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لقد ظلّت الأساطير والآراء المسبقة بمختلف صورها E‏ عن TE‏ لزمن dob‏ التاريخ حقیتی 
لافريقيا. فقد اعتبرت ا حتمعات الافريقية محتمعات لا يمكن أن يكون ها تاريخ. des‏ الرغم من 
البحوث LUI‏ التي اضطلع Jit.‏ العقود: الأول من هذا القرن رواد مثل ليو فرويينيوس ؛ وموريس 
ديلافوس » ;)3535 Cy M‏ فان عددًا LS‏ من الأخصائيين غير الافریقیین المتشبثين عسلات معينة قد 
ظلوا ينحازون الى القول OU‏ هذه احتمعات لا يمكن أن تكون موضوعا للدراسة العلمية » مستندين في 
قوطم هذا بصفة خاصة الى نقص المصادر والوثائق الکتوبة . 

واذا كان من المکن أن تعتبر الألياذة والأوديسا محق مصادر أساسية لتاریخ الیونان القديمة » فان 
ذلك كان یقابله إنكار کل قيمة للتراث الافریتی النقول » الذي یعتبر بمثابة ذاكرة تنتظم في نسیجها 
الكثير من الأحداث التي تميزت بها حياة شعوب افريقيا. وقد اقتصر الاهتام عند كتابة تاریخ جزء كبير 

من أفريقيا على مصادر خارجة عن افريقيا c‏ فانتهى ذلك إلى رؤيا لا تکشف عن المسار المرجح لشعوب 
افريقيا عبر تاريخها , » بل تعبّر عن رأي البعض في الطريق الذي لا بد وأن يكون هذا السار قد سلكه . 
ونظرا لان y‏ العصر الوسيط » الأوروبي هو الذي كان JM‏ في الغالب lla‏ للدراسة ونقطة للاحالة » 
فان أسالیب الانتاج والعلاقات الاجعاعية والنظم والمؤسسات السياسيّة في افريقيا لم تک رس الا 
منطلق المقارنة مع ماضي اوروبا . 

وقد كان 53 T‏ الواقع La;‏ للاعتراف ol‏ الا فريتي مبدع إثقافات أصيلة ازدهرت واستمرت 
te er‏ > لا يستطيع المؤرّخ أن يدركها الآ اذا JE‏ عن بعض آرائه المسبقة » 
والا اذا جدد منیجه . 

كذلك يبدو ol‏ القارة الافريقية i‏ تعتبر قط کیان Gut‏ له ذاتيته المتميزة . ail Ul,‏ التأكيد 
dia,‏ خاصة على كل ما من شأنه ol‏ 55% الرأي القائل بوجود اتفصام منذ الأزل بین jh‏ بيضاء ) 


۲ ۱ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


و «افریقیا سوداء» ded‏ کل منہما الأخرى . وکثرا ما صورت الضحراء الكبرى على أنها فضاء منیع بحول 
دون امتزاج الاثنیات والشعوب وتبادل السلع والمعتقدات والتقالید والعادات والأفكار بين ا حتمعات التي 
تقوم على ا لوان المختلفة من تلك الصحراء. وبذلك Le,‏ الدراسات حدودًا مصطنعة صارمة بين 
حضارني مصر القدعة والنوبة وبين حضارات الشعوب القاطنة جنوبي الصحراء. 

حقیقة أن تاريخ dle La it‏ الضحراء كان Lis si‏ بتاريخ حوض البحر المتوسط من تاريخ 
افریقیا جنوبي الصحراء » ولکن من العترف به الان على نطاق واسع ol‏ حضارات القارة الافريقية 
- عبر لغاتہا وثقافاتها - تشکل بدرجات متلفة الروافد التاريخية حموعة من الشعوب واحتمعات 
التي تربط بینہا روابط عر 

وهناك ظاهرة ا کٹبرا بالدراسة ا موضوعية ble UP cd‏ " هنا ما اقترنت به 
تحارة الرقيق والاستعار من ظهور أفكار عنصرية جامدة عن الأجناس تولد عنہا الازدراء وعدم الفهم › 
وکانت من شدة الرسوخ xal cue‏ تشویهها الى مفاهم كتابة التاریخ ذاتہا. Xd‏ أن بدا استخدام 
عبارات مشحونة بافکار eine‏ مثل « البيض» و «السود» بیز نوعين عامين من البشر هما الستعمرون 
منظورًا الیہم كنوع ممتاز من ناحية وأهالي المستعمرات من ناحية أخرى » صار لزامًا de‏ الافريقيين أن 
يقاوموا عبودية مزدوجة » اقتصادية وسيكولوجية . أما وقد صار الافریتی موسوما بلون بشرته » وتحول الى 
سلعة بين السلع » وسخر للأعال التي لا تطلّب الا القوة العضلية » فقد أصبح يمثل في أذهان قاهريه 
ماهية جنسية خيالية » هي ماهية الزنجي المنحطة الي توهموها . 5 هذا التصنيف الزائف الى الحبوط 
eot‏ الشعوب الافريقية في عقول الكثيرين الى مستوی التاريخ A‏ » الذي لا عکن فيه تجنب 
التزییف في تقدير الوقائع التاريخية والثقافية . 

| وقد تطور الوضع كثيرا منذ نهاية الحرب العالية الثانية » وخاصة بعد أن أخذت البلاد الافريقية » وقد 
نالت استقلافا A c‏ مشاركة Jos‏ في حياة ا حتمع الدولي وی العلاقات المتبادلة التي هي plul‏ ياة 
.هذا احتمع » فتزاید حرص المؤرخين على دراسة افریقیا بمزيد من الدقة والوضوعية والتفتح الذهني» 
hash‏ یستعینون بالمصادر الافریقیة ذاتہاے وان i‏ يخل ذلك بطبيعة الخال من التحفظات T‏ رسخت 
i‏ العادة . GÍ‏ الافريقيون أنفسهم فقد بدأوا يشعرون اذ مارسون حقهم في المبادرة التاريخية بحاجة 

us‏ ال ob‏ يعيدوا الى بحتمعاتہم صفتها التاريخية على أسس راسخة. 

ومن هنا كانت i‏ « التاريخ العام لافریقیاء » الذي بدا الیونسکو اضدارہ iol T‏ حلدات . 

ولقد راعی الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في الولف أن پرسوا ولا آسسه التظرية 
والمنبجية . ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات الخلة التي ننجت عن تصور خطى ضبق 
للتاريخ العالي » des‏ أن برزوا من جدید حقيقة الأحداث الي وقعت كلا كان ذلك Lise‏ ومکنا. 
وجدوا T‏ استخلااص المعطيات التاريخية الي تيسر تقصي تطور محتلف الشعوب الافریقیة با ما ها من 
خصوصية اجعاعبه ثقافية. 

E » هذه المهمة الي تتميز با لحسامة والتعقيد والعسر نظرًا لتنوع المصادر وتشتت الوثائق‎ ds 
هي مرحلة الأعال الخاصة بتو‎ (AM - 1816) n مراحل. فكانت المرحلة‎ de الیونسکو‎ 
em التراث‎ a الكتاب وتخطيطه » حيث ثم القيام بأنشطة ميدانية في الموقع : ما‎ 
وانشاء مرا كز التوثيق الاقليمية المخصصة هذا التراث » وجمع للمخطوطات غير النشورة بالعربية‎ 
و «العجمية» (اللغات الافريقية المكتوبة بالحروف العربية) وحصر للمحفوظات » واعداد لدلیل لمصادر‎ 
تاريخ افریقیا بالاستناد ال" محفوظات ومكتبات البلدان الاوروبية » وهو الدليل الذي نشر في تسعة‎ 


تمهيد ۱۳ 


ce‏ . ومن cx "y AT‏ للاخصائین di wn‏ فہا الافريقيون وغيرهم من من القارات 
الأخرى مناقشة القضايا الہجیة وحددوا الخطوط العريضة للمشروع بعد فحص دقیق للمصادر المتاحة . 

ثم كانت مرحلة ثانیة خصصت لوضع الكتاب في صورته وتقسيمه وتفصيله c‏ وامتذت من 3434 
ال ۱۹۷۱. وني هذه الفترة اضطلع اجتاعان دوليان لخبراء عقدا في باریس (ATA)‏ وأديس أبابا 
(۱۹۷۰) بدراسة وتحديد الشکلات الي ales‏ ہصیانة الکتاب ونشره » وهي : ظهوره T‏ تمانية 
ملدات وطبعه طبعة رئيسية بالانجليزية والفرنسية والعربية » وكذلك ترجمته الى لغات افريقية مثل 
السواحيلية وا ماوسا والبیول والیوروبا واللینجالا. ومن التوقع كذلك اعداد ترجات الالانية والروسية 
والبرتغالية والاسبانية والسويدية » فضلاً عن اصدار طبعات ختصرة و ميسرة ة للجمهور الافريتي والدولي على 
نطاق أوسع . 

وخصصت الرحلة الثالثة للصياغة والطبع وق لا بتشکیل id‏ علمية Lys‏ من ۳۹ عضو 
ثلثاهم من الافریقیین والثلث الاخر من غير الافريقيين » عليها أن تنہض بالسوولية الفكرية عن الکتاب 

ولا كان cà cn‏ یتسم e‏ بين عدة نخصصات » فقد نيز بتعدد الناحي النظرية وتعدد 
المصادر. . وينبغي ان يذكر في مقدّمة ذلك de‏ الاثار » الذي يفتح DS‏ من الغالیق في تاريخ الثقافات 
Cats‏ اف نفد والذي بفضله c‏ من المتفق عليه اليوم ان افريقيا كانت على أرجح 
NY‏ مهد البشرية » وأنبا شهدت احدی أوائل الثورات ipid‏ في التاريخ وهي ثورة pit‏ 
الحجري الحديث c‏ وأنها بفضل وجود مصر فا كانت موطتًا لازدهار FAR iles‏ الحضارات 
القدعة úf‏ في qu‏ . ثم ينبغي بعد ذلك ذكر التراث المنقول ء ات سای لكنه يبدو 
اليوم مصدرًا E‏ من مصادر تاريخ افريقيا » يتيح تتيع مسيرة شعوبها المختلفة في QI‏ والزمان » ومن ثم 

تفهم الرؤيا الافریقیة للعاغ من داخلها » وادراك السهات الأصيلة للقم الي ترتکز علها ثقافات القارة 
:۵ 

واننا لنشعر بالامتنان للجنة العلمية الدولية RUES‏ عن هذا ذا التاریخ العام لافریقیا ولقررها وللمشرفین 
على مختلف امحلدات والفصول ail,‏ لأ نهم آلقوا ضوعاً أصيلاً على ماضي افريقيا في حموعه » bids‏ کل 
نزعة à‏ قطعية في دراسة المسائل یت مثل تجارة الرقيق الي كانت « استنزاقا لا ينقضي » نتجت عنه 
عملية من أقسى عمليات الترحيل في تاريخ الشعوب T‏ الى تفریغ القارة من جزء من قواها الحيوية » 
في حين أنه لعب دورًا حاسم في الازدهار الاقتصادي والتجاري لاوروبا ومثل الاستعار بكل ما ترتب 
عليه من نتائج في نواحي الاقتصاد والسکان والنواحی النفسية والثقافیة ؛ ومثل دراسة العلاقات بين افريقيا 
جنوي الصحراء الكبرى dub‏ العربي ؛ وعملية ازالة الاستعار والبناء T‏ التي ما زالت تحرك العقول 
والعواطف T‏ اناس لا يزالون أحياء ولا يزال بعضهم uou‏ نشاطه كاملا , وقد عو حت جمیع هذه 
المسائل بروح الحرص على التزام الأمانة والدقة » وهما ليسا آهون ما في هذا الکتاب من مزایا € اذ OV‏ له 
كذلك مزية کبری » هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن افريقيا ويعرض الثقافات الافريقية من 
وجهات نظر شتی » ویقدم رؤيا جدیدة للتاریخ » فيبرز لنا بذلك مناطق النور والظل دون أن يخن 
اختلاف الاراء بين العلاء. 

ان هذا الكتاب الحديد اذ يبين قصور مناهج E csi‏ ظلت تستخدم زمتا طویلاً في دراسة 
افريقيا » فانه يدعو الى LAS‏ وتعميق تناولنا للإشكالية المزدوجة المتعلقة LES‏ التاريخ وبالذاتية 


الثقافية c‏ وبما Les cé‏ من روابط متبادلة . وهو مثل أي موف تاريخي 65 يفتح الطريق لبحوث 
جديدة متعددة. 


M‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وقد حدا ذلك باللجنة العلمية الدولية بدورها الى أن تحرص — بالتعاون الوثيق مع اليونسكو - de‏ 
اجراء دراسات تكيلية للتعمق في عدد من المسائل التي تتيح رؤية أكثر وضوحًا لبعض الحوانب في ماضي 
افریقیا . ومن شأن هذه البحوث التي تطبع في سلسلة «الیونسکو - دراسات ووثائق - التاریخ العام 
لافريقيا» أن تکون تكلة مفيدة لهذا الكتاب . وسوف يتابع هذا gl‏ كذلك عن طریق اعداد دراسات 
عن cou‏ الوطني أو شيه الاقليمي . 

ان هذا التاريخ غ العام يلقي الضوء في الوقت نفسه على وحدة تاريخ افريقيا وعلى علاقاتها بالقارات 
الأخرى - وخاصة ة الأمريكتين ومنطقة الكاريبي . فلقد colo‏ بعض الؤرخین لفترة طويلة Je de‏ 
مظاهر التعبير الابداعي لدى أحفاد الافريقيين في الاْمریکتن وتصنيفها نحت عبارة جامعة غربية باسم 
الخصائص الافريقية . أو «الافريقيات) T‏ عن الذكر أن ER‏ الکتاب الذي نحن بصدده لا 
يعتنقون هذه النظرة . فلقد رأوا الرأي الصائب في مقاومة الرقيق الذين رحلوا الى أميركا » de‏ ظاهرة 
VUE‏ السيامي والثقائی c‏ وی اشتراك أحفاد الافريقيين دوم وعلى نطاق ضخم d‏ كفاح حركة 
الاستقلال الأمريكى الأول di‏ حركات التحرير الوطنية » وأدركوا هذه الأمور على حقیقتہا باعتبارها 
محاولات قوية لتأكيد الذاتية أسهمت في صياغة المفهوم الشامل للانسانية. وانه لمن الواضح اليوم أن 
التراث a‏ قد À‏ بدرجات متفاونة في أساليب الشعور والتفكير والتخيل والعمل لدى عدد من 
البلاد T‏ تصف الكرة الغربي » گا تھی موقعه . من جنوب الولايات المتحدة حتی شال البرازيل 
مرورًا بمنطقة الكاريبي » وعلى ساحل الحيط امادي» تبدو الاثار الثقافیة المنقولة عن افريقيا واضحة في 
كل مكان. بل انها في بعض الحالات هي الأسس الوهرية للذاتية الثقافية لدى عدد من أهم 
القطاعات بين السکان . 

کا برز هذا المؤلف على نحو واضح ما لافريقيا من علاقات مجنوب LT‏ عبر LA‏ المندي » وما 
قدمته من مساهمات افريقية لغیرها من الحضارات عن طریق العلاقات ال تبادلة ۔ 

gb‏ لعلى اقتناع où‏ ما تبذله شعوب افريقيا من جهود لنيل استقلالما وتوطيده ولتأمين تطورها وترسیخ 
خصائصها الثقافية حري d Job ob‏ وعي تاريخي حدد يؤثر تأثيرًا ue‏ في حياة أصحابه ويتناقلونه 
Se‏ بعد جيل . 

وان ما تلقيته من تعلیم » وما حصّلته من خبرة ورئيس » منذ بداية الاستقلال ومنذ أول حنة 
ces‏ لاصلاح برامج تعلم التاریخ GEL‏ في بعض بلاد افريقيا الغربية والوسطى € قد أتاح لي أن 
أقدّ ركم هو ضروري J ele‏ النشء ولاعلام اللمهون أن يوجد كتاب للتاريخ أعدّه علاء يعرفون من 
الداخل مشكلات افريقيا وآماما» وعلکون القدرة على النظر الى القارة ككل . 

ولجميع هذه الاسبابء ست تک pl‏ العام لاف یمیا على نطاب رایخ 
وبلغات des (ue‏ أن يكون Cul‏ لاعداد كتب للأطفال وكتب مدرسية وبرامج اذاعية أو 
تلفزيونية » وبهذا يمكن للنشء والتلاميذ والطلاب والكبار في Let‏ وني غيرها أن يكونوا صورة ة أفضل 
عن ماضي القارة الافریقیة وعن العوامل الي La‏ هذا الماضي » وأن يتوصلوا الى فهم أصدق M‏ 
ua‏ ولاسهامها في التقدّم العام للانسانیة . فهذا الکتاب جدیر اذن ob‏ يشجع التعاون do‏ وبوطد 
تضامن الشعوب فيمًا تطمح اليه من عدالة وتقدّم وسلام ؛ أو هذا على الاقل هو ما أرجوه بكل 
اخلاص . 

ويبقى لي أن أعرب عن امتناني العميق لأعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقررها والمشرفين على تلف 
ا حلدات والى المؤلفين وجميع الذين سا موا في GAE‏ هذا المشروع الضخم . فان ما قاموا به من عمل وما 


هید E‏ 
قدموه من مساهمة هو خير دليل على ما عکن أن ينجزه في الاطار الدولي الذي تتيحه اليونسكو رجال 
جاءوا من افاق متباينة تحفزهم نية صادقة واحدة وعزیمة واحدة الى خدمة الحقيقة الخللصة » فتمکنوا من 
انهاء مشروع تكاد أهميته العلمية والثقافیة أن تكون بلا حدود. کا أقدم شكري كذلك الى نات 
والحكومات التي مکنت الیونسکو بفضل هباتها السخية من أن تصدر هذا الکتاب بلغات Le‏ وأن 
تكفل له ما يستحقه من انتشار عالمي النطاق في خدمة ie‏ الدولي بأكمله . 


۱۷ 


po عرض‎ 


الأستاذ بثويل أ. أوغوت 
رئيس اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام 


LM‏ للیونسکو e‏ في دورته السادسة عشرة » من المدير العام الشروع في تحرير تاريخ عام 
لافريقيا. وقد عهد بهذا العمل الضخم الى نة علمية دولية أنشأها ا حلس التنفيذي في ۱۹۷۰. 

i‏ للنظام الاساسي للجنة » الذي اعتمده احلس التنفيذي لليونسكو في ۰۱۹۷۱ تتکون هذه 
اللجنة من ۳۹ عضوا D‏ من الافريقيين والثلث QUI‏ من غير الافريقيين) يشتركون في اجتّاعاتها 
بصفتهم الشخصية remp‏ المدير العام لليونسكو لمدة صلاحية اللجنة . 

وكانت المهمة الأولى 'للجنة تحدید الخصائص الرئيسية للمصنف . وقد حددتہا في دورتها الثانية على 
النحو التالي : 
e‏ ان هذا التاریخ c‏ ولثن كان يستهدف بلوغ أرفع مستوى علمي مکن » لا بتوخی شمول كل شيء وانما 
هو مصنف بجمع بين عناصر شتى دون تعصب لرأي معيّن . وسيتكوّن في أُحیان كثيرة من عرض 
للمشكلات مع توضيح للوضع الراهن للمعارف والتيارات الكبرى للبحث » ولا يتقاعس عن التنويه عند 
الاقتضاء » بتباين المذاهب والآراء . وهو بذلك بمهد السبيل لوضع مؤلفاتِ لاحقة . 
3 تعتبر افريقيا IS‏ واحدًا + ولغرضن هو اظھار العلاقات التاريخية بين مختلف أجزاء القارة » التي غالبا 
ات شم CLA‏ فرعية كثيرة و اب T‏ ظهرت حتى الآن. ونحظى صلات افريقيا 
التاريخية مع القازات الأخرى بالعناية التي تستحقها » وتحلل تلك الصلات من زاوية المبادلات والمؤثرات 
متعددة الأطراف على نحو يبرز بصورة ملاعة اسهام افريقيا في تطور البشرية . 
۰ تابيخ افريقيا العام » هو قبل كل cs‏ تاريخ أفكار وحضارات ومحتمعات ومؤسسات . وهو يقوم 
اسان على مصادر متعددة بالغة التنوع یدخل فہا التراث المنقول والتعبیر الفني . 
۰ بنظر الى هذا التاريخ أساسًا من الداخل a‏ هافر املا ال جا مت 
انكاس انم لكيفية رژية المؤلفين الافریقیین حضارتهم . وعلی الرغم من اعداد هذا التاریخ في نطاق 


۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


دولي واستعانته بحمیع البيانات العلمية التوفرة حاليًا » فانه سيمثل آیضا أحد العناصر الأساسية في التعرف 
على التراث usi‏ الافریتی وسیبرز العوامل التي تسهم في وحدة ه هذه القارة . ويشكل هذا الاتجاه نحو رؤية 
الأشناء من الذاعل اخائے الحذية فى هذا الصنّف » وعکنه أن يضني عليه فضلاً عن مزایاه العلمية » 
قيمة كبيرة بالنسبة للأحداث الراهنة . واذ يُظهر هذا التاريخ الوجه INT‏ ي عصر يمن 
عليه ضروب المنافسة الاقتصادية والتقنية » فانه عکن أن يطرح للبحث تصورا خاصًا للقم الانسانية . 

وقررت. . اللجنة أن يصدر هذا المصلف » الذي يتناول ما يربو على ثلاثة de Qu‏ من وع 
افريقيا » في cul ij‏ بقع كل منہا في حوالي ۸۰۰ صفحة من النصوص » ويتضمن ae‏ من 
یی والصور الفوتوغرافية والخرائط والرسوم الخطية . 

ويعين مشرف رئيسي لكل ملد يساعده » عند الاقتضاء واحد أو اثنان من المشرفين المعاونين. 

وتنتخب اللجنة الشرفین على ا حلدات من بين أعضائها أو من غير أعضائها بأغلبية الثلثين. ويناط 
بالشرفین اعداد احلدات وف للقرارات التي تتخذها اللجنة والخطط التي تضعها. ويكون المشرفون 
مسؤولين من الناحية العلمية آمام اللجنة او آمام مکتها بين دورات انعقادها » عن مضمون حلدات وعن 
الصياغة النهائية للنصوص وعن الصور ؛ وبوجه عام عن جميع الحوانب العلمية والفنية للتاریخ . ویکون 
الکتب هو المرجع الأخير في اقرار المخطوط QUI‏ . ويقوم بتسليمه للمدير العام لليونسكو عندما تر أنه 
أصبح iis‏ للنشر. وتظل السلطة اذن منوطة پاللجنة » أو بالکتب بین دورات انعقاد اللجنة . 

ويحتوي كل dle‏ على قرابة ثلاثين فصلا . وحزر كل فصل موف رئيسي يساعده عند الاقتضاء 
معلون از OUS‏ 

ونختار اللجنة الولفین بعد الاطلاع على بيانات Sa‏ والخرة الخاصة “ee‏ ویفضل ME‏ 
الافریقیون بشرط أن یکونوا حائزین على SGA‏ الطلوبة . وتحرص اللجنة بوجه خاص على أن براعی 
قدر المستطاع في اختيار اون أن الكو جميع مناطق القارة وکذلك جمیع الناطق التي كانت ها 
علاقات تاريخية ji‏ ثقافية مع افريقيا Sue‏ عادلاً. 

وبعد أن يعتمد المشرف على al‏ نصوص مختلف الفصول ترسل الى جميع أعضاء اللجنة لكي 
بقدموا تعلیقاء تہم ede‏ 

وفضلاً Ww ce‏ يعرض النص الرسل من الشرف على ا حلّد على حنة قراءة لدراسته » وتعيّن هذه 
اللجنة من بين أعضاء اللجنة العلمية الدولية » Ús‏ لاختصاصات الأعضاء » وتكلّف هذه اللجنة باجراء 
تحليل متعمّق لمضمون الفصول وشکلها . 

ويتول الکتب إقرار المخطوط بصورة نمائية . 

وقد نین أن هذه الاجراءات الي قد تبدو طويلة ومعقّدة هي إجراءات لازمة vy‏ تضمن أكبر قدر 

من الدقة العلمية للتاريخ العام لافریقیا . فقد حدث فعلاً أن رفض المكتب بعض المخطوطات أو طلب 
اجا تعدیلات هامة لها بل وعهد باعادة تحریر الفصل ال p «dj;‏ 70237 موہ مس دي 
معينة من فترات التاريخ أو في مسألة معينة من أجل وضع ا ملّد في صيغته النهائية 

ويصدر test BARN‏ الأمر في طبعة رئيسة بالانجليزية والفرنسية والعربية Go‏ طبعة عادیة بنفس 
اللغات . 

وتصدر نسخة مختصرة من ET‏ بالانجليزية والفرنسية CLS‏ للترجمة الى اللغات الافر 
وقد اختارت اللجنة العلمية الدولية السواحيلية ولغة الهوسا كأول لغتين افريقيتين يترجم الہ e‏ 

ومن المزمع Lai‏ العمل » بقدر الستطاع » على أن ينشر تاريخ افریقیا العام في عدة لغات واسعة 


عرض المشروع 14 


c على الصعيد الدولي (ومنها الأسبانية والألمانية والايطالية والبرتغالية والروسية والصينية واليابانية‎ us 
الخ..‎ 

۱ عشروع ضخم یشکل مخاطرة کبری بالنسبة qr‏ افریقیا والأوساط 
العلمية بوجه عام وكذلك بالنسبة للیونسکو التي تشمله برعایتہا els:‏ أنه لس فى ادر أن فور 
مدى تعقيد مهمة مثل تحرير مصنف عن تاريخ c‏ افريقيا يغطّي في المكان قارة بأكملها وفي الزمان الأربعة 
HN‏ عام الاخبرة ویلتزم بأرفع المعابير zn‏ ويستعين کا يلبغي » بأخصائيين ينتمون الى شتی البلاد 
1 والثقاقات والمذاهب الفكرية والتقالید التار بخیة . انه E‏ قاري ودولي وجامع لفروع العلم عل أوسع 
نطاق . 

وود في النباية أن آنوه بأهمية هذا المصنف بالنسبة لافریقیا والعالم أجمع . فني الوقت الذي تكافح فيه 
رو یں ی ی مس ۶ روب سر ee‏ امن 
ای تہ بين شعوبت ب الارض بل وأن تنشر عل as‏ المعرفة بتراث ثقانی 
هو ملك للبشرية جمعاء. 


۱ بثویل. 1. أوجوت 
۸ اغسطس / اب ۱۹۷۹ 
رئيس اللجنة العلمية الدولية 
لتحریر تاریخ افریقیا العام 


YA 


التأريخ 


لقد تقرر تدوين التواريخ الخاصة بعصر ما قبل التاريخ على النحو Qui‏ 

- اما بالاشارة الى الحاضر باعتبار سنة الاساس +۱۹۵۰ وتكون جمیع التواريخ سلبیة بالنسبة الى 
+۱۹۵۰. 

re‏ بالاشارة الى بداية التاريخ الميلادي وتوضع علامة + أو - آمام التواریخ ا حدّدة بالنسبة 
للتاريخ الميلادي . 


أمثلة : 
O)‏ ۲۳۰۰ قبل JH‏ = — .وم 
(Y)‏ ۲۹۰۰ قبل SAM‏ = — ۲۹۰۰ 
۰ ميلادية = + ۱۸۰۰ 
(۳) القرن الخامس قبل الميلاد > القرن الخامس قبل العصر الی القرن الثالث ميلادي = 
القرن الثالث من العصر الحالي. 


۳۳ 


یشمل الد الحالي تاريخ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر . is‏ تفصیل العهود 
التاريخية والتقسم الزمني التقليدي لا يناسبان La‏ : هل يمكن ) > على الأقل » أن یکون تاریخ أو لقرن ما 
نفس الأهمية بالنسبة oui‏ بأكملها؟ ان الأمر لأبعد من أن يكون كذلك . وهكذا عکننا أن نتساءل ما 
اذا كان لتلك الفترة نفس الدلالة لکافة مناطق القارة. 

وعل الرغم من أن قضية لنقسي Y‏ تزال مطروحة »فان يبدو نا أن al kiki‏ تتطوي de‏ نوع من 
الوحدة Cy‏ من جوانب متعدّدة » فترة اساسية في التطور tré du)‏ القارة . ولقد كانت تلك 
فعلاً حقبة متميزة ترى فيها افريقيا تطور ثقافات Li‏ و الوثرات الخارجية دون أن تفرط في 
شخصيتها. ورأينا ا حلّد السابق » بفضل الكتابات n‏ افريقيا وهي تخرج من الظلام » OS‏ 
اكتشاف المسلمين السودان الثري جنوبي الصحراء الكبرى الذي كانت تہیمن عليه السوننكه » وملکها » 
كايا ماغان ء ويتحكّم في كافة مناطق السودان الغربية من منعطف بحرى نہر النيجر الى مصب نہر 
الستغال . وم تكن هذه المملكة التي وصف البكري بذخها ء ا حموعة السياسية الوحيدة في ذلك الوقت 
A‏ عاصرتها حموعات آخری مكل ins‏ السونغوي » وا ی الشرق من ذلك وحتی مبرة التشاد » بلاد 
كانم - بورنو ومالکها . 

وبعد نہایة القرن ا حادي عشر € صارت الوثائق المكتوبة التعلقة بأفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء 
الکبری AST‏ وفرة » وعل الأحص منذ نهاية القرن الثالث عشر حتی نہایة oj‏ راع des.‏ کل 
فان المصادر البرتغالية قد جاءت منذ أواسط القرن الحادي عشر؛ لتسد الفراغ وتفيدنا عن المالك 
الساحلية La ph‏ الغربية الي كانت في عز نہضتا انذاك . des‏ الرغم من ذلك فان انعدام الوثيقة 
المكتوبة لا يعني شيئا . وقد كان خليج بنين ومصب نہر الكونغو من e^‏ المراكز الحضارية . وهناك عدّة 
سات امناسة منز هذه الحقية. 


۲٤‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


0 انتصار الاسلام في جزء كبير من القارة . وقد نشر هذه الديانة ا حاربون والتجار في أن واحد . 
تضح أن المسلمين تجار ماهرون سيطروا على التجارة العالمية واسهموا في Las‏ العلم والفلسفة والتقنية 
حلوا. 
والحدث m‏ بالنسبة الى افريقيا هو أنها طبعت الاسلام بطابعها المتميّز سواء في افريقيا الشمالية 
أو في السودان الشاسع c‏ جنوبي الصحراء الكبرى . 
ولنذ کر أن الرابطین » عندما انطلقوا من مصب نہر السنغال في القرن الحادي عشر میوش تضم 
وحدات زنجية عديدة من تکرور » استطاعوا c‏ بعد أن فتحوا جزءا من بلاد الغرب وشبه جزيرة ايبيريا » 
ol‏ نحيوا & à‏ کامل الغرت الاسلامي . 
وفيما بین ۱۰۵۰ و ۱۰۸۰ء حارب المرابطون امبراطورية غانا التي انتهى بها الأمر الى السقوط نحو 
سنة i ٠١1/5‏ هذا التاریخ بالنسبة للسودان بداية فترة حالكة من الصراع بين أقالم الامبراطوریة من 
أجل السيطرة . وتمثل سنة Le ۱۰۷٦‏ جو ارح بلاد المغرب والسودان على السواء e‏ لكن سقوط 
كومبي ) «عاصمة» غانا لم يكد يثير الانتباه في تلك ا حقبة OÙ‏ تجارة الذهب ۸ تنقطع » بل إنہا 
CES‏ اذ أن بعض المالك الخاضعة لغانا والغنية بالذهب (تکرور 6 مندانغ ) ومملكة غاو القديمة على 
فرع النيجر الشرق c‏ الي دخلت الاسلام منذ أمد طويل » قد استمرّت T‏ تنشيط البادلات مع 
العرب - البربر . 
ومن جهة isl‏ فتح نجار » انطلقوا من الحزيرة العربية ومن الخليج الفارسي ؛ سواحل افريقيا 
الشرقية من قرن الذهب حتى مدغشقر » في وجه التجارة بين القارات Ch.‏ مرا كد سوقالة $4.55 
ومقديشو التجارية منافذ لافریقیا على ا حیط اطندي . وانطلاقا من مصرء تقدم الاسلام نحو بلاد النوبة 
والسودان الشرني » لكنه اصطدم هناك بمقاومة شديدة من قبل المالك المسيحية القبطية القديمة . وقد 
عطلت المقاومة النوبية تقدم الاسلام على النيل لمثرة . ولكن الاسلام » انطلاقا من البحر peo!‏ وخاصة 
من القرن الافریٹی » تسرب الى الداخل وساعد على نشوء مالك اسلامية تطوق المسيحيين ء وغدا الصراع 
عنيفا بين الديانتين في هذا القطاع . وقد جسمت اثيوبيا هذه المقاومة للاسلام — من القرن QUI‏ عشر الى 
kt‏ الخامس عشر » قبل أن يتدعم الملوك الأحباش بالقوة المسيحية الحديدة ء ممثلة في البرتغال » في 
خر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر. 
وقد Si‏ الاستاذ تامرات في الفصل السابع عشر » > بشكل خاص c‏ هذه المسيحية الافريقية التي لا 
تقل أصالة بفنها وكنائسها ذات الفط المتميز EM‏ لاليبيلا» AL‏ بالقڈیسِ لويس الاثيوبي» » 
عاصمة جديدة سماها «القدس الحديدة» . ووفر العاهل GA‏ بذلك ane)‏ مکانا c‏ اليه » حیث 
كانت ا حبشة معزولة عن البطركية في الاسکندرية وعن مهد السحية . وتعدّدت الأديرة في اطضاب 
العليا بالحبشة . وني سكينة هذه الأديرة التي تحتل الأعالي المنيعة «Soi‏ كتب الرهبان تاريخ الملوك 
Bol lel,‏ وي o al li‏ الخامس عشر » كانت السيحية الحبشية في « gl‏ 
فحافظت على المارسات الدينية الافريقية القديمة السابقة على ظهور المسيحية وأعطتہا IKE‏ مسیحیا. 
ie‏ رواسب الرصيد الكوشيتي في العريق من خلال الحفلات والرقصات والغناء والقرابین الحيوانية . وهنا 
أيضًا تتجلی الشخصية الافريقية من علق جرا c‏ لان casi EEPE EE‏ الطابع uM‏ 
تمامًا » کیا هو الشأن بالنسبة للاسلام الافریتی loue eg‏ من القرن الافربتي حتى مدغشقر > 
عت حول المراكز التجارية الاسلامية حضارة اسلامية افريقية متميّزة » هي الحضارة السواحيلية التي تعبر 
عن ذاتها بلغة تحمل نفس الاسم » حافظت على هیکلها البانتو ء وان استعارت الکثیر من اللغة العربية . 


Yo مقدمة‎ 


ود 6 ده الفة آن تصبح لغة الاتصال في کامل افريقيا الشرقية من الساحل حتى البحيرات الافريقية 
الکبری » ثم بالتدریج حتی نهر الكونغو. 

وهكذا و تو ند را ٹیر على کامل النطقة . OU,‏ ما طرح السوال عن 
أسباب انتشار الاسلا م السريع » لا في افريقيا فحسب » بل في غيرها من الأما كن . ose dass‏ ایدو 
e‏ في بر العرية لا بختلف US‏ عن Bi‏ عيش الربر ول ین في شیال القارة الافريقية di.‏ 
السودان (الغربي) » اذا ما استثنينا فترة الحروب التي خاضھا المرابطون + ad‏ أن الاسلام قد شاع في أعاق 
افريقيا ببطء ومدوء b.‏ يكن فيه قط نظام متدرج مترابط آ و میشرون کا T‏ الغرب السيحي . كذلك 
فان الاسلام في افریقیاے وهو دين OA‏ والبلاطات » Queer‏ التمليدية . كا انه لم يحدث أن 
دخل الملوك السودانيون أو سلاطین افریقیا الشرقية في sp‏ متعمدة ومنظمة لحمل السكان على اعتناق 
الاسلام » بل كانت التجارة هي المهيمنة وکان الاسلام رتا فأتاح للشعوب المهزومة أن تحافظ على 
شخصيتها مقابل أداء à‏ 

۱ والأمر الثاني الكبير الذي عکن استخلاصه من هذه الحقبة شديد الارتباط بالاسلام وبتوسعه . وهو 
بتعلق بالتطور الذهل في العلاقات التجارية والبادلات الثقافية والاتصالات البشرية . فمن نہر السند الى 
جبل طارق » ومن البحر الأحمر الى مدغشقر » ومن افریقیا الشمالیة الى GLEN‏ الواقعة فیما وراء 
الصحراء الکبری » كان انتقال البشر والممتلكات حڑّا الى درجة أن روبرت کورنفان کتب عن وحدة 
العالم الاسلامي الاقتصادية وعن الاستقلال السياسي للاسلام الافريتي ازاء بغداد» فقال : 

PIED‏ سد يصعب تصورها T‏ عالنا الذي یئن LE‏ وطأة ا حدود > وحيث cb‏ والتأشیرات 
ضرورية لكل تنقل تقل . وعلی مدی العصر الوسیط eL‏ كاد ی مس و من 
السند حتى اسبانيا وئی السودان - أمام لغة واحدة » ونمط عيش واحد » وديانة واحدة » على الرغم من 
خلافات الخوارج ill,‏ الي كانت تبدو مع ذلك سياسية اکثر منہا دينية صرفة). : 

وفضلا عن ذلك فقد أصبحت افریقیا ء من القرن الثاني عشر کت جاتير وب 
OU‏ دوليًا من أكثر من وجه . وكان تأثيرها في du‏ العالم مذهلا EUR‏ بين السيد ديفيس )۔ على نحو , 
في الفصل ۲٢‏ ؛ وأصبح ا حیط الهندي » أكثر من البحر التوسط ‏ نوعا من ويخ الاسلام» قبل أن بيدا 
did‏ الصيني المبني على الملاحة بواسطة سفن الرقائع (الضوّ) . 

ول تكن العلاقات بين الأقالم الافریقیة أَقل كثافة . فقد كانت قوافل كبيرة تجوب الصحراء الكبرى 
من Ut‏ الى جنوبها » وكان بعضها يشتمل على ٩۰۰۰‏ جمل أو حتى ۱۲۰۰۰ تحمل سلعًا ومواد متنوعة . 
وقد نمت بين مناطق السافانا السودانية ومناطق الغابات الواقعة الى ا لحنوب من ذلك - من كازامنس حتى 
خلیج بينين - تجارة كثيفة لم يكد يعرفها العرب الذين كانوا يعتقدون أن الأراضي الواقعة وراء ما كانوا 
يعرفونه من أقالم غاو ds‏ لا تزید عن صحاري . أما اليوم » فان علم الآثار والموافعية (وهي دراسة أصل 
أسماء المواة قع الحغرافية) والألسنية قد جعلتنا ندرك بشكل أفضل العلاقات العريقة بين السفانا والغابة . وم 
oi‏ الاستواء » ومع ذلك لم تكن البادلات بين تلك الاقالم أقل أهمية » 
بفضل des‏ السکان وبفضل الاتصالات العديدة التي كانت تعقد عناسبة الاسواق 

وشهدت 9 Ve‏ في هذه ا حقبة مبادلات متصلة بين المناطق » وهو ما يفسر هذه T‏ الثقافية 
الأساسة للقارة . وقد ادخلت نبانات غذائية جديدة انطلاقا من احیط افندي بصفة خاصة کا قلت 
التقنيات من منطقة الى أخرى . ولابراز الطایع المیز لافریقیا الواقعة جنوب السودان والتي لم تكن معروفة 
جیڈا لدى العرب ولدی کل الأجانب الآخرين » الم pi‏ لفصول ۱۹ء ۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ من 


YA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


هذا المحلّد على الحياة الاقتصادية والاجغاعية والسياسية للمناطق الممتدة من النخرات الکری em‏ نهر 
الکونغو c‏ ونېري زمبيزي وليمبوبو » وهي مناطق شاسعة لم تكد تخضع لتأثير الأسلام ؛ ووراء سهول 
أعالي JI‏ - من أسوان الى منابع هذا ار - يستحق الحنوب الافريتي ذكرًا خاصًا ء وسنرجع اليه فیسا 
بعد » فزيادة على الذهب ٠‏ صدرت NTC‏ العاج الخام ۳ الصنع الى الحزيرة العربية وا ی ال ٰند » عبر 
احیط افندي. وھکذاء غذت الصناعة الحرفية الزدهرة في السودان والفلاحة التنوعة في سهل النیجر ؛ 
التجارة عبر الصحراء الکبری » فصدّرت الحبوب ids,‏ والحلود والقطنیات نحو الثمال » بینما كانت 
البلاطات الملكية في QU‏ وغاو » والمدن مثل تومبکتو › وحواضر اطوسا وکانو » وكاتسينا » كانت تورد 
بالخصوص مواد CU‏ والبذخ » کال نسجة الحريرية ونسیج + البروکار والاسلحة الرخرفة . 

وکان السودان کر ات ا احتیاجات البلاطات المغربية والصرية (النسوة للحریم » 
Ju‏ جال لتكوين قوات الحراسة للسلاطين) . ولنذكر أن الحجاج ا هم Lai‏ پشترون العبید 
في القاهرة » وخاصة الفنانين منهم ؛ ومن eom‏ الموسيقيون . وقد بالغ ب كفن القن في عدد العبيد الذين 
انطلقوا من السودان أو من الساحل الشرقي الى البلدان العربیة . ومهما كان عدد الزنوج کبیا في العراق 
أو في مراكش أو بلاد المغرب عمومًا » فليس هناك أي شبه بين تجارة الرقيق خلال الحقبة التي ندرسها 
وتجارة الرقيق التي سيقيمها الأوروبیون على السواحل الأطلسية الافريقية بعد اكتشاف العالم الحديد» 
ليطوروا هناك مزارع القطن وقصب السكر . وسيركز ا حلدان الخامس والسادس على هذا « التزيف» الذي 
"m‏ تجارة الرقيق 

وأخيرًا » هناك أ هام جدًا يحب ابرازه » ألا وهو تطور ا الك و فيما بين القرنين 
الثاني عشر والسادس عشر . فطالا سعى المؤرخون والبحاثون الاستعاريون إلى 5 تثبيت الفكرة القائلة بأن 
الفضل في انتشار الدول جنوب الصحراء الکبری برجع ال SEA‏ ثير العر بي . واذا کان هذا التأثير لا يقبل 
الشك بالنسبة للمنطقة السودانية - الساحلية - على الرغم من Ol‏ عدة مالك قد برزت ال i‏ الوجود 
فل شتا الاسلام بالمنطقة - فاننا dons‏ على الاقرار بان هناك دول > مثل مملكة الکونخو وزعبابوي» 
. ومونوموتابا لم نت ثر قط بالاسلام . وبالطبع فان الحياة الحضرية في مدن بلاد الغرب وني الدن السودانية - 
الساحلية معروفة اكثر بفضل المؤلفات العربية . 

وقد قامت على جانبى الصحراء الكبرى مدن تجاریة » حيث تولت طبقة نشيطة من التجار والمثقفين 
تنشيط الحياة الاقتصادية والثقافية في جينيه » ونياني » وغاو ء وتومبکتو » وولاته » بالنسبة الى السودان 
الغربي . وي سجلاسة » وتوات ۰ وورقلة c‏ ومرا کش » وفاس c‏ والقاهرة بالنسبة لشمال الصحراء الكبرى . 
ul‏ 3 السودان الأوسط ٤ c‏ فلم تكن الحياة الثقافية والاقتصادية أقل bus‏ في مملكة كانم - بورنو وي 

ضر الحاوسا » مثل زاربا » وكاتسينا» وكانو. وهناك شعوب مثل شعوب اوسا نحت تاثير الونغارا d‏ 

» الحالیات العربية — الفارسية » المستقرة منذ القرنين التاسع والعاشر ء بموانئ افريقيا الشرقية‎ Li p 
لما علاقات مستقرة مع‎ e فقد جعلت من مومباسا ومن سوفالة ومدغشقر خاصة » مراكز تجارية نشيطة‎ 
él A 

ولكن السودان الغربي كانت له على الصعيد السياسي مؤسساته وهيا كله الاجتّاعية الخاصة التي لم 
E‏ ثر فيها اسلام البلاطات السطحي . وقد اكتسب البربر العادات العربية يبط ء كبير . وكانت اللغة العربية 
في مدن السودان الغربي لغة رجال الأدب المرتبطين بالمساجد » ولغة بعض التجار الأثرياء . وم يكن هناك 
تعریب . وحتی في بلاد الغرب » حيث رافق التعریب انتشار الاسلام » > Jp‏ العمق البربري جا 
وحافظت اللغة البربرية على ELS‏ الى عصرنا هذا في الناطق ALAI‏ 
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یف 


YA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ones‏ مصر المركز الثقائی للعام الاسلامي » متجاوزة في ذلك بغداد ودمشق ومدن الزيرة 
العربية التي لم تعد تحتفظ الا بقدسية اج , وکانت :لاد الغرب والاندلس ) غريا » منذ القرنین العاشر 
والحادي عشر » مصادر اشعاع US‏ کبیر» > کا كانت Xa‏ خاصة مراكز لنشر العلم والفلسفة oléh‏ 
اوروبا » وقد اضطلع الغارية والاندلسیون بقسط كبير في الاعداد لنهضة العلوم والثقافة في اوروبا. 

b‏ يكن ا حنوب الايطالي بمنأى عن هذا التأثير الاسلامي . ولنذكر أن الادريسي کتب في بلاط 
الملك السيحي » روجار الصقلي » كتابه «صورة الأرض t‏ الشهير » الذي حوى doses‏ المعلومات عن 
البلدان في تلك الحقبة . 

وقد كان Ca‏ الادريسي هذا ٹل TET‏ فبفضله اکتشفت ايطاليا افريقيا » واذا برجال 
dure die Mi‏ بپذه البلاد الغناء. ولکن ساعة السطوة الاورويية لم تكن قد حانت بعد. 

des‏ الصعید السياسي ء وبعد حركة الرابطین التي جعلت ذهب السودان ینپمر حتی اسبانیا » أصاب 
الانباك رجال « الرباط » بسرعة وبدأ نجم امبراطوريتهم يأفل في بداية القرن الثاني عشر . واستعاد الفونس 
السادس » ملك قشتالة » مدينة طليطلة الحرية من المسلمين. ولكن ابن تاشفين استطاع سنة ۰۸٦‏ ۰ ان 
يضيء لفترة مشعل المرابطين » فقاد تا اسلامية تضم وحدة قوية من رجال تکرور وأحرز انتصاوا 
مبینا على المسيحيين في معركة BIN‏ حيث 35 حاربون الزنوج في قوات المرابطين . وفي افريقيا ذاتها » في 
السودان وی بلاد المغرب » انتهى القرن الحادي عشر بتفتت سلطة المرابطين . وقد وضعت الصراعات بين 
قبائل بلاد الغرب والصحراء » وصمود مقاطعات غانا » بعد وفاة Ql‏ بكر سنة ۱۰۸۷ في بلاد تاغنت ء 
حدًا agh‏ المرابطين في افريقيا ما وراء الصحراء الکبری. 

يبدأ القرن الثاني عشر في افريقيا الشمالية اذن بتقهقر المرابطين في عدة جبہات . وغامر روجار الثاني ء 
ملك الصقليين › حتى بلغ السواحل الافريقية c‏ وفرض الحزية على بعض الوا نئ الي كان ينطلق منہا 
القراصنة الیربر. ولکن التجدّد الاسلامي بزعامة orn‏ أوقف هذه الحرأة في القرن الثاني عشر . وني 
مصر في الشرق ؛ 38 لهذا التجدّد أن , 1 يتم على RET gai‏ والاليك خاصة في القرنین الثالٹ عشر 
والرابع عشر . وشدّد المسيحيون في هذه S‏ بالذات حركتهم الصليبية T‏ الشرق الأدنى 3 ولکن مصر 
ne‏ هذا التوسّع بقيادة ا ماليك » واضطر الصليبيون الى التحصّن في القلاع « وأفلتت القدس من 

يديهم . . وف القرنين الثالث جر وراي عشر دحرت مصر الخطر المسيحي LL‏ كانت مدارسها تشع 
jm‏ للحضارة الاسلامية By‏ خاصًا. وشهدت هذه الفترة اشا توسع المالك والامبراطوريات 
السودانية وبلوغها الذروة. وقد حان الوقت للعودة Agi‏ 

وني الفصول السادس إلى العاشر أبرز متخصّصون من الأفارقة السود اشعاع دول مالي والسونغوي 
وكانم - بورنو وملكتي الموسى وداغومبا داخل منعطف نہر النيجر . وتکشف دراسة المؤسسات في مالي وفي 
مالك الموسى Su‏ الرصيد التقليدي الافريتي المشترك . وقد ساعد الإسلام c‏ وهو دين الدولة في مالي وی 
غاو» على بروز طبقة من المثقفين. وكان الونغارا من (سوننكة وماننكة «الالنکة»). المتخصّصون في 
التجارة ينشطون الحياة الاقتصادية منذ عصر غانا. وکانوا ينظّمون القوافل في اتجاه الغابات في الحنوب 
التي يحلبون منہا الكولا » والذهب » وزيت النخيل » والعاج » والخشب العين» مقابل السمك ا حفف 
والقطنيات والمصنوعات النحاسية 

وقد کف أباطرة مالي السلمون علاقاتہم مع مصر على حساب بلاد الغرب . وبلغت الأمبراطورية 
ذروتها في القرن الرابع عشر. ولكن القرن الثاني عشر غير معروف جيدًا. ومن حسن الحظ أن 
الإدريسي » الذي نقل بعض أخباره عن البكري » وضح لنا وجود مالك تکرور » ومالي » وغاو. 


مقدمة ۳۹ 


وتساعدنا اليوم روايات امبراطورية الماندانغ في واغادو وتکرور على أن نلمح الصراع العنيف الذي قام بين 
المقاطعات التي برزت نتيجة (m‏ امبراطورية غانا. 

وحن نعرف TO‏ من خلال دراسة الروايات الشفوية » انه فما بين سقوط غانا وبروز مالي ظهرت 
مرحلة هيمنة قبائل الصوصو (فرع من السوننکة الماندانغ متمرد على الاسلام) التي نجحت لفترة ما في 
توحيد القاطعات التي كانت تحت حکم سلالة الكايا ماغان. ومع القرن الثالث عشر بدأ صعود مملكة 
ملي qu jl‏ .. وهزم الفاتح العظم سونجاتا CES‏ سوماورو (ملك الصوصو) في معركة كيرينا الشهيرة سنة 
isi, cYYYo‏ امبراطورية الماندانغ الحديدة . Us,‏ على تقاليد أسلافه الذين TROP‏ سنة ۱۰۵۰ قام 
سونجاتا » بعد sui ol‏ بناء الامبراطورية » بتجديد الاتصال مع التجار والمثقفين الزنوج والعرب . ومن 
سنة ۱۲۳۰ الى سنة ۰۱۲۵۵ آقام مؤسسات ظلت لعدة قرون تطبع بطابعھا Sbe‏ والالك التي 
تعاقبت في السودان الغربی . وأعاد ا حج والتجارة الصحراوية الحیاۃ إلى طرق القوافل بالصحراء الكبرى . 

تقابل التجار واحجاج الزنوج في ملتقی الطرق بالقاهرة » نمك سفارات زنجية عدن بلاد المغرب . 
LAS‏ العلاقات الثقافية والاقتصادية مع العام الاسلامي ء خاصة في القرن الرابع عشر في ظل حکم 
المانسا الترف موسى الأول والمانسا سلمان . وفي السودان الأوسط أقامت مملكتا كانم ویولو Ear y‏ 
Gy‏ مع مصر ولیبیا . ومرة ceps‏ تلفي المصادر العربية والمؤلفات ا حلیة والروايات الشفوية الضوء بشكل 
Ee‏ على هذا القرن الرابع عشر السوداني . 

وتجدر الإشارة فی هذا المقام إلى 2 الكت ار وا رن C36 ds POLARS E‏ وکتاب 
البلاط » الذين تركوا لنا وثائق ممتازة عن افريقياء خاصة في القرن الرابع عشر. 

وقد كان ابن خلدون (۱۳۳۲- ۰0۱۰5۰ اكبر مؤرخي « العصر الوسيط ( مغرب . وقد A‏ شترك في 
الحياة السياسية في عصره » سواء في بلاطات فاس وتونس أو في الأندلس . ثم اعتزل » إثر خيبات شتی » 
في «قلعة» ١‏ وشرع في كتابة ads.‏ التاريخي RUE‏ < مولفه الضخم تاریخ البربر ايك دراسة Ee‏ 
تاريخية كتبت عن المغرب على الإطلاق . وقد خصص Dle ۳۳۹ T‏ هذا eo‏ صفحات شهيرة 
عن مملكة مالي . ونحن مدينون له بقاعة ملوك القرنين الثالث والرابع حتى سنة ۰ . وقد أرست مقدمته 
m‏ علم £e‏ وشات مبادئ تاريخ علمي موضوعي مي على نقد المصادر. 

وكان ابن بطوطه ء المشهور برحلتيه » رحالة القرن الرابع عشر حقا . deb‏ أخباره عن الصين وعن 
السواحل الشرقية لافريقيا وكذلك وصف رحلته إلى مالي > عوذجا للأدب الاثنولوجي . فهو لم dx‏ عن 
شیء وعالج بدقة oS‏ » أنماط العيش وا مشاکل الغذائية وطريقة الحكم وعادات الشعوب . وابن 
بطوطة هو أفضل من أخبرنا بأحوال سواحل افريقيا الشرقية وبالتجارة بين الأقالم الافريقية » وبأهمية 
التجارة في LA‏ الهندي . وفي حديثه عن جزر ال الدیف (ذيبة المهل) كتب يقول : 

وصرف أهلٍ الجزائر الودع وهو حيوان يلتقطونه من البحر ويضعونه في حفر هنالك فيذهب مه 

ويبقى عظمه أبيض . وتمارس التجارة بواسطة هذه الکوریات على أساس ٤‏ بوستو بدينار واحد . وقد 

تنخفض آسعارها إلى Rena‏ أن RAT‏ تباع بدینار واحد. ویبیعونه من Ji‏ بنجالا (البنغال) 

الا 7 

d ge الودع ایشا صرف السودان ي بلادهم وه‎ E بلاد‎ Ji صرف‎ ES FST 

مالي cu)‏ أمبراطورية مالي) وني غوغو (غاوء عاصمة السونغوي) بحساب ألف ومائة وخمسين 

للدينار الذهبى . 


v‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وكانت صدفة الكوري هذه » خلال الحقبة التي c kag‏ عملة معظم المالك السودانية ؛ ولا نجدها الا 
في جزر الالایف؛ وهو ما بوضح مدى كثافة تنقل الرجال والممتلكات في افريقيا وفي ا حیط افندي. 

cs‏ مؤلف ثالث كانت أخباره مدققة » ومبنية على وثائق مختارة : وهو ابن فضل الله العمري الذي 
كان GE‏ في بلاط الماليك o‏ بين ۱۳6۰ و ۱۳4۸. وكانت للملوك السودانيين آنذاك قنصليات d‏ 
القاهرة لاستقبال مئات ا حجاج القاصدين مكة. وكان العمري يتصرّف» من جهة » ني احفوظات 
الملكية ويقوم » من جهة ة آخری mé‏ المعلومات سواء من أهل القاهرة الذين يزورون الملوك السودانيين عند 
ور اناو و أو من السودآنيين أنفسهم . ويعتبر کتابه في Ui il cas‏ ما Sa dei Lax Me‏ 

مراجع تاريخ أفريقيا في العصر التوسط . ونذکر ع bel‏ ليون الافريق (الحسن بن محمد الوزان 
الفاسي) ۰ هذا الضيف البابوي » الذي زار السودان مرتين في أوائل القرن السادس عشر . وتتميّز أخباره 

عن السودان الغربي والأوسط بأهمية كبرى لدينا بالنسبة إلى تلك الحقبة التي انقلبت فيها ريح التاريخ 
لتنفخ d‏ أشرعة « کارافیلات » (سفن شراعیة سریعة) الغزاة البيض . وبلغ الانبيار مداه في نہایة القرن 
السادس عر جت Ae‏ جم المدن السودانية pi‏ رويدًا رويدًا. 

وقد أمكن التعرّف على كومبي (غانا) بعد اختفائها بخمسة قرون » وأجريت فا حفريات من سنة 
٤‏ . وما CRI‏ أوداغوست » المدينة التجارية الشهيرة الواقعة بين كومبي وسجلاسة » تستقطب منذ 
عشر سنوات علاء الآثار الى موقعها . وقد اكتشف بها الأستاذان ج . ديفيس وس . روبرت عدة مراحل 
تواجد بشري » وكنوز تدل على أن بلاد أوكو كانت Su‏ «بلاد الذهب» . وا ی الجنوب من ذلك عم 
التنقیب مقابر مدينة cU‏ عاصمة مالي المبنية من اللبن. CET‏ مدينة « العصور الوسطی ) عاصمة 
tés‏ السا عوسي الأول > تبوح els‏ بأسرارها . واضحی علم الآثار يمثل Gy‏ بعد يوم 
di‏ الضروري de‏ الأرض الافريقية دنا بوثائق أفصح من النصوص ومن الرواية . 

وقد حان الوقت لنتحدّث عن سائر افریقیا التي لم يعرفها الإسلام . وقد سيق أن قلنا إن انعدام الوثيقة 
المكتوبة لا يعني شا . وقد أعطتنا أفريقيا الاستوائية والوسطی وا حنوبیة Kp Se‏ على ذلك بصروحها 
الحجرية التي تجعل التفكير يتجه فوژا ال مالك من نوع «مصر القدية » . وهذه QUI‏ ات سد 
بالعشرات ي أماكن على غرار «زعبابوي» و «مابونغوبويه » الواقعة بعيدًا عن الساحل . وتثبت هذه المدن 
الحصينة وهذه المدارج الضخمة التي شيدها السكان البانتو كم كانت بعض تقنيات البناء متطورة ء 
وذلك على الرغم من انعدام الكتابة . ونتجاوز هنا النظريات العديدة التي قيلت بشأن مشيدي هذه QUI‏ 
الحجرية ء لأن المستعمرين » بطبيعة e JU‏ > لا یمکنہم أن يقبلوا OÙ‏ أجداد الشونا أو الماتابيلي هم مشيدو 
هذه الصروح المذهلة . وم یکن الوزخون De‏ مهتين LA‏ لكي يسما بن الزنوج قد iac‏ 
أن بستعملوا الحجارة في البناء. وي کتابه « أفريقيا قبل البیض » ۰ عنون بازيل دافيدسن الفصل التاسع 
نیاوی وا : «بناة الحنوب » . فهو يقم في هذا الفصل رژية جديدة للمسائل 
الي يطرحها تاريخ TT‏ وهو یؤدي لأفریقیا ما حاء وتقصد بذلك التقدير العنوي لعمل الأجداد . 

وكان البرتغالیون الذين نزلوا الساحل الشرقي للقارة بعد أن جاوزوا رأس جا ماع یق ساد 
قد معوا من يتحدّث عن أمبراطورية عظیمة تقع في عمق الأراضي : بل إنہم اتصلوا ببعض أبناء هذه 
الناطق الذين كانوا یاتون بانتظام إلى الساحل للاتجار مع العرب . وتتحدّث p "my‏ الأول عن 
مملكة بینا ميتابا. ويرجع أحد الأوصاف الأولى لتلك الصروح الحجرية التي جعلتہا الصورة مألوفة لدى 
الجميع الى داغویس :_ ۱ 

«یوجد بوسط هذا البلد حصن مبني من الداخل والخارج بحجارة كبيرة وثقيلة ... إنها بناية جد 


ما ۳۱ 


غريبة وحسنة البناء لأننا لا نری » حسما يُروى » أي ملاط لشد الحجارة بعضها إلى بعض . وهناك في 

مناطق أخرى من المضبة سالفة الذكر قلاع أخرى مبنية على نفس الشاكلة ء للملك في كل منها 

قواد. ويعيش ملك بینامیتابا عيشة بذخ وترف ويخدم على الركب Xu‏ احترامًا واعتبارًا» . 

ويضيف دي باروسٍ du» ol‏ هذا البلد يسمون کل هذه البناءات سيمباؤوية » وهو ما يعني T‏ 
ee‏ «بلاط » إذ يمكن أن يسمى هكذا كل مكان يمكن أن یوجد به بينا ميتابا » وهم يقولون ob‏ کل 
بیوت الك الأخرى تحمل هذا الاسم € بوصفها متلکات ملكية». وهذا يذكرنا QUU‏ المسماة 
«مادوجو» » وهو الاسم الذي كان بُطلق على مقررات اقامة ملوك في مالي . 

واليوم » بفضل أعال الكثير من الباحثين » أصبحت افريقيا الوسطی وا حنوبیة معروفة بشكل أفضل . 
وان ir‏ المشتركة التي بذا علاء اللغويات وعلاء الآثار والأنثروبولوجيون قد ألقت ضوءا ساطعًا على 
هذه الصروح وبناتها. وکانت زعبابوي وموینیه موتابا (بينا میتابا عند البرتغاليين ومونوما تابا عند ا حدثین) 
ملکتین عظيمتين بلغتا أوجها بالضبط فیا , بين القرن aH‏ عشر والقرن gli‏ عشر » ومن ثم فقد 
Eole‏ امبراطوريتي غانا ومالي في الشمال . وكانت قوة هذه المالك قائمة على eis‏ اجغاعي وسياسي قوي . 
وكان المويني — موتابا (وهو الملك) يحتكر الذهب . وعلى غرار كايا ماغان معاصره السوداني كان يدعى € 
وسيد العادن » . وهذه المناطق التي يشغلها اليوم جزء من الموزمبيق وجمهورية زيعبابوي وزامبيا ومالاوي 
بلاد غنية بالنحاس والذهب والحديد. وذكر دافیدسن » أنه قد أحصيتا آلاف لاجم القديمة c‏ التي رعا 
بلغ عددها ۰,۰۰۰ أو „Veere‏ 
نہ ولا یزال التسلسل الزمنی يثير المشاكل . والثابت هو أنه وان كانت مويني - موتابا وزيبابوي قد ظلتا ء 
عند s t‏ البرتغاليين » تبدوان عظهر الدولتين الكبيرتين » فان اضمحلاما كان قد بدا فعلاً » ٹم تسارع مع 
جشع البرتغالیین ونهبهم » هم ومن اقتفی آثرهم من الأوروبيين. ومارس سکان هذه الناطق زراعة 
مزدهرة على مدرجات أنشأوها على الرتفعات . وهناك فكرة بدأت تتحدّد وهي أن مختلف الأعراق 
والثقافات ا حلیة تنتمي إلى أصل واحد ء هو الأصل البانتو. وقد أساءت الائنولوجیا بوجه ما إلى 
التاریخ » إذ اعتبرت كل اثنية بمثابة جنس قائم بذاته. ومن حسن BH‏ أن علوم ر اللغویات مکنتن من 
إرجاع الأمور إلى نصابها. فكل هذه ا حموعات الصغيرة وليدة الاضطراب الذي اتسمت به أربعة قرون 
سادتہا نجحارة الرقيق ومطاردة الانسان » تنتمى ال dion de‏ هو عام SU‏ . وقد فرضت قبائل البانتو 
نفسها على السكان القدامى ودفعت Tus‏ وحموعات cup‏ إلى الغابات الموحشة أو نحو الصحارى . 
وتستمر الحفائر في زامبيا. وتتیح جمهورية زعبابوي. الفتية Je‏ للبحوث يبشر بخير كثير. ونجد نف" 
الترانسفال وفي غيرها في افريقيا الحنوبية LB‏ حضارات ساطعة ترجع إلى ما قبل القرن الثامن عشر . 

وبعد طرح الرأي القائل بنسبة زيبابوي ومويني - بای di‏ این مع دید dd‏ ولد a‏ 
الذهبية » تغلبت الموضوعية لدى الباحثين. . وهم بسلمون جميعا اليوم بان المؤثرات الخارجية كانت 
معدومة . واکد دافید رندال مكايفر » عالم المصريات الذي زار « رودیسیا cis e‏ « (زعبابوي ) » 
الأصل الافريتي لآثارها . وقد ذكر هذا العالم الأثري معربًا عن وجهة النظر العلمية أنه : ولا وجود لأي 
À‏ لطراز شرق أو أوروبي من أي عصر من العصور.. pho.‏ الدور التي LE‏ بها الأطلال الحجرية 
| والتي تكون جزءا لا يتجزأ من هذه الأطلال هو طابع افريقي دون اي خطأ ممكن ۽ . ويستطرد دافيد رندال 
مكايفر قائلاً : «إن الفنون والتقنيات التى وجدت عينات منها في تلك المساكن افريقية أصلية » الا ما 
كان منہا مستوردًا ويعرف CU‏ أنه Ca‏ إلى العصر dedi‏ او ما بعد الوسيط ). 

وقد كتب المؤلف المذكور هذه الأسطر سنة ۱۹۰۵. ولكن هذه الأدلة العلمية لم تكن لتقنع قط 


۳۲ افريقيا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


أصحاب النظرية « الأوفيرية) . بيك أن مؤلفة أخرى من العلاء هي الدکتورة جرترود كاتون 2 تومسن 
کتبت » بعد ذلك بربع قرن » تقريرا » بعنوان « حضارة زعبابوي» . وذكر بازيل دافیدسن أنها اکدت فيه 
Ae‏ تام وفكر لامع وحدس uen‏ كير ما قاله مكايفر من قبل . فقد كتبت جرترود كاتون — تومسن 
التي يستند مؤلفها إلى دراسة علمية صارمة وان دراسة جميع الوثائق المتوافرة والمستمدة ة من كل قطاع Y‏ 
يمكن أن تكشف ولو شيئًا its Mots‏ الادّعاء بأصله البانتو وتاريخه الوسيط » . وأوضح الأستاذ فاجوم 

من الفصل الحادي والعشرين » استنادا إلى الدراسات à jM‏ 3 أن زيمبابوي وحضارات ا حنوب الأخرى 
قد تطورت قبل القرن السادس عشر بفترة طويلة » وععزل شبه تام عن els Xl‏ أو على 
الأقل 4 يكن لهذه المؤثرات أي إسهام حاسم في تکوین هذه احضارات . 

ومن السهل tle‏ أن نتصور الوصف الطنان الذي كان من شأن براعة كاتب عر بي أن تخلفه لنا لو أن 
زعبابوي وملکة « سيد العادن» تلقتا ما تلقته غانا dus‏ من زیارات الرخالة واحغرافیین العرب . وتشمخ 
زعبابوي العظيمة Biel‏ الحجرية نحوطها الأسرا ر كالأهرام شاهدة على متانة وتماسك المؤسسات الي 
خضع لأحكامها بناة تلك الآثار " شيدت تمجيدا لملوكهم » بل قل IY‏ 

وعندما بلغ الملأحون البرتغالیون TET‏ الغربية ) £l‏ افريقيا الغربية » كا تدعى اليوم » ساورهم 
وم مس سی التي بلغوا فما مصب نهر الستغال . Lola‏ اتصلوا بأباظرة ما :+ وأقاموا 
علاقات مع ملوك « وولوف» . و غضون استفسارهم عن مصادر الذهب » فان هؤلاء البرتغالیین الذین 
زاحموا لین مصبات الأنمار على متن سفنہم الکارافیل کان رد فعلهم الأول هو الاعجاب بالتنظم 
السياسي - الاداري وبالرخاء ووفرة الخیرات في البلاد . 

US;‏ اتجهوا جنوبًا كلا أدركوا حقیقة فقرهم » واحتدمت سورة جشعهم > وکفکفوا من احساسهم 
بالتفوق لكونهم مسيحيين. 

CIE ۳ ۲ QN ON‏ دراسة الساحل الاطلسي لغينيا العليا ولخليج غينياء أي من 
سينيغامبيا ال مصب نهر النيجر . وان كانت معلوماتنا لا dis‏ هزيلة » فن الثابت أن الغابة لم تكن وسطا 
Gle‏ للاستيطان البشري › حسما حاول الكثيرون من إخصائيي الدراسات الافريقية الاقناع به. وی 
ذلك محال واسع متاح للبحث أمام الرخین وعلباء الاثار . Ad‏ ازدهرت مدن بنين وما ابدعه مثالو 
الیوروبا من تمائیل جميلة في هذا الوسط الغابی . وان الرژوس الصنوعة من البرونز والنقوش البارزة 
للقصور والكثير من هذه الأعال الفنية التي توجد الیوم في المتحف البریطانی 3r‏ في متاحف برلین 
وبروكسل قد نسبت إلى أجانب و میین « قبل أن يدعو محرد التفكير ee‏ إلى وضع هذه القطع الأثرية في 
إطارها val‏ - الثقائی والتسلم بان أبناء البلاد الأصليين هم مبدعوها دون سواهم . واليوم » وبفضل 
geli‏ العلمية الأثرية » "ne‏ بيسر إدراك الرابطة بين فخار حضارة نوك (۵۰۰ سنة قبل عصرنا) 
والرؤوس البرونزية في بنین القرن العاشر - القرن الرابع عشر) . 

ولكم سال مداد الأقلام e‏ حرمان افريقيا من ماضيها ! وكم من جرائم اريُكبت لتنتزع من هذه 
القارة روائعها الفنية ! 

هذا العرض السريع Ss‏ من أن نرى أن نظام الدولة قد قام في افريقيا في عدة أشكال . وتمثل 
العشيرة أو السلالة E‏ البدائی للدولة . ویعترف أفراد العشيرة أو السلالة بسلف مشترك لهم » ويعيشون 
تحت سلطة رئيس منتخب أو شيخ جلیل ذي سلطة أبوية مهمته الرئيسية السهر على توزیع دحل & 
بالعدل » وهو أيضا الأب العائل والأب المنصف . وتعيش العشيرة في إقلم محدّد أو تملك Ve‏ للتنقل ء 
اذا كان أفرادها عارسون تربية الاشية متنقلين. وني الصحارى أو في الغابات یکون لأعضاء العشيرة اقلم 


مقدمة ۳۳ 


متفاوت الاتساع يتصرفون فيه ء وكثيرًا ما يعيشون متكافلين مع سكان الحضر ويبادلونهم das et‏ 

وليس لرئيس العشيرة سلطة تقديرية » ولكن عندما يتزايد دخل الماعة فإنه ينتفع بالفائض p‏ 

من العمل اليدوي ؛ وهو يتولى مهمة التحكم في المنازعات الي Les‏ عناسية توزیع الاراضي 

وتضم المملكة عدة عشاثر OS.‏ ایکون الك رئيس ipte‏ فرض سد JE e‏ أخرى . : . وهو 
ما حدث لعشيرة کیتا مؤسسة امبراطورية مالي في القرن الثالث عشر. ويحيط بالملك علس يعيش اعضاژه 
في کنفه" . وبذا فان المملكة تشغل Cast‏ على قدر من الاتساع . بيد أن كل عشيرة تحتفظ بکیانہا الاقليمي 
ورطقوسها الاجتاعية الخاصة . والعامل الهم هو الولاء للملك الذي يتمثل في دفع ضريبة (عينية n‏ 
واحتفظ اللاك d‏ أغلب الأحيان » بصفته Ca‏ تسا بالوظائف الدينية لرئيس العشيرة . 
مقدس . ويظهر هذا الطابع «المقدس» بجلاء لدى ملك الكونغو وعاهل مونوموتابا وامبراطور مالي الذي الذي 
كانت تقسم ELSE ON‏ 

والحكام الذين يدعون «اباطرة» يسيطرون عادة على اقلم ee‏ أو على الأقل على ملوك یتمتعون 
باستقلال Qi‏ كبير . وقد شملت اميراطورية الموحدين جزء! کبیرا من بلاد الغرت . حيث كان د 
لإمرة السلطان المنحدر من قبيلة أو عشيرة à‏ سلاطين آخرون یحکون هم أنفسهم رؤساء قبائل أو شیوخ 
وكانت تخضع لسلطة امبراطور مالي أو LA‏ اثنتا عشرة ولاية من بينها مملكتان» الخ... 

وكان sl» Le‏ بالعاهل » KU‏ كان ei‏ أمبراطودًا » بحلس تتمثل مهمته عادة في كفالة اعتدال 
سلطان الملك اذ أن السلطة كان Gsl PATE‏ « دستور» !2 « عرف ) . 

وقد سبق أن 00 إل دالدن - الدول» التي هي في ات مالك قاصرة على نطاق مدينة والناطق 
الداخلية القريبة od‏ دی ومدن اليوروبا في بنين أبرز نماذج لذلك . واتسمت المؤسسات 
d pi Val C‏ تشكلت حاشية الك من موظفين وارستقراطية . 

وكانت مدن الموسا تعترف بمدينة أم هي «دورا» با كانت eh‏ تقوم بہذا الدور عند البوروبا . 
ووحدة الثقافة هي الرابطة الي UU‏ ما جمعت هذه الدول EQ‏ 

وھکذاء استبعدنا من معجمنا عبارات « مجتمع de‏ و« حتمع بدون دولة» التي كانت عزيزة على 
الباحثين والمؤرخين في عصر معين. 

كا استبعدنا من معجمنا عبارات قبيلة وشامي وحامي وفتشي ؛ والسبب أن لعبارة « قبيلة » ) في بعض 
المناطق الافريقية RV Tod c‏ ومنذ استقلال الأقطار الافريقية وصفت التراعات, الا جمّاعبة 
والصراعات السياسية E‏ «حروب قبلية ») بمعنى vh‏ حروب بين متوحشین ) . edd,‏ الناسية خلقت كلمة 
«قبلية). وكانت کلمة قبيلة IT‏ 5 الأصل » جاعة ul QAM - Rel‏ اليوم » فقد ERE‏ 
IM‏ بصدد افریقیا » تکوینا Te iay‏ . ولیس مفهوم كلمة فتشية بأقل من : ذلك A‏ 
وستعملها اخصائيو الشؤون الافريقية للدلالة على الديانة Wm‏ الافريقية » ويعتبرونها TM Lal‏ 
ل« 83545( أو و دیانة المتوحشين» » ان جاز اطلاق اسم الدين علي تسمية cU à‏ الافریقیة . ولكلمة 
« احيائية » التي ES‏ على ديانة افريقيا التقليدية »> مضمون سلبي E‏ أما نحن 6 Yas‏ من الاحيائية 
والفتشبة » سنستعمل عبارة «الديانة التقليدية الافريقية » . 

ولكلمة شامي أو حامي تاریخ طویل . SEE as‏ هذه الكلمة على شعوب من الرعاة البيض 
«حاملي احضارة» . ويدعى أن هؤلاء الرعاة الفترضون ؛ الذين لم یتمکن أحد من الإحاطة بحقیقتہم 
وتار » قد عاشوا $c‏ البدو الرحل عبر القارة جالبين الثقافة والحضارة هنا وهناك إلى المزارعين 
الزنوج . والاغرب من ذلك ان كلمة شامي مشتقة من شام (اسم جد الزنوج ء حسما ورد في الکتاب 


۳٤‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


القدس) . Ul,‏ أن تطلق سی الطاف de‏ شعب ا فهذا مدعاة حيرة وا . والواقع أن ذلك ليس 
سوق خدعة من الخدع الكبرى من ار . وكان المؤرخون الاستعاريون يقررون مبدا تفوق الرعاة على 
حترئی الزراعة ! وهو قول اعتباطي UE‏ لا T‏ له البتة . وللاسف £ أن الاستعار اذ عمد إلى تاجیج 
العداء بين pe‏ وبين ين لزراع والرعاة ترك BLAN 20 T‏ ساعة ال موق e‏ 
MEAT 0 Yı dia Jen Y. 4 ۱۹4۳ - ۱۹2۲ y‏ الذين عملوا 3 AST due‏ مق 
نصف قرن » على إذكاء نار الفتنة بين عشائر «مستعمراتهم » » بين من سوا بالرعاة الشاميين والزراع 
« الزنوج » . 

إن alé‏ التاريخ من صبعته الاستعارية تعي بالضبط القضاء على النظريات الزائفة والآراء المتحيزة 
التي اختلقها الاستعار لاحکام نظام هيمنته واستغلاله غلل أساس أوطد » ولتبرير سياسة التدخل. ان 
هذه النظريات العلمية الزائفة لا تزال تنقلها cols.‏ كثيرة Le‏ فيها الكتب الدراسية بمدارسنا نفسها . فكان 

من المهم أن نورد هنا بعض الإيضاحات . 


الفصل الثاني 


ا مغرب : توحيد المغرب 
في عهد الموحدين 


Ed 


ec‏ عصر الموحّدين من منتصف القرن Qui‏ عشر إلى منتصف OAN‏ الثالث عشر أوج ce‏ توحید 
الغرب بل الغرب الإسلامي كله . وعملية التوحيد الوحدية التي حاول أن يعيدها من تلاهم من أصحاب 
السلطان دون جدوی تتجاوز» بكثير من حيث مداهاء محاولة المرابطين. فقد كان منطلقها حركة 
إصلاح دينية تزعمها مهدي الموحدين الشهير » ابن تومرت . وقد اعتمد على جاعة منظمة تنظيمًا محكما 
هي جاعة الوحدین d‏ تطورت في شكل حركة سياسية شاملة . وقد قاد تلك الحركة ملوك من سلالة 
مؤسسها واحد من أقدم أصحاب ابن تومرت وأبرزهم Us‏ . هي سلالة بني عبد المؤمن بن علي . 

b‏ تكن دوافع الحركة وأغراضها دينية وسياسية فحسب e‏ بل حدتها اعتبارات ومتطلبات وضرورات 
اقتصادية تنطوي على عنصرين جوهربين : يتمثل الأول في السيطرة على الطرق التجارية الكبرى عبر 
الصحراء » أو على الأقل في السيطرة على حطاتہا الشمالیة الأخيرة . . en‏ العنصر الثاني في إدماج تلف 
أقطاب التطور الاقتصادي T‏ المغرب والغرت الاسلامي بيسط نفوذ ذ الوحدین de‏ المغرب وافریقیا . 


الوضع الديني في في المغرب ومطلب الموحدين 


الإسلام والسنة 


كانت الدعوة الشيعية الباطنية في أواسط القرن الحادي عشر لا تزال قوية على الرغم من الوهن 
السياسي الذي أصاب الفاطميين في مصر'. وكانت تلك الحركة البطيئة الساعية إلى الا n‏ 


. ٠١۳ أنظر عبدالله العروي » ۰۱۹۷۰ ص‎ (Y) 
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المغرب : توحيد الغرب في عهد الوحدین ۳۷ 


بدأت منذ عهد بعید - أي منذ فشل العتزلة في أواسط القرن التاسع - لا تزال على قدر من التشتت . 

ويمكن أن نیز في هذا المسعى إلى تحقيق الوحدة ‏ بين سبل مختلفة لم تكن قد آفضت بعد إلى 
عملیة تأليف مذهبية » وهي : سبيل التطهّر والزهد القائمة على دراسة ا حدیث والسنة » وتقع x‏ في تطرف 
المتصوفة > وسبیل توحيد النظام الفقهي التي غالبا ما كانت تسقط في مهاوي الشكلية odi‏ والطقوسية 
شبه الالیف Gal‏ سبيل من اختار تعميق الأطروحات الدينية التوفيقية الي صاغها الأشاعرة 
pL d.‏ 

ad‏ نمیزت هذه الباحث وهذه ا حاولات التوليفية - الحزئية إن لم تكن شخصية - في مواجهتا 
للمذهب الشيعي وللفلسفة اہ بمجهود gm‏ لتوحيد ابلماعة . وكانت تجري محراها منذ 
عهد بعيد على نحو يتناسب عكسيًا مع التفكك السياسي للمجموعة الإسلامية (des.‏ ضوء هذا التطور 
بالذانت. عدن ان نفحص وضع اد والسنة d‏ الغرب وکذلك à Val‏ الغرب الاسلامي 7" . 

لقد لبي الإشلام صعوبات جمة في توطيد أركان نفوذه في المغرب وإرساء od‏ وحدته ية فقد 
واجه به أعظم حرکات القاومة واظرها Cu‏ وهي الحركات الي سرعان ما اتخذت شكل ١‏ البدعة» 
الخارجية المنسمة عزیج من الفوضوية والمساواتية 3 T‏ أغوت الأوساط البدوية واحتمعات الريفية على 
وجه الخصوص . وقد استفادت هذه و اطرطقة» - مرتكزة ة على تصورات o^ Ju si, JU,‏ الت 
العرئی - من الظروف الخاصة مارسة السلطة الاسلامية لتنخرس لدی البربر وتبشرهم ببطلان مبداً الورائة 
في dy‏ منصب الخلافة وبطلان أحقية قبيلة دون Ty‏ ولو كانت قبيلة الو اض 

وکان الذهب الخارجي Eum T tail‏ قناعا ايديولوجيًا لشتی حركات المعارضة » فقد كانت 
العبارة Cet sis‏ حتى de‏ المواقف التي del LASS‏ بتہاون ele‏ في القیام بالفرائض الدينية » بل 
بتعطيل الإسلام في بعض ال الات . وتضاف إلى ذلك Li‏ - رواسب من coule‏ العرف البربري الذي 
كان لا C6 Jl»‏ - رغم مناقضته أحيانا لأحكام الفقه الإسلامي حتى عهد بوسف بن تاشفين المرابطي . 

وعلى الرغم من احهود ابار الذي بذله بنو امد T‏ الأندلس » والأدارسة وحتى الفاطميون لنشر 
الاسلام » وجب أن ننتظر عهد المرابطين والموحدين الكي يزول ما شاب الإسلام من شائن الشوائب 
وتضمحل CAD‏ أشكال حركات الانشقاق البربري الأكثر جلاء التي تحني مواقف اجماعية — اقتصادية لم 
تنل حتى الآن حظها من التوضيح . 

وهناك خاصية c p‏ من خصائص AI pM‏ بي à des‏ اتباع SU ail‏ ء وهو المذهب 
السائد إلى Les‏ هذا. ذلك أن تلامیذ مالك بن انس c‏ من Jil‏ عبد الرحمن بن القاسم O‏ قد نشروا 
eu‏ مدرسته الفقهية ودعموا v Li‏ أتباع محليين. وسرعان ما Es‏ القبروان مركز إشعاع 
للمذهب الالكي : فهي التي اوت شي شجرة من الفقهاء » نذكر من بينهم الامام سحنون CAGE — VV)‏ 


)۹۳۹/۹۳۰ us ۸۷۹/۸۷۳ أنظر دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة ا حدیدةء فصل « الأشعري » چولد‎ (Y) 
۷۱۸-۷۱۷ ص ۷۱۱-۷۱۵ و‎ 

(Y)‏ من الواضح أن اعتراض ابن تومرت على ما كانت عليه ا حالة الدينية في الغرب يمثل شاهدًا ملموسًا على ذلك 
الو بالذات des‏ موقف الغرب الاسلامي من محتلف الدارس الفكرية الدينية الاسلامیة . 

.۲۱-۱۷ ۱۸۸۷ء وم. . الطالبي » ٦ء ص‎ Coe أنظر خاصة ي. جولد‎ (t) 

.M وموقف الربر التخاذل » م. م. الطالبي » ۲ ص‎ AN هذه‎ cé أنظر بشأن‎ )٥( 

C9‏ توفي سیت ٦ء‏ وقد ترك لنا المدونة وهي المؤلف "p‏ في المذهمب A‏ بعد TP‏ 3 الامام الشهير 
مالك بن 


۳۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس re‏ 


الذي كان الداعية التحمس لؤلف ابن القاسم . وقد توصّل هؤلاء الفقهاء في أغلب الأحيان إلى الالتحام 
بسکان البلاد الأصليين e‏ وخاصة في مواجهة امجمة الشيعية الفاطمية في القرن العاشر © . 

وتا كانت دراسة اضول الشريعة الاسلامية (أي القرآن وا حدیث) تحتل منزلة تتضاءل Tm Cy‏ 
فإن كتب الفروع (کتب الفقه العملية) كانت JE‏ أهم مرجع لتطبيق الأحكام. 

وكانت هذه النزعة تفضي أحيانا إلى ازدراء ds‏ لدراسة 2 S.‏ يشهد بذلك مثل عالم جليل 
كان Cou‏ بقرطبة هو أصبغ بن NE‏ 

أما احاولات النادرة الوجلة » مثل محاولة بقي بن Oae‏ » فإنها قد تحطمت على جدران القلعة 
الحصينة التي كان uis‏ «جاعة» الفقهاء الالكية الذين غالبا ما كانوا من کبار المالكين العقاريين 

وكان هذا الوضع يتميز Lal‏ بضعف الأهمية الي كان بولا الفقهاء للمذهبية الروحانية الي كانت 
سائدة في بلاد المشرق . وقد كانوا يزعمون أنهم يقفون عند «حقيقة » المعنى GA‏ لكلام الله ء متجنبين 
كل تأويل لأنه لا يعدو أن يكون مصدر تشويه في نظرهم 

وكان هذا الموقف ينطوي على , à‏ سی سرت ا Je‏ بعض التناقضات - خاصة فیا 
یتعلق بصفات انم وهر الع الذي من أجله اتهم هؤلاء الفقهاء من ع المالكية بأنهم من دالشہة؛ وبأنهم 
Cal‏ من «الحشوية» الذين لا يعيرون A cal‏ إلا لظواهر d og ur‏ خضوع كامل a‏ 
التطبيقات الفقهية معتبرين نجاة cl‏ في تطبيق ظاهر الأحكام الشرعية مهملين الحياة الدينية الباطنية 
کل الاهمال . 

هكذا ۸ يكتب البقاء لأية محاولة من محاولات التجديد أو التعمق ء وأفضت سيطرة أصحاب 

SIU adi‏ المطلقة واضطهادهم لسواهم إلى عزلة أولئك البعض من الداعين إلى سبل في التفكير 
والبحث كانت قد ظهرت على سواها في المشرق . 

وقد افو هذا الجمود ردود فعل قصوى باسم ج à‏ التفكير بل باسم ضرب من ضروب الدين الكوني 
الخال ۰ ما آدی إلى نوع من التوازي تنتنی فيه أية عملية توليفية . وهكذا فان الأشعرية ء القاعة 
بصورة خاصة على الحدل والتي كانت تروم استجلاء سبیل وسط بين سك العتزلة بالعقل من جهة وبين 
المشبهة ا تشبثة بحرفية النص والنقل من جهة spi‏ هذه الأشعرية كانت مفتقدة في الغرب بشکل 
ملموس . بل ان فلاسفة الغرب Vd Lao‏ ع Ju‏ ابن رشد كانوا يدفعون إلى مثل هذا التوازي اذ كانوا 
يصرحون بأن « التأويلات ينبغي ألا صرح مها للجمهور » . وکانوا پرمون الاشاغزة ec‏ يفسدون عقائد 
العامة . وبذلك كانوا يدعون موضوعيًا إلى ما كان يدعو إليه أصحاب المذهب الالكي الذين يز موقفهم 
منهم ees‏ يبعث على الدهشة. 

وی الجنام io‏ الذهب الس في المغرب d,‏ بلاد الأندلس كان متحصرًا ي عهد ابن تومرت T‏ نوع 

من (UM‏ يتميز بز بطغيان المشاغل التقعيدية الخالية من کل حيرة وغموض . وصار الدين ا احتياط 
وحساب وادخار . وذلك لعمري نجاح الطقوسية القتصرة على التکرار الرتیب لبعض الشعاثر حتی يضمن 


.۲۲۰ - ۱۹۷ أنظر ج . مؤنس » ٦٦۱۹ء جزء ۰۱ ص‎ (V) 

۱۹۰۳ المذهب المالكي في الأندلس» يء جولد تسھیرء‎ ols أنظر‎ (A) 

(9) أنظر بشأن هذا المفسر القرطبى ؛ دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة الحديدة » جزء ۰۱ ص ۹۸١‏ . 
(Y)‏ أنظر دائرة المعاروف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة الحديدة » جزء CY‏ لد ۰۳ ص ۸۹۲ - ۰۸۹۲۰ فصل «ابن 
مسرة». توفي في ٩۳۱/۵۳۱۹‏ م. ۱ 


الغرب : توحيد الغرب في عهد الوحدین ۳۹ 


صاحہا لنفسه بالقابل «أجرًا» . فليس من الغریب اذن أن يرى عدد كبير من عظاء الفکرین من أمثال 
الغزالي أو ابن حزم في هذه ا مارسة للإسلام » وقد انحصرت في نشاط طقوس تقنینی » خطرًا عکن أن 
يؤدي إلى فقدان الإيمان الحق C9‏ .ولقد حمل QUI‏ خاصة في كتابه الشهير «إحياء علوم الدين » على 
هذا الصنف من الفقهاء حملة عنيفة وعاب mle‏ احتكار الحياة الدينية واستغلاها لکسب عيش رید 
عن طريق مؤسسات البر والاحسان واموال اليتامى . کا أخذ علیہم أيضًا سفسطائيتهم لتبرير تصرفات 
صاحب السلطة الدنيوية الذي تربطهم € به صلة مهادنة لا يليق برجال الدين بالمعنى الحقيق . کا أنه رد 
علیہم مسکھم بالشكليات الحوفاء »> وطالب بالعودة والارتواء من معين « ا اء المحيي ) من de‏ القران 
EX‏ 

ولهذا السبب کان الغزالي هدقًا حملة عنيفة شنها عليه فقهاء المالكية » ذھبوا فما إلى Le‏ اتهامه بأنه 
قد نبذ الإيمان الق بسبب عقيدته الأشعرية وبسبب ميوله الصوفية . 


تكوين ابن تومرت 


لا نعرف الا التزر اليسير عن ابن توه AUS‏ . فقد كان مصيره - کا تبدو لنا شخصيته - ble‏ 
dt‏ من الأساطير والألغاز والقصص . ومن المرجح أنه ول die‏ ۵ في الأطلس الحنوبي بالمغرب 
الأقصى بامجلیزن — هرغه . وينتمي أبوه إلى قبيلة امرغه OD‏ . أما مه فتنتمي إلى قبيلة المسكالة » وما 
بطنان من قبيلة مصمودة العروفة في یامن هذه cM‏ . وقد اقتضت الضرورة الإيديولوجية لدعوته 
و دوه آنه الهدي أن بتخذ لنفسه 2 أن ا من يصنع له - be Lu‏ 00 
الأشراف » مع ما بتخلل هذه الشجرة» بطبيعة الحال » من الداخلات البربرية ۲۲۹ . 

ولا شك انه كان ينتمي إلى عائلة ميسورة c‏ لأن باه کان Ab‏ «بامغار» الي كانت de as‏ 
رئيس القرية أو القبيلة في جنوب الغرب الأقصى ؛ فضلاً عن كونه قد CRE‏ هو نفسه من مزاولة de‏ 
ومن ہر ہچ سی و وت . وكانت اسرته تتمیّز على Le‏ قول ابن خلدون!*") 
بالورع » وكان هو نفسه قد استحق من بينهم اسم «امغو» (أي «الشعل» بلغة الشلوح) لمواظبته على 
الدرس والصلاة . 

ds‏ سنة ۱۱۰۷ خرج ابن تومرت في رحلة طويلة يقصد إكال معارفه. ولا تزال هذه الرحلة في 
مسارها ومراحلها ومداها GAH‏ موضوع del‏ ورڈ كبيرين وروايات مختلفة C‏ . ومن ناحیة أخرى » فان 


(۱۱) أنظر على مرادء ۱۹۲۱-۱۹5۰ dle‏ ۰۱۹-۱۸ ص ۳۷۹. 

۱۲ أنظر ol‏ ابن تومرت » دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة الحدیدةء جزء ۰۳ ص ۰۹۸4-۹۸۳ 
Ji )۱۳(‏ فا Je‏ بالشا کل التي تثيرها هذه القبيلة البربرية » أ. لینی - بروفنسالء ۰۱۹۲۸ ص ٥٥‏ و ر. 
مونتانيه » ص (M‏ وأنظر ایض التوضیح المتاز في دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة الحديدة ص 
۲۱۳-۲ . 

)١١(‏ كذلك كان امر af‏ اذ صار ا مه عبدالله بعد أن كان تومرت بن اوغليد. 

(۱۵) أبن خلدون » ترجمة م.ج. دوسلان (فرنسية ) Jai t‏ ۲ ص VW‏ 

Bi )١١(‏ على سبيل الثال ابن القطان » طبعة م. 0 الكي (بدون تاریخ) » ص cf‏ وابن قنفذ » ۰۱۹7۸ ص 
BEI‏ 


۶۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الثابت » على عکس ما ترویه سيرة ابن تومرت ۲۱۷ ۰ هو أنه لم يلق الغزالي ء أمام التصوفة الکبیر » ولا 
حضر حلقة درسه ؛ وبالأحرى i‏ يكل «Ji‏ الغزاي مهمة اصلاح al co pO‏ تقویض سلطان 
المرابطين با“ . والواقع أن الاستشهاد بالغزالي واستغلال مكانته أمر p‏ کثیرا . فاسم الغزالي لا 
یظهر بوصفه منطلق حياة ابن تومرت العامة الا في الوقت عينه الذي بدأ يفتر فيه نفور الفقهاء الغاربة من 
الاراء الكلامية للامام الق ال 

ويمكن تقسم حياة ابن تومرت العامة إلى عدة مراحل . فقد كان على التوالي من الناهين عن SA‏ 
الامرین ا da‏ > فشيخ مدرسة جديدة في أغات » وأخيرًا رئيسًا خزرب 
وجاعة معتصما في تتملل وسط الحبال ومرشخا لتولي الحكم . 

EL‏ أنه قد أخذ يثير الإعجاب بعلمه وورعه ي افريقيا oi c‏ جاهير متزايدة الاهام والأعداد ما 
cto‏ تتحلّق حوله الناء وقفاته الطويلة الغديدة: 

وان مرحلة «مجاية» » عاصمة بني حاد الرائعة الزدهرة حيث كانت الأخلاق de‏ جانب كبير من 
التساهل ء > تمل في مسيرة ابن تومرت نحو الغرب » € نشاطه بوصفه y‏ بالمعروف Labs‏ عن Ta‏ 
وإذ أدرك المخاطر الفعلية الي تنهدده » فقد توجه إلى ed‏ في ضواحي مجاية حیث يبدو أنه قضی فترة 
طويلة كرسها للدرس ND‏ 

رو می ھت ور PA‏ . ففيها التقى بعبد المؤمن بن علي 
الكومي ! ۳ » الذي خلفه » وقد كان عبد المؤمن بن علي في طريقه إلى المشرق Cb‏ . واقتنع عبد 
السن بالعدول عن رحلته والبقاء إلى جانب ابن تومرت . وقد أحاطت الأساطير بهذا اللقاء وخلعت عليه 
رمزیه c iale à‏ إلا آنه تجدر الإشارة إلى ol‏ ابن تومرت لم يعد وحيدًا منذ هذا اللقاء ؛ ویہدو أن A Ri‏ 

نحو الغرب ات Les (C bs AS‏ انفلك عدد رفاقه يزداد . وحلت Je‏ حالس الدرس والحدل 
الرتجلة لقاءات تنظّم في بیوت رجال الدین . وبدأ ابن تومرت يتلقى أخبارًا عن المغرب الأقصى ء كا 
des‏ أن يكون قد بدأ منذ ذلك الوقت يستقبل بعض الرسل. وجري الاتصالات كلا توقف في 
Mum‏ 

وني طريقه من سلا إلى مراكش رفض أن يدفع المكس . ووقعت المناظرة الفكرية الشهيرة في عاصمة 
المرابطين بينه وبين فقهاء البلاد في حضرة الأمير المرابطي علي بن يوسف » وفيا أفحم ابن تومرت مناظرية 
التسلطین على الأمير. 

وهكذا تجاوزت انتقادات ابن تومرت ا حالات الفقهية وبذلك أصبحت تشکل خطرًا. وذلك ما 
حمل الوزير مالك بن وهیب على أن يشير بالتخلص من . الا أن شخصية أخرى من حاشية "S‏ هو 
ينتان بن عمر » أجاره وأقنعه بالفرار من العاصمة. 


Bi )۱۷( 7‏ ابن الأثير» 4۰۷-۰ (طبعة معادة ء 1841-1410/5) وهو ينني ذلك اللقاء. وأنظر خاصة : أ. هويسي 
ميرندا » «الاندلس» (فرنسية)» ۰۱۹4٩‏ ملد ۱6 ص i Yío-YiY‏ 
(YA)‏ أنظر ابن القطان ء طبعة م. أ. الكي (بدون تاریخ) » ص ۱۸-۱6 و ر. لوتورنو » ۹٦۱۹ء‏ ص ۰۷۹ نقلاً 
عن «الحلل). 

.۱۹۰۳ Cue أنظر ي. جولد‎ (M) 

۰۸۲-۸۰ ص‎ c بخصوص عبد الومن وبلاده ؛ انظر دائرة العارف الاسلامية (فرنسية ) › الطبعة الحديدة‎ (Y*) 
من وجوه عديدة . وخاصة إذا نحن قارناها بمسيرة الفتح‎ er لعل وضع خريطة لمسار ابن تومرت من الأمور مامة‎ )۲۱( 
التي قادها عبدالمؤمن بن علي نحو الشرق في زمن لاحق.‎ 
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فالتجاً X‏ ال آغات COP‏ حیث lu‏ مرحلة جديدة من حياته العامة » إذ آعلن الخروج de‏ 
المرابطين رافضا uit‏ ال مراکش عندما آمره آمیرها بذلث. 

ومنذ ذلك الحين» أصبح هم ابن تومرت هو اقامة حركة الموحدين وتنظيمها , . وقد أخذ المدف 
السياسي oid‏ الحركة - وهو الإطاحة بحکم المرابطين - یتضح یوما بعد يوم 0 وجد ابن تومرت 
نفسه الرئيس الروحي لقوى ما انفكت تتزايد» وقد وحّدتہا في تلك المرحلة مشاعر قبلية مناهضة 
للمرابطين اکر ما وحدها NP‏ على «Us‏ الشريعة ودقة تطبيق أحكام الاسلام . 


حركة ابن تومرت الموحدية الإصلاحية 


إن البادی والأفكار والكيفية التي صيغت بها Er‏ ابن تومرت الإصلاحية فما ass‏ بالأخلاق 
والعقيدة الدينية والتشريع قد اتضحت معالها في ذهنه شيئًا فشيئًا أثناء رحلتہ للدراسة في المشرق وني 
طريق عودته إلى المغرب PT‏ اا من خلال اتصاله بأاصحابه الذين تزايد عددهم Gs‏ بعد يوم ؛ 
وانتهى به E‏ إلى أن يستقر واياهم d‏ ساط MAL‏ 

ویتعلق البداً الأول بطبيعة الال بالتوحید (أي تقرير وحدانية (ål‏ وهو ما [oe‏ کا ذكر g‏ «اثبات 
آله واحد وننی ما لیس M‏ من i‏ وشريك ولي وصغ . ات ». وهو بکد استنادًا إلى أحاديث شتی أن 
التوحيد هو Ji‏ ما يجب معرفته للأسباب التالية : فهو کن من أركان الدين وأعظم الفروض وهو دين 
الارلع والاخرین .من UNE‏ 

ولقد دعا الوحدون إلى مذهب روحاني للتوحید موسوم بت ثير الغزالي . وانطوى ذلك » في ay‏ على 
العودة إلى منابع الاسلام ثاثر الرابطین الذين كان يغلب علهم الطابع الفقهي » » کا کانوا أکثر 
CS‏ بدراسة النصوص مہم اش احردة . ولقد تميز الوحدون dt‏ والبساطة » Vh,‏ صفتان 
استحسنهیا البربر كل الاستحسان لأنہم من أهل الريف العازفين عن أسباب الترف. 

ومن الهم أن نلاحظ أن الهدي كان یستعمل اللغة البربرية في خطبه بل لعله حرر بعض الکتابات 
بلغته الأصلية . 

وعلى الصعيد السياسي اعتمد على بحلس الأعيان على طريقة à‏ البربر Gy be‏ لعادات ت قبيلة الشلوح . 

واعتنق ابن تومرت أفكا ر المعتزلة الذين بعدون الله روحا bet ibat dl PEDI‏ 
المتشامبات الي تستعمل C‏ ألفاظ أو صيغ ذات طابع مادي أو بشري »2 وخاصة ما تعلق نا بصفات 
الله. فلا يصح إخضاع تفسير تلك الألفاظ أو تلك الصيغ دود العقل البشري eI S‏ بالحرفية » بل 


(YY)‏ بشأن أغات » أنظر دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة الجديدة ء جزء أول » ص ۰۲۵۸ و ج. دوفيس 
Je,‏ التار یخ الاقتصادي والاجاعي» Revue d'histoire économique et sociale‏ ۰۱۹۷۲ ص ۱۳ و 11 و «Ve‏ 
qut 1 (۲۳‏ في ايغليزه » وهي القرية التي ولد بها » حيث سکن غارا اعتبر منذ ذلك ا حین غارًا CO‏ € 
ثم ۵۱۷ | ۱۱۲۳ م في Jes‏ في وادي نفیس الأعل على بعد حوالى ۷۵ كلم جنوب dé‏ مراکش. 

VY ابن تومرت » الترجمة الفرنسية » ۰۱۹۰۳ ص‎ (TE) 

Qo)‏ أنظر رسالة ابن تومرت الى جاعة الوحلین في «وائق تنشر لأول مرق» عن تاريخ الوحدین » » (ترجمة 
H. ]‏ — بروفنسال » VAYA‏ > ص ۷۸) . وفيها محذر أتباعه من التزوع الى تقیید الله محدود أو اتحاهات وهو ما يفضي بهم 
الى أن as Msz‏ منه (4x‏ لأن الذي ينتهي الى هذا يشبه من يعبد الأصنام . 


£Y‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ينبغي تفسيرها تفسيرًا محازیا GX‏ لكل تشبيه DA‏ وتلك احدى النقاط الحوهرية التي أدان 
المرابطين بسببها. فھم TUN‏ من الکفار 3 ec‏ من المغنبية ...وق ela‏ النقطة بالذات بقف موقا 
dx UR‏ بالضرورة إلى تکفیر ا مرابطین لأنه يطبق المبداً القائل Quas‏ من يدهم الأمر عن رعیتہم ؛ 
ولذا اعتبر أن المرابطين هم المسؤولون الرئيسيونٍ عن نزعة التشسه السائدة j‏ ا مغرب . ومن € فقد أعلن 
الجهاد ضدهم . وبذلك وقف منهم موقف أشد الأشاعرة والمعتزلة تطرف . 

ولا کان ابن تومرت يقول بالتوحيد » فقد أنكر أن یکون لصفات الله وجود مستقل وهاجم بشد 
أولئك الذين جعلوا à‏ صفات » فنعتهم بالشرك . وثار في نفس الوقت على الأشاعرة الذين تو 2 
صفات الله ملازمة لذاته » وعل أهل السنه القائلین بأن تلك الصفات متميزة عن ذاته . 

وذهب إلى أن جعل لله من صفات » أي الأسماء الحسنى » لم يقصد به سوى تأكيد وحدانية الله 
المطلقة . فالخالق اذن حي بالضرورة ۲۷ ؛ علم » قدیرء مريد... كل هذا بلا كيف يتسنى إدراكه . 

وبعد أن برهن ابن تومرت على وحدانية اللہ فتأكد على أزليته ؛ فهو الخالق ولا عکن أن يكون قبله 

ء . وهو الأول بلا بداية NI,‏ بلا نباية (۲۸) . كا أكد 5,2 على قدرة الله غير المحدودة » التي يلطفها 

. وموقف ابن تومرت" من ذلك شبيه إلى حد ما بموقف المعتزلة‎ eco S Cz یکت‎ Y d 

أما عن تصور البعثة النبوية gos c‏ تومرت يتبنى وجهة نظر أهل السنة» الذين تبينوا صحة بعثة 
2i 4‏ من العلامات الخارقة ای الابات . 

dr‏ مسألة حاسمة مثل مسألة القدر التي كان من شأنها أن تكون لها آثار سياسية - وهو ما حدث 
فعلاً - فقد ابتعد ابن تومرت عن مبدأي العتزلة » أي قدرة الله وعدله ؛ ورغم قوله بالحكة «LMI‏ فقد 
قال بالقضاء والقدر . 

ic,‏ عنصر من مقومات مذھب ابن تومرت يختلف اختلافًا واضحا عن مواقف Jai‏ السنة وهو 
الاعان بالمهدي (أي الإمام المعصوم) الذي ad‏ الله سواء السبیل . والاقوال الأئورة المتعلقة بالهدي 
ترجع تاریخ إلى عهد الرسول الذي تنسب إليه أحاديث تنبئ بظهور الصلح › JEU‏ ویکون من سال 
الرسول. وعند أهل السنة أن الهدي لا يظهر الا قبيل الساعة ء فيعيد الناس إلى الدين الحق ويطبق 
أحكامه . V‏ عند الشيعة فهو إمام حتجب سیظهر من جدید ويحكم بنفسه بتفویض إلهي ؛ وكان الاعان 

دورد EAE cs Leste‏ الشعبية » لائه OS‏ $4 ال العدل . وقد ورد ابن خلدون في القرن 

C9 ae JF‏ ما ast‏ ان هذا الرجاء كان لا Dis‏ قائما bud. iie‏ من بلاد. الس 

Pret‏ تومرت مهمته تالية مباشرة لموت de‏ (ابن TUM‏ طالب) سنة ۱ ه. ممن الواجب 
اذن طاعته طاعة عمياء في Sal‏ الدنيا والدين » والاقتداء به في جمیع أفعاله c‏ وقبول أحكامه وتفويض 
الأمر إليه في كل شي . وطاعة المهدي من طاعة الله ورسوله لسبب بسيط » هو أن المهدي خير الناس 
معرفة dcos ais‏ . ويرى البعض أن اعلان ابن تومرت نفسه مهديًا هو النهاية الطبيعية لدعوته إلى الأمر 
بالعروف والنهي عن KA‏ € ويرى آخرون a 4$ ol‏ الهدي اعا هو اعال لتقاليد وعقائد (ie‏ 


.Me الغرب الاسلامی والبحر التوسط ؛ ء عدد ۱4-۱۳ ۰۱۹۷۳ ص‎ den > أنظر ر. بورويبة‎ (YY 
.۲۳۵ ابن تومرت » الترجمة الفرنسية » ۱۹۰۳ء ص‎ )۲۷( 

.۲۳۲ نفسه» ص‎ pr (YA) 

.۲۰۰ لاء ص‎ ale الترجمة الفرنسية » ۱۸۹۳ - ۱۸۱۸ء‎ de ابن‎ )۲٩( 

(۳۰) شأن صالح » نبي برغواطة وها-مين» نبي الريف. 


Ei! 


^ 
^ 


P 


. القبلة وا حائط الشرئی لمسجد تنملال (مرا کش). 


وبصفته أول عمل كبير بلماعة الموحّدين 
فان المسجد يعتبر تموذجًا للصرامة المعارية والزخرفية التي أراد الوخدون فرضها . 


. الفناء الداخلي للمسجد في تتملال 


Li jl S‏ من القرن مان عشر di‏ القرن السادس عشر 


كساها Es‏ من الأسانید الإسلامية بالاستشهاد بأحاديث - من ا Li de‏ موضوعة - tes‏ بدور 
استثنائي CL, | d ids‏ لسا date‏ بالشرورة . أما ما يحب ملاحظته فهو أن العقيدة الهدية 
RN‏ د صح pur‏ — جوانب المذهب الموحدي الي كانت > bU à‏ تؤدي إلى تعمیق dyal‏ الدين 
تعمیقا مثريًا لاسلام ذلك العهد ا تسم بالسطحية والشكلية . 

وقد وقف ابن تومرت فما يخص اعال الرأي نفس موقف الظاهرية » فهو يرفضه لاعتقاده أنه قل 
یورد صاحبه موارد Ji‏ . ويضيف إجابة على الاعتراض الضمني المتعلق بالشهادة انها .ليت أضلا من 
الأصول HP‏ هي کرد بيان ذي qu‏ ۳۷ 

فلا صول التي ينبغي أن تعتمد لاستنباط الأحكام الشرعية هي إذن بالنسبة إليه القران والسنة » وي 

بعض حالات pi‏ والقياس . أما فا ales‏ بالحديث » فهو يفضل الأحاديث التي "n‏ عن أهل 

à وهذا دليل آخر على حرص ابن تومرت على الالتصاق بأقرب المصادر إلى النبي . ولا يكن‎ n 
وأفعالمم‎ i, اهل‎ dial (Je تفسیره حرص ابن تومرت الشدید‎ d ۳۷ جولدتسیر‎ conte del رأينا‎ 
. الالکية . آما عن الإجاع فهو عند ابن تومرت منحصر في صحابة النبي‎ Laai بأنه حرص على مداراة‎ 
. إذ أنه يستنكر القياس العقلي‎ Ce القياس فوقفه منه أكثر‎ ul, 

وبعد تعداد مصادر التشريع الإسلامي ء يدعو ابن تومرت إلى استخدامها مباشرة وینکر الاقتصار 
على استعال مؤلفات c e?‏ يخم فرصة تعرضه لذلك ere‏ الفقهاء المرابطين ويتهمهم JLAL‏ السئة 
واللإعراض ke‏ إلى 2 اغفال ot‏ اد PS‏ إغفالاً Us‏ . 

فالفقه في رأي ابن تومرت ينبغي sl‏ راؤٹی Ñ‏ باب الاجتہاد i‏ بغلق عوت ابن مالك وسائر 
أئمّة الدارس الفقهية › ويمكن لكل متبحر في علم أصول الفقه أن Li.‏ وسر سے مس 
الصادر بنفسه وایگر ابن تومرت «GM‏ ال مذهب T‏ لأن اختلاف الاراء حول als‏ بعینہا عبث . 
وهو یژکد في نفس السیاق » شأنه شأن الظاهرية » على استحالة حصر تطبیق أمر من الأوامر في حالات 
خاصة إذا صیغ صياغة عامة. 


تنظم الحركة الموحدية : «حزب » دعوة وتلقين مذهبي ونضال 
من الأرجح أن ابن تومرت قد وجد نفسه » شيثا فشيثا منذ اعتزاله في olei‏ » يتصدّر حركة أحذت 
XI‏ نت تتسع لا لتبلغ أهدافا ليست دينية فحسب» بل سياسية أيضاء ولتضم إلى صفوفها سكان 
لاط > 
Ciis,‏ إلى ذلك c‏ بات x‏ ذهن ابن تومرت فكرة اعلان نفسه مهديًا e‏ إذ حرص منذ حلوله 
ايغيليز سنة ۱۱۲۱ على الاقتداء بالرسول » لا سيّمًا بسكناه غارا (الغار المقدّس) ؛ وبذلك هيأ العقول 
لظهور المهدي الذي لم يكن أحدًا سواه . وأعلن نفسه مهديًا على لسان عشرة من ن أصحايه › ونم عبد 
od‏ بن «de‏ الذي پذکروننا بالعشرة المبشرين MORAL‏ وتمت المبایعة تحت شجرة كا في بيعة 
الرضوان . وسميت حملات ابن تومرت غزوات » شان غزوات الرسول . ul‏ اعتزاله في تنملل فقد سمي 


(۳۱) جولد تسیر » ۰۱۹۰۳ ص .٦٤‏ 
(YY)‏ الرجم نفسه . ص *9 
(۳۳) دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) » طبعة جديدة» جزء ۰۱ ص >۷۱. 


الغرب : توحيد الغرب في عهد to | ÉN‏ 


هجرة » وشبه سكان تلك الحهة » أهل (Jie‏ بالأنضاق: 

وبعد هذه الخطوة الاو من التنظم c‏ أتاحت بعض الاشتباكات الخفيفة لابن تومرت الاستيلاء 
على معظم الأطلس TELS‏ وبلاد السوس 1 داش کل قبائل المصامدة على استعداد لمناصرته . 

على أن Las‏ الرابطین cols ded‏ فرأى ابن تومرت أن من الأسام الانسحاب إلى موقع يكون 
الدفاع عنه یسر فهاجر سنة ۱۱۲۳ م الى تنملل . ویبدو أن نزوله في تلك البلدة قد اقترن بالعنف ds‏ 
أهل las‏ من طبقات الموحدين كانوا يظهرون بمظهر ا حموعة غير التجانسة» وهو ما حمل على افتراض 
أن السکان: الأصلين قد اندو ede ides‏ محموعة مختلطة من الأنصار من الموحدين . 

وبعد ذلك استغلت حركة و ما كان يلاقيه المرايطون في اسبانیا من مصاعب ومن عداء 
القبائل املبلية لهم e‏ فاعذت تتوسّع وتعزز جانہا . لکن صفوف الموحدين شهدت الكثير من الخلافات 
الداخلية . ولم يكن الصامدة » النقسمون إلى جاعات صغيرة عديدة » على استعداد للاندماج في تجمع 
أوسع . 

وبالفعل » فقد امتذ التنظم البنيوي لأنصار الحركة إلى مرافق الدولة . ولهذا السبب فان دراسة 3 
easi‏ عكن أن تكرن us‏ شرا لاق اين الصرح الموحدي واتجاہاتہ والعوامل التي كانت دون 
سواها حاسمة التأثير 

فالعشرة يتميزون الم والقدرة على القيادة وروح التضحية . وكانوا أصحاب ابن تومرت قبل إعلان 
مهدوتيه FH‏ باستثناء «أبي حفص عمر بن يحيى JEA‏ الذي عن Lx‏ بعد التوحيد . وهو ينتمي إلى 
قبيلة هنتاتة ۳٩‏ الكثيرة العدد » وكان من أكبر رؤسائها. ونلاحظ من جهة أخرى أنه لا يوجد في هذه 
اجحموعة أي عضو من قبيلة هرغه. 

آما خلس الخمسین فقد يكون تدریجا ۴۷ وعثل الخمسون قبائل الموحدين التي قامت عليها SA‏ 
والقبائل التي انضمت إلا في أوقات ختلفة ۳۷ : ؛ فقبيلة هسكورة» de‏ سبيل المثال» لم تتضم الى SH‏ 
إلا في عهد عبد المؤمن بن على 80؟) . وهذا ما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد أن هذا احلس كان بدون شك في 
طور التكوين في ايغليزه وبدأ يتخذ صورته العملیة في تنملل ١‏ . والرا- جح أن بعض القبائل كانت de‏ 
في ذلك ا نحلس قبل انضامها ابلياعي إلى الحركة. 

ولعل جاعة «الطلبة» كانت FUR‏ على الفئتين السابقتین. فصاحب « العجب »۲*۲ Si‏ أن ابن 
تومرت كان » قبل ان تلقب بالمهدي › يرسل إلى القبائل رجالا miles Qs‏ ليدعوها إلى مناصرة 
قضيته . وهكذا كان هؤلاء الطلبة دعاة الحركة » وقد استمر نشاطهم بطبيعة ا حال بعد إعلان ابن تومرت 
لهدویته ۱" . e 5 s‏ 

وکان لكل تنظم من تلك التنظمات دور محدّد یساعدنا على أن ندرك کہ |دراکا افضل . 


.۱۱۳ الرا كشي » القاهرة » ۹ء ص ۰۱۸۸ وابن ن الي زرع الفاسي » ترجمة لاتينية » ۰۱۸4۳ ص‎ . 3 d (Y£) 
. ۱۰۳ ص‎ «Y de ۷ » و أ. هويسي میرندا‎ AV ابن القطان (بدون تاریخ) » ص‎ (Yo) 

. ۳۱-۳۵ السایق » ص‎ A » » «وثائق تنشر لأول مرة عن تاريخ الوحدین‎ (YY) 

۹۳-۲ ۲۸ ا مرجع نفسه » ص ۲۸ ؛ ابن القطان (بدون تاریخ)ء ص‎ (TV) 

.٦۷٤٤ ابن خلدون» ١۱۹۰ء ملد ٦ء ص‎ (VY نفسه » ص‎ ET (Y^) 

(۳۹) | . هويسي میرنداء ۷ءء de‏ ۰۱ ص M Y‏ 

.۱۸۷ ص‎ ء۱۹١۹‎ cà AUI » ع. و. المرا كشي‎ (i) 

(۶۱) «وثائق تنشر لأول مرة عن تاريخ الوحدین ca‏ ص ۱۳۲؛ ابن القطان )054 تاریخ) » ص ۸4 — .AY‏ 


3 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العشرة — dal‏ الحاعة 


ان الاسم c‏ للمجلس, الذي تورده المصادر GO‏ الي تتحدّث في الوقت نفسه عن العشرة وعن 
أهل (Ae‏ بحعل من العسير أن نعرف ما إذا كانت التسمية تعلق باحهاز ذاته أو بعدد الأشخاص 
الذين يركب منهم . فعدد هؤلاء pe»‏ يختلف باختلاف المصادر الي ges‏ سبعة وعشرة وائیی 
لسن . وهو ما يحملنا على الاعتقاد بأن رقم عشرة قد أطلق على اٹحلس حرصًا على تشبيهه بعدد 
صحابة الرسول . ولا شك أن عددهم الحقيق قد تغير el‏ باستبعاد البعض منہم ت7 حدث « للفقيه 
gl‏ » 9« أو نتيجة إحلال نفر من الصحاب محل غيرهم . ومن جهة أخرى يذكر , بعض EO coil‏ 
أشخاصًا ينتمون في الوقت نفسه إلى العشرة a dl‏ أهل الدار » «وهم جاعة بيت المهدي al‏ حلسه 
الخاص) c‏ وهذا يفرضٍ نوعا من المرونة والاتصال الوظینی بين التنظيمين. ۱ 

ويختلف نظام v‏ أعضاء علس العشرة حسب الصادر ‏ ولا يساعدنا كثيرًا على إدراك أهمية کل 
منہم ودوره . des‏ أغلب المصادر لعبد المؤمن بن علي مکان الصدارة › ورعا كان ذلك لأنه خلف 
الهدي ؛ في حين یحعل بعض الکتاب هذه المكانة اما لعبد الواحد الشرقی أو البشیر الونشريسي الشهور » 
صاحب و ال مییز » الشهیر لسنة ۱۱۲۸ ۱۱۲۹۰ الذي کان یبدو ماهلا AST‏ من سواه لخلافة الهدي 
لو لم يمت في معركة C ed‏ 

وكان أعضاء محلس العشرة أو أهل dell‏ بالنسبة إلى المهدي بمثابة الوزراء. "um Ji ee‏ 
يشاورهم في السائل ا حامة ويكلفهم An‏ القرارات الكبرى EP‏ . ومن بين هؤلاء البشير PM‏ كثيرًا ما 
تولى القيادة العسكرية › وعبد المؤمن وعمر c‏ وموسى بن 3€ الذين تولوا هذه المهمة في مناسبات 
(A que‏ « وتول آخرون مهام الكتاب ji‏ القضاة c C"‏ الخ ... 


محلس الخمسين 
Je‏ ذلك ی لشوری . ویبدو أن أهمها كان جلس الخمسين T pb‏ کا يبدو ا 7 


مد 07 . وقد أسلفنا كيف كان ذلك ا حلس Jie‏ القبائل all‏ انضمّت إلى وت Yı‏ أن i‏ 


» ت: تنشر لأول مرة عن تار د يخ الوحدین » » المرجع السابق ؛ فالبيذق يسميهم أهل ا اعة فحسب‎ o: أنظر‎ (£Y) 
€V و ۳۰ و ۷4 و‎ YA لاه ص ۱۸۸ و4۳۳۷ وین القطان (ہدون تاریخ) ص‎ MER نف ع. و الا کی‎ 
MY الفاسي» ترجمة فرنسية ۰۱۸4۳ ص‎ pj الي‎ ob 

(4۳) ابن القطان (بدون تاریخ)» ص ۹۷. 

. ٩۷ نقسه » ص‎ e (1t) 

gu (£0)‏ تنشر لأول مرة عن تاريخ الموحّدين t‏ » ص ۳٤‏ . 

... ص 04 وحاشية ۲ ؛ «وائق تنشر لأول مرة‎ ۰۲۳ aie «NV: وأبحاث وء‎ T » أنظر أ. ف. موسی‎ (YY 

ص ۳٦٣‏ ؛ ابن القطان (بدون تاریخ) ص M REL en PIT ۳-١ Y‏ 
(fV)‏ أنظر ابن القطانء ص 8١ — VE‏ ؛ والحلل الموشية » طبعة فرنسية» ٦۱۹۳ء‏ ص AA‏ 

۰۱۱۷ ص ۷۰ء وابن القطان (بدون تاریخ)ء ص‎ ceia «وثائق تنشر لأول‎ (£A) 

e (£4)‏ نقسه » ص ۰۳۳ و ع. و. UM‏ كشي » ۹ء ص ۳۳۸. 

۰۳۲ و‎ YA YA ابن القطان (بدون تاريخ) ص‎ (oe) 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الوخدین M‏ 


الانضمام مجعلنا نفترض ne‏ مستمرًا d‏ عدد NU‏ وهو ما قد يفسر ما تذكره المصادر من أرقام 
تتراوح بین أربعين وسبعين CV‏ . وأخيرًا فلعل السبعة الذين تذكرهم بعض المصاد CY,‏ ليسوا إل جاع 
من بحلس الخمسين قد تكون ale‏ للقبائل الثلاث الكبرى c‏ وهي قبيلة هرغا وأهل تنملل وقبيلة هنتاتة . 
أما رقم سبعين A2)‏ يكون نتيجة توليف بين علس الخمسين وجهاز موحدي ا 
واحموعات ا مهيمنة ھی Ji‏ شال وهي مجموعة غير متجانسة € وهرغا قبيلة الهدي وقبيلة 
cite‏ وقد تحالفت امحموعات الأول منذ بداية 2-1 (am aS‏ قبيلة هنتاتة °° . 
وشاز di‏ الخمسين باعتبارهم | NP RE‏ 


الطلبة 
نکن ان هذه اللفظة » التي سكتت الصادر عن ذکر أصلها » من اختراع الوحدین PV‏ . فنذ كان 
المهدي m‏ كان هناك عدد كبير من الطلبة . وقد أرسل عددًا كبيًا منم سنة ۱۱۲۱ م إلى السوس eV‏ 


وهو ما علنا نفترض أن هؤلاء المبعوثين من مريدي ابن تومرت الذين كان یعذهم Nur RAT‏ 
النقاش وا حادلة التي كان یعقدها بلا انقطاع في طريق عودته إلى المغرب الأقصى و که مور 


عراکش مزيدًا من هؤلاء الطلبة . ولعل تدريسه في ايغليزه مدة سنة ت تقریبًا قبل إعلان مهدويته » قد دعم 
هذه الحماعة من ا . 


الكافة 


هي عامة الموحدين p.‏ تبق هي الأخرى دون ee‏ لاب ابن زمرك فا LAM ca‏ ولو ساسا 
ودينية معًا. وجعل على رأس کل عشرة أنفار Cz‏ 09 > وکان غالبا ما يعمد إلى عرة 

وكان لكل فئة من الوخدین رتبة. وبلغ ode‏ الرتب فیا رواه ابن ob‏ أربع D‏ 

وقد اتا خت ده الأشكال التنظيمية تلقيتا ÉS Gadu‏ وناجمًا في اغلب sus. Ole VE‏ أن الغانة 
ra‏ منه :کانت خلق شعور لدى الموحدين بالانفراد بصفات تميزهم وابتعاث موقف عداء عنيف 


(oy)‏ في ۰۲6 ھ / 0۱۱۳۰ أضيف أكثر من عشرة أشخاص c‏ حسب d d‏ - بروفنسال » المرجع السابق ء 
ص ۰۳۵ ال محلس الخمسين بعد عملية تطهير. 

.Ye-YY پروفتسال ؛ المرجع السابق » ص‎ — T ٣۳٣٣-۳٣۰ ابن القطان (بدون تاریخ) › ص‎ )٥٥( 
. ٩٩ الخمسون وأهل الجماعة أو الخمسون وأهل الدار» أنظر ج.ف.ب. هویکنس ۰ ۱۹۰۸ء ص‎ LI هما‎ (oY) 
SM السابق » ص‎ e ۰ أنظر أ.ف. موسی‎ (o£) 

)00( ابن القطان رد تارتس Ve‏ و A‏ ان اي زرع انا > ترجمة فرنسية » ۰۱۸4۳ ص ١٠١١‏ . 
)03( ابن qu^ .١ que‏ میرنداء ۰٦۱۹ء n"‏ ۳ ص NA‏ 

.۱۱۳ ص‎ ۳ (py وخمسمائة حسب ابن أبي زرع الفاسي » ترجمة‎ ull (oV) 

gl لینی - بروفنسال » المرجع السابق » ص ۱۳۲ ؛ ابن‎ À 4٩۳ و‎ AV ص‎ c أنظر ابن القطان (بدون تاريخ)‎ (o^) 
SAY ص‎ ۲ Jie » زرع الفاسي » المرجع السابق » ص ۱۱۳ والسلاوي‎ 

)93( أنظر ابن القطان ء المرجع السابق ء ص ۲۷ ؛ وال الموشية ۰ ٦۱۹۳ء‏ ص ۸۹ء حيث بقول ان النقیب يسمّى 
أيضًا مزوارًا. وانظر بهذا الخصوص ابن القطان» ۰۱۳۱5 d‏ ه.ء عِلّد ۰۱ ص ۹۳. 

AN ص ۲۹-۲۸ و‎ c السابق‎ e » أنظر ابن القطان‎ (v) 


وهو مثال جيد على فن زخرفة المساحات 
لدی الوحدین . 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحدين ^£ 


ومطلق لدم " ازاء غير الموحدين . ولا شك أن هذا الموقف الزدوج قد ضمن لهم طاعة مطلقة وليدة 
0,03 . وقد كان هذا النظام قاثمًا على ثلاثة عناصر e‏ هي : آراء انق TU‏ وما سمح به من 
مصادر وسبل تؤدي إلى المعرفة c‏ وما وضعه من أساليب لبلوغ العرفة . ولا عکن إرجاع آراء ابن تومرت 
ال مذمب آخر سابق . اذ أن آراءه تتميّز بانتقائية مذهبية قاعة على التنوع ء ساعدت الوحدین فیا يبدو 
عل الشمور بالاحتلاف عن الغیر coU,‏ بل وبالانعزال في هذا از في فهمهم للدين اطخ اة 
إلى سائر السلمین. ‏ . 
ad C‏ قطع مذهب ابن تومرت الصلة BU‏ مع المارسات التي كان المالكية محرصون OL‏ . فقد 
كان على الوخدین أن يتميّزوا عن غيرهم حتى في اللباس » ol,‏ يجتنبوا الأماكن التي لا يدعو فيا الناس 
إلى وحدانية الل ١١‏ > حتی يشاطروا اخوانهم اتباع الدين الحق 
| وقد درس بن تومرت کل هذه التعالم دون کال ولا ملل في شکل خطب في أول الأمر ثم في شکل 

مؤلفات مشروحة شرحا مستفيضا c‏ جاهذا في ربط dall‏ بالعمل € A ee,‏ ارت وال (OS,‏ 
Es‏ عمله التكويني حسب محتلف مستويات الفهم لدى 22e‏ 9 

وكانت هذه الأساليب التعليمية تتمیز بصرامتہا الفرطة في Ki‏ الأحيان ما يكفل طاعة عمياء قد 
تؤدي بالموحد إلى حد إعدام أبيه أو أخيه أو ابنه ان هو أمر بذلك . وكثيرًا ما تجلت هذه الصرامة في 
عملیات تطهیر يلغت Gi‏ حد المذابح الحقيقية ۲٩‏ . 

على أن ds‏ الوحّدین لم يبق ÉE‏ . إذ لا نجد ذكرًا لأهل المهاعة وأهل الخمسین بعد موت ابن 
تومرت إلا بمناسبة بيعة عبد المؤمن » وهو ما بحمل على افتراض أن عبد المؤمن قد حل هذين ا حلسین. 
وفعلاً فان ابن تومرت قد مات بعد هزعة البحيرة النکراء . ويبدو أن مشكلة خلافته قد زعزعت وحدة 
الوحدین c.‏ أن عبد المؤمن » الذي يبدو أنه أحس بعزلة شديدة ء قد رأى أن من الحنكة أن 
یتعاون مع الشخصیات النتمية إلى هذين التنظيمين دون اعتبار للتنظیمین ذانها ۲ . وهو ما قد یفسر 
ظهور حلس شیوخ الوحدین الذي يبدو أنه قد حل محل le‏ أهل اباعة وأهل الخمسین. 


ونیا هذا التحوير التكتيكي هو سبب الاضطرابات التي وقعت في صفوف أعيان الوحّدین 
وتجلت في ثورة ابن & BUE‏ 
وان LAYI‏ والدور المتعاظم للشيوخ الذین سعوا إلى تكوين سلطة موازية لسلطة الخلفاء أمرهما 


معروف e‏ وهو ما حدا بالخليفة الناصر إلى أن يكيل لهم ضربة قاضية زعزعت مكانتهم عشية معركة . 


(M)‏ ابن تومرت ؛ لوشیانی » ۱۹۰۳ > ص ۲۵۸ - ٢٢٦۲ء‏ ٢٦٦۲ء ۲۹٦ ۰۲۹۰ cYAV‏ ؛ وابن القطان طبعة م. أ. 
SU‏ ۶ ص ”254 55 و „AO‏ 

YAE و‎ YAY ۰۲۰۱ السابق » ص‎ e  ترموت ابن‎ )٦٦( 

» ص 188 ؛ الأنيس المطرب » «بروض القرطاس ء تورنبرغ‎ ۰۱۹4٩ ع. و. المراكشي » م.س. العريان»‎ OY) 
. ۱۱٤ ص‎ ء٣‎ 

M ص‎ Cal و ۱۰۳+ ع. و . المراكشبيء المرجع‎ YA و‎ Y£ ابن القطان» المرجع السابق » ص‎ (M) 
. ۱۱۹-۱۱۸ السابق » ص‎ c > » والائیس الطرب » «بروض القرطاس‎ 

)9( ف.۱. موسی » e‏ السابق (۰)4-۱ ص ۷۲-۷۱ . 

Y هويسي میرنداء 1407 — ۱۹۰۹ء ملد ۰۱ ص‎ i OAY 

CW)‏ ابن عذاري ء طبعة دار الثقافةء ۰۱۹۱۷ ٣ ae‏ ص ۲۶۰ — ۲٤١‏ ؛ aic Qi‏ زرع الفاسي » ره 
تورنبرغ › ۳٣ء‏ ص ۱۱ . 


0 افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العقاب » لعلها سبب تلك المزيمة النکراء ۲۳٩‏ . ولا شك أن ضعف الخلافة الموحدية قد أمدهم بقوة 
. فكونوا MAT‏ عصبة ضاق ما الخليفة الأمون ذرعا نحيث ذهب إلى حل الغاء العقيدة المهدية . 

وقد كات aa‏ تلا رال الکن ose‏ کر ان قلدرن < iode el‏ بين 
و سر فير سد وو في حين أن قبيلة هرغا لم يظهر من بینہا شیوخ ذوو 
تاثیر » ولعل ذلك هو السبب في ثورة اخوي المهدي. 

ویبدو أن بحلس الشیوخ كان تنظيمًا قصد به توسیع قاعدة ا حرکة الوخدية. فقد كان عوذجا نظمت 
على منواله قطاعات جديدة انضمت إلى apa cen‏ سر Cu‏ العرن ( À‏ وحلس شیوخ اند 
doo‏ 997( الذي غلبت عليه مع ذلك النزعة العسكرية. 

وكانت جاعة الطلبة محل عناية خاصة أولاها إياهم عبد الس . وقد ظلٌ لدورهم الدعائي أهمية بالغة 
بعد احتلال مراكش كا يتضح من الرسائل الرسمية » ومنها تلك التي أرسلها عبد المؤمن إلى طلبة الأندلس 
سنة ارچ یں 

على انهم اكتسبوا SL‏ ارق bals‏ نشاطهم في محتلف حالات من تربية وتعلم T‏ 
وجند ران ڈور سال ھن خاصة في «الأمر بالعروف والنهي عن cc SA‏ فانه يبدو لنا 
أنهم أصبحوا pes uw c‏ الامبراطورية » ینہضون ts th‏ بدور «(المندوبين السياسيين» 
و ”مم بين آفراد القوات السلحة وبصورة خاصة في البحرية ۲۳۲ . 

ولقد ظل الوخدون de‏ موقفهم الطائني مدة طويلة ۲۳ > لکن يبدو أنهم فطنوا منذ وقت مس 
إلى كونه عاملا من عوامل العزلة السياسية » وهو ما يفسر dé‏ المأمون عن عقيدة المهدي m)‏ 


توحيد المغرب على يد الخلفاء بے من بنى عبد المؤمن 


کونت حركة الوخدین Ré‏ أحذت غايته السياسية تضح ts Le‏ : وهي إقامة نظا م حکم جدید 
لتطبیق اصلاحات ابن تومرت . وأدرك المرابطون ذلك LE... GU‏ بداية المواجهة ثلائة سو دات 


00 ابن عذاري » المرجع السابق ء ص ۸٩‏ ؛ ابن صاحب الصلاة » ١٦۱۹ء‏ ص ۰۱4۸ ۰۳۲ ۰۰-۳۹۹ ؛ 
بن الأثیرء ۷ ملد ۰۱۱ ص ۱۸٩‏ . 

„OET و‎ OfO ۰684۲ ۰۵۳۶ ص‎ ٦ aie €Y434 - ۱۹۹۵ ابن خلدونء‎ 00 

(۷۰) ابن صاحب الصلاة» e‏ السابق» ص ۰۲۱۸ yas‏ = ¢۰ ابن «s Me‏ الرجع السایق » PLE ٣ ale‏ 

(۷۱) ابن القطان » ١٦۱۹ء‏ ص ۲۳۱ . 

۰ » بروفنسال » « هسبريس‎ — d. أنظر : نص الرسالة في ابن القطان (المرجع السابق ء ص ۱۵۰ وما بعدها) وأ‎ (VY) 

۱ ص٦‏ وبشأن حنة من الطلبة للاشراف على بناء مدينة جبل الفتح ؛ أنظر ابن عذاري . (المرجع السابق » de‏ 

| ص 44-4۳) وعن الدور الاداري الذي كان یقوم به الطلبة في قفصة بعد استرجاع الوخدین اياها سنة ۵۸۳ ه‎ ct 

۷ م. أنظر أ. d‏ — بروفنسال » e‏ السابق » ص .Y\o‏ 

„Ao ص‎ cf n" » ص ۲۳ ؛ ابن عذاري» المرجع السابق‎ a انظر أ. ف. موسى ؛ ا مرجع‎ (VY) 

.۲۹۲ - ۲۹۱ المراكشي» ۹١۱۹ء ص‎ À (VE) 

٩۳۰ ص‎ cx ale -۱۹۹۹ء‎ VATO ابن عذاري » الرجع السابق ء عِلّد ٣ء ص ۲۹۸-۲۹۳ ؛ ابن خلدون ء‎ (Ve) 

- ۷۳۷ وابن e alc‏ الفاسي › 0 ھسء ۰۱۸۳ ص ۱۹۸-۱۹۷ . 
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رر لت 


o۲‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


LA‏ قصوى : فقد فشل المرابطون أمام وأغات» 331 الوحدون أول نصر a‏ في cades»‏ سنة 
e NYY‏ وجعلوا في الخال من مراكش هدفهم » فحاصروها مدة أربعين یوم . لکن فرسان المرابطين 
هزموهم شر هزعة في معركة البحيرة (سنة ۵۲۲ (vv) Ce VAYA-‏ الي كانت نكبة على الموحدين » إذ 
قتل فيا البشير الونشريسي» أحد صحابة ابن تومرت المرموقين» وعاد عبد المؤمن - وهو مشخن 
cut‏ - - ما تبقی من فلول الحيش الوحّدي إلى تنملل عشقة شدیدة ۲ . 

d‏ هذه الظروف العسيرة ds‏ ابن تومرت سنة ۵۲ ه/۰ ۰ م SUM‏ جح أن تنظم أمر خلافتہ 
وتول عبد المؤمن بن علي مقاليد الأمور سنة ovv‏ ۱۱۳۳/۵ م کون دون مكل . ودفن ابن تومرت 
ف تنملل » وذكر ليون الأفريتي أن ضريحه كان لا يزال موضع الا کبار بعد مضي خمسة قرون على وفاته . 


عهد عبد المؤمن بن علي وتأسیس الامبراطورية (۱۱۳۳- 1١58‏ م) 


من الأرجح أن تكون حركة الموحدين قد شهدت pl‏ موت ابن le Av qbus‏ سان رغم 
افتقارنا الشديد إلى المعلومات عن هذه الأزمة . وقد فسر تولي عبد المؤمن الحكم تفسيرات شتى . وني رأينا 
أن التفسيرات « القبلية » تبدو لنا مفرطة في السطحية ol, c‏ «جان دیس EME‏ و اعتباره من 
هذه القضية دور عبد المؤمن إلى جانب ابن تومرت 'ودوره في إطار الحركة منذ لقائہما في ملالة . 
ومن dd.‏ الزاوية » فان توليه مقاليد E‏ الذي Jy‏ أن أبا حفص عمر الهنتاني » وهو 2 من 
أصحاب ابن تومرت » قد نہض فيه بدور فعال » ينبغي أن ينظر إليه بوصفه تجاورًا للدعوة (AJ‏ وهو 
تماوز حتمل أن یکون هدفا شخصیا توخاه عبد الزن نفسه . فهل تراه قد طور الفكرة التي ارتسمت 
ملاعها منذ لقاء ملالة » gh‏ تتمثل في إعادة توحيد المغرب T‏ ظل الامتثال ؛ الصارم لأحكام الااسلام ؟ 
أم 5 T‏ ذلك وی اميراطورية dia‏ الخاص ولصالح آسرته ؟ أم أنه ا ات وه الأرجح — قد 
توخی الأمرين معًا؟ 
وطوال حكم طويل دام ثلاثين سنة فان عبد المؤمن ء الذي تولى Ale‏ السلطة AU‏ خمس 
وثلائون » قد كشف عن صفات رفيعة بوصفه قائدًا عسكريًا ورئيسًا حازمًا لائتلاف JB‏ إلى ذلك الحين 
غير متجانس » وبوصفه رجل دولة. وكانت هذه الخصال ضرورية حتى ينجح في مهمته المزدوجة : 
محاهدة الرابطین وتنظم الحركة الموحدية وتدعم ksi‏ قصد التوصل إلى فتح المغرب وإخضاعه وإحلال 
Jj eu‏ ربوعه وتدعم أركان السلطة السياسية . 
وقد أنجز هذا العمل - الذي تبيّن أنه طويل وشاق - بإحكام تام des‏ مراحل عديدة وفق 


(VD‏ «وثائق تنشر لأول مرة عن تاريخ الوخدین»» الرجع السابق » ص ۱۲۲ وما بعدها. 

oyt (YY)‏ | ۰ م. سب لینی — پروفنسال » في دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) » inb‏ جديدة » لد 
EL‏ 

dyt الموشية » ۰ ۱۹۳۲ء ص 44 «ست فطع تنشر لأول مرة عن تاريخ‎ Je معركة البحيرة » انظر‎ ois. (VA) 
» وابن ن الأثير » ترجمة فرنسية » تورنبرغ‎ eag المؤلف عن بداية الوحّدین » » ترجمة أ. لینی - بروفنسال » ۱۹۲۵ ؛ «قطعة‎ 
.٢٥٥ص ترجمة فرنسية » فانیان» ۱۹۰۱ء‎ TE ص ۰۷+ وابن‎ ۰۱۰ de ۰۱۸۹۱ - ۷۹ 

c )۷۹(‏ ديفيس » عرض عن ر. لوتورنوء AATA‏ 


.١‏ منظر عام لقصبة الودایا التي بناها الوخدون في مواجهة مدينة 
سلا لتقف حارسًا أمام مناطق الساحل الأطلسي التي لم يتم اخضاعها بعد. 

۲ تفاصيل Aly‏ قصبة الودايا في LU,‏ . وتشبه الزخرفة على البوابة الموحدية الضخمة 
تلك الموجودة في عدد من المدن الاسبانية والغربية . 


ef‏ افريقيا من o AJ‏ الثاني عشر الى o AJ‏ السادس عشر 


استراتيجية دقيقة lle‏ جمعت بين الشاغل العسکرية والاقتصادية ۱ . ولیس همنا هنا استعراض کل 
تفاصیله ولا e‏ رسم جمیع فصوله » بل Lom‏ أن نیرز مراحله الحاسمة. 


فتح الغرت الأقصى 


كان الغرض من الرحلة الأول ضمان الاستحواذ على الغرب الأقصى ؛ وقد جری ذلك على 
مرحلتين . 

استخلص عبد المؤمن العبرة من ذلك الفشل الذريع الذي أسفرت عنه موقعة البحبرة » فوطد العزم 
عل اجتناب السهول حيث كان للفرسان المرابطين E‏ وعمل على إخضاع JA Jai‏ من 8 
لیضمن السيطرة على الطرق التجارية والتروات المتدنية ^١‏ . فضم قبائل عديدة من جبال الأطلس إلى 

صفه AD‏ > وأخضع السوس ووادي الذراع » وهي مناطق LAA‏ في نظام تجارة ا مرابطین الرامحة مع 
ریت جنوبي الصعراء الكرى » وجمل مہا قاعدة صلبة للانطلاق وللانسحاب عند الاقتضاء وت 
أمكن للموحّدین أن يفكروا فی مهاجمة خط الحصون التي كانت تطوق الأطلس الكبير شمالاً وتحمي 
طرق السهول والعاصمة . 

وسلك ا حیش الموحّدي سبيل الرتفعات Gut;‏ نحو الشمال الشرق ۸۳ء معرضًا عن السهول » في 
مناورة لعزل الاقلم الأوسط للمرابطين. وتمكن الموحّدون بذلك من الاستيلاء على الأطلس الأوسط des‏ 
واحات تافيلالت خلال سنتي 21۱6۰ ١١4١‏ وا 

واذ بلغ الوخدون کال الغرب Leal E‏ اتخذوا من قم «جبالة» نقطة 258 واستولوا على حصون 
منطقة تازة . ومن هذا J‏ قع المنيع شرع عبد المؤمن في مم هن المنطقة الواقعة امنور البحر التوسط ال 
Ty‏ وت" إلى دخول قریته الأصلية تغرة ظافرًا منصورا . وهكذا آفلت زمام الا هون مت 
أيدي ابلهاز الحربي المرابطي ونجحت عملية التطويق . 

وتحمل بعض الأبحاث المعاصر: ۶ على الاعتقاد بأن ذلك السار لم تكن له قيمة عسكرية فحسب ؛ 
بل كانت AWI‏ منه اقتصنادية ا وهي الاستیلاء ک0 اف cl‏ عصب ارب . 
el; WE de‏ أنه yl‏ 0 شن 7 في السهول ومواجهة NITE‏ 

وکانت الظروف مؤاتية = هذه TE 8,5 Ll‏ سنة ۱۱۶۳ ce‏ شسنت التزاع ay, E‏ الخلافة بعل 
علي بن يوسف بن تاشفین في حدوث انقسامات بين رؤساء قبیلتی لمتونة ومسوفة » عاد النظام المرابطي ds.‏ 
سنة ۱۱۵ فقد المرابطون بوفاة ريفيرتر (الروبرطیر) القطالوني » قائد اند المسيحيين التابعين هم وقائذا 

من أخلص pes‏ وأمهرهم في ا جرب . واخمرا : فان توحيد زناتة قد رجح كفة الموحدين » فاستولوا على 
ان و y TPA‏ مير المرابطي تاشفين بن de‏ على الانسحاب نحو وهران» حیث لني حتفه على À‏ 


)*^( ال مرجع نقسه . 

۰۱۹۷۰ CARS AM أنظر ب . روزنبرغر » ا حلة الحغرافية‎ (AN) 

GS ان حكم ر. لوتورنو» ص ۰۵۲ حول افتقار عبد المؤمن للصرامة يحب أن يخقّف‎ (AY) 
AMA العروي » ۰۱۹۷۰ ص‎ € (^Y) 

AY أنظر دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة الحديدة » الحلّد الأول » ص‎ (Af) 


.VY الد الخامس » ص‎ ۰۱۹٦٤ ء٤)‎ eA) » ب. روزنیرغر‎ (A9) 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحدين 0 


سقوطه عن ظهر uid‏ 

وني ذلك التاریخ 3 خضع الأطلس بأكمله حتى الريف » وكذلك ساحل البحر التوسط » والحانب 
الغربي SaN mA ds‏ . وضیّق الموحدون UJ‏ على الأراضى ي الخاضعة للمرابطين حيث اختلت 

وعمد عبد المؤمن إلى تنظم PAJ‏ التي فتحھا Ba‏ على أساس النظام السيامي Re‏ الموحّدين . وم 
تكن هذه البلاد سهلة الانقیاد ما Li‏ الخليفة الحديد إلى الصرامة القصوى حتى يخمد الثورات وبحبط 
الدسائس AY‏ 

ولا شك أن الخليفة الحديد لم يكن محظی بالتأید الاجاعي للموحّدين الذین ل یکونوا على تجانس 
كامل في ذلك العهد فيا este‏ لذلك كان من الممكن أن تقوم في الوقت نفسه حركات معارضة 
للحاكم الحديد وحاولات للرجوع إلى حرية العهود السالفة CET‏ فإن اثنين من الموحدين هما ابن ملوية 
وهو شيخ ابلهاعة سابقا ومثل قبيلة جنفيسة ء وعبد العزيز بن كرمان اهرغي » من قبيلة ابن تومرت نفسه » 
قد قد LE‏ على الخليفة لکنهیا لم يبلغا حد تہدید السلطة تهدیدا فعليًا . ومن جهة أخرى » فان الموحدين قد 
واجهوا حتى زمن الفتوحات ثورات عديدة وحركات مقاومة كانت أهمها ثورة المدعو مصبوغ اليدين في 
جهة آجرسي (غرسیف) في منطقة فاس » وثورة أبي de‏ من قبيلة ازماسين » من صنهاجة وثورة سعيد من 
الغياته T‏ منطقة تازه , 

وعلى الرغم من هذه الحركات فان الوحدین T‏ تكوين قوة عسكرية تسيطر بالتحديد على حور 
التجارة بين السودان والبحر المتوسط فيا يخص القسم الشرفی من مراكش ؛ وكان ذلك اٹحور في cl‏ 
تطوره آنذاك , du,‏ :ذلك الحين» فان حركات ag‏ التي كانت تدوم رد من الزمن في السوس وفيا بين 
سبته وأغادیر في الناطق التي اصبحت في الرتبة الثانية من حيث اهمیتها الاقتصادية » لم تعد تشکل 
تهديدًا Cos‏ ۰۷ ولاسيّما أن الوحدین - وهم منشغلون بعمل ضخم يسير من نصر إلى نصر » 
وبتكديس ps‏ فوق الغنائم - قد حافظوا على وحدة صفوفهم حول عبد المؤمن الذي ظل Gs‏ لتعالم 
المهدي وم يفكر في ادخال أي تجديد واحتفظ إلى جواره بشيوخ الموحدين المشهورين الذين كانوا حفظة 
مصالح جمهور الموحدين وضامني ولاهم . 

على أنه يمكن معرفة مدى أهمية التغيير بالوقوف على الطريقة الي أجري (le‏ وردود فعل السكان 
المعنيين. فقد كانت انتصارات الموحدين في أغلب الأحيان دامية ؛ فلم يكتب طم أي فتح لامع » P‏ 
يكن أي انتصار من انتصاراتہم TT Ce‏ يتم لهم الاستيلاء على ai‏ مديئة هامة Yı‏ عنوة . والواقع ان 
ا حتمع المرابطي كان فما يبدو ذا هياكل 0ی . وكان عهد المرابطين فیا يروي صاحب القرطاس 
ومؤلف دا حلل » احهول ۸ ۰ عهد رخاء وأمن ؛ وم يكن السكان يعتبرون الحكام المرابطين كفارًا » 
وكان المذهب المالكي ملائما لهم . ولذلك لم يكن الموحدون ليظهروا بمظهر انحررين الا في نظر الساخطين 
الراغبين في الافلات c‏ ولو مؤقتا » من مطالب الحباة » وربما في نظر أهل جبال مصمودة . وقد صمدت 
أغلب الدن - التي كانت مراكز للتطور الاقتصادي - فی وجه غارات الموحدين حتى إن اخضاعهم 


(۸۹) ع. مراد » ۰۱۹۵۷ «حوليات معهد الدراسات الشرقية» » كلية الآداب بالحزائر العاصمة لّد الخامس 
عشر c‏ ص ۰۱۱6 وما بعدها. 

MM ج. دیفیس » عرض عن ر. . لوتورنو‎ (ON) 

. ۱۱۸-۱۱۵ ص‎ ء١٦‎ cai yl dos ۰۱۰۸ زرع 2 ۳ ص‎ E ابن‎ (^4) 


e1‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الغرب الأقصى بأكمله قد استغرق منهم خمس عشرة سنة . لذلك ينبغي للمره S‏ يعجب من الثورات 
المتكررة التي تلت احتلال عبد المؤمن لمدينة مراكش ۰ وهي ثورات آزرتبا تواطوّات ايده ورك بورد 
شك الى أسباب أقوى من محرد التعلق الديني بالمذهب SA‏ . فالغالب على الظن أن هذه الثورات 
كانت تعبيرًا عن رد فعل حتمع شككت فيه KSS‏ جذريًا جاعة متعصبة لآرائها فرضت نفسها بواسطة 
حرب لا هوادة فيها. 


فتح الغرت الاوسط 


بعد أن أعاد عبد المؤمن تعزیز مرکزه فی الغرب الأقصى رأى أنه أصبح في إمكانه أن de‏ فتوحاته إلى 
LÀ‏ بقية الغرب فيا وراء حدود متلکات ا رابطین . لکن الخليفة قد دعي ء > قبل الشروع في هذه الهمة » إلى 
nm"‏ لاال اعت لم يعد السكان يحتملون سلطة ا مرابطین ls c‏ خطر القشتالیین يتعاظم تهدیده 
یوم بعد Ces‏ . بل ان الخليفة قد استقبل › etl‏ محاصرته ارا کش وفدا Liu‏ إثر انضمام بعض المدن 
مثل خريز في ce ۱۱٤٤‏ فأرسل ral‏ آنذاك حملة عسكرية اشترك فيها عبد العزيز وعيسى on‏ 
المهدي ۳" . وتبع ذلك انضمام مدن أخرى كان أهمها اشبيلية وقرطبة . الا أن المقاطعات الشرقیة 
متحفظة إزاء الموحدين ؛ لذلك فان عبد المؤمن عندما استقبل سنة ۱۱۵۰ م. . a Oe MM ad,‏ 
جاؤوا يبايعونه » لم يفكر قط في التدخل توا في شؤون شبه الحزيرة ؛ فقد كان يتطلع قبل كل شيء إلى 
الشرق . 

وأغلب الظن أن أول الخلفاء الوخدین في أواسط ذلك القرن الثاني عشر ء قد بدأت تخامره أفكار 
محدّدة جدًا في ا حال السياسي وهي أن يضمن لنفسه قبل كل شيء قاعدة متينة بتوحيد الغرب ثم 
الانطلاق بعد ذلك إلى ما وراء المضيق . 

CS,‏ افریقیا کذلك معرضة à‏ لتہدید مسيحي . ól E‏ نفوذ السلالات الصنہاجیة في القيروان ویحایة 
قد تقوضت أركانه نتيجة للتنظم الا قليمي mu‏ في افريقية والمغرب الأوسط لصالح الامارات 
الصنهاجية والعربية داخل البلاد » les‏ كانت أقدام النورمان - بقيادة ملك صقلية روجر الثاني - ترسخ 
d‏ أهم موانئ ) افريقيا... ومن ثم توافر البرر لارسال الوخدین حملة ال افریقیا لا سيم dE ai‏ من 
الممكن الاستناد إلى واجب D SQ‏ 

وبعد سنتين من الاستعدادات e‏ توجه عبد المؤمن نحو سبته » وهو ما كان من شأنه أن يحمل على 
الاعتقاد أنه ينوي العبور إلى اتا . لكنه تظاهر بالعودة من سبته إلى مراكش » ثم سلك بدلاً من ذلك 
طريق الشرق في أوائل صيف (e ١١87‏ وسار سيرًا حشيثًا فبلغ Ce SA‏ > فاستول على 


)*4( أنظر بشأن بدایات استقرار الموحدين T‏ شبه جزيرة اببيريا » دائرة العارف الاسلامية » (فرنسية) » الطبعة 
الحدیدةء ا حلّد الأول ء ص AY‏ 

Jul )۹۱(‏ تفصيل ذلك في ابن خلدون (ترجمة دو سلان) e‏ ۱۸۰۲ - ۰۱۸۵ الحلد الثاني c‏ ص ۱۸۸-۱۸۳۔ 
(۹۲) أنظر بشأن المغرب الأوسط وافريقيا في أواسط القرن السادس ھ / الثاني عشر الميلادي» ه. ر. ادریس » 
۲ امد الأول » الفصل ٦ء‏ ص ۳۰۳ وما بعدھاء وص ۳۹۳ وما بعدها. وأنظر بشأن غزو الموحّدين للمغرب 
الأوسط تلخيصًا m‏ في ج. برینیون » وآخرین ء ۰۱۹7۸ ص ۱۱۲. 

)٩۳(‏ كان آخر a dole ue‏ النصور والعزیز وجحيي ؛ قد توصلوا الى وجه من وجوه التعایش السلمي مع بني 
هلال أسياد المضاب ال حدد والى تطوير التجارة ce ls‏ مغتلمين ما كان فيه بنو عمهم الزيريون في المهدية من 
صعوبات » وشرعوا في عملية اصلاح حقيقية للأوضاع . Hi‏ ع۔ العروي » ۰۱۹۷۰ ص .MA‏ 


الغرب : توحيد المغرب في عهد الموحدين لاه 


Kr‏ أولاً ثم على بحایة دون کبیر عناء Luis.‏ فصلا بقيادة أبنه عبد اللہ لاحتلال القلعة c‏ عاصمة بني 
حاد القدعت فدخلها عنوة وأعمل فيها السلب والنہب ووضع السیف في رقاب سکانها . أما قسنطینة 
وهي الدينة التي حأ إلیہا أمير بني حادة يحيى بن عبد العزيز » فقد أسلمها وزير بني حاد؛ وتوجهت مہا 
حملة على بدو منطقة قسنطينة . dp‏ أثناء تلك العملیات أغار رجل يدعى أبو قصبة على QUE‏ ومعه أفراد 
من قبيلة بني زلدويو غارة أشبه ما تکون بعملية فدائية قصد بها اغتيال الخلیفة . فتعرض المغيرون 
بقسوة » وبدّد عبد المؤمن قبائل صنہاجة ولواته وكتامة الي كانت انضمت إلى , المغيرين م۹ 

كان مصير المغرب في سبيله إلى التغير فكان ذلك نذيرا للقبائل العربية من حلفاء أسرة صنہاجة 
المهزومة أو مواليها . وفيا قفل عبد المؤمن راجعا إلى المغرب الأقصى c‏ > هرع العرب إلى نجدة Pm sale‏ 
الموحّدون على prie‏ ثم جروهم إلى سهل oe‏ هزموهم es‏ وٹ بعد ثلاثة أيام من 
المقاومة البطولية c‏ وجردوهم من y‏ وسبيت نساؤهم وأطفالهم . وقد aul‏ جيش الموحدين المتمرس 

بشؤون القتال وبما كان nes‏ به من تنظم وصلابة وانضباط على حاسة العرب وسرعة تحركهم . وكانت 
تلك المعركة ذات وقع ghe‏ وايذانا بطور جديد في مصير السلطة الموحدية الحديدة. 

ولقد sai‏ الخليفة الموحّدي رغم ما عرف عنه من الشدة بل القسوة ( سماحة » مذهلة تجاه العرب 
ا مهزومين الذين کسر تحالفهم Ja.‏ كان يريد أن يبين لهم مدى قوته حتى یعظم في أعينهم ثم يشملهم 
محلمه حتى ينضموا الى صفوفه ؟ هذا الأمر محتمل اذا نحن قدّرنا قيمة العنصر العربي في المغرب الأوسط › 
وافريقيا » وحاجة الخليفة إلى توسیع قاعدة نظامه الموحدية البربرية — ما يتناسب واتساع رقعة امبراطوريته 
اا . ولعله قد SG‏ أيضًا في الاستعانة بالعرب باسم الحهاد في الأندلس حيث كثر الاستصراخ به 
آمام تهدیدات المسيحيين التي cxi‏ خطورتها تتفاقم m‏ بعد يوم . 

cA هذه الأحداث » فضل الخليفة أن لا يغامر يحيوشه فیا وراء منطقة قسنطينة فترا ك في‎ À des 
. الأوسط ولاة وحامیات وقفل. راجمًا ال الغرب الأقصى‎ 


تدعم نفوذ عبد المؤمن 

شبق ds dl LS ol‏ عبد المؤمن منصب الخلافة لم يكن قط موضع الإجاع وان ag‏ الشكيمة 
والعزم اللذین اتصف Le‏ وما آظهره من مزایا في ذلك هو ما أدى إلى العدول عن حركات العارضة 
الخفية التي دبت في صفوف الموحدين . Yı‏ ان الي زادت من احټالات بقائه في d‏ قد 
اناري حفيظة المعارضة الي اندلعت حركتها » بتحريض o‏ آقارب الهدي بن تومرت آنفسهم ۷ ی 
قبيلة هرغه Jis pi‏ دون أن جر وراء‌ها قبائل موحدية أخرى p.‏ عبد المؤمن بقتل الثوار وغعضب 
عل ET Sd Ji‏ اسرة ابن تومرت وأبعدهم إلى فاس حیٹ حددت إقامتهم . 

des‏ 3 هذه الازمة توجه إلى تنملل TELE ds‏ بمثابة حج » قرف العطايا ووسع المسجد الذي 


فيه ضریح المهدي كي ينسى الناس الحوادث الدامية القريبة العھد ومببىئ Be‏ الوقت نفسه de‏ 
T Ju‏ ذريته. 


)44( انظر أ. dd‏ - بروفنسال » ۱۹۲۸ء « النص الأصلى» > ص ١١5‏ ؛ والترجمة الفرنسية ص ۱۹۰-۱۸۹ ؛ وابن 
c ON‏ رچ فانیان الفرنسية » ۰۱٩۹۰۱‏ ص Org‏ 

)49( ابن الأثير c‏ المرجع السابق » ص SVT‏ 

)45( £ مراد » pun‏ السابق » ۱۳۵ وما بعدها. 


Le 9l oA‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وقد نیح Le Sí‏ ۱۱۵ — ۱۱۵۷ م في معسكر سلا 9" » أولاً في أذ البيعة لابنه الك Je‏ 
Ü,‏ للعهدٍ é‏ في تعيين أبنائه الآخرین Yk‏ بلقب «السيد» على ei‏ امضار الأمبراطووية: 

exei Aa,‏ هذه التدابير بفضل مساندة القوى الامبراطورية احديدة i ds‏ عرب بي هلال وقبائل 
الشرق وخاصة صنهاجة » وتسنی تطبيقها بفضل موافقة الشيخ الوخدي الأجل أبي حفص عمر died‏ 
الشهير . وأراد الخليفة أن بہدئ الخواطر بعد 3021 هذه التدابير c‏ فسارع إلى إعلام « حالیات » الموحدين . 
في مختلف المقاطعات أن كل سيد من بني عبد المؤمن سيصحبه شيخ من شیوخ الموحدين ليست له صنعة 
القائمقام والوزير فحسب بل والستشار Lai‏ . وقد أضعفت فتوحات عبد المؤمن وانتصاراته الكبراء من 
الرعيل الاول DX‏ وہذا کانت موافقة روساء قبائل الأطلس دليلاً على ما أصابهم من ضعف 
asi‏ ما كانت مظهر تارق وولاء. 

وقد أدت هذه الاجراءات الي ۳ V.‏ الخليفة إلى ثورة عدد كبير من القبائل خاصة في الحنوب 
اش 

قد أحسنت قبيلة جزولة ایواء یی الصحراوي الشهیر » وال الرابطین سابقّا de‏ فاس pbs‏ ثورة 
سبتة e‏ مضى t‏ واحدثت هذه القبيلة القلاقل على té‏ السوس ء کا ارت قبائل لته وهشتوكة ولتونة ... 
وغبرها" على الرغم من أن هؤلاء كانوا على هامش السياسة الموحدية ؛ ولعل ورتہم كانت بسبب قسوة 
الولاة من بني عبد المؤمن ١‏ . وبصفة TE‏ يبدو أن هذه الحركات كانت من سمات مرحلة من مراحل 
تطور حكم بني عبد المؤمن حديث العهد» وهي مرحلة كان هذا الحكم فيها يبحث عن توازنه. 

ويمكن اعتبار هذه الانتفاضات de‏ كل حال - بلا خطورة إن هي قورنت بحدث أهم من حيث 
آثاره اللاحقة » ألا وهو ثورة عيسى وعبد العزيز ۱۳۳ آخوي المهدي ابن تومرث نفسه » اللذين دبرا في 
مراكش مؤامرة كادت تفلح . 

ورجع الخليفة ال عاصمته مسرعا وبعد التحقیق » cobi‏ الوثائق الي اكتشفت عن قائمة 
المتامرين وکانوا ۰ خمسة مهم من الأعيان من تجار مراكش . فاسلموا لغضب الخاهير QUI‏ 

وبعد هذه ا حن » أصبح عبد المؤمن بصفة نہاثیة رئيس أمبراطورية أكثر منه أمير «جاعة من 
المؤمنين) ۰ dco s‏ فين كان کم i‏ الموحدين ضرب من الفتور . il‏ يجمع سكان مراکش بعد إخفاق 
ورة cul‏ امغار » ليقول هم على ما روى البيان : «أعرف sl‏ ليس d‏ اليوم سواكم o‏ 3 ولا 
مول.. Vi‏ + فهل هو اعتراف صادق مرير pl‏ هو محرد ديماغوجية ؟ des‏ أي حال » فان مرا يبدو 
ا lu BS‏ إذ لم يعد يعتمد على ١‏ العشيرة ) 


(4Y)‏ الرجم نفسهء ص 147 ؛ وانظر أيضًا أ. d‏ — پروفنسال » «هسپریس ۰0 ۰۱۹۶۱ ص YV — Y£‏ ؛ وابن 
الاثير» ترجمة فانيان الفرنسية» ۱۹۰۱ء ص ١8ه‏ الذي ينطبق تاريخه مع الرسائل الرسمية . 

)^4( € مراد › المرجع السابق e‏ ص ۱٤١‏ . 

T (44)‏ - بروفنسال ۸ oa‏ الأصلي» » ص ۱۷۷ ؛ الترجمة الفرنسية » ص ۰۱۹۳ يذكر de‏ لسان 
عبد المؤمن De‏ أبا حفص وقد أرسله ri‏ تلك الثورات : ax,‏ نبضت GUN‏ رغم Li mn‏ حفص). 
T | ee)‏ - بروفنسال » ۰۱۹۲۸ T Pr‏ ص ١١9‏ ؛ الترجمة الفرنسية» ض ۱۹۸ — ۱۹۹٩۹‏ . 
(v‏ محدثنا الرسالة الرسمية رقم ۱۷ عن جولة تفتيشية قام بها الخليفة وأتباعه - عبد المؤمن فذهب الى ايغليز ثم الى 
تنملل واستقبل أثناء هذه السفرة وفود عدد كبير من القبائل من الرعيل الأول أو من التي أخضعت بعد أن كان ها ماض 
مضطرب e‏ جاءت تعاهده على الولاء » ثم حث السکان على دعم ees‏ بالمذهب الوحدي . ثم عاد يوم ۲۸ رمضان سنة 
۲ ه | ٤‏ نوفبر ۱۱۵۷ م. الى مرا کش حيث احتفی بعيد الفطر وكأنه de‏ سلام بني عبدالمؤمن في الغرب الأقصى . 
أنظر ع . مراد. الرجع السابق» ص ۱۵4. 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحدين e^‏ 


المهيمنة فقط » أي على ارستوقراطية بني مصمودة » وسعی إلى ی eee‏ کی سل Pa‏ 
أخرى لا سما العرب من بي هلال وقبائل المغرب dde. dass‏ عبد امن بتحرر شیثا فشيئا من 
تصور ابن تومرت للجاعة القائم على العشيرة والطائفة c‏ ويتبع سياسة ایر اط ق ال ا اشن 
الاعتبار جميع فئات اجتمع ARRA d‏ الحديدة. 


فتح افريقيا 

كان حكم عبد المؤمن سنة كلام قد أصبح cub‏ الأركان وكانت جميع حركات المعارضة 
والمنازعة قد كسرت شوكنها !۲ ۳ . فأمكن لعبد الؤمن أن یشرع في ا حملة الثانية ة عل الشرق » وهي 
الحملة التي ترتب «ble‏ لأول مرة؛ توحيد بلاد المغرب تحت لواء سلطة واحدة !۳ . 

وقد عنى عناية خاصة بإعداد هذه ا حملة » وم يقرر الزحف على الشرق ما . وكان 
الحسن بن علي » أحد أمراء بني زيري الذي U‏ إليه » لا يفتاً عرضه على ذلك » کا كان سكان افريقيا 
یکزرون الاستغائة به من تصرفات النصارى. ds‏ ربيع ۱۱۵۹ 1 ترك الخليفة أبا حفص GU‏ له في 
مراكش وسار من سلا على رأس قوات a Diss‏ ینا أقلع أسطول ضخم نحو الشرق . وبعد ستة 
AL Spb‏ الوك اه ارات de‏ 8۰9 فاحتلتها بعد حصار. ثم جاء دور المهدية 
وكانت في يد النصارى النورمان منذ اثنتي od d cr apio‏ هي الأخرى بعد محاصرتها ها » وبفضل 
استخدام وسائل فعّالة قهرت العدو بعد سبعة أشهر من ا EP‏ 

واستول عبد الله » ابن الخليفة » على مدينتي قابس وقفصة. وي أثناء ذلك وقعت مدینتا صفاقس 
وطرابلس في اندي الوحدین . ui‏ المناطق الداخلیة من AA SÉ‏ فقد وقعت بين نكي کاشة T Je‏ 
هجات الأسطول على السواحل واختراق الفرسان خطوط العدو متجهين نحو ا حنوب » فانتهى الأمر بہذہ 
المناطق إلى الاستسلام . 

هكذا زالت من افریقیا الامارات الصغيرة التي تقاسمت أشلاء مملكة بني زيري » وتم إجلاء النورمان 
عن مواقعهم الساحلية » فتوحدت بذلك بلاد المغرب. 


إعداد العدّة للتدخل في الأندلس ونہایة Age‏ عبد المؤمن 

على أن الوضع في الأندلس كان يبعث على الانشغال Gy‏ بعد يوم . فقن قال این وو 
وهو من أكبر سادة الأندلس » على السلطة الوحَدية » وكان مدد شرق البلاد . وکان ابن غانية " QU‏ 
وهو T‏ 2 سلالة الرابطین c‏ يۇجج نيران call‏ ضد الوحدین ا كان السیحون Nr Dis‏ 
من التقدّم فازدادت غاراتہم في شال الأندلس . 


(۱۰۲) أنظر بشأن فتح عبد المؤمن لا (V‏ ھ. ر. ادریس ۰ ١٦۱۹ء‏ اد الأول » ص 84" وما بعدها. 
(Y)‏ آنظر ع. مراد » ۷ الد الخامس عشر c‏ ص ۱٥١‏ وما بعدها وص ۱۵۵ رقم ۸ بشأن عدد ابحیوش 
حسب محتلف الصادر . 

Y Y— ۲۸۹ اغلّد الأول » ص‎ ء٤‎ cote آنظر تفصیل ذلك لدى م. ع.‎ (Vt) 

UL ص ۰۸۸ وتفاصيل عن شؤون‎ € ju جديدة » الحلّد‎ iab c ) أنظر دائرة العارف الاسلامية (فرنسية‎ (Y*0) 
.£YM—- ۳۰۶ السابق » ص‎ À » عنان‎ to 

.۱۰۳۲ — ۱۰۳۰ دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) » طبعة جدیدق. ص‎ (V0) 


P‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وحینا عاد عبد الؤمن إلى المغرب الأقصى » أخذ يعد العدة للتدخل ني اسبانيا . فأرسل إمدادات 
تتضمن وحدات من ال حند العرب أحرزوا بعض الانتصارات في بطليوس وباجة . . ثم ذهب إلى مراکش 
حيث استقبل عددا كبيرًا من الکاة من أبناء قبيلته المخصصين فیا يبدو لتكوين حرسه الخاص Le do.‏ 
۳ عم اجه إلى سلا لقيادة حملة عسكرية كبيرة على اسبانيا. الا أن المنية عاجلته قبل أن يحقق 
مبتغاه » فتقل إلى تنملل حيث دُفن بالقرب من 5 قبر للهدي بن تومرت . ولا حاجة بنا إلى أن نتوه » فیا 
يخص عبد المؤمن » بخصاله A‏ یک ۳ وخبیرا استراتیجتا . وما ينبغي إبرازه هو أنه قام بالفتح 
بطريقة منهجية نتبين من خلالها صفاته العظيمة بوصفه منظمًا خبيرًا بشؤون البلاد ء عليمًا بأصول الحرب . 
3 اُن اکر الأمور استرعاء للانتباه » هو أن سياسة الفتوحات التي سار علا عبد المؤمن كانت تستہدف 
انشا أغراضًا اقتصادية . من ذلك أنه فصل المغرب الأقصى الواقع على ا حيط الأطلسي عن أفريقياء 
وكان المرابطون قد أقاموا لأول مرة صلات هامة بينه وبين الصحراء c‏ فضمن عبد المؤمن لنفسه التحکم 
في حور يصل بين الذراع ووهران » اما تمر به منذ ذلك این القوافل aad‏ بالذهب ومنتوجات 
السودان الغربي . 

ومن جهة آخری ء, كان لزامًا على الخليفة ألا يغفل عن الشمال والشرق لأن البحر المتوسط كان ذا 
Le‏ جوهرية بالنسبة إلى co‏ لا سیم ان السحية کانت قد بدأت dui cad aic‏ 
ولذلك pn‏ منذ ذلك ا حین صعوبة تلك امحاولة التوحيدية التي شرع فما الوحدون والتی كان de‏ في 
إطارها عمليًا السيطرة على افريقيا والأندلس معًا. 

وعلى الصعيد I‏ بي » فان عهد عبد المؤمن قد أضاف الوحدة السياسية إلى وحدة المغرب الاقتصادية 
والثقافية اللتين VAR‏ منذ Age‏ بعيد ہر جو رت یش 
سے فوضع Cz‏ إداريًا 20 بعين الاعتبار ضرورات سياسية يفرضها ded‏ الامبراطورية كا 

تفترضها vi‏ في مراعاة حساسيات ا حیطین به من البربر الموحّدين من الرعيل الأول . ولا يزال عدد 
كبير من قواعد ذلك النظام GL‏ في تنظم المخزن با مغرب الأقصى etat‏ . لقد - جمع Ju‏ الإداري 
الوحدي بين الضرورات التقنية - مستعینا في ذلك Se‏ تال ناشن E‏ المغارية ی تتلمذوا على الدرسة 
الأندلسية - وبين الشواغل السياسية التي يعبّر عنها ذلك التلازم بين السادة من بني عبد المؤمن والشیوخ 
الموحدين . والشواغل ذات الطابع الايديولوجي » مثلة في وجود الطلبة والحفاظ c‏ الذين كانوا بمثابة 
« المندوبين السياسيين» الفعليين PEN‏ الحاكم . 

وقد كفلت ضرائب جديدة تحويل هذا التنظم الإداري الذي فاق في تنوع عناصره المتميزة تنظم 
الرابطین. فقد روي أن عبد المؤمن » حين عاد من أفريقية سنة ۵۵۵ ه/مء ۰ء أمر باجراء 
مسح ON‏ شامل لبلاد الغرب من برقة في طرابلس إلى النول في جنوب الغرب الأقصى c‏ وأسقط من 
هذا التقدیر الثلث مقابل الحبال والأراضي غير المنتجة » وما di‏ فقد فرض عليه الخراج (الضریبة 
العقارية) نقدا Les‏ . وجدیر بالذکر آنه منذ Age‏ الرومان م يقم أحد قبل عبد المؤمن بانشاء سجل 
عقاري ؛ ويمكن للمرء بکل یسر أن یتصوّر الوارد الضخمة التي كان يمكن أن تتوفر للخليفة » الذي 
فرض الخراج على جمیع الأهالي ٤‏ فکانوا لذلك عثابة غير السلمن لأنہم م يكونوا ء باستثناء جاعة 
الموحّدين » معتبرين من أهل التوحيد حقًا . ومن المختمل أن يكون الملاليون قد فرضوا ضريبة ممائلة في 


NEV ص ۱۲۹ ؛ والترجمة الفرنسية » ص‎ ce «النص‎ ۰۱۸4۳ ceu زرع‎ gi ابن‎ (Y) 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحدين Mw‏ 


شرق المغرب وأن عبد المؤمن قد اقتصر على تعميمها 29 ۰ مستخدمًا أولئك الملاليين أنفسهم بای ؛ 
os b‏ لا ا محال الاقليمي للموحدین غير خاضع لهذا الخراج ؛ وهكذا فإن المغرب الاوسط وافريقيا كانا 
بعتبران أراض مكتسبة بطريق الفتح . فتحقّقت الوحدة اذن لصالح المنتصر . وهذا ما زاد توحيد المغرب 
صعوبة لا سيّما أن الايديولوجية الموحدية » على الرغم من التعدیلات الي أدخلها عليها عبد المؤمن » 
ظلت طائفیة إلى درجة تحول دون zac,‏ الخواطر» ٩‏ . 
| وید أن يد لین ctor io acl di‏ ول ٔ۰ ۰ 
على الرغم من توسيعه النواة dM‏ للنظام المكونة من المصامدة . وقد RE‏ الموحّدون - بفضل نظامهم 
الضرائبي وعملتہم القوية » من أن يكون هم جیش وأسطول عظیان » SI‏ أن ابلیش الموحدي » الشهور 
بتنظيمه € وانضباطه وصفاته القتالية d c‏ يكن e‏ قط » وكان ذلك نقطة ضعف استفحل أمرها على 
مر الأيام . 
ويبقى عنصر أخير يصعب تقديره في حدود هذا الكتاب - يتعلق بعهد عبد المؤمن » ds‏ 
نبينه » ألا وهو ما يُطلق عليه QU‏ اسم «إبعاد» اغلالین. إذ أن عملية نقل البدو من مواطنهم كانت ھا 
دواع ونتائج من الكثرة بحیث يصعب الحکم عليها في کلمة كا فعل ذلك à ۱۳ y, gj‏ ذلك أن أفكاره 
dili‏ عن LA‏ الاستعارية الفرنسية القريبة جدًا جعلته يصف Les‏ إبعاد اطلالیین بانها «مصيبة» . 


طور الاستقرار والتوازن 


أبو يعقوب یوسف» ۱۱۹۳ - ۱۱۸6 


لم يخلف عبد المؤمن ولي عهده محمد الذي عين سنة ۱۱۵۶ cp‏ واغا خلفه أبن آخر له هو 3l‏ 
بعقوب يوسف 6 الذي ۸ يحمل لقب «أمير المؤمنين) الا سنة 1174 م. A‏ حدثت اذن أزمة حلافة 
ull‏ كانت سبب الاضطرابات التي اندلعت في شال الغرب الأقصى في صفوف قبيلة غارة ۱۷ ۰ بين 
سبتة والقصر الكبير. وقد جروا معهم في ثورتهم جیرانہم من صنباجة وأوربة وخضعوا لرئیس قيل إنه 
ضرب العملة. ونفهم من قراءتنا للقرطاس KE‏ ان هذه الثورة كان سبہا تسريع الخليفة ا حدید 
للجیش الذي جنده عبد المؤمن ملة الأندلس . في حين أن الرسالة الرسمية رقم (Y)‏ تفسر هذه الثورة 
الي دامت سنتین بقيادة المسمى سبأ , بن منغفاد تفسيرًا Gus‏ » ومن شأن القاومة المالكية بمنطقة سبتة » 
بتحريض من القاضي عياض الشهير › أن تضني على هذا التفسير الديني شيعا من الواقعية . 

وعلى کل » فقد كانت الحركة على درجة كبيرة من الخطورة » فاضطر الخليفة الحديد سنة 
گر disce ON‏ کرت ساپ امرس اق ات 


(۱۰۸) ع. العرويء ۱۹۷۰۔ ص ۱۷۱. 

.WY المرجع نقسه » ص‎ (ARR) 

04 ر. لوتورنو : ۹٦۱۹ء ص‎ (Y?) 

21951 أنظر دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة احدیدق ا لد الثاني » ص ۱۱۲۱؛ ع. مراد»‎ Q1) 
.795 ااي ص ۱۳۷ والترجمة ص‎ t TE العتبرون 10 ن۹ ٠ء واهوامش + وابن‎ nes 

glo! QW)‏ زرع الفاسي » المرجع السابق ء «النص الأصلي » ء ص ۰۱۳۸-۱۳۷ والترجمة الفرئسية ص ۲۹۵۔. 


٦‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


انتصار الخليفة فيا يروي ابن الا 0 . وقد ze‏ نم الخليفة فرصة انتصارہ فتلقب بلقب أمير 
المؤمنين » c»‏ عمله Age oi‏ ال "Y‏ بولاية سبتة s‏ تکلیفه عراقبة الریف. 


at‏ الاندلسية 


جعل الخليفة أخويه عمر وعؤان يتقدماه » فنجحا في إلحاق المزيمة بابن مردنیش ومرتزقته من 
المسيحيين سنة ١٦۱۱ء c‏ لکن عاصمته » مرسیةء صمدت أمامهم فحافظت الامارة على استقلالها 
خمس متوات أخرى . ۱ ۱ ۱ 

لکن أخطارًا جسيمة بدأت تظهر من جهة الغرب - اي البرتغال — ذلك ان خیرالدو عبافور » 
القائد الشهير لألفونسو هنريكيس » استول سنة ۵ م على عدة مواقع ثم ضرب برفقة الملك حصارا 
على بطليوس التي لم تفلت من قبضته الا بفضل eus‏ ثردينان الثاني ملك ليون » حليف الموحدين . 

في تلك الأثناء » آبعد خطر ابن مردنیش في شرق الأندلس بلا خسائر تذكر. إذ دب الخلاف بينه 
وبين صهره ونائبه ابن GEA‏ (المسمى موشیکو في التواريخ المسيحية) فتخلى عنه معظم أتباعه » ومات 
سنة ۱۱۷۲ م كمدًا وهو يرى عمله يتلاشى Li.‏ أفراد عائلته Let c‏ إل وین و رها خرن 
أعز النصحاء. وئی سنة ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ م > فشل حصار وبذة» وهي الموضع الذي كان قد أعيد 
تمه coe e‏ وأصیح Vs fic‏ عل کونکا ans‏ اه . فكشف هذا الفشل عن نقاط 
الضعف في اجحیش وني الإدارة الموحدية كما كشف عن قلة حزم الخليفة . فا أن اقترب الیش القشتالي » 
حتى فك الموحّدون الحصارء وانسحبوا إلى مرسية حيث تم تسريح الیش . 

وئی سنة ۱۱۸۱ - ۶۱۱۸۲ دخل الخليفة مراكش في جيشه » ولحقت به وحدات عربية من 
افريقيا يقودها الشيخ العربي yl‏ سرحان مسعود بن سلطان. 


أبو يوسف يعقوب النصورء ۱۱۸١‏ - ۱۱۹۹ 
لا يبدو أن الاير ابا یوسف يعقوب قد عيّن ولا للعهد ۱۲۹ . ولا وقع اختیار الوخدین عليه » 
حدثت اعتراضات من بينها اعتراض أخيه عمر » حاکم مرسية NP‏ ولکن من المرجح أنه فرض نفوذه 
سريعًا لما عرف به من ا زم والاقدام . وفضلاً عن ذلك كان وزيرًا ومساعدا لأبيه ء بذا تسنى له الاحاطة 
بشؤون الدولة DP‏ . على أن بداية عهده تسم بصعوبات مرتبطة بتفاقم الاضطرابات في المغرب الأوسط 
c Ux jl,‏ وقد l3 ER‏ هذه AU‏ أعوان معارضون وطدوا العزم على الا طاحة بالنظام الموحدي » هم بنو 
غانية . 


(MY)‏ أنظر م.ع. cote‏ ١٦۱۹ء‏ الحلّد الثاني c‏ ص ۰۲۳ وما بعدها ؛ ودائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة 
احدیدق MAT Jia‏ ص ۱۱۵ . 

CMM أنظر بشأن حكم هذا الأمير : دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) الطبعة الحديدة ء الحلد الأول ء ص‎ (VE) 
» العشرون‎ nes ۰۱۹۲۲ الأطروحة غير النشورة لسعد زغلول عبد الحميد » باریس » ۱۹۵۲ ؛ ع. . ومراد»‎ Li وأنظر‎ 
وما بعدھا۔‎ ٦١۹ ص‎ (QUIE الحزء‎ 

(۱۱۵) ع. و. UM‏ كشي » « التص ca d oM‏ ص ۱۸۹ و۹۲ » والترجمة الفرنسية » ص ۲۲۰ و ۲۲۹ ؛ i‏ . لبي - 
بروفنسال » ۰۱۹6۱ رقم ۷ ص ۱۵۸ - ۱۱۲ الذي یستبعد أن یکون الخليفة أبا یعقوب يوس قد اتخذ أي قرار. 
CNY‏ ابن الأثيرء ۱ء ع. و. الراكشي » ۰۱۸۸۱ ص ۱۹۲ ؛ ga‏ الأصلي ؛ » ص ۰۱۹۲ وترجمته 
الفرنسية » ص ۲۲۹ . 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحدين w‏ 
بنو غانية في المغرب الأوسط 


برجع اسم هذه العائلة إلى اسم الأميرة المرابطية غانية التي زوجها السلطان الرابطي يوسف بن تاشفين 
لعلي بن پوسف المسوقي » فخلفت له ou‏ هما یحیی و 

ونبض الأخوان بدور dues‏ عهد الرابطین لا سما d‏ اسبانیا OM‏ . فقد كان محمد حاکم ا لحزر 
E‏ (الباليار ) في الوقت الذي انهار فيه حكم المرابطين . فحوطا إلى ملاذ للاجئين » وأعلن استقلاله 

بها : وجعل منہا قاعدة ينسحب إليها عدد كبير من asas‏ السلالة الحاكمة المهزومة. وقد سلك ابنه 
اسحاق من بعده سياسته وجعل المملكة الصغيرة مزدهرة بفضل القرصنة . أما محمد ۱۲۹ ء ابن اسحاق 
فقد كان مستعدًا للاعتراف بسيادة الوخدین ء إلا أن اخوته خلعوه ونصبوا مکانه Bi‏ آخر يدعى e‏ 
وقرروا منذ ذلك الحين أن يقاوموا الموحدين مقاومة لا هوادة فيها حتى يمنعوهم من الاستيلاء على 
NE,‏ . ثم !: نهم b‏ لعزم ‏ بعد ذلك على نقل الحرب إلى الغرب لأسباب تجارية على وجه 
الخصوص فلم يكن الأمر إذن ملق جرد مرد ء ولكن بمعركة شبه سياسية تة تبت ele‏ من بعد آثار 

عميقة بالنسبة لسكان الغرب + وکانت غا cile‏ وخيمة بالسبة لللأهداف ej‏ : فکان Je‏ اروف 

بعلي بن غانية هو الذي خاض من بعد تلك المعركة تحت الماح ا حیطین به من المرابطين الذین لا تلين لهم 
قناة . 

ہے ریس ا . إذ أن بني حاد من الصنهاجیین في cile‏ 
مم يفقدوا کل أمل في استعادة سلطا نهم . . وانتہز الرابطون في ميورقة فرصة هذه الظروف السانحة ليقوموا 
بعملية جريثة أفضت إلى الاستيلاء على AME‏ في ۱۲ نوفبر/نشره ین CV ۱۱۸6 QUI‏ . وشرعوا انذاك 
ent T‏ المملكة الحمادیة القديمة لصالحهم ! لخاص. 

وقد بين نجاح هذه الضربة الى أنجزت بوسائل متواضعة لا تتجاوز أسطولاً یتکون من ۲۰ قطعة 
[ac‏ من ۲۰۰ فارس و ۰۰۰ من المشاة ء هشاشة السلطة الوحدية الى كانت تواجه عداوات 
aus‏ لاشك أنها تضافرت لتسهيل Tn‏ الرابطین من ميورقة التي أدّت إلى طرد الوالي الموحّدي 
وانسحابه إلى تلمسان. 

وواصل علي بن غانية مسبرته يظاهره العرب من رياح وأثبج وجذام « da‏ أخاه TI Er‏ 
وزحف نحو الغرب ليفصل المغرب الأوسط عن السلطة الموحدية . فنجح T‏ احتلال ا حزائر ومزية ة ومليانة 
تارکا e Li‏ وحامیات من cote‏ ولم يتوغل أكثر من ذلك نحو الغرب > g‏ خشیة الاصطدام باهالي منطقة 
تلمسان الوالین للموحدین » فقفل راجمًا إلى الشرق » واستول على القلعة وانقض على قسنطينة التي 
واجهته بمقاومة مستميتة . الا أن اقتراب الخليفة الموحدي جعله يتراجع ON‏ ثم يولي Gl‏ في نهاية الأمر . 


AL ck. i أنظر دائ ثرة العارف الإسلامية (فرنسية ) » الطبعة الحدیدۃ ا حلد الثاني » ص ۱۰:۳۱ ؛‎ (WW) 
- ۳۱6 وخاصة ص‎ clas أنظر تفصیل ذلك لدی م. ع . . عنان» ۱۹۹6 الد الأول » ص ۳۰۵ وما‎ (11۸) 
الثاني » ص ۱44 وما بعدها.‎ Jai, rio 

(۱۱۹) أنظر المرجع السابق ء ص VEA‏ ؛ ودائرة المعارف الإسلامية (فرنسية) » الطبعة الحديدة» الحلّد الثاني » ص 
ev‏ 

.۹ أنظر ع . مرادء ۲٦۱۹ء ص ۰4۲۲ حاشية‎ (Y?) 

ov»‏ أ . هويسي میرنداء یعل تاريخ ذلك ۱٩‏ صفر ۲۲/۰۸۱ gl‏ ۱۱۸۵ م. 

. 1۲۶ أنظر م . . ع . عنان » المرجع السابق » احلد الثاني » ص ۰۱4۸ وما بعدها ؛ ع. مراد» ۲٦۱۹ء ص‎ (QTY) 


M‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


غم فشل هذه المغامرة الرابطية a5 (may‏ كان ھا d,‏ عظم . ولذلك فان - 
in‏ ۵ قد أصاب بعض الشيء اذ اعتبرها أول ضربة هامة توجه إلى امبراطورية المصامدة التي 
کان أثرها لا يزال Los‏ في الوقت الذي LS‏ فيه YY£) ap‏ — ۱۲۲۵). 

وفعلا فان صاحب ميورقة ils‏ وحشد کافة القوات المناهضة للموحدین الي وجدت فيه 
الرئیس النشود . MM MER‏ على سيل ell‏ قد وصف لنا مدى ا لحاس الذي آبداه العرب d‏ 
0 فان ميورقة . كا ينبغي أن نبيّن تباطو WSH‏ الموحدية المركزية التي لم تمرك ساكنا di‏ 
ذلك الا بعد ستة Ce‏ وهو ما أقلق أقل الفثات Sis‏ إلى معارضة السلطة الموحدية . 

لقد استغل ابن غانية الصعوبات التی أحاطت ببداية عهد الخليفة الحديد الذي ما أن عاد إلى إشبيلية 
حتى عني بوجه خاص بالإعداد ghall $J‏ صاعین» فجھز:من سبتة حملة برية بحرية وجھتہا مدينة 
الحزائر . وقد نجحت هذه العملية الموحدية في إعادة احتلال ما os‏ الوحدون قد فقدوه من أراض « 
لکن قائد ا حیش ء السید Ul‏ زید 6 ابن أخي الخليفة ء أخطأ خطاً فادحًا باعتقاده أن ابن غانية قد انتهی 
خطره بفراره وتوغله Cum‏ نحو المزاب . والواقع أن ابن .غانية U-‏ مع أخويه إلى افريقيا لیستعید قواه 
وتات القتال من جديد. 
بنو غانية في افریقیا 

حين فقد بنو غانية أسطوهم c‏ واسترجع inc‏ مدينة مجاية - وکانت بالنسبة ecl‏ رأس 
جسر - اتبعوا في محاربة الوحدین امتلو تا Ps‏ اذ تحولوا إلى نوع من « حرب العصابات » » وجعلوا من 
الصحراء بسکانها المنشقين بصفة داعة ء قاعدتهم وحل تجمعهم وجه عل ان غاية إل اہفرید اس 
مدينة قفصة عساعدة عرب المنطقة. ولا وجد مقاومة من توزر » قرر أن ينضم إلى قراقوش الأرمني : 
وهو عبد اعتقه ابن أخ cul‏ الدين nr‏ وکان يمسك بمقاليد الأمور في منطقة طرابلس بواسطة 
DT‏ الا ال . وي الطریق حالف ابن SE‏ مع القبائل البربرية من لتونة وماسوفة » وحصل على 
مساندة العرب مر من بني سلم ۲۲۷ . وإذ عزز ذلك مركزه بدرجة فائقة » فقد اتخذ البادرة التي كشفت 
عن المدى الحقيق لمطامحه السياسية » اذ gl del‏ الخليفة العبامي الناصر ء فحصل Je‏ تأییده والوعد 
بالمساعدة . وحسما ذكر ابن UE‏ ا إلى صلاح لون سر اسات التعاون بين 
قراقوش وابن غانية » وما لبث هذا التعاون أن أتى أكله . فقد اتخذ قراقوش من قابس قاعدته الأساسية » 
واحتل صاحب ميورقة الحريد بأكمله bu‏ بذلك منطقة نفوذ متجانسة في جنوب غربي تونس . 

وانطلاقًا من ذينك الموقعين ء das]‏ > الحليفين وم حول La it‏ باستمرار c‏ وبلغت غزواتہما 
الوطن القبلی ؛ وم تنج o‏ اما OT‏ الا pod ass‏ . ولذلك كان CL)‏ على الخليفة أن يتدخل . 


(۱۲۳) أنظر عن وضع جزر الباليار زمن ثورة ابن غانية في المغرب » م. ع . cole‏ المرجع السابق e‏ حلد الثاني » ص 
Se^‏ — ۱۵۸ . 

.YY* ص‎ ۲۳ e ع. و. المراكشي‎ OY) 

. وما بعدها‎ EYY ص *€4 وع. . مراد ۰۱۹۲۲ ص‎ ۰۱۸۵۱ — ۱۸٤۷ ابن خلدون‎ (YYo) 

À رفضت فصائل بني سل أن نترك أراضها في منطقة طرابلين وبرقة رغم انذارات الخليفة يوسف ؛ أنظر‎ (Y) 
AOT بروفتسال » ۱ رقم ۰۲ ص‎ — d 

(۱۲۷) أنظر ابن خلدون» ۱۸٤۷‏ - ۱۸۰۱ء ا جحلد الثاني » ص ۹۳ - LAE‏ 

SUA - ٦۰۷ ابن الأئیرء ۱۹۰۱ء ترجمة فانیان الفرنسية» ص‎ (AYA) 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الوحدین 56 
تدخل gi‏ يوسف يعقوب في افریقیا 


رغم ما قوبل به الأمر من أعراض وهياج داخل أسرة بني عبد المؤمن نفسها » فقد قزر الخليفة أن 
يقود بنفسه حملة إلى الشرق 590 ét,‏ هل راس ۰ فارس نحو تونس في شهر ديسمبر/كانون 
الأول من سنة ۱۱۸۲ء . وما أن de‏ ابن غانية بالنبأ حتی تراجع وانسحب إلى الحريد . فلاحقه جيش 
من الوحدین يضم ۰ فارس » فجرهم إلى منطقة نفوذه وم يشتبك معهم الا في عمرة قرب Lad‏ 
فهزمهم هزيمة نکراء في ۲٢‏ يونيو/حزيران ۱۱۸۷ م. فاشترك الخليفة بنفسه في العمليات ؛ وسار نحو 
القیروان وقطع عن ابن XAR‏ سبيل الانسحاب إلى قفصة. وانهزم ابن غانية في RUM‏ في ۱6 
أكتوبر/تشرين الأول ۱۱۸۷ ء وسُحقت جيوشه ؛ أما هو فقد أصيب eue‏ إلا أنه KE‏ من أن بختني 
في الصحراء اا الخليفة إذ لم يأمر عطاردته . ثم استدار الخليفة لهاجمة قراقوش واحتل معقله › 
قابس » يوم ۵ أكتوب ر/تشرين الأول ۱۱۸۷ ce‏ واستول على كنوزه وأسر أهله ولكنه أبقى على حياته . 

des‏ أثر هذه الانتصارات » شرع الخليفة في إرساء قواعد السلطة الموحدية من جديد في تلك البقاع 
المضطربة . cus de‏ تطهير في Ag‏ بأسره » ذلك الحوض الغي الذي كان يغذي قوى 
الخصم À LOTO‏ ستولى على نفزاوة (توزر) وتقيوس ونفطة . واسترد قفصة بعد حصار مرير» وعاقب 
Ju‏ المرابطين عقابًا صارمًا « I‏ أنه أظهر حلمه مع الق الذين كان يريد فیا يبدو أن jet‏ منہم فيلقً 
tt‏ في um‏ 

وسحقت القوات الرابطة » CSS‏ قواعدها cut,‏ حلفاوها OT‏ . فصار os‏ التونسی بأكملة 
Lol‏ من جديد للسلطة الموحدية. وعمد yl‏ يوسف یعقوب في بد حملته » ال «نقل م 059 
حموعات جذام » وریاح وعاصم › فأنزل معظمها بهّاسنة » وهي منطقة آفرغت من سكانها البرغواطة 
الشهورین » أو کادت» c Aa‏ المرابطي وحملات القمع الوحدية ا تتالیة . ومکذا ازداد العنصر 
العربي T‏ المغرب الأقصى E‏ ملحوظ . 

وأظهرت الأحداث اللاحقة أن أفريقيا ما زالت بعيدة عن استتباب افدوء فيها. اذ أن حیی بن 
غانية الذي خلف أخاه ce‏ قد أعاد بعزم ومهارة نادرتین ء بناء التحالف ضد الوحدين » ls‏ 
الصراع ضد الأمبراطورية الوحدية طوال نصف قرن i‏ تقريبا » فسدّد V‏ أشد الضربات » uh‏ ولا شا 
الشرقية » وتسيب ھا في اكير مر فأسهم بذلك بدرجة كييرة في إضعافها. 


ho‏ من جديد في افريقيا وني الغرب الأوسط 


أعاد uet‏ € رئيس بني غانية الحديد ء بناء ای وأقام الصلات من جديد مع قراقوش واستأنف 
عملياته . فرکز هجاته على المغرب الأوسط Cos‏ افريقيا حيث أصاب الضعف العرب البدو فا بعد 
عملیة الإبعاد الكبرى التي تمّت سنة ۱۱۸۷ م - 1188 م. فهل كان يريد بواسطة هذه حیلة بلوغ 
الساحل وإعادة الاتصال بميورقة 259 ؟ 


)۱۲٩(‏ ع. مرادء ۱۹۰۲ء اشحلد الثاني » ص ٩۳۲‏ وما بعدها. 

.١ )۱۳۰(‏ لینی - بروفنسال ء ۰۱۹4۱ رقم ۳۱. 

. 15 - ۰۳ ص‎ ۰۱۹۶۱ ۰۷ or)» o € YYA d «TY الرجع نفسه » رقم‎ )۱۳۱( 

.۵۸4 ص‎ » QUI من ربيع‎ ٠ سعيد قرب الهدية » في‎ al نفسه » رقم ۳ مورخة في منزل‎ e (Y) 
M بشأن أعالمء أ. بل ۱۹۰۳ء ص‎ ut AYY) 


AN‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


WP‏ كان الأمرء فان محاولاته LS‏ قسنطینة باءت بالفشل c‏ وانسحب إلى الحنوب حيث انضم إلى 
قراقوش الذي csl‏ علاقاته به تزداد p‏ نوم بعد يوم . 

ووضع قراقوش حدًا لتحالفه التكتيكي مع الوحدین ۳۹ » وأعاد بفضل مساعدة رئيس قبيلة رباح 
الغربیة ‏ مسعود البلط « تكوين منطقة نفوذه E‏ طرايلس إلى dsl, 4 MEM. e‏ بحیی de‏ 
بسكرة وسيطر من جدید مع حليفه على كافة الناطق الداخلية في تونس 

eus بقضل‎ ag نشب خلاف بین ا لحلیفین » فدفع يحيى قراقوش ال جبل‎ ce \\4o سنة‎ ds 
ومکذا صارت له السيادة على اقلم شاسع يمتد من منطقة‎ c أسطول أرسله أخوه عبد الله من البالیار‎ 
طرايلس إلى ا حرید دون وی‎ 

Scal)‏ عل onu cell‏ نشبت في صفوف الوحّدین أزمة زادت أوضاعهم في افريقية ضعفا . في سنة 
ce ۱۹۸‏ » ثار خلاف بين ضابط موحدي يدعى محمد بن عبد الكريم الرجراجي » وهو رجل ذو شعبية 
كبيرة في الهدية » مسقط ده التي كان يصد عنہا غارات البدو » وبين ا حاکم الوحدي لتونس » فأعلن 
هذا الضابط استقلاله ونسمی باسم JEAN‏ ۳۲ . 

الا أن محاولته أخفقت » وفتحت بعد وفاته BUT‏ جديدة آمام يحيى الذي «SE‏ خلال سنتین من 
الحملات » من تخريب البلادء والاستيلاء على باجة وبسكرة وتبسة والقيروان وعنابة . 

وانتھی الأمر با حاکم الوحدي» صاحب تونس » ال الاستسلام » سا ان نشاط خوارج جبل 
نفوسة قد دعم في الوقت المناسب موقف ابن غانية الذي بلغ ذروة قوته بسيطرته على النصف الشرق من 
بلاد المغرب . 


حملة الأرك Ales‏ حكم يعقوب 

اقترن وقوع هذه الحوادث الخطيرة في الشرق بظهور صعاب على نفس الدرجة من الخطورة في 
اسبانيا OI‏ . وظهرت مدة المأساة الموحدية المتمثلة في استحالة التدخل في ا حہتین معًا . فكيف واجه 
بعقوب تلك ا حوادث؟ المصادر في هذا الصدد متضاربة ۳۹ ء الا أن ما يمكن استخلاصه هو أن 
الخليفة فما يبدو قد قبل على مضض منذ سنة ME‏ مء أنه مرك عدن از تواجه مصيرها 
شد ليقصر جهوده على شوون ya‏ 

وانتہت مدة هدنة ۱۱۹۰ م مع القشتاليين وبلغ ألفونس الثامن منطقة إشبيلية . وعبر الخليفة المضيق 
مرة ة أخرى » وانتصر على القشتالیین في ۱۸ بولیو/ موز ۱۹۵ T‏ معركة الأرك الشهيرة . وتسمى الخليفة 
بعد تلك العركة باسم النصور بالله. وفي السنة التالية » شرع الخليفة في حملة اکتساح بلغ فيها أبواب 
مدرید » وکان ذلك على وجه الخصوص بفضل النازعات التي نشبت بين القشتالیین والنافاریین 


« الثاني‎ A cote . ؛ أنظر م. ع‎ OAN ربا على أثر فشل سفارة من صلاح الدين إلى يعقوب التصور سنة‎ OFS) 
AA OAM ص‎ ۶ 

. ۲۰ - ۲۰۳ مارسي » ۰۱۹۱۳ ص‎ . Ta (Wo) 

.44۰ تفاصيله لدی ع. مراد» ۲٦۱۹ء ص‎ Jul (Wn) 

(Y Y)‏ أنظر تفصيله لدی م. ع. cote‏ ۰۱۹54 المْحلّد الثاني » ص ۱۹١‏ وما بعدها. 

. ٤٤۳ أنظر ع . مرادء ۲٦۱۹ء ص‎ (W^) 

.1۱۳ ابن الاثر» ترجمة فانيان الفرنسية ۰۱۹۰۱ ص‎ (MY) 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الوحدین w‏ 


والليونيين . Yı‏ أن تلك العمليات م تكن سوى ضربات محدودة الدی ؛ وكان الخليفة i s‏ لذلك ء لأنه 
سارع i‏ الحدنة التي عرضتا عليه قشتالة التحالفة مع اراغون ضد لیون. 
وغادر الخليفة اشبيلية Ge ge‏ إلى المغرب الأقصى في مارس/آذار من سنة ۱۱۹۸ م . ولا بلغها وكان 
الرض قد أنبكه ع عين ابنه محمد Úy‏ للعهد ودخل على ما قيل مرحلة من التأمل حتی وفاته في 
نایر /کانون الثاني ۱۱۹۹ م. 


أبو عبد الله محمد الناصرء ۱۱۹۹ — ۱۲۱ 


اعتلى محمد العرش دون أن يثير ذلك أي مشکلات 4" ء الا أنه ورث وضعًا غير مرض . فلئن 
كان المغرب الأقصى يشهد آنذاك € فیا یبدو 19 عهدًا من السلام والرخاء ؛ فإن موازین القَوى في 
اسبانيا لم تتغير. أما في افريقيا» فان ابن غانية كان مطلق اليد بعد استسلام حاكم تونس . 

وقد جعل الخليفة اج حدید ار همه الأول » nor‏ إليها وحدات من AE aye ute‏ من توسع 
ابن غانية » الذي ظل مع ذلك یوسّع متلکاته غربًا شيئًا فشيئًا كا نصّب الولاة وأمر بالاعاء للخليفة 
« العباسي » T‏ 000 

ولم يتمكن الخلیفةء رغم ذلكء من توجيه قوات كبيرة إلى الشرق» ON‏ زه نشبت في الوقت PUE‏ 
في أراذ ضي السوس وجزولة. حركة عصیان بزعامة الدعو ابو قصبة ۹۳ الذي کان يزعم آنه القحطاني 
النتظر » فأعاق الوخدین في المغرب الأقصى حيث أصبح الناس یقاتلونہم باسم العقيدة المهدية نفسها 
وقد استوجب الأمر حملة كبيرة للقضاء peet‏ كات پی پ ریف للقوات المكونة وس 

وقد أنحى الخليفة على أهالي المنطقة A elu‏ لبلوغ حركة أبي قصبة ذلك المبلغ من ن الأهمية بينهم 
بالذات في بلاد هي مهد الحركة الهدیة ٩*۹‏ . 

ومن ذلك ينضح مدى اختلاف الموحدين في أُواخر القرن الثاني عشر عن حملة لواء العقيدة 
والإصلاح التوحيدي في العهد الأول . فقد Jis‏ الفتور والکلال إلى صفوفهم » فكان ذلك هو الخطر 
| بالنسبة ال مشروع بدت عليه أمارات الاعياء . 

وقد ظهر هذا الوقف الا: نبزامي على نحو أوضح عندما تعيّن اتخاذ موقف إزاء ابن غانية ؛ od‏ بين 
جميع مستشاري الخليفة » كان أبو محمد» ابن الشيخ gl‏ حفص عمر الشهیر ؛ الرجل الوحيد الذي 
اعترض على عقد الصلح مع المرابطي » less‏ إلى حملة لطرده من إفريقيا OD Ge‏ وهكذا ظهرت 
علامات الاستسلام E‏ بفشل وک الامبراطورية في بطانة الخليفة ذاتہا . Si‏ آن الخليفة قزر في 
صحوة عزم مفاجئة أن يحمل على ابن غانية حملة كبرى. 


(te)‏ على الرغم من أن صاحب القرطاس (ص ۰)۱5۳ يشير إلى ثورة وقعت في بلاد غارة سنة AN‏ ه: 
£9( ابن gl‏ زرع الفاسي » «النص الأصلي » ص NOY‏ 

AAO - ۱۸۵۸۲ ابن خلدون » ترجمة دو سلانء‎ (M Y) 

» الثاني‎ Ale c ۲ » الثاني » ص 985" ؛ وع . مراد‎ Ael c ء۹٤‎ cote . أنظر تفصیل ذلك لدی م. ع‎ (MY) 
. ٤٤۹ — ££A ص‎ 

(۱46) ع. و. المراكشي » ترجمة فانيان الفرنسية » ۰۱۸۹۳ ص ۲۷١‏ . 

(Me)‏ المرجع نفسه. 

.۲۲۱ — ۲۲۰ ص‎ 6 QUI ابن خلدون ۰ ۱۸۰۸۲ - ۱۸۵۹ء ا حلد‎ (M) 


3۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


هجمة الناصر على بي غانية واعادة تنظم سلطة الوحدین ai T‏ 


Cie‏ هجمة الناصر CY‏ باستراتيجية جديدة. اذ أنه بادر إلى jopa‏ المرابطين في الحزر 
الشرقية (البالیار) واستولى على ميورقة » T‏ ديسمبر/كانون الأول من ستة ۱۳۰۳ عد > وبذلك حرم 
بني غانية من قاعدة بحرية ) وتجارية على وجه الخصوص € كانوا يقيمون انطلاقا منها علاقات طيبة مع 
اراغون و اء وقد جمعهم عداء مشترك مع الموحدين . لكن قواعد المرابطين بافريقيا كانت تتدعم 
عع لبم > واستووا te de‏ تس في Ve‏ یس کاو الأول ۳ eM‏ . وعندئذ شن الخليفة حملته 
على افر یقیا ۴ . فلا اقرب من تونس ol» C‏ غانية إلى داخل البلاد » بعد أن ترك أهله وكنوزه في 
أمان في المهدية » وانتقل إلى قفصة وهي من أكثر مواقعه مناعة . 

وأسفر انزال قوات موحّدیة برا عن الاستیلاء على مدينة تونس » وأعقب ذلك مذيحة کبری! یئ 
ثم انقسمت قوات الموحدين في اتجاہین » فزحف الخليفة على المهدية وانطلق si‏ محمد في أعقاب N‏ 

وأخذت المهدية بعد حصار طويل شاق » وانتهی أمر عاملها على بن غازي » ابن أخي ابن غانية 
بالاستسلام والانضواء تحت لواء الموحدين في ١١‏ يناير/كانون الثاني ١٠١‏ م. 

ورجع الخليفة إلى مدينة تونس ؛ وأقام بها سنة كرّسها لإعادة تنظم الولاية التي age‏ إلى أخيه gi‏ 
امن باعادة فتحها واعادة gl‏ إلى ربوعها . فأخضع 3l‏ اسحاق أهالي مطاطة ونفوسة € وطارد ابن 

- الذي هزمه في تلك الأثناء ul‏ محمد عبد الواحد الحفصي في تاجرة » قرب قابس ؛ وجرده من 
DEPT‏ جح 

ic MEC. e P s‏ مر 
معركة تاجرة » با محمد عبد الواحد بن gi‏ حفص عمر. ولم يقبل أبو «us‏ وقد كان من «١‏ كبراء 
الملکة» » هذه الهمة الدقيقة Leo Qi‏ ہو پر مره 
الخليفة ؛ ses‏ وت الملك ٩۴۲‏ . وكان هذا التدبير SH‏ دليلا GUI‏ على فشل 

مايو/أيار ۱۲۰۷ T‏ سلك T"‏ طريق العودة إلى الغرب الأقصى e‏ فعاد ابن غانية إلى 
الظهور » بوازره عدد كبير من عرب que‏ را یس ریش وحاول أن يقطع عليه الطريق » إلا 
انه سحق ف سهل الشلیت. فانسحب متابعا توم الصحراء » ثم ظهر من جديد في جنوب افريقيا . 3 
ان العامل Ju‏ » وکان قد كسب إلى جانبه Coll‏ كبيرة من سلم » زحف Ji «de‏ به هز عة ساحقة 
۳ قرب تبسه » سنة À‏ شی 
سجلاسة dod‏ فا لت ا وهزم عامل ان . وقد خرب خلال هذه الحملة dis‏ 


YU - ۲۵۷ ا حلد الثاني » ص‎ ء۱۹٦١‎ cote أنظر تفصيله لدى م. . ع.‎ (MV) 

. ۱۹٤١ c أ . لبق - بروفنسال‎ (MEA) 

.۲۷۰ — ۲۲۳ الثاني » ص‎ Jl » المرجع السابق‎ cote £t أنظر تفصيله لدى‎ )۱4٩( 

.۲۸۷ - ۲۸٦و‎ ۲۲۲ - ۲٢٢ ص‎ c الحلد الثاني‎ ء۱۸۵٦‎ — ۱۸٥۲ ابن خلدون » الترجمة الفرنسية‎ (ioe) 
۰۱۳ ر. برنشفيكء ا حلد الأول » ۰٠۱۹ء ص‎ (Vet) 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحدين M‏ 


الأوسط بأسره الذي كتب عنه ابن خلدون في القرن الرابعٴ عشر : «إنك لم تعد ترى به نارًا موقدة ولا 
تسمع فيه ديكا بصیح » OP‏ 

وقد ا العامل الحديد على افریقیا cul chen‏ غانية أثناء عودته من هذه الحملة 
الدمرة c‏ فهزمه وجرده من جمیع غناعه قرب rS REA‏ . فانسحب الميوري وحلفاؤه إلى منطمّة 
طرابلس ء حیث Li‏ العدّة لمعركته الأخيرة ضد عبد الواحد ؛ الذي هزمه رغم ذلك & ۱۲۰۹ — 
۰ م شر (ACA‏ عند سفح جبل نفوسة › في عدد كبير من عرب قبائل رياح وعوف ودباب 
والدواودة c‏ وعدد كبير من الزناتيين. وشهدت Lo jt‏ بعد ذلك Ó^ SUIS le‏ السلام بفضل حزم 
الوالي الحديد 0*9 . ذلك أن ابن غانية زاد من dès‏ جنوبًا » في الودان » حيث تخلص من حليفه القديم 
ومنافسه قراقوش ‏ اذ دبر 5 قتله وحل محله سنة ۱۲۱۲ م. إلا أنه وقع في LÀ‏ خليفة عبد الواحد سنة 
سنہ 

وقد اختلفت الآراء في الحكم على Age‏ بن غانية الضطرب الذي استمر أكثر من نصف COP‏ 
والذي جمع على نحو ملحوظ بين بعد جزري بحري وبعد بدوي صحراوي وهو ما یذکر » Ú‏ بمستهل 
الملحمة المرابطية . ويرى جورج مارسيه » الذي یتم بالنتائج اكثر من الدوافع » ان هذا العهد لیس سوى 
امتداد لما يسميه «بالکارئة» الملالية > و «یتهم» الميورقيين بأنہم نشروا «الافة» العربية في المغرب 
LM‏ ۲۳۹ . 

الا أن هذه الغامرة لا عکن أن تي تعتبر محرد اثارة للقلاقل أو Cote E‏ بلا أهداف سياسية ؛ اذ 
كانت بالفعل نضالا فیه مثابرة ملحوظة ضد سلالة عبد المؤمن » بل ضد النظام الموحدي . وعلاصة القول 
نها كانت صراعا بین قوتین » خاضه بنو غانية ساعين إلى الظهور عظهر البديل للنظام الوحدي. وان 

دبیم وجلدهم ومثابرتهم في نضالهم لدليل على ما كان لعملهم من دوافع عميقة وعلى أنه كان في خدمة 

dede انهم كانوا شديدي ا حرص‎ ٠ لا شك‎ La 

ولا شك أنه كان للدافع السياسي والايديولوجي آهمية کبری من بين جملة الدوافع إلى هذا النضال € 
إذ آلف هذا النضال بین كل القوى المعارضة للموحدين : ومنها الأسر ا حاکمة القديمة المخلوعة وأوساط 
ER‏ والأوساط الوفية للخليفة العباسي ببغداد » وقبائل العرب الرحل » والعناصر البربرية من منطقة 
طرابلس الراغبة في الخروج من عزلتها وسط CPU‏ 

وهناك متان عکن أن تساعداناء على الأقل ء > على تبين أسبايًا اقتصادية محتملة elle‏ للنجاح 
T‏ الذي أخرزة الميورقيون . أما السمة الأول Jesi‏ بالقاعدة البحرية والتجارية والدبلوماسية التي 
كانتا ميورقة » والي آذن سقوطها بنهاية بې غانية erga‏ السمة الثانية با حال الحغراي السياسي الواقع 
نحت نفوذ بني غانية › والذي كان بتکون Cul‏ في بلاد المغرب من منطقة تمتد من ودان ومن ——- 


. ٠٠١١ أنظر دائرة المعارف الإسلامية (فرنسية) » الطبعة الحديدة» المحلد الثاني » ص‎ (VeY) 

(Vor)‏ أنظر تفصيله لدى ع . مراد » ۰۱۹۹۲ الحلد الثاني » ص ٥٥٤‏ وما بعدها + وم. ع. عنان» الرجع السابق ء 
احلد الثاني » ص ۲۷۱ - ۲۷۰. 

.۲۹۱ - ۲۹۰ ابن خلدون » المرجع السابق » الترجمة الفرنسية » المحلد الثاني » ص‎ (Yet) 

(ce)‏ أنظر دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة الحديدة ء ا حلد الثاني » ص ۱۰۳۲. لقد درست قضية بني 
هلال في أيامنا هذه دراسة فما مزید من الرصانة ‏ وقد تخلی الباحثون والژرحون عن النظرية المغرضة الي تعتبر «البدوي» 
افة الحضارة . 

(Ye)‏ لا شك أنه ينبغي القيام بدراسة عن هؤلاء المعارضين ودورهم في «الملحمة الميورقية». 


ve‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


شري منطقة طرابلس شرقا ال مواطن الخوارج القديمة في جنوب المغرب الا سظة Ce‏ . وهذا الشريط 
E‏ الطويل الذي كان KC‏ نحو ا حنوب ثارة ونحو الشمال تارة أخرى » هو شريط واحات خصية 
وجاعات شديدة المراس » لكنه كان فوق ذلك يشكل منفذ الطرق الكبرى التقليدية عبر الصحراء 
الكبرى والتی أشير إلى آهمیتها في أكثر من فصل من هذا المحلد. فقد كانت للتجارة عبر الصحراء الكبرى 
أهمية فائقة في اقتصاد بلاد الغرب . 

فإذا نظرنا إلى نضال بي غانية عل ضوء ذلك » فربما كان هدفه تلق - الارث الفاطمي - الزيري 
(الصنهاجي ) والارث المرابطي d‏ میدان جوهري هو ميدان المبادلات . أما حور السلطة الموخدية فيبدو 
أنه » رغم جاذبية اسبانيا » قد JB‏ متجها اساسا من الغرب إلى الشرق ء كا يبدو لنا خاصة بوصفه محورًا 

لا ودوت Bey e À‏ السبب بالذات عکن القول ان الشروع الوحدي قل نحقق T‏ 57 أقل رخاء من 
الفترة T‏ ات E‏ فتاه که ا مرابطین » 3 رعا أعوز الموحدين sis‏ وهم یواجهون تدم حرب 
الاسترداد المسيحية في الشمال « ذلك العمق الاقتصادي والاستراتیجی ي الذي كانت de‏ بلاد السودان 
الثرية ء والى كان JÉ Las‏ رثتی اقتصاد البحر المتوسط . 


هزيمة العقاب » Ac,‏ عهد الناصر (۱۶۷) 

لقد كانت معركة الارك )1144 (e‏ نذیرا للنصاری » ولذلك ما لبثوا أن تناسوا خلافاتہم » وأعادوا 
تنظم أنفسهم c‏ واستأنفوا سالف عملیاتہم المناهضة للموحدین » وذلك رغم احدنه المبرمة واحتجاجات 
الناصر . 

وي سنة ۱۳۰۰ ce‏ هد د آلفونس رالفنش) الثامن ملك قشتالة منطقة مرسية » وئی GATE Le‏ 
أعمل بدرو الثاني da‏ ا غدم والتخريب في منطقة بلنسية . فكانت تلك الأعال علامة على وضع جدید 
T‏ الحانب المسيحي . اذ ان حرب الاسترداد ra‏ بدفع من Er‏ طليطلة الشهير » رودریغو 
خيمينيز دي راداءء Ü‏ صليبية حقيقية » انت المسحيين ما كان یم من خلافات » iiy‏ 
الإمدادات من tagal‏ قاطبة. وقد توج عمل S‏ طليطلة محصوله من LUI‏ « انوسنت الثالٹ » على 
إعلان حرب صلبية . 

Li‏ عن الموحدين » فقد افتمرت صفوفهم لق إلى المتانة والتجانس . ذلك أن ول التدابير الي 
اتخذ‌ها الناصر c‏ اثر عبوره المضيق » أنه عمد إلى اجراء تطهیر في صفوف الیش أسفر عن إعدام عدد 
كبير من كبار الضباط . فلا غرابة OM‏ في Ac‏ الوحدین هزيمة قاسية في معركة العقاب يوم ۱۹ 
يوليو/ موز ۱۲۱۲ ce‏ والتي ما لبشت أن تحولت إلى اندحار مفجع . وقد بالغ المسيحيون ء بطبيعة ا حال ء 
d‏ تقدير مدى eai‏ ذاك c‏ لکن Cle‏ اسبانيًا هو « امبروزیو هويسي ميرندا» OIM‏ هو الذي أرجعها 
إلى أهميتها الحقيقية › SS‏ الاسلامية في اسبانيا . الا أنها تحتفظ بقيمتها 
الرمزية . 

و سی وہ یہو c‏ مرو ل 

. الأمبراطوریة الوحدية بقيادة خليفتها‎ HE 


(۱۵۷) أنظر تفصيله لذى م. ع. cote‏ المرجع السابق» ا حلد الثاني » ص ۲۸۲ - ۳۲۹. 
)۱٥۸(‏ أ. هوسي میرنداء 219465 ص ۲۱۹ — ٩۳۲۷‏ 1403 — ۰۱۹۵۹ ا زء الثاني e‏ ص ٤۲۹ - £YA‏ . 


الغرب : توحيد المغرب في عهد الموحدين ۷۱ 


| ومن جانب المسلمين فان المزيمة قد کشفت ؛ فیا يعدو جانہا العسكري ؛ عن هشاشة النظام 
الوحدي . فقد كانت هزيمة سياسية لنظام بدأ يعاني اھ وافلاس قوة عسكرية فقدت معنویاتها في 
dual‏ ء أكثر منہا هزيمة à Le‏ 

إن الأمبراطورية الموحدية » وان شهدت من بعد بعض السنوات الزاهرة » الا أن معركة العقاب 
كانت العرض الذي لا ینکر لبداية تفكّك النظام. وإنه لأمر ذو دلالة في نہایة الأمر أن الغرب 
الإسلامي لم يبد أي Sy‏ فعل بعد XM‏ ول يدب فيه ا لحاس » بل يمكن القول إنه كانت هنالك سلبية أو 
ما يقرب من عدم الاكتراث . إذ كان الخليفة نفسه القدوة » فقد عجّل بالعودة إلى مراكش وعاش GS‏ 
لفترة طويلة حتی وفاته سنة ۰۸۱۲۱۳ وهو موقف يذكرنا بشکل غريب عوقت أبيه سنة ۱۱۹۸ م. 


تفتت الأمبراطورية وتفکك النظام الوحدي 


كان خليفة الناصر» يوسف النتصر أو المستنصر » OUS‏ يافعا لم يبايعه کبراء الموحدين إلا على شروط 
حد :من سلطانه ۲۲۹۳ . وتعهد بالفعل Y ol‏ يبئي جيوش الموحدين مدة طويلة d‏ بلاد العدوء وأن لا 
يتأخر في صرف TOR‏ فشهدت شوون الدولة © انداك Dans‏ ملحوظا . 
ورغم ذلك » Lese d‏ ارگ زغم ه ند due Ps ipn A‏ شخمنان 
ادّعی كل Lee‏ أنه من الفاطميين وانه الهدي . ML cd es por‏ تاريخ ظهور بي 
مرین للمرة الأول قرب فاس eO‏ آن ذلك اهدي كان Gale‏ . فالخطر del gl‏ يستفحل 
Cy‏ بعد يوم » وتحرك بنو غانية من جديد » أما بنو مرين الذين كانوا قد أبقوا إلى ذلك الحين فيا وراء 
الحدود الصحراوية للأمبراطورية » فقد نفذوا إلى قلب الغرب الأقصى نفسه » بين تازة Si E‏ 
ثم إلى منطقة فاس ۳۷ . وبالاضافة إلى ذلك des‏ صعيد نظام الحكم من الداخل ء بدأ الوزراء 
ا سلطات واسعة ويشتائزون بالسلطة الفعلية في الدولة. عکن القول إذن ان عهد الستنصر كان 
عهد هدوء كاذب وعهد ترقب لأنه ما لبث أن ظهر منافسون آخرون عجلوا بنهاية | RAP‏ 
ومنذ وفاة المستنصر سنة م“ تعاقبت الأحدات بسرعة ة وبدأت حقبة طويلة من الفوضى 
والاحتضار البطيء C1‏ . وقد طبع OUI‏ من بين الخلفاء هذه ا حقبة Le‏ أبدياه من حزم » هما المأمون 
(e 1189-1771‏ وابنه السعيد (117415- ۱۲4۸ م)ء الا أن محاولاتبا الاصلاحية كان UL‏ 
الفشل لأن أسباب الفرقة بلغت MO‏ 


ومن أخطر تلك الأسباب الضعف العسكري . فقد حل محل الحيش الفاتح فیا مضى جیش قلیل 


fe - 489 ع. مرادء المرجع السابق» المحلد الثاني » ص‎ )۱٥۹( 

oa » زرع الفاسي‎ dlc ابن خلدون » المرجع السابق » الترجمة الفرنسية » ا حلد الثاني » ص ۰۲۲۷ وابن‎ (VM) 
. ۱۸۷ - MM الأصلي» › ص ١١٦۱ء ترجمة فرنسية ص‎ 

. ۲۲۸ نقسه » ص‎ A (M9 

(Ww)‏ إن وضع بني مرين في سهول الفجیج العليا حيث d‏ يكونوا يعترفون بالسلطة الموحدية يدل فیا يدل « على أن سلطة 
الموحدين لم تكن az‏ إلى أبعد من التل في المغرب الأوسط . أنظر ر. لو تورنوء 2١1959‏ ص ۹۰- .٩۱‏ 
(vw)‏ انظر À‏ . هويسي, میرنداء 1407 — ۱۹۱۹ء اد الثاني » ص cetol‏ وما بعدها؛ do‏ «هسریس ۰ 
ne c Y4o£‏ الواحد والأربعون » ص ٩‏ — 4۵ . 

(MED‏ أنظر الفصل الرابع من هذا المحلد. 


di‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


التجانس » عجز عن الصمود في مختلف الحبهات » وانتهی به الأمر إلى الانہیار تحت ضغط ما أصبح 
الحرب الصليبية في الغرب (۱8۶) 

09 عجز الموحدين 
عن أن يفرضوا أنفسهم عقائديا » والعداء الخني بين بي عبد المؤمن والشيوخ الموحدين . فقد حاول هؤلاء 
الشيوخ منذ ۱۲۲4 م أن يستولوا على الحكم من جديد وأن يثأروا لأنفسهم خاصة من الوزراء من Jui à‏ 
ابن جامع ؛ وبا أنه لم یکن لهم رؤساء ول تكن لهم غايات بعيدة ء فان Ne‏ تہم كانت قليلة الشأن ول 
تؤد الا إلى المزيد من الفوضى السائدة . وقد أفضت جباية الضرائب وما Fe‏ تمارسه ا حاشیة من نہب 
لسد حاجاتہا التزايدة » في النہایةء إلى إثارة عداوة الشيوخ الذين قاموا بدور الدافعین عن الشعب . 

ولا مات المستنصرء بایع شیوخ الموحدين خليفة في سن الشيخوخة ؛ di‏ یعترف به del‏ شرق 
Esse aU‏ هرا اکا للناصرء هو العادل الذي اسب له الأمر. ولكن شيوخ الموحدين تمكنوا 
بفضل ما حاكوه من دسائس > مع النصارى خاصة c‏ أن يدسوا إلى العادل من قتله سنة ۱۲۲۷ م ما 
E‏ عدة قبائل من بينها قبيلة الخلط . وهكذا بدات فة من الف a bel‏ اعد فا دون SN‏ 
ودور القبائل العربية يتعاظم És‏ فشيئًا . 

وعقّد أبو العلاء ادريس الذي أعلن نفسه خليفة في اشبيلية سنة ۱۲۲۷ م وتسمی pli‏ - معاهدة 
مع فردناند الثالث » ملك قشتالة - تخول له » في مقابل التخلي عن بعض الواقع الحصينة في الأندلس » 
ان بحند مرتزقة من المسيحيين. وبفضل هؤلاء A‏ انتصر على منافسه یحیی ابن الناصر » الذي بويع T‏ 
مراكش وسانده أهل تنملل وهنتاتة . 

وفي سنة ۱۲۳۰ ce‏ كان الأمون سيد الامبراطورية بأكملها. فاتخذ آنذاله مبادرتين لها دلالتهما » 
c‏ الأول في انتپاجه سياسة تسامح وتفاهم ازاء المسيحيين » cA,‏ الثانية » وهي OV‏ مغزی ) T‏ 
إسقاطه العقيدة الموحدية من الخطبة على ات وابطال الاعتقاد في الھدی رجاعته OD‏ . وقد أثارت 
الميادرة الثانية جدلاً Ces‏ وفسرت cd‏ تفسيرات وتأويلات شتی . فهل كانت مبادرة ضد الأرستقراطية 
الموحدية e‏ كانت ;53 لأصحاب المذهب المالكي ؟ ومها يكن من col‏ فان الات يبدو as;‏ ايد 
قرارًا انتهازيًا CP‏ أدى في الواقع إلى تقويض مركز سلالته نفسها بحرمانها من كل شرعية ومن کل أساس 
T‏ وايديولوجي . 

(uds‏ فإنه قد أصبح منذ سنة 11م مضطرًا إلى eM‏ عل المرتزقة من النصارى » مقابل 
تنازلات ما فتثت تتعاظم » وكانت سب في تمركز التجارة المسيحية بالمغرب الأقصى » وني امتیازات 
مخت لأعراب بنی هلال المكلفين مجباية الضرائب . وي سنة ۱۳۳۲ ds t‏ في de‏ «وادي أم 
الربيع » » أثناء زحفه de‏ منافسه بحیی الذي كان قد dae‏ من جديد على مراکش . 

وأمكن للرشيد ابن المأمون الانتصار بفضل حنكة أمه «هبادة» » وكانت مملوكة من أصل مسيحي »› 
وبفضل حزم قائد المرتزقة المسيحي ۳ . لکن لما كان عمره لا يتجاوز M‏ سنة » فان عهده كان فاتحة 


)110( منذ عهد المستنصر وربا قبله » بدأ الموحّدون يستعملون مرتزقة من المسيحبين في المغرب الأقصى للدفاع عن 
نظامهم . ui‏ 5 دو فورك» ۸٦۱۹ء dé‏ وت. ح. ق.» العدد الخامس » ص EN‏ 

. ٤١ دو فورك » المرجع السابق » ص‎ .١ ش.‎ (M 

» متسعا من الوقت لاعادة الاعتبار للسنة الموحدية ولشأن الهدي بن تومرت‎ ed قبل وفاته سنة‎ opu وجد‎ (VW) 
تحت ضغط الشیوخ الوحدین » أنظر ر. برنشفيك » ۰۱۹۶۰ الد الأول » ص ۰۲۲ حاشية رقم نے‎ 
. ٠٤ دو فورك» الرجع السابق» ص‎ E USO A) 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الوخدین ۷۳ 


فترة من الفوضی ومن الفتن الداخلية » حاولت القوى المسيحية استغلالها إلى أقصى حد ء خاصة في موانی 
الغرب الأقصى على البحر التوسط ۱۳۱ . وقد كان على الرشید حتى موته » في دیسمبر ۱۲۲ ۰ OÙ‏ 
يقاوم منافسه بحيى الذي كان سرعان ما يفر إلى الأطلس ثم يكر منه » وأن يناضل بني مرين . ثم خلفه 
السعيد ؛ أخوه لأبيه من جارية سوداء » فواصل السياسة نفسها » وتعرض لناوشات بنی مرين وبني عبد 
الوديد في تلمسان. 

ولا توفي في سنة ۱۲4۸ ce‏ انفتح الباب أمام أزمة طويلة دامت إلى سنة ۱۲۹۹ » تاريخ استيلاء 
بني مرین de‏ مراکش ین ip WW di e ۱۷۹۹ Be‏ قام في تنملل «حکم » موحدي . فا أغرب 
هذا الرمزء رمز الرجوع إلى نقطة الانطلاق ! 

ومکذا , دام احتضار الحكم الوحدي حوالى نصف قرن » وم ta‏ حال سلطاتهم يتقلص تحت 
A‏ أعداء شتى وقوی ابذة زادت lé‏ على مر الأيام . 

فبداً الأمر بانفصال افريقية عن الأمبراطورية ۷ » على آثر تلك المقاومة الطويلة الشرسة التي قادها 
حبی بن غانية والتی أحبطت جمیع التدخلات التي قامت ما الامبراطورية شرت . . ثم تولى السلطة أبو 
زكريا بن عبد الواحد الحفصي ء سنة ۱۲۲۸ء فقبض على ابن غانية سنة ۱۳۲۳۳ ce‏ وتذرع بالتغییرات 
التي أجراها cour‏ فأعلن استقلاله » بل أصبح من الطامعين في الخلافة . 

ثم كان انفصال اسبانیا فضیاعها ء حسب مسلسل أصبح مألوفا منذ بداية القرن الحادي عشر . ) فقد 
تشتتت السلطة بين ولاة موحدین أخلوا ec‏ لاندلسین > استنجدوا بدورهم ملوك النصارى » ثم بعد 
مدة أصبحوا خاضعين لسلطانهم ۰۲۲۲ . وقد اقتدوا في ذلك o£‏ فوقهم › لأن مختلف الطامعین في 
الخلافة كانوا غالًا ما بلتمسون مساندة المسيحيين. وفتحت هذه ا حال ا حال أمام المنحدرين من 
السلالات ا حلیة القديمة » مثل بني هود وبني مردنيش » فكونوا امارات ما لبثت أن أصبحت بالضرورة 
تابعة للملوك المسيحيين eg ۰ ds.‏ زال حكم الموحدين من شبه ا حزیرةء وحل ade‏ اما ولاء مہم 
وبعيد «للعباسیین» » al‏ ولا للحفصيين أصحاب أفريقية . Disb‏ الحواضر الاسلامية عندئد تتساقط 
الواحدة تلو الأغری od‏ سط 33.2 قشتالة (قرطبة سنة ۱۲۳۲ (e‏ وأراغون (بلنسية سنة ۱۲۳۸ م). 


OO نقسه » ص‎ e (114) 

(۱۷۰) ر. برنشفيك » ۰٠۱۹ء‏ ال حلد الأول c‏ ص ۱۸- ۲۲ : 

(۱۷۱) ان هذا التفكّك وهذا التدخل من المسيحيين في السياسة الداخلية للمغرب الإسلامي € يؤذنان بنهاية $E‏ 
المسلمين في البحر المتوسط . 


الفصل الثالث 


اشعاع الحضارة المغربية 
la JU;‏ على الحضارة الغربية 


بقلم م. طالبي 


اشعاع الحضارة المغربية 


عصر الموحدين 
الذروة 

الذروة؟ من الصعب تحدید نقطة الذروة في أية حضارة . فهل عرف المغرب ذروته في عهد الأغالية 
Dia Lis‏ 5 الأفريقية روما » في القرن التاسع » وسادت D‏ المتوسط ؟ أم في القرن العاشر › 
عندما جعل الفاطميون من الهدية مقرا لخلافة تنافس خلافة بغداد؟ أم يحب أن نری ذروته في عهد 
الوحدین MM - MM)‏ م( الذین وخدوا لأول مرة امبراطورية شاسعة متد من طرابلس الى اشبيلية » 
تحت امرة أسرة حلیة بربرية الأصل ؟ لا بد من التسلیم بوجود أكثر من ذروة » ومن AS‏ ان ذروة OA‏ 
Qui‏ عشر ليست أقلها Mur‏ 

واسبانيا؟ من المؤكد أنها فقدت عظمتها السياسية القديمة في عهد عبدالرحمن الثالث ٩۱۲(‏ — 
۱ أو age‏ الدكتاتور المنصور بن gi‏ عامر أو «الانزور» الرهيب كا أطلقت عليه التواریخ 
المسيحية . لکن علاقة أسبانيا بالغرب كانت مثل علاقة اليونان بروما . فلقد سادت مرتين غزاتها البربر 
العتاة c‏ سواء كانوا من المرابطين أم كانوا من الوحدین » عندما قدّمت هم الكنوز القديمة لتقاليدها الفنية 
والثقافية » الأمر الذي جعل منهم بناة حضارة . هكذا كانت حضارة المغرب الاسلامي » ابتداء من 
o‏ الثاني عشر e‏ حضارة اور و مغر بية Er‏ ما كانت T‏ الماضي . 

وقد rel‏ فن هذه الضارق بنسب بصعب محدیدها زنوج ينتمون Soi‏ الى المناطق الواقعة 


۷٦‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ہ ود ھک کم لی هآ Len‏ 

OS تقديرها‎ 

ار لہ دی ف اليش باه لصا 9۷ 
بلادهم MELON‏ . وعرف بعض منهم » مثل حنا اللاتيني (جان لاتان) - الذي كان استاذا جامعًا في 

اسان — كيف يصعد الى dei‏ دراك انا الشکر c2‏ واا اک aa‏ الا ات لے 


. أوسع‎ "T 


الفن والعمار 


في الفترة TANT‏ كان النلصف الغربي من احموعتر المغربية مورا طذه الحضارة. كانت القبروان قد 
تداعت » وفقدت (افريقية) مكانتها dM‏ . ولنلاحظ Lal‏ أن قرن الموحدين كان في الوقت نفسه oj‏ 
المرابطين .)۱۱١۷( - (V3)‏ واذا استبعدنا الحوانب الدينية » فاننا لا نجد أي انقطاع بين العهدين 
على مستوى الحضارة'"ا . وم يكن فن الموحّدين » بصفة خاصة » سوى ازدهار وخاتمة للأساليب التي 
ael‏ أو أدخلتها اسبانيا في عهد المرابطين. 

كان الرابطون من أعظم البناة » لکن لم تبق سوى أطلال قليلة من عارتہم الدنية التي تعرّضت أكثر 
من غيرها لغضب البشر ومعاول الزمن . فلم يبق شيء من القصور الي شيّدوها في مرا کش وتجرارت 
(تغرارات) . وم تبق سوى آثار قليلة لقلاعهم . ولا نكاد تعرف شیثا عم أنجزوه من مرافق عامة » خاصة 
à‏ حال الري . الا انه کت ER bel T nz ol‏ من اجمل منشا نهم T‏ خصصوها للعبادة . 
ویوجد منها الیوم في ابلزاثر ما حمل AS‏ من غيرة الخواص sumen‏ , ولسوء e LE‏ زال 
مسجد مرا کش الأكبر وجرفه مد الوخدین . d‏ مدينة فاس » ی ددرت "cO‏ 
المرابطين AE NT‏ فهو بناء برجع ال منتصف القرن التاسع اليلادي c‏ جری توسیعه وادخال بعض 
التعديلات عليه » في حين أن السجد الأكبر في ابلزاثر - الذي بني عام ۹۲ ۰ تقريبًا - بناء ينتمى gb‏ 

عهد ا مرابطین كلية » ول ie‏ کنر بالتعديلات التي bts‏ عليه في القرن الرابع عشر وفي عهد الأتراك 
بعد ذلك Re‏ آن ند كر اشا disc‏ 42251 . لکن مسجد تلمسان الأكبر هو بلا منازع أجمل هذه 
QU‏ . فهو بناء ضخم » مساحته ۵۰ مترا في ٠‏ متا بدأ بناؤه قرب عام ۸۲ ٠‏ وانتهى عام ١۱۱۳ء‏ 
ees‏ بین قوة el‏ الصحارى وجلاغم واناقة الفن الأندلسي ورقته. يقول ج . Paul‏ ولا يحتاج 
الأمر الى الكثير من الكلام JM‏ أهية مسجد تلمسان الاکن فهو بل de‏ و QU EL‏ 
الاسلامية بفضل خواص تصميمه » وما يتميز به من ترابط وثيق بين القبة الأندلسية التي تعلو التعاريق 
وخرجة القرنصات ذات الأصل الايراني {. 

ولقد واصل فن الموحّدين فن المرابطين ووفق الى تطويره » وأعطاه مزيدًا من الال والعظمة بفضل 


. ٠١۸ الثاني » ۰۱۹4۷ ص‎ adt أنظر ر. برنشفيك»‎ (Y) 
AA أنظر الفصل 75 من هذا‎ (Y) 

(Y)‏ أنظر الفصلين الثاني والخامس من هذا احلد. 

AAT ص‎ ۰۱۹۵6 cal ج.‎ (E) 


اشعاع الحضارة المغربية وتأثیرها على الحضارة الغربية ۷۷ 


جلال التناسب » وتوازن الأحجامء Er‏ الزخارف » فكان ذروة الفن الاسلامي في الغرب » ودرة هذا 
الفن هي «جامع الكتبية» » أي مسجد أصحاب الکتبات في مراكش » وهو من أجمل المنشآت في 
الاسلام c‏ بناه مؤسّس الأسرة عبد المؤمن بن ANA 7 ۰ ( de‏ ۰ کا بنى مسجد تنملل . وترتفع 
asie‏ ذات الطوابق الست الى أكثر من d» f. W‏ سطح الأرض » تشغلها قاعات ذات قباب 
متنوعة » ويزدان جناحه العرضي بخمس قباب ذات متدليات للزينة » «عکن اعتبارها تتویجا لتاريخ 
القرنصات » ۲ . ونجد في هذا المسجد - اكثر مما a‏ في مسجد تلمسان - ان البوائك المزينة بالعقود 
ذات الفصوص ا حمّلة بالزخرفة تمتد فوق La‏ کیب المسجد السبعة عشر والأروقة السبعة بين العوارض 
وتتشابك الى ما لا نہایة ء فتعطي C Ll‏ بالاتساع والرحابة . أما جامع اشبيلية الاک وهو درة آخری 
من درر فن الموحدين › TERT‏ یعقوب یوسف ۹٤ = ANAY)‏ ابن عبد المؤمن وخلفه . ولقد 
حلت de‏ كاتدرائية » بعد إعادة الفتح d QAM‏ يبق منه اليوم سوى الئذنة « الخیرالدا الشهيرة » » الي 
كان أكملها E‏ یوسف یعقوب المنصور NMA)‏ = ۱۱۹۸)؛ وتوجها » منذ القرن السادس Pos‏ 
قنديل مسيحي . aui n ui‏ « وهو جامع حسان » الذي بدا التصور بناءه في الرباط » فقد ظل غير 
مكتمل ES.‏ يمكن أن نتأمل حتى اليوم روعة à‏ أعمدته البالغة الكثرة المقامة ds‏ مساحة Ub‏ ۱۸۳ 7 
وعرضها ۱۳۹ مترا » وكذلك asie‏ المهيبة - أي برج oC‏ الشهير - التي ترت تفع في جلال عند منتصف 
الواجهة . کا أجريت في مسجد القصبة في مراکش ؛ اللي اسه الور UT‏ .ےت 
لم يعد GV‏ لكثرتها ما يعكس فن الوخدین بصدق. 

وکا حدث للمرابطین » ولنفس el‏ فان حظ العارة المدنية الي أنشأها الموحدون من البقاء 
كان «Ji‏ ول يبق شيء من قصورهم أو من الستشفی الکبیر الذي زودوا به عاصمتهم . وتحتفظ 
الرباط » التي أنشأها المنصور » ببابين من سورها القديم المبني من الآجر والذي كان طوله يزيد على 
الخمسة كيلومترات : وهذان البابان هما : باب الرواح ء وباب الوداية » وكذلك من جملة ما ندين به 
للموحدين » «قصبة باد اخوز» » و «قلعة دي جواديرا» AE c‏ ا E‏ 
كيلومترًا من = و برج الذهب » الشهیر » ذي الزوايا الائنتی عشرة » الذي AZI‏ لراقبة اللاحة 
في الوادي اک وتجدر أخيرًا ملاحظة أن فن الموحدين يجمع بین JAL‏ والقوة » ورقة الزخرفة » وتألّق 
الألوان € بفضل استخدام الفخار الز جح التعدّد الألوان « الزلیج » . وهو فن يدل على النضج C‏ 
والقدرة » والعظمة . 
۰7 

شتهر القرن الثاني عشر أيضًا بنشاط أدبي لامع . اذ سرعان ما ذاب تحت p‏ اسبانیا الدافئة 

m‏ الذي أبداه الرابطون والموحّدون تجاه الشعراء cu.‏ الدنيوية بشكل عام . فلقد راعى أمراء 
الاسرتين adu‏ الاستنارة التي درج عليها الحكام العرب برعاية الفنون والاهّام بہا... لذا» شجعوا 
الثقافة » وحموا رجال الأدب . 

في هذا ا حال أيضًا » كانت الصدارة للجزء الغربي من ا حموعة الايبيرية المغربية. أما افريقيا : 
a‏ قط . ولا يكاد يذكر بالنسبة هذه الفترة فہاء سوى ابن el Qu‏ (نخو هه 6 
e(e ۳‏ الذي كان شاعدًا Lo‏ ذائع الصيت. على الرغم من ail‏ ولد T‏ صقلية. فقد Lol‏ الى 


c (9)‏ نس ص ۲۳۷ . 


۷۸ نت افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


مغادرة وطنه هذا - وهو بعد شاب - عندما فتحه النورماندیون . ومنذ ذلك Cadet‏ » » ظل یردد ذ کریانه 
EPI‏ . وبعد مروره لفترة قصيرة بلاط المعتمد ; بن عباد في أشبيلية » قضى الزء الأكبر من حياته في 

. في الغرب الأقصى » وخاصة في اسبانيا » فكان هناك حش مرهف في استلهام ربات الشعر‎ Ul 
وابن ن الزقاق البلنسي‎ c( ۱۱۳۶ من بين الذين حظوا برضاهن : ابن عبدون (مات في ايفورا عام‎ SX, 
متنقلا بين آسبانیا‎ ds الذي قضى عمره‎ (t ۱۱9۰ عام‎ d») di نحو عام ۳ ع) ۰ وابن‎ dy) 
والمغرب الأقصىٍ والذي كان ينهي كل موشح من موشحاته - وهو اللون الذي برع اليه — بخرجة بلغة‎ 
ds) Gum وأبو بحر صفوان بن ادريس (توفي عام ۱۲۲۲ م) ء وأبو الحسن عبي بن‎ ca «الرومانس‎ 
وابن دحية الذي هاجر من اسبانیا‎ ۶ d») وحمد بن ادريس مرج القل‎ ENES عام‎ 
عام‎ d») في تونس ؛ وابن سهل‎ C ومات في القاهرة بعد أن جاب المغرب کله وأقام بعض‎ 
م(“ وهی میں مودي الأصل يتمتع بحس شاعري عظم » والتحق بخدمة حاكم سبتة بعل‎ ۰۱ 
التي ولد فيا في آيدي فردیناند الثالث )وا المطرف بن عميرة (توئی نحو عام‎ ual سقوط‎ 
م( الذي ولد في بلنسية وخدم آخر الوخدین في عدّة مدن مغربية قبل أن يختم حياته وهو في‎ 1۲9۸ 
. خدمة الحفصيين في تونس‎ 

وهناك نان عبزا ببريق خاص وسط هذه الكوكبة » Ms‏ : ابن خبفاجة (۱۰۵۸ - ۱۱۳۹ م) ۰ وهو 

عم ابن الزقاق سالف الذكرء > ثم ابن قزمان بصفة خاصة (ولد بعد ۸٦‏ 7۶م وتو عام b. (qe‏ 
A‏ الأول شاعر بلاط بمعنى الكلمة — اذ كان ينتمي THU TEIL‏ مت DD‏ في مقاطعة 
بلنسية - ع لكنه امتثل للتقالید » وامتدح سادة عصره » ومن بینہم الأمير المرابطي yl‏ اة ابراهم بن 
تاشفين . لکن الأجيال التي جاءت من بعده تذكره بصفة خاصة على أنه شاعر تغنى بالطبيعة على نحو لا 
نظير له. فلقد تغنى في شعره v‏ والرومانتيکي ببہجة الحياة ء وبا لحداول والبحیرات » وا حدائق 
ال ا والغار» ومتع الوجود » ولقب بشاعر oU‏ . ولا يوجد كتاب مقتطفات قديم 3i‏ حديث 
لا يورد متارات من قصائدهء فهو أحد الشعراء العرب 'الكلاسيكيين. 

وكان ابن قزمان بلا منازع « أمير الشعر الشعبي » (امام الزجالين) c‏ وهو ذلك الشعر الذي يبتعد عن 
اللغة المصحى € ويستخدم العامية العربية الاسبانية للتعبير وكات اين تماق طول میں یت 
ذا خیة حمراء وعينين صغيرتين keel‏ الحول . وعاش حياة صاخبة متحررة واباحية c‏ يعب الخمر » ولا 

يتراجع أمام أي من انحرمات الحنسية (الزنا واللواط) . وکان یفتقر إلى JUI‏ دام » ويسير sla‏ على 
وجهه من مدینة الى أخرى - لكنه لم يغادر أسبانيا أبدًا - Be‏ عن يسر ا حال وكرم الرعاية والمغامرات 
الغرامية . وقد عرف السجن بطبيعة ا حال » ولم یفلت من الوت جلدًا بالسياط الا بفضل تدخل رجل من 
لس Hé Ne dos ex‏ . وكان دار ئم العوز Ga‏ وفاسقا » يذكرنا » حتي في 
توبته - ولربما اعت xg‏ نصوحا مع السن - بالمصير uy um‏ نواس أو فرانسوا فییود وتخذ 
التي آمدی uelis‏ ال eL‏ شکل الوشحات الغنائیة القصیرة للغاية EN)‏ أدوار ) أو الطوبلة 
للغاية £Y)‏ دوز التي یتخلی فما الشاعر عن صنعة الشعر التقليدي cade UU Ul EL c‏ مع ES‏ 
<< القافية , وكات eim‏ مدائجه بنوع من CA‏ الشائع في صنعة الشعر آنذاك ‏ ولكن قريحته الشعرية كانت 

تنطلق حرّة iile‏ في الأزجال الخالية من الاهداء - التي يتغنى فيها جميمًا بالحب والخمر - أو الدعابة 
الي du,‏ نا القضتائن الهداة . Lys‏ » بطلق الشاعر العنان لوحيه » ویرسم لوحات cast‏ مليئة JS‏ 
اللاذع » عن معاصريه عندما يفاجئهم à‏ شجارهم «ul‏ الشرب € ومتاعہم كأزواج محدوعین » أو 


اشعاع احضارة الغربية وتأثيرها على الحضارة الغربية ۷۹ 


يصورهم في حیاتہم اليومية في مشاهد لا تقل عن ذلك سخرية . وکان يصف الغناء والرقص ۰ وبولع 
بالظبيفة quc ME‏ تدای soleo‏ السباحة التي تتبادى فيا الحسان. کان شاعر الدعابة 
الماجنة » لكنه نادرًا ما تمادى فما الى درجة البذاءة. وباختصار كان شعر ابن قزمان شعرًا Las‏ أصيلاً » 
تساعده قدرة نادرة على الملاحظة وبراعة لا ينضب معینہا . وواصل التقاليد الي أرساها ابن قزمان وملك 
ناصيتها ably‏ مدغالیس ؛ ء cds e‏ تلك التقاليد موضع الاتباع La‏ طویلا من T T Code‏ 
الشرق العربي . 

ولا يوجد أدب حي 315.29 وجامعين للمختارات . وكان ابن بسام (توئی عام ۸ م) یداعب 
ربة الشعر us‏ واتته الفرصة » ويحرص بصفة خاصة على الدفاع عن وطنه الأسباني ء وابرازه بالأمثلة 
الأدبية . وکتابه « الذخيرة ) عبارة عن LS‏ شاملة تدل على الذ کاء أملاها عليه اعتزازه بوطنه آمام تفوق 
المشرق المزعوم » وهو أفضل مرجع لنا عن النشاط الأدبي في اسبانيا في القرن الحادي عشر وبداية القرن 
الثاني عشر » وین لابن بشکوال (ابن سكوال 2 المتوي عام (e ۱A۳‏ بکتاب « الصلة ( (النتهي عام 
٩‏ الذي أراد له صاحبه أن يكون تکلة «لتأريخ » ابن « الفرضي» d)‏ عام ۱۰۱۴ م) » وهو 
كتاب يضم ۰ سيرة للمشاهير في اسبانیا الاسلامية. 

أما اللغة فكان de‏ اثنان من كبار اللفویّین : ابن خير Gi) EAM‏ عام ۱۱۷۹ م) e‏ صاحب 
» الفهرسة » ء الذي Wie‏ عن at‏ التي كانت تدرس في عصره » ثم ابن مضاء القرطبي (المتوئی عام 
(e ۱۹۵‏ خاصة » ا سس DU‏ ونقد «io AS pull‏ 
xy‏ في کتاب «الرد على (s‏ © بتعقيداته الزائدة الي لا لزوم ها 

واذا كنا لا gie‏ أن نذكر کل الورخین وا لحغرافیین البارزین فیکنی ol‏ نذكر ا سم آحدهم 
« وربّما كان أكبر جغرانی في العالم الاسلامي Ou‏ ۰ الا وهو الادريسي (۱۰۹۹ er‏ م) الذي 
عاش في بلاط روجر الثاني في صقلیة » والذي ما زالت suis‏ تحت الطبع - طبعة علمية - في 
Uu‏ & . 


الفلسفة c‏ والطب c‏ والعلوم 


غير أن عصر الوحدین كان بصفة à‏ خاصة عصر الفلسفة الذي شهد Ae E‏ من AM‏ اللامعة : 
باجة (Avempace)‏ (المتوفي عام ۱۱۳۹ (t‏ 8 وأبو بكر بن طفيل dipl) (Abubacer)‏ عام ۱۸۵ 0 4 
وابن رشد «(e ۱۱۹۸ — YYY*) (Averroès)‏ واليپودي الأندلسي موسى بن میمون (Moise‏ 
(ab £ — ۱۱۳۵( Maimonide)‏ . وباستثناء ابن ميمون الذي هاجر الى مصر قبل C ۱۱٦١‏ فقد خدم کل 
هؤلاء الفلاسفة الموحدين 2 وأفادوا من حایتہم ومن اعاناتہم المالية 3 على الرغم من بعض LA cux‏ 
العابرة c‏ واكتسبوا جميعا - علاوة على محال الفلسفة - معرفة جيدة بالعلوم الديئية m c‏ الى حد ما 
يعدد من العلوم الوضعية كالرياضيات » وعلوم l‏ الفلك » radi cU,‏ خاصة. وقد أخذت العصور 
الوسطى المسيحية عنهم sold‏ أفكارهم - ويتضح ذلك من التحوير اللاتيني 


.۱۹۶۷ » طبعة القاهرة‎ (V 

MA ص‎ ء۱۹٦٦‎ Uds Ld )۷( 

. الإدريسي ء طبعة روما ۰ . يمكن الرجوع ء فما تعلق بال مزايا العلمیة لفات الإدريسي ء إلى ت. ليفيكي‎ (A) 
۱ Loo -4١ ا حلد الأول » ص‎ ء٦‎ 


۸۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ee‏ . ولا تم امقام هنا للتوقف عند كل منہم . لکن » » لنتوققف عند نجم كان له بريق خاص وسط 
هذه الشوامخ € الا وهو القرطبي ابن رشد . فلقد كان فيلسوفا وفقيها في الوقت نفسه ع واضطلع dogs‏ 
القضاء . وكانت له ملاحظات في علم الفلك » وألّف CES‏ في الطب هو « الكليات » . وقد وقع HAL‏ 
میں ايه ترما عام ۹٦۱۱ء‏ عندما قدّمه صديقه ابن طفيل للخليفة أبي يعقوب يوسف الذي 
كان مولعا بالفلسفة » وكان يشكو من غموض مؤلفات أرسطو. فكتب ابن رشد شروحه على هذه 
المؤلفات zh‏ على دعوة الخليفة c‏ واعترته Ju‏ اللاحقة Ciu‏ للفیلسوف الاغريق ي العظم ومفسرًا 
Lie‏ له . 

لکن الافتقار ال السماحة كتم صوت ابن رشد » على الرغم من تشجیع الخليفة وحایته له . فقد ادانة 
الفقهاء c‏ وذاق مرارة الننی وزوال الحظوة . وأحرقت مؤلفاته » لذلك لم بصل الينا منها الا جزء يسير باللغة 
العربية . أما أغلب كتاباته فنقلت الينا مترجمة الى اللاتينية أو العبرية . وفضلاً عن « الشروح» » b sie‏ 
أن نذكر بصفة خاصة «فصل المقال» ء الذي محاول 43 أن يحل qoM go‏ الصعب بين الايمان 
والعقل c‏ و «تهافت التہافت؛ » وهو تفنيد دقيق » نقطة بنقطة ء « لتہافت الفلاسفة » للغزالي ء „SÍ‏ فتهاء 
الاسلام اطنیف. 

لقد اختلفت الآراء حول أفكار ابن رشد وعطائه » وأثير الشك حول أصالته c‏ وجرى التركيز Lai‏ 
على ازدواجيته الي جعلته - Ju Li‏ - يخني نزعته المادية الملحدة - التي لم يبح بها إلا للصفوة - 
خلف ستار من الخطاب الديني الحنيف والمخصّص للعوام . والواقع أن فكر ابن رشد لم بقل كلمته 
الأخيرة بعد » على الرغم من المؤلفات العديدة الي تناولته c‏ 36 لأنه f‏ يلق حتى الآن éz‏ كاملا 
مستفيضًا › أو تتبعا متكاملاً لتطوره من خلال النصوص العربیة واللاتينية أو العبرية التي عبّر فیہا عن 
تا ون AM‏ کت MO‏ رش scs‏ الكت DENT‏ شأنه شأن كل فلاسفة العصر الوسيط . لكننا لا 
ينبغي أن ننسی أن فکره قد تكن في اتصال بتيار فلسني عربي بأكمله » وكثيرًا ما كان بثابة رد فعل 
لذلك التيار . كذلك يجب أن نحرص على عدم الفصل » عند ابن رشد - کیا يفعل البعض أحيانا بطريقة 
تعسفية - بین التکلم والفیلسوف . tl; dy‏ أن صدق utc!‏ — الذي كان qu‏ اما سا dut‏ 
مثيرًا للريبة - ليس موضع شك . فلقد كان ابن رشد » بلا جدال » شارحا عبقریا PAT RS‏ 
N‏ وبري سد pr‏ 0 . لكنه كان «Lai‏ وبلا جدال Kc‏ 

يتسم بالعمق والثراء.والأصالة . ولا . يهم أن یکون البعض قد وجد هذه الأصالة في «فصل المقال » ol, c‏ 
7 البعض الآخر قد وجدها في (ah‏ . فهذا 55 فقط مرونة فكر هذا الفيلسوف وثراءه الذي 
يعالج في يسر عام الكلام والفقه (فصل (JUL‏ كما يعالج الفلسفة البحتة (التہافت) . لقد كانت عبقريته 
هي الخاتمة الرائعة للفلسفة الاسلامية في الغرب . 

وشهد عهد الموحدين Va‏ ممثلين مرموقين للعلوم الوضعية » نذکر من بينهم بامجاز : الطبيبين أبا العلاء 
بن زهر dil!) (Aboali)‏ عام ۰ م) » Li als‏ مروان (Avenzoar)‏ (المتوئی عام ۰۱ م( . وعلاء 
النبات ابن الرومية العشاب (المتوي عام ۹م( وابن البيطار (المتوي عام 14۸م(“ > کا نذکر 
بصفة خاصة علاء الفلك والرياضيات جابر بن أفلح » والبطروجه ء والزرقالي » وينتمي لاتم الى القرن 
deli‏ عشر . 


Jd (۹)‏ بدوي » ۱۹۷۲ء ا حلد الثاني » ص AN‏ 
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۸۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
الاشعاعات الأخيرة قبل pe‏ 


(۱۲۱۲ع). واذ TE RUE‏ الخارجية ^| ا کت B v‏ مالك ee‏ 
واحدة T‏ اسبانیا وثلاث T‏ الغرت . 


غرناطة أو نوع من الذروة 


نتيجة لتأثير الرومانسية » AB‏ اعتبرت مملكة غرناطة الصغيرة ؛ الي حوت درة ۱قصر الجمراء) c‏ 
النادرة c‏ 4 الحضارة الاسلامية T‏ العصور الوسطی . وهذا sb‏ مبالغ فيه L‏ . فلعلها كانت ذروة 
نر ہے ابد isa‏ و و تيراس » هو أن «هذه المملكة 
الصغيرة ةلم تكن في كل شيء سوى صورة dA‏ ومتاخرة من خلافة قرطبة )! ا 

وحن ندين لبني نصر في غرناطة بعدّة شوامخ أثرية مدنية وعسكرية > أروعها sn‏ ار 
yes‏ من بروز (قفصر الجمراء ( أن هذا المبنی البديع 8c‏ لأشد أنواع الخيال ET‏ ما موہ من 
TER‏ والنوافذ المزدوجة € وصفوف البوائكٍ المغطاة بالعقود ذات الزخرفة المنسوجة الي تعلو AE)‏ 
مرمریة رقيقة » وبقع الضوء ء وبقع الظل » TORT‏ والممرات » الخ . .. كل هذا يبدو dem als,‏ 
للتوفيق ببراعة بين المؤثرات المتباينة » TJ‏ يثير الدهشة في كل خطوة » ومد من AU,‏ الأما كن المغلقة 
Ju‏ أخاذة يتوه فها الرء. لکن الفوضى الخيالية ظاهرية فحسب . فاذا نظرنا الى المبنى من الخارج 
ومن أعلى أدهشنا توازن أشكاله وما یتسم به توزيع الأجزاء من انسجام وتوافق . ومیعث سحره الخلاب 
الذي يستلفت النظر لأول وهلة ويترك في النفس gael‏ انطباع هو ثراء الزخارف وروعتها التي لا تضارع . 
فليس فہا اختراع جديد » Ul‏ استخدام ذكي لكل ما اكتسبه الفن الاسباني المغر بي » وبراعة مقتدرة في 
الصنعة : قباب ذات مدليات للزينة » واسقف من الخشب 2 ونحت على c uad‏ ورسوم ولوحات 
على الحدران » وسيمفونية من الألوان المادئة أو الصارخة «es‏ د عنم کل هد لكي يشيع جوا 
مترعا بالثراء امادی والأحلام المستسلمة لمشاعر الترف الحسي à‏ غير اكتراث . ففن غرناطة Cac‏ عزلة 
الفراغ . Oll,‏ مکسوة بال رارف التباتية الموجة ‏ والكتاية أو الهندسية . انه فن تجريدي رمزي » يولد 
احساسًا بالاتساع واللانهاية. فالخيوط dus‏ وتنطلق في كل امجاه » م تتوقف » ۸ یکم عد م 
تتقاطع في رقصة بحنونة لا تصل الى «V‏ . وقد ظلّت موسيقاها الرقیقة - التي كثيرا ما كتب أبن زمرك 
كلاتها - تسحر أقل الزوار «Gal‏ على مر الأجيال . انه فن RU‏ أخاذ» لكنه VA‏ - ولا بد من أن 
Wa‏ - فن خال من القوة. انه paj‏ أنشودة لحضارة حبيسة نفسها في انعراجاتما وداخل الشرنقة الدافئة 
لأحلامهاء "m‏ تعد لدہا قدرة عل التجدد 3l‏ مواجهة الحياة . 

والثقافة في عهد بني نصر لما نفس اللامح . فلقد كانت استمرازا وامتدادا SU‏ ء وکان يمكن أن 
تبدو متألقة با فيه الكفاية في بعض المحالات . . ومع ذلك ء فلا مفرّ من أن نلاحظ انحدار الفلسفة التي لم 
يعد لا ممثلون يعت بهم . كا أن العلوم الوضعية في مجموعها راوحت في مکانما أو تخلفت . ولا يكاد يذكر 


SY*Y ه. تيراس » ۱۹۰۸ء ص‎ (Y) 


اشعاع الحضارة المغربية وتأثيرها على الحضارة الغربية ^Y‏ 


في هذا ا حال سوى ابن خاتمة Gal)‏ عام (e WS‏ أو عالم الرياضيات القلصادي (۱4۱۲- 
(eA‏ 

وکان الأدب هو اال الذي احتفظت فيه غرناطة » حتى A‏ یامه بشيء من التألق . اذ m‏ 
و کی الى علاء dio‏ و don SE E Wan‏ الأساليب الأنيقة الذين T t‏ الصياغة البدیعة 
جدران ic bd‏ هذه الفترة لسان الدین ؛ ات )1۳1۳ = ۷۵ء 
آکر علاء الاداب A M‏ في عصره » gs‏ لا e iy‏ من ee‏ العز بي . وكان صديقه ابن 
خلدون یعتبره «معجزة حقيقية في حال الشعر والنثر والعلوم والاداب». كان GE‏ ووزیرا لبني نصر « 
عرف قة ا حدء وعيز T‏ فروع العرفة كافة : الشعر والختارات » والرسائل الختلفة » وقصص 
الرحلات » والتاریخ » والتصوف c‏ والطب . کتب ما لا بقل عن Cli ne‏ وفرض نفسه بصفة خحاصة 

سی (aha.‏ وبراعة لغته التي لا تضارع . لکن الفنان الساحر انتهی نهاية بائسة . فلقد اتہمه زورا 

ان بشن درت النفوذ c‏ ومن بينهم الشاعر ابن زمرك (۱۳۳۳ - بعد ۱۳۹۳) الذي كان لسان الدين 
oley‏ والذي خلفه T‏ منصب الوزارة » وأعدم لسان الدين T Ú‏ زنزانة مظلمة T‏ مدينة فاس › 
وأحرقت جثته . ول يكن في خلفه أقل سحرا من فنه . وكانت نهاية الخلف مأسوية كنهاية السلف » فلقد 
كان ابن زمرك يسحر القلوب بالكلمة » شعرًا كانت el‏ نا » امات یرت 
۳ يصل os 8 M‏ بعض قصائده AD‏ ولت di‏ # ش جمیلة m‏ بختلط مت 
نصر ee‏ 

أن غرناطة حضارة انتہت بزخارف کلامية ومعارية ؛ زخارف جميلة عفی Ke‏ الزمان کا عفی على 
كل ما يزين التاحف . ول يكن في مقدورها أن تنصت الى ابن الهذيل (المتوفي بعد عام ۱۳۹۲ (e‏ الذي 
حاول te‏ أن ینتزعها من حلمها» فاشاد ا T u‏ فن الفروسية من شم الرجولة ؟ 


ورثة الموحدين في المغرب 


كان تقطع الأنفاس بادیا T‏ كل مكان CT di‏ احالات T‏ الغرب الاسلامي TE‏ عهد T‏ 
مرين » وال عبد الوديد c‏ والحفصيين - أي حتى العقود الأخيرة من القرن السادس عشر - أصبح تاريخ 
المغرب تاريخ تيبس بطيء . غير أن هذا لیس مقام تتبع تاريخ هذا الخمول الذي ولد التدهور 
والأفول « وهي ظاهرة أساسية لم تبحث بعد عا فيه الكفاية . لکن » هناك أمرًا Ási‏ مر اه ینا کات 
الغرب المسيحي يشهد انفجارًا LE‏ حقيقيًا »> كان الغرب الاسلامي يخلو من سکانه » وكان هذا 
ملموس flan‏ من منتصف القرن الحادي عشر. ویبدو أن الأمر بلغ الدرك الأدنى T‏ منتصف القرن 


الرابع عشر. وود سل ابن koa‏ هذه سو ا ا 


.7١١ أ. جارسيا - جوميز» عن ه. تيراس » ۱۹۰۸ء ص‎ (MY) 


^f‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وانتشرت البداوة » واختفت المدن والقرى أو خلت من سکانبا . وأصبحت القيروان یرد قرية كبيرة » في 
حين كان عدد au À e‏ مثات الالاف في القرنین التاسع والعاشر . ویسجل يوحنا - ليون 
aum‏ و00 عن مدينة ale‏ أنه لم يكن بها سوى ثمانية الاف عائلة في حين أنها نتسع بكل سهولة › 
لأربعة وعشرين Gl‏ . ويمكن بصفة عامة - ونحن في انتظار الدراسات الدعغرافية التاريخية التي لا بد 
منها = أن نقول إن عدد سكان المغرب اتخفض الى الثلث . لاذا؟ إن الأوبئة - وهي لمشت اسان 
فحسب بل نتائج أيضًا - لا تفسّر کل شيء . على كل حال » فان التدهور السکانی الحقيق الذي راح 
المغرب ضحية له Là‏ لنا أفضل من سائر الأحداث التي ليست بالتأكيد سوى ظواهر فرعية › اختلال 
التوازن الذي ظل يزداد خطورة بين شال البحر التوسط الذي كانت تشرق عليه شمس النہضة ء کا 
يلاحظ ابن خلدون CP‏ ۰ وبين جنوبه الذي لم يكف الظلام عن ابتلاعه رويدًا» وذلك حتى النہضة 
العاصرة التى صاحہا انفجار سكاني de oe di» Y‏ هذه محرد صدفة؟ 

Jie d‏ «الغازة ه » ظل الغرب ci Buste‏ الأندلسية » أي لغرناطة » التي Dji‏ بصفة خاصة 
على المغرب Les‏ الحزء الغربي من الحزائر . لکن هذه التأثيرات اقل وضوحا في افريقيا » حيث لم يبق 
سوى عدد قليل Les‏ من آثار الخفصيين . وكان بنو مرین هم أعظم البناة في تلك الفترة . ولا سعنا هنا 
أن نذكر کل شيء › وتكفينا الاشارة الى أن القرن الثالث عشر قد JE‏ بظهور نمط جديد من المباني : 
فالمدرسة AIT‏ ساس iE‏ — مأخوذة عن عن الشرق . وعادة ما كان تصمم المدرسة بسیط ال M‏ 
ما : فناء داخلی تتوسطه نافورة ء وتحيط به أروقة تفتح عليها مساكن الطلاب . وتطل على احد حوانب 
قاعة كبيرة فيها حراب ؛ تستخدم في أن واحد کقاعة درس ومصلى . إن كل عواصم المغرب ؛ وكثير من 
المدن الكبيرة » كانت ها PEF‏ عدرسة Mo) M des dite: Qi‏ - ۷ ). 
ولا بد من الاشارة LE‏ الى ظهور ( الزاوية) » وهي مقر ل « طريقة » CAS‏ ومزار لضريح « الولي» الذي 
أسّسها . وقد اعتبر الفن الغربي في الفترة ة التي تلت عهد الوخدین فن النضوج ؛ وهو Gy Je‏ من الفن 
الكلاسيكي الذي بلغ ذروة تقنيته » لكنه d‏ يعد يعبر IX INC‏ أي أنه غدا فنا بلغ مرحلة QVE‏ 
ومن ثم أصبح ينذر بالتدهور. 

وكانت للثقافة نفس السمات ؛ ويلاحظ ابن خلدون » بنفاذ بصيرته المعهود » ان «سوق العرفة» في 
عصره كانت في ركود تام في ف القن , ويضيف بعد ذلك > في الفصل الخصص للعلوم العقلية e‏ 
أن هذه العلوم بصفة خاصة وكانت قد زالت تقريبًا ء وانه لم يعد بمارسها سوى أفراد قلائل خاضعون 
لرقابة علاء الدين الحنيف». وهو LÀ‏ هذا الوضع المؤسف بتقهقر الحضارة والانیار السکانی (تناقص 
العمران) . 

وكان Ul‏ كشي » «ابن p (¢ ۱۳۲۱ Yos) T‏ عام رياضيات له قدره » UMS‏ « این 
الكاد» آخر علاء الفلك . وعن القلسفة c‏ يمكن ان نذکر «الآبلي»» من تلمسان AYAY)‏ — 
م(“ الذي تتمثل قيمته الأساسية في rel e]‏ في اعداد ابن خلدون . أما ا حغرافیا الوصفية » في 
شكل قصص الرحلات » فقد وجدت أشهر أعلامها في شخص المراكشي ابن بطوطة (۱۳۰4 - 
۷مم تقریتا) الذي زار المند» والصين» وافریقیا ء وفاق إلى Le ses‏ أقرانه ومعاصريه مثل 
«الأبدري» , و «خالد البلوي) c‏ و «التيجالي » . ولا یسعنا هنا أن نذكر جمیع المؤرخين الذين تبرز من 


(۱۲) ج. ل. الإفريق » ترجمة ايبولار (فرنسية ) > 140% 6 المحلد الثاني » ص PA‏ 
(۱۳) ابن خلدون (الترجمة الفرنسية) بيروت » ۱۹۵ ص ۷۰۰ و ۸. 


اشعاع الحضارة المغربية وتأثيرها على الحضارة الغربية ^o‏ 


بینہم شخصية ابن خلدون (۱۳۳۲ - ٦‏ ۰ ولا أن نذكر كل من LS‏ سیّر الأولياء » أو التراجم ء 
أو الختارات . وقد توافر الشعراء والکتاب . ولکن الفترة التي تہمنا هنا اتسمت بالتدهور» على الرغم من 

بعض الأعال الناجحة . فقد استمر بطبيعة الخال نظم القصائد » والمدائح Ab i‏ في صنعتها والتی تبدو 
Y‏ اليوم سخيفة بالقدر الذي تناقض به الواقع على حو مضحك MI‏ سا كبين 
دموع c‏ تذرف على أصحاب النفوذ » ونادرًا ما يوحي بها الأم الصادق ?0 . كا كان يلذ هم ol‏ 
يكتبوا في الوصف » مشيدين IEL‏ الزائل لزنبقة أو زهرة لوز أو مازجین TE‏ مع صوت النواعير » وأن 
یتغنوا باب الصوني . لكنهم کانوا يتغنون Lai‏ بالخمر » وتهدهدهم أشعار الغزل الساحرة ذات الدلالة 
الزدوجة التي لا یز بوضوح في أغلب الأحيان بين قوا م ا حبوبة الأنثى وقوام امحبوب الذكر . وکانت تلك 
الوضوعات قد أصبحت كلاسيكية منذ Jui‏ بعيد » وعولحت بلا ادنی أصالة. كان الشعراء ينظمون 
ricas eu,‏ خالية من «الأفكار الحديدة» . كان العین قد نضب ؛ MI‏ أن الصنعة le‏ في اکمل 
صورة . وكان التذوق ينصرف الى رقة الفنان ء أو مهارة الشاعر النشد » أو الاستمتاع بصقل الأشياء الغثة . 
وقبوها على tu vi‏ ودرر » بشرط أن تكون في قالب سائغ . إنه أدب طبقة مترفة لاذت بعبق الماضي ji‏ 
شذاه ۽ أدب پعتبر فن الشعر July‏ الممترجان في رسائل d — iis,‏ دقيقة الصنع » تذکرنا us sl‏ 
ورقتها على الفور بالزخارف الرقيقة التي تزيّن قصور الموسرين ومسا کنہم . انها أشكال جامدة في طريق 
لت ری لکنا ت ننم مع ذلك عن ثقافة حقيقية ؛ ثقافة بورجوازية المدن . وربما م BE‏ الكتب والمكتبات 
ds‏ د الحب . وكان التعليم واسع الانتشار نسيًا - با في ذلك تعلم النساءء كا كان 
الناس مغرمين بالموسيقى à‏ التي كان قد سادها بالفعل تأثير « المألوف» الأندلسي . ويلاحظ یوحنا - ليون 
الافریتی » T‏ حدیثه عن تیدلیس (Dellys)‏ ان «الناس ودودين حون الحياة المرحة . . فجميعهم n‏ 
حیدون العزف على al‏ العود (oll,‏ 09 . ويضيف في موضع لاحق أن وأهل ale‏ اناس ظرفاء بحبون 
قضاء الوقت في الفرح والسعادة. وکل منہم يجيد العزف والرقص + ولا سیّما السادة الترفون منهم » ۳ . 
ad‏ كانت تلك هي آخر الومضات من حضارة اخذة d‏ الأفول . 


تأثير المغرب على الحضارة الغربية 


على الرغم من الصراعات ا حتمیة وتباين المصائر » فان التبادل المادي QU‏ لم v‏ قط بين 
الغرب AN‏ والغرب السيحي . ولكي تكون الصورة التي سترسمها متوازنة » نستخلص T‏ 
وباختصار ء السمات الخاصة بالتبادل المادي ؛ وسنقصر كلامنا هنا على اسبانیا الى كانت » کا سترى » 
جسرًا رئيسيًا للتبادل الثقاني . | 


SAMO, VAS ge + ۱۹۵١  توریب‎ ) ابن خلدون (الترجمة الفرنسية‎ (VÉ) 

وا هو الوك نین ارات القع cd jd.‏ وجي sg cbe Lal‏ مار من ارات لسن لا 
(RAM .d Fa (Y‏ المرجع السابق 6 ص .YeY‏ 

SYM المرجع نفسهء ص‎ QW) 


A‏ : افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
التبادل الادي 


كانت التجارة مع Liu‏ وبقية بلاد أوروبا حکومة ععاهدات لاد اشکاضا ؛ وتنظم اقامة الأفراد . 
ووفقا ذه المعاهدات » كان سکان شبه جزيرة أيبيريا - الذين لم تخل علاقاتهم.من المنافسات - يمتلكون 
في كل الوانی المغربية الكبرى » بل في داخل البلاد ذاتها - في تلمسان ومرا کش مثلا - سلسلة كاملة 

من الفنادق . وکانت هذه الفنادق — وهي في الوقت نفسه نزل كل منہا مزود بالكنيسة الصغيرة › 
والفرن » > والطع c‏ والمخازن » ومراكز التجارة الخ ... - تحضع عادة لادارة قناصل يمثلون اخوانہم T‏ 
الدين آمام السلطات ا حلیة . 

ولكن المغاربة - ولا بد من تأكيد ذلك - كانوا أقل دينامية . لذا لم يتمكنوا من الاستناد الى تنظم 
ماثل في البلاد المسيحية . كا أن دورهم في النقل البحري لم يكن يستحق الذکر. ولقد خضعت 
البورجوازية هذه الحركة واستفادت منہا بعض الشبيء ؛ S‏ لم تندمج EN cu‏ افتقرت الى روح 
البادرة وال تشجيع الانتاج الداخلي pu‏ للتصدیر. أما الأرباح التي اتخذت CU‏ شكل الضرائب 
لمالیة التي يدفعها الأجانب ء فقد ذهبت الى خزانة الدول ON‏ 

وظهر اختلال التوازن أيضًا في المنتجات التبادلة . فن ناحية ENT‏ لم تكن هنالك أية قيود على 
الواردات من الحانبینء في حين كان التصدير Lol‏ للاشراف التمثل id‏ تعيين حصص بعض 
اللتجات الحيوية مثل الحبوب » وأوامر — تراعي الى عبات bé‏ تصدير الواد TOWER‏ 
كالأسلحة c‏ والحديد» والخشب » الخ . .. وكان الاسيريون يصدرون الى المغرب العادن والخشب » 
والصنوعات المعدنية البسيطة ء والتوابل المشتراة من الشرق » ومواد الصباغة ء والنبیذ » والورق » بالاضافة 
بصفة خاصة الى المنسوجات من كل نوع . وكانوا يستوردون : الأصواف » eb eb‏ — وهو اتاج 
ارتبطت به شهرة مدينة محایة* c—‏ والعر c‏ والسجاد » ومنتجات حرفية أخرى . وکانت iS‏ آراجون 

تشترط لنفسها في أغلب الأحیان نسبة من الرسوم الحمركية التي يدفعها تجارها » وكانت Jis‏ قصارى 
جهدها بصفة خاصة » وبمختلف السبل » لكي تحتفظ بالاشراف على ا حور التجاري برشلونة - ميورقة - 
تلمسان — سجلاسة 7( POIs cease TR‏ 

ولا كانت كفة المغرب في التبادل المادي غير راجحة e‏ فقد توسّع فما يصدره من حرزات تراه الثقائی 
الذي لم يكن بحسن تقديره حق قدره أو استؤاره » والذي اكتشف الغرب المسيحي ماس قيمته التي لا 

تقدر لكي JR‏ «نبضته» ويدفعها في كافة ا حالات . 


التبادل الثقائی 


كان دور المغرب مزدوجا . فقد لعب دور الوسيط » كطريق E‏ به بالضرورة كل القيّم الحضارية › 
العربية والاسلامية » الداخلة الى الغرب » وصدر ترائه الثفائی الخاص . وسوف نقصر حدیثنا هنا على 
GN‏ الثاني من هذا الموضوع › لأن هذا الشق لا يشار اليه عادة بقدر كاف. 


(A)‏ عن التجارة مع أوروبا وسيطرة السیحیین على حال البحري ؛ أنظر الفصل 5 من هذا الحلّد. 
١ * 7‏ بوجي FA eg‏ معناها شمعة باللغة الفرنسية 6 وهو id p‏ أطلقه Jl‏ 2:353 على مدينة Enc‏ 


. ٦1٤ في المغرب » أنظر ش. |. دوفورك ٦٦۱۹ء ص‎ FEAN لرسم صورة عامة لنشاط‎ OS) 


اشعاع الحضارة المغربية وتأثيرها على الحضارة الغربية ۸۷ 
المناخ والدوافع 


ساعد على نقل القم ا حضاریة الي صيغت في الغرب الاسلامي الى الغرب السيحي. - خاصة في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر - جو السماحة البالغة الذي كان سائذا » والذي lia i‏ في التدهور 
بشكل خطير وصل الى محاكم التفتیش وطرد المسلمين الذين اعتنقوا السیحیة قهرا (Morisques)‏ عام 
۱-۹ الا بعد سقوط غرناطة (۱4۹۲). وكان الانفتاح على هذه eal‏ نتيجة لدافعين : التعاطف النزه 
عن الاغراض والاستراتيجية الروحية . وقد استجاب روجر الثاني - ملك صقلية )۱۱٥١ - ۱٦۰١(‏ — 
لذوقه الشخصي عندما أحاط aug‏ بالأدياء والعلاء العرب . وظل هذا التقلید قائما » بل واتسع نطاقه » في 
عهد الامبراطور فريدريك الثاني (۱۱۹۷ = ۱۲۵۰) الذي أعجب اعجابا عم بالفکر الاسلامی de.‏ 
اسبانیاء کان « يدرو الأول » )46+\1— ۰ à», ai‏ خطاباته بالعربية » ويسك نقودا على غرار 
المسكوكات الاسلامية »۲۳ . لکن كانت هناك أيضا الشواغل التكتيكية للدومینیکان والفرنسيسكان 
خاصة » الذین کانوا محلمون بالغزوات الروحية. وا ی هذه الفترة ترجع دراسة اللغة العربية ولفکر 
الاسلامي دف تكتيكي - لا یستبعد منه التعاطف بالضرورة - هو مساندة جهود التبشیر » ول يختف 
هذا الوضع Éi‏ منذ ذلك ا حین . وربما كان رامون لول (۱۲۳۵ = (ro‏ — وهو من آکبر شخصیات 
العصور کے الملفتة للنظر ي اسبانيا - أفضل رمز لهذه الروح. فلقد سعى طوال حياته الى «الحوار» 
مع السلمین » Uli Cafe‏ باللغة العربية » af,‏ مواعظه ي cen‏ وتونس ۰ clés‏ محاطرا محباته 
وحریته . وکان بفضل السبیل الفلسني لكي ينقذ السلمین من کفرهم » ولکنه لم يكف عن اثارة الریاح 
الصليبية لدی البابا سلستین الخامس عام ۵۶ والبابا بونیفاس الثامن عام ١۱۲۹ء‏ ء وا ملك الفرنسي 
فيليب لي بيل عام ۸ ce‏ والبابا کلیمنت الخامس عام ۲ ۰ م. di‏ مجمع فنا conn‏ 
(۱۳۱۱ م(“ b‏ یفرح رامون لول انشاء مدارس لدراسة العر بية فحسب ) بل اقترح كذلك انشاء نظام 
عسكري للقضاء على الاسلام . فلم , تكن دراسة العربية » في هذه دا حرب الصليبية » الزدوجة التي 
واصلها » سوى سلاح ضمن اسلحة أخرى . وإذا كان هذا الرجل قد أسهم اکر من أي شخص p‏ 
في ge‏ «السلاح» الصليبي » إلا أنه لم يدرك أن الأجيال اللاحقة ستری فيه و صوفًا مسیحیا ) 6 نظرا 
لتأثره بابن gue‏ (1740-1158م)»2 أكبر dean‏ الاسلام الأسباني . هكذا التقی التعاطف النزه 
عن الأغراض مع SUV‏ التكتيكية > لكي تحفز تأثير الحضارة العربية الاسلامية على الغرب المسيحي 
الذي كان ينبض بعنفوان المراهقة » وله حاسهاء» وشهيتها . 


معاهد الدراسات العربية 


انتقلت منجزات هذه الحضارة عبر حورین » یِرٌ أحدهما بصقلية وايطاليا » وير الآخر - وهو أهم 
بكثير - باسبانيا وجنوب فرنسا ء (es‏ عكس اعتقاد شاع کثیرا فيما مضى » لم تلعب الحروب الصليبية 
في کل هذا سوی دور ثانوي للغاية. ۲ 

ES‏ و ی ی 
وینسب انشاژها الى قسطنطین الافريتي » وهو طبیب تاجر ولد في تونس نحو عام ۱۰۱۵ م. وتحول عن 


(۲۰) ش. أ. دوفوركء ٦٦۱۹ء‏ ص SYY‏ 


۸۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الاسلام الى اعتناق المسيحية » وأنهى حياته (۱۰۸۷ E Ce‏ لدیر مونت - کاسنو. لکن التأثیر العر بی 
جرى باكثر الطرق فاعلية SUR‏ من باليرمو Raum‏ خاصة » وذلك بفضل تشجيع الامبراطور فريدريك 
MY) Qu‏ — ۱۲۵۰ م) e‏ وابنه غير الشرعي مانفريد 1۲۹١ ¬ AYSA)‏ م(“ ورجال گر Tur‏ 
(الفرنسیة) الأوائل . وكان ذلك العصر في صقلية هو العصر الذهبي للترجمة من العربية الى اللاتينية » 
ومن هم ممثليه sol‏ تیودور » وبوحنا وموسی البالیرمیان » والانجليزي مایکل سکوت (التوفی عام 
۱۳۳۵ ¢( بصفة خاصه . ٠‏ وجمیعهم من کانوا بحیطون بفريدريك الثاني . . وينبغي oi‏ نضيف ec!‏ 
ليبودي فرج بن سام "gue‏ > الذي وضع ael y‏ خدمة شارل دانجو (۱۲4 - ۱۳۲۸۲ (Qe‏ 

Ui‏ في اسبانيا » فقد ظلّت المعلومات قليلة عن الحركة التي بدأت في القرن العاشر في قطالونيا في دير 
ريبول الشهير - حيث درس الراهب « جلبير » الذي كان ضمن السفارة الي أوفدت مقابلة الحكم الثاني 
ری سو ہس » والذي أصبح فيما بعد LUI‏ سلفستر الثاني )444 (em‏ . ولم یتضح الأمر 

بعض الشيء EDE‏ الریع الأول من القرن الثاني عشر . وكانت برشلونة هي TS‏ تقڈذمت رکب الترجمة ؛ 

الذي حدر ol‏ نضع ي صفه الأول أفلاطون دي تيفولي c‏ والیہودي pon T‏ بار — حيّة à‏ (المتوي 
حوالي عام (e VW‏ الشهير « بصاحب الشرطة » . zti Jal‏ تعاونهم ترجمة عدة T œuf,‏ التنجم 
والفلك » ومن بينها الحداول القيمة التي خلفها العام ral‏ البطاني ۴ Albategni‏ أو Albatenius‏ 
المتوئی عام ۹ (e‏ 

ثم جاء دور طليطلة فی احتلال مكان الصدارة وحجب المراكز الأخرى ببريقها . فقد اجتذبت العلاء 
من كافة أنحاء أوروبا : انجلتراء وفرنسا ء culi,‏ وايطاليا ودالاشیا . ولكي تخصب ثقافة الغرب المسيحى 
بالثقافة العربية الاسلامية » لعبت الدور ذاته الذي لعبته بغداد بالنسبة للتراث الیونانی في القرن التاسم . 
وکان الفونس العاشر ا حکم AE — \YOY)‏ م) صورة طبق الأصل من الخليفة العباسي SA‏ 
AW)‏ - 0۸۳۳) الذي كان شدید ent olei‏ وعکن jé‏ فتر تين هامتين T‏ نشاط مدرسة 
طليطلة . أحيا الأول LS‏ الأساقفة ربمون (۱۱۲۵ — 0۱۱۵۲ ul Lis‏ كبير أساقفة آخر» ہو 
«رودريحو خيمينيز دي رادا (۱۱۷۰ - ۱۲6۷ م). وكان الود والمستعربون - خاصة في البداية - 
مرشدين ومعلمين للغة العربية . وكثيرًا ما كانت الترجات عر بعدّة مراحل » وتضطر الى الالتجاء الى 
وساطة اللغة العبرية أو لغة قشتالة » قبل أن az‏ شكلها اللاتيني النہائی » وهو ما أدّى أحيانًا إلى أخطاء ۸ 
يكن يمكن نا 

ويحب أن نذکر من بين مترجمي الفترة dM‏ رئيس شمامسة سيغوفيا » دوکر T) T CILE‏ 
عام C(e 1١١8١‏ وهو من أهم فلاسفة العصر الوسيط Ge 0 7 TENES‏ بالشروح العربية 
لفلسفة ارسطو > واشترك معه في العمل QUAM Lou‏ این داود (المتوي عام Yn‏ م)» وهو ودي 

عتنق المسيحية ... ولکن الشخصية التي احتلت مکان الصدارة بلا منازع هو اللومباردي «جيرار دي 

)1114 - ۱۱۸۷م) الذي تعلم العربية على يد الستعرب غالب Galippus‏ « وعکن l^‏ 
بسرعة وبقدر كاف » ووضعها في خدمة ترجمة لا تعرف الکلل أو الملل . وحن مدینون له بترجمة لا يقل 
عن سبعین كايا ولنذ کر أیضا ان من الاعلت هما : آدیلارد ارت بات ورویرت أوف کرت اللذان 
قدما لبيير d‏ فينيرابل VY)‏ - ۱۱۵۲۰ م(“ مصلح دير «كلوني » » ول ترجمة لاتينية للقران أتماها 
عام ۱۱6۳ م — وكذلك هیرمان الدلاشي. 


* نسبة إلى مدينة اجريحتتو. 


اشعاع الحضارة المغربية وتأثيرها على الحضارة الغربية A4‏ 


أما الفترة الثانية لطليطلة فسيطر عليها اثنان من المترجمين » هما : مايكل سكوت الانجليزي وهيرمان 
QUI‏ . 

وقد سری تجاح طليطلة المائل سريان العدوى » وتعدّدت الدراسات العربیة . وي عام ۰۱۲۳ 
أوصى الاخوان البشرون انحتمعون في باريس بدراسة اللفة العربية في کل مکان يتصل فيه السیحیون 
بالسلمین . و عام ۰ءء وصف ابن رشیق - وهو من أهالي مرسية - دير تلك الدينة باعجاب . 
وکانت الدينة لا تزال اسلامية » حيث CRE‏ ابن رشیق من مقابلة بعض الرهبان » ومن المؤكد ecl‏ کانوا 
من الدومینیکان الذين يعرفون العربية والقران معرفة تامة . وني الوقت نفسه كان معهد الدراسات ت العربية 
في تونس ۰ Studium Arabicum‏ الذي a‏ الدومینیکان de fU‏ توصية ملك اراجون جاك الأول 
الفاتح (۱۲۱۳ — ۱۲۷۰ ES d «(e‏ الانطلاق » واستقبل » مع سبعة من الاخوان البشرین؛ 
رامون ماري (e YAY SIT)‏ مؤلف Pugio Fidei Adversus Mauros et Judaeos‏ 
(خنجر الاعان الموجه ضد المسلمين والیبود) . وكان رامون ماري یعرف العربية معرفة ثامة » ودليل ذلك 
القاموس العربي - اللاتيني الذي نسب اليه" de.‏ عام ٦ء‏ بدأت احدى المدارس Li des‏ 
في اشبيلية باشراف AL‏ یو دي تابالدیس وبییترو دي رجيو » بتشجیع من الفونس العاشر . وكان أرنولد 
دي فيلانوفا (المتوي عام ۱۳۲ p (t‏ مشاهير هذه المدرسة . di‏ عام ۹ ۱۳ ce‏ عهد الفونس العاشر 
بادارة ره مر dd‏ علیها عام ۱۲۹ م 7 سم (ARM ٠ S‏ هو الرقوطي » وذلك 
قبل أن ینقلها الى أشبيلية عام ۱۲۸۰ م. وفي عام ۱۲۷۲ء ء اسس اراب نشکا رامون لول 
في ميورقة » مدرسة میرامار الشهيرة » حیث درس ثلاثة عشر من الرهبان العربية قبل ذها بهم الى البلاد 
الاسلامية للتبشير. deh‏ افتتحت معاهد عربية في جامعات اكسفورد » وباريس » PRO‏ 
وروما » وبولونيا حيث كان يوحنا - ليون الافریتی لا يزال يدرس في القرن السادس عشر (۱4۸۹ 
تقريبًا - ۱۵۵۰م تقريبًا) c‏ وذلك بناء على الاقتراح الذي قدّمه لول ct d!‏ فيينا (۱۳۱۱ م). 

› الى غرناطة‎ Sol عوك تنتمی‎ ER جنوب فرنسا » لا بد من الاشارة بصفة خاصة الى نشاط‎ ds 
م -, ولابنه‎ 114٠ عام‎ do هي أسرة بني طيبون . وحن ندين خاصة لیہوذا بن طيبون - الذي توفي في‎ 
صمويل - الذي مات في مرسيليا عام ۲ م - بعدة ترجات من العربية الى العبرية . .. ولقد أبقى‎ 
ESI JU; الأحفاد لفترة ما بعد ذلك على‎ 


ترجمة بعض الأعال الأندلسية والمغربية وتأثيرها 


CE | ji 


على الرغم من أن تيار النقل المباشر لم ينقطع OU‏ في أي وقت » فان من المؤكد أن العصور الوسطی 
المسيحية لم تكتشف وتقدّر وتفهم حقا ميراث الفكر القديم VI‏ من خلال الفلاسفة العرب والمسلمين 
الذين احتل الأندلسيون وأبناء المغرب مكانة مشرفة بينهم . ولا توجد LA‏ أية نسخة لائينية لابن باجة. 
ولم تصل الينا سوى نسخ عبرية من کتاباته » من بینہا «تدبير المتوحّد» التي نقلها موسى الناربوني في 


(۲۱) طبعة شياباريلل «Sciaparelli‏ ۱۸۷۲ م. 


gie من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ La sl X 


منتصف القرن الرابع عشر . وكذلك الأمر بالنسبة لابن طفيل . فکتابه «وحي بن يقظان» الذي ترجم الى 
العبرية في تاریخ غير معروف قد علق عليه موسى الناربوني بنفس اللغة عام 148 م . . وترجع أول ترجمة 
لاتينية معروفة لذلك الکتاب - وهي تلك التي قام بها بوکولك تحت عنوان « الفیلسوف العلم لنفسه ) 
Philosophus Autodidactus `‏ - الى عام ۱۱۷۱ م. تل هذاء à‏ فن الوکد oi‏ ابن باجة sb‏ بکر بن 
طفيل  Abubacer‏ و (Avempace‏ لم يكونا محهولين في العصور الوسطى اللاتينية . 

غير أن ابن رشد كان الاستاذ الاکر بلا جدال . وقد ترجمت کتاباته على نطاق واسع - ونوفشت 
هاس - لدرجة آنها لم تصل الينا في أغلب الأحيان ال فی ترجمتما LU‏ أن العبرية فقط . ومن بين 
حشد الذین ترجموا کتاباته » برز وجه الانجليزي مايكل سكوت (التونی ele‏ ١۱۲۳ع)؛‏ الذي يمكن 
ol‏ رشن رادا في نشر فکر این رشد. E‏ نفرد ال جانبه مكانا QUM out‏ (المتوفي عام 
۲ م). . وکان الاثنان من ا حیطین بالامبراطور فريدريك الثاني UIS, c‏ قد عملا في طلبطلة . ومجدر 
(US xol‏ فيما یتعلق بانتشار فكر ابن رشد بين الود» الى جهود بني طیبون في بروفانس 
Provence‏ . ولقد cA. cua‏ ابن رشد اقبالاً شديدًا میت أجريت عدة ترجات ١‏ للشروح» » منذ 
القرن الثالث عشر. 

وبطبيعة J‏ » اعتبر فان ابن ھ2 خصم الغزالي Cages‏ « تمافت التہافت » - الذي ترجم نحت 
عنوان n «— * Destructio - Destructionis‏ اعتبر في نظر E‏ العصور الوسطى اللاتينية بطل 
النزعة العقلانية » ومناهضة التزمت VE‏ (الدوجاتية) . ومنذ ذلك این » انقسم الغرت السيحي الى 
معسکرین (Ay EE‏ والمعادين له . وكان سيجير دي برابان t‏ من جامعة باریس ء 261 sal‏ 
حا . لکن النظریات التي نسبت لابن رشد eus ally e‏ ضمن أشياء أخرى ع خلود العالم وأنكرت 
خلود الارواح الفردية i‏ يكن من المکن الا تستنفر المدافعين عن الكئيسة e‏ فشن © Le‏ هجوم ee‏ 
بصفة خاصة » كل من البیر الكبير (ألبرتوس ماغنوس) (۱۲۰ = ۱۲۸۰ م) c‏ والقدیس توما الا كويني 
c(e ۱۲۷ = ۷‏ ورامون لول (۱۲۳۵ — ۱۳۱۵ م FU‏ ۰ ومع هذاء فقد ظل فکر ابن رشد 
عارس جاذبيته » ما اقتضی ادانته رها عام ۱۳۷۷ 2 . فحكم على سيجير بالحرمان (الطرد من الكنيسة) 
وسجن ۰ وانتبت حياته نہایة iji‏ )3$ عام ۱۳۸۱ ec. (e‏ أن يكون سبب الادانة هو خطأ à‏ 
التفسير Ss‏ وہ التي يثمرها الخطاً AJ.‏ هز 
ابن رشد الأذهان هرًا «Bee‏ وحمل الناس على التفکیرء را ا ا Ne‏ 
الدليل القاطع على نجاحه ء وعلى المشاعر التي أجّجها . ولقد نفذ حتی الى عالم المصورين ء كرمز لرفض 
gl‏ الأعمى . في بيزا» أفرد له أندريه أوركانيا مكانًا متميرًا الى جانب النبي محمد والمسيح الدجال € 
في جحيمه الذي يزين المخم المقدس Campo Santo‏ ونراه » في كنيسة سانت كاترين » في im)‏ 
لفرنشيسكو تريني ترجع الى عام ۳٣١‏ م تقريبّاء ملقی عند قدمي القديس توماس. ولسخرية القدر التي 
تقلب الأوضاع فی كثير من الأحيان » Ju‏ ابن رشد أكثر ما ینتصر على من بحسب أنه قاهره ؛ فيقول 
إرنست oU,‏ : «کان القدیس توماس الأكويني ؛ في ol‏ واحد» أخطر المناهضين لفكر ابن رشد - 
وعکن أن sx‏ بدون أن نناقض أنفسنا - وأول تلمیذ لهذا الشارح الکبیر» OD‏ . ویژکد هذا الرأي م. 
اسين بالااسيوس 4553 ماربا کاشیارو ء اللذان أوضحا « الرشدية اللاهوتية » لدی القڈیس توماس » 


* كلمة LUN‏ معناها التفنيد أو الدحض. - (الترجم) 
(YY)‏ رینان» طبعة ۰۳ ٦٦۱۸ء‏ ص ۲۳٣‏ . 


اشعاع الحضارة المغربية وتأثيرها على الحضارة الغربية ۹۱ 


الذي بستشهد بالفیلسوف الكبير مالا يقل عن 00 مرات . وشهد ابن رشد مزيدًا من الانتصار في القرن 
الرابع عشر» بعد «تنقیته 8 » أو فهمه Jai C‏ واعتبر جون أوف باكونثورب ds)‏ عام 
٦‏ م وهو رئيس أديرة الكرم في Tr c Mél‏ لأنصار ابن رشد في عصره ds.‏ عام ۱۶۷۳ ce‏ 
عندما أعاد لويس ا لحادي عشر تنظم تعلم الفلسفة e‏ أوصى عذهب و أرسطو وابن رشد الذي علق 
عليه » وهو مذهب اب ل . لکن اشعاع فكر ابن رشد JB‏ أكثر 
Pat TI Gt‏ واضحًا في جامعة بادوا » حيث كان شيزار كر يمونيي diy)‏ عام p (t hi‏ 
تلاميذه الكبار. وم ينطفئ ترائه كلية الا في القرن الثامن عشر. 


العلوم 

كان الفلاسفة في العصور الوسطى أطباء أيضًا في كثير من الأحيان. لذلك رب الغرب السيحي 
cue‏ ابن رشد الطبية » وترجمت «كلياته ) في بادوا ae YYoo ele‏ ترجمها الیہودي بونا کوسا تحت 
عنوان .«Colliget»‏ وكانت أحسن JA cA‏ مدرسة الطب الشهيرة في القيروان — اسحق بن عمران 
(المتوئی عام ۸۹۳ (t‏ » واسحق بن سلیمان الاسرائيلي (المتوي عام ۹۳۲ c (f‏ وابن الحزار (المتوئی عام 
1 ۰ م) - قد ترجمت منذ القرن الحادي عشر ء على يد قسطنطين الافریتی ء ودزست في سالرنو. 
وظلّت colli.‏ اسحق الاسرائيلي الطبية موضع حظوة كبيرة حتى نہایة القرن السادس عشر » ونشرت في 
ليون عام ۷۵ t‏ تحت عنوان « کل أعال اسحق Omnia Opera Ysaac t‏ — وم يكن «زاد السافر » 
لابن oU‏ أقل نحاحا . فلقد ترجم الى اليونانية والعبرية » بالاضافة الى النسخة اللاتينية. و «كتاب 
التعريف» للأندلسي أبو القاسم الزهراوي )474 - ۱۰۱۳ Abulcasis (t.‏ - الذي ترجم جيرار دي 
dM 4‏ منه تحت عنوان « La‏ رفون ( Açaravius‏ . أو ١‏ السهارفيوس Alsaharavius  (‏ — کان 

ع الصيت طوال العصور الوسطى c‏ خاصة فيا تعلق باحراحة , وأخيرًا » فقد ظهرت الترجمة اللاتينة 
K^‏ «التیسیر » لابن زهر في البندقية عام ۱۲۸۰م على pb‏ امت قل هذه قات 
اسهاما كبيرًا gu,‏ في تقدّم الدراسات الطبية في الغرب اللي > على الرغم من عدم انتشارها ir‏ 
« القانون» Canon‏ لابن سينا IU‏ الذي كان دستورا لكل الأطباء في العصور الوسطى . أ 
الصيدلة في العصر الوسیط شدین للاندلسي ابن وافد Abenguefit (Y* V$£ — AAA)‏ بواحد من E‏ 
ا ساس ترجمة جيرار دي Lis‏ تحت dise‏ «حول التطبیب Simplicibus» LM‏ 
.«De medicamentis‏ 

Ax . أهمية‎ pi نشر علوم الرياضة والفلك في الغرب المسيحي‎ co Al E بکن اسهام‎ b 
(GS ٠٠٠١ آدیلار أوف باث الحداول الفلكية ل «مسلمة الحريتي » » وهي جداول کتہا عام‎ sr? 
الى لغة مقاطعة‎ cp \Yoë وترجم مپوذا بن موشیه » عام‎ ٠ (e 4 مستندًا الى الخوارزمي (المتوي عام‎ 
بعد عام ۷ء وعوأنا‎ ddh الرجال‎ al قشتالة دائرة المعارف الفلكية لصاحہا الافرینی ابن‎ 
وثلاثة‎ e وحدت ترتجمتان باللاتينية‎ € uei أحكام النجوم ۹ . وانطلاقا من هذا‎ T الباري‎ ES) 
الذي أحرزه‎ SU بالعبریة » وواحدة بالبرتغالية » وترجات فرنسية وانجليزية » مما يدل على النجاح‎ 
dé جداول‎ M Azarquiel دي كر يمون بترجمة « الحداول » للزرقالي‎ lab الكتاب . ونحن ندين‎ 
(جداول طلیطلة). فرضت نفسها على اورقا كلها فی العصور‎ Tablas Toledanas أسم‎ 


(۲۳) المرجع CASE‏ ص ۳۱۷. 
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الوسطی —( و «اصلاح ا محسطي » » ابر بن أفلح . . وترجم مايكل سكوت كتاب البطروجي y‏ كتاف 
في (RÀ‏ (عن Cell ge‏ الى اللاتينية » کا ترجمه موسی بن طيبون عام ۱۳۵۹ م الى العبرية ء وعن 
هذه الترجمة » قدّم كالونيموس بن دافید عام ٠١۲١‏ م ترجمة لاتينية جديدة اوت في البندقية عام 
1 م“ ما يدل على النجاح الستمر الذي لقيه هذا الكتاب dox.‏ ا ان ال أن 
العبقرية الرياضية للیوناردو دي بيزا (المولود حوالي عام ۱۱۷۵ eCe‏ والذي أقام فترة طویلة في CAE‏ 
حيث كان أبوه موثقًا » هذه العبقرية مدينة بالكثير - خاصة بالنسبة للجر - لتأثير العرب ء حيث كان ' 
هو الذي أدخل نظام أرقامهم اوو 


الآداب ء واللغة › والفن 


es cot‏ اتر net‏ ار عل اوو De Ce dai cai‏ ف کت وین 
الأحيان . هل كان فن الشعراء التجولین Troubadours‏ الذي ازدهر في القرنين الثاني عشر والثالث 
ر والتسم باالحدة الفائقة من حيث شکل آدواره الايقاعية المقفاة » وجوه النفسي » وموضوعاته الي 
تغنت باب العذري» شعرا عر ہي الأصل؟ برد وجان انجلاد) بالننی ء « فالشعراء المتجولون هم الذين 
اُبدعوا کل E Lt‏ ومضموتا» ؛ T‏ حين برد بالا یجاب کل من جان را ورامون مینیدیس 
بيدال بصفة خاصة » وهو من Jai‏ التخصصین T‏ أدب ( الرومانس » QUE‏ أن هناك Lil Qi‏ 
للنظر - لا ینکره أحد - بین الموشح 7 الزجل في اسبانيا الاسلامیة » وهما اللون الذي ملك ناصيته ابن 
Gl Sol;‏ ء ولغة دوك V)‏ تغدوك) الذي pe ac‏ م التاسع دي aile‏ ؛ ومن ناحية è T‏ يكن 
الاتصال بين السیحبین والسلمین نادرًا » خاصة في اسبانيا » بل كان وثيمًا أحيانًا . فا المانع اذن أن توجد 
UE‏ في مثل هذه الظروف؟ ومع هذاء فلا يزال الشك يساور بعض المتخصصين المعاصرين » أمثال 
do‏ جنتی». ولا Jis‏ النقاش مستمرا. 

لکن نقاشا آخر انتهی فیما يبدو € ونعني به التقاش الذي طال حول « الکومیدیا الآهية » لدانتي . فقد 
استند اسين بالاسيوس - في کتابه « فكرة الآخرة T‏ الاسلام T‏ الکومیدیا الآطية La escatologia‏ 
musulman en la Divina Commedia‏ - إلى تحليل مکن أن بعتبر موذجيًا من نوعه » وا CAMS‏ 
في الكوميديا UT‏ عربية واسلامية لا يمكن انكارها . لکن هذا الرأي , يلق اتفاقًا اجاعيًا ؛ ثم اكتشفت 
الحلقة المفقودة — الي جاءت بالدليل d- pee‏ نص « المعراج » c‏ وهو قصة شعبية عن صعود الرسول 
محمد BE‏ الى السیاء » انتشرت انتشارًا واسعًا في أسبانيا الاسلامية + وترجمها الفونس العاشر الى لغة 
قشتالة . وعن هذه الترجمة المفقودة اليوم » قدم الايطالي بونافنتورا دي سيينا ترجمة لاتينية عنوانها 
Sy‏ صعود محمد) Liber Scalae Machometi‏ وأخرى باللغة الفرنسية القدبمة بعنوان 
Le Livre de l'eschiele Mahomet‏ . وقد ثبت الآن - على يد í‏ . تشيروللي واخرین - أن داني قد 
عرف « العراج» » pi sas‏ لا d Je‏ شيء من عبقريته يطبيعة JU‏ 7 تعد الناقشات تدور M‏ حول 
مدی الا ثير الاسلامي على على « الکومیدیا الآالحية» . ولنضف أن bio‏ في العصور الوسطى St‏ اض 
بأدب Sa‏ والأمثال العربي الذي انتشر في أسبانیا وعممه - ضمن آخرین - بیتروس الفونس d‏ 
0 النظام الاكليريكي ( Disciplina Clericalis‏ > وهو ai DES‏ لالفؤنسن الأول ملك آراغون 
۱١١٤(‏ — 1184 م) ولتي نجاحًا مستمرًا حتى الأزمنة الحديثة . 

ونتيجة طذه الصلة لته الطويلة الأمد بين الغرب الاسلامي والغرت السيحي » بين افريقيا الس 


. fee e ابقل‎ "AP sp y IK? ep ۳ میم‎ 6 
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بالعربية وأوروبا e‏ احفظت اللغات الأورويية بعدید من Cat) Algèbre Je CUS UM‏ 
ولوغاريتم ۵ Zénith c",‏ ۰ ونظیر السمت ce Yl c Azimut ce, ۰ Nadir‏ 
Alambic‏ « والكحول Alcool‏ ۰ وصفر Chiffre‏ ؛ وتعریفه Tarif‏ « وشراب Sirop‏ « وسكر 
lus « Sucre‏ أخرى من مفردات (e‏ الرياضيات ء des‏ الفلك c‏ والطب ء والكيمياء » وعلم 
النبات » أو الحياة اليومية » كلها کلات عربية 2 الأصل + ويبلغ عددها في الاسبانية أزيعة الاف كلمة. 

وهذا التأثير ملموس Li‏ في الفن » وليس في الفن الدجن ۲ c l3‏ «هذه الزهرة الي 
تفتحت بعد أوانها» » على حد قول ج . مارسیه » SE‏ الاسبانية - المغربية فحسب واعا ایض T‏ 
الرومانس . ومنل أن كشفت تحلیلات 7 . مال) عن هذه السمة TP‏ جاءت دراسات T‏ 
وأبرزتها بشكل أوضح . ولنختم بقولنا انه حتى فن الطهو في أوروبا في العصور الوسطى مدين بشيء ما 
لفن الطهو العربي » كا بين مكسمم رودنسون . 


- 


خاعة 


بفضل هذين المعبرين - صقلية واسبانیا خاصة - اللذين يربطان افريقيا بأوروبا عبر البحر المتوسط » 
i‏ بتوقف التبادل المادي (ui QUI,‏ بين هذين العالمين وهاتين القارتين. وي القرن Ql‏ عيشي + تالفت 
شعلة EE‏ في شکلها الأندلسي - Cg AI‏ لاخر مرة ؛ قبل أن يخبو بريقها وتنطفی في 
ظلام الأفول . c5,‏ التدهور السكاني الذي يثمر الرکود ء والتأخر أو الانکاش الاقتصادي» الى 
الضمور الثقائی c‏ اذ توقفت العصارة المغذية عن الصعود الى الفروع الي تساقطت أوراقها عندئل 
واختنقت ؛ هنالك جمعت آوروبا التراث الکدس d‏ الساحل de‏ من أفريقيا ERES U Lul dr‏ 
وا كتشفت متحمسة 6 وهي ي أوج انفجارها السکانی » قیمته الثقافية والتكتيكية التي لا تقذر عمال . 
وكان هذا التراث بالنسبة ها دافعًا C‏ من دوافع «النهضة». 

واليوم يقطف كل من المغرب وافریقیا كلّها c‏ بدورهما مار الحضارة الغربية على نطاق واسع . لکن 
هذا الوضع لا يخلو من الأزمات » أو صراع الضمير + وهو صراع قد تتعارض فيه الأصالة والمعاصرة في 
كثير من c‏ 

فعن أي شيء ib‏ سیتمخض ؟ 


الفصل الرابع 


تفكك وحدة الغرب السياسية 


بقلم ايفان هربك 


من السلم به عمومًا أن هزيمة جيش الموحدين في مواجهة ة القوات المتحدة للمالك المسيحية الاسبانية 
à‏ معركة العقاب كانت بداية انبیار الامراطورية الوخدية » الا أن سقوطها i‏ محدث فجأة کا i‏ يكن 
jM Lal‏ تدرج طویل . فقد بدأ تفككها غداة المعركة ببطء في أول "m‏ م ازداد بسرعة C83,‏ فا 
انفك الاقلم الذي كان خاضعًا بالفعل لحكم الخلفاء الوحّدین يتقلص e‏ وحدث ذلك تدریجا ابتداء 
من حانب الشري للمغرب (افریقیا) » وي الا ندلس كذلك ء وامتد بعد ذلك ال ali‏ الاوسط 
(لسان) ثم الغرب الأقصى ليشمل في نهاية الأمر جنوب المغرب الأقصى - آخر معاقل الدولة 
الوحدية - الذي فتحه الرینیون سنة ۱۲۹ م 
des‏ دراسة الاسباب العميقة لانهیار هذه الملکة القوبة » عکننا أن مير من بینہا أسبايًا عديدة » 
بعضها شديدة الترابط فا تا وبعضها cM‏ تبدو للوهلة الأول بلا رابطة تجمعھا۔ 
وعلى الرغم من أن الكثير من الخلفاء الوخدین قد حاولوا E‏ تحسين الواصلات داخل ملکتم مد 
الطرق » فان ابعاد امبراطوريتهم ذاتها - التي تشمل في الوقت نفسه S‏ من الأندلس ویحموع الغرب - 
جعلت الادارة المركزية غاية في العسر 6 Les‏ زاد dy Mi‏ صعوية prele à‏ مرا کش المتطرف . 
وكانت المعارك التي كان على الامبراطورية أن تخوضها على طرفہا - أي في افريقيا واسبانیا » تستنفد 
كل مواردھا . وكان علیہا في الوقت نفسه محاربة أعدائها الخارجين واخجاد ثورات الأعراب وبني غانية 
ومختلف ا حموعات البربرية بل والحضرية العديدة وانتفاضاتها الكثيرة . وأحذت المملكة تجند أكثر فأكثر 
مرتزقة من عرب زناتة بل ومن المسيحيين الى درجة فقد معها اميش الوحدي روحه آخر الأمر . وكانت 
الارستقراطية الموحّدية متمسّكة بامتيازاتها » وتعتبر أن كل المسلمين غير المنتمين الى مذهب الوحّدین 


41 : افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


. فشيئًا ينوءون تحت عبء ابلحباية‎ es ففقد الكثير من هؤلاء حقوقهم في خاصة أراضيهم وأخذوا‎ » ÓS 

وكانت هذه الموة بين جمهور Ze JE‏ والنخبة القليلة الجا كمة سبب عدّة ثورات وانتفاضات بالمغرب 
والاندلس على حد سواء . وكانت الارستقراطية الوحدية نفسها منقسمة الى فريقين متعاديين » ها من 
جهة » ذرية عبد المؤمن الذين كانوا يلقبون بلقب « السید » وتساندهم قبیلتہم كومية (وهي فرع من قبيلة 
زناتة) ونفر من العرب > ومن جهة أخرى فريق الموحّدين من قبيلة مصمودة » ويضم رؤساء مختلف 
العشائر والشيوخ (الأعة) > يضاف الى ذلك المشاحنات بين هؤلاء الشيوخ وبين الب‌روقراطية LUN‏ الي 
لا تقاسم الوخدین مذھہم ولا تعترف الا بسلطة الخليفة . 

وقد آسهم الخلفاء الضعفاء الذين تعاقبوا بعد موت الناصر )1144 — ۱۲۱۳ (e‏ هم أيضا في 
تداعي الأسرة الحا كمة الي مزقتا الفتن الداخلية . وقد اندلعت الخصومة بين الشيوخ الموحدين والأسرة 
الحا كمة في وضح النہار عام ۰ ca‏ عندما جاء c oS‏ وهو #1 gi‏ بوسف یعقوب من mm‏ 
ال افریقیا الشمالية على رأس فصيل من الفرسان یتکون من جنود مسيحيين وضعهم ملك قشتالة تحت 
تصرفه وهزم جيش الخليفة ا حا كم وشیوخ الموحدينٍ وسمى نفسه P‏ المؤمنين. وقد قاد حتی وفاته سنة 
۲ م حملة عنيفة ضد الشيوخ الأعة وبلغ به الامر ol‏ نکر المذهب الوحدي على رؤوس الأشهاد 
فحرم بذلك دولته من شريعتها الدينية . وعلى الرغم من أن خليفته الرشيد 1Y)‏ — ۱۲۶۲ م) قد سعى 
جهده لاستئصال أسباب الفتن الداخلية بالرجوع إلى مذهب المهدي من جديد وتوصّل الى اتفاق c‏ 
الشیوخ » فان الأوان قد فات رات الامبراطورية الي canal‏ عاجزة عن eJ‏ من الفوضى T‏ 
التفكك » واستمرت سای یی ہر ریس المغرب الأقصى ظل يتضاء de‏ حتی سنة 
۹ مء وهو التاريخ الذي خلع فيه المرينيون الوائق van)‏ — ۹٦۱۲ء)‏ آخر خلفاء الموحّدين . 


انقسام المغرب الى ثلائة أجزاء 


لقد أعاد سقوط الامبراطورية الوحّدیة المغرب الى الوضع الذي يظهر أنه كان عليه قبل ظهور 
الفاطمیین (أنظر الد cv‏ الفصل ۱۰) . فعلى أنقاض و ات ثلاث دول مستقلة كثيرًا ما 
امت d 6583 (Corolle Lis‏ لال الخصومات بين الأسر الحا كمة والثورات وهدّدتها 

من الخارج هجات العدو المسيحي المتزايدة . وقد شهدت هذه الأقطار aei‏ من بعد نشأة الدول الي 
انت تعرف A‏ تونس SES,‏ والمخرب "D‏ تباینت سبل تطورها رغم ما تشترك فيه من 
خصائص ۔ 

QUI کان وصف المحتمع المغربي في الفترة التي تلت عهد الموحّدين يرد تفصيلاً في الفصل‎ UJ, 
(الفصل 0( فسنقتصر هنا على عدم حة عن المميزات العامة للبنى السياسية والاجع‌اعية هذه الدول . فقد‎ 
bé » كانت كل منها محكومة من قبل أسرة حاكمة من أصل بربري لكنها قد تعرّبت حتی الأعاق‎ 
LA المناطق‎ GL . على الدن والسكان الستقرین في السهول‎ M تأبيد قبائل المخزن ولا تبيمن عمليًا‎ 
الاعات البدو المتحفزين دائمًا لشن الغارات‎ À والسهوب الشاسعة فقد كانت معقل ان من البربر‎ 
على المناطق الواقعة عند أطراف أراضي المخزن . وقد كانت طاعة أوامر السلطان & یحقیقة سلطته‎ 
ا حفصیین وبني مرين ينتحلون في فترات عديدة لقب‎ T وقدرته على ممارستها. وكان السلاطين‎ 
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^4 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الخليفة » وهذا Jd AN‏ بالنسة ecl‏ الوسيلة الوحيدة لنيل عات رعاياهم c‏ وقد کانوا أهل شخب ؛ 
بسلتطهم الروحية . لکن ادّعاءاتهم لم تلق استجاية الا داخل یمهم . واذا ما استثنينا اعتراف أشراف 
مكة وماليك مصر لفترة وجيزة بالسلطان الحفصي المستنصر » في أواسط القرن الثالث عشر ء فان هؤلاء 
« الخلفاء» من المغرب كانوا عاجزين عن منافسة الخلافة العباسية بالقاهرة فما يخص الاعتراف بوظيفة 
الخلافة من قبل حموع العالم الاسلامي . ۱ 

وخلال الفترة التي أعقبت دولة الموحّدين » كان على هذه الدول الثلاث أن تناضل Val‏ ضد 
الضغط المتزايد الذي كانت تمارسه على: المغرب عامة الدول المسيحية القاعة في شبه جزيرة ايبيريا UU,‏ 
وصفلية وفرنسا. وقد وقح هذا الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي معا نتيجة للتغييرات التي طرأت 
de‏ ميزان القوى بين اوروبا الغربية وبلدان البحر المتوسط الاسلامية . واجتهدت دول المغرب الثلاث في 
ايحاد أداة لمواجهة هذا العدوان الحديد للعالم السيحي ؛ ورغ الا کات بعض الخسائر الطفيفة وم 
E ees‏ من ا حيلولة دون وقوع غرناطة - التي كانت آخر ما تبقى من الأندلس - في أيدي النصارى » 
فانہا استطاعت مع ذلك الحافظة عل اا SI de‏ أنه يصح التساؤل Le‏ اذا ما لم يكن المغرب 
في مجموعه » أو على الأقل في جهاته الشرقية » سيؤول il‏ في القرن السادس عشر الى ما آل اليه P‏ 
غرناطة VJ‏ ظهور الامبراطورية الععانية » تلك القوة الاسلامية الحديدة التي عدلت في هذه الفترة الحامة 
ميزان القوى في حوض البحر المتوسط . ولا ننسی أن الدولتين الايبيريتين - البرتغال واسبانيا - كانتا في 
تلك الحقبة في انشغال متزايد بعملياتهها وراء البحار التي استغرقت كل اهتامها وا لحانب الأكبر من 
امکانیانهیا البشرية. | 

E‏ ا حا LS‏ الثلاث التي خلفت الموحدين وتقا مت المغرب وبقيت في الحكم خلال sdl‏ الکبیر 

من الفترة التي نعالحھا هي الحفصيون (۱۲۲۸ — 151/4 (e‏ وعاصمتهم تونس » وبنو عبد الوديد أو بنو 
(e 1004 — ١١ه( obj‏ في تلمسان » وبنو مرين في المغرب الاقصی (۱۲۳۰ — ١٤٣۱م).‏ سد 
ی کر أهم الحوادث cab gl‏ تاريخ هذه ا سر الجا كمة الثلاث » ٹم نحلل الأحداث الرئيسية لتاريخ 
JU‏ افریقیا في جملته . 


ا حفصیو © 


ان الد الذي أعطى هذه السلالة مھا هو أبو حفص عمر بن يحيى ء رفيق المهدي ابن تومرت € 
وشيخ قبيلة هتتاتة البربرية الذي أسهم اسهامًا جليلاً في عظمة ملك الموحدين » وقد حكم ابنه عبد 
الواحد بن gi‏ حفص افريقيا من ۷ ۰ الى ۱۲۲۱ م۰ حكمًا شبه مستقل » في الواقع » وأرسى JUN‏ 
و الاستقلال المستقبل لهذه المنطقة . وي سنة ۱۲۲۸ صارت الولاية gl «Y‏ زكريا من بعده بعد أن 
برز في حربه ضد بني غانية » آخر ممثلي ا مرابطین بافریقیا وی یہ عن الا و سس 
الموحّدية وجوهرها - وذلك في الفترة التي نبذ فيا الخليفة الموحّدي هذا الذهب - فقد أغفل أبو زكريا 
ذكر اسم الخليفة في خطبة الجمعة وتلقب بلقب الأمير على سبيل الاستقلال (عام ۱۲۲۹ م). وبعد 
ذلك بسبع سنوات أکد où Ge ste‏ فرض ذكر اسمه هو في الخطبة. 


وعلى الرغم من أن أبا زكريا قد تحرر من وصاية الخلفاء الموحّدين السياسية » فانه مع ذلك ۸ ینکر 


تفا ود الات لاه 44 


المذهب الموحّدي » بل انه ؛ على العکس من ذلك » برر استحواذه على السلطة معتبرًا هذه العملية أداة 
لاحياء السنة الموحدية الصحيحة € cé‏ في ذلك الى حد ما ء اذ اعترفت به عدّة مرا کز بالمغرب الأقصى 
Num‏ خليفة شرعيًا. ومنذ ٣۱۲۳ء‏ وضع Gl m‏ لثورات بني غانية في الحهة الحنوبية E‏ 
CS A‏ حملاته في الغرب بالانتصارات » فاستولى على التوالي على قسنطينة ومجاية والجزائر » كا 
أخضع كل ساحل طرابلس في الشرق » "Ecc ue du dde‏ 
بل ان يغمراسن بن زیان » مؤسس دولة بني عبد الوديد » C‏ لسلطانه ء کا اعترف سيادته بنو 
مرين » شأنهم في ذلك شأن بي الأحمر بغرناطة . 

وأتاح استتباب السلم والأمن نموا اقتصاديًا سريعًا » وتردّد على العاصمة » تونس » من جديد التجار 
الأجانب القادمون من بروفانس وقطا لونیا واحمهوریات الايطالية . وصارت العلاقات مع صقلية C423‏ 
ol Yı‏ السلطان الحفصي بدا T‏ سنه ۱۲۳۹ م يدفع اتاوة لفريدريك الثاني مقابل ممارسة التجارة البحرية 
واستبراد القمح الصفلي دون قيود. 

Lies‏ احاتم بای زكريا عام ١549‏ م» ترك لابنه وخليفته ul‏ داك Me‏ المستنصر 
(IVY = 14۹)‏ دولة يسودها الرخاء والأمن us‏ في شال أفريقيا هيمنة لا تنكر. ول تتعرض 
سلطة الستنصر لأي حطر جدّي نتيجة للمؤامرات أو القردات » أن هزتها من حين الى حين المنافسات 
بين شیوخ الموحّدين واللاجئین والنازحين الأندلسيين الذين کانوا بمثلون X‏ سياسية ذات تأثير بالغ di.‏ 
سنة ۱۲۵۳ م انحل المستنصر لقب أمير المؤمنين » واعترف بخلافته أشراف مكّة رفي ۱۳۹ d (e‏ العام 
p du‏ بها مماليك مصر 

لكن هذا اموت در ع aa‏ وم حصل الا بتضافر بعض الظروف » اذ 
قتل الغول آخر خلفاء بني العباس SR‏ ا م وبق منصب الخلافة شاغرًا mos‏ ۱۳۹۱ 
وي السلطان Vr‏ بيبرس خليفة Ce‏ صوریا بالقاهرة b c‏ يعترف كل المشرق الاسلامي حتی سنة 
۷ م الا بہذہ السلاله من الخلفاء . لكن ذلك لا يمنع من أن تكون خلافة المستنصر العابرة SU»‏ على 
التقدير الكبير الذي كان بحظی به الحفصيون في العام الاسلامي » حيث كانت دولتهم E VE‏ 
الدول استقرارًا ETT‏ 

وبعد بضع سنوات ارتفعت شهرة ة المستنصر في العام الاسلامي بفضل Mel‏ للحملة الصليبة الي 
مم à‏ اي کور اک . والأسباب الحقيقية هذه الحملة الصليبية المتأخرة 
واضحة تماما » وقد فسّرت AM‏ عديدة ۲۷ء وافترض البعض أن ازدهار أفريقيا قد أغرى 
الفرنسيين ٠‏ أو کا روى ارح خلدون اها أن شاقن فان کارا وراه هده :21:3 لأنہم لم يتمكنوا من 
استرداد T Ji M‏ أقرضوها للتونسیین وکان سان لویس نفسه يعتقد أن المستنصر كان يود التنصر c‏ 
Sas,‏ عن ذلك كان ملك Lis‏ يأمل أن ee‏ من أفريقيا قاعدة لحملة لاحقة de‏ مصر . db‏ جر 
بی سوہ و او Mr‏ و ۷ہ 

لحظة. dy,‏ الصليبيون بقرطاج . لکن الوباء تفشى في معسكرهم بعد بضعة أسابيع ء وأصاب الملك 
cad‏ فسارع شارل دانجو بعقد صلح › لأنه لم يكن مهتم قط بالحرب الصليبية » Seca OG‏ من 
جهة أخرى لاعادة العلاقات التجارية الطيبة مع الدولة ا حفصیة . وكان الستنصر الذي أعلن الجهاد منذ 
البداية وكون وحدات عسكرية تضم رجالا اصلهم من مدن مختلفة وأعرايًا » مستعدًا مثل شارل دانجو 


)\( أنظر de T Yy T:‏ «التاریخ الاقتصادي والاجعاعي ؛ )5 2( عدد t ۱۹۷۲ co‏ ص ۲۸۹ - ۳۰۳. 


E‏ | افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لوضع جد tubas‏ وم لا سیما أن حلفاءه من الأعراب كانوا قد شرعوا في التقهقر نحو الحنوب متجهين 
3 مراعیہم الشتوية . وكانت معاهدة الصلح حلاً وسطًا» وقبل الخليفة الحفصي مواصلة دفع الاتاوة 

لصقلية لصقلية وكذا الضرائب الفروضة على استيراد القمح » > كا وافق على أن يطرد من افريقيا آخر et‏ أسرة 
هوهنشتاوفن الذين التجأوا الى هذه الأراضى الأفريقية بعد أن هزمهم شارل دانجو Gy. ew‏ النتيجة غير 
à 0‏ هذه ا حملة الصليبية الأخيرة فکانت هي استئناف العلاقات التجارية على نطاق C, qi‏ کانت 

۱ ۱ M غرم‎ 

di‏ عهدي الي زكريا والستنصر بلغت الأسرة المالكة ا لحفصیة الذروة الأول لنفوذها » اذ تم 
الاعتراف ھا dl‏ & على azil D AN‏ وامتد نفوذها حتى oM‏ والحجاز شرق . وکان على کل 
الدول الا 25353 gé T‏ البحر التوسط آن تضع قوتها T‏ الحسبان » وسعى الملوك الاسبان والايطاليون 
جاهدين الى التحالف معها . 

تم تدهور الوضع بعد موت المستنصر e‏ وظلت الامبراطورية الحفصية ما يقارب القرن مسرح 
منازعات داخلية دورية بين أعضاء الااسرة ا حا كمة » وهزتها ثورات الأعراب وانشقاق مدن عديدة c‏ بل 
ومناطق e esi‏ هذا الانشقاق خاصة في iE‏ وقسنطية اللتين انشأتا مرات عديدة امارات 
مستقلة یحکھا أفراد من الأسرة المالكة معارضون للنظام المركزي . وكانت هذه النزاعات الانفصالية تزداد 
قوة في فترات ضعف السلطة المركزية ء بل لقد شوهد في بعض الفترات ثلاثة أو أكثر من الحفصيين» من 
الولاة على هذه الدينة أو تلك » يطالبون بالعرش ا حفصي في تونس و يكن من شأن ذلك الا الرجوع 
بالأمور الى وضعها T à‏ معیدًا السلطة الى غرب المغرب » أي الى ا مرینیین بالغرت الأقصى . وقد 
الت الوك ن في ۱۳۹۸ م وني ۷ م مناطق هامة من الاقلم الحفصي با فما العاصمة 
تونس » لكن هذا الاحتلال لم يدم طويلاً في الحالتين ودحر الاعراب الغزاة . وئی نہایة age‏ ابي اسحاق 
(e ۱۳۹۹ — We)‏ كان یحکم بجاية وقسنطينة وتونس ثلاثة ملوك حفصيين مستقلین ؛ ea‏ بتي الحنوب 
والحنوب الشرقي وجزء من الساحل مستقلا عن تونس . 

وبدأت نبضة القوة ا حفصیة مرة gl pues‏ العباس (۱۳۷۰ — ۱۳۹ (e‏ واستمرت في عهدي 
خليفتيه أبي فارس ١144 Af)‏ م) ثم Mere) obe‏ - ۸۸٢۱ء)‏ الطويلتين. وقد أفلح E‏ 
العباس في اعادة توحيد البلاد وتنظيمها وألغى الامتيازات العقارية وتمكن من كبح النزعات ا حلیة 
للعصيان وأعاد هة الأسرة المالكة . وبفضل الفتن الداخلية الي کانت تلمسان مسرخا هاء وبفضل 
العداوة المعلنة بين بني عبد الوديد وبني مرين » لم يعد هناك ما يخشاه من > جهة الغرب . وأكمل ابنه أبو 
فارس ما el‏ من توحید » وأطاح بالأسر ا حلیة ا الکة في à‏ وا وطرابلس وقفصة وتوزر 
وبسكرة » وعیّن فا ولاة مختارين من بین موالیه العتقاء . وبعد ذلك امتدّت able‏ فشملت بني عبد 
الودید بتلمسان » وكثيرًا ما t d Jes‏ الأقصى بل وفي الاندلس . . ویرجع هذا النجاح في ile‏ 
كبير ا 0اس شار ماه نوارك بين أهم حموعات السکان في المملكة من موحدین وعرب 
m ANN EH‏ التسامح مع الیہود وان كان هو نفسه مسلما ورعا . e»‏ الشعبية eg‏ مہا ساسا 
ال حرصه على العدل « روما كات ی حاف عل ری الدينية (سواء ء تعلّق الأمر بالعلاء أو 
بالأشراف) والى الغاء الضرائب غير الشرعية وما أنجزه في محال العارة » وی AM AM‏ الى ما كان محیط 
به الأعياد الاسلامية من فخامة EM‏ 

وعلى الرغم من أن السنوات الأول من حكم حفيده عهّان كانت مضطربة بسبب الصّراع الذي 
خاضه ضد بعض العصاة من أفراد عائلته » فان عهده الطويل كان هادا على العموم . وتمكن السلطان 
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۱۰۲ افريقيا من القرن GUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


من BULI‏ على سلامة المملكة. أما ا حقبة الثانية من edge‏ فقد كدر صفوها احاعة وأويئة الطاعون 
وكذلك استئناف قلاقل الأعراب ي لحنوب . . ومع ذلك توصل ole‏ بعناء الى ابقاء نفوذه على تلمسان. 
واعترف به مؤسس أسرة بي وطاس ا حا كمة الحديدة بفاس . والسنوات الأخيرة من عهده P d‏ معروفة 
St C‏ أله lis‏ غرس بذور الاضطرابات التي طرأت بعد ذلك بر جوعه إلى تعيين أعضاء أسرته في 
مراکز ولاة المقاطعات . وئی حين كانت شخصيته القوية «SE‏ من AL‏ من نزعة هؤلاء الولاة الطبيعية 
للاستقلال » فقد أظهر خلفاؤه عجزهم عن وقف تيار الفوضی . وانہارت السيطرة الحفصية الثانية فجاة 
کالأول CGU‏ وشهدت نہایة القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر الفوضى تستنزف طاقة الأسرة 
الحفصية من جديد الى درجة i‏ تعد قادرة معها على مواجهة الوضع مہو لاجم عن التنافس بین 
اسبانیا والامبراطورية العمانية الراغبتين els‏ بسط سیطرنهیا على حوض البحر المتوسط m‏ جهود 
الخفصيين اليائسة لصيانة استقلاهم في dle‏ متغير ales‏ بالفترة المدروسة في ne‏ اللاحق 


Ch ہز‎ 


ينتمي بنو مرين الذين جاؤوا من الزاب الى أنبل فروع زناتة الصحراويين . وكانوا لا يعرفون لا الفضة 
RUN e‏ إذ كانت بے ats‏ سے بت . وعثل Gal‏ فيا 
كان Sp‏ القوة PE‏ الي كانت دفعت الأعراب الى ار من الصحراء c‏ المصار er‏ 
الدول Ans.‏ معركة العقاب (e YY MY)‏ | بنو مرين الذين كانوا يعيشون في السهوب شبه الصحراوية 
بين تفيلالت والفيكيك يكتسحون شال c Al D‏ الأقصى مغتنمين ضعف القوة الموحدية » وبسطوا 
نفوذهم على الزارعین امحلیین » بل أجبروا مدا مثل تازة وفاس ام إتاوات . وما كان 

من دافع في بداية اپ ارت الطبيعية لدی كل البدو في الاثراء على حساب السکان الستقرین . 

NI‏ أن المطامح السياسية أحذت تراود ور تدریجا . وفها بين م - تاريخ ! rn‏ ام المرينيين في 
حصار مکناسة (مکناس) آمام ج جيش الوحدین - و٩۱۲5‏ م عندما loi‏ مرا کش cé ds‏ 
النضال الذي خاضوه متقطعا ans Y.‏ 5 غیاب کل باعث ديني هو ما يفسر طول الدة التي استغرقها 
الفتح » في حين أن هذا الدافع هو الذي ساهم في سرعة ة فتوحات المرابطين والموحدين . على ol‏ هجمتهم 
الأول قد کللت بالنجاح في ۱۲4۸ م. فنی تلك السنة استولى أبو بحبی قائدهم )19۸-۱۲4 ¢( 
على فاس وتازة ومكناس وسلا d» . bU Jl‏ عهد gl‏ يوسف يعقوب c (e ۱۲۸۹ - ۱۲٥۸(‏ الذي 
يمكن اعتباره الوسس الحقيني للسلطنة المرينية أدمج آخر ما تبقى من من الأراضي في أيدي de‏ 
(الأطلس ges‏ والسوس ومنطقة مراكش) في المملكة الحديدة تدرييًا » ثم أنهى فتح مراكش عام 

واتخذت الاسرة sul‏ الخديدة من فاس Na)‏ من مراکش) قاعدة RE‏ وفیها سس ابو 
پوسف فاس الحديد » وهي مدينة متميزة عن الدينة العتيقة التي دعیت منذئذ فاس QU‏ 


(۲) ابن gl‏ زرع الفاسي. ترجمة بومییه (فرنسیة)۰ ۰٦۱۸ء‏ ص ٠١١‏ . 


تفكّك وحدة coal‏ السياسية ۱۳ 


وعلى الرغم من أنه لم یکن بوسع اريت ان à leds‏ شرعية دينية » MU‏ نهم ما لبٹوا أن اعتبروا آنفسهم 
ورثة الموحدين واجتهدوا في ترمم امبراطوريتهم مع تفضيل العنصر us‏ > لکن ذلك لم يمنعهم من 
أن Ac.‏ نحو الشرق كلا سنحت الفرصة . والظاهرة الغريبة هي أن هؤلاء البربر سواء من كان منشؤهم 
الصحراء أو السهوب أو ابال » مرابطین کانوا أم موحّدين أم مرينيين » قد اجتذبتہم NT dip‏ 
الخضراء وسهوضا الخصبة . 

. تاريخ الحفصيين > يمكن أن نیز في تاريخ خ ا مرینیین فترتین رئيسيتين وان كانتا آقصر مدة‎ Ade 

Do‏ الأول خلافة al‏ يوسف یعقوب واینه أبو يعقوب YAY)‏ — ۱۳۰۷ م) » والفترة الثانية 

"m‏ عضر أي امسن (۱۳۳۱ - ۱۳4۸ «b (e‏ ابي عنان فارس NYEN)‏ = ۱۳۹۹ ¢( . وتعلال 
هذه الفترة الثانية ba‏ أمكن للمرينيين أن يؤكدواء ولدة قصيرة ol‏ هم نفودًا y‏ في المغرب. 

وكان à Er uel AS‏ الغرب الأقصى من no‏ الي دمغت بطابعها عهد الرینین. في 
خلافة الوحدین » 7 دخول PSU‏ الأعراب إلى البلاد محدثين تغييرًا في طابعها البربري الصرف . وان 
سياسة بني مرین ازاء الغرب Vll‏ علیہم اعتبارات عديدة . اذ م يكن لهم بد من الترحیب بمؤازرة البدو 
الاغرات سيك i‏ عدد أنصارهم من زناتة . والزناتیون أنفسهم كانوا شديدي الاندماج بالعرب ء وکان 
المخزن Ty‏ مكو من ا حموعتین من السکان . وأوجدت کل هذه العوامل ظروفا ملاعة لتوسع 
الأعراب في بلاد المغرب الأقصى › حيث e‏ فضلوا الاستقرار في السهول » وتعربت عدة حموعات بربرية . 
وعلى النقيض من جيوش المرابطين والموحّدين حيث كان التخاطب بالبربرية » فان العربية أصبحت اللغة 
الذارجة والرسمية في عهد الرینین. 

وکان لتوسّع ال هذا sta colas‏ اذ ما انفك يحال البدو الرحّل يتسع ويحال المزارعين 
يضيق » اذ حول البدو الحقول والحدائق والغابات الى مراع . وقد أسهم نمو البداوة هذا الى حد كبير في 
تكوين هذه البنية الاجتاعية التي GE‏ بها الغرب الأقصى d‏ القرون التالية c‏ بانقسام السكان الى بدو deo‏ 
وحضريين وجبليين. 

وعلى الستوی السياسي » نتج عن هذا التقسم أن الدن والمناطق الريفية ا حیطة بها مباشرة هي وحدها 
التي كانت خاضعة لادارة السلاطين d c‏ حين ان قبائل المخزن والأعراب xv,‏ كانت „bê‏ باستقلال 
ذائی کبیر . وكان من صلاحیاتہا جباية الضرائب من الفلاحين مقابل الخدمة العسكرية . ولكن لما لم يكن 
السلاطين المرينيون قادرين على الاطمثنان CU‏ لولاء الفصائل العسكرية البدوية وجدواها » فانہم pes‏ 
- على غرار سابقيهم وجیرانہم - إلى الاعیاد التزاید على جیوش تتألف من العبید المرترقة الذین جعلت 
اقامتہم في AS‏ في m‏ الحامة . gs‏ پربر الاأطلس والريف والحبال خارج نظام الحكم بمعناه 
الضیق » وان اعترفوا Use‏ بسيادة السلاطین . لکنیم T‏ 4 8 الاغلال c‏ شنوا غارات على بلاد المخزن 
07 بعض اجزائہا لسیطرتہم أو حایتہم موسعين بذلك حدود بلاد السيبة (أي بلاد الخارجین على 
السلطان) . 

وان التدفق النتظم للمهاجرين الأندلسيين الذين جاؤوا معهم بأسلوب أكثر رقة في العارة والفنون 
وشتى الصناعات الخرفية والأدب على حد سواء » بث d‏ حياة aue‏ وحضارتها 89 جديدة secoli‏ 
لی رت الرکز guy‏ الكبير في الغرب الاقصی » في حين مرت مرا کش » الحاضرة القديمة » بفترة 
انحلال . es‏ الازدهار الثقانی في اللدن الموة التي كانت تفصل بین المدن والمناطق الريفية التي ظلت تحيا 
حياة alan‏ . وكان هذا الفرق واضحًا بصورة خاصة فیا les‏ بأنماط الحياة الدينية . في فاس وي کل 
المدن الکبری انتظمت هذه الحياة حول ا حامعات » مثل جامعة القرويين والمدارس العديدة التي كان 
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: مسجد القرویین في فاس‎ ٠ 
مم تجديده في عهد الرابطین.‎ 
في فتاء المسجد المدخل الرئيسي لقاعة الصلاة.‎ 


تفكّك وحدة المغرب السياسية EE‏ 


المذهب ال الکی هو المذهب الراجح فيها تحت رعاية السلاطين المرينيين الرسمية » في حين ازداد 
سكان الریف اتجذايًا الى زوابا الطرق الصوفة » ومقامات الاولیاء Gal‏ حن امحلين.. وقد بدأت هذه 
یں الطهور في سی اللإحدين می هرا إلى سرد مو تر رف RS‏ 06۱۱۲۱۱ 
الذي ادمج التصوف في الاسلام اتی . وي عهد المرينيين «si‏ انشاء عدة طرق صوفية - هي à‏ اُغلہا 
تفريعات من الطريقة القادرية الى تحویل التصوف الى مؤسسة دينية ات ظاهرة الاسلام الشعبي 
هذه كثيرًا في حول الريف إلى الاسلام » إذ أنه بلغ أقصى المناطق في المغرب الأقصى ولدى أهل الحبال 
الربر الذین ظلوا حتى ذلك الوقت n‏ التأثر بالاسلام . 

.۰ وسندرس في موضع آخر مختلف مظاهر التحذي السيحي ومواجهة مسلمي شمال غربي افریقیا له. 
الآ أنه من الضروري أن نعالج هنا بايجاز مسألة تدخل الرینیین في شبه الخزيرة الأيبيرية . ذلك أن أبا 
يوسف یعقوب قل عبر في ۵ م مضیق جبل طارق بعد أن ab,‏ سلطته في الغرب الأقصى ذاته c‏ 

وانتصر انتصارا حاسماً على القشتالیین قرب استجه . وحتی سنة ۱۲۸۵ م شن السلطان ثلاث حملات 

على ال حیوش الاسبانية » وهزم cu dla M‏ البحرية القشتالية سنة ۹ (e‏ وکان من » ذلك آن 
انحسر لفترة ما كان النصارى يسلطونه من تہدید على غرناطة والغرب الأقصى فت ا حملة الرابعة 
الى ابرام اتفاق التزم ملك قشتالة بمقتضاه بعدم التدخل في شؤون البلاد الاسلامية باسبانيا وبرد ما استول 
ا ساب من الخطوطات eh Ap‏ مرن ها لصلح قمع 3 (۱۲۸۰) 
de‏ 

وكان على السلطان gl‏ يعقوب أن بقمع . سلسلة من حركات dm yl‏ ا مغرب الأقصى . وسعى 
جهده للاستيلاء على تلمسان والقضاء على P‏ بني 065 edis.‏ الاسات محتمعة لم يكن مستعدا 
لتشتیت 8 قواه والتدخل في الأندلس . إلا أنه في سنة ۱۲۹۱ ce‏ حين نقض ملك قشتالة اتفاق ۱۲۸۵ cg‏ 
اضطر أبو يعقوب لشن حملة قصيرة » لم تحقق أية نتيجة ايحابية > واستأنف بعدها عملياته ضد تلمسان . 

وبعد ته - وقد قتل غيلة — شهدت الدولة المرينية فترة کسوف » ويعزى ذلك Cul‏ الى انشقاق 
dcl‏ ا الجا LS‏ الذي a‏ كل a‏ ان جنوك انارپ الأقصى وأصبح يتحكم في 
التجارة الارة عبر الصحراء. ول يقمع هذا العصيان الا بعد اعتلاء أبي الحسن العرش (۱۳۳۱ع). 
وطوال هذه الفترة من الصراع الداخلي » اضطر المرينييون إلى التخلي عن سياستهم المجومية في اسبانيا وی 
ا مغرب على السواء . 

وكان أبو الحسن أعظم سلاطين بني مرين بلا منازع » AS dus‏ می nu‏ وط سا2 فاس من 
جدید على جنوب ال مغرب الأقصی وقضى على الخصومات الداخلية وعاود سياسة الفتح E‏ ذلك فانه 
کرس كل جهوده في النصف الأول من عهده لاعادة السيادة الاسلامية في اسبانیا » NEUE‏ 
قشتالة قد حمل من جديد على غرناطة في سنة ۱۳۲۷ م . وي عام ۱۳۳۳ م عبر جيش بني مرين المضيق 
واستول على الحزيرة الخضراء. وطوال السنوات الست التالية » ظل r‏ الحسن Jal‏ بي T Ji‏ 
غرناطة يان معا لتوجيه ضربة قاضية لاسبانيا السيحبة . وقد أدى هذا الخطر الى التحالف بين قشتالة 
وأراغون لکن الأسطول المريني » تدعمه بعض السفن ا حفصیة؛ کم في المضيق وانتصر سنة ARE‏ 
a‏ حاسم على القوى البحرية القشتالية . وعندئذ حاصرت القوات البرية الاسلامية طريفه » Si‏ أن 
هذه القلعة صمدت حتى وصول الحيوش المسيحية التي هبت لنجدتها . وانتہت المعارك الضارية في موقعة 
نہر سالادا (۱۳۶۰ م( بانہزام المسلمين À je‏ ذريعة كانت أشد هزاعهم منذ هزعة العقاب. وئی سنة 
e Wit‏ استرجع النصارى الحزيرة الخضراء . . ورغم أن جبل طارق Eat Gsis d‏ المرينيين » فان 


۱۰۹ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


هزيمة نهر سالادا » التي تبعتها النكبات في افریقیا بعد فترة وجيزة » قد اضطرت السلطان الى العدول عن 
عملياته الاسبانبة . ومنذ ذلك الحين لم يعد في استطاعة المرينيين ولا أية أسرة حاكمة أخرى في الغرب 
الأقصى التدحل الفعلي ي اسيانيا . ul‏ امارة غرناطة › وهي الوحيدة الباقية من عهد السيادة الاسلامية 
احيدة » A‏ وجدت نفسها منعزلة uva T‏ اليائس من أجل البقاء . 

واغتنم بنو cua pelea Obj‏ وی de‏ یس سی سس ادن النصف الأول 
من القرن gy‏ عشر لتوسيع أراضيهم وانتہز PS‏ الحسن الفرصة عهارة عظيمة » اذ قام سنة ۱۳۲۵ م 
بغزو المغرب الاوسط بدعوى مناصرة الخفصيين M‏ ین کان يناوشهم قافن Labs‏ وبعد سنتين من 
الحصار استولى على تلمسان عاصمة بي زيان des.‏ على منافسيه التقليديين واعلام كل اضرابه من 
ملوك العام الاسلامي لا الا نیب الا ضول)- مکی ای الس من تحقيق حلمه باعادة توحيد 
coy‏ نحت سيادته › فرزحت بلاد بني زيان نحت الاحتلال GA‏ وأصبح الحفصيون Che‏ تابعين 
للسلطان cu‏ . وعندما اجتازت الدولة الحفصية فما بعد فترة منازعات جديدة حول الخلافة » دحل E,‏ 
الحسن تونس (۷٣۱۳ع)‏ وضم اليه المملكة ا حفصیة . وبهذا الضم بلغ أوج سلطانه كا بلغ تاريخ 
الا سرة المرينية ذروته 9 . 

وبعد بلوغ القمة كان السقوط . ذلك أن السياسة التي اتبعها أبو الحسن في التدخل في شؤون القبائل 
العربية بافريقيا قد دفعت هذه القبائل في UV‏ الأمر الى الثورة العامة . وي سنة ۱۳٤۸‏ م انپزم جيش 
السلطان قرب القیروان » ds‏ أبو الحسن نفسه محخاصرًا في عاصمته. ورغم KE PI‏ من الفرار 
واسترجاع سلطته على تونس Ex‏ ما فان هزعته قد کشفت النقاب عن هشاشة هيمنة المرينيين على 
coal Ceo XA‏ تلمسان من ربقة الدولة المرينية وحذا حذوها الأمراء ا حفصیون ببجاية وقسنطينة 
وعنابف وأعلن ote E‏ بن أبي الحسن اا على فاس وعزل والده. وعندما حاول al‏ الحسن 
استعادة عرشه Las‏ ما تی من جيشه هزمه ابنه E‏ عنان سنة ۰ م۰ فاضطر إلى الاعتصام 
بالحبال حیث مات بعد ذلك بسنة . 

وئی استطاعتنا أن نرى في صعود جم al‏ الحسن وأقواله مختصرًا لتاريخ المغرب البطولي الأسوي في ظل 
"m‏ البريرية الحا كمة c‏ بطي ء ء للقوى تتبعه فترة طوبلة تتوالى فما الانتصارات وتزداد اهمية › 
T‏ وني مة المحد حين تبدو اكثر المشاريع جرأة قد تحققت » تكون الطامة والانهیار اللذان يمزقان شر 
مزق کل ما یکون قد انجز حتی ذلك این » وتنطلق کل القوی الفوضى والشماق من عقاها. وتشبه 
el‏ اخفاق gl‏ الحسن في نہایة الأمر تلك الي آودت بالوحدین : وهي تشتت تشتت الوارد البشرية وا مادیة 
تشتتا كبيرًا T‏ حملات هجومية T c‏ ا تجاهين » والعجز عن القبول بالخصوصيات والمصالح ا حلیة 
والقبلية c‏ ووضع مالي هش والافتقار إلى ااسك الداخلي حتىٍ E‏ صلب المملكة ذاتها . 

وکان ا ote‏ موفقًا d‏ السنوات الأولى من عهده كا كان شأن أبيه في سنوات re‏ الأول قبل 
عشرين سنة . ولا كان طموح أبي عنان يعدل من طموح أبيه › فقد تلقت بلقت آمیر المؤمتين واراد توحید 
المغرب من جديد . فاستولى ثانية على تلمسان في سنة eg WoY‏ وی السنة التالية ضم cal‏ وي سنة 
۷ م حيث بلغ قة بحدہ دخل تونس. ورغم كل انتصاراته فقد سقط بمثل السرعة التي سقط بها أبوه 
وللأسباب نفسها » وهي : معارضة العرب الذین el‏ على A-|‏ عن افریقیا والعودة الى فاس حيث 


gl كان ابن خلدون المؤرخ الكبير يعلق الأمل طويلاً على أن يرى المرينيين یوحّدون المغرب من جدید . وكان إخفاق‎ (Y) 
۰.۱٩۲۲ - ۶۵ € دو سلان الفرنسية‎ Z ا حسن خیبة كبيرة بالنسبة اليه . أنظر ابن خلدون » ترجمة م.‎ 


۱۷ وی ال الا‎ E 


اغتاله أحد وزرائه بعد ذلك بقلیل . وعوته تنتهي فترة عظمة المرينيين. ومن هذا الوقت صار تاریخ هذه 
الدولة وحتی زوا ا o JJ T‏ الخامس عشر Pts‏ بالفوضى والثورات » وانہیار bihil,‏ على کل 
الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية Gb.‏ بين e eA‏ و۱۸۹۵ م تعاقب de‏ عرش فاس ما لا يقل 
عن سبعة عشر سلطا لکن G‏ منهم لم یکن قادرًا على التحکم في قوى الفرقة الداخلیة كا لم یستطع 
درء الخطر الخارجي . وازداد نفوذ الوزراء . وابتداء من ۱۲۰ م تقلّد هذا النصب افراد من عشيرة بني 
وطاس من قبيلة زناتة . وقد ملك الوطاسيون الذين تزايد نفوذهم بانتظام » سلطة توليه الملوك وخلعهم 
طوال النصف الثاني من القرن الخامس عشر وحتى cp ۱٤۷۲‏ تاريخ مبايعة محمد الشيخ سلطانا بفاس 
بعد ست سنوات من النضال ضد الأشراف الذین کانوا یذعون الانتساب ال ادریس الثاني مؤسس فاس 
ویطمحون الى ds‏ السلطة السياسية . وکان ارتقاء فلا الأشراف: esse‏ بتقدیس الأولیاء الصالحين 
ote yt‏ بالبركة التي كان يبذها الأولياء c‏ وخاصة من کانوا من ذرية النبي محمد PE‏ . ومن جهة أخرى 
فان الضغط المتزايد الذي مارسه البرتغاليون على الغرب الأقصى قد أثار سخطا Ca‏ واسع النطاق 
ومعارضة بنو مرين الذين عجزوا عن صد غارات الكفار. 

وعلى الرغم من أن السلطانين الأولين من بني وطاس € محمد الشيخ p (p ۱۵۰۵ — M VY)‏ 
البرتغالي (e ۱۵۲ — Yo*o)‏ قد وفقا الى حد ما في استعادة نفوذ سلطنة فاس do‏ دحر حركة الأشراف 
فلم يكن في وسعها ايقاف en‏ البرتغالي على الساحل الأطلسي . وعلاوة على ذلك فان سلطة Md‏ 
i‏ تتجاوز قط فاس وأحوازها . وأما الجهات igo‏ من SAM‏ الأقصى فكانت مستقلة عملاً وخرجت 
عن سيطرتهم . وتلك هي الناطق التي أعلنت فيها قوات شعبية في بداية القرن السادس عشر » بقيادة آسرة 
شريفية » ا حھاد ضد ا لحصون T &JU JI‏ المنطقة الساحلية . وکانت هذه المعارك هی مقدمات سقوط 
الدولة الوطاسية OC‏ 1 


بنو OÙ;‏ (بنو عبد الوديد) 


في عام ۱۲۳۵ ce‏ تخلص وا ی تلمسان الموحّدي يغمراسن بن زيان (المنحدر من فرع ثانوي من آل 
زناتة) کا فعل أبو زکریا في تونس من قبل ء من ضر سو الذي كاد يكم امبرطورية في ا 
تفكك تام Lond‏ يغمراسن o"‏ ن دولته الخاصة الي ت اکثر من ثلاثة قرون (حتی سنة ۱۵۵6 م). 
وكان كيان هذه المملكة معرضا LAS E Xa‏ جيرانها الذين يفوقونها قوة في ي الغرب والشرق وتہدید 
بدو Cea yd‏ ویعتبر بقاؤها هذه المدة معجزة من المعجزات . وطول حیاتہا انما هو رة السياسة البارعة 
التي انتهجها an‏ بعض الملوك SI‏ الذر بن كان من أكثرهم iis‏ يغمراسن مؤسس الدولة (۱۲۳۰ م) وأبو 
حمو الثاني (۱۳۵۹ — ۱۳۸۹ (e‏ . فکثیرا ما قامت تلمسان خلال حكمها بمهاجمة المرينيين والحفصيين € 
اذ كان هدفها E‏ وادي شليف Léo‏ شرقا والنفاذ الى مشارف فاس CUR‏ لکن في معظم الأوقات 
أجبر بنو زيان على اتخاذ موقف دفاعي . وقد هوجمت تلمسان أكثر من مرة وحاصرتها الحيوش المرينية » 
وني القرن الرابع عشرء احتل الغاربة الحزء الأكبر من المملكة الزبانية طوال عدة عقود. 

واستغل البدو دائمًا فترات الضعف ونفذوا في كل مرة الى وسط المملكة وتوصلوا الى اقتطاع بعض 


. التحضی)‎ A) ۸ انظر الد الدامس» الفضل‎ (i) 


۱۰۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ولایاتہا الطرفية . وني الوقت نفسه تکتفت عملية تعریب البربر المنتمين الى زناتة بحيث فقدت بلاد ابلزاثر 
الغربية طابعها البربري الأساسي . 

ويرجع الضعف الأساسي للمملكة الى قاعدتہا الاقتصادية الضيّقة الأحادية الحانب » فقد كان 
سكان الدولة التي تضم أقل مناطق التل خصوبة يتألفون من فئة مستقرة قليلة العدد » ومن جمع كبير من 
الرعاة الرحل الذين GE.‏ بدورهم عرضة لناوشات العرب القادمین من ced‏ ما افقدهم مراعیہم 
بصفة مستمرة . وقد أسهم عدم الاستقرار الناتج عن ذلك اسهامًا كبيرًا في تضاعف الخصومات داخل 
ا حتمع وقي صلب الاسرة الحا كمة على حد سواء . ولیس غريبًا نی مثل هذه الظروف أن بقع بنو زيان » 
لفترات طويلة > تحت الوصاية المرينية وا حفصیة مم الأراغونية . 

ویکاد يبدو من غير المعقول » بالنظر الى الظروف السياسية والاقتصادية غير المواتية الى هذه 
الدرجة ‏ ان يكون قد تستى od‏ الدولة البقاء حتی الفتح العژانی في أواسط القرن السادس عشر . وقد 
ظل عادها الأسامي مدينة تلمسان التي صارت أهم مستودع للتجارة في المغرب Li‏ بعد تاهرت . 
وبموقعها عند ملتقى الطريق الرئيسية التي كانت تربط بين وهران والوحدات الصحراوية وتمتد من الشمال 
ال المنوب حتى السودان با حور الغربي الشرقي الذي كان یربط بين فاس وافريقيا » فانه سرعان ما بت 
تلمسان المراكز الكبرى الأخرى وصارت مركز التجارة بين أوروبا coll,‏ والسودان الغربي. وكانت 
علاوة على ذلك على اتصال مباشر بسجلاسة » وهي احطة الشمالیة الا خيرة في الطرق التجارية المارة عبر 
سے . وان الزاحمة من أجل التحكّم في التجارة العابرة للصحراء تفر الى حد ما المعارك التي دارت 
بين | سرتین ا حا كمتين التنافستین : ۱ مره الريك وار dg‏ : وكان يغمراسن بن زان ازل مق 
أدرك أهمية هذه السیطرة . فيعد محاولة فاشلة سنة AU‏ فتح سجلاسة سنة ۶ م واحتفظ مبذه 
المدينة حوالى de‏ سنوات > جامعًا بذلك لأول مرة تحت سيادته آهم مرکزین للتجارة العابرة للصحراء 
وهما : تلمسان وسجلاسة ولئن اضطر الزيانيون ال التخلي عن سجلاسة مبكرًا , فان تلمسان ظلّت تجتذب 
T‏ الأوفر o‏ النشاط التجاري . 

Ole us‏ ما e»‏ هذه المدينة التجارية الغنية طمع oe‏ والحفصيين » وحاول المرينيون مرات 
عديدة الاستبلاء عليها . ففما بين ۱۲۹۹ و ۱۳۰۷ م حاصر أبو يعقوب تلمسان وقرر بناء مدينة قبالتها 
میت بالمصورة لكنها اشتہرت ؛ باسم تلمسان الحدیدة ء وسرعان ما اصبحت s‏ تجاریا هاما واجتذب 
جل النشاط التجاري . غير أن الحيش المريني اضطر الى الانسحاب بعد وفاة أبي يعقوب ونجت تلمسان 
من المحنة » وبادر بنو زيان إلى هدم مدينة المصورة النافسة. 

وطوال الستوات الثلائین التالية كانت تلمسان مرکزا Gla T‏ واجتذبت التجار الاوروبيين وتجار 
المغرب وبلدان الشرق الاسلامي » وكان بقطنها بومئذ نحو أربعين ألف نسمة شنمه ۰ ولائل sud‏ ي تلسات 
حتی يومنا هذا والقائل : « خير دواء للفقر هو السودان» يشير الى الثروات التي اكتسبتها الدينة من التجارة 

عبر الصحراء . وتسنى للدولة كذلك المتع من جدید نحرية سياسية اک واستطاعت أن تتفذ سیاسة 
هجومية ضد ا حفصیین الذين اعتراهم الضعف بينا كانت الدولة المرينية هي الأخرى مشغولة بالفتن 
الداخلية . 

ووضع اعتلاء al‏ الحسن عرش الربنیین حدًا للتوسّع الزياني » وفتحت تلمسان سنة ۱۳۳۷ م بعد 


5 ی او جع ل 
o ul ۴‏ اکت VAN‏ من : 


تفکك وحدة الغرب LAN‏ ۱۹ 


c الرینیین. . ورغم ذلك‎ cl T دام عامين » ووقعت المحطات النہائیة للتجارة العابرة للصحراء‎ dee 

UN‏ ذكرنا من قبل » فان جهود آبي المسن لاعادة توحيد المغرب لم يكتب ها الاستمرار . وبينا كان هذا 
السلطان هو وابنه يتنازعان السلطة » استرجعت تلمسان استقلاها , 

ولئن DE‏ دولة تلمسان خلال UNT‏ الثاني من القرن الرابع عشر فترة ازدهار ورخاء في عهد 
السلطان القدير ul‏ حمّو موسى الثاني Wet)‏ - ۱۳۸۹ م) » فان السلاطين الرینیین قد احتلوها مرتين 
وهدتها cbe‏ الأعراب ero»‏ . وتلك هي الفترة T‏ أقام فہا ابن خلدون T‏ تلمسان وتوسط لأبي 
حمو لدی شیوخ البدو ما سر له فهم نظام ij y‏ الحياة السياسية وانقلاب التحالفات » كا ترك io,‏ 
للثقافة الزيانية : «لقد ازدهرت العلوم والفنوق كنا Cabrel‏ هذه الدينة العلاء والرجال الأفذاذ 
الذين طار صيتهم وراء الحدود» . وازدانت المدينة le‏ كثيرة بقيت الى یومنا هذا وجعلت من تلمسان 
أهم sl‏ الاسلامية في المغرب الأوسط . 

وبعد أن خلع آنا خدو اك ابو تشخ MAS)‏ - 1854 ¢( دخلت ملكة تلمسان حقبة طويلة من 
الاحلال كانت خلالها تابعة لفاس تارة ولتونس تارة أخرى » ولم يكن ھا خلاطا V‏ دور بامت فى سياسة 
المغرب . وخلال القرن الخامس عكر غنارت عملا ee‏ لاراغرن OS‏ تاه الأمن ال اعدا 
عديدة » فانحصرت سلطة الأمراء من بني زيان في مدينة تلمسان وضواحہا . واضطرتہم الخصومات على 
العرش الى اماس المزيد من عون الاسبانیین والتعويل على مرتزقتہم النصارى الذين آل الیم ا حکم ا JAH‏ 
T‏ اة الامر . ds‏ القرن ae i du‏ تملكة: تلمسان الا محرد بيدق في المعركة الكبرى بين اسبانیا 
والامبراطورية cue‏ وانپارت أخيرًا نحت غارات الأتراك عام ۶ م. 


تحدّي آوروبا المسيحية 


كانت الاتصالات بين الغرب الاسلامي RET‏ المسيحية فيا بين القرنين الثالٹ عشر والسادس عشر 
أعمق مما كانت عليه في الفترة السابقة . لکن من الخطاً أن نعتبر أن كلاً منہا كان کیان وحيدًا متجانس 
ينتبج سياسة عدائية جامدة ازاء الاخر . فبعد زوال ملك الوخدین انقسم الغرب الاسلامي الى أربع 
دول : إمارة بني نصر بغرناطة والسلطنة المرينية في المغرب الأقصى dus eb.‏ تلمسان والسلطنة 
ا حفصیة في تونس . وكان خصومهم فیا وراء البحر التوسط أكثر منہم انقساما . فقد كان في شبه جزيرة 
ایبیریا ثملكتان هما قشتالة واراغون بالاضافة الى مملكة البرتغال فیا بعد أمّا في ايطاليا فقد كانت جنوة 
وبيزة والبندقية » وصقلیة كذلك (قبل أن تضمها أراغون) تمارس سياسات مستقلة M RC‏ 
الأحيان. وقد انسحب الفرنسیون بعد فشل ا حملة الصليبية الأخيرة بقيادة الملك لويس سع ول يعد لمم 
بعدها الا دور ثانوي في الغرب . ولا كان تعدّد الدول يتيح امكانات شتى لاقامة NN NE‏ 
تغافلت عن الحواجز الدينية » فان من المغالاة في تبسيط الوضع أن أن تقصّر العلاقات بين المسلمين 
والمسيحيين 5 مر البحر التوسط » خلال الفترة الدروست 0 حرب لا هوادة فہا بين خصمين 
عنيدين تحدو أحدهم [e‏ الحھاد وتحدو ال الروح او . وليس ذلك لأن هاتين t M‏ 
تدخلا في الاعتبار » اذ غالبًا ما لعبتا بالفعل دورًا حاسمًا في بعض الفترات » بل لأنه عکننا أن نستشف 


M‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وراء هذا النضال تصارع مصالح اقتصادية تجارية. وهذا الصراع هو الذي يفسر تشابك الأحلاف 
والأحلاف المضادة بين الدول الاسلامية والمسيحية ولولاه لبقى هذا التشابك غير مفهوم . . P,‏ لأن 
الفصل 7١‏ يتضمن بحث هذه العوامل التحتیة على مستوى بقية القارات فاننا سنقتصر هنا على دراسة 
المظاهر السياسية لعلاقات المسلمين بالمسيحيين. ' 

فقد مثل منتصف القرن الثالث عشر نقطة تحول حا مة في تاريخ غرب البحر التوسط عندما بلغت 
إعادة الفتح المسيحي O‏ اوجها لفتح قلب الاندلس . وكانت مناطق نفوذ المسلمين التي تساقطت EU‏ 
sa‏ عتلف المالك Aio di‏ هي التالية : جزر الباليار (الحزر الشرقية) (ميورقة) عام ۱۲۲۹م 
وبطلیوس عام ۱۳۳۰ م وقرطبة عام ۱۳۳۹ م وبلنسية عام ۱۳۳۸ م ومرسیه 4 عام ۱۳:۳ م وجيان d‏ 
٦ ۱۳:۹‏ واشبيلية عام ۱۳:۸ t‏ والغرب (غرب الأندلس) عام ۱۳:۹ 3 وقادسٍ وشريش T Ab,‏ 
du, QUAM AY:‏ ذلك التاريخ صار حوالي تسعة اعشار شبه الحزيرة الأيبيرية نحت حکم 
المسيحيين واقتصرت بلاد المسلمين على امارة غرناطة التي أسّست سنة ۱۲۳۲. وقد كانت المنافسة بين 
قشتالة وأراغون ومعاونة المريئيين لغرناطة Jib‏ قرن بعد تأسيسها c‏ هما اللذان أتاحا لغرناطة أن تواصل 
البقاء حتى سنة MAY‏ م. des‏ الرغم من ol‏ میں ی ee‏ و وت 
pi‏ بهذا أسهموا في تعقيد الوضع السياسي » فان دور اسبانيا الاسلامية ء كقوة متوسطیة مستقلة » قد 
انتھی Da‏ . إن هذا التغيير في ميزان القوى لم يظهر أثر o‏ على cos‏ را ران كن مش انراتا 
حاولوا العديد من المرات تقیم الوضع (المؤقت في نظرهم) باسبانيا c‏ وحاولوا ارجاع الامبراطورية الموحدية 
إلى حدودها القديمة . 

ولم يتحول ميزان القوى بشكل جلي لصالح السیحیین الأ ي.. أواسط القرن الرابع عشر. واقتصر 
المغرب على wr‏ الدفاع . 

وقد ذكرنا من قبل بعض العوامل الي Las‏ احطاط قوة الدول الاسلامية السياسية والعسكرية اذ أنه 
d‏ کل هذه الدول كانت السلطة السياسية تتميز بالمركزية في أول عهد الأسرات الحا كمة احدیدة 2 
تتعرض بصورة منتظمة ومتزايدة للتفتت سبب عتلف القوى الانمفصالیة المتمثلة في أفراد الأسر ا حا كمة 
النشقین » d‏ شيوخ البدو والمرتزقة النصارى crm‏ المتصوفة al‏ الأشراف » الراغبين جمیعا T ul‏ 
المشاركة في ممارسة الحكم وإمّا في الحصول على أقصى قدر من الاستقلال الذاني بلا مبالاة بالصالح 
العام . وكان التضارب بين المدن الساحلية » المهتمة بالتجارة mu‏ وبين الریف » من جهة » وبين 
البدو الرحل وبين السكان المستقرين › من جهة ثانية » عامل 55 قة GLA‏ في جتمع تتواجه فيه فثات لا 
رابط بينها. وكان لازدياد عت: "P‏ الي كان الغرب حتا زها E‏ ذاتية Lai‏ فقد كانت هذه 
المنطقة قليلة السكان بالمقارنة ببلدان البحر التوسط الأخرى . ويبدو OÙ‏ معدل ازدياد السكان قد ظل 


)٦(‏ يستعمل لفظ «ریکونکیستا» في تواريخ مؤرّخي ايبيريا وأوروبا للدلالة على ندرج المقاومة المسيحية للسيطرة 
الإسلامية وما خيض من حروب لتخليص شبه الحزيرة منها . ويشمل هذا التاریخ تقليديا کامل الفترة المتدة ما بین ۷۲۲ م 
(معركة کوفادونجا) و ۱۶۹۲ t‏ (سقوط غرناطة) . وي السنوات الأخيرة ii‏ بعض الأخصائيين الاسبان في نقد مفهوم 
| «اعادة الفتح ۾ ذاته مبرزین أنه فا بين ex ۸ (e 1181 - 004 ۳۱ — à VYY)‏ لا فتوحات, ولا إعادة 
فتوحات مسيحية » وان لفظ «فتح» في حد ذاته لا يمكن أن ينطبق لا على الفترة ۳۵ ۰- ۱۲۲ م وبصورة أخص على 
الستوات ما بين ۸۵ ۰ م (فتح طليطلة و٩۱۲4‏ م (فتح کل الأندلس تقريبًا) ء ثم على الفترة من ۱٤۸۱‏ م حتی ٠١۹۲‏ م 
الي ت تسبق bus‏ غرناطة . انظر م . کروث هرناداث ي اوراق ۱۹۷۰. عدد «Y‏ ص ۲۵ — .£Y‏ 


تفکّك وحدة الغرب Lol‏ ۱۱ 


Gas‏ خلال القرون العصيبة " فلم یمزض تلق اللاجین الاندلسین عدد Vus‏ وباء و الطاعون 
الأسود» d‏ أواسط o Ai‏ الرابع عشر yı‏ بصعوبة » وکان من نتيجة النظام الا فطلعي وعدم الاستقرار 
العام Ol‏ همجرت الأراضى الزراعية T‏ مناطق عديدة . ونصوص بداية القرن السادس عشر تتضمن ili‏ 
وفيرة لأراض و کا يتضح منها oi‏ السكان قد قل عددهم T‏ المناطق التي كانت من قبل مزروعة 
آهلة . وقد تب تدهور التربة الزراعية التدريجي دوره d Lal‏ التخلي عن الأراضي . . ویرجع هذا 
التدهور الى قطعان البدو JA‏ > من Ji Apr‏ نخفاض E‏ في الناطق القاحلة التي استنفدت 
قوتها الزراعة الكثيفة من جهة أخرى . وهنا أيضا À‏ يسمح تناقص الأيدي العاملة بالعودة الى الانتاجية 
السابقة . 

Le اقتصادیا طوال فرون » تتحول‎ D A التجارة العابرة للصحراء » التي كفلت ازدهار‎ Disi, 
تظهر آثار هذه الظاهرة على مستوى‎ b. صوب مصر ابتداء من النصف الثاني من الفرن الرابم عشر‎ És 
مستوی الحكومات بقدر کر اذ كانت الرسوم ا حمرکیة المفروضة على‎ des طبقة التجار فحسب ء بل‎ 
Ac. السلع من آیسر موارد الذعل‎ 

وقد حدث كل ذلك في نفس الفترة التي كانت الدول المسيحية توطد فما قوتها السياسية والعسكرية 
والاقتصادیة » des‏ الرغم من ol‏ المغرب الشرقي الخاضع لحكم الحفصيين لم يكن في تلك الفترة Sage‏ 
بمثل ما هدد المناطق الواقعة غرسه » M‏ أنه تعرض من حين لاخر للاقتحام والحملات العسكرية TE‏ 
سنة ۱۲۸۲ م احتل شارل دانجو كولوٌ وني السنوات التالیة استولت القوات الصقليّة والأراغونية بقيادة 
روجي دي لوريا على جربة وقرقنة ومرسي الخرز (لاكال). وظلت جربة بأيدي المسيحيين حتى سنة 
۵ م كشوكة في خاصرة الدولة ا حفصیة . وئی نهاية القرن رنه عشر » عاودت الاساطيل السيحية 
هجاتها على الناطق الساحلية . وحاصر الفرنسيون » الذین تحالفوا هذه الرة مع أهل البندقية c‏ الهدية دون 
جدوى (۱۳۹۰ (p‏ وهاجمت أساطيل بلنسية وميورقة دليس (۱۳۹۸ m (e‏ (۱۳۹۹ م). . واستأنف 
الأراغونيون هجاتهم على قرقنة وجربة سنة VEYE‏ م وسنة 1417 ce‏ تعرضت حتی نہایة القرن عدة 
موانئ واقعة بين طرابلس والحزائر للغارات العديدة وعمليات السطو والهجات من قبل أهل جنوة 
والبندقیة . وما كانت هذه ا حجات : بالاضافة الى عمليات القراصنة المغاربة » Yı‏ لتزيد العلاقات 
السياسية بين الحفصيين والدول المسيحية خطورة . t Li Yı‏ تؤد قط إلى قطيعة تامة d,‏ يفقد النشاط 
التجاري LS‏ من حيويته b.‏ یکن الايطاليون بمثلون LL‏ خطرا جديا > لأن أهدافهم كانت نجارية 
بحتة » وما كانوا يطمحون في فتح أراضٍ جديدة. وكان للحكام السلمین Css‏ علاقات مع التجار 
الابطالیین آیسر من roe‏ بتجار شبه جزيرة AI m‏ كانت rette‏ سياسية قبل كل شيء. 

وكان الوضع السائد في الغرب الأوسط وال مغرب الأقصى مغايرًا وأكثر تعقيدً في ON‏ نفسه . A2‏ 

حافظ ملوك أراغون علوال كامل القرن الرابع عشر والنصف الأول من القرن الخامس عشر على العلاقات 
السياسة الودية مع SA‏ الأقصى 3 وكان لهم نفوذ قوي T‏ تلمسان . وقد di‏ سیاستہم هذه تنافسهم مع 
قشتالة السياسية في ایطالیا ووسط حوض البحر التوسط . وعلی العکس من من له کانت 0 
والبرتغال تتحینان الفرصة للتدخل في الغرب الاقصی . وکان انتصار موقعة نهر سالادا Ap‏ عهد 


(۷) كان بحموع سكان المغرب بأسره في نباية القرن السادس عشر JE‏ بثلائة ملابين نسمة وفي نفس الفترة بلغ سکان 
شبه جزيرة ايبيريا حوالي تسعة Cut‏ نسمة . وفرنسا حوالى خحمسة عشر مليونا وايطاليا lali‏ عشر مليونا. انظر جان 
مونلاوء ۰۱۹۶۹۶ ص YA‏ و ۰؟. 


۱۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


n‏ الغرب الأقصى على الارض الاسبانية » اذ OÙ‏ النازعة هذه الرة بین قشتالة وغرناطة كان ها 

بع الصراع الاقطاعي بين السید وتابعه » لا طابع 253 بين النصارى والمسلمين di.‏ نظر القشتاليين 
الأعداء الحقيقيون هم مسلمو الفرب . ولذلك عملوا جاهدين على درء خطر مزدوج : لأنهم کانو 
مهدّدين بغزو من المغرب الأقصى وبخطر ازدياد أنشطة القراصنة . 

والقرصنة في البحر المتوسط م تنقطع منذ العصور القديمة. ويي القرون الوسطى كان عارسها المسلمون 
RENE)‏ ناكا كز كل تسین و ملم a‏ - التي كان 
هدفها الأساسي EU‏ قبل كل شيء - بلون ديني . وابتداة من القرن الخامس عشر اعتبر القراصنة 
السلمون » ولا سيّما أولئك الذين طردوا من الأندلس؛ عملياتهم بمثابة ضرب من ضروب ابلهاد وشكل 

من أشكال الانتقام چو . وقد اہی المراصنة في بعض الوانی ؛ المغربية امامة « جمهوریات » مستقلة 
کانوا يقومون منہا بأنشطة غالا ما كانت تتعارض مع ارادة السلطات الرسمية . . وقد اتبع بنو مرين وبنو 
وطاس وكذلك GTa‏ سياسة متقلبة ازاء القراصنة » اذ كانوا يساندونهم حينا ويحاولون اد من 
أنشطتهم b p B‏ من ol‏ تتخذها الدول المسيحية ذريعة لحمللات iU‏ > لأن بعض الغارات 
المذكورة أعلاه على pt‏ الساحلية كانت inihi T‏ عمليات انتقام لمجات القراصنة المسلمين على 
السفن المسيحية وعلى شواطی اسبانيا . واذا ما نظرنا إلى أنشطة القراصنة المسلمين في اطارها التاریخی فانہا 
تبدو عثابة رد فعل للتحدي المسيحي M ue d‏ فا حکومات الدول المغربية عاجزة ذاتيًا وغير قادرة 
على الصمود في وجه Loud‏ الأوروبي . و تشبه أنشطة القراصنة من بعض الوجوه الحركات الشعبية الي 
ظهرت داخل المغرب الأقصى في القرنين E‏ عشر والسادس عشر بقيادة الاشراف AM,‏ ضد 
السلطة المركزية العاجزة عن طرد البرتغاليين من البلاد . 

إلا أن وضع اسبانيا الداخلي قبل اتحاد قشتالة وأراغون لم يساعد على التعجیل بالقيام بهجوم مشترك 
على الغرب في ذلك الوقت بالذات . وکان فتح تطوان المؤقت o‏ قبل القشتاليين سنة 4 ce‏ الذين 
7 نصف سکانہا واستعبدوا النصف الثاني c‏ قد ظل Vul‏ طويلا هو التدخل الاسباني ا ام الوحيد في 

ضي الغرب الأقصى . E b‏ اقجات: الاسانة yi‏ بعد القضاء على غرناطة \£4Y)‏ م( 
axi | eris‏ عداوة للمغرت ولأفریقیا dois‏ ھی سے oi AJ.‏ طرد اة 
أفيس - الذين استولوا على الحكم سنة ۱۳۸۵ م - آخر العرب من أراضيهم » قرروا مواصلة ا حرب ضد 
المسلمين في الأراضي الأفريقية cS.‏ دوافعهم معقدة جمع بين بین التحمس الديي والأمل T‏ فتح أراضٍ 
جديدة وتكديس غنائم EE‏ والرغبة في التخلص Gi‏ من القراصنة المسلمين. 

di‏ سنة ۱۶۱۵ t‏ استول الأسطول والحيش الرتغالیان بقيادة الأميرين TAS MAPS‏ املاح فا 
(An‏ وفرتاندو ابي الملك جواو على ميناء سبتة بالغرب الأقصى بعد معارك قصيرة t‏ وكان هذا النصر 
بداية التوسع الاستعاري البرتغالي وراء البحار . ويرى كل المؤرخين ol Q‏ الاستبلاء على سبتة JE‏ 
مؤشرا (أو "A‏ هامة بالسبة للتاریخ الأوروی وحتى ee > » Ali‏ يرون فما نقطة البدء في توسع 
أوروبا وراء حدودها الطبيعية بہدف الفتح والاستعار . وان C S‏ كهذا ليحتاج الى تعدیل طفيف : لانه 
يحب ألا نسی أن الحروب الصليبية كانت تمثل محاولة مشابہة للتوسع فيا وراء البحر والسيطرة على DE‏ 
الشرق واستغلال البلدان والشعوب غير الأوروبية » T‏ خن ai‏ لا جدال T‏ أن سنة M Yo‏ م هي بداية 
تلك السياسة العدوانية التي انهجتا دول basal‏ الغربية بلا انقطاع والتي S‏ من السيطرة شيئًا $& على 
القارات الأخرى وا کتشاف ob‏ جديدة یسعھا فا متابعة مارا الاستعارية . وسيدرس هذا اج حانب 
العام تفصيلاً في مقدّمة alat‏ التالي» ولذا سنقتصر La‏ على تحليل نتائج العدوان البرتغالي بالنسبة الى 


۱۱۳ LAN call فك وحدة‎ 


افریقیا الثمالیة الغربية والغرب الأقصى على وجه الخصوص. 

" فلم تكن مطامح البرتغاليين قاصرة بداهة على فتح میناء واحد ؛ بل كان هدفهم احتلال بلاد الغرب 
الأقصى بأسرها للسيطرة على تجارة الذهب الرايحة . وكا G‏ من قبل » فقد ظھر عجز الدولة الرینیة عن 
مقاومة هذا التہدید » وكان الوزير al‏ زكريا الوطاسي هو الذي اجتهد فعلا لتعبئة البلاد. وي سنة 
۱:۳۷ م حاول البرتغاليون من جدید بقيادة الأميرين فتح طنجة لكنهم منوا بہزییة فادحة وتعهدوا برد 
سبتة الى المغارية المنتصرين ء ce‏ الأمير فرناندو رهينة بالمغرب des. pon‏ الرغم من ذلك فان 
اخاه الملك دواري آصر de‏ عدم التخلي عن الموقع امام الذي كان تله على الأرض المغربية » ومات 
فرناندو T eee‏ الا غير بفاس . 

وقد حورت هزيمة طنجة الى حد ما سياسة البرتغالبين ومشاریعهم التوسعية بالقدر الذي اتضح به أن 
هجوم مہاشرا لن يضمن لهم السيطرة ة على الغرب الأقصى ولا على المسالك التجارية السودانية » ومن E‏ 
اضطروا الى البحث عن سبل أخرى لبلوغ مصادر الذهب . وكانوا في الوقت ذاته Ni‏ الأمل على أن 
يحدوا de‏ في جنوب الغرب الأقصى قد يساعدهم على اغتصاب جزء من بلاد العدو المسلم . وما كان 
هذا التحول في رھ" أن ملوك البرتغال وبورجوازيتها قد SÉ‏ عن مشاريعهم في JE‏ 
غرلي افریقیاء بل ان اهتّامهم del‏ بترکر Ces‏ عل jet‏ الأطلسي . وابتداة من أواسط القرن 
الخامس عشر احتلوا على التوالي المدن المغربية الساحلية التالية : القصر الصغیر MESA)‏ م) GT‏ 
(e 1214)‏ وأصيلة (۱ ۱۶۷ (e‏ )وات (e VEAN)‏ ) وأغادير (e vata‏ ) واسنی )۱۰۸ م( EI.‏ 
(t 1۱۳)‏ والحديدة )£ ENTM (p Yo 4) db (e Yo‏ في سنة ١47/1١‏ م الى الاستيلاء 
على طنجة أيضا . وم يكن فتح الغرب الأقصى في نظرهم محرد مرحلة من مراحل عملياتهم التوسعية على 
طول الساحل بت »> بل كانت له قيمة في حد ذاته ء اذ أن الخزانة البرتغالية كانت تجني فوائد عظيمة 

من الغارات الى فی els‏ اد وقد ت فا یه رم جرا کی ۱۵۱۵ م ) وتري piss‏ 
هذه الغارات واستعبد أهالها وبیعوا Ga,‏ . وفي ذات الوقت ظلت للبرتغاليين علاقات تجارية وذية مع 
المغاربة » فكانوا يشترون منہم CL‏ الحبوب والخيول ء وخاصة الأنسجة الصوفية التي كانوا بقایضونها في 
افریقیا الغربية بالرقيق والذهب. 

وني حين كان البرتغالیون يحرزون نصرًا بعد نصر في توسعهم على طول الساحل الأطلسي با مغرب 
الأقصى وجنوبيه » باحثين عن الذهب وعن «برسترجون » اللك السيحي الشری الأسطوري الذي كانوا 
يرون فيه حليفا Sce‏ ضد العدو CULA‏ فان بذلك NI des‏ كتعافات: الکبری والامبراطوریات 
الاستعارية » وت قشتالة وأراغون وحدتبا بزواج الملك فردیناند من الملكة ایزاہیلا . وبعد عشر سنوات 

من الحرب سقطت غرناطة في أيدي الاسبان. وي الوقت نفسه ء أي في سنة ۱٤۹۲‏ م قام كريستوفر 
كولولبس برحلته الأولى التي اکتشف خلاھا أقصر طريق مؤدية الى ذلك العالم اللحديد الذي سمي فيا بعد 
Kal‏ 

لکن اكتشاف هذه الافاق الحديدة وراء البحار ۸ SRE‏ اعداءهم المباشرين في افريقيا 
الشمالية . وقد بارك LUN‏ في عام ٠٤٠٠١٤‏ م الاتفاق الذي تقا مت المملكتان الأيبيريتان المغرب Cars‏ 
حيث آلت المناطق الواقعة غربي سبتة إلى البرتغال وتلك الواقعة شرقيّها إلى اسبانیا . ولم يلبث الاسبان أن 
استغلوا هذا الاتفاق كا استغلوا ضعف الزيانيين والحفصيين. وفها بين ۱4۹۲ م و ۰ م استولوا على 
عدة موانئ على البحر المتوسط ء ومن أهمها مليلة والرسی الکییر ووهران Les‏ وطرابلس 6 Yı‏ أنهم 
أخفقوا على الرغم من ذلك في التوغل بعمق أكبر داخل البلاد . وكانت معاقلهم "PEN C‏ 


۱۹ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


زالت في أیدیہم تقتصر على UM‏ ولا تتزود بالمؤن الا عن due‏ البحر » Le‏ جعلها قليلة المناعة إلى حد 
كبير في مواجهة أية قوة LE‏ 

ومن 9 عیزت القوة ة الاسلامية at d 2 A T‏ القرن الخامس عشر بالضعف البالغ اذ كانت 
أغلب الوانی الاسلامية سواء أكانت على الساحل الاطلسي أم على ساحل البحر التوسط قد سقطت في 
أيدي النصارى » وكانت السلطة المركزية في كل من دول المغرب ت تتسم بالعجز وضعف الحانب » وکانت 
هذه البلدان عینها منقسمة على نفسها شیعا متنافسة bare c‏ 1 النانجة عن 
اختلال توازن القوى الشامل . ولئن كان القرن di‏ بالنسبة الى الغرب قرن النهضة » بفضل حركة شعبية 
قوية ظهرت في غربه وبفضل تدخل القراصنة الأتراك وتدخل الامبراطورية العئانية فیا بعد » فانه لن gis‏ 
قط الذرى السياسية والاقتصادية والثقافية التي بلغها في عهد المرابطين والموحّدين وأوأئل سلاطين كل من 
EDITT‏ 1 


Yo 


الفصل الخامس 


احتمع في المغرب بعد زوال الموحدين 


بقلم فو اوقرس (7) 


إذا كان تدوين التاريخ في المغرب » على الأقل بالنسبة لبعض شرائح الفترة الي تہمناء متقدما Gags‏ 
LOIS‏ فا زال تاريخه الاجټاعي في حاجة إلى أن يكتب i nd‏ هذا الوضع O‏ نقص الؤلفات 
الشاملة عن هذا الموضوع . لذلك لايد من العناية dei‏ البحث عن الوثائق ma c‏ وتفسيرها . ولا 
شك أن الأذكار العامة عن الإسلام في العصور الوسطى لا تزال مفيدة لفهم كثير من القضايا. لکن ؛ 
لا بد من أن تؤخذ في الاعتبار الفوارق بين الشرق والغرب ء وختلف إمكانيات التطور » وان بدت 
ضعيفة أو بطيئة ۱ . 


(e)‏ هذا Qui‏ منشور بعد وفاة المؤلف : فني الواقع أن البروفسور هادي روجر ادریس توفي في ۲۹ آبریل /(نیسان) 
LAAVA‏ 

)\( یوجد » مع هذاء كتابان قیمان:ج . مارسيه » ۱۹۱۳ء ص VW‏ ور . برنشفيك » ا حلّد الأول » ۰۱۹4۰ ص 
.۱( - ۰4۷۲ وا لد الثاني » ۷١۱۹ء‏ 2 ov‏ 

(Y)‏ بالنسبة لتاریخ الحضر الذي بحتل مکانا هاما إلى حد ما في هذا المقال » يمكن الرجوع » من وجهات نظر مقارنة ء 
إلى محموعة دراسات خاصة بالدن الشرقية : ۱. ه. حوراني » وس . م. سترن ۰ ۱۹۷۰ . 


AN‏ افريقيا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


هيمنة البدو والحياة ا حضریة 


البدو 


منذ القرن الحادي Ce‏ اختل التوازن الموغل T‏ القدم e‏ والتسم بالقلق بين حياة ا حضر وحماة 
رس فتقوض لصالح هذه الأخيرة » نتيجة لغزو البدو العرب من بني هلال ء ومن بعدهم بنو 

في القرن الثاني عشر. وبي بداية القرن الثالث عشر e‏ اگ ee‏ التخريبية على الثقافات » وأشاعت 
الفوضی فی أفريقيا » والمغرب الأوسط O‏ وتلبية لقتضیات استرات تيجيتهم العسكرية والاقتصادية » ترك هم 
الوحدون السهول الواقعة قعة على LA‏ الأطلسي ء ونقلوهم إليها بأعداد dee 5 ¢ x‏ بدو dot‏ هم 
بنو معقل جنوب وشرق الأطلس UM‏ كشي . وبذا انقطعت صلة D all‏ بالشرق کا ob‏ علاقاته مع 
السودان ضعف ملحوظ » واقتلعت حضارته » من الوسط والغرب خاصة pu‏ بها إلى ساحل البحر 
التوسط . 


الر یفیون 


يمثل الفلاحون (مربو الماشية المستقرون » والزارعون » وزارعو الأشجار المثمرة » وزارعو الخضر e‏ 

الخ ...)۰ الذين كثيرًا ما تختلف ui‏ بدرجة كبيرة باختلاف s T‏ الأكبر من السكان » 
خاصة مع ازدياد التأثير التبادل بين المدينة والريف ولا سيّما بين المدن الصغيرة والريف . ولم تكن الايدي 
العاملة الكثيرة التي تحتاجها الزراعة والتي ۸ يزدد عددها کنیا منذ العصور القديمة من الاقنان وکانت 
المزارع العائلية الصغيرة هي الشكل السائد . وكان بعض أصحاب النفوذ علکون ضياعًا كبيرة E‏ 
الغالبية العظمی من الريفيين أراض جاعية » Cas‏ ما كانت الضيعة غير قابلة للتجزئة . وكان كثير من 
قطع الارض الصغيرة BUS‏ (حبوس) (*) خحاصة أن عامة يزرعها PET‏ بالاحری بعهدون ub‏ 
إلى مزارعين بالمشاركة . وني TE‏ إن لم يكن في أغلبها » كانت الأرض تزرع بمقتضى عقد 
مبرم مع الالك : عقد مغارسة » أو أنواع حتلفة من الزراعة بالمشاركة » وخاصة بالخمس . وكان 
الخماسون لا يتوصلون Gal»‏ ال تأمين قوتہم » وکثیرا ما كانوا يعانون من البؤس الشدید » خاصة في 
السنوات لی بکرت فيا الخميول سينا . فكانت كل أسرة تستمد غذاءها الزهيد من الأرض التي تملكها أو 
تررعها EU‏ . وکان تبادل منتجات الزراعة وتربية ا اشیة » وكذلك تبادل الصناعات حرفیة للحضر 
والریف على السواء id T 2 c‏ ريفية » y iog‏ أسيوعية وكثيرًا ما كانت تتحول إلى قری كبيرة 
يتداخل فہا المقيمون g‏ ا حضر AT‏ البدو» والبدو. 


(Y)‏ إن نظرية هذه » الأعال التخريية» لا تحظی باجاع الوزخین » ع . العروي » ۰ء ص ۰۱471-۱۳۹ يكتب 
عنه Sx‏ لا عکن اغفاله . 

)٤(‏ الوقف (أو الحبوس ) هبة أو مؤسسة خيرية خاصة 7 عامة » مكونة من dipl‏ مرصودة لا يتمتع بعائدها الا من تؤول 
الہ وعکن أن يتير هؤلاء (کالفقراء في احدى COM‏ أو فئات اجتّاعية او اضر معينة » أو طلبة) . 


في فري - TJ‏ 


Hm 
اغادير (الاھراء المقواة)‎ 
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في جنوب مراکش 
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MA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وتحليل بنية ا حتمع القروي ضرب من المخاطرة › نظرًا لنقص الوثائق ثق . فهو تمع يختلف إلى حد ما 
باختلاف الأراضي » وقد بتي على حاله نی المناطق النعزلة التي ظلّت نتکلم لغة البربر إلى عهد قریب . 
D‏ خضع هذا امجتمع لتأثير البدو دون أن بغمره تيارهم » > ظل توازنه » اسان استمرارًا لماضي » 
UU Qu‏ عده قرول . 


سكان المدن 


Li‏ حياة ا حضر c‏ فالطريقة الوحيدة الممكنة للحديث عنہا هى تحليلها في كل من دول المغرب 
الثلاث » بدا من الغرب » الذي جاءت منه التأثيرات الغالبة بشكل ملحوظ . الا أنه يمكن في البداية 


استخلاص بعض السمات العامة . 
ولا جدوى من جس 5 احدیث عن خواص ا حتمع العربي الاسلامي : الأسرة التي uA‏ 
الاب » والفصل بين مع استخدام الحجاب في الدن « وتعدد الزوجات » واتخاذ الحواري c‏ 


والزواج من داخل ا E‏ بين الأحراز والعبید » والمسلمين وأهل الذمّة » الخ ... ونقول مین 
الشيء ء عن تنظم الدن الاسلامية التقليدي : حيث نرى فوفد كرا Cle ay‏ وشوارع ضيقة 
متعرجة » cO ces‏ وأسوارًا بها أبواب تمتد بالقرب منها المقابر والأسواق » والضواحي ؛ الخ .. 

كانت الأقشة الستوردة تحزن في الأسواق » وتستودع بعض pex‏ في «فنادق» للقوافل تطل 
قاعاتها على فناء داخلي » وكان التجار الأوروبيون القیمون في الموانئ يوزعون حسب جنسیاتہم على 
الفنادق » ولکل بلد قنصلِ T‏ وکان القراصنة یعودون بعبید بتخذون ax‏ بصفة خاصة ؛ وكان 
الرهبان المسيحيون سعون T‏ 2 افتداثہم با مال ۔ 

ul‏ الييود » فقد زاد il T quae‏ » الرابع عشر ؛ نتيجة "us‏ الکثیرین مہم LA‏ من 
الاضطهاد اتی . وقد لعبوا دوزا بارژا في محال الاقتصاد بفضل رژوس آمواشم > وقدراتهم C‏ "^ 
بالیہود الذين بقوا في bl‏ . وأقام كثير مہم في تلمسان ویحایة Bougie‏ « واستقبلوا ME‏ حسنا ي 
افريقية (تونس) لكنهم لم يشغلوا فيا الوظائف العليا التي كثيرا ما توصّلوا إلى شغلها في مراكش (الغرب 
الأقصى) . ووقعت بعض مذابح للپود في مدينة فاس في بداية ونهاية عهد الرینیین : كذلك عانت 
الحالية الیہودیة في توات من الاضطهاد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر. 

لکن Call‏ للنظر بصفة خاصة هو هجرة أهل الأندلس al‏ تلت إعادة الفتح المسيحي » c‏ فلقد 
جاءوا في موجات مستمرة بلغت أشد ذروتہا في النصف الأول من القرن CJUI‏ عشر ونہایة القرن 
الخامس عشر. واستقر هؤلاء الأندلسيون T‏ الوانی بصفة خاصة » وكونوا حموعات متاسكة تنوع نشاط 
أفرادها من del‏ ! الاجتاعى إلى أسفله : أدباء وموسيقيين وقضاة » وكتبة » وعسکریین » و جار 
ونساج « وعال تطریز ء بنائین ء وبستانيين» ومزارعين » الخ ... وكثيرًا ما كان السلاطين يختارون ار بین 
إلهم من بين هؤلاء. 

ومن ناحية آخری » لوحظ في الدن وكذلك بين سكان الريق والبدو ء حدوث اختلاط في الأجناس 


. «حام بخار ساخن‎ TIT أي «یکون‎ cet والعبرية‎ . NT . سخان (من ن العربیة حمى‎ i حم‎ )٥( 
منعزلة تتصل بالشارع أو السوق بوساطة بواية كبيرة أو صغيرة . (دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) طبعة‎ ini PPP 
SYM جديدة » ص‎ 


ws الغرب بعد زوال الموحّدين‎ qe 


. الحنسين» واتخاذ الحواري من الزنجيات‎ p تدفق العبيد السود‎ A d 
i © حتى في الدن التي 7 تعتبر أفضل مكان للتعايش لم تقض المعايشة بين العرب والبربر‎ coe, 
. رغم الإسلام‎ z> cb AS بدأت غداة الغزو وزادت بشدة منذ ہدایة القرن التاسع ء 0 نزعة‎ 
جس سپ وی سی یی فانه ظهر في‎ 
ر يُستحسن أن ننطلق من حياة المدينة عند رسم لوحة التطور الدینی في ا حتمع‎ MJ . مدينة للتجارة والقوافل‎ 
المغربي - وهو محتمع عميق في التدين — من القرن الثالٹ عشر " القرن السادس عشر.‎ 


انتصار المالكية وتيارات التصوف 


إن مذهب الوحدین الذي لم يزعزع مالكية الغاربة قد اتخذ شكل دين رسمي أضفى الشرعية على 
سلطة المصامدة. لكنه تلقى ضربة قاضية عند سقوطهم . ول يكن لخلفائهم المرينيين وبني عبد الوديد 
عقيدة دینیة خاصة فأخذوا بالمذهب السني المالكية التي نشطوها بإنشاء عديد من المدارس التي توفر المأوى 
والتعلم لطلبة يعين من بینہم الموظفين » وسرعان ما اتضح أثر الأندلسيين في oda‏ الدارس . آما ià jl‏ 
فقد تطور الوضع بشكل ke‏ : افون موحدون b‏ #لضين Li‏ تہم » حيث بذلت مدارسهم 
الأول اهر لتشرها » لکن بلا جدوی » لأن أهل أفريقية ظلوا مالكين في أعاقهم . بل قوى هذا الاتجاہ 
أنه في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء أضفى بعض العلاء البارزين على المالكية بريقًا جديدًا 
فسادت کل الؤسسات الدينية والقضائية » والتعلم في الدارس . ولم يكتف الحفصيون بإفساح ا حال لهذا 
التطور c‏ بل نشأ بینہم وبين العلاء المالكيين تعاون حقيتي » وبفضل ابن عرفة الشھیر » انتصرت ا الکیة في 
النصف الثانی من القرن الرابع عشر . 

ليست المالكية هي العامل الوحيد للوحدة الدینیة . فنذ القرن الثاني عشر ارك المارسات الدينية 
لأهالي A‏ بنزعة صوفية سرت «e‏ فروی شعب الغرت ali LE‏ المكبوت من d‏ التصوف . 
ومع هذا بعد ان ساط عليه ا مرابطون طوق KU‏ نيتهم الصارم ,2448 وا اف ؛ وهم الذين أحرقوا cus.‏ 
اي ہت آن حارل ei Le opi‏ سی التي كانت أكثر مرونة لكنها كانت مفرطة في 
العقلانية - » وأعلنت عصمة الهدي c‏ وأدانت الفقه ومن ثم صدمت مالکیته المتأصلة . وبعد انتباء عهد 
الموحدين ؛ تطورت هذه الحركة تطورًا كبيرًا | في مراكش SAN‏ الأقصى) نتيجة لتأثير الصوفية 
الأندلسية والزهد الذي تعرفه المنطقة منذ القدم وتجلت في كوكبة من irl‏ المتصوفين الذيق اصبحوا أولناء 
T‏ نظر الأهالي . وانتشرت هذه ا حرکة بعل ذلك T‏ الغرب الأوسط ECT‏ 

ولد بومدین (سيدي بومدین) بالقرب من ed‏ وك ان تعلم ومارس التصوف مع المراكشيين » 
راح ينهله من منابعه في المشرق سد E‏ سرت رس وی 
أقلقته سمعته » ولكنه مات وهو في طريقه إلى تلمسان (۱۱۹۷ — ۱۱۹۸). وكان له JE‏ في نفطة 
(سيدي أبو علي النفطي ) » ومریدون مثل الدهماني p diy)‏ ۲۶ وهو بدوي ينتمي أصلاً إلى فیائی 
قیروان » والمهداوي dll)‏ في pe‏ )من مهدیه . وكان ابو سعيد الباجي (سيدي بو سعيد) (المتوئی 
عام ۱۲۳۱) يعلّم التصوّف في تونس وضواحہا. 


9( ه. ر. ادریس ۰ ۰۱۹۷۳ ص ۳۸۲ — PAF‏ 


we‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أما سيدي P.‏ ا حسن الشاذلي (سيدي بلحسن) فقد ولد في جنوبي تطوان (نحو عام ۱۹۷ تقريبًا) 
وكان تلميذًا لا حد آتباع بومدین » وأحد کار اولباء النطقة ‏ هو مولاي عبد السلام بن مشیش . pik‏ 
الحسن وعظه في المناطق المحيطة بتونس » حیث استقرٌ وأحاط به عدد كبير من المريدين بعد خلوته في 
جبل زغوان . لکن ء حامت حوله شہة أنه من العلوبین احرضین على الفتن - إذ كان يزعم أنه شريف 
من نسل الحسن بن de‏ فاضطر إلى الانسحاب إلى المشرق حیث توفي (YAS)‏ وخلف في تونس 
حشدا من الأتباع des c‏ تصوفه الورع - وان كان يعوزه انصقل - إلى تكريم الاولاه tal‏ 
aar‏ المركة c‏ وصنع الخوارق » ونوحي الزهد d‏ كل في والقيام Jet‏ الغريبة c‏ والحياة T‏ 
Korm‏ مع أهل الطريقة . وستری فیا بعد أن الشاذلية تطورت في مراكش c2 A‏ 
الأقصى ) الذي سيلعب p»‏ طليعيًا في هذا الصدد. 

۱ وعکن أن SÈ‏ » من بين أصحاب الشاذلي الذين يناهز عددهم الخمسين e‏ امرأة شت ي 
افريقية الحفصية هي للا منوبية (المتوفاة عام )۱۲٦۷١‏ التي اتسم سلوکھا بتصرفات «المحاذيب» وان 
حظيت بالخشية والتبجیل . وطالب بعض الفقهاء › الخ دی بالقبض cd‏ ولكن الحاكم اعترض 
على ذلك . وسرعان ما زالت العارضة الحادة لمثل هذه الشطحات بل آن المرجاني dy)‏ في عام 
FON‏ وهو شيخ زاوية کان عل صلات st‏ بالبلاط والعلاء . 
Er 3‏ سيدي ابن عروس SA‏ في عام (NY‏ والذي ينتمي Soi‏ إلى رأس بون. وبداً بمارسة 
بعض الاعال التواضعة  d‏ الوقت الذي كان يدرس فيه التصوف في تونس ثم في مراكش - حيث أقام 
زب طویلا . وعندما عاد إلى تونس عاش كا يعيش الزهاد التجولون ۳ وصانعو الخوارق وانغمس في 
lel‏ مستغربة مشينة » وف الہریب (أي اناك القواعد الأخلاقية والدينية) . كان بعض الفقهاء يناصبونه 
العداء » لكنه كسب انهار Gc‏ به وعطف كثير من الحفصيينء وعندما دفن في زاویته ء بکی 
الناس » كبيرهم وصغيرهم » Le ú‏ لبٹوا أن رفعوه إلى مرتبة سيدي محرز الذي كان الولي AU‏ لتونس 
aire‏ و olde.‏ عروس أتباعًا كثيرين لکن الطريقة العروسية لم تتجسّد الا فی القرن السادس 
عشر - وانتشر الأولياء في افريقية كلها › وتكونت قبائل من الزمّاد مثل قبيلة الشابية التي أسست فیا بعد 
دولة صوفية عاصمتا قبروان » ثارت فا بعد على الأسبان والأتراك . 

لکن الشاذلیة ازدهرت أكثر ما ازدهرت في مراكش (الغرب الأقصى) موطن مؤسسها » خاصة في 
أغاط ومدينة مراكش ... وأسس ال رجراجة زاوية الشاذلية ele)‏ ۰)۱۳۷۰ وانتشر المبشرون بالشاذلية 
T‏ ا حنوب کله ء سهوله وجباله . 

وأخيرًا » جاء حازولی (المتوفي في عام )٥‏ الذي أعطى دفعة جديدة للصوفية التي وجهها إلى 
الولاء لفكرة الزهد ونسب الأشراف. عاصر هذا البربري - وهو من سوس ۰ وتقول الروايات انه ينحدر 
من نسل النبي » اکتشاف ی dou‏ کا خارف ل مسجد فاس . وسرعان ما علن 
انه Ol‏ ادریس jui‏ - ومن 2 أصبح مولاي ادريس موضع تقديس متحمس . ds‏ مکناس 
pbs‏ » » کون cn SM‏ من الأدارسة بحموعات قوية سمح الرینیون بان يكون لهم dona be‏ 
الشاذلية c‏ وأقام شعائرها » وسرعان ما أصبح له أتباع ری انتظموا على الأرجح في طريقة حقيقية › 


(v)‏ بالفرنسية : Gyrovague‏ وهي مرادف لکلمة شرید » وهو اسم لمتعبدين يقضون T ect‏ التنقّل من e»‏ إلى 
آخر p?‏ صومعة إلى أخرى ولا يبقون - في مكان واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام ويعيشون على الصدقات — كانوا 
يدعون Messaliens i‏ 


احتمع في الغرب بعد زوال الوحدین ۱۳۱ 


وأصبح جنوب مراکش نبعًا يفيض بالأولياء الذين انتشروا إلى الشمال والشرق » حتی مدينة طرابلس . 
واختلطت فکرتا النسب الشريف والزهد اختلاطا وی . واخرط رجال العلم والفقه في الطرق الصوفية ٍ 
بعد أن كانوا معرضین Ve‏ أول الأمر . وعندما مات ابلازولي نظم أحد أتباعه ترا d‏ سوس حاملاً 

معه رفات شيخه في نعش طوال عشرين عاماء وفي لنهاية » نقله الشريف السعداي الأعرج (عام 
5 مع جنان أبيه إلى مدینة مراكش » ودفنا في ضريح واحد» فختم على تحالف الأسرة الحدیدة مع 
Le Alt‏ ضمن فا الانتصار. 

وانتشر عن طریق مراکش (الغرب الأقصى) الاحتفال بالولد النبوي VO‏ ربیع أول) الذي احتفل 
به الایوبیون في الشرق في بداية القرن الثالث عشير ؛ وانتشر کذلك 3 في بلاد البربر التي كانت تتبض 
با لاس T‏ . وحظي هذا الاحتفال بالقبول أولاً في سبته » في منتصف القرن الثالث عشر . "e‏ جعل 
منه المريق أبو يعقوت (عام (YAY‏ عيدًا Let‏ وني منتصف القرن التالي » احتفل به أبو حمو من آل 
عبد الوديد (الزیانیین) احتفالاً باهرًا في تلمسان. واحتفل به الحفصي أبو OPEN o ۱۳۱۸( ue‏ في 
تونس » ولکن الفقهاء ء قابلوا مبادرته بالادانة العنيفة ما جعله بتخلی عنها. وفي عهد gl‏ فارس فقط 
YAE)‏ ۰۱:۳6 تبنت افريقية الاحتفاء بالمولد النبوي GV.‏ . واقترن ذلك is. Meal:‏ كان الخال 
في مراکش وتلمسان بإنشاد القضائد ء والابتالات » والوسیقی والأنوار... الخ - هنا ایضا كانت الطرق 
الصوفة بصفة Lol‏ هي الي FL as‏ به. وقد زاد الاحتفاء به من مکانة الأشراف . 


السلطة الملكية والأبنية الاجعاعية 


إن القبائل البربرية EU‏ هي A‏ اسیک الام آفرنته ول اة بثو عف ait (dual‏ 
وکانت aste‏ النتصرین EE‏ الدولة أو الخزن . لکن هذه التفرقة بین المتتصرين والمهزمين لا تتطابق مع 
التفرقة التقليدية بين «الخاصة» (الأفراد» وأفراد الحاشيات الارستقراطية السياسية والعسكرية » 
الصفوة € الخ . ..( «والعامة » (الناس العاديون » والسوقة والشعب ؛ والدهماء » الخ .. "ir o C‏ 
الفقهاء c‏ والمؤرخون › والحكام . Sa‏ عن أن au‏ المساواة أساس Pc qul d‏ ما تعني 
«الخاصة » التعلمون > في حين یقصد «بالعامة» الأميّون. . ومع "OU‏ وضع حدًا oid‏ التفرقة النظرية » 
رت من تلك c»‏ وجود itb‏ متوسطة c‏ أشبه بالرجوازية الصغيرة . ها قدرة فائقه على 
الاستيعاب » وذلك في فاس وتلمسان وتونس . وكان الارتقاء متاحا للجميع بفضل الثروة أو الثقافة بل 
حتى التقوى ورضى العظاء. 


المرينيون 
ضم المرينيون إلى قواتهم الأصلية القليلة المككونة من الفرسان » أفرادًا من العرب وزناتيين من الغرب 
c 0‏ وکانوا بستدعون 0 وأولئك في وقت ارب bö‏ لام ما يقرب من ثمانية الاف 


جندي من الفرسان المرتزقة (یہم ترک‌انبون » وافرنج © Ds‏ مرتدون » ٠» (G; ( D‏ وحرس Quac.‏ 


. ا حیوش المغربية‎ T عادة مرتزفة مسیحیین أسلموا وقدم أغلهم من أسبانيا ليخدموا‎ € 3325 M « كان‎ (A) 


۱۳ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


cael‏ الظن al‏ کان ER‏ من الزناتة وكان الزناتة یکونون الأرستقراطية السياسية والعسكرية التي ينبثق 
عنها كبار الموظفين 3l‏ الوزراء الذين ينتمون إلى ri‏ متنافسة ها قدرة متزايدة على التأثير — فعائلة c‏ 
وطاس کان منها أوصياء على آخر المرينيين c‏ وأسّسوا أسرة سيطرت على فاس وجزء من البلاد . اما شؤون 
القضاء وا حسابات فأسندت الى كتبة مراكشيين al‏ ادلی وكان أغلب ا حجاب من العبید b pr‏ 
تكن هم سلطة سياسية › باستثناء واحد منهم فقط TIE‏ - حيث كان Ge‏ في عهد أبي يعقوب 
بوسف (۱۲۸۲ — ۰)۱۳۰۷ وانتهى به E‏ إلى رئاسة ا لحکومف p als;‏ المارتيين وکان مدینا للیہود 
اثنين منہم مجباية الضرائب . وكان «المزوار» قائد «الحندر »° الذین يقفون عند باب ا حاکم ینفذون 
T‏ يعمل على ol‏ ضرت الناس بلياقة Jl‏ مقابلات السلطان في دار العامة. 

كان ولي العهد یشترا ك عن کثب في ممارسة السلطة . کا كان حکا م الولایات امامة من أمراء الأسرة 
ا حاکمة E‏ من رؤساء زناتة al‏ العرب € وجي الأطلس عمل [ON‏ الذاني . وتول امرة القبائل 
الطائعة رؤساء ذوو نفوذ كانوا يختارون من بين أفراد الأسر الكبيرة المخلصة في طاعة الأسرة الحاكمة . 
وحصلت القبائل العربية على حق فرض الضرائب (الاقتطاع) 200 . وحص الأشراف والأولياء بنصيب 

من إيراد الضرائب . أما الطرق الصوفية فكانت معفاة من الضريبة. 

بلغت فاس أوج محدها à‏ منتصف القرن e‏ عشر وما أن أصبح ا یعقوب سيد للمغرب 
حتی هجر مدینة مراکش e‏ 'عاصمة الرابطین الهزومین » وانتفل ال فاس > حیثٹ v‏ عام ۱۳۷۳۹ 
مدينة «فاس احدیدة» وهي مدينة إدارية عسكرية تضم c‏ للأمراء p c‏ یعرف پاسم qu‏ 
المسيحيين) » eu,‏ أصبح املاح Va‏ اليودي ) e‏ بعد , أما البود الذين LE‏ أن سلموا NE‏ من 
قبول العیشِ TU T‏ فقد ذابوا في السكان pikal‏ واشتغلوا بتجارة الحملة e‏ ودعم كثير من 
اللاجئين الأندلسيين الصفوة الفكرية » والفنية » والتجارية . 

TARR "S‏ والغذاء » والتعلم للطلبة المتدفقين على »x‏ مس الى يوسف » في المدينة 
القديمة » أولى المدارس الارينية الشهيرة التي ألحق بها ببعض er T‏ أربع مدارس أخرى فيا بين 
۰ء ۰۱۳۲۳ ومدرسة سادسة عام ۱۳45 - ۱۳٤۷‏ . وأضاف (VOA — WoY) be yi‏ 
المدرسة الي تحمل amd‏ 

وكانت التجارة مع اانا والبرتغال » وجنوة » والبندقية » تجارة نشطة. وكان التجار المسيحيون 
dar‏ عل شکل جالیات کل منبا في أحد «MI‏ ویخضعون لسلطة قنصل عام ( Feitor‏ كا في 
التصوص البرتغالية) . وکان للجالية Los‏ رئيس وادارة خاصة با . آما ا حتسب فکان پشرف de‏ 
bui‏ التجاري ۲ . 


٩)‏ وجندار (وأيضًا جاندار) كانت نوبة الحندرية ء في دولة الماليك والمارنيين تحرس السلطان » سواء في في القصر أم في 
تنقّلاته » وكان الحندرية مکلفون بإدخال الأمراء في حضرة السلطان عندما كان يستقبلهم في محلسهء أو AMET‏ 
بالخدمة...» (دائرة العارف الإسلامية » (فرنسية) الطبعة القديمة » ص ٠٠١٤۳‏ . 

) 00 من ue‏ التعبير » T‏ اللغات Rai‏ عا تعنيه کلمة « اقتطاع » وعن الواقع Qul‏ والمالي الذي du‏ عليه 
(أنظر في هذا الخصوص دائرة المعارف الإسلامية (فرنسية) الطبعة الحديدة » ص ۱۱۱۵ - Y YA‏ وهي تعني » في هذه 
الحالة بالذات » جبایة الضرائب 

(۱۱) ا حتسب : «رقیب » رسمي عله EHE‏ و ری مكلت بمراقبة تطبيق تعالم الاسلام الدينية » واكتشاف 
الخالفات ومعاقبة انحرمین . وکانت وظائفه موازية لوظائف القاضي c‏ من بعض النواحي » لکن قضاء ا حتسب كان یقتصر 
على الأمور المتعلّقة بالعاملات التجارية » والموازين والمقاييس الناقصة ‏ والغش في c‏ > وعدم دفع الديون ... » ما وڈ 
عن دائرة المعارف الاسلامية . ص (VON‏ 


ا حتمع في المغرب بعد زوال الوخدین 7 


وانہار ازدھار فاس الثقائی والاقتصادي بانہیار هذه الأسرة à.‏ يفده قط £ ء السعيديين لأن سے 


سس کت التي كان قد أفل نجمها وأصبحت شبه RE‏ ولكنهم بعثوا القوة في 


بنو عبد الودید 


كان بنو عبد الوديد من تلمسان أقارب لمارينيين ومنافسين لهم . وكانوا 2 Lai‏ من البربر البدو 
الزناتة الذين حکوا دولة من الحضر. عاش يغمراسن oc (WAY — ۱۲۳١(‏ هذه الأسرة في الخيمة 
حتی الثلاثين c‏ ولم يتكلم الا البربريّة cde‏ الیو ارو في بادئ الأمر c‏ بعض أقارب الحاكم » ثم انتقلت 
ابتداء من al‏ > الاوك NA)‏ ۱۳۱۸) إلى صيارفة من أسرة كانت غارس هذه المهنة في قرطبة » 
حصل أفرادها على بعض الأراضي التي يستغلونها في ضواحي تلمسان. وأصبح أحد سكان teh‏ 
هؤلاء وزیا لهالية في عهد يغموراسن . وكان المشرف على الشؤون ا الیة للقصر يختار من بين الفقهاء » 
ds‏ 5 شؤون القضاء والحسابات بالإضافة إلى وظيفته . واتخذ ابو تاشفين (۱۳۱۸ — ۱۳۳۷) الاندلسي 
المعتوق هلال القطالوني » حاجبًا (رئيس المراسم » أو ناظر القصرء أو الوزير الأول) له اليد العليا في 
محال الادارة. 

واستخدم يغموراسن مرتزقة سبق ol‏ خدموا cil "o. qudd‏ وأكراد ومسيحيون» لكنه 
استغنى عن المسيحيين بعد )١785‏ » أما اہ لیش فکان مكونا اماي + من بني هلال وكانت لهم امتيازات 
مالية هامة (eu)‏ يحبون الضرائب ويأخذون نصیبہم منہا۔ 

وكان يغموراسن تقيًا » فبنى الاذن للمساجد الكبرى في تلمسان وأغادیر . وینسب الیه انشاء قلعة 
« الشوار » التي جعل منبا مقرا لاقامته . gl,‏ خلفه مسجد علق بالحسن (AYAS)‏ ۰ وبنى pal‏ 
الأول مدرسة مکی ھن ن من العلاء من نشر علمها. وبتی ابنه مدرسة آحری وثلائة قصور c‏ وشهدت 
تلمسان انذاله قة del‏ 

وأثناء حصار تلمسان (۱۲۹۸- ۰0۱۳۰۳ بنی الاريني آبو یعقوب يوسف مدينة محصنة هي 
المنصورة » التي عاد أبو الحسن ال احتلاطا وتحصينها أثناء حصار جديد (۱۳۳۵) . وعظم الرینیون » وقد 
سادوا على تلمسان oa)‏ ۱۳۳۷ الى (APEA‏ ۰ سيدي بومدين وجملوا ضريحه » وضموا إليه مسجد العبّاد 
ومدرسة . وأثناء الاحتلال المرينى الثاني (۱۳6۲ — ۱۳۵۹) أمر أبو عنان ببناء مسجد سيدي «GAL‏ 
وهو ولي آندلسي الأصل d LT‏ تلمسان (ئی بداية القرن الثالث عشر) » CE‏ به مدرسة وزاوية » d»‏ 
عهد حمو الثاني e (AFAA — Wet)‏ عاش [EL p‏ أجمل ساعاته d».‏ أيام الولد كانت تقام 
الولائم الرائعة لكبار رجال الدولة والشعب الذين كانوا بتامّلون بإعجاب ساعة عملاقة بشخوص إليه . 
وی أبو حمو مجموعة كبيرة من المؤسسات الدينية في المنطقة وضريحًا للأسرة » ومدرسة وزاوية » وندين 
لأبي العباس (MES — MY).‏ بضريح ومسجد سيدي بالحسن (Mov dil)‏ 

ظلت تلمسان اذن سال رغم التقلبات السياسية » ول یعرف ثراؤها الأول اتا کانت ثروات 

تجارها المسلمين والہود تقوم على تجارة خارجية مزدهرة . فكانت الأقشة المستوردة من أوروبا تخزن 
بالقرب من المسجد الكبير وتباع في قيصرية . وكان لتجار جنوة والبندقية فنادقهم . وكان النشاط dj!‏ 
مزدهرا "ant‏ الصوفية والسجاد والخزف والسروج ء وا حلود الطرزة ء الخ... وكانت السفن عر 


wi‏ | افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


التي شهدت نوعا من الانتعاش في القرنين الثالث عشر والرابع عشر . وكان العبيد والذهب يصاون من 
سجلاسة إلى تلمسان عبر Gb‏ يسيطر عليه بنو معقل . 


0 


كان وضع ale‏ مشابها لوضع تلمسان التي كانت من المراكز الرئيسية في AM‏ الأوسط CD‏ 
as‏ كانت بجاية ميناة تجاریا » وقاعدة للقراصنة » LS bs‏ ودينًا » Cats‏ حاضرة للدولة boo‏ 
غابة منطقة القبائل AE‏ ترسانانما البحرية بالخشب والقار . وتألف سكام من « القبائل » rosada‏ 
بالاضافة إلى الأجانب عابري السبيل » والضيوف الوافدين من حين لآخر Wai‏ عن طائفة مبودية » 
ویعض المسيحيين. وم تكن بها مدرسة أو زاوية » فيا يبدو » في حين كانت قسنطينية - وهي Ande‏ ها 
نفس الأهمية - تضم كثيرًا منہا . وكانت تسكن هذه الأخيرة جالية یہودیة كبيرة العدد وبورجوازية ثرية 
قدعة . 

: وكفل ا حفصیون » استمرار نظام الوحدین في أفريقية (تونس) . فكان عشيرهم يأتمر بأمر واحد منهم 
بلقب «مزوار القرابة » . وكان الذين يشتركون في ممارسة السلطة » وهم حكام الأقالم PERE E‏ 
لقب gel‏ . أما آبناژهم الذين تجري تنشئتهم في البلاط مع أبناء السلطان وكبار رجال ا حاشیة فكانوا 
یکونون فئة « الصبیان» التي حظی تربيتها بالعناية . ومن بين خدم القصر » يلعب العبید السیحیون الذين 
أسلموا وأعتقوا ذورا متزايد LAYI‏ في القيادات العليا العسكرية والمدنية . ویتول حصي ) وظيفة « القهرمان» 
في القصر. وتضم عصبة الشيوخ الموحدين - التي Kas‏ الأرستقراطية العسكرية - «i‏ الذین 
ينحدرون من قبائل الموحدين 07 ds‏ رأس کل OP oo Ve‏ وتأمر lykas‏ راهن شيخ 
الوحدین المعين لمدى احياة » والذي كان من أقوى من تعتمد علہم الدولة GE‏ وينقسم pe‏ 
الکبار » إلى ceci‏ الثلاثة » وحموعة العشرة » ومجموعة ال SL,‏ صغار الشیوخ d‏ 
الاحتفالات i, e‏ لفهوم المساواة عند الموحدين » كان كل شيخ يتقاضى نفس الراتب » ما re‏ 
السلطان » وکانوا يتمتعون بر علاوة على ذلك » بامتيازات عقارية ورواتب سنوية » مادية وعينية db.‏ 
نفوذ الوحدین بتضاءل شا Éi‏ لصالح الا تدای والموالي ot, e‏ شهد هذا النفوذ فترات بعث 
ساطعة . ويتكون ا حلس (الشوري) من الوحّدین الذين سرعان ما انضمت إلیہم شخصیات أخرف: 
وكان الخليفة بعقد عديدًا o^‏ ا حلسات العامة والخاصة ویعقد کل آسبوع حلس فقهاء العاصمة وقضاتہا 
سیا Ca dus‏ رد HUM‏ ۱ 
في الفترة التي كانوا فیا محرد ولاة في ظل الموحدين ء كان للحفصیین كاتب أشبه برئيس للوزراء. 
فكان لأبي زكريا ثلاثة وزراء (۱۲۲۸ — (AYEI‏ : وزير للعسکر e‏ وهی فح HAS‏ بل 
شيخ الوخدین ء الذي يقوم بوظيفة رئيس الوزراء » ووزير ا ال » ووزير القضاء . وني نهاية القرن الثالث 


EES عن‎ Sue الغربي > في معرضِ‎ ee T ای ا و مزوار أو مزور في وقت مت‎ : e E 
)٦٦٦ الثالٹ ء ص‎ nes 0 الطبعة‎ "n تلك الفترة ... » (دائرة الماروت الاسلامية‎ d 2 


(OY)‏ عن أصل هذه Ds di‏ المختلفة » أنظر إسهام ع. السعيدي. الفصل ۲ من هذا الحلّد. 


wai‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ا ظهرت ENTE & b,‏ وهي abs Cul‏ بالشؤون الداخلية للقصر وأصلها TN‏ . وکان بشغلها 
أندلسيون JE‏ نفوذهم d‏ ازدياد مستمر € وی القرن الرابع عشر ei c‏ ا حاجبی زس للوزراء . وكان 
ا حاجب ابن طفرجين ) ۰ — AM ET c gts» )١1854‏ من بعده » ولكن الوظيفة تخت 
فخرية . كان وزير الال يختار في البداية من بين الشيوخ الموحّدين ثم أصبح يختار من بين الموظفين أو 
NS‏ وابتداء من ai‏ فارس (نہایة القرن cb‏ عشر c‏ وبداية القرن الخامس عشر) » أصبح 
«للمنفذ» الذي hs‏ مصروفات البلاط اليد العليا في الشؤون المالية . وبعد زوال شيخ الموحدين وا حاجب 
(EN el)‏ احتل Xll‏ المركز الأول في سام الموظفين » » Le‏ تدهورت مكانة وزير مالیة prob‏ 2 
امين للخزانة . وبذا نکن المزوار » وهو المسؤول عن إدارة القصر . وا حاجب ورئیس ا چرس والخدم 
(نہایة القرن الخامس عشر) من الإشراف على إدارة ا لیش واحتلال المرتبة الثانية بعد المنفذ. واستعیض 
تلاوت عن الكتبة » وأغلہم من b edad Vi‏ بعناصر من Le sl‏ 

وي بادئ cdi‏ كان co‏ المومحدون يحتلون مركز الولاة d‏ الأقالم « d‏ القرنین الرابع عشر 
والخامس عشر ؛ حل ed‏ موظفون من الال le all‏ القواد» c‏ واختار ا حفصیون الولاة الرئيسيين 
من بين «prob‏ وأبنائهم خاصة ولا سها الابن الأكبر الذي كان يتدرب بہذہ الطريقة على الحكم ؛ 
وكانوا يعينون إلى جانہم Ge Si T DOM‏ ثم Cle‏ فا بعد. وكان شیوخ القبائل الذين dion‏ 

نين اقراد آسرة أو عشية ha DIR ed‏ ییون من قبل OU‏ ويقودون الحند من قبيلتهم » و 
يحبون الضرائب للخزانة » ویتمتعون بامتیازات عقارية ومالية . 

كان اليش غير متجانس ومكونا من الموحّدين » والعرب الرحّل » وبربر الغرب أو افريقية » وبعض 
الشرقيين وا cosas‏ والافرنج المسيحيين ؛ كانت قوة الموحدين لا تذكر بالقياس إلى قوة عرب افريقية 
الذي كان هم وزن LS‏ . ونلاحظ وجود Aum‏ للمدن» وجند ال اس ومرتزقة ترکآن » وحرس من 
الفرسان المسيحيين . وكان هؤلاء الفرسان القادمين من أسبانيا أو ايطاليا يكونون الحرس السلطاني » ويؤدون 
شعائر ID‏ ويسكنون احدى ضواحى العاصمة . علاوة على أن بعض المسيحيين الذين أسلموا وأغلہم 
عبيدًا اعتقوا » کانوا یکونون عنصرا عسكريًا متینا . وکثرا ما کان القادة من الوالي أو المرتدين . وكانث 
القرصنة تلعب دورا CES‏ فکان رجال die Vi‏ أو الحكومة هم الذین يجحهزون السفن . 

ونظرا coUa Y‏ ا حفصیین البحرية » فلم یفکروا في العودة إلى que‏ عاصمة افريقية القديمة التي 
حت نتيجة ة لغزو بني هلال لها إلى كم مهمل . وذاب سكان المدينة القدامى » وكأن تدفق البدو الذي 

غمر السهول قد أغرقهم . 

وشهدت صناعاتها ا حرفیة بعض النشاط بفضل منتجات البدو الرعاة cus,‏ ت فا زوایا عديدة . 

كانت مدينة تونس حاضرة مزدهرة . أدخل أبو زكريا بعض التعدیلات عل قصبه à‏ الوحدین وجعل 
منہا مديئة حكومية صغیرة . وبي رعام ۱۳:۰ تقريبًا) c ile‏ الزيتونة الكبير مدرسة السماعية € 
وهي أقدم مدرسة في شهال أفريقيا . وابتداء من القرن الخامس عشر» أنشأ بعض الأمراء والأميرات زهاء 
عشر مدارس أخرى . وتعدادت الزوايا في المدينة والضواحي d.‏ حي البحرية › سیر فنادق میں 
المسيحيين المتجمعين حسب جنسيا نهم ds.‏ الضواحي » عي الاندلسیون su‏ لی والبساتين . eun‏ 
cols zi‏ ومساکن الأمراء D‏ وهناك شواهد على وجود قصر باردو منذ عام ۱۲۰. 

وق تونس .+ ولد فضل من Je‏ عصره من الشخصیات e‏ ابن خلدون (۱۳۳۲ - V‏ ۰) وسنختم 
هذه اللوحة السريعة بلمحات من حياته وأفكاره عن عصره. 

آل cut‏ خلدون عرب من اض می استفروا Anl çà‏ منذ cri‏ حیث لعبوا دوژا ds Che‏ 


ا تمع فی المغرب بعد زوال الموحّدين wv‏ 


هاجروا بعد إعادة c»‏ السيحي لاسبانيا إلى سبتة » ثم إلى افريقية . وخدم الحد الثالث لابن خلدون Vl‏ 
(Ate d VS‏ وكان ابو كلد وس iU‏ في عهد. ابن اسحق » وشغل code‏ على التوالي » منصب 
حاجب gi‏ فارس في sal‏ ورئيس وزراء gi‏ حفص » cett,‏ حاجب gl‏ عصيدة » وصاحب الحظوة 
عند أبي بحیی أبو بكر . أما أبوه ء فقد تفرغ للأدب ء والفقه » والعبادة » ومات عندما حل وباء الطاعون 
الأكبر عام ۱۳۹. كان ابن خلدون آنذاك في السابعة عشر » وكان قد LA‏ تكويئًا OU‏ متا في 
تونس » وأفاد لتوه من تعلم العلاء الذين تدفقا لها أثناء الغزو الاريني ۱۳٤۷(‏ - ۱۳4۹) . وني العام 
التالي » < صل من ai‏ اسحق الثاني على وظيفة مسؤول ( العلامة» ) (التوقيع ) وعندما غزا sal‏ قسنطینة 
افريقية » فر إلى الغرب » ويد حياة مليئة بالاضطرابات » «Mad,‏ والدسائس . والتحق بخدمة 
ote ENE‏ في فاس » حيث أتم تعليمه - لكنه تامر وسجن عامين (۱۳۵۷- 6۱۳۵۸ . وأصبح 
GE‏ في ديوان القضاء bahzi‏ ان سی ثم غين CoU‏ للمظالم . وبعد بعض الدسائس > عق غع 
سنوات في غرناطة » حيث استقبله صديقه الوزير ابن الخطيب » ثم کلف عهمة (سفارة) في اشبيلية 
لدي dos‏ كرويل (ANNE)‏ . وني العام di‏ ؛ أصبح حاجا للحا کم الحفصي لبجاية الذي ما ol e‏ 
هزمه ابن عمه حاكم قسنطينة » الذي سلمه ابن خلدون المدينة .)١755(‏ وسرعان ما اضطر ال 
الالتجاء إلى العرب الدواودة ؛ ثم إلى بني d»‏ في بسكرة . واعتذر عن قبول عرص سلطان تلمسان al‏ 
حمو الثاني الذي اقترح عليه أن يتخذه حاجّا قائلاً إنه نود أن نکب على الدراسة والعلم . وبالفعل c‏ 
فقد Cs‏ على ذلك » لكنه لم یتخل مع ذلك عن السیاسة : فشجع تحالف ا حفصیین في تونس وبنى عبد 
ریو في مات ےا میں في A‏ ثم جند بعض العرب للاريني حاکم فاس . وبعد أن مني 
ببعض انحن T‏ ا UT c2‏ وفاس ؛ وغرناطة » عاد إلى تلمسان (۰)۱۳۷۵ حيث A Age‏ 
السلطان ابو حمو JU‏ بمهمة يقوم بها GA‏ الدواودة. وانتہز ابن خلدون الفرصة لكي يختلي بنفسه فترة 
في قلعة ابن سلامة » بالقرب من تيارت ؛ حرق اعد مقدمته الشهيرة على مدى أربع سنوات PURE‏ 
يواصل العمل كان لا بڈ له من الاطلاع على الوثائق » فأذن له الحفصي بالعودة إلى تونس (ديسمبر 
۸ء حیث قام بالتدریس وأكمل كتابه «التاريخ » الذي أهدى نسخة au‏ إلى السلطان. ودفعته 
مكيدة دبرها له الفقيه ابن عرفه إلى الحج ال (WAY) à Cu‏ وأمضى بقية حياته في القاهرة » حيث 
قام بالتدريس وتول منصب كبير القضاة الالكية عدة مرات . وأثناء وجوده في دمشق عندما حاصرها 
تيمورلنك » اتيت له » قبل وفاته ببضع سنوات » فرصة الاتصال بالغازي did!‏ . لکن مؤلقات ابن 
خلدون تستمد دید من تجحربته المغربية الي استخلص M‏ تعالم عبقرية تتسم بالأصالة المذهلة . 
( ومقدمته ( رة اعال رجل في عقده الخامس لفكر معجز فیا راه وقام به . ويكتابته هذا البحث في 
del‏ العرفة التاريخية » كان ابن خلدون يدرك أنه برضي قواعد dea‏ جدید » هو تاريخ الحضارة . وكان 
يريد فهم وتفسير الوقائع التي تخضع لقوانين وأن يعد فلسفة للتاریخ . فأخذ بفكرتين أساسيتين : هما نوع 
الحياة والقبلية » ففرق بين ا حیاة البدوية البدائية وحياة DA‏ التحضرة . ds‏ تقوم اساسا على القبلية 
وشعور a‏ الحاعة (عصبية) ؛ الذي يعد 89 حبه Slabe e)‏ 4-1 ,82 وتبدد الدول القاعة 
باستمرار . آما الثانية » فتزدهر » ثم تذبل وتزول في النهاية تحت ضربات قوة بدوية جديدة. ورأى ابن 
غلدون ol‏ آثار حكم بنی هلال والطاعون الأكبر قد أحدثت تغييرات عميقة في حياة الغرب الاسلامي 
كله لدرجة جعلته يتحداث عن der‏ جديد) . وهذا تطور دوري يقوم على طبيعة الأشياء الي لاحظها 
الفكر أكثر من کون هذا التطور ولید تفاوّل أو تشاؤم : والأمر كذلك بالنسبة لنظريته عن السيادة التي لا 
تستمر Y‏ این duel‏ 


۱۳۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


إن ما يلفت النظر ني فکر ابن خلدون هو واقعیته » ورفضه للاراء السبقة وحتمیته العلمية أي 
باختصار حدائته . وهو ما à‏ اعتبار فيلسوف التاریخ العبقري هذا رائد التاریخ الشامل » والاقتصاد 
الاجعاعي » ؛ بل وعلم ge‏ الحديث وا ادیة التاريخية. وان كنا نجد ي c quiz.‏ من ناحية أخرى » 
كثيرًا من سات عصره وبيئته ہی سی هذا العمل سی de‏ ينطري عل الجا بن 
العصور ان هي الا e‏ لا یتفر . فلقد "بني برصانة فائقة بفضل التوازن الستمر بين الواقعية » عرة 
اللاحظة ء والعقلانية التي تفسّر القوانین الحتمية وتستنبطها . 

Li‏ کتابه عن التاریخ الشامل « کتاب العبر) € فان لم يكن تطبيقًا للمنهج الذي نادی به في «مقدمته 
منہج التاريخ » فهو » خلافًا للحولیات العربية الاسلامية التقليدية ء یدرس على التوالي القبائل العربية 
وأسرها الحاكمة » ثم تاريخ البربر وتمالكهم . كا بعد هذا الكتاب المرجع الأساسي للمعلومات عن الفترة 
المعاصرة LE‏ 


۱۳۹ 


مالي والتوسع الثاني للاندانغ 
بقلم جبریل ت. gi‏ 


de‏ شعب ndn‏ عدة جاعات فرعية متفرقة في سائر أنحاء المنطقة السودانبة - «السهلیة»» من 
LA‏ الأطلسي إلى بلاد اثير € تغلغلها داخل غابات خليج بنين. وكانت مناطق استيطان الاندانغ في 
بداية القرن الثاني عشر أقل اتساعًا . وفي الوقت الذي بلغت فيه غانا ذروة بحدھا ء في نهاية القرن الحادي 
عشر كانت هناك ثلاث حموعات کبری هي : قبائل السوننكة أو ساركوليه ء مؤسسة غانا » وهي p.‏ 
أساما مقاطعات واغادو CS‏ وباخونو وکنیاغا . ويلههم جنوبًا في سفوح due‏ کلک قبائل 
الصوصو وعاصمتهم مدينة صوصو ء وإلى امحنوب من هذه المنطقة تقع مواطن الالنكة وهي البلاد السماة 
ببلاد الاندي أو مندان بأعالي حوض النيجر بين كنغابا وسيغيري . وكانت قبائل T‏ التي تسمی 
Li‏ 0 أو واکوربه (ونغارا) 00 > هي التي Col‏ امبراطورية غانا التي كانت أول مظهر لوت 
المنادانغي 7" . وفي الوقت الذي تداعت فيه الأمبراطورية نحت هجات المرابطين SM‏ رة ٤‏ كانت قبائل 
السوننكة قد تجاوزت بکثیر بلاد واغادوا موطنہا الأصلي ء فاختلطت بسكان ضفاف نہر النيجر فأنشأت 
مستوطنات جديدة . ويحتمل أن aS‏ البحث عن الذهب قد أدى بها ال الضي مسافات بعيدة جدًا 
حتى بلغت حافة الغابات في الحنوب ويعتقد ol Gus‏ مدينة جينيه الي بلغت أوج ازدهارها في القرن 
الخامس عشر - قد أسّسها تجار من السوننكة ومن المحتمل أن يكون ذلك قبل قدوم العرب بكثير . 

محدر ed‏ المناسبة آن نتعرض باحاز لتطور جينيه ؛ d‏ بضع سنوات » s‏ لیا قلدن اک من 


GD)‏ تُطلق كلمة ونخارا أو أنغارا عند الفولبي والهوسا على المندان . ولكلمة ونغارا أو واكوريه نفس الأصل على على الرغم من 
أن واكوريه تنطبق بصوره ة أخص على قبائل سوننکة أو ساراکولیه . وکان EN‏ يعرفون في الغابة العاجية بعبارة دولا الي 
تعني في لغة المالنكة : : تاجر . وکلمتا ونغارا ودیولا مترادفتان وتطلقان بصورة اخص على المندان الذين يتعاطون التجارة . 
(۲) يخبرنا م . Q6‏ (1955) أن ١‏ أمبراطورية مالي لم oss‏ فی Y gi‏ بعد سقوط سلالة کایاماغا التي كان نفوذها 
يشمل كامل المنطقة الغربية دون استثناء ii‏ منطقة » . 


۱۳۰ افريقيا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


العلومات عن مدينة جينيه وضواحيها . وقد توصل علاء الاثار إلى موقع المدينة القديم المسمى « جيني - 
جینو». وتثبت النتائج التي توصلوا إليها » أن التطور الذي شهدته الدينة لم يكن نتيجة للتجارة عبر 
الصحراء n‏ التي تعاطاها العرب ابتداء من القرنين التاسع والعاشر . وثي الواقع » فان أقدم تواجد 
بشري في ger‏ عر ابرع إلى القرن الثالث قبل الميلاد» وكانوا یمارسون الزراعة وتربية الواشی 
وكذلك حدادۃ OD‏ . وباستثناء (مرتفع بوشي) » فان مدينة جيني - جينو القديمة هي المكان 
الوحيد في الغرب E‏ الذي قامت به صناعة تعدین في ذلك التاریخ . 

ومنذ القرن الأول بعد الميلاد كان الأرز go‏ في هذه المنطقة € ومن م فان زراعة الأرز الافرینی من 
الصنف المعروف باسم (اوریزا غلابريما) ترجع إلى القرن الأول على الأقل وهو ما يفند Ge‏ آراء 
المدافعين عن نظرية الأصل الاسیوي للأرز. وحوالى القرن GUI‏ كانت جيني - جینو؛ مدينة كبرى 
تتبعھا قری زراعية صغيرة . وكانت على اتصال بالقری الکبری التتائرة عل طول پر gre‏ ورافده » نهر 
بای O‏ . ونحو سنة ۵۰۰ ميلادية » كانت توجد تجارة عابرة للصحراء » إذ عثر في جيني - جینو عل 
مصنوعات من النحاس يرجع تاریخھا إلى تلك الفترة › ولا یکن أن يكون مصدر هذا النحاس غير 
لناجم الصحراوية في ELST‏ . وبلغت المدينة . نحو ذلك التاريخ أكبر مساحة ها » وقدرها 4 هكتارًا » 
کیا تبين حقائر ۷ أن ضواحي جينيه كانت مزدحمة بالسکان . 

فتى ولم بارح السكان جيني - جينو واستقروا في جينيه؟ من ا حتمل أن تكون النواة الاسلامية 
والتجارية بالمدينة القديمة etat lods‏ بعيدًا عن Alt‏ العريضة الي بقيت على وثنيتا . وكانت 
aie‏ نحو سنة ۰ للمیلاد قد أصبحت مديتة هامة جدا ومرکزا GE‏ له صلات Ola,‏ منطقة السفانا 
و«السهل». وكانت جينيه » على غرار ايغبو - ایکوو الواقعة عند مصب نهر النيجر » مستوردا هاما 
للنحاس الذي كانت تقايضه في ا حنوب بالذهب والكولا والعاج P‏ . 

إن الأدوات النحاسية التي عثر علا في جينيه واي يغبو - ايكوو ء والتي يرجع عهدها إلى ما قبل القرن 
الثامن ء تدل على أن دور العرب قد اقتصر على توسيع نطاق التجارة عبر الصحراء . فاستعداد أقوام 
الونغارا أو جیولا للتجارة كان سابقًا نحيء العرب . 

5 مکنت الحرب والتجارة الونغارا من توسيع نفوذها إلى حد بعيد في كل الاتجاهات . 

ids‏ بعد سقوط كومبي في نہایة القرن الحادي عشر € فترة غير معروفة جيدًا. ولیس لنا عن 
الفترة الواقعة بين استلاء ء المرابطين على كومبي نحو E ۷٦‏ وانتصار سونجاتا à‏ ۰۱۲۳۵ تاريخ مولد 
مالي إلا القليل من المصادر المكتوبة عن السودان الغر بي . ويوافق التوسّع الثاني للاندانغ بروز مالي . وقد 
نقلت عشائر المالتكه ء التي انطلقت من أعالي النيجر ء الحرب إلى ا حیط الأطلسي EE‏ واستقرت في 
سینیغمیا . وأدخل التجار بت الإسلام - ني القرن الرابع عشر - إلى بلاد الماوسا واتجهوا Cya‏ 
فتوغلوا داخل منطقة الغابات حيث Lo‏ يشترون جوز الكولا الین والذهب من الشعوب الي i‏ تبلغها 
دعوة الاسلام. ds‏ حقیق gu‏ توسّعهم هذا بالطرق السلمية وا حربیة معا . 

فقد كان هذا التوسع فليا ي بلاد ماوسا ونحو ا حنوب 3 € م على cul‏ التجار JU,‏ المسلمين 


.۱ تاريخ أفريقيا» ۱۹۸۱ء ا لد ۲۲ : عدد‎ der أنظر ر. ج. ماكنتوش ء وس. ك . ماکنتوش » في‎ (Y) 
أكد عل ثرا جاء في تاریخ السودان من أن منطقة جينيه كانت عامرة وقراها متقارية إلى درجة أن أوامر مر الملك‎ (f) 
الطريقة من قرية إلى اخری . وكانت التربة الغرينية التي يرسا النهران‎ ode كانت تبلغ من فوق الاسوار وينقلها المنادي‎ 
كثيرة الخصوبة وتصلح لزراعة الأرز.‎ 

)2 أنظر الفصل ۱۶ من هذا X: : A‏ - ایکوو . 


مالي والتوسّع الثاني للاندانغ ۱۳۱ 


ke‏ کان هذا e‏ في الغرب » في سينيغمبيا > Ó‏ اول Po.‏ . وتوافد الغزاة والاولیاء والتجار إثر ذلك 
بأعداد كبيرة واصبحت القاطعات الغربية امتدادًا لبلاد مندية القدعة. 

n‏ تدهور امبراطورية الماندانغ في القرن الخامس عشر ء ولكن التوسّع استمر خاصة في انجاه 
الحنوب حيث أسّست قبائل المالنكه عدة مراكز تجارية كان أهمها مركز بيغوء في بلاد برون أو أكانء 
الغنية بالذهب. 

وستعمل ١‏ في هذه الدراسة على تحدید بداية هذا التوسع وازدياده في القرنين الثالث عشر euh‏ عشر . 
re‏ استخلاص الملامح الأساسة لحضارة الماندانغ . yı‏ أنه يتعيّن Yi‏ توضیح مسألتن : 

فكيف كانت أوضاع السودان الغربي في بداية القرن الثاني عشر؟ وماذا حدث لشعوب المنطقة 
ومالکھا بعد سقوط كومبي ؟ 


تملكة السودان الغربي وأقالمجھا في القرن الثاني عشر 


استولى المرابطون على كومبي » عاصمة غانا » نحو سنة ٠١175‏ . ونحن لا نعرف جیدا تاريخ السودان 
في القرن الثاني عشرء فبعد المعلومات القينة التي أمدّنا بها البكري نحو سنة 01٦ E ٩۸‏ 0 
متاوبات T Yı c p‏ عام ۶ من الحغراي الإدريسي . 

الا أنه منذ استقلال دول غرب افریقیا وبفضل تدوين الروايات الشفوية ء بدأنا نعرف تاریخ غانا 
الداخلي بعد سقوط كومبي © . فالمؤلّفات التاريخية السودانية في القرن الثاني عشر القائمة على الروایات 
الشفوية » تلتي الضوء على مراحل هامة من تاریخ السودان الغربي عموما . 

يضاف إلى هذه المصادر إسهام علم الاثار في هذا ا حال إسهامًا متزايد الأهمية. ki‏ عقدین يجري 
التنقیب في موقع کل من مدن كومبي واوداغوست Ulis‏ » والحصيلة وافرة وهي e‏ الكو من 
معطيات Em‏ الشفوية ‏ . 


التكرور 


کانت أ هم JUN‏ » > مثل مندية والتکرور ء قد انفصلت وتحزرت من هيمنة غانا متذ أواسط القرن 
Au TE‏ وقد me‏ ورد جابي ء ملك التكرور › الذي اعتنق الاسلام » مساهمة نشيطة في 
الحهاد الذي أعلنه الرابطون . ثم واصل ابنه » لابي أو لابا سياسة التحالف هذه مع المرابطين وقاتل إلى 
جانيم قبائل غودالا ۲٩‏ » سنة ٠٠١١‏ . 

وقد حل التكرور الذي أصبحت له السيادة على نهر السنغال والسيطرة على مناجم الذهب في 


)1( محاضرة دجيري سيلا في ندوة باماكوء التقرير الثاني » ۱۹۷١‏ (مؤسسة سکوا) . 

(Y)‏ ج. ديفيس » وس . روبیرء ۱۹۷۰۔ 

.۱۹۷۵  كوک الاادريسي » ٦ء وکذلك ابن سعید » في ج.‎ (A) 

(9) كانت قبائل غودالا أو غدالا جزگا من قبيلة صنہاجة البريرية الي كانت تسكن الصحراء . 


فد كك يا مت RO‏ سر 0ہ اع يات R rh‏ کشک o‏ 


مالي والتوسع الثاني للاندانغ ۱۳۳ 


غالام » + حل كومبي مؤقتًا کمرکز Gé‏ . وذكر الاإدريسي أن التکرور كانت فی القرن الثاني عشر مملكة 
à s‏ ما سلطان مطلق على نهر السنغال S‏ ضمت مدينة باريزا » وكان ملوکھا يتحكمون في مناجم الملح 
في اوليل . 

وی القرن الثاني عشر أصبحت معرفة العرب ببلاد التكرور تفوق معرفتهم بسواها من بلاد السودان 
عدا غانا. ويبدو أن تجارها قد بزوا تجار غانا الذين عاقتہم الحرب الأهلية التي ألحقت الدمار RI!‏ 
واغادو وباخونو وكنياغا Las‏ التابعة لقبائل السوننکة . وكان نہر السنغال ء الصالح للملاحة حتى 
غونديورو (منطقة کایس) c‏ طريقا Cota‏ للتغلغل سلكها التجار التكاررة أو التوكولور إلى ما بعد باريزا 
مقایضة ملح DUO SU" Ji‏ 

ویزداد وضوحًا أن التکرور بلغت أوج ازدهارها فا بين نہایة القرن ا حادي عشر وأواسط القرن الثاني 
عشر . وقد لعبت » قبل بروز صوصو Cds‏ دورًا اقتصاديًا من الدرجة الأول .4 فلا غرو أن أطلق 
العرب اسم التکرور de‏ السودان GA‏ بأسره. 

وكان تجار الغرب من العرب والبربر يؤمون مدن سنغانا » وتكرور » oes‏ ول تنقطع تجارة الذهب 
بسقوط كومبي بل شغلت تكرور » على العكس من ذلك » الفراغ الذي تركته كومبي '''' . وكانت 
جا ا herd‏ و وی »حا من انار العرب - البربر . الا 
ici‏ اكتفت باشعاعها في نطاق حوض السنغال وم S‏ تشترك في الصراع على النفوذ الذي دار بين قبائل 
السوننكة وللالنکه من جهة وبين قبائل الصوصو من جهة آخری. 


الصنغى 

d‏ تبسط غانا هيمنتها على الصنفي » وقد أقامت هذه المملكة العريقة في وقت مبكر lle‏ علاقات مع 
المغرب العر بي . واستقدم ملوكها الذين اعتنقوا الإسلام نحو سنة ۱۰ ٠‏ مثقفين وتجارًا من المغارية العرب 
والبربر COP‏ إلى كوكيه وغاو. ول تصعّد قبائل الصنغي في نہر النيجر إل في أواخر القرن الحادي عشر 
وكان ذلك من کوکیه في دندي لاحتلال منعطف النيجر . وقد نقلوا عاصمتہم من كوكيه إلى غاو . ونحو 
سنة Aa‏ (نہایة القرن الخامس للهجرة) ات الطوارق المغشران c‏ تومبكتو . وكانوا یقصدون هذه 
البقاع tz‏ عن المرعى مواشیہم .. وكان المسافرون القادمون بالطريق البري أو الہري OA‏ هناك أول 
الأمر )1۳( 


€YAM TETS (°)‏ أنظر ایض ابن سعيد » في ج. كوك » ۰۱۹۷۵ ص ۲۰۱- Yro‏ 

۱۱۱ يذكر البكري والإدريسي وابن سعيد مدن تکرور . لکن ۸ یتم القيام بأي عمل EX‏ لتحديد مواقع هذه الدن التي 
توارت تحت رمال الصحراء أو دمّرتها ا حروب . وترجمة كتاب البكري قدعة جدًا . وعکن » بإعادة النظر فيا cg‏ أن 
نقوم بقراءة جيدة لأسماء الأماكن والاإعلام ول اين إلى ON‏ تحدید مواقم مدن سنغانا وتكرور وباريز على طول نہر 
السنغال . 

"۱ أنظر الحلّد الثالث » الفصل ۰۳ di‏ الملك زا - كوزوا سنة ٠١٠١‏ ؛ أنظر السعدي » ص ۵ . يذكر البكري 
كوغا أو غاو التي كان سکانہا مسلمین... وکانت معظم السلع التي جلبها ال هذه الدينة Ses‏ في اللح والودع (نوع من 
الأصداف استعملت نقَدا) والنحاس والفرييون (نبات)ء طبعة ۰۱۹۷۵ ص ۳۹۵. 

.YV — Y السعدي» ١٦۱۹ء ص‎ )۱۳( 


توغيري غاليا. منظر عام 
للربوة الي يقطعها نہر 
QUI‏ مصورة من ناحية 
SA‏ 

توغيري غالیا . حفائر تظهر 
GX‏ قدور جنائرية في 
مکانها بعد ا حقبة الثانية 
(۱۰۰-؟). 

توغيري cé den‏ 
(x3‏ وبه قدر جتائزية في 
سی والغطاء مقفل 
الأول ۳4 (ie w‏ 


4 توغيري dus‏ مقطع 


وج» وبه قدر جنائزیة في 


مکانہا. وبا d‏ 
شخص بالغ يظن أنه ذكر 


في وضع القرفصاء (القرن 
(ey‏ 


nS AE © 


^ Pa 


۱۳۹ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المدينة m NO HON‏ . وكان ملوك غاو پریدون أيضًا رت b iy. A‏ 


يُستفاد من تقدّمهم داخل دلتا النیجر . الا أن عهد عظمة ملوك غاو لم يكن قد حان بعد. 
اقالم سوننكة 


أدى الاستیلاء ء على كومبي إلى نشوب سلسلة من ا حروب کا آدی ال حرکات TE‏ صفوف 
السوننكة . وكانت كومبي » قبل سقوطها في أيدي ا رابطین » تأوي تجازا كثيرين اعتنقوا الإسلام si.‏ 
البكري إلى اعتناق أحد أقرباء الملك الديانة الحديدة بقوله : «كانت مدينة ألوكان في حکم ملك یدعی 
c AES.‏ ابن بيسي )4( Ju,‏ إنه مسلم وانه dex‏ دة ولا تسى أنه كانت لغانا منذ OA‏ 
الثامن علاقات تجارية مع بلاد الغرب . وكان بعض الغارية المسلمين يشغلون وظائف سامية ۹ في 
البلاط » ولكن معظم السكان ub‏ على وفائهم لدين الأجداد. وحدئت مامات 'غامضة بين الأقالم « 
وكذلك بين العشائر داخل الأقالم . 
وقد مزقت ا حروب الأهلية اقلم واغادو c lag ME‏ وهربت بعض جاعات السوننكة التي بقيت وفية 
لمعتقداتها القديمة ء واستقرّت بمقاطعة edis ie. MT‏ ابات able‏ ری کان SL‏ وق أخاز 
UI‏ محمود الكتبي بقوله : « کان ببلاد كانياغا مدينة هامة وعتيقة انشثت قبل ديارا» وكانت بمثابة 
عاصمة للبلاد . وا مھا سن دمبا. وکانت آبرز مدن قوم دیافونو الذین يسمون دیافونوکیه » . وترجع هذه 
المدينة ال عهد al‏ (كاياماغا) وقد vel‏ الدمار عند سقوط هذه الاسرة أثناء فترة الاضطرابات التي 
أعقبت هذا السقوط . ولم تشیّد دیارا Si‏ بعد تدمير امبراطورية الکایاماغا . وهاجر قسم كان 
الأمبراطورية إلى كوساتا d‏ من موا ی . وقصد الاخرون ديارا حيث هزمهم الكانياغا فارين الذي 
استول عل pa HSE‏ العرب الذين کانوا پشکُلون جزکا منها حتى cd‏ في تيشيت 
وتاكاناكا CY‏ واشتركت Ze.‏ ديارا في الصراع من أجل الهيمنة واصطدمت بقبائل الصوصو التي كانت 
في عز توسعها . 


هيمنة الصوصو 


كانت قصيرة الأمد وانحصرت فا بين ۱۱۸۰ و ۱۲۳۰ . d,‏ نهاية القرن الثاني عشر حارب شعب 
الصوصو السلمین» في ظل حکم أسرة كانتيه. 


m (۱4‏ ٥ء‏ ص .YYo‏ 
(ve)‏ أنظر ا حلّد الثالٹ » Jai‏ ۳. 


۹-٤ د. لفتزیون » ۱۹۷۳ء ص‎ (VU 


.AeY ش . مونتاي  ۹ء ص‎ W) 


) م. (gs.‏ ص ۷۰- ۷۱؛ ك. میاسں ۷ء ص 4 حول الكوسا. 


مالي والتوسع الثاني للاندانغ ۱۳۷ 


قبائل الصوصو 


تشکل فرعًا من محموعة الالنكة » وتذهب الروایات إلى أن عاصمتها - صوصو - تقع في منطقة 
کولیکورو T e‏ الحبال (على بعد ۰ کلم شال i EUR 0 CSUL‏ تحر حتی الآن بحوث في هذه 
المنطقة للتعرف على الآثار فا » کیا حدث بالنسبة لغانا des‏ . وم تكن قبائل الصوصو ؛ T e d‏ 
عشيرة من المالنكة متخصصة في صناعة الحديد. وقد أبدت هذه العشيرة من الحدادين » منذ أواسط 
Tl 00 57 o Al‏ على صد الإسلام وعلى فرض نفوذها على حال الإقليمي 
السونتكي ٩۳‏ . وتروي الأساطير أن عشيرة الدياريسو استقلت عن غانا وذلك قبل سقوط كومبي . وقد 
تفوقت قبائل الكانته على مملكة صوصو وكانياغا وأسّست أسرة حاكمة . ووحّد ملك الصوصو کیموکو › 
d‏ أواخر القرن الثاني عشر c‏ اقليمي كانياغا وصوصو في مملكة واحدة » وخلفه على العرش ابنه سوماورو 
^ سومنغورو) كانته الذي واصل فتوحه . 


سوماورو كانته 


وتبع هنا ما جاء فی الروايات الشفوية للاندانغ في سرد أعال سوماورو كانته الحربية » الذي تول 
الحكم - بين سنة ۱۲۰۰ وسنة ۱۲۳۵ M‏ . ووفقا oid‏ الروایات فان سوماورو ؛ بعد أن 2 
ERA‏ السوننكة € > هاجم بلاد الماندي الي أبدى ملوكها مقاومة شديدة » كا « حطم ) 3 ENS‏ 
مندية تسع مرات . وني كل مرة يعيد KIU‏ بناء قواتہم ثم يباجمون (۱ . de‏ وقاة اث ناريه فاماغان 
رأى ابنه الأكبر » Lol.‏ دنکران تومان » آن من KL‏ التفاهم مع نوها وزو :ولا كبك هذا الولاء زوج 
c azi‏ الأميرة نانا تريبان » من ملك صوصو الذي امت سلطانه إلى كل المقاطعات التي كانت خاضعة 
قديمًا لحكم غانا » باسكناء مندية . وتوکد الروایات الشفوية » كلها € 3 ,8 سوماورو الذي بث الرعب d‏ 
مندية » إلى درجة أن الرجال لم یعودوا يتجرّؤون على عقد بحالس للحديث » خشية أن تنقل الربح أقوالهم 
إلى مسامع الملك. وكان لسوماورو مهابة في نفوس السكان لقوته العسكرية وقدرته السحرية على حد 
السواء » اذ كان مرهوب ال حانب بوصفه الساحر الكبير. وكان يسمى الملك الساحر ۲۳ . وينسب aJ‏ 


(M)‏ إن المدينة هي التي أعطت اسها للشعب . وكانت قبائل الصوصو فرعًا من المالنكة » Qi,‏ الفرق الوحيد من كون 
الالنكة وملوكهم يساندون الإسلام في حين LE‏ الصوصو بعدائهم للدين الحديد és‏ بتقالید الأجداد . 

)14( ن. لفتزیونء ۰۱۹۷۳ ص ١ه.‏ 

(۲۰) حوليات وقائع مالي أعدّها موريس ديلافوس » انطلاقًا من مدد الحكم التي حدّدها ابن خلدون. ويتعلّق الأمر 
بتاريخ تقريبي تنتهي مدته ا حتملة مع pee‏ الملك ماغا الثالث سنة ۱۳۹۰ وهو حكم ذكره ابن خلدون الذي فرغ 
بعد هذا التاريخ بقليل من تأليف تاريخ المربر. 

(۲۱) بخصوص اسظورة سوفاو رون أن م . دیلافوس » ۱۹۱۳ e‏ ش . مونتاي » ۱۹۲۹ ؛ د. ت . نياني » 4۱۹7۰ 
ندوة باماكو « مؤسسة سكواء 4۱۹۷5 ج. Cu‏ ۱۹۷۵. 

(v‏ أنظر ندوة باماکو (۱۹۷۵). تقول إحدى الروایات التي استقاها (بحّاثو) مؤسسة سکوا لدی وا کامیسوکو ؛ 
المعروف بشاعر كيرينا » أنه i‏ تكن لسوماورو في بداية الأمر الا نية طرد تجار سونتكة الذين کانوا يتعاطون DE‏ الرقیق » 
من البلاد . ولکن KIU‏ رفضوا مقترحات صوصو . . ویتضح أنه لا يزال بالامكان استقاء معلومات كثيرة حول هذه ipa‏ 
بدراسة احتمعات السريّة » وجمعیات الصیادین » التي تعتبر مستودع الروایات غير الرسمية والني تقابل روایات أحفاد 
العرافین الذين کانوا في خدمة آمراء مالي . 


۱۳۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أيضًا اختراع à‏ البلافون الضابطة للإيقاع الموسيق والة الدان وهي قيثارة رباعية الأوتار خاصة بشاعر 
الصيادين . وكشف لنا التحقيق لدى حدادي كانته وجها CU Ge‏ لسوماورو. إذ E igo‏ إلغاء 
تجارة العبيد التي كان يتعاطاها السوننكة بالتواطؤ مع الالنکة . ولكن الثابت » على أي حال » أنه أبدى 
عداء ou Kuas‏ وال | al‏ هزم وقتل تسعة ملوك . وإزاء افتئات الملك الساحر على ا حق » ثارت 
قبائل «ماندنکا» مرة أخرى وحثت مانسا (الملك) دنكران تومان على تولي قيادة العملیات . ولكن ملك 
ا ماندیة ہے من انتمام سوماورو » ففر رال الغابات d‏ الحنوب حيثث 9 كيسدوغو y‏ ) مدینة 
السلام » » وترك المكان شاغرا. وعند ذلك دعا المتمرّدون سونجاتا AIRE‏ ناره فاماغان » وكان يعيش 

في المهجر Lu‏ عن . ولکن قبل التعرض ال حروب الأمير الشاب وفتوحه e‏ سنقام 727 ius‏ 
LA‏ » نواة EEPE‏ مالي . 


الاندية قبل سونجاتا: 


الصادر المكتوبة 


كان البكري dil‏ من أورد ذكر مالي » التي سمّاها مالل ء والي مملكة دو » في القرن الحادي عشر . 
إذ يقول إن الزنوج العجم الذين يسمون نونغرماطا (ونغارا) تجار ينقلون التبر من ايرستي إلى كافة البلدان . 
وكانت قبالة هذه المدينة على الضفة الأخرى للہر (السنغال) Ke‏ عظيمة تمتڈ على مسيرة eu AJ‏ 
ويدعى ملكها دوو (دو). ويخرج أهلها إلى القتال بالسهام. ويوجد وراء هذا البلد بلد آخر يسمى 
ملال aus‏ على ملكه لقب المسلاني ہے وبعد مضي قرن ذکر الادريسي هذه العلومات فلا عن 
البكري وأضاف Li‏ تفصيلات جديرة بالاهتام. فيذكر الادريسي أله انت das‏ سس ناڑا 
(ايرسني عند البكري) بلاد أقوام لم لم . وكان سكان التكرور وغانا يغيرون de‏ حلب العبيد Sis.‏ 
هذا الحغرافي العربي مدينتين: ملال ودو!ٴ" تفصل بیها مسيرة ا el‏ 

ويشير هذان المؤلفان إلى كيانين سياسيين متميزين : ملال أو مند ودو. وقد ذكر كل منه| 
تجار ونقارا . وتجدر بناء کیا de‏ الإدريسي › ملاحظة أن سکان غانا وتکرور کانوا یشنون الغارات على 
الوثنيين EY‏ الأسرى وبيعهم ús,‏ . ویلاحظ الإدريسي » T‏ نفس الفقرة , أن قوم لم لم کانوا پشمون 
وجوههم (بالغرز أو الشرط) الا أنه استنادًا إلى تفاصيل جمة ء فان هذه الأوصاف تصدق على سكان 
Jti‏ الیجر - SO Jud‏ 


AAT cU د. ت.‎ )۲۳( 

(Y£)‏ يصف البكري (۱۹۷۵)ء ص ۰۳۳ في نه نفس الفقرة ظروف اعتناق ملك مندية اللإسلام على يدي ضيف 
كان يعيش ي بلاط اللك . وفي هذه الدراسة ء وتفاديًا لكل حلط » فان مندية ستطلق على النواة الأصلية للالنكة. 
وسنستعمل عبارة مندانغ للدلالة على كل الشعوب التي تلحق لغويًا بالسوننكة والالنکة. a£,‏ تحت تسميات Qu‏ 
متکلمین بلغة المندية في E‏ ومالي والسنخال وغینیا بیساو وساحل العاج وفولتا العليا ولا وسييراليون » الخ ... وقد حصل 
هذا KAL pu‏ من النواة المركزية من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع عشر 

. ۱۳۲ ص‎ ۰۱۹۷۵ CBS ج.‎ T » اللإدريسي‎ (Yo) 

(TD‏ م. ديلافوس ۰ ١141‏ ؛ ش . مونتاي » ۱۹۲۹ء ص ۳۲۰ - ۳۳۵. وملال أو مالي التي تعنینا ali‏ على النواة 
الأصلية التي سینطلق منبا QU‏ لتأسیس آمبراطورية مالي. 


دا كاديالا (؟) 
e‏ 


گ تارینا 


جيفيدالا (؟) © 


مفتاح ا حزیطة : جبال ماندن | 
e.‏ تباي ؛ سوسو - عواصم مالك 
دودوغو ل] باماکو ؛ کانکان + سيغيري - مدن حديثة 


بارکو 


e‏ ماندة القديمة 


Me‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى: القرن السادس عشر 


المصادر الشفوية 

US‏ من التععرف » من الداخل » على تاريخ المنطقة » ولا Ji‏ عملية التدوين مستمرة في منطقة 
(السفانا) de‏ عقدین . 

وتوجد عدة مراکز أو «مدارس » cU,‏ الشفوية في بلاد المندانغ » SX‏ من CAS Vo‏ قرب 
کنغابا » التي يشرف عليها شعراء عشيرة دياباته » ونياغاسولا ودجيليباكورو وكيتا وفاداما » الخ . BUM‏ 
(أنظر الخريطة) . والروايات التي تدرس ببذه المدارس التي يشرف علہا «أساتذة الكلمة» أو La‏ 
He Ce‏ المختلفة لتاريخ مالي التمحور حول شخص dés UE ye‏ من مدرسة إلى 
TES‏ مع فروق طفيفة » النقاط السا Lall‏ بأصل مالي وبالأعال ا حربیة uA‏ الأمبراطورية . 

وتزکد هذه الصادر ul‏ کانت هناك مملكتان في بادی الأمر هما مملكة دو وملکة كيري أو مندية . وقد 
أطلق هذا الاسم فیا بعد على بلاد المالنكة بأسرها . وکانت تعمر مملكة «دو» أو دودوغو عشبرة کوندیه » 
بینا کانت D‏ کوناته وکیتا تقطنان بلاد كيري (مندیة) . وکانت iS‏ دودوغو تفع شمال كبري . ومن 
أهم مدن عشيرة كامارا : سيي وتابون وقد استولت هذه العشيرة Les‏ على الضفة العنى لہر ہج ام 
أما سلالة تراوري فقد احتلت جزء! من كيري » ولكن العدد الأكبر كان يعيش في المقاطعة الي ستسمی 
فيا بعد غنغران . 
rd 1‏ العتيدة تشمل qe‏ عشرة مدينة D‏ تعددها الرواية) . Ls‏ كانت الضفة ا منی 

لا TEST‏ باكو أو cago‏ تشمل أريع ين . ومن ثم فان الروايات التاريخية ا حلیة تود ما 
asja‏ البكري والإدريسي o‏ أنه كانت هناك ملکتین على الأقل ها ملکتا دو وملال (دو وكيري في 
cU, Ji‏ احلیة) . وقد حفقت حققت ملال الوحدة من بعد واختفی اسم د 

de£s‏ البكري تاريخ اعتناق ملك ملال BL pu‏ لسقوط e‏ ولكن ابن خلدون هو 
الذي نقل إلينا اسم هذا اللك ء الذي كان بُدعی 099 . ويصح أن يكون هذا 
الحاكم هو الانسا بارعون الذي ورد al‏ ضمن قاعة ملوك gd‏ التي جمعها ماسا ماکان WU»‏ 


(Y)‏ تقع كيلا على يعد ۰ كم من مدینة كنغابا (جمهورية مالي) وهي قرية السحرة حفظة الروايات الشفوية للعائلة 
الامبراطورية كينا . وعشيرة جابات دياباته في كيلا هي التي تنظم کل سبع سنوات حفل ترمم سقف دار Call‏ أو 
كامابلون كنغابا . ویتولی رئيس عشيرة جياته خلال الاحتفالات التي تقام بہذہ المناسبة سرد تاريخ سونجاتا وقصة QUSS‏ 
أمبراطورية مالي . وكيتا هي مركز p‏ للروايات الشفوية. . وقد جمع ماسا Kw‏ وهو من عائلة الشعراء الكبرى 
هذه المنطقة c‏ )053 قصص عمه QI‏ مونزون الشهير. أنظر م . TE‏ . دياباته » ۱۹۷۰ . وتقع وفاداما , على نهر نياندان في 
cu‏ وهي مركز للروايات الشفوية ينشطه شعراء كونده . ودجيليبا کورو (غينيا) هي أيضا مركز للروايات الشفوية di.‏ 
نياني » E E‏ لت ی او العاصمة القديمة (غینیا) » me‏ جمع الروايات الشفوية . وي 
سينيغمبيا » يدرس الشعراء التاريخ ولكنهم يخصّصون » إلى حاتت شرع سانا > كان Re m‏ تراوري » قائد 
جيش سونجاتا » الذي غزا هذه الناطق . وهو تعر" كموسس ملکة غابو Qu)‏ غمبيا ونہر غراندي). 

(YA)‏ هناك صيغة مخصّصة هذا الذكر : « دو ني كيري» € «دودوغو تان نیفلا» ء «باکو دوغو نالي » » «ومعناها : دو و 
كيري دولة المدن الاثني عشرة» . «با كو» : مملکة الدن eM‏ » استخلص شارل مونتاي (۱۹۲۹ء ص ۳۲۰ - ۳۲۲۱) 
وجود مملكتين : مالي الشمالية ومالي الحنوبية . وقد تطؤرت الاأمبراطورية الثانية في ظل حکم سونجاتا لتصبح أمبراطورية 
مالي . ومهد سلالة کیتا هو بلاد جبال مندية حول مدن داکادیالا ونارینا وكيري . ولا تزال احدی مقاطعات منطقة سغيري 
(غینیا) تحملی إلى اليوم اسم (كندية) مندية . ومالي هو نتيجة لتحریف مندية من قبل الفولبي . وملیت هو ا مھا البربري . 
(۲۹) ابن خلدون » ي ج. کوك ‏ ۱۹۷۵ . 

(۳۰) م. م. دیاباته» ۰۱۹۷۰ 


مالي والتوسع الثاني للاندانغ ۱۱ 
ES d‏ 

وقد وحد ملوك عشيرة كيتا » V‏ بين القرنین الحادي عشر والثاني عشر سائر ا الك الصغيرة في duel‏ 
النيجر . ويقول ابن خلدون إن الملك برمندانا أسلم وحج إلى مكة . ويمكن افتراض أن دو وكيري اندمحتا › 
في عهد ذلك الملك ء في إطار مملكة واحدة او ان «ملال» كانت قد بلغت قدرا GS‏ من القوة تسنی 
معه للملك أن يسافر إلى مكة. 

وتزعم duel‏ کنا مؤسسة à‏ مالي » أنها من نسل دجون بلالي 31 بلال ابن رباح » من الصحابة وأو 
T‏ الأمة الاسلامية ۲۳۱ . dts,‏ ان لوالوء ابن COS‏ قدم للاستیطان في بلاد مندية حيث uc‏ 
مدينة 0e À ES‏ 

وقد جت لوالو مذا لاتال GAS‏ الذي cael‏ دامال کلاں الذي أنجب بدوره طیلا-تول UNS‏ 
وکان هذا الأخير أول من حح إلى مكة من ملوك مندية. وکان حفیده الدعو مامادي JE‏ «سیدا 
MT‏ . وهو الذي وسم مملكة آل كيتا لتشمل سائر بلاد دو وكيري وباکو وبوریه . وکان معظم 
هؤلاء الملوك صيادين مهرة . وأغلب الظن أن أول قوة عسكرية في مندية قد تکونت من الصيادين mos‏ 
وكان الصيادون في بلاد مالنكة » وال تاريخ غير بعيد يكونون رابطة مغلقة إلى Le‏ كبير» NE‏ 
الاحاطة بالكثير من سراد منطقة السفانا والغابات . وكان لقب «سیمیون» أو «معار - صياد» CJ‏ 
مغیوطا . dd‏ الروایات أن الضنادين كانوا أول المدافعين عن ا حموعات القروية . وقد جمع مامادي كاني 
شتاتهم عندما عزم على تكوين جيش » کا استعان بصيادي d IUe‏ وكيتا وكوناته وتراوري الخ ... 
ويمكن تحديد فترة حكم مامادي كاني بأوائل القرن الثاني عشر . وقد رزق أربعة أبناء من بيهم سیمبون 
باماري تانیوغوکیلین الذي أنجب مبالي نيني ء جد ماغان کون فاتا أو فراكو ماغان كيني والد سونجاتاء 
الفاتح ومؤْسّس امبراطورية مالي . وحکم ماغان کون فاتا في بداية القرن CJUI‏ عشر. وكانت بلاد 
صوصو آنذاك في غمرة توسّعها في Age‏ أسرة كانته . واثر وفاته » اعتلى ابنه الأكبر منسا دنكران تومان 
العرش ولكن سوماورو » ملك صوصو » ضم بلاد مندية. 

وهکذا فحسما جاء في الروايات «O9‏ يكون قد dis‏ على العرش ستة عشر ملكا قبل سونجاتا . 
وتختلف قوائم PN‏ الملوك السابقين لسونجاتا من « مدرسة» إلى آخری . فقاعة كيليه مونزون دي ES‏ 
تتحڈث ؛ » هو معلوم c‏ عن منسا بيريمون الذي tul;‏ فيه بارامنداما الذي ذكره ابن خلدون . وتطلق 
روایات سيغيري الشفوية | سم ينول كلابي على أول ملك مندانغي بحج إلى مكة . بيد أن جميع الروايات 
تجمع de‏ أن الملوك "m‏ کانوا «معلمين - صيادين ) أو سیمبون ؛ كأ E‏ تبرز دخول الإسلام بلاد 
مندیة في عهد مبکر جدا. 

ad‏ لعب الصیادون دورًا بارزا في نشأة مالي. فان أم سوندجانا من عشيرة تراوري الصیادین 


)۳۱( أنظر o‏ . لفتزیون » ۰۱۹۷۳ ص ٩۱‏ + ش . مونتاي ۰ ۱۹۲۹ء ص ۳4۵ - ۳٣٤٣‏ . كان الانتساب إلى أجداد 
مسلمين من أصل شرق أمرًا شائعًا في البلاطات السودانية . وبُلاحظ أن سلالة كيتا لا تدّعي الانتساب إلى جد أبيض Cl,‏ 
إلى الزنجي الحبشي بلال بن رباح. ۱ ۱ ۱ 

(TY)‏ كي : تعني عمل » وعجد كيليه مونزون أصل كيري بتعظم شأن العمل : do‏ البداية كان العمل» أنظر م. م 
دياباته » ۰۱۹۷۰ ص 4. 

(۳۳) د. ت. (CU‏ ۰۱۹۰ ص 168- NY‏ 

. ١١ ا مرجع نفسه » ص‎ (Yt) 

.۱۷ -۱8 ص‎ CMM UU انظر د. ت.‎ (Ye) 


۱:۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ud‏ ۳۸ زوجوها ماغان كون فاتا. وكان أعضاء هذه العشائر يسيطرون على بلاد واسعة » هي 
Bee‏ > شمال غربي بوریه التي ألحقت ببلاد مندية قبل أن da‏ فراكو ماغان كينيي الحكم بقلیل . 


إتحاد العشائر ASIU‏ 


T‏ عهد المانسا دنكران تومان رد المالنكة مرة cp‏ على سلطة سوماورو. وازاء مهرب CUM‏ فقد 
استدعوا كا رأينا » شقيقه سونجاتا. وتقع الحرب التي قامت بين منديه وقبائل الصوصو فیا بين ۱۲۲۰ 
.MYo,‏ ۱ 


شخصية سوغاتا 


من المؤكد أنه لو لم يذكر ابن ibh,‏ سنة ۱۳۵۳ c‏ واب بن خلدون من بعده سنة ٦۹ء‏ هذا الفاتح 
في کتاباتہما لاعتبر الورخون الأوروبيون سونجاتا شخصية خيالية أو أسطورية نظرًا للمكانة الفائقة التي 
احتلها في الروايات الشفوية لتاريخ مالي : «وکان أعظم هؤلاء الملوك هو الذي أخضع سوسو (صوصو) 
واحتل مدینتہم وأفتك سلطا م . وكان يتسمى ماري دجاتا. وتعنی كلمة ماري في لسانهم P.‏ ودجاتا 
أسد. ودام حكم هذا الملك الذي لا نعرف شجرة نسبه » ۲۰ سنة حسما ذكر لي ۳۷ . وقد استقى ابن 
خلدون من مصدر ؛ وهو أيضًا الکاتب الوحید في ذلك العهد الذي تحدّث عن الصوصو الذين 
بسطوا نفوذهم على حال الإقليمي للسونتكي - الالنکي . ولكن ما الذي نعرفه عن سونجاتا فضلاً عن 
ذلك ؟ ليس فیا كتب شيء يُذكر عن ذلك . ولكن الرواية الشفوية تتحدّث باسهاب عن أعال سونجاتا 
الباھر É Er‏ 
وقد عاش سونجاتا طفولة صعبة وظل مقعدًا لفترة طويلة . لذلك كانت آمه ء سوغولون كونديه » 
موضع سخرية زوجات الملك الأخريات وعندما أصبح Lot‏ على السير » تزعم أقرانه . واذ اضطهده 
دنکران توما à‏ فقد اضطر d]‏ اهرب برفقة dall‏ وشفیقه مندية بوغاري CS, af‏ ۳۹ . ودام هذا الي 
أو gu»‏ نابوري» سنوات طویلة . وم یتجراً أي من قادة المالنكة على ایوائه ؛ فسافر ال غانا حيث 
أكرمت وفادته في كومبي . ولكنه استقر في مما برفقة والدته وشقيقه . وقد أعجب ملك ele‏ منسا 


VA -۱۷۵ ص‎ ۰۳4 adl ۰۱۹۹4 ۰ JSA ي. سيسيهء في‎ (YU 

(۳۷) ابن خلدون في ج. كوكء ۱۹۷۰ء ص .۳۳٣‏ 

۰۱۹۷۶ col. ظھور وسوغاتا أو الملحمة الماندانغية » » كان جمع الروايات الشفوية شاملا آنظر ج‎ Le (YA) 
م. دا ۸ € ندوات‎ ٦ أنظر م . سیسوکو‎ t الذي جمع في سينيغمبيا ثلاث روايات لتاريخ سونجاتا‎ 
الندوات الى بطم قرب سنغور سنة ۰۱۹۸۰ حول الروايات الشفوية في غابو.‎ . ۱۹۸۰ ۰۱۹۷۷ ۰۱۹۷۵  اوکس‎ 
باستثناء بعض الاختلافات » تتفق بعض « الدارس» التي تناولت‎ VY - ٢۹ ص‎ ء۱۹٦۰‎ (db د. ت.‎ )۳۹( 
. عودة سونجاتا‎ c سونجاتا الصعية € منفاه في میا ارسال مبعوئین في طلبه‎ ib: الاساسية‎ JU ملحمة سوتجاتا » حول‎ 

التحالف وقسم رؤساء العشيرة » انہزام سوماورو واختفاژه واعلان سونجاتاً مانسا۔ 


مالي والتوسم الثاني للاندانغ yer‏ 


تونكارا e A‏ فارین تونکارا 4[ بشجاعة حاتا الشاب فوكل إليه مسؤوليات کری. وی Le‏ جاءه مبعوثو 
مندية فزوده الملك بقوة من اند عاد مها إلى مندية. 


معركة كيرينا 


أثار نبأ وصول جاتا Ves Cle‏ في صفوف المالنكة . وكانت كل عشيرة قد كنت جيشها. وفضلاً 
عن ذلك كان آبرز القواد من أتراب سونجاتا » مثل تابون Ul,‏ (تابون غانا) الذي كان رئيسًا لفرع من 
الکامارا وابن عمه کامادیان من SUIS‏ منطقة سيبي (بین سيغيري وکنغابا). وقد اتحدت کلمة فاوني 
کوندیه وسیارا کومان وکوناته وتیراماغان تراوري » وهم جمیعا قادة ابلیش . وحصل اللقاء مع سونجاتا في 
سهل سيبي ووثق حلفاء وحدتهم « وتول سونجاتا ادارة العملیات . 

› عندئذ قبائل الکامارا القيمة على الضفة ایمنی لنبر النیجر في مقري نياري وسلفوغو ونیغان‎ OT 
و ينتصر سوماورو لا فضل‎ tas القبائل الي‎ dl المتجمعة حول المانسا کارا نورو والي كانت‎ 
منسا كارا نورو كان يقود جيشا من ابلنود المدرعين‎ OÙ ce فاكولي » ابن أخيه وقائد قواته . وكان القتال‎ 
. زوجها لفاكولي‎ ai بالحدید . ولکن فاكولي تغلب عليه بفضل خيانة زوجة ا انسا كارا نورو » التي‎ 

واحتفاء بهذا pal‏ أعلن سوماورو Cpl‏ عظيمة في نياني » عاصمة الانسا كارا نوروء وهي 
الاحتفالات التي تکڈر خلافا صفو علاقاته مع ابن أخيه فاكولي المدعو وانا أو غانا فاکولی . فقد فتن 
سوماورو بمهارة طبخ LAS‏ كونكون » زوجة ابن cg‏ فانتزعها منه . واغتاظ فاكولي » وعبر نهر النيجر 
بجيشة وانضم إلى ا حلفاء المتجمعين في سيبي انتقامًَا . وهكذا حرم سوماورو من أفضل قادته. «Sd,‏ 
سرعان ما بادر إلى شن الهجوم. وبعد معركتين متکافثتین استجمعت الالنكة شجاعتها. وكان اللقاء 
الحاسم في Cas‏ وهي بلدة یصعب تحدید موقعها > ON‏ قرية LS‏ الحالية c‏ حسب الروايات الشفوية 
حديثة التأسیس . وكان جيش سوماورو جرارا إل أنه من الصعب تقدير عدده . وكان بوجد من بين قادته 
جولوفینغ مانساء ملك الحولوف الذي كان m‏ هو الاخر بأنه من كبار السحرة » ورئيس قبائل 
تونكارا بمنطقة کیتا. وكانت فرسان سوماورو ذوو شهرة ولا ترد هجام 

ولكن جیوش سونجاتا كانت مشتعلة c Úle‏ وہدا قائد ا لفاء واثقًا کت CRE A‏ ثانا 
تريبان » شقيقة سونجاتا اي ز زوجت من سوماورو رغم إرادتها » من امرب من بلاد الصوصو والالتحاق 
بشقيقها الذي أصبح بذلك يعرف سر قوة سوماورو . وكان السحر ملازمًا لكل عمل في افريقيا قدیما . 
وکان سوماورو لا یؤذیہ الحديد » وكان طوطمة (UU)‏ ظفر ديك 0 وقد أدرك » منذ ED‏ زوجته 
والشاعر بالافاسيكيه ء أن سره قد انکشف RA‏ وو رات وم تكن له تلك LA‏ أو تلك 
الخیلاء التي + SR‏ الا ات على قلقه الباطنی ون نشبت المعركة . ولكن هزيمة الصوصو كانت 
نکرای ولاحق ركان xus‏ ولكنه أفلت منه cin‏ على مدینة ON‏ 5« 
ول يكن نصر کیرینا نصرا عسکریا للحلفاء فحسب » بل أنه 5 لق التحالف بين العشائر . ولئن كانت 
جرب امام والسحر هذه » قد كفلت انتصار سلالة (ES‏ فن المفارقات Li‏ مهدت لانتشار اي 
لأن سونجاتا كان حامي المسلمين. وكان بين Lan‏ الوفد الذي ذهب لاستدعائه حين كان في AN‏ 

بعض الأولياء b.‏ يرد ذكر اسم هذا البطل من أبطال الإسلام » الذي لم يدر بخلده أنه كان كذلك » 

في أي مؤلف عربي من collis‏ القرن الثالث عشر ؛ كا م تذكر معركة كيرينا في الحولیات العربية . غير 


ITE:‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


02 الانسا موسی . أ Bu‏ ج oup‏ 


dis‏ شو جات 


الفتوح العسكر ر À‏ 


أخضع سونجاتا » الذي كان يساعده 315 محنكون » جل البلدان الي كانت تخضع قديمًا لسيطرة 
غانا. وظلت الروايات الشفوية تذکر اسعي تيراماغان تراوري وفاكولي كوروما . وكان سونجاتا قد آوفد 
الأول إلى الحولوف لقتال الملك جولوفين منسا الذي كان قد أوقف قافلة تجار أرسلها جاتا لشراء الخيل . 
ديعت ان هزم ملك الحولوف حارب تيراماغان في منطقة السنغال وغمبيا وغزا الكازامنس وأعالي بلاد غينيا 
- بيساو ا الیة وهي الا :نو يكين تيراماغان في نظر المندانغ الغربيين Cr‏ لعدة مالك كانت آهمها 
UV s.l vis" aste‏ 

أما فالكولي كوروما فقد أحضع المناطق ا لنوبیة التاخمة للغابة UE,‏ مناطق Qu del‏ 9« 
وهزم سونجاتا بنفسه ملكي دیاغان أو دیافانو وکیتا die‏ سوماورو . وبذلك آعاد بناء السودان الغرية. 
ddl‏ ابنه وقادة جيشه هذه الفتوح فضموا غاو والتكرور . 


دستور مالي 


تعزو تقاليد مندية إلى قاهر كيرينا الشاب تقنین قواعد العرف وانحرمات التي لا تزال تنظّم العلاقات » 
فيا بين العشائر المندانغية من جهة › وبين عشائر الندان coda‏ وعشائر الغرب الإفريق الأخرى من جهة 
أخرى . وقد نسبت هذا النظير الافريق للاسکندر الأكبر أعال تالية هذه بزمن طويل . الا أن من الثابت 


OM (ترجمة فرنسیة) ۰ ٦٦۱۹ء ص‎ ۰٩ رقم‎ coU» › ابن بطوطة‎ (í*) 

de (£5)‏ جولوفن مانسا هامة نين فى ملحمة We‏ . وربا كان ملك الحولوف le‏ لسوماورو إذ كان مثله مناهضا 
للإسلام . وقد صادر خیول جاتا » وأرسل إليه ate‏ طالبًا منه أن يصنع لنفسه منه حذاء لأنه م يكن صيادًا ولا ملكا جدیر 
ركوب الخيل . واغتاظ سونجاتا للأمر واعتزل الناس Gui‏ عديدة . Vies‏ ظهر » جمع روساء جيشه pl)‏ بالزحف على 
ا حولولوف . ورجاه تيراماغان أن يذهب بفرده لقتال ملك الحولوف See‏ بن الحاجة لا تدعو إلى تعبئة كل القوى . ولا 
ألح عليه هذا القائد الذي هدد بقتل نفسه اذا لم يستجب جاتا لرغبته ء جهزه بفیلق . فسار تیراماغان نحو هدفه وهزم 
جولوفین مانسا وغزا السنغال وغمبيا 428 3 غابو. i‏ ردد شعراء كابو أصداء هذه السيرة T‏ عدة قصائد طويلة de‏ 
نغات a‏ کورا الموسيقية . وتزعم عدة قرى في بلاد كابو Vl‏ تؤوي رفات تيراماغان . ولكن بعض روايات كنغران RATE‏ 
قاهر وجولو فینغ ماتسا عاد إلى مالي (أنظر : ملتقى حول الروايات الشفوية ببلاد كعبو نظمته مؤسسة ل. س . سنغور » 
وخاصة م . سیسوکو ‏ پر . لي ستال » ولا تزال الحاجة تدعو إلى جمع الروايات الشفوبة في غمبیا العلیا وي السنغال 
الشرقية . فهذه المناطق تحتوي على مواقع des‏ قرى ذات أهمية قصوی لعرفة توسّع الندانغ باتجاه الغرب . 

» أحفاده هي عشائر سيسوكو ودومبويا وكورويا. وتوجد في نوراسوباء وهي قرية الكوروما في جمهورية غينيا‎ (f) 
jet أصنام وملابس حربية كانت على ملك فاكولي . وبصفة عامة يتولى المندان أمر يعض التاحف الصغرى المخصّصة‎ 
. بعض الذخاثر الموغلة في القدم محفوظة بہذہ الطريقة‎ Jig ا حظوظین فحسب . وهكذا لا‎ st قوق هن‎ 


مالي والتوسع الثاني للاندانغ EL‏ 


أن الدستور والمياكل الادارية في جوهرها من وضعه . وسونجاتا هو الرجل المتعدّد الأسماء. فهو یسمی 
ble soils‏ أو املك سونجاتا في لغة السوننكية ؛ وماري جانا أو السيد دجاتا (أسد) بالمالتكية » کا 
TET‏ ناري ماغان SUS‏ آو ملك قبائل كوناته » أبن ناري ماغان ؛ وسينبوم سالابا ji‏ المعلم الصياد ذو 
stil‏ المقدس € الخ .. 

وتد کر الروايات TE‏ كوروكان فوغا بوصفه مكان عقد الجمعية الكبرى (جبارا) التي كانت 
جمعية تأسيسية حقة » وكوروكان ls‏ سهل غير بعيد عن LS‏ . وأمام الحلفاء ا حتمعین بعد النصر ؛ 
اتخذت التدابير التالية : 

أ) نودي بسونجاتا Cer‏ مانسا (KIUL)‏ أو ماغان (بالسوننكة) » أي أمبراطورًا » ملك اللوك . 
b‏ کل رئيس حلیف في مهامه في مقاطعته (فاران). وفي الواقع » ۸ يحمل لقب ملك لا رئيسا 
میما وواغادو . 

(c‏ قررت الجمعية وجوب اختیار الأمبراطور من ذرية سونجاتا » ووجوب اتخاذ الأمراء زوجاتهم 
الأولى Cal»‏ من بين نساء عشيرة كونديه LIE)‏ للزواج السعيد لناريه فاماغان وسوغولون كونديه c‏ والدة 
سونجاتا) . وطبقًا للتقاليد القديمة يخلف الشقیق شقيقه وأن الانسا هو القاضي الأعلى » ورب العائلة c‏ 
play‏ الرعیة كافة» وهو ما يفسر عبارة 29-70 التي يخاطب با الملك « وترجمتها ۳ الك ) . 

(c.‏ کونت المالنكة وحلفاؤها ست عشرة عشيرة من الرجال الأحرار أو النبلاء (تونتا - دجون تني 
وورو) » وهي العشائر الست عشرة «حاملة الحعاب €P‏ . 

د) ES ai‏ على عشائر الزوايا الخمس وهي من حلفاء الرعيل الأول » ومن بينها عشیرتا توريه 
وبيرتيه اللتان اشتر ts;‏ بشکل JUS‏ في البحث عن سونجاتا في منفاه » إسم « ا حراس الخمسة للدين (أو 
موري کاندا لولو)» . وينبغي أن بُدرج في عداد هذه العشائر à‏ عشيرة سيسيه وأغادوء التي أسلمت 
وحالفت سونجاتا سياسيا . 

ه) قسم الحرفيون إلى pol‏ طوائف (نارا ناني) منہا طائفتا الشعراء والاسكافيين وبعض طوائف 
اخدادین.. 

وقد أقيمت صلات بین ael‏ العشائر المندانغية وأساء عشاثر تتتمی إلى أعراق السودان الأخرى . 
وسادت هذه القرابة الوهمية بين ex‏ واستمرت هذه المارسة بعد ال . وخفف هذا e‏ في 
العديد من ا حالات من التوتر بين SLI‏ العرقية ED‏ . ولکافاة نوتية السفن في النیجر من السومونو 
c nnm‏ فقد منحهم سوغاتا لقب «سادة المياه» . وکا تقول الرواية فان سونجاتا قد 5 قسّم العام ) si‏ أنه 
حدد حقوق كل عشيرة à‏ وواجیانها . وقد Asl‏ اجراء LOL:‏ وزعت عقتضاه قبائل مس على الطوائف 
الحرفية » واعتر اقليمها من أملاك الأمبراطورية. وهاجر الكثيرون منهم إلى الغرب . 


(*1) كانت القوس واحعبة تمثلان شارة الرجال الأحرار الذين كان من حمّهم وحدهم التجول بالسلاح. وقد لاحظ 
oJ‏ فی القرن :الخامس عشر أن نبلاء ا النکة كانوا يتجولون في المدينة حاملين جعابهم المملوءة بالسهام . وكانوا لا 
یتجردون قط من أسلحتهم » التي كانوا dia‏ بها. 

(£t)‏ يعتبر رجل من عشيرة كونديه € ET‏ عند الولوف » Li‏ عند أفراد عشيرة اندياي . وكذلك كان الفرد من عشيرة 
تراوري pw‏ معاملة el‏ من قبل عشيرة ديوب » الخ.. c.‏ ويمكن للفرد التراوري » عند الاستيطان ببلاد الولوف أن 
يأخذ اسم عشيرة ديوب أو العكس » بحيث يصبح الفرد من عشيرة ديوب » تراوري عند المندان . ان هذا النسب الوهمي 
وهذه الأخحوّة بين العشائر قد لعبت ولا تزال تلعب دورًا Ves‏ في السودان الغربي . ونشأت » منذ سونجاتا » صللات جديدة 
بين الندانغ وسکان البلدان التي استقروا بها (منطقة الغابات في غينيا وليبيريا وساحل العاج) . 


M‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وكان لهذا الدستور نفعه العظم وآثاره البعيدة الدی . ذلك أنه dei‏ اا عن أمبراطورية غانا تنظيمها 
للطبقات zeli I‏ وهي الأمبراطورية التي كانت تعترف أيضًا لکل منطقة بذاتيتها. ولکن سونجاتا قثن 
نظام الطوائف الحرفية وأصبحت "RUP og!‏ . فنی عهد غانا كان کل e‏ فا يبدو بمارس ا حرفة التي 
اختارها ؛ أما منذ ذلك الحين فقد أصبح CU‏ على الابن أن يمارس حرفة أبيه لا سیّما في إطار الطوائف 
الحرفية الأربع . 


Udo حکومة‎ 


کون n‏ من رفاقه . وبالاضافة ال العسکریین وقادة ا حرب bii‏ سونجاتا نفسه عثقفين 

من السود من عشائر الزوایا (الأولياء) التي سبق ذکرها . وکان أفراد هذه العشائر آبناء عمومة و میین 
لعشيرة كيتا ls dc Du.‏ على بلاطه . فقد ذکر ابن 
بطوطة أن ماري دیاتا أسلم على يدي شخص um‏ مدرك ء كان أحد أحفاده يعيش في بلاط المانسا 
سلیان . ولكن الرواية الشفوية لا ترى في سونجاتا إل مزر الماندية وحامي المستضعفين. ولكنه لم يعتبر قط 
من دعاة الإسلام . 

كان هناك نوعان من القاطعات : تلك التي بادرت إلى الانضمام إلى سونجاتا واحتفظ ملوكها 
müi‏ غانا (كومبي ) ریت وتلك الي ضمت عن طریق الفتح » cal‏ كان Je‏ المانسا 
o‏ کم (أوفارن) إلى جانب الرئيس التقليدي. واحترم سونجاتا المؤسسات التقليدية للمقاطعات التي 
a‏ ولذلك كانت الإدارة مرنة وكانت الام راطوة "RO‏ باحاد مالك أو مقاطعات أكثر k‏ 
بامبزاطورية deb‏ بنظام الركزية . ولكن أقامت حاميات مندانغية في الناطق الرئيسية لكفالة الأمن 
ولتكون قوة رادعة في الوقت نفسه . 

وربا كان سونجاتا هو الذي قسم الأمبزاطورية إلى منطقتين عسكريتين . « وكان یخضع او pal‏ 
قائدان : Waai‏ للمنطقة الحنوبية والآخر للمنطقة الشهالية وکات الاو یسمی سنغار زوما GUI,‏ فاران 
سورا. وكان يخضع لأوامر کل منہما عدد من القواد وقوات من الحند “٦‏ . 


«Qu‏ عاصمة مالي 


كانت مدينة QU‏ الواقعة على نهر سن سنکاراني توجد في بلاد كامارا وقد رأينا فیا تقدّم أن قبائل کیتا 
کانت تقم Gus‏ في داكا ديالا كيري ونارینا . والواقع » i t. ol‏ يقرر إقامة عاصمته في بلاد 


(45) العمري» الترجمة الفرنسية » ۰۱۹۲۷ ص ۵۷. «۸ يكن أحد يحمل » على کامل امتداد مملكة هذا العامل » 

قب ملك غير ملك غانا الذي لیس في AAA‏ سوی نائب t‏ . وهذه الفقرة تدحض ما آکده موريس دیلافوس € 
من أن ماري دياتا دمّر غانا سنة ٠١٠١‏ . قالرواية قطعية وهي تقول بأن ملوك واغادو والسیسیه وملوك مما کانوا من أول 

حلفاء سونجاتا وهو ما يفسر الامتياز الذي حظي به به ملوك هذه البلدان. i‏ 

)٤٤(‏ لا شك أن هناك خطأ في القراءة . أذ JU‏ بلغة المنداز نغ «سنکران سوما» أو رئيس سنکران وهي مقاطعة جنوبية 

كانت تضم حوض النیجر الأعلى وروافده . واقترح تصویب alfa‏ سور لتصبح سورا فاران أي و رئيس بلدان الثمال» . 


MV والتوسّع الثاني للاندانغ‎ dus 


ماني 9 الغنیة آنذاك بالذهب والحديد الا بعد الانتصار في كيرينا. ويمكن للموزخ أن يتساءل le‏ دعا 
blé.‏ إلى تفضيل بلاد ماني على قرية داكا ديالا القديمة التي اتخذت مها عدة أجيال من الملوك Die‏ 
لإقامتها » وأسباب ذلك متعدّدة منها 1140 : 

À (i‏ يكن الفاتح yn‏ بالأمن بين S‏ عشيرته ذاتها في داكا ديالا. 

ب) كان من الصعب الوصول إلى هذه الدينة المحصورة بين الحبال. 

(c.‏ مو نان نماك سی ہی نع ارت a‏ یں وم يه تعبات 
دائرة من المرتفعات بینہا مرات ويشرف علیها مرتفع صخري QU)‏ كورا). كا أن نہر سنكراني عميق 
وصالح للملاحة طوال السنة. 

د) وكانت بلاد مالي QU 3l‏ متاخمة للغابة مصدر الذهب والكولا وزيت النخيل ولتي کان Jed‏ 
المالنكة يقصدونها لبيع الأقشة القطنية والمواد النحاسية . وم تكن QU‏ أو dl‏ خی ذلك این سوی 
مدينة صغيرة 4 صیتہا بفضل صمود ملکها سوماورو . والعاصمة الحديدة تقع T‏ مكان T LT‏ 
الحنوب ؛ بعيدًا عن منطقة شغب شعوب « السهل » الرحل . وقد تمت المدينة بسرعة كبيرة في ذلك السهل 
الشاسع . وکانت gU‏ على رأس طریقین : طریق مندية التجهة إلى الشمال (مندانغ سیلا) C?‏ ء وطريق 
القوافل التجه إلى الشمال الشرئی (ساراكوليه - سيلا) . وكانت هذه الطريق تمر بين dU der‏ وجبل 
داوليي کورو (جبل eU‏ الا خی وقد CONS.‏ هذه المدينة العاصمة السياسية والاقتصادية 
للامبراطورية . واجتذبت نياني في أن واحد التجار الزنوج والغاربة . وقد اطلق ابن بطوطة على المدينة وقد 
زارها سنة ۱۳۵۳ اسم «ماللي» . ولكن ابن فضل الله العمري أورد المزيد من التفصیلات ME‏ 
مالي هي التي بها مدينة QU‏ مقر الملك › اي تیمها کل ett‏ لا ری » علمًا بأنها تحمل اسم 
الرسمي Y‏ هي حاضرة مناطق هذه الملکة(؟ . 

و وت عاصمة مالي أذهان الباحثين ta‏ طویلاًء وقلامت عدة افتراضات n.‏ أن یوفق م . 
ديلافوس في قراءة مخطوطة العمري قراءة صحيحة. وان "ET‏ العمري هو الذي أتاح القراءة 
qn‏ ی ی . وهي بالفعل نييني أو نياني (SN‏ حدّد موريس ديلافوس موقعها قرب قرية 
Gu‏ الحالية الواقعة على OS uc‏ على الخدود ا الیة بين مالي وغينيا . 

وزار عدد من الباحثين موقع نياني » الذي تم التعرف عليه منذ العشرينات من هذا القرن C9‏ » 


فكلمته سورا ت تعني البلدان الساحلية التي احتلها المغاربة والطوارق الذين يسمون بالمالنكية قوم سورا» أو «سورکا» ji.‏ 
السعديیء ١٦۱۹ء‏ ص ۲۰. 

(£V)‏ توجد gu‏ بالفعل في بلاد غینیا . وكان أول مستقر بشري بهذا الاسم تقيمه قبائل کامارا سيبي » يقع في جبال 
الضفة الیسری بين باماکو وكتغابا. أنظر ندوة مؤسسة سکوا » ٥ء‏ (محاضرة » ي. سيسيه). 

)^£( موريس ديلافوس » ۱۹۱۲ء ص ۱۸۱ — ۱۸۲ . بعد البحوث الي قام بها فيدال وغايار في موقع نياني » Aw,‏ 
تحليل مدقق لرحلة ابن بطوطة ء استنتج م . دیلافوس م وهو o£‏ في ذلك أن عاصمة الانسا كانت توجد في .QU‏ 
SU als (£4)‏ عادة de‏ السوننكة dote‏ ماركا أو ساراكوليه . ومع ذلك فان سوننكة أو سونونكة هي - لدى 
المالنكة - مرادف للالنكة من أتباع الدين التقليدي. وفی سينيغمبيا فان سوننكة مرادف للمندان آتباع الدین التقليدي . 
وفيا لا تستعمل كلمة ساراکولیه . مندية سيلا طريق مندية » ساراکولیه سيلا طریق الساراکولبه . يتجه الأول نحو الشمال c‏ 
إلى مندية ويتجه الثاني نحو الشرق. 

: .۱۹۲۷ أنظر العمري» ص ٥٦ء ترجمة‎ )٥٥( 
ر . مولي » ۱ و.‎ NATTA م. . غابار » ٤ء ص ۱۳۱-۱۲۰ ؛ ج . فیدال » ۰۱۹۲4 ص‎ (1) 
۱ ۰۱۹۷۹ و‎ ۱۹۷۲  كايوبیلیف‎ 
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MA والتوسع الثاني للاندانغ‎ du 


ولكن لم تحر فيه أعال هامة Y‏ ابتداء من سنة ۱۹٦۸‏ : اذ تجری بعثة غينية - بولندية حفائر في هذا الموقع 
منذ ذلك التاريخ . وتم التعرف على الي العر a‏ وعلى الدينة الملكية . وكشف علاء الآثار عن أسس بعض 
الدور المبنية من الحجارة » وكذلك اسّس مسجد بالدينة الملكية وخرابه . es‏ على مسار سور هذه 
المدينة . وما Cal‏ النظر في هذا cp‏ ان کل Qui‏ كانت من الطین الدکوك أو البانکو كا ذکر العمري 
الذي کتب يقول : «ان مساكن هذه المدينة مبنية من الطبقات الطينية مثل اسواز cie‏ فقو وکان 
البناء ء ینم على النحو التائی : يجري البناء بالطين إلى ارتفاع ٿلي الذراع 9 يترك البناء حتى بحف ؛ d‏ 
يستانف البناء فوق ما از ومکذا حتی eL‏ البناء. وتصنع السقوف من العوارض الخشبية والغاب 
(الخيزران) Vel,‏ على شكل قباب (یعتی انها مخروطیة) أو كسنام الابل أشبه بعقود الأقبية . أما أرضية 
المنازل فهي من الطين المخلوط بالرمل ۹۹ c‏ وظل نمط البناء الذي وصفه العمري سائدًا إلى عهد التغلغل 
الاستماري الذي أدخل قالب لبنات الاجر . وكا هو معروف فإن المنازل ذات السقوف المخروطية الشكل 
المبنية من القش لا تزال موجودة في سائر أنحاء منطقة السفانا الندانخية » وأرضية هذه النازل من التراب 
الدمك . ووصف العمري دقیق cle‏ وقد أنار سبیل الباحثين الذين قارنوا هذا الوصف با ذکرته 
الروايات . 

ومدينة نيني ممتدة طولاً وعرضا ء إذ يبلغ طوها نحو «برید» وكذلك عرضها. ولا حیط بها سور 
ومنازفا بصفة عامة منعزلة . وللملك قصور بحیط بها سور دائري ۳۳ . 

وقد لاحظ elle‏ الاثار مة تشتت الساکن . وکان يوجد حول الدينة الملكية عدد کبیر من القری 
الصغيرة والکبيرة الخاصة بالطوائف ا حرفیة من حدادین وصيادي أسماك ء الخ ... والأنقاض اليوم متناثرة 
من QU‏ إلى سیدیکیلا على امتداد نحو ۲۵ کم . 

وكان سونجاتا قد أعلن QU‏ أرضا تابعة للأمبراطورية أو Eby‏ مشترکا لكافة الشموں “١‏ . وکان 
سكان المديئة خليطًا من الأجناس لأن جميع القاطعات والفثات الحرفية كانت مثلة فيها. وقد أعاد 
الفاتح العمل من جديد بالتقليد الذي يقضي بتنشئة Li‏ حکام الأقالم والملوك التابعين في البلاط أسوة بما 
كان عليه m‏ في عهد iul‏ كاياماغان. 


EIE 
حفظة الروايات‎ ON هناك عدة أساطير تتردّد عن نهاية الفاتح » ولا یسعنا الا أن نسوق افتراضات‎ 
‘be px من ا حظور في بلاد المنداز نغ البوح‎ P 2» الشفوية أبعد ما يكونون عن الاتفاق . وفضلا عن ذلك‎ 
وتزعم رواية روجها موريس ديلا فوس أن‎ . . gu 54 الملوك ۔ ولیس هناك مقيرة ولا مدفن معروف‎ 
بسهم أصابه خلال احتفال . ونعتقد فما يخصنا أن سوغاتا مات غرقا في‎ cdd سونجاتا عل عن غبر‎ 
عسافه‎ Ve أنه يوجد في النهر موقع قبل نيافي يبعد‎ de میاه نہر سنكراني » ي ظروف ظلت غامضة لأننا‎ 
سونجاتا العمیقة) . وهذا الحزء من النبر عمیق جدا نيجه‎ oka) » کیلومترات يسمى «سونجاتا — دون‎ ۰ 
المقيمين في نياني » على کل من‎ ES وتبتعد عنه الزوارق توخا للحذر. وقد أقام آل‎ ol دوامات‎ 


(۵۲) العمري » ترجمة فرنسیة ۰۱۹۲۷ ص ۰4 - LOU‏ 
(or)‏ المرجع نفسه » ص LOV‏ 
)04( رواية استقيناها شخصيًا. محاضرة في ندوة مؤسسة سکواء LAAYO‏ 
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)۲ نياني. محطة ۱. منظر عام لأساسات الأكواخ في المنطقة المأهولة (منسوب‎ .١ 
فخارية عديدة). مكان للعبادة؟‎ CARA (حیث وجدت‎ 
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.١ نياني. ا حطة‎ ٠ 

مجموعة من المغازل وجدت في طبقات الحي السكني 
من المنطقة الملكية 

(حسب فيليبوفياك ۱۹۷۹). 
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٠‏ نياني. ا حطة ٦‏ - د (حي العرب) 
حموعة من الأواني الخزفية 

وجدت في الطبقات ٦-٣‏ الؤرخة بالکربون 
(حسب فيلييوفياك ۹۷۹ 
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9 نيال . الخطة 15د (حي العرب) 
حموعة من الخزفیات من الطبقات ۱ الى ۲ ب 
(حسب فيليبوفياك ۱۹۷۹) 
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« نیائی . ا حطة ۱. 

بحموعة من الأواني الخزفية 

وجدت فی الطبقات ۳-۱ الورخة بالكربون 
(حسب فيليبوقياك ۱۹۷۹)۔ 
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٭ نیافی . احطة ۳۲ (القابر ) 
كأس من الخزف من الربوة الحنائزية رقم ۱ 
(حسب فیلیبوفیاك ۱۹۷۹). 


مالي والتوسم QUI‏ للاندنغ ۷ 


ضفیی الثبر c‏ عند هذا الستوی » مكاتا للتعبّد يلتتي فیا دوریا خاصة نسل الفاتح لتقديم الذبائح من 
الدجاج والخراف والاعز والبقر . کا أقام سكان بعض القرى أماكن عبادة UE‏ لذكرى سونجاتا : فني 
كيرينا » على نہر النيجر » يقدم « التقلیدیون » الامیسوکو الأضاحي للفاتح وسط غابة مقدسه . ويوجد 
لدی الکامارا في cola‏ شال شري نياني » کومة کببرة من الرماد تسمی « بوندالين) Ju‏ إن تحتہا نعلان 
وخنجر ولباس ar‏ لسونجاتا . ثم هناك الشعائر العروفة التي تقام کل سبع سنوات في کنغابا حول ا موقع 
القدس الذي ; ut‏ كامابلون والذي يقال كذلك 2 يحوي بعض أشاء کانت ROLE‏ 2 
تجدر ملاحظة أن الموسيقى المندانغية الكلاسيكية قد وضعت d‏ عهد سونجاتا» (سونجاتا تبلي) . وتقترن 
رواية ملحمة البطل بلحن موسي . محدد وقد أل هذه اللحمة أو سونجاتا cU‏ بالا فاسیکیه ء الشاعر 
الغازي . شاعر الفاتح elei‏ ,وق e‏ شرف اللك Soul also!‏ لان TE‏ 
(الوسیقی قی الکبری) . وقد جعل منه سونجاتا اللحن, الوسيتي لكل محارب مندانغي . وهذا ب يعني أن کل فرد 
y.‏ المالنكة له أن يطلب من أحد الشعراء العازفین أداء هذه الموسيقى ليستمع الا أو لرقص على أنغامها . 
وقد صّف اللحن » المسمى جانجون (احد للمحارب) تمجيدًا لفاكولي ولبطولاته في احرب . ويتغنى 
اللحن المسمى تيراماغان CP UG‏ ببسالة فاتح القاطعات الغربية لامبراطورية مالي وأعاله الحربية . أما 
دوغا ء وهو لحن dm‏ قديم ء فهو سابق لعهد سونجاتا بزمن طويل ؛ وهو مكرس للمحاربین البارزين في 
bat‏ و 


خلافة سونجاتا 


نحن مدينون لابن خلدون بالقاعة الكاملة لسلاطين مالي ء من أواسط القرن الثالث عشر حتی A‏ 
القرن الرابع عشر. وهي تطابق من أوجه عديدة القامة المستقاة من الروايات التاریخیة لبلاد 
ا" 

وقد os‏ ابن خلدون في تاريخه الرائع لبربر وكذلك في القدمة » Lei‏ مالي السياسية والاقتصادية 
الكبيرة بالنسبة إلى العا م الإسلامي في القرن الرابع عشر. وللحصول على العلومات فقد استمّاها ابن 
خلدون من مصادر وثيقة سواء من التجار العرب أو من السفارات الالية في القاهرة . وإدراكا منه لمكانة 
du‏ في العام الااسلامي خلال oA‏ الرابع عشر A t‏ خصص صفحات طويلة لتاريخ امبراطورية 
المانسا . 

وبعد موت سونجاتا بطل العمل lat‏ الذي كان متبعًا منذ القدم في ثورات العركن وهو مبدا حلافة 
الحواثي (الاخوة واحدًا بعد الآخر). فقد تولى الحكم ای Ue s‏ الا کر Lal‏ رلک bob ub‏ 
أولين ول Wu‏ على العرش من سنة ۱۲۵۰ إلى نحو سنة ۱۲۷۰. وقد CRE‏ من BUH‏ على تماسك 
اليش وواصل قواده الغزوات . والراجح أن المالنكة استولوا في عهده على التكرور ودعموا فتوحات 


)06( رواية استقيناها نحن في AATA «QU‏ 
(كه) المقصود هو تيراماغان تراوري . 
(ev)‏ عن التأرينخ à‏ التسلسل لأباطرة مالي » أنظر ن . لفتزیون » في JAH‏ امد ai‏ ارب ۰ ۳ .YoY ۳٤۳ je‏ 


۱۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


تيراماغان في منطقة السنغال وغامبیا . وأقام الماندي في هذه الناطق مستعمرات استيطانية . وقد لفت 
المانسا أولين إلى مكة انتباہ البلدان العربية إلى مالي . وبعد وفاته كانت الأمبراطورية على قاب قوسين آو 
si‏ من وت الدسائس التي كانت تحاك في القصر ؛ فأنقذهاساکورق من قواد سونجاتا "00 . 
إذ استأنف الفتوح 3 خضع قبائل الطوارق ودعم سلطة مالي على وادي النيجر وسيطر de‏ غاو. وبعد أن 
أعاد بذلك النظام zd‏ نصابه ء, سافر إلى مکت ولكنه قتل في Gb‏ العودة على أيدي قطاع الطرق 
وی JU,‏ إن جغانه أعيد إلى مالي حيث دفن ما يليق بالملوك ۲۴۱ . وخلفه على العرش ملوك 

ء. ولكن الخلافة آلت» نحو عام ۷ إلى أحد أبناء إخوة سوئجاتا » کنکو موسی العروف 
مانسا موسی الأول الذي حكم من عام ٠‏ ۰ إلى نحو عام ۱۳۳۲. وكان حجه إلى مكة سنة 
٥‏ مادة غزيرة للأدب . وبلغت مالي تحت حکه دروة عظمتہا . وخلفه على العرش al‏ ماغان الأول 
اوا بوريما ماغان كينيي الذي أبعده الانسا سلمان وهو شقیق المانسا موسی الأول عن الحكم نحو سنة 
۹ . وقد حافظ الانسا سلمان على عظمة الامبراطورية كاملة ع ولکن مؤامرات القصور عادت بعده 
للظهور ! "۳ . وتکونت عدة «تکتلات ہ سياسية حول الأمراء من أحفاد الانسا موسی الأول وا انسا 
سليمان » یا م يعد حزب » ES‏ يخني مطامعه ein de mal‏ ابن الانسا سلمان في 
الحكم الا Ge‏ واحذا (۱۳۰۹) قبل أن يطيح به ماري جاطه أو سونجاتا الثاني الذي كان حکه 
استبداديا . فقد وأفسد ملکهم . ee‏ ذخيرتهم ... وباع حجر الذهب الذي كان في جملة الذخيرة 
عن أبييم) . وهو حجر يزن عشرین قنطارًا . وقال ابن خلدون : فعرضه جاطة هذا الملك المسرف على تجار 

مصر الترددین على بلده وابتاعوه منه بأبخس من ۷ . وأصابت ماري جاطة الثاني de‏ النوم فأبعد عن 
الحكم واعتل ابنه الانسا موسى الثاني العرش ۱۳۷٣(‏ = ۱۳۸۷). ولكن السلطة الفعلية كانت بيد قائد . 
E‏ الذي قبض بحزم على zolaat‏ الدولة وقع انتفاضة تيجيدة . (تأكيدة أوتكرت) : المدينة التي 

ت بصناعة النحاس . وقد ceu‏ مؤامرات القصر TS‏ أججتها الأميرات من الاضطراب e T‏ 

الرابع عشر . طاعة حكام الأقالم للسلطة المركزية تتناقص ولكن الأمبراطورية استطاعت 
احافظة طويلاً على Vu‏ 


. ۳٤١ ابن خلدون» في ج. کوك» ۰۱۹۷۵ ص‎ (0A) 

(9ه) م. دیلافوس cC‏ الحزء الثاني » ۰۱۹۱۲ ص ۱۸۰ - 185. 

)3°( ابن يطرظة ne‏ رورغ Cedex‏ ٦۹ء‏ ص ٦٦‏ = . يروي الرحالة الشهیر كيف أن زوجة 
Lou‏ سلمان تامرت للإطاحة بزوجها. وستتسیّب هذه الفتن الأهلية d‏ انهیار الأمبراطورية . 

)9( ابن خلدون » ج. . کوك » ۰۱۹۷۵ ص ne «e oM uada) .Y£& - Y£A‏ السادس c‏ ص ۰۲۰۲ 
طعة بولاق ۸۹۵ھ — الرجم).: 


مالي والتوسّع Qu‏ للاندانغ ۹ 
ترتيب سلالات مانسا مالي حسب ابن خلدون 


ملاحظة : الأسماء بين قوسين مستقاة من الروايات الشفوية 


)١‏ ماري جاطة سونجاتا للد أبو بكر (مندیة بوري) 


۲) مانسا ub (f d» (Y‏ بنت (کولونکان) 
وال او dsl‏ 

)٥ DSL (1 ۱۲۷۷ — ۰‏ أبو بكر (باطة مندية بوري) 
(یاریلنکون) ۸۶۸ - ۱۳۰۷ 


۷ کاو أو كو مانسا موسی الأول - oU‏ 
۷ - ۱۳۳۲ ۱۳۳۹ — ۱۳۵۸ 


icy als موسى)‎ SE) 


ماغان الأول iae‏ 
۳ — ۱۳۳۰ 
(سوما بورعا) 

تا ماغان 

تزوج والدة موسى ۱۳۸۹ ماري جاطة 
۰ — ۱۳۷۳ 


۸۸۱/۰۷ MAN ۱۳۹۰ محمود‎ 


هکذا حدّد موریس NT»‏ مدد حكم bu,‏ مانسا a‏ . 


سونجاته ۰ — Moo‏ 
مانسا ولین ۰۵ - ۱۲۷۰ 
dh‏ ۰ — ۱۲۷ 
خليفة ۷۶ — ۱۲۷۵ 
آبو بکر ٣۳‏ — ۱۲۸۵ 
ساکورة ۵ — ۱۳۰۰ 
کاو ۰ — ۱۳۰۵ 
E‏ ۵ - ۱۳۱۰ 
مانسا موسی ۲ - ۱۳۳۷ 


۱۳۰۷ سنة فقد وجب التصحیح وتحدید مدة حکه فا بین‎ Yo عا أن ابن خلدون جعل مدة حکم مانسا موسی‎ (3Y) 
.Yí"n YEY ص‎ e ¥٥  كوک‎ Z انظر‎ .١””عو‎ 


۱۹۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


انتصار الاسلام في (P‏ حکم مانسا موسی (۱۳۰۷- ۱۳۳۲) 


هو آشهر سلاطین مالي . وکان حجه إلى مكة سنة ١۱۳۲ء‏ ولا LL‏ اقامته بالقاهرة حیث وزع 
الذهب بالقدر الذي أدى إلى انخفاض سعر العدن الین لوقت طویل » سببًا في ذیوع صبته الذي جاوز 
القاهرة . وكان لهذا الحج نتائج عديدة بالنسبة لتاریخ السودان الغربي اللاحق . فذ تلك الفترق» شغل 
السودان الأذهان وتزاید انم pae‏ وار والبرتغال والدن التجارية الابطالية عالي شيئًا فشيًا . وقد 
أسهم مانسا موسی شخصيًا » وکان معتدًا بسلطانه » في اضفاء صورة الثراء الأسطوري على ملکته CP‏ . 

وما إن اعتلى العرش c‏ حتى بادر إلى دعم ما م إحرازه وكفل احترام السلطة المركزية . وقد عاضده في 
ذلك عهارة قائد محنلك هو ساران منديان الذي لم تقتصر تقتصر جهوده على توطيد سلطة العهل في سهل النيجر 
إلى ما وراء غاو فحسب » بل ab,‏ هذه السلطة في 2 أنحاء «السهل» حيث أخضع الصحراويين 
الرحّل الذین كانوا يتزعون كثيرًا إلى النہب والعْرّد . وأعڈ ذلك سفر مولاه کا اغتيال ساكورة 
على أيدي القبائل الصحراوية كان لا يزال Úte‏ بأذهان ملوك المالنكة 

os‏ مانسا موسى الأول بدقة سفره إلى مكة . حسيا تقضي به التقاليد » وطلب لذلك مساهمة خاصة 
من جميع المدن التجارية والمقاطعات . وغادر Qu‏ 7 حراسة كبيرة . وان الأرقام الي ذكرها المؤلفون 
العرب وان بدت مبالفا فا ا ا de Es‏ کل حال عل عظمة فلك Qu‏ الذي qe ۰۰۰ eve‏ 
وه deco‏ ہد عصا من الذهب . وذکر محمود الکعتي في 
بداية القرن السادس عشر » استنادا إلى احدى الروايات e"‏ أن السلطان كان لا يزال في قصره Lo‏ 
بلغت طلائع قافلته تومبکتو . dio‏ القاهرة استقبل مانسا موسى الأول با يليق بسلطان عظم مثله PCR‏ 
فيه مهابة وارنحية تليق dle‏ زمن ألف ليلة وليلة c‏ وهو و البرك و این تا هی اب وديم فقد 
وصفه القريزي بقوله : «لقد كان شابًا أسمر البشرة» جميل جميل ا حیی » حسن EA‏ » عالما بفقه المالكية . 
وکان يبدو بين صحبه حسن افندام مطهم الحواد » ون E‏ لاس فد وقد 
حمل من المبات وا دایا ما بدهش aui‏ و 

ويقول حفظة الروايات الشفوية أنه اشترى في مكة والقاهرة الأراضي والدور لايواء الحجيج 
السودانيين. والمهم أن مانسا موسى قد أقام علاقات قوية مع البلدان التي مر بها. 


35 كانت زتها موي dae‏ : فقد جاء هذا اللك مانسا موسى من بلده بغانین حملاً من التبر کل حمل ثلا 

7 قناطير أو ۰ AS‏ تقريبا... وكان يرافقه ۰۰۰ Su T I c‏ : 
الذهب يزن 5٠١‏ ملقال » أي نحو ۳ کلنم م. دبلافوس » ۰۱٩۹۱۳‏ ص (YAN‏ . كان واد ضعو الخرائط یرمون السودان مع 
صورة لانسا موسى وهو یمسك بيده تبرًا. 

SAY - ۹۱ ص‎ ۰۱۹۷۵ CBS المقريزي» في ج.‎ (M) 


مالي والتوسع ul‏ للاندانغ ۱١‏ 


Qui‏ وراعي الفنون 

عاد مانسا موسی إلى بلاده » مہوڑا دون شك حال قصور AU‏ 8 وعظمتہا . وقد اصطحب معه 
المهندس العاري الشهير Ub‏ اسحق E all‏ ؛ فبنى المسجد cé‏ عدينة غاو الذي d‏ يبق منه S‏ بعض 
الحطام وجانب من ا حراب . ds‏ تومبكتو بنى مهندس الأمبراطور الحامع الكبير أو دجينغيريبر وقصرًا 
ES‏ أو مادوغو بلغة المالنكة . ولکن أجمل عمل أنجزه الطونجق كان 9 احلس الشهيرة التي بناها في 
یاب وأودعها خلاصة فنه. وكان الملك يريد las i £U‏ 

فبنى الطوجق )43 مربعة à‏ الشكل es‏ فيها إجادته » وكان صناع اليدين وأضفی غلا من الکلس 

n die‏ بالأصباغ المشبعة » فجاءت من GUN og‏ ووقعت من السلطان موقع الاستغراب لفقدان 
صنعة البناء بأرضهم » ووصله باثني عشر ألفًا من مثاقيل التبر مثوبة SO) UE‏ 

وما من شك ي ان مهندس الساطان قد استعما ل أكثر الواد شيوعًا في هذه النطقة من السودان وهي 
الطين الضغوط والمباني المشيدة عثل هذه المادة في الأماكن الماثلة UJ‏ في موقعها من خطوط العرض » 
تستدعي eu‏ کل شر . آما شمالي ذلك فان قلة الأمطار تتیح صون QUI‏ بشکل أفضل . وتلك 
حال ار > ونظرا لقلة احجارة e‏ فقد استعمل الطين المضغوط القوی بالخشب ؛ 
وهو ما نتج عنه هذا الفط الطریف من الساجد السودانية القواة بالأخشاب . وازاء ما dis‏ على di‏ من 
أعال التخريب dads‏ ان تعرت الحدران من طبقة ue‏ الي كانت تغطہا » تول البناء الذي Y‏ 
الهندس الشاعر إلى كومة من الطين والحجارة ots‏ معظم (Qu gl»‏ بفعل المياه . 

وخلال زيارته للقاهرة » لم oA‏ المانسا NU‏ جابة عل أسكلة العلاء والتملقین الذين ls‏ من حوله » 
فأسهب في ا حدیث عن مملكته بما لا يخلو من ن المغالاة . ومن ذلك أنه آکد obs‏ له حقّا غير منازع على 
الذهب الذي محصله کإتاوہ؛ وذ کر ابن P‏ عجيب » حا كم القاهرة والقرافة الذي جعله السلطان 
المملوكي في خدمة ce‏ العظيم fe où c‏ السلطان كان أصفر اللون على خلفية حمراء . «وکان ادا ركب 
فرسه ظللته الرايات الملكية ء وهي ي أعلام كبيرة » . وقال عن مملكته « إن عدد سكانها ضخم : وهم جمع 
هائل » بيد أنهم إذا قورنوا catt‏ السوداء الي حيط بهم والنتشرة نحو ا حنوب » لبدوا كرقعة بيضاء 
صغيرة على بدن بقرة سوداه؛ . وکان الانسا موسی على وعي تام بوجود شعوب عديدة ومالك عظيمة S‏ 
ذكر العاهل al‏ بملك مدینة تسمى LÉ‏ (تا كيدة) (أزليك الحالية) « ما منجم للنحاس الأحمر» » 
وكان هذا المعدن يقتطع T‏ شكل قضبان تحمل إلى نياني » . 

«وقال لي السلطان ليس في ملكتي بأسرها مورد للرسوم يضارع حصيلة تلك المفروضة على الواردات 
من هذا النحاس الخام : وهو يُستخرج من هذا المنجم دون سواه . ونرسله إلى بلاد الزنوج الوثئيين حيث 
ans‏ بواقع ٠‏ مثقال من النحاس لقاء sb‏ وزنه من الذهب . فنقايض اذن مائة مثقال من هذا النحاس 
بستين مثقالاً gus ET‏ من الذهب » ۳ . کا صرح الانسا موسی الأول فى القاهرة ds aile ol Call‏ 
2ھ پ00 
TUE Qe)‏ في ج a.‏ ٥۵ء‏ ص ۳٤۸‏ . (وابن n‏ ا حلد السادس) » ص ۰۲۰۱ طبعة بولاق - 
المترجم ) . 
(M)‏ العمري » ترجمة فرنسية » ۰۱۹۲۷ ص ۸۱-۸۰ . تفصيل مهم m‏ يشهد على نشاط تجاري مكثف بین مالي 


وبلدان منطقة الغابات الي كان يحلب منها زیت النخيل والكولا والذهب . أنظر » الفصل الخامس والعشرون من هذا 
ai‏ 


e AY P ouai (2° ه١‎ 88) 


LE "df ار‎ PA ape 
* amem ame) nf an 
sete RITE 


MINDS 
jw f 


CAD‏ و گم 
A‏ 


. مالي والتوسع الثاني gud‏ ۱۳ 


وازاء فشل بعثة ضمت مائي سفينة «غاصة بالرجال T‏ آخری Zug La c‏ وزادًا كاف 
ad‏ .. تولى الك بنفسه قيادة العمليات فجهّر ألني سفينة ورحل c‏ لكنه لم يعد بدا . فا هو مصير 
هذه البعثة وما مدی صحة ما رواه الانسا موسی :الأول ؟ آن DOE DM ES gén‏ 
مشكلة اكتشاف المالنكة لأمیرکا . وبذلك يكون السود قد بلغوا السواحل الأميركية قبل کولومبس بقرنین | 
بيد أن القصة يثبت أن الفانحين المندانغ عندما استوطنوا السواحل » وخاصة في غمبیا قد اهتمّوا فعلاً 
بمشاكل الملاحة البحرية7"" . وقد اجتذب الانسا إلى بلاطه عددا من المثقفين. وكان هو نفسه على ثقافة 
عر بية رفيعة » ولكنه كان يستعين دوم بالتراجمة للحديث مع العرب وا القضاة والکتاب » وکانت 
له دواوين CARLA‏ إلا vi‏ كانت في الواقع من قبيل مظاهر Agi‏ . وبعد هذه ا حجة الي داع آمرها 
اهم الرینیون في فاس ومدن المغرب التجارية Glial‏ کبیرا die‏ وتبودلت الحدايا والسفارات بين dele‏ 
المملكتين ۔ وفتح مانسا موسی مدارس لتحفيظ القران » واقتتی عددًا کب من الكتب من البقاع المقدسة 
ومن الشّاهرة . والراجح أن عهده كان العصر الذي اھت فيه ولاته ذات شأن. وا ازدهار جينيه 
وتومبكتو حتى dir‏ بعد قرن مركزين حضريين ذوي صيت عالي . 

وترك مانسا موسى الأول بوصفه من البناق HAC ra‏ . ولا تزال بصماته باقية في کل المدن 
السودانية » بفضل تلك QUI‏ من الطين المضغوط المقوى بالخشب . وما مساجد جينيه وتومبکتو الا نماذج 
ما اصطلح على تسميته بالطراز السوداني . 

واذ كان مانسا موسى : Ce‏ للآداب فقد نشأ في ase,‏ الأدب الزنجي الناطق بالعربية » ذلك 
الأدب الذي أعطى أفضل ثماره في القرنین الرابع عشر والسادس عشر في مدينتي جينيه وتومبکتو ° . 


St 


بعد أن حكم ماغان الأول ء ابن مانسا موسى € فترة قصيرة آل العرش إلى الوريث الشرعي وهو 
المانسا سلوان )۱۳٥۸ = Wr)‏ شقیق مانسا موسی الأول . وئی عهده زار الرحالة» ابن بطوطة مالي 
وأقام iab T‏ تسعة ETE‏ وأكمل المعلومات الي آوردها العمري » وقدم لنا صورة حية عن حياة 
DAN‏ وإدارة شؤون الدولة . وكانت الاحتفالات في البلاط تخضع لراسم صارمة » وصفها ابن بطوطة 
تفصيلا . 


يبدو ا انسا قبل كل شيءَ - على غرار كايا ماغان - بصفته المنصف والأب الذي ترفع إليه الشكاوى 
من كل الناس . وكان الولاة بمثلونه في المقاطعات والفروض Í‏ نهم كانوا يعزلون من مهامهم لدی de‏ المانسا 


. ايفان سرتماء باحث افریئی انی تقدم بافتراض مفاده أن السود قل يكونون أول من ركبوا الب حر باتجاہ أميركا‎ (WW) 
بالتحليل الدقق حضارة المكسيك وأمیرکا الوسطی لكي يستخلص وجود عناصر مندانغیة في‎ GAYI) وقد تناول في كتابه‎ 
EU النظرية جذابة لکنا حتاج إلى‎ oda, هذه الثقافات.‎ 
ناما . وقد اتضح بعد بحث طويل أن مانسا‎ daté نادرًا ما تذكر الروايات الشفوية مانسا موسى بل إن بعضها‎ OW 
لدى بعض العنيين بالروايات التقليدية إذ كان‎ > ba «غير وي لتقاليد الأجداد الندان» . وكان حجه‎ pos T 
يعاب عليه تبديد كنز المملكة . (أنظر مؤسسة سکواء ۱۹۸۰) . وعکن تحدید ميلاد جمعية كومو السرية التي أحدثما‎ 
- QV) العبارا أثناء فترة حكم مانسا موسى . وقد كرست هذه الحمعیة القطيعة بين المالنكة (الماندانغ الذين أسلموا) والعبارا‎ 
ص‎ ۰۱۹۸۰ ۰ AKKT Gi ما - نا) التي رفضت سلطة الانسا لتظل وفية للدیانة التقليدية ۔ انظز دیوان الأدب الندانغ‎ 
.۲۲۷ 6ت‎ 


«oam e مرک كن‎ afe P voa ال ف بين‎ 80) 


مالي والتوسع الثاني gu‏ ۱3۰ 


Li « : الانسا في خضوع ویغطون ملابسهم بالتراب وینادونه بعبارة‎ LL JI اقترفوا مظا م . ویخاطب‎ ect 
حسب ما أورده ابن‎ CUM إلى‎ £e مجلس مرتين‎ Lil وكان‎ . TE » مانسا) أي «مولاي‎ 
بطوطة» مرة في القصر  فی قاعة الحلسات الشهيرة التي بناها موسى الأول » داخل القصر » ومرة أخرى‎ 
رئيس الیش (كانكورو‎ isb, العرش ذو الركائز العاجية والذهبية‎ e في الخلاء نحت شجرة حيث‎ 
أو الشاعر الناطق باسم البلاط‎ der يقف‎ es سيغي ) » والأعيان والحكام والخطیب والفقهاء أماكنهم‎ 
ذات حواش ؛ مم‎ ule, aal; وعل‎ c الثياب الفاخرة‎ AS pa ر٠ «الشور»‎ acl أمام‎ c مدير الاحتفاللات‎ 
رجله الخف والمهاميز » ولا یلیس‎ ds » في تعميمها صنعة بديعة ) وكان بتقلد سینا غمده من الذهب‎ 
أحد في ذلك اليوم خفا غيره. ویحمل في يده رمحين صغيرين أحدهما من ذهب والآخر من فضة‎ 
CR وسنانہما من‎ 

ولا تقل جلسة السلطان في الخلاء التي يصفها لنا ابن بطوطة فخامة . وقد كانت تعقد Éole‏ كل يوم 
جمعة بعد صلاة الظهر وهي مناسبة يروي LS‏ الشاعر eo‏ ویذکر عخصصات الملوك وماثرهم . 
وكانت الروايات الشفهية في أوجها . وكان سرد التاريخ بمثابة موعظة داعة سواء للبلاط أو للعائلات , 
وکان الناس محلفون باسم الملك c‏ واستمرت هذه العادة T‏ مالي حتى 294 التاسع عشر . 

كانت مراسم الاحتفالات في نياني المأخوذة عن مراسم LISI‏ ماغان » تم il‏ اک والحدید هنا 
هو أن الملك كان مسلمًا ويحتني بالأعياد الإسلامية الكبرى . ولكنه ظل وفيا لبعض المارسات الوثنية . وقد 
as jt‏ الارسات غیر GA‏ اسعتکار این بطوطة. وف lae‏ حضور العرب وض الظاهر 
الإسلامية الخفیفة » فان ما LA‏ في بلاط الملوك انسا لم يكن يخالف ما كان بالامکان مشاهدته في 
بلاط الملوك غ الم کا في بلاط ملوك الوسی ۷ . 

كان cole M‏ حسب ما أورده العمري ؛ يرتدون UU‏ فاخرة مزركشة بالذهب ولمم أسلحة رائعة . 
وكان العسكريون يتميّزون بكناناتهم » وكانت طبقة النبلاء العسكريين تتكون من المنتسبين إلى الفاتحين بيغا 
كان الرابطون السود ينتمون إلى العشائر الخمس حارسة العقيدة (موري كاندا لولو) . ويكونون طبقة 
النبلاء المعممين. 


الحضارة الماأندانغة 


شعوب الأمبراطورية 


كانت مالي في ذروة اتساعها في عهد مانسا موسى ومانسا سلمان » تشمل كامل افريقيا الغربية (بما 
«السهل» السوداني). وهكذا فقد cal‏ شعوب وأعراق Abe‏ في dope‏ سياسية واحدة. 


)14( ابن بطوطة » «تأریخ»» عدد ۰٩‏ ۰۱۹۹5 أخبرنا أيضًا بأن الناس يحلفون باسم اللك وهي عادة استمرّت في 
مالي o Al Ta‏ التاسع عشر — (ابن بطوطة » «الرحلة» c‏ طبعة دار معارف الشعب » ص "845 — (A‏ 
(۷۰) أنظر الفصلان التاسع والعاشر من هذا انحلد . 


۱۹1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس re‏ 


JS‏ والرعاة 


كان لکبار JA‏ الصحراويين ء المتمثلين بصفة رئيسية في مسوفة c‏ محال واسع من المراعي عند من 
HS‏ تغازة إلى مدينة i2‏ الملتقى امام لطرق التجارة عبر الصحراء T‏ مالي . وکان المسوفة 7 
وسطاء تحارة الملح . کا كان Si‏ القوافل يتخذون من بينم إذ كان لا ہبڈ من معرفة تامة بالصحراء 
للتنقل بين بلاد A‏ بالسودان. dy‏ الغرب » نحو NY LA‏ »> كان بربر لمتونة وصنہاجة وغدالة 
يقطنون البلاد التي تعرف اليوم بموريتانيا. وكانوا كالمسوفة » ينتفعون من التجارة الصحراوية ويستغلون 
ملاحایت اجیل (ایدجیل) . 

وکان محال الطوارق يمتد بين ولاته ومنعطف نهر النیجر . وکان کل هؤلاء الرحل الصحراویین لا 
ك0 . وکان هذا الیدان الصحراوي الشاسع 
یخضع لرقابة قيادة السورا فاران العسکرية ۷ . 


Cle» سكان‎ 

وكان « السهل» ينع انذاك مناخ | ألطف ؛ وكانت المراعي من الوفرة بمكان. ,3( هذه المنطقة توجد 
مدن السودان الثمالیة مثل تکرور وأودغوست وكومبي وولأته وتومبكتو . 

وكانت أقوام الفولبي » رعاة الأبقار» تعيش مترحلة في المنطقة an‏ بين LA‏ الأطلسي من 
pee Prem‏ 9+ . وکانت sl‏ ما تمارس الانتجاع في مراع محدودة. بيد أن 
حموعات من هذه القبائل تسللت o Ji T‏ الرابع عشر موغلة نحو ا.لحنوب وتزعت إلى الاستقرار خاصة 
بمنطقة جينيه ARAM (es‏ ال منی ud‏ سنكراني » في مستوى نياني » وبمنطقة تکرور ۲۳ . 

وكان مزارعو «السهل » من التكاررة VO‏ والسوننكة VET‏ أسلموا باکرا > (القرنان احادي 
عشر والناق-عشرع بعفرت یق قری كبيرة . sole po CAS‏ في هذه الربوع المنبسطة » تساعد 
على انشاء مدن جديدة وثقافة مشتركة» حتی وان d‏ تكن الشعوب العنية تتکلم Ax‏ واحدة. 


هذه الشعوب »> هي > من الغرب الى الشرق » شعوب الولوف والاندانغ والسوننكة . وقد هرع 
is‏ بعل m Id‏ 0 م 3 منطقة سينغمبيا رار فا با بأعداد غفيرة . 


(VV)‏ أنظر أعلاه : حایة الأمبراطورية. 

c» (VY)‏ احتلال قبائل الفولبي الضفة العنى لنبر سنكراني بعد ذلك بقرنين إلى ميلاد مقاطعة واسولو. وقد تخلت أقوام 
الفولبي في هذه المنطقة عن لغتها لتتكلّم بالالنکه . وربما بدا تسلّل قبائل الفولبي إلى فوتا جالون » وتكرور » والبوندو وإلى 
مسينا حوالي القرنین الحادي عشر والثاني عشر SU‏ بداية من القرن الخامس عشر. 

(VF)‏ المعروف ان توکولو هي تحريف لتكرور. وكان العتیون أنفسهم يطلقون على أنفسهم عبارة dus‏ بولار - - آن» 
(الذين یتکلمون لغة بول أو بولار). ولکن كل جرا نيم من الولوف oue‏ ؛ يسموثيم توکولور . وهم مزارعون أكثر ما هم 
تجار أو رعاة. ویحشر علاء اللغویات لغة بول أو بولار وكذلك الولوف والسيرير في نفس الفصيلة یہ غربي LA‏ 
الأطلسى . 


مالي والتوسّع الثاني للاندانغ vw‏ 


السنغال وغمبيا le‏ لعهد سونجاتا . ومن المحتمل جدًا أن يكون التجار الأولياء من السونئكة والمالنكه قد 
ترددوا على هذه الناطق قبل القرن الثالث عشر بزمن طویل des . CO‏ الساحل بين غمبيا ونبر ریو 
غراندي » ,كانت جاعات المزارعين من أقوام بیافادا وبالنته وفيلوبه وباينوكه » المشهورة حذقها لزراعة 
الأرزء محاطة بالمالتكة. 

في أواسط القرن الخامس عشر ؛ اتصل اللاحون البرتغالیون بسلاطين مالي عندما بلغوا مصب نہر 
غامبيا - وبواسطتهم نعرف أن هذه m‏ الغربية قد اصطبغت بشكل قوي بالطابع الماندانغي (n‏ 

شرف اشا ol € KE qot‏ مالي کانت ial‏ بالسكان وكانت متطقة چیه كثيفة 
الشکان :ين نا asy.‏ مات تاريخ السودان الذي يقول : «كان إقلم teas eie‏ افلا ال کات 
70٤ص "١۶ ۶ ٤‏ ۰ قریة قريبة 
جذامن , بعضها البعض . والحدث GS Jui‏ لإعطاء فكرة ة عن تقارب هذه القری. فثلاً إذا رغب 
السلطان فى استدعاء أحد سكان قرية من القری الحاورة لبحيرة ديبو » فا على الرسول مكلف بہذہ المهمة 
الا أن يتوجّه إلى أحد ii‏ الدینة حيث تلو الرسالة ode‏ بنقلها وت dearde‏ الا ردنت 
هذا النداءء من قرية إلى أخرىء فلا تلبث الرسالة أن تصل إلى العنی فيلبي الدعوة» 9" . 

وإذا لم نقبل بوجود ۷۰۷۷ قرية في إقلم جينيه » فإنه يحدر بنا أن نسجّل في معرض الحديث 
الروايات الشفوية كوسيلة إبلاغ . 

ويقول TS iet‏ إن مالي « تضم حوالى 4۰۰ مدينة وان أرضها في غاية الثراء . ولا وجود بين 
مالك dti‏ الأخرى لبلد أجمل منہا سوى سورية التي LRO‏ ويعيشون Mise‏ وا 
3%( هذه الأرقام سوى أن البلاد كانت آهلة جدًا بالسکان» وعکن c‏ بأن عدد سكان مالي كان 
يتراوح بين ٠٤‏ و٥٠‏ مليون نسمة کات أودية النبر (النيجر والسنغال) تعج بالبشر . وكان تعداد سكان 
العاصمة نياني في القرن الرابع عشر لا يقل عن ۱۰۰۰۰۰ نسمة "۲ . 

ولكن لم ec‏ تم سلاطين مالي » فما يبدو » بضفة النيجر العنى في محاذاة تومبكتوء وذلك على حلاف 
ملوك غاو من ۳ الذين نصبوا T si‏ هومبوري T‏ سفوح Jut‏ )9( » قرب بلاد الدوغون. 

وثقافة الدوغون من أكثر الثقافات المدروسة في افریقیا السوداء ولكن من زاوية اثنولوجية قصيرة النظر 
لا تسمح بتحديد وضع الدوغون من الناحية الزمنية بالنسبة إلى السکان السودانيين الآخرين . وتتميّز أعمال 


(Y$)‏ أنظر dote‏ س. م. . سیسوکو T‏ . مانيه في الندوة حول «الروايات الشفوية في غابو» » ۱۹۸۰۔ 

(V9)‏ أنظر الفصلین ۷ و ۱۲ فیا بلي ؛ أ. دونليا» ۰۱۹۷۷ ص ۱۰۷ - ۱۲۱+ محاضرة ي. ب . كاكيه في الندوة 
« حول IURE‏ الشفوية TN à‏ ۰ 

.Ye — ۲٤ ص‎ ء۱۹٦١‎ cue E (VY) 

SW محمود الكعتي » ترجمة ١٦۱۹ء ص‎ (VV) 

(V4)‏ في بداية القرن السادس عشر » عندما لم تعد نياني ذلك المصر السوداني الكبير » قدر لیون الإفريتي عدد سکانہا 
ب٠٠٠٠‏ عائلة أي نحو ٠٠ ٠٠١‏ نسمة على أساس معدل ٠١‏ أشخاص لكل عائلة. وهذا أدنى حد فی افريقيا. 
(VA)‏ محمود سهاني ء ۶ CUN) Ver go‏ من Yat‏ = ۱۲۹۵ توي الشيخ عل A‏ عودته من خملة من ناحية 
التومبو أو ا حابیة أو الدوغون c‏ سنة ١5947‏ . وتقول احدى الروايات المستقاة في نياني أن غزوات سلالة كيتا امتات إلى حد 
(الکادو کورو رجبال الدوغون) . وتنسب هذه الغزوات إلى سیریه ناندیوغو > أحد ماوك القرن السابع عشر » وهو ما یؤیّد 
هذا الزعم Vs‏ لأن GU‏ لم تعد لما السيطرة حينذاك على محمل بلاد المالنكة. فقد تفككت ET‏ 


۱2۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ر. E I‏ بیدو بالابتكار T Ji‏ محاولة بیان الصلة بين الدوغون والتلان وشعوب أخرى من شعوب 
منعطف نہر النيجر من زاوية اجمّاعية C)‏ . واثار الدوغون الفنية مشهورة في العام بأسره لکن Let‏ 
ليس في متحف باماكو بل في المتاحف الأوروبية ضمن المحموعات الخاصة الأوروبية والأميركية ٩۱‏ . 


قبائل الدوغون 

تمتك داخل منعطف : نہر m‏ هضاب صخرية أشهرها هضبة باندياغارا . وهي تنتمي إلى كتلة 
هومبوري الحبلية . وكانت قبائل الدوغون تعيش في هذا الوقع الحبلي دون أن یکون SU‏ مناطق السفانا 
نفوذ يذكر علا . فقد كانت هذه الأقوام تعيش في قرى صغيرة معتصمة بسفوح QUE‏ ۸۷ء وقد منيت 
جميع احاولات الرامية إلى السيطرة lle‏ بالفشل . فمن هم هؤلاء الدوغون؟ تقول روایاتہم الشفوية أنهم 
نزحوا من بلاد الماندي إلى الحبال » وقد يرجع استقرارهم نی موي Sal di ^P uu‏ اربع m‏ 
والخامس عشر . وقد تكون قبائل الدوغون وجدت بالحبال سکانا آخرين أطلقت nds‏ اسم ed‏ 
(ومعناه «وجدناهم بالمكان»). وقد يكون هؤلاء السكان غادروا البلاد لدی حلول قبائل الدوغون 
ليستقروا ببلاد ياتنغا . 

ومن p‏ به اليوم أن قبائل الدوغون قادمة من المناطق الحنوبية (الماندي) » ولکن العديد من 
التساؤلات حول الدوغون والتلم لا تزال بلا جواب . والدراسات T. & jul‏ أجريت عل الأواني الفخارية 
للدوغون ومالنكة نياني - الخزفيات ذات الساق - قد تبعث على الاعتقاد OÙ‏ اتصالات قد وقعت بين 
العرقين . 

وئمة ثقافة مشتركة كانت تربط بين هژلاء السكان « للسهل ہ السوداني . وقد rel‏ الإطار الذي خلقته 
الأمبراطورية في دعم النقاط المشتركة وتخفيف الخلافات بفضل نظام الاتصال والأسماء وأواصر القربى 
والنسب الوهمي بين الماندانغ والفولبي وبين الفولبي والولوف وبين الماندانغ وشعوب «السهل» بصفة 
عامة . 


كانت هذه الأمبراطورية الشاسعة ء في آخر الأمر » عثابة اتحاد تعاهدي (كوتقديرالي) تحتفظ کل 
مقاطعة في اطاره باستقلال واسع » وکا سبق أن رأينا » فان مالك تابعة مثل UU‏ ومماء ۸ تكن مرتبطة 
بالسلطة الركزية برابطة هي اقرب إلى الولاء الرمزي . 


)*^( آنظر م . غريول » ۱۹۳۸ و٦٦۱۹؛‏ س. م. سیسوکو ۰ ۸٦۱۹ء de > BIFAN. d‏ ۳۰ السلسلة ب. 
ص ۸۰5 - ٩۸۲۱‏ ج . روش ۰ ۰۱۹۵۳ في BIFAN‏ > و۱۹۷۳ ر. i TE‏ . بیدں ۱۹۷۲ء في JSA‏ > الحلّد 
۲ رقم ۰۲ ص Y‏ ۰- ۰۱۸۵ و1904 في 84ل اد ٤٤ء‏ رقم ١ء‏ ص v‏ 45 ؛ ل. دیلانی ء ۰۷ MM‏ 
(AV)‏ تسمى قبائل الدوغون هابيه من قبل الفولبي وكادو من الالنکة . e.‏ الروايات ا اندانغیة أصل الدوغون إلى 
الاندي ولكن هذا p.‏ يحتاج إلى تحقيق . 

AY ۰۸۷ بیدوء ۰۱۹۷۷ ص‎ ud ر. م.‎ (AY) 


+ يغوي منظر الكهف ۱۴٣‏ في تلم : 
اهراء حبوب من الطوب النیی 
یلم المرحلة الثالثة » القرن ۱4-۱۲). 


(Di HII يبغوي : كأس من تيلم بأربع أرجل وقاعدة من‎ .١ 
)۱۲-۱۱ یلم المرحلة الثانية القرن‎ 

۲ بيغوي : فیص من القطن وجد بالكهف « » 
e)‏ المرحلة الثانية» القرن CYAN‏ 


مالي والتوسّع الثاني للاندانغ ۱۷۱ 
السلطة المركزية 

المانسا هو رئيس الحكومة » فهو مصدر OLJI‏ . وهو حاط بعدد من كبار الموظفين وذوي المناصب 
الرفيعة يختارون من ا نتسبین إلى صحابة سونجاتا. 

وفی بلاد الماندي » فان القرية نفسها أو الدوغو كانت وكات از ماه ىق في الصرح السیاسي . 
وعادة يسكن القرية أفراد بنتسبون إلى نفس الأصل . ومجموعة قری خاضعة لسلطة رئيس واحد تکون 
مقاطعة a‏ كافو (جامانا). 

es ots;‏ ملك الماندي » في الأصل » La,‏ ضمنٍ نفر من الرؤساء الآخرين » والأمر الذي جعل 
BIS as‏ نفوذ هو اتحاد مقاطعات دو وكيري وباكو . وأصبح ملك الماندي » بفضل فتوحات سونجاتا » 
وخلفائه » مانسا أو أمبراطورًا يخضع لسلطانه عدة ملوك . وتشکلت الأرستقراطية العسكرية من المنتسبين 
ال قواد سونجانا . . وهم یولفون » حول المانسا » Cle‏ مسموع الرأي as e‏ العاهل من القرارات . 
وهناك شخصية بالغة الأهمية هي الشاعر احاجب sl s‏ ابن بطوطة معلومات عن مهامه في بلاط 
المانسا colL‏ يستفاد منہا Li‏ كانت Ula‏ ورائية . ویختار شاعر المانسا Gsi‏ من بين عشيرة ة us‏ 
المنحدرة من بالافيسيكي à‏ شاعر سونجاتا . والشاعر هو أولاً لناطق باسم المانسا لأنه كان على المانسا أن 
يتكلم بصوت خافت فيردّد الشاعر كلامه يصوت عال . وكان حملة البريد يغادرون Cs QU‏ على متن 
ui cout‏ القادمون منہم من المقاطعات فكانوا يتوجّهون إلى شاعر المانسا. كا كان الشاعر هو مدب 
الأمراء وهو الذي كان يتولى مهام رئيس التشريفات ويقود تخت البلاط 9" . 

وف AN‏ رت ute‏ منذ الانسا تی كان للملك طائفة من الكتبة کانوا لا يضطلعون عهامهم 
Si‏ إذا وجّه المانسا رسائل إلى السلاطين À‏ منہم شيعا منها . وفما عدا ذلك كان الأسلوب الشفوي 

هو JEAN‏ العتاد لنقل الرسائل أو حفظها 

وقد حرص الأمبراطور دوم على أن يؤدي دوره باعتباره Lin‏ الشعب» ء ولذلك كان يحلس 
للقضاء 9" بنفسه في جلسات مشهودة لسماع شكاوى رعاياه ضد الولاة أو « الفاران» الذين uke‏ في 
القاطعات . وكان يقضي في المنازعات بين الأفراد وفق قوانين البلاد ١‏ . 

Mey‏ نعل الرغم من شتی مظاهر البلاط الإسلامي ا حیطة با مانسا » فإنه قد ظل عميد القوم ء والأب 
الذي بإمكان الجميع أن یقصدہ Cl‏ للعدل . وكان له في المقاطعات قضاء یعیٔنہم بنفسه ویقضون وفق النصوص 
القرانية . 


الوظفون 

باستثناء الشاعر الذي وصف ابن بطوطة دوره اهام 2 فليست لدينا معلومات كافية عن موظنی السلطة 
المركزية الآخرين. ويقول نفس fit‏ إن من أعوان المانسا المباشرين نائب عام لم تكن مهامه محدّدة 
LE‏ » وكان بمثابة قائد للقوات المسلحة ٩‏ , 


. ۳۰۵١ — Y*Y ص‎ ۰۱۹۷۵  كوک‎ Fa à » ابن بطوطة‎ (AY) 
العمري ؛ ا ی یی ابن بطوطة » في ج. كوك » ۱۹۷۰ء ص ۳۰۳ - ۳۰۵. كان القرويون‎ )84( 
بقطعون عشرات الکیلومترات سيرًا على الأقدام للشكوى من مظام الولاة . وكان المانسا یفصل في القضایا . فإذا كان الوالي‎ 
.۳۰۹ كوك› ٥۵ء ص‎ . T › ابن بطوطة‎ ii . عزل‎ Gi 
من هذا الحلد . يبدو جليًا أن الصنغي قد استوحوا هياكل مالي‎ À أنظر أيضًا الفصل‎ . ۳١٤١ الصدر السابق » ص‎ (Ae) 


۱۷۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس gie‏ 


وكان السانتيجي e)‏ الخزانة) عثابة وزير للالية . والسانتيجي في الأصل هو أمين ازن الغلال 
الملكية . . ومع نمو مصادر الدخل Cul ei‏ خزائن الذهب والثروات oM‏ (من عاج » ونحاس » 
وان كريمة). وكان عارس هذه الوظيفة في اول الأمر عبد من عبيد S‏ 

ویستفاد من الروایات الشفوية أن طوائف ا رفیین كان عثلها لدی الانسا رؤساء Os‏ الأوامر 
لینقلوها إلى طوائفهم . ومکذا كان كل من رؤساء الحدادين والنوتية وصيادي الأسماك والاسکافیین 


م مص 


مسؤولين في الواقع عن طائفة حرفية حقيقية . 


حكم المقاطعات 

كانت الأمبراطورية مكونة من مقاطعات ومالك تابعة. des‏ رأس کل مقاطعة وال (أو فاران). 

وكانت الأمبراطورية » فی أوج عظمتها » في القرن pli‏ عشرء تشمل اثنتي عشرة 
مقاطعة P‏ ۰ وأهمها : مقاطعة تكرور التي تشغل الحوض الاوسط والادنی لبر الستغال — وقد كانت » 
في gi‏ › 0 بقوة السلاح - وكانت تشتمل على مدن تجارية عديدة مثل سيلا وتكرور التي 
E‏ اسمها على البلاد» ومقاطعة بامبوغو الشهيرة بمناجم الذهب وسکانها ج جميعهم أو جلهم من 
المالنكة » ومقاطعة زاغا أو دياء بلاد ديافونو بوادي النيجر الأوسط › ymo‏ غاو او صونغي وهي 
ملکة فتحها خلفاء ماري جاته » وکانت عاصمة غاو في القرن الرابع عشر مرکزا سياسيًا واقتصادنا ghe‏ 
الازدهار . ومنذ LU:‏ ذلك القرن حلص الصونغي من سيطرة الندانغ c‏ وكانت مقاطعة سنغانة (موریتانبا 
الحالية) التي ذكرها العمري هي أراضي قبائل سنغانة وغدالة المترحلة c‏ وهناك أخيرًا ملكتا غانا Las‏ حليفتا 
tés‏ منذ الساعات الاو . اما مقاطعة الماندي » التي ds‏ ها الما .0259 ا 
مباشرة . 

وکانت کل مقاطعة تتکون من عدة آقسام تنفرد بالواحد منها أحیانّا عشيرة . والحكم الاقليمي هو 
عوذج مصغر للحکم الرکزي . وكانت تحيط بالفاران حاشية من كبار الموظفين ote M,‏ حظی ble‏ 
وتقاليدهم باحترام هذا ا حاکم cio.‏ أقسام القاطعات من محتمعات Loi‏ محمّعة نحت سلطة رئيس 
de cus‏ (دوغوتيجي ) . 

وان تنظم القاطعات المرن الذي gu‏ في الاعّاد على الرؤساء ا حلیین مع الإشراف علییم » قد كفل 

Fete Ju‏ . فقد أمن الناس على آنفسهم edo‏ بفضل سياسة ناجعة وجیش ظل أمدًا طويلاً لا 


الادارية. إذ كانت توجد عدة وزارات في غاو یرجم أصلها إلى عهد مالي . ولنذكر من بینہا وزير الالية أو « حالص 
فارما » ووزير (eate My. oai‏ كوراي فارماء وكان «الكنفاري» أو «البالاما» عثابة نائب للملك أو أمين 
الأمبراطورية العام . وكان « الواناي فارما» عند الصنغي نظير السانتيغي عند المالنكة : فهو رئيس النظافة . وکان «الساو 
فارما» هو « التوتيغي » عند الماندانغ أي سيد الغابات . ونی مالي كان رئيس الحدادين يشغل هذه الوظائف التي كان يمارسها 
في الماضي أمير الأسرة المالكة . و«الماري فارما» عند الصنغي هو والدجى تيغي » عند dU‏ که أو سد et‏ اشومویو أو 
بوزو). 

(AV)‏ العمري » ۱۹۲۷. بعض القاطعات التي ذكرها العمري لم يتم التعرف عليها . وقد يكون ذلك راجمًا إلى تحريف في 
NM‏ 


٭ امبراطوریة مالي : ۱ 
مجموعة من الفرسان وجدت LL ihu d‏ کو 
(حوالي القرن )١5-١4‏ 


٭ امبراطورية مالي : 

مثال فارس وجد في منطقة باما كو 

زتره بخ بالإضاءة الحرارية : , 

(M£* 4-١١95 قبل ۰۱۹۷۹ اي‎ ۱۰۵ + ۰ 


مالي والتوسع الثاني gu‏ ۱۷۵ 
Ld‏ 


معلوماتنا عن عدد أفراد ابخیش غير كافية . eu‏ الرقم الذي تورده الوثائق العربية عادة Yee tnn.‏ 
رجل وهو رقم تقريبي لیس إلا nis‏ 5 هذا اہلیش تن d‏ استعداد 00 gA‏ وحرصهم 
وغاو وتومبكتوء B‏ الخ . .. وکانت سلطة السا الفعلية LE‏ إلى تغازة OM‏ نی تا كان 
dU‏ من هيبة ما ذكر عن استنجاد بعض الأمراء المغارية المخلوعين مانسا موسی لاستعادة عرشهم 417 . 

وكانت الأرستقراطية العسكرية Pu‏ النبللاء العسكريين تفضل ممارسة وظائف عسكرية . وكانت 
طبقة الفرسان مكونة من التون - تيغى أو «الرماة» وتمثل ء منذ عهد سونجاتا» LS‏ القاتلین. وتجلب 
الخيول في معظمها من تكرور ومن Dh‏ ولكن سرعان ما ازدهرت تربيتها في سهل النيجر. وكان 
الفارس الاندانغي مسلحا » بالاضافة إلى الكنانة والقوس » برماح طويلة وسيوف ۳۲ . وكان الفرسان » 
باعتبارهم صفوة 5 مقاتلف بخضعون مباشرة sd‏ المانسا . سا يخضع المشاة ^N‏ طبقة ضر النبلاء 
وكان ا c‏ و inl‏ حسب النطقة لقي ينتمي 0 Spe‏ . فا لحنود و pis‏ 2 غالبا 

ne ERE d‏ وجود T DE.‏ المدن وقوات it‏ چنا T‏ المناطق ا حساسة (منطقة 
m 0‏ والصحراء) من الحدود الأمبراطؤرية ضانة للأمبراطورية من الانتفاضات وغارات جررانہا 841 
طويلة . 


الحباة الاقتصادية 


الزراعة 


كانت امبراطورية المانسا معروفة في الخارج بٹروتہا من الذهب » بيد أن اقتصادها كان يرتكز على 
الزراعة ps‏ بيه à‏ الماشية اللتين كانتا تشغلان الجزء الأوفر من السکان . ولا نعرف الأنشطة الريفية تفصيلا . 
لکن الوثائق المكتوبة التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر » تكشف بكل تأكيد وفرة المواد الغذائية 
وكان الأرز يُزرع فیا أودية نہري النيجر والسنكراني » في منطقة السنغال وغمبيا وفي كابو 9« في حين 
أن الدحن c‏ الذي تفضل له الترية الحافة » كان احصول الرئيسي ali‏ « السهل» الي تسقط فہا 
ul oue sal AA‏ ثلالة ء کا كانت تزرع الفاصوليا والخضروات العديدة الأخرى . وقد نوه ابن 
بطوطة بوفرة الأغذية في مالي » فالمعيشة ليست باهظة التكاليف » ولیس بالمسافر حاجة إلى التزود بالمؤونة 


(AV)‏ ابن خلدون » في ج. كوك » ۰۱۹۷۵ ص ۳4۷+ ب . كاكيه » محاضرة في الندوة حول « الروایات الشفوية في 
کابو» ۱۹۸۰ء ص £3 — OÙ‏ 

. ۱۹۸۰  هیکاک ب.‎ 604 - ١٣۷٥ العمري › ۰۱۹۲۷ ص‎ (AN) 

(۸۹) عن الملأحين البرتغاليين» ومن بینہم enl‏ فرناندیس » Me‏ 


۱۷۹ افريقيا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


نظرا لوفرة الأغذية في کل Vis‏ 

وهذه الثروة الزراعية هي التي كانت KE‏ المانسا من مواجهة احتیاجات جيش كبير العدد» ومن 
الاضطلاع بدور ab‏ الشعب ) » SM‏ من الولائم للرعية . 

وکا جنى محصول » تعن الوفاء للانسا أو لممثليه c‏ بنصيب ولو رمزي » فقد كان الخروج عن طاعة 
الانسا يتجلى في رفض تقدیم باكورة احصول إليه و وق منطفة اماندي جرت dud‏ عل مایم باكورة 
محصول الأنيام (البطاطا) إلى رئيس القبيلة » باعتبار ذلك مظهرًا من مظاهر الاحترام » وكان المانسا ينزل 
Clie‏ صارمًا blu‏ الأنيام . وانتشرت زراعة القطن على نطاق رابخ في الأمبراطورية ء في نہایة القرن 
الخامس عشر » اذ أن الملاحين البرتغاليين يتحدّثون عن ثروة الكازامنس الكبيرة من القطن c‏ الذي كان 
يقايض بالحديد . 


SUA dos تريية الاشية‎ 


كانت شعوب « السهل» كالغولبي » تنفرد بتربية الماشية o All di.‏ الرابع عشر أصبح معظم 
الريفيين في وادي النيجر ء يمارسون أيضا تربية البقر والأغنام وا ماعز ء وني ذلك العهد ء استقرّت بعض 
جاعات من الغولبي في الحولوف ؛ وني التكرور والاندي» حيث اجتذبتها مراعي الوادي الوفيرة . 

وكان صید الاساك عارسه جاعات iie‏ متخصّصة. جدا : السومونو في T m FE del‏ 
حوض النيجر الأوسط والسورکو فیا بین تومبكتو وغاو في بلاد الصنغي . وكان السمك المدخن أو is‏ 
يغلف في سلال كبيرة لیباع T‏ كافة أنحاء الأمبراطورية Le‏ فما المناطق الواقعة على حافة الغابات في 
الحنوب . وكان مك موبتي (الدينة التي حلت محل جينيه) ۳۷ ء یستہلك إلى وقت غير بعيد في UE‏ 
(المعاصرة) وساحل العاج وقولتا العلیا . 


الحرفيون 

كانت ا حرف Ub,‏ على أهل الطوائف . ومنہم ا حدادون الذين انفردوا بالحدادة . وكان الحديد وفيرًا 
في جبال الماندي وكذلك في منطقة نياني . وكان الحدادون C‏ یصنعون الأدوات الزراعية (كالرفش - 
دايا - والمنجل) والأسلحة . وكانت للانسا ورش حدادة كبيرة في نیانی . وكانت ال لود التي ts‏ 
طواثف الاسکافیین نمثل ثروة لأن بلدان Jii‏ كانت : تستورد منها کمیات كبيرة . وكانت صياغة الذهب 
حرفة فا مكانتها » مارسها في مقاطعة الماندي d‏ من الحدادين تدعی «سياكي » (صائغي ) تقطن الراکز 


(۹۰) العمري › ۱۹۲۷ ؛ الأنيام (البطاطا) des‏ حفظها » وهي تستعمل كغذاء تعويضي خلال E‏ وهنالك أناشيد 
للاندان تشيد بفلاحة الأرض . ولا cx‏ النبلاء من فلاحة حقولهم . فالزراعة تأي بعد الحرب ضمن TRES‏ 
لكل رجل > Oll Le des us.‏ ارتباطا Gy‏ بالزراعة . وهذان النشاطان V^‏ الوحیدان اللدين عکن للنبلاء Late‏ 
دون Jd»‏ عفتضیات Se‏ 

)4( أنظر الفصل 8 من هذا ا حلد. كانت الأتاوات الفروضة na‏ الصيادين والمزارعين c AU Úb sig‏ وتدفع عن 
كل عائلة. dass‏ هذه الاتاوات الثابتة على الاعتقاد ob‏ رق الأرض كان مارسًا أكثر من الاستعباد. 

LAH و. فيلبوياك. ۱۹۷۰ . اكتشف علاء الآثار عدة أماكن لاستخراج الحديد حول موقع نياني . وكانت نسبة‎ (AY) 
. الخام المستخرج حيدة‎ à 


قال تحص لسن pa‏ ون jc‏ 
(تاريخ بالإضاءة ا راریة : 
۰ + ۱۸۰ قبل ۰۱۹۷۹ اي ۹۳۹ — (YAA‏ 


: امبراطورية مالي‎ o 

Ju‏ من الفخار لأم وطفلها 

(تأريخ بالاضاءة الحرارية : 

۰ + ۱۰۵ قبل ۹ الى ۱۳۹۶-۱۱۸۶) 


٭ امبراطورية مالي : 

ثعبان ملتف من الفخار 

(تأريخ بالإضاءة الحرارية : 

(AYE - ١494 قبل ۱۹۷۹ء الى‎ ٦٦ + ۰ 


٭ امبراطورية مالي : 
تمثال من الفخار لشخه راكع من منطقة بانكوني 
(تاریخ بالااضاءة الحرارية : 

(ASAT - ٦ 


مالي والتوسّع الثاني للاندانغ ۱ ۱۸۱ 


الحضرية الکبری . وكانت صياغة المعادن المينة في تكرور ds‏ الحولوف من التقالید التي ترجع إلى عهد 
الكايا ماغان وحرفیو هذه المناطق من آشهر oi dl‏ في آفریقیا الغربية: 

کان ا حرفیون یتزوجون من داحل طوائفهم . وكانت للطوائف في عهد الأمبراطورية » واجبات يلا 
ريب » yı‏ أنه كانت هم Lol‏ حقوق محدّدة b.‏ يكن من حق الانسا ولا النبلاء » EN‏ سائر 
الرجال cae‏ مطالبة صاحب حرفة و ما يفرضه عليه العرف من التزامات . 

وکانت صناعة النسیج مزدهرة » وكانت هناك DE‏ كبيرة من المنسوجات ولفائف الأقشة القطنية 
las‏ مقاطعات الامبراطورية التي كانت تصدرها إلى بلدان الحنوب . وقد تخصّص التكاررة والسوننكة 
d‏ صناعة اللسوجات الصبوغة بالنيلة وقت مبكر le‏ . وأکبّت Ab‏ خاصة من ا حرفیین هي عشيرة 
مابو على صناعة النسیج والصباغة في تکرور. 


التجارة 


الذهب ‏ اللح c‏ النحاس ء الکولا. أسهمت هذه النتجات بدور بالغ الأهمية في الاقتصاد MUI‏ . 
فقد كانت مالي تمتلك مناجم عديدة من الذهب ما جعلها أكبر منتج له في العالم القدیم . وکانت de‏ 
ذهب بوريه وهي مقاطعة متاخمة للاندي » قصر سكانما نشاطهم de‏ هذا المعدن . CSS,‏ بوك 
وغالام » الواقعتان على ضفاف السنغال اھ ہہ نیالی ء تنتج الذهب .5 في عهد كايا 
ماغان » كان الانسا ینفرد بملكية قطع الذ هب ۳ . وکانت مالي تستخرج الذهب Lai‏ من مناطق 
الغابات T‏ ا حنوب . وكانت بیغو » d‏ بلاد البرون (غانا حالیة) c‏ مرکزا کہا لتجارة الکولا والذهب 
والنحاس AD‏ . وكان الحيولا (التجار) يبيعون الملح المستخرج من deb SU‏ بالتجزئة في كل مناطق 
الأمبراطورية . . وتنتج المناطق الساحلية (السنغال وغامبيا) الملح البحري » ولكن هذا À c‏ يكن صل 
إلى ا مناطق الداخلية . وکانت تاكيدة آنذالك الرکز الرئيسي لانتاج النحاس وتسويقه . وكان بُصنع à‏ شكل 
قضبان ويصدر إلى OTE‏ حت ٹ کان السکان بفضلون الذهب . ونعرف الیوم ان دی i‏ يكن باع 
لقبائل أكان فحسب ہل وف النطاق الحغرافي الذي تسوده الثقافة المشتركة بين بینین - ايى/ايغبو — 
ایکوو )4( . 1 
وکانت مالي تستورد جوز الکولا من بلدان الوب : وکانت هذه الغرة alé Je‏ آقامت الصلات 
بين الحيولا أو الونغارا وعدد من بلاد الغابات من بینہا شعوب الأكان والغورو روهي أعراق تقطن حاليًا 
غانا وساحل العاج) . وقد اختص السوننکة c‏ والمالنكة » هذه التجارة › وهم بعرفون لدی سکان الغابات 
NEU ‘à‏ أو الونغارا ععنی التجار S9‏ 
سس الاندانغ » في مسعاهم حلب SSI‏ والذهب » محطات يأوون إليها على الطرق المؤدية من 


(۹۳) العمري » ۱۹۲۷ . ۱ 
)44( م. بوسنانسكي ۰ ۰۱۹۷4 من ا جحازفة الدخول في مضاربات لتقدیر کمیات الذهب التي كانت تصدّر سنويًا ال 
بلدان الشمال . ومهها يكن من أمر فان الطلب كان قويًا جدًا في القرن الرایع عشر في حوض البحر التوسط حيث أحذت 
مدن tolé‏ مثل مرسیلیا وجنوة » وغيرها بقاعدة الذهب . 

)40( أنظر الفصل ٢۲ء‏ من هذا caldi‏ فها يخص التجارة الصحراوية والتجارة بين السفانا ومناطق الغابات 
الاستوائية , 

)50( بخصوص SE‏ الکولا E‏ الغاية ع انظر ج. زنون غنوبون » في «غودو غودو»» ode‏ ۰۲ ۱۹۷۷. 


La pl ۱۸۲‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ضفاف النیجر إلى كونغ (ساحل العاج) وبیغو (جمهورية غانا) . وقد نشروا الاسلام والثقافة الماندانغية 
OV DEL ud s‏ . وتقول روایات اهوسا آن الاسلام دحل منطقة السودان الوسطی عن طریق الونغارا 
في القرن الرابع عشر 019 وکانت قبائل Ye‏ أو الونغارا تسیر باتجاه الغابة قوافل من الحمير ا حمّلة 
Suus e‏ ورن النحاسية CAS‏ تستعمل LA‏ الام من ذلك أن بعض ET‏ من سکان 
جينيه على ما ا dd d‏ بملكون من العبيد عددًا قد يبلغ الائتین مهمتهم نقل الملح إلى 
بلدان الحنوب حيث كانوا يستبدلون به الذهب 47" . 
ولا تزال هذه التقالید Mas‏ اش التجاري حتی الیوم من مميزات الاندانغ الذين ظلوا 7e‏ النشاط 
التجاري في أفريقيا الغربية. 


(AV)‏ تكثف تقڈم 2020 cl p‏ في أواخر القرن الخامس te‏ 6 عندما فقدث مالي مقاطعاتہا الشرقية في 
منعطف نہر النيجر. ا ye‏ 

)44( أنظرء الفصّلین ٢٢‏ وه۰۲ من هذا المحلد. 

)44( ف. فرنائد یس » ۱۹۳۸ء ص ۸۰ - .۸٦‏ أنظر أيضًا الفصل ۰۲۵ من هذا الحلّد. 


YAY 


الفصل السابع 


تدهور امبراطورية مالي 
dé‏ مادينا لي -- تال 


مقل مه 


شهدت مالي » بعد القرن الرابع عشر الذي سيطرت عليه شخصية مانسا كانكون موسى البارزة » 
فترة طويلة من التدهور التدريجي ‏ . وتميّز القرنان الخامس عشر والسادس عشر بتحول Vars‏ 
الاأمیراطورية Geox‏ نحو الغرب . إذ نحولت تجارة مالي التبادلة حینئذ ‏ مع العام الإسلامي «Ge NE‏ 
و الماح وذلك ابتداء من آواسط القرن الخامس عشرء Lu‏ لت en‏ الي کت 
uv‏ لم تتغیر بالنسبة للبلدان الأخرى الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى (الصنغي وكانم » الخ.. 
وهكذا فأسواق تومبكتو ودجيني » التي خضعت للإشراف الباشر للصنغي وحلت غلها اتزاق pu‏ 
وجمنا سورا على نهر غامبیا . وهذا التقلص الواضح في العلاقات مع العالم الاسلامي هو الذي يفسر ندرة 
الاشارات في المصادر العربية إلى هذه الفترة . واذا كان ابن خلدون » وهو أهم مصدر لتاريخ سلاطين 
مالي » حتى نہایة القرن الرابع عشر فلا بد أن ننتظر أكثر من قرن للحصول على آخر المصادر العربية عن 
تاريخ امبراطورية مالي » بفضل «وصف افریقیا» Og‏ الأفرینی . 

وترجع هذه الأهمية المتزايدة لغرب الأمبراطورية إلى التواجد البرتغالي الذي بدأ منذ ۰۱4۱۵ 
بالاستیلاء على سبتة » فلم يعد الغاربة هم وحدهم المتعاملون OE‏ مع أفريقيا الغربية . کا لت آخبار 


(V)‏ ترجع هذه العلومات الأخيرة حول مالي إلى سنة ۱۳۹۳ . حيث انتهى ابن خلدون من تأليف كتاب العبر سنة 
YAE - ۳‏ 

(Y)‏ مؤشرات عديدة تدعو إلى Aki‏ اذ يبدو أن هذا المؤلف d‏ يزر فعلاً کل البلدان الي ذکرھا oH PIS‏ بن 
محمد الوزان والمعروف للأوروبيين باسم لیون الأفریتی 


۱۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


رحلات البرتغاليين » ومعها الصادر الأوروبيّة ء محل الصادر العربية عن مالي وخحاصة بالنسبة إلى الأقا 
الغربية لکل من غامبيا وکازامنس . وهناك تكامل في هذا الصدد بین روايتي کادا موستو 0 
ودبيغوغومس EN‏ اللذين صعدا T‏ نہر غامبيا تفصل (on, ۱6۵۵ & s‏ . ولنا ai‏ بالنسية إلى 
بداية القرن السادس عشر شهادتان متعاصرتان ما : «اسعیرالد وسیتو أوربيس» bled‏ باشيكوبيريرا 
(۵ :۱۵ 2 ۰ والعلومات ا ینة لفالتم فرناندیس Vert)‏ — ۱۵۰۷) ۳ . 
ولكن أهم مصدر يطلعنا على آخر بريق لقوة امبزاطورية مالي » وكذلك شهرتها حتى QJ‏ الأخير 
من القرن السادس تو هو بر تو رت سی رفن دي عي MAN‏ مقتضبة حول أنهار غينيا) 
"EI‏ آندریه ue‏ دالماداء وهو برتغالي ولد La, ol‏ شا شاو اراش الأخضر» التي كانت ھا 
تجارة مع ساحل Le‏ 
d‏ جانب هذه E‏ المكتويةء العربية ما والأوروبية » هناك الروايات الشفوية التي VS"‏ ما 
تضمنت معلومات LS‏ رغم تباعد الزمن . واطولیات السودائية لأواسط القرن السابع عشر » تاریخ 
السودان eos‏ الفتاش » رغم مواقف Lie‏ الشديدة الاضاز مقيدة دا لعرفة مالي بعد تفككها . 
استکلت في کل ما alas‏ بروایات الاندانغ سواه bles‏ جمهورنة E‏ او جمهورية d‏ 3 
. وکثیرا ما يتحدّث نقلة الروایات الشفوية عنطقة سيجوري عن GU‏ مانسا مامودو الذي يرى فيه 
d e‏ وق الغرب كانت روايات gu‏ الغربیین هامة بشکل خاص سبب 
الدور الاقتصادي الخاص xi‏ غامبيا في أمبراطورية الماندانغ في القرنین الخامس والسادس عثر . ولا 
تقل روايات مملكة غابو (كابو) الماندانغية آهمية عن ذلك. 
وتنيرنا روايات الفولانيين لكل من منطقتي فوتا - تورو وفوتا جالون الحبليتين كثيرًا حول العلاقات بين 
ارا الماندانغ ودولة الفولاني لمنطقة cU»‏ تورو. ۱ | | 
وتساعد الصادر البرتغالیة التي لم تستغل Les"‏ حتى الآن» وكذلك البحوث الأكثر عمقا حول 
الروايات الشفوية » على تناول ا حقبة من تاریخ کھت الماندانغ التي تد من القرن الخامس عشر إلى 
القرن السادس عشرء من زاوية جديدة. 
وبعد القرن الرابع عشر شهدنا ازدياد العلاقات بين مالي وافريقيا الشمالیة اثر حجة مانسا كانكون 
موسی الشهيرة إلى مكة . . وقد تيع ذلك تطور كبير شمل الاقتصاد والثقافة في ان واحد وهو تطور نقل 
سوک مالي إلى أبعد من حدودها بكثير . ولکن التوسّع AM d‏ بالثقافة الاسلامية سيغيّر عادات البلاد 
بعض الشيء . وطوال الفترة الي حکم فہا wt‏ سلاطين يتميزون باحزم ء » مثل کانکون موسی yl‏ 
«ole. Liu‏ فكد استقامت الامور . ولكن الدسائس تعدّدت في بلاط مالي في عهد خلفائهم الذين 
کانوا دوم مقدرة . وقد انتهى القرن ey‏ عشر الذي بلغت فيه مالي cs‏ قوتها بضعف السلطة EN‏ 
d,‏ تلك الأثناء كانت تنمو في الحوض الأدنى لبر النيجر قوة جديدة هي صنغي التي حلت من بعد 
محل أمبراطورية مالي في كافة أقالعها الثمالية. 


NARO کادا موستوء ترجمة فرنسیة ء | شیفرء‎ Ld (Y) 

.١9694 C» غومس » ترجمة فرنسية ت. مونود » ج. ديفال ور.‎ (E) 

)0( د. باشيكو بیریراء ترجمة فرنسية» ر. ۱۹٩٩ cde‏ . 

ON cde تيكسيرا داموتا و ر.‎ À » ف. فرنانديس » ترجمة فرنسية »> ت. مولود‎ (Y) 

(V)‏ ذلك أن محمد الأول قد حكم من ۱۳۰۵ إلى ۰۱۳۱۰ والذي هاجم جيني سنة ۱٥۹۹‏ هو الرابع الذي بحمل هذا 
الاسم . 


تدهور امبراطورية مالي هما 
أمبراطورية مالي تفقد سيطرتها على التجارة عبر الصحراء 


كان الطوارق والبربر الآخرون أول من سدّد الضربات لامبراطورية الماندانغ قبل سني علي وجیوش 


الطوارق والبربر 


خضعت لامبراطورية الماندانغ في c‏ قوتها في القرن الرابع عشر جاعات شتى من البربر . واذا كان 
E‏ مثل كيل انتاسار والینتاغه والداسه (مدوزه) ولتومه (لتونه) » قد بدا Tm‏ ربوع الماندي » مع 

فع الحزیة لسلاطين مالي » فان جاعات أعرى كانت تعيش حياة التنقل والترحال عنطقتي آپر وادرار 
وا وكانت ترفض cit‏ الخضوع ALI‏ الک رک . وم يتسن إخضاعها بالفعل VI‏ في بعض 
الأوقات في عهد بعض السلاطین من أمثال کانکون موسی وسلمان. وفی نحو سنة ۰۱۳۸۷ عند وفاة 
الانسا موسی الثاني « مرت الأمبراطورية clu dis PEE‏ عن الصراع على العرش . فقد حاولت سلالة 
سونجاتا الذین کانوا 04S s,‏ الفرع الأكبر سنا في الأسرة الملكية استعادة الحكم الذي كان » منذ ds‏ 
كانكون موسی ۰ بيد الفرع الام dos‏ ادر يق (iyw Led‏ أخي من SOIN‏ 

وقد أدى هذا الصراع الى اغتيال اثنين من المانسا خلال ثلاث سنوات à TT‏ بشکل dus‏ 
إضعاف التفوذ الملكي والسلطة المركزية » diek‏ مناطق الساحل . وابتداءً من القرن الخامس عشر شن 
الطوارق عدة غارات على مدينة تومبكتو الي سیطروا علہا نحو سنة ۱٤٤١‏ کا استولوا de‏ معظم المدن 
الساحلية مثل ولاته ومما تل تور عا غاو انضا. 

ويحرمان مالي على هذا النحو من المناطق الشمالية الي كانت تابعة ها » دعم الطوارق مبذا الزحف نحو 
TEPEN‏ مرکزهم ودورهم T‏ التجارة عبر الصحراء . ولكن هذا التفوق العسكري كان قصير ETT‏ 
فصعود دولة الصنغي تحت حكم سني علي » قد سدّد بدوره ضربة ele‏ للطوارق » وكان ذلك ہب 
الخلافات الايديولوجية التي ثارت من بعد بين سني علي وارستقراطية تومبكتو المكونة من علاء وفقهاء c‏ 
قدم معظمهم من مدينة ولاته البربرية . 

وكانت أهم نتيجة طذه الأنشطة العسكرية للطوارق وطيمنة الصنغي > هي تعرض مالي لخطر 
الاختناق الاقتصادي . ولكن نمو التجارة الأطلسية الناجم عن "ut‏ البرتغاليين » ساعد مالي من بعد على 
استعادة أنفاسها من جدید. واذا كان العمق الا قليمي قد أسهم حتى ذلك التاريخ بدور رئيسي في 
الأميراطورية + فإن LAYI‏ التجارية للمقاطعات الغربية ازدادت بعد ذلك . 


مقاطعات مالي الغربية 


على الرغم من ا حاولة الفاشلة للملاحة في احیط الأطلسي في ظل حكم الانسا di e gi‏ 


(A)‏ أنظر الفصل السادس والعشرون من هذا الحلّد. 


۱۸۹ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الانسا کانکون موسی على العرش » فان مقاطعات منطقة السنغال وغامبیا ء وکذلك ا حیط » کان ها دور 
ثانوي في تحدید الاتجاہ اللحغرافي السياسي والتجاري QU‏ قبل الکشف البرتغالي . ولکن ملوك البرتغال ومالي 
أقاموا c‏ ابتداء من القرن الخامس عشر c‏ علاقات ديبلوماسية فما بینہم Lo‏ كانت الروايط التجارية 


التجارة 


¿i‏ لسلاطين مالي السيادة على مناجم الذهب يفي بوري » وكان تجار الونغارا يذهبون » بالإضافة إلى 
ذلك » إلى حك بلاد gti‏ للحصول على 5 الأصفر . وكانت القوافل s‏ بصفة دورية à‏ إلى الساحل 
مقایضة الذهب بالنحاس والنتوجات القطنیة السوداء والزرقاء والمنسوجات الرقيقة والأقشة المندية 
والخبط الأحمر وحتى الملابس الموشاة بالذهب والفضة QU . )٩‏ زاد ما لدى الونغارا من الذهب عا 
«ME‏ سفن «الکارافیل » التجارية من بضائع فیعودون ما تبقی منه . ذلك آنهم كانوا ^ تجارا Ab‏ 
الفطنة هم موازينهم وصنجهم » فا كانوا يكتفون بالتقديرات ا مہمة . وبذا أمكنهم أن یفیدوا من ذهيهم 
أقصى Ost‏ 

واستغل cogna‏ في وقت مبکر m‏ إمكانات البادلات بين الأقالم المختلفة . فكانوا يشترون 
الخیول من قبيلة فوتا لبیعوها في غامبيا. وأدت تجارة الخيل هذه » بدعمها لحيوش الاندي » إلى Les‏ 
lé‏ أخرى » m‏ تحارة الرقيق . فأمام تزايد طلب ملوك الحولوف وحکام غامبیا الماليين على الخيول » فان 
البرتغالیین» الذین bit‏ من جھتہم مجلبون أعدادًا متزايدة من السود إلى البرتغال» اعيد مقايضة الخيول 
بالعبيد » وذلك بواقع جواد مقابل Ge‏ عبید في بادی ^" وسرعان ما صار ذلك بواقع خمسة عشر 
Kue‏ للجواد الواحد) . وم يلبث التوازن التجاري أن تدهور على نحو محل مصالح الافارقة . وظلت 
التجارة في هذه المقاطعات الغربية من أمبراطورية مالي على كثافتها حتی نہایة القرن السادس عشر . وي 
سنة ۱۵۹6 كان لا dix‏ في وسع البرتغالي أندريه الفاريس دالادا أن یکتب : «ان أهم تجارة في غينيا 
بأسرها إنما غارس في غامبيا» » وکانت غامبيا لا تزال SAT‏ مقاطعة من مقاطعات مالي" . 

e b‏ يشتغل بالتجارة الا فئة متخصّصة من السكان هم الونغارا . ul‏ الحانب الأوفر من السكان 
فقد كان من الفلاحين والمشتغلين بتربية الماشية . 
الزراعة وتربية الواشي 

وكانت تشاهد في RI‏ مالي الغربية » التي ترويها الأمطار وا حاري المائية بوفرة خلال فصل الأمطار › 


حقول الأرز والقطن الرائعة وخاصة على طول ضفاف نہر غامبيا ۱۳ . وهذا udi‏ الرائع الذي تروي 
الأمطار الغزيرة كامل محراه يرسب تربة غرينية خصبة على ضفافه . وكانت ا نات 


(9) د. باشيكو بيريرا» ترجمة فرنسية » TENES,‏ ٦ء‏ ص 1٩‏ و۷۳ . ألفاريس دالادا» ترجمة فرنسية ف. 
دوستتاران ۰۱۸۲ ص YA‏ و ۲۷ و۲۹ EPa‏ 

(۱۰) أ. آلفاریس داماداء الرجع السابقء ص ۳۰. 

۱ . Ye السابق » ص‎ e )۱۱( 

. کاداموستو » ترجمة فرنسية أ. شیفیرا‎ .١ ج. ۱. زوراراء ۱۹۰۰ء ترجمة فرنسية ل. بورالون » ص 5" ؛‎ (Y) 
. ۷۰ ص‎ 


(VAS) الأقالم الداخلية في أفريقيا‎ d 


-p-a 


| 
| 


.١‏ الكامابلون في كانغابا (كوخ الاحتفالات السباعية) منظر عام 


۲ واجهة الكامابلون في كانغابا 


تدهور امبراطورية مالي عدا 


تخرج السفن الصعّدة فيه أحيانا من احری لتجد نفسها وسط الأشجار OP‏ . وكانت الغابات الكثيفة 
الممتدة على ضفافه » cul‏ مک ues ues cus‏ ولك إلى الداخل حيث تقل كثافة 
الغابة قطعان عظيمة من الفيلة التي كانت أنيابها تغذي تجارة العاج. وكان الندانغ الغربيون CU‏ 
كالمندانغ الشرقيين» a‏ مهرة . وكان الصيد مرتبطًا uo, bu‏ بالدين » إذ لا بد للصياد » لكي 
يصبح I‏ أن يكون ذا خبرة عظيمة بالأدغال وهي خبرة ORE‏ بالسحر . وكانت تربية و 
هذه المقاطعات الغربية المتميزة برطویتها مقترنة بالزراعة . فالمزارعون هم في ذات الوقت مربو مواش 
ولکن عدد قبائل الفولانی كان يتزايد في غامبيا وئی غاہوء اذ حدا 25 الرعاة ميل إلى الاستقرار a‏ 
وفرة AU‏ . وقد ce:‏ هذه احموعات من الفولانيين نفسها 3 FN T‏ القرن الخامس عشر » وقامت 
بدور سياسي » کا die‏ فیا بعد. 

وکان لتربية الواشی ي شأنها في اقتصاد الاقلم » ومع ذلك فان تجارة الحلود لم تتم الا بعد ذلك بكثير . 


ا حتمع وعاداته لدی الاندانغ الغربیین 


كانت العائلة تقوم على الانتساب إلى الأم . وكان Jub VI‏ ینتمون إلى سلسلة نسب OU. rel‏ کا 
هو الشأن لدى قبائل السوننكة في غانا SA ^y.‏ على ذلك على الصعيد السياسي هو أن الخلافة 
كانت تم تم على pal‏ الانتساب إلى الام . من ذلك أن رئیس غامبیا بأسرها c‏ الفاران سانغولي » كان ax‏ 
T‏ نيومي » الواقعة قرب مصب نہر غامبيا » أحد أبناء al‏ . وبالفعل كان العديد من اختصاصات 
السلاطين مرتبطًا » بالنسبة للاندانغ الخربيين » بالانتساب إلى السلالة الملكية وهو ما di‏ اختیار ابن 
الأخت تفاديًا لأي OP lae‏ . وهذا هو نفس التفسير الذي أورده البكري للخلافة القائمة على أساس 
الانتساب إلى الأم في غانا. Les‏ الفاران الحديد» فی بعض المناطق كمنطقة الکازامنس أن يتطهّر» بعد أن 
يعينه يحلس القدامى > وذلك بن يعتزل لمدة سنة يتولى خلالها أوصياء حكم البلاد . وكان هؤلاء الأوصياء 
في كثير من الاحیان من القادة التابعين للفاران السابق » بشرط ان ینتسب احدهم على الاقل إلى الاسرة 
لملكية ‏ . وكان ذلك بالطبع بايا مفتوحا للدسائس السياسية . 

ومن خصائص الماندانغ الغربيين Tr‏ معتقداتہم الدينية . فقد کانوا راسخي الاعان 
بالارواحية 09 . وكان السحر (الضار) هو Gisla‏ التہمة الرئيسية في ا حاکیات . وكانت كل حالات المرض 
تعزى تقريبًا إلى هذه المارسة . فكان Je ect‏ أمام الفاران الذي يلجأ لإقامة الحجة » إلى ما كان 
TM‏ بوحکم الاء cc‏ فقد كانت الأطراف ; El e‏ حمرا عفعول جذور نبات الکایسدرا 
ومن تقيأ قبل خصمه حکم له . أما colli‏ فانه » وقد ثيه ثبتت ادانته بالشعوذة » بلقى فريسة للحيوانات 
E‏ يسترق ومعه جميع Qd aba‏ »> ومن البديهي أن هذه a‏ مناسبة جد! للرژساه 
للحصول عل العبيك . 

وكان الاسلام أكثر انتشارًا بین الرژساء . لکن إسلامهم في الغالب إسلام ظاهري . من ذلك أنه كان 


(۱۳) أ. ألفاريس دالماداء المرجع السابق » ص ۳۳. 
eo (M)‏ السایق» ۰۱۸۵۲ ص .A*‏ 

. ٤١ المرجع السابق » ص‎ (Vo) 

.V* کادا موستو» ۱۸۹۰ء ص‎ .| (V9 

(۱۷) أ. الفاريس دالاداء المرجع السابقء ص .٠٤‏ 


۱۹۰ افريقيا من القرن GUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


من عادة الانسا AM‏ في الکازامنس قبل الدخول في حرب » أن يعهد للإمام نفسه عهمة العرافة ۱۵ , 
d‏ الكازامنس Va‏ كان الرئيس المسلم ead,‏ القرابین للأموات » فكان لا يشرب الخمر E‏ الدولو قط 
دون أن سک بعض القطرات على UU E » oo)‏ للخو وی اخقول v‏ كانت الا وناد ds‏ بدقيق 
3l EI‏ الذرة Le‏ بدم عنزة ise s‏ فنا الحودة ا حاصیل . وظلت الطقوس الزراعية محتفظة بسطوتها 
التامة . كا ظلّت Ke‏ غابو الماندية فما وراء ذلك » بين نہر کازامنس lle‏ الكبير (ریو غراندي) » 
شديدة السك بالديانة التقليدية . وكان الملك لا يزال تابعًا في القرن الخامس عشر لسلطة نياني المركزية 
ولكنه كان منذئذ قد بسط نفوذہ على جميع مقاطعات الاندي أو معظمها . والملك یعرف في الروايات 
الشفوية التقليدية باسم « کابو مانسابا» (أي ملك الكابو الكبير) ولكنه يُعرف في النصوص البرتغالية باسم 
وفاران کابو» ۲۲ , 

ومع ذلك » pe > AH‏ في القرن السادس عشر CO‏ كبيرًا في هذه DU‏ وكان 
الأولياء الصاحون يتجولون في * شتى المناطق الساحلية ينبون عن تناول حم الخ ور gut D‏ . ولكن 
الذي كان يسعى ! اليه هؤلاء الأتقياء أساسًا هو دعوة الرؤساء إلى اعتناق Epea‏ حدث في القرن الرابع 
عشر » oM‏ دخول الرؤساء في الإسلام Quos‏ اعتناق الرعية إياه ولو ظاهريًا . ولكن إسلامهم to‏ 
درجة من السطحية تجعلهم لا یتورعون » في أول فرصة › عن الارتداد عن دیانتہم الحديدة ليعتنقوا 
xat‏ 2 1519 

نرى إذن أن اختمع الماندي الغربي كان بواجه Gily‏ جديدًا ees‏ في تسرب الثقافة الإسلامية بل 
والمسيحية . وم يكن à‏ مناص من آن تست هذه الثقافات الخارجية T‏ الاحلال بالتوازن التقليدي . 
ولكن الخطر الاکبر ‏ يكن يتمثل في ذلك بل کان بالأحری ذا طابع صرح . فنی حين كان المندانغ 
لا یفگرون الا في ازدهار تجارتهم وزراعتهم كانت تتكون في الشمال قوة مخيفة هي قوة فواو ا 


ظهور قبائل الفولبي «الفولاني) : تعض متلکات مالي الغربية للخطر 


۱۵۱۲ — ١٤۹۰ : تنغیلا‎ VA 


ما انفکت قبائلِ الفولانيين ؛ العروفة بترحاها بمنطقة تارم » > (Joss‏ منذ القرن الثالث عشر إلى ا حنوب 
في الفوتا - تورو NA‏ ومن ثم إلى فیافی بوندو ماسینا الترامية الاطراف وهضاب الفوتا - جالون العشبة . 
وانتهی بها الأمر c‏ بعد أن خضعت في البداية لسلطة الرؤساء الحليين » إلى فرض هيمنتها على السكان 


FA السابق » ص‎ e ) (M) 

۱۹۷۷ أ. دونیلیاء ترجمة انکلیزیةء أ. تيكسيرا داموتاء‎ (M4) 

(۲۰) ولعل ذلك مرتبط بتقدّم قبائل هال بولار التي ستحل محل قبائل الفولبي دیو d‏ التقلیدیة عنطقة 
E‏ 

» ترجمة فرنسية ت . مونود‎ ۰۱۹۵٩۹ ۰ راجع دخول مانسا نيومي الشهود في السيحية كا ورد في موف د . غومس‎ (Y) 
.۲۵ دالماداء ۰۱۸۲ ص‎ cou . ١ ص ۲ - ££( وأنظر ايضا‎ cde دوفال و ر.‎ Nd 

. هكذا كان يسمى رئيس قبائل الفولاني دينيانكي‎ (YY) 


e cp مک‎ È ago ame? m lne 2: 880 


QUON شید‎ UO aat y 
ہم‎ Te وک‎ - 6 9 
میس چم‎ act 

EN arke ap تام‎ 


۱۹۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الأصليين وتأسیس دول قوية . وهکذا نشأت بقيادة تنغيلاء دولة الفولبی بالفوتا - تورو . وکان ابنه 
کول » اکثر شهرة. 

وكولي تنغيلا هو إحدى الشخصيات الافريقية التي أحاطت بتاریخھا الأساطير e‏ وتزعم روایات 
الفوتا - تورو أنه فق اناو cale‏ وان T alie iud DS‏ . ولا کن ان نری یق هذه البنوة 
سوی محاولة أسطورية تستهدف التقریب بين هذين العلمین الكبيرين في تاريخ الغرب الافريتي في العصر 
الوسیط . وعکن على الأكثر Aelio!‏ كا فعل البعض ‏ بالافتراض الذي مؤداه انه كان ذا نسب 
i D e‏ 

وستغزو قبائل الفولبي دينيانكي أو دينيانكوبي بزعامة تنغيلا وكولي منطقة الستغال وغامبيا sat‏ 
ولا يزال الطريق الذي سلكته هذه القبائل محل نقاش حتى الآن . فنی حين يرى البعض vi‏ انطلقت من 
منطقة الفوتا - تورو في ا جاہ منطقة الفوتا — دجالون c?‏ يعتقد البعض الآخر آنها اتبعت مسارًا 
CSS‏ ۲۳۹ . وبذا تكون في ا التین قد واجهت Le‏ قبائل لندانغ ر 09 

ولم sd‏ تواريخ الحروب بين قبائل دينيانكوبي ومانسا مالي تحديدا دقیًا . فقد وقعت فیا بین ١41‏ 
و٤٠١٠‏ . وتركت جيوش الفولانيين 6,55( Le‏ ردّدتها الروايات الحلية . e‏ ان تہ الفاریس 
دالادا c‏ بعد نحو قرن من ذلك » من يتحدّث عن عدد فرسانہم الکبیر . وقد آبرزت الروايات في البلدان 
التي مروا بها أو روايات الفولانيين على جد سواء RAS‏ محاربهم Eun‏ > ما يؤكد بوضوح أن كولي لم 
يقتصر على فتح بلاد الفوتا كه ہر جو "etra‏ 

وفقدت du‏ سلطتها التي cb‏ تمارسها حينئذ بصورة أساسية de‏ مرتفعات ka‏ دجالون » فتراجعت 
بذلك سبل Lal‏ بالمقاطعات الغربية شحو Lal‏ والکازامنس CNRS‏ . ومن ثم شهدت نہایة القرن 
الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر SSI‏ المر الذي كان یربط بین مالي الغربية ومالي الشرقية 
ولم يعد التجار الماندي الذين أوفدهم مانسا مالي c‏ الذهب في سوق سوتوكو في غامبیا في sali‏ . وکانوا 
محبرین e‏ آن پسلکوا سبلاً متعرجة cue‏ كانت رحلتهم تبلغ Elo‏ ستة آشهر ۲۸ . 

وهکذا اجتاحت جبوش کول ووالده » تدعمها التعزیزات من شتی القبائل الفولانية (خاصة 
ماسینا) ۰ منطقة البوندو ومنها إلى الفوتا - تورو 09 . وقد عبرت نهر غامبیا من نقطة “ميت لذلك « گر 
الفولان» . ولإعطاء فكرة عن ضخامة هذه القوات ذكرت الروايات الشفوية انه لم تكن GALL‏ حاجة 
إلى حمل أكثر من حجر واحد لملء النبر الذي يبلغ ضيه Bond‏ را 

وبعد منطقة البوندو افترق الأب وابنه » فتوجه تنغيلا نحو مملكة ديارا یا شرع كولي في غزو الفوتا - 
دورو . 


. كما‎ v? ج. . بولاغ ۸ءء‎ OY) 

(Y£)‏ هذا ما يعتقده بالخصوص موريس ديلافوس € odii,‏ عنه تيكسيرا داموتا وصحّحه فیا بتعلق بالتواريخ کا يراه 

كل الذين استوحوا من هذين المؤلفين. 

(Ye)‏ بين بولاغ » ج. ۸٦۱۹ء‏ ص ۱۸۳ > حلاقا لذلك أن تقدم قبائل الفولبي (الفولاني ) قد تم من الفوتا — - جالون 
نحو الفوتا - تورو. 

زفهة لعل الرجوع إلى شجرة نسب xs ds‏ د شت تطابق با - كيتا بين العشيرتين (الفولبي والماندانغ ) . 

. ۲۸۷ ص‎ (MV e دیشان> (نشر)‎ .-A T » ي. بیرسن‎ (YY) 

E (A) ^‏ الفاریس دالادا » ترجمة ف. دي ستتارام » ۰۱۸4۲ ص 7-۳۰ ۳۱. 

(۲۹) ج. بولاغ ۸ ص ۱۸۲ ال ۱۸۹ . 


فتح مملكة ديارا 


رأینا أن مملكة ديارا قد سقطت منذ السنوات الأولى من القرن السادس عشر (۱۵۰۰- )٠٠١١‏ 
في أيدي الصنغي . وقد هب الأسكيا محمد لنجدة أخيه عمر كومزاغو الذي كان بواجه الصعاب في ملکة 
ديارا الماندية حيث هزم الأسكيا ee‏ الانسا وب فترة طويلة في المنطقة «لاحلال السلام فيها» وتنظيمها 
de‏ اف Ca‏ 

١‏ ولكن السلام لم يدم Se‏ لأن جیوش الفولانيين التي كانت قد تحركت فعلاء لم تلبث أن اقتحمت 

ملکة bbs‏ . واضطر شقیق Ke Mr‏ لخوض المعركة مرة أخرى . وكان حظه أفضل منه في مواجهة الماندي 
لأن تنغیلا هزم Nc‏ وکان مقتله Ub,‏ ما جاء في تاريخ السودان في do ۰۳۱۵۱۲ - ۱٥١١‏ 
۲ - ۱۵۱۳ حسما ورد في تاريخ FA‏ 

pl Sa‏ لصونتي الیل مرة DRE‏ بمملكة ديارا التي تتبح لهم السيطرة على 
مناجم البامبوك. ولم يصر كول على الوقوف في وجههم » بل توجه إلى الفوتا - تورو ۲۳ . 


غزو الفوتا - تورو والدجولوف 


كانت منطقة الفوتا لا تزال متميزة بنظام الإدارة الماندية . TT‏ لسائر حکام المقاطعات الذي بن کاتوا 
تابعين لملك ديارا OÙ‏ حضوعه لسلطة مانسا مالي أن يتحرّروا بشكل أو بآخر بفضل ضم الصونغي لمملكة 
ديارا. 

وكان على كولي أن بنازل Dae‏ من الرؤساء الصغار ا حلیین المنقسمين وهو ما سھّل مهمته كثيرا . وقد 
جعل عاصمته في أنيام - غودو. وقد شن منہا عدة هجات على أمبراطورية الدوجولوف وفتح عددا من 
أقالمها . وتقول الروايات التي استقاها رافانال سنة ۱۸٤١‏ » أن كولي «سرعان ما c‏ مثل الرعب 
بالنسبة إلى كل الشعوب النمحاورة وخاصة الوولوف الذين هزمهم T‏ عدة معارك c‏ وصم اجمل أراضيهم 
إلى فتوحاته في بلاد الوریتانیین وم فق ی حوزة ابلولوف شد 5 الا أراضي الحنوب البعيدة عن 8 
وروافده » TO‏ . واستمرّت سيادة الفوتا على الدجولوف إلى الت aM‏ من القرن الثامن عشر . 

وهکذا اقتطعت من مالي متلکانها الغربية » على يد من أمماه البرتغالیون بشکل غير دقيق «فولو 
الأكبر» يعنون Ai‏ سيلاتيغي الفوتا . des‏ الرغم من ذلك ظلت سلطة مانسا مالي الاندي تشمل 
الأراضى المتدة من غامبيا إلى الکازامنس سی Ae‏ القرن السادس عشر » کا ورد فى شهادة اندريه 
الفاريس دالادا . وكان مانسا QU‏ معروفا ومطاعًا في بقاع تبعد عن سوتوكو با يزيد de‏ ۳۰۰ فرسخ . وقد 
جعلت منه المعتقدات الشعبية سلطان جميع الشعوب السوداء. وكان سكان مدينة الميناء يسمونه الفيل 
الأكبر » وإن كان فيلاً نالت الشيخوخة من قواه بقدر جسم . 


(۳۰) السعدي » ترجمة فرنسية هوداس ۰ 2١954‏ ص ۱۲ - LAYO‏ 
e (Y)‏ السابق » ص ۱۲۷. 

MV م. كاي » ترجمة و. هوداس و م. دیلافوس » ١٦۱۹ء ص‎ (TY) 
.۱۲۷ المرجع السابقء ص‎ e السعدي‎ CT) 

(۳۶) ۱. رافنال» ۰۱۸۶5 ص ۳۱۷- ۰۳۱۸ 


145 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


At‏ أمبراطورية مالي 


وكان على الأمبراطورية الطرمة c‏ المعرضة للهجات من الشرق والغرب ء أن ES‏ خطرًا à‏ 
ان عن ذلك رغم خفائه الشديد ألا وهو التدخل البرتغاللي في الحياة السياسية للغرب UM‏ 


dU‏ والرتغالیون : مانسا حمود ill‏ ومانسا حمود الثالث 


مل Cua i o as‏ الأول بافریقیا السوداء التي تميّزت بالعنف » وازاء تصمم سکان الناطق 
الساحلية على المقاومة » اضطر البرتغاليون إلى تغيير سياستهم : فقد بذلوا جهدًا أكبر لكسب ثقة الملوك 
(re) sti‏ . فأوفد ملوك البرتغال عدة بعثات ديبلوماسية إلى ملوك غرب أفريقيا . من ذلك أن حنا الثاني 
ملك البرتغال أرسل فما بين ۱8۸۱ و ۰۱4۹۵ سفارات إلى كل من ملك الفوتا وتیمبکتو كوي وإلى مانسا 
مالي . 

وقد أوفد إلى مالي سفارتین ء ما یبرز الأهمية التي كان Vs‏ ملك البرتغال هذا البلد . وقد انطلقت 
الأول من غامبيا والثانية من حصن الینا. وکان الانسا الذي استقبلها EX‏ مود . وهو ابن المانسا ولي 
ابن الانسا موسی TV‏ . وكان الصراع بین مالي والفولبي الدينيانكي قد بدأ الا أن قوة مالي كانت لا Jis‏ 
كبيرة . وقد ذكر الانسا محمود الثالث في رسالة بعث بها إلى ملك البرتغال أن سلطانه لا مثيل له سوى قوة 
Al‏ سلاطين هم : سلطان العن وسلطان بغداد وسلطان القاهرة وسلطان التکرور ۲۳۷ . ots,‏ المانسا 
حمود الثالث هو الذي استقبل » سنة ١٥٥۱ء Lu‏ برتغالية ارشلها خواودي باربوس » مثل ملك 
البرتغال في حصن الیناء. وقد جاءعت هذه البعثة لتفاوض ملك الندانغ في قضايا محتلفة مرتبطة بالتجارة 
المارة بنہر غامییا . 

ولکن البرتغالین کانوا قد بداوا ous S‏ ف النازعات الداخلية للبلدان الساحلية . من ذلك أن 
ييموي » الوصي على عرش دجولوف » قد حصل في نحو سنة ۱:۸۲ > على مساعدة 0 البرتغال 
العسكرية ضد الورثة الشرعيين. + ثم أن بعثات «الصداقةه كانت أيضًا مصادر للمعلومات عن الوضع 
الداخلي في الأمبراطورية اطرمة . 

وقد co!‏ البرتغاليون سياسة c Ty‏ في محاباة صغار الرؤساء في المناطق الساحلية » بواسطة 
التجارة » لحملهم بذلك على التحرر من سلطة مانسا الماندي. وهو ما حدث في مملكة سالوم. 


2 كانت Sem‏ حقيقية للإنسان » أنظر ME lu? c ۱۹۷۷ se pue T:‏ 
(vv)‏ لا شك 1 مانسا محمود الثاني قد استسلم E‏ المغالاة بعض الشيء T‏ وصف قوته . 


تدهور امبراطورية مالي | ۱۹۰ 
مالي ومملكة سالوم 


إن مملكة سالو م التي تأسّست على الأرجح في نباية القرن الخامس عشر على يد ملك السينة امبيغان 
اندور c‏ وو دی D‏ نم . وكانت تضم » نحو عام ١655‏ » كل dé‏ نہر 
غامبيا وجزءا کبیا من السينة . وقد زودت ببني إدارية وعسكرية متينة جعلت منہا واحدة من أقوى 
الأقا Ab‏ في مقاطعة ا وقد اجتذب أحكام تنظيمها العسكري Jes‏ خاص انتباه التاجر 
البرتغالي اندريه الفاريس دا ادا . وكان اثنان من القواد العسكريين ء « الحاغاراف» أو « جراف» » يرأسان 
كافة رؤساء القری الذين يسمون جاغودي » وقد ذكر اندريه الفاريس دالمادا انه ولم يكن على الملك اذا 
أراد تعبئة جيش لا أن يخطر هذين الحاغارافين فيبلغان بدورهما الأمر ال رؤساء القری » فیتولی کل ee‏ 
جمع رجاله بحيث لا یلبث أن بحشد جيشا جراژا يشتمل على عدد کبیر من الفرسان عتطون ع لا مشتراة 

من الفولانيين والموریتانیینم ۲۳۷ , 

وی سی اس یی پت 
القيادات الصغيرة التي كانت تكون » هذه المملكة على امتداد بحرى النہر . وني بداية القرن السابع عشر 
MM)‏ — ۰0۱۲۲۶ لم يسمع الإنكليزي ريتشارد جوبسن أي ذكر لمملكة غامبيا في هذه الناطق . فقد 
حل محل هذه الولاية المامة من مالي ثلاث مالك : سالوم ووولي وکانتر EO‏ 

وهکذا فان ما تبقى من آمبراطورية مالي dead‏ قد فقد منفذه الوحید de‏ الما الخارجي . وحاول 
مانسا مالي » في انتفاضة أخيرة » أن يرسي من جدید سيطرته على المنطقة الو من دلتا النیجر » سنة 
8 . الا Vl‏ كانت انتفاضة الوت. 


انتفاضة مالي الأخيرة : 
فشل مانسا محمود الرابع في الاستيلاء على جني سنة ۱۵۹۹ 


حاول مانسا محمود الرابع الاستفادة من حالة الاضطراب التي أحدثها الاحتلال المغربي في دلتا 
النيجر . وقد زحف de‏ جني » يسانده معظم الرؤساء ا حلیین بامانا (بامبارا) والفولبي (الخالا شاع 
بكر » وحادي/خالا اس aae‏ ناهين وش دنه 443558( . ولكن الخالا شاع سيخذله مفضلا 
الانضمام إلى لقاو ع ينه أن لاحظ غیاب قائدي Vall‏ العسکریین زنغار زوما والفاران سورا . ولولا 
هذه الخيانة GK LIJ‏ مانسا مالي من استعادة جني . ومها يكن من أمر فقد اندهشت التعزیزات 
المغربية عندما بلغت المدينة لمرأى جيش سلطان مالي « الذي كان من ضخامة العدد بحیث كان عتد حتى 
ذراع انبر الذي كانت الراکب تعبره في طريقها ال الدینة» ۲ . 


(۳۸) أ. الفاريس دالاداء 21847 ص LYA‏ 

(۳۹) المرجع «EU‏ ص ۲۳. 

(ÉD)‏ ج. بولاغ ۸ء ص ۲۳۸ء أ. دونیلیاء ترجمة أ . تکیسیرا داموتا ۷ء يكشف لنا عن وجود مملكة 
غابو (فارين كابو). ويبدو أن هذه المملكة المندانغية كانت بعد عام ١1٠٠١‏ » اكبر محموعة في منطقة السنغال وغامبیا . 
(EY)‏ السعدي» ۰۱۹۹6 ص ۲۷۹ (من الترجمة الفرنسیة). 


۱۹۹ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وقد قضى الغاربة » بفضل نصائح الخالا شاع ا حکیمة » على جيش الماندان اثر dot‏ عنیف 
لإطلاق النيران. ولكن الانسا قد حظي » حتی وهو coude‏ عظاهر الاحترام . من ذلك فان 
الخالا شاع بكر وسُریا محمد تبعاه حتى وصلوا للأمن وحیّوہ تحیة السلطان وقلعوا قلانسهم تعظيمًا له على 
(ecole‏ ۰ . وهكذا إذن مني المانسا محمود بالفشل في آخر محاولة له للسيطرة على العاصمة التجارية 
الكبرى لافریقیا الغربية . ونحررت المقاطعات التي كانت لا تزال خاضعة لسلطة مانسا مالي الواحدة تلو 
Gp‏ ونجم عن التفتت قیام خسن :غالک ری حت العدی ۰ : 

وستكون قبائل بامانا (بامبارا) هي المستفيدة من انہیار مالي. فقد بادرت وهي ما تزال خاضعة Lol‏ 
مالي حتی بداية القرن السابع عشر بتنظم نفسها في شكل مراكز على قدر من الأهمية في مملكة ديارا 
والمناطق الداخلة في دلتا النيجر. . وستتدعم هذه النوايا طوال القرن السابع عشر بفضل موجات قوية من 
امجرة كانت اهمها تلك التی قادها الأخوان بارامنغولو والتی ستشكل اساس تكوين مملكتى سیغو وکاراتا 
البامانیتین . | | | 

ds‏ تعد مالي » التي انحصرت في مملكة الماندان (مندانغ) تشمل الا مناطق » كعبا » وكيتا » وجیوما 
0 ,00( 


حاتمة عامة 


شهدت امار مالي فترة طويلة من انتدهور السياسي . ولئن فقدت مقاطعاتها الشمالية : النصف 
الأول من القرن الخامس عشر لفائدة الطوارق NA‏ 3 لفائدة الصونغي c‏ فقد استطاعت أن تومن اء ها 
جوار هذه الدولة الحديدة حتى نهاية القرن السادس عشر بفضل ال حیویة الاقتصادية لمقاطعاتہا a‏ 
وستكون حيوية قبائل الوانقارة والحيولا منذ القرنین الخامس عشر والسادس عشر فترة إشعاع ثقا 
وتجاري . وقد ترك لنا الاوروبیون الذين زاروا مالي الغربية صورة عن هياكل سياسية واقتصادية کے 
متينة . 

وعلى الصعيد الإداري » كان يمثل مانسا مالي فاران يخضع له العديد من رؤساء القری : النیونی - 
مانسا ء والبانی - مانسا ء والكازا - مانساء الخ... وكان اسم هذا الفاران في منتصف القرن الخامس 
عشر هو سنغولي » ويقطن على مسيرة عشرة بام إلى الحنوب - جنوب - شرفي قرية GU‏ مانا“ . 
وكان بعض رؤساء هذه القرى lue‏ تابعين للعائلة الملكية . وكانت الخلافة عمومًا تم lt de‏ 
الانتساب إلى الأم. من ذلك أن دييفو غومس يقول ان فارانغازيك » رئيس قرية قريبة من مصب نہر 
غامبيا » كان ابن أخت الفاران - سنغولي C‏ . ولکننا نرى في القرن السادس عشر » مع اعتناق بعض 


. ۲۷۹ ا مرجع السابق » ص‎ (£Y) 

۰۲۱ المرجع السابق »> ص‎ GY) 

(ff) .‏ ي. comm‏ في ه. دیشان» (مدير (HS‏ ۰۱۹۷۰ ص ۲۸۳ . 

)£0( أ. کادا موستوء ترجمة فرنسية ونشر ج. ر. کرونء ۱۹۳۷ء ص ٦۷‏ . 

.Yí ۹ء ص‎ Cd» د. غومس 6 ترجمة فرنسية » ت . مونود» دوفال و ر.‎ (ET) 


تدهور امبراطورية مالي VM‏ 


الانسا ا حلیین للديانة الاسلامية ء بدء العمل بخلافة الابن لأبيه . وستثبت غابو وجودها في بداية القرن 
السادس عشر » كمملكة مستقلة کیا ستفرض Wan‏ عل محموعة بلدان السنغال وغامییا ۴۷ . 

وکان للفاران حاشية eis iae à‏ آلکتر من العنيد . وكان هؤلاء المبید يخلعون ثیابہم لتحیته le‏ يلي 
الرجال الاحرار سلاحهم Ge‏ ویسجدون. 

وكان الفاريا > وهم من الوظفین » موبون القری LUE‏ الضرائب وهي الصدر الرئيسي لدخل الانسا . 

وكانت بلاد السنغال وغامبيا التي يروا نهرا غامبيا وكازامانس زاخرة بالنتجات الزراعية . وكل 
المصادر البرتغالیة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر تتحدّث عن حقول القطن الرائعة ومزارع 
ار الشاسعة والغابات الساحرة امال عملكتي غامبیا وکازامانس . ولکن آهم نشاط اقتصادي فيها هو 
التجارة . وکان اللح dez‏ من مصب نہر غامبيا إلى داخل المملكة حيث يقايض tofs ail‏ 
التجارة مدنا کات Gl Je‏ هامة جدًا على طول نہر غامبيا : مثل سوتوكو وجمنا سورا التي كان يتردد 
علہا التجار البرتغاليون ys c pit‏ الخیل » والخمور وأقشة مقاطعة nad Qu»‏ 
jl‏ جاجية والواهر والسامبر والاساور . وقد آدهشهم من التقوا بهم هناك من التجار الاندانغ عا هم من 
خبرة بالتجارة CP‏ . وكانت تجارة الذهب تدر أرباحًا طائلة وأدت إلى نشأة فئة من التجار الأثرياء هم 
الونغارا. وسيلعب املافل VH‏ هؤلاء دورًا بالغ الأهمية في نشر الثقافة المندانغية وبخاصة في انجاه 
مناطق الغابات T‏ ا حنوب (ساحل العاج وغانا وغينيا) . 

وفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر UE‏ تأثير الإسلام Bas‏ في الغرب ۴۳ . وقد لني 
دییفوغومس في بلاط نيوني مانس U,‏ صالحا من سكان احدى مقاطعات مالي الشرقية ولكن تأثيره كان 
E‏ لذرتعة حملت اکا OI‏ لا dae‏ اي عناء في إقناع المانسا باعتناق b. Cl‏ 7 
ات في التغلغل داخل مملكة غامبيا الا ابتداءة من النصف الثاني من القرن السادس عشر فحسب . 
OU,‏ ما كان الرؤساء مسلمین لکنهم حافظوا مع ذلك Ae Je‏ تہم الأرواحية . وبقيت الغابو معقل 
الديانة التقليدية T‏ منطقة السنغال وغامبيا وستسد الطريق T‏ وجه PE‏ سواء کانوا من الفولانیین آو 

من السوننكة ٍ٤‏ حتى القرن التاسع عشر CU‏ 

PPS انسحب الاندانغ نحو الحنوب حيث اجتذبتهم تجارة‎ ud أعية. تحار‎ dila, 
وشهدت نهاية القرن السادس عشر هجرات عديدة للاندانغ نحو الحنوب وا حنوب الشرفی ۳ ۰ حيث‎ 
€ سوا قری على طول طرق تجارة الکولا . وقد اعتمد ساموري توري على هذه الراکز لبناء امبراطوریته‎ 
التاسع عشر‎ od ي‎ 


À (fV)‏ آلفاریس دالادا» ترجمة Li‏ ف, دي سانتاران» ۱۸6۲ ص ۸آ «Ulis‏ ترجمة À‏ تایکسیا 
coelo‏ ۱۹۷۷ء ص M‏ - ۱۲۰. 

í (£^)‏ . ألفاریس دالماداء e‏ السابق » ص Y^‏ . كانوا یستعملون موازين لوزن ذهبهم ومیدون استعال الصنج . 
)£4( كان سكان غامبيا ينتمون في أغلبيتهم الساحقة إلى الأرواحية › ج. باروس ؛ ترجمة ونشر ج. ر. كرون » 
۷ ص Ve‏ 

)0°( د. غومیس » ترجمة فرنسية ت. مونود» ج. دوفال و ر. Ce‏ ۰۱۹۵۹ ص LEE - ET‏ 

(eo)‏ ۱. الفاریس دالادا» ترجمه فرنسية ف. دي cob Ulo‏ ۰۱۸۲ ص YA‏ دراسات عديدة حول الروايات 
الشفوية بالغابو. راجع حاضرات س . م. سیسکو و م. سید Ces‏ بالمؤتمر الاندانفي بلندن» ۱۹۷۲ . 

. تجارة العبيد على الساحل‎ Pa تجارة الذهب مع‎ cx (0Y) 

(۵۳) ي. بیرسن » في ه. ديشان (مدير نشر)۰ ۰۱۹۷۰ ص YAE‏ 


۱۹۹ 


الفصل الثامن 


الصنغي من القرن الثاني 
ال القرن السادس عشر 


بقلم qe‏ مودي سیسوکو 


في ue‏ تطور طويل استغرق نحو نمانیة قرون » آقامت جاعات «الصنفي » التي كانت قد استقرت على 
ضفتی النیجر i daas Mi‏ في القرن الخامس عشر دولة قوية ووحّدت جزءا Ves‏ من السودان الغربي » 
ct,‏ بذلك ازدهار حضارة رائعة كانت d‏ حالة 2" منك فرون . ولزيادة التوضيح سوف ننظر T‏ 
فترتین كبيرتين من هذا التطور ء وحاول آن نستخلص Les‏ | هم السات الحضارية بالقدر الذي 
نستطيعه » Bil‏ على gts‏ « التاريخ » المصنفين MY lets i M de T‏ عل الصادر العربية 
والأوروبية وروايات الصنغي نفسها . 


ملکة غاو من القرن الثاني عشر 
حتى sug‏ «سني de‏ بر» عام ١554‏ 


إن تاريخ à‏ الصنغي قبل عهد سني علي بر )١5947-114515(‏ غير معروف تمامًا . والمصادر العربية 
القليلة عن هذه الفترة تثير من المشكلات أكثر ما وھ سر vi‏ الروايات المنقولة فلا VS‏ 
توضيح حقائق هذه العصور القدعة Si‏ بصورة منقوصة OL‏ . ومن ثم فان دراسة هذه الفترة ستكون 


(Y)‏ السعدي ؛ ترجمة فرنسية » أ . هوداس » أعيد طبعها عام ATE‏ م. الكعتي» ترجمة فرنسية م. ديلافوس » وأ. 
A dra‏ طبعها عام 4 . كتب هذان Dell‏ بأقلام سودانية T‏ حوالي منتصف القرن السایع عشر وهما 
يشكّلان المصادر الأساسية لتاريخ الصنغي والسودان g Al‏ قي الفترة. التي نحن بصددها . 


Ye‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


دراسة نقدية » تثر من القضابا اکثر مما تقڈم من ا حلول . أما الحلول المقترحة فلا يمكن اعتبارها سوى 
فرضیات للبحث . 


ملکة غاو في القرن QUI‏ عشر _ 


اصبحت مدينة غاو C‏ بحكم موقعها glati‏ على نهر النيجر عند حدود السودان والساحل » عاصمة 
دولة صنغي الناشتة » وانتهى بها الأمر إلى أن حجبت مدينة كوكيا القديمة أو کوغا كا يسميها اون 
العرب . وبفضل نجارة cM‏ من طوطق Towtek‏ (غير معروفة c (ball‏ والسلع AN‏ من ed‏ ومصر 
eS me EY‏ 8 ء وقوافل توات » وكذلك من المغرب الاقصی › ات مدینة 
غاو o‏ كبيرة محتلطة 

ولیست الصادر العربية مع ذلك دقيقة كل الدقة فما يتعلّق باسم المدينة . ویقول البكري ؛ الذي 
یکتہا « کاو - کاو O‏ « إن الدینة تقع على نہر p‏ وعم الادريسي بين مدينة کوغا « العامرة 
بالسكان) وا حاطة بالأسوار e‏ عند الضفة الشمالیة وبين مدينة کاو - کاو (جاوجاو) على مسيرة عشرين 
وم قلا . وما يمكن الخروج به من ذلك هو أنه في القرن الثاني عشر كانت توجد مدینتان » مما جاو 

وكانت المملكة الممتدة على ضفتي النيجر من دندي إلى غاو نحت سيطرة Jaa teo‏ أو ce‏ 
وما على ما يظن عشيرتان من عشائر الصنفي اختلطتا بالبربر O‏ . وعلى أي حال » Dia LAB‏ » 
كان LA‏ باللقب الصنغالي كنتا أو كندا في القرن الحادي عشر . وكان الحدث الكبير في ذلك ا حین هو 
اعتناق جع كوسوي ۷ Jaa‏ الاسلام عام ۱۹ ۳9 ولا يبدو أن بقية الصنغي حذوا حذوه » بل ub‏ 
مدة Abg‏ متمسكين grins‏ ومارساتہم الدينية التقليدية . 

وتحمل شواهد القبور التي po‏ عليها في جاو - ساني ele Gao-Sani‏ إسلامية حتلف عن تلك 
الواردة في كتابي « التاريخ » . وهناك اسا كثيرة تحمل على الظن پا اُسماء مستوردة . 


حکم الاندنغ وأسرة فى من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر 


من احتمل die «i‏ ۵ وبصورة ة ادق ما بين ۱۲۸۵ و۱۳۰۰ ) > غزت جیوش الاندنغ 
iS‏ غاو. وقراية ۶ ۳۷۲ — ۱۳۲۵ c‏ أقام المانسا کانکون موسی 6 مسحدا T‏ غاو عقب عودنه من 


NA «بیفان» رقم ۱ء ص‎ eui» ف.‎ (Y) 

NE — ۱۲ الاادريسي » ٦۱ء ترجمه فرنسية ر. دوزي و ج. دي غوجي » ص‎ (Y) 

)4( السعدي ؛ ا مرجع السابق » الفصل الأول » أسطورة عن نشأة لزع أو ضياء الذي جاء جده من TE E‏ . ديلافوس 
(۱۹۱۲ الزء fe à‏ ضياء هم البرير الذين اعتنقوا المسيحية » وحرروا مملكة غاو من السوركو الذي حاولوا 
نہہا. ویری ب (341A) p.‏ أنهم عشيرة ا من الصنغي T‏ الٹمال اعتنقت DUM‏ 

)9( ش. . مونتي » (أعيد طبعه عام (VATA‏ يفصل الموضوع بنقد دقيق لرأي م . دیلافوس (۱۹۱۲ - الحزء (QUI‏ الذي 
xx‏ تاريخ غزو AU‏ في (۱۳۲4- ۱۳۲۵). 


٭ شاهد رقم ۱۱ من غاو - ساني e$ - ۵۰ SO)‏ مکرر) 
شاهد مستطيل من حجر الكوارتز (ارتفاع ۰,۳۸ متر وعرض ۰,۲۸ متر) 
كتب عليه هذا قبر محمد بن الحمعة رحمة الله عليه . 

توي يوم الجمعة السادس من شعبان EAT‏ ه. ]10 مایو ۱۱۰۳] 


كل من عليها 
هذا قبر حواء بنت 


فان 
عمد رحمه 


لله 


Ke‏ توفیت لیلة 


الثاني 


عشر 


من رمضان ۵۳4 ه. b]‏ 


یو 


) 


الحجر الأخضر الأصفر (ارتفاع EA‏ 
وكل نفس مقبوضة 


FE الى‎ 


۰ شاهد رقم 
شاهد من 


( من غازو - ساني‎ ٤ 


EO ۰ 


۵ 
ہ۸‎ 
5 
! 
في‎ 
Q 
w 
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عليه : 


الصنغى من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر ۳ 


الحج. ونظمت جاعات الاندانغ المنطقة الواقعة على منحنى النيجر تحت قيادة الفاربين Farin‏ أو 
الحكام » وعملوا على تنمیتها اقتصادياء فأصبحت غاو موقعًا تجاريًا كبيرًا وواحدة من أجمل OAM‏ 
السودانية Was‏ 

١‏ و ستمر حکم S je pull‏ فقد كان جع غاو في الواقع تابعا » حاول استغلال الصعوبات التي 
كانت مالي تواجهها لیتحزر des.‏ أي حال يبدو أن x‏ القرن الرابع عشر كانت هي Lai‏ نهاية حكم 
الماندانغ في غاو. وجل à ré‏ جديدة هي gen PE‏ 5000۱ التي de eol‏ قولون » في 
CJUI o al‏ عشرء é‏ استقلت وطردت الاندان 

i ۷ء أن هذه الأسرة - التي لا يزال أصلها مثارًا لشکلات‎ Boubou Hama حا‎ ys Sis 
T جاعات‎ cU. وطردت جاعات الماندانغ من غاو‎ «S.S نحل - قد جاءت على آغلب الظن من‎ 
السيعي أو الشيعي جاعات محاربة . وقد خرج الثلاثة الأخيرون من غاو ونقلوا الحرب إلى الغرب تجاه‎ 7 
كبيرة غزا بها نياني‎ des » أبو «السني علي‎ c » اقلم مسينا الغني وأمبراطورية مالي . وقام «السئي ماداوو‎ 
. عاصمة أمبراطورية الماندانغ 3 واعمل قا السلب وانتزع منها أربعة وعشرين قبيلة كانت خاضعة للانسا‎ 
أمبراطورية مالي ودمرها‎ TEC وقام خليفته « الستي سلمان دعمه ) » فغزا بدوره مدينة نما مركز اقلم‎ 
ملك غاو السيد‎ e . المملكة‎ bus بغتيمة کیره . وقد زادت رحن من امکانیات‎ p وخرج‎ 
. بتولي «السني علي» الحكم‎ ١454 نهر النيجر » وبلغت الاسرة ذروتہا عام‎ p 


أمبراطورية صنغي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 


سني de‏ بر» أو «سني de‏ الكبير» (MAY = VENE)‏ 


لقد غير «سني علي بر مصير مملكة غاوء ذ تخل عن سياسة غارات النہب التي انتہجھا أسلافه وقام 
بفتوحات اقليمية M‏ » وجند لهذا الغرض جيشا jau‏ على الحرب ومنظمًا Cds‏ حکما بقيادة عدد من 
القادة القتدرین  AR ael,‏ صغيرًا على النيجر يقوده ايقوي Hikoi‏ (وزیر o!‏ والأسطول) 
وحشد جیشا من المشاة يزداد عدد أفراده بصورة و جو ج ہو تی المهزومة إليه » 
کیا جهز فرقة من الفرسان كانت بفضل خفة وسرعة odes ds e‏ راس الحربة في کل غزوات السني 
الکبیر . وكان «ستي de‏ بر » طوال حکه يحوب على رأس فرسانه اقلم السودان گور rl‏ کافة 
الاحاهات وقد أدهش خصومه siris‏ هم وبسرعة تحرکه » وفرض ساطانه بالعنف والخوف » واشتہر 
بين معاصريه أنه انحارب الذي C N‏ وكان ake‏ جسید للعبقرية à M‏ 


)3( ابن بطوطة » ترجمة فراسية موی وآخرین 7٦‏ ص .VY‏ 
(A)‏ عت RTE‏ کک TP | veliesse‏ ۸۱ء ص LA - ٤٤‏ 


۳ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


واشتہر بأنه ساحر كبير » وکان بنظر إليه کرجل ذي قدرة خارقة وجاذبية سحرية » وأطلق عليه 
الشعب لقت «دعالي» ۲ . 
» سني علي كأسلافه بالإقلم الغربي ذي الكوة الکبيرة » وبالدن النيجيرية وار الأوسط من 
نہر النيجر . وقد غزا على مراحل اقلم جني وجزگا من مسينا e‏ حيث فتك بعدد كبير من الفولانیین » 
RE ann de 7‏ ۵" وهاجم الطوارق « وردهم حتى Pa der‏ وقام بعدة 
الأول e‏ وکان 7 عائدًا من ولاته محمّلاً بالغنائم الوفيرة » m‏ افش وبذلك وضع Ue‏ 
كان ده وادي النیجر من غارات الملك موسی 
وعند مصرعه عام ۲ كان سلطانه فا على أمبراطورية كبيرة AP‏ نہر النيجر وامتدادها من 
حلي یس . وكان قد نظمها على غرار SLI‏ الماندنغ » X o‏ من الأقالم الحديدة الي 
آسند زعامتہا إلى ملوك بحملون لقب فاري أو MC‏ 9 ماندنغ أو لقت قوي أو موند زو (منغي ) » 
CE T CoU Os?‏ ورعا d‏ مدن اسلامية أخخرئ.. وكان جميع ولاة الدولة ed‏ يتبعون c‏ 
نصورة ة مباشرة . وھکذا اعت دولة غاو ذات النظام الأبوي التقليدي PERS s‏ وس it‏ 
الأقالم النيجيرية . ونہض «سنى على » بالتنمية الاقتصادية في مملكته الناشتة . واذا كان قد أخفق d‏ 
محاولته حفر قناة من النيجر cem‏ ولاتة › Ja‏ مجح d‏ بناء السدود بوادي ps‏ وشجع الزراعة . 


الا الات 


صادف T‏ علي ؛ صعوبات كبيرة من جانب الأرستقراطية المسلمة e‏ ولا سیما في تمبكتو الي 
صوره علاؤها للخلف بعد قرنین من الزمن في صورة ملك قاس وطاغية فاسق . غير أن اعتباره قد رد له 
اليوم ۷ Le‏ لا يترك محالاً للشك . فقد كانت أسباب معارضته للعلاء من رجال الدين أسبايًا سياسية 
v‏ إذ كان سني علي بحكم تربيته في بلده E «eM‏ (سقطو) مسلمًا لم بحسن إسلامه» 
حيث ۸ یہجر يومًا العبادات التقليدية للصنغي . Li‏ العلماء من رجال الدین فكانوا لا یکفون عن انتقاد 
السني » وقد سرک سی الطوارق التابعين لعقيل الملاول » الذي كان سني de‏ بحاربہ انذاك وكان 
سني علي فوق كل شيء رمزا للثقافة الصنغية التقليدية أمام القوی الحديدة المتمثلة 5 الإسلام والمدن . 


pee) gis . T: (3)‏ . ديلافوس وا . هوداس » إعادة الطبع ٤ء‏ ص (AE‏ يترجم be‏ « دعالي » بعبارة 
«العلی PT cu‏ أن هذه صفة Cae‏ أن تطلق M de‏ 

(۱۰) أنظر الصفحات ۱۳- ۲5 فیا بلي. 

(۱۱) الدافعون عن سني علي : کی ٠‏ روش C‏ ۳٣ء‏ ب. ۰12 ۱۹۱۸ء ش. ] co.‏ ۰٦۱۹ء‏ ر. ed»‏ 
Page CAM‏ سیسوکو 4 ۹ء ویوزخون آخرون صحَحوا ما افتري به على السني الکبیر وشرحوا أعاله في ضوء 
الظروف التاريخية الي Ad des‏ 


O oc 8)‏ ہے ame?‏ و A‏ ےر am?‏ کر 


> مد پر ب حار" 
8 ۱۳۹۶6 


Yes‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أسرة «اسکیات» 1EY)‏ — ۱۵۹۲) 
أسكيا محمد الأول 6 السيلانكي ٠‏ 


اندلعت الحرب بعد موت سي علي اذ رفض سي باري اعتناق o5 pl‏ على Lat T‏ 
حزب إسلامي بقيادة اطومبوریلوا محمد » وأحيه عمر کومدیاغو ‏ و g‏ اقا قرب غاو. واستول 
محمد توري أو سيلا على السلطة » وأطلق على نفسه لقب أسكياء واس آسرة حاكمة مسلمة : 

وکان «أسکیا محمد» من أصل سوننكي من عشيرةر توري أو On».‏ المنحدرة من التكرور. وعلى 
الرغم من كونه C‏ فقد كان GL‏ ورعًا » ورجلاًمتزنا ومعتدلاً » وسیاسیا بعید النظر > وکان انتصاره 
MINES‏ للاسلام . وقد اعتمد على القوی الحديدة لتوسیع ودعم الأمبراطورية T‏ تا «سني علي (y‏ . 
ولم يكن أبرز حدث في بداية حکه ما حققه من فتوحات بقدر ما كان حجه إلى مكة. 

فقد قصد العاهل LALI‏ الأراضي الحجازية في ٦‏ - ۷ بدافع التقوى وكذلك بدوافع 
سياسية ee cel e‏ ۰ فارس وعددا کبیرا من علاء الدين » وحمل معه ما قيمته 
٠۰ D‏ دینار لنفقاته djs.‏ بالقاهرة حيث زار es‏ من أقطاب الإسلام هو الشيخ السيوطي شيخ 
الأزهر الذي نصحه بما يحب أن يكون عليه الحكم ee Get.‏ أوقفه على احجاج السودانیین 
وحصل من شريف مكة على لقب خليفة السودان» (es‏ شعارات هذه الولاية الجديدة » des‏ وعد 
بإيفاد شریف الصقلی إلى ملکته . وهكذا رجع إلى السودان مزودا بالشرعية الإسلامية وباعتراف عالمي 
EM‏ 

واصل «اسکیا محمد» ما أنجزه qd‏ علي بر» des‏ بمساعدة أخيه عمر کمدیاغو 6 على توسيع 
مملكته من جميع حدودها e‏ فأخضع مسينا وديارا (غارا) حيث لتی تنغلا مصرعه عام ١١٥۱ء‏ غير أن 
ابن الأخير كولي تنغلا خلفه في الحكم . وفرض أسكيا محمد سلطانه على الصحراء حتى مناجم تغازه » 
وفتح آغادیس ومدن اموسا (كاتسينا وکانو) et.‏ شعوب الجنوب : الباريبا » والموسى » والدوجون » 
ولکنه 1 ينجح T‏ إخضاعهم . وبفضل فتوحاته قوى دعائم أخبراطووية الصنغي وامتڈ با حتى أقصى 
أطرافها من دندي ال و سر جنوب سیغو » ومن تغازه ال حدود QUU‏ 

ونظم الاسكيا الأمبراطورية Uo,‏ للتقاليد الموروثة عن سني علي . ومی أخاه عمر كمديا «كورمينا - 
فاري » » وشید هذا الأخير عاصمته تندرما دفعة واحدة. وأنشأ الأسكيا مقاطعات جديدة واستبدل 
عمال سني علي بأتباعه هو» ونصب قضاة في كل المدن الإسلامية c‏ وأعاد تنم LUI‏ وا خلس 
الأمبراطوري ووضع GL‏ للمناصب ونظّم المراسم 3 po‏ مناصب القصر بين مختلف خدمه وأعطى 
الأولوية في الدخول عليه للعلاء والقضاة . 

کات أسکیا des‏ ناكما cuna‏ فأول اهتامه qe‏ أنشطة أمبراطوريته ‏ وشجّم التجارة التي 
استفادت المملكة منہا أعظم استفادة » واجتہد في وضع ومراقبة استعال أدوات القیاس ء وحمل القضاة 
على سرعة البت في القضايا وتأمين النظام فما ales‏ بالمعاملات c‏ وذلك محشد عدد كبير من رجال شرطة 


. سیلانکا : كلمة سوننكي معناها الانقاء إلى آسرة سيلا‎ (AY) 
وأغلب الظن أن الأسكيا كان من عشيرة سيلا . وکان لقب توري في ذلك‎ . COH ورد مدان الب في کپ‎ (Y) 
. مثل لقب سيسي . . وٹبنی الفانحون المغارية لقب توري وأحذوا به‎ É» ui این‎ 


الصنغى من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر Yey‏ 


الأسواق . JU,‏ إنه حفر قناة في منطقة LUS‏ - تومبکتو ۹ ء وشجم الزراعة » فأنشأ ae‏ كبيرًا من 
E‏ را یر راو سیت ہر ہر وت اھ پر نی على ا حاصیل الزراعية . 

وشجع الإقبال على التعلم والدراسة عا كان يقم من عطایا ومن معاشات لعلاء الدين Mu de c‏ ما 
كان يحوطهم به من احترام . ولكن من سوء حظه أنه انحن كيرا من الأبناء وعمر طويلاً في الحکم c‏ 

فاصابه الكبر وفقد البصر e‏ وتامر علیه ابناژه واطاحوا به » بقيادة cu YE‏ الاکبر موسی الفاري مندزو 
(وزیر الأملاك) الذي نب سکیا في عام .۱٥٢۸‏ 


خلفاء أسكيا محمد 


تعاقب LS stil‏ محمد على الحكم ecd Ge:‏ حتى عام ۱۵۸۳ : موسى VYA)‏ = ۱۵۳۱) 
وحمد الثاني بنکان كيرياي vert)‏ - ۱۵۳۷) اسماعیل (۱۵۳۷ - ۹ اسحق الأول 
0۱۵٩ — Vor)‏ فداود )1044 — ۰0۱۵۸۳ > ثم انتقلت الخلافة إلى آبناء داود الحاج محمد الثالث 
c )۱٥۸١ - ۱۵۸۳(‏ محمد الرابع )۱٥۸۸ — ۱٥۸٦(‏ ء فاسحق الثاني ۱٥۸۸(‏ — ۱۵۹۱) ثم محمد 
غاو )1047( . وم يقم هؤلاء الخلفاء بفتوحات حقيقية ولکنهم كانوا يغيرون على البلدان المتاخمة 
للمملكة . أما في الداحل فقد كانت أزمة الخلافة de‏ على الحكم مثار صراعات خضبت دماؤها أكثر من 
مرة هذا الحزء من ثنية النيجر . وأما في الخارج فقد نشأت مشكلة جديدة تتعلق مناجم اللح في تغازه » 
الأمر الذي هدد بإفساد العلاقات مع سلاطين المغرب الأقصى . وحن نلمس هذه المشكلات خلال 
SK‏ عهود رئيسية من الحكم . 

یصف coh LES"‏ اسحق الأول (۱۵۳۹- ۱۵4۹) C?‏ بأنه أمير حازم مطاع . وقد قاد أخوه 
داود حملة على عاصمة أمبراطورية مالي وأعمل فيا السلب والنہب . وي عهد اسحق الاول أثيرت مسألة 
تغازة . فقد طالب سلطان "m‏ السعدي محمد الشيخ "EST‏ مناجم ch‏ ولكنه أخفق في محاولة 
احتلالها. وقد ,3 عليه اسحق الأول بغزو وادي درعة nw"‏ بفرسان من الطوارق . 

وحکم داود )1044 — (VOAY‏ بن اسكيا محمد الأول « Gal Sog‏ ازدعان نوكه له مع ازدهار 
مملكة صنغي . وتصف لنا كتب التاريخ الأسكيا داود أميرًا e ESS‏ شديد الدهاء » متفتحًا على كل 
cp‏ فد للادبای وكان قد مارس مهام سياسية كبيرة » وعرك کل المشكلات أثناء ds‏ اخوته 
الحكم c‏ الأمر الذي أكسبه خبرة عظيمة بالامور dn‏ 

وبلغت المملكة ذروتها في عهد الأسکیا داود » cii‏ نہضة اقتصادية i‏ عظيمة الشأن. 
وکانت الزراعة كثيفة في وادي الثبر ء بینا شهدت الدن التجارية الکبيرة أقصى ما عکن بلوغه من 
نشاط . كان ذلك هو عصر القافلة عابرة الصحراء التي آظهرت تفوقها dA.‏ ف. م. 
جودینیو ۲ » على السفينة العابرة ld‏ الأطلسي السمَاة ب« الکارافیل » . وأصاب الأسكيا فوائد 
جمة من هذا الرخاء العام > بل کون Lai‏ وديعة من حصيلة النقود التي كانت تجبی كضرائب de‏ 
العاملات التجارية وابراد ات من الأملاك الأمبراطوریة . وكانت متاجره تتلقّی آلاف الأطنان من 


(VE)‏ كا جاء في الروایات المنقولة المأخوذة من تومبکتو حيث يوجد رسم لقناة نتجه نحو کابارا. 
(۱۵) السعدي » ا مرجع السابق » ص NÉ -۱٥۷‏ 

EA 3)‏ السابق » ص ۱۰۳ — ۰۱۱ أنظر WAT‏ ر. Cd»‏ ۹ص ۱۲۹ - MÁS‏ 
(۱۷) ف. جودینیوء AU‏ 


Y*A‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ارت التي تجمع من ختلف أنحاء المملكة . وقد رعى دواد - شأنه في ذلك شأن أبيه - الأدباء والعلای 
فکرمهم واغدق عليهم Lu‏ وأحاطهم بالتقدير والاحترام » وأسهم في ey‏ الساجد والإنفاق على 
الفقراء . 

Ul‏ من الناحية العسكرية فقد قام الأسكيا حملات كثيرة لتهدئة الأمور في مسینا شرا » وبوجه 
خاص عند جاعات الموسى التي كان يوجّه الغارات علا . وصارت أخطر مشكلة هي مشكلة تغازة ء إذ 
ظل سلطان المغرب مولاي dei‏ المنصور يطالب بالناجم سو اث هر انتھی إلى امجاد حل وسط 
يحفظ للصنغي حقوقهم وملكيتهم . غير أن حملة مغربية في عهد الأسكيا الحاج محمد الرابع (۱۵۸۲ — 
۲ احتلت المناجم TM‏ الطوارق یستغلون تناودارا (تاوديني) على مسافة ۱۵۰ کم جنوب تغازة 
الي بدت 

وبعد موت محمد الرابع نصب أخوه تمد bi‏ بانو حلفا له عام ٦ء‏ وأثارت هذه الخلافة 
حربًا أهلية . وثار عدد كبير من أخوة الأسكيا ومن بینہم الصدّيق والي منطقة SSE‏ وقام الصدیق بغزو 
غاو عام ۸۸٥۱ء‏ على رأس جميع قوات كورمينا والمقاطعات الغربية » ونصبته تمبكتو أسكيا ولكنه ۸ 
ینجح أمام سيرد اسکا غاو ا حدید » اسحق الثاني » وفع هذا الأخير الثورة بوحشية وأباد جيوش 
الغرب . وهكذا انقسمت المملكة من الناحية ا معنویة ء وخاب أمل الغرب فتخلى عن اهتامه بغاو 
وانضم عدد كبير من أمراء الصنغي بدون صعوبة لصفوف الغزاة المغاربة عام ۱ بعد انقضاء ثلاث 
سنوات على اخرب الا هلت وهكذا ابارت أمبراطؤرية الصنغي وراحت ضحية لتناقضانها الداخلية . 


حضارة | Aa)‏ 
p‏ السيامي والاداري 


كم مرا ری الصنغي في تنظیمها السياسي والاداري بالابتکا ر العميق ؛ٍ فالتركيب المتين ميكل 
x ETE E‏ المطلقة > كلها تضني على مملكة غاو لونا مدا وتختلف في ذلك مع 
النظام السيامي التقليدي للمالك المتحدة c‏ وهو النظام الذي عرفته اضراطوریات غانا أو مالي . 


النظام الملكي 
جو بكر اس في ا حکم de‏ أساس A coc edi‏ 
وذلك في عهد الأسكيا. وتقضی التقالید القدبمة الصنغية والسودانية باعتبار التوى Toi‏ ابا للشعب : وله 


سلطة شبه مقدسة وھ سد والرخاء . وكان موضع توقير ولا jé‏ أحد منه YI‏ ساجدا . 

أما التقليد الآخر فهو تقلید إسلامي c‏ فقد اعتنق ملوك غاو الإسلام منذ القرن الحادي عشر؛ وكان 
ree‏ من حيث Lud‏ أن بحکوا Úb‏ لتعالم القران . وقد امتزج هذان التقليدان » وكان بروز أي منہما 
يتوقف على شخصية à‏ الحاكم . وكان أسكا حمد الأول وأسكيا داود يرتكزان على eM‏ في حين كان 
سني علي وأغلبية الاسکیا الآخرين يغلب عليهم الطابع الصنغي أكثر من الطابع الإسلامي . 

وكان LUI‏ يقم في غاو › بحیط به عدد كبير من رجال القصر ؛ وهم السنة . وتتكوّن السنة من أفراد 
آسرته ومن كبار الموظفين ومن الشعراء والمنشدين : امحزيري ری وکان لسن de‏ نوع من Lai‏ فیط 
به ۷۰۰ من الأغوات . وكان الشاعر (أو النشد) - واندو - یقوم بدور النادی .. . ویقوم عختلف 


الصنغي من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر ۲۰۹ 


الأعال المنزلية غدد كن من الخدم 3 غالبيتهم من العبيد » نحت إشراف وادارة « هوهو كوروي قوي » » 
عمدة القصر . ds‏ شخص معین شوون غرفة اللابس !۲۶ . 
وكان أكبر d» Sp‏ الخلافة بعد موت الملك . والواقع أن معيار القوة هو الذي كان sit‏ خليفة 
الملك » ومن ثم كانت الا مات لوک دكاتت S‏ هي التي تعيّن الأسكيا الحديد وتنصّبه في عاصمة 
كوكيا القديمة . 


یا الملكية 


TR dn AA es حيث‎ Ese المركزية التي‎ Wer ا . وكانت هناك‎ 


ا حکومة المركزية 


يشكل أعضاء الحكومة المركزية ا حلس الملكي الذي يناقش کل قضايا المملكة . ويتولى أمين مستشار 
Qus‏ قرارات d‏ 4 والعناية عراسلات الملك FT c‏ وتنفیذ مواثيقه des.‏ الاشراف عل الأقسام 
à, JM‏ المختلفة أعضاء آخرون ء لا نعرف وظاتفهم على وجه التحديد c‏ فر يكن هناك خضص دقيق 
في الوظائف بالعنی الحقیتی . ویعطینا محرّرو التاريخين قاعة بکبار موظنی الحكومة المركزية الذين نذكر 
هري 0D‏ فیا يلي 

د e "E‏ صاحب su‏ ورئیسا للأسطول ء m mi‏ قد عه وعل وو مو من 
على أي حال ol‏ المي كوي d‏ عهد الأسكيا EMT‏ الأول Ci‏ الأمير sis‏ حاكم 9 S‏ المعروف 
ګرونه » وأمره بالعودة دوغا PT‏ إلى إقليمه . 


الفاري موندزو أو مونجو 

كان الفاري موندزو وزیرا للزراعة ... ومن حائز جدًا أن یکون قد تولّى ادارة الکثیر من الأملاله 
الأميرية المبعثرة في جميع أنحاء المملكة والتي كانت تدر كل سنة ایرادات کبيرة . وکانت هذه الوظيفة 
البالغة الأهمية تسند عادة إلى الأمراء من أبناء العائلة المالكة وبالأصح إلى أولياء العهد . وكان على الفاري 
موندزو 2 تسوية النزاعات T lei‏ » وكان فارما الحاري يتولى شؤون المياه والبحيرات » وفارما 
الساو شؤون الغابات والورني شوون الملكية . 


فارما الکالیزا : وزیر (JUI‏ 

لم تحدّد كتب التاريخ مواصفات هذه الوظيفة . ولا بد أنها كانت تتصل بشؤون الخزانة الملكية . 
OA)‏ حوالي ۲۱۰ بزات حريرية » وأصواف وأقطان» أنظر م. كاي » ترجمة فرنسية م. ديلافوس وأ. هوداس » 
إعادة الطبع ۰۱۹۱4 ص ۲7۹۰ - .۲٣۱‏ 


(۱۹) قاعة ALIS‏ بموظنی الحكومة اللكية من وضع ج . ن . کودیو عام ۰۱۹۷۱ ص ۲۷۰ - ۰۲۷۲ و روش ۱۹٦۳‏ ۰ 
ص YAT - ۱٩۲‏ 


Y.‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


والمعروف أن الأسكيا یا کانوا de‏ جانب کبیر من الثراء » وكانت ایراداتہم العينية والنقدية متمركزة في غاو . 
وكان فارما الكاليزا يتولى حراسة الخزانة a,‏ نفقات الملك . وكان المسؤول بلا شك عن إدارة الودائع 
النقدية التي جمعها LE‏ داود. وكان لفارما الكاليزا ثلائة مساعدين e‏ فارما الوانی » الشرف T‏ 
الأموال ع وفارما EU‏ المسؤول عن "ES‏ وفارما الدوي مسؤول المشتريات . 


البالاما 


كانت وظيفة البالاما وظيفة عسکرية » ولا تذكر كتب التاريخ مواصفاتها بالتحديد. فقد كان 
البالاما في الماضي هو قائد الحيش d‏ أن هذه الوظيفة فقدت Le‏ من أهميتها في القرن السادس 
P‏ > فلم يرد ذه الوظيفة ذكر على رأ س ال حیوش الملكية . وقد أصبح البالاما Cat‏ لفصيلة من ابلیش 
ترابط T‏ اقلم کابارا = تيكو وکانت بلا شك تايعة لفاران کورمینا » ویبدو أن الوظيفة کانت تسند 
إلى امراء الاسرة المالكة . 

ولا بد أن هناك إدارات أخرى كانت موجودة في غاو لتسبیر دفة الحكم في المملكة ولكن كتابي 
التاريخ أغفلاها . ولنذكر منہا وظيفة فارما الكوري وهو الوزير المسؤول عن الأجانب من انس 
الأبيض » والمفوضون الملكيون الذين كان الملك يرسلهم بصفة دورية إلى الأقالم لحل بعض الشکلات 
العاجلة » ولباية الضرائب الاستثنائية من تجار المدن الكبيرة » ولراقبة الموظفين الحليين ومديري الأقالم . 


go حكومة‎ — 


انتیج الصنغي نظامين من الحكم وذلك حسب الاقلم المعني . فهناك حموعة di‏ تضم الأقالم الي 
تم غزوها» وقد تولی حجها زعاء يعينهم ويقيلهم الأسكيا في أي وقت شاء. وكان هؤلاء الحكام 
يخضعون نا di‏ وظینی حدود ويمارسون كافة السلطات فا عدا السلطة القضائية التي كانت من اختصاص 
القضاة . وكانوا بحملون لقب فاري اوغا او فاربا وهو لقب مشتق من النظام الماندنغي NT) EP‏ 
وكانت مملكة مالي قد أقامت مجموعة من الحكام (فاریین) في إقليم ثنية النیجر » وحافظ كل من سني علي 
والأسكيا على الوظيفة واللقب . وكان لقب كوي من الألقاب التي انشاھا الصنغي ء ومعناه e)‏ من 
درجة nol‏ كذلك الأمر بالنسبة للفظ موندزو الي كانت تطلق في الوقت نفسه على lus‏ معين 
(تمبكتو — - موندزو) » أو على إدارة حكومية (الفاري موندزو) c‏ أما لقب شا مارنغا وغيره من الألقاب 
فلا نعرف عنها شيئًا . 
وكات الأمبراطورية تنقسم إلى إقليمين كبيرين » اقلم كورمينا في الغرب واقلیم دندي في ابلنوب 
bap‏ وكان الذين يتولون وظيفة فاري کورمینا أو الكانفاري هم أمراء الأسرة المالكة - إلا في حالات 
ثية قليلة - d‏ أغلب الأحيان كانت الوظيفة تسند لولي العهد الأمبراطوري(۲ . وكان فاري 
T ura‏ تندرما » PT‏ الشخصية الثانية في الدولة » ولا نعرف بالتحديد حدود سلطاته . وبدو 
eU‏ كل الم xs S‏ ولكن ذلك غير مقطوع به ء لأن حكام هذه المنطقة كان تعيينهم 
عن طريق غاو وكانوا يتبعون في أمورهم الأسكيا. غير أنه قرب نماية القرن السادس عشر فرضت 
السلطة العسكرية لفاري كورمينا نفسها على سائ ثر آقالم Al‏ © وا صبح حاكم كورمينا ee JE‏ الحقيق ء 


(۲۰) ومنهم أسكيا محمد الثاني بتكن - وأسكيا داود. 


الصنغى من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 11 


وكان له جيش قوي يتكون من حوالى 4۰۰۰ رجل وكان فی استطاعته تحدي السلطة في غاو» وقد حدث 
ذلك اکثر من مرة. 

أما فاري الدندي وهو حاکم اقلم دندي فکان بشرف على مقاطعات دندي أي على الحنوب الشرقي 

من المملكة . وكان بمثابة الشخصنة الثالثة في الدولة ء وكانت هذه الوظيفة عادة لأحد كبار موظنی الديوان 
080 . وكان جيشه على درجة من الأهمية أقل یما كان عليه جيش کورمینا . وكان di‏ لفاغ 
عن جنوب المملكة . وهناك أقالم أخرى ذات أهمية ثانوية كان da‏ شؤونها حکام ینم الأسكيا» ec‏ 
« کوي الباراء و «كوي الدرماء و «كوي بی ودفارما الأرابندا» و «فارما البنجا» و «الكالاشاً ) 
و «فارما الباغينا» الذي فقد لقب اسیا 2 

وكانت المدن التجارية مثل تھبکتو وجني جم ES‏ بنوع من الحكم QUII‏ تحت إدارة Ve;‏ 

من الكوي أو الموندزو. وكانت الأنشطة التجارية وا حرفیة وكذلك الكثافة السكانية تقتضي وجود عدد 
كبير من الموظفين الإداريين. وعلى سبيل المثال في تمبکتو » كان هناك إلى جانب القاضي الذي ds‏ 

شؤون القضاء» وكوي مبكتو رئيس الدینة » عدد كبير من الوظفین منهم ae‏ الا سار انا وهر اة 
ا فون ا ان Sh‏ عن الأسواق وعن المدينة وعن تنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي « وكان 
هناك مفتشو الوازین والکاییل » وجباة الضرائب من الأسواق » ورجال BU‏ کاباراء ورؤساء 
Cale‏ ا لحاعات ا حرفیة » ورؤساء ا حموعات العرقية » وقد انضوت كل مجموعة منہا T‏ حي ها » ومراقبو 
الأكواخ في ضواحي المدينة . وکل هؤلاء الناس كانوا DRE‏ نواة حكم إدارة فعالة في الدن الكبيرة . 


كانت الإدارة غير الباشرة تعنی بالبلدان الما بعة 9 الخاضعة . وكان زعم أي من هذه البلدان ينصب 
ER‏ للتقاليد ا حلیة ويعترف الأسكيا بهذا التنصيب » غير أنه قد تحدث اعتراضات من جهة الطامعين في 
المنتصب » à‏ قد تنشب ثورات ضد السلطة ne‏ وكان الأسكيا SV ada 0 JA‏ 
غاو mo‏ . وکانت دولتا الحاوسا (كانو وکاتسینا) ومملكة mm‏ اا مال ۽ | واتحاد pb‏ 
الانتسان والأندسيون úL‏ للسعدي) c‏ واتحاد طوارق ١‏ الغشارن» CP‏ (الطوارق من أصل صنہاجي في 
منطقّة ۳ - ولاتا) > كانت كلها من at‏ هذه الدول التابعة sl‏ الخاضعة بدرجات متفاوتة حسب 
اتحاہ سياسة غاو. وكان الحكام یدفعون الحزية بانتظام c‏ ويقدّمون فصائل من جيوشهم ادا 7 
HA‏ ذلك منهم » ويقيمون العلاقات الطيبة عن طریق الزيارات Val‏ زالمصاهرة. 


(۲۱) السعدي € الرجع السابق » ص OM‏ 

T لم تدم ید الصنغي على أمبراطورية مالي . ویذکر ليون الإفریقی » (ترجمة ابولار» وقد أعيد طبعها‎ AA 
مالي كان یدفع الحزية لأسكيا محمد الأول . واذا كانت هذه سيادة فعلية الا أنها لم تدم طويلاً » فقد‎ Lib ا أن‎ 
اضطر الأسكيا اسحق الأول 7 إرسال حملات جديدة ضد مالي . والواقع أن المنسا قد تخلص من سيادة غاو, وكانت‎ 
جنوبي سيجوء عند أطراف الاندي » على مستوى مدینة‎ QE الحدود الفاصلة بين المملكتين » أي السيبيريد وجو ؛‎ 
. جمعها في منطقة نیاني‎ eg أساس روايات الاندا:‎ d يتفق مع رأي سير نیانی ء المبني‎ May كوليكورو الحالية‎ 
21١965 وت‎ . c A. za لا يشكل المغشارن محموعة قومية أو عشيرية › ولكنها تمثل طبقة النبلاء‎ )۲۳( 
.۳۷۰ — ۳۳۶ ص‎ 


1۲ ۱ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس gie‏ 


بفضل هذين النظامين الاداريين ccs‏ ملکة غاو من تأطير سكان إقلم السودان في منطقة النيجر 
وتوفير الأمن للسكان والأموال وتهيئة تنمية اقتصادية واسعة . واستطاعت مملكة الأسكيا بفضل ما تميّرت 
به من سلطة محكة التنظم لا تحمل طابعًا فردیًا Cue‏ بل Jl‏ في القم الصنفية والإسلامية » من التغلّب 
على كثير من الأزمات المتعلقة بالخلافة الأسرية. وكان LCL‏ » لولا الغزو a AM‏ الذي اقتلع منها 
جوهرها c‏ أن تتطور لتصبح دولة افريقية حديثة تصون الحريات الأساسية للأفراد على الرغم من المركزية 
السياسية الشديدة . 


أهم أجهزة الدولة 

كانت الدولة تمتلك من الإمكانات الضخمة ما یکفل تقويتها وتحقيق استقلاھا وان غا boss‏ 
داعة قادرة على حاية الأمبراطورية وفرض إرادة السلطان على أتباعه e‏ کل عصيان » ومع هذا فلم 
تكن الدولة على الرغم من قوة أجهزتها واستقرارها دولة مستبدة . فالعدالة الي des‏ 5 شوونها قضاة مستقلون 
تقریبًا cose e a‏ كانت تعمل على صون حرية الناس وحقوقهم . . وتساعد دراسة أجهزة الدولة 
الرئيسية de‏ ابراز cb‏ الحداثة للدولة الصنغية . فقد ورثت المملكة تقالید حربية عریقةء وم یکن 
الصنغیون فلاحین أو را بل كانوا من ا حاربین. وکتب م. الكعتي بقول « كان کبار الصنغي متمرسین 
T‏ فنون اس جرب . وکانوا على درجة كبيرة من الشجاعة والحسارة والخرة de T‏ 094.534 

وكان البلاء منهم مهيّئين Cal‏ السياسية والعسكرية . وكانوا هم الذين یشکلون غالبية سلاح 
الفرسان الذي يعتبر راس ا حربة في JAH‏ الصنغي . وكان الفارس الصنغي بمتشق الرماح الطويلة 
والسیوف peste‏ وبرندي تحت سترة ارت درعا من حدید » ولا کان عن الحصان Bab‏ (ما يعادل 
E‏ أسرى تقريبًا في القرن السادس عشر) فقد اعتبر الفرسان صفوة موفورة الثراء . أما المشاة فكانوا يمثلون 
أكثر aLi‏ الیش عددا وكان سلاحهم يضم کل فثات احتمع من عبيد ونبلاء الدرجة الثانية 
lob‏ .. الخ . وكانت أسلحتهم الحراب (es‏ وكانوا ستعملون الدروع ا حلدیة 7 النحاسية . وكان 
ا ولا سيّما السوركو » يكونون أسطولاً C»‏ يزيد عدد قطعه على ۲۰۰۰ قارب de‏ سطح 
النيجر . وکان للجیش آبواق طويلة تسمی كاكاكي وأعلام c‏ واسلوب سين Teo‏ وكان ينتشر في المعركة 
على شكل مروا , ال ۱ 

ولا نعرف بالضبط عدد افراد ابلیش . وكان الاسکیا محمد الأول والاسکیا محمد بنكان قد ادخلا 
اصلاحات على الیش ورفعا عدد آفراد جیش غاو الدائم إلى قرابة 4۰۰۰ جندي ؛ هذا غير ۳۰۰ 
عايب آحرین هم حرس اسان الشخصيء یط علیم اسم وس . وكان غالبیة ال حنود من 
عبيد الأسكيا وكان بحق له أن prix‏ وأن يتزوج بنا بناهم . . وقد بلغ تعداد اليش كله » الذي تم حشده في 1 
۸ نر یس و ۴۰۹۶ من المشاة و ٠١ ٠٠٠‏ من الفرسان. وكان ذلك 
die‏ آکبر om‏ منظم في السودان الغربي » وقد مکُن الأسكيا من فرض إرادته وزوده عفانم ارب 
خاصة . 


SM م. الكعتي» الرجع السابق » ص‎ (YE) 
مو و أخذ علہم العهد بالولاء غير المشروط . ول يكن مجوز‎ QA باحلس‎ (Ye) 
معركة تونديبي عام ۱ء‎ T وقد حاریوا حت حتى الموت‎ c فؤلاء الحنود الفرار من المعركة‎ 


الصنغی من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر ۳۱۳ 
E‏ الوارد المالية 


كان سلطان غاو Ge, Ga‏ . وکانت موارد المملكة مضمونة وداعة وکانت تجبی من کل ef‏ 
E‏ ویتولی تصریف شژونہا عدد كبير من الاداربین على رأسهم فارما الکالیزا. e gis‏ مصادر 
الایرادات الأميرية فکان هناك ایرادات المتلکات الخاصة اسان ثم حصيلة الزكاة (العشر) 
للإنفاق على الفقراء  »‏ الضرائب العينية الفروضة على ا حاصیل الزراعية ء والأنعام وصید الأسماك » ثم 
الضرائب والرسوم الخاصة بالنشاط التجاري » ثم الضرائب الاستثنائية الفروضة على تجار الدن 
الكبرى » ثم وعلى وجه الخصوص حصيلة LE‏ و ,2155 تکون سنوية . فالسلطان کا نری كان 
بمتلك من الموارد ما لا ينضب معينه ء وکان ينفق منہا کا شاه . وكان جزء كبير منہا Lans‏ لمصاريف 
الديوان الملكي والحيش الدائم .. ots;‏ الأسكيا Li Ce‏ و e a‏ الساجد والانفاق على 
KARA a‏ والحدايا ا المخصّصة لكبار الأولياء. 


— المضاء 


كان القضاء Ge‏ من حقوق السلطان . وکان الأسکیا وهو اس السلمین واب الشعب ess‏ نی هذا 
ا حق ممثلین له مستقلین تمام الاستقلال عن السلطة الركزية أو عن موظفيها. des‏ أي حال كان هناك 
قضاءان » «Lax‏ الاسلامی والقضاء NT‏ 

والقضاء الأول يخضع ut‏ طوائف السلمین. وهو مستمد من الذهب الالكي الذي يدرس في 
الجامعات السودانية . وكان للقاضي حکه pu‏ ورأيه الأعلى. وكان السلطان يعينه مدى الیاۃ. ول 
يكن منصب القاضي ÉS‏ مرغويًا فيه » وكثيرا ما كان السلطان يلجأ إلى القوة لتعيين القاضي . d‏ تمبكتو 
احتکر هذا النصب طوال القرن السادس عشر كله أفراد أسرة القاضي محمود بن عمر الأقيط VENT‏ 
۸) وكانت من AN‏ الكبيرة التي نات اف RP‏ سد He ON‏ 
اللصب تقليدًا T Gt‏ كثير من الدن. وکان يساعد القاضي معاونو عدل منہم الحاجب والكتبة 
والموئقون ... الخ ibi.‏ تفي الأحكام موندزو الأساري وهو عامل الملك . وکان لقاضي بنظر d‏ کل 
الامور LILI‏ والتجارية وکان حکه Gc‏ > وكان القاضي ds‏ فضلا عن ذلك بعض Ji M‏ الدنية 
d^‏ تسجيل VU‏ من العبید » ونقسم التركات وتوثیق العقود الخاصة . مو کان القاضي هو 
الرئيس الفعلی لدينة تمبكتو. وكانت سلطتہ تتجاوز مهام القضاء بمعناها الضيق وتمتد إلى حاية حرية 
الأفراد . 

أما القضاء العرني فكان يختص بالحزء الأكبر من الملکة » بل حتى في المدن الاسلامية الكبيرة . 
فكان الناس یسوون خلافاتهم فما بینہم داخل نطاق الأسرة أو على يد رئيس ا حموعة العرقية - حسب 
تقالید کل منهم . وكان ا نحلس الملكي في غاو ينعقد فی هيئة محكة سياسية للنظر في قضايا الدولة » وهي 
QU‏ قضايا ni‏ على السلطان من الأمراء وشركائهم . ورغبة من الأسكيا اسحق الثاني في مكافحة 
الفسق والفجورء ولا سيّما جريمة الزنا التي أصبحت وباء منتشرًا في أوساط امجتمع QUI‏ في منطقة 
منعطف النیجر c‏ اسن Ke‏ مختصة بقضايا الزناء وكانت تعاقب حالات التلبس بقسوة. 

والذي بلفت الانتباه خاصة ما 5 للسكان من إمكانية رفع قضاياهم أمام حاکم محتصة . وکان في 


ob (9)‏ هذه الأسرة » أنظر Ta‏ كوك ۸ ص ۸5- AY‏ 


YM‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ذلك أكبر ضمان للنظام وا حریة . وبهذا شجّعت دولة الصنفي على ازدهار حضارة ثقافیة لامعة ء وعلى 
إحداث Les‏ اقتصادية واجتّاعية كبيرة. ' 


التنمية الاقتصادية 


كانت أمبراطورية الصنغي بحکم موقعها السوداني الساحلي منطقة متميزة في يحال التبادل عبر 
الصحراء . فنہر النيجر الذي يخترقها من الغرب إلى الشرق يسهل الاتصالات والوادي خصب كثيف 
الزراعة. وعکن Lt‏ بين قطاعين اقتصادیین : قطاع ريني تقليدي » وقطاع حضري تجاري . 


القطاع الر d‏ 


لا تعطينا كتب التاريخ معلومات كثيرة عن الأنشطة الريفية » والأساليب الزراعية لم تتطور كثيرًا منذ 
ذلك الوقت » فالفاس (الكاونو عند الصنغي ) c‏ والأسمدة الحيوانية » ومارسة البستنة في الوادي والزراعة 
المتنقّلة في السافانا . .. الخ » لا تزال کیا كانت منذ قرون . وعلى العكس كان وادي النيجر SAT‏ ال درجة 
الكثافة بالسكان الذين يعملون في الزراعة وصيد الأسماك وتربية الماشية . وكانت هناك مزارع واسعة 
عتلکها الأمراء أو علاء الدین في الدن الکبری dés‏ استغارها عبيد مقيمون في القرى الزراعیة . وكان 
الأسكيا نفسه من کبار ملالك الأرض . وکانت حقوله موزعة في أنحاء الوادي ویقوم بفلاحتہا طوائف من 
العبيد تحت رقابة مشرفین يطلق علیہم اسم «فانفا ». وکان یستقطم من قيمة ا حاصیل جعل يرسل إلى 
غاو ۰۲۳۷ کذلك كان ا حال بالنسبة لعبید الخواص 

أما صيد السمك فكانت جاعات السوركو والدك رضي التي تمارسه ء وكان ا حصول السمکي 
rs‏ أو ES‏ ثم يباع في جميع أنحاء المملكة . وكانت الأبقار والماعز D‏ الأطراف الساحلية لمسينا 
أو باكونوء Lu‏ كان سكان وادي مسينا الستقرون يعنون بتربية الأبقار» وكانت هذه الأنعام es‏ 
موردًا Cu‏ للألبان واللحوم وخاصة لسكان المدن. 

والواقع أن جرا Ves‏ من الموارد الزراعية Re)‏ وأمماك ووع) كانت T Jes‏ التجارة وتساعد 
أبناء الريف de‏ اقتناء ما يحتاجونه من مواد أساسية كالملح مثلا. 


القطاع التجاري 


كانت المدن الواقعة على حدود السودان والساحل » مثل ولاتة ونمبکتو وجني وغاو . .. الخ ء كلها 
مراكز تجارة عبر الصحراء الکبری » على صلة بالأسواق الكبيرة في الصحراء وشمال أفريقياء ومن ثم 
ببلدان أوروبا المطلة de‏ البحر المتوسط . 

كانت هناك طرق نخترق الصحراء (۲۸) انطلاقًا من وادي النيجر متجهة نحو الشمال . وأهم هذه 
الطرق : طريق تمبكتو - تغازة - توات » التجه إلى تافيلالت والغرب ا حزاثري وطريق تمبکتو - Y,‏ - 
تيشيت - ودانة في اتجاہ درعة وتافيلالت » وطريق غاو - تادمكه - غات المتجه نحو ليبيا ومصر € 


.۱۸۰ - ۱۷۸ ا مرجع السابق » ص‎ SS م.‎ (YY) 
„o الفصل الثالك » ص‎ ۱ Cd» ر.‎ (YA) 


الصنغى من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر Yio‏ 


وطريق غاو - تادمكه - غدامس المتجه نحو ساحل ليبيا وتونس ؛ ثم طريق غاو - هاوسا - كانم - 
ss‏ نحو وادي النيل . وكا يتضح كانت التجارة عبر الصحراء ف القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر موجهة بصورة خاصة إلى الغرب والحزائر وليبيا. وي منطقة الوسط كانت مناجم ci‏ في تغازة 
وواحات توات وغات محطات نجارية كبيرة على طريق السودان. وكانت التجارة في أيدي ار 
العرب - البربر (وکانت مدينة تمبكتو تغص بسکان أصلهم من توات وغدامس) والسودانيين من 
جاعات وانقارة (ماندنغ ) وواكوري (سوننكي ) وموسی وهوسا وصنغي . وكان Le‏ الالتقاء في المدن É‏ 
أفاد سکانہا افادة كبيرة من أعال الوساطة (السمسرة) . وكان بعض التجار يحرصون على تنظم تجارتهم 
تنظيمًا محكمًاء ٤‏ فکان هم فروع في عدید من الدن» وکانوا یتابعون تقلّبات الأسعار لتحقیق آکر 
الأرباح . وکانو متلکون D‏ تجاريًا في p‏ وجالاً Uus,‏ بحملونها وينقلون علا بضاعتهم . وكان 
مرفاً كابارا یغ gil JS‏ السلع عندما وصل إليه ليون الافریتی Oa todo it‏ السادشس عفر 
وكانت العاملات التجارية تتم بطريق امقايضة ولكن بصورة أعم بواسطة العملة النقدية من الكاوري 
(وهو نوع من الصدف) في الصفقات الصغيرة » أو ذهبًا أو ملحًا أو CA‏ حسب الأسواق. DS‏ 
السودان زرد النسوجات ومعظمها من آوروبا۳۰) (البندقية » فلورنسا » جنوة » ميورقة » انجلترا 
فرنسا » ... الخ) وكان الملح يستورد من تغازة » ومن أجيل كانت تی الأسلحة سلحة والخیول والنحاس 
والمصنوعات الزجاجية والسكر والنتجات Le‏ المغربية (أحذية وأصواف) . .. الخ. وکان الملح هو 
عصب التجارة ا حر . وكان حول إلى آلواح مستطيلة تزن من ۲۵ إلى er‏ يو في جع 
أنحاء البلاد الداخلية . وكان السودان يصدّر cat‏ والعبيد والعاج والتوابل والكولا والقطنیات ... الخ . 
أما الذهب في شکل مسحوق : التبر أو في عیئة سبائك » فقد كان gL‏ من مناجم 7 ونور وین يلاد 
الموسى » ولا Le‏ بلاد Giu‏ (البيتو) . وكان الذهب محور التجارة عبر الصحراء وكانت dad T‏ هه 
«SJ‏ ۲۳۲ . وکان آهم ما يعني التجارة السودانية هو النتجات الحلية . فقد كانت الأسواق في کل 
التجمعات الحامة ملتقى الفلاحين الذین كانوا یبادلون سلعهم sp‏ ويشترون من الباعة المتجولين c‏ 
والمنسوجات وغير ذلك من السلع الآتية من الشال . gui dz des‏ كانت الحبوب والغلال الاتبة من 
وسط الدلتا ومن دندي تذهب إلى تمبكتو وغاو والساحل » أما الكولا والذهب فيأتيان من ا حنوب إلى 
لشمال » ومن هناك تنقل البضائع العابرة للصحراء . وقد لعبت جني دوڑا کبیرا كسوق جذب وتوزيع T‏ 


غرب أفريقيا كله . 
وختامًا عکن القول بأن البادلات قد ساعدت على اثراء الدن النيجيرية وتوفیر قدر من الرخاء في 
ial‏ یھ سس ےہ و nd‏ البادلات UP EMO Y ge‏ من زراعي وحرف . 


0 كانت أشبه ai‏ التجازیة منها باقتصاد el‏ الحقيق de a‏ الكفاية الانتاجیة 
ا حلیة . ,14 i‏ تغير (ui‏ من البنیات الاجتّاعية ولم تساعد على احداث ثورة في التقنیات . ومع هذا فقد 


. ٤۷۲ — 1۷ ص‎ TE ابولارء ۱۹۵۹ء الزء‎ . i ترجمة فرنسية‎ c AM Od. Z (Y9) 

(۳۰) انظر ف. برودل » ۰۱۹۶ ص -٩‏ ۶۲۲ ج. هيرس ۰۱۹۵۸ ص ۲١۷‏ إلى ۵ | ف. ca‏ 
٥۵ء‏ ص ۱۱۳ - ۰۱۲۳ وقد أثبتوا Le‏ فيه الكفاية أهمية التجارة السودانية في اقتصاد البحر التوسط والاقتصاد 
الأوروبي T‏ العصر الوسيط . ۱ 

)۳1( انظر ايضا e‏ بعد ما ذكره Xd‏ دیفیس T‏ الفصل R2 cotal Y^‏ هيرس ۰ ۱۹۵۸ء 


۳۹۹ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ctl‏ الفرصة I‏ مادي يتعلق بالظروف العيشية لسکان النيجر وزيادة الترف عند الطبقة 
الأرستقراطية . فالثوب الطويل الفضفاض - البوبو — والنعال الحلدية - والسکن المريح والأطعمة 
التنوعة » كانت كلها علامات على التقدّم في محتمع النيجر. 


ا حتمع 


كان ا حتمع الصنغي في بنياته العميقة يشبه ا حتمعات الأخرى في غرب السودان ويبدو الحديد هناك 
في تطور افتصاد السوق الذي al‏ عنه c.‏ حضري متنوع الأنشطة « هامشي الى حد ما بالنسبة 


m‏ الصنغي ء سواء في المدينة أم في القرية » es‏ بأهمية الروابط الاسر با وکانت الاسرة 

هي العنصر الاساسي الذي ترك طابعه de‏ كل المؤسسات الاجاعية وعلى الحياة اليومية . 

ونضم الائ اسر متعدّدة وأقدمها من dol‏ سوننكي (توری € سيلا » تونکارا » سيسي ؛ دياكيتا ؛ 
درامي » دياوارا) » والقليل منها من أصل صنفي (EU)‏ وهنا تطرح المشكلة الخاصة بترکیب الشعب 
الصنغي 0 اختلط Loi‏ قوب بأقوام من السونتكي il‏ وات اجر مثل الاندنغ وابحبري 
وافوسا . . 

أما 5 elis Ds‏ القوميات الخاصة فلا تتحدّث عنه كتب VI EU‏ لتذكر الطبقات السكانية 
الستعبدة ۳۷ أو الريفية التي تعمل في زراعة الحقول أو في مهن طائفية (أي مخصّصة لطوائف (s‏ 

والسمة الأساسية في ا حتمع الصنغی هي تنظیمه في فثات متدزجة las‏ بطبقة النبلاء ثم طبقة الاحرار 
ثم طوائف العال ls‏ العبيد c‏ وهذا zl‏ معروف UU‏ في كل السودان الغربي T‏ هذه المنطقة تظهر 
ملامح Ace‏ النبلاء بوضوح اکر وكان أفرادها يقصرون ada‏ على الادارة والحرب . Ul‏ العبيد وكان 
اح LS‏ فکانوا بقومون بالأعال النزلية أو يشتغلون في الحقول. وكان دورهم السياسي والعسكري 


ا حتمع Uy‏ 

فا عداوادي Ad Ce pi‏ مدنا تجارية كبيرة » كان الصنفي والأقوام الذين تتكون منهم 
الامبراطورية يعيشون في القرى على ما عارسونه من أنشطة ريفية. وكان الفلاحون T‏ المرنين d‏ 
عشر والسادس عش وهم بعيشون متجمعین فی أكواخ مستديرة لا يختلفون كثيرًا عن الفلأحين اليوم ۶ 
تحدث ثورة تقنية أو غيرها لتقلب البنيات الأساسية على الرغم من أن ظروف المعيشة قد تغيّرت بالتا کید . 
والمعلومات القليلة الي بقدمها LES‏ التاريخ تقول بوجود كثافة سكانية ريفية في وادي النیجر » ولا سيما 
في منطقة جنى . وكانت هذه المنطقة تعيش تعيش بوجه خاص على منتجات الزراعة . وما لا شك فيه وجود 
طوائف منظمة من ا حرفيين (مثل الحدّادين والنجّارين والخزافین.. الخ) ؛ ولكن نشاطهم المهني كان موس 


(۳۲) م. الكعتي» em‏ السابق» ص ۲۰ - SY‏ 


الصنغی من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر ۲۱۷ 


على أغلب الظن وكان معظمهم يعيش على الزراعة . وكذلك الشان بالنسبة لصيادي النيجر (السوركو 
والبوزو والسومونو) الذين کانوا عارسون 0 لو 7800۳0۳871 ظروف المعيشة لم تكن بالبؤس 
si‏ بصوره لون تر (۳۳ . وكان الأمن مستتبا وا حاعات نادرة E‏ لنا كتابا التاريخ بعض 
كرات Ve‏ | وتکاد لا توجد xl‏ إشارة إلى حركات i‏ فلأحية . فالجعائل التي 
كان فرضها price de BL‏ کن ترهقهم . وعلى العکس فإن بيان ثروة أي مشرف أمبراطوري في 
الدندي بعطینا انظباعًا بتوافر نوع من الرخاء d‏ الريف » بل كان الفلاحون یعون جزگا من انتاجهم d‏ 
الأسواق DU OX 22 s ide‏ على منتجات مثل مثل الملح ۴ المنسوجات 1 وبذلك وفتحون لأنفسهم باب 
البادلات التجارية . 
ومن الناحية الروحية ۸ JE‏ الاسلام في الریف ؛ فقد بني الفلاحون متمسکین بقم أرضهم C‏ 
e‏ من As‏ الناطق الريفية أصالة - على ما كانتا عليه من معتقدات 
ية على الرغم من اعتناقها الإسلام بشکل سطحي . وهكذا بتي الریف؛ مع انفتاحه على اقتصاد 
un‏ مغلقا الى حد ما أمام الم الروحية الاتية من المدينة : والمدينة هي العنصر الثاني في بحتمع 
الجن 


cosi‏ النبضة التجارية الكبيرة إلى غو مدنية حضرية في كل منطقة السودان الساحلي . ونجد في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر مدنا مثل ولاتة وجني وتفكو وتندرمة Labs rn‏ وجاو وأغاديس » 
ومدن ا موسا مثل SIS‏ وکانو ... الخ . وکانت بصورة عامة مدنا مفتوحة بغير أسوار. وکانت السوق 
داخل الدينة . أما الضواحى ي فکانت الخيام والأكواخ فيا تؤوي أقوامًا من الرحل . وکان وسط الدينة یعج 
بالدور البنية بالطوب على الطراز السوداني ذات طابق أو طابقين» وداخل كل بيت فناء تطل عليه 
الحجرات ويدلف إليه عن طريق ردهة . 

وكانت اکر الدن ثلاث هي مكو وجني وغاو » ونتوقف lake‏ بعض الشيء . 

فدینة تمبکتو التي E‏ فتحها على يد «سني علي بر » حوالي ۱67۸ بلغت ذروة محدها في القرن السادس 
عشر : وبلغ عدد سکانبا ما يقرب من ۸۰۰۰۰ نسمة في عهد الأسكيا داود ۲۳٩‏ . وكانت حينذاك 
العاصمة الاقتصادية للمملكة > والمدينة المقدسة للسودان وهي مشهورة Vul‏ وجامعتها . 

ومدينة "gm‏ ۳ جزيرة في الدلتا الوسطی € وترتبط اقتصادیا وروحیا بتمبکتو » ویبلغ ode‏ سکانها ما 

Qe‏ ۳۰ و 4۰ ألف نسمة . وكانت في الحقيقة أهم تجمّع سكاني للسود في السودان الداخلي ء ومها مسجد 


(YT)‏ يصف لنا ج . ليون الافریتی » المرجع السابق  ex‏ الرابع > ص ۰4۷۲ الفلاحین البؤساء الحهلة الذين تطحنہم 
الضرائب الأمبراطورية . 

(Y)‏ هذا الرقم تقريبي جدًا. ومع هذا فهو يبدو لنا أقرب إلى الواقع من الرقم الذي ذكره ر. Cds‏ ۰۱۹7۱ ص 
۹۷ء وهو ۰ نسمة . وکانت الدينة كبيرة الساحة في القرن السادس عشر » ونحمع كافة الروايات المنقولة على 
التأكيد بأن مقبرة القاضي محمود » وهي الان بعيدة عن المدينة c‏ كانت حينذاك No‏ . وغعلنا تراکم الرمال اليومي حول 
المدينة نشك في قيمة الصورة الحوية للموقع القدیم . ومن جانب آخر سب آن نلاحظ أن KE‏ كانت مدينة مرتفعة وأن 
المنازل المكونة من أكثر من طابق واحد كانت منتشرة للغاية . ومن € كان التوطن مترکزا بسورة بالغة . 

. أنظر مقال ر. ج. ك. س. ماکنتوش ۰ ۱۹۸۰ء الذي بقدم توضیحا جدیدا لسألة جني‎ (Yo) 


YAA‏ افريقيا من القرن GUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


جميل هو درة الفن السوداني » وكانت أكبر سوق في الحنوب » ale (des‏ ببلدان السافانا والغابات . 
وكانت غاو العاصمة السياسية » وهي أقدم من المدينتين السابقتين » وكانت مساحتها الواسعة تستوعب 
ه7 os‏ ف . وشکم موقعها كان اتجاهها الطبيعي نحو ا موسا والدندي وليبيا ومصر . 
وكانت کل مدن النيجر هذه تضم إلى جانب الغالبية الصنغية المتسيدة - ولغتها هي الدارجة في 
المدينة - سکانا محلطین من العرب والبربر » من الموسى واهوسا والماندائغ (والنقارة) والسوننكي والفولي . 
وكان c‏ ا حضري cU‏ طبقات وفئات على الفط glas Ji‏ . غير ol‏ معيار ابیز هنا كان معيارا 
اقتصاديًا. ويتكون امجتمع الحضري من ثلاثة عناصر أساسية » التجار والرفیون ورجال الدين » 
ويعيشون جميعًا بشكل مباشر E‏ عر مباشر على التجارة . 
وکان rni‏ في غالبيتهم من الأجانب » أما الصناع وصغار التجار ف فكانوا یکونون طبقة نشيطة 
متحركة تتجمّع في طوائف لها نظمها وا . Us‏ رجال الفکر Us‏ والطلاب ب فكان معشرهم Cb‏ 
وكانوا محظون بالتقدير qe‏ | 
0 وكان محتمع النيجر مهذبًا JE Qu‏ الأقل على مستوى الطبقات الأرستقراطية . فكانوا بحبون 
اللابس الفضفاضة والأخحفاف ا حلدیة الصفراء — ور — والحياة الرغدة T‏ البیوت والأطغدة المتبلة › 
وفوق كل شيء حالس الأنس . وقد أدى ذلك إلى d;‏ في الأخلاق یظهر مجلاء في كثرة احظیات ٠‏ وفما 
انتشر من خلاعة بین الأرستقراطية من أبناء الأسرة المالكة . 
وهكذا يختلف ا حتمع ا حضري اختلافا É‏ عن احتمع الريني التقليدي ... .. ولكنه d‏ يست 
يطغى على الريف. وكانت معظم الطبقة القيادية في هذا احتمع تتکون من الأجانت » ومشيعة dl‏ 
الاسلامية والتجارية » فكانت کانما تعيش Le‏ إلى جنب ولكن في حالة انفصال عن ا حتمع US‏ 
ا التجار i‏ يتمكنوا من رسخ أقدامهم ي البلاد» وكان اقتصادهم اقتصاد معاملات وصفقات ؛ 
i Bey‏ يستطيعوا إحداث E‏ عميق ودائم : في حتمع الصنغي . 


الازدهار الديني والفكري 


دخل الإسلام السودان الغربي في القرن الحادي ee‏ وأحذ ينتشر ببطء وعلى مستويات محتلفة 
حسب المناطق » حتى نکن آخر الأمر من أن يفرض نفسه على اقلم منعطف النيجر ومنطقة الساحل . 
di‏ غير هذه المناطق e‏ ترك بصمات خفيفة على العقائد الموجودة ولکنه لم يستطع l‏ الوصول إلى تثبیت 
جذوره إلى الأعاق . dy‏ مناطق ا حضر ii‏ صفوة من المسلمين الثقفین استطات ضھة خلاّق كبير 
أن تسهم T‏ شرح الإسلام واعادة تفسيره . ess‏ هذا الازدهار بفضل ما E‏ به السودان من رخاء 
عام اجتذب منذ القرن الخامس عشر عددًا امن العلياء SV‏ » وبفضل السياسة العطوفة الي انتہجھا 
بوجه خاص ملوك غاو ء اذ حذوا مؤسس » الأسكيا ء فكرموا علاء eu‏ أعظم التکریم وأغدقوا 
علييم دايا وکغلوا هم مكانة اجتّاعية لا مثيل ها في البلاد . وقد اتبع الأسكيا محمد الأول في سياسته 
نبجا إسلاميًا قويمًا وعمل de‏ ترسيخ الاسلام وانتشاره في السودان. 


۳0( هذا الرقم مستمد من أول تعداد للمدينة T sy‏ أواخر o A‏ السادس عشر وذكر فيه وجود VAYA‏ منزلاً . 
a‏ عن الا کواخ بالضواحي . 


الصنفی من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر ۳۹ 
الحركة الدينية 


وبالا ضافة إلى كل ما تقدم i‏ يكن الاسلام هو الدين السائد في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر ء اذ كانت أغلبية جاعات الصنغي والقوميات الأخرى في المملكة والتي تعيش في الريف باقية على 
تمسّكها Le‏ ورئت عن الآباء من معتقدات مترسخة . وقد شكا الأسكيا محمد الأول من هذه الأوضاع T‏ 
خطاب وجهه إلى ا اغیلی » وعمل ote de‏ ولكنه لم يفلح في تغييرها . 

کان أهل الصنغي يعبدون ما يسمى «هولي» أو « القرائن » > X2‏ الحن من سكان الطبيعة 
ویعملون على كسب رضاهم SM‏ وهکذا كان معبدهم الشامل يضم 7 عددا es‏ من CAM‏ 
هراكي ديكو آله النبر ودونجو إله الصواعق . وكان + المطببون » pu‏ من 8 aul‏ شی 
المنتهية » بحظون باحترام الجاهير وتوقيرها » وكانوا بحمون ا حتمع من الأرواح الشريرة ومن السحرة 
المشعوذين eh 3l‏ . وكان رئيس کل عشيرة یقدم الفروض الدينية للموتی . وهكذا كان الدين 
التقليدي TS‏ قويا في قلوب أهل الريف » وکان له الفضل d‏ حاية اختمع وتأمین التوازن النفسي له 
واستمراره . 

وجاء الإسلام إلى جانب هذه العتقدات » وارسی És És Dr‏ 5 الریف . وكان قد بدأ d‏ 
المدينة وبين الطبقات الأرستقراطية حتى انتهى بالتكيّف مع الأوضاع السائدة لینتشر على نحو أفضل . 
ومنذ ذلك الوقت والاسلام إسلام افریتی - أسود - متاح . واكتسب مواقع جديدة بفضل أسكيا محمد 
الأول وعلاء اسم > وبفضل انتشار التجارة انتشارا سلميًا . وكان الإسلام bus IM‏ وتا بالتجارة 
منذ بداية نشأته في افریقیا السوداء . وكان الأسكيا محمد الأول يستعين بارشادات كبار العلاء مثل الماغيلٍ 
ا QA‏ والسيوطي FD‏ في القاهرة » وكوكبة من الأولياء في ملکته . وحارب الأوثان وطارد رفاق 
T‏ من المسلمين غير الصا حین ؛ وفرض نظام HY‏ والمذهب AUI‏ عل عدد من SLI‏ » ودعا 
إلى الحهاد ضد الكفار من الموسى » کا zi‏ التجار التنقّلون وغيرهم هذه الدعوة فحملوا معهم الدين حتى 
أعاق مناطق الغابات الحنوبية . 

وهكذا استطاع و في نهاية القرن السادس عشر أن يسود كل منطقة منعطف النيجر من سینا 
حتى دندي » وكان قد انتشر شر انتشارًا Cube‏ في غيرهما من المناطق . ونستطيع أن نلمس أثر الحياة الدينية 
في للدن أكثر من غيرها . فكان لكل من جني وديا في الدلتا الوسطى e‏ وغاو وتمبكتو وغيرها » مسجد‌ها 
lel‏ وقضاتها ومدافنها وكثير من المدارس التي كان UV‏ بعض أهل التقوى وبعض الأولياء الذين ما 
زالوا حتی الیوم محظون بالتبجیل في منطقة منعطف النیجر . وکانت مدينة تمبكتو نموذجا لذلك . .. كان 
بها ثلاثة جوامع كبيرة » الحنجربير » وسيدي c bL‏ والسنكوري e‏ وقد ر بنی الأخيران في النصف الأول من 
القرن الخامس عشر € وقد unn‏ اولیاژها وعلاژها (الشریف سيدي d (ue) cu‏ في ١١١۱ء‏ 
والقاضي محمود بن عمر ezi‏ ا متو في ٠١٤۸‏ » وة من أفراد zal‏ 43 ومنهم القاضي العقیب الذي قام 
e‏ المساجد الكبرى ... الخ) > كل هذه الأمور أكسبت المدينة لقب المدينة القدسة في السودان. 
وعملت b‏ على نشر الثقافة الاسلامية T‏ جميع أنحاء السودان BAN‏ 


e (IY)‏ ج. روش ۰ Met)‏ و ۱۹5۰) + ب. هاما» ج. بولنواء (۰)۱۹۵6 الفهوم التمرکز حول الاسلام 
لتاريخ الصنفي . 

.- ۲ » ر. مباي‎ ce (Y^) 

. ۱۹۷۰ » هنويك‎ c )۳۹( 


۳۲۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الحركة الفكرية 

عرف السودان في منطقتيه النيجيرية والساحلية حركة فكرية عظيمة الازدهار فی القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر ‏ وسادت نزعة انسانية سودانية بوصفها من معطيات سام كدين abs de‏ 
صفوة من أبناء السودان علومها في جامعتي القروبین بفاس والأزهر بالقاهرة ‏ وتحررت فكريًا » واجتهدت 
حتی بلغت القمة من العلوم الاسلامية. وبقیت الدن مراکز oid‏ الحركة الفكرية. وساعد الفائض 
التجاري على نمو طبقة من التعلمین عکفوا على خدمة الدین والدراسة EO‏ . واجتذب الرخاء العام إلى 
مدن النيجر علاء قدموا من شتى RI‏ ان والساحل . وکانت آشهر جامعة دون شك هي جامعة 
تمبکتو c‏ ومنها حرج LS‏ التاريخ اللذان وضعا في القرن السابع عشر ولکنہما يعتبران أعظم ما HE‏ 
كتب تاريخية تتعلق بالسودان . ولم تكن ال حامعة » وهي مركز نحصيل ونشر للمعرفة » هيئة منظمة كا 
كان الحال في Ul, cV |l Ji‏ كانت تضم عددا كبيرًا من الدارس 83-1 ولا سيما جامع سنكوري 
الشهير والذي كان یقدم التعلم العالي . o5..‏ عدينة تمبكتو في القرن السادس عشر ٠ die‏ مدرسة 
قرانية والاف من الطلبة القادمين من جميع أنحاء السودان والساحل » وكان الأساتذة وبعض dM‏ 
يستضيفون &Jlall‏ عم .. وم يكن الأساتذة بتقاضون Lol‏ ولكنهم كانوا يعيشون مع ذلك في حبوحة 
كافية ویتفرغون GE‏ للدراسة SU‏ بارا 

وكانت الدراسة على مستویین : المستوى الأولى (الدارس القرانية) » ويتركر على قراءة القرآن 
وحفظه . والمستوى العالي 3 حيث تتناول الدراسات العلوم الاسلامية . وكانت الجامعة السودانية dvi‏ 
ذلك شأن کل ا حامعات الاسلامية العاصرة ها » تدرس العلوم الإنسانية الي تضم العلوم التقليدية 
التوحيد والتفسير والحدیث والفقه المالكي والنحو والبلاغة والمنطق والتنجم والفلك والتاریخ BLL‏ .. 
الخ . ولا شك أن العلومات العلمية والرياضية كانت غير ذات شان. وكان الفقه المالكي من 
اختصاصات علاء تمبكتو وکتابا التاريخ لا یذ کرانهم Yı‏ بكلمة الفقهاء... ول تتطور أساليب التعلم 
كثيرًا منذ القرن السادس عشر . وکان جوهر DECR‏ النصوص والتعلیق علپا » ET‏ للأسلوب 
التعلیمی التقليدي . 

وكان التعلم یتم les‏ اندي کر من رن ين السودانيين والصحراوین » نذکر منهم في القرن الخامس 

عفن EE Vu‏ يايا SA (t)‏ محمد الكبّاري من مدینة کبارة . وقد gj‏ على ecd‏ معلمو 
اب حیل ui‏ وشهد القرن السادس عشر فيضا من اهر المعلمين في كل EUR:‏ النیجر . وکانت 
هناك أسرتان کبیرتان من البربر » pz‏ الأكيت والأندا أخ محمد » تربط ینا روابط النسب » ومن 
هاتين الأسرتين خرج أكبر عدد من العلمین. وکان آشهرهم القاضي محمود بن عمر أكيت AE)‏ — 
۵۸ء وكان عالمًا T‏ الفقه والنحو » وأخوه re‏ (المتوئی سنة )۱٥٥١‏ » وابن عمه المختار وبنو 
أخيه وأشهرهم عباس أحمد بابا بن أحمد أكيت May — Yoon)‏ 

- یصلنا شيء تقريبًا من النشاط الفكري ي العظم الذي عرفه القرنان الخامس عشر والسادس عشر. 
والاأعال التي نعرف عناوینها هي ی غالبیتها diel‏ تحقیق وتدفیق لا عکن الاستهانة ھا انا فقد سابل 
العلاء السودانیون فهم وتفسير الإسلام وفقهه وممارساته بإمكانياتهم الخاصة . 


)*£( | شيربونرء -۱۸٥١‏ ۰۱۸۵۵ ص V‏ — 1۲. 
(EV)‏ المرجع نفسهء و ج. هونويك ۰ ۰۱۹54 في ۰850۸5 ملد ۲۷. 


الصنفي من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر ۳۱ 


وينبغي مع هذا وضع هذه الثقافة الاسلامية في إطار المضمون السوداني العام . فقد كانت في PE S‏ 
ثقافة صفوة من الناس » ولم يصل تأثيرها M‏ لقليل من أبناء السودان. وكانت تعتمد على الكتابة ولكنها ل 
تدمج فيها اللغات والثقافات ا حلیة الأصلية CS.‏ ثقافة حضرية ولذلك بقیت هامشية » 9 ابارت 
EET UNE!‏ 


الفصل التاسع 


شعوب وثمالك منعطف النيجر 
وحوض الفولتا 
من القرن الثاني عشر ال القرن السادس عشر 


بقلم ميشيل ايزارد 


الوسي في منطقة منعطف النیجر 


على ضوء معلوماتنا الحالية c‏ 5 تاريخ منعطف النيجر € بالضرورة T c‏ الفترة البعيدة الي نحن 
بصددها هنا ) على نشأة مالك المبروزي » وداغوميا e‏ والموسي c‏ وتوسعها M‏ وهذا لسیبین يرتبط 
کل منہما بالآخرِ : الأول هو أن العلومات الي لدينا عن هذه احموعة من EU‏ او ثراء بكثير من 
تلك التي ase‏ أن نست‌خدمها LS‏ لتکوینات d eol ARE‏ نفس هذه المنطقة » الغرمة مثلاء 
وبالأحرى » احتمعات ذات السلطة السياسية اللامرکزیة . QUI,‏ هو أن قضية Lol‏ تطرح بمناسبة 
تشكيل تاريخ خ الموسي » وهي قضية تحديد هوية ة الوستي الذین جاء ذكرهم فی ا ولیتین الكلاسيكيتين : 
تأريخ السودان » وتأريخ الفتاش . ولسوف نرى أن على حل هذه القضية یتوقف نحديد إطار تاريخي 
مرض igt‏ المنطقة التي سنتحدّث عنها في هذا الفصل . 

عن أن بدأ من تحليل الإشارات الخاصة با موسي التي تشتمل عليها الحوليات السودانية... يذكر تأريخ 
الفتاش غارات شنها الوسّي على أراضي مملكة غاو الصنغية » في متتصف القرن الثالث عشر تقريباء أي 
في الریع الأول من الفترة التي يغطيها هذا ا نحلد . كانت سلطة زا باراي الذي يقال إن الموسّى حاربوه أو زا 
220 لقائمة الأسر التي وضعها ج. روش (۲۱ عتد » QG‏ وادي النیجر e‏ من غاو إلى تيلا 
بيري. do‏ عهد خلفه زع اسیباي » Cl‏ ملكة غاو Le I‏ مانسا وال مالي الذي حكم بين 
۰ و ۰۱۲۷۷ على حد قول نيحيميا لفتزيون . ويقول لنا تأریخ الفتاش » الذي لا يحدّد مكان أراضي 
الموسي » إن هؤلاء كانوا بغزون أحيانًا الحزء الغربي من منعطف النيجر » حيث كان نفوذ مالي يصطدم 


.۱۳ ج. روش ۰ ۰۱۹۵۳ ص ۰۱۷ حاشية رقم‎ O 


AE‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بنفوذ الطوارق في الشمال . والتصان المضبرات من تاریخ. الفتاش اللذان نرجع PL‏ يشيران اشارة هامة 
eee‏ عن « موسي کوي» » أي عن « زعم » الموسي ي أو ملكهم "i PAS‏ شير e‏ فما 
بدو 6 إلى جاعات من النهّابين لا تخضع للسيطرة قليلاً أو Ces‏ . بل يشير كل cest‏ على عكس 
"OE‏ إلى أننا بصدد سكان أو جاعة حاكمة منظمة تنظیما سياسيًا وعسکریا متا ولريّما كانت bé‏ 
من Pul‏ الدولت وقاعدة اقليمية صلبة » لا يمكن أن تقع Yı‏ داخل iiku‏ منعطف النیجر » بدون أي 
ایضاح آخر . على أي حال ء كان هذا ا حتمع العسكري قادرا » منذ منتصف القرن الثالث عشر » على 
مواجهة القوی الاساسية الهيمنة الي جنات bins coe, T raise‏ هذان النصان عن غارات 
موسية فی انجاه تمبكتو. ولسوف نری أن الموسى الذي جاء ذکرهم في كتابي التاریخ DAS P‏ 
طوال الفترة التي تتابعت فيها عمليا: er‏ الواسعة. النطاق ء إلى التحکم مباشرة في المواقع التجارية الواقعة 
شال - غربي المنعطف. 

واذا تتبعنا التسلسل التاريخي للأحداث » لوجدنا أن موسي منعطف النيجر کانوا في عهد مانسا 
کنکون موسی (۱۳۱۲ — (TTY‏ . وتأريخ السودان هو الذي نقل ء هذه المرة » الأحداث المقابلة هذه 
الفترة . ويستحق المقطع الشهير الخاص باستيلاء الموسّي على تمبكتو أن يذكر كاملاً : «أن السلطان 
کنکون مومي DR LA‏ الذي أمر ببناء مثذنة مسجد تمبکتو الكبير» وقي عهد أحد أمراء 
آسرته ‏ قاد سلطان الوسي حملة ضد هذه المدينة » على رأس جیش قوي» استول الرعب Je‏ سکان 
مللي » فلاذوا بالفرار pe. AR‏ للمهاجمين . دخل سلطان الموسي المدينة » cles‏ وأحرقها › 
وخربہاء وداه ری سس أن يصل إلیہم ء واستول على كل الثروات التي وجدها c‏ 
عاد إلى بلاده( ۳ ويتم عادة إرجاع تاريخ استیلاء الموسّي على تھیکتو۔ die‏ عام ۱۳۳۷ (4) : هکذا» بعد 
قرن تقريبًا من تہدیدھم لغاوء لم يترك هذا الشعب ا حارب مقدمة المسرح » ليس هذا فحسب ؛ بل 
ازدادت قوته › e‏ يبدو. ومن بلاده الغامضت أطلق سلطان الموسى حملات بعيدة ) وهاجم مدنا 
هامة ) بل وحصّنة I‏ فما يظن » ما يفترض وجود قوة بشرية هائلة c‏ وخيول واسلحة كثيرة ds.‏ 
تاریخ السودان أيضاء جاء ذكر غارة de‏ بنكا (غربي منعطف التيجر» del‏ في البر من SE‏ 

شنت » فيا يبدو » قبل ۱8۳4/۱4۳۳ وهي السنة التي استول فما الطوارق على تبکتو!“ : وانقضي 
قرن Cp‏ وبتي الوسّي کا هم مصدر تهدید. وقد جعل روش )9( من الحملة التي ث شتت مه کا Uis‏ 
ضمن سلسلة من العملیات الوجهة ضد منطقة البحبرات . 

ونصل إلى الفترة العروفة معرفة لا بس بها من تاريخ خ الوسّي الشمالیین » أي تلك التي انفقت وحکم 
GJ‏ علي وألاسكيا محمد » الذين يذكرهما التأریخان اللذان تتکامل إشاراتہما . 

في عهد سني علي a£ ۰)۱8۹۲ VEN)‏ الاشارات الآتية : ٠١٠١/١٤١١‏ تول سني علي 
الحكم ؛ الحرب ضد الوسّي » وكان يقودهم ملك بُدعی كمداوو ؛ هزيمة الوسی ي الذین طاردهم الصنفي 
حتى بلاد بمبرة (بامانان) e‏ بيا نکن کمداوو من العودة إلى عاصمته ارجومة ؛ ۱١۷۸/۱١۷٤‏ - 


PTE — ۳۳۳ م. م. الکعتی ترجمة فرنسية دیلافوس > وهوداس » ۲۳ص‎ (Y) 

.۱۷ <- ۱۰ ترجمة فرنسية هوداس » ۰۱۸۹۸ ص‎ (Y) 

. ٤٤١ - ٤۱٤ ش. مونتي؛ ۰۱۹۲۹ ص‎ (f) 

۰۱۱۸ أنظر السعدي » الرجع السابق » ص 4۵ - ٤٦ء بالنسبة لبتكاء وم. الكعتي ء المرجع السابق» ص‎ (qe) 
Ne ۳ءء و۱۷۸ بالنسبة 02 ء الطوارق على‎ 

© ج. روش ۰ ٣ء‏ ص .WN‏ 


شعوب les‏ منعطف النيجر وحوض الفولتا YYo‏ 


۱ غارات الصنغي على بلاد الموسي تحت قيادة سني علي » an‏ ثم بيكوي ياتيه ؛ تخريب 
US,‏ وهي منطقة یق فيا ملك EN A‏ الذي يطلق عليه تاریخ الفتاش لقب تنج 
نیاما ؛ ۰۱۷۸/۱6۷۷ dg‏ الوسّي أراضي الصنفي التي مكثوا فيها حتى ۱۸۳ - 1584 ؛ الاستيلاء 
على ساما وهي مكان یقع بين ال وبين ولانا ؛ ۰ احتلال الموسي UU‏ بعد حصار دام Les‏ 2 
انسحاب المهاجمين الذين اضطرو أن يتركوا أسراهم لسکان المدينة C ۱٤۸٤ — ۱4۸۳ e‏ معركة كولي أو 
معركة دجينيكي - توأوي » بعد أن قبض الصنغي على أفراد بيت زعم الموسّي والاستيلاء على غناعه 
ا çà‏ انسحاب الموسي إلى بلادهم » يطاردهم الصنغي الذين 4 دخلوها ( . 

ما الذي حدث بين منتصف القرن الرابع عشر الذي «pi‏ بصفة خاصة » بالاغارة على (SS‏ 
وبين منتصف القرن JU‏ الذي يعد في OT‏ واحد» e‏ يبدو » ذروة توسع الموسي » مع الاستيلاء على 
ولاتا وفترة بداية التراجعات ؟ تلوذ المصادر المكتوبة الست بالنسبة odd‏ الفترة الحديدة التي تعادل 
اتا ومن الأحداث التي ملأت النصف الثاني من القرن الخامس عشر ؛ يمكن على الأقل استخلاص 
الدرس T‏ : عندما ds‏ سني (de‏ وهو عاهل ذو مقام رفيع كان الموسي opts‏ بالنسبة لی اط رز 
الصنغي خطرًا جعل من هدم الخصم Ds‏ لتدعبم قوة الصنغي » وني عهد سني علي » توقفت حملات 
الموسي النتظمة ضد مدن منعطف النيجر » وکذلك ردود الصنغي الدفاعية وانما نحن امام حرب طويلة 
تصعب Cage‏ وتنواجه فیا OU‏ عسكريتان عظيمتان مهيمتتان. وفی نہایة حکه › انتصر سني علي » 
لكن خلفاءه لم يكتفوا بهذا النجاح ؛ وعملوا على إزالة دولة الموسي الشمالیة تماما . وکانت هذه الأخيرة قد 
فقدت البادرة عندما ds‏ الأسكيا محمد e t‏ هذا i‏ تحتف من الوجود . 

إن نصوص « التاريخ ) الخاصة موسي الشمال في القرن السادس عشر فقبرة Île‏ بالوقائع LS‏ تقد 
لناء مع ذلك » معلومة أسامية : فع محمد V£AY)‏ — ۱۵۲۹) وخلفائه » شن ) الصنغي ا حرب 7 
الوسّي باسم الإسلام » لأن الموسي « وثنیون؛ » مثل سكان الغرمة ۲۳ . وي عام ۱4۹۷ - ۸ء dei‏ 
ei dues‏ سو uil‏ . وانتصر جیش الصنفي » وقتل عدد كبير 

من الوسي » واسرت pris‏ كا آسر اطفاهم ‏ وهدمت عاصمتهم . وشن داود )1044 — (YoAY‏ 
الحرب على الوسي في نفس العام الذي ds‏ فيه » ثم عام ۱ Perl‏ عم ۵ تقر یا . 
LG,‏ حملة ۱٥١١‏ - 1971 من أن نحدّد بدقة تاريخ زوال قوة الموسي الشمالیین تقريبًا » تلك القوة التي 
ترجع إلى ثلاثة قرون ء في تصورنا. ويذكر لنا تأريخ السودان أن « زعم الموسي غادر البلاد مع كل 
قواته » » بعد ARANE QU‏ داود. ويذكر هذا التاريخ i‏ باختصار أن الصنغي عادوا من ثالث 
واخر حملة أرسلت في Age‏ داود (VeVe)‏ دون آن ینوا شا » » ما يعني » بلا شك » id‏ 
هناك شيء يستحق النہب » وأن جيش الصنغي دخل بلدًا أنبكته الحرب » وخلا من السکان(* . 

ma de‏ خ الموسي 
قرط cdi‏ تيا Eu b‏ . فطوال أكثر من ثلائة قرون » قاو م pus‏ عسكري غازي » 
الصنغي ء > لكى يسيطر على النهر » بعد أن ضمن السيطرة على الداخل ۲ ابرع ze d‏ الط V‏ 


(V)‏ عن الموسّي في منعطف النیجر والسني علي » أنظر م. الكعتي ؛ المرجع السابق» ص ۸۵ - CAT‏ و۸۸ - ۸۹؛ 
وم. ایزار» ۱۹۷۰ء ص ۳۸- 44. 

- ۱۲۱ ؛ السعدي » المرجع السابق » ص‎ ۱۳۵ - ۱۳6 ء۱۱١١‎ - ۱١١ أنظر م. الكعتي » المرجع السابق ء ص‎ (A) 
AYE ۲ 

LAVA ۰۱۷۳ ۰۱۹۸ السعدي» الرجم السابق» ص‎ )٩( 


۳۳۹ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العداء الديني أضيف إلى العداء السيامي » ابتداء من حکم محمد محمد. آما عن هويّة هژلاء الموسّي وتحدید 
برع بلدهم > فلا نستطيع yi Caml‏ أن نقڈم بعض بعض الافتراضات الغامضة للغاية 6 ويدل كل شيء 
TN‏ نظرا لعدم وجود أي استکال معقول من الروايات الشفوية » فلن نعرف المزيد الا اذا أجريت 
à AI Skyl‏ اللازمة . 

وفي انتظار استکشاف اتجاهات جديدة للبحث » يمكن أن نحصر العلامات القليلة التي ۸ تؤخذ عن 
كتاب التاريخ والتي يمكن أن تکل معلوماتنا أو تدعم GAl‏ عل NT‏ سر و 
عطوط يكتنفه الغموض مكتوب بالعربية عنوانه «اجناس افريقية» يرجع تاريخه إلى 2 الخامس 
عشر ویدعی ads.‏ المفترض عبقل ولد عودار. هذه ا ولیة المسماة « تاريخ ساي ) 21 ترجم jl‏ تنشر › 
حسب معلوماتنا » وإذا كان بوبو حا قد لخص مضمونما » فهو لم يستشهد صراحة بأي جزء منها ء ویری 
بوبو حا مستندا إلى عودار c‏ أن ا موسي القادمين من الشرق أقاموا على الضفة اليسرى من نہر النيجر دولة 
9t‏ دیامار » كانت روزي » في دالول بوزو » PT‏ عاصمة لما. ويمكن أن يكون وجود ds‏ روزي قد 
استمر خمسة قرون » من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر dy.‏ القرن الثاني عشر تقريبا » gai Gub‏ 
ديامار الثانية » مركزها ge‏ مندجي » e‏ هجروا روزي نحت ضغط الربر » وذلك or‏ أن 
يغادروا شاطیٗ اوسا TE‏ تعش ديامار الثانية Si‏ فترة قصيرة . فسرعان ما عبر الوسي النبر » ucl d‏ 
حاعة » واستقروا de‏ شاطی الحرمة. واذ انتصروا على OKA‏ اللي > مکنا ورا کر LUS‏ 
ود ان والأخيرة . وطالا لا نملك النص الكامل Gs‏ لتأريخ ساي » فلن نستطيع الاستفادة Ce‏ 

من المعطيات التي قدّمها بوبو حاماء وبالذات الحكم على صحة بعض الأدلة الزمنية التي يعطيها لنا. 
3 هذا التاريخ : ۱۱۳۲ الذي قد يتفق مع الانتقال من ديامار الثانية إلى ديامار الثالثة » والذي 
يعتبره توكسييه OV‏ بداية لحكم زا باراي» اول عامل صنغي حارب الموسي ) حسب ما جاء في كتابي 
التاريخ الكلاسيكيين. di‏ وشقة P‏ بية c p‏ معروفة à‏ جيدًا هي « مسالك الأبصار T‏ مالك الأمصار» 
لابن فضل الله العمري » کتبت عام ۰۱۳۳۷ (الفروض ui‏ السنة التي استول فيها الموسي de‏ 
c (SRE‏ جاء ذكر حديث دار بين المانسا موق di‏ الحسن علي » الذي سيتولى الإمارة وهو اد 
الذین قدّموا العلومات للف . فعندما سأل الصري ملك مالي عمن يحاربه » رد ا ملك WE‏ : «لنا عدو 
لدود » هو بين الزنوج بمثابة التتار بالنسبة لکم» . وأوضح الملك أن هؤلاء الأعداء «مهرة» في رمي 
« السهام ٠ء Nus, ecd ol‏ مخصية مشقوقة الأنف» CP‏ . ويمكن أن نتساءل عا إذا كان هؤلاء 
من الوسي الشمالیین حیث er‏ عادة خصي الخيول (إشارة إلى « الخول الخصية «( مهولة 
داخل منعطف النیجر . ومعروف أن التاجر أنطونيو مالفانته - من جنوة - زار توات عام ۱٤٤١‏ . 
ویتضمن خطاب مکتوب باللاتينية » وجهه إلى مواطنه جيوفاني ماریونو - نشره لا رونسییر OP‏ - مقطعا 
رأى فيه ايف بیرسون CP‏ شارة إلى الوسّي الثمالیین. فني معرض الحديث عن مدينة تدعى فاللو (يقول 


. ٤۸ = 4۷ الأول ء ص‎ et ایزار » ۱۹۷۰ء‎ T. ص ۲۰۵ - ۲۱۵+ أنظر‎ «VAM ب. حاء‎ (VY) 
SY ل. توکسییه » ٤ء ص‎ OW) 

(۱۲) نص ذكر في «امبراطورية cage‏ ۰۱۹۵۹ ص .M‏ 

(۱۳) ش . دو لا رونسيير» ۱۹۲١‏ - ۱۹۲۷ء el‏ الأول ء ص ۱۵۰ ۰ یذکر لا رونسيير النص اللاتيني للخطاب 
وترجمته الفرنسية . 

, | تپ ۵ عند‎ 7۳ Vallo ولنلاحظ أن‎ . 45 - ٣٤ برسون» ۱۹۰۸ء ص‎ l (VM) 
0۳ - ۰ بيرسون ؛ أنظر م. ايزارء الرجع السابق » ص‎ 


برسون !نها ولاتا) ء يذكر ملكا من عبدة الأصنام » . معه خمسمائة آلف رجل » جاءوا حاصرة هذا وت 

أخيرا » لكي ننتهي من الصادر الکتوبة » Le‏ أن نذکر ol‏ خواوو دي باروس DIE‏ عن شعب 
۱ موسي » في کتابه « حولیات TI‏ الذي یر جع ال عام ۲ - YooY‏ . ويروي الكاتب البرتغالی 
الزيارة الي تام gal‏ مخ الوولوف يدعى بيموي ؛ عام ۰۱8۸۸ إلى بلاط دون خواوو الثاني . وقد شرح 
بيموي للملك أن را ضي الموشي RE‏ من E‏ » في اتجاه الشرق » وتحديد هذا المكان لا يتعارض - ما 
أن الأمر يتعلق بموسي Jed‏ - مع ما Ke‏ أن نستخلصه من قراءة كتابي التأريخ . ورأى دون خواوو 
الثاني أن سلطان ملك موسي من ad‏ یت یآ القس جان الشهیر , الذي ينحدر من نسل ملكة 
سا وس نز أصل مملكة اثيوبيا» كا تة تقول الأسطورة . وذكر يموي الحروب بين ملك موسي 
وماندي مانسا » «ملك e» an gu‏ عادات موسي بطريقة جعلت عادثيه بقتنعون بأنہم مسحیون : 
فهم ليسوا من السلمین ؛ على cM‏ وني هذا یلتتی خواوو دي باروس i ats,‏ ریخ ۳ . 

لا ge Qi‏ خواوو دي باروس إذن الا بتأكيد ولیات تمبكتو . أما الصادر c pM AS‏ 

المذكورة ء حتی إذا كانت غير صربحة » فتؤكد لنا أنه وجدت » طوال القرن الخامس عشر ؛ أمام مالي 
وأمبراطورية الصنغي » قوة (وثئية) سوداء » cb‏ القوى المهيمنة الأخرى ي هذا ejh‏ من غرب 
T «Là pl‏ ضراع دائ ثم معها . علاوة de‏ ذلك » ندين لكلود مییاسو on‏ يجمع روايات شفوية مالية 
هامة جم هب امرس اد LS‏ هامة » فما يبدو VY.‏ تعني بالموسي الشمالبين» ولقد 
وجد أثر لهم في منطقة منحرفة جدًا بالنسبة لمنعطف النيجر ما دام | تعلق A‏ وکانیاجا » 
وواجادو. وهذه الروايات الشفوية هي الوحيدة حتى T «ov‏ ترجعنا إلى شعب ) التاريخ ٠‏ احارب . 
وی جانكولوني بین نيامينا ونارا » يوجد صف من الابار نسب حفره إلى الموسي . ولنلاحظ أن Ls‏ لا 
يتفق مع الفكرة التي تكونت لدينا عنهم » وهي أنهم محاربون فقط JU.‏ إنه في هذه المنطقة أباد الموسي 
او احتووا الغالبية العظمی من عشائر السومارية » les‏ قاومت عشائر الدياريسو الغزاة وانتصرت عليهم . 
وبقيت ذكرى معركة بين الموسي والسكان ا حلیین بالقرب من موقع دانجيتيه - كامارا الحالي » الذي يبعد 
LE EE‏ عن جنوب مورديار. وني الحدء يمكن أن يكون ZA‏ قد احتلوا عدة أماكن c‏ 
وانشاوا قبادة اقليمية مرکزما غارا» تشعمل عل ما يقرب من أربعين قرية. واعیرا » کن أن یکونوا قد 
حاصروا داوولیه - cade‏ على مسافة قريبة من موقع كومبي صالح ۲۳ . 


— ۸۲) ل . توكسييه » ۷ء ص‎ Val Jul 4814-5 مارك › ۱۹۰۹ء ص‎ Ld دو باروس » ترجمة‎ c O9) 
.00 —oY السایق » ص‎ e وم. . ايزارء‎ c Ao 

03 — ۵۵ المرجع السابق « ص‎ » lp! 5 بحث شخصي استخدمه‎ (YV) 

(Y)‏ كومبي صالح : المفروض انبا عاصمة أمبراطورية غانا . وتقع كومبي على مسافة 0 تمبدرا في 
موريتانيا. 


YYA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
موسي c Abu‏ النيجر وموسي حوض الفولتا : النظرية الكلاسيكية 


عندما بدأ المؤلفون الأوائل يكتبون عن موسي حوض الفولتا الأييض ؛ استندوا في تحليلهم التاريخي 
إلى ازا التي Bj‏ مخ الأسر الملكية ای ال یت و هو نابا ودراووجو ؛ واقاموا 
ET ue‏ 1 ا وفروینیوس ۱۷ 9 3 کے ۲ m‏ کار رل من شكل تاریخ M‏ الأول نطلا 
4 3 جمعوها 0 وف روایات اموي cua -١‏ لا sé‏ أي i‏ 3 لعمليات E p‏ ای ضد 
بخ السودان dnd 3 ui‏ فانه نشر d [o‏ فترة idu e‏ بة للتاريخ d zd‏ 
ا ہو و ee‏ ل تی الشمالیین وموسی افو الا شع 
واحدء لم يكن مشكلة بالنسبة لمؤلاء الؤسسین الحقيقيين لتاریخ الموسي . ومن المفهوم أنه كان من المکن 
طبعًا صياغة هذا الافتراض لأن الأمر لم يكن سوی فرضا Ga‏ على تقارب فی أسماء الأجناس » » بل لقد 
كان من الطبيعي أن 7 تم صياغته به » لکن كان لا بد بمجرد طرحه ء من العمل على التحقق من صحته 
بل Loy‏ عنه في حالة نقص الأدلة القاطمة . وم Ge‏ هذا الافتراض LU‏ لأنه لا يمكن ء (Gas‏ 
اعتبار تو Sue ben‏ بين اسم زعم للموسي ‏ جاء pe‏ في احدى cA‏ ا واسم Js‏ 
۳ واهية كهذه ؛ pes‏ بذلك بإغفال ما يعتبر الطابع ES A‏ الدولة السابقة على الدولة 
مدمه AS‏ )تطح یمد جل نا را . وعندما جمع ديلافوس وتوكسييه ie ue‏ - بين 
موسي منعطف النیجر وموسي c UAM d‏ قدما دون محهود يذكر » إطارًا ea‏ لتاريخ مالك الوسي 
ا حالیة . وئی الوقت نفسه » أعطيا هذا التسلسل RAT T‏ أكبر بكثير من ذلك الذي يمكن أن 
يستخلص من مرد محث الروايات الشفوية oda‏ المالك » والتكوينات التاريخية atl‏ والواقع أن 
القسّك بصحة الرواية الغالبة الخاصة بالأصل a gat‏ لمالك الموسّي حالیة ء وجعل موسي فولتا الأبيض 
هم غزاة تيمبكتو كان یتطلبِ e‏ وضع الافتراض التکیلی الآني وهو أنه م+یکن للموسي أن يندفعوا في 
حملات عسكرية بعيدة المدى الا بعد فرض سلطتهم فرضًا قويًا على سكان الفولتا الأصليين. والأعال 
الي جاء ذکرها فى کتاي التاريخ ء > م تكن ممكنة في الفترة الأول من تاريخ المالك . ولكي يجعل 
دیلافوس D‏ من هذا الافتراض الخطیر الذي لم ie‏ افتراضا عکن تصدیقه ‏ اهن ال تحدید iV‏ 
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۲۳۰ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


القرن العاشر تقريبًا كبداية لتاریخ مالك الوسي الحالية . وکان معنی هذا !ما إطالة متوسط فترة حکم 
الملوك الموسّي إطالة بالغة - ولا تقدّم لنا الروايات الشفوية شیثا عن مدة حکلهم مباشرة - أو اعتبار قوائم 
الأسر التي م جمعها في بلاد الموسّي قوائم ناقصة | وهذا G‏ الوقت نفسه pl‏ لا عکن Go‏ منه 
ويصعب الوصول إليه » نظرا لكثرة المادة المتعلقة بالأنساب التي تقدّمها لنا الروايات الشفوية الحالية « 
والخاصة بأسر الملوك والزعاء 

وندين لأحد الاداريين dés‏ الفرنسیین ‏ الکابتن پر FO‏ > بنقد الجمع بين موسي كتابي 
التأريخ والوسّي c dl‏ وذلك من عام ۰۷ ۱۹۰ . ولسوء ء حظ تأريخ الوسّي » لم تنشر دراسة لیر ad‏ 
على الرغم من جودتہاء Cool CE‏ لنظريات ديلافوس وتوكسييه قيمة العقيدة الراسخة € بغض 
النظر حتى عن اختلاف هذين cadi‏ في الرأي » وأصل هذا الاختلاف خاصة ۲۹ . وكان لا بد من 
انتظار عام ۱۹٦١‏ لكي تصبح ما نسميه النظرية « الكلاسيكية » - نظرية ديلافوس وتوكسييه - محل نقد 
جذري e‏ من قبل الورخ البريطاني البارز ج . فاج . فنی مقال جدیر تالک ي أعاد فاج النظر Gau‏ 

في النظرية الكلاسيكية ء ويعد أن فندها سے إعادة تفسير حمل تاريخ الموسي » مقترحا مباشرة » 
el‏ واضحًا بين موسي منعطف النيجر وموسّي حوض أنهار الفولتا . ولم يستبعد مع ذلك افتراضا «à‏ 
بطريقة متحفظة للغاية — عن احتال وجود علاقة بين هاتين Ore Vel‏ . يرى فاج أن النظرية الكلاسيكية 
تصطدم بعقبة خاصة بالتسلسل الزمتي لا يمكن التغلب علہا. dus‏ تحليل الروايات الشفوية للداجومبا 
الذي أجراه مع الراحل دافيد تيت ؛ انتهی فاج إلى الطول البالغ » لیس فقط للتسلسل الزمني 
الكلاسيكي ا الموسي » Gl,‏ أيضا إلى طول الفترة - وهي مقبولة عامة - التي تحدّث عنها تاما 
ds‏ 00 بالنسبة لتاريخ داغومبا » واقترح اعتبار عام ۱٥۸۰‏ تقريبًا بداية کم نانیاجس ء موسي 
دولة الداغومبا . هكذا رای فاج أنه لا عکن أن يكون ظهور QUSS‏ الدولة الذي كان eu Soi‏ التي 
تتحدّث che‏ سایق للقرن الخامس عشر. ويقبل فاج الافتراض القائل بأن هناك أصل مشترك بين 
موسي الشمال وموسي الفولتا » لكنه يربط موسّي الشمال بالمرحلة السابقة على ظهور الدولة » ويربط موسي 
الفولتا بمرحلة الدولة من مراحل نفس التاريخ . وقدم ن MET‏ > في نفس الخط الذي اختطه 
فاج » عام ۱۹۵ جدولاً Ky‏ مقارنا حموع دول حوض أنبار الفولتا » فما عدا الغرمة التي لا توجد 
معلومات خاصه Cle‏ أعدث انطلاقا من دراسة قوائم الأسر ‏ وتستند إلى تحدید مدة کل جيل بأربعين 
عامًا في المتوسط ء وتلتنی النتائج التي توصّل إليها لفتزیون بتلك التي توصل الم فاج » ما دام حکم 
نانیاجس قد Ji‏ بين ۰ و ۱۵۰۰ والحيلان السابقان Je)‏ الأول "ub‏ ملکة الممبروزي » 
الحيل الثاني : تأسيس مملكة نانومبا) یتفقان والفترتين الزمنيتين الاتیتین: (۱۳۸۰- (YS‏ 
QE c MY)‏ 

وحاولنا نحن Li‏ | أن نسهم في هذا النقاش ۲۷ ۰ وأن نقترح إطارًا Cu‏ لتكوين دول أنهار الفولتا 


. دراسة لمبير محفوظ في أرشيف السنغال » في داکار‎ dei as 

۱۹۲4 نظرياته في‎ dae يعد دیلافوس النظر بدا في کتابی بعد نشره في ۰۱۹۱۲ بعکس توکسییه الذي‎ ۸ (Yo) 
.۱۹۱۷ بالنسبة لتفسير ما ورد بكتابي التأريخ عا كانت عليه عند صدورها أول مرة في‎ 

۰۱٩۱ -۱۷۷ ج. فاجء ١٦۱۹ء ص‎ QU) 

. التي قام بها ج. فاج ودو تيت عن تاريخ مملكة داغومبا‎ SM تنشر‎ à OY) 

.۲۰۳ - ۱1۹۶ ن. لفتزيون» ۰ص‎ (YA) 

(۲۹) م. ایزار ؛ المرجع السابق » ص 5ه- ۷۰. 


شعوب ومالك منعطف التيجر وحوض الفولتا YYA‏ 


يستند إلى تحليل المادة المتعلقة بأنساب الوسّي c‏ خاصة المادة الخاصة ملكتي الموسي الرئيسيتين ا حالیتین ء 
ملکة ووغودوغو (واجادوجو) ومملكة ياتنجا . أما لهج المستخدم فيتمثل في البدء بتحديد تاريخ محوري 
m‏ الباتنجا وذلك بتعيين متوسط الفترة الزمنبة لكل جيل MM.‏ هذه الفترة نفسها EUR‏ من 
دراسة فترات الحكم السابقة للاستعار الي يمكن استخدامها. هکذا محصلء بالنسبة لتأسيس مملكة 
ياتنجا » على هذا التاريخ : عام ١54٠‏ . ثم رجعنا إلى نابا ياديجا » مؤسّس الياتنجا » وال سلفه نابا 
ووبري 6 Tr‏ ملکة ووغودوغو ؛ مست‌خدمین خواص شجرة انساب ووغودوغو في هذا التقدیر . وادى 
هذا السار إلى تحدید بداية حکم نابا ووبري (۱4۹۵). وللرجوع ال ما قبل تأسیس مملكة ووغودوغو 6 
انتهى بنا كل من العمق الضئیل لمادة شجرة الأنساب » وعدم التأكد الخاص بطريقة نقل السلطة ء إلى 
Che:‏ تطلس CRD‏ يتراوح فيه متوسط زمن كل جيل بين خمسة عشر وثلاثين Ule‏ . وقبل نابا 
ووبري » [e‏ أشجار الأنساب الملكية الخاصة بالموسي «أباه» UG‏ زنجراناء ووالد ذلك الأب ء نابا 
ودراووجو »› وأم هذا الأخير » يننجا 6 dii‏ ابنة 9( وسن ملکة الممبروزي الذين يسمونه bb‏ 7 
جبیوا » ویسمیه الوسي والداجومبا نانیدیجا . هكذا (ead‏ على النتائج الاتیةء حيث تشير التواريخ المبينة 
إلى بداية «العهود» الحقيقية à‏ الفترضة ben dl)‏ على الأقل) : 


: المدة 

Ule ۰ عام‎ Yo Cle ٠ Úle ۵ 
١6 ١5 1۹٥ 14٥ تابا ووبري‎ .٥ 
نابا زنجرانا ۱:۸۰ ۱:۷۵ ۱:۷۰ اہی‎ 4 
۱:۳۵ نابا ودراووجو ۱:۰ ۱:5۵ ہی‎ ۳ 
۱:۰۵ ۱:۲۰ ۱:۳۵ ITE b ۲ 
۱۳۷۵ Mere ۱:۱۵ ۱:۳۰ ناباوا‎ ۱ 


ولنلاحظ أن كل عمود في هذا الحدول يطابق متوسط فترة ا حیل الواحد نفسها وعکن أن نری » في 
الواقع lias c‏ أقرب الافتراضات إلى الصدق » تغييرًا في الفترة الزمنية من جيل إلى اخ عت أن وضع 
جدول كامل كان يقنضي d ies ol‏ الاعتبار es‏ من التوفيق الحقيق بين المدد. ولا يتعارض هذا 
التسلسل الزمني المفتوح كا قدمناه » مع ذلك الذي اقترحه لفتزيون » ما دام داد بداية حكم ناباوا 
بالفترة الواقعة بين ۱۳۸۰ و ۱4۲۰ على أساس أربعين Cle‏ كمتوسط زمن JAI‏ الواحد » في حين نحدد 
هذا الحكم بالفترة الواقعة بين ١4٠٠‏ و١45١‏ (الدة = (Yo‏ وبين ۱۳۷۵ و ۱:۰۵ (الدة - (Y*‏ 
بالنسبة لفترات الحكم الأطول . 


۲۳۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
اصل دول حوض آنهار الفولتا : مستوی العرفة الحالية 


فلتلخص أولاً ما يمكن أن نستخلصه من الصادر الختلفة الخاصة موسي منعطف النیجر . في 
اللصف الأول من القرن الثالث عشر » عبر الموسي الأول ء من دیامار الثانية اللہر T‏ منطقة ساي » 
وأنشأوا ديامار o gius «JUI‏ ا — ضد صنغي غاو تسيطر على بداية تاريخ ديامار الثالئة ولا شك 
أن 0 (DN‏ التكوين الإقليمي الحديد dy.‏ القرن الرابع عشر » بعد تدعم هذا التكوين » 
À‏ يعد التوسع gl‏ بستهدف الشرق » وانما غرب منعطف النيجر ء دليل ذلك حملة عام ۱۳۳۷ ضد 
y‏ 5 القرن الخامس عشر باندفاعة جديدة للموسي نحو الغرب وذلك بالغارة الي شنوها de‏ 
بنکا . واتسم النصف الثاني من القرن الخامس عشرء أولاء بنجاح هام أحرزه الوسي ء ثم بهجوم 
الصنغي المضاد الذي قاده الستي علي » وكان هجومًا a bur a C‏ ال النصر . بعد ذلك » بين 
عهد الأسكيا محمد وعهد الأسكيا داود c‏ أي طوال ما يقرب من قرن» أصبح الوسّي ء الذين نادی الملوك 
المسلمون الصنغي بالجهاد ضدهم » في موقف دفاعي فحسب . ونحو عام ١۷٥۱ء‏ انتہت كل مقاومة 
منظمة سے فان 

b,‏ لا تملك معلومات مرضية عن الغرمة » Ub,‏ م a di‏ الاثار ما بدآه Hé‏ النصوص 
وجمع الروايات الشفوية » فلن نتمکن من تقديم افتراضات صحيحة عن العلاقة LU‏ بين موسي 
الشال وموسي حوض أنهار الفولتا 3 7 على نطاق m‏ 3 بين موسي ديامار (الأوى » والثانية » (AU‏ 
وا حاربین الذين قاموا Sol‏ بتكوين ملکة الممبروزي التي نشأت e‏ تكوينات النانومبا » والداجومبا » من 
ناحية » وتكوينات الموسي الحالية من ناحية أخرى » والتی ربا نشأت عنها ء في النهاية ء أسرة نونغو حالیة 
(فادا نغورما) . إن القضية هامة aea‏ ؛ T‏ الواقع ‏ باشاوت انتشار عوذج للتنظم السيامي عبر منطقة 
واسعة من غرب «Là pi‏ رما اپتداة من البورنو » وربما كانت زمفرة » می بلاد LA‏ الحالية » احدی 
مراحلها . إن ما يبدو مقرژا هو أن أسلاف ملوك المبروزي جاژوا من الشرق . ونحعل روابات شال غانا 
من PIE‏ أحمر ؛ غرف باسم طوهاجي السلف الذي انحدر عنه مباشرة ناباوا » اول ملك يزور ale)‏ 
o Al‏ الرابع عشر - بداية القرن الخامس عشر) . ونحن نتبع. هنا ارو الغالبة التي جمعها LE‏ كلويه 
عند الداجومبا عام ۳١۱۹۳۱‏ 

كان طرعجي یش في مغارة» ويصطاد في منطقة قربة من ملكة الي قریة من بلاد LA‏ ۳۹ 
ملك Ji^‏ إلى طوهاجي عندما كان بحارب جيرانه “ويك اتکی 2 أعطى الملك للصياد احدى 
بناته » باجا وولحا - وكانت عرجاء - ؛ مكانأة لداعل الخدمات P‏ قدمها له . وأنجبت الابنة ولا 
کبوغوعبو » الذي تقول بعض الأساطير إنه كان ذا » ذراع واحدة وساق واحدة) . وتجمع الروايات على 
أنه كان عملاقا ie villy he dass ls.‏ سن الرشد . وعندما وجد ملك ماللي نفسه في شدة 
مرة cups‏ طلب من الابن العون الذي كان لا يستطيع أن يطلبه من الأب MN:‏ أن حارب وانتصر 
لحساب حاميه c‏ قزر كبوغوتمبو الرحيل نحو الغرب ء بدلا من أن يعود إلى مغارة أبيه . وبعد سفر استمر 
عدة أيام > بلغ بيون » في الغرمة . وأعطاه «سيد الأرض » في بيون احدی بناته » سوهوسیغا او 
کان 055-35 ا الزواج : توافان ماتا ی سن صغیرة م عزيسييل » ونبالغه c‏ 


۰۱۹۳۱ أ. ف. تاماكلويه»‎ (ve) 


ونغملغنسام . أراد كبوغوتمبو أن des‏ على حکم بیون » فقتل حاه » ونصب نفسه زعیما . فأثار هذا 
الاغتصاب غضب gubha‏ » ملك الغرمة الذي أعلن SA‏ على زعم CO»‏ ولأنه do» i‏ إلى هز عة 
کبوغوعبو » قرر داراماني CE ol‏ ال السلم Her‏ لاتفاقها » اعطی عدوه السابق احدی بناته » 
سوييني أو سوليني علق أجبت له انا ناباوا أو جبيوا القبل » والذي یعرف عند الداغومبا والوسّي باسم 
نا نيديغا. هذا الابن هو الوحيد من بین نسل كبوغوتمبو الباشر الذي غادر الغرمة Ez‏ عن Bil‏ في مکان 
p‏ 70 قوة كبيرة من ا حاربین ء بلاد الكوزازي حالیة » وجعل مقر إقامته في بوزوغا» 
ومنہاء قاد ارت ضد الكوزازي والبيزا » لكي يدعم سلطته في المنطقة . 

يقال إن ناباوا i355‏ بتسعة à‏ أطفال : : ابنة كبرى تدعی كاشيوحو » een ol. ij,‏ بالترتيب : 
زيربللي » وكوفوغو » وتوهاغو » ونغمنتمبو » وسیتوبو » وسيييي ؛ وبيمون » وبوغویبلفو . ورغم أنه كان 

من المفروض أن يخلفه زيرللي ء أكبر c ttl‏ لكن ناباوا اتفق مع أبنائه الآخرين على إبعاد هذا الوريث 
المفترض عن السلطة » لأنه كان بخشی شره. واختار PAL‏ ابنه الثاني » كر فنع لم له GS.‏ الام 
ca‏ زيرللي إلى ما JA‏ ضده . فقتل الوريث الذي اختاره أبوه . ومات ناباوا عندما de‏ بعوت كوفوغو . 
واعتلت العرش الابنة الكبرى لناباوا . لکن زيرللي توصل إلى تجريدها من السلطة الملكيه » ولم يترك لها » 
على سبیل التعزية » الا ولاية غندوغو. ويظهر زيريللي على أنه النظم GAH‏ لمملكة المبروزي . وعندما 
مات » نشب ٠‏ نزاع على الخلافة بين ثلاثة من اخوته PAT‏ منه » طاهاغو (توسوغو) » ونغمنتمبو » 
وسیتوبو . sb‏ طوهاغو من مملكة ناباوا » oc‏ نالیریفو » وأصبح أصل الأسرة المبروزي ا الیة. 
واستفر نغمنتمبو بين النانومبا وأصبح ملكا هم رس ول ثم ناباري » 
واستقر ayh‏ الأكبر نياغسي T‏ باغال » ial‏ على قيد الحياة وكان Soi‏ لأسرة الداغومیا . 

من البديهي أن ما لخصتاه توا فى Aca‏ مطون حى ts‏ اطزل هن lS‏ يكثير ole «y.‏ 

نضع في اعتبارنا » ؛ دقة » تعدد المتغيرات في هذه الرواية العامة . المهم » بالنسبة لنا هنا هو ob‏ 
dé‏ آن نستخلص من هذه الادة وا تاريخية عامة . 

إذا قبل تسلسانا التاريخي » ji‏ ذلك الذي قدمه Oy ya‏ » وی وس ہت الأول 
للممبروزي كان مسرحه بلاد اوسا (أي ضفة ا ھوسا للنيجر) » ثم الغرمة » خلال القرن الرابع عشر t‏ 
أي في الفترة التي اندفع خلالها موسي منعطف النيجر في em di‏ الکبری نحو الغرب . . واذا كانت 
هناك علاقة بين هؤلاء الموسّي وأسلاف الممبروزي e‏ فهي لا يمكن أن تكون الا أصلاً مشتركا قديما» قد 
يرجع إلى عهد ديامار الثانية (ضفة اموسا للنیجر) وديامار الثالثة (ضفة الغرمة) . وربما يمكن أن نرجع 
إلى القرن الثالث عشر الفترة الي دخل فيا « الغرمة » حاربون مرتزقة » وعبروها ووصلوا إلى منطقة بوزوغا » 
انطلاقًا من القاعدة الاقليمية للموسى الأوائل . وقد لاحظنا أن روايات الداغومبا التي نقلها تاماكلويه 
وتوہ ا وهم اسم US‏ باسم مالي . ولنلاحظ » ہذہ المناسبة » P‏ ا حالیین في 
ياتنغا یفرقون بين مندية الغربية التي تقابل مالي » ومندية الشرقية التي بُقال إنه يتمي إلیہا أصل قبائل 
کورمبا لوروم ۳۷ وموسي ولاية بورسوما "" الصغيرة القديمة . 

وکا قلنا فان ناباوا كان معروفا عند الوسّي حالیین باسم نا نيديغا . ويمكن المطابقة بين کاشیوغو ابنة 


(۳۱) لتقديم Ru. ed‏ ی و Pe- A.‏ وو بیدا ۶ 2 
(ابناء AUAM‏ 


۳4 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ناباوا الكبرى في روايات الداغومبا وبين RE‏ ابنة نانیدیغا الكبرى في روايات x. E‏ لا ec‏ 
بتفاصيل الروايات - وهي مت و للغاية - بقدر ما نہتم بالحقیقتین الاتیتین : 6 توجد علاقة yu‏ 
بين تكوين دور الممبروزي e‏ والنانومبا والداغومبا من ناحية » وبين دول الموسي من ناحية أخرئ . 
(e‏ تمر هذه العلاقة المباشر: ة لا بنسل الأب - وهو نمط العلاقة السائد بين الأسر في شمال غانات 
Ul,‏ بصلة الرحم » وي بحتمع يتبع خط النسب TERI‏ فإن هذا هو الدلیل القاطع على انقطاع 
الاتصال » de:‏ جدلية الاستمرار التاريخي وانقطاعه . 

وم نحص à JÍ‏ مو سای ےت خ الأسطوري لأصل مالك لوسّي . ومن الؤکد أن 
الروايات الشفوية » إذا جمعت بعناية » Ano‏ م لنا المزيد منها . فلتبحث ما يمكن أن نطلق عليه : الرواية 
الغالبة » أي تلك التي شاعت على نطاق ۳۳ في بلاد الموسي ومملكة ووغودوغو خاصة . انها تذكر لنا أن 
نانیدیغا » ملك الداغومبا Y)‏ الممبروزي) » وكانت غمباغا عاصمته » كانت له ابنة كبرى » CAU‏ 
يرفض تزوجها ويفضل ابقاء‌ها إلى جواره نظرًا لصفاتها کمحاربة . وتتردّد النصوص المختلفة هذه 
لروایة الغالبة في ذكر الأسباب التي قادت یانتا وهي على جواد فحل » إلى غابة قريبة من بیتو » حيث 
فلت اقا : هل هربت من بيت ابا » لعدم رغبتها في التضحية بأنوثتها من أجل أهداف والدھا 
العسكرية » 1 أن جوادها جمح ء وباعد بينها وبين قوة الفرسان التي كانت تقودها ؟ وأا كان "M‏ ء فان 
ble‏ هذه النزهة باحصان c‏ سواء ء أرادتها أم لاء جملا gl‏ ي الغابة بأمير مندنغي الأصل ء ريال E‏ 
ریار » يصطاد الفيلة في دولته. وعن هذا اللقاء ء ولد ولد عرف في بلاد الموسى ي باسم نابا ودرأووغو » 
المأخوذ عن الکلمة « ودراوو » بلغة الوري أي «فحل الخیل». وأصبح نابا ودراووغو فيا بعد أول 
Loy 297:‏ لغب بأكمله . 

والروايات التي تحت Lai‏ تلزم الصمت بالنسبة لريال الذي لا يتدخل هنا Vi‏ کاب منسل ud‏ 
ودراووغو . .من الناحية الاجماعية e‏ ا UU‏ ودراووغو TET‏ > فهو ابن باننحا فقط . کا لا تفصح 
هذه الروايات Sus SI kai‏ عن نهاية حياة ياننحا وبداية الدور الذي لعبه ابنها على cM‏ التاريخي . 
ومع ذلك » بوضح بعضها أن أم نابا ودراووغو قدّمته لأبيها » عندما بلغ سن استخدام السلاح » فوضع 
الحد حفيده - بصلة الرحم — على رأس قوة من ا حاربین. ولنذکر أنه axe‏ أن یکون هذا قد حدث في 
منتصف القرن الخامس عشر. . 

تشير عناصر كثيرة إلى أن دولة الغرمة كانت موجودة في هذه الفترة » حتى لو كان حکامها لا ینتمون 
حتمّا إلى الاسرة الحاكمة حالیة .لم تكن الغرمة انذاك دولة مركزية واحدق بل کانت cb em‏ 
كذلك إلى حد ما - اتحادًا من القيادات الاقليمية بعضها مستقل عن البعضٍ الآخر قليلاً أو Ves‏ 
نعرف أن aus‏ التأريخ de, Mn‏ سبیل (Ul‏ وجهت ت آخر حملة لسني علي ضد هذا البلد ء 
في نہایة القرن الخامس عشر ۳۲ . وفی القرن السادس عشرء شن كل ملوك الصنغي غارات على 
« الوئنیین» في الغرمة. وئی ملحق تأريخ الفتاش الذي كتبه ابن المختار حفيد المؤلف وم هذه 
الحولية » محمود الكعتي » يذكر دخول الأسكيا اسحق بيلانغا « القر الملكي لا کم الک ۳ وا c‏ 
عدا هذه المعطيات النادرة « فان جهلنا di‏ بأصل دولة الغرمة › al‏ الدول المختلفة الي تتابعت iM‏ 
نفس هذه الأرض شبه تام . ومع ذلك فالرواية الغالبة عند الموسّي لا تلزم الصمت بالنسبة لأصل أسرة 


(۳۳) السعدي » ترجمة فرنسية ديلافوس وهوداس» ۱٩۹۱۳‏ ص ۰۱۰۵ AAT Mo‏ 
(YE) ٠‏ م. الکعتی؛ ترجمة فرنسية هوداس۰ ۱۸۹۸ء ص ۰۲۷۲-۲۷۵ ۰۲۷۵ هامش ۰۱ ص ۰۲۷ هامش ۲. 


شعوب ومالك منعطف التیجر وحوض الفولتا ۱ ۲۳۰ 


نونغو» فهي تجعل من أول نتبادو (ملك نونغو) » جابا c‏ سلف اللمبو ء ابنا لنابا ودراووغو . الا أن هذه 
الرواية TRIN.‏ وصادرة بالتأكيد عن الامبریالیة الايديولوجية للموسي . وئی دورتنجا » جمع جنزو 
کاوادا (T‏ رواية تجعل من جابا 5 ل نا نيديغا » ملك غمباغا. وما يتضح من عدم معرفة هذه الروايات 
في بلاد الغرمة نفسها أمر له دلالته » حيث يقال أن أول ملوك ننغو هبط من السماء » على غرار أول ملك 

من الكورمبا حكم ot - MITT‏ أهمية هذه الأسطورة » على الأقل ء في BASE‏ استقلال تاريخ 
الاسرة الحاكمة للغرمة عن تاريخ pal‏ الحاكمة Ji‏ غانا والموسي . 


بداية تاريخ مالك الوسي 


في القرن السادس عشر » Lu‏ خلفاء نابا ودراووغو سیطرتهم على pus‏ سکان وادي الفولتا 
ANI‏ . ووصلوا ء فیا يبدو إلى الفولتا الأحمر » في اتجاه الغرب وعبروه . وکانت بورومو ء في وادي 
الفولتا TAN‏ أقصى مرحلة غربية لتقدم الموسي . ثم تراجعت حدود بلاد ا موسي cu‏ ثبتت فها بعد » 
cb,‏ الحدود الخارجية هذه البلاد کا هي لم تتغير » حتى الفترة الاستعارية التی شهدت توسعا ta bare‏ 
نوع جديد هو التوسّع في التعمير الزراعي . 
cb‏ بدایات تاريخ مالك الموسي غامضة Lil‏ لنا فترة il OÙ c, cl club‏ 
تنكودوغو cs‏ حتى وقت pb‏ على روايات أقدم منها - خاصة بولايات جنوبية à‏ قل إشعاعها الیو . 
وبفضل أبحاث جنزو كاوادا"" ء يمكن أن نكون الآن فكرة واضحة إلى e‏ ما عن تعقيد نشأة 
القيادات الإقليمية في جنوب بلاد الموسي . وما زال هذا التعقيد يحول دون رؤيتنا لهذا التاريخ رؤية شاملة . 
AS AM,‏ هو آنه aye‏ بنا إل فره طويلة من adi‏ سبقت عرو BAD‏ الأبيض » بمعنى الكلمة 
وقيام الأسر الملكية الكبرى التي نعرفها اليوم . ويحدّد کاوادا أن بوزوغا كانت أصل مملكة المبروزي في 
شکلها الأول . ويجعل من زمبارغا وان اول قيادات الموسي بالمعنى الدقيق هذه الكلمة . ومن بوزوغا 
خرجت مباشرة » Adel e cod d‏ ؛ دورتنغا وكومين - بانغا » وزعاثہما من jl LS al‏ 
بالأحرى اپارس ۳۸ . ولقد رأينا أن اصل أسرة الننغو ا حالیة یمکن أن يكون في دورتنغا. وفها يبدو » 
نشأت عن ولاية زمبارغا ولاية كنزم » التي يقال إن ولايات ورغاي وللغاي وتنواغن نشأت عنها . ويحتمل 
ن یکوٹ ال لول قد La‏ من كترم cse‏ إلى ال - الغربي . وعکن أن تكون أسرة تنواغن 
قد نشأت عن اسرة ol, C42,‏ تكون bd‏ تنكودوغو قد انفصلت عن هذه EP‏ 
بعد هذه الفترة التي كانت » فما يبدو » فترة اعداد للمشروعات السياسية والعسكرية الطموحة 6 الي 
اطارها الأراضى الحنوبية حول زمبارغا وکنزم وبعض الأماكن الأخرى الصغيرة TON‏ تطورت غزوات 
الموسي تطورًا سريعًا . . ومع جيل « أبناء » نابا ودراووغو c‏ تدخل في الروایات الشفوية شخصیتان رئیسیتان 


(Yo)‏ ج. كاواداء ۱۹۷۱ء ۸ ينشر. 

. ۱۹٦۱ و. ستود»‎ (Y) 

۰۱۹۷۱ ج. کاوادا»‎ (V) 

(Y^)‏ كلمة ويائجاء تعني الشرق بالوری . وه اليارسي » شرقيون بالنسبة لموسي المنطقة ایی وهم محتلون مکانا وسطًا 
بین الموسي والغرمنکبیا . 


۲۱۳۹ | افريقيا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


من شخصيات هذا التاریۂ القديم : نابا راوا UG,‏ زنغرانا ء اللذان نضع Bei‏ في النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر . ولا شك أنه يجب أن نؤكد بالضرورة أن علاقات البنوة - والأخوة بالتالی - التي نقيمها 
بين الشخصيات الأول T‏ تاريخ ا موسي هي علاقات مشكوك فيها للغاية ؛ على سبيل المثال » وبصفة 
خاصة ء تلك التي تربط مخ نابا ودراووغو  Lo‏ راوا وثانا زنغرانا . وجدیر باللاحظة ی هذا الصدد ات 
الروايات الخاصة cue.‏ الابنین المزعومين LUS‏ ودراووغو تتنافی فا بينها : فحيث E‏ © الاعتراف بناہا راوا « 
يتم تجاهل نابا زنغرانا » والعکس صحیح . ce‏ اذا كانت تاريخية LU‏ راوا لا تعد مشكلة > لأن 
عناصر المعلومات والشواهد الخاصة به كثيرة ومتفقة » فان تاريخية نابا زنغرانا أكثر إثارة للشك بكثير. 
فبینا لا az‏ ا 5( نایا زنغرانا إلا في :بضحة أماكن في جنوب بلاد الس ووسطها c‏ خد ابا زاوا على الفور 
شكل الغازي العظم . 

وكان الموسيقيون في ياتنغا يحيون نابا راوا بلقب زعم البو (بلاد الكازينا» أو بوغو بلغة الموري) » 
وزندوما » وسنغا e‏ ودوباري « ونقع هذه المناطق الثلاثة TRO‏ حال d c‏ أراضي مملكة ا موسي الشهالية 
الکبری . ونابا راوا هو متس التكوين السياسي الموسي الوحيد الذي شهد التأريخ tele‏ اسم 
« الأمبراطورية ) cie.‏ هذه الأخيرة باسم راواتنغا (۳۹) c‏ وجمعت خلال فترة قصبرة جدًا » نحت سلطة 
واحدة » ej‏ الأكبر من بلاد الموسي الحالية » مع شبكة هامة من القيادات ا حلیة في الحزء الأوسط من 
البلادء وأهمها نيو » ونانورو» وساووء ودابيليغو » وميجيه » ويابو. وكانت راواتنغا أمبراطورية كبيرة 
للغاية تکونت في فترة بعيدة Vs are‏ كانت كثافة قيادات الموسي Y‏ تزال ضعيفة » وكان per‏ 
السکان الأصلين لا da «M COR dis‏ من المحافظة على وحدتها. وإذا كان بعض أبناء نابا 
اا او رفاقه قد احتفظوا فترة طويلة ببعض الولایات » في وسط بلاد الموسي » فان التکوین السياسي 
الوحيد ELU‏ الناتج عن الراواتنغا» في حياة نابا راوا cual‏ كان bacis aile‏ - التي تحمل اسم m‏ 
حال إقامة نابا راوا الثلائة - التي تقع في أراضي ياتنغا الحالية . وقد اختتم نابا راوا غزواته في سهل غوندو 
الذي رک الدوغون » وطرد هؤلاء من ياتنغا » في اتجاه هضبة c») DELA‏ سانغا ودوباري اليوم d‏ 
حدود بلاد الموسي As‏ الدوغون) Lis C‏ نابا راوا » في الشمال » sae‏ قيادات Age ile‏ بها إلى أبنائه c‏ 
ass‏ الأصع محف أو ضباطه . واليوم فان القادة الذين ينتمون مباشرة أو بالقٹل إلى سلالة نابا راوا 
كثيرون في الياتنغا » fre‏ زعم "EM A‏ حيث توجد مقبرة هذه الشخصية العظيمة . ووضعهم e‏ 
هو وضع وسادة ا جرب » (تاسونبامبا) ء وقلام هؤلاء القادة > على امتداد تاریخ المملكة c‏ عديدًا من 
كبار موظني البلاط (ناييريد (Le‏ وتوسّعت أراضي الیاتنغا فا بعد على حساب مملكة زندوما إلى حد کبیر ؛ 
ابتداء من النصف الثاني من القرن السادس عشر . کا قلنا » لیس لدى تاريخ "T‏ حاليًا الا القلیل 
يقوله عن نابا زنغراناء LU i cet‏ راوا . . ومع هذاء 9i a‏ له في أماكن مختلفة من البلاد » 
خاصة في منطقة مانغا الحنوبية » Ke‏ اشنهر ت ملكتا راتنغا وزيتنغا الصغيرتان المتاحمتان لیاتنغا » في 
الحنوب الشرق » بأن من أسّسوها هم أبناء هذا الزعم المغمور. 

d‏ هذه الفترة الي استقرت dal LS‏ افیاکل السياسية للموسي عکن ol‏ كيز خمسة تبارات كبيرة 
للتغلغل d‏ المنطمة الوسطى من حوض فولتا الأبیض » ابتداء من الحنوب : )\( ales‏ الأول بغرب هذه 
المنطقة c‏ مع نابا بسغو ونابا سیلغا ء اللذين عبرا الفولتا الأبيض c‏ وبسطا نفوذهما على مناطق كمبيزيري 


۳٩‏ كلمة تنغا تعني بالموري « الأرض » وأيضًا « بلد» ومن ثم كانت تراكيب مثل راواتنغا » أي ہ آراضي تنغا » » ویاتتغا 
أي « أراضي یادیفا ۷ c‏ وووبرتينغا أي "T‏ ووبري | C‏ الخ ... 


ومانغا ؛ (Y)‏ وكان هدف الثاني هو منطقة کوغوبیلا (كوبيلا) ؛ (Y)‏ ویتعلق الثالث بضفاف بحيرة 
ریت بت شا اسر rep‏ نابا زيد والزیتتغا ء على مسافة ليست 
بالبعيدة ؛ )£( یستہدف الرابع منطقة بولسا مع ناباغیغا؛ )٥(‏ یصل الان إلى قلب المنطقة 
الوسطی ۰ حیث نشأت E‏ الي ue‏ نابا ووبري وتحعل الروایات الشرقية من اباغیغا أا أكر 
لنابا ووبري » استبعد من السلطة لصالح أخيه الأصغر “١‏ . وقد غزا ناباغیغا بلاد الوسّي الحالية ء وبسط 
نفوذه في oll‏ الشمال حتی حدود AVAL SES‏ . وجدر ينا آن نلاحظ بپذه الناسبة OÙ‏ تکوینات 
الموسي السياسية في الشرق تكن Le‏ شريطًا عريضا من الأراضي يتجه من الشمال إلى ابلنوب على طول 
0 الغرمة » ويبدو OU‏ أن الغرمنكييبا انتظموا منذ هذه الفترة على أساس متين aS‏ لكي تضع 
تہم الإقليمية حدودًا لا مکن NY:‏ أمام أطاع الموسي التجهة إلى الشرق . 

۳ نابا ووبري هو مؤسس الأسرة التي تحكم ملكة ووغودوغو حال » والي يحمل ملوكها لقب موغو 
نابا « زعم الموغو» c‏ أي مجموع بلاد الموسي ED‏ . ونحدّد الظهور السياسي LUS‏ ووبري باحر القرن الخامس 
عشر M40)‏ وفمًا لافتراض استنتاجي) . ومن ثم فان حکه ینصرف عمليًا ال بداية القرن السادس 
عشر. وقد استول نابا وبري على منطقة زنياري التي coded‏ اسم ووبرتينغا فیا بعد : ويقال ان حیثه وضع 
= للحروب المستمرة التي كان السكان الأصليون يشنونها فما بينهم . ومن ووبریتنغا ء بسط نابا ووبري 
سيطرته في اتجاه الشرق وشمال الشرق . وحارب سكان لي » وقادته غزواته إلى ياكو وكودوغو في مناطق 
كان الوسّي لهم Li‏ عدة قيادات محلیة » وكان بعضها ملكا لرواتنغا من قبل . ومات نابا ووبري في لا 
بالقرب من ياكو التي ربما جعل منها آخر مقر له . وقد نقلت رفاته إلى القرية التي سُمیت منذ ذلك الحين 
يوبريباووغيه («مكان مقبرة ووبري )) » بینا وضعت «Ue‏ في جيلونغو » ودابوزوجيه ياووجيه ؛ ولبيلا » 
وهي مناطق توجد فيا مزارات للوك ووغودوغو . وعند وفاة نابا ووبري » كانت المملكة التي أسّسها تضم 
كل القيادات als‏ الي d c‏ وسط البلاد É s‏ . وواصل خلفاؤه الباشرون عمل سلفهم » وبسطوا 
نفوذهم في oll‏ الغرب بصفة خاصة . وني عهد نابا نسيثيري ء ثالث أبناء نابا ووبري الذين تولوا الحكم ء 
كانت عاصمة المملكة DE à‏ حيث مات موس Li MI‏ ورحل el‏ تابا ووبري ى اتجاه Lol‏ 
ا حالیة : نابا رعزو الذي أنشأ ولابة غامبو c‏ وأخوه الأصغر نابا وومتانی ء تی و الذي حارب 
الدوغون واستعيد الحدادین ds.‏ الوقت نفسه » استقر ز عم عسكري ؛ نابا سویدا » T‏ مینما » بالمّرب 
من غرسي » حيث كان قد y‏ زعم px‏ قادم من و نابا ورما. 

اتفق ds‏ نابا کمدومی ابن نابا نينغنمدو وحفيد نابا ووبري مع رحيل نابا ياديغا» ابن نابا نسبئیري » 
إلى منطقة عرسي . ول يتغلب نابا ياديغا الذي رباه نابا سویدا زعم e‏ > على نابا كمدومي » T‏ 
تنافسها على السلطة » فراح جرب حظه فی مكان آخر » تصحبه كبرى أخواته » بابري الي سرقت من 
أجله ملابس الملك رمیة التي كانت تحرسها بصفتها نابوکو ۳ . ونفترض أن هذه الأحداث وقعت عام 


(4۰) إبعاد الأخ الأصغر لأخيه الأكبر شكّل كثيرًا ما نجده في بلاد الموسي € في الروايات الأصلية للقيادات الإقليمية . 
(£V)‏ لنذکر أن الليبتاكو امارة فولبي عاصمتها دوري » تكونت بعد الفترة التي ندرسها هنا بفترة طويلة . ويظن أن 
سكان هذه النطقة التي تقع it‏ فولتا العليا كانوا من السونراي » والکورمبا » والغرمنكييبا. 

(4۲) يطلق الموسي (موسی > المفرد موسي أو موغا) كلمة موغو على مجموعة البلاد الي يسيطرون ele‏ ويعتبرون بلاد 
"c‏ أنها TID‏ باه 

(ET)‏ عندما كان يموت ملك أو زعم من الموسي ds CS.‏ السلطة » بالنيابة » الابنة الكبرى للمتوفی التي تحمل لقب 


YYA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


۰ . وکا قلناء هذا هو تاريخنا امحوري الثاني في تاریخ الموسي . ولقد لعب نابا كمدومي دورًا هاما 
للغایة في تكوين eU‏ الحالية . ونحت قيادته » بلغ تقدم الموسي E‏ وتوغل هؤلاء توغلا عنم 
- لكنه لم يدم - في بلاد MES‏ وخلفاء نابا كمدومى المباشرين هم أصل المالك حالیة الاتیة : 
کنکستنغا » وياكوء وتما وماني » وبوسوما. do‏ ا حیل السایق » me‏ آسرة بولسا اکا فد cu‏ 
على ید ابن LES‏ ووبري» هو LE‏ نامندي: الذي تلقن QUU‏ جزءا من ميراث ناباغیغا السياسي و 
ابن لنابا نامندي ء نابا کوریتا C9‏ مملكة كوغوبيلا. ویحب أن نضع في جيل أحفاد نابا ووبري Lui‏ 
تأسيس مملكة كاياوو » على يد نابا يبلليكو ء ابن نابا نسبثيري » أي أخو نابا ياديغا من أبيه isa‏ 
کودا » ابن نايا كمدومي (اللصف الثاني من o A‏ السادس عشر) » Al‏ وسط بلاد الوسّي شكله 
النہائی : وكانت البادرة الرئيسية الي بت الملك p c‏ «موغو ناباء ء T‏ الفترة التي نحن بصددها 
"EL‏ ارسال ابنه نابا تسانغو » مؤسس مملكة تاتنغا الحالية » إلى هضبة رسيام. 

عندما بلغ نابا ياديغا منطقة غرسي » كانت أراضي ياتنغا ا حالیة قد شهدت غرس عديد من UY,‏ 
الموسي . كانت القوة السياسية الرئيسية في المنطقة هي مملكة زندوما ء وهي صورة من راواتنغاء في الشمال . 
لکن ؛ كانت تنافسها تكوينات أخرى أوها مملكة غيتي . وی الحنوب الغربي » على حدود بلاد الموسى 
الحديدة وبلاد سامو» لم تكن قيادتا مينيميا وغرسي سوى ولايتان رئيسيتان من سلسلة من مواقع الموسّي 
احصنة التي تكونت حوفا قيادات اقليمية صغيرة . ومنذ أن وصل إلى غرسي c‏ عمل نابا ياديغا على تحیید 
ابنه بالتبنی » VU‏ سويدا » وتحالف مع زعم eth‏ نابا ورما Da, c‏ غزواته في اتجحاه بلاد سامو . وعندما 
ثبشت أقدامه في غری CU‏ أنشأ نابا ياديغا منطقة سكنية أخرى في لاغو. وني ظل الابن الثاني LE‏ 
ياديغا » نابا جيدا (نہایة القرن السادس عشر) › » تحررت مملكة ياتنغا الشابة De‏ من كل رباط بربطها 
بمملكة ووغودوغو EV‏ . ومنذ ذلك الحين » أصبح لكل من ملكتي الوسّي الکبیرتین » ملکة ووغودوغو 
ومملكة ياتنغا c‏ مصير منفرد . وكونت الملکتان القطبین الكبيرين المهيمنين في بلاد الموسي . وكانت LÉ‏ 
JS‏ منہما مالك صغيرة تأ بعة تكون منطقة نفوذها . 

وباختصار » تطور تاریخ مالك الموسي الذي بدأ في ha‏ الأول من القرن حايس عدر اول 
منتصفه » في الفترة التي نحن بصددها » في مراحل رئيسية EW‏ : (۱) مرحلة النضج (النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر) ؛ (Y)‏ مرحلة الغزو (النصف الأول من القرن السادس عشر)» (Y)‏ مرحلة 
الاستقرار (النصف الثاني من القرن السادس عشر). 


نابوكو c‏ ومعناه حرفا AERUS e‏ وذلك فما بين الاعلان Tu‏ عن الوفاة (وهو Cake‏ عن لحظة الوت الفعلي) c‏ 
وتعيين خلف اللك او الزعم » والنابوکو بدیل لوالدها وهي ترتدي ملابسه . 
)££( الكوريتا هو ممثل زعم ميت بين الأحياء » وكلمة كوريتا التي تعني « الميت الحاكم » مبنية على ناریتا eei‏ - 
الحاكم » . وعادة ما يختار الكوريتا من بين أبناء الزعيم ا متوني : وهو لا علك أي سلطة نتيجة للقبه ومستبعد من الخلافة 
لكنه يستطيع أن يصبح Le‏ خارج ولاية أسرته » واذا أصبح الكوريتا زعيمًا »> احتفظ «باسم الحرب» زاب يوري) 
LU‏ کوریتا . 
(£o)‏ ايوم + منظقة هانة ي جرب EE‏ € ویبدو أن غرسي کانت مركزا اقتصادیا هاما في فترة مبكرة للغاية » 
ومرکزا COE, Ge‏ وحطة لتجارة القوافل . 
)٤٤(‏ كان مؤسس الیاتنغا » نابا پادیغا » علك شعارات نابا ووبري الملكية » التي سرقتها کبری أُخواته » النابوکو بابري » 
لکن » يقال إن بابا کوریتا UU,‏ جيدا c‏ سلفیه الباشرین » نصبا في لاي التي كانت آنذاك مقر اقامة ملوك ووغودوغو . 


۲۳۹ i53: ہت رف‎ les T EE, 
النظام السیامی للموسى‎ 


لن نقدّم هنا سوى لحة سريعة عن نظام الموسي السيامي . فبالفعل» نحن لا نعرف جيدا تاريخ 
مؤسسات الموسي » ولا يمكن أن نرسم خطوطه التوضيحية الا ابتداء من نهاية القرن الثامن عشر بالنسبة 
لياتنغا c‏ وبداية القرن التاسع Je‏ بالنسبة لمملكة ووغودوغو . والواقع أن المعلومات الثرية التي جمعت 
والخاصة بتنظم مالك الموسي - بدأت عملية الجمع هذه عام ۷ TETE‏ من وصف ارت 
التي كانت تعمل بها المؤسّسات العامة في نهاية الفترة السابقة مباشرة للاستعار. والواقع "OT‏ الذي 
يبرزه نظام الموسي السياسي - ويتفق كل الراقبین في هذه النقطة - هي التفرقة في ا حتمع بين من علكون 
السيطرة على الأرض (تنغسوبندو) ومن يملكون السلطة (نام) ). عثل الفريق الأول سكان البلاد الأصليين 
الذين بدعون dal val‏ الأرض» أو «أبناء T "EI‏ الفريق الثاني «all‏ ن خت ادا 
وإن كان توزيع المهام في هذا الصددء بين السكان الأصليين والغزاة لا یخلو Alo‏ من الغموض 
واللبس . وفها يتعلّق «باهل السلطة » » يجب على الأقل أن نضيف إلى الوسّي بالعنی الدقيق للكلمة (أي 
إلى نسل LE‏ ودراووغو) أسرى أو عبيد b»‏ اللکي « وأغلہم من أصل خارجي . وترتبط id‏ بين 
السكان الأصليين والغزاة ء dolo cs jl‏ الأرض » وبين وأهل السلطة cc‏ مباشرة » بتلك D T‏ بين 
اا ر (تنغسوبا) وبين «الزعم » b. (LL)‏ انما صدی على الایدیولوجية الدينية الات هل 
الأرض كا يدل امو مرتبطون بعبادة PR‏ في حين یعترف Ja‏ السلطة بالسيادة الاطية لوندي » 
dois‏ مياوي » وربا شمسي . وتشير وحدة ا حتمع c‏ حيث پرتبط المقدس بالسکان الأصليين وترتبط 
السلطة بالغزاة » إلى الوحدة التوفيقية بين نابا وندي UU)‏ = الزعم) وناباغا تنغا (ناباغا : زوجة الزعم) . 

وحن لا نعرف جيدًا هوية السکان السابقین للموسّي » باستثناء ما بتعلّق بیاتنغا التي كتب تاريخ 

تعمیرها des. EV‏ ما يبدو عکن تحدید ثلاث حموعات كبيرة بين السکان الأصليين : السکان الذین 
دعون cc‏ وال نی الأصل أو خر » وعکن آن نربط , بهم الکوزمبا على أساس التقارب 
اللغوي بینہما بالذات » ویکون الکورسا الذين ; يسميهم الوسّي فولسي لام الرئيس السابق للموسّي في 
باتنغا ؛ الدوغون (كبسي بالوري) » ویبدو En ol‏ القدیم امت بانساع كبير في بلاد الوسي » فما فا 
مضى ٠»‏ لکنهم Pe‏ الضحایا الرئيسيين لقیام السلطة سر NT‏ لمقاومتهم الیل للغزو c‏ جاعات 
الماندية » واحموعتان الرئيسيتان Lee‏ هما السامو (نيميزي) والبيزا (بوزاري) » Le,‏ منفصلتان اليوم 
اقليميًا » لکن ریما كان أصلها مشتركا . وکان السکان الأصليون ء سادة الأرض وهم الکلفون Ks‏ 
الخصوية السنوية .35 الباتنجا T‏ ستطع املك اح یا والذي حمل عندئذ لقب نابا 
(ياتنغا نابا) كأي xai ge‏ أن M us‏ بعد تقديم » cu quu de Uto‏ وخصصة 
S‏ . عندئذ يكتسب ا حق في لقب ele,‏ ما يعطيه الحق في أن بدفن في القبرة الملكية ol,‏ يطالب 
أبناؤه أو الريمبيو - بالعرش من بعده. 

وإذا اكتفينا بمثال ياتنحا وحده c‏ وجدنا أن مالكي السلطة » فیا عدا الملك نفسه موزعون على فثات 
ثلاثة : رجال البلاط الملكي (ناييريد مبا) ؛ «سادة احرب » (تاسوبانمبا) ؛ وأعضاء السلالة الملكية أو 
ناكومبسي › وهم المجموعة التي يخرج الملك من بينها. وعکن أن يكون رجال البيت الملكى أو خدم 


.۱۹٦۵ أنظر م. ایزار»‎ (tV) 


Ua jl ۲۶۰‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الملك » وكذلك سادة الحرب إما من الموسي او من آسری ملکیین. وينتمي من ینحدر منبم من أصل 
موسي إلى أسر زعاء قديمة » غالبا ما يرجع أصلهم إلى التشكيلات السياسية السابقة العهد بالنسبة للياتنغا 
(ملکة زندوما مثلا) . هکذا يختار الملك » من بين الموسي البعيدين عنه من حيث النسب بدرجة كبيرة 
a‏ من بين cce AN‏ الرجال الذین تستند إلیہم سلطته مباشرة » بينا ejt jl Que‏ النا كومبسي € 
if cue‏ الین تغارس ضدهم هذه السلطة . وكان الياننغا نابا يقم في احد القار الملكية الأربعة 
في البلاد» تحیط به زوجاته وخدمه c‏ سواء کانوا من ال موسي أم من الأسرى . ویکون خدم الملك أربع 
هيئات تختص كل منها بمقر ملحي . ويرأس کل هيئة موظف كبير يدعى دو س وت دس 
ويوجد اذن ء لكل بلاط » بحمع مكون من أربعة نیسومبا » وثلاثة مهم من أصل موسي (توغو نابا » 
بالوم cul‏ وکا ارات «Lol decas‏ اسر ونين انا او رسم نابا) . ومجمع aN p‏ کار 
الوظفین الذين يعيّنهم الاك ء والملحق بمقر الإقامة الملكي الفعلي » هو ثابة حقيقية CASA)‏ 
نہ cell cog‏ اس مم ا دید مین رشن 
للعرش » في نظام لنقل السلطة يجهل کل قواعد النقل الآلي. ونقل السلطة من الأخ الاکبر إلى EN‏ 
الأصغر يؤدي ؛ في الواقع » إلى Ce‏ لأي ابن للملك أن برشح نفسه » o‏ شا رح ادق c‏ يسمح 
أخ أكبر حموعة من الاخوة المنحدرين من ملك واحد بأن پرشح نفسه . . ویدل تاريخ الياتنغا في القرن 
التاسع عشر » وهو معروف ir‏ على أن تساهل عادات الوسي > فیا ales‏ بنقل السلطة » قد أدى 
بانتظام إلى اثارة الأزمات الأسرية ء مما أفضى إلى حروب أهلية حقة بين العصب التعادية المنتمية إلى 
النسب الملكي . ويمكن أن نعتقد ان الوسّي دخلوا داخل حدودهم في صراع مستمر على XLI‏ بعل 
در الغزوات الخارجية » على الرغم من تزايد مركزية السلطة والاهمية الي اکتسما جهاز الدولة ssi‏ 
فأكثر وذلك على حساب طبقة النبلاء التي تقدم الرشخن للعرش 

وإذا انتقلنا من طرف بلاد الوسي إلى طرفها الاخر » KE‏ أن نلاحظ  a à ed‏ توجد متفیرات 
Lean‏ الات لگن > ما يلفت النظر c‏ فما وراء هذا القول » هو الوحدة اللغوية والثقافية 
الملحوظة للمجتمع الموسي » على الرغم من تعد عناصره تاريخيا est.‏ هذاه تظهر هذه الوحدة في 
تماسك ايديولوجية السلطة » وعمق الفلسفة السياسية . ونحن هنا أمام احدى الحضارات الكبرى في غرب 
افریقیا . 


cul‏ لا جلکون Ces Gli‏ مر 


» الحدیث عن قضايا تتبع فعلا المعرفة التاريخية‎ d یا يبدو أنه من الصعب علينا أن نتوسع‎ Le 
» تعرف الدولة‎ i الفولتا التي‎ je محهولة للغاية . لدينا » طبعا » صورة ة مئاسكة حتمعات حوض‎ LS 
de أغلب الأحيان‎ ds . لکنہا صورة معاصرة . ما زال التاريخ هنا في أغلب الأحيان بصدد التکوین‎ 
انعدام وجود هيكل للدولة » في فترة ما قبل الاستعار » من تاريخ ا حتمعات العرقية هذه أو جاعات‎ 
القری » محرد مسح احصاني للهجرات التأخرة في (القرن التاسع عشر) » أو - لکننا نعود عندئذ إلى‎ 
de ا حتمعات التي عرفت الدول - إلى آثار سياسة الغزو والإدماج الحضاري التي تتبعها المالك المحاورة‎ 


هذه ا حتمعات . وني الغالبية العظمى من ا حالات » لا يسمح ما نعرفه حاليًا عن ا حتمعات التي d‏ تعرف 
الدولة » نظرًا لنقص البحث المنتظم بلا HO‏ بالر جوع إلى ما قبل xl‏ القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر : : 3 توجد بین التاریخ الحديث واشاطی التأسيس » coole‏ ثغرة s‏ هائلة على المؤرخين أن 
يحاولوا سدّھا . بعبارة أخرى » إذا كنا pe‏ يس deu‏ فلا عکننا الحديث عن تاريخها » في 

الفترة التي نحن بصدد دراستها هنا (القرن الثاني عشر - القرن السادس عشر). 

وما دمنا قد US,‏ هذا البحث على تاريخ ممالك P‏ فان ابتداءنا باحتمعات التي يُطلق عليها 
حتمعات و( الفولتا » 4l‏ غور — وهذه تسمية ترجع بالتحدید إلى تصنيفات P — & A‏ مشروع » > فا 
يبدو. 

لقد درست لغات الغور دراسة مستفيضت لكنها درست من منظور تصنيني أكثر منه من ناحية 
منشأها » gl d‏ . وندين deos‏ مانيسي EN‏ بقائمة معلوماتنا عن هذه الأسرة اللغوية "E LUI‏ 
محموعة الغور عددا کبیرا من اللغات التي یتکلمها الناس الیرم في فولتا العلیا ومناطق شمالية كبيرة في 
ساحل العاج وغانا » وتوجو » وبنين. . ويقسم دي UL T2 d» N‏ لغات الغور إلى ثلاث 
حموعات فرعية : موري » ولوبي - بوبو» وسنوفو. وتشتمل محموعة GA‏ على اللغات الآتية : 
الموري » والغرمة » والتم » والغوروندي . ويعزل وسترمان ,4 0706 - كا فعل abi‏ سالف الذكر - 
مجموعة فرعية للسنوفو. لکنہما ينوعان كثيرًا احموعات الفرعية الأخرى . Misa,‏ يعزلان الکولانغو › 
واللوبي — دوغون )9 Cu‏ بوبو » دوغون) » والغروسي c‏ والغرمة ء gh‏ »> والبارغو ء وا موسي c‏ بدورها. 
ویربطون الوسي عجموعة من اللغات الي تشتمل » علاوة على الوسي «Lis az‏ ۰ على الداغومبا e‏ 
والننكتزي » والتالنزي » والوالا» والدغاري ‏ والبریفو » وان . ویفترح جرینبیرج OY‏ تصنیفا قريبًا من 
التصنیف السابق ء وذلك بتقسم آسرة الوسّي - الفرنسي الفرعية أو الغور إلى سبع بحموعات فرعية : 
سنوفو » موسي — غرنشي » تم بارغوء غرمة» کیلنغا. ويري کوهلر CO‏ الذي اعاد مانيسي تشکیل 
تصنيفه » و مركزية للغات الغور الي يقسمها إلى ثلاث حموعات : موسي - داغومبا (تمبروزي » 
"AE‏ موسي » لغات الاتاكورا) » وغروسي (عروسي شرقية : كبريه » مم » كالا ؛ غروسي غربية ؛ 
غروسي شمالية : كورمبا) وغرمة. ويدخل کوهلر أيضًا في لغات الغور السنوفو والباریباء وعددًا من 
اللغات المتبقية من توجو والدوغون » وهي لغات تقترب مفرداتہا من مفردات لغة الغور » وان كان 9 
مندنفي العط . 

وعل الرغم من أن المتخصصين b Jal‏ يكونون عن الاتفاق Ti‏ فا بینہم - وهم لا بقدمون 
أبدًا حموعة من المعايير القطعية التي يقيمون le‏ تصنيفاتهم - فإنه يمكن بصفة عامة أن X‏ داحل 
لغات الغور » محموعة هامة من لغات الوس تشتمل على ثلاث محموعات فرعية : PTE‏ » وداغوميا e‏ 
وبيريفو - داغاري - وبلیه . تشتمل محموعة داغومبا الفرعية على الداغومبا » والممبروزي » والنانومباء 
والننكانا ء والتالنزي » والكوزازي . وتفضي مشكلات التصنيف هذه إلى مشكلات أكثر تعقيدًا تتعلق 


٣۳٣ ج. مانيسي ء‎ (A) 

(9:) دو لافرینی دو تریسانء MAOY‏ 

. ۱۹۷۰ co; ۳ وم.‎ ht د‎ )۵۰( 

۵٥ » جرینبیرج‎ i (01) 

۰۱۹۲۳ (ہلا عنوان) ذكره مانيسي»‎ yes d أ. كوهلرء ۱۹۰۸ء وحث‎ (oY) 


۳:۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بنشأة بعض اللغات عن البعض c EN‏ وهو de‏ لم یات فيه علم تتابع اللغات في الزمان إلا بالتزر 
الیسیر . وحرد تجمیع اللغات للتقارب بينها يبين » على الأقل » أن اللغات التقاربة فوا بینہا يتكلّمها الناس 
بلا تمييز في ا حتمعات التي عرفت الدول واحتمعات التي لم تعرفها على السواء de.‏ سبیل JUI‏ ء ا موري 
(لغة الموسي ) لغة قريبة جدًا من الداغاري. وني أحسن الحالات » عکن أن نلاحظ أن توحيد الدولة 
رتب عليه عادة ظهور اللهجات بشكل ضیف » نا يقابل النظم السياسية اللامركزية تعدّد اللهجات 
إلى حد كبير . علاوة على أن التصنیفات اللغوية تن تنتهي إلى طرح القضیة الاتیة : تحملنا بعض المؤشرات 
على أن نعتقد أن الغزاة الأجانب فرضوا لغتهم على من غزوهم » واضطر هؤلاء إلى التخلي عن pet‏ 
الخاصة وقد ساد هذا الاعتقاد فا یتعلق At‏ . هل حدث هذا فعلاً؟ pi‏ أن الظاهرة العكسية هي الي 
حدئت ؟ أي أن Jai‏ الأرض هم الذين فرضوا ثقافتهم على أهل السلطة بطريقة ما؟ عندما نتمکن من 
الرد بالتحديد على هذا السؤال > سنكون بلا شك قد خطونا خطوة هائلة في سبيل فهم البعض من 
العمليات الأماسة التي edil‏ مہا النظم المركزية الافريقية . 

إذا نظرنا إلى مجموعة لغات الغور الواسعة € أغرانا ذلك بالانتقال من تصنیف حسب اللغات إلى 
تصنيف حسب الثقافات . يفترض مثل هذا الانتقال أن بعض القضايا النهجية التي لم JE‏ بصفة عامة قد 
حلت فعلاً. ما يفسّر tj‏ معرفة BU‏ كانت محاولات ديلافوس ۴۳ , وبومان ia Rigg‏ 015151 
ومردوخ (* “ oy‏ الحملة بالنتائج المرجوة , فضلاً عن أنه يجب أن نتنبّه إلى أن duit‏ الثقافي Jey‏ 
اللغوي c‏ ا ا als d‏ تی تطابقًا is‏ . فعلى JUI Le‏ لا ا حصر € > يتكلّم البوالفة من 
لغات الغورء لکن ثقافتهم ثقافة مانديه » شأنهم erum où‏ البوبو الذين یتکلمون لغة الندانغ . 

وقد قدّم عار الذي سبق أن ذکرناه ٠‏ صورة iS‏ للغانة جتمعات حوض آنبار الفولتا . 
لکن التتجميعات الى أجراها ظلت قريية جدا من ضیف GG‏ . فهو يطلق اسم ١‏ غروسي الشمال » على 
الکورمبا » بنا بعد هؤلاء كثيرًا › من الناحية CAUSE‏ عن بحموع چس الذي يطلق علہم علاء 
الأنثرو بولوجيا اسم « غرنسي » » والذين متلون أراضي واسعة في غرب بلاد الموسى Bi.‏ القائمة التي وضعها 
ج. لي موال ۴۷ فتمتاز 7 خالية من الاراء المسبقة في التصنيف » وهي ء وان كانت ihi Ji‏ 
پشکل coma‏ الا Ge xn. b‏ على تناول انٹروبولوجی للمجتمعات . 

ومن d poo  اتلوفلا nel ER A‏ موال » de‏ أساس من التجمیعات الثقافية 
والاقليمية » بجحموعات الوسّي » والغرنسي ؛ والبوبو » cel‏ والسنوفو ء ویجمع p‏ جنوب RU‏ 
فولتا العليا الحالية تحت اسم مشترك . 

يحب أن نربط با موسي السكان السابقين هم الذين احتفظوا بہویتہم إلى حد ما. هذا هو حال 
الکورمبا » الذين أسّسوا بالتأكيد » مع مملكة اللوروم Cole LS à‏ یشتمل de‏ العناصر الأولية S‏ 3 
السلطة 6 ضمن سياق مبدلي هو سياق : «الملكية المقدسة) . ونحت تسمية الفولسي » > ينتمي الكورمبا إلى 
حموعات da‏ الأرض في ممالك الموسي خاصة في ياتنغا › شأنهم d‏ ذلك شأن » المارامي » > وهم من 
الصنغي » و« اليارسي» » وأصلهم اساسا من المانديه » أو الكبوزي » وأصلهم من العبرة أو al eui‏ 


T (eY)‏ دیلافوس » ۱۹۱۲ء 

. بالنسبة للترجمة الفرنسية‎ ۱۹٤۷ ود. وسترمان»‎ Ob, ه.‎ (ef) 
MANI ee) 

.١ (et)‏ کوهلر» ۰۱۹۵۸ D)‏ تنشر). 

MW ج. لي موال»‎ (ov) 


الديولا. ومع الغرنسي ؛ نترك بحال الدول . من وجهة EN‏ الكلاسيكية » يطلق علاء الانٹروبولوجیا اسم 

( غرنسي » على ا حتمعات الستة الآتية» ذات ZIP TES‏ ليلا » ونونا » وکازینا » وسیسالاء و 
وبوغولی . وترتبط بهم جتمعات أقامت على الحدود ا الیة لغانا » وفولتا العلیا » مثل التالنزي » والكوزازي 
والتدكنزي. ويمكن ان نقول ecl‏ مستقلون Gus‏ باللسبة للتکوینات EQUI‏ ذات الدولة » وان كانوا 
حتمعات تابعة » من وجهة نظر هذه الدول . وأصبح من المعروف A c‏ أن ظهرت eus‏ ماير. 
فورتس (ا ٭ء ان هذه ا حتمعات الأخيرة قدّمت للنظرية الانثروبولوجية نموذج de‏ السياسي المسمى 
از والقام على النسب» ويتكون السكان الذين يدعون «بوبو» (يمكن ان نضيف ecl‏ البورون 
وأصلهم من الاندیه) أساسًا من البوا (كانوا يدعون فیا مضى وود رلك )»ولو معنی الکلمة 
(البوبو بجی (ges‏ . ويقوم التنظم السياسي » في هذه اشعمعات التي يلعب داخلها تلقن الأسرار 
الرتبط بعبادة الدو دورا c la‏ بقوم عل وجود جاعات قروية مستقلة . وكذلك الامر بالنسبة للسامو 
والبيزا » من CAU‏ والدافنغ أو الماركا من ناحية A, ee‏ بلاد الدافتغ من وادي سورو » T‏ 
الشمال » إلى منطقة بوبو - ديولاسو في الحنوب es.‏ مسلمون بینہم أقليات كثيرة احتفظت بدیانتہا 
التقليدية c‏ وتجار ؛ وخحاربون » وهم أصل إنشاء عديد من الدويلات ت الركزية . وطريقة ss‏ تاريخ 

وادي الفولتا الأسود pu‏ طریقة Mes‏ الدیولا تاريخ المنطقة التي تقع بين بوبو - دیولاسو وکنغ . 

وأخذت اتات ذات القرابة من السنوفو » مثل الكارابورو والتوسيا cul p‏ والوارا » عناصر 
كثيرة من الثقافة التي ترجعهم إلا . فثلاً » للتوسيا جاعة سرية» اللو » ها خواص قريبة من خواص 
d‏ 

ونحت الاسم الإقليمي «سکان الحنوب الغربي » » بجمع لي موال بصفة خاصة الويلية » والداغاري ء 
والبيريفو € ۳ c Lal,‏ تنتمي هذه الشعوب Soi‏ إلى غانا الحالية » وقد عبرت الفولتا TT‏ 
عوجات متتالية » ابتداء من القرن السادس عشر . وكان الويليه أول من جاء » فطردوا البوغولي . DE‏ جاء 
الداجاري ۰ وهم قريبون من الوبليه Ud‏ وثقافيا . لکن نظا م خط النسب الصلبي لد. يهم نظام ca‏ بینا 
نظام الوبلیه أبوي الحانب . وجاء البيفيرو في الوقت نفسه الذي جاء فيه lal‏ » أ all du‏ 
ونظام خط النسب الصلبي لدیہم يمكن أن يقارن بنظام الداغاري . وللوليه » والداغاري » والبیریفو c‏ لغة 

تنتمى إلى محموعة الوسی . فضلا عن أنهم شمیزون Pb‏ تلقین آسرار الباغر في حياتهم الاجماعية T‏ 
البيريفو عن اللوبي » جيرانهم المباشرين » عددًا من السمات الثقافية . وعند cq b‏ تغلب عناصر النسب 
الأموية إلى حد كبير على سات النسب الأبوية. وتلعب أهمية تلقين اسرار الديورو دورا اساسيًا في 
السيطرة الاجاعية . والضيا قريبون من اللوبي > وعبروا الفولتا الأسود معهم في الوقت نفسه DUE‏ 
ولشعوب الحنوب - الغربي تنظم سياسي بحزأ » وان ٺم تظهر عندهم » » على عكس ما dé‏ عند الغرنسي » 
أشكال لمركزية السلطة الخاصة بالملكية المقدسة . 

dl,‏ جانب محتمعات المزارعين هذه » يجب ألا تسى Ad‏ أنه توجد » عند منعطف النيجر وحوض 
ki‏ الفولتا dei!‏ بجتمعات رعوية من الفولبي والطوارق . وقد كن الفولبي الذین نجدهم في وادي 
الفولتا الأسود ووادي السورو » وسهل و وا لحلغوجي » S‏ کو e‏ والبوغا » عدیدا من الولايات 
is‏ (دکوی » T‏ وادي الفولتا TAN‏ وبارانی » à‏ وادي السورو » وجيبو » وبارابول وتنغومايل T‏ 
الحلغوجي ) . وهم أصل دولة لیبتاکو. لکن » هنا chal‏ لا عکن أن نرسم الخطوط الأولى لتاريخ 


. ۱۹٤۰ » م. فورتسن‎ (SA) 


re عشر الى القرن السادس‎ QUI افريقيا من القرن‎ 4٤ 


تكوينات الفولبي التاريخية الا بالنسبة لفترات أحدث — ابتداء من القرن السابع عشر والثامن عشر - 
من تلك الي Les‏ عنہا في هذا الفصل. 


Ailes‏ اقتصادية 


تسيطر على جزء كبير من المنطقة التي نحن بصددها هناء بالنسبة لزراعات الإعاشة » زراعة الذرة 
البيضاء ء الي تستبدل بأنواع برية ومزروعة من الفونیو ء في الشمال والحذور الغذائية (البطاطا) في ال حنوب . 
ولا els‏ أن القطن من نوع Gossypium - Punctatum‏ — وهو ما زال معروفا حتي الوم - كان يزرع منذ 
تاريخ طويل à Fan‏ مناطق الأعشاب ذات الشجيرات الحافة . والأمر المؤكد هو أن النسیج کان 

شائعًا » في الفترة التي can‏ فيها ممالك الموسي الأول e‏ > على الرغم من أن الملابس الطويلة كانت 

مقصورة على الزعاء. ويرتبط الياربي القادمون من مندية الغربية بعفلية النسيج هذه. وتقول روايات 
اليارسي الشفوية في ملكة ووغودوغو أن EU bn» nu m‏ من قیص c‏ وسروال » وطاقية . 
وحرفة الصباغة قدعة قدم حرفة (ee!‏ ومكملة ها . وكانت من مخصص تخصص الصنغي . وكان النباتان 
الأساسيان اللذان e n‏ مواد الصباغة هما شجرة النيلة وشجرة من فصيلة Anogeissus‏ 
lecocarpus‏ تعطي صبغة لونہا أصفر كاكي . 

كانت تربية "E‏ عمل رعاة الساحل الغولب . وكان المزارعون لا یرون إلا cU‏ مرتبطة 
بقناء بيت TA‏ كالأغنام » والماعز » والطيور. ونجب أن نذكر بصفة خاصة تربية ا حمبر والخيل 
التي لعب فما شال بلاد ا موسي ا حالیة دورا هاما منذ القدم . فعلى سبيل المثال » كانت الياتنحا تصدر 
الحمير إلى وسط بلاد الموسّي وجنوبها . واشتبرت الناطق RAA‏ المملكة 55,2 خیوضا الدنقلاوي 
الي يرجع uka‏ البعيد ال di. Ja‏ حين كان الحوادء وهو حيوان À‏ العوذجي » - کان 
ا جار هو حيوان القوافل خاصة - Se‏ بخمسة أجناس » T‏ التي مصدرها الباتنغا » والجلغوجي » 
وبلاد الکورمباء وسهل غندوء وباراني ۳ . 

وكانت الصناعتان ا حلیتان اللتان ترتبطان عادة هما التعدين وصناعة الفخار . وهنا cu «Loi‏ 
الياتنغا عن باي بلاد الموسي بكثرة ما فیہا من حام الحديد المرتفع للغاية بمحتواه النسبي » لکن خام 
LALI‏ بوجد أيضًا d‏ غرب فولتا العليا ا حالیة كله. 

ونحن لا نعرف شيا Gus‏ عن التاريخ القديم للتجارة البعيدة المدى والتي تكفل با اليارسي في حوض 
jul‏ الفولتا . لکن » يبدو أنها كانت موجودة عندما وصل الوسّي € هر فی شر تست بو 
تطورا هاما مع تكوين الدول . وی هذا الصددء» توجد علاقة مباشرة بين تقڈم التجارة البعید آلدی 
والفكن من DUX‏ صناعة النسيج . فكان اليارسي ء وهم تجار ونساجون ء بستخدمون y re‏ 
قاش القطن الأييض pi‏ المصبوغ كسلعة تبادل محلية » (à‏ التبادل بين الأقالم» وكان هذا التبادل a‏ 
لخط ذهاب وایاب يتجه من الشمال إلى ey]‏ . كان dir‏ بقدم اطلح الصحراوي T‏ شكل EF‏ 2 
وكذلك السمك ا حفف والحصير. وكان الحنوب یقڈم جوز الكولا. وكانت أصداف الودع هي عملة 


. ۱۹۰۵ آنظر دو فرانکو»‎ (o4) 


شعوب ومالك منعطف التیجر وحوض الفولتا . ۱:۰ 


التبادل (الثقيلة : Cyprea annulus‏ والخفيفة : Cyprea moneta‏ ( ورا تحدّدت قيمتها بالنسبة 
للذهب في فترة مبكرة . وغمليا » كانت تر عدة zu‏ لتقيم البضائع : , كان Cos‏ قاش القطن 
سعد م كوحدة حسابية بالنسبة للبضائع العادية CE‏ كانت الخيول TOP‏ تدفع في العادة مقابل 
n‏ وكان الحدادون في مراكز التعدين یقومون بأنفسهم بالاتجار T‏ التجات النائية (الأدوات 
والأسلحة) c‏ أو كرات الحديد المخصّصة للحرف الدقيقة . ويمكننا تأريخ التعمير من إبراز قدم بعض 
الأماكن التجارية . وفي غياب المعطيات الأثرية القديمة » فإن ما S‏ أن بقال عن اقتصاد حوض ol‏ 
c ti‏ من القرن Ql‏ عشر ای القرن السادس te‏ 6 لیس لمات الا has‏ افتراضیا » سنا عل 
العطیات التي جمعها الرحالة الأوروبيون في القرن التاسع عشر. وهذا اتجاه رئيسي للبحث يجب 
استکشافه . 


۳۱:۷ 


كان ابلزء ء الاکبر من اقلم بحيرة تشاد تحت سيطرة مملكة كانم العظيمة في القرن الثاني عشر . ولا بد 
أنه منذ ذلك الوقت كانت هناك ممالك أخرى في هذا الإقلم e‏ غير أن غالبية السكان كانوا يعيشون في 
صورة عشائر وحموعات عرقية مستقلة . وعرف الرحالة وا لحغرافیون العرب مملكة كانم في وقت مبكرء 
وتعدّت شهرة المملكة بكثير شهرة الكيانات السياسية الأخرى الواقعة فما بين نوبة وادي النيل » والكاوكاو 
المقيمين في منعطف النيجر . وفي ضوء المصادر الموجودة والمعلومات المتوفرة لنا» كان مما لا بذ منه في هذه 
الدراسة التركيز على التنمية الداخلية لدولة كانم . ولهذا سيرد الحديث عن السكان المقيمين داخل المملكة 
أكثر منه عن المقيمين خارجها والذين لم يلفتوا : نظر المؤْرّخين والذين لا تتوافر لدينا عنہم سوى معلومات 
ضئيلة . 

وقد جاء ذكر ملکة كانم في مصادر خارجية مختلفة منذ القرن التاسع c‏ ولكنها ذكرت Lai‏ فى 
مصدر داخلي هو ديوان سلاطين كانم — بورئو. c»‏ بداية LLS‏ الديوان على أغلب الظن إلى النصف 
الأول من القرن الثالث عشر. فني هذا العصر بدا مؤرخو الديوان الملكي بتدوين بعض المعطيات عن 
تاريخ الأسرة المالكة وهي معلومات كانت تتناقل قبل ذلك شفاهة. ولكن قبل انتقال المؤرّخين ال 
eel‏ زمنهم » حرصوا عل تدوین وتسجيل أهم عناصر هذا التراث gx‏ الذي یر جع العهد به إلى 
نباية القرت العاشر . وتواصل بعد هذا استکال الكتاب حتى نباي أسرة السيفيين في القرن التاسع عشر : 
وكان يضاف عند موت أي ملك فقرة تخصّص للعهد الذي حکم فيه ۲ فيه. وكان يمكن أن تودّي هذه 
الطريقة في التالیف » بعد سته قرون » إلى وضع کتاب ضخم ء eu ul‏ فان الديوان لا يضم في شكله 
الراهن c‏ سوى خمس صفحات ونصف . ولا جدال T‏ أن الدیوان یقام لنا EN‏ وقبل أي شيء معلومات 
عن تاريخ الأسرة الملكية في كانم - بورنو» ولكن يمكن استخلاص بعض الؤشرات منبا بشأن جوانب 
أخرى من تاريخ وسط السودان ۲ , 


(۱) د. لانجي e‏ ۱۹۷۷.: 


۲۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ومن ناحية أخرى لدینا معلومات زودنا بها بعض الحغرافيين العرب . ومن أهمها على وجه التخصيص 
بالنسبة تاریخ وسط السودان ما جاء في كتب الادريسي (۱۱۵4)" وابن سعيد dal)‏ في 
٦‏ والقريزي ull)‏ في ۱66۲) e‏ وهاتان احموعتان من العلومات تتكاملان إلى حد 
كبير : فالمؤرخون الافريقيون یقدمون لنا الاطار الزمني » وا حغرافیون العرب يصفون UJ‏ البعد المكاني . 


أسرة السيفيين 


ذكرنا في امحلّد السار بق أن اقلم كانم كان خاضعًا dae‏ قرون لسلطان iy‏ وانتبت هذه السيطرة 
في منتصف القرن الحادي عشر بمجيء اسرة جديدة هي أسرة السيفيين التي أحذت هذا الاسم لزعمها 
الانتساب إلى البطل المني سيف بن ذي يزن. 

pe‏ هذه الأسرة هو «حاي» (۱۰۷- ۱۰۸۰) وئمة مؤشرات كثيرة تدل على أنه من أصل 
بربري . واذا e‏ الاعتبار ا مه الشتق من «محمد» ونسبه أمكن القول بأنه ينتمي إلى جاعة إسلامية 
أصيلة : ونعرف من الإدريسي أن سكان الکوار في ذلك الوقت كان معظمهم من البربر ین 
وهناك مصادر pM ol 5 spi‏ دخل هذا الإقلم قبل النصف الثاني من القرن التاسع 09 . وثمة ما 
يدعو إلى الاعتقاد OÙ‏ «حاي» برجم اصله إلى الکوار غبر el‏ جوز القول Val‏ بأنه يتتسب ال جاعة من 
النرير انات باهل كانم عندما كانت هذه المملكة خاضعة لسلطان الزغاوة. 

e‏ هذا فان الادعاء بالانتساب إلى أصل يمني يدل بوضوح على Uster ol‏ ورجاله كانوا على صلة 
بالبربر في شال افريقياء OG‏ هؤلاء ينسبون أنفسهم إلى Jb‏ حميرية لكي يتميّزوا عن SA‏ 
العدنانيين M.‏ لیس من باب المصادفة أن لا يذكر الديوان من بين من يفترض أنهم أسلاف سيف بن 
ذي يزن» سوى 451 مأْخوذة من di^ ax Se‏ : فنجد اسم قریش (الذي تنسب إليه قبيلة 
النبي) » واسم که رارش الحج) واسم بغداد (عاصمة العباسيين) » ولا نجد في أي مكان ذكر لمیر 
أو قحطان أو المن . وي بداية القرن الثالث عشر » Z‏ نسب «حاي» من مضمونه البربري Jil;‏ 
البحث في هذا النسب GEI‏ جدیدا : فبدلاً من إثبات أي أصل حميري » اهم التسابون لأشرة الملوك 
السيفيينٍ أول ما اهتموا بإثبات عراقتهم الإسلامية : وأصبح اسم سیف بن ذي بزن قي ذلك العهد عرد À‏ 
بال جرد ۰ من مدلوله © . 


AASA ۰ الإدرسي ؛ ترجمة فرنسية ر. ب. |. دوزي وم. ج. دو جویجي‎ (Y) 

.۱۹۵۸ » ج. ف. جینس‎ xb » ابن سعيد المغربي‎ (Y) 

)$( أنظر القريزي » ترجمة ديرك AY‏ ۹ وج. کوك» ۰۱۹۷۵ ص ۳۸۲ - ۰۳۸۹ 

42 أنظر تاريخ افريقيا العام » الد «Je‏ الفصل ۱۵ ( نحت الطبع ) . 

)3( الإدريسى t‏ المرجع السابق » ص ٤١‏ . 

.۲۰۵ ص‎ ۰۱٩۳۷ فرنسية ج. ويتء‎ pM الیعقوبی ء‎ (V) 

. في رسالة من بورنوء تاریخھا في نہایة القرن الرابع عشرء يرجع نسب سیف بن ذي يزن إلى قريش قبيلة النبي‎ (A) 
سيف بن ذي يزن من سلالة الم المنيين وهم من أهل‎ OY موس عن داكا يكرك : وهذا خطأ مهم‎ 
حمير).‎ 
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Jet تحت‎ uin 


٭ منطقة بحيرة تشاد (بحيرة كوري). b‏ لاعادة تخطيط جزء من خريطة ابن سعيد 
(النصف الأول من القرن الثالث عشر) أجراها مؤلف هذا الفصل. 
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Yoy‏ افريقيا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


وناك مژشرات أخرئ de dx‏ آن ملولك السیفیین آُرادوا جعل أصلهم الحقيق في طي النسیان. 
ويلاحظ مؤرخو ورواة القرن Si eui‏ بصدد سلان بن عبد ا MAY)‏ — ۰ء وهو ابن أحد 
أحفاد «se»‏ أنه كان أسود فاحم السواد. ويقول المؤرخون dal‏ بولد سلطان واحد آسود البشرة منذ 
السلطان سیف حتى سليله € بل کانوا كلهم حمر الوجوه كالأعراب ) (الديوان » فقرة (\V‏ . ولاشك 
أن هذه المعلومة تنطبق فقط على الأسرة الثانية . ومع هذا كان ئی الاحيّال توقع وجود إشارة إلى الأصل 
البربري للسيفيين » ولكن مرة أخرى فضل الؤرخون المرور على ذلك مر الكرام » ذاکرین العرب بدلا من 
البربرِ . ويوضح لنا هذا المثال تماما أن اللون الأبيض في نظر المؤرّخين لم يكن له مكان الا بقدر ما يكون 
Im‏ بالدين الإسلامي » أي بعبارة sp‏ آن الدين هو اطهم ولیس لون البشرة . 

وجاء في فقرة من كتاب ابن سعيد أن الشعب نسي بسرعة الأصل الأجنبي للسيفيين . واستشهد ابن 
سعيد بابن فاطمة الذي كان قد زار ملكة كانم » فكتب يقول : 

oh‏ سلطان كانم . .. هو محمد بن جبل » من سلالة سيف بن ذي (Ox‏ وكانت عاصمة أجداده 
الكفار» قبل ph»‏ الاسلام » هي مدينة bs‏ وقد di‏ جده gli‏ نتبجة لتأثر حد الفقهاء ؛ 
وبعدها انتشر الإسلام ني كل أنحاء كانم ٩٩‏ 

وحمد بن جيل كان هو e‏ الذي عرف 4 c‏ البلادء الملك العظم دوناما دیبلامی 
(۱۲۱۰ — ۱۲۸). وكان ابن فاطمة قد أقام d‏ كانم T‏ عهده » T‏ النصف الأول من القرن ce‏ 
عشر ء ds‏ ذلك ا حین كان السیفیون یعتبرون من سلالة الدجویین (الملوك الزغاویین) مباشرة . ول يقع من 
احدانت ساس LL OUT LUN SE‏ النمنش اكان من القرن آخادی عفر وع آروایات 
الشعبية المنقولة > غير دخول الإسلام - وبغير els‏ ثم تغيير العاصمة. 

وعکننا أن نستخلص من واقع استمرار التقالید الأسرية : - ويشهد الديوان بذلك أيضا - أن مملكة 
کانم کانت منذ ذلك العصر 7 التركيب وذات ت تنظم اقليمي متين. وفي ظاهر الأمر أن دخول 
الإسلام وتغيير الأسرة لم حدث خللاً في أسس هذه الدولة والتي يرجح رجوع نشأتها إلى القرن 
pataf‏ ۱۲ . بل ان تغيير العاصمة - الذي حدث اما في الوقت نفسه » واما بعد تغيير الأسر: i- QUE‏ 
يكن له في أغلب الظن أثر كبير في التطور السياسي للبلاد . فقد كان لكل من دولة السیفیین ودولة زغاوة 
عاصمة داعة إذ كانت مانان Cle‏ للملوك الدوجويين خلال قرن كامل الأقل c‏ وکانت جيمي مقرا 
للملوك السیفیین مدة ثلاثة قرون » xe Qs‏ القرن الرابع عشر فقط c‏ عندما o S|‏ السيفيون على ترك كانم 
Cle‏ فقدت جيمي وضعها الخاص لتصبح مدينة كسائر الدن ۱۳ . آما فما يتعلق بتغيير العاصمة في 


)$( ابن سعید المغربي » طبعة ج. ف. جینس ۱۹۵۸ ص ۹۵ء ج. كوك ۱۹۷۵ ص ۲۰۹. 

t ۱۰‏ أن الرواية التي يشير إليها ابن سعيد غير موثوق بها » qoos‏ الذي اف كتابه في منتصف القرن الثاني 
عشر € يذكر في الوقت نفسه مانان وجيمي : ویری أن مانان كانت مقر « آمیر البلاد وزعيمها» . da)‏ بقصد الرغاوة ؟) 
Ve‏ كانت جيمي أصغر منہا ويكتني بقوله El‏ كانت تابعة لکانم . ولا شك أن الإدريسي حاول الزج بين معلومات 
معاصرة وتعلويات أخرى ترجع ال عصر الزغاوة » فلا بستیعد ادن أن تکون جيمي à‏ عصره هي عاصمة pls‏ 
(۱۱) أنظر ر. AY‏ ۷ الفصل السایع 

. فا عدا جيمي ومانان لا تذكر المصادر لخارجية في كانم سوی مدينتي ترازكي (الهلبي) وناي (ابن سعید)‎ (Y) 
عددًا کبیڑا من‎ c(Yo41 — Yon £) ذكر ابن فورطو » ني وصفه للحملات الحربية التي قام بها إدريس الاو‎ I 
من ناحية أخرى » يحب أن نلاحظ أن «الدیوان» يذكر كافة الأماكن التي‎ . uem Ve امواقع في إقلم بحيرة تشاد » ومن‎ 
زم‎ Hire كان یا سنا ایت وک‎ le عشر.‎ oi دفن فيها ملوك كانم وبورنو منذ القرن‎ 


مالك تشاد وشعوبها Yo‏ 


النصف الثاني من القرن الحادي عشر (أي بداية القرن الثاني عشر) » فجدیر بالذکر آن مدينة جيمي 
كانت نت تقع جنوبا بعد مانان : وهذا يمكن الحكم على هذا الانتقال أنه مؤشر على تزايد نفوذ أهل الدن 
الستقرین ى كانم على حساب أنصاف البدو في الساحل. 

واذا Les‏ سياسة الارتباطات الزوجية بين sul‏ السيفيين الأوائل کا e.‏ مذكورة في سطور 
الديوات » bis‏ أن بل وی الصبغة البربرية» في الأسرة الحديدة — وهو y‏ ملموس على الصعيد 
الايديولوجي T‏ تقترن بالزيادة التدرعحیة Ja T‏ السيامي لأهل المدن رود عني المؤرخون بتسجيل 
Joe‏ العرقة — - ds cote ELU‏ ضوء ذلك يمكن وضع القائمة التالية : : آم وحاي» 
(SAN — M Ve)‏ كانت من جاعة ي . eh.‏ «دوناما» بن «حاي» ZVA‏ ۰) كانت من 
قوم توبو » وأم «بیر» بن «دونامة) ( ۰ - (Yi‏ كانت e Q^‏ یی وأم عبد الله بن و 
Y)‏ - ۱۱۸۲) كانت من قوم توبو » وأم «سلان» بن « عبد اللہ كانت من قوم دبيرء وأم 
« دوناما » بن «سلان» ( ۰ - ۱۷4۸) کانت من قوم ماغبي (من السلالة الملكية) . وبعدهن كان 
كل اللکات الأمهات فما يبدو من قوم «ماغومي » ما عدا أم « ابراهم » بن «بیر» ANYAD‏ — ۱۳۱۵) 
فكانت ان or‏ کنکونا . 

ویلاحظ أولاً أن قوم توماغرا - ومن ینیم ملكتان من الأمهات في العهد الدوغوي - لم يرد لها ذكر 
عند الحديث عن الملوك السيفيين : ولعل في ذلك مو شرا بحمل على الظن با ید AA‏ يور AN‏ 
الأسر في النصف الثاني من القرن الحادي عشر . els y n‏ فيه ol‏ قوم توماغرا من بعدهم استمروا 
يلعبون دورا هاما d‏ اقلم وسط السودان uy‏ نجدهم اليوم T T‏ وفي كوار (واحة بلا) حيث 
رر اد م على جاعات أخرى من قوم توبو موجودة هي db po‏ بورنو » وقد امتزجوا 
هناك إلى حك كبير مع الكاتمبو والكانوري» وتقول روايات بورنو انهم الأصل لأسرتی مونيو 
KIM‏ 

وعلى نقيض ال توماغرا جاء ذكر آل تي في الحديث عن الأسرتين. ET‏ يبدو أن وضعهم السياسي ۾ 
He‏ بسقوط الدوغوايين . ويلاحظ بصورة Lots à‏ أن أم مؤسس الأسرة الحديدة كانت من قوم I‏ 
ويعرف هؤلاء اليوم باسم A‏ ويعيشون شال بورنو بالقرب من کومادوغویو . . وهم قوم مستقرون غير أن 
استمرارهم في رعى الال في بيئة لا تصلح للرعي دليل على أن أصلهم من الشمال ومن البدو. 

ول 22 ذکر قوم توبو d ob d‏ احدیث عن علاقتم وت a‏ إلى طبيعة 
المعلومات النقولة اذ أن المؤرخين والرواة لا NER‏ لنا d‏ شيء من Si FN‏ معلومات عن عهود 
الدوجويين ALI‏ لعهد ايوما CAEN NAN)‏ . ومع هذا اذا كانت d‏ «دوناما» بن حاي» -أي 
أهم زوجات حاي - من قوم التوبوء فذلك أمر له دلالته Ea‏ أن يكون التوبو قد أسهموا في 
سقوط الدوجويين. ويحب أن نسلّم où‏ العلاقة بين قوم توبو كما جاء في الديوان » وبين الزغاويين کا جاء 
في المصادر الخارجية » علاقة أبعد من أن تكون واضحة . وليست سوى رواية ابن فاطمة التي يرجع 
تاريخها إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر والمنقولة عن ابن سعيد » هي التي تساعد على xS‏ 
بوضوح بين هذين الکیانین القوميين : قوم الزغاوي المذكورين مع قوم داجو » وموقعهم غامض بين ملكة 


(« الدیوان » De c‏ ۷ و ۰0۳۸ (ees‏ (الفقرة Yo‏ و( وديسكاما (الفقرة ۰) وهي مواقع تقع غرب نحيرة تشاد. 
وذكرت جيمي على أنها مكان ذفن فا أربعة ملوك (الفقرات ۱۹ء ۰۲۱ YA‏ و۹٩۲).‏ 
OY)‏ ج. . اختبجال c‏ ۱۹۱۷ء اند الثاني ء ص .YYA‏ 


Yot‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


٠‏ كانم والنوبة » في حين أن قوم توبو مستقرون بالتحدید في lae‏ محر الغزال ٠۶‏ . ولا يزال بعض جاعات 
توبو تعيش في أيامنا هذه في هذه المنطقة شرقي كانم . ويطلق ede‏ بشكل جاعي اسم دازا أو جرعان » 
اما قوم توبو ا حقیقیون فیعیشون في تيبستي والناطق dsl‏ ما . وينظر بصورة ile‏ إلى هذه di‏ على 
نا البلد Gti‏ لکل جاعات التوبو (ويُقال ان معنی هذا الاسم : : تو - بو - هو سکان الحبل) » ولکن 
ذلك امر غير مؤكد AUOT‏ 

ويذكر الديوان قومين LA‏ قوم الدبير وقوم کونکونا ولا وجود لما البوم . وتقول العلومات التي جمعها 
ناختيجال أن آل دبير (أو بالأحرى دٽيري) کانوا فما يظن من قوم HE‏ المستقرين في ا حضر. وبعد 
اندماجهم مع بدو الدازا کونوا قوم قادوة الذين ما زالوا مقيمين في كانم . أما عن قوم کنکونا » فيرى 
بارث وناختيجال أنهم ایشا مق DS‏ قوم كانمبو الحضربين ؛ ولکن ‏ بستطع أي من الباحثین تحدید 
تسلسل دقيق يربط هؤلاء مع القوميات الموجودة في أيامنا هذه" , 

وهناك آخر الأمر قوم p‏ - ویکتہا 9923 م.غ.ر.م. . (الدیوان الفقرة ۱۷ء و ۱۸) - وهم 
سلالة الأب التي ینحدر منہا السیفیون . وإذا Ul‏ بالات الدیوان » وجدنا أن أم دوناما ديبالامي 
(۱۲۱۰- ۱۲4۸) كانت ابنة أخ عبد الله بكر )3333 — ۱۱۸۲) UJ,‏ نجد هنا دلالة على التکون 
التدريجي لسلالة ستصبح فیا بعد نواة لشعب كانوري . ولیس هناك ما يسمح بالظن بان آل ماغومي كانوا 
موجودين من قبل عهد السیفیین» deb‏ من الخطاً اعتبارهم القوة السياسية التي ساعدت «حاي» على 
الوصول إلى السلطة . des‏ العکس فن المقبول الظن بان قوم ماغومي یضمون فعلا کل ذرية اللوك 
السيفيين (بالعصب) کا me‏ بذلك سلسلة أنسابهم Lake mn‏ تفرعاتهم ۲۳ . ولو كانت هذه 
التقديرات صحيحة . لتبين أن آل ماغومي هم نواة شعب (الکانوري) الذي تكون تدريجيًا ابتداء من 
أسرة هي أسرة بی وہ سو وما وام - بورنو) سبق تكوين الشعب الذي يعتبر 
اليوم أهم catal‏ ا | 

قبل Triste‏ كان ملوك كانم يعتمدون على قوميات تلف وكانت هذه الآخيرة 
cé‏ بین أهل البدو وأهل ا حضر » وكانت 8 نيلية صحراوية على غرار أقوام توبو وزغاوي وكانوي 
وكانوري اليوم ON‏ 3 إلى جانب لغات تشادية ( d, IOD‏ فترات معينة » امتد سلطان ملوك E: pe‏ 
حدث في القرن الثالث عشر » ليشمل جاعات ناطقة بالبريرية . غير أن هذه الماعات كانت دایم اقلبة 
من الناحية الثقافية بالنسبة للجاعات النيلية الصحراوية ‏ . وإذا أخذنا ببعض المؤشرات غير 'ذات 


CAE النصوص الوجودة لكتاب الحغرافية تعطینا اسم توبو بأشكال مشوهة. أنظر ج. مارکار» ۱۹۱۳ء ص‎ (VE) 
. د. لانجي » ۰۱۹۷۷ الفصل الثاني ء الفقرة ۰۱۳ رقم‎ Lal انظر‎ 

(۱۵) فیا یتعلق بالتوبو بشکل عام » cc‏ . شابيل » ۱۹۵۷. بلاحظ أن الفصل الخاص بتاريخ التوبو لا يعتمد 
عليه CMS.‏ إذ أن الولف استند إلى حد كبير على ما جمعه بصورة سريعة غير متروية ي. أورفوي » 4 : 
Ja e (V9‏ بالدبير » راجع ناحتیجال » e‏ السابق » YA v^‏ ۵ ۳ 

m (V)‏ . ناختیجال » المرجع السابق » اه . حيث الأقسام M‏ : الاغومي آومیوا (الهاي) » الاغومي 
تسیلیموا (السلممة) . الاغومي بیریوا (لبير) الماغومي دالاوا (لعبد الله) , 

(۱۸) الزغاویون الحاليون لا يشبهون الزغاويين المذكورين عند المؤلّفين العرب (قبل ابن سعید) ‏ أكثر مما يشبه الکانوریین 
أية بجموعة قومية نيلية صحراوية عاشت قبل القرن الثالث عشر. وقد يكون التوبو هم وحدهم الذين حافظوا على هويتهم 
القومية والثقافية منذ ذلك العصر دون تغيير SX‏ 

)13( من بين هذه اللغات نذکر Üt-‏ الانجيزيم والكوتوكو واللغات ا حجریة . 

(۲۰) يفترض بارث أن التوماغريين من أصل بربري » وهو يعتبر أن الدور البارز للملكة الأم (غمصا) هو أثر من آثار 


مالك تشاد وشعوما Yoo‏ 


الشأن الکبیر الوارد في الدیوان ؛ رجحنا حدوث تطور على مراحل ثلاث أدى إلى دعم القاعدة القومية 
للملوك السيفيين. 

وني حلال المرحلة الأولى الممتدة من بحيء حاي حتی منتصف القرن الثاني عشر » لعبت قوميتان من 
البدو - ها - التوبو glo‏ - دورا فیا يبدو حاسما . وني المرحلة الثانية حل قوم و مع أقوام 
حضرية E‏ هو مرجح - محل توبو وتي كحلفاء رئيسيين للسیفیین P‏ . وعلى أثر هذا الانقلاب في 
التحالفات » تاکدت في المرحلة الثالثة القوة السياسية لسلالة ماغومي الملكية : كانت أم دونا ديبالامي 
(YEA — TS)‏ من قوم ماغومي » کذلك كانت واحدة من زوجاته » أم قضاي YY£A)‏ - 
۵22 ولعل زوجته الأخرى - أم بير (۱۲۷۷- )۱۲۹١‏ كانت هي آیضا من قوم ماغومي ء Yı‏ أن 
المؤرخين ۸ بحددوا أصلها القومي . وكانت أم ابراهم نيكالي (۱۲۹۹ — )۱۳۱٣‏ » ابن وخليفة بير » من 
قوم کنکونا . والديوان لا يوضح الأصل القومي للملكات الأمهات بعد ذلك ويمكن التفکیر في أن آل 
ماغومي ؛ في بداية القرن الرابع عشر ‏ قل حجوا انا القومیات الحضربة الخری في كانم . 

ولعل هذا الارتباط الوثيق في السلالة الملكية یفسر إلى حد ما قوة الملکة في عهد دوناما ديبالامي 
(YY£A — ۱۲۱۰(‏ وخلفائه الباشرین . وقد نری في ذلك من ناحية آخری السبب - حتی غير الباشر - 
للحرب الطويلة ضد قوم توبو التي نشبت أثناء حكه . وإذا كان حقيقيًا ما بظنه بارث من أن زوجة دوناما 
الثانیة - أم بير - من أصل قومي ا مہ لکمة «P‏ أمكن أن نرجع تكوين السلالات المتنافسة انطلاقا 
من ولدي دوناما » قضاي (وكانت a‏ من قوم ماغومي ) وبیر » إلى حرب النفوذ بين جاعات كا 
احضرية » وسلالة ماغومي الملكية ۲۳۳ des.‏ أي و فالأمر الذي له دلالته الكبيرة هو أن عهد انتقال 
العرش سلميًا من الأب إلى الابن قد انتهی عندما توقف اللولك السیفیون عن اتخاذ زوجات (رئيسيات) 
مم من TIPE ol‏ اتخذوهن » من نساء nd‏ من اصلابہم 09 


ملكة كانم في va‏ 


eem SE N‏ غو وتطور دولة كانم دون الرجوع إلى التجارة غير الصحراء . فليس من باب 
المصادفة دون شك أن نجد أكبر دولة في وسط السودان تتکون في الصب الحنوبي مور القوافل الكبير 
الار ob‏ وبواحات الکوار . ويرجّح أن تكون هذه الطريق قد استخدمت منذ العصر الروماني : فد 


البربر. ویلاحظ كذلك انعدام أية مقتبسات بربرية في مفردات لغة الکانوریین. 

(۲۱) قد غيل إلى تفسير انتقال العاصمة بالتغيير الذي LL‏ على هذا التحالف » وبذلك نرجح US‏ الإدريسي على ابن 

سعيد. (أنظر الحاشية رقم (ei ١‏ 

(YY)‏ ه. بارث » ۰۱۹۹۵ didt‏ الثاني c‏ ص 584 ء وقد رأينا أن أهم زوجات بير -أم ابراهم نيكال - لم تكن من 

الماغومي 

en (Y)‏ الژرخون بصدد حكم دوناما ديبالامي أن أبناء السلطان في عصر دوناما انقسموا إلى عدّة أحزاب 

(« الديوان» » الفقرة (AV‏ . ولعل هذه المنازعات بین أبناء دوناما تعكس » » على صعيد الأسرة » التزاع بین الماغومي وغيرهم 
من القوميات » وربما كان هذا النزاع هو الأصل في أول خلافة للحواثي في تاريخ الأسرة الثانية لكانم . 

(Y£)‏ عکن Ge Ji en.‏ للحواشي با أصاب وضع الزوجة الأول من ضعف » ورعا كان هذا الضعف نتيجة 

انفصام السيفيين البطيء عن ذاتيتهم البربرية. 


Yo"‏ | ۱ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ا الطرق مباشرة للوصل بین اقلم بحيرة تشاد والبحر الأبيض التوسط à‏ ولم يكن لينافسها غير 
طريق الشرق الوعرة الي تمر بواحات الكفرة (b,‏ الغرب الي كانت مر بتاكيدة ثم e‏ بعد مدینة 
أغاديس . 


التنظيم السياسي 


٠‏ لا نجد في الديوان أية نعلومات عن التنظم السياسي في كانم » ولكن یمکن الافتراض في أنه في الفترة 
الأول المتدة حتی حكم الملك دوناما ديبالامي (۱۲۱۰- ۰۱۲۸ كان أفراد الأسرة المالكة يحتلون 
مكانة بارزة في أجهزة الدولة. 

وتغير هذا الوضع في القرن الثالث عشر  3b‏ نری الع بقولون ان خلافا قد نشب بين السلطان 
atl,‏ (الديوان ء الفقرة ۱۷) nié.‏ ابراهم نيقال بإعدام ابنه (الديوان » الفقرة ٠‏ . ومن واقع هذه 
الؤشرات يمكن استنتاج أن السيفين ابتداء من القرن الثالث عشر » أبعدوا أفراد الأسرق المالكة من 
الوظائف الرئيسية في الدولة واعتمدوا على عناصر أجنبية » لعلهم کانوا من الزعاء oed‏ . وأغلب الظن 
أن لقب پیریما (حاكم (Jie‏ ولقب eS) le3‏ الحنوب) » قد اطلقا في العهد البورنوي بویت أن 
كلما انان عن المناطق الواقعة غرب محيرة تشاد . فييري اسم اقلم في شال غرب كومادوغويوبي » وقاغا 
اسم e‏ حيط بمدينة مايدوغوري ا الیة . 

ونحن نعرف أن الملكة الأم قد قد لعبت في sue‏ آقرب الینا دورا با رق سرت ولس اس نات 
الصدفة أن يذكر الدیوان الأصول القومية لأمهات الملوك العشرة الأوائل « وو ا جدير بالملاحظة » إذ 
أن تان العشيرة التي تنتسب إليها أم السلطان المنتظر كان في إمكانه أن يقوم بدور حاسم عند تغيير 

و فترة لاحقة نرى e‏ الأول للملك (الغمسو) تسبق الزوجات الأخريات فيختار الملك 
s‏ من أبنائها ليخلفه على العرش (الشیروما) . ۱ 

ليس لدينا معلومات دقیقة عن إدارة الإقلم c‏ ولکننا نعل ان سلطان السفويين كان تد في نہایة القرن 
الخامس عشر ليشمل اثنتي عشرة مملكة تابعة ۶ كانت الإدارة بشکلها المباشر تمارس على اقلم 
محدود » aY os‏ فما يظن عبيد cu‏ الملكي . 

Li‏ فیا ote aes‏ فالنصوص تقول إن الملك كان عنده جيش دائم » وهي تمي بين « الحنود) وهم 
الحاربون ء الذين يدعون del‏ معينة » وبين «العساکر 60 وهم احترفون . 

وكان القضاء من اختصاص اللك على الأرجح ؛ کیا كان ا حال في بلاط المانسا في مالي c‏ وذلك 
عل الرغم من اعتناق .24 الدين الإسلامي . وهذا à al T N‏ عهود معينة جرت محاولات لاقامة 
pli nas‏ الشريعة : وهذا ما حدث Si‏ أثناء حكم MEET‏ رو 

وقد ا كافة دول المنطقة تقريبا بصورة ة مباشرة ai‏ غير مباشرة بمملكة كانم بورنو من حیث 
التنظم السياسي ونرى أثر ذلك في كل من الماوسا والكوتوكا والباغرمي . 


.۱۹۷۹ » أنظر القريزي » ترجمة فرنسية د. لانجى‎ (Yo) 
AAYY أنظر ابن فورطوا» ترجمة فرنسيةء بالر»‎ (Yu) 


مالك تشاد وشعو YoY le‏ 
التجارة والتبادل التجاري 


S‏ كانم اذل شرف a ue‏ - بحکم موقعها هذا - أن تشرف على 
المنطقة الواقعة في غرب البحيرة - حيث ستقوم ملکة بورنو - لتؤمّن سيطرتها على تجارة قفر في e‏ 
الوب غير أن الکواز كان پسھل الوصول الا Lai‏ من ناحية الآير (تاكيدّة ثم أغاديس) ؛ وطذا 
كانت السيطرة على هذا الموقع الام من الطريق Gas‏ أساسيًا ملوك كانم وللوك بورنو على حد سواء. 
وكانت السيطرة على كوار نمثل أهمية usi‏ من url‏ كموقع استراتيجي للتجارة عبر الصحراء : فالواقع 
أن الملاحات الوفيرة الإنتاج في Va‏ وأغرام (فاشي) كانت تدز ERR Lol de‏ و pr‏ 
الكثيف للملح إلى بلاد b d‏ يكن في إقلم وسط الصحراء» ملاحات تضاهها في l3‏ 
الاقتصادية . غير أنه يحب أن نؤكد أننا لا نمتلك أي مرجع لتحديد تاريخ البدء في استغلال اللح في 
كوار . ولعل أصحاب الديوان أرادوا أن بشبروا إلى dst‏ حاولة من كانم للاستيلاء على ملاحات «Jus‏ 
عندما ذكروا أن أركو )٠ ۹۷۰-۰ ۲۳ di)‏ أقام مستعمرات للعبيد في دركو وسيغديم ؛ غير أن هذه 
معلومات غير مؤكدة إطلاقًا ۳۷ , 

di‏ النصف الأول من القرن الثاني عشر » كان سكان كوار مستقلین عن جیرانہم الأقوياء في الشمال 
وا حنوب . hs‏ الإدريسي وجود مدن صغيرة كثيرة يسكنها التجار وعال مناجم M‏ . ,065 زعاء هذه 
الطوائف من الطوارق البربر الملثمين. ويقول الادريسى إن سكان کوار كانوا منشغلین على وجه 
الخصوص باستخراج LES‏ وتسویقها (الستخدمة في الصباغة والدباغة) وکانوا ينقلونها شرقا حتى مصر 
وغربًا حتى ورغلة (۲۸) . وهذه الصورة مرجعها بلا شك تصور خاطئ من ملاحظ خارجي › فاذا كانت 
c dd‏ مع منطقة الساحل نشيطة في ذلك العصر › فلا بد أنها كانت تتجاوز بكثير حجم الصادرات 

من j LAN‏ مدن شال افریقیا. ومن ناحية أخرى بلاحظ أن الإدريسي لا يذكر شیثا عن التجارة 
71 النطاق عبر الصحراء » التي كانت کوار هي ا حیط الوحید لرحلتها بين فزان واقلم حيرة تشاد . 
ولعل سكوته هذا يكشف لنا عن الأهمية النسبية لكل من هذين النشاطين التجاريين : فالتجارة 
الإقليمية » عظيمة الازدهار ‏ لم تكن فیا يظن أقل بكثير - على الأقل من حيث الحجم - إن لم يكن 
MAPS rer RO‏ 

كان محموعة واحات فزان بالنسبة للتجارة عبر السافات الطويلة أهمية تجاوز Lei‏ کوار . . فهي تقع 
عند ملتقی طريقين من اكبر الطرق التجارية في غرب افريقياء وهذا كانت السيطرة علیها تسمح بالسيطرة 
على البادلات التجارية بين الشهال والحنوب (افريقية/طرابلس - کانم/بورنو) وبين الشرق والغرب 
(مصر / غانا - مالي/ صنغاي) و يكن لکانم بدیل لبادلاتها التجارية طويلة الدی مع بلدان البحر 
المتوسط (باستثناء الغرب الاقصی) وكان لا بد لمعظم السلع الواردة والصادرة من المرور بہا . وكان التجار 
الذين يتعاملون مع بلدان المغرب هم pes‏ الذین ستطيعون Les‏ فزان وسلوك الطريق البالغ الوعورة 
المار مجادو وتاسيلي . ولهذا فلا بدّ أن واحدًا من الأهداف الرئيسية لملوك كانم وبورنو » كان تامين طريق 
القوافل بين الشمال وامحنوب والسيطرة على المحطات الواقعة على هذا الطريق . 


(Y)‏ في دراسة حديثة s‏ يعطينا ب . فوشا بيانات دقيقة عن المكاسب الضخمة التي Wie‏ طوارق c NI‏ فهم الذين في 
tau‏ هذه پت لوت نقل ملح ds‏ وفاشي ال بلاد الساحل YAVÉ‏ . 
(Y^)‏ الاادريسي » ا مرجع السابق » A7٦‏ . 


۲۸ ۱ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ما هي السلع التي كانت كانم تتجر فما مع الشمال ؟ ان المعلومات التي تذكرها المصادر في هذا 
الصدد قليلة جدا» ولكن عکننا الافتراض Wi‏ السلع التبادلة لم تتغير كثيرًا » فما بين بداية العصر 
الاسلامي والقرن التاسع عشر e‏ وأغلب الظن أن تجارة الرقیق كانت دائما تلعب دورًا هاما . وأقدم 
معلومة في هذا الشأن جاءتنا من اليعقوبي الذي بقول بن التجار البربر من الکوا ر کانوا جلبون إلى زويلة » 
عاصمة فزان » عديدا من الرقيق الأسود*" . ولا شك أن هؤلاء العبيد قد جاءوا من كانم . ويعطينا 
ليون الافریتی في بداية القرن السادس عشر مزیذا من التفاصيل الدقيقة عن تجار شال افريقيا الذين كانوا 
في عصره Osho‏ إلى بورنو بأنفسهم لاستحضار العبید مبادلة بالكيزك کا اختانا بنتظرون سنة كاملة 
حتی يجمع لهم ON‏ عدذا GIS‏ من العبید ۳۱ . والظاهر أن الغارات التي كان اللك يشئها ضد الشعوب 
غير المسلمة جنوب بورنو لمع الأسری » i‏ تكن ass‏ لسد الطلبات الكثيرة . وعندما حل الضعف 
بالمملكة ء كان سکان كا کانم - بورنو أنفسهم مهدّدین بالوقوع أسرى بين أيدي أعدائهم من الخارج رغم 
كون غالبيتهم من المسلمين منذ القرن CJUI‏ عشر. وي نہایة القرن al‏ عشر » ند بير بن ادریس 
)١57١ - ۱۳۸۹ dl)‏ يشكو في رسالة وجهها إلى سلطان مصر بيبرس 6 من العرب الذين Do‏ 
elle;‏ السلمین ۳۷ . وحن نعرف عن د. جيرار أن بعض سكان بورنو في القرن السابع عشر لقوا نفس 
المصير À de‏ غارات الطوارق ۴۲ . 

وزيادة على العبيد كانت القوافل المتجهة إلى فزان ومراكز البحر التوسط تحمل معها أيضًا يعض 
السلع المستطرفة » مثل أنياب الفيلة ٠‏ وريش النعام بل أيضا حيوانات Ru‏ . ولكن إذا أردنا أن 
نعرف القيمة الحقيقية لتجارة العبید » بحسن بنا أن ننظر لپا بصفة خاصة بالنسبة لحملة الأنشطة 
الإنتاجية . ومن وجهة النظر هذه ليس هناك أي شك في أن رخاء كانم - بورنو ema‏ إلى زراعتہا 
المزدهرة » وتربيتها الاشية ومناجمها (لاستخراج الملح) أكثر مما برجم إلى مواردها الناتجة عن تجارة 
العبيد. وجب أن الأخذ d‏ الاعتبار أن الصناعات الرفية لعبت دورًا هامًا» فبعض منتجاتہا كان 
يصدر إلى البلدان احاورة . ویذکر ابن بطوطة في القرن الرابع ol ae‏ بورنو کانت تصدّر بالاضافة ال 
العبيد. ونحب T AM‏ الاعتبار, أن الصناعات الحرفية لعبت دورًا «la‏ فیعض منتجاتها كان 
الإدريسي (القرن الثاني ٤ ute‏ آن xs‏ کوار كانت مطلوية آشد الطلب Je d‏ افر رقا" . 

وكانت الخيل أهم ما يستورد فقد كانت مطلوبة ا لقيمتها الخربية و كد الرواة أن فرقة الفرسان في 
عهد فوناما ديبالامي (حوالي ۱۲۱۰ - ۸ كانت تتكون من 4۱۰۰۰ حصان" . ويقدّم U‏ 


.۲۰۵ السابق » ص‎ e » الیعقوبيی‎ (Y4) 

(۳۰) ج. ليون ROM‏ ترجمة mA des‏ ٦ءء‏ الد الثاني » ص ٤۸4١‏ . 

(FA)‏ القلقشندي» ترجمة فرنسية ج. دیومبین. 

(۳۲) راجم ش . رونسییر » ۱۹۱۹ء ص VA‏ ۸۸. فیا Glas‏ بالاستعباد وتجارة العبید في وسط السودان » أنظر أ. 

وه. فیشر» ۱۹۷۰. 

- ۳۳ نحن نعرف من ابن خلدون > (ترجمة م. ج . دو سلانء ۱۸۵۸۲ — ۱۸۵ املد الثاني » ص‎ (rv) 

4(“ أن سلطان كانم وسید بورنو ان کت إلى سلطان الحفصيين المستنصر زرافة كانت مصدر إثارة كبيرة 
بين أهل تونس . 

۳ ابن بطوطة » طبع وترجمة ((فرنسیة) ش . ديفر ميري وب . ر. سانجينتي » ۳ - ۰۱۸۵۹ ا حلد الرابع » 

SííY — ۶۱ ص‎ 

.YA الاادريسي » الرجع السایق » ص‎ (Yo) 

(YU‏ «الديوان»» فقرة ۱۷ (عهولة المصدر). 


مالك تشاد وشعو Yog £ le‏ 


القريزي معلومة هامة هي أن خیل كانم كانت صغيرة الحجم بشکل خاص » وعکن استنتاج أن الخیل 
کانت تریی لا du‏ عهد قدیم ۳ . 

وکانت كانم تستوود من الشمال ایض سلما مضتعة کاللابس والأقعة والاسلحة احديدية 
ابن سعيد في جملة ما يلاحظ أنهم کانوا یستوردونٍ ال کانم في عهد bU»‏ ديبالامي ملابس من 
العاصمة التونسية (۳۸) ٠‏ وكان الهلبي قد ذكر من قبل أن ملك زغاوة يرتدي الملابس الصوفية mu‏ 
ET‏ . وكانت صناعة النسيج المحلية في القرن aid‏ إلى درجة à‏ أن سكان كانم 
كانوا يستخدمون أشرطة من القطن كعملة نقدية في معاملاتهم التجا Fa,‏ 

وعکن الافتراض من ناحية آخری ol‏ النحاس آیضا کان من al " Ce‏ إلى وسط السودان . 
فنحن نعرف أن هذا العدن كان پستخرج في القرن الرابع عشر - بحميات صغيرة على الأرجح - من 
مناجم تقع بالقرب من تاكيدة ا اونظ d‏ نے رو بداوا دملا ی سیل متام 
وق ع الهضبة النيجيرية ل E‏ أن القصدير كان في it‏ القرن السابع عشر 

من السلع 00-0( إلى طرابلس V‏ . والعروف أن النحاس والقصدیر (والزنك مو یو 
(gll‏ لا غنى Le‏ لصناعة البرونز » ونحن نعلم أن فن الصنوعات البرونزية كان مزدهرًا في بنین das‏ قبل 
بحي ء البرتغاليين إلى ساحل الأطلسي . 

وكان ن حجم العاملات التجارية بین الشمال والحنوب يتوقف إلى حد كبير على حالة الأمن في طريق 
القوافل الرئيسي في الصحراء الوسطى . فني النصف الأول من القرن الثاني عشر كانت ثلاث دول كبرى 
تومن المرور عبر هذا الطريق : مملكة فزان في الشمال — وكانت منذ بداية القرن العاشر تحت حكم أسرة 
بني خطاب البربرية » ومقاطعات كوار البربریة في الوسط › وملكة كانم في حنوب . وعندما غزا شرف 
الدين قراقوش الوزير المملوكي في ۱۱۷۲ - ۰۱۱۷۳ اقلم فزان « وأعمل القتل والنبب في البلاد» تزعزع 
الاستقرار القديم بشكل پنذر بالخطر 9( » وكان لا بد أن ix‏ فع الفراغ السياسي الذي تركه اختفاء أسرة 
بی خطاب ء ان Set‏ أو WT‏ > ملوك كانم إلى i‏ في فزان. 
dy -‏ القرن الثالث عشر يلاحظ dee‏ سای کا نم aes‏ بحکم الك دوناما ديبلامي 
1٠١ die)‏ - 1148) - أن ملك كانم كان فعلاً تلك کوار نان( . ويؤكد العمري أن مملكة 
كانم امتدت إلى الشمال وكتب في منتصف القرن الرابع عشر : ان أمبراطورية كانم تبدأ من ناحیة مصر 
بمدينة ا مھا 35 - شمال شرق فزان » وتنتهي في انجاہ العرض » بعدينة اعها قاقا ““ . وتبعد المدينتان 
لواحدة عن الأخری عسيزة D‏ شهور 4*0 . ويوكد الرخالة التیجاني La‏ عظمة مملكة كانم في ذلك 


(۳۷) القريزي » «حولیات اسلامية» » رقم ۰۱۵ ۱۹۷۹ء ص ۲۰۰ . 

LAO ابن سعید » طبعة ۰۱۹۵۸ ص‎ (TA) 

)294 العمري t‏ ترجمة فرنسية Z‏ دعومین» ۱۹۲۷ . 

. ٤٤١ ابن بطوطة » ترجمة فرنسية دفروميري وسانجينتي ۰ ۱۸۰۴ - ۰۱۸9۹ حلد الرابع »> ص‎ (Ee) 

)41( مخطوطة ۰۷۹۸۸ مقتنيات جديدة » المكتبة الوطنية » باریس . 

+۲۰۸ - روسو € ۰۱۸۵۲ ص هه‎ E التيجاني » طبعة ح. ح. عبد الوهاب » ۱۹۵۸ 6 ترجمة فرنسية‎ (£Y) 
.£Y£ - ۳۵۶ ۱۸ء‎ — VY ص‎ )ء۳٣‎ 

.۱۲۷ و‎ ۱۱۵ — YM ابن سعید » طبعة العربي » ۰۱۹۷۰ ص‎ (£T) 

)££( يقول القلقشندي أن قابا كان Cul‏ يُطلق على عاصمة بورنو (طبعة القاهرة » ۱۹۱۳ - ۱۹۱۹ء ا حلد الخامس » 
ص ۲۸۱). ويحتمل أن يكون هذا الاسم هو نفسه اسم جاجا الذي أورده ابن سعيد (انظر فیا بعد). 
)£0( العمري » e‏ السابق » ص ٤۳‏ . 


کش افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العصر اذ يقول إن (9s. dun‏ استطاعوا في AYoA)‏ — ۹ قتل أحد أبناء قراقوش الذي كان قد غزا 
Obs‏ » وهو اقلم T‏ شمال کشا 
ولکن من أجل السيطرة XU‏ على کل التجارة بين وسط السودان وثمال افريقيا كان Y‏ ید من 
التأكد من أن مسارات التبادل التجاري لا تحول إلى طرق جانبية . ویوضح ابن سعيد أن ملك كانم كان 
عتلك Ce‏ مدينة تاكيدة uad! d)‏ تادمكة) EP‏ » وكان له في الشرق نفوذا على تجوا (الداجو) وعلى 
الزغاوة . وكان ملك كانم يسيطر Li‏ على مملكة جاجا الواقعة شمال غرب نحيرة تشاد» des‏ بربر 
الحنوب (الطوا nuit.‏ 
غير iil‏ من التعسّف أن X‏ أن كانم كانت في القرن الثالث عشر أمبراطورية واسعة ذات تنظہ 
اقليمي متين. لاسيّما أننا لا نمتلك آیة معلومات ت تسمح لنا بتحديد طبیعة الحكم الذي كانت كانم 
amle‏ على فزان : «فال: ماي علي » الذي عکن مشاهدة قبره حتى الآن في تراغن كان في الحقيقة الملك 
ادريس بن على (حوالي (tt - ۱٦۷۷‏ الذي ds‏ في فزان في طريق الحج وليس کا كان يظن 
«حاکما » قدیما أو «نائب ملك» يمثل ملك كانم ED‏ . ومن جانب آخر ليس مؤكدًا أن مملكة كانم 
کات Ax‏ شرقا حتی آطراف دارفور . وینبثنا أبن سعید نفسه بأن جاعات التوبو في مر الغزال - غير 
بعيد عن جيمي — كانوا be‏ بالاستقلال CO‏ وظاهر m‏ أن دوناما ديبالامي لم يفلح في إخضاعهم 
على الرغم من الحرب الطويلة الي استمرت co‏ سنوات وسبعة شهور وسبعة à‏ أيام» التي يحدثنا عنها ابن 
Ds‏ واستمر تمر السكان المقيمون حول بحيرة تشاد وفوق جزر البحيرة d‏ الدفاع هم Lei‏ عن 
استفلاطم بنجاح des yt.‏ ابن سعید استنادا ال معلومات ابن فاطمة أن « حيرة كوري» (تشاد) كان 
بحیط بها قوم من السودان التمردین الکثار من asi.‏ لحوم poi ox‏ . و شال pe disque‏ ریب 
sl‏ (البدّة) - الذين يقول عنهم المقريزي أنهم كانت تنتظمهم Ge CPR‏ الحنوب الانكازار 
(المائلون لكوتوكو؟) ء وف en‏ الغربي اون وئی الحنوب الشرفي عند مصب بحر الغزال القوریون 
(الذين استقزوا في الحزر على أيامنا هذه) . ويوجد كذلك على ضفاف البحيرة » مكان اسمه دار الصناعة 
(« الترسانة ») يقول عنه ابن سعيد : y‏ كان السلطان في معظم الأحيان يبدأ من هنا حملته متجھا بأسطوله 
نحو بلاد الكفار الواقعة ds‏ حدود البحيرة » لهاجمة سفنهم » واعال القتل فيم وال الأسرى 
منهم » 47" . ويستند القريزي أيضًا على مصدر من القرن الثالث عشر فيذكر أمهاء شعوب وثنية كثيرة 
e?‏ بحوار كانم . ومن هؤلاء جاعات البدة FT‏ (وهو الاسم الذي all,‏ الكانوري على ا ٰماوسا) 


)45( التیجانی c‏ المرجع السابق » ص .١١١‏ 

. ۷۷۸ - YY* ص‎ ۰۱۹۷۵ cu, من ذلك » راجع ر.‎ Gt يتصل بالسائل الخاصة‎ e (£V) 
„4o - A£ ابن سعيد» طبعة العربي ؛ ۰ ص‎ (£^) 

)£4( مخطوطة co‏ جزء ۰۳۷ رقم ۸ء مقتنیات جديدة » المكتبة الوطنية » باریس . 

J (6*)‏ ابن سعيد إن شعب توبو كان DS‏ أسود اللون (أنظر فا سبق هامش ١4‏ وه١‏ . ويذكر ناحتیجال فیا 
جمع من معلومات ۷ ا حلد الثالث » ص ۲۱۰) أن cele‏ التوبو في بحر الغزال كانوا فیا يبدو أول قوم اعتنقوا 
الإسلام . 

)01( ابن فورطواء em E‏ السابق » ص ۱۲۳- AYE‏ 

LAE ص‎ ۰۱۹۷۰ cuo طبعة‎ cass ابن‎ (eY) 

۲۰۹ — 180 ص‎ ۰۱۹۷۹ e EY ترجمة د.‎ cuya )۵۳( 

Ao -۹6 ابن سعيدء طبعة العربيء» ۰۱۹۷۰ ص‎ (0t) 


والكوتوكو (فی النص : كان COUS‏ ويذكر نفس e‏ أن ملك كانم في «(ov - Yoy)‏ 
أغار وهو عائد من جيمي على الكالكين» وهم فرع من المابنا Ul)‏ نی وداي ؟) ولعله فعل ذلك أيضًا 
ہدف ا حصول a tor y de‏ 

ولو انه S‏ الاستنتاج من هذه العلومات أن اتساع مملكة كانم توقف عند حدود الاة 
الشالي » وظاهر الأمر أن العلاقات مع الشعوب غير المسلمة في ا حنوب لم تتغير . وهذا أمر لا يدهشنا لأن 
رخاء المملكة - أو على الاقل رخاء الك - كان يتوقف بشكل مباشر على العوائد الفروضة على التجارة 
عبر mal‏ آکثر منه منه على زيادة في الإنتاج الزراعي أو الحيواني . والمعروف أن العبيد کانوا De‏ 
«السلعة» الرئيسية للحصول على المنتجات الستوردة من الشمال » وكان اقتناء العبيد aub ce È‏ 
الغارات ضد شعوب ا حنوب غير المسلمة. ولذلك i‏ يكن من مصلحة ملوك کانم pt jo‏ ينتشر الاسلام 
اعد من حدود معينة . 

وم یکن للاسلام » du‏ كانم » جذور عميقة قبل القرن الثالث عشر . ويعتبر القريزي - الذي 
وضع كتابه في القرن الخامس عشر ع ان دوناما ديبالامي هو أول ملك في كانم > غير أن هذا 
الحكم خاطئ دوعا شك إذ بحتوي الديوان على معلومات dus‏ على أن كل السیفیین VIS‏ مسلمين وحسب 
رواية المؤرخين حج ملك السيفيين › دوناما بن حاي (Yt - ۱۰۸۲ dl)‏ مرتين » JU,‏ إنه توفي في 
يعلد جع الندم (les‏ نفسه وهو مؤسس أسرة السیفیین مات في مصر € Hi‏ يعي ENS‏ إذا DE‏ 
صحیحا 5l Lal dix‏ فريضة c‏ (الديوان » الفقرة ۱۲ و c(t‏ وبلاحظ إلى ile‏ هلا آنه 
ابتداء من حكم بير بن دوناما cos c Mie die)‏ كانت الزوجات الرئيسيات لختلف الملوك 
مسلات كا o‏ من أسهائبن أو أسماء ابائہن الواردة في الديوان . ولكن أغلب الظن أن الإسلام الصحيح 
Jk i‏ بعمق في cub‏ الشعب M‏ في عهد دوناما ديبالامي dle)‏ ۱۲۱۰ - ۱۲۸). 

وعکن الاستنتاج من واقع المصادر الداخلية والخارجية بأن دوناما ديبالامي كان مصلحًا إسلامی 
عظيما » ويأخذ عليه أصحاب الديوان - الذین أغفلوا ذکر حج ملكين من كانم في القرن الرابع عشر - 
وكذا ابن فورطوا انه هدم شيئًا Ca‏ ا مه «موني ». ولعل المقصود هنا ضريح كان من العناصر الأساسية 
في ديانة ملكية موروثة عن العهد السابق لدخول الاسلام . ويرى ابن فورطوا - وهو نفسه واحد من Acl‏ 
à)‏ المرن السادس عشر) أن هذا « العمل ال ماس بالقداسة » هو سبب اضطرابات ke‏ وینسب إليه 
بصفة خاصة أصل الحرب الطويلة ضد جاعات CY y gll‏ . من ناحیة أخری » يرجح أن يكون دوناما 
ديبالامي قد gi‏ «مدرسة» في القاهرة خصصت لرعایا كانم 62 ون کے ابن سعيد أن اللك اشتہر 
بالجهاد (اس حرب المقدّسة) وبأعاله الحميدة .6 يوضح أنه كان محيط نفسه بفقهاء المسلمين « وأجبر 
بعض شعوب وسط السودان c‏ ولا سیما حاعات من البربر » على قبول الاسلام ١‏ . وهكذا يتضح أن 
في النصف الأول من القرن الثالث سار انتشار الاسلام Ce‏ إلى جنب مع التوسع الاقليمي . 

وتو دوناما dis TT‏ ۱۲۸ ودفن Ces T‏ وهي مدينة تقع غرب نحيرة تشاد » ولیس هناك 


)٥٥(‏ تحصینات مدن كوتوكو قد يرجع عهدها إلى القرن الثالث عشر » وكانت الدن نی هذه ا حقبة ible‏ بأسوار لیکن 
الأهالي من مقاومه غارات كانم . 

. السابق‎ ce » المقريزي‎ CRY 

AYE -۱۲۳ ابن فورطواء المرجع السابق » ص‎ (oV) 

.)۱۲۵۲ -۱۲۲( هجرية‎ ٩۲۰ أسست المدرسة في العقد التالي لسنة‎ . ٤١ ص‎ M العمري » المرجع‎ (0A) 
AV - ۹5 ص‎ ۰۱۹۷۰ cu E ابن سعید » طبعة‎ (89) 


Yay‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


مصدر عکن مضاهاته بکتاب الحغرافية لابن سعید € e‏ یقم من معلومات عن امتداد مملكة كانم 
وانتشار الاسلام في ا حقبة التالية . ويسجّل الدیوان أثناء حکم بير بن دوناما (۱۲۷۷ - )۱۲۹١‏ زيارة 
شيخين من جاعات « الفلانة » (الفولبي ) بمالي لمملكة كانم » ولكن لا يذكر Eh‏ عن رحلات الحج التي 
قام بها ابراهم بن بير (حوالي ۱۲۹١‏ - ۱۳۱۵) وادريس بن ابراهم (حوالى ۲ - C? (v‏ 
كذلك العمري الذي ألّف كتابه في منتصف القرن الرابع مج لا يذكر الا معلومات قليلة وغیر دقيقة . 
ويقول إن كانم كانت مملكة ضعیفة قليلة الوارد والحند . غير أنه يشيد بتدين Jai‏ كانم اذ 2% ois‏ 
العدل يسود البلاد ecb‏ يأحذون عذهب الامام مالك » وانهم يتجنبون الترف في ملابسهم » ويؤمنون 
اعانا ا 

وإذا وثقنا فما يروي العمري فان كانم كانت في ذلك الوقت تسيطر على فزان أما تاكيدة فكان ا 

على العكس سلطان مستقل 9" . ولا شك أن كانم » على À‏ الاضطرابات التي تفجّرت في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر حول وراثة العرش » اضطرت إلى التخلي عن الانفراد بالسيطرة على طريق 
القوافل في الصحراء الوسطى . وعندما تجح البلاليون في نهاية القرن ey‏ عشر ئی الاستيلاء على السلطة 
في كانم وكسر احتكار التجارة مع ثمال افريقيا » دخل السيفيون أحلك مراحل تاريخهم . 


من كانم إلى بورنو 


فی القرن الثاني عشر على أكثر تقدیر» شرع بعض سكان كانم بالارتحال متجهين نحو الغرب 
لاستقرار في بورنو » رت محيرة تشاد . ومن بين قدامی الهاجرین إلى بورنو نذکر التوماغرا والتورا والقاي 
(قیام) والنغالما دقو. ولعل أقدم جاعات من الماغومي يرجع أصلهم إلى كانم » في حين أن الهاعات التي 
تكونت بعد نهاية القرن الرابع عشر لا توجد MI‏ بورتو. :وق النصف QUIE‏ من القرن السادس عشر > 
Ji de»‏ حملات ادریس الا وما الظافرة » هجر عدد كيير من التوبو ومن العرب كانم بدورهم ليستقروا 
في أرض أكثر Cas‏ وأوفر Lai‏ - غرب بحيرة تشاد . ول تنته هذه امجرات التي صحبت التوسع السياسي 
كا هو مرجح بالسبة Cua‏ البدو Yı‏ في بداية عهد الاستعار OD‏ 
والتقت idc‏ القادمة من کانم في غرب بحيرة تشاد بشعوب حضرية عتلفة تتحدّث باللغات 
التشادية Il, c‏ عا جرت عليه تقاليد الكانوري يمكن أن يطلق Le‏ الاسم Ae!‏ «ساو), . و يرد 
ذکر سی حمل هذا الاصم لا عند ابن سعید و" عند القريزي M‏ آق ال رشن يروو أن ارغ مق 
ملوك السیفیین قتلوا في منتصف القرن الرابع عشر في معركة ضد «الساو» (الدیوان. الفقرات ۲۲ - 
.٥‏ مات اثنان منهم في غلیوا وهي موقع قد یکون Giles‏ لدينة آنغالا الواقعة في جنوب محبرة تشاد . 
ویسکن آنغالا اليوم الکوتوکو COD‏ غير أن هناك روایات شفوية جمعت في القرن التاسع عشر تقول إن 


۰۱۹۱۹ — ۱۹۱۳ بير بن إدريس في رسالته لسلطان مصر يطلق علیهم لقب «حاج » (القلقشندي » طبعة الماهرة‎ (v) 
QU ا حلد الثامن » ص‎ 

. 47 العمري» الرجع السابق » ص‎ (Y) 

.84۲ — ۱ ص‎ c المرجع السابق‎ c ابن بطوطة‎ OY) 

(W)‏ ج. ناختیجال » الرجع السابق» ص 4۱۵ - 447 . pi‏ لنا معلومات كثيرة عن تعمير بورنو. 

OUT يطلق الؤرخون في العصور اللاحقة على هذه المدينة اسم غالا («الديوان»ء الفقرة‎ )٦٤( 


الكوتوكو سبقهم في عهد قديم جاعات الساو 09 » وكا تذكر المصادر المكتوبة » يعود الساو إلى الظهور 
في النصف الأول من القرن السادس عشر كا يذكر ليون الافريني » الذي يحدّد مكان تواجدهم في غرب 
بحيرة تشاد وني جنوب بورنو D‏ وبعد نصف قرن من هذا التاريخ يأني ابن فورطوا فيطلق اسم ساو على 
قوميتين هما الغافاتا ويسكن أفرادها على طول الکوماد وغويو والتتالا على الضفة الغربية من محبرة تشاد . 
el‏ ادریس uM‏ و — 1041( بشن سلسلة من الغارات التي لا تبق ولا تذر ضد هذين 
الشعبين à‏ واکره النانحين م منہم على مغادرة منازل آبائهم UR  - ٢ I‏ 
Tr‏ الإيطالي ج.ل. Gu‏ أطلق في عام ۱۵۸۲۰ على بحيرة تشاد اسم «ساووم O9‏ . واليوم يعني 
اسم ساو (أو «سو») في اطار التراث الكانوري شعويًا سبقت ف التاريخ الكانوري - سواء في كانم أو 
بورنو أوكوار - ولیس لدينا بهم معرفة دقيقة. 

ومن الصعب تحدید طبيعة العلاقات التي كانت قاعة بین كانم وبورنو قبل نهاية القرن الرابع عشر . 
وال آمر :مو كد هو أنه بين بذاة o Al‏ الثالث عشر ونهاية القرن الرابع عشر e‏ زادت il‏ بورنو بالنسية 
لکانم . ویذکر ابن سعید مملكة pu‏ غرب بحيرة تشاد ولكنه لا يورد غير اسم العاصمة جاجا OP‏ 
وموقعها QUAL‏ محملنا على الظن بان الأمر يتعلق ببورنو . ویقول المؤلف : «ان مدينة جاجا هي مقر 
« كرسي » مملكة أخرى . . . ها حواضرها وأصقاعها وهي حاليًا تابعة لسلطان كانم . هناك إذن 
احالات كثيرة بان تکون بورنو قبل القرن الثالث عشر » مملكة مستقلة » ويستخدم القريزي - الذي 
عرف نصا لابن سعيد غير موجود اليوم - نفس العبارة الغامضة « كرسي » «Sd,‏ بستعملها في الوقت نفسه 
pl‏ وبورنو. ويقول إن ابراهم بن بير ۱۲۹١ dU)‏ — ۱۳۱۵) كان de o£‏ عرش Se‏ 
كانم ء des‏ عرش (کرسي) بورنو LI‏ ويذكر ابن خلدون فما يتعلق بعام ١174‏ «سلطان كانم وسيد 
بورنو VV‏ . وكان ابن بطوطة قد أقام في M‏ - جنوب العير - بعلم ملك من ملوك ا من 
بورنو » ولکن السافة التي يذكرها للوصول إلى عاصمته تصل بنا إلى شرق dae‏ تشاد في کانم ۲۳ . 
وعکن التوفیق بين هذه العلومات الختلفة اذا سلمنا بأن کانم وبورنو UIS.‏ بداية VAM‏ ملكتن 
مختلفتين وکانتا منذ القرن الثالث عشر تحت OU.‏ آسرة حاكمة واحدة هی أسرة السیفیین. 

مع هذا 255 العمري في منتصف القرن الرابع عشر c‏ ان سلاطن VM EM‏ یتبادلون 


)19( بقرر ناختيجال وجود ضريح كبير في أنجالا يضم ٥‏ مقبرة لملوك كوتوكو. وهو يفترض أن هذا هو عدد الملوك 
الذين حکوا أنجالا منذ أن حل الكوتوكو v‏ محل الساو (المرجع السابق » ص 4565 - YN‏ 

.1۸۰ الثاني « ص‎ alat المرجع السابق » الحلّد الأول » ص 0 و۵۳ ؛‎ ci ليون‎ c O95 

. 1۹٩۹ - ۰۱۳ السابق » ٦۱۹۲ء ص‎ es ابن فورطوا‎ (QW) 

.۳۵۱ — Yos وس. برتوء ۱۹۷۲ء ص‎ ue انظر د.‎ (M) 

)14( هي مدينة يطلق علہا العمري اسم (Ut‏ ترجمة فرنسية ج. دعومبین» ۰۱۹۲۷ ص ٤۳‏ . 

(۷۰) ابن سعید ء طبعة العربي » Re‏ . فیا يتعلق بكوار يكاد ابن سعيد يستخدم نفس التعابير» غير أنه 
في هذا الموضع يؤكد الادريسي وجود مقاطعات عسكرية سابقة لهذا العصر. ترجمة ر. ب . أ. دوزي ودي عويجي › 
۲ ص ۱۱١‏ . 

. ۲۰۷ المقريزي » طبعة ه. أ . هاماكرء ۰۱۸۲۰ ص‎ (Y5) 

COM ابن خلدون » ترجمة فرنسية دو‎ ۳4۷ - PET كتاب العبرء ترجمة فرنسية ء المحلد الثاني » ص‎ (VY) 
.Y£V - YÉÍA ۱۹ء ص‎ ۶۵۶ 

٤٤٢٤ — ٤٤١ ابن بطوطة › المرجع السابق » ص‎ (VY) 


٦‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الرسائل مع کل من ملك كانم وملك بورنو! idi‏ » ولعلنا نستطيع فیا يبدو أن خرج من هذه العلومة OÙ‏ 
البورنو Lil‏ بنوع من الاستقلال على الرغم من سبادة ملوك کانم » وان الاسرة الحاكمة القدعة 
استمرت تلعب فما دورًا كبيرًا. وعندما كان سلطان السيفيين يضعف » كانت سلطة الحكام ا حلیین 
تقوی » وعندما كان سلطان السيفيين يشتد › كانت قدرتہم على المناورة تضمحل . ومع هذا فان الجوهر 
العرقي لا عکن أن يكون 1 ول كيف كان ابن بللوطة يستعمل كلمة بورنو للدلالة على ملكة 
السيفيين ؟ 

. كان لا بد هذه الأوضاع أن تتغير في نہایة القرن الرابع عشر عندما اضطر السيفيون على أثر غارات 
البلاليين والعرب إلى ترك كانم والإقامة بصورة BE‏ في بورنو. وكان البلاليون قومًا من الرعاة کانوا 
یقیمون على الأرجح في منطقة بحيرة فتري » حيث لا زالوا يعيشون حتى اليوم ؛ قبل قيامهم بالغارات على 
Vas‏ . کانوا يسيطرون هناك على قوم كويا وهم قوم يتحدثون لغة قريبة من السارا. وربما كان 
لزحفهم على كانم صلة بهجرة بعض القبائل العربية إلى الغرب على أثر تفكلف: ase‏ النوبة المسحية 
(بداية القرن الرابع عشر) ونجد في نباية o JA‏ السادس عشر عربا یتحالفون مع البلاليين (ابن فورطوا) . 
d,‏ نباية القرن الرابع عشر ael JS‏ اللوك السیفین أثناء قتاله العرب. 

ويبدو أن السبب المباشر في تدخل البلاليين في كانم كان الضعف الذي أصاب مملكة السيفيين على 
1 ثر التزاع الأسرق بين داود بن ابراهم du‏ (حوالي as Ar (TV ~— ax‏ وسلفه e‏ ولي أدريس 
داود نفسه حتفه على يد الملك dou‏ عبد y » JAI‏ أيضًا خلفاؤہ الثلائة في قتال البلالیین . واضطر 
عمر بن ادريس dl)‏ ۱۳۸۲ - ۱۳۸۷) وهو رابعهم إلى مغادرة جيمي acm.‏ . ویبدو آنه هاجر من 
كانم كلها (الدیوان» الفقرات ۲۷ - ۳۱) ویقول اخوه :بين بن ادریس في رسالته ان رت 
عرب جذام (لعلها جهينة ؟) P‏ ولتي ملكان آخران من السيفيين حتفها في المعارك التي نشبت 
البلالیین ء وذلك قبل عهد الملك بير بن ادریس الذي استمر حکه طويلا کی وو 
والذي قضى على ما كان ck‏ به o»‏ الأعداء JAM‏ من تهدیداتٍ bel‏ السیفیین. 

b‏ مر هذه الأحداث في غفلة من البلدان الاسلامية الأخری . ویلخصها القريزي على النحو 
التالي A D ad de‏ ابراهم » من ذرية سيف بن ذي CO‏ 
وکان يجلس على عرش كانم وعرش بورنو. وتول الحكم من بعده ابنه الحاج ادريس ثم اخوه داود بن 
وروی وه اوقم وی 
wav)‏ / ۹۸ء) بقلیل. ولکن شعب كانم ثار علہم اي اللوك) Xo‏ عن دینه. وبقیت بورنو 
تحت سلطانهم. وسکان بورنو مسلمون وقد أعلنوا الجهاد على شعب کانم. وهم اثنتا عشرة مملكة» ۲۸ . 


. العمري » طبعة القاهرة » ۰۱۸۹6 ص ۲۷ والصفحات التالية‎ (V) 

(Vo)‏ ابن فورطوا المرجع السابق » ۲ ص ٤‏ — ۵. ویقول بارث ان البلالیین رعا کانوا پنحدرون من جد یدعی 
جيل شيكو ميني الذي يظن أنه من أبناء دوناما ديبلامي (۱۹۷۵ء ا حلد الثاني « ص (OA - oto‏ ولکن الأرجح أنه لا 
توجد أبة صلة قرابة بين البلاليين والسيفيين. (ناختیجال » «الصحراء»» ۰۱۹۱۷ Ja!‏ الثالث e‏ ص ۳۸ - ۳۹). 
(V3)‏ كان اسم جذام قد أصبح TRU‏ القرن الرابع عشر (الموسوعة الاسلامية  ne‏ الأول » ص ۱۰۹۰ — 
(eat‏ . غير أن ابلهينين قد لبوا درا هاما في تفكيك ملک النوبة المسيحية ثم زحفوا بعد ذلك نحو بنوب والغرب . 
راجع ه. أ. ماك مایکل » الحلد الثاني » AAYY‏ 

QUE اسه في «الديوان» بير بن إدريس (فقرة‎ (VV) 

(VA)‏ المقريزي » المكتبة الوطنية » باريس c‏ مخطوطة ۱۷46 . وقد وضعت الترجات السابقة لهذه الفقرة عن نص خاطئ 
(هاماكر > c»‏ کاتالوج ٤ء‏ ص (TV‏ 
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٠‏ شعوب ومالك تشاد في القرن الرابع عشر (د. لانجي). 
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٠‏ شعوب ومالك تشاد في القرن الخامس عشر (د. لانجي). 


مالك تشاد وشعو ہا ۲۹۷ 


————— 
lass‏ ذلك . والمعلومات المتصلة بأمبراطورية السیفیین اسحدیدة أدعى Aat]‏ . فقد كانت بورنو عثابة 
المركز من هذه الأمبراطورية. ونو أن عددا Ves‏ من الزعاء, احلیین قد أعطوها عهدهم بالولاء 
Lal,‏ , واصبحت قاقا هي العاصمة الحدیدۃ۷۷ وظاهر الأمر أن بير (عثان) بن ادريس كان من 
القوة بمكان لیحمل الحرب إلى آراضی العدو. 

وأما البلالیون أنفسهم فقد MZ‏ مملكة قوية في كانم . ویذکر این فورطوا أن حلفاؤهم كانوا من 
التوبو ومن العرب . وعرف ليون er Go‏ باسم «جاوجا» المشتق بلا شك من كوكا('" . وتقول 
هذه المعلومات ان ملكة كالم كانت cl‏ واقوی من FQ.‏ بورنو . وكان بين ملکها وسلطان JOA‏ 
علاقات متازة "“ . ولا عکن أن ينصب هذا الوصف على - بداية القرن السادس عشر - وقت أن زار 
« لیون» کا بدعی مالك لساحل AP‏ - ولكنه قد يتطابق مع الحالة السائدة في نهاية القرن الخامس 
عشر» كا وصفها له تجار شال أفريقيا. والمعروف فعلا أن البورنو قد استردوا جيمي في بداية 
ادریس كاتاكارمابي (حوالي )۱٥١۹ - ۱٢٤۷‏ - بعد مرور ۱۲۲ سنة على طردهم تو أن 
البلاليين لم یہزموا بطريقة حاسمة إلا في النصف الثاني من القرن السادس عشر على يد ادريس الاووما . 


أزمات ولاية العرش والأزمات السياسية 


EG وهذا هو ا لحانب الذي نعرفه‎ c jM غالبية المعلومات الواردة في الديوان بتاريخ خلافة‎ ales 
de بورنو. ومن حيث البدأ لا يقدّم لنا الديوان سوی معلومات ذات‎ T من غيره في تاريخ كانم‎ 
بالتعاقب على ا حکم (ففقراته المتعاقبة مخصّصة للعهود المتعاقبة) » غير أن هذه المعلومات وفيرة لدرجة‎ 
de . من تحديد تسلسل مختلف الملوك (سلسلة السب پینہم) وتطور قواعد الخلافة من واحد لخر‎ EE 
وعل‎ . dli اختیار خليفة للملك‎ e بالأحرى على أساس السوابق » كان‎ P » اساس هذه القواعد‎ 
الرغم من أن علاقات القوى بين ا حموعات الأسرية المختلفة كانت تؤخذ في الحسبان » فالعمل بالقواعد‎ 
الموضوعة هو الذي كان يضني على أية خلافة طابع الشرعية .لم تكن هذه القواعد مكتوبة ولكنها كانت‎ 
وقوع‎ E des فترات متباعدة‎ TEN تكن‎ b. RT استقرارًا خلال العصور من دساتيرنا‎ ssi 
يكن في استطاعتها‎ ds » هذه القواعد‎ Us, تغيّرات أخرى هامة. وكانت ا حموعات الأسرية تتشکل‎ 


(VA)‏ القلقشندي » طبعة ۰۱٩۹۱٩ — ۳ EL‏ املد الخامس » ص ۲۸۱۔ ورد امغ قاقا في العمري (أنظر ما 
سبق) وقد يكون هذا الاسم مطابقًا للفظة جاجا الواردة عند ابن Le‏ وقاغا الواردة في الديوان (الفقرة ۳۱). 
(۸۰) المقصود La‏ محموعة قومية وليس مدينة غاو أو غاوغا وكثيرًا ما تکتب كاوكاو . 

p (9‏ . ليون الإفريي » ترجمة فرنسية أبولار » ۱۹١١‏ ء الحلد الأول » ص 4۱۰+ TE‏ ص ٤A۳ EVA‏ . 
(AY)‏ إن الأخطاء الكثيرة الواردة في وصف ج . ليون للمالك وسط السودان تنتیعد il‏ زيارة منه طذه AA‏ . وبطلق 
على ملك بورنو هابرام (eh‏ ويذكر ملكين من ملوك غاوغا » ها موسی وعمر . والسلطان الوحید الذي حکم بورنو 
ci‏ ابراه à t‏ القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر » وهو ابراهم بن )١:88 - ۱ di) os‏ غير أن 
كلا من الا مین موسی وعمر " يرد ذكرها بين shoi‏ ملوك البلاليين T‏ ذلك العصر. 

. السایق » ۰.۲۳ الورقة الخامسة‎ c» ابن فورطواء‎ (^Y) 


۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


التلاعب بها كا تشاء » وتساعدنا عمليات إعادة تشکیل أو تغيير هذه القواعد QUIL‏ على زيادة Legs‏ 
لیس فقط God‏ الأسر — بمعناه الضيق - ولكن لبعض جوانب العملية التاریخیة نفسها . 

ويذكر الديوان أن الملوك السیفیین الستة الأول قد توارثوا الملك Di‏ عن أب . ويشير LS‏ هذه 
الحوليات إلى أن هذا الأسلوب d‏ الخلافة قد انهجه كذلك ملوك الدوغوا » ولكن فترات الحكم تدل 
de‏ أن sul‏ المتعاقبين " ass‏ کشر الانتساب لأجيال متباينة . وهذا النظام T‏ الخلافة — خلافة 
الأصول ب ابا اعد أت لكب oi‏ يكون م: منشئوه بين حكام مقاطعات كوار من حيث جاء «حاي» 
مؤسّس اة السيفيين الحديدة . 

وحدئت أول خلافة للحواشی — خلافة E e‏ ج ن ناء دوناما ديبالامي » غير أن الحدیر 
باللاحظة أن قاضاي بن دوناما (حوالي ۸ - (YYYY‏ وبیر بن دوناما (حوالي 2-۱۲۷۷ AYAT‏ 
UIS‏ من أمين ختلفتین. وكانت أم قاضاي على الأرجح من sh‏ وأم بير من احدى عشائر كانم 
المدعة . وعکن مقارنة هذا التفسیر بملاحظة هامة يذكرها مؤرخو « الديوان) فی ee‏ عن حكم 
دوناما ديبالا مي c‏ يقولون « ان أبناء السلطان قد تفرقوا T‏ زمانه إلى عدة b TOP‏ يكن هناك أحزاب 
من قبل » (الديوان » الفقرة 0 . ومجوز أن نستنتج من ذلك أن التنافس بين سلالة قاضاي » وسلالة 
بير تعكس منازعاتٍ أسرية S‏ نشبت منذ النصف الأول من القرن الثالث عشر ولا شك أن منشأ هذه 
النزاعات » کا سبق أن رأيناء هو العداء التصاعد بين سلالة ملوك ماغومي » وسلالات كان نم ا حضریة . 

ويلاحظ من ناحية أخرى أن et‏ حلافة للحواشي (فی الاتجاہ N E‏ الرأسي ) T‏ 7 السيفيين 
حدثت نت كا يذكر المؤرّخون على À‏ مصرع أحد ملوك كانم في كانم نفسها ul)‏ دوناما بن اي فقد J3‏ 
«t‏ الحج). فقد لبي قاضاي حتفه في معركة مع العندكاما دوناما - من کبار الاقطاعيين في المملكة 
يذ شك - أما أخوه بير فقد توفي في جيمي وكانت وفاته طبيعية . وخلف ابراهم 1١145 dle) dUs‏ - 
٥‏ أباه Gs,‏ لنظام خلافة الابن للأب ء ولكنه لني مصرعه أيضًا على يد حد كبار الاقطاعيين اليريما 
محمد بن غادي » وانتقل الحكم الى ابن عمه عبد الله بن قاضاي (۱۳۱۵ - ۱۳۳۵). ثم يعود نظام 
الخلافة القديم مرة أخرى : يموت عبد الله قاضاي ميتة طبيعية في جيمي ويخلفه فی الحكم ابنه سلمَمَة 
(سلاما) 3 (حوالي o‏ = ۱۳۳۹)۔ . ویستنتج من هذه المعلومات أن نظام حلافة الأصول كان T‏ 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر وبداية Al‏ الرابع عشر هو النظام السائد » ولم تكن هذه القاعدة 
Yı UR‏ باللجوء إلى العنف. 

وفيا بعد فرض نظام خلافة الحواشي نفسه : تولى الحكم أربعة من أيناء عبد الله الواحد عقب 
الآخر e us‏ بعد فترات حكم وجيزة في معارك مع الساو. والظاهر أن S‏ من ذرية قاضاي 
تنازلوا عن الملك لأحد أحفاد بیر 6 ادریس بن ابراهم نیقال (حوالي (Mr - ۱۳٣١‏ بعد أن عجزوا 
عن هزيمة الساو. وربما كان هذا الملك أكثر تفاهمًا وتسامحًا مع سكان بورنو الأصليين إذ كان هو نفسه 
من سلالة بير بن دوناما الذي كانت تربطه علاقات وثيقة à‏ بسكان كانم من غير الاغومي . وعلى كل حال 
يبدو أنه توصل إلى dui‏ للتعايش مع حاعات الساو وال اقرار النظام T‏ بورئو . 

کرت : من یخلفه؟ أإين أم أخ؟ ؟ ووقع 
الاختيار على e‏ غير شقيق » هو الملك داود » وجاء هذا الاختیار على حساب أبناء ادريس MO‏ . غير 


"n de (^t)‏ اُبناء un‏ ديبالا مي Y:‏ يبدو أن أبناء dus es‏ كانوا NOUS‏ بحموعتین حتلفتین : : وتشير بيانات 
الدیوان إلى Ss ol‏ من أم ادریس وأم داود كانتا بالفعل شميقتين . ومن kei cm‏ تنتمیان لماغومي . 


مالك تشاد وشعوبہا ۲۹ 


أن هؤلاء لم يستسلموا للأمر . ويذكر مرو الديوان فعلا أنه أثناء حكم داود نشبت نشبت ارب بين ابن "m‏ 
أبناء - السلطان والسلطانِ نفسه ol Os ۰ (A)‏ حرب الخلافة هذه حملت اليلاليين » وقد ضعفت 
سلطة السيفيين » على التدخل : فني الفترة بين ۱۳۷۲ و۱۳۸۸ سقط سبعة ملوك قتلى في edt‏ ضد الغزاة 
(الدیوان » الفقرات ۲۷ - ۳۳) . كذلك cS‏ حرب الخلافة هذه إلى تكوين فريقين من الفروع C‏ 
الداوديين والإدريسيين» وكان الصراع pre‏ على الحكم يتسم Ot‏ بالعنف » هما أدى إلى اضعاف مملكة 
السيفيين إلى حد خطير . وبعد قرن من الزمن فقط حلّت مشكلة الخلافة بالقضاء ء المبرم على أحد الفریقین 
المتنازعين . 

في الدی القصير أثار العدوان الخارجي T‏ الفريقين رد فعل مشتركا وهو الدفاع عن المملكة : 
واستطاع ole‏ (حوالي ۱۹٦‏ — ۱۳۷۹) أن يخلف أباه داود دون أي مشقة » dus‏ ذلك تناوب 
الداوديون والأدارسة على الحكم حتى نہایة المعارك في كانم . وني ذلك العصر c‏ طغت ظاهرة الخلافة 

عن الحواشي فجاء oke‏ بن ادریس بعد cy De‏ داود» وخحلف عمر اپن ادریس آیا بکر بق داود. 
وان علا ان لا الخلافة الشرعية كان يخضع - للمقتضيات السياسية الراهنة . 

ولیس من الغريب في هذه الظروف أن يصل رجل من غير السيفيين إلى الحكم : وفعلاً تول الملك 
(وليس السلطان) سعيد (حوالي ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸) الحكم Gb‏ لعمر » الذي أكرهه البلاليون على ترك 
كانم - Listas‏ کان docs‏ اوق ملك يولي حکم بورنو وحدها ء ولعل السبب في اختیاره أنه كان Je‏ 
أحسن من غيره مصالح السكان في هذا الحزء من المملكة القديمة بل كان Je‏ أسرة البورنو ا حاکمة 
القديمة . وقد لني هو وخلفه قاضاي اف تی M‏ وان ۸ - ۱۳۸۹) مصرعها في المعارك الي 
خاضاها ضد البلاليين قبل أن يتمكن بير (Ole)‏ بن ادریس أخيرًا من دحر الغزاة. 

وقد بظن أن هذا النجاح سيعطي للأدارسة الوسائل الكافية لابعاد ذرية داود عن الحكم ا 
فالداوديون في ذلك الوقت صدوا عن الخلافة ثلاث مرات € وکان من شأن الفترة الطويلة التي حكم فيا 
بير (عٹان) بن ادریس )١47١ — ۱۳۸۹ dl)‏ أن تجعل عود: نهم إلى الحكم lol‏ غير مضمون . واذا 
كان LES ote‏ بن داود —MEYY)‏ ۱8۲۲) قد استطاع مع ذلك ds‏ الحكم بعد بير (Ok)‏ 
فالسبب في ذلك أن الذين استولوا على الحكم في ذلك ا حین  d‏ يكونوا على أغلب الظن من السيفيين بل 
من بعض كبار موظنی المملكة . 

ويذكر لنا الديوان أن بير (Ole)‏ نفسه اضطر إلى محاربة الكايغاما (رئیس الحيش) محمد دالاتو 
ونحی خلفه LUS oke‏ بعد تسعة شهور فقط من الحكم على يد الكايغاما NES‏ 
(حاكم الشمال) قاضاي کاغاکو . وانتقلت السلطة بعد ذلك الى اثنين امن ابنام ae‏ این اذرشن ٤‏ دواما 
(حوالي ۷۲ - (VEYE‏ وعبد الله (حوالي 0٤۳١ - ١474‏ قبل أن تذهب الى اثنين من الداوديين » 
ابراهم بن dle) oke‏ ۱8۳۱ — ۱8۳۹) وقاضاي بن عغان dor)‏ ۱4۳۹ - ۱44۰) . فا لا ریب 
فيه أن هذا التأرجح في السلطة بين السلالتین يرجع إلى تلاعب موظني المملكة مسالة الخلافة ‏ ولا سیما 
الكايغاما . ولا يدع مؤرخو الديوان محالا للشك ي النفوذ الكبير الذي كان يتمتع به الكايغاما في ذلك 
العصر . ويذكرون بصدد حكم عبد الله بن عمر أن الكايغاما عبد الله داغلا قد نحاه عن الحكم Si‏ 
de bois‏ ابراهم بن ole‏ الداودي » ul,‏ أعاده ثانية إلى ا حکم يع عونت كا ال ی ودا یک 


(Ao)‏ ربا ظننا أن القصود هنا هم أبناء داود » ولكن لو كان هذا هو ا حال ء لذكر المؤرّخون أن الحرب نشبت ہین 
السلطان وابنه (أو c (ati‏ کا فعلوا بصدد الحديث عن حکم دوناما ديبالامي («الديوان»» الفقرة (AV‏ 


۳۷۰ 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


سلسلة نسب السیفیین (د. لامجي) 


se A 
(1۸1-1۰46) 


۲ حوناما 
(3*A4— MES)‏ 


٣‏ ہر 
(mni)‏ 


٤۔‏ عبدالله 
)1111-11۸1( 
۵ سلممة 
MAY)‏ 2 11°( 


5. دوناما 
(۱۲۹۸-۱۲۱۰) 


۷ قاضاي 
-۱۲٢١۸(‏ ۱۲۷۷) 
۰ عبد الله 


)۱۳۳۰-۱۳۱۰( 


.١‏ سلممة ۲ "T‏ ۳ کوري ۶ محمد 
(ہ۹-۱۳۴٭۱۳) )۱۳٣٣-۱۳٣١١( 0۱۴۳۸۱۰۱۳۵۰ (Mtr)‏ 


À‏ بير 


(AYAS AYYY) 


A‏ ایراهم 


TA)‏ ورمعل 


AT‏ ادریس 
(mmo wi‏ 


pe ۰ oke ۸‏ ۲ قاضاي ۴ بر 
(TAY 17۹)‏ (۱۳۸۷-۱۳۸۲) (۱۳۸۹-۱۳۸۸) 0۱۲۱۰۱۳۸۵ 


سے 


۶۵ دوناما ٦۔‏ عبداللہ 
0۸۲-۱۸۲۲ ا وول 


Les Ye UU ۹ 


Yo‏ عمر ۷ علي ga‏ محمد 
)33-1104( (١١١؛۹۷-۱٣۱)‏ )141° (M36—‏ 
۸ ادریس 
V44Y)‏ —30934( 
۹۔ Ax‏ 


)۱۰۳۸-۱۰۱٩( 


۱ عرو 
(N£te—\££e) )١515-1444( (Qttt7 MES)‏ 


٩‏ داود 
OFYN)‏ 


۹۔ أبوبكر 


oke ۷ 
(AFAA APAY) (UEYY— 3£Y3) )۱۳۸۲-۱۳۸۱( )۱۳۷۹-۱۳۷۹( 


òke ۶ 


۱ سعد 


۷ ابراہیم ۲۸. قاضاي 
(Atte MEYA) (META)‏ 


۲ محمد ger‏ ۶ عثان 
(feof) 0۱444 (1444-1468)‏ 


۲۷۱ ۱ CHEST مالك‎ 


القول بأن الحكام الفعلیین في بورنو کانوا خلال عشرین سنة على الأقل من الزعیاء العسکریین ولیسوا أمراء 
الأسرة المالكة . 

وليس من المصادفة أن يبدأ ظهور نفوذ كبار الموظفين المتصاعد لا Ca‏ نفوذ الكايغاما » أثناء حكم 
بير (ke)‏ في ذات الوقت الذي قضى فيه على الخطر الخارجی Ji‏ في البلالیین . فیعد أن وضعت 
اس حرب أوزارها كان من مغريات الأمور لكبار ci‏ عن à‏ المملكة أن نوا بنفوذهم على الأسرة 
الحاكمة » وربا کانوا أضعف وأكثر Sus‏ من أن يسعوا للحلول محل السيفيين"* » غير أنهم 
استخدموا لأغراضهمٍ الانقسامات ان سے الأسزية » فآشعلوا من جدید ia‏ الات نے التي 
كان في الامكان حلها بعد حکم بير (be)‏ الطويل . 

ووقعت بعد ذلك وطوال عشرين سنة » اشتباكات مباشرة بين الداوديين والأدارسة وهاجم دوناما بن 
بير (حوالى )١1544 - 154٠‏ قاضاي بن عؤان واسترد الملك لبني ادريس . وخلفه آخوان له استمر 
حکها معا أقل من سنتین - محمد بن متلا¿ وعمرو بن عائشة بنت عؤان ۸ قبل أن يعود الداوديون مرة 
ثانية إلى الحكم . ولا نعرف الظروف التي ub d‏ خلف محمد بن قاضاي (حوالی ۱4۵ — )۱٤٤۹‏ 
عمرو » ولكن يحتمل أن يكون قد فرض نفسه بالقوة وخلفه من بعده أخواه غاجي بن UG‏ "^ (حوالى 
)۱٣٤٤١- ۹‏ وعغان بن قاضاي )١555- Mot Jie)‏ وهزم هذا الأخير على يد علي غاجديني 
ومعه ينتهي وجود الداوديين كقوة سیاسیة . وانتهى النزاع Es NI‏ الذي اب 419 $2303 
البلاد » بانتصار الأدارسة انتصارا GE‏ 

لکن علي غاجديني؛ ابن دوناما بن بيرء لم يكن متأكّدًا من TO‏ ویدو آن این من نسل 
دوناما بن بير « أقدم منه» كانا Ge‏ پا منه بالفعل ع و يتول علي غاجديني الحكم إلاً بعد عمر بن 
عبد الله (حوالى ۱۵۹ Qi‏ ومحمد (Mo - ۱٤٦۰ dl)‏ وبحب الام i‏ خلال هذه 
الحرب الطوبلة بین الداوديين والأدارسة استطاعت الأسرتان تدعم بنیانہما ob, CU‏ خلافة ا حواثٹی 
(بترتیب السن) حتی انقراض جيل بکامله . فرضت نفسها فرضا كقاعدة لم يستطع قاهر الداودین نت 
الخروج علا . 

وقد وصلنا قليل من المعلومات الأصيلة عن حكم علي غادجيني (حوالي (MAY - ٥‏ وکل ما 
نعرفه بالتأكيد هو أنه شیّد مدينة غازرغامو (الواقعة بين كانو ونحيرة تشاد) . الي ستظل عاصمة السيفيين 
أكثر من ثلاثة قرون . وتقاس أهمية حککه بما حدث من تحوّل في قاعدة الخلافة في ذلك العصر لصالح 
سلالته الرأسيين » ابنه ادريس كتكرمالي (حوالى ۷ -7 1010( وحفيده محمد بن إدريس (حوالى 
dus )۱۵۳۸ — 6‏ فترة الاضطرابات الطويلة » كانت عودة نظام خلافة الأصول في نظر أهالي 
بورنو بمثابة العودة إلى العهد الذهبي . 


(A)‏ إن sel‏ مختلف الکیغامات لا تدعو إلى استنتاج أن وظيفتهم كانت ورائية à‏ ذلك الوقت. ويقدم À‏ سميث 
الافتراض القائل ot‏ الكيغامات کانوا زعاء کاغا d)‏ جنوب بورنو) وأنهم کانوا متأثرین بزحف السیفیین de‏ أرضهم 
(« الدويلات القدية ») ولا كانت الصبغة العسكرية لوظيفة الكايغاما لم تذكر الا في النصف الثاني من القرن السادس عشر 
(b o»‏ فإن هذا الافتراض يظل JS Csu‏ قوته . 

(AV)‏ إذا أغفل مؤرخو الديوان ذكر بنوة العصب » فذلك VM‏ كانت على الأرجح معروفة في ذلك الوقت . ولا يمكن 
أن نستنتج من ذلك أن محمدًا وعمرو US‏ من المغتصبين. 

. انظر ال ھامش السابق‎ (AA) 


YY 


الفصل الحادي عشر 


ال موسا وجیرا م بالسودان الأوسط 


* مهدي آدامو‎ d 


مقد مه 


بقع یز الذي يسكنه Fole‏ الموسا في منطقة Gé‏ من جبال العير شمالاً حتی السفح ابلنوفي Lai‏ 
یہت ومن حد مملكة برنو القديمة شرقا حتى وادي النيجر CR‏ . وال هوسا هنا هي اللغة ilsi‏ 
الوحيدة المعروفة AL‏ زمن بعيد b.‏ نکی ذه الأرض اسم مداد un‏ كانت کے au‏ (فصر) 
هوسا فحسب » أي بلاد لغة الموساء کا لو كان الأمر ales‏ بابراز أهمية هذه اللغة . لكن المنطقة التي 
كانت لغة اموسا مستعملة مها باعتبارها لغة أساسية للاتصال » قد امتدّت نحو الحنوب ونحو الغرب بفضل 
موجات من الهجرة والقثل » في حين كان يتسرّب إلى هذا الاقلم ويستقر فيه » شمالاً عدد من الشعوب 

غير اموسا ولا سما الطوارق والزبرمة (الحرمة) والفولبي (فولاني). 

والحوسا Ú-‏ هي اللغة السائدة في حزام السفانا بالسودان الأوسط . وتتکلمها عدة بحموعات امتزج 
بعضها ببعض عبر القرون حتى انتهى ما الامر إلى اکتساب نفس الذاتية الثقافية c‏ وأفرزت معا حضارة 
مشرقة . وبالفعل > يمكن أن نقول مع غي نيكولاس إن : دا موساء وهي تتکلم IN‏ وتتبع نفس 
التقالید c‏ وتخضع لنفس المؤسسات السياسية » تکون احدى ا حموعات العرقية الهامة أكثر من سواها في 
افریقیا .قم اک الشعونت احاورة ها التي تخلت عن لغتها الأصلية وتمالیدها c‏ وقد استہوتہا ثقافة ا موساء 


Vaulx لتصبح‎ 


)*( قزر الکتب مراجعة هذا الفصل مستعيتا بمسا مة أ . سالیفو . وقد توت مراجعة هذا الفصل EL‏ فرعية e‏ اللجنة 
العلمية الدولية لكتابة تاريخ عام لافريقيا » وتتكون من الأساتذة ج . دن :ا هربك وي . طالب . 
)۱ . لیکولاس > ۹ء ص .Y*Y‏ 


۲۷ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لکن من أين جاءت هذه انحموعة؟ وما هو أصلها؟ هذان هما السؤالان اللذان سنعالمھا في ابلزء 
الأول من هذا الفصل » قبل تحليل تکون دول الموسا وتطورها حتى القرن السادس عشر . وسنحاول في 
الأجزاء التالیةء بصورة أخص ؛ تحليل ما لدول Lll‏ من نظام سياسي واداري» وتحليل ترکیہا 
الاجعاعي والاقتصادي كذلك . ec‏ في كل هذا الفصل بدراسة طبيعة وخصوصية العلاقات الي 
كانت قائمة بين هذه الدول » وكذلك مع الدول انحاورة مثل الصنفي وبورنو. 


اصل افوسا 


طرحت iae‏ نظریات ؛ غالبًا ما تتناقض أو تتضارب » بخصوص آصول شعب افوسا. وعکن 
تلخیصها فی الأربع نظریات التالیة : 

— النظرية الاول المؤسسة على تأويل خاطئ لأسطورة Jl) set‏ دورة) ترعم أن آجداد شب 
الموسا هم أصلاً عرب من بغداد SI dl‏ > وقد زوذيا ا سائی کا ael xls‏ شم الاسطورة » à‏ 
حين كان و.ك. هلام يؤوها باعتبارها قصة لظهور سلالات حاكمة جديدة ببلاد افوسا في مطلع | الالف 
ا لحالي ‏ . ويقول ع . ميث : (إن كانت أسطورة بياجدة تدل على شيء » فإنما تدل على تأثير بورنو في 
مؤسسات اوسا السياسية » ما قد تبيّنه إلى حد ما الكلات الكنوري في معجم افوسا ۲ . ول يعد 
المؤرخون يعيرون أي قيمة للنظرية القائلة بالأصل العر بي . 

— تؤكد النظرية الثانية c‏ أن شعب اوسا كان يقم » T‏ الاضل نوت الصحراء قبل أن تصبح 
صحراء. وعندما جفت هذه المنطقة» هاجر الموسا نحو حنوب O‏ 

وبعد أن نفذوا إلى شمال نيجيريا الحالية » دحروا الشعوب المحلية على هضبة بوشي » أو — لجسب 
فرضية أخرى ی - وجدوا هذه الأرض قليلة العمران » لحم فيها بحال متسع يغنيهم عن طرد السكان ا حلیین 
منہا . وهذا jais‏ سبب وجود عدة أعراق في هذه الحضبة » تنتمی لغاتها إلى محموعة لغوية محالفة للهوسا . 
ونظرية انتساب Gail‏ إلى الصحراء محتملة € لكن ليس هناك آمر واقعي يثبتها . ولذا تبقى عرد فرضية . 

— النظرية الثالثة تعارض النظريتين الأوليين: فهي توکد أن أسلاف اوسا كانوا سكان الضفة الغربية 
لبحيرة تشاد الکبری (۲۳ ۰ الذین بعیشون من الصید » ومن صید الا ساك ومن زراعات غذائية . وعندما 
بدأت البحيرة في التقلص » وبلغت حجمها الحالي » قرروا البقاء في نفس المكان وأن يصبحوا مزارعين 
مستقرين. وتقول هذه النظرية التي قدّمها سّتون مؤخرًا ان البلاد التي تكون مالك دورا وكانو ورانو 


. ه. ر. بلمرء ۰۱۹۲۸ الحزء الثالث » ص ۱۳۳ وما بعدها‎ (Y) 

Ce - ٤۷ وك. هلام» ٦٦۱۹ء ص‎ ۳۲۱ - ۲٢٢ سلفرء ۱۹۷۱ء ص‎ . EC 

(f)‏ عبد الله ce‏ ۱۹۷۰ء ص ۳۲۹ - pen‏ وانظر بشأن تأثير الكنوري في لغة افوسا ج. ه. غرینبرغء 
۰ص ۲۰۵ - ۰.۲۱۲ 

(ه) ع. سميث» ۰۱۹۷۰ الرجع الذکور. 

CO‏ بحيرة تشاد حالیة هي بقية بحر داخلي قدیم كان يغطي في العهد ما قبل التاريخي منطقة من ٥٠٤‏ ألف کیلومتر 
مريع . . وقد بلغت البحيرة مستواها الأقصى حوالى ٠‏ لاف سنة قبل الميلاد . وقد استمر ذلك المستوى حتى ٥٠٠٤‏ قبل 
الملاد. راجع nes‏ الأول » الفصل السادس عشر . 


افوسا وجیرانہم بالسودان الأوسط : Vo‏ 


وغارون غوباس كانت الموطن الذي مت فيه حضارة الموسا € ومن 3 امتدّت هذه الحضارة نحو الغرب 
والشمال » إلى أن عمّت مناطق کتسینه » وزازو » وغوبر » وزمفرة وكبي . ویلخص ستون نظریته 
بالطريقة التالية : «یتلخص تاریخ بلاد افوسا في الألف QUA‏ اجالاً في حركة نحو الغرب ؛ من منطقة 
هديجيه — دوره - کانو إلى منطقة سوکوتو وما وراءها» (۷ . وبالتالي فانه برفض رفضا GG‏ الأطروحة 
القائلة Jet‏ افوسا الصحراوي التي يدافع عنها ع. میٹ . غير أن نظريته ما تزال في حاجة إلى دلائل 

- اقترح آخیرا م. آدمو نظرية رابعة لتوضیح أصل اوسا . واحجة الأساسية التي تستند إليها 
هذه النظرية هي À ad‏ یکن mom A‏ موس ید روایة de‏ بالتزوح من بلاد اطوسا 
وبخلاف ذلك » فإن بعض الروایات المتناقلة e‏ تؤكد أن أجداد الموساء في هذه النواحي » قد خرجوا 
من « ثقوب الأرض» D sus.‏ هذا النوع من الروايات - الذي نلقاه T‏ غير هذا الکان من افريقيا - 
دليل على أن أجداد شعب افوسا كانوا من المحليين. وبالتالي» يبدو أنه حب أن تجعل dei‏ افوسا 
بالضبط في هذه الأرض الى نسميها Öl‏ بلاد الهوسا . وطبيعى أن هذه احموعة العرقیة قد استفادت 5 
adsl‏ موجات Ell‏ القادمة من الشمال ومن الشرق . وفها بعد » جاءت بعض شعوب الونقارة 
(ديولا) والفولاني من الغرب واستقرت T‏ بلاد اموسا . وما من ۷ یناقض هذه النظرية ra ob "ani‏ 
ال موسا ومجموعة اوسا العرقية Les‏ منذ البداية في بلاد اوسا . وما من شلك في أن هذه النشأة تبقى غامضة 
شیت NAN AMT‏ 

ومن حتمل جدًا » من ناحية أخرى » أن الأرض التي تسکنہا شعوب الموسا كانت تضم في عهد 
بعید بعض الأجزاء ء من جنوب الصحراء وخاصة الأزبين OO Cad‏ . وتۂ تشير مصادر مختلفة إلى أن هذه 
المنطقة قد فتحها ء في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر c‏ الطوارق الین أجبروا آغلب ا وسا الذين 
كانوا يعيشون هنالك على المجرة جنويًا نحو غوبر. واضطر الموساء pui‏ الضغوط: السلطة ede‏ من 
الٹمال e‏ إلى الانتقال جملة نحو الحنوب والاستقرار في مناطق تقطنها بحموعات ds. TRAE ád e‏ القرون 
لثالية » ci‏ هذه ا حموعات à‏ الموسا وعاداتها ES ÉS‏ 

وكلمة «هوسا» باعتبارها Ge C‏ لشعوب بلاد الحوساء لا تظهر في bal‏ الكتوبة Si‏ حوالى 
القرن السادس عشر أو السابع عشر . وحتی هذا العهد . لم تكن شعوب افوسا تعرف الا بأمیاء v»‏ او 
مالکها (قناوة وکتسناوة وغوبراوه الخ ...) . وفي مطلع القرن السادس عشر » كتب لبون الافریتی أن اللغة 
الشتركة للمنطقة التي تكون حاليًا شال نيجيريا كانت لغة البربر IE OV‏ ذلك كان السيوطي e» c‏ 


(۷) ج. ۱. ج. . ستون » FELUL‏ ص ۶ - 1A0‏ . 

(A)‏ م. is P‏ سنة من مساهمة بلاد اموسا في التجارة العابرة للصحراء» (بالانجليزية). وحتى عبد الله ميث 
(۱۹۷۰) يؤكد أن الشعوب الناطقة بافوسا سكنت منذ فترة بعيدة e‏ المنطقة الي يسكنونها Qu‏ 

Ge Us (4)‏ النظريات - ا حمّلة بأكثر ما تحتمل - القائلة بأن ال موسا من أصل قبطي أو نوبي أو بربري کیا ذهب إلى 
ذلك ك. ك. ميك » ۱ء الحلّد الأول » ص -٦٦‏ ۸۷؛ وك ار نیفن » ۱۹۰۷ء ص ٦٦٢‏ - ۲۹۹ ؛ وه. ر. 
بلمر في کتاباته العديدة التي هي تفریعات « للأسطورة الحامية » التي صارت الیوم بالية . أنظر és‏ الشأن حلّد الأول » ص 
٥‏ وما بعد‌ها . 

(۱۰) يزعم موني » ۱٦۱۹ء‏ ص ۱٤١‏ ء أن اطراتین الحاليين في الواحات الصحراوية هم أحفاد السود القدامی الذين 
کانوا جزء! من السکان الناطقین باهوسا. 

(۱۱) ليون الافريتي (الحسن بن محمد الوزان الفاسي) » ترجمة فرنسية ایبولار» ١۱۹۰ء‏ الحلد الأول ء ص A‏ 


MA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الصري (۱۵۰۵/۱4۵) يستعمل كلمة هوسا للأرض المذكورة في رسائله إلى ملوك السودان واهوسا 
والتکرور "© کا أن الولّفین القبكتوين لتأريخ الفتاش وتأريخ السودان يستعملان بانتظام كلمة هوسا 
حين يتحدّثان عن مناطق الضفة اليسرى لنهر النيجر (JE‏ كان يسكنها شعب الموسا ء وبا مقابل » كانا 
یستعملان عبارة غورمه للحدیث e‏ سکان الضفة المنی ۱۳ , 

که رن pecus ay‏ رس الام سرت اموسا حيث كان الناس یسمون هم 

هوساوا » أي الذين بتکلمون افوسا 9" . ومع ذلك » فإنهم يستعملون أحيانا كلمة هوساء 

o‏ فقط على الأرض المكونة من ا مالك القديمة لزمفرة وکبي وغوبر » مؤكدين بذلك بطريقة غير 
p‏ الحوليات السودانية » Le‏ أن هذه المالك كانت أقرب أراضى ي الهوسا من الصونغي . 

oX,‏ يكون الاستعال المعمم لكلمة « هوسا» باعتبارها Ge CL‏ من ن أصل متأخر CC‏ فذلك ما 
يييّنه وجود عدة حموعات غير مسلمة في نيجيريا والنيجر لا یتکلمون الا اوسا ویڈ يشتركون في ثقافة الحوسا 
لکہم يرفضون أن دعر هوسا. وی نيجيريا € يسمون أنفسهم (ويسميهم الحوسا الآخرون) مغزاوة (أو 
بامغوج), ي حين يُعرفون في النيجر باسم LA, (aij 3l abl‏ كلمتان تعنيان وثنیین عند اوسا . ویعتبر 
هؤلاء الأزنة/الأرنه أن الامتداد الحغراي لكلمة «هوسا» تحده مناطق زمفرة وكبي وغوبر. Cu)‏ أن 
کلمة « مغزاوة » قد تکون مشتقة من gd Lil‏ حوس (عبدة النار d‏ الأصل 2 « کافر ۷) » فن 
الممكن ان استقطاب ا ٰوسا - مغزاوة/أرنه i‏ يبدأ لا مع انتشار الاسلام داخل شعب افوسا أي بعد 
os All‏ السابع عشر والثامن عشر. ۲ 

وی هذا الفصل c‏ سنستعمل لفظ ( ا موساء لتعيين كل الشعوب التي تكلم الموسا أصلا » مها يكن 
موقعها الحغراني أو دینا . 


نشأة دول الموسا وتطورها 


تذكر أسطورة ا موسا الشعبية المتعلّقة بأصل هذا الشعب خروج الأمير بياجدّة من بغداد » واتجاهه 
Le‏ إلى كانم - بورن و(" À‏ . وقد زوج ا اي (الملك) ابنته احيرة الى بیاجدّه » لكنه حرمه من حراسه . 
وفر بیاجده UR‏ خوفا من الاي : ووصل بعد فترة من الزمن الى مذينة » حال من وصول سکانبا الى 


. ص ۰۷ وما بعدها‎ ۰۱٩۹۱4 آنظر ه. ر. بلمر»‎ GY) 

1۳( «تأريخ الفتاش ۷ c‏ حمود الکعتي» ترجمة فرنسية » ۱۹۱۳ء ص ٠٥‏ و ۱۷۸ و۳۳۰ T‏ السودان» c‏ 
للسعدي » ترجمة فرنسية» ۱۹۰۰ء ص 4١‏ و۱۵۲ و ۲۳۲+ أنظر Lal‏ ن. سکیئر ۱۹۹۸ء ص ۲۵۳ — .YoV‏ 
dy (M)‏ د . أولدروج ء ۰۱۹۵۹ ص ۱۸ء الاسم العرفي هوسا بكلمة ہوسا في لغة اموسا » وتعنی لسان ولغة . أنظر 
I eel TIG TET‏ 

(۱۵) يعتبر کل من ه. cS‏ ۰۱۹۳۰ ص ۲۷۳ وو. ك (glo.‏ ٦ء‏ ص 4۷ - ۰٠ء‏ أن لبياجدّة هذا 
صلة تاريخية بأبي يزيد ؛ الذي قاد ورة خارجية من ثورات البربر ضد الفاطمیین بشمال افريقيا خلال النصف الأول من 
القرن العاشر . ومن ا حتمل أن آبا يزيد قد ولد في غرب السودان وقد ولد لحاریة بتدمكة وقتله الفاطمیون سنة ۹٤١۷‏ . 
Lai ad (Yu)‏ أسطورة البطل قاتل الأفعوان عند المندنغو (أصول ملوك وغدو) .. 


ا موسا وجيرا نهم بالسودان الأوسط YYY‏ 


مصادر الماء ثعبان کبیر يدعى سركي Cu)‏ . فقتل الأفعى OV ai‏ ۽ ولكافأته تزوجته الملكة 
«دورة» › ملكة تلك d‏ وأهدته جارية Lai‏ 
وولد له من دورة «ib‏ سمی باوغري » caus‏ له ا حاریة Sub‏ آخر» دعي كار بوغاري أو 
كرافغاري (فاتح i CANT (OA‏ داورا 22 لباو c‏ الذي خلف T‏ ستة أولاد هو «EX‏ 
ثلاثة أزواج من التوائم أصبحوا رؤساء كانو ودوراء وغوبر وزازو (زغزغ أو زارية) » وكتسينة ورانو» 
بالاضافة إلى Le‏ 17 كان حکها ابن بياجدّة الذي أنجبتہ له أميرة بورنو ؛ وکونت هذه الدول السبع 
p‏ بکواي» T‏ دول هوسا السبع . 
سس أبناء ربوغاري Lai‏ تع دول » وهي كبي » وزمفرة » وغواري € وجدکون )366555( e‏ 
ونوبه » وباوري ؛ الي تسمی بتزة بكواي : ال مجن السبع ء أو « السبع التافهات av,‏ 
وهذه الرواية c‏ وان 3 تضمتت o phas des] ads‏ مکس ما نج من رن Je d‏ نج 
في القرن السادس عشر . والدول التي كونت at‏ بكواي هي تلك الي بقيت بعد قرون من الكفاح 
As ll‏ - احموعات احاورة المنافسة . وكيا بِيّن عبد الله ميث ؛ Oui Us d‏ وا حکومات ا مرکزیة F‏ 
بلاد اموا كأثر من مآثر بطل مؤسّس لحضارة قادم من الشرق » حامل لثقافة راقیة : فأسطورة بياجدّة 
ذاتها تقر أنه عندما وصل إلى «دورة» وجد بها ملكة ۲ . وتتكرر نفس القصة ل وح کات 
توجد سلالة ملكية نحكم المدينة قبل بحيء باغودة ابن بياجدّة الذي يعتبر موسّس كانو. وكل هذا يعنى 
أن المدلول gA‏ لأسطورة دورة Ne i‏ 
وکون هذه الأسطورة ذات أصل متأخر cui‏ فذلك ما يشهد به وصفها اللافت e ed‏ 
العمل بين مدن labs. Ll‏ اضیعت كا وراه حسب هذه الأسطورة سراکنان Ub‏ » (ملکا النیلة) c‏ 
لأنہما كانتا تشتغلان CU‏ بإنتاج المنسوجات وصبغها ا کا ودورة سراكنان كزوة » (ملكا 
السوق) نظرا ON‏ التجارة کانت مركزة T‏ هاتين المدينتين. وكان غوبر سركين يكي » (ملك الحرب) » 
وكانت مهمته الدفاع عن المدن الأخرى فيد als sine ae VI‏ صارت زغزغ (زاریا) سرکین 
بايى » (ملك العبید) ‏ لأنها توفر اليد العاملة من العبيد لمدن اوسا الأخرى 09 . وتعكس هذه القصة 
الوضع العام الذي ساد بعد إنشاء أهم المدن - الدول افوسية » عندما بلغت مستوی Gle‏ من الغو 
الاقتصادي . 
ويبدو أن ظهور دول ES‏ كان مرتبطًا وثيق الارتباط بإقامة مدن كبرى تسمى Qus‏ (مفرده : 
برني) » كونت مراكز السلطة السياسية . وكانت مدن الموسا متفاوتة الأهمية حسب العهود » وفٰذا السبب 
لن نعالج الا تطور بعضها مثل كانو وكتسينة وزازو (زارية) وغوبر وكبي التي قامت بدور هام ؛ بعد 
القرن gli‏ عشر على وجه الخصوص. 


(۱۷) أنظر ه. ر. بلمرء ۱۹۲۸ء ا حلد الثالث ۰ ص ۱۳۲ - ۱۳4 . تختلف الروایات المتعدّدة لأسطورة «دورة» 
هذه فما يخص تركيب بجموعتي السبعة هذه : إذ نجد ضمن الموسا بكواي أحيانًا زمفرة e‏ وبوشي (باستثناء بيرم 
ورانو) » في حين تدرج في قاعة بنزة بكواي غوامبي وبوشي وغورمه وزبرمة وبورنو . أنظر د. آولدروج ء ۱۹۰۹ء ص 
-VY‏ ۷۳ حیث مخت كل هذه الاختلافات T‏ جداول . 

za ON‏ یٹ ۰ ۰۱۹۷۰ ص ۳۲۹ وما بعدها. 

SM ج. ن. ترمیرن » ۰۱۹۱۳ ص‎ ANAL) 


۲۷۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
کانو 

| تاريخ کانو هو التاریخ مروت افضل من سواه ؛ بفضل حولیانها وثراء ru‏ الشفویة !۲ . وكانت 
dalle‏ نع ما لهم من سلطة على سائر السكان من قيامهم بأداء الطقوس الشعائر 7م 
p PIED‏ آهم هذه الماطعات . وقد تعاقیت d‏ دالا ستة Ji‏ من الرؤساء 33 Ex‏ باغودا . 

۸ oM تاريخ وصول باغودا إلى منطقة كانو حسب ه.ر. بلمر: إلى سنة 4949 . وحتى‎ eos 
. ۲۲ يراجع أحد هذا التاريخ » رغم أنه من الواضح أن تاريخ بلمر اعتباطي » بالغ التقریب‎ 

عاش باغودا ومات بشيمي » o ie PE‏ على الاعتراف بسلطانه eai‏ . وحفيده 
جيجواز )1184/1١945(‏ هو الذي Vc‏ کانو » عند سفح تيقال راس pb Let‏ خرن 
الدينة » لكنه م یستکل V‏ في عهد ابنه تسراكي dy AE Y)‏ ۱۲۰۰ كان قادة كانو قد 
أخضعوا کل حكام القاطعات في الحهة Te‏ باستثناء سانتولو e‏ التي ظلت مستقلة لدة قرن ونصف 
تالية . 

وني عهد ياجي  )۱۳۸۵/۱۳4۹(‏ بسط النفوذ الكامل على المنطقة des‏ من كان يعيش من 
السكان حول المدينة على الرغم ئل أن مجموعات عديدة كانت تقوم بانتفاضات متقطعة بکانو 
وخارجها PE‏ التوسع الخارجي cob ul D‏ الي ما زالت مستقلة T‏ : واحتلال رانو مده 
سنتين. ومنذ ذلك التاريخ لم نقذر yii‏ أن تسترجع سیادتها الکاملة » وان ظلت قاعة HE‏ 

وت ياجي T‏ الي خاضها یں بفریق ps‏ من مسلمي تر us‏ الذين 
دعوا ORE PM ile all‏ سانتولو > d SET‏ المدينة الديني الذي كانت تقڈم به القرابين 
التقليدية » LE‏ تامًا. وكمّل هذا الفتح تثبيت مملكة كانو de‏ الأراضي . ومن المهم أن نلاحظ أن 
حوليات كانو تصف الصراع بين الطبقة الحاكمة وعامة الشعب الذين اروا باستمرار ضد نوع من السلطة 
ما انفكت تزداد استبدادًا » باعتباره Iis‏ بين المسلمين وبين أتباع الملة القديمة ۲۲۳ . ولا شك أن الأمر 
يتعلق بتأويل متأخر لعملية فرض السلطة المركزية . وكان توس كانو متجھا نحو الحنوب ء وبعد الحملة 
على سنتلو» تعاقبت ت حملات على مناطق الحنوب حيث اصطدمت جیوش كانوء لأول مرة» 
بالکوارارافة (جوکن) .$5 أن نتيجة المعركة تكن حاسمة » اذ أن الکوارارافة ارت أن تدفع الجزية 
لياجي ولکنا أهدته مائة عبد. 

وواصل كنانجي (۱4۱۰/۱۳۹۰) هذه السياسة التوسعية »> وبعد حملتين أخضع زازاو التي J5‏ 


4۸ نحو ۰ ولکہا تعتمد نصوصًا قديمة » سابقة للجهاد . وهي تعد‎ cal يبدو أن «حوليات كانو» قد‎ (Y*) 
010:10 من باغودا إلى محمد بلو. وھو مکتوب بالعربیة‎ ۰ V سراكونا » ملكا من ملوك اموسا (فولانی » بعد‎ 

بلمر ترجمته بالانجليزية » ۱۹۰۸ء ص oA‏ - ۹۸ء وأعاد طبعه سنة ۱۹۲۸ء ab‏ الثالث » ص ۹۲ C‏ ۱۳۲ (وهو 

الذي نقتبس منه (US‏ وتوجد ترجمة باطوسا تریهین کانو في ر. م. ایست ؛ لاغوس ۰ ۱۹۳۳ . ونجد في أغنية باغودا 

(حهولة المؤلف) رواية أخرى لقائمة ملوك کانو. راجع م. هسکت ۰ OMS - ۱۹١١‏ 

(١؟)‏ انظر ه. ر. بلمرء ۰۱۹۲۸ ا حلد الثالثك » ص ٩۲‏ وما بعدها. 

WT e (YY)‏ ص ۱۰۲ وما بعدها . ويذكر « حوليات کانو» أيضًا إدخال الأبواق ا حربیة الطويلة إلى كانو في 

هذا العهد وكذلك إدخال نشيد وطني : زارنا دايداي كانو غرنكيني » داثبتواء كانو مدیتکم». راجع بلمر » امرجم 

الذکور » ص Aeg‏ 


اطوسا وجيرانهم بالسودان الاوسط ۳۷۹ 


ns‏ المعركة . ويبدو أن العلاقات مع الکوارارافة كانت هادئة وکانت کانو تبادفا الخیل مقابل 
الرقيق . واصبحت الاتصالات الخارجية اكثر BUS‏ » كا يشهد بذلك إدخال « الليفيدي» (غطاء مبطن 
لخیول الحرب) c‏ وخوذات من الصلب والأزراد ۲۳۳۱ . وني عهد داودا )۱٣٤۳۸/۱٣٤١(‏ قوي التأثير 
الخارجي عجيء أمير من يورئو T‏ وقد دخل كانو مع dig‏ وكير من Jai Dis den‏ 
بورنو قد جاؤوا e‏ علاوة على ادارا كالخيل والطبول والأبواق والأعلام c‏ بتصور m^ el‏ للإدارة . 
di‏ هذا العهد » جرت T‏ الاستعال ألقاب بورنو مثل «غلادعا» » و«شيروما) و« کیغاما» T‏ كانو. 

وعلى الرغم من أن الحروب والحملات قد تواصلت طوال كامل القرن الخامس عشر ؛ فقد زادت 
أنشطة کناوة التجارية التنامية کشا . ويؤكد بعضهم فتح طريق بين بورنو وغوائجة (غونجة ) في منتصف 
القرن » وراجت الابل واللح الصحراوي في بلاد اموسا وتطورت تجارة زاهرة في جوز الکولا 
والخصيان. وجلب ازدهار المملكة التعاظم c‏ وكذلك ازدیاد تمسك الطبقة الحاكمة بالدین الاسلامي 
بشكل كبير » عديدًا من الفقهاء المسلمين إلى كانو. وي الخمسينات من هذا القرن نفسه » وصل 
Tm‏ إلى مالي c‏ حاملين معهم كتب التوحيد والاشتقاق » d)‏ السابق i‏ يكن يعرف في بلاد الهوسا غير 
كتب السنة والشريعة) LE‏ نهاية القرن وصل بعض الأشراف Val‏ (حفدة النبي محمد) والمغيلي الفقيه 
النشيط C9‏ . ومن جهة أخرى » اضطر ملوك كانو لدفع جزية لبورنو » ودخلوا في حرب مع كتسينة 
دامت E‏ 

وتنسب حوليات كانو إلى حمد رومفة )۱٣۹/۱٣١١(‏ سلسلة من التجدیدات منها مد أسوار المدينة 
وبناء أبواب جديدة » وتعيين بعض الخصیان T‏ مناصب CAE‏ وانشاء سوق كرمي (أهم اسوق 
کانو) زا بحلس من تسعة من کبار الوظفین » هم التارا ستا - کانو e‏ «تسعة كانو» ء الذين 
یکونون نوعًا من أنواع الوزارة . وتدل بعض هذه المستحدثات على أن رومفة كان يطمح إلى تقليد ما كان 
سی به في بلاط بورنوبل في الغرب کانشاء قصر جديد (جيدان رومفة) C‏ واستعال أبواق طويلة 
ومراوح من ريش النعام کشارات ملكية › واعداد حریم مغلق à‏ ال زوجة واخبرا الاحتفال بعید 
الفطر . وئی عهد رومفة وقعت الحرب الاول مع كتسينة » الي دامت احدی عشرة سنة دون أن ینتصر 
أحد الفرقاء . واتبع خليفتاه عبد الله ren — M44)‏ وحمد کیسوکی )1044 — 1070( سیاسته 
وناضلا كتسينة دون جدوی » لکنبا هزما زارية > Sa‏ قوة بورنو المتعاظمة تمد نفوذها على بلاد 
افوسا ونال السركي (ملوك کانو) المهانة عدة مرات من الاي ؛ لکن كانوا استطاعت في مناسبات 
أخرى ء الدفاع عن أرضها دفاعًا all JE‏ 


کا 
يبدو » بصفة عامة ء أن تاریخ کتسینة الذي ليس لنا به معرفة جیدة ۲۹ قد مر بتطور مواز لتاریخ 
كانو» لکن مع تأخير كبير . كانت الأرض التي ستعرف فا بعد باسم مملكة كتسينة مكونة في القرنين 


(۲۳) ه. ر. بالمرء ۰۱۹۲۸ ا حلد الثالث» ص ۱۰۹. 
A o0‏ السابق » وأنظر ما die‏ عن الغیلی ودوره. 
(Yo)‏ ه. ر. بلمر > ۷ نشر قاعة ملوك کتسینة ٠ p.) EXE TN‏ ۱۹۲۸ ا حلد الثالث + ص ۷۸ - 
AY‏ وأحدث دراسة عن تاريخ كتسينة هي أطروحة دکتوراه (جامعة زارية) ل. ي. ب. coke‏ ستنشی S‏ 


YA:‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الثالث عشر والرابع عشر من مقاطعات مستقلة - تكلم الموسا کلها وأهمها مقاطعة 
دوربي - تا -كوشيي E‏ "من اكور تطورت في نہایة الامر مدينة كتسينة الدولة المركزية . . ومع 
السركي محمد كوراو (۱4۹۵/۱66۵) ۰ المؤسّس ا حتمل لسلالة حاكمة جديدة » ندخل فترة تاريخية 
تا . فقد cule‏ کوراو » وهو ما يزال بدربي » موقعًا هاما تتقاطع فيه عدة مسالك CR AE‏ وره 
o cR‏ . فبنى «السركي » مدینة جديدة Les‏ (برني) بهذا المكان » 
لس rm‏ سرعان ما استقطب العمران sad‏ السكان والتجار العابرين » وبذلك درت 
المدينة T Ha (Se‏ ولروة de‏ صاحہا (Es ES.‏ بدا القادة احاورون يدفعون له اتاوة في هيئة 
قضبان حديدة 4 هكذا بدا الخراج الدفوع لکتسینة . وبفضل هذه القاعدة السياسية الاقتصادية الصلبة » 
طفق كوراو يرمي بغزواته بعيدًا » حتى اقتطع لنفسه اقليمًا کبیرا » هو مملكة كتسينة . وجرت العادة 
باعتبار des‏ كوراو أول قائد مسلم لكتسيئة ۳۳ . وفي عهده » حل (LAN‏ بكتسينة . وفي نفس الفترة بنی 
مسجد غوبرو ) الذي ما تزال منه بقية بعد» على غرار مساجد غاو وجني . 

وتركرت حملات كتسينة العسكرية » خارج بلاد ا CLA‏ كحملات كانو. على الأرض الواقعة 
يحنوب المملكة . وتذكر حوليات كتسينة CP‏ أن محمد كوراو قد شن حملة على نوبة التي كان لها حدود 
مشتركة مع كتسينة . وقد تكون هذه الحرب قد اندلعت بسبب التوسع الناث شئ لنوبة الذي تسیب في نشوب 
صراع بين هذه المملكة وبين يوروبا. ومن خلفائه » ابراهم سورا ۱6۹۹/۱۸۹۳ الذي اعترہ التاريخ 
ملكا شديدًا كان يحبر رعيته على أداء الصلاة ويسجن من عتنع 0 له انها مراسلات مع السيوطي 
eo‏ الصري الشهیر ds)‏ سنة ۱۵۰۵). وی ede‏ الذي خلف ابراهيم Aul,‏ عهده طوال الربع 
الأول من القرن السادس عشرء الرابط » ولعل في ذلك إشارة إلى تحصينه الدینة ۲۷ . 


زازو 


فیا بخص بدايات تاريخ زازو (المسماة 2351 أو زغزغ) » ما iM Ji;‏ غموضا ما هو 
٦ص‏ کته . والمواد التاريخية أكثر نقصًا من أن تمكن من إعادة تركيب منطتي للتاريخ السياسي 
للمنطقة حتى أن تأویلات بعض المصادر الوجودة متناقضة . فعيد الله میٹ یری أن شعب LM‏ وكان 
قد عاش في زازو أكثر من ألف سنة قبل أن تظهر حكومة مركزية بالمنطقة » مع قاعدة مؤسسة في 
تورونکو اج ومن ES‏ القادة أراضيهم بضم المقاطعات الصغيرة المحاورة » ثم بعد ذلك بإقامة 
مرکزهم الحديد على الموقع QUE‏ لدينة زارية. وقد یکون کل هذا قد حصل في نباية القرن الخامس 
عشر, 


. القدامى من أن مدينة كتسينة قد أسّسها مهاجرون من الونغراوة‎ cal ما أكده بعض‎ la بین ي. ب . عئان‎ (Y 
.۱۹۸ — ۱۹١ ص‎ ۰۱۹۷۲ (co i£ (YY) 

— ۱۷۵ ۱۹۷۲ء ص‎ coke ب.‎ E N. ۸۰ - ۷۹ ص‎ e ه. ر. بلمرء ۱۹۲۸ء ا حلد الثالث‎ (YA) 
۷ء‎ 

(۲۹) تاريخ منشأ كتسينة آقرب إلى الغموض . وقد بين عبد الله ميث » AL‏ بالاعتاد على ذكر خسوف في عهد 
عليو كرياجيوا (أرخه بلمر من ١4١4‏ إلى )۱٢٤١١‏ أن تواريخ بلمر سابقة بقرن على الأقل عن الأحداث . 
uU‏ میٹ » ۱۹۷۰ d‏ مورتیمور Gb)‏ ص ۲ - ٠١١‏ . أنظر أيضًا ع . ميث ۰ ۱۹۷٩‏ . 


ا موسا وجیرانہم بالسودان الأوسط YAS‏ 


ومنذ عهد قريب » T. del‏ لاست جدولاً مغايرًا CU‏ عن نشوء سيطرة الھوسا بزازو : فحتی في 
۰ كانت توجد مملكة على هذه الأرض ؛ لکنبا كانت تسمى كنكومة (كنغومة أو كوانغومة » كا 
تنطق (le‏ ء وكان قادتها من الکاموکو > لا الموسا . وكان هذا الاتحاد الكنغومة «وريثًا لثقافة النوك c‏ 
وکان اقتصاده موس على )8 می . وعندما انفصم هذا الاحاد» نشأت ملکة كتغومة (عن هذا 
الانفصال) في تورونکو » التي عرفت في القرن السادس عشر باسم زغزغ. ۱۹٤۱ d‏ فحسب بدأ 
شعب افوسا فی التحكم في زغزغ (زازو » متخذا من زاربا عاصمة اله . هذه النظرية لا تخلو من 
بحازفة » وبا آکثر من نقطة ضعف (أغلبها لخوية) ؛ وما لم تسند بحجج أكثر إقناعًا ء فإنها ستظل من ded‏ 
الفرضیات . 

ویقڈم لنا ع . سميث جدولاً أفضل عن تاريخ زازو خلال هذه الفترة » يمكننا أن نلخصه كا بلي d‏ 
سهل زازو » بافصی جنوب بلاد الغوساء ظهرت قبيل القرن الخامس عشر بعض المراكز المدنية المنظمة 
وفق نمط إدارة المدينة - الدولة . وف أثناء تطور التنظیم السياسي » تمكنت مدینتان» هما تورونکو 
وكوفينا » من بسط Veste‏ على الأخريات . وكانت كل واحدة من المدينتين مستقلة عن الأخرى في 
الأصل » وظلتا كذلك حتى نہایة القرن الخامس عشر » تاريخ استيلاء بکوا > أحد قادة تورنکو ء dea‏ 
السلطة T‏ كوفينا آیضا de.‏ زمن لاحق » استقر ملوك زازو ء Qu‏ حکوا أراضي کوفینا القدعة 
وتورونكو e‏ استقرارا دائمًا في العاصمة الحديدة المقامة بأقصى شرق برني كوفينا » المسماة زارية » من اسم 
بنت لبکوا (كانت الأميرة زارية وأمينة الشهورة آختین) . وعن اندماج تورونکو وكوفينا cus‏ ملکة زاژو 
فعلاً . ومند بداية القرن السادس عشر أخيذت زازو T‏ توسیع اراضہا Js, . T Le‏ الروايات 
التاريخية أن om‏ زازو كان يقوده خلال بعض ا حملات الحربية الغمبيا (الأميرة) أمينة » ابنة بكوا . 
وهي لني حصنت Lai‏ زارية وکوفینا والخاطة هاتين المدينتين بأسوار عريضة . ولیس في الأدب ولا في 
الروایات الشفوية خارج القصر ما يحمل على إثبات أن xal‏ کانت بوما ملكة زازو , ولا dé‏ اسنها ib‏ 
قاعة من قاعات EL‏ وقد عاشت وماتت و ولا شك انا كانت ذات نفوذ » لکنا ES i‏ 
Úy‏ . وتصورها AAT‏ محاربة كبيرة قادت الحملات وراء SL oa‏ زازو حتی بلاد نویه T‏ الجنوب 
Al‏ بي وا ی كوارارافا في الحنوب الشري . وتؤكد حولیات کانو أن «سرکین نوبي ) ارسل اوق Das‏ 
وعشرة آلاف جوزة كولا إليها dl)‏ الأميرة) ۔ وكانت أول من حصل على الخصيان وجوز الكولا في بلاد 
اوسا d».‏ عهدها أدخلت کل منتجات الغرب إلى بلاد اوسا ینہ 


عوبر 
إذا كانت زازو هي الدولة الو ENT‏ ر تھی ا A‏ ا ن iod‏ 


(۳۱) موراي لاست » في م. آدمو «محاولات تاريخية على شرف الأستاذ عبدالله سميث »» زارية (تحت النشر). 
النشر) . 

(۳۲) ه. ر. بلمرء ۰۱۹۲۸ ا حلد الثالث. cu‏ «حوليات کانو» » فإنها كانت معاصرة لداودا كانو 
PC‏ وعیل بعض الأخصائيين ا حدثین إلى قبول هذا التاریخ (ر. أ. ادلاي» ۰۱۹۷۱ ص ۲۲۰ وما 
بعدها ) ھ, ج . . فيشرء في CHA‏ ا حلد الثالث » ص ۰۲۸۳ عدد ۰)۱ في حين يکد آخرون اُنہا عاشت في القرن 
السادس عشر : س . ج. ET‏ ھ. كيرك ~ غرین » 7ص FAT‏ ۲۱۸ (منذ )۱٥۷‏ أوع. LESE‏ 
المرجع المذكور (بداية القرن السادس عشر). وذلك هو Li‏ رأي امْحرّرين لهذا الفصل . 


YAY‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الأصلية كانت تقع إلى الشمال بعيدًا» ابتداء من منطقة أغادس » وتضم RES‏ الأيير الحبلية . واللفظ 
الموسي الدال على هذه المنطقة هو ازبن (ونطقه السلم هو : ابزن) في حين كانت لفظة غوبر تستعمل 
للدلالة على ا حموع السياسي الذي یتکون من الغبراوة (۳۷ . وكانت cabe‏ حموعات التي تكون هذه 
الدولة خاضعة منذ القرن الثاني عشر إلى ضغط الطوارق الذين أزاحوها إلى الحنوب . واستقرٌ بعضها في 
سهول المنطقة السماة c lal Ole‏ ومن يومها جوا أداراوة . وهاجرت محموعات col‏ تكلم ال موسا c‏ 
وأصبحت فیا بعد من الغبراوة » نحو TO‏ وأسّست ء في أماكن مختلفة وعهود متباينة » مملكة غوبر . 
وهکذا كانت هذه المملكة › في الفترة السابقة عن ۱۰۵ 3 e‏ تفع في جمهورية النيجر الحالية (ومركزها في 
ماراندت ؟) في حين تحولت » فيا بعد نحو الحنوب » واتخذت من برنین JY‏ عاصمة فا لزمن معين. 
وتذکر حولیات 95( o AJ ial T‏ الخامس عشر وصول الابزیناوۃ إلى غوبر » ويضيف أنه ابتداء 
من هذا العهد أصبح pi‏ شا معروفا فى SS,‏ و 
1211110115 بناء تاريخ غوبر بطريقة أكثر تماسكا » ولا التدرج 
الذي نمت وفقه دولة مركزية في هذه المملكة . وكذلك الأمر فیا يخصّ تسلسل الأحداث » اذ ما من 
رواية لا لنا من acu‏ الملوك ذات فائدة. ومها يكن من أمر > فنذ حوال القرن التاسع الميلادي » كانت 
ماراندت مرکزا تجاريًا وصناعيًا هاما » یقوم على التجارة العابرة للصحراء (مع غاو) » وبالتالي» فن 
المکن أن تکون غوبر قد تحولت إلى دولة مركزية في هذا العهد . ورغم ضغط الطوارق التواصل » TÊ‏ 
الغوبراوة » خلال هذه الفترة وبعدها ء في القيام بدور حاة الحدود الشمالية لبلاد الهوسا كا يرام . 


رانو 


في جل cau‏ الي تعنى ببداية تاريخ > دول cU‏ تقدم رانو کاحدی الالك الي قامت في 

wi إلى‎ Cl ء ثم فقدت فيا بعد سيادتها لمصلحة کانو. لگن مراي لاست لفت الانتباه‎ QUE oM 
S09 متی درسنا بإمعان حوليات کانو ء لم نجد أي دليل على وجود مملكة رانو قبل القرن الخامس عفر‎ 
عن كانو. وتقول حوليات‎ Mana كانت توجد مقاطعة هوسية تسمى زمنغابا (أو زمنكوجي)‎ Lil, 
کانو ۲ أن ياجي » سركين كانو )1۸0/۱۳4۹( هو الذي طرد قائدها من عاصمته » ثم ذهب إلى‎ 
من نظام‎ Ex » وأقام مها سنتین . ويذهب لاست إلى أن زمنغابة كانت ء قبل هذا الغزو‎ Coss رانو‎ 
p ياجي الا نی‎ eR الذي کان ما ذال مستقلا عن کانو ء‎ c سانتولو السياسي » وأن هذا النظام‎ 
عهده. ويبدو إذن أنه ينبغي أن نعید النظر في إدراج رانو من بين دول افوسا الأول » وآن نزيد في تحلیل‎ 
عد ان ص۰ قاعة‎ ad. وسانتولو وكانو من جهة أخرى‎ CAg العلاقات بين رانو من‎ 
MAS الموسا‎ 


(۳۳) تقول بعض الروايات الشفوية إن كل اهوسا أصلهم من كتلة الآبير البلية » أنظر د. COUP‏ ۱۹۷۵. 
(Yt)‏ «حوليات كانو». في ه. ر. بلمرء ۰۱۹۲۸ الحلد الثالث : ص ۳. 

)°( م. لاست ۰ ۱۹۷۹ء ص ۱۳- ۱۵. 

.٠١5 ه. ر. بلمرء ۱۹۲۸ء اٹ حلد الثالك  ص‎ (Y) 

dd (vv)‏ جدر Lai‏ القيام ببحوث آخری عن معنی لفظ « زمنکوجي » الوارد في «حولیات دورة» (أنظر ه. ر. 
بلمر » ۰۱۹۲۸ ا حلد الثالث » ص (APE‏ باعتباره اسم مؤسس كانو. 


YAY وجيرانهم بالسودان الأوسط‎ Laadi 


زمفرة 

مع بداية القرن السادس عشر فحسب عکننا أن نقول إن مملكة زمفرة تبدو بوضوح vis;‏ دولة . 
وقبل هذا العهد كانت ا المقاطعات بالمنطقة هي دوتسي وتوغنو وكياوة وجاته. ولسوء الحظ ؛ فا من 
وثيقة من الوثائق التي بابدينا تشیر ال التدرج الذي تطورت وفقه حكومة مركزية هناء لكن يبدو أن 
المناطق الي le cus‏ إدارة أول ما نشأت كانت kai‏ مواطن تصهر l3‏ معدن c A‏ وتوجد مها 
ربوات ذات دلالات دينية ۲۳۸ . وقد یس افرکز مع سادة دوتسي الذين كانوا قد أخضعوا بقية 
المقاطعات . ويمكن s; ol‏ إنشاء_برنين زمفرة كعاصمة داعة للملكة قد حدث في منتصف القرن 
السادس عشر c‏ لأنه في هذا العهد * i‏ شنت زمفرة حملات في اتجاهات متلفة . وقد وصلت هذه ا حملات 
حتى ياوري » في حوض اللیجر ء لکنا لم تفض إلى احتلال دائم . وحتى 15٠١‏ ء كان دعم الدولة هو 
pal‏ مشاغل حكام زمفرة ۳٩‏ . 


غم أن كبن > وهي أبعد أجزاء بلاد Lal‏ غربًا » كانت تسكنها منذ العصور السحيقة شعوب 
We‏ الحوسا » فان الرواية Adel‏ لا تعتبر شعبها من ضمن «الموسا بكواي» بل تصنفه من بين « البنزة 
qi ded dus. TARS‏ آن وسکاق کی ينحدرون من أم من كتسينة ومن أب من الصنغي » ) as‏ 
۱ ویظھر شعب الكبي في التاريخ عندما تقع هذه العلقة لأول مرة تحت سيطرة الصونفي على عهد 
سني على ds. )۱٤۹۲/۱٤٩٤(‏ هذه الفترة » كان يدير وادي رعة الأسفل رؤساء ئر بحملون لقب 
مغاجي (iad)‏ » لكن بعد ذلك بقليل بدأ يصل مهاجرون من مناطق هوسية أخرى . وكان من بين 
هؤلاء المهاجرين رجل من كيومبانا » — كتسينة yz"‏ حمدو كانتا. واستطاع بفضل انتصاراته 
العسكرية الباهرة أن يزيح المغاجيين ا حلیین وصار الحاکم dea‏ لشبه اقلم كبي (مملكة الصونغي '“ . 
والتحق بحیش الصونخي بصفته باردي (نقیب) وشارك في الحملة على سلطان اغادیس . وكللت LA‏ 
الانتصار وأحرزت غنائم وفيرة . وعا أن كانتا لم حصل على ما كان یتوقعه من نصيب » فد ترك مع 
أصحابه ملکة صونغي واعتبر خارجا . وكان ذلك سنة ۰۱5۱ Gel,‏ ذلك سلسلة من الاشتباكات 
ل مع الصونغي لوال 2 os‏ کانتا الحافظة de s‏ سد 


. ۱۹۷۷ راجع ن. غربة » «ظهور زمفرة وسقوطها» (بالانجليزية)» أطروحة ذكتوراه»  زاریاء‎ (Y^) 

.١989 » أنظر : : ك. کریغر‎ (Y4) 

(50) «انفاق السور» ۲ء ص ۰۱۱۳ وقد يرجع استناء کبي من + افوس لمع ؛ إلى کون ملکۃ كبي کات 
حليفة الصونغي في القرن السادس عشر El e‏ حملات عديدة على دول اطوسا الأخرى » التي ose!‏ لذلك عدوة . 
(£V)‏ أنظر oU,‏ بداية تاريخ كبي -بما في ذلك صعود كنته وسقوطه - م. ب . الكالي » أطروحة أستاذية » غير 
منشورة » زاریا» ۱۹٦۹٩‏ . 

.۱۳۰ - ۱۲٩ «تاریخ السودان» » ۰۱۹۰۰ ص‎ (tY) 


۳۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


قاعدة دفاعية ضد الصونغي وذعیت برنین AUD E‏ 

وتوجه كانتا نحو الخارج بعد 3b, ol‏ نظامه الدفاعي c‏ فاحتل منطقة العير (أغاديس) واقتطع هذه 
المنطقة من سلطة الصونغي . ونسب إليه محمد بلو فتح كل بلاد الهوسا وبعض أجزاء بورنو ED‏ . وتتحلاث 
مصادر آخری عن غزواته لیاووري ونوبي 0 TRUM CD‏ كانتا لم ينشئ إدارة لادماج الأراضى ضي 
الفتوحة في الدولة الام . وكان يكفيه أن تعترف الدول التابعة V.‏ لكبي وتدفع uu‏ . وي 
o A‏ السادس عشر أصبحت qe‏ قوة عظمی تعمل بمثابة منطفة عازلة بين بلاد افوسا وحوض النیجر . 
وحاولت مملكة بورتو » وقد أزعجها ظهور دولة جديدة قوية » أن تسیطر عليها » واكتسحت دول اطوسا 
الخاضعة لکانتا . لکن جيوشها سحقت . وني طریق العودة من حملة مظفرة آخری غربي بورنو » قضى 
كانتا نحبه سنة ۱۵۵۲ . وبعد وفاته » انقطعت دول الموسا عن ارسال الاتاوات إلى كبي واصبحت 
مستقلة من جديد ds.‏ حمل أحمدوء خليفة كانتا وابنه البكر c‏ السلاح ليجبرها على دفع الاتاوة . وعند 
نہایة القرن السادس عشر € م يعد سادة كبي يسيطرون حتی على أغاديس ء لان كانو وكتسينة LL‏ 
فيا A‏ عدو كبي cli.‏ كبي من « أمبراطورية ) إلى مملكة Le‏ زال سلطانبا عن بلاد الحوسا oU‏ 

ویتضح c‏ مما تقدم ؛ أن الفترة ما بين ۱۲۰۰ و١٠٦٠‏ يحب أن تعتبر فترة حاسمة في تاريخ شعب 
ال موسا . فقد قامت حكومات مركزية في ست دول » حول عواصم محصّنة لعبت كذلك دور مراكز 
à A‏ هامة us.‏ بعض هذه الدول في الاتساع ومهاجمة شعوبت «el‏ داخل بلاد اطوسا وخارجها 
سواء سواء . 


العلاقات مع الشعوب احاورة 


بطبيعة الخال » لم يكن شعب الموسا الشعب الوحيد الذي یقن السودان الأوسط » أي الأرض 
للا من رة تشاد شرقا ال حوض النیجر غر ومن ن الساحل شمالاً إلى حوض بنوي جنوبًا dy.‏ هذا 
La‏ نمت اتصالاات Lal Lai‏ با حموعات العرقية قبة asp‏ واش رة دورة Jul isle‏ 
اموسا — تعدّد عددًا من الشعوب غير اوسا من كانت للهوسا معهم علاقة نحو سنة ۱۵۰۰ ميلادي. 
des‏ الرغم من أن كثيرًا من قوائم cat‏ بع ed‏ ت تتکلم Gall‏ (كبي » زمفرة) فان 
الممثلين الرئيسيين odd‏ الشعوب کانوا من اج حوکون » والکوارارافة والايواري ؛ واليوربا » والنوبي » 
واليووري . ومن الهم أن نلاحظ أنه ما من واحدة من هذه القوائم 5 à‏ تتضمّن أمماء جیران أكبر وأهم مثل 
الکانم - بورنو والصونغي الذين كان تأثيرهم عظيمًا بلا ریب في بلاد اموسا de‏ زمن بعید. 

واموسا یستعملون عادة عبارة بارباري (او بريبري) لتسمية شعوب امبراطورية کانم - بورئو . 
و لم تكن أسماء کاتیمبو » وكانوري ؛ والشوه العرب » وبولیوه ونخيزيم وغیرها ... دارجة في بلاد 


(4۳) م. ب. الكالي» المرجع الذکور» ص 00 وما بعدها. 
)££( «انفاق الميسور». ۰۱۹۲۲ ص ۱۳- NE‏ 

)£9( ر. ایست ‏ ۱۹۳۲ء الحلد الأول . 

„OTE ص‎ ۱ Th sug P9 


Laghi‏ وجيرانهم بالسودان الأوسط هم" 


الموسا قبل العصر الحديث . وكانت الطبقات المهيمنة من الباريباري على علاقات بورنو مع بلاد افوسا 
- وهم القادة والتجار ورجال الدين الميلمون - من dei‏ كانوري خاصة » وبذلك امت بعض 
مظاهر ثقافة كانوري هي الممثلة للشعب الباريباري 49 . 

, وتكتسي العللاقات مع كانم — بورنو T C‏ تاريخ بلاد ال موسا i^ c‏ فائقة c‏ لأنه من هذه العلاقات 
استعیرت عدة عناصر ثقافیة وأفکار جديدة » صارت فیا بعد جزء لا يتجزأ من ن ثقافة اموسا وحضارتها . 
وقد بدأت الاتصالات بين ال موسا وشعوب الكنوري حين كانت هذه الشعوب تقطن كانم ؛ + لکن هذه 
العلاقات قد قد ei‏ مداها عندما استقزت هذه الشعوب لمدة طويلة بورنو » جنوب QR‏ حيرة 
تشاد (ta)‏ . 

d‏ اض UN‏ من القرن الخامس عشر » عرفت مملكة بورنو استقرارًا جديدًا بعد فترة طويلة من 
الصراعات اللامتناهية . وكان هذا الاستقرار مرتبطا بانشاء عاصمة داعة محصّنة HITS T‏ غر بي 
تشاد » كانت فما بعد قاعدة صلبة لتوسع بورنو UE‏ بلاد افوسا ؛) die.‏ ۱8۲۵ التجأ المدعو 
ole‏ كلنامة » أحد قادة بورنو الخلوعین إلى کانو » في مجموعة من TESI‏ وقام فا بدور هام على 
عهد داودا )١478/1411(‏ وعهد عبد الله بورجه (۳۸ع۱4۵۲/۱). ول يخف على ماي بورنو هذا 
الخطر ا حدق في بلاد اموسا c‏ فأخضع كانو وأجزاء آخری من المنطقة لولائه » حتى أن عديدًا من المدن 
اضطرت لدفع الحزية لبورنو. di‏ نحو نفس الفترة أخضعت کتسينة إلى حد ما لبورنو» وا Lal‏ 
على ارسال اتاوة سنوية عائة عبد » إلى نغزرغومو(؟ . ولا نعلم إلى أي حد أصبحت بلاد الھوسا مستقلة 
عن بورئو » وکم دام هذا الاستقلال . وعیل vt‏ . ميث إلى الاعتقاد ان بيرام وكانو كانتا d‏ البداية 
التابعين الوحیدین لبورنو » NT‏ ال sol‏ 3 الدولة الحوسية الرئيسية الواقعة على حدود بورنو » وانہا 
كانت دون شك doi‏ ما لفت انتباه الكانوري . ومن جهة تذکر (جريدة) السکوتو بروفنشیال 
غازیتیر أن «ياوري كانت ترسل جزية سنوية إلى زارية € سيدها الباشر » وبالتالي إلى بورنو. وکانت کل 
دول <a‏ الأخرى ترسل جزياتها إلى دورة ومنها لبورنو 9" . 

حقيقة طبيعة سيادة بورنو على بلاد اموسا cabe,‏ مناطقها خلال هذه الفترة تقتضي وی أخرى . 
de ài d‏ من ن الثابت أن تأثير بورنو» ابتداء من هذا العهدء قد أصبح أشد وضوحًا ء FE‏ 
dos ue Cul‏ مسهمًا بذلك في تطور بلاد اموسا GE‏ 

وقد أدى ظهور كبي » خلال القرن السادس عشر » كأكثر دول السودان الأوسط تعطشا للحرب » 
إلى نزاعات متواصلة بين هذه المملكة وسادة بورنو. وخرج محمد كانتا ظافرًا من هذه المعركة التي كان 
هدفها الأساسي السيطرة على منطقة العير (أغاديس) ؛ اللتقی ا مام للمسالك العابرة للصحراء المؤدية إلى 
بلاد اموسا. إلى أي مدى كانت دول الموسا معنية بهذا التزاع على السلطة؟ ذلك ما لا يزال من العسير 
الحواب عليه . لکن يبدو أن كانتا قد فرض سيطرته على الأقل على بعض المدن الدول C28 c‏ بذلك de‏ 
وصاية بورنو السياسية . 


. ۱۹۷ - ۱۷۵ ص‎ ۰۱۹۷۲ coke ي. ب.‎ (fV) 

(£A)‏ آنظر م. ادامی ۱۹۷۹ء الفصل العاشر من هذا الحلد یعالج تاريخ كانم بورنو. 

. ۱۸۲ ۱۹۷۱ء ص‎ ces ع.‎ (ES) 

cur e 0»‏ کانو»» في ه. ر. بلمرء ۰۱۹۲۸ ا حلد الثالٹ » ص -١١9‏ ۰۱۱۰ 
CAD‏ 5 س. com‏ ۰۱۹5۹۶ ص .۳٤۸‏ 

0 . المرجع نفسه‎ (o Y) 


YAN‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وكانت الدولة القوية الأخرى الواقعة على حدود بلاد الموسا هي أمبراطورية صونغي . وم يقم مالي » 
سلفها الهیمن بالسودان LAM‏ 69 ید بدور في تاريخ افوسا رغم أن تأثيره الثقافي قد يكون له وزن 

کبیر» عن طریق التجار ورجال الدین. من الوتغراوة اساسا 

وحتی عهد قریب » كان أغلب الوزخین یعتقدون أن أسكيا محمد ۱٤۹۲(‏ - ۱۵۲۸) قائد 
أمبراطورية الصونغي القوي » كان قد فتح کل بلاد الموسا في السنوات الأول من القرن السادس عشر » 
وانه فرض میادته على کانو وكتسينة وغوبر وزمفرة وزازو. وحسب هذه النظرية فان منطقة افوسا قد 
أصبحت » خلال العقود التالية » مسرخا لصراع مستمر بين دولتين امبراطوریتین » هما الصونغي وبورنو € 
رغم أن ظهور مملكة كبي الستقلة قد أضعف سيطرة الصونفي الباشرة على بلاد الموسا .۱٥١٥١ de‏ 
لکن » كا بين ه.ج. فيشر جيدًا » فان المصدر الوحيد الذي ذكر هذا الاكتساح الزعوم واحتلال 
الصونغي انما هو رواية ليون «iM‏ وهو رحالة مغربي سافر ال عدة أماكن من السودان الغربي في 
۱9۰ و۱۵۱۳ 

ولا عکننا أن ننکر أن وصف ليون الأفريتي لاحتلال الصونغي وصف حي le‏ ویتضمّن طائفة من 
التفاصیل عن مصير قادة الحوسا » وعن الأتاوات الثقيلة والتحالفات عن طریق المصاهر 5 . ومن ناحية 
آحری ء تلزم حوليات افوسا الصمت بخصوص هذا الحدث gu‏ الأهمية بالنسبة إلى تاريخ بلاد الموسا 
السياسي » ولا يمكننا أن نفسره جرد رغية aie‏ الحوليات في طمس ذكرى هزعة "S cA S‏ لأن 
حوليات كانو تذكر في كثير من الأحيان هزائم سركين كانو في مناسبات محتلفة في مواجهة دول أضعف 

من دولته مثل كتسينة أو زارية أو كوارارافه . واهم من ذلك أن أخبار تمبكتوء وهي تروي الأخذاث من 
وجهة نظر الصونفي ؛ لا تذكر هذه ا حملة المنصورة الزعومة لبطلهم al‏ أسكيا محمد . وانھا تكتذ 
بالاشارة المختصرة إلى حملة بسيطة على كتسيئة عام ١١٥۱ء‏ بعيد زيارة ابن ليون الافريقي US sla‏ 
pu‏ الآن من الراجح کٹیرا أن غزو الصونغي بلاد اموسا م AÍ Les‏ وأن دول هذه النطقة e‏ 
Gy‏ تحت سيطرة الصونغي الفعلية . 

وني الحنوب الغربي من بلاد ا موسا ء على الضفاف الوسطی und‏ بنوي » يعيش اليوم ابلوکون . des‏ 
الرغم من أن هذا الشعب قليل العدد في الوقت الراهن » فقد لعب Ce‏ دورًا Cae‏ في تاريخ وسط 
نیجبریا clés‏ کان لا E‏ دایم ی سو یور Pelr‏ ۱ ۱ 

وقد جاء ا حوکون » حسب نظرية مقبولة ae‏ من الشعال Ty‏ . اما بخصوص البلد dei!‏ 
الذي صا وت فان الروايات تلف » 3 يذكر بعضها وادي Ew de!‏ بل جعله بعضها جزيرة 
العرب أو امن . aS,‏ رواية ol ce el‏ ابلوکون وصلوا في نفس الوقت الذي وصل فيه الكانوري ۲“ . 
وفي حين تبدو هذه الروایات القديمة الأصل باعثة على الشك الشدید » يبدو من المکن ان ا حوکون قد 
جاؤوا من الشمال الشرقی عن طريق المنطقة الواقعة بين هضاب مندرة وبحيرة تشاد » لکن البراهين اللغوية 
تین oi‏ لغة os.‏ حت إل الأسرة الفرعية لبنوي - كنغو مع التيف والابيبيوء والايفيك وكذلك 
je‏ ات ما عبن ال انی ده تشیر إلى أصل em‏ رغم أنه ليس مستبعدًا أن ابلوکون قد كونوا آخر 


(or)‏ غالبا ما ترد الصونغي في تواريخ افوسا على VE‏ «مللي» بمعنى «الأمبراطورية الغربية». 

. ۱۱۲ — AY ه. ج. فيشر » ۸ ص‎ (ot) 

. وما بعدها‎ ٩۷۳ ليون الافریتی ء ترجمة فرنسية إبولارء 21465 حلد الثاني . ص‎ (oo) 

)03( فی الفتاش ca‏ ۰۱۹۱۳ ص VV‏ و ۱6۷ ؛ «تاريخ نم السودان» ۰۱۹۰۰ ص VA‏ و59١.‏ 
(ev)‏ ك. ك. ميك› ۱۹۳۱ء ص Ve‏ 


YAN وجيرانهم بالسودان الأوسط‎ mS 


7 موجة من حركة هجرة انطلقت عمومًا من الشمال والشمال الشرقي في اتجاہ الحنوب . أما بخصوص L‏ 
الذي ينبغي اعتباره المنطقة التي أقام بها الحوكن بادئ الأمر نظامهم السياسي في نيجيريا فقد قدّمت 
er‏ 

Lll النظرية الأولى أن ابلحوكون قد أقاموا أمبراطورية كوارارافة التي غالبا ما تذكر في نصوص‎ E 
مشاهدة آثار‎ OVI التقليدية في ا لحزہ الأوسط من حوض بنوي » جنوبي محرى الثر ۵ . ويمكن إلى‎ 
سم ا موسي لشعب الحوكون ولعاصمتهم‎ NI الدينة المعروفة با سم كوارارافة في المنطقة. وكوارارافة هي‎ 
iuda هجرت المدينة في نہایة القرن الثا رک ام اسيك توش المنطقة‎ ide . ۳۲ ومملكتهم‎ 
وكاري التي خلفتہا وما تزال موجودة . وانطلاقا من جنوب حوض بنوي انتشر ابلموکون شمالاً ء في وادي‎ 
نحو الشمال » لكنه قد وقع‎ ordei ثم فها بعد في كسار شيكي ۷" . ول يحدّد بعد تاریخ‎ «dé 
البداية » العلاقات‎ T حوض بنوي — تطورت ؛‎ dam هذه المنطقة -أي‎ LE انہیار مدينة كوارارافة‎ 

بين ا موسا وا حوکون . وقد ثبت أن لغة الحوكون نشأت جنوب هذا الحوض وأنها امتدّت نحو الشمال ”° , 
m»?‏ الحنوبي لسلطة الحوكون السياسية واردة » من ناحیة أخرى > في الروايات الشفوية لمختلف مدن 
كسار شيكي التي تؤكد أن هذه المدن تنحدر من نازحين جوکون جاژوا من الحنوب (کوارارافة ووكاري) . 

وتقول النظرية الثانية إن الحوكون T mer‏ تنظم سلطتهم السياسية وكذلك في اقامة علاقات عسكرية 
وتجارية مع شعب اوسا » في وادي غنغولة » شالي بنوي ء do‏ بعض أجزاء حوض بنوي de M‏ . ون 
سلطة حوکون قد تطورت جنوب بنوي في وقت متأخر . أما متى كان ذلك وکیف › فذلك مالا نزال 
هله GO‏ 

وليست هاتان النظريتان متنافرتين (UU‏ ويبدو أن ا موکون كان لهم مركزان للسلطة السياسية » هما 
الجزء الحنوبي من حوض البينين ووادي غنغولة ولأساف ما تزال غامضة » sS‏ جنوب حوض بنوي 
من طمس المناطق الأخرى سياسيًا حبث كان بو جد سکان من ابلوکون . وعکن أن تكون هذه امجات 
ضد الموسا التي انطلقت من وادي غنغولة po‏ من «الأكو» القائد الأعلى لشعب 5,541 C9‏ « وكان 
مستقرا مجحہة eH‏ في مدينة کوارارافة المهجورة الآن. واستنادًا إلى کون اموسا والكانوري كانوا يسمون 
عدوهم المشترك بأسماء مختلفة (كوانة بالكانوري » وكوارارافة بالموسية). ذهب D‏ . ریاض إلى القول بوجود 
دولتين للجوكون » واحدة T‏ الٹمال » قرب بورنو » تدعى كوانة والأخرى بعيدًا 2 ا حنوب Dis E‏ 


. ۱۹۳۱  هسفن المرجع‎ (SA) 

)84( « کوارارافة» مشتقة من « کورورو - cal‏ الي تعني عامة «شعب الملح» » لأن أرض ا حوکون مشهورة ة بمناجم 
الملح . راجع و. - . بايكي » ١۱۸۵ء‏ ص 44۵ . ولفظ « کوروروفة» كا نجده في النصوص ٠‏ قد dé‏ على شعوب 
وادي بنوی بصفة عامة وليس بالضرورة على الشعب - ابلوکون - كل مرة. Jal‏ ت. هدغكن ؛ ۰۱۹۷۵ ص ۳۱. 
(M)‏ بخصوص تدهور مدينة كوارارافة وانہیارھاء راجع ك. ك. ميك » ۱ء ص ۳۲ وما بعدها t‏ م. . أدمو» 
۸ء ص ۳۸- .£Y‏ 

92 كسار شيكي هو الخزء الأسفل من هضبة دولة Lens‏ الحالية c‏ الواقع T‏ مناطق ولابات وازي (لنغتنغ ) » وشندم 
واوی ۔ وكسار یک تعني > G‏ باطوسا «ما بین T‏ ولم يدرس اصل الكلمة بعد. 

AL ۵۱ أنظر دراسة عن لغة الحوكون لك. شمزو (أطروحة غير مطبوعة) ع‎ (3Y) 

۰ عبد الله سیث  ۱۹۷۱ء کذلك سعد أبو بكر » موخرا» في «أساس تاريخ نیجیریا»‎ beu نظرية غونغولة‎ (W) 
وما بعدها.‎ ١58 إبادنء ۱۹۸۰ء ص‎ 

AIV وکان بمثابة واسطة بين‎ AN یمود الفضل لوضعية « الا کو» ندوره الديني . فقد كان يعتقد أنه معين من قبل‎ (M) 
OMM » والشعب . راجع ك. ف. يونغ‎ 


YAA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ببلاد الموسا . ولم تكن هاتان الدولتان متعاصرتين » لن الثانية مذكورة في القرن الرابع عشر » في حوليات 
کا 

CV » یؤسف له أن شعب ابوکون لم حتفظ بتاريخه لا في کتاباته ولا في أسلوب « تاريخ الطبول‎ Les 
وأغلبية الحوكون الیوم (باستثناء هام » هو بحموعة بينديغة) یس قديمًا من أنشطة‎ 
كان قم » من‎ ol أن شعب‎ - à ade في محال الحرب . . ومع ذلك » فن من الواضح - بفضل مصادر‎ 
7 وادي غنفولة أيضا. بل من المکن‎ Go في الحزء الأوسط من حوض بنوی‎ etes إلى‎ ۰ 
توسعه نحو كسار شيكي كان قد بدأ في القرن السادس عشر . وكان لا بد » خلال هذه الفترة » من دولة‎ 
قوية » بلغت ذروة قوتها العسكرية في ۰ن والأهمية الي يفترض أن ا حوکون قد اكتسوها واردة أيضًا‎ 
عدة مظاهر من ثقافتهم » » بطريقة مباشرة‎ A لوجود بحموعات عرقية اما تؤکد الانحدار من ا حوکون وإما‎ 
أو بواسطة الايغالا. وا ی جانب الإيغالا هؤلاء» كانت هذه الشعوب تضم الایدوما» والانكوي‎ 
E والونتول » والايغبرة وشعویا أخرى‎ 

ومع النوبي » تبلغ el‏ الأبعد جنوبي السودان الاوسط . على أن الأدلة اللغوية والروایات الشفوية 

ol as‏ الارتباطات اطامة الأول كانت إلى 25.1 أكثر منها إلى الشعال . وكانت بلاد النوبي » بحكم 
bu‏ الحغرافي مؤهّلة » مع ذلك » لتكوين رابطة بين مناطقٍ الأعشاب الطويلة (السافانا) بالشمال 
وجهات الحنوب الغابیة » وصارت نقطة التقاء وتبادل تأثير . وتڑکد کل العطیات أن النوبي هم السکان 
الأصليين للمنطقة التي يقطنونها ct‏ قرب الوضع الذي ينصب فيه البنوي في النيجر. 

بل إن تاريخ تسويدي — البطل والمؤسس الأسطوري لمملكة نو O9—‏ يعتمد فحسب على ظهور 
حكومة مركزية لشعب نوبه » لا على ظهور النوبي کشعب ۲۳۲ . وقبل عهد تسويدي (كان « ایدجي) 
اسمه الآخر e‏ لا سیما عند ا حوسا) » كان النوبي مقسمين إلى خمس بحموعات فرعية أو عشائر هي الايبه 
والبني (أو البيني) ء والايباغي » والبناسي 7 ۶ئ أيضًا غانا - Ule‏ عند ا موسا) » 
وکانوا يكونون اتحادًا قليل المركزية يدعى اتحاد بني . وجلي » حسب الصادر ؛ أنه كان يوجد ملوك قبل 
عهد « تسويدي) » وبعضهم مذکور الاسم بصورة خاصة . ویک ماسون ان تسويدي هو محرد 
تشخيص لسلسلة من الأحداث pe dl csl‏ دولة فوق القبلية .. vO‏ . وكانت هذه الفترة ثورية 
باعتبار أن تسويدي i‏ عمق فحسب توحيد النوبي الستقرین 07 باحاد بي » بل كذلك توحید 
cote uat‏ المتاخمين LU‏ الكييدي (أو c (GAS‏ «المسيطرين على cell‏ وتحموعات فرعية أخحرى عديدة 
QU‏ ما تتکون من اليوروبا والغواري والكانوري والايغالا النازحین أو المتمثلين. 


. م. ریاض  ۰٦۱۹ء ص 1۸۳ وما بعدها‎ )٦٥( 

)٦٦(‏ الطبالون والمغنون هم نقلة ا الشفوية لعدید من ا حتمعات بافریقیا الغربية . والأحداث التاريخية Qu‏ ما 
بحنفظ بها في شكل أغان وأحاديث 7 تروى Ub‏ عن جد في أسر الشعراء (المغنين) التقليديين. وأغلب هذه ہے متصيلة 
اوت السيامي » لأن الملوك والروساء هم وحدهم mU‏ ين یمکنہم اعاشة المغنيين بشكل دائم وكان الغناء يستمع إليه وهو 
يسرد في الاحتفالات . ويوجد بدول اوسا أيضا « تواریخ الطبول » » لكنها لم mé‏ كلها بانتظام . ويستمد أغلب cid‏ 
معلوماتہم من حاشية البلاطات ورجالات الدين المسلمين (المعلّمون) ومن الوثائق المكتوبة أيضًا . 

AAYA » وك. ك. ميك‎ ۲۳ Cds À cts الخصوص في‎ e توجد تفاصيل‎ (W) 

.NY س. ف. ادل » ۲١۱۹ء ص‎ (M) 

SY —YY م. ماسون» ۱۹۷۰ء ص‎ (M) 

. نفسه‎ e (V*) 


YAA وجیرانہم بالسودان الأوسط‎ Led 


ويعتقد ان تسويدي ذاته قد عاش في الحزء الأول من القرن السادس عشر » لکن هذا التاریخ غير 
JS s.‏ . وحتى ان م يمكن إلى الآن تحدید نشوء الدولة زمنيًا بصورة يقينية » فان اشارات المصادر الموسية 
إلى النوبي ترجع إلى القرن الخامس عشر » وقد تكون بعضها متعلّقة باتحاد بني . وبالتالي فان شعب نوبي 
كان J‏ منذ القرن الخامس عشر جزءًا من مجموعة عرقية سريعة التوسع . وكان بتضاعف Code‏ 

يع النازحین من أرض يوربا والایغالا (شعب يزعم أنه جاء مع تسويدي) والغواري والكمباري وبورنو 

م فما بعد . ومن الناحية الثقافية كان القرنان الخامس عشر والسادس عشر عهدًا صیغت فيه 
ثقافة حية لكل النوبي ء على حساب القم الثقافية ا حلیة للمجموعات العرقیة الصغری . ولعبت تقالید 
تسويدي دورا مركزيًا في تطورها. وخلال هذه الفترة » أقام ملوك النوبي علاقات ديبلوماسية وتجارية مع 
عدة دول بجحاورة ومع مدن اوسا على وجه الخصوص . 

مجموعة أخرى أقامت علاقات مع ا ھوسا في هذه الفترة » كانت تتکون من سکان بوشي gu‏ هي 
TEE‏ المستعمل للإشارة إلى ed‏ الواقعة جنوبي بلاد الهوسا - كساشن بوشي . وكانت تضم 
منطقة دولة , بوشي الحالیة » ودولة امضبة وابلزء الحنوبي من دولة کادونا ء وا لحزء الثمالي لدولة النيجر › 
والحزء الحنوبي لدولة سوکوتو (زورو وياوري) ۷ . والشعوب التي تعتبر هذه الأرض الفسيحة وطنها 
التقليدي شعوب عديدة » وهي كلها » باستثناء الكباري › حموعات عرقية ة صغيرة 19 , .253 رواياتها 
التقليدية - باستثناء الكباري مرة أخرى - أن منشأها اما بلاد الموسا وإما بورنو. 

ومن العسير أن نشخص العلاقات الي E‏ بين اوسا وشعوب بوشي حتى القرن السادس عشر 
— النتقص T‏ المصادر التاريخية vi Mes.‏ كانت (ess‏ بصورة 6 خاصة T C‏ هجرات اوسا إلى 
LÀ»‏ بوشي . Ji.‏ اتجهت عدة شعوب ھی ارت لخایات تجارية او (X Sae‏ واتجه البعض PM‏ 
كلاجتين P‏ . وباستثناء الحنود ء استقرٌ جل هؤلاء المهاجرين في كساشن بوشي هنالك ول يعودوا 
بعدها . واحتفظ بعضهم بلغة ال موسا ؛ وضيعها أحفاد مهاجرين آخرين » وتم تلهم LA‏ من قبل شعوب 
الكباري والغنغاوة والدکاراوة والغواري والکاموکو والورجاوة التي استقبلتهم . ومن ناحية آغری» ENS‏ 
أرض بوشي bda‏ ا لحملات كانو وزازاو لاستجلاب العبید » حتى ان عديدًا من السكان ا حلیین 
كانوا ينتقلون إلى بلاد اوسا . 

PES alis‏ والکاموکو » Le‏ اللذان (Meg LR‏ من بين شعوب بوي ؛ من تأسيس أنواع 

من ا حکومات المركزية قبل القرن السادس عشر. ویبین تاريخ ياووري السياسي أنه عندما بدأ اموسا 
يستقرون في هذه المنطقة في نہایة القرن الرابع عشر ؛ اصطدموا بمقاطعة كمباري ماجنغا التي استولوا Ke‏ 
وبسطوا عليها نفوذهم ابتداة من هذا - . ولكن من الممكن أن ماجنغا قد le ca‏ كمباري نحو 
سنة ۱۲۰۰ للميلاد. ومن الصعب أن نقول شتا عا كان بين دول اهوسا الأول من علاقات في هذه 
ان بسبب نقص الوثائق . لکن من الحدير بالملاحظة أن أوائل الموسا الذين بسطوا نفوذهم على ياووري 
في القرن الرابع عشر کانوا تجارًا (من جنوب كتسينة) مقيمين بالنطقة ۲۳ . 

أما بخصوص الکاموکو ؛ فن المکن التعرّف علیہم في شعب یدعی کاروکو » مذکور في مؤلف 


. ۲۳ مناقشة قصيرة للاستمال التقليدي لكلمة بوشي ؛ م. اداموء ۰۱۹۷۸ ص‎ ot أنظر‎ (VY) 
۲ و ہل‎ ۰۱۹۲۵ cul ك. ك.‎ Bi (VY) 

(ES TOY v^ ۰۱۹۷۸ آداموء‎ OY) 

(۷۶) راجع م. . اداموء نشأة سلطة Call‏ وزواها في يوري ؛ الفصل الثاني » (نحت الطبع) . 


va:‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المقريزي ds)‏ عام ۰)۱44۲ «أخبار أجناس السودان» » مع مملكة کنکومة ‏ (أي كوانغومة أو 
كنغومة) ۲۹ . فهل كانت هذه المملكة التي یقدم فيها الکاموکو كشعب مسيطر » موجودة بعد في 
۰ وهل كانت نمثل الدولة التي سبقت زارية کا يو كك ذلك م. 2097976 هذا dis bud‏ 

غير ثابت . e‏ أن شهادة القريزي تشير إلى وجود شكل من أشكال التنظم السياسي عند الكاموكو منذ 
القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر. 


أهم الأحداث في بلاد افوسا 


المجرة إلى بلاد الموسا 


من lie] el‏ هذه الفترة هجرة شعوب ومحموعات قادمة من ختلف الآفاق بأعداد هائلة إلى بلاد 
اموسا في ازمنة محتلفة ولاغراض شتى . 5 7 

والمناطق التي توافدت منہا الاغلبية العظمى من هؤلاء النازحين هي الساحل شالا » بورنو شرقا 
ومناطق امبراطوريتي مالي وصونخي غربًا. وكانت فثات النازحين تشمل cile,‏ وصائدي مك > 
ومزارعين » وتجار» وباعة صغار » ورجالات دين مسلمين c‏ وعلاء (يسمون با موسا معلمین) » وكذلك 
بعض الأرستقراطيين. 

. وکان المهاجرون الرعاة من الفولاني (الفولبي) فی القام الأول ء ثم من الطوارق. وبرغم كثرة ما 
كتب بخصوص تاريخ الفولانی في وسط السودان ؛ فلم يحصل من ذلك أي تشخيص مقبول مجرتم › 
اللهم I‏ اتفاق جل الأخصائيين Je‏ الاعتقاد بأنہم بلغوا هذه المنطقة عن طريق الغرب ر bee‏ 
T‏ والطرق ما تزال غير معروفة ة الا یلا . ويرى يوسفو عثمان أن الفولانی قد وصلوا NA‏ إلى كتسينة في 
عهد جبدياكي » سرکین کتسینة P CAE Eo - ۱٤۰١ dle)‏ . وبعد ذلك بقلیل ء ورد ذكر بحیئہم في 
حولیات کانو عا نصه : 

d‏ عهد یعقوبو (۱4۵۲ - (VEUT‏ قدم الفولاني إلى بلاد اموسا c‏ من مللي » وجاژوا معهم 
بكتب التوحيد والاشتقاق . ولم يكن لفقهائنا من قبل ء باستئناء القرآن c‏ لا کب الشريعة والسنة . وقطع 
الفولاني البلاد » وذهوا إلى بورنو > de‏ بعض الرجال في بلاد الموسا » وبعض الرقيق M,‏ أعياهم 

الق 
ومع کون بعض هؤلاء الفولاني من رجال الدين المسلمين» كا يدل على ذلك هذا الاستشهاد » فإن 
غالبيتهم العظمى كانت مؤلّفة من الرعاة الرحل » المتعلّقين معتقدانهم التقلیدیة وقد جاژوا Ee‏ عن مراع 
جديدة edi‏ لانعامهم من m‏ والأغنام والاعز . ومن الصعب عدد الفولانی الذين وصلوا » في 


(Ve)‏ يوجد تحقیق جديد لهذا النص في د. لانجى ؛ وتوجد ترجمة انجليزية سابقة في ه. ر. بلمرء ۱۹۲۸ء الحلد 
الثاني » ص 1 . 0 

. ) الطبع‎ CA) م. لاست في ادامو‎ (VU 

. 5۷۳ تحت الطبع » ص‎ cote ي. ب.‎ (VV) 

۰۱۱۱ ص‎ (CJUI ۱۹۲۸ء الحلد‎ à ه. ر. بلمر‎ (VA) 


e a AI I È cpm ۰ دعر‎ ۰ 


۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


هذه الفترة » الى نيجيريا الشمالية رفي حدودها الحالية) » لکن يبدو أنه لم يكن عددًا کبیا . وتتضمّن 
الناطق التي كان بوجد بها الفولاني في بلاد اموسا وسط کانو c‏ وشال كتسينة ووادي رعة (جزء من 
زمفرة وكبي ) . وكان رجال الدين سے شوت d alt‏ تو شا وس هم وجودهم 
T Les‏ دعم الاسلام ولا سیّما في دولتي كتسينة وكانو. 

دخل الطوارق بلاد اوسا من أزبين في نہایة القرن الرابع عشر ء عندما بدأوا في الاصطدام بہوسة 
غوبير . وقد سبق أن قلنا أنهم قد طردوا فیا بعد رئيس الھوسا في غوبير من منطقة أزبين» وأقاموا سلطنتہم 
سنة ١508‏ في أغادس ٥۹۷‏ , وم ۔ یہتم الطوارق » باعثبازهم Yı (ley‏ قليلاً باحتلال الأرض بصفة 
مستقرة € بل كانت أهم مشاغلهم ادر ايه عنتوجات زراعية ؛ کا كانوا يغيرون على انحموعات 
المستقرة جنوبي أزبين . على أن بعص olea‏ من الطوارق النازحین ما انفگت تنفذ إلى بلاد (Ll‏ 
للکلا ؛ وفیا Au‏ فحسب CASS‏ > هذه الطجرة . 

dez,‏ أن ا مجرة من بورنو إلى بلاد ا موسا كانت عملية قديمة جا“ » لکننا لا نمتلك شهادات 
مكتوبة على ذلك الا ابتداء من القرن الخامس عشر. وبغض النظر عن اللاجئین الارستقراطبین من 
بورنو الذین تتحدّث عنهم حولیات كانو ۲ ۰ ما فت آشخاص عدیدون - خاصة من العلاء والتجار - 
يصلون إلى بلاد افوسا . وقد استقروا في كل مكان eus‏ » ولا سيّما في کانو وكتسينة وزارية ۸۷ > وان 
اعتبرت ا مجرة في الفترات السابقة آقل كثافة من هجرة ما بعد ۱۹۰۳.۰ T:‏ . وما من شيء يشهد على وجود 
صناع ضمن مهاجري بورنو الأوائل . لکن يحب الا تستبعد هذه الامكانية . 

وعة موجة أخرى من المهاجرين » وهي هجرة الونغراوة (دیولا) . وسنبحئها فیا بعد بالنظر إلى ارتباط 
یبا ارتباطًا os‏ بمشكلة نشر الإسلام في هذه النطقة حيث لم بناقش بعد تاريخه . وقد تبعت الموجة 
الأول - اما في القرن e‏ عشر أو في القرن الخامس عشر - بموجات من مجموعات أخرى من 
الونغراوة التجار خاصة . وقد استقرٌ بعضهم في ياندوتو وكويامبانه » في كتسينة ليكا في حین فضل آخرون 
الاستقرار عراکز زاغو ال 9 على أن أكثرهم استقروا » بطبیعة الحال » بکانو . وسرعان ما أدمج 
الونغراوة القادمون من السودان الاوسط في نظام ا موسا الاجعاعي» حتی وان d‏ یفقدوا التحکم T‏ 
أنشطتهم الاقتصادية› وكونوا » لمدة من الزمن » مجموعة اجماعية MEAS‏ 

وكان فريق آخر من المهاجرين قادم من الغرب مر صائدي السمك الصونغى الذين دخلوا 
وادي رعا النخفض واستقروا به » وکانوا عتلکون » عند وصوطم € Ste‏ وطرائق تی صيد أكثر تطورا ٩‏ . 
کا کانوا يتعاطون شيعا من الزراعة . وكسائر احموعات الغربية » فإنہم فقدوا في نہایة الأمر ce Us‏ 


(۷۹) ج. E‏ هنويك » ۰۱۹۷۱ ص ۲۱۸ - ۲۲۲ 

(۸۰) انظر م. ادامو» ۱۹۷۹ . 

۰.۱۰۹ ص‎ e ه. ر. بلمر» ۰۱۹۲۸ حلد الثالث‎ (AY) 

(۸۲) أنظر ي. ب. عغان» ۱۹۷۲ء وم. لاست؛ الرجع المذكور. 

. ) (نحت الطبع‎ PHI ۹ء وم. . لاست في‎ coke . ي. ب‎ (AY) 

(^f)‏ أوضح مظهر لهذا الادماج الاجتاعي هو تقلص استمال الانساب عند الدخول إلى بلاد اموسا ء ولذلك لم یشع 
بدا بأرض اطوسا استعال أسماء العشائر مثل كمرة وسيسي وتراوري وترة » الخ . وصارت اوسا اللغة الوحيدة التي يستعملها 
الونغراوة c‏ في العلن » على الأقل . 

(As)‏ أنظر م . ب . الكالي ء المرجع السابق ء ص 4٩‏ - وانظر bind‏ . أوجبيه » أطروحة دکتوراه عن تاريخ حوض ريما 
قبل جهاد سوكوتو )۱۸۰٤١(‏ الذي يختلف في هذه النقطة مع م. ب. الكالي. 


yay 5 وجیرانہم بالسودان الأوسط‎ m 


al‏ الصونغي واا ھا کین odio‏ نا ose‏ أن نسميه التخوم الغربیة لبلاد اموسا (أنظر 
الخریطة)ٍ . والفئة الأخيرة من النازحين التي يحب ذكرها تتكون من التجار والعلاء العرب والبربر القادمين 
من شمال أفريقيا وتومبكتو. وقد بدأوا في دخول بلاد ال موسا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ؛ 
في الوقت نفسه مع الفولاني تقريبًا . ومرة أخرى وقع اختيارهم على کانو وكتسينة لاستیطانها . وأصبحت 
کانو على وجه الخصوص ء مركز جاذبية للعلاء المسلمين الوافدين من الأماكن البعيدة . وكان هذا المد 
TM‏ في ذات الوقت بازدهار دول الموسا التنامي وباعتناق محموعات عديدة وشرائح من سكان المدن 
الديانة الإسلامية . 


اهجرة من بلاد ا ھوسا 


فا كانت الحوسا تستقبل النازحین إلیہا من ختلف اہ كانت أرضها تفقد سکانہا بمعدل لا 
يُستهان به وائجه أغلب المهاجرين إلى الحنوب والغرب 9" . ويبدو أن هذه ا حرکة البشرية التي انطلقت 
من بلاد الحوسا إلى الأراضي الواقعة جنوبيها مباشرة حركة قديمة cle‏ لکن ما من شهادة باقية على 
ذلك . فالتصوص الأول + تشير إلى هجرات هوسية باتجاہ انوت 3 des‏ جانب كبير منها با حملات 
العسكرية لني شتها ملوك كانو وكتسينة وزايرة (زاريا؟) . فنی القرن cy‏ عشر » هاجمت جيوش هذه 
الدول ا موسیة الشعوب غير الهوسية للدول الحالية لبوشي Ln‏ مثل الكوداوا والورجاوا والكوارارافة 
(جوكون) . وي القرنين الخامس عشر والسادس مر DH URN‏ فحسب » بل صارت 
اکر AE‏ . وتضم الحهات التي هوجمت الأراضي العالية بامضبة والمنطقة المعروفة اليوم باسم زارية 
iu phl‏ ومنطقة ياووري. وشملت بعض هذه ا لحملات حاصرات واقامات أخرى مطولة لعمليات 
التطھیر . وتذكر النصوص ۸۸ ان العديد من Gl‏ من غير المنتمين إلى صفوف ا حیش ۰ كانوا قد تركوا 
مساكنهم وتبعوا NOE‏ > وكانوا يتجرون ويتولون تأدية Cae‏ الخدمات الاجماعية مقابل ما تدفعه 
العساكر b‏ يعد جانب كبير من هؤلاء الناس, ید إلى Saal edo ce Lal at‏ انت COSA‏ 
رز في هجرة vil‏ وانتشارهم خایج أرضهم الأصلية . 

وضمّت أصناف أخرى من المهاجرين تحارا صغارًا ورجال دين مسلمين. من ذلك أن أهل منطقة 
كوبامبانة (جنوب کتسینة) is‏ هيمنة ال حوسا في ياوري في النصف الثاني من القرن الرابع DU e‏ 
واستقبلت بورنو هي الأخرى هوسا كانو في مطلع القرن الخامس ٠ GO te‏ ورغم أن هذه xj.‏ 
اهوسية d‏ يدانت JAS‏ هذه الفترة « فانها لم تصبح شديدة الظهور » TT‏ تفض إلى تون co‏ 
(دیسبورا) هوسي واسع T‏ مختلف جهات أفريقيا Yı ed A‏ بعد القرن السادس عشر فحسب . 


(AY)‏ سنجد تحليلاً مفصلاً هذه الحركات في م. آدامو) ۱۹۷۸ء الفصول Y‏ وه و٦‏ و۷. 
(AY)‏ ا مرجع cad‏ ص ۲ — ۲۵ . 

.١٠١ ص‎ (OUI ه. ر. بلمر» ۰۱۹۲۸ الحلد‎ (AA) 

. ۹ م. آدامو‎ il (A4) 

.۱۰۸ ص‎ (UI ه. ر. بلمرء ۰۱۹۲۸ ا حلد‎ )٩۰( 


۹٤4‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ما يزال t‏ الإسلام أول مرة إلى بلاد اوسا ل جدال بين أهل الاختصاص . وقد قبل عديد 
caii‏ دوعا CAS‏ ما جاء في حوليات کانو » من أن الإسلام قد يكون دخل هذه الحهة في منتصف 
القرن الرابع عشر تقريبًا عن طريق الونغراوة (uo)‏ القادمين من مالي في عهد ياجي » سركين كانو 
AFEA)‏ — 6۱۳۸۵ . وعلى الرغم من أنها الشهادة الأول للإسلام ببلاد اوسا التي تتحدّث Ve à‏ المصادر 
المكتوبة » AB‏ يكون من الراجح dee ee ol‏ في الانتشار قبل ذلك في بلاد LA‏ فقد كان 
الإسلام موجودًا , في القام الأول » > بكانم - بورنو » منذ القرن الحادي عشر OY‏ ؛ ومن الثابت ان 
اوسا كانوا على اتصال مستمر مع هذه الدولة قبل القرن الرابع عشر بكثير "" . وبالتالي » فإنه يستغرب 
Ces‏ ألا يكون هذا الدين قد بلغ بلاد اموسا خلال الفترة الطويلة التي سبقت القرن الرابع عشر. وقد 
كانت تأثيرات كانم - بورنو الإسلامية مسلطة على كانو منذ أمد بعيد » كا تثبته الحجج اللغوية : فقد 
كانت هنالك کلات عربیة كثيرة مرتبطة بالدین آدخلت إلى الموسا بواسطة الكانوري CP‏ . وهذا ما يشير 
إلى أن الإسلام قد دخل هذه المنطقة من الشرق قبل دخوله من الغرب ds.‏ ا مرتبة الثانية c‏ فان الرواية 
الشفوية التي جمعت في ار بین أن الإسلام كان موجودًا في مدينة كانو قبل وصول الونغراوة 
بكثير 9 . وني المرتبة الثالثة » فان n‏ التجارية بين فزان وغاو كانت تعبر » منذ القرن التاسع » 
اس ور نت ماراندت وأصبحت s D Ue‏ . وعکننا بالتالي أن نفترض أن تأثير التجار 
المسلمين من شال أفريقيا قد Sl‏ إلى إدخال الاسلام ال غوبر قبل القرن الرابع عشر بكثير ih.‏ الرتبة 
الرابعة Ae ol v pera ede dM c‏ بعين الاعتبار وجود PE‏ عديدين في 
کانوء قبل عهد ياجي بكثير» كانت CAS‏ بأسماء إسلامية مثل داود (اسم مرادف ل باغودا) 
ومايداواكي وعبد الله c‏ وزكر » وسلانة » وتان الخ E‏ 
والوثيقة العربية التي ol OH‏ ونشرت » وهي m‏ الونغریین» » المؤرخة في ۱۰۵۰ - 
6 لا توضح في شيء » رغم ما ale‏ علیہا من آمال » مسألة معرفة كيفية دخول الإسلام أول مرة 
بلاد الموسا . وتصف هذه الوثيقة بالتفصيل وصول المسلمين الونغريين إلى كانو في عهد de‏ سركين 
كانو ۱٣۹۹ Lew)‏ تقريبًا) الذي تراه معاصرا جيء المغيلي المشهور . وهذا ما أدى ب أ. الحاج مباي 
إلى الاستنتاج أن بعثة الدعوة الونغرية هذه قل d 96 dab‏ نہایة القرن الخامس عشر » و سب عدم 
الأخيل بالتاريخ الوارد في حوليات كانو gli ob‏ عشر) . «Si‏ من الواضح GU‏ أن » أصل 
الونفریین» قد خلط حادثین يفصل بینہما Se‏ قرن من الزمان » وأرجعها Ra‏ إلى عهد رمغة C?‏ . وبما أن 
din‏ الونغریین؛ كان محل مراجعات كثررة › واحتوى بعض التناقضات الداخلية » فانه لا عکن JI‏ 
عضمونه دون ae, . P ag‏ تفضيل إشارات حوليات کانو » فا ales‏ بتاريخ A RINT‏ 


NAT - M ص‎ ۰۱۹۷۰ cA ع.‎ )٩۱( 

(۹۲) + ادامو ۱۹۷۹ء 

Sede ص ۲۰۵ وما‎ ء۱۹٦۰‎ CER ج. ه.‎ (Y 

Ta (4t)‏ بادنء ۱۹۷۳ء ص £A‏ وما بعدها. 

)40( انظر «حوليات کانو»» في ه. ر. بلمرء ۰۱۹۲۸ ا حلد الثالٹء ص ۹۹ و۱۰۰ و۱۰۳ و4١٠.‏ 
ce A (59‏ مباي» ۱۹۱۸ء ص ۷- NV‏ 

.YYA الخلد الثالث » ص‎ C راجع ه.ا ج.‎ (AV) 

)^4( راجع الياس سعدء ۱۹۷۹ء ص 4۲ - SM‏ 


الهوسا وجيرانهم بالسودان الأوسط Y4o‏ 


gi‏ القرن الرابع عشر. وبصرف النظر عن معرفة ما إذا كان التاريخان (القرن الرابع عشر أو الخامس 
عشر) صحيحين أم Y‏ فن فن الحلي أن الإسلام قد اُدخل إلى بلاد الهوسا قبل ذلك بكثير » اما عن طريق 
ep À pe)‏ وإما عن طريق كانم ٤‏ کر ادال . ولیس ببعيد أن تجار الغرب میں 
db)‏ وصونغي ) كان لهم دور نشيط في بلاد الحوسا » فنشروا eM‏ في A4 PL‏ آطوسا وئی جزء من 
النخبة الحاكمة قبل کی الونغريين » هؤلاء العلاء اعد المسلمين المهاجرين الذين TU‏ فى بعل في 
اقامة سنة اسلامية اک i p>‏ وانتشارا . 

وواضح ؛ من جهة أخرى » al‏ وان کان الاسلام ils pusia za‏ في بلاد افوسا قبل القرن 
الرابع عشر e‏ فقد ظل دين التجار Qu Ra‏ واحموعات التجارية ا حلیة الصغيرة والنخبة الحاكمة في حين 
كانت HA‏ متعلقة + عدوم » بدیانتها التقليدية . على أنه يبدو أن السنة الاسلامية القوية قد cha‏ 
وک في القرن الخامس عشر بالتحدید » ولا سیما في کانو وکتسینة . وم تتدعم هذه الستة بالعلاء 
الونغريين فحسب » بل تدعمت كذلك بالفقهاء الفولاني الذين جاؤوا معهم بكتب جديدة عن التوحيد 
والشربعة . 

lc » هذه الفترة بالذات » ظهرت وای عن عدة علاء مسلمین بارژین بنتمون لناطق آحری‎ di 
dal ذكرًا على الإطلاق محمد بن عبد الكريم‎ ecl مختلف الأنشطة في بلاد الهوساء ومن أشهرهم‎ 
. ومعذيًا للود‎ Dle Úle وقد طار صيته من قبل بالغرب باعتباره‎ . CY من توات » بالصحراء)‎ 
عغان‎ LS يونا كيده وکا‎ dsl وانتقل في العقد التاسع من القرن الخامس عشر‎ 

وكان تأثيره في بلاد اوسا کبیا رغم أن أعاله لم تذكر في كتسينة الا مام وان الروايات عنها هناك 
متناقضة بعض الشيء. وتقول بعض النصوص ان «السركي » أسلم على يد المغيلي نفسه!ٴ''؛ وتشير 
مصادر أخرى إلى أن عامة الشعب قد أقبلت إقبالاً أعظم من إقبال الطبقات الحاكمة على خطب المغيلي 
ودعوته إلى uM‏ وقد أصبح محمد التزختی dull)‏ سنة ۱۵۳۰/۱۵۲۹) العالم التومبكتي » قاضي 
كتسينة بعد ان اوت 

di‏ کانو » JA call‏ 0 للسركي ) محمد رومفة «المقالة » المسماة «واجبات ur AA"‏ » والظاهر 
أنه أراد نصيحة سركين كانو في حکه باعتباره حاكمًا مسلمًا. وقبيل زيارته لکانوء سنة 
۱ء راسل المغيلٍ رومفة » وشرح له تصوره الخاص للحكومة ra 0: PAU‏ 
أن نقزر إلى أي مدى أخذ «السركي » بنصائح (LAN‏ ودعواته نظرًا لما يعتري الوثائق من تناقض . ويبدو 
أن بعض ١‏ التجديدات » ال ذکورة T‏ حولیات کانو ۳ ۹« » متناسبة مع الممادئ الإسلامية کا دعا الما 
All‏ » سين ol‏ بعضها EN‏ حالف ها . ويتهم حوليات الموسا'٭''' رومفة بالطرق الملتوية مشيرًا إلى 
ابتعاده عن الإسلام وادخاله بعض العادات الي تحرمها الشريعة الا سلامية صراحة . 


jui )۹۹(‏ بشأنه أ. أ. colla‏ ۱۹۷۳ء ص ۳۸۱- YAE‏ 

d jo Rb e af re)‏ کیہ وھٹا . ونظرًا لا یخیٔم من 
شك على تاريخ کتسينة » فإننا لا نعرف من كان oU Cu‏ زيارة المغيلي. انظر ع. سمیث» ۰۱۹5۱ ص ۷. 
(۱۰۱) ترجمها ت. ه. بلدوين إلى الانجليزية بعنوان : «واجبات الأمراء : دراسة عن الملك الإسلامي بقلم الشيخ 
محمد المغيلي التلمساني». بیروت » ۱۹۳۲ . 

(۱۰۲) نشر ه. ر. Ab‏ ترجمة انجليزية AANE — ۱۹۱۴۳ CU‏ 

. ۱۳ أنظر أعلاه » ص‎ (AY) 

.۱١ - ذکرہ ر. س. رتري » في «حوليات الموساء ء الترجمة الانجليزية ۱۹۱۳ء الحلد الأول ء ص‎ (Yt) 


tan‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ومن بين الشخصيات الأخرى التي سا مت في دعم السنة وأنماط العیش الاسلامية بكانو» يجب أن 
نذکر اخمد بن عمر CS‏ التومبكتي + جد أحمد باہا الشهير ع وهو من دخل كانو ودرس بها نحو 
Lis . ۷‏ بين ۱۵۰۶ و ۱۵۱۹/۱۵۱۸ وصل عبد الرحمن سقين المغربي » تلميذ ابن غازي 
oi‏ إلى كانو C38‏ من مصر ودرس بها. وكان زمیله محلوف البلبلی (المتوئی بعد Less (ALYE‏ هو 
الآخر في حقل التعلم بکانو وكتسينة . وكا قال ج . هنويك : «فإن ما قام به هذان OUI‏ من نشاط 
تعليمي كان له تاثيره في بروز کانو كمدينة إسلامية » وقد رمز إلى «اعتناقها الاسلام» بقطع je‏ 
القدسةء وهو حادث as‏ حوليات كانو والصادر الونغرية إلى عهد محمد رمفة 
44/77 . 

وني نفس الفترة » دخل الاسلام دولاً هوسية أخرى. de‏ زارياء نحو نہایة القرن الخامس عشر ؛ 
کان « السركي » محمد رابو يُعتبر عادة أول رئيس UU H‏ في حين يعتقد أن محمد كانتا (نحو ٥٥١١‏ - 
4 أول سركين كبي وبعض قادته » قد اعتنقوا الاسلام بكبي . وهو أمر يكاد يكون ثابتا » لأن 
كانتا » باعتباره قائدًا T‏ قديمًا في خدمة ULM E‏ محمد » LV‏ أن يكوك قد تأثر بالاسلام . 
والعديد من خلفائه يتسمون skal‏ اسلامية إلى درجة ة أن مسحة من الثقافة الإسلامية طلت حيّة يكبي ؛ 
رغم استمرار آغلية الكباوة على اعتناق دينهم القديم لمدة طويلة جدًا eu.‏ خفن المتاطق الأخرى من 
يلاد افوسا € فان معلوماتنا حول دخوطا الإسلام خلال هذه الفترة ا ناقصة de.‏ حالة ياوري » 
N‏ يمكننا ol Si‏ نفترض وجود حموعات إسلامية صغيرة ة قبل ۰ باعتبار ان هذه المنطقة كانت 
نقطة تلاقی تجار جوز الكولا على طريق بورنو إلى غونجة ؛ ومن العروف جدًا أن التجار المسلمين كانوا 
ينشرون الاسلام على طول المسالك التجارية وكانوا Opus‏ مراكز صغيرة لحالیاتہم T‏ أهم 
الأماکن ۱۲۷ , 

des‏ امو فقد كان انتشار الاسلام حلال هذه 2 zs‏ اساسا Lait‏ الاک 
و بمجموعات التجار ء ول یکن للإسلام تأثير كبير في غير الدن والمراكز الكبرى . وحتی في هذه الحالة » 
فإن أغلب الذين كانوا يسمون مسلمين لم يكونوا مسلمين بأتم معنى الكلمة » اذ کانوا یعتقدون Gih‏ 
بأريات آخرین بدعونهم في أضرحتهم doct dise‏ والصخور HR.‏ 

ويمكن أن نؤكد أن الإسلام قد اندمج ج في التركيبة الدينية الافر یقیة لأنه لم يكن يعتبر ديانة أجنبية » 
أو غير متوافقة مع نظرة اموسا الدينية للعام . ولأن ا حتمع الإسلامي - وهذا هو الأهم - لم يكن يطلب 
في هذا العهد السيطرة المطلقة لايديولوجيته الديئية » بل كان مهلا للتوافق مع ختلف المعطيات العقائدية 
والعادات التقليدية . ذلك هو Sv!‏ - الموقف العام لأغلبية من اعتنقوا الإسلام وأحفادهم T c‏ حين 
كانت LE‏ محدودة من الملاء الختربی راو من تلامیذهم) تجہد في اتباع الشريعة والستن الاسلامية EU‏ 
Lolo‏ . ومن جهة JP coe pl‏ السكان الریفیون على دینہم التقليدي € مؤمنين بالشعوذة والسحرة لمدة 
Bras‏ . وما من شيء يتعارض » ظاهريا » مع الدين الحديد طالما لم يلح الفقهاء المسلمون على تبديل 

بعض JE‏ الحياة الاجهاعية والثقافية القدبمة de‏ الأقل . 
old di‏ السياسي » دعم eue‏ عملية ال رکز T‏ عدة دول هوسية » باضعاف امیکل السيامي 


(۱۰۵) ج. أ. هنويك؛ ۱۹۷۱ء ص YAT‏ وما بعدها. 
cou 2 (NV)‏ ۱۹۷۱ء ص ١95‏ - ۱۹۸ . 
(۱۰۷) أنظر س. أ. بالوغان» ۱۹۸۰ء ص SYM‏ 


افوسا وجیرانہم بالسودان الأوسط ۹۷ 


التقليدي stali‏ ثم على السيطرة ة على أماكن العبادة المامة. وقد كانت السيطرة السياسية » T‏ المقاطعات 
الصغيرة € NEM‏ الدول المركزية » مرتبطة وثيق LEON‏ بالطقوس الدينية التي LS‏ الرؤساء وتزخر 
حوليات كانو - التي cus‏ من وجهة النظر الاسلامية - بأقاصيص تتصل باعتراض القادة (الرؤساء) 
ا حليين » الذین تقدمهم على ecl‏ کفار » يقومون في وجه ما يبذله قادة کانو » الذين يعتبرون مسلمین » 
من جهود من أجل المركزية . وقد تيع فتح هذه القاطعات تدمير مقصود وواسع النطاق لأهم آماکن 
Ai‏ القديمة ء با يحرم iUd‏ الحليين من المصدر "m‏ لسلطتہم . وفي کانو» كانت سانتولو آخر 
هذه الأماكن القديمة التي دُمرت على عهد ياجي (۱۳۸۰/۱۳:۹) . 

Er‏ آخر لانتشار الإسلام » كان جلب عدد LS‏ من العلاء » ورجال الدين من نواح محتلفة 
بافریقیا . وأدّى هذا إلى انتشار الأفكار السياسية والاجيّاعية والثقافية الحديدة في بلاد الموساء وانتشار 
القراءة والكتابة - ونعنی بذلك في هذه الة القدرة على كتابة العربية وقراءتها » مم اموسا بعد ذلك 
باستعال LIEN‏ العربية (النظام « الأعجمی ) 00 . وساهم هذا بدوره في تحسين إدارة الدولة "i‏ 
cabe‏ الارسات والعملیات التجارية . Pol,‏ ولیس آخرا ربط ادخال الاسلام وانتشاره بلاد اطوسا Gil‏ 
ارتباط بمنطقة ثقافية أكثر انساعا وتطورا . 


التنظى السياسي والااداري 


e de‏ من بعض الاختلافات الاقليمية » اتبع التنظم ge‏ افوسي في مختلف مراحل تکونه 
وتطوره - خطا is ed (ys‏ ثقافية m is ls‏ مشتركة تتجلی قبل كل شيء في وجود لغة 
b. ebur ad 7‏ الوقت نفسهء goa‏ الذي ظهر في دول ا 
A‏ الكانوري|/كاغيو . وفعلاً فان بورنو ظلّت dob dp‏ معط الحضارة والثقافة الراقية » T‏ تأثيرها 
باستمرار » افجرة من منطقة 84€ تشاد. 

ومن rel‏ أن ue‏ أن دول افونا " ui JS‏ بورنو عدوا بر برغم حمللات رؤسائها وغاراتہم وما 
Se‏ هذه الدول على دفعه هم من آتاوقف بخلاف صونغي وكبي وکوارارافة 4 بل يبدو انا قد اعترفت 
Es‏ بأن تفوق بورنو أمر طبيعي . 

ومن ناحية أخرى » فإن اليكل السياسي الاداري الموسي كان مبتكرًا على كل المستويات » ما عدا 
أرقاها » وارتبط بالظروف ا حلیة فحسب . 

di‏ كامل البلاد» كانت ا حموعات ا حلیة ‏ كاويوكة» » مفردها « كاولي » پڑت من عشائ ثر أسرية 
وجيداجه ) » مفرده «جيدة» بامرة رئيس PX‏ « الايغاري» . وکانتٍ هذه ا حموعات T d «otis‏ 
الواقع » من تجمعات زراعیة Ol‏ ما كانت صغيرة جذا » بل متنقلة أحیاناء ds‏ المستوى الثاني » كانت 
القرى «غاروروا» » مفرده «غاري» وهی أكبر وتعيش مستقرة. وكان على رأسها «سركين غاري» أو 
) مغاجين ) غاري (رئيس القریة) RES‏ عند الاقتضاء الاستعانة برؤساء الأحياء «مازو - آنغوه » 3 


(۱۰۸) يحب مع ذلك أن نلاحظ أنه لم يكتشف حتی الآن مخطوط « أعجمي » هوسي يرجع عهده إلى ما قبل ۱5۰۰ 


Le sl YAA‏ من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


مفرده «ماي — انغوه». وعلى فة مرم يوجد «البرني » en‏ « بيراني ») عاصمة البلاد » بقيادة 
« سركين کازه» لا «سركين برنی » وهذا التعبیر الأخير غير موجود في لغة اموسا» أي رئيس البلد الذي 
عتد سلطانه بصورة طبيعية على كل الرؤساء من المستويات الدنيا 

ویبدو أن بعض العوامل قد لعبت دورًا في نشوء البيراني » باعتبارها مراکز عمط جدید من 
السلطة السياسية . وکانت هذه العوامل : ولا تضاعف الوارد الزراعية والحرفية ببلاد اوسا ؛ p GU‏ 
جارة المسافات البعيدة » ولا سيّما في القرن الخامس عشر ؛ laits‏ وجود اسوار e‏ السکان المدنيين 
والزراعيين في الدن — الدول d‏ حالة الحرب . وكانت هذه « البيراني ) متميزة أيضا بفضل اختلاط 
جناس سکانها پت التجارة ولکن La‏ ست البطء الذي دو ان هذه الدن قد أقیمت به E‏ 

وعلى رأس البلد c‏ كان « للسركي » (الملك) نفوذ مطلق . وكان شخصه € LE‏ على الأقل » at‏ 
Le c Ltée‏ آن مصير lip IRL‏ به . OUS‏ يختار» على العموم , من بين أعضاء السلالات 
الحاكمة ؛ وبرغم سريان الخلافة من الأب ال الا يجب أن نلاحظ أن حولیات کانو تشیر إلى اسم 
ام کل حاكم » FE‏ ریما كان راجعا إلى بقایا نظام الست الأموي . وكان « السركي » يقاسم "" 
ts‏ من درجة عالية ینتمون جزئيًا إلى نسبه هو وي جزء آخر إلى أهم سلالات العهد القديم » التي 
حولت الآن إلى أرستقراطية ورائیة . ومن ضمن هذه النخبة ء كان البعض أعضاء في محلس الدولة بتعيين 
من الملك . وكان هذا احلس يسمى في غوبر «تارا تاغوبر » (تسعة غوبر » أو «تارن غوبر ») ؛ وعندما 
بموت الملك » يقبل کل مرشح للخلافة قرارات ا حلس الذکور ٩۱‏ . وكذلك UM‏ في حلس كانو 
الذي كان بحمل اسم «تاراتا کانو» (تسعة كانو) ؛ ويذكر هذا ا حلسان مجلس الاثني عشر في 
أمبراطورية السيفيين القديمة بكانم - بورنو OM)‏ 

وكا رأينا من قبل فان رمفة » «سركين کانوہ » كان أول من عين العبيد بل الخصيان في مراكز هامة 
من مراكز الدولة وأوكل ecl‏ مراقبة الخزينة » وحراسة المدينة والقصر ء وكذلك الاتصالاات مع الموظفين 
الأحرار . وکانوا نقلدون مختلف المسؤوليات بالبلاط » مثل مراقبة ا حریم OD‏ . وكان أهم "is‏ 
« الغلادعا ١‏ وهی ةالوو الأول pas T AA‏ مقاليد الدولة . ويتقلد هذه 
الوظيفة أحیانا ورث ٹ العرش . وني كثير من الأحيان كان می ألعوبة بيد و غلادیاء قوي . وبرامن 
«les xl»‏ طائفة من الموظفين «de M‏ وم كل واحد منهم بقطاع مخصوص al‏ بوحدة اقليمية 
تتفاوت من مقاطعة بأكملها إلى حموعة قرى . 

ومن المستحيل - لقلة الأدلة اللازمة - تشخيص المسار الذي اتبعه نظام الموسا الإداري في تطوره . 
وابتداء من سنة ۱۳۵۰ :27 کا بینه م.ج. سميث لعبت عدة عوامل دورًا Com‏ في مو حركات 
مركزية » ديكتاتورية bie‏ + ومن هذه العوامل الإسلام » وغارات الاسترقاق ودفع الاتاوات عبيدًا » 


4 راجع ع . سميث » ۰۱۹۷۱ ص ۱۸۷ — ۰۱۹۱ وتقول الرواية الشفوية إن اقامة كانو الدولة المدينة قد استغرق 
مئى سنة على الأقل ۔ 

(۱۱۰) ج. نیکولاس ۹٦۱۹ء‏ ص ۲۰۷. 

.$Y -۳۷ ؛ ي. ارفواء ۹١۱۹ء ص‎ ٤1۷ ۱۹۲۲ء ص‎ cud راجع‎ (Y) 

.۱۱۲ آنظر «حوليات کانو)ء في ه. ر. بلمرء ۱۹۲۸ء ا حلد الثالث ء ص‎ (Y) 

(۱۱۳) هذه الصفة مستعارة من بورنو ء YSI‏ تعني هناك وا ی المقاطعات الغربیة » أي تلك التي كانت أقرب إلى بلاد 
ENT‏ 


اموسا وجیرانہم بالسودان الأوسط ۳۹۹ 


وتصدیر العبید » وتوطین العبيد » والوظفون العبید » والخصیان والسراري ۹۱۶ . وعکن أن یژول تعیین 
العبيد في وظائف رسعية على NT‏ خطوة c D‏ مهدف إضعاف وضعية السلالات القديمة c‏ سلطة أكثر 
ALI‏ « للسركي ». وتشهد بعض ‏ تجديدات » رمفة (الاستيلاء على الممتلكات والنساء » أو حق تسخير 
الرعية) بتزايد الصلاحيات الملكية » وتشير في ذات الوقت إلى التغيرات العميقة في التركيبة الاجعاعبة . 


العو الاقتصادي 


يمكن أن نلخص إمكانات الغو الاقتصادي ببلاد افوسا على النحو التالي : 

qub ys copy وحستة التوزیع » هذا ما لا تشہد به‎ y مناجم حدید ثرية‎ ie 
وتقع‎ . ٠٠١ الأحاث الأثرية التي أجريت في مناطق اخحرى‎ Val تشهد به‎ Vl, » (بالنسبة إلى كانو ذاتها)‎ 
المستغلة في ذلك العهد » قرب مناطق الغابات › حيث كان ينتج خشب ا حریق‎ Cen أغلبية هذه‎ 
والفحم الخشبي بوفرة لصهر المعادن. وما من شك في أن حديد تل دالا قد أسهم في تنمية التجمع‎ 
بعل كانو.‎ o السكاني الذي صار‎ 

GU 5‏ » تمتلك بلاد الهوسا أراضي غنية خصبة في کل أرجائها  a:‏ 306-5 ق الأولى مثل کتابات 
ابن بطوطة وليون الافريتي تبین أن الزراعة كانت أهم blis‏ اقتصادي في دول الموسا. وهو ما ss‏ کل 
الدراسات اللاحقة . 

T‏ رغم أننا نفتقر إلى معطيات إحصائية ثية ale‏ بكثافة السكان اھوساء فانه US‏ أن نقدر 
بالنظر إلى القرى والمدن الكثيرة عختلف دول الموبا آن هذا البلد كان كثيف السكان. وكان توزیع 
السکان منتظمًا » ونعنی أن الدول ۸ تكن مكتظة بسکانها في جانب واحد من البلاد . 

— وغة عامل رابع > هو A‏ الحغرافي لبلاد الموسا ء بين الساحل Ne un,‏ ومناطق 
أعشاب السفانا والغابة الاستوائية جنوبًا . وكانت بلاد اموسا تستفيد من قدرتہا على القيام بدور الوسيط في 
مبادلة منتجات هذه الحهات . 

ar‏ لذلك » نمت في بلاد الموساء في وقت مبکر » الصناعة اليدوية والتجارة على المسافات 

و لکن لا بد من مريت الدراسات pu‏ التاريخ الاقتصادي لبلاد ا موسا منذ بداية الألف 
0 . وعلى الرغم مما لنا من انطباع عام بان الموسا کانوا E‏ «أولاً وقبل كل شيء» » فالواقع أن كل 
هوسي كان مزارعا بالدرجة الأول » ol,‏ الزراعة كانت DS‏ حور الحياة الاقتصادية : 

والأرض ملك ا حموعة » (الدسكرة » القرية » الدینة) ورئیس ا حموعة بشرف de‏ استغلاها TE‏ 
تكن تباع (ui‏ . ويستفيد بغلاتہا من یفلحها . وكان بامکان الغرباء عن ا حموعة اقتناء أرض واستغلالها 
بإذن من رئيس ا حموعة . وفها بعد مع pu‏ الاقطاعية » صار بإمكان « السركي » ومن حقه أن يقطع 
الأرض لكل شخص úe‏ كان أو LÉ‏ 


.YoY — YoY ص‎ cu AATE COME OM أء ص‎ 19554 GINE م. ج.‎ )١١5( 
O Qul الأول‎ aet ۰ ZAP سوتن » في‎ . Z "E ارب و‎ qe 


وكان يدير الفلاحين «تلاکاوا» مفرده «تلاکا» في pee‏ رئيس ء هو والسرکین t^»‏ (رئيس 
(Sel, Jl‏ 8 المسؤول عن مراقبة بداية فصول الأمطارء (x le,‏ من قرابین alti AW‏ يدف ök‏ 
dues‏ طيب . 

de‏ مر الأيام » مت T‏ بلاد اوسا bui zy‏ من الضیعات هي : «الغندوم سركين ) (حقول 
c (EMI‏ المتسمة مساحتا الكبيرة € وهالغندوم جيد» (حقول الأسرة) » الدعوة عامة «غونه » (الاسم 
العام لكل الحقول) وأخيرًا « الغيونة » na‏ الفردي ۲۱۱ . وني pin‏ سرکین» ء کا في ا حقول الكبرى 
لأعيان الدولة ء كان لعمل العبيد الدور الأساسي . فعلی عهد عبد الله برجا VEYA)‏ - ۱4۵۲) «سرکین 
کانو» » كان يعيش بكانو وأحوازها آلاف العبيد . وكانت الأغلبية العظمى من هؤلاء تشغل بکل تأكيد 

في الزراعة d‏ حوليات كانو أن « الغلادعا» في عهده Pm‏ احدى وعشرين مدينة » ووطن بكل 
واحدة منها ألف عبد ؛ وان كان الکتاب لا يصرّح بماذا كانوا یشتغلون ء فبإمكاننا أن نفترض انهم 
مخصّصين لزراعة الأراضي المفتوحة خر 

» والفونيو‎ c آنواع الذرة البيضاء » والذرة‎ Lake منها‎ c عارس العدید من الزراعات ببلاد اطوسا‎ ots, 
والأرز (وخاصة في كبي وني ا ناطق الغربية) وزراعات غذائية أخرى. وكانت زراعات النباتات ذات‎ 
, 2339 دولة كانو) هامة بصورة خحاصة‎ d) التجارية » مثل القطن والنيلة‎ LAN) 

وكانت الصناعة اليدوية تحتل » بعد الزراعة » مكانة هامة : اقتصاد الموسا قبل القرن الرابع عشر 
بکٹبر ات یہ و ری امن یہ اس نم يم العمل والتخصص . وكانت صناعة 
النسيج تحتل ا رتبة الاول . وقد نسجت الثياب القطنية في و ہو ببلاد ال موسا . وكانت کل عملیات 
الصنع » من om‏ والعشیط والغزل والصباغة والنسج تتم تم Úe‏ . وكان صانعو الحلود والاسکافیون في بلاد 
ا موسا یصنعون أنواعًا مختلفة من المواد (مختلفٍ mar por‏ والأحذية والسروج والمخاد وغيرها) لا 
یزودون با بلاد السودان فحسبء واإنّما أيضًا أسواق بلاد أفريقيا PPS)‏ . 

وكان التعدین صناعة ضاربة في القدم ء وكان الحدّادون محتلون مركرًا غاية في الأهمية . E‏ صهر 
العدن بصب كميات كبيرة من de‏ الحديد في أفران كان اوسا يسمونها «مرمرة » . ومن هذه المادة 
الأولية كان الحدّادون (وکان أشهرهم حذادو كانو) يصنعون ما حتاج | اليه احموعة من أدوات كمواعين 
المطبخ c‏ والأدوات الفلاحية c‏ والسكاكين والفؤوس والسهام xd‏ وغيرها. وکانت صناعة الفخار 
منتشرة fa‏ هي T‏ وتنتج أغلبية T»‏ اللازمة Lai‏ السوائل e.‏ 

وكات يدير جل الأنشطة الصناعية d cU‏ رأس کل واحدة رئيس بعیته AA‏ باقتراح ود 
أعضاء هذه النقابات d‏ بعض الأحيان » T eoe dass‏ جمع be‏ الضرائب التي kih‏ الصناع 
جباية . وكانوا 7 يشرفون على الانضمام إلى هذه النقابات » وطرق ce yl‏ ومقابيس جودة العمل 
والأ ثمان . 

وكان المكان المفضل للمبادلات » عند (bul‏ هو السوق ps»‏ دوقو ها LR‏ التجارة 
أهم أنشطة السكان ا حضريين » كانت السوق تقوم بوظائف آخری tal‏ : فقد كانت «ملتفی للأقارب 


309( أو وغيامة». . ومع الزمن مٰ يعد اللفظ مستعملاً إل للحقل الذي بمنح لامرأة تزرعه وتتصرّف بغلته کا تشاء , 

(۱۱۷) كتب ليون الافریتی » ترجمة فرنسية إبولار» ١۱۹۰ء‏ ص EVA‏ : «وتزرع هذه المقاطعة (كانو) أنواع عديدة 
من القمح cb‏ وكذلك القطن » . 

)11۸( ليون الافريتي » المرجع السابق » ص ۷۷ وما بعدها » (بخصوص غوبر) ... .. وومنهم من يصنع النعال كتلك 

التي ”کان يليسها الرومان قدیما . وتصدر هذه النعال إلى تمبكتو وغاو» . 


افوسا وجیرانہم بالسودان الاوسط ۳۰۱ 


والأصدقاء » وموطن الاتصال بالأجانب » ۱٩‏ . وکان المشرف على السوق یسمی « سركين كازوة» ء وله 
أعوان » وهو d ped Las‏ السوق » ويفض ما بنشب من خصومات بين التجار وزبائهم VD‏ 
الضرائب للملك اما Le Us fé‏ 

ds‏ وقت يک انقسمت طبقة التجار إلى عدة فثات ؛ فكان افوسا ییّزون السوق أو التجارة 
(اغلیة) ¢« J‏ السينكي TERI‏ تجارة المنتجات الفلاحية والصناعية على نطاق محدود » S‏ النتجون 
أنفسهم . وهناك » من ناحية cup‏ « الفاتوسي » وهي جارة ا حملة وهي بيد التجار ا حترفین الذين 
يسمون « فاتاكي ؛ (مفرده TESTE AT‏ ویہتمون بالتجارة عبر المسافات البعيدة . وكانت هناك 
Alloy. à‏ هي ال«ديان «d$‏ (مفرده «دان كولي») » ينتقلون من سوق إلى cce‏ عوك bis‏ 
النتجات الرخيصة أو يبيعون Gall‏ منتجات الموردة معرفة « الفتاكي ؛ . bel,‏ كانت « السينكي » بيد 
ن سوت وان R‏ (مفرده « دان کازوة 0) » ويعملون Chi‏ في مدنہم الأصلية . وكان يوجد داخحل 
هذا التقسم ء نخصصات "S‏ مثل تجار اللحوم ء وجار الحبوب ۽ الخ.. 

oU السمسار « دلالي) جمعه ودلالاي» بحتل وظيفة خاصة في كل أسواق "» . فهو يعرف‎ OUS, 
تراك الاستان وتغيرات العرض والطلب » ويضارب على أساس‎ en كل سوق با منطقة » وبإمكانه أن‎ 
. خدماتهم‎ "uj cul هذه المعرفة . وكان الدلالاي يتقاضون نسبة مثویة من أسعار‎ 

Jes‏ الرغم من أن السوق قد لعبت دوژا هاما ء فان المعاملات کرام تتم خارجها مثل حالة الصنّاع 
الذين بتخذون ورشاتهم t$ T‏ حيث يذهب ec‏ الزبائن لشراء النتجات . ومن جهة اخرى » 
كانت الواد ء الموردة في أغلب الأحیان ء توصل إلى مساكن الطبقات الراقیة أو إلى البلاط الملكي > لأن 
منزلة هؤلاء القادة i‏ تكن تسمح هم oi‏ يظهروا T‏ الأسواق . وحة أخرى لنظام ا موسا التجاري € وهي 
دور cell‏ متزوجات وعزباوات » اللاي كن يمتلكن ذكاكين للتغذية قرب الأسواق أو يبعن 
القطنيات . 

وما تزال معلوماتنا عن النقود المستعملة في هذه الأنشطة التجارية ناقصة » ويمكن أن نفترض أن 
المقايضة كانت سائدة في هذه الحقبة في حالة البادلات بین الأقالم کانت e‏ الوحدات النقدية 
تتكون من أطوال من أقشة القطن تسمى بلغة ا موسا «سوايي » » ومن الملح والعبيد . اما فها يخص الودع 
(الأصداف الغوري) c‏ (بالهوسا «فارين كودي» = النقد الأييض) فان تاریخ دخوفا لبلاد ا موسا غير 
معروف ؛ وكان الودع رائجًا منذ زمن طويل في الغرب » du‏ وصونغي . ولكنه لم يدخل إلى كانم - بورنو 
MI‏ بعد ذلك بكثير » E AN‏ عق یو T‏ بدأ يتداول ببلاد 
الموسا d‏ القرن الثامن عشر NT‏ ۰ لگن مصدرا من القرن السادس ete‏ نشر Sheet‏ و أنه 
عو ےو ie‏ أصداف بحرية شديدة البياض ء عملة لشراء الأشياء الصغيرة مثلا هو الحال في 
s‏ السودان ؛ وكان الذهب يبادل » بمقدار 455( بالبضائع الي Lg‏ التجار» !۲۱ . 

ونظرًا لفو امکومات الركزية ببطء شديد بهذه المنطقة ء فان شبكة التجارة عبر المسافات البعيدة 
دخلت بلاد اموسا بعد جيرائها في الغرب (مالي وصونغي) » والشرق (كانم - بورنو) بكثير. لکن عندما 
تحقّقت الظروف اللازمة » استغل شعب ا موسا تمامًا كل ما أتاحه له موقعه الحغرافي من إمكانات . ومن 


.١ م. آدامو ۱۹۷۹ء ص‎ MM) 
.YY جونسنء ۰۱۹۷۰ ص‎ OY 
.۳۳۵ وس. برتوء ۰۱۹۷۲ ص‎ ue د.‎ )۱۲۱( 


الثابت أن الونغريين قد لعبوا دور الرواد في تجارة المسافات البعيدة ببلاد اموسا € لكن يبدو أن هذا الدور 

قد غالى فيه بعض ofa‏ ""' . إذ بغض النظر عن الونغريين » كان هناك أيضًا المغاربة » والطوارق c‏ 

والكانوري ء ومجموعات آخری ساهموا أيضًا في هذه التجارة . وابتداء من القرن الخامس عشر » الذي 

يبدو أنه كان بداية التحول d‏ اقتصاد اوسا › eas‏ البلاد تتعاطی التجارة » وتوت القيام ببعض جوانبها 
ما قادها نحو OMIS‏ ویرتبط تطور كانو وكتسينة ء وكذلك تنافسها» ارتباطًا s‏ بظهور التجارة 

عبر المسافات البعيدة و عساهمة تجار اموسا فا مساهمة متنامية . فتجارة الموسا كانت تتجه عدة احاهات » 

مستفيدة من الموقع T‏ وكذلك من تنوع ما نحتاجه البلدان الأخرى من منتجات . ويصورة عامة › 

سن احور الأسامبى للتجارة في الأول من الشمال إلى الحنوب . وحدث توسعه الحانبی بعد عدة قرون 
GAF‏ : : 
ويمكن NE ol‏ أهم البضائع في تجارة الموسا بالطريقة التالية »> حسب مصادرها الأصلية : 

(۱) المنتجات املية لبلاد ا موسا : القطئيات » وا حلد ومصنوعات ا لد ء والواد الفلاحية (وخاصة 
الذرة البيضاء) المخصصة لواحات الصحراء ء ومسك الزباد وریش النعام » SP‏ الصمغ . 

(Y)‏ منتجات أفريقيا الثمالية (وجزئيًا من أوروبا) : الصنوعات المعدنية والأسلحة والخيل والجواهر 
والزجاجيات وكذلك الشاب الفاخرة . 

(Y)‏ منتجات الصحراء : قضبان القصدير من مناجم تاكيدّة (أزليك) والملح والنطرون من بلمة ومناجم 
أخرى للملح بالصحراء . CAS‏ أغادس وغوبر أ هم SU‏ لتجارة الل OD‏ . 

Í) (t)‏ ) المناطق الواقعة جنوب بلاد اوسا تقدم m T‏ الأول Le‏ اما ضحایا غارات واما جزية 
S‏ وت . وكانوا EIN‏ حتلفة — من عملة » وبضاعة » وخدم » وجنود » 
وحرس ؛ وید عامله زراعبة وصناعية - وکان بعضهم يبقى بلاد ا موساء في om‏ یباع البعض 
الآخر في أجزاء آعری من أفريقيا رولا سيّما في الغرب) ۲۲۹ . 

(ب) وکان جوز الکولا هو النتج الثاني الصدر من Li‏ وکانت غونجا :زا و غوانجا) أهم X»‏ 

لانتاج الکولا ء بشمال غانا ا حالیة . وکانت الطریق الرئيسية من غونجا إلى بلاد اموسا تعبر زارية 

وبورغو . ۱ ۱ 

ولا نعرف كيف كانت التجارة عبر السافات البعيدة منظمة . وکل ما بسعنا ان نقوله » بالنظر إلى ما 
عليه معارفنا اليوم 6 هو أن التجار من شهال افريقيا كان لهم as‏ السیطر de‏ التجارة العابرة للصحراء 
الكبرى » a d‏ کانت bles‏ کي وتلك التي تتجه شرقّا وغربًا » في جانب مها بيد التجار 

ا موسا . والأهم من ذلك هو أن بعض مدن اطوسا. وخاصة منہا کانو وكتسينة » كانت تستخدم 

مستودعات بين الشمال والحنوب » باعتبارها اخر حطات التجارة العابرة للصحراء . وغنى عن القول ان 

الطبقة الحاكمة في دول ا وسا كانت تستفيد من ازدهار هذه التجارة للاثراء . وكان هذا منعكسًا » ابتداء 


(۱۲۲) راجع ب. أ. لافجدي» ۸ء ص ۱۷۳- ۱۹۳ . 

(Y)‏ ولا has‏ استبعاد أن تکشف الأبحاث المستمرّة وجود طرق تجارية للهوسا فی انجاه الشرق. 

(۱۲۶ بتضمن معجم افوسا أكثر من حمسين كلمة IYW‏ على مختلف أنواع الملح » Le‏ بن أهمية هذه المادة في التجارة 
وفی الحياة اليومية . 

(Yo)‏ كان اوسا يرون بين نوعين من العبيد : «البايي » وهم الذين أسروا أو م شراژهم ء وم تكن لهم الا حقوق 
قليلة » و« الكوسيناوة » الذين محتلون منزلة أقرب إلى القنانة منہا إلى عرد الاستعباد » نظرًا لكونهم من الحيل الثاني . أنظر 
بهذا الخصوص أ. ج. ب . وفيشرء ۰۱۹۷۰ المرجع السابق . 


الموسا وجيرانهم بالسودان الأوسط yey‏ 


من القرن الخامس عشر » في بذخ البلاطات . وبفضل هذا الازدھار ٍ أمكن لرمفة أن یقوم بالأعال 
العارية Race‏ اکا پوس 131 رہاب والدينية Lai‏ کیا ری من بل . 
باجاه الغرب EN‏ وتلاشت لملاقات بن الصوتفي والاییر» في حين تفت ؛ w‏ أخرى » 
الصلات التجارية بين Jie‏ وبلاد اوا وخاصة انطلاقًا من كتسينة › حيثث als Sl‏ الأخيرة 
للقوافل العابرة للصحراء » آکثر من أي وقت مضی ؛ حجر الزاوية في اقتصاد الموساء إن لم نقل في 
اقتصاد کل السودان الا وس 


الفصل الثاني عشر 


الشعوب الساحلية 
الاتصالاات الأول بالبرتغالیین 


بقلم إيف بیرسون 


الخصائص العامة للمنطقة 


م ہر تو ر یں و وو نہر النيجر » وهو المفهوم 
يم المرادف للفظة أن نويا أو بلاد السودان ء كا جاء في كتابات رواد الملاحة البرتغاليين. وتشمل غینیا 
jore m‏ الواقعة بین مصب نہر غامبيا ومنطقة بنداما. وقد Jb‏ هذا الساحل والمنطقة الممتدة منه 
داخل البلاد خارجين عن حال الدرامي IEN‏ والمؤلفين العرب » الا أن من المحتمل أن تكون قد 
وجدت منذ de‏ غانا علاقات تجارية بين منطقة السفانا وهذه المناطق المغطاة بالغابات . 
ورغم أن هذه ليست منطقة الغابات الکری أو الغابات الاستوائية بعل » Yı‏ أن البيئة مغايرة LES‏ 
لبيئة منطقة السفانا c‏ واحدی خصائص هذه المناطق هی تفتت تفتت السكان إلى عند كن RATE‏ 
وبازدياد 3,5 «الماندانغ » دفعت جہة الهجرة بطلائع نمو cou‏ حیث يلاد الكولا والذهب 
والعبيد والملح . T‏ في القرن الخامس عشر » لم تعد شواطئ ا حیط الأطلسي JE‏ نباية مطاف 
تصلح Li‏ للصيد الساحلي وللمبادلات احلية »> بل انث تشكل جببة ثانية للاتصال bob‏ 
سرعان ما احتلت فيها تجارة العبيد نحو أميركا مكان الصدارة . ومنذ ذلك الحین تشکُل تاريخ غینیا العليا 
نتيجة ة التداخل بين هذين التيارين التاريخيين اللذين لا يلتقيان في الحقيقة c‏ واللذين ظلت الشعوب ا حلیة 


تحاول التخلص E AEE V^ Jb o‏ أجل ذلك مبادرات عديدة لصيانة ذاتيتها وا حافظة على إمكانية 


d» )*(‏ الأستاذ بيرسون في دیسمبر ۱۹۸۲ . 


Ey 
»: 
4 
1 
" 
4. 
7 


f‏ خریطة ميسيا دي فيلاد 


je (خريطة‎ ۳ 


Pu 


1 
0 


* 
0 


JJ 


على ورق البارشمان) 


۳۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وقد تکونت الحضارة السودانية الساحلية التي des‏ « الاندانغ » أحد مراکزها الرئيسية ابتداء من 
القرنين الثامن والتاسع » على يد ا حتمعات الريفية الأصلية التي جابہت مشاكل التجارة عبر الصحراء الي 
أعيد تنظيمها في أعقاب انتشار الإسلام في Je‏ افریقیا . وسرعان ما نشأت شبكة تجارية طويلة السافات 
تغطي محموع المنطقة السودانية » وعثل الباعة المتجولون «المالنكي » cse ull P‏ ما . 

وقد بلغت هذه الشبكة درجة من التنظم في القرن الثاني عشر تسمح بتصدير جوز الكولا - تلك 
المادة السريعة التلف - إلى شال افريقيا. 

وحسب ما نعلمه عن عهود أكثر قربًا » فان هذه الشبكة كانت تمتدٌ إلى حدود الغابة حيث كانت 
توجد منطقة سسرة. وني ما وراء ذلك ء كان منتجو مواد الغابات النظمون في شکل جاعات عائلية 
عارسون تجارة تتابعية تقوم على تسام البضائع من بحموعة إلى Bt‏ دون تدخل از متخصصين . وذلك 
هو بالتأكيد Lan‏ تجارة جوز الکولا. ومن المؤكد أيضًا أن هذه الطريقة هي التي كانت تجري با في 
المرنين الرابع عشر والخامس عشر التاجرة T‏ «فلفل » (مالاکیات) الذي كانت ختص بانتاجه ليبيزيا 
الحنوبية دون سواها c‏ ولكنه كان بصل إلى أوروبا » وخاصة إلى شبه جزيرة ايا عبر المنطقة السودانية 
وبلاد الغرت . وقد قڈر لهذه التجارة أن حول وجهتها بعد ذلك نحو الساحل ES‏ الرتغاليين . 

وقد ترك dy‏ البرتغاليون الذين روا عحاذاة هذه السواحل على مراحل صغيرة في الفترة ما بين 
۰ و۱۰۰ في ped‏ تحديدا مواقع السكان سيفيدنا le‏ في هذه الدراسة . 

إن الساحل منخفض عمومًا وبه 9 ومناطق موحلة ملا عة جلا لزراعة الأرز» وتقطعه حار 
كثيرة تنيع من جبال فوتا جالون ونتتهي في البحر بعد أن تقطع à‏ بضع مثات من الکیلومترات . " 

وم يلعب البحر دورًا رئیسیا في حياة سكان هذه السواحل الذين s‏ اساسا Los‏ غير أن 
البعض re‏ كانوا عارسون الملاحة الساحلية ویپتمون باستخراج الملح لبيعه لأهالي المناطق الداخلية . 

لکن هذه المواد كلها قد غذت بالأخص التجارة الاقليمية الطويلة المسافات » التي كان Ve‏ أن 
تتلاءم مع التجارة الكبيرة مع العالم الخارجي منذ فتح النفوذ الاسلامي طرق الصحراء . ومن المعلوم أن 
هذه التجارة الكبيرة قامت 3 وبالذات على البحث عن الذهب السوداني - باعتبار أن العام التوسطي 
يشكو من قلة هذا العدن منذ العصور القديمة - ثم شملت بصفة ثانوية العبيد والعاج . 

والذهب لا يخص غينيا العلیا مباشرة » لأن مناطق الاستغلال الكبرى نقع خارج إقليمها » اما في 
حوضي نبري السنغال والنیجر » مثل بنبوغو وبوري » وإما في حوض نهر الفولتا في الشرق (لوبي ء 
أكان) . ومناجم منطقة غرزي (كبلة في جمهورية غینیا) القليلة الأهمية هي وحدها الکائنة داخل جاهاء 
لکن استغلافا منذ عهد قديم غير مؤكد. 

ان مواد التجارة الدولية هي التي قدر لها أن تجلب البرتغالیین إلى غينيا العليا منذ اللحظة التي فتح ki‏ 
« الاكتشاف» جہة الاتصال الثانية . وكان المفروض بالطبع أن يكون الذهب في المقدّمة » لأنه وان كان 
لا يُستخرج من المنطقة إلا «Dot‏ الا أنه كان لا بد أن يعبرها منذ اللحظة التي لم يعد فيا يصدر نحو 
الشهال بل نحو شواطی؛ البحر . غير أننا سنری من جديد أن العبيد سرعان ما انتزعوا منه مركز الصدارة . 
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re افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ vi: 


تطور أقطار غينيا العليا 


وبعد أن حدّدنا الإطارء لنر ما عسانا قادرين على معرفته من تطور الشعوب ومن ثقافاتہا طيلة القرون 
الخمسة التي تهمنا ایم تی جو ل ل 
c, Ji‏ الشفوية » كا أن الوثائق الکتوبة لا ab‏ الضوء ء علیہا M‏ في ما يتعلّق بالقرن الختامي . أ 
الآثار الذي سيأتينا Gy‏ ما بالأخبار » فإنه لم يكن حتى ذلك ا حین قد تخطی مرحلة البداية بعد جو 
اللجوء إلى حد کبیر إلى الطريقة الارتدادية » بالاعتاد على معطيات انثروبولوجية ولغوية . 


في شال غينيا العليا المتاخم للسينيغامبيا »> وسط شبكة أذرع البحر ومصبات نہر کازامنس ور 
كاشان توجد شعوب البالانته والديولا والفيلوبه » وكلها تعيش على زراعة الأرز في شكل جاعات ريفية 

في هذا القطاع تعتبر قبائل الباينونكه أو الباينوك (البانہون عند این البرتغاليين) بمثابة السكان 
الأصليين » وكانت سلطة الاندي مانسا (أمبراطور (dl‏ تمتك Je‏ هذا الساحل بأكمله ۲۳ . وقد كونت 
قبائل البيافادا (الذين يسمون أنفسهم ديولا) وال الحنوب منهم قبائل الکوکولي (أو لندوما) مناطق سيادة 
خاصة بها ومستقلة . وفي منتصف القرن الخامس عشر كانت مناطق البيافادا قد امتدّت بسرعة نسبية إلى 
البحر. وقد اصطدم هؤلاء القوم بقبائل البيجاغو المتحضنة داخل جزرها والي ستتمكن بفضل تفوقها 
البحري » من فرض سيطرتها بالاغارة على القارة حتى العهد الاستعاري . وكان البيجاغو يُحسنون صناعة 
سفن كبيرة تستطيع أن تنقل ما بين ۹۰ و ٠‏ شخصًا. 

d,‏ ما bs‏ ذلك nar‏ البلاد» من غامبیا العليا الى حدود منطقة فوتا — جالون الحبلية » كان 
الات کرت تنذا باساري (JL dass LES‏ يحتلون منطقة شاسعة محتفظين بتنظيمهم d‏ شكل 
حموعات ريفية مستقلة . وکان البعض منهم قد شارکوا e‏ في أواخر القرن الخامس عشر » ما بين ۱4۹۰ 
و ۰۱۵۱۲ في ا حملات العسكرية الي قادها تينغللا » مؤسّس مملكة AREA‏ بيد أنهم PRU‏ 
شديدة محاولات الهيمنة التي قام بها احاربون « الفولانیون » " وہ ا اندانغ ». وكانت قبائل تندا تتعاطى 
زراعة (Ax.‏ وكانت قراهم عثابة معسكرات زواع 

كانت ote‏ قائل ان بايا والنالو والتیا بي أو 1« متڈ من نہر ریو غراندي إلى نہر ریو بونغو » 
PY,‏ جمیعا بزرعون m‏ ویصیدون TUM‏ وقد شیدت قراهم وسط المناطق الوحلت Ekel‏ عل 
سدود. وهذه هي الشعوب التي تكلم لغة مل . ومنذ القرن الخامس عشر كانت ا حموعات الثلاث 
اا ics‏ وتحتل قبائل بايا سواحل جمهورية غینیا الحالية من نهر ريو نونيز إلى 


LAAS AY ف. فرناندیس » ترجمة فرنسية» ۰۱۹۵۱ ص‎ (Y) 
راجع الفصل السابع من هذا المحلّد.‎ )۲( 


الشعوب الساحلية - الاتصالات الاول بالرتغالین ۳۱ 


جبل كاكوليمًا . ومن ا حتمل أن تکون قبائل المنه قد توجهت نحت ضغطها نحو جنوب جزيرة تمبو لفتح 
AP ade Ju‏ 

وقد شهد البحارة البرتغاليون الذين رسوا على هذه السواحل في أواسط القرن الخامس عشر El‏ 
كانت اهلة جدًا بالسكان . لكن لم توجد مالك شاسعة لا عند الفيلوبه ولا البالنته ولا اللندوما ولا النالو 
ولا البايا على حد سواء . وهؤلاء اللذين كان rl o, SU‏ با ملوك لم یکونوا في g^‏ الاس سی راء 
قبائل al‏ شیوخ عشاثر ذوي سلطة محدودة Vx‏ ۱ 

aal,‏ كتب فالنتین فرناندیس d‏ وصفه للسواحل الغربية لا فریقیا : «لیس للوك القرى كافة اية اتاوة 
ولا خراج من رعاياهم C‏ » لکن إذا أرادوار أن يغرسوا او یزرعوا أو dde‏ ساعدهم جميع رعاياهم في هذا 
العمل انا واذا آرادوا أن یشیدوا يونا آو أن بسیجوا آو أن بخرجوا ال cca el‏ استجات 1 
tec Kai‏ . لکن نفوذ الملك e‏ منه احلس . «فادا عزم الملك على الحرب » جمع كبار السن وکون 
محلسه . فاذا رأى هؤلاء أن الحرب غير عادلة PARR‏ 351 $3( قالوا للملك أنهم Y‏ يستطيعون اعانته 
وآمروا پا و إلى di‏ رغم oxi‏ اللك » ( . 

وقد كان هؤلاء الأهالي يعتنقون الديانة التقليدية . وم os‏ للوسلام من T E‏ جنوب نہر ريو 
غراندي . فازدهرت الديانة التقليدية هنا وأدرك البرتغاليون جيدًا الحوهر الشرك بين كل ہیں الو جلدة 
على کامل هذا الساحل . فالسکان کانوا یعبدون أصنامًا منحونة من الخشب ء ویسمی العبود الأكبر 
کرو ء Hi‏ کانوا یقدسون c GA‏ «وهي العادة المتمئلة في احباء ذکری کل الأموات . فاذا تعلق 
فو Mr afe‏ ور سو ا یت 
من خشب ويودع بيتا مغطى بالقش . وي كل cel‏ تقڈُم مم قرابين من الدجاج أو ا ماعز .. وهذا 
هو أقدم وصف وصل إلينا للشعاثر الدينية والحنائزية لشعوب الساحل . وان القاثيل الصغيرة X m‏ 
هي ١‏ نومول » أو «بومتا » («بومدو» في المفرد) وهي HU‏ نحتت من حجر لين هو الستياتيت (حجر 
الطلق) [eS‏ هذه العاثيل الیوم بالمقابر القديمة في جمهورية غینیا وفي سيراليون. وكان الأهالي 
dés‏ الوتی قبل دفنهم . 


من جبل کاکولیما إلى بلاد کرو 


جنوبي كا کولیما ؛ يبدأ die‏ أقوام تمنه المنحدرة من السابس . ول تبق عنہم سوی ذکری مہمة عالقة 
بالأذهان في جمهورية غینیاء ذلك أن العنه متمركزون خالا في Sa‏ . وبالقرب منهم كانت توجد 
أقوام OÙ‏ وبولو وا ی الخلف » في اتجاه الداخل » توجد قبائل كيسي ؛ وتتکلم قبائل كل من بولو 
وكيسي لغة الشربرو . 


-59 ؛ د. باشيكو بیریراء ۱۹۵+ ف. فرناندیس » ترجمه فرنسية » ۰۱۹۵۱ ص‎ ١9555 » ف. مونتاي‎ (Y) 
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Y‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


SUN غرار السابقن؛ کانت هذه الشموب منظمة ي شكل مجموعات تقوم على نظام‎ de: 
وتعيش في قرى مستقلة » وتطغى على هيكلها السياسي جمعیات ذات أقنعة تقليدية تتولى مسؤولية إعطاء‎ 
مثل السيمو في الشمال عند قبائل باغا ولندومان . وم يلاحظ البرتغالیون أي فرق من نوع حاص بين‎ > po 
و۳۰۰‎ ۱۵۰ Qu السكان الساحليين. فالقرى عديدة سواء عند البولو أو عند الله ء وتضم أخانا‎ 
ساكن . وكان‎ o وذكرت الصادر وجود تجمّعات سكنية لقبائل بولو تضم من ألف إلى ثلاثة ة‎ c ساكن‎ 
وكانت زراعة الأرز متطورة جدًا في كامل الساحل. وني أواخر القرن‎ . (ab) لكل قریة شيخها‎ 
. الخامس عشر كان البرتغالیون ينقلون فائض إنتاج أقالج سيراليون إلى الشمال‎ 

وكانت قبائل بولو على غرار قبائل بیجاغو » تصنع سفنا كبيرة وتمارس صيد الأسماك بنجاح كبير » 
وقد طورت هذه القبائل النحت على الخشب كا كان لها باع في الصناعات العاجية » وکثیرا ما طلب Wa‏ 
البرتغالبون أن تصنع هم التحف (كلملاعق والملاحات وغيرها) . 

وی age‏ غير محدّد بالضبط ‏ لکنه قد يرجع إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشرء انتشرت لغة 
العنه وثقافتهم ال الداحل من الساحل بقلیل » من شال غرب فوتا — جالون ال منطقة d$»‏ في 
سيراليون. وعند بحيء البرتغالیین كان المنه لا يزالون مسيطرين على الا قلم ابتداءَ من مرتفع كوناكري » 
لکن قبائل السوزو (سوسو منطقة فوتا - جالون) التي JE‏ طليعة الماندانغ cde‏ تحاول دفعهم نحو 
الحنوب . des‏ ار أن البرتغاليين نحدثوا عن EPE PAT‏ السابس » فانه i‏ توجد قط دولة ذات 
هیا کل محدّدة وانما وجدت عموعة من القاطعات البخاضعة لسلطة سام او لنظام الأنساب توحد بینہا 
ثقافات مشتركة . ولسوف يلتي de‏ الآثار في يوم ما الضوء ء على تحركها SU‏ نحو الحنوب ؛ وهو تحرك 

ینبغی أن لا di‏ حسب التصور القديم cS‏ ا هجرة على أنه Jis‏ مباغت وجاعي ء سار عل اشاس 
أنه انتشار ثقائی بطي ء ء استمر على مدی قرون عديدة. 

وعلى الساحل ء ؛ فیا وراء محال القنه والبولو » تعترضنا شعوب کرو ء التي بت le‏ الإقليمي إلى ذراع 

نهر البندما وسط zs‏ غابات اساسا كان من الغسير بکل تأكيد اقتحامها حتی القرن السادس عشر . وق 
ما شش اه المعنية c‏ فالعروف لدینا قليل حول هذه الحموعة البالغة الخصوصية من وجهه نظر اللغوي 
وکذلك من وجهة نظر عالم الأنثروبولوجيا. بيد أنها كانت کالنالو واللندوما والباغا والبولو » مارس صید 
الأسهاك بنشاط على طول السواحل » وتباشر زراعتها ul‏ كانت أقل تطورا من زراعة جیرانها في الشمال . 
فزراعة الأرز التي رعا جاءت من الاندانغ المتواجدين في المناطق الداخلية » كانت إذاك قليلة الأنتشار. 
وكان Jie‏ كرو الاقليمي أوسع ما هو عليه اکن ومقتطًا Ge‏ من منطقة السفانا في اتجاہ سيغيلا حيث 
سيترك هؤلاء القوم المكان لقبائل ا النکة بداية من القرن السادس عشر. 

y‏ 0 فإن البرتغاليين سيجدون في القرن الخامس عشر باسا وكرو متمركزين جيدًا على 
السواحل . 


تأثير منطقة السفانا 
إذا ألقينا الان نظرة على الاتصالاات مع السودان » وجدنا Cul aes Li‏ بالماندانغ ء ذلك أن قبائل 


الفولاني لم تظهر على الح M‏ بشكل هامشي في E‏ الحقبة الي ۶ نحن بصددها . فالماندانغ الجنوبیون 
متصلون منذ أزمنة قدعة جد! بسکان مناطقنا » وقد تات ثقافتہم ame‏ بهم . وما فتئ الماندانغ من 


d dus *‏ من حجر الطلق 


+ نحت GA‏ من العاج Je‏ محاربين 
وسفينة برتغالية 


الشعوت الساحلية = الاتصالات الاول باليرتغاليين ۳۱۵ 


القرن الثالث عشر إلى القرن الرابع عشر یتقامون في انجاه البحرء بين نہر ریو غراندي وسواحل ليبيريا . 

ویکون الماندانغ » أي جحموع الشعوب التي تكلم لغات مالنكة وعبارا وجوولا » الخ.. e.‏ نواة dla‏ 
الاندي . وقد فرضت شخصيتهم التاريخية نفسها في القرن الثالث عشر عندما شیّدوا آمبراطورية مالي 
الشهيرة € asi‏ اهّامهم T‏ وقت Een‏ ال غینبا العلیا . 

والماندانغ (وخصوصًا ا مالنکة والعبارا) منظمون Je d‏ بحموعات بشرية 2 كبيرة قاعة على نظام 
الانتساب ال الاب ومتجمعة في قرى . . وتتجمع هذه القری في « کافو » 3l‏ « جانه ) » أي في وحدات 
إقليمية صغيرة ها طابع الدولة c‏ وهي بلا ريب غير سابقة على قيام أمبراطورية مالي » إلا أن استمرارها 
أمر لافت للنظر. وعلى مستوى القری ترتكز الحياة السياسية على جمعيات سرية كبيرة «جوو»ء وكان 
الإسلام حاضرًا في كل مکان ‏ لأنه وان كان دين الأقلية إل أنه ضروري بحکم ارتباطه بالتجارةعبر 
المسافات الطويلة . 

ولقد بلغ SUIT‏ الاجّاعي درجة متقڈمة Gos‏ ء كا عم تقريبًا وجود نوع من التنظم على مط الدولة 
كبنية فوقية حارس جبایة الضرائب من ال« کافو ( . 

ووجهت أمبراطورية مالي - التي اتخذت من نہر النیجر محورها وظلت قائمة حتى النصف الأول من 
القرن السابع عشر - وجهت اهتامها إلى مناطق السفانا الشاسعة وال السيطرة على التجارة عبر 
الصحراء . وقد جعلتها التجارة عبر السافات الطوبلة ولا سما تجارة الکولا والعبید » نتم تم بالطرق e‏ 
إلى الحنوب والممتدة إلى مشارف الغابة » لكن لا يبدو أنها قد توصلت إلى فرض Lu‏ سياسية مستمرة 
فها وراء خط ue‏ من كوروسا إلى كنكان وأوديانه. غير أن الملوك كانوا حريصين دائمًا على إقامة 
علاقات حسنة مع قادة منطقة الغابات . 

ولكن فی شرتي منطقة فوتا - جالون التي يظهر VT‏ أفلتت Co‏ من سلطة مالي ؛ OÙ‏ هضابها الحدباء 
المتكونة من الحجر الرملي كانت صعبة السلك في حين بتي احیط عقبة كأداء » يبدو أن التوسّع "d‏ 
T‏ هذا e‏ قد € خارج النطاق الأمبراطوري jl ds.‏ المناطق من TREAT‏ يبدو أن توسعا 
Els‏ صادرًا عن فلاحين يحميهم محاربون قد أتاح استیعاب الأهالي احلیین » فتقاسمت الحكم سلالات 
نبيلة كبيرة » بلا مركزية سياسية باستثناء فترات ا میمنة العسكرية » كسلالة كونديه في سنکران بأعالي 
النيجر منذ القرن الرابع عشر على أقل تقدير » وعشائر مالنكة وكوروما وكوناته في تورون الممتدة من 
کنکان إلى أوديانه في القرن الخامس عشر de‏ أقصی تقدیر . 

Los ,‏ وراء ذلك إلى الحنوب » aso‏ آن اول c‏ قدموا إلى المنطقة هم جوولا الذين بلغوا مشارف الغابة 
te‏ عن الكولا والذهب وربما عن فلفل الملاكيت والعبيد في الغرب . وكانوا قد بلغوا في جهة الشرق 
خارج منطقتنا خليج غينيا T‏ احاه ساحل الذهب (غانا) قبل البرتغاليين » ومعهم ظهرت الخلايا dM‏ 
للإسلام . وقد جرتهم خلافاتہم مع السکان الاصلین فا بعد إلى الاستعانة بمحاربين مالنكة ليرا البلاد 
Caka‏ واستقدموا فلاحين قاموا باستيعاب vel‏ (وهم الکورانکو في Le‏ وسیرالیون ى القرن الخامس 
عشر على أقل تقدير » والكونيان والماو حوالى p‏ القرن الخامس عشر » والمورودوغو فما بعد في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر) . وقد ub‏ أن البعض مہم نفذوا إلى البحر منذ القرن الخامس عشر 
(الكونو والفاي) . ومن المؤكد تقريبًا أن الكامارا من كونيان هي التي مهّدت للسومبا غزوتها الكبرى الي 
انتبت إلى ساحل ليبيريا وسیرالیون في الفترة ما بين ۰- oo‏ 

وعلى ضفاف البنداما سیلتتی هذا التوسّع ا النکی الکبیر بطلائع الحوولا الذين کانوا تعرفوا منذ القرن 
الرابع عشر على الطریق المتدة من دجنه إلى مناجم الذهب باکان في بیغو dis‏ خلیج غينيا (بورون 
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القدیم وورودوغو وکورو) . ومنذ نہایة القرن السادس عشر » سیفتح منفذ بحري من هذا الحانب في اتجاه 
البنداما السفلی . 
| على أن عالم المالنكة اللحديد في ال حنوب المتد من منایع النيجر إلى البنداما € eos‏ ذلك متجها 
نحو البحر ء بل نحو السودان والساحل والشمال > ولن یتاثر بنتائج تجارة العبيد M‏ في وقت متأخر جدا. 
ويي نہایة القرن ep)‏ عشر فحسب سيصبح pu pon 75 t Ey Sel 30b‏ والتجاري de.‏ 
ذلك Ael‏ قلبت شعوب diel‏ النيجر - بنفاذها إلى LA‏ الأطلسي — xiu‏ السکان él‏ (سوسو 
وتمنه)» وقزضت التوازنات القاعة في بلادها هي . 


دول أو مقاطعات الاندانغ الساحلية 


27 تناما 2 الى د :الضف الأو من القرن الثالث عشر » 
وأفضت إلى نشوء مركز GU‏ مالنكي في كابو (غابو) الممتدّة من غامبيا di‏ نہر ریو غراندي sue‏ ان 
أمبراطورية مالي » المسيطرة على المناطق الحاوية لناجم الذهب في أعالي السنغال وأعالي النيجر › قد 
فرضت على كامل السينغامبيا هيمنة لن تبتی عليها الأزمة التي ستصيب هذه الأمبراطورية بعد ذلك بقرن . 

yı‏ أنه e‏ وراء ذلك إلى حنوب - من غامبيا إلى مشارف جبال فوتا - جالون - سیکتب لعملها 
الدوام لأنه قام على توطين جدید وعل حول عميق للمجتمعات FRE‏ . وتنسب الروایات ‏ المتناقلة هذا 
الانقلاب إلى تبراماغان تراوري حامل لواء سونجاتا » الذي قد یکون آنذاك غزا کابو ونظمها . وهذه 
الدولة الكبيرة » التي ستعمر حتى القرن التاسع عشر » وللدقة حتى سنة ۱۸۲۷ كانت في بادئ ni‏ 
عبارة عن حکومة مالي الغربية التي بسطت نفوذها Le‏ على مناجم الذهب الموجودة في عبوغو Ch‏ 
منفذًا على البحر صالخا لتصدير الملح ومنتجات الصيد البحري فحسب ء لكنه فا يبدو قد خلب لب 

. المالنكة في المنطقة السودانية . 

كانت كابو ible‏ بمجموعة من الدويلات الخاضعة لهيمنتها والتي يتكوّن سکانبا أحيانا من عناصر 
من غير الماندانغ تأقلمت مع ثقافتهم » ونذكر منها الكوكولي (التيابي) والبیافادا والكازتغا (باينوك المنطقة 
الشرقية) » أو مثل مملكة براس (أويو» على نهر ریو كوشو) > أو سلسلة المالك الغامبیة التي سيجدها 
البرتغاليون في القرن الخامس عشر € من مصب الہہر ال أعلای وهي : نيومي di‏ (بادیبو) ny gi»‏ 
لکن البالتا لمناهضين لكل حكم مركزي بقوا على انفراد وم یتم إخضاعهم إلا جزٹیا ؛ cb os,‏ لغة 
الماندانغ وثقافتہم سائدتين ومزدھرتین إلى Les‏ هذا ء فان النظام السياسي القائم مستقل استقلالاً GS‏ 
i‏ إلى الرکز في أعالي النيجر. وا حدیر بالملاحظة أن أرستوقراطية كابو تبنت ء تحت dal gb‏ 
البلاد ء نظام وراثة يعتمد الانتساب إلى الام . ومنها تتحدر سلالة جیلو وار التي ستقوم بتنظم مملکات 
سيرير في تاريخ غير coe‏ لكنه بالتأكيد سابق على قدوم البرتغاليين ٠٤٤١ Le‏ . 

وباتجاہ نہر کازامنس الأدنى ء ستحتفظ مملكة باينوك 0 الخاضعة للدولة الام di Ko‏ 
تاريخ تقويض أركانها على أيدي alt‏ سنة ۱۸۳۰. وسيشتق البرتغاليون من لقب ملكها (کازامنسا) 
الاسم الذي سيطلقونه على Ai‏ (کازامنس) . وبالطبع سيكون قدوم البرتغالیین فما بين سنة ۱66۲ 
(اکتشاف غامبيا) وسنة ١405‏ (اكتشاف نہر ريو غراندي) ) أهم حدث بالنسبة di‏ هؤلاء المالنكة 


. ۱۹۷۷ abs وك. س.‎ ٣۱۹۷۰ انظر و. رودناي»‎ UO. 


i ۳۸‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الغربيين. . وسیصبح احبط منذئذ فصاعدًا جہة الاتصال الثقافی E‏ وستتبدّل دلالته ÚS‏ بالنسبة 
إلى أمبراطورية n‏ . وسيظل br‏ الصالح للملاحة بشكل ملحوظ أحد السبل الرئيسية للنفاذ إلى 
داخل القارة حتى القرن التاسع عشر 

فن هذا هك نے و و بل وذهب منطقة بوريه » ثم سرعان ما سيخرج منه 
عدد لا بستپان به من العبید . ومن هذا الکان كذلك ستعبر منذ أواخر القرن الخامس عشر معظم 
البعثات البرتغالية في طریقها إلى آمبراطورية مالي MAE Cu)‏ - ۰۱4۸۵ وني ۱4۸۷ و ۱۵۳4). Xa,‏ 
نهاية القرن الخامس عشر » برز حالف ضد الدنيانکه التابعین لتنغلا الذين کانوا مهدّدون هذا الطریق 
بغزوهم qui‏ السنغال انطلاقّا من الفوتا - جالون. وسیزول هذا التهدید باستقرار الدنیانکه ى الفوتا - 
تروف نے أن توطيد دعائم مملكة سيرير في السالوم في بداية القرن السابع عشر سیدخل تحت سلصطتها 
البعض من الدول ا النکة من شال غامبيا ء من نييومي إلى نياني . وسترتبط حياة هذه الدول فا بعد بنسق 
تجارة العبيد إلى القرن الثامن عشر. ۱ ١‏ 

ولم تحتفظ دولة كابو بسلطانہا الا في جنوبي نہر (LES)‏ وستبذل ما استطاعت من جهد للاتصال 
مباشرة بالبرتغاليين فیا بلي ذلك إلى الحنوب عن طريق نہري ريوكوشو وريوغراندي . ومع ذلك فان کل 
القرائن تدل على هده الدولة ستظل » رغم حن القرن السادس عشر c‏ وفية ة لأمبراطورية مالي الي 
تقلص ظلّها واجتزئت ت منها مقاطعاتها الساحلية لکنها ‏ تزل على قيد الحياة» خلاهًا لا جزم به بعضهم 
SL‏ . ولاشك أنه يمكن تحديد تاريخ انتہاء هذا الاتصال التاريخي . فبعض القارنات الحدية تحمل 
على الاعتقاد بأن منطقة بمبوغو » ما فا من مناجم ذهب ۰ قد cb‏ تابعة dU‏ ال ۹ء تاريخ 
إخفاق المنسا محمودو Ge‏ أمام دجنيه . وقد غزاها انذاك (لصالح قبائل الدنيانكه في الفوتا - تورو الذين 
كانوا بشکلون في تلك الحقبة « أمبراطورية فول الأكبر») برتغاليون اعتنقوا الإسلام جندهم غانا غوغا 
الشهيرء وهو .بودي ء أصله من كراتو اعتنق الإسلام وصار صهر السیلاتہ تيجي أو ملك الدنیانکه ۷ 
بط لایخ od‏ ۰۱۰۰ سے کل uat‏ ين کاب pc qul‏ ا وس کل ما 
Us‏ في خلال ربع القرن PU‏ . 

وفما d‏ ذلك bs‏ الجنوب ء كانت المنطقة الداخلية من بلاد السابس تحتلها as‏ جبال )5,2 — 
جالون الضخمة من ال حجر الرملي ذات الحضاب الشاسعة التي تقطعها أودية عمیقة غير خصبة ES‏ 
صالحة لترية الواشي بحکم مناخها . ومنذ عهد ۸ حدّد بعد » كان هذا AUI‏ يمال * cf oed‏ ین 
أواصر القرابة المتينة » هما n‏ والسوسوء DURS‏ بلهجات من لغة هي لغة الاندائغ قرییة جدًا من 
لغة ISSU‏ لکنا متميزة Ve‏ 


الفولاني وشعوب الفوتا ES‏ جالون 


كان للدجالونكه المقيمين في شال الكتلة حبلیة وشرقها والمتد تواجدهم شرقًا إلى البورية › بلاد 
الذهب a‏ حضارة من hi‏ حضارة المندانغ 4 وكان تنظيمهم التقليدي یعتمد على النسب الأبوي وعلى 


E )۷(‏ تيكسيرا داموتاء ۹١ء‏ راجع أيضا أ. دونلها » ۰۱۹۷۷ ترجمة انجليزية » أ. تيكسيرا داموتا » ص YM‏ - 
۹ 
(A)‏ أنظر الفصل السابع من هذا احلد. 


الشعوب الساحلية - الاتصالات الاو بالرتغالین ۳۹ 


قری وقیادات صغيرة LS‏ هو الشأن عند «الکافو. ولا بد eel‏ کانوا خاضعين مالي » جزئيًا على أقل 
تقدير » ilb‏ عصور عظمة الأمبراطورية » وحتی حدوث اضطرابات نہایة القرن الخامس عشر . ولا 
ريب أن هذا الخضوع قد استمرٌ في أعالي النيجر إلى نہایة القرن السادس عشر. 
ds‏ غرب الكتلة الحبلية وجنوماء يبدو أن السوسو قد عاشوا على العکس من ذلك على انفراد في 
شكل جاعات صغيرة LES‏ ثقافتیم نحت تأثير شعوب مل . من ذلك أن تنظيمهم السياسي - وهو أقل 
هيكلة بكثير من السابق - كان يخصّص منزلة كبيرة الجمعية سيمو السرية التي ير جع أصلها إلى المنه أو 
الباغا . غير أن لغتهم فرضت نفسها شيئًا فشینًا de‏ شعوب الساحل . qvam d»‏ 
يزالون كثيري العدد في وديان الفوتا - جالون » ولن يغادروا هذا البلد نبائيًا الا في القرن الثامن عشر OÙ‏ 
فترة الحهاد الذي أعلنه الفولانی . 
ولا شك أن السوسو وهم من Ge Sl‏ والصيادين المستقرين على أطراف العام السوداني وظلُوا زمتا 
طويلاً غرباء عن الاسلام» قد عاشوا منطوين على أنفسهم إلى اليو م الذي حطّم فيه عاملان هذه العزلة 
وأدخل إلى اقليمهم طرق التجارة الكبيرة . ويتمثل هذان العاملان في اقتحام الفولاني وحلول البرتغالیین 
بالساحل . 
وکان دخول الفولانی (الفولبي) إلى المنطقة في القرن الخامس عشر. وهم رعاة شبه deo‏ يتكلمون 
لغة اطلسية غرية قريية Ve‏ من السيرير . وئی منتصف القرن الخامس عشرء في الوقت الذي تقلصت 
فيه سلطة مالي من الساحل » بارحت جاعات من الفولاني منطقة الفوتا g)‏ شرق موریتانیا الحالية) لتعبر 
أعالي السنغال وغامبيامن محازة لا تزال تذکرها الروایات الشفوية . es‏ مشارف الفوتا — جالون i, AM‏ 
p‏ دولو Les‏ حوالى سنة ٥٤٤١‏ قبائل البيافادا الي كانت لا dis‏ تابعة dus LU‏ ذلك بقلیل » 
استقرت جاعة تمالا (تنغيلا) DB‏ دجالونکي حول غيمي — سانغان . وستنطلق من هناك ó‏ نہایة 
القرن نحارية PIU‏ في كابو وغامبيا ثم في بداية القرن السادس عشر لغزو أعالي السنغال والفوتا — 
تورو » حيث سيؤسس كولي تنغيلا مملكة الدينيانكه . 
ولن تنضم منطقة الفوتا - جالون إلى امبراطووية d$»‏ العظم ؛ Y‏ بصورة رمزية pl d‏ القرن 
الخامس عشر » غير أن رحيل الدينيانكه 0 جر رحيل الفولاني باجمعهم . فد استقر هؤلاء Os» M‏ 
للمواشي ‏ الذين کانوا يومئذ بحتفظون بدیانتہم التقليدية » بقطعانہم على المرتفعات في الأقالم التي يقطنها 
السوسو وا حالونکه . وحوالى Le‏ ١١٥۱ء‏ اتحدوا مع السوسو المستقرين في منطقة البناء على مشارف 
سيراليون LUE‏ » بقصد إيقاف غزو QU‏ ین ان قد اكتسحوا أقطا ر الحنوب من زمن قريب . بيد 
pri‏ سوف یکتفون بوضعهم كهامشيين حتى توافد أفواج من المسلمين سینضمّون إلیہم في o A p‏ 
e‏ عشر » e‏ سیخضعون لسلطا: نهم SJ‏ الذين ستحتفظ بلادهم lk.‏ الاسم x‏ ام جھاد 
کاراموکسو Uli‏ الذي ia‏ سنة اہ 
غير أن قدوم البرتغاليين هو الذي سيقلب مضير السوسو Lits‏ التجارة الساحلية ie Xd sb‏ 
القرن الخامس عشر e‏ أخحذت تعبر المنطقة تجارة مكثفة » بواسطة قوافل الدجاخانكة التي كانت همزة 
الوصل بین مناجم الذهب في Qui‏ السنغال (بمبوغو) وأعالي النيجر (بوريه) وبين ساحل e. VM‏ 
السوسو (او سوسوي) هذه CAS À‏ فردُوا IS‏ من الباغا والعنه d‏ احاه Sn‏ بونغو ccu,‏ وصلوا 
منذ da‏ القرن السادس عشر. وظهرت بینم مراکز p‏ الأول > لکن التائر السوداني لن حدث 
لديهم Ce Cl, GU qu‏ عميقًا كالذي أحدثه لدی جوا نهم ي ا لحنوب àM‏ نہایة القرن السابع عشر 
ومطلع القرن الثامن عشر. 


۳۲۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
ضغط الاندانغ على السواحل - تقدّم الالنکه 


۾ كانت تسیطر على جہة الغابات » من del‏ النيجر إلى الساسندرا » حموعات من الماندانغ à‏ الحقيقيين 
أمثال الكورانكو أو الالنکه الحنوبيين (کونیان ء ماو) . ولا بد أن شبكة المتاجرة في مادة Re‏ 
لت في وقت مبكر جدًا من هذه الناحية على أيدي ا موولا مع منطقة سمسرة على اتصال بمنتجين كان 
يعتبرهم الجميع بمثابة «برابرة» الغابة » سواء ل en‏ الغورو أو الدان أو الکبلية و 
اللوما (طوما) » أو لغة اليل مثل الكيسي . 

Yı‏ أن هذه المنطقة كانت ععزل كبير عن مراکز مالي السياسية c‏ ونحن جهل إلى أي مدى وي أي 
age‏ آمکن للسلطة الركزية أن تبرز فيها بشکل محسوس . غير أننا نستطيع أن «eie‏ بدون تاریخ ثابت ء 
ol‏ استيطانًا حربيًا C, C59,‏ قد أفضى إلى إقرار التوطين الحالي بصورة بطيئة » ما باستيعاب 
الأهالي الأصليين الانف ذكرهم واما بطردهم sa‏ اک أن التحرکات الكبرى برجع تاریخها 
إلى القرنين الرابع عفر والبخامس Vie‏ ۽ أي إلى عهد كان فيه تقهقر مالي في الشعال PA‏ الطاقات 
على الاتجاہ إلى des. shl‏ كل » > يظهر أن أهم شيء قد حدث قبل الاكتشاف البرتغالي » Od‏ ان 
تكون له علاقة به. بيد أن إشارة المان إلى أفراطورية مالي توحي ol‏ الكونيانكي كانوا لا يزالون يعترفون 
نظريًا بسلطتها في أواسط القرن السادس he‏ 

ولا ریب أن تعمیر السنکاران والطورون لنطقة شرتی أعالي النيجر » عند الاتصال بالكيسي والطوما x‏ 
يرجع إلى القرن الرابع عشر . أما تعمیر الکونیان وا ماو لتوبا في جمهورية ساحل العاج فإنه ولا شك 
- وإن كان أحدث عهذا - يحب إرجاع تاريخه إلى p‏ القرن الخامس عشر Jil de‏ تقدیر اذا رد 
أن يكون غزو QUI‏ مفهومًا . ويحب تأكيد أهية الحضبة ذات المناخ الصحي والصالة لتربية الواشي 
وا حاطة dkt‏ تشرف جنوبًا على الخابة الاستوائية على مقربة من مونروفیا وفریتاون . وقد كان موقعها تفر 
کے 1ك تحاریة :غير أن هذا البلد كانت «dais‏ 

من ا KIU‏ خاضعة iod‏ عشائر الكامارا والدیوماندہ كان جدها الأسطوري فيرين - کامان قد 

طرد dut‏ كبليه al Oe MI‏ استوعبهم e».‏ بعد استقطبت هذه الأراضي العالية عشائر عديدة من 
الفولانی ء Vara‏ في القرن cute eel‏ لکن هؤلاء النازحين سيتبنون لغة ا النکة . 

سيقو یت وقد ركزوا في قبالة جہة الغابات بخرقها مرتين على Ji‏ تقدیر لبلوغ شواطی 
الحيط 2 ولکن في ظروف كانت في حقيقة الامر مختلفة e‏ 


الکونو والفاي 
هم ماندانغ استقروا بمنطقة الغابات في سیرالیون وليبيريا في فترة سابقة للاكتشاف البرتغالي » أي قبل 


)٩(‏ إن مراجعة sdb NI‏ تا ا قد یکون ob pi‏ محملنا على التفکیر في متتصف القرن السادس 
عشرء الا أن المقارنة مع الكيتا بأعالي النيجر ت ez‏ الدليل على أنه من المستحيل على الالنكة الرجوع pots‏ بهذه الطريقة 
إلى ما پتجاوز أربعة قرون . فالحساب d de‏ تعاقب الأجيال قد لا يؤدي اذن الا إلى مدة دنيا. 

(Ve)‏ هذا التحرك الزدوج قد دفعني خطأ في عمل سابق (ي . برسون » 3433( di‏ اعتبار غزو QUI‏ غزوين » أسفر 
الأول عن بروز عشيرة الماساكوا » QU‏ عن ظهور عشيرة فاهنبوله وكلتاهما مسيطرتان اليوم عند الفاي (مندائغ ليبيريا) . 


+ « — 


نجار اوروبیون يتعاملون مع سكان كايور في الرأس الأخضر» صورة مطبوعة بالحفر على لوح معدفي 


قرية إفريقية 


مدينة روفسکو الزنجية 


۳۳۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


۰۸ء ولیس مستبعدا أن يرجع عهد استقرارهم هنالك إلى القرن السابق » الا أن بقاء لغتي کونو وفاي 
قريبتين من لغة ا النکة يرجح أن ذلك التاریخ آقرب Gus‏ 

وعلى كل » فقد حرجت عثائر من الالنکه انطلاقا من أعالي النيجر ء من السنكاران بدون شك › 
كي تبلغ البحر قرب منطقة الحدود الفاصلة بين ليبيريا وسيراليون ا حالیتین » وكانت الكامارا تقود هذه 
العشائر » U‏ يدل à‏ مثلا تزکد الروایات التقليدية c‏ على أن ها قرابة بتلك التي ستستقر فیا بعد في 
MP‏ ود tb cra‏ منم ل سے ےلت الكو جل ساد a‏ ماخ سی 
ius‏ عرتفعات الکونیان(۱ . آما الا رون الذين كان يقودهم حسب الرواية كامالا الشاب وفنغولوما 
وكياتمبا فقد بلغوا البحر من ناحية بحيرة بیزو (قرب میناء روبرتس بورت) حيث قاموا بتکوین شعب 
فاي . وقد أطلق عليهم البرتغاليون اسم غاليناس ge‏ باللغة البرتغالية) لكثرة ما رأوا عندهم من 
دواجن JEUX‏ هؤلاء السودانيون السابقون حضارتهم طبقا لبيئة الغابة لکن يبدو أنهم احتفظوا بتركيبة 
سياسية قاعة إلى حد ما على السلطة المركزية TE proa de‏ 
٠‏ التجاري الحدید الذي نشأ عن قدوم البرتغالیین ء وان كان الدافع الأصلي لهجرتهم هو بلا شك البحث 

عن الملح وصيد السمك . وسرعان ما سيتعرضون هجوم سودانیین آخرین هم (QU‏ غير أن هؤلاء ع 
الذين ينتمون دون شك إلى نفس الأصل > لن يدخلوا اللاضطراب على توازنهم EN‏ 


غزو QU‏ أو المانده 


- سوميا‎ - UU زحف الانداز نغ الكبير الثاني في اتجاه البحر الغزوات الشهيرة التي قام بها‎ Giles 
لكا فده وس عت وكثيرًا ما‎ t مجموعة وثائق ضخمة‎ pre كارو. ويوجد»‎ - a 
تنجز‎ i تاريخ الشعوب المعاصرة‎ sl خصائص الشعوب (الاثنوغرافيا)‎ Je درسھا . فعملية الربط بين‎ iud 
. صورة ة مكتملة بعد‎ pores 2 Nu xo بعد » والدراسات العديدة الي كانت هذه الأحداث‎ 

وغزوة dli‏ هي أحد التحركات الكبرى الي هزت دوريًا تاريخ ب بعض أقالم أفريقيا » مثل ME‏ 
LEE‏ بعد ذلك بنصف قرن في Vol‏ أو تحرك الزولو في القرن التاسع عشر. وقد أدخلت كل هذه 
التحرکات الاضطراب على SL‏ والعلاقات بين البشر أكثر ما أدخلته على الخارطة الائنولوجية 
اللغوية . ذلك هو شأن غزوة QUE‏ التى لعبت على هذا الصعيد دورًا دون الدور الذي لعبته غزوة الفاي 
وان كانت وسّعت بلا ريب محال انتشار لغة الندانغ الحنوبيين وكانت بدون شك سبب نشوء عرق 
اللوكو. لکنپا ساہمت خاصة في نشر مؤسسات سياسية ممركزة وفي توسيع شبكة التجارة السودانية عبر 
المسافات الطويلة . 

JST‏ رغم ما لا يزال يظهره البعض من شك » مثل الأستاذ « هاير OPa‏ أن غزوة QU‏ قد 
شنها dii T‏ الأمر جاعة من الماندانغ متعودون على التجارة عبر السافات البعيدة وعلى طرق ذهب الشرق 
(اشارة الى حرب ضد (EM‏ . وبما أن تحرکهم قد برز بعد آکثر من ثمانين Cle‏ من الاکتشاف البرتغالي c‏ 


T )۱۱(‏ لفظة کونو K‏ لغة الانداز انغ « انتظر » . وتقول رواية فاداما (مرکز الروايات التقليدية الاندانغ ( أن هؤلاء 
النازحين LÉ‏ بهذا الاسم لأ پم US‏ ل وضع c‏ کے عندما  ela‏ أي نب عن indul‏ کو متمهم Je‏ 
مرتفعات سيراليون . 

. تاريخ افريقيا» » ا حلد الثامن‎ « de ۱۹۱۷ء‎ «yb (AY) 
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.١‏ ملك سسترو رفي القرن السابع عشر) 
bless cu ۲‏ غينيا العليا 


الشعوب الساحلية - الاتصالات Y‏ بالبرتغالیین ۳۳۵ 


فبالامکان YÍ‏ نستبعد من دوافع هذه الغزوة دافع الرغبة في فتح طریق تحاري مباشر مع الساحل . وقد 
كان de sa‏ الرغم من تفوقهم بالتنظم السياسي » d$‏ العدد وغير معتادین على بيئة الغابات . ولذا 
لم يفلحوا الا في تعبئة الهزومین شيئًا فشيئًا » وتضخم صفوفهم بهذه الطريقة € Ne‏ 
أصبحوا أقلية صغيرة تسوقها قوة الدفع التي كانوا قد حركوها. وهكذا تتضح الازدواجية الي Cast‏ 
المراقبين البرتغاليين من أول وهلة. 


جزر الراس الاخضر 


لقن rac‏ سر اراس cael‏ امكو من VEA n die tab a‏ ع 
استعار جزيرة مادیرا vs‏ عادت di‏ السلطة البرتغالية منذ ۱٤۸٤‏ . وقد جعلت عاصمتا » منذ 
البداية » في سانتياغو » أقرب جزيرة من أفريقيا حيث سیقم ا حاکم cd‏ ابتداء من ۰۱۵۳۵ الأسقف 
الذي ستمتد سلطته إلى de‏ القارة » من السنغال إلى zn‏ ميزورادو (ue)‏ 

وسرعان ما عمرت الأرخيل بسیپ ماج اغلية من اليد Or‏ ابتيعوا في سينغامبيا وفي غینیا . وفما 
بعد في سنة ۰۱۵۸۲ ست ستضم الحزيرتان الرئيسيتان فوغو وسانتیاغو » ۱6۰۰ نسمة من البيض و 4۰۰ من 
السود تہ ات من العبيد . وقد كان اقتصاد الحزر في القرن السادس عشر CU‏ على تربية 
T‏ وزراعة المطن یت حيست تقنیات افريقية. ومن ناحية T‏ فان هذه dd S ed‏ تکتنی 
باستيراد العبید لاستغلاهم في خدمة مصالها الخاصت بل سرعان ما El‏ تشحنهم إلى أميركا e.‏ 
كانت ساوتومي والکونغو تزودان البرازیل » ستوجّه جزر الرأس الأخضر منذ سنوات ۱۵۳۰ - ۱۵6۰ 
العبيد إلى أميركا الاسبانية . وعکن تقدیر عدد العبید الذين کانوا بصدّرون من النطقة محل الحت خلال 
النصف الثاني من القرن بنحو A»‏ آلاف عبد سنويا . تم شراء جانب منهم مقابل منتحات الرأس 
الأآخضر القطنية . 

ولدراسة موضوع المتاجرة È‏ الساحل PM‏ ومع أميركا فلا x‏ من اعتبار سات الاستمار البرتغالی 
الخصوصية . فهذا الاستعار Uh‏ على فكرة احتكار ملكي للتجارة » بحري التنازل عنه لفائدة أصحاب 
امتياز لاماد ومناطق iode‏ جيدًا. ومع ذلك فان قانون ١457‏ قد منح السکان حق الاتجار مع غينيا 
الرأس الأخضر أي الساحل الممتد إلى رأس ميزورادو. لکن في عام ۱۵۱۶ منع قانون الملك مانويل 
الذهاب إلى Vue‏ بدون ترخيص » as‏ عن الاستقرار de‏ 

e‏ مطلع القرن وا و ما سس سیت البرتغالية الأكبر هو مقاومة مواطنما الذين بستقرون 

بالقارة بموافقة الملوك الأفارقة › ويتزوجون ce‏ ويفرضون آنفسهم وسطاء تجاريين. وهولاء هم 
الللسادوس (من فعل «لنسار» آي اندفع في المغامرة) » sl‏ التنغوما ووس أي الذين انتحلوا التقالید 
امحلية) " . وني ۰۱۵۰۸ صدر مرسوم خاص یستهدف المقيمين في سير ليون » واعتبرهم بحرمين. 
ولا شك في أن كثيرًا من هؤلاء كانوا هامشيين » ومسيحيين جددا على وجه الخصوص € أي ودا la Sd‏ 
على التنضّر . 


۸ Jer Fa (1۳) 


۳۳۹ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
خاعة 


إن مناطق الساحل محال بکر, بالنسبة للباحثين . فالمصادر المكتوبة بداية من القرن الخامس عشر قد 

تركها الملأحون البرتغاليون » وقد co‏ خزائن ا حفوظات بلشبونة للباحثين من عهد قريب . وما لكت 
أعال علاء الآثار فی vob‏ الأول . وقد بِيّنت دراسة بعض الروايات الشفوية أن هذه المنطقة لم تعش 
منطوية على نفسها » 3 أن تجارة الكولا وغيرها من منتجات الغابة قد استّالت في وة قت مبكر ادن 
الذين أقاموا على مشارف الغابة تجمعات قوية من التجار al‏ مالك ل کاو QE‏ . وقد عرفت pe‏ 
شعوب هذا الساحل uel‏ النحتية » مثل النالو والباغا والبولون » وقد جعلت زراعة الأرز التي كانت 

عارسها هذه الشعوب we‏ متقدمة من هذه المنطقة « حزن حبوب ) Cas‏ بالنسبة لأهالي منطقة 
السفانا الذين كانت للوكهم OU‏ علاقات ODi‏ مع القادة ا حلیین . 


)16( يقول أحد Je‏ المالنكية : : «من كان يريد زیت النخیل والكولا Cox N‏ خارية ملك الكيسي » . ونادرًا ما 
سيخاطر المقاتلون من أهالي منطقة السقانا بأنفسهم T‏ هذه النطقة ء ذلك أن الغابات والمستنقعات كانت نحول دون Dy‏ 


الفرسان وانتشارهم . 


۳۳۷ 


٠ عشر‎ CJUI الفصل‎ 


من البحبرات العاجية إلى نہر الفولتا 


بقلم ب. كيبريه 


البلد 


بعد كاب دي du‏ (رأس النخیل) يتجه الساحل Cb‏ من الحنوب الغربي إلى الشمال الشرقي » فيرسم 
قوس دائرة يتكون منه خليج غينيا. وناخذ في الاقتراب من خط الاستواء فتتزايد كثافة النبات » ویدا 
Je‏ الغابة . ومن الخصوصيات البارزة الأخرى طذه المنطقة »> وجود بحيرات على طول السواحل . وعکن 
تقسم هذه المنطقة الساحلية إلى ثلائة بلدان : 

فی غرب مصب :راس النخیل » عند نهر تانو» ad.‏ سلسلة البحیرات الوازية للسواحل cO‏ وعددها 
DU‏ 

من تانو إلى منطقة أكرا c‏ بعض التلال توهم ol‏ البلد وعر 27 « تروا بوانت » الألسن الثلاثة) . 

تبدو البلاد » عند مصب نر الفولتا » ذات طابع قاحل . فالغابة قد اختفت بصورة تكاد تكون كلية 
لتترك ا حال لمساحات مكشوفة تتناثر فہا الأشجار. ‏ 7 

وتندرج هذه المنطقة في الناخ الاستوالي » حيث نسبة تساقط الأمطار فيها كثيفة » وتصل إلى 
۰ م من المياه سنوی . ویمنڈ موسم الأمطار من مارس/آذار إلى یولیو/تھوز ء يليه موسم جاف من 
أغسطس/آب إلى سبتمبر/أيلول » مم من جديد موسم أمطار قصير من أكتوبر/تشرين الأول إلى 
نوفب ر/تشرين الثاني » وأخيرًا موسم جاف من دیسمبر/کانون الأول إلى مارس/آذار. وابلو مشحون 
بالرطوبة على الدوام حتى في موسم الحفاف» ويظل تاثیر الغابة US‏ في pez‏ البلاد. 


7 ّل هذه البحیرات 1 مياه شاسع يبلغ ۰ کلم" وهي بحیرات : TER » mob NUT‏ 
كوديو - بوه » آونوء بتوء p‏ هبو » TEL CLE‏ 


۳۲۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
مشكلة المصادر 


لم تحظ هذه المنطقة باهتام البحث التاريخى M‏ في وقت متأخر . فقد تركز الاهتام طويلاً على otl‏ 
السهول والسواحل الواقعة إلى Sel‏ > والتي كانت مراكز أمبراطوريات حفل تاريخها بالملاحم والبذخ. 
فالرحالة والمؤرخون المسلمون الذين أقاموا بالسودان فا بين القرن العاشر والقرن السادس ae‏ م يعرفوا 
البلاد الغابية . ولذلك انعدمت المؤلفات . أما de‏ الآثار فانه ما زال في أول تنقيباته » es‏ تثير الروايات 
الشفوية على الرغم من وفرتها عددًا من المشاكل . ۱ 


المصادر المكتوبة 


يتعلق الأمر CL‏ کے البحارة البرتغاليين من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر . ولذا 
فان هذه الصادر لا تہم الا نهاية الفترة التي تعنينا. والبلد الواقع بين رأس النخيل ومصب نہر الفولتا 
اكتشفه البرتغاليون » T‏ بسكانه من سنة ۱( إلى سنة . وشرعواء بداية من سنة ENEAN‏ 
في تشييد حصن الميناء الذي أمّن لهم سيطرة ناجعة على التجارة في السواحل . ونمة مصدران أساسيان 

: هما : رحلة diu» EAU‏ باشيكو بيريرا الذي ساهم في استكشاف السواحل € وكتب فما بین ۱۵۰5 - 
۸ء i‏ « امیر الدودي سيتواوربيس » وهو وصف لساحل غرب افريقيا من TA‏ الأقصى إلى 
الغابون . Ul‏ الصدر JUN‏ ليو نت اف شا لا . دابر الذي تناول بحمل الروايات من جدید وقدم نظرة 
متكاملة لافریقیا في القرن السابع عشر ۳ . لکن : lale‏ تفیدنا هذه الصادر البرتغالیة؟ 

V‏ تصف بعض السکان الساحليين وتعطي بعض التفصیلات حول الأنشطة البشرية di.‏ رأس 
gash cad‏ دوارتی باشيكو بيريرا بمجموعات بشرية pel‏ إيغوريبو» ولیسوا في الحقيقة غير الفریبو. 
وقد دون slc Maul s‏ التي تصب في ا حیط وذكر أن سانو اندوية أو شاسنذرا عتلك و هرازی أو 
مزارع أرز». ونحو الشرق ؛ يطلق اسم ريو پیدرو على نہر تابو. وریو لاغوا هو نبرنا الكبير لاهو. وفما 
وراء و ربو لاغوا ء تحدث dos‏ باشيكو bus‏ عن : وسيع قرى كثيفة السكان» ولکتہا معادية للملآحين. 
FU‏ بأقوام الكرو الي يصف اللاح أهلها بانہم «اناس سيئون 70" . db‏ حد نہر مایو 
(كومويه) » ينظر coe i à‏ نظرة سوء : «ونحن لا ندري ما هي التجارة التي يمكن أن تكون لهذا 
cal‏ ولكننا نعرف أن هذه المناطق كثيفة السكان»! “. وني اکسم بنوا حصنا صغيرًا » هو حصن 
القدیس أنطوان c‏ وبعد ذلك يقليل بنی حصن ( ال یناء) . وكان اكتشاف الذهب e‏ المنطقة سبب هذا 
القرکز القوي. ولبناء الحصن » أرسل ملك البرتغال تسعة سفن حمّلة بحجر البناء وبالحير. وقد شيّد 
الحصن تحت تہدید مستمر من السكان الذين تصدوا ‏ بطبيعة ا حال » للمشروع البرتغالی . وعثر ملك 
البرتغال هنالك على مصدر للذهب كان يعتزم استغلاله بمفرده. وسرعان ما تحول « الیناء» إلى مركز 
تجاري استقطب کٹ من التجار. « وينتمي هؤلاء التجار ال é‏ حتلفة » هي : NET cor‏ 


NAT cula Des ۱48۹: ترجمة فرنسية ر. موی‎ clone د. ب.‎ (Y) 
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من البحیرات العاجية الى نہر الفولتا ۳۳۹ 


هاكانيس ۰ بورویس » مان » دنغواس ؛ کاکرس » اندرسس ‏ أو سوزوس وغبرها من أضرب صفخا 
عن ذکرها تفاديًا JU‏ السرد» ۲٩‏ . وعکن أن نتعرف في هذه اقا عة de‏ الأتى والأكات والبرون أو 
الا وت والماندانغ . وفي توافد التجار بأعداد كثيرة على «الميناء» il de dd»‏ التجارة . وقبل قدوم 
البرتغاليين » كان الماندانغ > أفضل زبائن « أهل الغابة » . ولنلاحظ Cal‏ أن ots M‏ والأتى والبرون کانوا 
مهتمين مپذه التجارة لانه کان پوجد ببلدانہاء بدون T‏ شك ؛ رواسب SEË‏ على الذهب ds.‏ القرن 
السادس عشر ء تم التعرّف على معظم ا حموعات . وكان البلد الواقع بين منطقة نہر بنداما ورأس الألسن 
الثلائة بحمل اسم ساحل الأسنان (العاج) أو ساحل کواکوا . وکان ساحل الذهب (غانا الحالية) ممتدًا 
اش 7 الثلاثة إلى نہر الفولتا . وقد ذكر البرتغاليون أسماء عدة مدن . وذكرت قرية ساما بسکانہا 
الخمسمائة على اننا cesse‏ ویٹھنا مرف bn‏ الصغرى » ومرفاً TE‏ الكبرى ) إلى أننا ي بلاد 
T‏ . وقد اج هذه المنطقة Me‏ 7 الميناء ) 1 à‏ مهایة o Ai‏ الخامس عشر سوقا رائجة للذهب . 

وقد قدّم رون معلومات ثمينة متناثرة عن العادات والأخلاق » ولکن الثغرات اکثر من أن 
تساعدنا على تشخيص حياة البشر في إطار المؤسسات التي أقاموها . 


المصادر الأثرية 


POS وفتحت بعض الحفائر في غانا وئی ساحل العاج‎ RH دا‎ A 
المناطق الي تبدو فما الغابة صعية الا قتحام . ویبدو من الحفريات‎ T V ببحوث مثمرة‎ dts 

0 آنجزت في موقع بيغو باقلم البرون ؛ à‏ الأطراف الثمالية للغابة حیث تبدا مناطق السفانا ء أن العديد 
من مکونات الثقافة المادية قد تكون متأتية من Vas‏ . وتشهد هذه الحفرياتٍ بوجود نشاط نجاري 
كثيف مع وادي نہر النیجر الأوضظ + ویعتقد بوزنانسكي أن هذه العلاقات لا بد أن تکون قدعة جدا . 
وقد كانت بیغو مرکا DE‏ بربط بين الغابة ومنطقة أعشاب السفانا» هي منطقة اتصال استوطنتها جالية 
قوية من المالنكة أو الديولا إلى جانب البرون . ويبدو أن ا حفریات التي اجریت منذ Le‏ ۰ حخاصة 
حي نبرک بيغو ؛ قد ینت أن تاريخ هذا bi‏ يعود إلى سنة 011٠١‏ . والثابت أن پیغو كانت أحد 
e‏ اسواق الکولا في القرن الرابع عشر. ومن ASS‏ مفلا يعتقد بوزنانسکي » أن ps‏ أكان كان له في 
نفس الفترة » عکنه من القیام بدور الوسيط بين gud‏ ومنطقة الکولا الواقعة جنوبیہم . . والأدلة 

على وجود تجارة ذهب Os‏ بغو us‏ متوفرة vail‏ . ولا بد أن هذا الذهب كان مصدره مناطق بعيدة إلى 
ا حنوب . وقد CES‏ العلاقات مع الغابة في القرن الرابع عشر » الذي Je‏ الذروة التي شهدت Cs Cb‏ 
جدًا للذهب E‏ ناحية الغرب » في بلاد الغورو c‏ بدا التسرب المندانغي قبل هذه الفترة بکثیر . وتبدو 
تجارة الكولا اليوم أقدم ما كنا نعتقد . ويشكّل خط العرض الثامن منطقة الاتصال بين الغابة والسفانا ؛ 
وتقع غالبية المراكز التجارية على طول هذا الخط . وما زالت الحفريات التي عثر علیہا حول أودا في غانا 
DSi. CHOSES‏ بعد . فني سيجيبه (الساقية) Ges‏ الأمر بخنادق بيضوية 


)9( المرجع السایق » ص AYY‏ 
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إسوارة للذراع الأمامي وجدت في موقع de‏ 


من البحيرات العاجية الى نهر الفولتا en‏ 


jin‏ تشبه مراكز الدفاع » ويتراوح عمقها بين ٤‏ و٦‏ أمتار .35 افاطظت الحفريات اللثام عن كميات 
من الخزفیات 7" ؛ ولكن التواريخ التي أعطيت لها ليست ابتة . وينبغي آیضا إجراء دراسة مقارنة 
a‏ هذه العام وخزف المناطق الحاورة . فالاباي» sos rui i‏ يقولون أن أجدادهم 
عثروا على هذه الخنادق كا هي » ode‏ من فام حفرها. وتقول الروايات » أن الأباي قد استقروا 
بالبلاد قبيل امجرة الكبرى لقبائل الأكان» في القرن الثامن عشر ول كل de‏ فإن وجود هذه الآثار 
في قلب الغابة حمل على الاعتقاد أنه بالإمكان العثور على مكتشفات مفيدة E a Ge‏ 
فهناك فراغ يحب ceu‏ |3 رأينا في الصادر البرتغالية » أن الساحل كانت de‏ بحموعات من الصيادين 
والمزارعين » ويحب أن يتجه البحث رام إلى الساحل ونحو الغابة ء في الأماكن الي ذكرها DU‏ 
بالذات . 
ولقد قام معهد الآثار والفنون التابع لجامعة أبيدجان ‏ بأعال سبر بمنطقة البحيرات » ولكن البحث 
عسير جدًا في هذه المنطقة من المانغروف (شجر جر استواني ) حيث تتراكم أكوام عالية من الأوراق الميتة . 
وشمل السبر بحيرة آبي » في حين أمكن إجراء حفريات بثلاث جزر هي : بلبيليه وأسوكو dés . F‏ 
إلى جانب أكداس الأصداف التي تركها سكان الساحل الأوائل في العصر ا حجري الأخير Cus ۰ O‏ 
كبيرة من من الفضلات ؛ وتم سبر ثلاث مقابر Gj‏ » جمعت منہا عظام وأساور وجواهر ؛ لکنها ل Q5‏ 
حتى الآن. 
nd‏ الدليل في كل الأحوال ء على وجود مواقم جديرة بالاهتام على حافة البحيرات 20 . 


المصادر الشفوية 


هذه المصادر وفيرة لأن لكل عرق أسطورة حول أصله ع أو ملحمة 6 da j‏ هجرة . والتشتت 
العرقي شائع هنا إلى أبعد حد إذ ad‏ أعراقا تعد أقل من ۰۰۰ ۰ نسمة موزعة على قرى متنائرة في الغابة . 
euo‏ فإن المصادر الشفوية تطرح ni‏ جمة في وجه البحائین» وها بعض الخصوصيات الي 
تستحق التنويه . uj,‏ أن ذاكرة بعض eia‏ الأعراق لا تعود إلى ما قبل القرن الثامن عشر » aid‏ 
تداخلات كثيرة أثناء الانتقال من عرق إلى انحر . فكثير من الأعراق تزعم أن جدّها وو 
بسلسلة ذهبية » بالنسبة إلى بعضها » أو بسلسلة من حدید » بالنسبة إلى بعضها الآخرء الخ.. حرج 
اخرى اجدادها من مارضة (عن a‏ 3 من حفرة في الارض . فالتداخل (de‏ » لا سيما 4 بعض 
العشائر تعتبر بعض العشائر الأخرى «شقيقة» » وتعاملها على أساس ذلك . فهذه عشائر os M‏ تؤكد 
أن عشائ ئر الألاديان شقيقاتها. ولكن معظم الأعراق cS‏ عن هجرات قام بها أجدادهاء وهي تنسب 
نفسها ال حارج البلد الذي له الآن ؛ وهناك رواياتٍ شائعة جدا تقول أن أقوام الادیوکرو قدمت من 
T 6 al‏ ماني موجات هامة من المهاجرين E AS.‏ يوجد بلدها An‏ وال أي فر gj‏ 
تاریخ ا هجرة الأول ومتى كانت اليا عن سی ی . وهناك أعراق 
أخرى محمعھا اسم کان P‏ ل إن موطنہا الأصلي یقع T‏ جمهورية غانا ا حالیة . 
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rre‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وتجعل روايات الأكوامو بلدها الأصلي في كونغ في الشمال » في قلب مناطق أعشاب السفانا . وكذلك 
ترعم قبائل الفانتي الساحلية أن أجدادها قدموا من تنکیمان » الواقعة شال غربي غانا. فالمشكلة اذن « 
ليست بسيطة . بل يحب قبل كل شيء القيام بتجميع كامل يعيّن ويحدّد موضع كل عرف. AS‏ 
الالتجاء إلى عدة اختصاصات Ju‏ اللامح الثقافية الشتركة وتصنیفها لأنه ما من عرق Ka‏ کیانا 
بذاته » بل يرتبط دائما بمجموعة أكبر . وبعد العمل التجميعي > يمكن للمؤرّخ أن يعيد بناء الماضي وفق 
الطرق امألوفة في اختصاصه ds.‏ هذا Jui‏ اکر من pest elg‏ المرء ء بضرورة s‏ التعاون بين اللغويين 
وعلاء الآثار والأنثروبولوجيا والژزخین. وقد ضرب eu‏ جامعة أبیدجان وجامعة ليغون في غاناء yt.‏ 
مشجعا لهذا التعاون . 

وقد حسم هذا التعاون في ندوة بوندوكو» المنعقدة من ٤‏ إلى 4 ینابر/کانون QU‏ ۱۹۷۰ء حول 
موضوع : ١‏ الشعوب المشتركة بين ساحل c‏ وغانا» . وكانت النتيجة الي توصل الا البحاثون الغانیون 
والعاجيون انطلاقا من مقارنة المعطيات الي وفرتها الرواية الشفوية وعلم no‏ والأنثروبولوجيا » هي al‏ 
ليس بالإمكان فحسب كتابة تاريخ الأعراق ء بل يمكن أيضا أن نتبين المسار الذي جعلها » وهي تتفاعل 
ose. id‏ المكان » تفرز AME‏ جديدة. 

رک tol‏ ق SIDE‏ پوں کت 
القرنين السابع عشر والتاسع عشر ۱ 

وبالفعل c‏ فان الروايات تبدو ala, PN‏ قلیلة الفائدة باعتبار أن القلیل منہا فحسب يرجع الى ما 
قبل القرن السابع عشر. ومع ذلك » فان قبائل الأكان والکرو والبرون كانت مستقرة في القرن الخامس 
عشر ue c‏ = 2 أكرا موجودة في تلك الحقبة . ولنا مثال T‏ لتوضيح هذه الوقائع » وهو مثل 
قبائل الندنيه تقول الروايات إن هذه القبائل قد قادها جدّها الذي يسمى أنو أسينا Ji‏ موطنها الحالي. 
وقد جاءت من البلد السمی NR‏ . ويقع هذا البلد إلى الشرق » في «Ul‏ «وقد سن ola Lie a‏ 
للبشر» . ول تكن قبله .. اا d‏ يكن هناك أي شيء . وقد نزلت أمام أنو أسينا من السماء جفنة 
(إناء) من النحاس مدلاة سلسلة ) . 

وتقول sl ol S5‏ استا PIE‏ الناس الزراعة بأن قڈم هم الوز والبطاطا . ولكن اتضح بعد 
ETT‏ ومقارنات مع عدة L2‏ ان انو اسنا عاش في القرن السابع عشر. وقد عثر كلود بيرو الذي 
قام بہذہ البحوث » على وثائق في Von‏ 334 بدقة عهد جد قبائل الندنیه في القرن السابع عشر » نحو 
سئة ETE‏ 

ويمكن أن نميل إلى إرجاع هذا اد الذي je‏ البشر الزراعة » إلى أقد م العصور الأول . ولكن ما 
الذي حدث في الواقع ؟ لقد اندلعت في نہایة القرن السابع عشر ؛ CU‏ في غانا. وغادر 
أنو أسينا » رئيس العشيرة » البلاد مع رجاله » واستقر في منطقة أسيني » وهي حالیا موطن قبائل الندنيه c‏ 
(التي Jes‏ فرعًا من عشيرة أكان الكبرى) . وهناك أعاد الشعب نسج أسطورة الأصل القديمة حول أنو 
أسينا c‏ وأضفى عليه كل صفات الحد الأسطوري سک دارع تكييف للرواية ؛ وإذا بنا أمام تاریخ 
جدید sisi‏ الشعب في اعتباره » Cb‏ الأحداث الي سبقت افجرة. 

ad‏ قدّمنا هذا الثال للحث على الحذر في استعال الروايات الشفوية کمصدر . ومن الهم أن نری في 
قصة أنو أسينا كيف يتوصل الباحث إلى اعادة بناء الماضي » عن طريق مقارنة محتلف المصادر الشفوية أو 


.۱۲۰ كلود بیروء ۰۱۹۷6 ص هم-‎ (M) 


من البحیرات العاجية الى نهر الفولتا ۳۳۵ 


المكتوبة بل ONE NI‏ 
وسنحاول متارنة T‏ المعطيات المتوفرة » رسم الخطوط العامة لتاريخ هذه المنطقة Li‏ بين القرنین 
الثاني عشر والسادس عشر ہر ا و چرس پوت 

cad uia‏ البحث الي تفرض نفسها في الوقت الراهن 


شعوب الساحل والمناطق الداخلية 


جرت العادة بمقايلة سكان البحيرات والغابات بسكان EU‏ الداخلية (الغابة غير الكثيفة 
والسفانا) . وكانت الفئة الأول : تسمی زنوج العصور الاو ویفترض di ei‏ من عمر الغابة والمنطقة 
الساحلية منذ عهد ما قبل التاریخ . ولكن هذه الصورة لم تصمد أمام ما EIT‏ از ا وغل SN‏ 
من 7٤6‏ يبدو اليوم لعظم الدارسين e‏ أن سكان البحيرات والناطق الداخلية كافة 
i‏ إلى ا حموعة الناطقة بلغة كوا . ونتذکر أن oe‏ البرتغاليين يطلقون على جزء من هذه السواحل 

سم «ساحل MERERI‏ 

si‏ الأستاذ بواهان في دراسة قيمة بعنوان «من هم MY‏ إلى جانب إبرازه لأهم عناصر 
ثقافة «o M‏ على أحدث بحوث de‏ اللغات لتاکید » وحدة لسان الشعوب التي تسمي نفسها الأكان ؛ 
ورسم مراحل هجرتها إلى مواطنها الحالية . ولعلّه من المفيد التذكير بأن الأكان » JE‏ في الوقت ا حاضر 
٥‏ / من سکان Ule‏ و ۳۳/ من سکان ساحل ! العاج . a£,‏ في (Ve‏ من ضمن OEM‏ الأعراق 
التالیة : البونو M‏ والکواهو c‏ والأكيام» والا کوابم » والواسا » والتویفو pls Ms  نیسألاو e‏ € 
والبويم » والسفوي ؛ والآووين » ge‏ والاهانتا » gus‏ والغوموا » والأزونا ؛ de‏ ساحل العاج 
تنسب نفسها إلى الأكان کل من : الأبرون (البرون) والأنبي › والسانوي » والباوليه ء itai y‏ 
TNI‏ والأييدجي ء والأديو Er‏ والأبريه » والایغا (الدرا) ء والأياتيله » والأبوريه» والأغواء 
T‏ والألادیان» ۵ . 

ويكون الأكان اذن » محموعة لغوية واسعة ؛ وبالنسبة إلى الفترة الي نحن بصدد دراستا » فان 
ci‏ العرتي رما لم يكن قد حصل بعد حتى ولو أن بعض اللهجات قد نيزت عن غيرها . 

وهکذا فان شعوب البحيرات والأكان تنتمي كلها إلى عائلة الكوا. وينتمي كلاهما إل أسرة فولتا - 
كومويه اللغوية. وقد يكون أجداد الشعوب الي تكلم الکوا قدموا من تشاد - نور "mas‏ > على 
مراحل » عبر النیجر الأدنى واجتازوا بنین حالیة وتوغو » ليصلوا إلى البحيرات. وهناك استحدثوا 


.۱۲۰ -1١١8 المرجع السابق » ص‎ AY) 

09 د. أ. دابرء ١۸٦۱ء‏ ص ۲۹۰- ٣٣۳۔‏ 

)6( أ.أ. coy‏ ۶٤ء‏ ص (AY TUM‏ يفند QU e‏ النظريات القديمة القائلة بأن قبائل الأكان قدمت 
من بلاد ما بين النہرین أو من ليبيا أو من غانا القدیة . dez,‏ موطن الأكان do‏ بمنطقة تشاد بينويه » kel‏ على 
نظريات جرينبرج اللغوية . 

.٦٦ بواهن» ۰۱۹۷۶ ص‎ . .۱ (Yo) 
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من البحیرات العاجية الى نهر الفولتا ۳۳۷ 


اللؤسسات الي حکہم اليوم . ومن الأدانزي انطلق عدد من النازحين إلى الغرب » حيث نشأت من 
اختلاطهم بسكان البحيرات محموعات الباوليه والنزيما والسفوي ا 

وهكذا يحب ملاحظة وجود ثلاثة à‏ مراكز استيطان (أو D UT‏ وهي : منطقة تشاد - بینویه وهي 
الوطن الأصلي » وبلاد البحبرات » وهي منطلق أكان غانا حالیة والأدائزي ء وهي نقطة انطلاق 
الوجة الأخيرة الي استوطنت الغرب (ساحل العاج) . 

ولا يلقي علم الآثار Sus yı‏ من الضوء على هذه الحركات السكانية » ولکننا رأينا أن الأكان (فرع 
البرون) » كانوا منذ سنة ۰۱۳۰۰ منظّمين حول بيغو في جاعات لما هياكل ife‏ تساعدها على تعاطي 
تجارة الذهب والکولا مع الندانغ ۳ 


Jai‏ البحیرات 


منذ متى يرجع تاريخ استیطانهم هناك؟ ریما كان ذلك قبل القرن الثاني عشر بکثیر ۲۳ . لقد رأينا 
البرتغاليين یقیمون علاقات مع الكرو والفانتي يعات ساحلية أخرى . وني القرن الخامس عشر » کون 
الكرو حموعات قاعة على النسب » مستقلة عن بعضها البعض . «وزنوج هذه المنطقة الساحلية صيادو 
مك ماهرين » وهم زوارق مصنوعة من جذوع الأشجار ومحهزة عقتصورات ‏ لما أغطية بمثابة الشراع في 
مقدمتها TO‏ . وقد ظلٗ أفراد قبائل الکروء زی ی رھت . ویلاحظ البرتغاليون 
أن الساحل اهل Vas‏ بالسکان ویضم قری ضخمة. ونعلم أن Qu‏ «فانتي الصغری» » و «سابو» 
و« فانتي الکبری» كانوا يتكلّمون نفس اللغة التي يتكلم بها أهالي الميناء . لکن ا حموعات السكانية كانت 
مستقلة بعضها عن بعض . ويظهر من حكايات اللاحین: أن رؤساء الأقوام كانوا قبل كل شيء رؤساء 
oua‏ (۲۱) . وقد وفقت عشيرة الكرو المسيطرة على المناطق الغرية » في BUL‏ على مجتمعھا el‏ على 
cc‏ بفضل ما كانت توفره البحیرات والغابة من حاية ناجعة. 

ونعرف » عن طريق البرتغاليين » أن أهل البحيرات كانت هم روابط تحاریة مع شعوب المناطق 
الداخلية . وكان del‏ ريو لا هو (لا هو الاکبر)» يبيعون اللح لسكان من المناطق الداخلية « كانت هم 
معهم S‏ كبيرة في ا لبوسات ». ومن البديهي أن و البحيرات ۸ يكونوا منقطعي الصلة بسكان 
الغابات القريبة والسفانا c‏ بل كانت البادلات ت معهم ت تشمل الملح والسمك والأقشة والذهب والنحاس . 

» ء كان أهل البحیرات يعيشون في نہایة القرن الخامس عشر » في تجمّعات قائمة على النسب‎ Ct, 
. تحت سلطة آباء شیوخ كانت سلطتهم دينية أكثر منها سياسية‎ 

وقد cols‏ عن قبائل الكرو » حسب الأستاذ هاريس ء أرومة «أنجبت قبائل الأهيزي في (منطقة أبرا 
ونيغي وتياغا) والأديوكرو (فی بوبوري وديبريمون) والأبربيه - UP Ul‏ . ولكن يبدو لنا من الصعب ؛ 


.۸۱ TVA ص‎ ۰۱۹۷4 col, أ. أ.‎ (v) 

.۱۵۰۰ متبعًا بوزنانسکی » يعتقد بواهين » « أن قبائل الأكان هیأت المياكل الأساسية نحتمعها فيما بين ۱۰۰۰ و‎ (YA) 
. الفصل التاسع » المحلد الثالث‎ Jal (14) 

(۲۰) د. ا. دای ٦۸٦۱ء‏ ص ۳۰۲- ۰.۳۰ 

(۲۱) الرجع نفسه » ص ۳۰6 يتحدّث عن ملك كانت LZ‏ کامل المنطقة الساحلية » لما كان له من قوی سحریة . 
(YY)‏ ف. هاریس ۰ ۰۱۹۷ ص ۱۳۵. 


YYA‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وحالة العلومات على ما هي عليه الآن › أن تقول متى code‏ وني ظل أي ظروف تفرّعت هذه الفروع . 
وهكذا» وني منعطف القرن السادس عشر» کونت مجموعة أكان الغربية » من أهل البحیرات 

uud bera ہس‎ i اسب مره جدا‎ Je M غعات‎ + Cul 

معرفه جيدة 6 فان رؤساء هذه احموعات کان خدوهم ميل واضح إلى سیت سلطتهم السياسية 


eR أصول‎ 


رأينا أن قبائل d coss ots MI‏ الحقيقة » الحانب الأكبر من الأهالي الذين استوطنوا بہذہ المنطقة c‏ 
لأن شعوب البحيرات تشكل الطبقة السكانية الأقدم ۲۳ . 

فالتجانس الانثروبولوجي النسبي الذي نلاحظه TN Es‏ يرجع - حسب الأستاذ هاريس - إلى 
کون « السكان الذين امتزجوا بعضهم ببعض پنحدرون > في الأصل من ثلاث أرومات . من أرومة أكان 
al‏ الأرومات الي وچ محورها الأساسي T‏ غانا » احدرت بالا ضافة ال الانيي » کل من 
gae Yi TES c «JUI‏ وا مابتو والأباي » والألأديان ‏ والنز I cU‏ والأديوكرو , 
والاکرادیو والارکان » Sis.‏ هاريس أرومة الكرو التي أشرنا إمیہا من قبل » وأخيرًا وسكانا استوطنوا 
Ces‏ مثل قبائل LE ce zu M‏ والکومبا الخ ...»۳ 

وتظل مشكلة تحدید فترة انفصال هذه الفروع عن 0 eM‏ في محرى الزمان » قاعة . وكذلك 
الشأن بالنسبة إلى معرفة ما إذا كان نشوء مؤسسات الأكان الشرقية (في غانا) ء وكذلك ظهور sal‏ 
مكونات BL‏ عن القرن الخامس عشر. 

ويعتقد بوزنانسكي € وهو يدرس محتمع الأكان » أن القرن السابع عشر یشگل منعرجا » ذلك أن 
اكتشاف قطع خزفية جديدة » ge‏ الساحل كا في الغابة c‏ يشهد بتطور ملحوظ . ونحتوي بعض قطع 
الفخار على زخارف تصوّر أشكالاً إنسانية أو حيوانية ۲۳٩‏ . وتشغيل النحاس وصياغة الذهب موغلة في 
القدم c‏ پوس مو تہ حول دول 
البرون التي يمكن تحدید بدايتها في القرن الخامس عشر. ويحب فحص العناصر الثقافية الي كشفت عنہا 
ا حفریات » على ضوء معطيات الرواية الشفوية فا ول سا وبعض الاختصاصات الأخرى وا 
الفجوات فيا بين القرن الخامس عشر » تاريخ قدوم البرتغالیین ۰ والقرن السابع عشر الذي شهد e‏ 
مالك الأكان » من المزيد من العلومات لدی حفظة الرواية الشفوية وک Lal‏ للحفريات 
اللاحقة أن تقڈم عناصر جديدة حول الثقافة المادية للسكان. 

وعکن الاعتقاد بصورة معقولة أن بعض مالك الأكان ء سواء كانت ساحلية أم داخلیة » coe‏ 
do‏ بداية القرن الخامس عشر : فعلى الساحل كان لمالك bosco‏ ریو "vp‏ وفانتي » على 
تواضع أبعادها في نہایة القرن الخامس عشر » تنم vas‏ لصناعة الذهب bod Yl»‏ فة . وئی الداخل ء 
كانت بيغو عاصمة لمملكة البرون الهتمة جدا بالتجارة مع الاندانغ. 
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۳4۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


هناك إجاع على أن أقوام الأكان الشرقية » هي التي كونت 7- الثقافة التي تحدثنا عنما . ذلك أن 
حروب القرنین السابع عشر والثامن عشر كانت سببًا في موجات آفجرة نحو نحو الغرب » حيث حملت عدة 
عشائر السمات الثقافية الأساسية معها وهي : 

لغة AS AAA‏ بين e‏ اللهجات العديدة . Si)‏ الأستاذ ووندجي قي أعقاب ندوة بوندوكو » أن 
اہ أصبحوا يخصّصون عبارة cotsi,‏ للميدان السياسي ويطلقون عبارة « توي » على ا حموعة اللغوية 
التي تنتمی إلى عائلة کوا) 9" . 

. (07M ol الخلافة الماد ثم على الانتساب إلى الأم (من الخال إلى‎ y 

نظام ps RER‏ : يطلق على الطفل cole‏ ا سم الیوم من الأسبوع الذي ولد فيه » ويختار 
pen‏ الثاني من عشيرة m‏ 

تقویم الأكان » ونحتوي على شهر من Cy EY‏ + وید أن هذا ناتج عن aii‏ بين تقويم الأكان 
JM‏ (أسبوع من ستة ceti‏ والتقويم الإسلامي (أسبوع من سبعة أيام) E c‏ موضوع أصل هذا 
التقويم يظل محل جدل كبير Y‏ . ومن رأى نيانغوران - بواه أن الأمر قد يكون Bee‏ «بشهر طقوسي له 
عدد محدّد جدًا من الأيام ؛ es‏ ضوء هذا الشهر بنظم سکان القاطعات نشاطاتہم الدينية » ۲ . ولكل 
قبائل الأكان نفس الموسيقى ونفس الرقصات » کا أن لا مهرجانات وأعياد أخرى عند جني البطاطا . 

وتنقسم قبائل الا ots‏ ال فخذین : فخذ عارس الخلافة القائمة على الانتساب إلى en‏ 3 والآخر يتبع 
M‏ القائمة على الانتساب إلى الأب . وهناك عانية فخوذ تمارس نظام الخلافة الأول Ul.‏ عشر 

تبع نظام الخلافة الثاني . ويرى الأستاذ بواهين أن هذين الفخذين متكاملان في نظرة الأكان لنشأة 

53 . فالفروض أن الفخذ القائم على الانتساب إلى الأم يعطي الدم ء بيغا ade‏ الفخذ الآخر الطباع 
والفکر والروح 9" . 

ومن اليسير Mem‏ معرفة dle‏ الأكان من هذه السمات الثقافية التي شکلت الرجال » وتبدو دولة 
الأكان ذات نظام مركزي قوي . وتضم کل دولة عددًا متغيرًا من الدن والقری الخاضعة لسلطة ملك او 


ولكل دولة من الأكان حمع HET‏ خاص با ؛ وللكاهن كلمة نافذة لدى الملك . وحضور الملكة 
إلى جانب الملك في حلسات الرسمية أمر له أهمية خاصة 2 وکان الحكم في السابق ء حسب السيدة 
دياباتيه » بيد الملكة . ویبدو أن الرجال قد استولوا عليه » وأشركوا الملكة فيه » عندما نشأت المالك . ومن 
ue‏ مو ال توم وت 
العشائر tes‏ تعيش في خلايا منعزلة» مستقلة في غير حاجة إلى قائد nr‏ .لکن » عندما أصبح القتال 
يفرض نفسه أكثر فأكثرء سواء من أجل البقاء أو التوسع » > فضل القوم قائدًا دائم الاستعداد 


. ۱۸۰ ش. ووندجی » ۰۱۹۷ ص‎ (Y) 

.Y* ص‎ ء۹٦‎ nre ج.‎ (YY) 

M ذكره أ. أ. بواهین؛ ۰۱۹۷4 ص‎ ۰۲۰ - ٩ ص‎ ء۱۹٦۷‎ coly - نيانغوران‎ (YA) 
نقسه » ص 2-۷۰ الال‎ ce (Y4) 

. ۱۸۰ — WA ه. دياباتيه» ۰۱۹۷۶4 ص‎ (Y°) 

1 (۳۱) ر. س. راتراي c‏ ۶۹ص .AY‏ 


من البحبرات العاجية dt‏ نهر الفولتا ۳۱ 


للحرب ۳۳ . وعکن أن نستخلص أن مالك الأكان قد تبیکلت في منعطف القرنین السادس عشر 
والسابع عشر . واتتضت ضرورات الدفاع أن تردف الملكة بقائد حر بی قاسمھا الحكم . فکان ظهور اللك 
علامة انتقال احتمع القائم على النسب إلى نظام الملكية . وأصبح للملك منذ ذلك الوقت دور سياسي 
أكثر منه طقومي . 


- 


خامة 


کا وہ الاب عراب e‏ عو و سس سپ دی 
pru‏ تصطاد LS‏ من el M‏ اس إلى Vlr‏ . وقد وت تيار تجاري من الساحل إلى 
OL . de‏ الساحلیون سعون cl‏ وبعض الأقشة الخاصة . وقد كان لوجود الذهب تافر کو عل 
الماندانغ الذين كانوا بمارسون تجارة VS‏ منذ وة قت طويل . فقد توغلواء بعد ۰۱۵۰۰ إلى ما وراء بلاد 
البیغو » عبر بلاد البرون Sos‏ إلى الميناء » ليعيدوا الاتصال ثانية مع البرتغاليين » بعد أن كانوا قد عرفوهم 
في سینیغمبیا . AJ‏ كانت آقوام الأكان تشکل أغلبية السکان وقد اسّست مالك ومدن — دول قبل وصول 
البرتغاليين في أواخر القرن الخامس عشر. 


. ۱۸٩۹ دیاباتیه ۰۱۹۷۶ ص‎ a (YY) 


ver 


الفصل الرابع عشر 


من نهر الفولتا إلى الكامرون 


بقلم أ.ف.ش. رايدر 


الايكولوجيا des‏ اللغویات 


كان الشريط الساحلي من ا منطقة الممتدّة بين نہر الفولتا والکامرون » قبل عانية قرون خلت » لا 
يختلف كثيرًا عن مظهره اليوم . فنی de‏ الأراضي ء كانت CLA‏ دلتا النیجر وأشرطة الغابات أقل 
ملاءمة لاستقرار البشر . ومنذ ذلك العهد » تراجعت الغابة نتيجة لا اقتطع منها منہاء وكذلك للمساحات 
التي أحرقت لتزرع احاصیل مکانہا وحلّت مکانہا السفانا في عدة مواضع . وكانت الغابة » في جمهوريتي 
توغو وبنين ا حالیتین › أقل GLSI‏ ما هي عليه في نيجيريا » إذ أتلفت الزراعة بعد الحريق الغاية الموجودة 
CAS‏ الكثافة الخفيفة إلى حدّ كبير . وفی شرق اللیجر ء تسيّبت الزراعة VA‏ في تقهقر الغابة » وتوسع 
بحال غرس النخيل النتج للزيت . 

وقد بدا العمل التمثل فی استصلاح الغابة عندما استقرت مجموعات من الزنوج للمرة الأول بالمنطقة 
منذ بضع آلاف من السنين. وقد ازداد سرعة بشکل ملموس مع انتشار تقنیة الحدید » التي ساعدت على 
الانتقال من اقتصاد قائم على الصيد cb‏ ال اقتصاد زراعي . وئی القرن الخامس اليلادي » كان 
استعال الحديد قد دخل معظم المنطقة الغابية c‏ وكان من نتيجته زيادة محسوسة في كثافة السكان. وهذه 
الروايات راسخة بالأخص لدى الیوروبا التي نک PM‏ أهم محموعة في المنطقة e.‏ أن He‏ 
جات هؤلاء القوم يبيّن أن حركات اهجرة قد تمت من الغابة نحو السفانا . . ونستنتج اذن أن a‏ تناقضا 
É‏ بين التحليل اللغوي والروايات التاریخیة . وقد أمكن الافتراض OÙ‏ هذا التناقض قد يفسر بتحرّكات 
حموعات سكانية ثانوية من الغابة في اتجاه السفانا وفي الاتجاه المعاكس . 
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من نہر الفولتا الى الکامرون vis‏ 


Jáj‏ تم التعرف على ثلاث حموعات رئيسية من جات OU, Ul‏ . فاحموعتان اللتان ydo‏ اننا 
عثلان میزات أبعد العصور القديمة » وبالتالي أقدم استيطان » هما ا حموعة الوسطى )31( تضم مناطق 
الایفیه والا بلیشا وال کيتي) وحموعة ا حنوب الشرئی (التی تضم À‏ مناطق الأوندو Eoy mir‏ 
والاجیبو) . وكانت كل هذه القطاعات ء في القرن الثاني cie‏ موجودة داخل المنطقة الغابية . 
اٹحموعة الثالثة من اللهجات » التي كان يتكلم FIERI SUM‏ وأوزون وایبادان وسکان الحزء الشمالی من 
قطاع إغبا» فکانت تکون حموعة الشمال الغربي » المرتبطة تاریخا بأمبراطورية آویو والتي تبدو أقل Cas‏ 

من ا حموعتین الأخريين . وتؤيّد هذا التحلیل أسطورة ايفيه التي تزعم أن الأرض خلقت في جزيرة ايفيه ء 
في حین أن أسطورة أويو » التي دوّنها صامویل جونسن » حوالى أواخر القرن التاسع عشر » تعزو أصول 
الیوروبا إلى حركة هجرة قدمت من الشرق”" . 

JE ons‏ ممائل للغة الإيدو أنه يمكن جمع مختلف مجاتما في محموعتین : احموعة الشمالية 
وا حموعة الحنوبية . وتضم هذه ا حموعة الأخيرة مجة مملکة بنين» وهي أكثر بلاد المنطقة تطورا على 
الستوی السياسي والثقائی . وبا مقابل ء فانه (Az i‏ بعد إن كان هذا Eg aly gal‏ تاریخ 
للاستبطان والتشتت (۳) . وتحليل اللهجات المتفرعة عن لغة الایغبو » تحلیلا کا » À‏ ينجز بعد . لکن 
هناك نظرية 5 كد أن جاعة الایبو ربما توسّعت نحو الشمال والشمال الشرقي والغرب وا حنوب » انطلاقا من 
موطنها الأصلي الذي ریما كان Dole‏ لأوويري - آومواهیا )٩‏ . 

وقد وجدت آثار لحجرات الامجوك فی ehl‏ الأوسط من دلتا النيجر وفما حوطا. وبابجاز » فان ما 
لدينا حاليًا من قرائن محملنا Cu‏ على الاعتقاد بأن p‏ الأقوام الذين لعبوا دورًا هاما في التطور 
التاریخی خلال الالف سنة الماضية » قد قدموا من مناطق الغابات . 

ومن المؤكد أن اللغات التي كانت مستعملة في المنطقة € في بداية الفترة المعنية d c‏ تكن قد اكتسبت 
قوالبها c JU‏ وم يكن توزعها مطابقًا لما هو قائم ui, . Ot‏ كانت متقاربة في شكلها أكثر مما هي 
الآن. ويلاحظ أن أسلوب is‏ يخ اللغوي الذي يفترض أن أهم لغات الكوا قد نشأت Je‏ فترات ت تفصل 
V‏ آلاف السنين - هذا الأسلوب قد فقد مصداقيته إلى حد بعيد. ولعلّ هذه اللغات أيضًا كانت کار 
عددًا لأن Ge‏ وافرًا منها قد انقرض بلا ريب ء وحلت de‏ بحموعات لغوية أكثر منه صلابة لقيت 
الانتشار والنجاح . ومن الزشرات REL‏ لهذا الافتراض بقاء مجموعة من اللغات حية لا فل کل 
واحدة منها لا في قرية أو قريتين على الأكثر ؛ ويبدو أن هذه اللغات قد صمدت في وجه (à‏ الیوروبا 
والايدو" . وقد شهدت RAH‏ المتراوحة بين ۱۱۰۰ و ۱۵۰۰ أحدانًا حاسمة من جراء توسع بعض 
cul‏ التي فرضت تفوقها اللغوي » وتفوفها السياسي أحيانا » اما على أراض شاسعة سبق أن احتلتها 
أقوام أضعف i‏ واما على مناطق تكاد تكون خالية . وأقوى دليل على هذا التوسّع هو إنشاء .دول 
اقليمية ذات شأن كالأويو والبنين والإيفية › To‏ إل أن A‏ لم يكن کذلك في کل مکان ؛ فتشتت 


.۱۹۷۳ أ. آدیتویفو؛‎ (V) 

(Y)‏ ص. جونسن » ۱ء 

(۳) ب. أو. ایلوغبیه » AVE‏ 

)$( س. أوتنبورغ C‏ 1۱ 

)9( إفادة شخصية من الأستاذ كارل oliya‏ » فسنم عام ارات ولغات نیجیریا » جامعة ايبادان. ولا تزال طبيعة هذه 
ا حموعة اللغوية والوشائج الداخلية AU‏ بینہا غير معروفة معرفة جيدة. 
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من نہر الفولتا الى الکامرون ۳:۷ 


الإيبو مثلاً لم يفض إلى تأسيس دولة كبيرة للإيبو وإنما أفضى إلى عديد من المستوطنات الستقلة المبنية على 
سلطة عائلية محزاة. 


الحتمعات السلالية 


: نطلق هذا الاسم على احتمعات التي ليس ها سلطة مركزية » وإنما تتكون من عشائر أو سلالات 
عيش Ce‏ إلى جنب في استقلال تام ؛ ؛ ولیس فيا لكبير الأسرة أو رئيسها نفوذ مطلق e‏ > بل تستغل کل 
عشيرة أو سلالة مزدرعًا متفاوت الاتساع . وعا أن التقنیات الزراعية كانت أحيانا.بدائية » فقد كان لا بد 
للمجموعة من الترحال محثا عن "VO‏ الخصبة . 

وفها DN‏ المعنية نلاحظ تزایدا في عدد السكان Les,‏ بالتقدّم التقني وبظهور نظام T‏ 
أكثر ثراء. من ذلك أن زراعة البطاطا المكثفة والنخيل المنتج للزیت كان لما دور في استیطان یو 
ue‏ في id‏ شرق JI‏ . وقد آفضت عمليات الاستصلاح إلى تقهقر الغابة في بعض الناطق من 
بلاد GS. ON‏ هذا التوسع إلى استغلال الارض استغلالاً أكثر كثافة وال نشوء تجمّعات قروية 
ضخمة . وقد نمت في هذه الربوع دول ومدن Ke‏ التنظم وذات سلطة سياسية متميزة جدًا وهو ما لا 
oss‏ تفسيره . | ۱ ۱ 

٠‏ وقد ظلّت سلالات کثیرۃء من c e‏ مستقلة C‏ وعکن مقاہلتہا عجتمعات او سلالات تراسها 

سلطة مركزية » متمثلة في ملك مع طاقم من الموظفين وحاشية . وبالإمكان إذن أن نیز بين ا حتمعات 
السلالية من ناحية وبين الدول - المدن والمالك التي لها سلطة سياسية أحكم تنظيمًا من الناحية الأخرى . 
وشکل آخر اکر شی عا هو «احتمع لمنشتت امْحدّد إقليميًا» الناجم عن وضع تكون فيه الأراضى المتوفرة 
لقوم في توسّع غير متکافتة مما يثير مشاكل : من ذلك أنه يحب على بعض الاعات الراغبة في الحصول 
على أراض والاستقرار بہاء أن تنفصل عن ذويها وتلتمس اقتناء أراض من لدن جاعات أخرى لا 
تربطها بها أواصر القربى . ۱ 

وتوجد في الغابة » إلى جانب المالك او الدن » سلالات احتفظت باستقلالها وتعيش تحت سلطة 
شيوخ ذات طابع أقرب إلى الطقوسية منه إلى السياسة . ولئن عرف الأكبوسو في التوغو كيف بحافظون على 
تنظیمهم السلالي النوع » > فرعا يرجع الفضل في ذلك الى الحایة Si‏ كانت توفرها هم أرضهم الوعرة 
المسالك . إلا أن أغلبية الشعوب رأت نفسها مضطرة إلى التخلي عن هذا الشکل من التنظم وال جمع 
شتات السلالات المتقارية T‏ نحمعات e‏ على Le‏ القرى )2 ضانا لنجاج دفاعها ضد اعدائها. وكان 
الأعداء» أحياناء هم الأهالي ریا المكافحون من أجل حاية أراضيهم من الغزاة. 5 3 
الروايات الشفوية المتعلقة بالتزاع الذي قام بين الایفیه والایفیو! 0 > دلالة واضحة على هذا الوضع 
تولدت عن مقاومة الأوو لشعب یعرف باسم «الايفينه» » أسطورة ماثلة . بيد أن موم ۷ 
شك » السبب الوحيد الذي كان حافزا على إنشاء تجمّعات قروية » مقابل استيطان يكتسبي gb‏ 
التشتت . 


BM — ۱۸۹ ۷۰ء ص‎ 12x c À C) 


۳:۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وترك قسم من شعب الامجو مصب الياه العذية » واستقروا في منطقة الستنقعات ذات الیاه الاح 
متخلین بذلك عن الزراعة والصید في الاء العذب » لعارسوا الصید في الاء الالح وانتاج اللح بطريقة 
غليان الماء . وکان هؤلاء القوم يعيشون » في بيئتهم الأصلية » في شکل محموعات مستقلة » AE‏ جمعية 
متكونة من كل الكهول الذكورء, يترأسها أكبرهم سنا . وی قرية صائدي السمك الحديدة » المنحدرين 
tar‏ لا تربط بينها أية صلة قرابة وتتنافس مع قری أخرى في امتلاك أراض غير كافية » 
استبدل السن باعتبارها مقياسًا لمارسة السلطة » بالكفاءة الشخصية وبالانتساب إلى السلالة المسيطرة › 
سلالة un AL‏ عادة . 

وفي حط مواز لنشوه + أشكال تنظم جديدة » شجعت القریة على إقامة مؤسسات مثل طبقات الاعار 
وا حمعیات السرية التي تضم الرجال حسب طبقات الأعار والنساء أحيانا ولكن بدرجة أقل بكثير. 
وکانت هذه الجمعيات ۳۳ بحموعات هي في خدمة c‏ القروي, بأكمله . وكان السكان الذكور 
ینقسمون bal‏ ال فریقین » الرجال وکبار السن . ويوجد d‏ القر & EL‏ لظا رمن cob SN‏ 
إضافة إلى كبار السن ء الفتيان والكهول البالغین سن النضج » وهم القوى المقاتلة في القرية » وكبار السن 
وهم الذين يكونون بحلس الحكم . وكانت احتفالات المسارة التي تسبق الدخول في کل طبقة من طبقات 
الاعار وسيلة لتأكيد التضامن على مستوی القرية » بدلاً من فكرة لتضامن على أساس M‏ إلى 
العائلة + كا ساهمت هذه الاحتفالات مساهمة محسوسة في فك ارتباطات أعضاء الحمعيات à Ji‏ 

بعائلاتہم من أجل أن يحتل الولاء للمجتمع الکان الأول“ . 

وبقدر ما كانت سعادة ا حموعة العائلية مضمونة - فما كانوا يعتقدون - بواسطة أرواح الأجداد الي 
كان العميد لسلالة ما يقدّم ها التعبّد بالنيابة عن عائلته » كان لرئيس القرية صلات ممتازة بالقوى الروحية 
الي كانت ها القدرة على إسعاد ا حتمع أو إشقائه یأجمعه . ويوجد في طقوس أل ul‏ - تيمه - سوو) 
وال « ul‏ كيري» عند الامجو صورة واضحة عن نشأة النزعة الدينية التولدة عن النزعة لحماعیة . وتبعث 
طقوس « الما - تيمه - سوو» على الاندهاش بوجه خاص X VN‏ « روح ا حتمع وجوهره بالذات » 
ويمكن القول بأن مصير ا حتمع رهن هذه الطقوس ‏ . 

هل كانت القرية باعتبارها هيكلاً CL‏ منتشرۃ في القرن الثاني عشر ؟ با أن أقدم الدول الإقليمية 
التي ثبت وجودها قد تكونت في تلك الحقبة » ف فن المکن الافتراض بأن القرية كانت 6 الكيان منذ 
أمد في بعض المناطق على الأقل ‏ وبخاصة في الغابة . وا حفریات الأثرية لا تسمح لنا في الوقت ا حاضر 
باجابة قطعية عن هذا السؤال NUN.‏ نملك » yı‏ نادرًا » الوسيلة اللازمة ' لتحديد ما ادا كان موقع قديم 
هو من بقایا قرية مجمعة أو من مستعمرة مشتتة . لذا لا یمکن أن نوضح أي نوع من الاقامة أنتج الفحم 
الخشبي الستخرج من آبار إيليه - إيفيه » الذي يرجع التأريخ بواسطة الكربون ٤ء‏ عهده إلى ما بين 
۰ و و ۸۹۸۰ وشرتا eger‏ قائل مریم بارا عل erue‏ اور الذي تدل ترسباته الأثرية على 
استفرار متواصل له فان ۱۰۰ و لع . ولعل القيام eel‏ مدققة Sec‏ نطاقها إلى أقالم شاسعة e‏ هو 
الکفیل وحده OÙ‏ يثبت وجود قری xe Oy‏ العهد الذي تکونت فيه( . ولعل بالامکان تناول المشكلة 


(A)‏ إن الطبقات العمرية والجمعيات السرية توجد في أغلب احتمعات الافريقية من الستغال ال زامببا مرورا بنیجیربا 
والكامرون . Jis‏ طبقات الأعار الاطار deli‏ للعمل الماعي (الصید واطرائة) . 

Er À (4)‏ . آلاغوا ۰ء ص ۲۰۰ . 

ad )۱۰(‏ كانت المادة المستعملة في بناء المساكن في بادئ الأمر هي الخشب والغاب » وقد استعمل الطين الدکوله 


من نہر الفولتا الى الکامرون ۳۹۹ 


بطريقة أخرى تتمثل في الانكباب بعناية de‏ درس الروايات li‏ بالأصول واشجرات والمؤسسات . 
Lette E‏ والسياضية . وقد.مكنت بحوث من هذا القبیل € آخرت على الایجو » من إعادة رسم 
تشتت هذا الشعب عبر دلتا نهر النيجر » وينت بشکل Case‏ أن بداية لتشتت بدأت على أقصى 
تقدير » في نہایة القرن الثاني عشر . وما من شلك أيضًا في أن إقامة تجمّعات بشرية على شاكلة القرى عند 
او برجع عهدها هي الأخرى إلى الحقبة نفسها » cx oy‏ وسط بيئة جديدة هو الذي gs‏ إلى 

نشوء هيكل سياسي (AA‏ مغلا بسنا ذلك أعلاه . 

واذا كانت الأدلة الأثرية لا تسح باقرار تمييز بين استيطان m‏ مشتت وقرية › خلال الألفية 
الأول للميلاد » فانه من الصعب ol E‏ 2 بوجود وحدات سياسية أكثر أهمية من القرية في ذلك 
العهد. على أنه من العقول افتراض وجودها ولا داعي البتة ال البحث عن ا جرج ولو 
سودانية » لتفسير حول قرية ما إلى دولة - مدينة في منطقة الغابات من أفريقيا الغربية . ويبين العوذج 
الذي قدمه هورتون » لوصف حول استبطان » منظم حسب ER‏ النظام السلالي » إلى قرية كثيفة » إن 
أركان الدولة الأولى تظهر أحيانا على امتداد هذا التطور التدريجى عن طریق التكيّف الداخلى OV‏ . وفقد 
دور الرئیس طابعه الانتقالي » وتزایدت سلطة السلالات cuil‏ وظهرت موسّسات نب فا ال عة 
il‏ على النزعة العائلية » واضنحت isole‏ الادماج السياسي » الؤسسة على اقامة وتشریع مشترکین t‏ 
هي الأشين jad‏ السيادة . 


مالك وحواضر 


و عجرد استقرار القرية c‏ سرعان ما تنمو ‏ اذا كانت الارض خصبة لتصبح قرية ضخمة ؛ وعندئذ 
یصیح إقامة تنظم عسكري ناجع Das li‏ . ومن ا حتمل جذا أن تکون الطرق التجارية والبادلات قد 
لعبت دورا 5 في تنمية المدينة حتى في مناطق الغابات . وبمجرد أن تتكون المدينة » تصبح مرکا 
اقتصاديًا نشيطًا يستقطب التجارة. وكل شيء يحمل على الاعتقاد بأن المدن قد نشأت في مناخ يتسم 
بالتنافس إن ۸.نقل بالعداوة. وقد استطاعت الدن الاکثر عدوانية من غيرها أن توسّع MU‏ 
باستیعاب abl, cel aas‏ آخری . غبر آن xU‏ کانت Be‏ أمام هذه التزعة التوسعيّة > کا أنها 
ساهمت في الحد من محال المدينة ؛ وما أقل المدن التي تجاوز شعاع نشاطها الستين كيلومترا حول العاصمة € 
وفها وراء هذه المسافة » كان على المدينة أن تفوض أمرها إلى «أتباع» 3l‏ إلى رؤساء لتنظيمات سلالية . 

ويحب ألا يؤول إلحاحنا هنا ء على ما تتمیز به دولة الغابة من أصول داخلية ء على أنه ننی لكل تأثير 
خارجي . فن المکن le‏ أن تكون دولة قد أخذت البعض من عناصر أبہتہا ورسمياتها عن مصدر ما من 
المصادر الخارجية المرموقة ؛ بل من الممكن أن تکون دولة ناشئة قد استعارت منہا حتى حاكمًا . وتوجد 
في دول الغابة أمثلة على ذلك لا يشك في صحتها : وما انتشار استعال سيوف الاحتفالات وشارات رئاسة 


العروف «بالبنکو» حوالى ٩۰۰‏ م. وتکاثرت القرى في فرجات الغابة والسفانا بسرعة » في شبكة من السارب وطرق 
الواصلات 
ON)‏ ر. هورتون» ۱۹۷۱ . 


Le pl Yo:‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العشائر التابعة لبنین» ME‏ واحد من أمثلة أخرى عديدة . لذاء فا من داع إلى الافتراض بأنه لم حصل 
تبادل (pu‏ بين دول الغابة Joss‏ السفانا. 

وي العهد الذي كانت غانا تبسط فيه سلطانها على السودان الغربي ء ےریت بدون شك › 
علاقات تحاریة c^‏ أقطار الغابة e‏ وقد ساعدت هذه البادلات التجارية لبعض لبعض السلع المرتفعة العن مثل 
النحاس ci‏ » بين السفانا والغاية TE‏ > عل تبادل بعض السمات الثقافية والموسسات بين المنطقتين . 
ويقوم اتساع نطاق تجارة الكولا والذهب والنحاس ele‏ على توسّع شعوب السفانا في اتجاه الغابة فما بين 
القرنین QUI‏ عشر والخامس عشر . ولقد تفيل المندانغ s‏ الونغارا » وكذلك الماوسا بشعوب الغابة à‏ 
زمن مبکر c‏ وكانت لما بها علاقات حربية وتجارية على حد سواء ۳ 

وسنجد مثلاً على تطور دولة من هذا القبيل ea c‏ واضح عن ge S‏ خارجي 033۵" 
في حول قرية الامجو المستقلة إلى حتمع له میزات الدولة . فنی فری صيادي السمك الکائنة بالحزء الشرقي 
من دلتا نہر النيجر » أطلق على الرؤساء لقب معبر هو « الأمانيامابو» («صاحب المدينة))» وقد نشطت» 
حاجة سكان هذه القرى إلى مقايضة سمكهم وملحهم بالمنتجات الغذائية التي لم يكونوا قادرين de‏ 
إنتاجها ء تجارة هذه القرى مع شعوب الإیجو والایبو الستقرة بالداخل ؛ وعززت هذه التجارة بدورها 
سلطة مؤسسات الدولة . وتضخمت القریة وصارت مدينة أصبح رئيسها ملكا أو وصاحب المديئة». 


الیوروبا 


لقد كانت جموعة الدول الي تشمل الشعوب الناطقة بلغة الیوروبا pl‏ موه v‏ كانت d‏ 
disco boe Le bt‏ 12 وایجیبو وأودیه ايتسيكيري se‏ + وأویو Nes‏ وأصوفا اکثر غموضا من 
أصول دول الامجو c‏ لأن اة الي كانت 3 عير اثنتان من دول الیورویا » هما دولتا ايفيه wol‏ € قد 
à oA‏ تقاليد الدول الأخرى . ولقد قيل مثلاً أن أصل الا a‏ الذي يزعم البوبو الانتساب اليه رعا لا 
بعود Si‏ إلى عهد احتلال مم عل أيدي الأویو في القرن e‏ عشر » عندما حرص الغزاة على 
إقامة صلة تربطهم ais NU‏ بغية تبرير هیمنتهم على شعب من البوروبا ۲۳ . ومن المؤكد آن کل مزاعم 
الشعوب 3l‏ السلالاات الي تدعي الإنحدار من الاريفيه هي مزاعم مشبوهة . ومن المفيد كذلك تامل دول 
الاجو حيث يوجد الكثيرون الذين يدّعون بأن منشأهم الأصلي هو بنين. وقد كتب في هذا الموضوع : 
ol»‏ هذه الدعوى من الانتساب إلى em‏ 5 إلى gbi‏ أخرى بعيدة یبن T‏ حقيقة 2 الأمر موقفا be‏ 
(ep‏ من قضية Ad, Le‏ حقيقة الأمر أن هناك Vue uz‏ ضد الأفراد والجاعات الذين لا بعرفون 
أسلافهم . . وینتج عن d‏ أنه عندما لا تت ذکر جاعة أسلافها الأصليين » فإنہا تميل إلى اختيار 
» أسلاف» من پشتہروں بالقوة والعراقة » وبعيدين ما فيه الكفاية bo: N Y c‏ استقلاهام 9( . ومن 
موكد أن هذا Je‏ بالسلف لم يكن يختص به الایجو دون غيرهم ات ان الیوروبا وكذلك العديد 

من الشعوب TON‏ الي كانت تلاعي الاحدار من أصل الإيفيه » قد استلهمت ذلك من اعتبارات 


— يبدو من المؤكد تقريبًا أن نحاس تاكيدة قد وصل منذ القرن التاسع - العاشر إلى ایفیه وبنين وكذلك إلى ایغبو‎ (Y) 
۱ ۱ . ایکوو‎ 

OW‏ ر. لو. ۱۹۷۳۔ 

.۱۸۷ أ. ج. آلاغووا ۱۹۷۰ء ص‎ (M) 


i‏ فخار (أوو نيجيريا) 
۰ راس من الفخار ) 


roy‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


abu‏ . ويبدو أن قيام قائد من الإيفيه » بل حتى من دولة أخرى من اليوروبا» T‏ بعض الأماكن c‏ قد 
v‏ الأهالي كافة على الانتساب إلى أصل الايفيه ۲٩‏ , 

وإذا سلّمنا بأن مهد اليوروبا كان e»‏ الناطق التي شتعمل فبا حموعات شحات الوسط ab‏ 
الشرق » 4b‏ بحت علینا أن نبحث هناك عن أصول مؤسسات دولة D‏ . وان مزاعم الإيفيه ect‏ 
كانوا » في سالف مان بناة أول دولة للیوروبا ء » لتستحق الاهتام بكل ASE‏ . فكل رواية من الروايات 
العديدة لأسطورة أودودوا n‏ مومس هذه الدولة » وحتی الروايات الصادرة y TTE‏ بتفوق «Al‏ 3 
b‏ تحاول أبة أسطورة منافسة أن تنسب هذا الامتياز إلى دولة أخرى . وقد أثبت » ske‏ على طريقة 
الكربون ١۱ء‏ أن لفحم الخشبي المُکتشف في مدینة دایتا ten tons‏ امد ين 
۰ إلى ۰٦۱۱م‏ وهو ما یؤبّد الاعتبارات الآنفة الذكرء اذ أن هذه الآثار أقدم عهدًا من الآثار 
المكتشفة في كل مواقع اليوروبا الحضرية الأخرى ٩۱۷‏ . وئمة برهان آخر لصالح مدينة | ایفیه » هو أن قرا 
النسبي من jd‏ الغابة LE‏ ریما عرض سكانها قبل غيرهم إلى ضغط من سكان السفانا. 


الأصول 


تقول أسطورة الايفيه ol‏ جيلاً Yi‏ من دول La sd‏ قد تکون من زمن sel‏ أودودوا الذين تفرقوا 
انطلاقّا من إيفيه ؛ وهذه الدول هي IE ua‏ وبئين » وایلا » وساییه Y Syal Aun‏ أنه من 
المستبعد جد أن تكون قد نشأت في وقت واحد وأخذت الشكل الذي ترسه الأسطورة. وقد سبق أن 
قشت حالة بوبو. وتشتمل قائمة ملوك سابيه على واحد وعشرين اسمًا فقط مقابل تسعة واربعين AS‏ 
ےت . غير أنه يبدو أن دولة اجیبو » التی لا تذكر ضمن دول الیوروبا الأول التي تذكرها 
الأسطورة هي أقدم دولة بقائة تعد اثنين وخمسین ملكا . . ومن الزکد » أنه لا a gis‏ الكثير ما يحب 
معرفته بخصوص الكيفية الي ایت ها هذه الدول وترتيب APR D‏ 
ومن خصائص دول اليوروبا Vi‏ كانت ذات حجم متواضع . جدّا ء ومتكونة غالبا من مدينة واحدة 
ومن القرى الحاورة ها . وقد کان قطاع الأكيتي ء سی a‏ کر رھ و 
عشرة أو سبع عشرة مملکة » ولا شيء يدل على أن هذه الالك كانت في وقت من الأوقات أقل عددًا من 
ذلك أو أكثر اتساعا . ويبدو أن مدن الأغبادو لم تجتمع قط في شكل دولة كبيرة الحجم رن شك 
EE‏ يضم دولاً - مدنا في حين أن الإغباء وكذلك sey‏ كانت (Jes‏ اتحاد دول - مدن صغيرة لا 
مملكة ذات مركزية . ومن المحتمل أن الأخدود الناتج عن الزلزال (ايريدو) الممتد على مسافة مائة وعشرين 
x Cs‏ اقلم الإبجیبو الخاص . وحتى دولة الايفيه لا يظهر Wi‏ بسطت سلطانها على اقلم 
شاسع 9" . ول يتجاوز الاأکوکوں الذين كانوا مستقرين في الطرف الشمالي الشري من منطقة نفوذ 
اليورويا » في تنظيمهم اليكل السياسي » مستوى القرية Gf‏ . ونجد في هذه الكتلة من الدويلات FU‏ 
مدهشًا » هو ملکة أويوء لکن طابعها «الأمبراطوري» لم يظهر حتى في هذه الحالة الا في وقت متأخر 


(Ve)‏ قد تسح دراسة حول أسماء الأماكن بالقاء الضوء على تطوّر الدول. أما في الوقت الحاضرء فان هذا الميدان 
منحصر Le do Yi à 6 x AT:‏ الشعبية de)‏ الاشتقاق) . 

)1( يحب الإقرار بأن الحفريات الأثرية في مواقع الیوروبا لا تزال نادرة جدًا. 

۰۱۹۳ ك. آدیتوغبو ۱۹۷۳ء ص‎ (Y) 


من نہر الفولتا الى الکامرون ror‏ 


le‏ » قد یکون بداية القرن السابع عشر. وربا تفسر هذه الحالة الفريدة طبیعة البيئة (السفانا) التي 
ازدهرت T‏ اطارها امتراطووية الااویو cosi oN e‏ داخلها كانت أيسر من التنقّلات عير الغابة » ثما 
پسمح امام الفرسان ووحدات عديدة من المشاة على مساحات اکثر mem ELA‏ . والحقيقة أنه 
يعتقد أن دولة الاویو إنھا كان يرجع الفضل في عوها ال دول السفانا احاورة ) وهي بورغو ونوبيه » اکر 
منه إلى دول اليورويا القائمة في الغابة . ولا بد أنه كان de‏ أن تبادر NA‏ بفرض وجودھا حیال منافسيها 
في الشمال قبل أن تكون قادرة على الاندفاع إلى غزو اليوروبا Le DOTE‏ على قاعة ملوك أويوء أن 
الجلكة رها أمكق تاياي بدا القرن الا OMEN‏ ثبت أن التخلي عن العاصمة تحت ضغط 
النوبية قد تم خلال الربع الثاني من القرن السادس عشر. qaas‏ أن أقدم شاهد ثري اكتشِف حتی الیوم 
يرجع یو سار ےو وت سیت في نهاية هذا القرن نفسه تقریبا . والخلاصة آنه من 
ab on TEE SIUE Ne NN ME ENT C EA‏ عكر 


إذا أخذنا في الاعتبار المكانة المركزية الذي تحتلها إيفيه في تاريخ اليوروبا العام » فن الغريب أن Y‏ 
نعرف عن تاریخها سوی هذا التزر القلیل . ۱ 

فبعد وفرة نسبية من التفاصیل حول اودودوا ء مؤسّس الدولة الاسطوري » وحلفائه الذین جاءوا 
مباشرة من code‏ لا تجد في التقالید الشفوية VI‏ حکایات نادرة وجزئية حول الفترات التالية . وقد 
ساهمت الحفريات الأثرية في Le‏ بعض الفجوات ؛ الا أن البحوث في هذا الميدان لا تزال في بدايتها . 
وتبدأ مرحلة ول من تاريخ الدولة حوالى القرن الحادي عشرء متميزة بنمط من السكن التشتت ء 
وبانتشار استعال ارضيات المنازل من «شقاف» مرصوصة عل حروفها ؛ وبصناعة الخرز البللور » وبفن 
راق لصناعة الخزف ء متخصّص في إنتاج JSE‏ صغيرة لأشكال طبيعية » LE‏ بخاصة Less‏ بشرية . 
وقد si‏ هذه العاثيل یہ dies‏ ات جيين إلى إقامة صلة بين ثقافي ایفیه ونوك » > على الرغم من الألف 
عام التي تفصل بینہما واه الكبير بين فن الطين احروق عند الایفیه وذلك الذي اكتشف في مراکز 
أخرى من مراكز ثقافة اليورويا أوضح دلالة . فقد عثر على BE‏ لرؤوس يقارب اسلوب صنعها hi‏ 
إيفيه في اکترون وايريه قرب di PRN‏ ایداتربه قرب ایکاربه ‏ ومنذ 05 فرب » d‏ اوو تقو ام 
مي مو ود کیب من qM‏ من JEEN‏ المصنوعة من الطين احروق بین آثار القرن 
الخامس عشر . وتقوم الساحات الشاسعة الي كان هذا الاسلوب مستعملا فها » شاهدا عل انتشار تاثير 
ايفيه انتشارًا واسعًا . لکن ریا تعلق الأمر هجرد ظاهرة ثقافية قد تکون عمّت الیوروبا وقرنت بطقوس 
دينية لا ملوك الإيفيه . وبعبارة T‏ ليست ایفیه Si‏ یت من المراكز الأخرى العديدة الي ss)‏ 
Gé‏ من هذا النوع . وتصبح النظرية القائلة ol‏ هذا الاسلوب الفني هو من اختصاصها دون سواها نظرية 
أقل صحة Gy‏ بعد يوم . كا أن ما يعثر عليه في كثير من الأحيان من أرضيات منازل مثبتة بشقاف مع 
تماثيل صغيرة من الطين ا حروق ليس Úis‏ على هذه المدينة لأنه عُثر على آثار ماثلة في أوو » وإيفاكي » 
وإيكيرين » وإيديه » وإيتاجي » وإكيتي » وإيكاريه › وحتی فما أبعد من ذلك بكثير » في كيتو وداسا — 
زوميه » مجمهورية بنین ء رارق اقلم کراس في توكو . کا توجد في يلوا في موقع كان مشغولاً إلى 
سنة ۷٠٠١+‏ تقریبا وئی داعا قرب محيرة تشاد gra oos‏ عهدها إلى القرن الثامن c‏ وئی بنين » بين 
آثار من القرن الرابع عشر . ويعود تاريخ أقدم الأرضيات المثبتة بالشقاف الکتشفة حتی الآن في إيفيه ال 


Yot‏ افريقيا من القرن GUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


سنة ۰ م تقريبًا ؛ وحمل أحدثها عهدًا مة سنابل الذرة » وهو ما , يعني أن هذه الآثار لا يمكن أن 
يرجع عهدها إلى ما قبل القرن السادس عشر NN‏ . ولعل اختفاء التقنيات الخاصة بصنع E‏ 
وكذلك أيضا اختفاء الفن الخزفي ء ناتج عن كارئة قد تكون حلت بإيفيه ني القرن السادس عشر . ومن 
الممكن ان تكون الخمس والعشرون C,‏ من « البرونز» (وهي في الحقيقة مصنوعة من خليط من الشبه 
والنحاس) الموجودة بمدينة ایفیه والشبيهة إلى e‏ مدهش rot NE‏ 
قد صهرت في خلال السنوات التي سبقت النكبة › حيث كانت المعادن المخصصة للصهر والقولبة وفيرة 
p‏ بسبب قيام البرتغاليين بتورید الشبّه والنحاس . ولا يسعنا à‏ الظرف الراهن ء الا التخمين بشأن 
طبيعة الأحداث التي حطمت هذه الثقافة : إذ يبدو أن تعرضها لغزوة أسرة مالكة أجنبية هو الفرضية 
احتملة أكثر من غيرها . 

وإذا صح هذا التفسير eos‏ ایفیه » فان الأسرة المالكة ÕL- ie‏ هي الي استقرت في القرن 
السادس عشر » وبنت القصر في موقعه ال ی وكذلك الأجزاء الأول من السور ا حیط بوسط المدينة . 
ويحتمل أن تكون الأسرة المالكة الحديدة قد حافظت على البعض من الوسسات السياسية والاجتاعية التي 
تركها أسلافها » لا أنه ما من شيء يدل على وجود مزيد من أوجه الشبه من الناحية السياسية أكثر من 
وجودها على الصعيد الفني بين النظام السابق وذلك الذي تلاه . فلا سبيل اذن إلى أن نصف وصفا 
صحیخا مط الحکم الذي كان موجودًا في إيفيه قبل القرن السادس عشر . کا أننا لا نعرف إن كانت 
الروابط التي عي عدد لا یستبان به من دول الیوروبا Vl‏ كانت تربطها بحضارة الإيفيه ير جع عهدها إلى 
الحقبة القديمة من تاريخ إيفيه او إلى حقبة اکثر حداثة منها. 

ولئن كانت بين مراسم حفلات التتويج والشارات الملكية اليوم T‏ شبه كبيرة في أغلب أقطار 
اليورويا » ا فيا إيفيه » فإ تختلف تلا سوم عن النیاشین التي Ld‏ الشخصيات التي بن Vd‏ 
تنتسب إلى عائلات مالكة في الحقبة الأولى من تاريخ إيفيه . لذا نستطيع أن نستنتج من ذلك أن ملكية 
ہے تس Le‏ ةء حتى لو أن الدول قد تكونت فی الأصل b‏ 

. القدمة‎ Xj yl الإيفيه في‎ et 

Y,‏ شع أن یکون p‏ وسقوط دول السودان الغر T Q‏ القرنين الخامس cte‏ والسا دمن s‏ قد 
E‏ ای اما في تكوين دول بمنطقة الغابات من خليج غينيا. فني تلك iai‏ شات أو 
بالأحرى تكونت من جديد عدة دول كبيرة تقع إلى شمال تلك التي تعنينا نی هذه الدراسة + وكانت مالك 
بورغو وايداه وكوارارافا اکثر هذه الدول i2‏ 9" , 

وقد يفسر منشأها وتوسعها دون شك ما عرفته دول الحنوب الحاورة من انقلابات في تلك الفترة 
és eus‏ انعلم أن النوبية طردوا اليوروبا من أويو القديمة في بداية القرن السادس عشر وأن الأويو 
کانواء Did‏ مر ی ی العسکرية بتعزیز 
خیالتہم الي هي القوة الضاربة ضمن جیوش دول السفانا. وقد أخحذ الأوبو عن النوبية ديانة « ایغونغون) 
اي تقديس الأجداد ومن المکن أن تكون بعض سات دولتهم التي أعيد تکوینہا قد استعيرت هي 
الأخرى من المصدر نفسه. 


. أصلها من العام ا حدید (أميركا) إلى افریقیا عن طريق البرتغاليين في القرن السادس عشر‎ T أدخلت الذرة‎ ag (M) 
فأكثر € ليس من‎ isi بالعلاقات بين السقانا والغابة لا تزال ناقصة . فباعتيار أهمية التجارة کیا ندرکها‎ Line إن‎ S) 
.۲۵4 المستبعد أن العلاقات كانت أكثر کثافة في الماضی. أنظر ت. شوء ۱۹۷۰ء ص‎ 


من تبر الفولتا الى الكامرون Yoo‏ 


إن بنين هي أول دولة زارها البرتغالیون في هذا الساحل ؛ وقد ربطوا e‏ منذ زمن میکر e‏ مع هذه 
co LM‏ ات دسلوماسة doles‏ 

ويعتقد أن بلاد بنين » الواقعة في جنوب غربي إيفيه ء قد أصبحت مملکة في وقت باکر » ورعا منذ 
القرن الثاني عشر. ویبدو نها قد شهدت في القرن الخامس عشر تولا SË‏ ء من بعض الوجوهء با 
عرفته إيفيه في القرن السادس عشر. وليس من المستبعد أن يكون قد وجد غط دولة عند الإيدو قبل 
القرن الثالث عشر ء الا أن إقامة Ke‏ بصورة نہائیة تعزى » حسب الرواية في بنين وعند الیوروبا معا » 
إلى أحد المنحدرين من عائلة إيفيه المالكة ذات الصیت البعيد. وتقول الرواية إن أهالي بنين طلبوا من 
أو دو دوا > ملك إيفيه ء أن يعطيهم أميرًا . فبعث الملك إلى هذا البلد بابنه أورانيان. ويُحتمل أن تكون 
هذه الأحداث قد جدّت في حوالى سنة ۰ وتذكر الرواية أن سلطات الملوك الأوائل من سلالة ايفيه 
cale‏ كانت Qua A‏ سلطات: الرساه. الاهلین المعروفين باسم «العظاء» . غير أله من الممكن أن 
تكون ألقاب الروساء العظاء وتنظيمهم قد منحتہم | اياها الأسرة المالكة ء لأن هناك = بين هذه الألقاب 
وأكثر الألقاب شيوعًا عند اليوروبا » وهو ما لا كن ر MI‏ بكونه تقليدًا من أولئك أو هؤلاء 9" . 

ET دورا سياسا كثير الشيه بذلك‎ Md الستة قد‎ IL هؤلاء الرؤساء‎ ol p 
وإذا قبلنا بفرضية هورتون حول تشأة الدول » فان بامکاننا‎ aal بعد إلى «الاويومزي» السبعة أصحاب‎ 
ختلفة من هذا المبدأ الأساسي الذي يقضي باقتسام السلطات بين‎ be cii مالك‎ iae ol uai ol 
. الملك والرؤساء الممثلين للمجموعات السلالية‎ 

او ود موہ سو رہ 

مع الرؤساء y‏ العظاء ) ثم انتقل لیستقر بقصر أوسع اتخذ فيه لنفسه حاشية شية حمل القانا عير ورائية ؛ وعل 
5 من ذلك » فإنه SE‏ هو أو أخلافه وضع الأول بین أقران متکافدن. 

وني القرن الخامس عشر » تسبّبت اضطرابات داخلية عميقة في تحول هذا النظام الملكي المحدود 
النفوذ إلى نظام حكم فردي ؛ وأصبحت الدولة الصغيرة مملكة كبيرة . v‏ الرواية هذا التحول إلى 
ملك ا مه إيواريه استولى على العرش بعد أن طرد أخاه Pope‏ ویقال أن هذا الصراع قد یکون 
تسیب في تدمير جانب مهم من العاصمة . 

وان مثل هذا التفسير لهذه الأحداث القائل ob‏ وريثًا شرعيًا "m‏ صارع أخا col jo‏ ليثير 
شكوكنا» اذ يبدو جیدا آنه يسعى إلى صيانة الشرعية الضرورية لنسب سلالة فقدت من مصداقيتها في 
هذا الظرف بالذات بكل الاعتبارات الأخرى . وقد نكون أميل إلى تفسير العنف الذي اقترن به ارتقاء 
إيواريه إلى الحكم ء وكذلك التحولات الحذرية التي عقبته» بكونها نتيجة لغزو بنين من قبل دولة أجنبية . 


الدینة 
أعاد إيواريه بناء عاصمته حسب مثال جديد وأطلق علہا اسم إيدو الذي ما زالت تحمله إلى 
Yı (Y*)‏ ادا كانت m cui‏ و مصدر واحد خارجي الشات الایدو وهي «ol‏ 3 وہ ایدونین: 


و « ایزومو» > و «ایرو» : و «امولوتربه» و( أولتوتون » . ونظائرها عند اليوروبا هي TRE ١‏ و١‏ اُودوفین؛ ٤‏ و" أوجومو) 
و«أرو» و «وزولو» و «اولوتون » . 
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من نهر الفولتا الى الکامرون roq‏ 


اليوم TV‏ . وقد هيئت في وسط المدينة » على غرار مدينة إيفيه » خنادق وأسوار ضخمة لم يعر تخطيطها 
أي اعتبار ic ul Qi‏ . وکان داخل الدینة شارع عریض يفصل القصر عن «الدینة» » cl‏ عن 
KESS]‏ الي كانت تأوي الاعات العديدة من الحرفيين والقامين على الطقوس في خدمة الملك. وكان 
القصر بالذات يشتمل على ii A‏ : جناح الصوان c‏ وجناح خدم الملك الشخصيين » وجناح 
الحريم . ولكل جناح محموعة من المستخدمين موزعة هي ذاتہا على ثلاث مراتب على غرار الرتب العمرية 
التي كان معمولاً بها d‏ إيدو . وكانت كل جاعة من حرفيي الدينة مهيكلة بالطريقة نفسها تابعة 
yd ge get eld‏ . وکان لكل فرد من مجموعة مستخدمي القصر ذوي الرتبة الرفيعة ء لقب بسند 
إليه على مدى الحياة. وعة أسباب تحمل عل الاعتقاد Bu‏ إيواريه كان یعیّن لخدمة القصر جميع رعاياه 
ا مولودین ن أحرارًا OÙ‏ شض علیہم قضاء مدة إجبارية في الرتب الدنيا و و یت يعودون إلى 
قريتهم بعد القيام بہذہ الخدمة . وكان الملك يفرض على كافة رعاياه المولودين ن أحرارًا وشم وجوههم 
ويمنحهم iao‏ « حدم Lo > TIT‏ على تمتين الصلة الشخصة الي کانت تربطهم به . 


حكومة أيواريه 


كانت حكومة بلاد البنين» التي أعاد تشكيلها إيواريه ء RS‏ من الملك ومن ثلاث بحموعات من 
کبار موظنی الدولة هي : مجموعة «العظاء» ذوي الوظيفة الوراثیة » ومجموعة رؤساء القصر c‏ وحموعة 
رؤساء « الواطنین» وهي طبقة ابتدعها إيواريه. وكان هؤلاء الأعيان المنصّبون فی قة الترتیب يكونون 
ا حلس الذي كان يتداول مع املك في كل المسائل التي كانت تتعلق رغبة العاهل عشاورتيم فيها 0 
كل واحد منہم GK‏ کذلك عراقبة عدد ما من الوحداتٍ التابعة التي كانت تتركب منها المملكة . أ 
الرعايا من الرتبة الدنيا » فقد كانوا يقومون بمهنة السعاة c‏ 7 عدون الیش بالدد» ji‏ ينفذون d‏ 
مختلفة إرادة الملك . ومن المبادئ الدستورية الأخرى التي تم tes‏ في ذلك العهد c‏ يحدر ذكر حق اعتلاء 
العرش على أساس البكورية ؛ وقد أطلق sob]‏ على ولي عهده صفة ایدایکین » وأضافها إلى طبقة 
العظاء. كا عمد T call‏ احال T‏ کا وكان يعد (xS ys‏ إلى تعزيز قوى الملك 
cars‏ فقزر الاحتفال سنویا بعید ایکیه الذي كانت تنشط فيه قواه الحيوية. 

وقد أدّى الانجاز الكبير الآخر من إنجازات إيواريه » وهو إقامة ملكة كبيرة » بهذا الملك إلى الدخول 
E‏ حروب مستمرة مع جيرانه e‏ فأخضع e‏ وهو يقود جيوشه بنفسه AMI C‏ خرف من الإيدو, C,‏ 
کب من الایبو الذين کانوا يعيشون في غرب النيجر » والبعض من يوروبا القطاع الشرئی » بما في ذلك » 
على ما يقال » مدینتا أکوربه وأوو . وقد استطاعت الأمصار البعيدة أكثر من غيرها من بين التي احتلها » 
أن تحافظ على نوع من الاستقلال مقابل جزية تدفعها لبنین . وفرض le all‏ لدان آحری حکوبانت 
على هيئة حكومة بنين ء ونصب على رأسها آمراء من آسرته . وکانت الشعوب القاطنة حول الدينة في 
منطقة تبلغ مساحتها الستین کیلومترا هي وحدها الخاضعة هيمنة بنين الباشرة . وکان الملك في هذه المنطقة 
الركزية الوحید القادر على اصدار حکم الاعدام . ۱ 

ولا تخيرنا الرواية إذا كان إيواريه قد أدخل إصلاحًا Lie‏ على جيشه » وهو أمر رما كان کفیلا 


)0١( ٠‏ إن أصل اسم « بنين» الذي يطلقه على المدينة والمملكة كل من ليسوا من الايدو » بحیط به الغموض . ولا يعطي له 
الاشتقاق cos‏ تفا مر . ومن المکن آن یکون البرتغاليون الأوائل الذين نزلوا بالساحل قد سمعوا من الابجو لفظة 
« بيني » الدالة على «الذین کانوا یعیشون قرب الشواطی » ء وأطلقوها lb‏ على ایدو . 


۳۹۰ | افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


re‏ تجاح cd‏ . ولعل سر انتصاراته يكن فیا آظهره من مهارة في تعبئة رعایاہ ء ما تاح له أن يجمع 
قوات أكثر عددًا من قوات أعدائه . بيد أنه کان یتحتم عليه أيضًا بدون شك > لكي ينجح في اقحام 
السواد الأعظم من رعایاه سليمي البنية ضمن جهاز الحرب > أن ینظم حملات عديدة كان يخصص ما 
یکسبه فما من غنائم وما یستخلصه من جزية للانفاق على الحيش . وكذلك كان الملوك ا حاربون الذین 
تعاقبوا على العرش بعد إيواريه طيلة ما يربو على القرن » مجهزون هم الاخرون بانتظام حملات عسکرية 
على الأقالم ا متا حمة وی ا آو حتی الابعد کا . وقد وفعت Hi‏ شعوب الایدو الشمالية نحت هيمنة 
بنین . وتوقف توسع DEP‏ الذي كان عتذ نحو الشرق أمام تغلغل الإيدو والقوى داخل e‏ 
البورو با . وتجاوزت جيوش بنين NS‏ من أوو وأكوريه وفرضت الحزیة على أجزاء كبيرة من إكيتي JU s.‏ 
في بلاد البنین أن ایجیبوء وهي من أقدم دول tet On Ca: bal‏ ضا إيدو. وعلى الرغم 
من آن الا حبرلا بکدون هذا الزعم | إلا أن RE‏ أوجه شبه كثيرة بين بعض الظاهر من حكومة اجیبو وتلك 
التي تتمیز بها حکومة البنين » c‏ مثل جمعية قصر ١‏ ایفوربه ) . وتوجد DS‏ آخری من هذا القبیل في 
او وهي دولة c pl‏ حدودية من دول Lay sd‏ . ولعل غزوات بنین قد تفسر هذه التشامبات » yı‏ أنه 
من الممكن اض أن تکون بعض دول الیوروبا قد طالبت بأن يحكها ملك من بنين بعد أن رکز إيواريه 
هيبة أسرته المالكة c‏ أو على أي حال قد قبلت بذلك طوعًا . وكان هذا شأن الإنسيكيري » وهم فرع من 
سلالة اليوروبا في الشرق ء 31 LES‏ ملكا علیہم إيمينواء حفيد إيواريه . وقد استقر بينهم » » محفوفا iche‏ 
من الإيدو المخلصين » وأسّس مملكة على غرار مملكة بنين اعترفت بسيادة الأسرة المالكة الأم لقرون 
عديدة . 
واذا كنا قد Q La ael‏ وصف خصائص دولة البنين بحسب ما أدخله te‏ إيواريه من 
إصلاحات » بحيث قد تبدو غزارة ما اوردناه من تفاصيل مبالغا du‏ فذلك من ناحية OY‏ هذه الدولة 
لعبت دورا مهما للغاية في تاريخ اللإيدو c‏ ومن ناحية ثانية vy‏ ارت et‏ قويا في كل الشعوب احاورة . 
والسبب الثالث أن بنين هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي نعرف مؤسساتہا الذي برجم عهدها إلى ما قبل 
القرن السادس عشر » معرفة جيدة تسا . واذا كانت معرفتنا eo‏ بنين القديم تنطوي على تفاصيل 
أغزر بكثير ما تحتويه المعلومات التزرة التي جمعت عن كل الدول TON‏ فذلك بفضل ثراء الرواية 
الشفوية التي حافظ عليها البلاط » والعلومات التي استقاها زائرون أوروبيون في القرنين z oe‏ 
والسابع عشر ) والأحاٹ ^ à‏ الي NN‏ في الدينة حلال العشرین Le‏ الاضية. وقد Cu‏ 
الحفريات الأثرية صحة الرواية التي ترجع بناء سور إيواريه الكبير » وكذلك تجديد القصرء إلى القرن 
الخامس عشر. كا أبانت تطور فن بنين الشھیر ء المتمثل في قولبة الشہان (أو الشبه) والبرونز بالشمع 
الصهور . وقد ثبت ثبت أن جميع التحف المصنوعة من الشبهان التي X‏ عليها بين الآثار الراجع عهدها إلى ما 
قبل القرن السادس عشر قد كانت مطرقة لا مقولبة . وربما كانت تقنیة القولبة بالشمع الذوب معروفة قبل 
ذلك ؛ الا أن نتا؛ ئج الحفريات ودراسة لأساليب صنع الكثير من التحف من الشبّه المصهورة التي لا تزال 
موجودة إلى مق دو هذا M E‏ في القرن السادس عشر » عندما استوردت 
كميات كبيرة من الشبّه من أوروبا9" . 


Wi‏ من أشهر b Ji) "n ag‏ آو —À «(iiy‏ 2 آول فترات القوالب یہ اك 
de‏ ابتدع الملك ايزجبيه صفة الاہوبا ax‏ لأمه. 


من نہر الفولتا الى الكامرون ۱ 
فن إيفيه وتحف الخليج البرونزية 


لقد كادت دراسة a og‏ تنحصر حتى الآن في الناحية المالية » وقلا انصرف الا ههام إلى 
الاطار الاجعاعي الذي Us‏ 4 . ونتیح لنا حضارة إيفيه - بنین لنا الفرصة لدراسة فن افرینی في اطاره 
التاريخي Val‏ . وبصورة عامة فان النحت على الخشب هو الطاغي على الفن الزنجي الأفريتي » ال 
درجة ة أن معظم القطع التي تبعث النشوة في نفوس متذوقٍ Jue‏ « یرجم عهدها ال زمن متاخ Me‏ 
JE,‏ حضارة إيفيه - بنين الاستثناء البارز الذي ad‏ فيه GE‏ فنية مصنوعة من الطين ا حروق ومن 
البرونز » ومن ثم نتبيّن الأهمية الاستثنائية التي تكتسبها هذه المنطقة في التطور العام للفن الزنجي الأفريتي . 

لقد UAE‏ فها سبق عن التحف المصنوعة من الشبهان الطروق وعن تقنية الشمع المصهور » الي 
حتما ل آنها كانت معروفة في إيفيه قبل القرن الثالث عشر . Les‏ ضوء xl‏ البحوث فان هناك صلة طبيعية 
تجمع بين فن الطين انحروق الذي تجسده في ایفیه تماثيل صغيرة طبيعية النزعة » ويخاصة pu‏ لرژوس 
بشرية » وبين ثقافات نوك التي يرجع عهدها إلى العصر E‏ (القرن الخامس قبل الميلاد) . وطذا 
الأمر أهمية قصوى إذ yu‏ اتساع انتشار ثقافة نوك التي ينبغي ألا تحصر في حدود هضاب بوشي . 
وبالاضافة إلى ذلك هناك الدليل على حصول مبادلات En‏ مستمرة بین بلدان السفانا ف JUN‏ 
وبلدان الغابة في ا لحنوب UP‏ . وهكذا» فإن التحف البرونزية والشہانیة » الطبيعية النزعة » التي اشتبرت 
بصنعها إيفيه وبلاد البنين » هي نتيجة تطور فني بدأ على أقل تقدير منذ العصر الحديدي » في محال dU‏ 
مترامى الأطراف . 

ونحن نعني القراء من كل العناء الضائع الذي تكلفه المستعمرون من أجل atel‏ أصل غير افريتي لهذه 
الروائع لتسمة بنزعة طبيعية بلغت من الصفاء حدًا جعل إخصائيًا Gol‏ في فن اليوروبا يكتب ما يلي : 
En‏ غالا رس زهو راس الأو من إيفيه برجع عهده إلى القرن JU‏ عشر) وجدنا Lui‏ 
للوهلة الأولى مدفوعين إلى ا حتاف قائلین : «انه بالتاكيد أثر من آثار عصر PRAE‏ 

إن الألماني ليوفروبينيوس هو الذي اكتشف سنة ۰۱۹۱۰ أثناء رحلة إلى افریقیا » تماثيل من إيفيه . 
لکن جد في نباية القرن الماضي حدث ينبغي ألا نضرب عنه صفْحًا : ألا وهو قيام طابور انكليزي بنہب 
إيفيه. فقد نهب الغزاة المدينة وسلبوا من قصر إيفيه عدة تاثيل نقلوها إلى انكلترا. 

وما أن غرف ilo eese‏ العام Let te‏ مو و لاون وا تولوچیرن ي be)‏ 
كلها تزداد سعة خيال من واحدة إلى TES‏ لشرح ( معجزة ة ایفیه ) ° ف . وقد عثر في سنة ۱۹۳۹ d‏ 
مکان غير بعید عن قصر الأوني عدينة إيفيه » على doses‏ من التحف البرونزية . ومنذ ذلك التاریخ » 
odes.‏ رو رر idi‏ وقام = . فاغ بحفريات سنة ۱۹6۹ في آبيري على 
مقربة من یفیه . 


(۲۳) و. (ES‏ ۰۱۹۲۳ ص .٠١١‏ 
(Yt)‏ كتب و. فاغ » يقول : «كثيرًا ما قیل إن هذه التحف البرونزية هي من صنع مصریین » أو من صنع OU‏ متجوّل 
روماني أو يوناني » > بل وحتى من صنع ايطالي من عصر النهضة أو من صنع يسوعيين برتغالیین» . المرجع نفسه ء ص ٠١5‏ . 


gie افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ v 
میزات فن البنين‎ 


كان برنارد فاغ قد اكتشف TEN d‏ القبور ثلائه رژوس مصنوعة من الطین احروق : وكان آحدها 
EN‏ بالاأسلوب ذي النزعة الطبيعية البحتة » والآخران عطیان إلى أبعد الحدود. وكا بلاحظ أحد 
رر و في uli‏ سور وت ا cov QUA IUS D‏ ہو یرہ ألا 
وهي التعايش ضمن ثقافة واحدة بين فن طبيعي النزعة تمامًا » وفن يكاد يكون تجریدیا تمامًا » وهي ظاهرة 
N‏ عکن تصورها T‏ الفترات الكلاسيكية من ee‏ النہضة al T‏ و 
ویعتر أحد هذه الرژوس NI‏ من أحسن الأمثلة على أسلوب إيفيه الواقعی أو الطبيعي ؛ فكل 
القباسات T‏ منتهي الدقة «وعکن حتى ملاحظة حدبة القذال» . والوجه dès AZAT‏ عليه توازن 
داخلي ag‏ تعبیر sl‏ . وال جانب هذا E‏ 3 وف القير ذاته » يتميّز الرأسان الاخران بنمطية ge‏ 
یا ؛ «إذ يرمز إلى العينين ثقبان وإلى الفم خط أفتي . .. وتبرز Rb?‏ بشکل مؤكد . .. ومع ذلك فهذه 
التحف التي عثر عليها في نفس القبر هي من أصل واحد . . . فالمادة الأولية وتقنية اس حریق وحالة Lil!‏ 
سے . ویبدو أنه ينبغي ارجاع تعببرین للفکر الانساني على هذا القدر من الاختلاف ؛ لا إلى إسهام 
جنس rl‏ عن أفريقيا » بل إل جد روان ابن ديانة الیوروبا القدعة )79( وت فاد فن إيفيه 
d 02‏ البدایة » كان له طابع ديي Et‏ 


تطور فن البنين 


ماذا كانت مثل هذه الرؤوس ؟ Ou‏ ما تمثل M‏ » رئيس إيفيه الدینی › وكانت هذه الأعال الفنية 
تنجز بعد موت DIN‏ لتوضع في قبره . وتوجد معروضة في متحف قصر الأوني «مثات القطع من الرؤوس 
والمائیل الصغيرة من الطين ا حروق ء بأسلوب الرؤوس البرونزية ذاته ؛ يمتاز بعضها بفن يعادل بل يفوق 
أجمل الرؤوس البرونزية › قد تم الكشف عن كل هذه الرؤوس وكل هذه القطع LS‏ » لا في أثناء 
ہس یں à Balle‏ اثثين أو D‏ € من glue RU‏ توجد في إلقيه وت الک 
منہا بطابع طقوسي جلي » > OÙ‏ هذا الفن و ثيق Jes LUN‏ ا حتمع t‏ . 

وتفيد الرواية التقليدية أن p QA cde aed Lol‏ بارعا قام بتدريب حرفيي البنين على تقنية 
صب البرونزيات ؛ وهكذا كانت el‏ المدينة - الأم التي Ve db‏ الدين والتی Gb‏ منها الفن الذي 
به يكرم الأجداد. وعا أن تقدیس الأجداد كان أساس العتقد التقليدي : فقد ابتدعت إيفيه فنا لتخليد 
ذکری aani‏ الذين محرسون الأحياء دائما ۷ . وتوحي الأعداد الكبيرة من القائيل الصغيرة الي le je‏ 
في العابد بأن البعض منها كان أدوات شعائر في العابد ولم يكن بالتالي ze‏ للدفن . لکن هذا الفن ۸ 
يظل منحصرا في Jie‏ إيفية - بنين. 


.٠١5 ا مرجع نقسه » ص‎ (Yo) 
.٠١5 المرجع نفسهء ص‎ (QUO 
. ٠°١١ المرجع نقسه » ص‎ (YY) 


من نہر الفولتا الى الكامرون rw‏ 
مشکلة الرونزیات 


سو لوت خارج محال إيفيه - COSS‏ باكتشافات لا في منطقة الدلتا فحسب بل أيضا ال 
الشمال » على té‏ نوی . 


x‏ - اوکوو 
اکتشف موقع إيغبو - آوکوو سنة ۱۹۳۹ في شرق نیجیریا وأجری ob SENS‏ 
حفریات سنة ۱۹۵۹ . واکتشفت حوالى ۸۰۰ قطعة من البرونز تختلف انحتلافّا US‏ عن برونزیات إيفيه — 

بنين. وإيغبو - آوکوو بحمع حضري ‏ يوجد d‏ وسطه القصر والعابد . وقد أمكن کشت le‏ حتلفة : 
— قاعة كبرى كانت اودعت فہا اوان واطباق ء واشياء خاصة بالطقوس » وكنوز. 
— الغرفة e.‏ الخاصة بالكاهن الاک ذات ejl‏ الفخمة جدًا. 
- حفرة واسعة وضعت فہا خزفيات وعظام A,‏ متنوعة . 

ولا شك أن ثمة بعض الاختلافات بين مکتشفات إيغبو - أوكوو البرونزية وتحف إيفيه الفنية » VEM‏ 
تشترك في سمات عديدة تدل على أن المركزين يشاركان في نفس الثقافة . ذلك dé til‏ أنفسناء کا في 
إيفيه › أمام ملكية طقوسة TAE‏ 

T ol‏ فنانی ایغبو - أوكوو لبارزة سواء تعلق AME‏ بالتحف الفنية الصنوعة من الطن Go At‏ أو 
بالبرونزیات ؛ فالمادة المستعملة EAN us‏ البارعة التي تصوغها في الشكل القصود بثراء في التفاصيل 
يكاد يصل إلى حد التكلّف. وتمتاز أقداح من البرونز في شکل القرع » وأوان من الخزف توشيها زخرفة 
تعبانية e‏ باتقان فني كبير. 

ويُعتقّد أن إيغبو - أوكوو ریما كانت العاصمة الدينية لمملكة مترامية الأطراف » ol,‏ الكنوز كانت 
تودع هناك تحت حراسة ملك - کاهن هو ايزيه - نزي( ۲ . ولا زلنا نفتقر إلى معلومات مؤكدة حول 
ثقافة کی Py‏ ؛ وما زالت التحقيقات لدى ble‏ الروايات الشفاهية متواصلة e‏ يشهد علاء 
الآثار اتساع محال صنع لسوت نات dao‏ اش تار أن إيغبو - آوکوو c‏ علکیتا الطقوسية ووفرة منتجاتها 
المقولبة بطريقة الشمع المذاب » تعارض الفرضية الآنفة الذكر حول الفترة التي أدخل فيا صهر الشبيان ء 
بل حتى أغلب التقديرات المتعلّقة بتواريخ تكوين الدول » oS‏ التأريخ بالكربون ١4‏ يدل على أن هذه 
الثقافة المرهفة جدا قد كانت بعد موجودة في القرن التاسع عند الإيبو الذين کانوا يعيشون ء کا : d‏ 
ue‏ . وبعبارة آخری » فان ثقافة الايغبو — أوكوو سابقة YU‏ يقل عن قرنين على ثقافة 
لے يفيه وبنین وعلى کل ما تم اكتشافه إلى الآن في المنطقة الغابية من ثقافات أخرى في درجة ماثلة من 
التطور. ولولا التأريخ MS‏ الاشعاعي » لكان من المکن نسبة التحف التي عثر عليها في ايغبو - 

أوكوو إلى القرنین لسادس عشر والسایع عشر بدون تردّد. ومن ناحية آخری ٠‏ فقد اث ملکة آونیتشا 

امحاورة في ذلك العهد تقريبًا تحت تاثیر بنين ؛ ول تؤسّس دولة ايغالا » اي دكرن ces‏ سطع 
الاعات ذات الرؤساء عند الأوميري c‏ وهي ا حموعة الي ینتسب إليها ایغیو — آ e‏ إلا في القرن 
الخامس عقر فال أي de‏ عکن الوئوق بالتأريخ بالكربون الإشعاعي ؟ إن هذه الطريقة تدعوء عندما 
em (Y^)‏ شوء ۰۱۹۷۰ ص .YM‏ 
۰ (۲۹) انظر ف. ویلیت » ۱۹۱۷ء ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 


.١‏ إناء من البروتز ملفوف بحبل 
.Y‏ رسم یوضح الاناء البرونزي 
gen‏ 


(حسب ت. شاو ۱۹۷۰) 


YA 
IN HZ کے‎ 


سم 
HW ١‏ 


.١‏ اسورة ثقيلة معقودة» من البرونز 
.Y‏ اناء من الفخار JR c‏ عام 


٭ اناء من الفخار 
du aH‏ 
- مقطع جانبي 


1 ة دفن حا 
. تصور اثري لعملية دفن کم 
في إيغبو أوكوو 


۳۷۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


یتعلّق الأمر بالفحم الخشبي » إلى الحرص الشدید لأنه من المکن Ge‏ أن يكون عمر عينة الفحم 
الخشبي في حفرية ما آقدم بكثير من تاريخ دفنه في A‏ أو في أي نوع آخر من الحفربات . زد على ذلك 
أنه وقع التشكيك بصورة جدية في مدی صحة التواريخ احدّدة بطريقة الکربون ۳۱۱۶ في منطقة خط 
الاستواء. 

والحدير باللاحظة أن أحد التواریخ الخمسة السندة إلى آثار إيغبو - أوكوو هو ه44١‏ ± ۷۰. وهذا 
ساس ceu‏ ۵9 ۹ء وهو التاريخ المسند إلى الآثار المكتشفة على بعد ۲6 کیلومترا إلى 
الشرق » ومن بينها نواقیس مسبوكة من البرونز المصبوب بأسلوب شبيه بأسلوب ايغبو - أوكوو. فهذه 
الدولة تشكّل إذَا لغزا كبيرًا يتطلّب ا حل اما بتحسين تقنية التأريخ بالكربون ۰۱4 وإما بمراجعة عامة 
للفرضيات الیة ihat‏ بتطور دول هذه النطقة ۳ . 


البرونزيات النوبية 


وال الشمال » على نهر النيجر ء بين بوزا وملتقى نهر البينوية » تم اكتشاف برونزیات في عدة مواضع 
وتسمى « برونزيات تسویدیه » » نسبة إلى مؤسس مملكة نوبيه في القرن السادس عشر » وحسب الرواية فان 
هذه البرونزيات قد جاء بها تسويديه عندما قدم من ایداه » عاصمة ايغالا. وتفيد الرواية كذلك أن 
تسويديه قد يكون جاء ومعه ose‏ علموا أهل نوبيه تقنية الشمع المذاب. 

وقد عثر علي تمائیل صغيرة عديدة في تادا وجبا وغوراب . ولكل مركز من هذه المراكز أسلوبه 
الخاص ca‏ الا a£ ul‏ تشابها يشهد بتأثیر آتی من ایفیه d‏ من الین مثلا کتب ف. cL,‏ 
يقول ا d‏ ی ی ای و > محرد حيط أو خيطين يتعيّن تسلیکها. بل 
تعلق الام : بقطعة نسيج Y‏ من وقت job‏ لتخلیص bes‏ سداها ولحمتها ۳۳ . 

0+00 في Lbs‏ حديثة e TO‏ الى اتجاهات بحث للعثور على مصدر النحاس المستعمل 
تي كامل محال النيجر الأدنى . وسيتعيّن » حسب رأيه » توجيه اهئام أكبر في الستقبل إلى دراسة علاقات 


,۳۰(۰) ب. أوزان» «ويست أفريكان أركيولوجيكال نيوز ليتر» (رسالة أخبار آثار افريقيا الغربية) » عدد ۱۱ء 
۹. 

(۳۱) لقد قدّمت عدة تواريخ بالکربون : 2۱۰۷۵ ۱۳۰ (من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر) ؛ ١١١11٠١‏ 
(من القرن العاشر إلى o‏ الثالث عشر) + Vo 22111١١‏ (من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر) . ویچدر في الوقت 
ا حاضر إعادة النظر في eos‏ هذه المنطقة برمتها ؛ ویستنتج Cad‏ من كل الدراسات ul‏ سبق إعدادها أن دلتا التيجر 
كانت U‏ صلات وثیقة le‏ بالنوبية في الشمال ومن ورائها بسفانا السودان الأوسط التي كان يعبرها النحاس القادم من 
MITTAT‏ - بنین وا ی إيغبو - أوكوو . ومن ا حتمل أن عهد تیارات التبادل بين السفانا والغابة يرجع إلى ازمنة 
معنة في القدم . 

(۳۲) الملك تسويديه شخصية أسطورية ؛ وتقول رواية أنه قدم نوبيه في قارب من البرونز dus‏ يبدو كشخصية تأليفية . 
ويحدّد میلادہ بسنة MY‏ تقريبًا ؛ وقد اقتيد Gol‏ إلى ایداه سنة VEA‏ وفرٌ من هذه dll‏ سنة ۱۵۲۳ لينصّب ملكا على 
نوبيه Le‏ ۱۵۳۱ وتوفی ٠١۹١١ Ans‏ . وهكذا تکون هذه الشخصية قد عمّرت ۱۲۸ BL‏ 

(r)‏ إن الفترة التي نحن بصددها أسطورية طبعًا حسها كتبه ف بولك وهو on‏ وشن راگن آن ايكون دده 
عاش pl d‏ هذه الفترة فحسب » أو dU,‏ اتا di‏ ء واغا «مدد» في عمره لسذ «الفراغ ) الذي يفصله عن 
AA‏ التاریخی » ۰ ا مرجع السابق » ص SYM‏ 

NE ث. شوء‎ UT 


(vC: mc mf P com p m0 EAD mre WYM ° mm اک ومد على‎ 
e 4A ےک‎ mr, 


٠‏ تمثال من البرونز 
لشخص تسويدي جالس 


من نہر الفولتا الى الکامرون ۳۷۳ 


الشمال باحنوب بين المنطقة والعام العربي الإسلامي ؛ فرعا clas‏ الحركة التجارية قبل القرن العاشر » 
وقد انتقل مقر الحكم من ایفیه لیستقر في أويو القديمة من أجل السيطرة أصلاً على هذه الطريق التجارية 
الرابطة ب ين n Ver‏ . وهكذا فان البرونزيات التي عثر عليها في (bob) Le‏ توجد في منطقة 
الاتصال » x ds‏ 

لاب اليا دید مناوت سوه لرسم شبكة تاريخية أو للتعريف تعریفا أفضل 
عختلف مدارس الروت آ۵ هذه المنطقة لا تنتج النحاس c‏ فان أقرب مصدر لانتاج هذا العدن 
هو منجم تاكيدّة » ويبقى ا حال فسیحا لواصلة البحث في ملف العلاقات بین النيجر ونہر البينويه 
والسودان . 


eu‏ والایویه 


لقد سبق أن WIE‏ عن نشأة دول عند الایجو تقع في دلتا اللیجر . ولأوكريكا dos‏ 
شفوية تحمل على الظن بأن هذه الدول تأسّست قبل القرن السادس عشر . وقد تكون نمه Sa‏ أنشقت 
منتصف القرن الخامس عشر تقریبًا على أيدي من نوا بأنفسهم من نزاع داخلي . وصارت «دولة A‏ € 
تضم مؤسسات ذات ثقافة واحدة في منطقة تبلغ مساحنها حوالی Les‏ عشر كيلومترا من کل جھة . 
واستوعيت e‏ بعد جاعة من الايتسيكيري ادخلت فہا عبادة اوجیدیفا او ادا واصبحت سدنة الدولة . 
وقد أعقب هذه الحجرة عن قرب تأسيس بنين لمملكة ايتسيكيري » وسنلاحظ أن أصول عبادة ادا في 
نمبه قد تبدو » في آخر المطاف » مرتبطة بالأوداء وهي لفظة معناها السيف » كانت ترمز ز الى سلطة ملك 

وهجرة الإیجو هذه في القسم الشرقی من الدلتا جعلتہم على صلة بالايبيبيو ء والأوغوني والندوكي › 
وهي حموعات عرقية صغيرة كانت تميل » في ظروف مؤاتية » إلى تقليد الامجو في إقامة هيكل الدولة . 
33b‏ دولة من الدول الحديدة هي كالابار القديمة » الواقعة على نهر الكروس » والتي اسسا فرع ايفيك 

من الایبیییو . بید آنه ییدو آن انشا ءھا لا يعود إلا إلى القرن السابع عشر a‏ 
الكروس قد احتلّها plus Vi‏ والایکوا والایفوت . وهي شعوب شبه بانتو قدمت من الکامرون الحنوبي 
وعلى غرار الايبو» حافظت على محتمع سلالي إلى أن استوعہا الايفيك . 


الخاتمة 


T‏ أواخر القرن الخامس عشر e‏ عندما بلغ البرتغالیون هذا الساحل » كانت أويو وبنين أهم الدول ؛ 
وكانت توجد أيضًا مدن ستقلة محكة المياكل » تضم أيضًا سلالات ذات نظام حكم أقل تطورًا. 
وكانت بنين وأويو في الطريق إلى أن تصبحا مملكتين عظيمتين توسعيتين. وكان تدرّج نشأة الدول قد زاد 
فی سرعة معدل التفاعلات الثقافية بين الشعوب » Gt‏ انتشار المؤسسات : والارسات وأدوات 


۳۷ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الاحتفالات c‏ وكذلك انتشار الطقوس الدينية ورعا التكنولوجيا . فتقنية القولبة بالشمع الذاب  (S.‏ 
التي كانت سرا حفوظا Urso rui bl‏ بالملوكية الإلهية » قد انتشر مع ذلك انتشارا واسعا . وأحذت 
العلاقات الاقتصادية تتسم بت بتعقد وكثافة جديدين ؛ وخلق وجود الدول مزيدًا من ا حاجة إلى التخصص 
الاقتصادي » وکان قصر الملك يحاجاته إلى الوین والخدمات Laid‏ عابلا ete‏ فى هذا التطور . 
زد على ذلك أن الدول كانت حهزة ez‏ أحسن eid‏ تجارة خارجية » وتويك الأسواف : e ge»‏ 
المتتجات ونقلها » وضمان أمن التجار الذين يسافرون أسفارًا طويلة . وكانت دول الامجو التجارية Las‏ 
بقوارب جذعية كبيرة إلى المناطق النائية داخل الأراضي لمقايضة اللح بالمواد الغذائية التي ۸ تكن تنتجها 
بنفسها . وكان بإمكان ملك بنين أن ینظم تجارة في العاج » والفلفل والعبيد على نطاق واسع . وكانت 
أقشة اجیبو موجودة في eei‏ منطقة شاسعة. وكانت cos‏ بفضل موقعها بین دول الغابة ودول 
السفانا » تسيطر على جانب كبير من التجارة بين المنطقتين. وهكذا عندما ظهر البرتغاليون على الساحل في 
À‏ القرن الخامس عشر ؛ وجدوا في امجیبو » وبنین» c ZW x‏ دولاً icu‏ بكيفية حم 
اقتصاد يستجيب لاجات التجارة الدولية .9 الكيفية التي تم بها اجتياز نحدّي الاتصالات التجارية » 
والثقافية والسياسية بالدول الأوروبية » لتشكل أحد المواضيع الرئيسية لتاريخ شعوب هذه المنطقة BIS‏ 
خلال القرون الأربعة التالیة . 


۳۷۵ 


مصر في العام PT‏ 
(من القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر) 


LA‏ مصر في الحياة السياسية والاقتصادية في ذلك العصر 

قد تبدو الفترة التي تقع بين نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن السادس عشر » للناظر لیا نظرة 
سطحية » cis‏ أقل .= التاريخ المصري اتسامًا « بالطابع t AM‏ 2 فالنظام الذي قام في القاهرة عام 
۷۱۱ أعقب الخلافة الفاطمية الي à cis‏ المغرب ؛ وأصبح وادي النیل حور سلطاتها ms T‏ 
المطاف » عندئذ » صارت مصر القوة a EN)‏ لامبراطوریة iol‏ مم آمیراطور à,‏ ملوکیة امتدّت حتی 
الفرات ومرات جبال طوروس في هضبة الأناضول gh‏ كان مسرح عملياتها الرئيسية خارجا عن نطاق 
افریقیا. وبالقارنة بعهود أخرى » À‏ تتفصل مصر بنفس القدر عن QU‏ القارة الافريقية حتی عندما كانت 
تعد إقليمًا يدخل ضمن بحموعة أموية أو عباسية أو be‏ . کل هذا صحیح . لکن هذه الفترة التي تأكد 
UY‏ ثقل القوة الصرية في منطقة الشرق الأوسط هي أيضًا guia‏ ساقت be‏ 85:0 الح اون 
إلى القاهرة أمراء « کانم » » c «dus‏ و« صونغي » ۰ à‏ طريقهم إلى الأماكن الا سلامية القدسة T‏ 
الحجاز في حين سلكها التجا ر المصريون متجهین إلى elo‏ افریقیا . ومن EAU‏ أن هذه القرون من تاریخ 
مصر © على تطور جزء كبير من افريقيا » هو ذلك الحزء ء الذي تأثر بالإسلام . وني مصر الأيوبية . 
والمملوكية » اكتمل شكل الإسلام T‏ الذي استمد منه أغلب مسلمي افریقیا مبادیئ السلوك bis‏ 
التفکیر بدرجات متفاوتة . ولم یکن ذلك ہے ہیں سرت وهو المغرب أقل من ذلك تأترا بهذا 
التاريخ . فزوال الخلافة الشيعية عن وادي c del‏ قرب Ey‏ ما بين المغرب » والمشرق الإسلامي - الملاذ 
التقلیدي للثقافة والدين وأسهم في الدور التوحيدي الذي ظهر به الإسلام في افريقيا. وها هي القاهرة 
إذن تصبح المدرسة الكبرى هذا الإسلام » فتحظى التطورات السياسية والثقافية التي تشهدها ضفاف 
النيل باهمّام جزء كبير من افریقیا : ا حبشة والسودان الأوسط وغرب السودان. 


۳۷۹ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
doo EE‏ قافن 
صلاح الدين وظهور محال سياسي جديد 


إن البلاد التي شکلت القاعدة الاقليمية للسلطة الأيوبية ثم السلطنة الملوكية » مع اختلاف 
بسیط في بعض ا ناطق ء وجدت RARE‏ نحت لواء صلاح الدين ابن اپ 5 dis‏ 
الغربیون «سالادان d » Saladin‏ ا حرب LS‏ ا حملة الصليبية. ومعروف أنه لا الخليفة العباسي T‏ 
بغداد - «وکان آنذال تحت سيطرة الأمراء السلاجقة الأتراك الذين قدموا إلى العراق Ve‏ من سول 
وس تس سو با رو را له uud‏ ہب اک یل 
رؤساء ALI‏ والهدّد باعادة الغزو العباسي في سوريا من السلاجقة — استطاع و رغب ف التصدي 
لاستقرار الغربيين في فلسطین وأعالي الفرات قرب نہایة 23 الحادي عشر E‏ او لبقائهم في هذه المنطقة 
طوال القرن QUI‏ عشر » بين الخلافتین. أما ;5 الفعل عند المسلمين فكان (Els‏ إذ لم يعوا لا T «Sus‏ 
البداية » طبيعة هذا الاستيطان لأن روح «الحهاد» كانت قد c‏ ي الإسلام . وكان اهجوم الذي قاده 
الأمراء الذين بحکون الموصل قد أُدّی إلى إعادة توحيد مناطق أعالي الفرات المستعادة » مع أراضي سوريا 
الداخلية (من حلب إلى دمشق) تحت قيادة واحد مهم هو التركي نور الدين . لكن خلفاء مصر لم 
ساندوا هذه ا حھود الي كان Bi,‏ منافسوهم d Uus Yı‏ و . ولا شك أن ا جرب ضد المملكة 
اللاتینیة في القدس كانت ستطول NJ‏ أن التنافس في مصر ذاتها على السلطة الحقيقية (الوزارة) . والذي 
كان يضع قادة ابلیش الفاطمي في مواجهة بعضهم البعض حمل التنافسین على طلب التدخل المسلّح من 
قبل دمشق والقدس . CS,‏ لاستقرار ری پر میٹ 
de:‏ الوزارة الفاطمية قائد امیش «شيركوه» الذي آرسلته دمشق وهو gal‏ من أصل كردي + لكن ذلك 
الأمير مات فجأة ء وسرعان ما حل ale‏ ابن أخيه صلاح الدين YA)‏ م) . بعد ذلك بعامین » أعلن 
هذا الوزير » وهو آخر وزير للفاطميين في مصرء سقوط الخلافة الشيعية » cael,‏ إلى الشرق وحدة 
الولاء للعباسیین ء تحت امرة نور الدين » في مواجهة الدول الصليبية : هكذا بدأ ا حال السياسي 
للأمبراطورية الاسلامية الحديدة في الظهور. 

وني الواقع لم يكن خضوع أمير مصر نظريًا لأمير دمشق qud‏ تنافس الساطتين في نطاق التبعية 
العباسية : بل ان صلاح الدين الذي تنبأ بهذا الصراع حاول أن يبحث لنفسه عن ملاذ في اتجاه الحنوب » 
d‏ بلاد النوبة Nj‏ الي dae‏ عن غزوها » م في بلاد og!‏ التي احتلها بسرعة عام ۱۱۷4 cio ce‏ 
أصبحت فا بعد مركرًا Gin‏ للازدهار المصري على شاطی ا حیط اندي » لکن نور الدين مات في 
نفس عام ۷۵ء وترك ورثة لا يصلحون كثيرًا لمواصلة ما قام به . بعد ذلك ببضعة شهور , کان 
صلاح الدين في دمشق . de‏ عام ۱۱۸۲ م ء امتذ سلطانه حتى بلغ حلب . وني عام ۱۱۸۲ ep‏ ضمّت 
ال المملكة آعر آراضی الفرات التي كانت ۸ تخضع ها بعد. وني العام | التا لی » قضى انتصار « حطين» 
وإعادة فتح القدس على المملكة الصليبية . كانت الوحدة ا حقیقیة قد تحققت . لکن مصر كانت ء هذه 
المرة » مركز الأمبراطورية الحديدة . des‏ الرغم من i vi‏ نخض الحرب ضد الصليبيين Si‏ قليلاً حتى 
ذلك sr) S ah‏ القوة الرئيسية لمقاومة الغرت وهدفا للحملات في المستقبل . 


مصر في العا م الاسلامي ۳۷۷ 
أيديولوجية السلطة الحديدة 


لست هذه Ce‏ ش|شخصيه à‏ صلاح الدين » الذي كانت d‏ ة الإسلام 7 تعتبر T‏ ,4 خلاصة 
المثل السياسية » دورا کبیا في إعادة بناء مصر . فالأمر كان يتعلق EM‏ «باعادة tels‏ مصر الاسلامية › 
التي بدأت بعد سقوط الفاطميين » ولم يكن المذهب الشيعي منتشرا بدرجة كبيرة بين مسلمي مصر » رما 
باستثناء الصعید .سق كان زواله las‏ .ولا كان هذا الذهب بعتبر ف آن واحد انشقاقا Alo, Cab‏ 
للإسلام الحق » فقد الصمّت به » بدرجة كبيرة مسؤولية الوهن الذي كان فيه العام الإسلامي في مواجهته 
مجات الغرب . كان لا ہڈ من ترسيخ اسلام لماعت أي الإسلام السني » في النظام السيامي 
والاجعاعي T‏ اختمع وئی النفوس . وكان الخلفاء العباسيون البعيدون الذين استرجعوا في نطاق الناطق 
العراقية — وهو نطاق ضبق بلا شك — استقلالاً سیاسیا Ga‏ نظرًا لضعف حاتهم السلاجتة » قد 
أصبحوا منذ ذلك oH‏ موضع احترام أكيد PR‏ صبح الحج إلى مكة أسهل وأيسر » بعد أن كان یعرقله 
ری اتلك تب في القدس . وزادت حاية الحجاج من التعديات التي يمكن أن يتعرضوا لها من قبل 

بعض السلطات الحلية الصرية » أو سلطات الحجاز الي وقعت تحت التأثير المتزايد لمصر. هكذا Cl‏ 

شهرة صلاح الدين حتى بلغت أقاصي الغرب من افریقیا n‏ 
ds‏ مصر i ED‏ تدّخر السلطة الحديدة جهدًا لتكوين طبقة من الرجال المتفقهين في في العلوم 
' الدينية » والقانونية » والادبیة » الذين أصبحوا qam‏ للدولة السنية . واكتمل نظام التعلم في المدرسة 
المأخوذ عن الشرق السلجوقي بشکل تباي > فالدارس كانت تعتبر أفضل مكان لاعداد هؤلاء الرجال 
الأمناء المخلصين للإسلام وفق a‏ السني الذي أريد غرسه”") . وكثيرا ما تم اللجوء ء إلى بعض الفقهاء 
والمعّمين القادمين من الأوساط الاسلامية احاهدة » في الشام أو المشرق » لكي بعطوها دفعة اول . وشیثا 
(Ens‏ زادت أهمية الكوادر المصرية البحتة ء وظهر وسط qe‏ لعب دور الوسيط بين الحكام 
والشعب . كذلك وفد المتصوفون من المشرق » ومن المغرب Lai‏ (خاصة إلى صعيد مصر حیث الأغلبية 
مالكية المذهب) وعاشوا اما في جاعاتٍ T‏ الخانقاه (الزوايا) أو فرادي في الرباط (ئی صعيد 8 c‏ 
واه على عاتقهم مث اة Les‏ اکثر استقامة بن السکان الم او lis‏ 
الديي M‏ يفتقرون إليه في كثير من الأحيان » لا سما T‏ الریف . وي عام d YE‏ 
التصوف المغربي أبو ا لحسن الشاذلي في الإسكندرية » وانقطع LAM‏ جهوده إلى الحهود الي لت من 
قبل ئی بناء مصر السنية . كان ذلك هو الاشام الذي أعطى القوة الدافعة للمجهود السياسي انی 0 
اعتبر كمقاومة لأعداء الإسلام في الداخل والخارج . ولقد أدّى ذلك الامام إلى كوي آلبات ثقافية 
Le els‏ متينة » کنب ها البقاء أطول من النظام الذي ساعدها على الاستقرار. 


جری بناء مصر السنية الذي بدا بالانطلاقة المناهضة للحروب الصليبية 4 في جو من المدوء السیاسی 
بصفة عامة في ظل السلام والازدهار الاقتصادي اللذين ساعد Le‏ توقف القتال » لکن و 
القاضية المتمثلة في القضاء على مملكة بيت المقدس dei c‏ جرد ھت بش براق جم 
أنظر EN‏ الدکتوراہ الحديثة الخاصة بج 081 ۷ . 


۳۷۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بطول الشاطی (۱۱۸۷) آثارت رد فعل Gae‏ من جانب آمراء أوروبا (الحملة الصليبية الثالثة) كان من 
الصعب على صلاح الدین احتواء آثاره. واذ ۸ یتمکن الصلیبیون من استرداد بیت القدس ‏ فقد يتوا 
أقدامهم PE‏ على الشاطی المتد بين سوريا وفلسطین. وقبل صلاح الدین هذا الا مر الواقع قبل 
موته (۱۱۹۳). لکن ضيق الأراضي الساحلية التي سيطر عليها الغربیون » وموقعها الإستراتيجي السيى» 
laiu‏ الخوف من تواجدهم . بل ob‏ وجودهم » لا کرجال حرب فحسب » وا كتجار CUR‏ كان من 
شأنه أن يساعد على الرخاء الاقتصادي في الدولة الأيوبية » لذاء جاهد من أعقبوا صلاح الدين لتأمين 

» وان كان ذلك لم ب يتم بغير تم الأوساط المسلمة على حين وضح Gu‏ أن وعي الغربيين لا سيما 
15 استقروا في الشرق nn‏ الناتجة عن بقاء الأوضاع على U‏ قد تغلب على الروح الصليبية التي 
هبطت حدتما . . ومع ذلك فقد وقع مزيد من الاعتداءات » من بینہا إقامة نقطة وثوب في e € bles‏ 
بین ۱۲۹۸ و ۱۳۲۱ (الحملة الصليبية الخامسة) الي استہدفت » هذه المرة » تقويض قلب 842 E‏ 
تقف حاثلا آمام مشروعات الغرب . لکن على الطرف الآخر كانت السلطات الاسلامية على استعداد 
لتقديم التنازلات » بل حتی إرجاع بيت المقدس ذاتها للصليبيين بشرط أن JE‏ مدينة مفتوحة 
.)١775(‏ وبفضل هذه السياسة » شهدت مناطق الشام التابعة للامبراطوریة الاِرَنة فترة رنحاء 
Paul‏ » نظرا لصلتها بالوکالات التجارية المسيحية ۳ على الساحل . 

ad,‏ استنادت فصر Wal‏ من السلام ء وأضافت إلى الثروة التي كانت تجنيها من إنتاجها الزراعي 
التقليدي (ومن زراعة قصب السكر التي انتشرت فما آنذاك) أرباحًا ناتجة عن alé‏ أقل اضطرابا مع 
الغريتن, وکانت الدولة a xa S‏ شانبا شان سالفتها الدولة الفاطمیة ء في حاجة إلى هذه التجارة e‏ 5 
كانت تنقصها بعض النتجات LU‏ كالديد» واخشات البناء » والقارء وهي. منتجات لا غنى عنہا 
لبناء الأساطيل ا حربیة . فکانت تطلبها من تجار البندقية » وبیزا» وجنوة » الذین کانوا يوردونها على 
الرغم من T m‏ الذي يحرم بيع هذه المنتجات الاستراتيجية الي کانت ستستخدم ضد 
LLLA‏ والسبب T‏ ذلك أن مصر كانت تقدم » مقابل هذه المنتجات » الشب الذي يُستخدم في 
صناعة النسيج في الغرب » وكذلك منتجات الشرق الأقصى العينة . وئی هذا ا حال بالذات 6 جنت 
الدولة الأيوبية ثمار الحهود التي بذها الخلفاء الفاطميون لكي يعيدوا إلى طرق البحر الأحمر ء ووادي 
النيل التجارة القديمة جدًا فی ا حیط افندي » تلك التجارة التي صنعت لصر ٹروتہا في العهدين الاغریتی 
والروماني . وني النصف الثاني من القرن الحادي عشر » وجد تجار التوابل في مصر مسازا لطريقهم سلكوه 
على مدى ثلاثة فرون . كانت LAN‏ ع الشرقية ااهينة تفرغ على شواطی البحر الأحمر في مرسي عيذاب ء 
م was‏ القوافل إل انيل عند توص (شمالی الأقصر بقليل) » التي أصبحت عاصمة لصعيد مصر ٠‏ ومن 
قوص ‏ كانت تنقل عن طریق, النہر ال الاسکندریت di‏ الاسكندرية كان تجار الغرب ينتظرونها » لأن 
القاهرة كانت محرمة علیہم من ell‏ صلاح الدين » ومن باب di‏ » کانوا لا بستطیعون الذهاب إلى البحر 
الأحمر. أي أن مصر كانت تسيطر سيطرة تامة على هذه التجارة ولا نشی شیا في منطقة البحر 
الأحمرء فحتى عام ۱۲۳۱ كان حاكم العن أميرًا أيوبيًا . وكان المتخصصون في تجارة الشرق الكبيرة » 
المسمون بتجار «الكاريم » 3l‏ « الكريية» والذين لم نجد تفسيرًا j ee GS‏ لأصلهم حتی الان 


»( في مطلع القرن الثالث عشر أصاب الوهن الروح الصليبية » وبينما استمرٌ أتباع الديانتين في مقاتلة بعضهم بعضاء 
c,‏ المصالح التجارية تفرض نقسها اکٹر واكثر من الحكام . 
(Y)‏ وعن سيطرة الغربيين على ا حال التجاري في البحر التوسط » أنظر ما كتبه ج. ديفيس في نہایة الفصل YA‏ 
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علق علاقة وثيقة بابمن » فقد ورد ذكرهم في خطابات تجار مصر من الود قرب X‏ العصر 
الفاطمي oc d.‏ ذكرهم فجأة في الوثائق الإسلامية » Xa‏ بداية العهد ais TET‏ ور یت 
التي كانت تسیر ير البضائع والرجال بطول الیل » في الاجاهین » بالنفع على الذين يستفيدون منها ماديا 
وعلى مكوس الدولة فحسب ‏ بل ساعدت ایضا على الرخاء » وعلى الوحدة التي سادت بين سكان وادي 
النیل . 


الدولة » تنظيمها » والطبقة العسكرية في السلطة 
(دولة AE‏ صلاح الدین) 


على الرغم من أن تاريخ التطور السياسي لمصر الأيوبية لم يكتب بعد الا أنه يمكن القول OÙ‏ إدارة 
البلاد وحکها H‏ تقطعا صلتهما بالتقاليد الفاطمية . فعلى الرغم من الوجهة الإسلامية الواضحة التي 
اتخذها البناء السياسي » » ظل مسیحیو مصر أو الأقباط - وكان عددهم es‏ آنذاك - يتولون . M‏ كبيرًا 

من الاعال الادارية » كا كان ا حال في عهد الخلفاء الشيعيين ؛ لأنہم ورثوا أسلوبًا بيروقراطيًا ظل با 
عل رھ سے سی . قد كانت LR‏ الأيوبية عكاتيا الوزارية (الدواوین) استمراوا للحکومة 
الفاطمية » اذ كان مؤسس الاسرة p i, M‏ وزير لخلفاء القاهرة. ىا حمل السلاطين وي 
EU‏ لقب «ملك» الذي يطلق علیہم في كثير من الأحيان » وهو اللقب القديم لمؤلاء الوزراء . 

. لكن صلاح الدين كان أيضًا أميرًا كرديًا ولد في أسرة كانت في خدمة السلاجقة » اعتمد على جيشه 
(شأنه في ذلك شأن من أعقبوه ) jy‏ مشروعاته السياسية » واستقرار سلطانه وحل ذلك ne‏ بطريقة 
طبيعية محل الطبقة العسكرية الفاطمية التي كانت ترتزق ابتداء من القرن الثاني للخلافة وفع لكام 
cg Uo y‏ وهو نظام T‏ بتخصیص مدخول جباية منطقة ما أو عدة مناطق لكل xal‏ حافت 
الاشراف الدقيق والتابعة — وذلك Gi,‏ لأهمية "Y‏ وعدد الرجال الذین يستخدمهم . . وفيا عدا بعض 
الحالات القليلة ء كان هذا النظام معا في الشرق كله . لکن المصريين غاليًا ما كانوا يعتبرون هذا اليش 
الکون من الأكراد والأتراك جيشا جنس ds.‏ الواقع » كانت بنية السلطة السياسية هي الي تتجاوز 
الإطار الحغرائی لمصر وخضع لامع ا تر ضفاف النيل حتى ذلك الحين. وكان لصلاح الدین مفهوم 
أسري للتنظم السياسي e‏ شانه في ذلك شأن أمراء ایرانین E‏ أتراك آخرين وضعوا قوة رجاهم في خدمة 
الخلافة العباسية » وانتهى t".‏ الأمر إلى pe Le‏ السلطة a.‏ لمذا المفهوم » كان الرئيس بعهد بالاإدارة 
العلیا في بعض القاطعات آو الدن ال تلف أعضاء ieu‏ الأسرية ومن cé‏ > حولت PARAT‏ إلى 
اتحاد dba‏ يضم عددًا من الإمارات المستقلة التي ds‏ حکها أسرة اشتبرت بخدمة الإسلام . وم یکن 
مستبعدا في هذه الأسرة أن ينتقل UOI‏ عاصمة إلى أخرى ع إذا MUS‏ الصلحة العلیا ذلك . ولقد 
أصبحت مصر عامة » نظرا لأهميتها ء AU‏ الذي بحتفظ به لنفسه من يلعب دور رئيس اللهاعة أو بطمح 
اليه . 

لکن اختبار ele‏ أسرية متغيرة (باستفناء حلب » حيث تعاقب الأمراء G‏ عن جد) للدفاع عن 


)1( أنظر Es Fa‏ ۱۹۳۷۔ 


۳۸۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ce‏ وحكمهم ؛ كان عکن أن يوسع على الستوی Ga‏ الانفصال الذي يباعد بين ا حاکم وا حکوم 
داخل كل cal‏ خاصة أن توزيع الاختصاصات غير اخدّد su‏ بين ee E‏ منافسة و 
استدعت تدخل أطراف ثالثة » خاصة المسيحيين من شاطئ سوريا وفلسطين الذين اندمحوا هذه الطريقة 
ضمن اللعبة السياسية للشرق الأوسط ds‏ عام ۳ ترك صلاح الدين مصر لابنه اللك العزيز. 
لكن » ما لبث شقيق صلاح الدين » الملك العادل الذي كان يرأس منطقة الفرات آنذاك - أن أظهر 
أكبر قدر PR EE TR CS Pl‏ من الطموح وبعد موت الملك 
العزيز EANA)‏ انتهی به الأمر إلى الاستقرار في الماهرة (۱۲۰۰) وفرض ادارته الحازمة على الأمراء 
ouv M‏ ال ds à!‏ في ato‏ ق عام ۱۲۱۸ء Le‏ كان جنود ا حملة الصليبية الخامسة يرمون بسفنهم في 
دمیاط . في ظل هذه الظروف ء خلفه ابنه الملك الكامل في القاهرة بلا صعوبة » وحاول استثناف السياسة 
التي اتبعها والده مع أقربائه . لکن نجاحه فما كان أقل من نجاح أبيه بكثير » خاصة بسبب موقفه التسامح 

من الغربيين . وعندما توفي عام ۱۲۳۷ء ۸ يكن قد توصل بعد إلى إعادة الوحدة الأسرية التي كانت قاعة 
أيام صلاح الدين والملك العادل c» T sbs.‏ ما » كل الأمراء cot‏ يتحالفون ضده » "b‏ 
أحد أبنائه هو الملك الصالح الذي أبعد إلى منطقة الفرات نظرًا لطموحه المبكر. dus‏ سلسلة من 
الأحداث الي يصعب تصديقها e‏ خلف الملك AN ce‏ عام ۰ لكنه استخلص g‏ مغامراته 
الدرس OY‏ : إذا أراد أمير أن یفرض نفسه في منافسات سياسية xis où.‏ فلا بذ أن يكون في 
خدمته جيش خلص (وهو ما اجتہد أيوبيون آخرون لكي یکون (ph‏ يتكون من رجال يتبعونه هو في كافة 
الأمورء رجال prés‏ € ويتولى هو تدریہم » ويرتبط مصیرهم بنجاحه أي ماليك أوعبيك من العنصر 
الأييض d c‏ هذه لحالة بالذات من الأتراك . CES d‏ جزيرة الروضة بالقاهرة لم يلبث فيلق الماليك 
البحرية (من الكلمة العربية 0 بحر» التي تستخدم في مصر للدلالة على النيل) !“ أن أصبح السند الرئيسي 
لآخر اس کو می الا سرخ الكردية Si ol.‏ مبادؤها الخاصة بانتقال السلطة إلى نشاة جاعة (S‏ 
يعرفها حتى ذلك ال ین الا تاريخ المشرق الإسلامي . 


الماليك الترك 


c النظام المملوكي استقرار هذه الطبقة العسكرية القوية التي اختارت السلاطين من بين أفرادها‎ Ji 
الرغم من كثرة الحديث عن «الأسر» عند ذكر هذا النظام‎ des امجتمع الإسلامي ني مصر‎ TN. 
الي تنطوي على فائدة‎ DYH في بعض‎ Yı pe بعر أي امام لمذا النوع من الاستمرارية ؛‎ i فانه‎ 
بذاتها» فلها قادتہا بطبيعة‎ es TI سياسية مباشرة فااعة السلحة التي كانت في خدمة الأمير‎ 
توازن القوى فیا إلى‎ T تکون» مع الاعات المنافسة ما ء الطبقة السياسية الوحيدة التي‎ Án sli 
بین الحكام وا محكومين الذين أصبحت الدولة بالنسبة‎ ee ومن ثم » كان الفصل‎ . enm ds ابراز من‎ 
اذا شئنا‎ ois مؤرخو الغرب « بالبحرية » » وهي كلمة لا‎ male (الذين‎ Yi » الترلك‎ E هم دولة‎ 
WAY ثم دولة « ا ماليك الشراكسة» ابتداء من عام‎ c الدقة ء الا على الفيلق الذي كونه الملك الصالح)‎ 


9 من الواضح أن هذا هو الأصل AH‏ لكلمة 5 (بالعربية بحرية) ء ولا ينبغي الأحذ بالرأي القائل بأن 
كلمة بحر تعيي» كا هو الخال في العربية الفصحی ء القادمين من المنطقة الواقعة وراء البحر. 


—— طريق التوابل حتی ۱۳۹۰ ---- طریق تربط وادي JA‏ مع افریقیا الغربية والسودانية 
س.س.... طريق التوابل بعد ۱۳۸۰ سس حدود الترکان 


٠‏ الشرق الأدنی في عصر الاليك (ج. غارسان) 
(ملاحظة : وضع القوى الاسيوية المبين يطابق الوضع في النصف الثاني من القرن الخامس عشر) 


۳۸۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أصل ble‏ : التضال ضد الغول والغرب الصليبي 

نتج استیلاء ء الطبقة العسكرية على السلطة عن ظهور أخطار جديدة رهيبة ألا وهي pa‏ الغول نحو 
الغرب Cia‏ لم يظهر ني ول الأمر لا فی شکل نتائج غير متوقعة . فبينا وصلت الوجة الكبيرة الأول من 
الغزاة إلى À‏ ي o ali esl‏ الثالث عشر وأقامت في سهول : نہر الفولحا الأدنى iv‏ القبجاق» فانها لم 
عمس ع T‏ الشرق الإسلامي > سوى بلاد فارس (سلطنة obe»‏ وما وراءها. وفرّت منہا جاعات 
مسلحة حاولت أن تبقى على قيد ال یاۃ . بل ان املك الصالح ظن أنه يمكن أن ید في تلك ابلهاعات 
القوة العسكرية التي lan y‏ لنفسه ASS‏ تفوقه غل Loss Qu‏ لکنه » سرعان ما فضل على 
الخوارزمیین (لصعوبة السيطرة ة علہم) العبید gà:‏ من ا حجنس SA‏ > الذين استقبلت لأسواق 
أعدادًا كبيرة منهم دفعت بها مستقرات القبجاق كي s pU‏ . ومن «jo‏ الرجال تکون فیلق الماليك 
البحرية ۳ . آما الخوارزميون فقد أثارت الفتك التي قاموا بها في بلاد الشام وفلسطين » ومن بینها مذمحة 
مسيحيي القدس (55؟١)‏ ردود فعل من الغرب . فنی عام ۹ءء وصلت إلى bu‏ جیوش الحملة 
الصليبية السادسة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا متہمة e paa‏ مرة E cp‏ المسؤول الأول عن 
الأحداث T‏ الشرق . 


راک ei‏ أن ازداد خطورة لأن الملك الصالح مات ینا كان ال مت تورات شاه الذي يجب أن 
یخلفه موجودا في منطقة الفرات . وکان الذي Ax‏ مصر من الغزو هو فيلق الماليك البحرية بمحاربته 
o‏ التاسع وایقاعه في الأسر . وعندما وصل السلطان الحديد كان النصر قد c ne‏ وبدا الماليك 
نهم القوة الرئيسية للدولة . وقتل توران شاه 5 مایو ۱۲۵۰) عندما تعجّل فرض نفسه علیہم » » فكان 
۳٣‏ "سے مصر. هكذا عادت السلطة إلى الماليك PUE‏ عنعوا رد فعل بائی T‏ رفعوا 
شجرة الدر زوجة الملك ' الصالح لفترة ما إلى السلطة شريكة لواحد منہم هو عز الدين sil‏ . و mé‏ 
هذا الحرب مع أمراء الأسرة الأيوبية . أو المؤامرات التي مجح هؤلاء في إثارتها بینہم . وكان يمكن ألا يبقى 
الاليك في ess‏ » لولا OÙ‏ جاءت. موجة ثانية من الغول caii‏ أنهم وحدهم القادرون de‏ الذود عن 
الإسلام .. LE‏ عام کر جج استول المغول على بغداد . وأعدم الخليفة العبابي D"‏ على ۳ أصدره 
هولاکو » dum‏ جنکیزخان . وسرعان ما اختلت الامارات الأيوبية › ووصل الغزاة إلى غزة ولم يؤخر 
دخوهم إلى مصر V‏ الا أسباب تتعلق بسياسة المغول الداخلية فاغتنم السلطان «قطز» الفرصة » وهزم 
القوات الباقية » في «عين جالوت » » بالقرب من «نابلس » (في سبتمبر ۱۲۹۰) فاضطر الغول إلى عبور 
الفرات مرة أخرى. واستطاع النظام الملوكي أن يبقى . 
es‏ سلطة الماليك الأتراك اذن من الخدمات التي قدّموها للاسلام » الاسلام الذي ۸ یستطع 
سادتہم ء الأمراء الأيوبيون » أن ينقذوه من الخطر المسيحي والمغولي . وخلف الخطر n‏ والصدمة الي 
احات العام الاسلامي الضطرب نتيجة لا نتماء الخلافة نهاية N Ur UN‏ تمحى de‏ تكوين السلطنة 
المملوكية وسياستها . لم تكن الدولة المملوكية الا استمرارًا لتنظم سياسي وعسكري قائم » > ظهر أثناء مقاومة 


d C)‏ یکن استيلاء ء طبقة من العسكريين على السلطة في مصر ظاهرة معزولة Le‏ سواها Ji‏ السلاجقة في بغداد» . فن 
القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر وحتی عصر تبمورلنك » كانت امنا تمارس as‏ شدیدٌا عل الشرق الأدنی . 
(v)‏ يتعلّق الأمر GUI‏ عوت الخان الکبیر منکی » شقیق هولاكو ء الذي حدث بعد استبلاء الغول على حلب ودمشق . 
ونظرًا لاعتبارات أملتها الظروف » عاد هولاکو إلى بلاد فارس » ول يترك في الشام الا جزگا من جيشه . 


مصر في العالم الاسلامي ۳۸۳ 


٠‏ العدوان الخارجي € وأکسبته الحياة العبقرية العسكرية والسياسية التي نیز بها أحد أمراء فیلق الاليك 
« البحریة) » بیبرس الذي de‏ على السلطة بالقوة عام ۰ . كان وصول الغول قد غير الوقف d‏ 
الشرق تغیبرا Ge‏ » وانتبز أمراء الغرب فرصة اختلاف الديانات التي يمارسها القادمون الحدد وفگروا في 
امکانية تکوین تحالف ضد الاسلام مع هؤلاء الحلفاء غير النتظرین pil‏ صفوا الخلافة. كانت 
الاقطاعيات المسيحية على شواطی الشام لف JE‏ اذن خطرًا جدیذا . فعلى الرغم من أن أغلبها b‏ 
على الحياد أثناء الغزو المغولي الا أنه كان عکن استخدامها كنقطة ارتکاز uY es‏ فكان لا بد 
إذن من تدميرها. وكان الخطر المغولي مروعا > بالمقارنة بالقوات gi‏ كان يمكن أن يقابله بها الاليك . 
وكانت فرصة à‏ هؤلاء هي انقسام المغول على أنفسهم . كان هولاكو وأحفاده الايلخانية من بلاد الفرس 
- الذين أقاموا عاصمتهم فی «تبريز) في نزاع مع خانات قبجاق الذين کانوا يسمحون للدولة المملوكية 
JE ob‏ العبید الأتراك من عندهم والذين Do:‏ إلى الإسلام . وكانت الأناضول هي سبب النزاع » وكا 
حدث في باي أنحاء الشرق » دخلت قبائل من الترکان بلاد الأتاضول خلال القرن الحادي عشر » 
وبفضل سلبية البيزنطيين الراضين عن ذلك الوضع إلى حد ما ء استقرّت فما تحت إدارة الأمراء السلاجقة 
المنشقين (ویدعون « بالسلاجقة الروم) ores cl‏ الأراضى البيزنطية القديمة وذلك في مقابل 
« السلاجقة العظام» T‏ العراق). d»‏ عام ۳ أخضعت الموجة المغولية الأول En‏ مغول 
القبجاق - هذه السلطنة التي كانت مزدهرة Úy‏ ما » ولكن عندما وزعت الأدوار nar‏ الأقبراطورية 
الأسنوية الكبرى ء حصل مغول فارس على حق الاشراف على بلاد الأناضول الترکانية . نشأت عن ذلك 
الوضع خلافات عديدة أنقذت الدولة المملوكبة. عدة مرات . 
إن أفضل ما Là‏ سياسة السلطان الحديد الملك الظاهر بيبرس AYT)‏ ۱۲۷۷) هو أخذ هذا 
الواقع الذي یہیمن عليه الوجود المغولي في الاعتبار . فقد استفاد بیبرس من فترات وقف القتال التي أتاحتها 
للمسلمين الحرب بین الخانات ا متنافسین c‏ والاضطرابات الداخلية الي كانت نحدث عندما يخلف 7 
A‏ اب آخر » فأخضع أخطر نقاط Rod) N‏ ف مورا Ce‏ زب ۵ حتی ۱۲۸ 
di‏ عام ۰ عددما Eu‏ تهدید جدید من قبل الغرب في آخر dit‏ تونس ) e‏ وقاد إلى TERES‏ 
حيث كانت القبائل التركانية لا تتحمّل سيطرة المغول » خيلة أكدث الدور الذي أرادت السلطة 
الحديدة aas ol‏ راید جميع المسلمين (۱۲۷۷) . وواصل العمل الذي بدأه بيبرس كبار السلاطين الذين 
جاءوا من بعده مثل a‏ المنصور قلاوون (۱۲۷۹ — ۱۲۹۰) ء واللك الناصر محمد بن قلاوون 
A - ۱۳۱۰(‏ لكن محاولات dI‏ تکررت . فنی عام ۱۲۸۲ bles‏ إلى حمص ds‏ عام 
۰ إلى د Nes‏ في عام ۱۳۱۰ عبروا الفرات الذي أصبح حدًا لدولتهم . أما الاستیلاء 
على آخر موقع صليبي على الشاطئ الفلسطيني (قلعة سان جان في عكا عام ۱۲۹۱) c‏ فكان ردا على 
مشروعات تحالف جديدة بين المغول وملوك الغرب . ويبدو ان زوال هذا الخطر c‏ واعتناق الخانات T‏ 
بلاد فارس للإسلام (rie)‏ أظهر أن السلمین d‏ یعودوا ose‏ في وجودهم . لکن ا حاباۃ التي خض 
مها الايلخانيون الذهب qr‏ (۰۱۳۱۰ على الرغم من عدم استمرارها c‏ يداك T ES‏ مواجهة 
الشرق الأوسط » D à‏ محموعة ايرانية مغولية شيعية التزعة لا TER‏ تثير التوجس . 
م يكن الخطر مطلقا. » لکنه v‏ ر Gr‏ لا يزول » ولم مق السلام عام ۱۳۲۳ الا اضمحلال الدولة 
الإيلخانية » هكذا تغلبت الدولة المملوكية على الأخطار التي اُدّت إلى نشأتها . oul‏ هيمنتها إلى حدود 
بلاد الأناضول احررة من المغول » حيث انتبت الفورة التركانية إلى محاببة بين عدة امارات CO.‏ 
إمارة العهانيين في الشمال » والتي لم يكن ھا شان xs‏ بعد » تقاليدها القديمة وعلاقاتها التي تجمع بين 


۳۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الصراع والعلاقة المهمة مع ما CAS‏ من بيزنطية . عندئذ » ظهرت الدولة المملوكية GE‏ بوصفها القوة 


لقوة المملوكية وافريقيا 

إن هذه القوة التي استحوذ علا الماليك بمشقة بمشقة فائقة بمواجھتہم للتہدہدات القادمة من أوروبا وآسیا لا 
يدهشنا أن نراها 5 aS‏ ذاتها في افریقیا . فالسیل التي أُدّت إلى رخاء الماليك تنتمي لافریقیا خاصة » فتجارة 
الشرق الأقصى الكبرى تمر دومًا Po pal‏ ووادي النيل : وكان على العن أن تعترف بالهيمنة المصرية 
التي أرادت أن تفرض نفسها على احطات الصغيرة الواقعة على طرق التجارة بتحالفها مع أمراء Dalles‏ 
مثلاً أو مطالبتها بالسيادة على مصوع وسواكن . أراد العهد المغولي أن يعيد هذه التجارة امربحة إلى الخليج 
الفارسي . وبالفعل » سلكت التوابل » لفترة ماء الطرق المغولية . لکن تجار البندقية » وجنوة » وبرشلونة ء 
اضطروا للتسليم E‏ البديهي 70 ابتداء من ارات القرن الرابع عشر » أصبح طریق البحر 
الأحمر الذي بغذي à eh ) vM‏ والوكالات التجارية الي عادت الما a‏ في المشرق » هو الطريق 
الذي لا ينافس . فكانت التوابل LS‏ طريق الثبر الأفريتي الکبیر. واستمدٌ منہا تجار الكاريمي ٹرواتہم 
وامتڈ نشاطهم إلى غرب La sl‏ . حيث یسجل اون Het‏ من أكبر ملوك هذه التجارة الدولية لق 
az‏ عام ۱۳۳۶ في O SIE‏ 

لا يمكن فصل هذه العلاقات الافريقية عن العلاقات السياسية والثقافیة جميعًا . فنذ عام de ۱۲٦١‏ 
الأقل » عندما استقر بیبرس et T‏ سلك الأمراء الأفارقة وحجاج آخرون من رعاياهم طريق 
الحجاز مارين بالقاهرة اکت زياراتهم اللحوظة للجمهور المستنير وجود مالك إسلامية T‏ افريقيا 
وكتب ابن فضل الله العمري T‏ ذلك Hi‏ دائرة معارفه احغرافية T‏ یعتبر b‏ الخاص بافریقیا 
مصدرا رئسیا للموزخین في يومنا الحالي ul COD‏ شعب القاهرة » فلاحظ أكثر ما لاحظ دلائل الحود 
والكرم : كإنشاء حاكم (کائم؛ لدرسة مالكية في الفسطاط « والذهب الذي وزعه منسا موسی آثناء 
حجه عام ۱۳۲١‏ . وساهم ذهب مالي dbi d‏ النقود المصرية. لذاء قابل السلاطين أمراء La sl‏ 
بالترحاب اللائق وان لم يخل موقفهم من الرغبة في بسط النفوذ السيامي . كانوا يتوقعون أن يتغلغل هذا 
النفوذ كا تغلغلت منسوجات مصر المينة والراسم الرسمية للبلاط » والكتب التي كان جدها الزوار في 
العاصمة الكبيرة . 

هكذا كان للقوة المصرية تو إفریتی » بفضل عظمة الأمبراطوریة المملوكية وازدهارها » بطبيعة 
الخال کے هده القوة تأكدت إراديًا وبطريقة أعنف من ذلك في الناطق القريبة من مصر . فنی عام 
٥۵ء‏ ضمت مصر شال مملكة النوبة المسيحية » ونصبت في «دنقلة» أمراء تابعين re U‏ فہا 
تدريحيًا . علاوة على ذلك » وجدت الدولة المصرية في البدو مساعدين فعالین أثناء تقدمها pee‏ 
کنر » أسلاف الکنوز الحاليين - الذين استقروا فیا بعد بين أسوان والحدود السودانیة - إسهامًا MU‏ في 


„Ao -۸۹ ۱۹۰۲ء ص‎ (cu أنظر ج.‎ (A) 

. (۹) لا يتفق العلاء على معنى لفظ كاريمي » dé‏ السبب راجع ال خطأ في القراءة el‏ أن اللفظ كان یقصد به تجار دولة 
الکانم GES)‏ فان صح هذا P‏ الأخير فان دولة الكانم تكون قد لعبت دورًا في تطور التجارة في الشرق » 
ظلّ مغفلاً حتى ذلك الحين. وانظر أيضًا لفصل ۲5 من هذا الحلد. 

)غ2 أنظر العمري » طبعة ۰۱۸۹۶ أو الترجمة الفرنسية » /ا91١1.‏ 


مصر T‏ العام الاسلامي ۳/۸۵ 


القضاء على مملكة دنقلة المسيحية التي أصبحوا أمراء لا بعد اعتناق الإسلام CP on) Les‏ وكانت 
قبائل ( جهینه ) c‏ حموعات ری من عرب ال حنوب مثل آل «بلي» و«جزام) IPIE‏ قد قدمت 
من منطقة ایو ومنفلوط c‏ وتقدمت بأعداد كبيرة نحو ال حنوب في اتحاہ ne‏ وافريقيا الوسطی . هكذا 
انفتح باب النوبة . ويبدو أن السلطة الصرية التي منعت تحرکات البدو هذه بقدر الامکان حتی عهد 
املك الناصر محمد » رات tol‏ قد تستفید متا فرصل الاعات القاقة بخاص مصر ما موقتا . وهولاء 
الرجال أنفسهم كانوا V‏ إلى رعايا بعيدين في الحنوب الكبير » وكانت الدوائر الحاكمة في القاهرة 
تظل على اتصال بهم . عام ۰ أصبحت منفلوط التي كان (ed‏ ضرائہا (الاقطاعية) 
صندوق السلطان Ms‏ مرکزا لبيع العبيد. لم تكن هذه سو dg‏ فخت آفا aa‏ المملوكية + 
ففرضت نفسها باضطراد على أنظار مسلمي cs La sl‏ الحضاري الذي تقدمه هم . 


الاسلام quet d‏ 
لم يكن في eo‏ القوة الدافعة العميقة للدولة المملوكية الا أن تکون امتدادٌا للدولة الأيوبية » فقد كان 
الأمر لا Jis‏ متعلقا بالذود عن الاسلام العرض للهجوم. لکن العدو الداخلي لم يعد له وجود . انتشر 
وی رت y uos‏ مت وس cand CD PA ses‏ 
cb‏ أو كأماكن متواضعة موارد لا تكاد تكني لدفع أجور المعلمين ورعاية الطلاب ite‏ هذه 
المدارس تسهم في تكوين تلك الطبقة من رجال dio‏ التي أرادها صلاح الدين . وهكذا ظهر 
وسط سني ذو خصوصية مصرية شارك فيه الريف بصفوته في حياة العاصمة . كان التدين العميق المطابق 
باخلاص لروح الغزالي SLA Ge‏ الروحية للعاصمة وتكونت الطرق الشاذلية . وبتعلم الحديث والسنة 
بعث التاريخ من خلال السير al‏ دواثر العرفة « للادفوي ؛ » ji‏ النويري » » او «ابن عبد الظاهر cu‏ أو 
«ابن الفرات » (إذا قصرنا حديثنا على المصريين) قلت الدوائر تستعين بالسوریین أمثال « بني فضل الله 
العمري » في الناصب الکبری . لکن مؤلفات القلقشندي قرب نہایة القرن الرابع عشر تدل على أن 
الأوساط الصرية كانت على استعداد لاستثناف التقلید الکبیر لکتاب دواوین العباسية . هکذا 
pum des‏ السني قاعدته الصرية . adl‏ أن الطبقة العسكرية المملوكية وهي TEST‏ للنظام 
«aa‏ تحد دایم Le‏ هؤلاء الفمهاء cell‏ ورجال الدين و d‏ را التامة التي كانت 
المخولية مباشرة 6 TEE ies E‏ أن با السلمن ل ترف کے والذي كان مصدره تلك 
الأموال الي چیا الطبقة وو عل 1 البلاد gy.‏ در ء يشعرون إلى حد ما mi‏ ود لشعب 
الذين E ug Us.‏ أفظاظًا تغلب عليهم my Ll‏ الدینی | S‏ أعدادًا بدائيًا 
ویتکلمون التركية بأسهل مما بتکلمون العربية » فقد كانت الحرب حرفتهم . لکن عامة الناس كانوا 


متأثر ثرين بمفاخر الانتصارات الاسلامية وجال الأبنية الي آنشاها بيبرس أو قلاوون 3l‏ املك الناصر محمد . 


وهو ۲۹ مایو/أیار ۱۳۱۷ (الموافق ٠١‏ ربيع الأول عام ۷۱۷ ه). أنظر الفصل ۱5 e‏ ص 4۰۳ - 4۰6 من أجل تفاصيل هذا 
الانتقال . 


٭ القاهرة : 
قبر قايتباي (MV£ — MEVY)‏ 
العارة المملوكية 
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: الماهرة‎ o 
منظر داخلی لسجد جواهر اللالا‎ 
۱۳۰ (حبشي الاصل)‎ 


مصر في العام الاسلامي ۱ ۳۸۹ 


كانت أببة السلاطين الموروثة عن igi‏ الفاطميين تمس الأفئدة . وكذلك فان الطقوس المشكوك في صحتها 
الدينية c‏ لکن iA‏ للنظر ء التي és‏ پا طرق غريبة من أقصى الشرق ZA ile‏ كانت هذه 
الطقوس تستبوي أفئدة البسطاء . هكذا التقى اسلام العامة » وإسلام الطبقة العسكرية » باستثناء بعض 
الحالات القليلة » مما دعم وحدة البناء السياسي b. ER‏ يكن الشيء ا ام هو الماسك qf er I‏ 
الذي یتاکد به جد الإسلام؟ كان هذا ast‏ قد تأكّد في مصر أكثر مما تأکد في أي مكان آخرء OÙ‏ 
القاهرة أصبحت "n‏ لإقامة الخلافة العباسية التي عادت إلى الحكم . وكان بیبرس قد استقبلِ واحدًا من 
آسرة الخلافة هرب من المذيحة وجاء يطلب العون لاسترداد عاصمته . لكنه Yı Jes i‏ على عون 
رمري » ومات أثناء تا وکا حدث 5 المرن الحادي T E‏ بغداد وقت ان کان ارس السلطة 
ael‏ السلاطين على راس الطبقة العسكرية لحساب الخليفة » تلقى بیبرس من الخليفة العباسي الولاية 
الرسمية التي تعطي الشرعية لاطت . ثم كان الاعتراف Gb‏ ہارب آخر إلى السلالة العباسية والخلافة › 
لکن بعد أن JE‏ عن محاولة غير بحدیة » ما جعل خليفة المسلمين يستقرٌ في القاهرة aM 2g]‏ حيث 
أقيمت شعائر الصلاة با مه . وسرعان ما Us‏ الخلاف بين الخليفة والسلطان . كان الفقهاء ميّالين إلى أن 
يروا في الخليفة الأمير الشرعي الوحيد » لكن الخليفة العباسي عاش بلا سند » وتحت الإقامة الحبرية » 
وهکذا كان au: Li‏ . لکن السلاطين لم يحرؤوا على ab‏ من هؤلاء الخلفاء ء الرمزيين الباعثين o‏ رغم 
ذلك على الضيق T‏ لأن وجودهم کان يذ كر الاس ان Xl‏ لست موی حکومة الام الواقع في 
الإسلام . کان وجود الخليفة T‏ القاهرة يخدم ڪل السلطان خارج مصر 6 خاص بالنسبة لمسلمي 
افریقیا . وأصبحت القاهرة » حيث اكتملت بحموعة « آلف ليلة وليلة ٠‏ » هي بغداد الحديدة | ومن المؤكد 
أن هذه المدينة ل تكن عاصمة لمصر أو DIN‏ 2 المملوكية فحسب ؛ من سورياء ومن كافة SU‏ 
الاسلامية LA‏ > كانت تنتقل إلى مدارسها ثقافة » كان اسهام الأوساط المصرية فما لا يزال في بدايته » 
وهو إسهام أقل ثراء بلا شك ما کان في العصور الکلاسيكية » وبوحي ابت من السنة لکنه حريص على 
عدم ضياع تراث الماضي » وتصنیفه € واستعات ما i‏ به الروح الحديدة d‏ الااسلام احاهد » 
والاحتفاظ به T‏ حملات ضخمة من أفضل أمثلتها المؤلفات التاريخية لابن خلدون الذي وصل ال مصر 
عام ۱۳۸۲ . لکن التدريس النابغ لهذا الأرستقراطي احافظ الذي dy‏ منصب كبير القضاء ء المالكيين في 
مصر عدة مرات ۸ يكن سوى واحدًا من الدروس التي كانت تلقن آنذاك في مدارس القاهرة . 


النظام السياسي المملوكي 


ازدھر ا حتمع الإسلامي نحت حاية الماليك الأتراك i‏ داخل هذه ا حموعة التجدّدۃ على الدوام € 
۱ ونة من بضع عشرات الآلاف من الرجال الذين وهبوا أنفسهم للدفاع عن الأمبراطورية › كانت 
تدور اللعبة السياسية بمعنىٍ الکلمة . قدم الماليك الأتراك خاصة من قبجاق » فقد كان تجار جنوة یأتون 
m‏ من شواطی oi je‏ إلى + ud lé‏ بعض كبار التجار d‏ للشرق go‏ 
كان تماسك هذا الوسط Hats‏ استمرارية eld‏ » کالتدریبات البدنية وڈ ولكن أيضًا d‏ 

بعض المبادئ التعليمية لكي يتحول هؤلاء العبید الشبان إلى مسلمين وربما اعتقوا ذات يوم وأصبح لهم TE‏ 
E‏ . واستند الإنفاق على الطبقة العسكرية دائمًا على التوزيع التغیر للخراج من الاقطاعيات الي تنقسم 
m‏ البلاد فكان للسلطان حق tm T‏ من هذا الخراج زاده الملك الناصر محمد ليدعم سلطاته . وکان 


۳۰۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس e‏ 


لباقي يُمنح للأمراء » کل حسب رتبته . وكانت هذه الموارد تسهم بطريقة غير مباشرة في تطوير الدن ؛ 
فقد كان eU‏ يقيمون أساسًا في مدن الريف وني العاصمة . فنى القاهرة » كانت مساكن الأمراء الي 
تكدّست فہا الؤن والنقود والأشياء القيمة من إنتاج الحرفيين» تضم رجاهم » الستعدّین لتلبية دعوة 
السلطان المقم في قلعة صلاح الدين المشرفة على الدینة » وكان نظام الحكم مق عملية انتقاء للأكفاء لا 
رحمة فپا ۲۱۷ . وقد gm‏ كل من بیبرس وقلاوون من صفوف الماليك البحرية . وتأسيًا بالسابقة 
i‏ تانج حصلوا على مماليك خاصين بهم . ومنذ ذلك الین أصبح الهم الأول لأي jal‏ يصل إلى 
الحكم أن یکن لنفسه قوة تمکنه من تحقيق سلطته فعلاً ولم یکن ال حمیع بنجحون في ذلك لأنه كان 
يمكن الإطاحة بهم قبل حصوهم على عدد كاف من الرجال . ولكن عندما ينجحون » كان الاستقرار 
السياسي بتحقق وتتکون محموعة جديدة من الماليك المنتسبين إلى السلطان الذي جمعهم » cx,‏ حول 
مولاها حتی إذا مات السلطان ء انتظروا أن تؤدي روابط الزمالة والکفاءة الشخصية إلى افراز سلطان 
جدید من بینہم . E‏ یکون محموعة جديدة عازمة على البقاء في الناصب الکبری ٠‏ 
للدولة. des‏ مدى جيل كامل يخشى السلطان التاللي P‏ على سلطاته . 

a‏ عدا ليان فی near‏ الأسرة الحاكمة سوى شيء ظاهري ۰ على الرغم من 
رغبة عديد من السلاطين » de:‏ الرغم من ان عبارة « أسرة قلاوون» T es‏ كثير من الأحيان 
للدلالة على سيطرة الماليك الأتراك بالفعل - كان قلاوون AYVA)‏ - ۱۲۹۰) أسعد De‏ من یبرس 
M)‏ - ۰0۱۲۷۷ حيث استول من بعده على السلطة » وغکن من نقل الولاية إلى ابنه الملك e SI‏ 
He‏ )+ ۰ - ۱۲۹۳) قاهر قلعة سان جان في (e‏ » لکن الابن لم حتفظ با قط . وعهد بہا مرتين 
ال أخيه محمد » لن الأمراء الذين استولوا عليها أخيرًا لم يشعروا مرة تلو تلو المرة أنهم مستعدّون بعد لفرض 
أنفسهم على منافسيهم . أما الفترة الثالثة والطوبلة لولاية محمد (۱۳۱۰- (PEN‏ فترجع ال جهوده 
الذاتية uot  » As anos.‏ أبناؤه وأحفاده الائنا عشر APE)‏ ۱۳۸۲) السلطة حقا - الا لبضعة 
شهورء نظرًا لصغر سنهم عندما عهد إليهم بہذہ الهمة » لذلك حكم آنذاك أمراء كبار هم « قوصون» » 
و«طاز»» و «شیخوه الذين ظلّ حدهم Cm‏ فی معار مدينة القاهرة ء بفضل الأبنية التي تدل على بأسهم 
والتی لا نجد بالقارنة معها سوى بناية سلطانیة كبيرة هي اجحامع الرائع الذي شيده السلطان الناصر حسن 
(wr caros)‏ لم يكتب بعد تاريخ هذه الفترة » لكن كان puel‏ هؤلاء الرجال للاسرة 
الحاكمة هو السبب في عدم وصول أحدهم إلى السلطة « أم ec‏ لم يصلوا ما لتفكك النظام . ولأن القوة 
مسب ی وب وعدم أصبح الأمبر برقوق سلطانا ہے M.‏ - بعد 


شركسيًا دعم قوته رباط من نوع جدید برجم لاسباب Ade‏ 
مصر في نہایة القرن الخامس عشر - الاتصالات الافريقية UM)‏ الشراکسة) 
لا نعرف جيدًا تطور السلطنة الملوكية في عهدها الثاني » ذلك العهد الذي انسحب على القرن 
ated‏ .حير اساسا وما زال الكثير من هذا التطوّر موضع تكهنات وتخمين. JUS‏ عادة إن عام 
۲ هو اد الفاصل بین العهدين » حين استقرت سلطة الماليك الشراكسة» ومن المؤكد أن 


(۱۲) أحمد دراج » SUAM‏ 


مصر à‏ العام الاسلامي ۳۹۱ 


المعاصرين احنوا أن الحياة السياسية بانت تخضع لقواعد مختلفة . . لکن التغيير كان أعمق من ذلك » 
وكان قد بدأ بالفعل قبل قبل ذلك التاریخ » ومن ناحية أخرى » فقد اتخذ النظام المملوكي TEC‏ 
ind‏ ی کی 9 00/0 التي حلت بالسلطنة 
في بداية القرن الخامس عشر. 


تغيرت طریقة استجلاب الماليك إذن asd.‏ خانات ت قبجاق التي دات تتدهور في النصف الثاني 
من OA‏ الرابع و ات مصر بعدد کبیر منهم ) وأصب‌حوا يحيئون من منطقة القوقاز بصفة خاصة . 
وهؤلاء الشراكسة الذين کانوا موجودین في الحيش الملوكي من قبل » فرضوا آنفسهم على الاخرین 
بفضل شعورهم بالتضامن m d‏ وأدى ع استبعادھم للأجناس الأخرى إلى مزید من تقلص 
الطبقة a‏ الحقيقية » أي ا حموعة " يكن أن بان الان من سا ee sols.‏ العرق 
هی الطریق الوصلة ال ذلك النضب  Les‏ شأن التدریب العسكري الشاق ۱۳ . لکن au‏ اطاجات 
"Dam‏ بعض ا اليك ذوي الاصل الختلف آکثر من مرة لكنهم لم يشتركوا في 
اللعبة السياسية المخصصة للشراكسة . ولأنہم كانوا جنودا وهبوا انفسهم للحياة العسكرية cdi‏ ال 
هؤلاء الحنود الحدد يقيسون تضامنہم V‏ يحصلون عليه من اهر . وإذا كان تكوين PER‏ العسكرية وبنیتہا 
قد تغیرا » فان الموارد التقليدية المستمدّة من خراج الإقطاع تغیرت Cad‏ وقلت » ال جانب أن i I‏ 
بدأت نحل عقر ES‏ بأوروبا - مثل الطاعون الأسود عام ١49‏ ووباء عام ۵ وكثر ظهورها 
خلال القرن الخامس عشر . وألقت هذه الأوئة Le‏ کہا eU.‏ 9 يكن هناك بد من استبداهم 
على نح وأسرع) > لکن سكان المدن والفلاحین المصريين کانوا يتحمّلون هم أيضًا e‏ أكبر . هكذا انخفض 
بالضرورة إنتاج الأرض وبالتالي خراج الاقطاع . 
تناف ال هذه اشرات الس الناتجة عن مواقف كان لا بد للسلطة المملوكية أن تتكيّت معھاء 
نتائج السياسة التي كان يتبعها السلاطين الماليك في صعيد مصر والتي كانت آثارها لا تقل خطورة . كانت 
القبائل البدوية التي سمح ها بالاستقرار في تلك المنطقة وتوجيه حملاتہا إلى ا حنوب » dis‏ افريقيا 
الوسطی (كانت قبيلة plie‏ تغير آنذاك على « البورنو») قد أصبحت ذات نفوذ وقوة . وبعد سنوات عشر 
من الاضطرابات والقمع بلا جدوی تلت موت اللك الناصر محمد: كان LY‏ من Ji‏ 
TM‏ . بل ان هذه دو اجرت بي کنز ہر شر عل ers‏ إلى أسوان ومن ثم » 
أصبح الطریق من عیذاب dl‏ قوص 0 مأمون P‏ ی عم ۱۳۹۰ OM‏ 
«القصير» Gp‏ محل عیذاب » بوصفها الميناء الي تفرغ فيهأ التوابل . لکن في بلد لا أمراؤ o‏ کٹا إلى 
تعویض اخفاض مواردهم . بالاغتصاب التعسّني » كان التجار يفضلون تأخير تفريغ شحنات سفنهم العينة 
لأطول وقت مکن أي في أبعد مکان مکن في اتجاه الشمال » على شاط شبه جزيرة سیناء » في الطور c‏ 


(۱۳) يرجع اسم هؤلاء الماليك الشراکسة إلى أسلوب المارسة اباب والعسکرية للسلطان النصور قلاوون » الذي 
أسكن كتيبة من T S Ju‏ الأبراج » ومن هنا جاء الاسم الذي اطلق علیہم وهو أسم الماليك البرجية . 

(۱۶) في عام ۱۳۹۱ كتب ملك بورنو للسلطان برقوق رسالة شكا فيها من سوء مسلك قبيلة جذام ء وقبائل عربية أخرى 
كانت تغير على شعبه » وتبيع رعاياه لتجار من مصر وسوریا وبلاد أخرى : أنظر : القلقشندي أحمد بن عبد الله : : «صبح 
الأعشى في صناعة الانشاء» » ٠١‏ جزء» القاهرة » الحزء الأول » ص Jap «Ye ٦‏ ء الثامن ء الصفحات ۱١١‏ - ۱۱۸. 


۳۹۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الي بدا استخدامها من عام ۱۳۸۰. ومکذا لم تعد التوابل إذن تنقل بوساطة نہر النيل » وتغیر است‌خدام 
الناس للأراضي المصرية نتيجة لذلك . 

وعندما وصل Tr‏ للحكم < تكن هذه التحولات العدیدة قد ترجمت بعد Si‏ إلى اضطراب d‏ 
مسار الدولة » وفقدان للسلطة » ومشاغبات الأمراء المصابين بالفقر. فتميز age‏ اللك AUI‏ برقوق 
WAY)‏ - ۱۳۹۹) بالسمات الآتية : تحديد إطار الأقالم عزید من الدقّة » استقرار البربر افوارة في 
صعید مصر بعد أن ظلوا حصورین, في غرب الدلتا » وذلك لموازنة تأثير القبائل العربية » 090 
استقرار السلطة وبدا حکم برقوق وکاأنه امتداد لحكم کبار السلاطین الأتراك ومکل لهم . وعادت حركة 
الانشاءات السلطانية في القاهرة . 


أزمة بداية القرن الخامس عشر 

اندلعت الأزمة الحقيقية بعد موت السلطان. وکانت Lil‏ خارجية وداخلية في آن واحد » کادت 
تؤدي بالسلطنة المملوكية . في الخارج » كانت هيمنة LU‏ مهدّدة في الأناضول . حيث كانت احدی 
الامارات التركانية » وهي إمارة العهانيين» قد اكتسبت بعدًا جديدًا نتيجة للحرب التي de tes‏ 
السيحيين حتی منطقة البلقان (اهتمّت اورقا بنجدة القسطنطينية منذ عام WS‏ وكانت تطالب 
بحقھا في وراثة سلطنة السلاجقة في v‏ الروم » وتحاول أن cé‏ الامارات الأخرى شا فشيئا. کا 
كانت القوات العئانية قد تدخلت لتوها في الناطق التي يحميها الماليك ؛ Las‏ ظهر فجاة AS Y dax‏ 
إثارة للقلق . فني LT‏ الوسطی ۰ Ael‏ تیمورلنك def‏ ضباط الامراء «dli‏ > على عاتقه بعث 
الأمبراطورية الکبری ؛ ولکن باسم الاسلام الذي طهره السيف. وعاود المغول تقامهم p‏ نحو 
الغرب » zn‏ عام ۰ c‏ هاجم تیمورلنك الماليك c d.‏ أن وصل إلى دمشق وأصبح من السهل 
عليه دخول مصر e‏ لكن كان عليه أيضًا أن يعيد سيطرة الغول على الأناضول . ففضل Ay‏ من هذه 
الهمة الثانیة أولاً » فسحق العؤانيين عام Y‏ 4 . واضطرته مشکلات آخری إلى العودة إلى آسیا . ففجت 
ee I^‏ امن الغزو » ووجدت سلطنة الالك الفرصة مواتية لاستعادة la JU‏ على المشرق . 
وت الانطلاقة الععانية لفترة «bb‏ وعادت الامارات التركانىة 5 الأناضول (وكذلك إمارات 
أخرى نشأت Vau‏ في العراق) إلى منافساتها التقليدية . لکن » ما هو النفوذ الذي كان عکن أن تطمع 
فيه السلطنة المملوكية ؟ لقد انسحب الغول من تلقاء أنفسهم من أراضيها الخربة وأصبح الأمراء الترکانیون 
es‏ للغزاة باستقلالهم الذي استعادوه . نحت الأمبراطورية المملوكية إذن من E‏ ععجزة » لکن لم 

أن تلعب أي دورء وکتب لعجزها mal‏ ينس لاال السيئة الي تقو ضها من الداخل . 

وعد موت السلطان اعترض مالك برقوق » tela‏ حال » > على نقل السلطة إلى ابنه فرج تارم 
لأن التضامن السياسي الذي أوجده التدريب المشترك داخل الثکنات فا مضى ۸ يعد من القوة بحيث 
يسمح لأحد الأمراء بفرض نفسه » أو ON‏ الأمراء کرات ذلك . کا کان ال حال قبل برقوق فقد 
ca‏ الطبقة العسكرية في صراعات دامية طويلة لا طائل منہا . وبلغ اضطراب النفوس حدًا جعل أولى 
الأمر يعهدون بالسلطنة لفترة ما إلى الخليفة العباسي » عندما فقد فرج سلطانه وحياته عام e ١41١‏ وبدا 
النظام مترنحًا . واکثر من هذاء كانت المصائب التي حلت بمصر Ce‏ في عدم التوصّل إلى حل WN‏ 
السياسية لفترة طويلة : مثل ا نخفاض فيضان النيل وا حاعة الي بدأت منذ عام eve‏ ثم الطاعون في 
ES‏ الذي أنقص عدد السکان وخرب الدن وشل حركة الدولة de.‏ الصعيد » فرض البدو أنفسهم c‏ 


مصر في العا م الاسلامي ۳۹۳ 


عربًا کانوا أم من البربر » فكانت البلاد قد سلمت لهم فیا يبدو - بلا إشراف من القاهرة - خلال هذا 
c Alali‏ وشهدت مصر أزمة Vs‏ عرفت ها مثيلاً في تاريخها وبتي على الدولة الملوكية أن تتغيّر أو تزول . 


مصر في مواجهة الخطر المسيحي : الصراع ضد البرتغاليين 


إعادة e nr‏ مصر جديدة 


في هذه الظروف القاسية € del‏ واحد من مالك برقوق وهو شيخو الذي أصبح on‏ المؤيد فيا بعد 
VENT)‏ — ۲۱ع۱) - یتحرك في كافة احالات » وبأنشط صورة . وجاء بعده ET AL‏ من مالك 
برقوق » هو اللك الأشرف برسباي (۱:۲۲ — (YA‏ فاکمل إعادة النظام . وسارت الا دارة بشكل. 
أكثر انتظامًا عن ذي قبل » وأصبح صعيد مصر مرة أخرى - بعد أن انفصلت عنه منطقة أسوان 
الخربة - تحت إشراف كوادر الاليك» بفضل تعاون البربر الهوارة الذين أقاموا سلطانهم في جرجا V‏ 
اختفت سلطة القاهرة . لکن الشيء الاساسي بالنسبة للسلطة كان جاد وسيلة لتعويض النقص في موارد 
السلطنة الناتج عن الأزمة (توالت الأوبئة حتى نهاية حكم برسباي » ثم عادت إلى الظهور في نباية 
القرن) . وكان هناك حال لا تخشی مصر فيه المنافسة ء dot‏ أثناء حرب المقول > الا وهو 2 التوابل . 
كانت البضائع الآتية من عدن تمر عصر بأقصر الطرق من الطور إلى الاسكندرية او أو دمیاط أو 
تتجه إلى الوانی السورية . وأخذ برسباي (1478 -1477) على عاتقه أن يخص السلطنة بأرباح هذه 
التجارة . ولكن لا يفقد شيء من البضائع » كانت تجمع في جدة » ميناء الحجاز الذي أصبح کر 
Lx‏ من الأمبراطورية J)‏ إن المعاصرين کانوا یقولون من مصر) » حيث تحصل عليها الرسوم . أما e‏ 
لتجار الغرب فکانت تتولاه الحهات الرسمية . وكان هذا يعني » بطبيعة حال ؛ الاضرار عصالح أمراء 
امن الذين يسيطرون على عدن » ومصالح التجارة الخاصة (من المشتغلين بها « الكارعية » الذين اختفوا 
تدريحيًا) » ومصالح تجار الغرب الذين كانوا يضطرون إلى الشراء بالسعر الذي يحدّده السلطان (خاصة 
تجار البندقية الذين كانوا يختصون بثلثي المشتريات من مصر € خلال القرن الخامس عشر) . كانت ردود 
الفعل عنيفة » لكن السلطان صمد. كان عليه أيضًا أن يحمي هذه التجارة التي أصبحت من شؤون 
الدولة » خاصة d‏ البحر التوسط c‏ حيث کان قراصنة جنوة وقطالوینا عارسون نشاطهم على الشواطی . 
وثار شك حول مساندة قبرص - وهي مملكة مسيحية - AME‏ القراصنة Ve web‏ وأسر ملکها 
(۲۵ ۱۶ چھچتو . وفما بعد » جرت محاولات c Abu‏ وان كانت is Ji‏ ضد رودس (۰ع۱ — 
٤‏ .. وأعطى هذا الاحتكار لبرسباي وخلفائه الموارد التي حتاجونها » geo‏ الصري قاعدة 
اقتصادية مختلفة » oS‏ ملاحظتہا من خلال مؤشرات عدة . 

وهكذا اكتسب السلطان قوة جديدة أمام الأمراء الذين اقتصرت مواردهم على العائد المتناقص 
للإقطاعات  .‏ تعد تعکر صفو il 54) elo‏ معارضة خطيرة ء باستثناء بعض حالات الخاصة . وكان 
احندون الحدد هم المصدر الوحيد للمشكلات التي تنشأ في الطبقة العسكرية. إذ كانت نزعة del‏ 
الشركسية ال التفرد قد حولت هؤلاء احندین di‏ مرتزقة بتدزبون بتعجّل » جشعین ء VIT‏ الطالب . 
هكذا تغير طابع السلطنة. ۸ SU s‏ في شرخ الصباء يساندهم رجاهم مساندة فعالق 
ويستولون على السلطة » التي يستطيعون من UA‏ ممارسة قدراتہم وطموحاتهم . بل کانوا » على عكس 


rat‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ذلك » Se‏ ناضجين بل متقدّمين في السن > يضطلعون مهام تثقل علہم bi‏ ويسلكون مسلك 
الساسة أكثر ما يسلكون مسلك العسکریین. آراد هؤلاء الرجال أيضا أن يكونوا مسلمين أتقياء » ما J‏ 
التعارض بين الطبقة العسكرية ورجال الدين والعلاء. b‏ تعد شرعية هؤلاء السلاطين موضع نقاش . 
وبالتالي لم يعد هناك أهمية لوجود الخلفاء ء العباسيين الذي أصبح لا يكاد يلاحظ . . وی هذه الفترق زاد 
عدد السلمین كيرا في مصر بالنسبة لعدد المسيحيين» فنی السنوات الصعبة المتمثلة في الربع الأول من 
ذلك القرن ء كان العامة عیلون إلى اعتبار الأقليات مسؤولة عن الامهم > ومن ثم 2 الكثيرون 
یں "acie‏ مصر إسلامية بصورة أكثر تجانسًا في مواجهة ضغط الغرب الذي ظهر متمثلا في 
غارات شنها القراصنة على الشواطئ b»‏ جر الحديث عن تحالف سري بين مسيحيي الغرب ونجاشي 
الحبشة لضرب الإسلام مرة TUE‏ وفی وجود التجار الذين أتوا بحرية إلى القاهرة بعملاتهم الذهبية 
pe»‏ الیمة . باختصار » يبدو أن تجديد السلطنة عن طريق استغلال أرباح التجارة الدولیة استغلالاً 
اما قد أعطى احتمع المملوكي في مصر قوة جديدة واستقرارًا وسلامًا لم يعرفها من قبل ء M‏ أنه جعله 
ضعیفا pli‏ الغرب — فهذا الضعف الذي كان يرى بالكاد نشأ من تبعيته في نطاق علاقات التبادل التي 
تربطه به. 

لكن الرحالة الغربيين الذين خاطروا وخرجوا من فنادق المدن الساحلية » والتی تعتبر ذكرياتهم ثروة 
RS‏ للمؤرخ لم يكونوا هم الأكثر عددًا في القاهرة : فالذين كانوا يأتون من افريقيا الغربية كانوا يكونون 
جالية متنقلة » عرضة TORT ur‏ تستفر في الأخیاء الخارجية لفترة قد تقصر أو تطول » وأحانًا 
pale‏ وهي d‏ طريقها إلى ا حجاز . mur‏ أن عدد هؤلاء الحجاج الأفارقة قد زاد بصفة خاصة في 
منتصف SAN‏ الخامس عشر c‏ وأصبح شم PT‏ حج ) ) شأنهم ou‏ الوفود ال ac‏ للبلاد الأخرى 
التجهة إلى الأماكن المقدّسة. هكذا À‏ المذهب الستي لعلاء القاهرة والحجاز المذكورين d‏ تاريخ 
الفتاش » و« تاريخ 2 ادا 00 T degli‏ افزيقاء. كا سیق أن او T‏ مصر ‏ دعامة اجيّاعية 
بحسب حساہہا XX.‏ في الحياة السياسية للمالك الافريقية . دليل ذلك بعثات حج الأمراء الذين عنحهم 
الخليفة العباسي الشرعية كا حدث للأسكيا محمد عام ١495‏ . أما السلاطين الماليك الذين کانوا 
يفرضون nme‏ عالیة على 7 P Az‏ حساسين للمعدن ا مین الذي di‏ به هؤلاء eve‏ 
وأصبح الاتصال بافر E La‏ ایضا عن طريق الصعيد » اذ أصبح الأمراء البدو ملاکا للأراضي e‏ ,5 

کبازا » ومسلمین Calle‏ کذلك » وزادت سیطرتہم على zl, c»‏ بفضل التبادل الذي احتل فيه 
كل من تربية الخيول وبيع العبيد في القاهر NTS‏ مرکزا هام deme‏ یت الي 
أصبحت منذ ذلك الحين Ge Cle‏ عن الدلتا : فقد ظل السیحیون فيها أكثر عددًا واستمرٌ La‏ 
فہا أكثر بط . وبالفعل » ازدهرت الثروة لمصر التي A‏ الشراكسة في الدلتا خاصة » حيث اتضح 
التناقض بين الحياة النشطة التي تبعثها التجارة في OA‏ وفقر الريف . وتعدّدت فبا الأبنية ذات ode‏ 
الحديد» وني هذا الصدد فان سلطنة الملك الأشرف قايتباي الي استمرّت طویلا M£3A)‏ — ۱4۹۲) 
وأضفت على القاهرة الطابع الذي احتفظت به حتى tubi‏ هذه » Jr‏ ذروة هذا اطهد : لقد كانت 
النتيجة الرائعة لحهود الشراكسة . 


)0\( محمود (VO AY LS) SI‏ ترجمة فرنسية » ۱۹۱۳ — ٣۱۹۱ء‏ السعدي )١1565(‏ ترجمة فرنسية » NANE‏ 
OY‏ انظر م. الكعتي › ترجمة فرنسية و. هوداس وم. دیلافوس » ۱۹۱۳ء باريس. وكذلك العمري » ترجمة ج . 
دعومین» ۱۹۲۷ . 
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٠‏ قنديل مصري 
من الزجاج ا طلی بالميناء 
(عصر الاليك) 


۳۹۹ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ولا شك أن سنوات ۱۸۸۰ تعد منعطفا في تاريخ السلطنة وتاريخ مصر على السواء إذ بدأت 

الصعوبات الخارجية تہدّد هذه النهضة التي استمزت فترة طويلة . des‏ الرغم من الظروف القاسية التي 
مرت به » كان القرن الخامس عشر المصري فترة لا بنقصها المظهر Lal‏ ولا الأصالة بل كان فترة ظل 
إشعاع مصر WE‏ باقيًا » في تنظم دولتها وازدهار ثقافتها . ومرت مدرسة التاریخ المصري انذاك بأجمل 
فترات ازدهارها ابتداة من القريزي الذي شهد بداية ذلك القرن القائمة » والعيني» وابن حجر 
العسقلانی cul c‏ التغري بردى » والسخاوي » وهم من المصريين وأبناء EU‏ المختلطين بالمصريين » 
وانتهاء بكتاب الحوليات الذين كتبوا عن الصعوبات القادمة » ومن بينهم ابن اياس » والسيوطي الذي 
كان يفتخر بامتداد شهرته حتى تكرور 


سياق دولي جديد 


ds‏ توازن القوى في الشرق في صالح الشراكسة فترة طويلة. فقد تخلی التيموريون (خلفاء 
تیمورلنك) - وهم آمراء مسالون يحبون الفنون ویسکنون ايران واسیا الوسطی - uz‏ حقا عن الميل 
للحرب . وعندما عادت الماعات التركانية إلى الانقسام السياسي KE‏ الدولة الملوكية " m‏ 
تنظيمها من العودة إلى سياستها التقليدية سياسة التدخل d‏ الأناضول c‏ بدون أن تتعرض لأي خطر 
كبير » وعاد اسلاطین من جديد إلى فرض de pide‏ حكام من وكان لا بد من مراقبة هذا العالم 
التركاني الضطرب . ورأى التيموريون حدود دولتهم تتراجع أمام ضغط التركانيين في العراق » وم يكف 
می عن إظهار یقظتہم للصراعات المتعدّدة 0 ووعوا W-‏ يبدو - حدود فوتہم الي CAMS‏ عنہا 

بعض الأحداث الصغيرة . ولرغبتها فی السيطرة على التطور السيأسي مؤلاء القادمین الحدد إلى الاسلام « 
ai‏ : شعر الماليك بشيء من ن التعاطف معهم ؛ لعبت سلطنة القاهرة دورها كقوة عظمى . لکنبا » في 
سعيها إلى بعض النتائج a‏ داخل. ا حتمع التركاني المتنقل والباحث عن الوحدة » فإنها جرت de‏ 
مصر aidé Je deli c‏ سيطرة جاعة عرقية لم تكن تبحث أصلاً عن مساحة بمثل هذا 
الاتساع لتستقر فيها . 

b‏ يعد العؤانيون » المهزومون والمنقسمون e‏ بناء قواهم في بادی الأمر الا بكثير من الحذر. وم 
تستأنف الاندفاعة العؤانية إلا في عهد محمد )١58١ — 1£oY) QUI‏ واحتفلت القاهرة بسقوط 
القسطنطینیة (۰0۱4۵۳ isi‏ هذا السقوط أعطى الدولة التي كانت في حالة توسع » رونق بطل 
الإسلام » وكان ذلك مثارا للضیق . هذا في الأثناء الي كان التركانيون الذين تحت حاية الماليك في 
الاتاضول دوب فا من تیم و خاسرة بالتحالف مع الغرت هربا من ابتلاع olei‏ لهم . QUE‏ 
الصدام الحتمي بين الماليك والعیانین في عهد قايتباي : فکانت مواجهة dil‏ (۱45۸- ۱8۷۲) غير 
مباشرة (انتہت بنجاح نتيجة لتدخل التركانيين العراقيين الذين اضطر العمانيون ال تجمیع قواهم 
ضدهم) › M‏ حرب معلنة بین السلطنتین MAY)‏ — ۱4۹۱). ومکذا ex EE‏ العانیین مرة 
آخری » نتيجة لانتصار الماليك الذي تم إحرازه لصعوبة بالغة على حساب الاستقرار الداخلی (eg‏ 
فنقل العمانیون کل جهودهم إلى Pu‏ التوسط » في حرب مقدسة ضد الغربیین (الذين تعلموا منهم 

استخدام SUN‏ الناریة) . لکن العام التركاني ظل مضطربا » فقد كان في حالة Cn‏ 


مصر في العا م الاسلامي ۳۹۷ 


الشيعة الصفویین التي جمعت الايرانيين والتركانيين في دولة ايرانية شيعية الذهب Le,‏ لأول مرة هدت 
افا لان السنیین . ولكي يستغلوا هذا الموقف الذي كاد أن يصبح es‏ بنفس قدر كونه Gly‏ 
كان على السلاطين الماليك إثبات بعد نظرهم وبصفة خاصة امتلاك قوة تبيّن فجأة افتقارهم الا c‏ بعد 
أن هرتها ا جرب . 

عندئذ . هدد انتشار البرتغاليين فی احیط المندي - الذي À‏ على تجارة البندقية وعلى موارد الدولة 
الملوكية الي تعتمد علہا في OÙ‏ واحد — m‏ الاقتصادية التي شید عليها البناء السیاسي للشراكسة . 
لقد أصبح وجود البرتغالیین Lys‏ بعد رحلة فاسكو دي LL‏ عام ۱٤۹۸‏ . کانوا يشترون D‏ 
ويضربون حصارًا حول البحر الأحمرء ویلتفون في الوقت ذاته حول أفريقيا «Quy‏ أوضحت 
الضربات التي وجهوها إلى القوة الملوكية وحدة المصير بين هذه الأخيرة وبين القارة الافريقية . وكانت 

محاولة للرد ء قام بها آخر السلاطين الشراكسة الكبار الملك الأشرف قنصوة الغوري )3073 - .)۱٥٥١‏ 
وساعده العمانيون على تكوين dll‏ » ساعين بذلك إلى لعب دورهم کحام حمی الإسلام » ونتيجة 
للخطر الذي كان ox‏ بلاد ا حجاز . لکن بعد هزعة الأسطول الصري في دیو على ساحل اند 
الغر بي )4 (io:‏ > لم aZ‏ أمبراطورية الماليك أفضل من أن تسيطر على البحر الاحمر سيطرة تامة . وكان 
عکن أن حول هذا العجز دون أي موقث استفزازي في الشرق » حيث كان الموقف يتطور سريعا . 

وبالفعل c‏ وضع الصفویون الاين oe AE‏ في موقف صعب . وعندما اج 
السلطان LA Sal‏ » أن یرد علیہم  T‏ فورة قوة لم جحد إلى جواره RU‏ الذي كان یساعدهم ي 
منطقة البحر pes‏ : في القاهرة » كانت ردود فعل السياسة الترکانية القديمة قد ات على وضوح 
البصيرة CM‏ خاض e‏ المعركة و والتې (بفضل الاسلحة النارية العمانية) قصرت انتشار المذهب 
الشيعي d‏ ابران Gu‏ (۱۵۱4). ثم أراد أن يضع = للاثر الضار الناتج عن رغبة الماليك في عدم 
التخلي عن سیاستہم T‏ العام الترکیانی » على الرغم من عجزهم عن ile‏ الإسلام . وتفرر مصیر 
آمبراطورية الماليك شمالي حلب في معركة واحدة (مرج دابق » ٤‏ آغسطس 5 حیث تغلبت فہا 
الا سلحة النارية على الفرسان الشراکسة الذین کانوا حتقرون هذه الأسلحة . وکان موت السلطان الملوکي 
aol. $n‏ القتال ء وتدبير المؤامرات داخل الطبقة العسكرية › ومكانة حامي الإسلام السني ايك 
ولا مبالاة المصريين » كل هذه العوامل حولت ما كان T‏ بادی الأمر تصفية حساب محدودة إلى نصر 
كامل ميسور. 


خاعة 


عندما امتدّت سيطرة العثانیین إلى مصر عام ۰۱۵۱۷ انهارت سلطة سياسية بأكملها : کانت oda‏ 
السلطة قد اش ملكا لطبقة سياسية محدودة لا تتجدّد على نمو كاف وفقدت انت وجرکھا 
والشرعية التي كان یضفہا Le‏ دفاعها الفعال عن الاسلام bs‏ تم حاكم INE‏ القاهرة » وتأكدت 
سلطة أمير بدوي في جرجا. وأضفى على الفارق بین مصر des‏ ومصر الداخلية وهو الفارق الذي 
استمر طابعًا Le,‏ الکن الأبنية T pc À i e eo YI‏ شيء »2 eJ.‏ باقیة مدة طويلة . هکذا استمر 
ا حتمع الملوكي بعد زوال دولته كأثر لشروع سياسي US‏ كان له مبزر وجوده › واحتل مكانًا s‏ نی 
تاريخ الإسلام وافريقيا. 


۳۹۹ 


لنوبة من نهاية القرن الثاني عشر حتی فتح الفونج 
Ó‏ بداية القرن السادس عشر 
بقلم ل. كروباتشيك 


آفول وزوال الدول السيحية في النوبة 


في تاريخ العالم أمثلة قليلة لاتفاقيات دولية م Sub Le buti‏ كلا حدث بالنسية للبقط الذي 
اعتبر على مدى ستة قرون الأساس القانوني للعلاقات السلمية بين مصر المسلمة والنوبة المسيحية O‏ . فعلى 
الرغم من الضربات الصغيرة المفاجئة وعمليات الانتقام العرضية » فقد احترمت GA‏ وتم الوفاء 
بالالتزامات المتبادلة با في ذلك عمليات التوريد المتفق cle‏ وجرى ذلك بطريقة لم jm‏ الناحية 
المبدئية » Ve‏ للشك ہی سريان هذه الاتفاقیات . لقد كان LAN‏ بكل التعديلات التی أدخلت عليه 
وعملیات التجميد المؤقنة » صيغة مريحة للترابط الاقتصادي. | 

وني عهد الفاطمیین ء يبدو أن العلاقات بین مصر والنوبة حقّقت على خير وجه المدف المرجو وهو 

حسن الحوار ونوع من التعاون . وكان هذا ا مدف يخدم مصالح الفاطميين الذين كانوا في حاجة إلى عبيد 
Ce:‏ وال السلام de‏ حدودهم الحنوبية c‏ ويخدم T‏ الوقت نفسه مصالح النوبة التي بلغت ذروة 
قوتها السياسية وتطورها الثقانی . وقد نيرت فترتا الأيوبيين (۱۱۷۱ - (Yot‏ والاليك Wo*)‏ — 
۷ اللتان نتفقان مع الفترة موضوع هذا الفصل » بتدهور تدريجي في علاقات مصر بالنوبة. وظهر 
أن العنصر الشالي › m‏ معانيه » كان هو العامل الجا سم في atc‏ المطاف في انہیار النوبة . ونستطيع أن 
xf‏ عمليتين متوافقتین : فن جانب ضغط الحکام الصریین على dM‏ النوية ال ومن جانب PA‏ 
التسلل المتزايد للعرب البدو وتأثيرهم الحدّام على البنية الاجتّاعية للنوبة. 


AA بالحوانب القانونية للبقط » أنظر « دائرة المعارف الاسلامية» ء الطبعة الثانية » محلد ۰۱ ص‎ de فيما‎ )١( 


tee‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


تنبع كل معلوماتنا تقریبّا عن التاريخ السياسي للنوبة السيحية عن مصادر مكتوبة بالعربية ذات 
کت ud. Om‏ المصادر ا حلیة الخاصة بنهاية العصر المسيحي فنادرة وقليلة الدلالة . ومع ذلك فقد 
تدعمت قيمة الشواهد الأثرية في الستينات بفضل برامج الإنقاذ التي جعل إنشاء السك العالي بأسوان ء 
القيام بها ri‏ ضروريا . وأدّت الحملة التي نظمت في yJI‏ & السفل dl‏ القيام بفحص مدقق لواقع À‏ تكن 
لتلفت النظر في ظروف أخرى » بصفتها ide KU‏ متواضعة › ادت Lai‏ إلى الحصول على نتائج دفعت 
إلى الأمام تفسير تاريخ النوبة بدرجة كبيرة بالتركيز على تطوراته الداخلية 9 , 
ووفق المصادر العربية » cs‏ ا حغرافیة السياسية للنوبة في القرنین الثاني d‏ ای عشر مشاببة 
لتلك التي وصفتها وثائق c eos‏ فقد كان من الممكن تمييز مملكتين متاخمتین للہر : اھ A‏ 
باليونانية القبطية) والتي كانت عاصمتا في دنقلة (دنجلة القديمة) وعلوة (الوديا) . وكانت الحدود الفاصلة 
بين هاتين المملكتين توجد بين الشلالين الخامس والسادس . وكان c‏ التقدم لعلوة في أقصى الشمال 
بطلق عليه OU‏ « الأبواب » Ole)‏ كبوشيه) . وکانت ولاية العرش في المملكتين محكومة في الأساس ببداً 
خط النسب الأموي ء الذي ينص على حق الوراثة لصالح ابن ca‏ العاهل السابق db.‏ حد كبير ؛ 
كانت المؤسسات Rer‏ والسياسية للنوبة ذات طابع mu oe dde‏ أن هذا او ميء فهمه 
بصفة عامة من قبل الصادر التوافرة لدینا والتفسيرات التي قدّمت فا. 


المقرة 


كا أشرنا من قبل » فإن لدینا ميرّرات كافية للاعتقاد بأن العلاقات بين الحكام الفاطميين في مصر 
وبين حكام Sl‏ كانت EARS,‏ حد ما. ويوجد قدر كاف من الدلائل » ذات الأصلٍ الوثائق A‏ 
المادي » التي ت ین أن التجارة بين مصر والنوبة كانت مزدهرة في ذلك العصر . ولنأخذ مثالاً واحدًا على 
TO‏ اذ تکشف دراسة الفخاريات التي ثم القيام بها » عن تبادل الأشخاص وكذلك عن تأثير الفنون 
الفاطمية على الأشياء المصنوعة في النوبة . وكانت التوريدات المتبادلة الناتجة عن نظام البقط » الذي 
محتمل أنه اتخذ شکله التقليدي في هذه الفترة ء رمزا للمزایا التبادلة للأمن والتجارة . ول يكن اختلاف 
الدین ليبدو كعقبة أساسية . وتذکر الصادر العربية العلاقات الطيبة بین بطريركية الاسکندرية El cs‏ 
النوبة الذي كان Lt‏ ما » كا تذكر ال زاء العادل للوشايات المعادية للنوبة Asl,‏ باجراءات مزعومة 
معادية للمسلمين ؛ وكذلك الاستقبال وكرم الوفادة الحارين اللذين Le‏ سلمان ملك النوبة السابق » في 
القاهرة في ٠١۷۹‏ . 

ويمكن تفسير الروح الطيبة للفاطمیین جاه geben‏ في 541 بشعورهم بعزلة النظا م الشيعي في العام 
الإسلامي > des‏ الحانب TER‏ دو أن هذه الروح الطيبة قوبلت بالمعونة المباشرة . فالواقع اذ CA Ps‏ 
النوبية على الديار المصرية في القرن العاشر قد تواكبت مع حملة الفتح الفاطمي على نفس الديار» وم 
P‏ الا بعد أن أطاح PP‏ بنظام الحكم الصدیق . وأظهر النوبیون ا نهم متعاونون للغاية 


(۲) إن المصادر العربية المستخدمة هنا هي عملا نفسها التي استغلها وحللها ي. ف. حسنء ۱۹٩۹۷‏ . 
(Y)‏ أنظر بصفة خاصة ب 7د . شيني ؛ des‏ تاريخ افریقیا » » محلد ٦ء‏ عدد ۰۳ ص2۵ GS OWES‏ 
ي. آدامز» «SNR T‏ ۳ ۸ ۷ء ص ۳۲-۱ n" ۱۹٦۹٦ ۵ di‏ ۷۲ ص ۱:۷ = 


٭ النوبة من أواخر القرن الثاني عشر الى غزو الفونج في أوائل القرن السادس عشر (ل. كروباتشيك) 


۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


عندما أعادوا إلى المصريين العبيد الآبقين والماربين السياسيين. ومن جديد» فان أحكام البقط في هذا 
الصدد تعكس مواثيق العصر الفاطمى . 

لقد كانت القوات السوداء ذات الأصل السوداني عنصرًا أساسيًا في القوة العسكرية للفاطمیین؛ 
وکان هؤلاء يحيئون في Al‏ ء الأكبر منهم من المقرّة وعلوة . وبعد أن لعب هؤلاء دورًا Cul‏ يرجع بصفة 
خاصة إلى ا حاباۃ التي أبدتها تجاههم أم الخليفة المستنصر c‏ وهي من جنس أسود » في النصف الثاني من 
o AJ‏ الحادي عشر ردهم منافسوهم. الترك والبربر بأعداد كبيرة تجاه صعيد مصر حیث دخلوا بعد ذلك 
من جدید T‏ منازعات سياسية مع أعدائهم السياسيين . . ومع ذلك cb‏ القوات السوداء» من انار 
النظام الفاطمي , وأیدت T‏ السنوات الآخيرة ds à Lo taua‏ لا dre‏ اکم 

وقد تکشف ol‏ القوات العر & التي كان لا بد ol,‏ تصبح في أعقاب ذلك مصدرًا جادًا للمتاعب 
قوات لا تلین وتمرّدت في أحوال كتير Sin‏ رو کیو سے تر یس میں کات 
عمليات القمع بالنزول نحو الحنوب دون أن حكن أعدادهم es E‏ اللاحق أبعادًا تنذر 1ئ 
وفي موقفهم تجاه العرب » اشتهر الفاطميون ME‏ العبقري لمشكلة بنى هلال » الذين أرسلوهم إلى 
الغرب ء لشمال افريقيا. des‏ الحدود الحنوبية» كان moe‏ أن بي كنر المتطلعين للاستقلال 
وقامت حملة تأديبية في ٣٣۷۳٣‏ ص- ۱١۰۳١‏ 6 و ملك النوبة «كنز الدولة» المتمرّد الذي لحأ إلى المقرة » 
وأعاده n.‏ المصريين. ٹم عسكرت القوات T‏ أسوان LU‏ الحدود i T‏ يضطرب سلامها رغم ذلك » 
بطريقة ت تستحق ella ME‏ حتى تمت الإطاحة بالفاطميين . ومن جانب آخر » لم تجد ال ولیات العربية Li‏ 
يستحق أن تورده عن العلاقات المصرية النوبية خلال السبعين le‏ الأخيرة من الحكم الفاطمي » ويمكن 
الاعتقاد ob‏ ذلك يکد وجود وضع يتسم بالتعايش والتبادل السلميين. 

فقد استمرت التجارة بلا عوائق . وعقتضی البقط » كان من العتاد التصريح بتنقل التجار السلمین 
وتوفير AL‏ شم d‏ حين OE ol‏ يكن د يسمح بها S le‏ على أطراف الحدود الشمالية . وبمرور 
الوقت » ومئلا حدث في السودان الغربي » فتحت التجارة الطریق لنشر الاسلام - فقد جمع c obl‏ 
وهم في حالة حركة داعة معلومات عن البلاد انتقلت بعد ذلك إلى من كان یعنہم B^‏ وبفضل 
حاسهم كأفراد قام التجار يحهد من أجل نشر الاسلام يزيد Ces‏ عا فعله الدعاة الرسميون الذين كلفهم 
الفاطميون بنشر العقيدة الشيعية . وني منطقة النيل » اقتصر بحال عمل هؤلاء على عيذاب » في حين قام 
التجار يغالبية الحهود التبشيرية على نحو Quis‏ متحفظ . 

des‏ النقيض من ذلك ء بدأ تاريخ العلاقات بين مصر والنوبة في عهد الأيوبيين في ۱۱۷۲ بہجوم 
نوبي رده الحیش TET‏ بقيادة توران شاه شقیق صلاح الدين » وذلك بہجوم مضاد توج بالاستيلاء 
de‏ قصر ابريم واحتلالها مت . ولقد قيل أن المبادرة بإعلان الحرب التي قام بها النوبیون ربما كانت نتيجة 
لتحالف قائم بين الفاطمیین - والنوبيين e‏ . وبعد ذلك بوقت قلیل » ضرب ga ٦‏ بني كر 
العرت التمردین وأجبرهم عل الانسحات من أسوان تجاه المريس › ا حانب de‏ من المقره — وهناك 
شواهد كثيرة على انتشار العروبة GE (v‏ في هذه المنطقة بين القرنین التاسع re QU‏ . 
وببساطة يعد وجود بني كنز (وكانوا هم أنفسهم من dei‏ عربي - نوني) بين النوبيين وتزاوجهم معهم 
SU‏ هاما على هذه العملية المزدوجة. 

تلور تال لان ارت لقادمة من مصر راو e‏ نطاق ب (da‏ وکان ضط 


)4( ب. ل. شینی؛ ۰۱۹۷۱ ص .٦٤‏ 


۰ 


النوبة من نباية القرن QU‏ عشر حتى فتح الفونج er‏ 


الشدید الذي تمت مارسته على القبائل العربية البدوية وشبه البدوية 6 ی عهد الأو بين وبصورة أكبر في 

عهد الماليك اسنا في مصادمات خطيرة . وقد شهدت السنوات ۰۱۳۰۲ ۰۱۳۵۱ ۰۱۳۵۹۳ ۰۱۳۷۸ 
٥۵ء‏ أهم حملات تأديبية للقوات الملوكية ضد المتمرّدين «العربان» أو البدو » كا أصبح من العتاد 
تسميتهم . وکان اللجوء إلى السودان هو الطریق الوحید للهروب من مطاردة بلا رحمة . كا ان محاطر 
أخرى كا حاعة وأوئة الطاعون دفعتهم في نفس الا جاہ. کا اقترب البدو النهابون بأعداد متزايدة عبر 
الصحراء إلى النوبة الواقعة على ضفة الہر » وكانوا عناصر مدمرة » (AES‏ عبر المناطق المأهولة ء وقاموا 
تات السلب انا المعارك مع الؤسسات ا حلیة والسلطة القائمةء وتقاتلوا في الوقت نفسه مع بعضهم 
البعض . AY‏ کانوا جدیا في مصر كا في النوبة. 

(dy‏ هذا الإطار يحب النظر إلى تاريخ العلاقات بين النوبة وبين مصر الماليك . لقد بدت القرة » التي 
تعرضت لعملیات آضرار بأمواما » وفقدت Cz‏ تلاحمها الداخلي » عاجزة اکثر فاکثر عن القيام 
بدورها كجار متعاون يكفل السلام على الحدود الجنوبية » وکثف ا اليك بدورهم سياسة تهدف إلى 
تحويل المقرة إلى ملکة تابعة . وقد سهل تدخلاتهم » الانقسام داخل الأسرة احاکمت الذي اكتسب فما 
بعد بعدًا جديدًا e‏ اعتناق بعض أعضائها pu‏ 

ويبدو معقولاً افتراض أن انتہاج السلطان بيبرس (YYY — Y)‏ لسياسة التدخل النشيط في 
الشؤون النوبية « كان سببه إلى حد كبير اعتبارات أمن مصر . كا قيل أن الكية الكبيرة من الغنائم التي 
جلبتہا الحملات على النوبة حملات التي وجهت ضد العربان في صعید مصر » عکن آن uis‏ ال 
وجود دافع اقتصادي وراء هذه الحملات التکررة ( . وقد ذكر کتاب ا ولیات المعاصرون انفتاحا 
Cols‏ كان من نتیجته of‏ طاب السلطان باستثناف التوریدات التي ينص عليها البقط - والتي تفت 
منذ تاریخ غیر حدود . وعلى النقيض من ذلك » استأنف داوود ملك النوبة عددًا من Cel‏ على 
الأراذ uo‏ الصرية توجت في ۱:۷۲ بالاستيلاء على عيذاب » وهي ميناء على البحر الأحمر له أهمية فائقة 
el‏ للتجارة à pa‏ . ولقد قبل إن هدف هذا العمل كان مساعدة الصليبيين لکن لا شيء يؤكد هذا 
الادّعاء » إن الدوافع الأكثر احتالاً هي الإمكانية المباشرة للحصول على الغنائم والانتقام من سيطرة 
اليك على سواكن قبل ذلك بضع سنوات . eo‏ ذلك فان تزامن حملات UU‏ ضد سوريا والنوبة 
أمر يستحق الملاحظة . | ۱ 

و ۱۲۷۲ اسل بيبرس حملة تأديبية هامة هزمت داوود 6 وأعطت عرش القرة إلى ابن عمه 
ومنافسه » والذي تذكره الصادر باسم شاکاندا أو ماشکاد . وللاعراب عن عرفانه للماليك قبل 
شاکانداء مقسما بقسم مسيحي مغلظ ء عددا معنا من الالتزامات ء استبدلت عملا البقط التقليدي 
ias die‏ حقيقية © فقد وعد شاکاندا » الذي “می نفسه CGU‏ أي Sue‏ للسلطان c‏ بدفع جزية سنوية 
تمثل نصف دخل البلاد وعددا من الماشية من السودان . ووضعت مريس (أو على الأرجح (ys‏ نحت 
اشراف السلطان pe‏ :07 الذين à‏ يقرروا اعتناق الإسلام دفع ضريبة سنوية على الفرد 
(جزية) وکان بتوجب تسام العرب البدو الباحثین عن ملجأ في النوبة . وزيادة على ذلك فان سياسة 
شاکاندا كان يتعيّن أن تخضع لوافقة السلطان عليها. 


)9( أنظر ي. ف. comm‏ ۱۹۱۷ء ص ۱۱١‏ . 
ag xl ©)‏ ف . حسن ء (MW)‏ ص ve (V ٩‏ الكامل للاتفاق › کیا كتبه النويري » Bi,‏ کتاب 
السلوك» للمقريزي › أنظر أيضًا ج. س. تريمنجهام» a NAA‏ ص ٦٩۹‏ . 


٤‏ : افربقیا من القرن Gel‏ عشر dE‏ القرن السادس عشر 


وبالإضافة إلى الشروط السياسية والاقتصادية المهينة في الاتفاق ء كان على النوبة أن تتحمّل عملية 
هائلة لواردها البشرية › احتى لو كان رقم ا ۱۰۰ ۱۰ mel‏ الذین نقلوا کیا وردت المصادر التاريخية إلى 

مصر كعبيد » رقم مبالمًا فيه بالتأكيد . وما له دلالته من الناحية السياسية أن هؤلاء الأسرى کانوا یضمون 

رهائن أخذوا من الأسرة المالكة والملك السابق داوود الذي سلمه Jale‏ الأبواب » عندما سعى إليه 
Qu‏ اللجوء . وتشهد الراسلات بين بیبرس و «یکونو املك de‏ قلق العاهل لوب de‏ مصبر الاك 
لاس 

وبعد أن حول ill‏ إلى دولة تابعة لدولة قوية لم تستطع أن تعيد نظامها الداخلي » ومن مم نظمت 
بعض الحملات التأديبية ضدها . وفی نہایة الطاف كان لا بد أن يتضح أن السياسة aba‏ للتدّخلات 
التكرّرة ليست بعيدة النظر إذا ما آرید للنوبة أن تواصل القيام بدور الدولة التي Das‏ غارات البدو 
السلابين. فقد ہب ا اليك البلاد وفرغوها من سکانہا ء وبذا ضعفت قدرات دولة النہر على مقاومة 
البدو إلى حد العجز الكامل . واستفاد من هذا عرب كثيرون وانضموا إلى جيوش الماليك Ée‏ عن الغنائم 
وعن حياة یسر خارج مصر . وقد قدر ابن الفرات عددهم ب ۰۰۰ gt:‏ ۹ ويتضمن هذا الرقم 
بالتأكيد الرجال QU,‏ القبيلة في الوقت نفسه 99 , وقد ساند بنو کنز حملات الاليك منذ البدایة. 

لقد كان الملك شهامون عدوا لدودا للماليك . ورغم أنه هزم مرتين » فقد هاجم الحامية المملوكية التي 
تركت في دنقله وقتل قائدها والخونة في الوقت نفسه . وي ۱۲۹۰ كتب ERE di‏ عفوه 
وعارضا أن يدفع n‏ آکر . ووافق السلطان على هذا الوضع » لأنه على ما يبدو كان من جانب p‏ 
مشغولاً ارب البمايا الأخيرة للصلیبیین. 

وعندئل Cowal‏ النوبة T‏ عن الحملات العسكرية خلال عقد با کمله eas ۱۳۰۵ de.‏ 
حملة أخرى من القاهرة بطلب من املك gla‏ الذي طلب العون في أعقاب اضطرابات داخلية ٤‏ وبعد 
ذلك رنض کرنباس » ÿ5 Tg‏ فع xL‏ المتفق de‏ أو عجز عن دفعها فأرسلت حملة تأديبية 
أل مها مطالب جديد مرش Ded‏ حل الک الا ولأول مرة كان هذا المطالب بالعرش المعين 
سلما الق أخ املك داوود » الذي تسميه المصادر التاريخية سيف الدين عبد الله بارشامبو taah‏ 
ورد كرنباس على ذلك مقترحا مرشخا مسلمًا آخر هو كنز الدولة (أي زعم بني كنز) شجاع الدين › 
والذي كان أحق T‏ رأيه بالخلافة حيث أنه كان ابن اخته . 

وميز اعتلاء سانبو العرش في دنقلة بداية الاعتناق الرسمي للإسلام في المقرة واحتفل بهذا الحدث 
بوضع لوحة باللغة العربية تعلن تحویل الكاتدرائية القديمة ذات الطابقين الموجودة في دنقلة إلى مسجد 
افتتحه سيف الدين عبد الله الناصر في 15 ربيع أول ۷۱۷ (۲۹ مايو ۱۳۱۷). ومع ذلك فقد كانت 
مدة حكم هذا العاهل المفروض » قصيرة. فقد استطاع JS‏ الدولة أن يكفل الي اتش اون 
النوبيين وبين القبائل العربية ومن 2 استطاع أن ارب خصمه » القریب البعيد المرسل من ا 
ويقتله . 

وخشي السلطان من قیام تحالف أكثر GU‏ حول حاكم من أصل نوبي de‏ في الوقت cad‏ 
فلجاً إلى تقديم حاكم جديد مفروض » وبعد الوفاة المبكرة للحاكم de Cas St MI‏ آغری في 
۳ - ۱۳۲ على العرش الملك كرنباس الذي كان اعتنق الاسلام خلال أسره المؤقت في 


AAW ۰ ذكره ي. ف. حسن‎ «AY بيروت » ۳۹ - ۰۱۹۲ ملد ^« ص‎ db » ابن الفرات‎ (V) 


النوبة من نہایة القرن الثاني عشر حتی فتح الفونج Im‏ 


CE à a‏ ذلك فقد طرد کنز الدولة عمه واستعاد السلطة . ولا نعرف بصورة واضحة لاذا لم 
يتدخل الماليك من جديد. 

di ob JA,‏ تاریخ الأسرة الحاكمة قليل الوضوح . . ويتضح مما أوردته المصادر من أحداث 
۵ - ۱۳۰۲ أن الصراع الداخلي على السلطة استمرٌ مع تدخل عربي كبير حيث لعب بنو کنز دورا 
هاما وكذلك حلفاژهم بنو عكرمه وبنو جعد » الذين سیطروا على دنقلة . والتجأ الاك إلى قصر الضو في 
مريس » في حين تركت دنقلة ess. ee‏ القوات الملوكية » التي استدعاها رسل نوبیون أرسلوا 
للقاهرة › مهمتها بقتل العرب وأخذ الأسرى في المناطق الثمالية وإخضاع بني کنر وبني عكرمه - واحتفظ 
ملوك النوبة بمقرهم في الضو في حين di‏ ابلزء الأعظم من المقرة للفوضى وأصبح محرومًا من السلطة 
الرکزية . وتتعلق آخر إشارة مكتوبة إلى ملك نوبي » ويرجع تاريخها إلى ۱۳۹۷ بطلب العون ضد 
الاضطرابات الداخلية . 

ومن ثم فان الأيام الأخيرة للمملكة النوبية Vds,‏ الضباب . والمصادر المصرية تصمت عنها Cu‏ , ولا 
تتعلّق الشواهد الأخرى AN‏ من السودان » من الروايات الشفوية ومن de‏ الأنساب ء الا بتطور نظم 
عرقية جديدة من p‏ شاطی Ji‏ والقطاعات احاورة له ولا تعیر اي اهام لاختفاء الذين کانوا 
حکام البلاد. وتبين الأحداث التي بقت اثارهاء أن النوبة ل تضم أبدّاء ذلك ol‏ الغزوات Mi run‏ 
يمكن اعتبارها محاولة نظامية للتدمير أو الاستعار . ومع ذلك فقد نجم عنہا فقدان المقرة جزءا كبيرًا من 
Lu‏ فا لگا باعتبارها دولة منظمة وقد كتب مؤرخ سوداني حديث وهو يشير إلى إسلام واستعراب 
الأسرة الملكية يقول : «لقد وقعت الملكة النوبية ضحية قلب للنظام من الداخل أكثر منبا ضحية عملية 
pus‏ 9( » ويتحدّث مولفون آخرون عن «غرق 07243 المسيحية وامتصاص قوتها بوساطة 
المهاجرين » . 

لقد كان تبادل الصاهرة أداة هامة للتعریب . وحکم as T qus‏ كان أبناء الاباء العرب 
DIA‏ النوبيات يكتسبون الحق في الخلافة ووراثة جزء من الأرض ومن ie M dipl‏ . وقد tl‏ 
تطبيق هذه القاعدة في حالة الارتقاء السياسي لبي T‏ وكان اعتناق السكان التدريجي للإسلام مظهرا 
آخرا où‏ العملية العّدة التي تطورت في وسط وضع فوضوي بشكل PE‏ . وهو الوضع الذي أعقب 
اختفاء سلطة الحكومة الرکزية . 

وقد أتاح بحموع الشواهد الناتج عن Je Mi‏ الحديثة التعلقة بالاثار» محث مراحل الصراع في هذه 
العملية عبر بعض ا حقائق المْحدّدة التي ثبت قیامها ۳ . فقد اصطحب تزايد انعدام الأمن ابتداء من نحو 
منتصف القرن te QUI‏ » بتطور العمارة الدفاعية والمنشات المخصّصة لضان حاية أكبر لتركزات السکان 
المسيحيين. ويكشف فحص مواة قع السكنى عن تعمم العناصر التي تفر نفسها على حير وجه ء باعتبارها 
Ul‏ تستہدف حاية مت والمؤن من coste‏ في حين انه من احتمل أن السکان كانوا بفضلون 
المرب . وم تكن الأسوار الدفاعية وأبراج المراقبة كثيرة الا في النوبة العليا في المواقع المسيحية $a‏ 


Cal آنظر ي. ف. حسن » ۱۹5۷ . يعتمد هذا المؤلف على حجج ابن خلدون والعيني وما يثير الاهتام أن عمودًا‎ (A) 
الملك المسيحي العظم‎ cas مكتوب عليه باللغة العربية القدیمة وجد في دير القديس سيمون في أسوان كان‎ Gus أثريًا‎ 
.۱۸ جريفت» ۱۹۲۸ء ص‎ I ف.‎ val کدنباس » رئيس القياصرة › أنظر‎ 

(۹) ي. ف. حسن؛ ۰۱۹۱۷ ص ۹۰. 

.۳۲۸ ۱۹۷۰ء ص‎ css ب. م.‎ (Y) 

NEA ص‎ coY ملد‎ LUEAQ ء۱۹٦٦ أنظر و. ي. آدامزء‎ (MY) 


٦‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


للخاية » أمام الشلال الثاني . وقد توجد آثار كثيرة للمجتمعات المسيحية المتأخرة على الحزر . وبين الاتجاه 
الدفاعي هذه المؤسسات الحزرية والوجه ضد اليابسة ء وكذلك اتجاه أبراج المراقبة إلى الحنوب في منطقة 
الشلال أن العدو كان متوقعًا ae‏ من ناحية الصحراء » وربما من الحتوب » وأنه لم يكن معتادا glos‏ 
المائية ODS‏ 

ومن اويا أن es‏ أن الخطر لرئيسي کان بتمثل ف « قبائل الصحراء سے خاصة 
العرب » لکن رعا يتمثل ا في البربر الزغاوة ء وغيرهم . . وهكذا فمن جانب » تصور لنا المصادر 
العاصرة الوضوعة من وجهة نظر مصرية القری احروقة » والنواعير المدمرة » والسكان المسوقين إلى العبودية 
بوساطة جيوش الغزو القادمة من الشمال . وهناك vail‏ ذكر لسياسة الأرض احروقة التي PET‏ النوبیون 
pe)‏ عند انسحابهم . . ومن جانب آخر نری في ضوء الآثار الأهمية الكبرى لخطر EXE IE‏ 
ls Gl,»‏ حدّة يتجسّد في ذلك العامل المتمشل في تسلل العرب » الذي eel‏ أكثر من غيره في تدمیر 
التنظم الاجتاعي والسياسي القديم وبدء مسيرة تغيير QUE‏ واسع الدی. 


علوة 


ol‏ تاريخ علوة al‏ غموضا من تاريخ A‏ الأخيرة للمسيحية الاظمة c 5 Al T‏ الصورة 
المعتادة عن مملكة مزدهرة » أساسًا من روايات ابن el^‏ (۹۷۵) وأبو صالح (بداية القرن الثالث عشر) » 
والتی اکملتا المعلومات الي تم الحصول Le‏ من التجار المسلمين. لقد كانت علوة سوقًا جيدة لشراء 
العبيد وت ومت آن اھ EO‏ ازدهارها ما Ale À sé‏ كنسة هنبا کاتدرائة كبيرة 
في سوبة. 

ولقد أصبح ما يُذكر عنها نادرًا لأقصى حد في عهد عهد LU‏ . والشخصية الوحيدة الى شیر ا کنر 
هي آدور عاهل الأبواب » الذي سلم مرات كثيرة E‏ نوبيين هاربين في عاولة منه لاسترضاء سلاطين 
الماليك وی ۰۱۲۸۷ أرسل السلطان سفيرًا » Elu‏ على دعوة من آدور » في بعثة استعلامية ها علاقة 
بشکاوی مقدمة ضد ملك دنقلة . وفي ۱۲۹۰ وکا لاحظ تفن لزل م الور eb 09. 15, JI‏ 
معونة السلطان ضد عدو خارجي من حتمل جدًا أنه جاء من ا حنوب . 

ومن de‏ أن انيار علوة شابه انہیار 8A‏ . فقد تسلل مهاجرون عرب إلى مناطق الحدود ثم توغلوا 
إلى قلب البلاد» وعقدوا مصاهرات مع السكان oie‏ وسيطروا على المراعي ؛ وبذا تسيّبوا في 113 
النسیج الاجتّاعي وقوضوا السلطة الركزية وقد شکلت هجات السود من pM DH‏ وضغطًا على 
إمكانيات البلاد وعلى مواردها البشرية » التي ربما كانت قد تناقصت بالفعل بتأثير تجارة dal‏ وبذات 
الكئيسة بدورها تركد في إطار العزلة وني النصف الثاني من القرن الخامس عشر أتاح التحلل العام » 


(۱۷) كتب و. ي . آدامز (٦٦۱۹ء‏ ص ۱۵۰) يقول «كلا أوغلنا نحو الحنوب قابلنا التحصینات وزاد قدم الفترة التي 
ترجع d Vl‏ تاريخ الفترة المسيحية » ومع ذلك فهو يقر بأن هذا القول قائم على أساس ملاحظة شخصية غير منظمة 
للمواقع السيحية في بطن الحجر وي النوبة العلیا . 

(MY)‏ ابن عبد الظاهر c‏ «القرن الثاني ce te‏ القاهرة» ١٦۱۹ء‏ ص ٢١١‏ - 2148 ذكره ي. ف. حسن› 
۷ء ص ۱۳ . 


النوبة من Al‏ القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج ¥ 


الفرصة للعرب لكي يستقروا في قلب البلاد قرب سوبة - وكانت مدينة اريجي » التي أسّمت في ۷۵ 
هي أقصى نقاط التوسّع العربي Ge‏ في الەزیرة. 

وحتى وقت قريب » كان سقوط علوة يرجع عادة إلى عام «\o.é‏ وهو عام قيام سلطنة الفونج 
ومركزها سار و ذلك فليس من الضروري ان الحدثين مس ی نفسه ولیس هناك مبرر كاف 
أقدم D . ٩‏ الروابات الشفوية هذه العملية cé) gi d» cus vb‏ قيادة p‏ هو عبد الله 
AM‏ با حمّاع لأنه جمع القوم) » دن فر القوا مة من عرب رفاعة . وقد وجه ال هجوم T‏ لطغیان 
و وو التي أطلق عليها اسم عنج . وتم الاستيلاء على سوبة ورعا تدمرت 6 
وتشتت سکانہا . وكفل نسل عبد الله ء «آل عبد الله» لأنفسهم » السيطرة على القبائل البدوية والنوبية 
ie‏ في le‏ معدة حول ملنى ان وال au‏ من لك e vs‏ 

ول يستمر تفرق العرب بلا منازع لمدة طويلة art‏ رن شا عشر قورت في ان فب 
E‏ يسمون prona (gil‏ ید عل اتزاضات یب رت ان جمل لفو 
الغمالية 23 , وتفسر إقامة العلاقات بين العرب ci‏ روايتان متباینتان بصدد NRA‏ 
تتحدّث الرواية الأول » وهي حفوظة في مراجعة تاريخية تمت o A d‏ التاسع عشر by‏ الفونج » » 
محالت ريم الفونج عاره eo‏ ا وہ مین SALES‏ الي eor‏ 

في Ren iol‏ وكذلك اق السياسي . 
ويسرت درجة à‏ الاستقرار T‏ ا c £A‏ الاستمرار في زيادة rod coa) pre‏ 
على نحو JU‏ 


(M)‏ أنظر : ب.م. هولت» ۰۱۹۰۰ Jia ۰850۸5 Q‏ ۳ ) ص ٩۱۷-۱‏ أنظر val‏ هن 

افو و کو ۳ ص ۲۹4 - NY‏ وحسب هذا - المؤلف الأخير فإنه عقب سقوط علوة » بحأ قائد 
مسيحي إل قيري التي قدو انا كانت کارا ححص ا أشارت اليه حوليات عبد الله . 

إن أقدم مصدر حجه لصالح «نظرية اك بتمثل یں جیمس بروس الذي زار - سنار في ۲ . وقد اقترح 

(LA. کے أركيل بصفة خاصة «نظرية برونو» حول هذه المشكلة » وللحصول على تحليل مفصل ء أنظر ب . .م‎ i 

في JAH‏ ۳ء ص 8۵-۳۹ . 


EA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


las |‏ المسيحية 


لم يكن di‏ النوبة إلى po‏ عملية واضحة تطوّرت في البلاد» Lili‏ ایت E‏ 
الشمال إلى الحنوب . فقد بدا نشر الإسلام قبل الفترة التي ندرسها بکثبر » واستمر بسرعة غير متساوية في 
مناطق مختلفة ولم ينته DS‏ الا في ظل الفونج. وكانت وسائل نشر الاسلام كثيرة : نشاط التجار 
المسلمين الذين كانوا قد قبلوا à‏ البلاد منذ قرون » BET‏ العرب ء وكذلك الضغط المباشر Lis‏ بعل 
الانتهازية کیا «as‏ إلى جانب أشياء أخرى € معاهدة شكنده وتحول البيت الالك في دنقلة إلى الإسلام . 

ولم حتف العقيدة المسيحية مرة ة واحدة مع اختفاء نظام الحكم 5 النوبة » بل استمرت لفترة Jul‏ 
کر . فقد بين اکتشاف قبر أسقف » به لفافات ورق مکتوبة بالقبطية والعربية » وهو اکتشاف تم في 
قصر ابریم في بداية الستینات » colt‏ المناصب الكبيرة في الكنيسة كانوا ما یزالون بارسون عملهم 
هناك في ۲۔ ومن ن ا حتمل أن حتمع السيحي اسر اکا خلال أجيال كثيرة تالية ds.‏ عشرینات 
القرن السادس عشر » ممع كاهن برتغالي امه فرانسسكو الفاريز » كان قد زار أثيوبيا » من مرافقه وا مه 
جان السوري » أن هناك A‏ «النوبيين» وأنه «زار هذا البلدء وكانت توجد به ۱۵۰ كنيسة › تضم 
صلبانًا خشبیة وصورًا مرسومة ريم العذراء » وصورًا أخرى مرسومة على ابحدران » وأا جميعًا قديمة وأن 
سكان هذه البلدة ليسوا مسیحیین وليسوا مسلمين ولا یہود eco‏ يعيشون في شوق ol di‏ یکونوا 
مسيحيين . وتوجد هذه الكنائس جميعها في القصور القديمة المنتشرة a‏ في كل أنحاء البلاد » وهناك کنائس 
بقدر ما يوجد من قصور» OP‏ . ويتحدّث الفاريز أيضًا عن بعثة مسيحية أرسلت من هذه البلد إلى 
البلاط An‏ ثيوبي لتطلب إيفاد Les‏ ورهبان لتعلیمهم » وان «الکاهن جات ) i Qu 2M‏ يستطع ذلك 
سیب تبعيته لبطريرك الاسكندرية . وكان من المتفق عليه بصفة عامة أن البلد العنی هو علوق لکن هذا 
الرأي أصبح 0 موضع G‏ وا منطقة دنقلة . ویظل السوال مطروحا ر ویبدو البحث الأٹری 
واعدًا باكتشافات جديدة تبين تبن أن احتمعات المسيحية ا حلیة استمرت طوبلا في النوبة . 

وفما Sie‏ بتاريخ تدم انتشار الاسلام ؛ فإن غالبية الشواهد (وهي مع ذلك محل جدل) di‏ من 
المنطقة الشمالية . ومن المرجح أن الأقليات المسلمة عاشت ت لفترات طويلة في سلام مع جیرانہا السیحیین ء 
الذين اقتسموا معها الثقافة المادية . وقد PS‏ عدم وجود قبور عربية بعد منتصف القرن الحادي عشر » 
ال افتراض ob Je‏ المسلمين كانوا قد اضطهدوا من قبل السیحیین » وهو افتراض يبدو أنه تأكد 
بوجود شاهد على تحول أحد المسلمين إلى المسيحية CV‏ . ومع ذلك فان هذا الشاهد غير كاف لاعطاء 
Mug ssi ast‏ 

إن المعلومات اللاحقة عن الت فين امہ التی cela‏ هيلات الفزو کت die! oe‏ 
عرضية le A14‏ ومنبعثة عن كراهية دينية منتشرة على نطاق كبير » وهذا ينطبق على Ole M‏ 
التي ناقشها كتاب SU‏ ت تفصيلاً مثل تحویل كنيسة إلى مسجد » وأسر الطران وتعذيبه » وقتل الخنازير 


Yoy — Foi ۱۸۸۱ء ص‎ «Li, أنظر س۔‎ A3) 
AVY ص‎ ء۱۹٦١‎ ۰۱۳ dde cus, أنظر مثلاً و. ي. آدامز»‎ (Y) 


.١‏ الکنیسة والدير في فاراس (النوبة) 


منظر من الشرق 


Y‏ سور الدينة للقلعة العربية E‏ فاراس 


1 £ 
أعيد بناژه بالأحجار القدعة. 


£i:‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بعد فتح الأيوبيين لقصر ابریم . وان الآثار المسيحية في النوبة لا تحمل بصفة عامة كثيرًا من ن آثار العنف 
والتدمير » عل ارم من أن ی منہا يه di‏ على الأرجح » کا أن للصادر لا تين أن اس 
نفسها كانت موضع هجوم . . وکا کتب و.ي. نے فقد «وقع سكان النوبة المسيحبين بين القوى 
الإسلامية › المصرية والبدوية › الي أبدت تجاه بعضها ر بعضها البعض Ju ial sS‏ تلك الي (dl‏ تحاہ 
النوبيين. وإذا كانت المسيحية النوبية قد OM‏ في نہایة الطاف رغم هذاء فان ذلك حدث LS‏ 
عارض ولیس کأمر ہت وا 

ومع ذلك فقد كانت هناك أسباب داخلية هامة لضعف المسيحية النوبية . فقد كانت هذه حسب 
رأي شائع » Lo‏ للصفوة d‏ الاساس » لیس له جذور عميقة بين جاھیر السكان . کا ارتبطت العبادق 
إلى حد كبير » با کلیروس $ قبط ls‏ أجنبية » دون وجود فان أو شهداء نوبین. وکانت کل شواهد 
القبور تقريبًا مكتوبة باليونانية أو القبطية c‏ وحسب قول تريمنجهام فان الكنيسة النوبية «لم تصبح محلية - 
بدا بالعنی الذي أصبح به الإسلام Us‏ اليوم » OY‏ . ورغم کل شيء فإن الرسوم الحداریة للکنائس التي 
اكتشفت تس اسان الوجوه السوداء للمطارنة النوبيين من أبناء البلاد. ولا يجب أن نتجاهل النقوش 
الدينية باللغة النوبية » رغم أن تقوى الا کلیروس لم يكن s‏ على مشاعر الفلاحين. . ویتضح بقاء 
معتقدات أكثر Cas.‏ أي من عصر ما قبل المسيحية في رواية ابن A‏ (القرن العاشر) كا بتضح من بقائها 
في الإسلام السوداني الشعبي العاصر . 

لقد كانت الكنيسة النوبية مرتبطة بالدولة وبثقافة حضرية مركبة › لکنبا كانت معزولة إلى حد كبير 
عن المسيحية الخارجية من خلال جيرانها المسلمين. . ومع ذلك لا يتعيّن علينا أن نبالغ في تأكيد هذه 
النقطة "" . ويبدو واضحًا في الفن النوبي وجود علاقات مع بيزنطة » بل حتى مع الصليبيين. وال 
جانب نظرية الطبيعة الواحدة للمسیح › وهي النظرية السائدة والعلاقة مع البطريركية القبطية c‏ توجد 
al‏ شواهد على وجود شعائر ملكية (كاثوليكية) حتى في الفترات الأحدث ۲ . ومع ذلك » اتجهت 
العزلة إلى التزايد نحو منتصف القرن الثالث عشر ؛ وقطعت العلاقات مع بطريركية الاسكندرية » ومن 
vi A‏ " تعد ترسل الكهنة الأقباط . . ومع ذلك» فنی الفرنین رب عشر والخامس عشرء شوهد 
حجاج نوبيون في المصلى الخاص بهم في كنيسة القبر القدس عدينة القدس » dus‏ ذلك في أداء 
الطقوس الدينية d‏ الحليل . 

اس یت لا يسهل تحدیدہ » لا بد أن تكون العوامل الخارجية » Lol‏ الهجرة Le‏ 

غير المواتية لبقاء الدول اا مستقلة »> هی العوامل الحاسمة في التغيير. ومع اضمحلال الکنیسة 
باعتبارها قوة اجمّاعية » بدا التحول إلى الإسلام > الذي جعله القادمون 544-1 en‏ علامة جديدة على 
المكانة e c‏ تدريجيًا بين السكان عندما أصبح عنصرا في عملية استعادة المركز الاجتّاعي . 


NON غلد ۰۵۲ ٦٦۱۹ء ص‎ c JEA à أنظر و. یی . ادام‎ OA) 

)14( أنظر : ج. س. . ترعنجهام » ۹ء ص ۷٦‏ . 

. بصفة خاصة من الحفائر البولندية في رس . كذلك توجد آثار لعلاقات مع فارس‎ à مغ بيزنطة‎ hd شح‎ (Y*) 
ء۱۹٦۰‎ ۰۳ للحصول على تفاصيل حول هذه المسائل أنظر : كك . ميشالوفسکي » ۷ «النشرة الافريقية ا » ملد‎ 
.۲۱ ص‎ 

۲۱( کا أكّدت حفائر هرس Mal‏ عن المسيحية النوبية » أنظر د. و. کیلهفنر » «الأفريكاني ٠‏ ء محلد ۰۱ عدد .١‏ 
یونیو/حزیران ۱۹۱۷ء ص -١‏ ۱۳. ۱ 


النوبة من AV‏ القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج £M‏ 


تم في الفترة التي نصفها هناء الحانب الاکبر من هجرة القبائل العربية إلى النوبة de‏ داخلها c‏ 
وكذلك عمليات الاندماج النشطة لسكان النوبة لتكوين بحموعات جديدة. ويتضح في co‏ الذي نجم 
عن ذلك » كا يظهر بعد الفترة المظلمة التي تلت اختفاء الدولة النوبية € وجود خليط من الأجناس على 
نطاق كبير » مع الغلبة النهائية للانمام للغة والحضارة العربية . ومع ذلك فقد سار استعراب السكان جنا 
إلى جنب مع عملية أفرّقة كبيرة kai‏ للمهاجرين » وهي عملية واضحة حاليًا في الخصائص العرقية 
وكذلك في اللامح الثقافية للعرب السودانيين» الذين ES LES‏ أفضل مع بيئة بلدهم الحدید. 

إن الصادر التي تتوافر لدينا لدراسة تاريخية للحرکات الخاصة » A‏ أدّت إلى تكوين سكان النوبة 
الشمالية » ليست قابلة ا الا يتحفظ كبير . فهي مكونة CLA‏ من AA‏ وروایات i TE‏ 
تتخذ شكلها الراهن الا مؤخرًا . وقد F‏ م الحفاظ على هذه الأنساب وهي العروفة بهذا الإسم « آنساب » أو 
«نسبة » عن طريق النقل الشفوي أو في شکل مکتوب في بعض الأحوال » باعتبارها متلکات ذات قيمة 
كبرى ۲۷ . ويمكن إرجاع أصل بعض هذه OUI‏ إلى فترات بعيدة للغاية من الماضي . ان المؤلف 
الاکثر ‏ شهرة لعدد كبير من «الأنساب » هو السمرقندي › وهو شخصية أسطورية Gy‏ ما عاش في القرن 
السادس عشر » وجمع كتابًا للأنساب المتعلقة بالفونج . وکان هذا الکتاب یہدف إلى إقناع السلطان 
all‏ بشرعية وصحة النسب والتسلسل العر ی والاسلامي للنوبيين » واقناعه Kai‏ يعدم وضع خطط 
معادیة ضدهم . سور وت الهدف نفسه — وهو بیان الانتساب إلى جدود عرب نبلاء - كثيرًا من 
الانساب موضع شك ولا ب ستحق الثقة کٹبرا خاصة في الأجزاء As. Lu Das AS MI‏ عامة 7 
جاعات السکان ء لي ۸ نکن RS‏ بدرجة القرابة عن طريق الدم » كانت عن طريق الأنساب 
و ہہ نفسها للقبائل العربية القديمة واتحاداتها » ونان كأ أصلاً في جنوب الحزيرة العربية 
(قحطان) » کا فعلت قبائل جهينة التاريخية e‏ أو شال الحزيرة العربية (عدنان) كا حعليين الذين زعموا 
أنهم من نسل العباس عم النبي محمد وأنهم أقرباء للأسرة العباسية . کا أخفى الفونج بدورهم péri‏ 
خلف أصل T‏ مزعوم . . كا ظهر ادعاء متبجج عند بعض العشائر وأسر العلاء الإسلاميين الذين قدموا 

باعتبارهم أشرافا » أي من نسل النبي ومن أقربائه المباشرين. ولسوء الحظ فان المعلومات 
Sheet Mam‏ " نجدها عند الکتاب العرب للعصور الوسطى » جزئية وأقل GLSI‏ من تلك 
) الأنساب» الي وفك بعناية . 

إن وصف تحركات ا حموعات العرقية الكثيرة يخرج عن إطار هذه الدراسة. إن تسللها الذي 
استمر عبر القرون بطريقة سلمية على نحو خاص » قد تطور ابتداء من القرن الثاني عشر ليصبح ظاهرة 
جاعية d».‏ أعقاب ذلك اختفى AS‏ عدد JS‏ من e‏ احموعات العرقية المذكورة كثيرًا في مصادر 
العصور الوسطى » في حين ظهرت وحدات جديدة. ومع ذلك يحت الا c‏ أبدًا عن الأنظار الطبيعة 
المائعة للمجموعات العرقية عبر فترة طويلة . فالطرق التي سلكها العرب في مسيرتهم الطويلة » ما ومعهم 
قطعاتہم الضخمة أو من کانوا يعانون الاملاق ء هي طرق قابلة للتحديد جزئيًا بفضل الآثار التي وصلت 
NR‏ 

وهکذا فان اللاحمَة حقة «آب» التي تظهر عادة في الأسماء العرقية في شرف النيل › مستعارة من « أسرة » 


. ۱۹۲۲ إن اکر اکثر احموعات ثراء هي حموعة «نسبة» التي جمعها ونشرها ماك مایکل»‎ (Y 


AL‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


في عشيرة تو - بيداوي (مجاوي) ومن ثم تدل على المرور عبر بلاد البجة. ومن الأرجح أن هذه المنطقة 
كانت الأول التي تتعرض للهجرة العربية » عبر البحر الأحمر وقدومًا من مصر في أن واحد. وكان البلد 
قليل الاستعداد لإقامة عدد كبير من السكان الرعاة » ولم تنته العلاقات بين البجة وبين العرب الي 
اتخذت حتی شکل الزواج التبادل » باندماج کامل . واتجهت القبائل العربية إلى مناطق أبعد» ال 
سهول البطانة غير المستوية C‏ ونحو Je‏ الأوسط حيث قابلت قبائل آعری کانت قد نزلت من النوبة 
واستقر كثير منها في نہایة المطاف في ابلزيرة. 

واتجهت بحموعات كثيرة من العرب نحو الحنوب عن طريق وادي النيل » وقد تكشف أن البعض 
منہم اشترك طواعية HOW poe: d‏ واتخذ تسللهم اللاحق إلى منطقة السهوب جنوبي دنقلة عدة 
اتجاهات . فقد انجهت بعض ا حموعات صوب الغرب . ولا fu‏ أن وادي الملك ووادي المقدم کانا عثلان 
الطرق السهلة . وللدخول di‏ دارفور » كانت هناك امکانية T Js sy‏ درب الأريعية (طریق 
«الأربعين يومًا») الذي يبدأ من الواحات الصرية في الصحراء الغربية . 

وتزعم غالبية احموعات النوبية التي تتحدّث العربية أنها تشکل في أنسابها الخاصة بکل منها » جزعا 
من احدى ا حموعتین : الحعليين أو جهينة. 

وتضم محموعة المعلیین في الأساس السكان المستقرين في الوادي الأوسط للنيل وكردفان » وبصفة 
خاصة الحوابرة والبديرية والشايقية والبطاحين وا حمعاب والحاعیة bits‏ > غير الحعليين بالمعنى الدقيق 
للكلمة c‏ الذين يعيشون بين عطيرة وخانق سبلوقة. وكان جدهم الذي أخذوا اسهم عنه هو ابراهم 
جعل » وهو عباسي ربما عاش في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر. وهناك رواية شعبية تفسر لقبه 
«جعل E t‏ بکرم ضیافته الذي dun dem‏ للجائعین : « جعلنا کم منا ۲۳۳ . ولا عکن jet‏ 
TERT‏ الي حفظت على كل حال جديرة بالثقة على نحو كاف £l! M‏ من o A‏ السادس عشر . 

وكان اتعليون d‏ بحموعهم C‏ استعربوا » وهم في الواقع نتاج لعملية Cs com‏ العرب والنوبیین 
مع نسبة قليلة من الد العو رضم سس Le C‏ خالصًا . وموطنهم هو منطقة النيل الأوسط 
جنوب m JAN‏ » حیث abb‏ بين أراضي e‏ تحت سيطرة دولتين ib T Sms‏ 
جمعات وجاعية ۳ إلى LUI‏ وهي مستمدّة من جذر الفعل العر بي «جمع »۲ c‏ والذي 
rm‏ عن تہجین واختلاط المهاجرين العرب الذين واصلوا الاندماج مع السکان ا حلیین وهو الأمر الذي 
تتجاهله n‏ الأنساب » eu‏ 

وني بداية القرن السادس عشر » هاجرت بعض الماعات ابحعلية إلى مدى أبعد غریا في كردفان › 
حیث انصهروا T‏ السلالاات النوبية مع الاحتفاظ با مھم والوعي پہویتہم الحعلية. وكان زواج زعائهم 
ببنات الأعيان ا حلیبن موضوعا عاديا 5 الأساطير الشعبية المتعلقة بقيام الحكومات في هذه المنطقة . وقد 
T‏ حكام تقلى في جبال النوبة » ds‏ دارفور ء والوادي وبورنو is,‏ حكام المسبعات وکردفان » أن 
أجدادهم من اللحعليين. 

209 حق أقوى في اعتبار ee‏ عريا > وکانوا على خلاف الحعلیہن يفضلون حياة البداوة c‏ والي 
كانت مراعي مملكة علوة الافلة تقدم ظرو مواتية ما. وقد Jo‏ لحاس واضعی الأنساب وجعلها تصنت 
بین صفوف جهينة کل حموعات البدو 7 غير الحعلیین . . ویضم هؤلاء اذا آخذناهم با معنى الواسع 


(vr)‏ أنظر ماك مایکل» ۱۹۲۲ء de‏ ۰۲ ص YA‏ و۱۲۸. 
(vi)‏ باللغة السواحيلية « أوجا» . 


النوبة من نہایة القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج" ۴ 


الكلمة » عرب البطانة (الشكرية ورفاعة) وعرب الحزيرة (كنانة » والمسلمية) بل تضم أبعد من ذلك في 
کردفان البدو مربي Ji‏ رالکباپیش € ودار حامد » وا حمر) والبقارة مربي 9۳ . ويدّعي en‏ 
لأنفسهم جا مشتركا هو عبد الله الحهيني. | 

والراجح أن دخول العرب إلى كردفان استمر خلال فترة اطول . وتوجد بالفعل في القرن الرابع عشر 
شواهد nm‏ إلى الغرب فیا وراء دارفور إلى سهوب السفانا في تشاد. وكان عرب جذام هم رواد 
هذه الدفعة وقد ضاع اسهم في زوایا السیان فيا بعد ویبدو أن الکبابیش كانوا يضمون عدة عناصر 
عبرت عن وحدتها باختراع جد dU‏ وهب امه لحم وهو كبش بن حمد الأفزر . وكلمة كبش لما دلالتها 
عند الرعاة . وأصبح GAS‏ كبش هو جد قبيلة فزارة » الي سقط اسمها في زوايا النسيان بعد الفترة المهدية 
رغم كثرة ذكره في المصادر الأقدم . 

ويغطي الاسم العام للبقارة (من بقرة) قبائل مربي الماشية التي ند موطنها QU-‏ إلى جنوب الطريق 
الرئيسي ا السودان إلى Sy‏ . وهذه النطقة ليست ملاعة من الناحية و یہ 
ما جعل البقارة des‏ عن تربیتہا من أجل تربية à‏ الأبقار. ومع ذلك فهم یرکبونہا ويعاملونها بصفة عامة 
7 اعتادوا أن يعاملوا الابل. ومن الراجح أنهم نظرا لوصو مم متأخرین » وجدوا مراعي الشمال مشغولة 

فعلا وكان mele‏ أن يبحثوا عن أسلوب جديد للحياة. ومثل الکباییش استوعبوا بعض عشائر (He‏ 
القديمة » ويدل لونهم الأسود القائم على حدوث تہجین واضح مع السكان الحليين من أصول زنجية . 

ان الطريق الذي وصل منه البقارة ليس واضحا . . فيزعم لبعض pr”‏ أن جدودهم E‏ من تونس 
ومن فزان. وتشهد روايات Le‏ كثيرة وجود حركات هجرة تجارية وثقافية عبر هذا الطريق اتجهت نحو 
دارفور. . 

ويبدو أن أصل البقارة خليط من جذام الذين جاءوا من النيل وحموعات أخرى وصلت عبر فزان 
وتشاد. وتورد رواية شائعة أن جدودهم قد مضوا نحو الغرب ریا منذ عشرة أجيال » ثم اتجھوا إلى الشرق 
لیصلوا إلى موطنہم الحالي . uos‏ كان ادعاء الروابط مع بي هلال دليلا على وجود اتصالات ثقافية 
مستمرة مع أفريقيا الشمالیة أو حتى وجود محموعات هلالية صغيرة بین العرب الذين رحلوا عن جنوب 
مصر متجهين صوب Pas‏ 

وبالاضافة إلى العرب » كانت D‏ القادمين الحدد الي وصلت إلى السودان de!‏ تضم FE‏ 
والبربر المستعر بين » والذين كانوا مع ذلك أقل lue‏ هنا عنهم في المناطق الواقعة ال مدى أبعد Le‏ 
وتورد المصادر تقارير عن تحركات حدثت في مصر في القرن الرابع عشر وي القرن الخامس عشر للهوارة 
الذين قد استعربوا KP‏ . وتوجد جاعات صغيرة اللهوارة T‏ کردفان وف دارفور. ولا بد أن حركات 
المجرة الي يفترض محيثها من المغرب قد ضمت kal‏ بر بر مستعر بين بالا ضافة إلى ا ملالیہن والعرب 
الآخرین . 


التغييرات الثقافية والاجغاعية 


الخاصة بافريقيا الاستوائية . ومن A‏ جعل احتماء الحكم THE‏ وتعيير الدين T c‏ وسط عملية 


AVA - ۱٦۹ ۱۹۱۷ء ص‎ comm أنظر ي. ف.‎ (Yo) 


£M‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


اختلاط وامتزاج تمت على نطاق ch‏ حموعات عرقية ولغوية » من هذا البلد الذي یکون شال السودان 
حاليًا » مفترق طرق لتأثيرات متعددة ثم امتصاصها وتشكيلها لتصبح الأجزاء المكونة (e‏ فرید 
وجدید. وکان ا حتمع الذي ظهر Ji‏ بعکس فعلا وجه تشابه مع الخصائص العرقية والثقافية 
الحالیة » التي جعلت من السودان Ge GLS‏ - افريقيًا فريدًا » « مصفرا» للجزء الشمالي من أفريقيا ۲۷ . 

ولا ol à‏ أول نتيجة ترتبت على انهيار سلطة الدولة كانت تدهور حالة الأمن وانتشار الفقر. 
وبالاضافة إلى الأسباب التاريخية التي ذکرناها Su‏ والتی csi‏ إلى انخفاض مستوى العيشة » طرح 
El‏ الحديث فرضًا عن تدهور cc‏ الأمر الذي اتضح T‏ هذه الفترة à‏ ا نخفاض مستوی 
اا 

وتبرز المصادر القديمة الخاصة CA‏ المادي للنوبيين خلافات $$ TRE‏ بين شهود العیان 
حسب أصلهم وا حانب الذي اتخذوه . فثلاً يتحدّث 3 تقرير لبعوث أيوبي في القرن الثاني عشر عن بلد 
فقير لا بزرع سوى الذرة والنخيل » وله أمير يبعث على الضحك ؛ في حين يتحلّث أبو صالح الأرمني 
باعجاب ؛ في نفس الفترة تقريبًا » عن ثقافة حضرية متکاملة . وقد asd‏ البحث الحديث المتعلق بالاثار 
هذا الرأي الأخيروزاد بدرجة كبيرة إمكانياتنا على eS‏ الانتاج الفني النوبي » خاصة النقوش الحداریة 
للکنائس والخزف » di‏ حين cus.‏ الرسم عن eu!‏ بيزنطي » فان صناعة الخزف التزمت التقاليد 
٠ Ade‏ ومع الإسلام Lis‏ حدث حول هام . 

وی انتظار حوث جديدة تتعلق بالآثار » لا نملك أي عنصر dla‏ بوضع النوبة بمعنی الكلمة (المقرة 
ومريس) خلال الفترة المظلمة الواقعة بين تدمير دنقلة وإقامة حاميات Ge‏ في بداية القرن السادس 
عشر . وقد وضع و.ي. آدامز مؤخرًا فرضا مؤداه أن النوبة المتوسطة (بين ا حرّقة والشلال الثالث) رعا 
هجرها سکانها السیحیون نحو نهاية القرن الثالث عشر » نظرًا لكونها منطقة فقيرة . وبعد EN‏ قرون من 
البداوة في منطقة الأمطار الواقعة إلى مدى أبعد جنوبًا » عاد هؤلاء السكان إلى موطنهم sts S bd‏ ان 
تحؤلوا إلى الإسلام . وربما يفسر ذلك شذوذ الفوارق بین اللهجات النوبية التي يتحدّث بها المحس في النوبة 
الوسطی وتلك التي يتحدّث بها في الثمال الكنور ويتحدّث بها الدناقلة في الحنوب . وهاتان اللهجتان 
الأخیرتان قرییتان بصورة وثيقة ة ويختلفان کلام عن اللهجة ا محسية T‏ وحدت نفسها خصورة ees‏ 
وحسب رأي و.ي. آدامز » فان السکان الذین اسلموا وأصبحوا یتحد‌ئون اللغة النزية كانوا قد تسللوا 
إلى المنطقة الواقعة إلى جنوب الشلال الثالث التي هجرت إلى حد كبير ابتداء من الفترات الأخيرة لتدهور 
المملكة وبذا فرضوا TE ee‏ حين أن الس احتفظوا eros T‏ المؤقتة المفترضة بلغة أقرب إلى النوبة 
القدعة. ومع ذلك » فان هذا الفرض ليس مقبولاً بالإجاع ۳۸ . 

وبطريقة عامة او ا اا عا ام سان انی القداق ناشیا dado‏ أو LAS‏ 
خلال الفترة المظلمة نتيجة لانکاش الرقعة القابلة للزراعة. ويرى ابن خلدون الذي عاصر أفول النوبة 
السيحية » أن تطور البلاد يتف تام مع تصوّره السوسيولوجي حيث الحياة الحضرية هي المرحلة الأخيرة 


— ۲۳۳ ۱۹۷۰ء ص‎ cY ۸ء عدد‎ de JMAS حول هذا الوضوع ؛ أنظر بصفة خاصة م. عبدالرحم» في‎ (TU 
04 

.YY* أنظر ج . دي هاينزلين » وو. بیشوب » وج. د. کلارك ۱۹۱۷ء ص‎ (YY) 

(YA)‏ أنظر و. ي. آدامز» ني غل ale e‏ ۰۵۲ ٦٦۱۹ء‏ ص ۱۵۵-۱۵۳ وبالنسبة لرأي ب. ل. شيني أنظر ي. 
ف, cou‏ ۱۹۷۱ء ص٤٤‏ . 


النوبة من نهاية القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج tio‏ 


في الحضارة ونقطة البداية للتدهور » على النقيض من شجاعة وحيوية البدو. كا يبدو أن ذلك أكد رأیہ 

عن الموت السريع للامة المغلوبة . 

ud edis‏ الي 200 القبائل العربية » وبصفة خاصة جهينة التحلل في 
المملكة وخلقت حالة من الفوضى العامة » کتب بقول end»:‏ أي 2 للسلطة المركزية (الملك) في 
أراضہم نتيجة للتغيير الذي أدخل علیہم تحت ji‏ انتشار البداوة اورے عن طریق المصاهرة 
والتحالفات NV‏ . ورغم واقعية هذا لوصف فإنه بعد إفراطًا في تبسیط وضع معقّد اعتبار أن النوبة كانت 
مسرحا لتحول عام إلى البداوة . 

7 كان التأثير الثقائی للعرب وللسلام مصدرا لعدد معين من التجدیدات الترابطة ترا‎ ad 
ولقد ذكرنا البعض منها بالفعل € خاصة الانتقال من التنظم حسب النسب الأموي إلى التنظم حسب‎ 
والبحث العام عن هوية عربية . لقد شمل التغيير اللغوي الذي تمثل في الانتقال إلى اللغة‎ QM النسب‎ 
SU مھ ال سو او شوہ أي من أسوان حتی ما جاوز دنقلة‎ 
إلى الحنوب » لکن ثنائية ة اللغة انتشرت على نطاق واسع حتى في هذه المنطقة . ومن جانب آخرء فان لغة‎ 
. الواقعة بين بورنو والنيل تعکس تاثيرات افريقية ملحوظة‎ Tw الحديث العربية في كل‎ 

ds b‏ القواعد الاسلامية (الشريعة) Si‏ على نحو تدر يجي dio‏ عهد الفونج وما بعدهم . وتغير وضع 
النساء م استبعادهن من الحياة العامة . وظهرت عادات جديدة تتعلّق بالزواج أو الاحتفالات الأخرى 
المميزة لاحداث re‏ العائلية أو المناسبات > is‏ والدينية . 

واختفت الفنون ا رثیة والعارة الخاصین بالعصر السيحي . فالهاجرون البدو » وذلك يتفق 
رای ابن خلدون NOM i c‏ کر بالفنون ا حمیلة و حملوا معهم LE‏ من الذوق الرقيق جم 
لزملائهم في الدين في البلدان المركزية . ومن هذه الناحية » ۸ يكن السودان VI‏ قطاعًا هامشيًا مهملاً. 
ومن جانب ep‏ فان تقاليد تذوق JE‏ الافريقية ا حلیة i‏ تف واستمر Cue la t‏ في الفنون 
الثانوية وي الصناعة الحرفية . 

s‏ این تون C‏ ان اعتناق الإسلام أعفى النوبيين من واجب دفع ا لحزیة . ونحن نجهل إلى 
أي مدى طبّق هذا البند من اتفاقية شكنده. ولا جدال أن الأشخاص الذين دانوا بالإسلام أصبحوا 
sis‏ عن العبودية . فنی الماضي كانت الغزوات والتوريدات التي تتم بمقتضى البقط بل والحدايا في 
المناسبات وبيع العبيد إلى التجار السلمین» تحل بالسكان النوبيين في فترات نقص الأسری. وفي ضوء 
الوضع AA‏ ا ودار الاسلام ار ) كان لا بد من البحث عن ميادين لصید العبيد وشرائهم تقع على 
مدى أبعد جنوبًا وغربًا . ومن جانب آخر ء رما لم يحدث الا تغيير قليل في استخدام اليد العاملة المنزلية 

من الأرقاء » الي بقيت ذات أهمية ثانوية في ا حیاة الاقتصادية وليس هناك أي شواهد de‏ حدوث el‏ 
تغيير في IES‏ البسیطة للعمل ELA‏ 

وعلى وجه التأكيد كان اختفاء الحكم mo‏ وإفقار السکان وسيطرة البداوة » أعراضا لتراجع 
Ti‏ مؤقت . فقد تدعمت الأبنية العشائرية على حساب إمكانية مو مؤسسات للدولة ذات طبيعة 
إقطاعية ds.‏ المقابل فان النظم الحديدة الاجتاعية والثقافية التي اكتسبها السكان اجحدد وطوروها خلال 
وبعد الفترة المظلمة Hi c‏ على نحو أفضل pia‏ تاريخي جديد في منطقة الاتصال بين المدارات الثقافية 
العربية والافريقية . 


(۲۹) ابن خلدونء ۱۹۰١‏ — ۱٦۱۹ء‏ ملد co‏ ص ۹۲۲ - ۰۹۲۳ ذكره ي. ف. حسن 6 ۰۱۹7۷ ص LAYA‏ 


٦‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
النوبة وافريقيا 


توصل المؤرخون المعاصرون للسودان النيلي ء وكانوا على حق في ذلك ؛ إلى اقتناع cult‏ في الماضى 
i^ hel‏ كبيرة للعامل الشهالي (أو العر بي ) على حساب التطورات الداخلیة الذاتية والصلات مع 
الثقافات الزنجية - الافريقية على حد سواء(۳ . فالتأثيرات في اتجاه النطقة السودانية والقادمة منها » 
وذلك باعتبارها ali‏ اة کانت قد اصنیخت منذ Age‏ طویل محال محوث نظرية حردة وفيرة . 

إن الطبيعة الخاصة للشواهد المتاحة سبب واضح لاختلال التوازن هذا . ان الصادر الأدبية العرية 
Jens‏ احموع To‏ في حين أن العمل التعلّق بالائار بدأ حطواته الأول فحسب . ومع ذلك فان de‏ 
الآثار الرتبط بدراسة الروايات الشفوية وبالدراسة المقارنة للمؤسسات » قد حقّق نتائج هامة » خاصة على 
ا حور السوداني المتد من الشرق إلى الغرب . ومن جانب آخر » هناك خطر سوه الفهم القائم على أساس 
المطابقة الخاطتة بين الأسماء ا حلیة والعرقية المتشابهة في الظاهر والقائم على أنماط أخرى من التفسير غير 
e‏ للشواهد العامة . 

وفما pas als‏ » فانه من الصواب أن نوکد مرة ة أخرى الدرجة المرتفعة للاستقلال الثقائی الخلاق 
للنوبة LL‏ للمجتمعات القبطية الماثلة . m^‏ العلاقات كانت وثيقة خلال فترة طويلة d».‏ فترات 
الاضطهاد « مضى oka‏ الأقباط يبحثون عن ملجأ لهم في MET‏ . وبالمقابل « هناك شواهد كافية 
على التأثير النوبي في صعيد مصر. وقد وجدت الوثائق النوبية الأكثر أهمية فی أديرة قبطية » في حين أن 
الاكتشافات الي ; تمّت في مصر تشمل أيضًا قطمًا كثيرة من الأوانی الخزفية النوبية المعروفة باسم حزف 
دنقلة . ويكق الإشارة إلى a‏ توجد شواهد أدبية وات à;‏ كثيرة عن الصلات التجارية بين البلدين 
التجاورین . 

esl c di‏ نشاطات النوية Lai‏ إلى قيام صلات مع مصر والعرب . وحن نعرف أشياء قليلة عن 
سياسة النوبة تجاه البجة الذين T PES i‏ الأغلب عن القيام UM‏ متقطعة على المناطق المأهولة على 
شاطئ النهر . وحسب رواية ابن خلدون ؛ فان البعض منهم اعتنق اعتنق المسيحية. وما JU‏ محموع مشكلة 
الوجود النوبي في الصحراء الشرقية PE‏ بتطلب التوضيح 

وبفضل الکتاب العرب € Us‏ على EI Jai de‏ التتجارة في البحر الأحمر» الي كانت مزدهرة 
للغاية خلال الفترة الي تعنينا » منذ أن جعل منه الفاطمیون الطريق الرئيسي للتجارة مع الهند. وظل 
هكذا حتى حدثت الثغرة البرتغالية في بداية القرن السادس عشر. وكانت الوانی الأساسية على الساحل 
السوداني هي عیذاب وسواكن c‏ وکلاهما أنشأه التجار السلمون. وكانت التجارة بين هذه T‏ وین 
وادي النیل موجودة d &JS‏ أيدي العرب . ویبدو أن البجة الذين à:‏ كانت هذه التجارة Pj‏ باراضییم e‏ 
LE‏ وت ہو و . وکان حسن نيتهم وأمن طرق القوافل ء ء تكفلها العاهدات » ds‏ 

بعض حالات » تخصیص جزء من العوائد للزعاء ا حلیین . iiku di‏ عيذاب » اجه هذا shl‏ ال 


(۳۰) ب. ي. ه. هیر «احتمم السوداني » » ۹٦۱۹ء‏ ص ۳۹ - AS CoA‏ كانت ال حاجة إلى مراجعة الدراسات 
السودانية من الدوافع الأساسية لتنظم أول مؤتمر دول de‏ تحت رعاية وحدة بحوٹ السودان بالخرطوم » في فبرایر ۱۹۱۸ء 
انظر ag‏ ف. cu‏ ۱۹۷۱ . 

(۳۱) یتضح وجود الرهبان الأقباط فيما يتضح » من شواهد القبور التي وجدت في غزالي . أنظر ب d.‏ . شيي » وه. 
ن. (Cn‏ ١٦۱۹ء‏ 


النوبة من نہایة القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج 1۷ 


التزايد » من عصر الفاطميين حتى القرن الرابع عشر حين زار ابن بطوطة هذا الميناء الزدهر ۳۳ . 

وكان ميناء عيذاب يخدم WM‏ التجارة مع مصر. وكذلك استخدمه الحجاج الذاهبون إلى مكة € 
خاصة آثناء وجود الصليبيين فی فلسطین » والذین کانوا يشكلون غتطرًا عل طریق سیناء . وشهد النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر Las‏ کبیرا في التجارة الشرقية الارة بعیذاب » بسیب ازدهار جدة على 
الساحل TNT‏ . ومن JS‏ آن الا ضطراب الدائم في النطقة الداخلية للبلاد قد لعب دورا في هذا. 
وني عام ۰۱8۲۰ وجه السلطان برسباي ضربة قاضية للميناء بإجراءات القمع ضد العرب ا حلیین والبجة 
Er alt‏ , 

وبسبب موقعها الخغراني » ربما كانت سواكن CE ize‏ أهم بالنسبة للنوبة منها بالنسبة إلى جارها 
الشهالي. ان طبيعة المصادر المكتوبة التي لدينا لا توفر لنا معلومات إلا عن العلاقة مصر. وي 
1770-4 عاقب السلطان بیبرس c‏ حاكم سواكن العربي » بحملة عسكرية ‏ لكنه وافق بعد ذلك 
على أن يعيّنه ue‏ للماليك . وخلال فترة معينة » حِسّد خضو وع حاكم سواكن في تورید ۸۰ Ue‏ و ۸۰۰ 
جملا و ۳۰ قنطارًا من العاج سنويًا » وكلها سلع سودانية مميزة كانت مطلوبة دوم CO‏ . ونی منتصف 
القرن الخامس عشرء استولى جيش الاليك من جديد على سواكن وخضعت لسلطانہم بشكل مباشر 
على نحو أكبر. ۱ 

ورغم أن ذلك قد يبدو غريبًا فان معلوماتنا عن علاقات النوبة مع أثيوبيا المسيحية قليلة بدرجة 
كبيرة . فقد ورد ذكر بعض الصلات النفردة › مثل البعثة النوبية التي ارسلت دون cé‏ إلى LUI‏ 
الأثيوبي » والتي تحدّث Ve‏ الفاريز . ورغم نقص الشواهد ء يمكن أن نفترض أن العلاقات السياسية بين 
المسيحيين في النوبة وإثيوبيا كانت أوٹق ما أمكن إثباته حتی الآن. ومن المحتمل أن تتکشف شواهد 
جديدة على ا حانب T‏ 

وم انب gg‏ 06 الصورة غامضة بقل 01 
تد حدود علوة . d,‏ الوقت QUA‏ فان الواقع الأبعد جنوي ou‏ الثقافة شوهدت قرب واد مدني » لکن 
اتساع نطاقها إلى أبعد من ذلك كثيرًا أمر محتمل ومن الممكن أيضًا أن نفترض أن المناطق ق الواقعة في هذا 
الاحاه كانت تورد العبید عادة . وقد میّز الؤلفون العرت الذين كتبوا عن علوة بين النوبيين وبين السود 
الاخرین. وهناك اسم عرقي ذکر مرات كثيرة هو كورسي» أوكيرسا أ PLUS‏ » وقیل ecl‏ کانوا يعيشون 
عراة. وئی مصدر آخرء كانوا يلبسون جلود ا حیوان وانہم کانوا یقومون بالحصاد بالاستعانة بالارواح 
ا حلیة . وقد ذكر سكان سود آخرون رما كانوا عراة يعيشون وراء ile‏ باسم ust‏ أو با کوت" . 

ونعلم من ابن الظاهر أنه في نحو ۱۳۹۰ هاجم عدو بلاد العنج ء أي علوة . ويفترض ي.ف. حسن 


.VY ص‎ AAW P od ف۔‎ Ic (YY) 

— 5 أورد ليون الأفریتی » نحو عام ٦٦ء رواية متا خر متعلقة بتدمير عيذاب . أنظر أ إيبولار › ص‎ (YY) 
حول هذه المسألة » ي.‎ Lai ونلاحظ أن عیذاب ذكرت فيا نتيجة لخطأ في النطق كالتالي زيبيد أو زابيد . أنظر‎ . ٥ 
AY - ۸۱ ص‎ ء۱۹٦۷‎ comm ف.‎ 

(۳۶) ي. ف. حسن ۰ ۱۹۱۷ء ص CAO‏ وقد اعتمد 1 النوبري . 


(Ye)‏ ذكره ابن سلم » ابن حوقل » ابن الظاهر » وقد أشار أ. JS.‏ ۰ (١١٦۱۹ء‏ ص (M46‏ ال أن هؤلاء ريما 
كانوا من سكان دارفور أو سكان مابا الوادي ا ائلین لهم . 
(TU‏ ذکره ابن الفقیه وللسعودي ء آنظر ي. ف. حسن » ۰۱۹۲۷ ص ۰۷ ويشير أ. ج | أركل » من جانبه 


(۱٦۱۹ء‏ ص ۱۸۹ - ۱۹۰) أن ee‏ ربما بق في اسم «جبل الکون» في كردفان أو في A‏ ا في نيجيريا . 


EVA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ان هذا ا هجوم لا بد وأنه جاء من الحنوب ء ریا كانوا جدود الفونج » في حين یقترح أ .ج. أركل أن 
الغزاة توا "S‏ أو من دارفور ۳۷ . فالحجات القادمة من ابلنوب لم تكن نادرة بالتأكيد وأخيرًا قيل 
أن الفونج تقدّموا في املزيرة ابتداء من الحنوب هابطين بامتداد النیل الأزرق. Sel,‏ فإنه ما EA‏ أن 
نتصور أنه رما وجدت علاقة معیّنة بين انہیار النوبة المسيحية » ET‏ فعل مسلسل مت 
على تحرکات السكان في كل المنطقة الحاورة » ر مع دفع dal‏ النيل نحو الحنوب متجهين من النيل 
eM‏ إلى البحيرات الاستوائية ۳۸ . 

وال الغرب ء فان تحدید الصلات والتأثيرات التبادلة أسهل c‏ > كثيرا . ومع نقص ا لحس النقدي الذي 
عزا بصفة عامة انتشار صناعة صهر LALI‏ إلى مروی القدیة ‏ اعتبرت النوبة مرکرا لإشعاع المسيحية نحو 
مناطق بعيدة للغاية مثل افريقيا الغربية . وقد أثار هذا بعض التحقظات إن لم يكن تشككا كاملا . وقد 
جمع و. مونيريه دوفیلا » روايات مسيحية كثيرة عن افریقیا وت + كا تبنى علاء معاصرون فكرة 
انتشار المسيحية على نطاق £l gb‏ من النوية ( و وبا مئل كانت الأصوات المتشككة كثيرة » 
وأبرزت احال سوء ee)‏ فما gle‏ بات [PT‏ أو وجود طرق أخرى ممكنة للمسيحية عبر 
الصحراء » مثلاً عن طريق جوران. 

والواقع أن مشكلة تأثير النوبة السيحية على الغرب الافريتي أوضح SU‏ من مشكلة إشعاع ثقا 
مروى » 5 طرحها بقوة أ.ج. ج. أركل . ولا جدال في أن النوبة أوصلت إلى مرحلة النضج حضارة " 
مساوية حضارات B d‏ السودان الغربي . ويمكن اعتبارها عوذجا يغري بالاحتذاء . ولا عکن 
ببساطة أن تطرح Ge‏ الروايات الكثيرة لسكان غرب al‏ المتعلقة بأصلهم الشرئی . وقد كتب شيني 
بصدد هذا يقول : ph‏ مثل هذا الحشد من SIS AN‏ تشير دوم ال وجود صلات مع الشرق» فانه لیس 

من انحتمل ol‏ یکون ذلك غالا أو اسطورة > ومن احتمل Jen vi‏ عناصر من à‏ اظقلقة » Vl,‏ تدل 
على الأقل على وجود تأثیرات لقافية معينة قادمة من الشرق» ٩‏ . ولعلمه بأن الرواية الشفوية لا ترجع 
إلى ما يزيد عن نحو حمسة قرون الا فیا ندر » أشار شيني إلى أن هذه التأثيرات لا بد أن تعزى إلى النوبة 

في العصر الوسيط أكثر مما تعزی di‏ مروى . 

ويقدّم الکتاب العرت Sus‏ من المعلومات حول هذه النقطة . فیتحڈث ابن حوقل O A)‏ العاشر) 
عن شعبين غربیین هما ٦‏ ا حبلیون) Ue,‏ دنقلة » وعن « الأحاديون» الذين یخضعون لعلوة . وكانوا يعيشون 
في بلد يدعى أمقل c‏ يركبون الابل ومحملون أسلحة ویلبسون أحذية تشبه أحذية المغاربة الذين يشيهونهم . 
وليس من السهل تفسير هذه العلومات ا حرّفة جزئيًا على وجه التأکید ۳ . 


. ۱۹۹٩ ۱ء ص‎ » JS | أنظر ي. ف. حسن؛ ۱۹۱۷ء ص ۰۱۳۷ وا‎ (TV) 

SUCUS ص‎ AAW المثير لم. بوزنانسکي » في ي. ف. تا‎ Juil أنظر‎ (YA) 

(۳۹) و. مونیریه دوفیلارء ۱۹۳۸ . 

)°£( لحصول قل قامیل ST‏ آنظر coll ag‏ ماگل غ Cade‏ ۸ء ص ۱۰۹ - ۱٤۲‏ . 
وقد تم استثناف بحث موضوع الإسهام المشترك البيزنطي والفارسي الكسروي والنوبي في إضفاء طابع مسیحي على اقریقیاء 
بواسطة ث pe “ut‏ وسار في ذلك على مسار ل فروبينوس » أنظر العرض الذي قدّمه د. ف. ماك 
کول » (۱۹۲۸) AHS Je‏ . تلد «Y‏ عدد ۰۲ ۸٦۱۹ء‏ ص ۲٥٢‏ — ۲۷۷. 

Hi (£5)‏ س. ه. بيكرء «اسلام»» A‏ ٤ء‏ ۱۹۱۳ء ص ۳۰۳ - SAY‏ 

LEA أنظر مقال ب. 3 . شيي » وي. ف. حسن ۰۱۹۷۱ ص‎ (íY) 

.9A ۱۹۳۹ء ص‎ — ۱۹۳۸ C5 AUS أنظر ابن حوقل » ج. ه.‎ (Y) 


النوبة من نهاية القرن الثاني عشر حتی فتح الفونج £M‏ 


وحاليًا تشمل الشواهد المادية على التأثير النوبي تجاه الغرب » نقشا أثريًا باللغة النوبية القديمة » وبصفة 
خاصة هياكل من الطوب الأحمر في زینکور وأبو سفیان» على الطريق ا مار من الشرق إلى الغرب عبر 
كردفان الشمالیة . ويشبه خزف زينكور خزف سوبة . وهذان الموقعان ما زالا ينتظران القيام بما يزيد عن 
جرد عمل كنت مر أو per See‏ امن عل "gh‏ . وتوجد هیا کل من الطوب الأحمر من 

نفس الطراز dedi‏ ذلك عبر دارفور وتشاد (موقع (SV oe‏ ونحو EE‏ وکان dl‏ هذه المواقع 
غربًا هو نجورو في شال نيجيريا. وني دارفور تضم الواقع القصر الملكي في أوري » de‏ نحو 2 
کیلومتر من دنقلة . ويشير sus‏ ا d. I‏ عين فرح » Je‏ دارفور» من 
الأماكن التي زارها مبعوث السلطان قلاوون عام ۱۲۸۷ بنا٤‏ على طلب آدور » وقد حفظت آسماڑھا T‏ 
ua‏ العربي في شکل حروف XS Le‏ فحسب » وهناك توجد أطلال مباني بالطوب الاحمر التي حدّدت 
پیش تو رك لو وت ھی مس رت إلى فترة عتد من القرن الثامن 

حتی الحادي عشر » ومزينة برموز مسيحية . . ویرجع تاريخ Qui‏ إلى نفس الفترة وحتی القرن الثالث 
عشر دون تأكيد gie‏ لهذا التاريخ d, . EY‏ هذه له السلسلة من gil‏ المتشاببة ء فان برنین کازارجازو في 
نوکی هو الوحد GA‏ عکن تحدید تاريكه يدقة معیتةن فهو يرجع إلى القرن الخامس عشر أو القرن 
السادس عشر . 

وقد وجد خزف يحمل التأثير النوبي ویرجع تاریخه إلى عام +۱۰۰۰ فی مواقع تشادية في کورو تورو 
وبوشیانجا على بعد ما يزيد عن ۱85۰ كيلومترا AE‏ ظا . وليس من الممكن بعد تحديد ما إذا كان 
هذا مين وجود نجارڈ مع النوبة أو أنه یتعللق بمؤسسة محلية . وكذلك يحب ملاحظة أن الموقعين قد LAS‏ 
oce ANE‏ الذي يطرح من جديد قضية انتقال هذه التقنية بدگا من وادي 
NU‏ 

ویظل نطاق علاقات النوبة مع كانم - بورنو ورعا مع السودان الغربي › غير مؤکد في انتظار اجراء 
محوث أثرية على نحو نظامی . والنطقة الرئيسية à‏ | التي ما زال تاريخها الرسمي 
قبل سيطرة کایرا الفور El‏ من عام ۰ اسطوریا Ce,‏ بدرجة كبيرة » وبصفة à‏ عامة لیس 
هناك اتفاق الا على الانتقال السلمي من الداجو d‏ الوب إلى التنجور d‏ القيال » ol,‏ ال 
الفور 69 . وقد أثارت قضية أصل ا حموعتین الأوليين وتاريخ هيمنة کل منهیا كثيرًا UM aedi is‏ 


)#4( أنظر ي. بن» في Ot de SNR‏ ۱۹۳۱ء ص ۱۷۹ - ۰۱۸6 وب. ك. شوء في SNR‏ ۰ ملد ۱۹ء 
۹۰ء ص ۰۳۲۱-۳۲ 


MA ص‎ € YA « أركل‎ Mes À (£9) 


2 حول oe‏ فرحات أنظر أ. ج JS.‏ » « کوش »۰ مجلد ۷ء ۱۹۱۰ء ص 4114-11١6‏ ر. ل . دو نيفيل » 
còpa: i n‏ ۱۹۹۵ء ص Ye ٤-٦۹۵‏ . وقد رکزت هذه الدراسة الأخيرة على الطابع الاسلامي للمباني SLA‏ فوق 


.£o — YA ص‎ ءء٣‎ Cd» ر.‎ do 
أنظر ه. ج . بلفور — بول » ۰۱۹۵۵ وحول التطورات‎ c للحصول على موجز محتصر لمعارفنا عن هذه المسألة‎ (£^) 
E ع‎ À dei وكذلك‎ ٠ ٩ - WV أنظر ج. د. لامبن, ۰ء ص‎ 

M (8°) 

)44( حول آثار المسيحية لدى التونجور » انظر ln‏ . مایکل ء ۲ءء القد أورد ج . انتیجال » وه. كاربؤء 
الرواية الخاصة بأصلهم c JA‏ وبالقابل أورد ه. بارٹ » il‏ ار تین ecl‏ جاءوا من النيل » في حين حاول س . 
ه. بيكر » التوفيق بين الاثنين. وتوجد تكهنات أخرى كثيرة في کتابات ه. ر. بالمر. 


Le pl Eva‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ومن ا تمل أن قوتہم| قد تزامنت خلال فترة معينة من الزمن » وذلك يسيب اختلاف مواقعها. وأن 
الأنساب والروايات المتوافرة لدينا عن موضوعهم زائفة بشکل واضح حسب النظام العروف جيدًا لبحث 
الأسللاف العربية . 

وقد قام أ.ج. أركل بمعظم الحهود لإعادة صياغة تاريخ دارفور. وفي حين أن فرضه الأول يرجع 
بتاريخ هيمنة تونجور إلى ۱۳۵۰ - ۰۱۵۳۵ فان تحديد التاثير السيحي T‏ عين فرح جعله يعدله . فهو 
يضع حكم التونجور نحت LU‏ النوبية » dts‏ ذروته نقع بين القرنين الثامن والعاشر 6 . dé‏ مکن 
اعتبار العلومات التي يقدّمها ابن حوقل تأبيدًا هذه المقولة؟ الأكثر من هذاء أن أركل رأى أن اسم 
تونجور مشتق من المقرة » كا یعتقد بوجود صلة مع اسم أحمد المعقور وهو « الحكم الأجنبي » الذي ورد 
في أساطير دارفور. وهو يعتقد أن دارارن UP d‏ نحو ۱۲4۰ الملك دوئه الکبیر » ملك كانم e‏ الذي 
امتذت سلطته حتی النيل في مریس ؛ عند أقرب نقطة من طريق الصحراء المسمى درب الأريعين. 
ويفترض الفرض نفسه تأثيرًا CS‏ لبورنو على دارفور خلال ال 4۰۰ سنة التالية وبصفة خاصة في ظل 
حکم ادرد UU d‏ 

ویوجد Ed‏ داخلي واضح على تشابه المؤسسات التي تقابلها في كافة الدول الاسلامية الحديدة في 
سهوب السفانا النيلية التشادية » والذي ربما يفسر باعتباره علامة على تأثير ثقانی للبورنو « ولكنه لیس 
بالضرورة علامة على تفوق سياسي . ويبدو أنه يمكن تبين هذا التأثير إلى جانب أشياء أخرى في التقسمات 
الرباعية في الادارة » ds‏ بعض اللامح الممارية » وفی مركز الملكات الأمهات في الحكم . وع ذلك فإن 
هذه السمة الأخيرة نجدها Lai‏ في النوبة . 

وحسب رأي JS‏ » كانت أوري » في شال دارفور» US‏ لسيطرة التونجور » وفيا بعد الكاتمي . 
ورا كانت مرکا هامًا للوكالة التجارية البعيدة الدی عند تقاطع درب الارن وطریق السفانا OU‏ من 
الشرق للغرب » المسمى بالعربية طريق السودان . وخلال الفترة التي نبحثها » ES‏ افتراض أن التجارة 
عبر هذا الطريق قد شهدت فترات ازدهار وفترات ركودء لكته لا يبدو تملا أنه استخدم للحج إلى 
مكة قبل القرن السادس عشر 

ولا تشمل المصادر ou‏ أي دليل مناقض . فقد كانت طرق الرور المعروفة للحجاج ابتداء من 
غرب السودان من جنوبه » با في ذلك الرحلات الشهيرة لحكام مالي » والصنفي وبورنوء تتجه 7 
شاطئ افریقیا الشمالیة » ومن هناك گر pas‏ عادة » وبعيذاب .» يبدو أن الطريق البري الداخلي على 
امتداد النطاق الأهول من السودان c‏ قد اتخذه ا حجاج TED PARNO? Yı-‏ حدئت في 
o 3I‏ السادس عشر. ds‏ حين أنه من جانب كان للغزو المراكشي للصنغي واخحتلال الأمن التزاید ۳ 
gate‏ على طرق غرب الصحراء » فان ظروقا مواتية من جانب p‏ نشأت في السودان الغربي نتيجة 
اختفاء المؤسسة المسيحية في وادي النيل € وصعود السلطة الاسلامية في سنار ودارفور وواداي. ع ذلك 
لم تزد حركة الحجاج على طريق السودان الا ببطاءء وكان لا بد من مرور وقت كبير حتى تأخذ أبعادًا 


- Me ص‎ ۰۱۹4 ۰۱۰١ AY ص ۳۱۱-۳۰۱ ۰۱۹۳۷ ص‎ Cm E HN À (e) 
: الأول). ثم قدّم فكرة أخرى أنه إلى جانب دارفور وعاصمتها أوري » فان مملكة تونجو الأسطورية‎ EN oe) ۲ 
217-145 ۱۹۱۹ء ص‎ ۰ 8 A الحقيقة احدى مقاطعات‎ à وعاصمتہا وارا » كانت‎ c الوادي‎ T » الوثنية‎ « 
AA — ۰۵ o? e YA Y AT وأخيرًا‎ 

(ety‏ أنظر Lai‏ الفصل ٠١‏ أعلاه. 


النوبة من نماية القرن الثاني عشر حتی فتح الفونج ۱ 


r كبيرة‎ 

ales Vs‏ بدارنور من الفترض عامة أن الاسلام ظهر فيا كدين للبلاط في ظل التونجور c‏ لكنه لم 
يصبح Wu‏ في qb‏ الکایرافور . 

وخلال هذه الفترة › 2t‏ حموع المنطقة النيلية التشادية بدرجة كبيرة بتغلغل السكان العرب . ولا 
عکن فهم التطورات الثقافیة والتجارية والسياسية اللاحقة دون أن نضع في الاعتبار التأثيرات المتزايدة 
دوم لوجودهم على السکان السودانیین. d‏ ۱۳۹۱ تلقى السلطان برقوق T‏ المقاهرة خطانًا من ملك 
بورئو بشگو فيه من سوء سلوك قبائل جذام p‏ الآخرين الذين كانوا مهاجمون شعبه ويبيعون رعایاه 
دون x‏ لتجار العبيد في مصر وسوريا وغيرهما . eda,‏ الوثيقة التي أوردها القلقشندي(۳؟) تعتبر إلى 
جانب أشياء أخرى شهادة فريدة على العلاقات القائمة في هذا الحزء من العا م ء في الميدان السياسي 
وكذلك في الميدان التجاري . 

ومثلا حدث في وادي النيل » عدل الوجود العربي » وان كان بدرجة أقل » الخريطة العرقية للمجال 
di‏ التشادي وجعل الظروف مواتية لتقدم انتشار p‏ وتطور دول سودانية جديدة باتساع | السلسلة 
صوب الشرق » ds‏ ظلّ الغياب الكامل لمصادر مكتوبة أقدم c‏ انعكست هذه البدايات الحديدة في 
تجمیع à, glad ssl dan‏ ثرية للغاية ووفيرة في المنطقة . ان عملية نظامية لاستكشاف UNI‏ القدعت 
sl‏ ضروري لأقصى حد لکشت ستره . 


(۵۲) أنظر ي. النقرء ي. ف. حسن» طبعة ۱۹۷۱ء ص ۹۸ — AeA‏ 
or)‏ القلقشندي طبعة cs Ul‏ ۱۹۱۳ — ۱۹۱۹ء ملد ۰۱ ص «A J£, Y*3‏ ص ۱۱۰ — ۱۱۸۔ 


£YY 


القرن الافریقی — «السلمانیون» 
(المنتسبون إلى الملك سلمان ا حکم) 
في إثيوبيا ودوك القرن UAI‏ 


بقلم ت . تامرات 


الحغرافيا السياسية للقرن الافرینی 
من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس gie‏ 


منذ الربع الأخير من القرن الثالث عشرء بدت المغرافیا السياسية للقرن الافريق معمّدة تعقیدا 
بالغا. فقد کاٹ الملكة السحة التي انتقلت لتوهاء عام ۰ من أيدي الزاغويه إلى ed‏ الاسرة 
« السلمانية » (التی تنتسب إلى الملك سلمان الحكم) هي m‏ دول المنطقة في جبال شال اثيوبيا . وکانت 
حدود هذه LI‏ غتذ انذاك تقریبا egy D:‏ ء إلى مقاطعات شوا الشمالية ؛ وفي 07 os‏ المنطقة 
التي تقع شرق بحيرة تانا وا محرى الأعلى للنيل الأزرق ؛ de‏ الشرق ء إلى حافة ا مضبة الاثيوبية . لکن » 
e‏ عدا هذه الدولة المسيحية » كان يوجد في المنطقة عدد من الكيانات السياسية المختلفة في مداها 
Vul,‏ . فني gA Je‏ مباشرة لمملكة الزاغويه القديمة c‏ فيا وراء نہر «تکازي » e)‏ عطبرة (Ól‏ 
کون AS‏ (ویدعون Li‏ بپود اثيوبيا)» Les‏ ببدو» دولة مستقلة قاومت باستمرار محاولات الغزو 
المسيحية . ویبدو أن ملکة غوجام الي تعحلاث عنہا CU‏ وجدت T‏ القطاع HA‏ جنولي نحيرة 
UU‏ مباشرة . لکن هناله LS‏ أهم من ذلك : هناك ما یحمل على الظن - حسب الروايات التاريخية 
الخاصة بالمنطقة — بان دولة قوية هي « QUE‏ داموت» » LE‏ تسيطر على M‏ واسعة جنوب Qe‏ 
Je‏ الأزرق. ولا نعرف شیب تقريبًا من هذه الملکة الافر یقیة الوغلة في القدم c‏ ولكن الروايات التي 
تذكرها تشیر بوضوح إلى أن ملوكها كانوا یہیمون Ó>‏ على هضبة شوا | كلها . قبل ظهور الامارات المسيحية 
والاسلامية في المنطقة بوقت طويل . 


شبه الحزيرة العرية 


Ny.‏ المقاطعات السيحية 
LL‏ المناطق الاسلامية 


٠‏ إثيوبيا والقرن الافريني 


القرن الافريق - «السليمانيون» o‏ 


' وقد وجدت أيضاء في المنطقة » إمارات إسلامية قاعة بطول الساحل المتد من أرخبيل جزر 
الدهلك ء في البحر الأحمر ؛ إلى مدينة براوة الصومالية الطلة على ded‏ الحندي. ويحد هذا الموقع 
احغراني تفسيرًا له » فیا يبدو » في أهمية الساحل الاستراتيجية » بالنسبة للتبادل بین الحضبة الغنیة للحبشة 
الوسطى والحنوبية » وساحل افريقيا الشرقية » ومناطق الخليج العربي والبحر الأحمر. 

ومنذ zl‏ القرن CJUI‏ عشر c‏ ظهرت مع هذه البادلات جاليات اسلامية قوية انتهى بها الأمر إلى 

تكوين امارات وکیانات محتلفة للدولة حسنة التنظہ » كان أهمها » في الداخل : : شواء coll,‏ 
رذارازی das‏ رشان dus‏ وعدال dex cO‏ الرغم فق .أن الشات الرئيسية على الساحل 
رم ےت وو ومقدیشوء وميركا » وبراوة - تشبّعت فیا يبدو بالثقافة الإسلامية أكثر من 
مشلاتہا T‏ الداخل 1 فان هذه احالیات T‏ کن داحل البلاد هي الي els‏ بكل unt‏ وكذلك 
بالتوفيق - على خلق أمبراطورية إسلامية حقیقیة في القرن الشرق لأفریقیا ء في المناطق التي يتكون منها 
الصومال Öt‏ 


كان QUM c5‏ المعروف كونتي روسيني على حق عندما صور الحبشة على ا Y‏ متحف 
للشعوب » . وهذا التشبيه الذي يعكس قدم صورة الحبشة العرقية واللغوية وتعقيدها البالغ سدق cbe‏ 
على القرن a‏ في مجموعه . ففما عدا احموعات « الكنغولية - الکردفانية » و( الغويزانية »» توجد 
عائلتان رئيسيتان من اللغات الافريقية e‏ العائلة c‏ «الأفرو - اسيوية» والعائلة « الثبلية — الصحراوية» 
otl‏ على نطاق واسع في المنطقة diy.‏ احموعة الأفرو - آسیو L‏ في المقدمة » من حيث الانتشار 
والأهمية » ما دام ثلاثة من فروعها الستة مستخدمة : وهي السامية والکوشية والاوموتية ) وکل Va‏ مصدر 
للهجات متنوعة للغایة ''' . ومن الواضح أن الغالبية العظمى من سكان القرن الأفريتي كانت طوال الفترة 
الي ندرسها في هذا الفصل تکلم (al Pd‏ انقسمت عادة إلى كوشية الشمال (بيجا) » وكوشية 
الوسط (اجیو) وكوشية الشرق ۳ . وني المنطقة التي يتكون منہا شمال إريتريا اليوم » كان البيجا مثلون 
الجماعة التي تسكن أقصى شال المنطقة. ونجد» جنوبي بلاد البيجا أناسًا يستخدمون شجات عتلفة من 
الأجيو ويعيشون في الأراضي المرتفعة في وسط إريتريا وجنوبها (بیلین/بوغوس) » وبعض مناطق CR Ad‏ 
وبلاد الزاغويه في واغ ولستة » وبلاد الفلاشة » غربي نہر تاكازيه » dy‏ مناطق غوجام الحبلية جنوبي 
الزاغوية وجنوب - شرق نحيرة UU‏ . ومن ن الممكن أن تکون قد وجدت في أمهرة في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر ء بعض الناطق المحصورة التي تكلم الأجيو. لکن ء داخل القرن» كان يسكن أغلب 


(Y)‏ إذا كان العمري (ترجمة فرنسية » م. غودوفروی » ۱۹۲۷ء ص (Y‏ يغفل ذكر عدال » فهو يذكر مع ذلك سبعة 
ومالك اسلامية في اححبشة » : إیفات وداوارو c‏ وعر بابي » أو عرباینی ۽ وهادية » وشارخة » وبالي » ودارا . فيما بعد أبقى 
القريزي على هذه القائمة على ترتيب عناصرها ولم يدخل le‏ أي Lagi‏ وذكر بلادها نحت اسم « مالك بلاد زیلع Ct‏ 
iab)‏ ۱۸۹۰۵)ء ص 9. 

À (Y)‏ يتفق المتخصّصون على تصنیف اللغات الأفريقية بعد. 

SLAP 3 (Y) 


Ua jl (A‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الأراضي أناس يتكلّمون اللغات واللهجات المختلفة التي تتکون منها « الكوشية الشرقية » بقسميها الرئيسيين 
« البورجي - سیدامو» و « كوشية السهول» . وكان « البورجي - سدامو) jy‏ بالضرورة فیا يبدو على 
النطقة المقسمة اليوم بين شوا اللحنوبية » الاروسي € وبالي وأجزاء من هضبة هرر . أما LES»‏ السھول؛ ؛ 
فکان یتکلمها سكان الأراضى المنخفضة ؛ الحافة » ا حارة الواقعة في الشمال بين سفح هضبة y‏ 
alls‏ الا خير وهي المنطقة الداخلية التي كان یسکنما الصومالیون عادة » وبضعة مناطق من 531 
العاصرة جنوبي وجنوب - شرق نحيرة شامو. ومن الأرجح أن oss‏ الشعوب اي سکم اد رای 
انتشر ت في القرن السادس عشر قد انطلقت من المناطق کے اه الحيرة lal.‏ الاومونة التي عرفت » 
حتی Age‏ قريب » باسم « الكوشية الغربية) ° ع فلعلها کانت Xi‏ سکان جتوب - غربی الحبشة » بين 
eg‏ الحنوبي من خانق النيل الأزرق وحوض الأومو. وإذا كانت غالبية اللغات المتباينة التي تبعث من 
«الحامية » قد تركزت حاليًا في مساحة ضیقة إلى حد ما من حوض الأومو OB‏ وجود «الشيناسا» و للاو؛ 
DAN i‏ في جنوب - غربي غوجام والوليغا على التوالي ء يدل ٤‏ فا يبدو » على أن « الأومونية » 
ت انتشازا d cd eo‏ ا حبشة كله » قبل انتشار» الغلا في القرت السادس عشر. 
والسامية هي الفرع الثالث من الافرو - اسيوية الوجودة في الحبشة والقرن الأفريق . ومن OA‏ 
الثالث عشر إلى القرن السادس عشر كانت أغلب الشعوب التي سيطرت سياسيًا وثقافيًا على هذه المنطقة 
تتکلم «السامية». وكانت اللغات السامية» ا حبشیة التي عرفت يبهذا الاسم الهاعي اللغات «السامية- 
ed‏ لغات متعددة ومتنوعة cal, à‏ فا مضى » Éd ici set‏ شال الحبشة» بعل عام Vet‏ 
عن طريق مهاجرين قدموا من جنوب شبه الخزيرة العربية » لكن هذا الاعتقاد لم يعد Jo‏ . فهناك 
دراسات أحدث ue‏ تجعلنا نعتقد أن تاربخھا يرجع إلى عهد أقدم من ذلك بكثير » ويظن اليوم أن 
الفرعین » UU‏ وا لحنوبی من اللغات «السامية - الحبشية » انفصلا قبل قیام اکسوم بئلائة قرون de‏ 
الأقل واتضح أن التوزيع QUA‏ هذه اللغات كان قد بدأ يرتسم منذ نہایة القرن الثالث عشر. وقد كانت 
الغیز » احدى اللغات «السامية - الحبشية؛ الشمالیة الثلاث » هي اللغة » الأدبية للکنیسة الحبشية منذ 
القرن الرابع TAA, c‏ الب » blues‏ هذه » واحتفظت باشکاها الأصلية کیا هي 0 
اللغتان الأخريان التغرية والتغريغنا » BIS‏ وما زالتا لغتي المقاطعات التي كانت فيا مضى أهم Bd‏ 
أمبراطورية أكسوم » أي إريتريا وتغري . وباستثناء بعض ا حتمعات الي تتکلم التغرية الي استقرت على 
الساحل d»‏ شمال إريترياء انتقلت القطاعات الأخرى التي سكنها مستخدمو التغرية والتغريغنا أيام 
اهاط أكسوم > کا هي بدون أن عمس قرا إلى مملكة الحبشة السيحية » وذلك في القرن الثالث 
عشر ds.‏ مقابل ذلك » شهدت محموعة اللغات واللهجات العديدة الكونة للغات « السامية - الحبشية » 
الحنوبية تطورًا تاريخيًا أكثر تعقيدًا لا تزال تفاصیله غير معروفة على نحو جيد . ونتجه محاولات تصنيف 
اللغات «السامية - الحبشية» الحنوبية إلى jé‏ فرعين رئيسيين منہا أطلق Lie‏ على التوالي ! La‏ 
« الخارجي » والفرع « العرضي  »‏ . ویدو Lol‏ مستخدمي السامية - الحبشية ا حنوبة FR‏ 
(الغفات » والغوراجية » في وسط البلاد» وشما ما وغربہا) كانوا ds‏ حربة في انتشار السامية في Be‏ 
الحبشة » وخلال الفترة التي نحن بصددها ء كانوا قد توصّلوا إلى احتلال قطاع جغراني يكاد يكون متصلاً 


) أسهم هارولد فلمنج إسهامًا بارا عندما أثبت أن الأوموتية التي كانت تصنف في السابق على ها ه كوشية - غربية‎ (t) 
AATE تكون عائلة أفرو - اسيوية مستقلةء‎ 
۰۱۹۷۲ م. ل. بندرء‎ (0) 


القرن الافريق - «السليمانيون» ۷ 


» فيا یکون شوا الغربية الیوم. ونحن نجهل بداية تاريخهم‎ «dij JA الأعلى وخانق‎ ERE 
لکن من الواضح ؛ أ: نهم كانوا مستقرين في هذه المنطقة قبل تأسيس الكنيسة المسيحية في أكسوم وقبل أن‎ 
حرب مع الحبشة‎ T zb احموعات‎ uem ol Ju, . احاه الحنوب‎ T En یتسع نطاق الدين‎ 
المسيحية حتى القرن الرابع عشر والخامس عشر » بل والسادس عشر. وأقدم الحالات الي ذکرت عن‎ 
» مستخدمي «السامية - الحبشية » الحنوبية » «العرضية» (الأمهرية » والأرغوبة » والغوراجية الشرقية‎ 
€ بعد في بداية القرن التاسع‎ CU افررية) تجعلنا نعتقد أن الأمهريين أنفسهم لم یکونوا قد اعتنقوا السيحية‎ 
ومع هذاء أخذوا يندمحون » منذ ذلك الحين » في هذه المملكة السيحية التي انتهى بهم الأمر إلى السيطرة‎ 
عشر عندما جاءت الأسرة المسماة بالسلمانية . والحديث عن بداية الفروع‎ CJUI في نہایة القرن‎ Ke 
«للسامية - الحبشية) الحنوبية « العرضیة» (الأرغوبة › والغوارجية الشرقية » والحررية) أصعب‎ TRA 
جنوب وجنوب - شرق‎ de من ذلك بكثير. ويبدو أن من کانوا يستخدمون هذه الفروع كانوا موزعین‎ 
أن یکونوا قد کونوا العناصر الأول للمجتمعات الاسلامية الي انتشرت‎ fa oo c منطقة أمهرة » ومن‎ 
ويجدر بنا أن نلاحظ ء في هذا‎ . ais c ونمت على الأرجح في شواء والایفات 27 ۰ والفتجار‎ 
الصدد أن مدينة هرر القديمة ا حصنة وضواحيها - حيث يتكلم الناس الحررية والأرغوية اليوم - كانت‎ 
السلمون الذين » نفوا من إيفات - ولسوف‎ zu بالذات المراكز السياسية الحديدة التي أنشأها أمراء‎ 
وكان‎ genet نرى ذلك في هذا الفصل . - عندما > ضم المسيحيون أملاكهم القديمة » في نہایة‎ 
فروع « السامية - الحبشية) هذه الموزعة على هذا النحو داخل‎ E إلى‎ » Lai الناس یتکلمون العربية‎ 
الحبشةء من بداية إلى نهاية المر الطويل الذي یربط مرتفعات إريتريا بحوض الأواش الأعلى : فقد‎ 
كانت العربية هي اللغة الدينية والتجارية المستخدمة في كافة مدن البحر الأحمر  والخليج وا حیط‎ 
المندي » بطول الطرق التجارية الکبری وني الأسواق الكبيرة في الداخل ؛ وقد تم العثور بالفعل في‎ 
. عدة مناطق على شواهد مقابر تحمل كتابة باللغة العربية‎ 


الامارات الاسلامية الساحلية 


فیا عدا EU‏ إثيوبيا السيحية وبعض من ol‏ الامارات الاسلامية لا تبرق قينا تقریبّا عن الدول 
العديدة الي وجدت بلا شك في النطقة » في ae‏ القرن الثالٹ عشر. 

فنی تاريخ المنطقة لا تظهر الدول الافريقية القديمة — الفلاشةء وغو جام ) وداموت c‏ كا لا تظهر 
الشعوب الكثيرة الي اعتنقت الإسلام وكان عتلی مها الساحل والمناطق الداخلية من Yı cO Al‏ اذا كان 
جیرانها الأقوى منها » مسلمين کانوا أم مسيحيين € قد أخضعوها سياسيًا . وعا أن امدف من هذا الفصل 
هو إبراز تفاعل هذه الكيانات السياسية المختلفة » بقدر الامکان » فيجدر بنا أن نشير » منذ الن ء إلى 
أن المعلومات التي توجد في متناول toad‏ لكي نعيد صياغة التاريخ السياسي والثقافي لشعوب القرن 
N a M‏ تحص Yı‏ اثيوبيا وأقوى الدول الإسلامية › مثل سلطنة إ ايفات « وداوارو» وعدال 3 ودهلك . 
وبصفة عامة € col‏ دراسة التاريخ aid JP‏ الدول المد عة S‏ شدیدًا ولا ید من القيام cel‏ 


(5) آ. cles‏ علد ۰۱ ۰۱۹۶۱ ص ۳۲ - .۳٤‏ 


La ji EYA‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لغوية وأثریة عديدة قبل أن نتمككّن من الحديث عن الحركة الثقافية والسياسية هذه الشعوب » بمزيد من 
اليقين. 

إذن» إذا كان يصعب علیناء على ضوء معلوماتنا الحالية» أن S£‏ الخطوط الرئيسية والخواص 
البنيوية لتطور جزء كبير من شعوب القرن » خلال هذه الفترة » فان استغلال بعض المصادر العربية 
يمكننا من أن نرسم لوحة سريعة لمختلف الامارات الإسلامية الواقعة على الساحل » تلك التي نشأت مع 
التجارة Km‏ وكان التجار العرب یعرفونها إلى حد ما ويتردّدون عليها . 

تقع جزر دهلك T‏ أقصى شال Oo Ji‏ الأفريتي » وتسيطر عل Sti‏ مصوع ؛ وتر الناحية 
العملية » هي وجزر فرسان الي تقع على ساحل شبه ابلزيرة العربية » جسرًا ؛ بين العن وشاطی أريترياء 
da‏ توف هامة ii‏ للحركة البحرية على امتداد ليحر الأحمر . وكانت هذه الحزر قد لعبت هذا 
الدور في الأزمنة القدبمة واحتل المسلمون أكبرها - دهلك الكبير - في وقت بکر E‏ القرن السابع » 
وجعلوا منها منفى وسجنا في عهد الخلفاء Lula uda dla‏ قبل أن تسقط بين أيدي أسرة زبيد العنية 

في oy‏ العا E‏ 
ce d‏ 
prom‏ الأرخبيل فرصة à‏ الخلافات الداخلية في العام الاسلامي d«‏ القرن الثالث عشر c‏ واستطاع أن 
' يستعيد استقلاله وأقام إمارة ا مهت إلى التجارة والقرصنة ونجحت في وضع حد لتہدبدات edu‏ مصر 
بالدبلوماسية النشطة وسياسة فعالة من التحالف الانتبازي مع Lj‏ الماليك أنفسهم » ضد نزعات ا میمنة 
التي كان يبديها حكام od!‏ أو !: ثيوبيا . واتت سياسة ملوك ullas‏ ثمارها » حيث كان الأرخبيل لا يزال 
مستقلا فا يبدو حتی بداية القرن السادس عشرء عندما وصل إليه البرتخالیون M‏ . 

وبفضل ابن بطوطة cO‏ الذي مر بطول الساحل الشرفی لأفریقیا با کمله من شواطی؛ البحر الأحمر 
الصرية إلى کیلوه ء لدینا - بالنسبة للقرن الرابع عشر - بعض التفاصیل الخاصة بالمنطقة التي تقع بين 
ےہ ومقديشى . وتبدو لنا زيلع كمدينة تسکنا جالية سوداء » البربرة » ومن ER‏ أنهم من جنس البرابر 
الذي يتحدّث عنهم یاقوت ! g‏ أي الصوماليون . وکانت المدينز نشطة للغاية T‏ محال التجارة » js‏ & 
الابل والخراف وصيد الأساك وکان ا حو العام الذي یسودھا تا هو جو جمع كبير ame‏ مشكلات 
التحضر والنظافة . 

أما مقديشو فكانت عاصمة تجارية كبرى . وكانت تربية الأغنام RE‏ سکانہا من صنع «الأقشة 
التي يُطلق عليها اسم المدينة € وهي أقشة لا نظير لها . ومن مقديشو كانت تصدر إلى مصر وبلاد 
pi‏ وكانت ت الزراعة تسمح بإنتاج الموز والمانجوء والخضر وكذلك الأرزء وهو أساس التغذية . 
وکانت تتردد de‏ ميناء المدينة سفن كثيرة b‏ حوطا عجرد وصوطا » أساطيل « السنايك » 5 وهي 
مراكب صغيرة - كانت تستخدم بلا شك في الصيد ونقل البضائع إلى ضواحي المدينة . وصورت المدينة 
على أنها جاعة متحضرة للغاية نمت فيها إلى حد كبير روح الكرم والضيافة التي یتمیز بها الوسط التجاري 


AY -۹۲ ص‎ ۰۱۹5۵ CY die أنظرء «دائرة المعارف الإسلاميةو,‎ (v) 

.46 — ۸۹ ص‎ ۰۱۹۵۲ cc, T أنظر‎ (^) 

)4( أنظر خاصة ابن بطوطة » ترجمة فرنسية » س . ديفريمري وب . ر. سانجينتي» ۱۸۵۳ - ۰۱۸۵۸ ale‏ ۰۱۱ 
ص ۱۷۹ ۱۸١‏ ؛ وترجمة ر. de‏ وآخرین » ٦٦۱۹ء‏ ص ۰۲۱-۲۲ 

cub )۱۰(‏ طبعة وستنفیلد ۱۸٦٦ e‏ — ۰۱۸۷۳ ملد ۰۱ ص ۰۱۰۰ ملد «Y‏ ص ٦۹۰۲ء J£,‏ £. 
ص ۱۰۲ .. 

(۱۱) ابن بطوطة » ترجمة d» „a‏ وآخرین » ۰.۲ ص ۲۳. 


القرن الافریقی - «السليمانيون» ۹ 


وتسيطر Le‏ أرستقراطية كبيرة مكونة من كبار التجار والفقهاء ء وموظني السلطان » وكان السلطان cad‏ 
وهو «شیخ » » حسب تعبير أبن بطوطة » على رأس تنظم متين نشأ بلا شك عن ضرورة تأمين التبادل على 
أفضل وجه . ولدينا قلیل من المعلومات عن التطور السيامي للأسرة الحاكمة وعن الطبقة السياسية خلال 
هذه الفترة » لکن كل شيء یۂ يشير di‏ أن LSU‏ ا حیط بسلطان المدينة كان يضم وزراء ختلفین لهم 
وظائف؛ à jbl‏ محددة. 

في هذا العالم المتعدد الأجناس » كانت اللغة العربية تعيش جنا إلى جنب مع لغة البلاد التي لا 

az‏ عنہا اف » لکنا تشهد على قوة Lu MI‏ الثقافية الافريقية c‏ » على الرغم من أن تعلم القرآن قد تقدم 
للغاية » مع تقد م نشر الاسلام . ويؤكد ابن بطوطة بشدة على أن عدد الطلبة كان كبيرا » ol,‏ المذهب 
الشافعي كان المذهب الغالب بين السكان. 

وعکننا ا لمغرافیون العرب أيضًا من الحصول على بعض العلومات الخاصة بثلاث مدن تجارية أخرى 
تقع على الساحل الصومالي للقرن الأفریتی : : بريرة : ومیرکا» وبراوة d.‏ الواقع » كانت بربرة مشهورة 
في الأزمنة القديمة بکونہا میناء هام . ويصف كل من كتاب الأسفار في بحر إريتريا انون وبطليموس 
وكوزماس اندیکوبلیوتس المدينة ومنطقتها الداخلية وصفا جيدًا جدًا. ومن المؤكد أن أهمية هذه المدينة d‏ 
تقل بالنسبة للفترة التي نحن بصددها » لأن اسمها اطلق لفترة طويلة على خليج عدن وكان الحغرافيةن 
العرب أنفسهم سمونه € على حد سواء c‏ ٦بجر‏ أو خليج بربرة» ويرى هؤلاء ا لحغرافیون أنفسهم أن البرابر 
الذين يسكنون هذا البلد (وكان أغلبهم يرون ecd‏ يختلفون عن البربر) يتميزون بوضوح عن السواحيليين 
والأحباش . ولدینا کل الأسباب التي تجعلنا نعتقد ee‏ کانوا فعلاً من الصومالیین ۲۳ . وعلى الصعيد 
السياسي «La‏ يبدو y ol‏ ,8 ارتبطت T‏ تطورها باحتمعات الا سلامية T TES‏ المنطقة c‏ بش 
بزیلع TIR‏ قريبة Eu Lu‏ » وسلطنة عدال » وذلك فیا بین القرنين التامع والعاشر والقرن الرابع عشر 

کانت مدیتنا مركا وبراوة تقعان d‏ الطرف الاخر للقرن الأفریتی » و ميان فیا یدو إلى امواطورية 
مقديشو التجارية وأسطوها الصغیر » GE LAM‏ وجود تبادل qui‏ اقليمي لكان به كأننا اذن 
بصدد شبكة من التبادل كثيفة Les‏ تربط مقديشو بالینائین اللذين يقلن عنها أهمية بكثير بالنسبة للتجارة 
بين الأقالم ألا وا براوة وميركا . 

وكانت هذه ا حتمعات الاسلامية المختلفة JE‏ قطعا أساسية e o£‏ مشه اكز ميكيل « لوحة 
الشطرنج التجارية» وكانت تستمد LA‏ من داخل البلاد وهي مناطق واسعة » غنية ونشطة . 


الدول المسيحية والإسلامية في مواجهة ا حتمعات 
ذات الديانات الافريقية التقليدية 


هو أحد ETE deret em‏ . وحتی t‏ بت خلاف 


(Y)‏ يحب أن نوضخ أن كلمة صومالي لم تظهر لأول مرة ة إلا في بداية القرن الخامس عشر في نشيد إثيوبي يرجع إلى 
عهد النجاشي اسحق. أنظر ودائرة العارف الاسلامية» (الطبعة الحديدة الانجليزية) الحزء الأول » ص ۱۱۷۲ - 
MEAM‏ 


۳۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بین القوی الرئيسية التي كانت تتنازع السیطرة عليها في المنطقة ء فانها آسهمت » بلا أدنى شك : في آلوان 
شتى من التأثيرات المتبادلة بين السكان olt‏ » وهم محتلفون من حيث الانمّاء الثقائی » واللغوي » 
والديني. ولعبت ا حموعات التي قدمت من كل أنحاء البلاد us‏ دورًا ما في التطور الاقتصادي والسياسي 

الناتج عن فتح هذه الطرق » شاه انا حرکات التوسع والغزو الممتدة الي قامت ما الدول المسحية 
والاسلامية الرئيسية € خلال الفترة الي نحن بصددها هنا . us‏ منتصف o AJ‏ الغالث عشر » 'م تعد تعد 
مملكة زاغويه المسيحية » في إثيوبيا الشهالية » تعتبر سلطنة دهلك محرجها الوحيد ce I ^ di‏ 
وأحذت ت تسلك do Gub‏ مارة بأقالعها الحنوبية. وعکن اعتبار هذا التغيير الأساسي في i2‏ زيلع 
الاقتصادية Iute‏ حاسم i‏ بحعل من ou‏ الدولة اب المسيطرة بين ن الخليج وهضبة شوا فحسب » 
بل وزحزح تدريجيًا في اتجاه wer‏ المركز السياسي لا Lud‏ السيحية چ ما c5‏ إلى «zh‏ الأسرة 
0 السلمانية » (المنتسبة إلى الملك سلمان ا حکم) . 

كان ELS‏ أملك um c‏ الاسرة ) اسان الحديدة c‏ أحد القادة الأمهريين احلیین. ولا نعرف 
بشکل مؤكد Yı‏ الثيء القلیل عن أصله ونشاته › ولكن الروايات تجمع على أن ترى فيه الرجل الذي 
قضى على أسرة الزاغويه » عام ۱۲۷۰ . هذا ويسيطر JA‏ الذي لا ينتهي pecus‏ الزاغويه والحكام 
« السلمانيين» (المنتسبين إلى الملك سليان الحكم) على حوليات هذه الفترة : Mb‏ رتب جزء كبير من 
تاريخ يكونو أملك بحیث deg‏ من ay‏ تولية شرعية ) تلاو ix is‏ لاسرة اکسوم « السلمانية » 
القدعة . وحجب هذا الفهوم إلى حد ما الاسباب العملية التي تفسر بشکل أفضل نجاح یکونو AU‏ 
وانصاره . كانت المستوطنات المسيحية في الأقالم الواقعة في أقصى جنوب مملكة الزاغویه قد دخلت ‏ منذ 
0 ة طويلة في شبكة واسعة من العلاقات oed‏ بع الامارات الاسلامية المتدة بين خليج عدن وهضبة 

. وكانت منطقة ا حری الأعلى والأوسط للأواش منطقة حدود استمر فيا التفاعل بین المسيحيين 
p‏ وا حتمعات التي تدين بالديانات التقليدية ثلاث قرون على الأقل . 

وبدو أن المنطقة كانت جزء! من ممتلكات «ملك داموت» الشهير الذي DAE‏ عنه ابن 
خلدون CO‏ » والذي تنسب اليه Lol Hn‏ دورًا d CL‏ القرن الثالث عشر. وكان «ملك 
داموت » المعروف باسم موتيلامي في الروایات السحية ملكا واه یتوقف وجود الستعمرات السيحية 
والإسلامية الي أقيمت على Lan‏ شواء die‏ الأواش الأعلى » Gto‏ على رضاه . وکانت هذه اللوحة 
عن العلاقات بین ا حتمعات ذات العتقدات التقليدية وجیرانها المسيحيين والمسلمين قد بدأت ترتسم 
وتتجسّد فما بين القرنين العاشر والحادي عشر على الأكثر. وكان المسيحيون القادمون من شال الحبشة 
والتجار السلمون القادمون من خليج عدن قد استقروا بمجتمعاتهم في هذا القطاع . ,3( القرن الثاني 
عشر » عندما شهدت اثيوبيا المسيحية LA‏ جديدة Q‏ عهد الزاغويه « بدا أن المسيحيين قد اكتسبوا 
مزيدًا من ARP‏ والأمان» ولعلهم دعوا الزاغويه إلى التدخل من أجلهم . ومن احتمل جدًا أن تكون 
روابات au‏ الوقت عندما ذكرت حملة مسلّحة ضد داموت ت y ١١‏ نتہت إلى الفشل 
حيث į‏ نخضع داموت لوصاية ملك الزاغويه + بل مات هذا Pa‏ وعدد كبير من المسيحيين الذين 
قاد دهم T‏ حملته ضد داموت خلال العرکة. ۰ ومع ذلك » تدعمت هيمنة الزاغويه على احتمعات 
المسيحية » e‏ يبدو » واعتبر مسيحيو المنطقة انفسهم من رعايا ملوك الزاغويه ء An‏ ذلك الحين. 


. ۱۰۸ ۱۹۲۷ء ص‎ ۰۲ Je » ابن خلدون » ترجمة فرئسية » م. ج. سلانء ۱۸۵۲ ب . کازانوفا‎ (M) 
.۲۹ - 7۲۲ روسيني » ۳ء ص‎ ES س.‎ )١5( 


£YA t السلیمانیون‎ « 3 aun o All 


Codes‏ العلاقات مع eM‏ السيحية في آمهرة وانغوت وتيغري Se‏ وكان كثير من المسيحيين 
المستقرين في شوا یقومون بالتجارۃ البعيدة الدی بین شوا في الحنوب والتيغري في الشمال. Úy‏ مصدں 
قديم عن القرن الثالث عشر » كان هؤلاء التجار يذهبون إلى تيغري ليعودوا بالملح » الذي كانوا يبادلونه 
بالخيول والبغال C‏ في شوا. ويبدو اذن أن المسيحيين» وهم قليلون نسبيًا» الذين استقروا انذاك e‏ 
E.‏ الیوم شوا الشمالیة . كانوا قد مس لأنفسهم le‏ هاما من التجارة الداخلية على ean‏ 

ثيوبيا » de‏ الأواش Je‏ . وکانوا يمارسون أيضًا الزراعة المختلطة . وتقدّم الروانات القدعة le‏ بعضا 
S‏ مزارعون ناجحون » لهم أسر كبيرة العدد بما في ذلك بعض العبيد . وكانوا مبعثرين في 
مساحات شاسعة » ومنتظمين في شكل مقاطعات صغيرة كانت كلها في الأصل على ما يبدو تابعة لملوك 
داموت . وكانت هذه المستعمرات البعثرة تحس إحساسًا Es‏ بہویتہا المشتركة وترابطها. وعندما بلغت 
سيادة الزاغويه الذروة في id‏ كانوا يكونون فیا يبدو مع apes‏ نهم الأمهريين مقاطعة مسيحية من الأكثر 
Lai‏ في الأراضى Cool elu‏ ا Qe‏ 

وكانت PA‏ سر المسلمة التي استقزت على السفوح الشرقیة فضبة شوا : تعيش Gr‏ إلى جنب مع هؤلاء 
DAE c oe‏ اين osel‏ الدينيتين قد اخضعتا في اول الامر لوك يدينون بالديانات التقليدية 
الافريقية الخاصة بالمنطقة » $ Jet oi‏ ألا تکون منشات کل منیا قد تحدّدت في الأصل محدود اقليمية 
مرسومة بدقة . وكان المسلمون یحسون Cl‏ قويًا بہویتہم » شأنهم في ذلك شأن المسيحيين ود يشتركون معا 
في الروايات التي تنسب لعرب من مكة تأسيس يحتمعاتهم 0١‏ . ومع هذا كانوا يشكلون في القرن الثالث 
عشر» Bae‏ من الكيانات السياسية المستقلة المتنافسة التي تسعى إلى التحزر من وصاية زعبم داموت 
تدر GE‏ . وكان (ait‏ وهو « سلطنة شوا - à de‏ الواقع d*‏ عدة امارات متنافسة تسیطر علما 
Lol lens‏ صغرة jet‏ من أصل d‏ واحد . وربما كانت النطقة التي عرفت باسم فتجار فيما 
بعد جزءا من هذه الكيانات المترابطة Ús dois‏ . وكانت إيفات هي ا حتمع الاسلامي ا ام الآخر › 
c‏ اکتسب شهرته في القرن الثالٹ عشر على وجه الخصوص. ودعم کل واحدة من هذه 
المستعمرات . منذ إنشائها عدد متزايد من حالات اعتناق الاسلام ا حلیة . واذا حللنا أسماء الملوك SUZ‏ 
aT‏ ورجعنا إلى ما نقله العمري فیا بعد ۷ وجدنا أن الحزء الأكبر من السکان» في شوا على 
"o‏ كان يتكلم « السامية - الحبشية ) > سواء کانوا من المسلمين أم من ا حتمعات المسيحية الحاورة . 
وكان هؤلاء المسلمون يستمتعون LS‏ مرحة Lui‏ شأنهم ou‏ جيرانهم المسيحيين e‏ حياة تقوم Y‏ على 
النشاط الزراعى المشترك فحسب بل على التجارة مع البلاد ابعيدة أيضّاء أكثر مما كان يحدث عند 
السیحیین بکثیر. وکان للمسلمین بعض الزابا في هذا احال . لأن طرق القوافل بين خليج عدن وشوا 
كانت عر بناطق ساد فما الاسلام € منذ القرن الثالث عشر » لذاء کانوا یسیطرون على التجارة الدولية . 
لکن » لكي ینقلوا تجارتهم إلى مکان آبعد في اتجاه الداخل » حتی وسط مملكة الزاغویه » كان علیهم » 
AOL!‏ أن يتعاونوا مع مسيحيي شوا وأمهرة الذين لعبوا فیا يبدو دور الوسطاء وأقاموا احطات de‏ 
الرتفعات المسيحية » في طريق الذهاب والعودة . ومن الواضح أن هذا الترابط de of‏ تضامنا في المصالح 
لا ریب فيه بين احتمعات المسيحية والمسلمة في المنطقة ويفضل الأهية a‏ لبناء زیلم على الخليج C‏ 


)18( ت. ترات ۰ ۱۹۷۲ء ص ۰۸۲ هامش A‏ 
(v)‏ أ. تشیرولی» ۰۱۹4۱ ص ۱۵- ۱۱ ۰۱٩۳۱‏ ص 1۳. 
(Y)‏ العمري C‏ ترجمة فرنسية » T.‏ غودوفروی ۰۱۹۲۷ ص Y‏ - ۲. 


1۳۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وهو المنفذ التجاري الرئيسي لوسط اثيوبيا » ازداد هذا الترابط Bts‏ وفائدة . وعل الرغم من وعي کل 
حموعة من ا حموعتین بپویتها » كانت روح التسامح المتبادل تسود Lus‏ لذا يحتمل Ni‏ يكون قد b‏ 
صراع gs‏ ذو أهمية فی مناطق الحدود coda‏ خلال تلك الفترة البعيدة. 

وعشية ES ds‏ أملك السلطة كان كل شيء يشيرء فها يبدوء إلى أهمية الدور الذي لعبته 
احتمعات المسيحية T‏ أمهرة وشوا » وهو دور الوسطاء التجاريين بين القطاعات الا سلامية وباي ملكة 
الزاغويه في الشمال . وكان تعاونہم الاقتصادي مع التجار يدعم أثيرهم de‏ بلاط الزاغويه وباي الأراضي 
المسيحية على السواء . والانطباع السائد هو أن يكونو أملك عقد UE‏ متينا مع مسيحيي شوا ومسلميها » 
قبل أن يصبح فعلاً العاهل الحديد لاثيوبيا المسيحية . وأقرب الروايات الخاصة به إلى الصدق تؤكد الدور 
الذي لعبه « محاربوه) القادمون من عدة مناطق dic e‏ 091,5 ۰ وهذا P‏ له دلالته a.‏ عن أنه 
صرح » في خطاب وجهه إلى بيبرس ۰ سلطان مصر ) Beas‏ بأن في جيشه عديدًا من 
الفرسان السلمین. وي احدی اللوحات النادرة جذا الي تصور الملك الحديد » نراه جالس على عرش 
مرتفع » حيط به حسب تفسیر اللوحة « السلمون والعبید ب 9( . ویشیر کل هذاء فما بدو ال أن وضع 
يكونو أملك الاقتصادي » والسيامي » والعسكري ؛ القوي للغاية ( si‏ هو الذي مکنه من تنحية الزاغويه 
أكثر ما فعلت شرعية مزاعمه الخاصة بإعادة و الأسرة السلمانية » لني حكنت أكسوم فیا مضي . وكانت 
النتيجة الرئيسية لنجاحه هي نقل مركز اثيوبيا المسيحية إلى الحنوب » وتثبيته في أمهرة وشوا. ومنذ p‏ 
ا حین » آمکن للمملكة أن تشارك بطريقة مباشر: ة في التنمية السريعة للتجارة بين الخليج وداخل إثيوبيا 


ملكة إثيوبيا في عهد «السلوانيين» 


كانت الفترة الأولى من سيطرة « السلیانیین» فترة Les‏ للخاية » اضطرت الأسرة الحديدة PES‏ 
ندعم c dale‏ سواء داخل المملكة المسيحة ei‏ بالنسبة لعلاقاتها بالشعوب احاورة . وواجهت مشکلتن 
شائكتين بصفة خاصة هما : من ناحية » ارساء قواعد معاسکة dud‏ العرش » ومن ناحية آخری رسم 
سياسة فعالة للعلاقات الاسلامية - المسيحية سواء داخل اثیوبیا أم في gt‏ القرن الأفريقي . وحلت مشكلة 
وراثة العرش بانشاء مؤسسة جديدة ي cz Je‏ عرفت منذ ذلك الحين پاسم « جبل الملوك». وکان 
الذكور الذين ينحدرون من يكونو أملك » باستثناء الملك الحاكم وذريته المباشرة ء يحتجزون فوق 
مرتفعات ae‏ التي لا يمكن الوصول إليها » والتي بحرس منحدراتہا وممراتها عدة مثات من انحا ربين الموثوق 
في ولا ہم . وكان هؤلاء الأفراد يعاملون معاملة تليق بأفراد الأسرة الحاكمة » ويحظون بألوان شتى من المتع 


ON‏ € بيروشون ء ۱۸۹۳ Revue Semitique‏ » ا حلد الأول ء ص ۳۹۸+ س . كونتي روسيني ؛ ۱۹۲۲ء ص 
٦‏ - ۲۹۷۔ 

)44( و. رايتاء ۱۸۷۷ ؛ الفضل › ترجمة فرنسية » ۱۹۷٤ — ۱۹۷۳ care‏ . 

(۲۰) لس ماركو بولو هذه القوة جيدًاء كا لسها ابحغرافيون ورسامو الخرائط في دول أوروبا ا حاذیة للبحر التوسط في - 
هذه الفترة . عندما وصف مارکو بولو, (ترجمة ل. هامبيس» باریس» ۵۰ ص (YAY - YAY‏ حرب بين یکونو 
أملك والامارات الاسلامية» لاحظ أن «الأحباش مشهورون با نهم أفضل الحاربين في المقاطعة كلها» . کزرت خرائط 
البحر الأبيض المتوسط كلها هذه المعلومات Hi. ls cata tbid‏ . ك. فال » ۱۹۷۸ء ص ۳۰۰ - ۳۱۰. 


القرن الافريق — «السلیمانیون» ۰۳۳ 


في حدود جبل جشن . وکانوا معزولين عن العام الخارجي » وحرومین S‏ من il‏ علاقة سياسية E‏ 
اجتَاعیة حقة Qu‏ المملكة » لذا كان mti‏ کت على الدراسات الدينية التي امتازوا فا » كا DE‏ 
بكتابة الشعر بلغة الحيز وتلحین الوسیقی الكنسية . وعندما كان الملك الا کم عوت بدون آن بترله by‏ 

بين أقربائه الباشرین کانوا بختارون أحد آمراء جبل جشن ‏ ليعتلي العرش . هكذا كان «جبل اللولك» 
LÉ‏ أداة دستورية بارعة أسهمت في BUH‏ على استقرار المملكة المسيحية واستمرارها » طوال الفترة التي 
نتحدّث عنا في هذا الفصل . ; 

لكن عقد علاقات حسنة مع المستعمرات والكيانات الإسلامية التي كانت تزداد قوة» في المنطقة 
الواقعة بين خليج عدن ووادي الأواش كان مهمة آشق بكثير. وكانت العلاقات بين المسيحيين والمسلمين 
قد بلغت درجة من التوازن الاضطراري خلال الخمسين سنة الأول من هيمنة à‏ دالسلمانیین: ؛ b‏ بحدث 
SI‏ في العهد یر لامديه سیون (M'£& — PIE)‏ — حفيد يكونو أملك - أن بسطت المملكة 
السيحية à‏ تدرا سیطرتبا العسكرية de‏ هذه النطقة + clo,‏ هذه السيطرة باقية طوال الفترة التي 
نحن بصددها. وشهدت إثيو بيا المسيحية خلافات داخلية خطيرة » في الفترة التي اعتلى خلاها امديه سیون 
العرش . وقد كانت أراضيها تقتصر على ممتلكات الزاغويه القديمة وبعض الناطق قليلة LAYI‏ انضمت في 
Ae‏ قريب في منطقة شوا. وکانت غيبة الأمان تسود Cro‏ في كافة الحهات : سواء 3( السلطات 
الإسلامية في الشرق والحنوب الشرق » ti‏ في حتمعات الیہودیة (الفلاشة) Ag‏ الي عتد من شال 
الغرب إلى جنوب الغرب وا لحنوب. وقد أخحذ أمديه سیون على axle‏ - وهوملك محارب أساسًا - أن يتصدى 
شخصيا دوك ابطاء » وبطريقة comp‏ لكل من هذه الشکلات. ونحن لا نعرف بالضبط تواريخ 
حملاته الأول» لکن هذا الملك يقول لنا بنفسه في عقد تنازل عن بعض الأراضي» إنه قاد حملات ضد 
حكام داموت وهدية من عام ۱۳۱١‏ إلى عام ۰۱۳۱۷ وحملة ضد غوجام بعد ذلك بقلیل. Go‏ هذه 
الفترة تقر 8 TU‏ ضمت لأول مرة» فما یہد المنطقة الي aue die ce‏ تاناء وكان الفلاشة هم 
الأكثر شهرة من بین سکانہا۔ وان نتبت کل حملة من هذه الحملات بالنصرء وضمّت القطاعات المذكورة 
إلى المملكة السيحية فأعطى غزو هذه القاطعات الداخلية لأمديه سیون احتاطيًا کبیرا من الرجال 
«and‏ وضمن له السيطرة ة القوية على النقاط التي تنتهي عندها التجارة القادمة من خلیج عدن . هکذا 
وجد اللك في مرکز قوة مکنه من أن بغر کس می ee‏ للم idi‏ بين لعل 
ووادي الأواش . وبالا ضافة إلى ou‏ التي Cool‏ آهم امارة اسلامية منذ Age‏ عمر ولا مه : كانت 
مراكز التجمعات السكانية الاسلامية T‏ داوارو « وا واي NETS‏ على التجارة مع البلاد 
البعيدة في المنطقة » تلك البلاد الي کان اذ سیون قد استول علہا لتوه . 

dade eese bl تتضح آثار هذه التبعية الاقتصادية الحديدة للملك . ويبدو أن هذه التبعية‎ SER 
. الضيق ومعادات الغازي في أغلب الأوساط الا سلامية‎ 

ومن بين هذه حتمعات ؛ كانت إيفات قد اكتسبت تفوقا T Cobe‏ أيام حكم عمر ولاسمة 
الذي كان معاصرًا ليكونو أملك . وقبل ۱۳۳۲ ببضعة أعوام » شكا أمديه سیون من أن حق الدين › 
حفید عمر "wn t‏ حرية الانتقال لرعاياه المسيحيين وقيل إن المسلمين ily P‏ منهم وباعوه كعبد. 
واتخذ امیش المسيحي هذا الحادث ذريعة à‏ لكي يغزو إيفات وملحقاتما . ونهبت المدينة ومات السلطان في 
ره . وعلى الرغم من أن ابنه دردير واصل القتال بشجاعة » عساعدة الرعاة السلمین» في السهول التي 

شري ايفات » فقد انہارت مقاومة المدينة . وحول آمدیه سیون إيفات إلى دولة تابعة » لأول مرة 5 
تأریخها + واحتّت اطامیات العسکرية الواقع لرئيسية في آراضیا . ومنذ ذلك ان سارعت الامارات 


٤‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الاسلامية الکبری » هی الأخرى » إلى المسالمة مع disc Op adal‏ إن اثنتين منها» > على الأقل هما 
- داوارو وشارخة عقدتا معاهدة صداقة معه . واتخذ النصر العسكري الذي de ap el‏ حن الد متا 
الكامل » وبفضل غزوه السابق للامارات ذات الديانات التقليدية - لمادیة » وداموت » وغوجام - وجد 
اللك أمديه سیون ceri‏ بعد أقل من عشر سنوات له في الحكم » على رأس مملكة مسيحية ضمّت 
اراضي واسعة . ولسوف p oM‏ بعد » باختصار » البنية الإدارية التي طبقها لكي يحكم هذه 
الأمبراطورية الشاسعة بطريقة à‏ فعالة » ويبقما تحت سلطته القوية . لکن ء يجب أن نلاحظ هنا أن حركات 
رد على سلطة أمديه سیون كانت كثيرة » ليس فقط في المقاطعات التي ضمت إلى مملكته منذ عهد 
قريب La Vl‏ في مناطق أخرى أدیحت في المملكة بطريقة أفضل نسبيًا . des‏ سبيل المثال » في عام 
Tuy ۱۳۳۰‏ اضطر سیون إل هع حركة عرد حلیة قام بها المسيحيون» في شال مقاطعة تيغري al‏ 
وبعد ذلك بقلیل يبدو أن UI‏ قام محملة Dul‏ هذه الرة حتی ساحل اریتریا ۲۷ . لکن أخطر 
حركات العرّد " اضطر الملك أن يواجهها انفجرت عام ۲ اذ تمرّدت عدة مناطق متباعدة جدا 
في آن واحد» وی هذا إلى الغزوات الملكية الشهيرة ء في نفس ذلك العام . فالعملیات العسكرية 
والأراضى التي ضمّت عام ۲ تتوفر عنہا الوثائق CO‏ . ولنذکر فقط csl yi‏ أساسًا إلى اخضاع 
الامارات الاسلامية الكبرى » امارات إيفات وداوارو » وشارخه » وبالي » وحولتها إلى دول تابعة بضورة 
مشدّدة» وتدعّمت قوة مواقع المسيحيين العسكرية على كافة الحبيات. ومنذ تلك الفترة ذاع صيت ماثر 
أمديه سیون » على eus‏ واسع 3 T‏ الشرق الأوسط 3 ويتحلاث عنه المؤرخ العربي العمري الذي عاصره 
Su‏ : «یقال ان تحت يده تسعا وتسعین ملكا » ail,‏ پکل tau‏ )۲۳ ولاشك أن الأمر he‏ هنا بأرقام 
من الخيال ol Yı‏ العمري كان يقصد صراحة » عندما DAE‏ عن الدول التابعة لأمديه سیون ¢ ما oe‏ 
مالك Tet‏ الإسلامية السبع »۰ ومن ey‏ إيفات » وداوارو وشارخه » وبالي. 


الدول الإسلامية وإثيوبيا 


مع هذاء م تكن الامبراطورية الواسعة التي بناها أمديه سیون على هذا النحو وحکها خلفاژه حتى 
القرن السادس عشر ؛ مع بعض بعض الإضافات الإقليمية القليلة » لم تكن دولة موحّدة. بل عکن أن نرى 
فها » على افضل تقدير » A‏ خير مین لد كير ن ارات المتباينة على المستوى الدينى والعرئی » 
واللغوي » والتي بتوقّف تماسکھاء بصفة خاصة » على تفوّق السلطة ASM‏ : 

كان كل تابع لا يخفى رغبته في الاستقلال ؛ في كل مرة نتراخی فہا سلطة البلاط قليلا . وطوال 
shl‏ الأكبر من الفترة التي ندرسها هنا كانت أغلب هذه الامارات تدار بمعرفة أمرائها وورثتهم تحت 
السلطة العلیا للأباطرة السیحیین. والعمري Lal‏ هو أفضل من وصف العلاقات التي كانت تربط 
الملوك المسيحيين بالامارات التابعة التي ضمت هم مؤخرا T‏ هذه الفترة : «على الرغم من ol‏ السلطة 
كانت تنتقل بالوراثة ة إلى حكام هذه ا الك ء ۸ يكن لأي منهم سلطة خاصة الا إذا ولاه عاهل أمهرة . 


(۲۱) ب. توراییف؛ ۱۹۰۵: ص ۵۳؛ وت. رات المرجع السابقء ۱۹۷۲ء ص ۹۵ - AT‏ 
OY‏ ج. بیروشون » e JA d‏ لد (M‏ ۱۸۸۹ء ص ۲۷۱ - ۳۰۳ و ۳۸۱ — .1٩۳‏ 
(YY)‏ العمري ؛ ترجمة فرنسية » 5 غودوفروی » ۰۱۹۲۷ ص ۲۵ - ۲٣‏ . 


القرن الافريق - «السليمانيون» to‏ 


فعندما كان يموت أحد هؤلاء le cll‏ ذكورًا في أسرته» كان هؤلاء الذكور يذهبون جميعًا إلى 
Jale‏ البلاد ء ويستخدمون كل الوسائل الممكنة لكي يكسبوا ودهء لأنه هو الذي ... له السلطة العليا 
eme‏ وهم أمامه محرد نواب oo‏ 

عندما کتب العمري هذه السطور e‏ م يكن یفگر إلا ني الدول الاسلامية التابعة » لکن هذا الوصف 
يعكس التنظم الرئيسي الذي ميت به الامبراطورية للسیحیة كلها آنذاك. وقد ظل الحيش الذي حافظ عليه 
الأباطرة المسيحيون باستمرار » بوصفه رمزا لقوتهم » شیثا ضروريًا يضمن خضوع الأراضي التابعة خضوعًا 
دائِما . وکٹرا ما كانت تتولى بعض الوحدات التابعة للأمبراطور حراسة المواقع à‏ فده مات 
خاصة في الفترات الأولى التي تلت الغزو . وكانت كوادر هذه القوات بس درو گار الموظفين 
ذوي الألقاب الذين diner‏ بدون أن يرجعوا إلى الأمراء ا حلبین من ورثة العرش ؛ٍ Dis) Ds‏ 
ús‏ بالبلاط الأمبراطوري . وكقاعدة عامة > كان جنود الحاميات الذین يحتلون الأراضى الي روا 
مورا بختارون من مناطق el‏ مق بی سکان بختلفون d‏ الجنس واللغة : هكذا كان يقل إلى أقصى 
a‏ احيّال تضارب الولاء . وكانت هذه المواقع العسكرية تحرص على cgi à‏ 25 حلي مباشرة » ودفع 
à À‏ السنوية بانتظام «blu‏ 2ھ التجارية الكبرى c‏ 7 ؛ على احترام إرادة 
الامبراطور في كل محال . وني حالة الاضطرابات ا حلیة التي تعجز الحامية عن اخادها » كان Ne‏ 
الڈی يراض الوقع يرجع إلى الامبراطور ء فیرسل إليه على عجل تعزیزات من القوات الرابطة في الأراضى 
امحاورة وإذا كان الأمر خطيرًا ele‏ كا حدث عام ۲ كان اللك بقود بنفسه حملة ضد التمزدین . 
وقد ci‏ الخطوط الرئيسية لهذا النظام احدی الخواص الميزة للفترة «السلمانیة» حتى بداية القرن 
T NM‏ وکانت الامراطورية قد اعت غر متجانسة وضعة الحكم لدرجة أن الملوك لم محولوا 
دون تفسّخها الا بإيقائهم البلاط في حالة مب مستمر RE‏ من الانتقال » في أي cibi‏ إلى حيث 
تدعوه حطورة RNC‏ . ويفسر هذا اکر تی ا سرت e‏ تنقّلات البللاط المستمرة ة وعدم وجود 
أي مركز حضري هام طوال هذه الفترة. 


البنية السياسية للامبراطورية الاثيوبية 


حكم الملوك «السلیمانیون» أراضيهم الشاسعة من هذه المعسكرات المتنقلة. وعلى الرغم من طابعه 
المتنقل » ظل البلاط الامبراطوري مركز ELH‏ السياسية والاقتصادية لرعايا المملكة جميعًا » وكان أشبه 
سوتقة à‏ تذوب فيها الفوارق LUI‏ واللغوية . وقد عرضنا بنية البلاط وتنظيمه Jet‏ بالتفصیل » ي مقام 
آخر ۲٩‏ . ویکنی أن نقول هنا أن الدور الذي لعبه هذا البلاط «المتنقل» كان مطابقًا في کل نقطة لدور 
العاصمة الثابتة. فكان حشد من الناس القادمين من كافة أرجاء الامبراطورية بتبعون هذا البلاط في 
ABS‏ وكان ا حیش الوفير والحرس SU‏ اللحقان به بصفة cicla‏ يختاران من بين سكان مالك التاج 


(YE)‏ العمري » ترجمة فرنسية » م . غودوفروی » ۰۱۹۲۷ ص ١9‏ . الاستشهاد القصير في الفقرة الاخيرة ماخوذ من 
صفحة ۲۵ . 
(Ye)‏ ت. تھرات » ۲ ص ۳ - ۹٦۱۰ء ۲٢۹۹‏ — ۲۷۵ . 


gie افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ TE 


an‏ > کا كان على الضباط أن يرافقوا العاهل في كل تنقلاته. وقد كان البلاط يضم » علاوة على ذلك»› 
آلاف الأشخاص من حاشية الأمبراطور وال بيته » وكذلك من الخدم الذين يرافقون كبار موظنی 
الامبراطورية » وهم كثيرون. وكان بعض القساوسة المعينين خصيصًا للبلاط يتبعونه في رحلاته › لكي 
يخدموا الكنائس الملكية العديدة » Mo y‏ ا حاجات الروحية للملك وحاجات حاشيته . Vale‏ كان يستقر ء 
كان المعسكر AU‏ يتحول إلى حد ما إلى مركز لتبادل المؤن والبضائع . لذاء كان التجار » والحرفيون » 
مسلمين كانوا أم مسيحيين » يتجمّعون فيه لكي يعرضوا بضاعتهم وخدماتهم. وني موسم الحفاف » 
عندما يكون التنقل میسوڑاء کان يتوافد على البلاط - علاوة على من سبق ذكرهم — عديد من الرعایا 
القادمين من المقاطعات . وكان الأمراء التابعون والحكام حلیون ياتون يحزيتهم » ea‏ يلتمس کثیرون غيرهم 
قضاء الاك ومستشاريه بالنسبة لبعض النازعات التي يصعب حلها . هكذا كان من السهل أن A‏ عدد 
الأشخاص الذين يعيشون في العسکر الأمبراطوري مساويًا لسکان احدی الدن المتوسطة . وکان معسکر 
الملك يلعب دورًا توحيديا هاما » کا يفعل أي c‏ حضري تقلیدي ؛ فیقرب بین آلاف الأفراد الذين 
تفصل بينهم اللغة وا حنس والدين. وبطر يقة ماء كان هذا LOU‏ التنقل يودي وظيفة أكثر فاعلیة بكثير من 
تلك التي كان يمكن أن دما بلاط مستقر . فني حالة المدينة الثابتة c‏ يسير E‏ الریف في انجاه واحد هو 
اجاه المدينة des.‏ عكس ذلك . كان هذا البلاط dal‏ يستقبل سكان cox JI‏ وعلاوة على ذلك 
Jr‏ - نظرًا لتنقله الدائم من طرف الامبراطورية إلى طرفها الاخر - علاقات أكثر ديناميكية بكثير مع 
كل منطقة عر ما وهكذا Al‏ دوره التوحيدي إلى أراضي أوسع . 

Les‏ لا شك فيه. أن هذا التبادل المستمر بين البلاط والبلاد اسهم في التقارب الثقائي والاندماج 
السياسي لالاف الاثيوبيين EU‏ اتصلوا به على اختلاف soi‏ . ويصدق هذا بصفة خاصة على أسرئ 
ا حرب الكثيرين if‏ عاد ۔ بهم الإثيوبيون من الأراة ضي التي غزوها e‏ ل ا منهم با بحجیش 
السيحي » وعين الآخرون و البيت peu) AUI‏ الوظفین الذین Y‏ حصی عددهم کے من 
ناحية ا أن أفراد P‏ التي كان ها حق ورائة الامارات التابعة » عاشوا في البلاط c‏ إما بوصفهم 
رهائن حقيقيين واما بوصفهم أتباعًا یقومون بزيارة طويلة و . ومع مرور الوقت » P‏ من 
DES‏ الأشخاص Can als‏ عميقًا بالامبراطور وأسرته واستعدوا n2‏ الوظائف الرئيسية في الدوائر 
العليا للحكم c‏ سواء في البلاط الامبراطوري » أو في المقاطعات . ولكن > لأن إقامة البلاط الامبراطوري 
T‏ منطقة واحدة كانت لفترة N de‏ الاتصالات التي جريا مع السکان ا حلیین اتصالات 
سطحیة عابرة بل وكانت تتخذ طابعًا mire Lai‏ مدو أن dae‏ المصادرة بالحملة كانت تثقل 
على المنطقة التي يزورها البلاط » اذ كان عليها أن cA‏ تموين البلاط وخدمته. ويي نهاية المطاف » dc‏ 
تكن زيارة الملك وحاشيته Si‏ اك ات الزيارات بالنسبة CEN‏ ا حلیین. ونتيجة لذلك. كان 
الدور التوحيدي الذي p‏ به البلاط التتقل تقل فاعليته بدرجة خطيرة .وي الواقع » كانت السلطة 
الوحيدة التي استطاع الا باطرة أن يمارسوها على أراضہم التابعة » تقوم على الحكم p‏ الباشر . de‏ 
الرغم من تعيين حشد من الوظفین ذوي الألقاب الذين يدورون في فلك c‏ أو E LUI‏ بتدرجون 
بین ختلف المناصب في المقاطعات » م يخرج أي نظام اداري امبراطوري مركزي ید إلى حيز الوجود » 
وظلت العادات ا حلیة تحكم حياة السكان اليومية في مختلف المقاطعات والإمارات قبل كل شيء. وكان 
الملوك وحاشیتہم الثقيلة يضطرون إلى زيارة مختلف مناطق الامبراطورية » بانتظام » لكي بخففرا Ge‏ من 
هذه الخصوصية ا حلیة . ۱ 

لقد أُذّت غزوات أمديه سیون إلى زيادة عدد العاملین في البلاط وایش. وجعلت كذلك من الملك 


۳۷ الافريق - «السلیمانیون»‎ oux 


وخلفائه سادة بالغي الثراء . ويرجع جزء کبیر من هذا الثراء إلى الحزية النتظمة التي کانوا بجبونہا من کل 
المناطق التابعة لحم . فقد كان کل تابع يمتنع عن دقع الحزية يتهم بالخيانة الى وهو ما يودي به إلى 
الغضب ji cale‏ الاعتقال بل والاعدام . ولا vu‏ حوليات هذه الفترة شيئا من الضوء * عل pP‏ 
الاقتصادية للامبراطورية » لکن الامتیازات العقارية العديدة التي منحها الملوك « السلمانیون» ء تشير فا 
ada‏ ال اق ف اراز قوتہم كان ON‏ في منحهم بعض الاقطاعيات للرعايا الكثيرين الذين 
يخلصون هم ء مكافأة هم على خدماتہم . وبعد غزو الأراضى الاسلامية الواقعة عند حدود البلاد الشرقية 
بدا ان وضع بد الأباطرة عل التجارة قد ضمن لم عائدًا Coe‏ للغاية. وكان الوك قد ضمنوا السيطرة 
العسكرية التامة على المناطق الداخلية » حيث تزود المسلمون دائما بالعبيد « الأحباش ) لوق کر يباعون 
شمن غال T h>‏ الشرق الأدنى . وعلاوة على ذلك . كانت بعض البلاد الي 5 غزوها s‏ تقدم 
الذهب والعاج ء ss‏ ما UIS‏ بذکران على Lei‏ أهم سلعتين للتبادل في المنطقة . 

من ناحية T‏ كانت الأراضي الخصبة على الحضبة الاثيوبية تمد المدن الساحلية التي تقع على 
جانبي البحر الأحمر بالغلال والفواکه الطازجة الي cé‏ إلا بشدة. وكانت هذه العمليات التجارية 
التي نتم نی المنطقة كلها تدر الربح للاباطرة بطريقتين. أولاهما À‏ نهم » كانوا يفرضون على البضائع التبادلة 
نوعا من رسوم الاستيراد او التصدير.وثانيتهب| انهم بادروا بسرعة ۳ المشاركة في التجارة بصورة مباشرة مع 
البلاد البعيدة » واضعين رؤوس M d eel‏ زاخرة بالبضائع تسافر نحت قيادة وكلاء التاج . لكن 
النجاح الذي أحرزه المسيحيون في المقاطعات الداخلية لم يؤد » في الواقع ۰ على المدى الطويل » الا إلى 
إنعاش القوة الاسلامية واعادة تنظيمها في المنطقة الواقعة بين di‏ وحدود امارات ایفات ء وداوارو » 
وبالي. وقاد هذه اللہضة T‏ شھدتہا ا حتمعات الاسلامية » مرة أخرى ع فرع منشق من أسرة عمر 
ولاسمة » نقل مقر قيادته إلى هضبة هرر. ومن هناك » نسج هؤلاء القادة شبكة فريدة من الأحلاف ' 
الإسلامية » عبر المنطقة الواسعة التي عتد من جزر دهلك في البحر > € إلى الساحل الصومالي المطل 
على LA‏ افندي» ومع كل البلاد العربية احاورة . وقد تم وصف هذا التطور بالتفصيل في مقام آخر . 
ویکنی أن تقول هنا ان تار العارضة الإسلامية للسيطرة المسيحية ظلّت كامنة تحت الرماد في هذه النطقةء 

حتی القرن السادس عشر » أي الفترة ة التي اندلع à‏ الجهاد الذي نادى به الإمام أحمد لن إبراهم (عام 
(É 5 ۱٥٤١ - ۷‏ الذي Cal ud E‏ اسم غراغن 


نہضة الكنيسة الاثيوبية 


فما عدا الغزوات والتوسّع الإقليمي الذي استعرضناه باختصار» كانت احدى gt‏ اللحوظة 
لارتقاء الدولة المسيحية في عهد الأباطرة «السلمانيين» iac‏ الكنسة الأثيوبية الي جدّدت لنشر 
المسيحية في إثيوبيا الداخلية . فعندما جاءت الاسرة «السلمانية» عام ۰۱۲۷۰ لم تكن الکنیسة قد استقرت 
استقرارًا راسحًا Yı‏ في المقاطعات القديمة التي تقع في وسط إريتريا وجنوبها - تيغري » رواغ ولاستا 
وأنخوت وأمهرة - ds‏ جزء من مرتفعات شوا الور تفصل بين حوض الآباي وحوض الأواش . وبصفة 
عامة » كان وضع الكنيسة في هذه الفترة يزداد ضعقا ويفتقر إلى الثبات كلا اتجھنا إلى ا حنوب. وقد كانت 
الرا کز الكبرى للتربية المسيحية لا تزال T‏ نيغري ولاستاء مهد الزاغويه ومقر المطارنة المصريين. لذا كان 


CoA. ےھ ےھ‎ 
AT 
` 47090 
date 


.١‏ لاليبيلا : كنيسة القدیس جورج. 
منظر عام من الو للكنيسة بعد أن تم الكشف Le‏ 
؟. لاليبيلا : كنيسة القدیس جورج. 
الحزء الأعلى من الكنيسة أثناء الكشف. 


TE‏ ۱ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


N AU‏ يستطيع أن رين اللاهوت 3l‏ أن Yı Cats "M‏ ادا قضی نوات طويلة à‏ هذه المناطق من 
تملكة الزاغويه . ویبدو أن عدد الأفراد الذين کانوا یستطیعون ذلك - من أولئك الذین كمون Sel‏ ۲ 
المناطق البعيدة الواقعة في جنوب البلاد كان قليلاً . ووجود' الكنيسة في شوا الشمالیة لم يكن سببه السلطة 
الروحية للوكليروس 2 بقدر ما كان سببه ارتباط بضع فق الأشر él‏ با izi ose‏ تار 
وكانت هذه الأسر موزعة على المنطقة كلها توزيعًا غير متساو . وحتی في أمهرة التي 7 تقع بعد من ذلك في 
اتجاه الشمال» لا تحدثنا الروايات عن تأسيس دير كبير في الحزيرة الصغيرة في pe int‏ الا قبل ds‏ 
أسرّة «السلمانيين» مباشرة ا راهب من لاستا ^ ايسوسي مواء له شخصية فريدة» ويدين بتعليمه 
الديني لدیر دبري دامو القديم € ف tes ce AS‏ تولت الأسرة الحديدة الحكم € وانتقل مركز المملكة 
إلى الحنوب » بدأت أمهرة وشوا الثمالية تتزؤدان بعدد كبير من المدارس الدینیة التي سرعان ما ازدهرت 
وأصبحت مراکزا لانتشار الدين المسيحي في كافة الاتجاهات . وكان ا حرکان القوبان لهذا الانتشار هما 
Si‏ > اليقظة التي شهدتها الكنيسة نفسها في الداخل » ویبدو نها بدأت منذ عهد الزاغويه ء GU,‏ تام 
الأباطرة.« السلوانيين» التزامًا خاصًا بتدعم الكنيسة في كل ممتلكاتهم . کان أخلب ملول ازاغويه 
قد التزموا بذلك أيضا تجاه الكنيسة » لکن خلفاءهم «السلمانیین» کانوا علکون سلطة أوسع وارد 351 
e ius. ue‏ من مساندة جهود الاکلیروس الإثيوبي . 

ag‏ كانت كل الأديرة الحديدة - تقريبًا - التي أنشعت Le‏ فشيئًا في أمهرة وشوا » ابتداء من الربع 
الأخير للقرن الثالث عشر ء على صلة مباشرة إلى حد ما عدرسة ایسوس وا التي تقع في جزيرة بحيرة 
حايق . وكان سيو :هده de PEE‏ آيدي ایسوس lila e dyes‏ دراستهم الأول نحت 
إشراف أحد تلامیذه . وخلال الیش سط الأول من حکم «السلمانیین» « وقبل ol‏ يقوم Deal‏ 
ue‏ کمن كانت ابو وشوا الشمالية وحدهما هما اللتان توفران الأمان . اللازم لاقامة الأديرة. 

وفك ne 133 au NI RS cox AU‏ بالتقاليد التبعة في p‏ الصحاری الصرية 
ووادي النيل » وعندما کونوا جاعاتهم » التزم أتباع اکر نموا Was db‏ را الناسكين 
القدماء . القديس آنطوان a‏ باخوم . ويتضح من دراسة الروايات التاريخية طذه الأديرة أن 
یں بصن جرد نیما بقدر ما كان يحركهم السعي إلى خلاصهم الشخصي .وف كل الأحيان 
تقريبًا » كان اللؤسس بقرر فقط «اعتزال العام » ء ويذهب للعيش في منسك منعزل » بعيدًا عن قريته : 
Cus‏ ما كان يختار مغارة طبيعية في سفح جبل غير مأهول وإذا كانت أغلب أديرة اثيوبيا تقع في أماكن 
لا ase‏ الوصول إلا » فلعل ذلك يرجع إلى هذه الأصول التاریخیة . فنی مرحلة 02 
يعيش مفردہ :7 بصحبة بعض التلامیذ الشبان . di‏ السنوات الأول » كان هؤلاء النساك qe Ga‏ 
تقشف قاسية » مپونها كلية للصلاة أو Jin‏ ؛ کانوا یصومون صوما «Le‏ بل ویخضعون أجسادهم 
للتعذیب . وكانوا بعیشون à‏ البداية mal e à dl n de‏ يقلبون الأراضي e‏ لصومعتهم 
id aeg‏ بض العف وتات أخرى bah‏ تدرا كان المنطقة . وسرعان ما اعجب هؤلاء 
با لاس الديني الوم ٠‏ ونقلوا إلى gani‏ احاورة سمعة القداسة التي یتمتع با uc‏ الدير ورفاقه . 
au,‏ اللسك يستقبل بعض celari‏ ویعض الفضولیین Lt‏ . وانتهی ببعض الزوار إلى الانضمام 
إلى المنسك بدورهم » Le‏ اکتفی آخرون بعقد الروابط الروحية مع ert‏ ^" بركته pons‏ 
وتقدیم افبات للجاعة. . ومع مرور الوقت » اتسع نطاق JUI‏ ثير الروحي فولاء الرهبان ء وكان يمكن أن 
عتد » بقدر ما تسمح الظروف الحغرافية الى ال بيت حاکم المقاطعة » بل وا ی البلاط الأمبراطوري 
ETERNI‏ 


القرن الافريق - «السلیمانیون» ٤‏ 


لقد كان كل من الأسر الكبيرة» وكبار الموظفين ا حلیین وربما الامبراطور؛ عنحون اللجاعة الأراضی : 
وا ماشیة والمنافع TES‏ . وكانت الحاعة تبي » بقدر نحسن الأحوال > كئيسة ار بالاحترام » تحط مها 
أكواخ عديدة تضم مساكن الرهیان والمدارس e‏ والمرافق المشتركة الأخرى . وبالاضافة إلى الأتقياء الذين 
كانوا ينضمون إلى sev‏ بأعداد متزايدة » لأسباب روحية محتة » كان البائسون وللسنون والایتام مجیئون 
إلى الدير o‏ عن JS‏ والملبس . c»‏ صيت قداسة E‏ ورهبانه » وینتشر إلى Ax‏ . وکانٍ الناس 
aat‏ إليه عرضی الروح وااسد ‏ آیان آن یشفیہم أولياء الله بمعجزة من عنده » وهكذا يبدا c‏ 
sl‏ . علاوة على ذلك كانت لأغلب الأديرة الكبيرة سلطة روحية على أديرة خاصة للراهبات تبعد عنها 
کر مر ره . وسرعان ما يتحول الدير الى 5 à‏ حقيقية eå‏ بها بصفة دائمة مئات 
السكان وعليه تأمين حياة كل هؤلاء الناس . وتخلت کل جاعة عن بساطتها الأصلية » وسنت قوانين 
معقدة تسترشد بها في حياتها . وكانت مهمة الرهبان المنتخبين بطريقة ديمقراطية » على اختلاف مراتبهم € 

هي السهر على احترام القوانين» وإدارة الممتلكات الدنيوية للجاعة التي كانت تزداد ثراء باستمرار. 

وترجع الشهرة oid e‏ الأديرة إلى ع: عنصر Le p‏ ألا وهو دورها التربوي. فقد كان كل دير 

یرعی ue‏ من العلمین المقيمين به والذین بدرسون كا تقضي التقالید القراءة » والكتابة » والوسیقی 
المقدّسة روهي متقدّمة جدًا في كنيسة إثيوبيا) » وشعر لغة الحيز وقواعدها ء وتاریخ الكنيسة وتفسیر الکتب 
ots, . MVL ll‏ أساتذة الخط والتصویر الدینی موضع تقدیر خاص : کانت الأديرة الکبری افش 
فها بينها لكي تجتذب أفضل المتخصّصين في هذه العلوم » وتغمرهم با مال والتكريم . وحرصًا على خلق 
جو QU‏ مشجع وابقاء التنافس الدائم داخل جاعة العلاء » كان الطلبة الفقراء الذين يبشرون عستقبل 
طيب یتلقون مساعدة مادیة » فكانوا يستطيعون DEY‏ في الحياة الدينية عند انتہاء دراستهم » ما 
بالاتحراط يي سلك الرهبان الذین ينتمون إلى جاعتہم c‏ واما ph‏ إلى قساوسة متزوجين وإما eco‏ 
وظائف كنسية أخرى . لکن البرنامج الدراسي القاسي الخاص بپذه المؤسسات d‏ يكن مقصورا على الذين 
سيصبحون من رجال الدين . فلقد كانت m‏ الأديرة d‏ الواقع > وحتى العصر ا — هي معاهد 
التعلم COP aste‏ وکان تعلیمها إعدادًا جوهریا بالنسبة لقادة البلاد في الستقبل . وال جانب 
الامتیازات التي تمنحها النشأة als‏ كان تفوقٍ الفرد في الدراسات العليا الدينية أفضل ضمان لوصوله إلى 
مراتب الصفوة المسيحية . ولقد Li,‏ أن أفراد الأسرة ) السلمانية » الذين 23€ إقامتهم في جبل جشن كانوا 
جدون تحت تصرفهم مؤسسات تعليمية من نفس ذلك النوع » وكان أغلب كيار موظني a LUI‏ 
المقاطعات من خر نجي هذه الدارس الملحقة ESI‏ 

وقد كان هذا الوقع الرئيسي الذي احتلته الكنيسة في Jie‏ التعلم الفضل قبل أي عامل آخر ني أن 
تشبّعت البنية TE‏ لاثيوبيا المسيحية :كلها yc‏ على مر العصور . 

لقد كان هذا النشاط الدینیء والثقافی » والتربوي موجودًا في الأديرة القديمة في شال البلاد» منذ عهد 
مملكة أكسوم السيحية. لكن » كان لا بد من انتظار الریع p‏ من القرن الثالث عشر والربع الأول 

من القرن gU‏ عشر لكي ينتشر في مناطق عديدة من أمهرة وشوا الشمالیة. فنی هذه الفترة الأول مت 
الاعات الي ci‏ أتباع ايسوس — موا pus‏ وكانت أكبرها ديري اسبو e Cum)‏ بعل دبري 
لیبانوس) الي تی VL‏ الأب تکل - همانوت في شوا Cu)‏ ۱۲۱۵ - ۱۳۱۳ تقريبًا)» ودبري کول» في 


(۲۰) أفضل دراسة حديثة عن تاريخ التربية التي كانت تتولاها الكنيسة الاثيوبية هي دراسة س . هيلي سيلامي . 
7۲ء ص ۱٦۲‏ - ۱۷۵ . 


لہ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أمهرة ء التي بادر إلى تکوینہا الأب أنوريوس وبيسيلوقي - میکائیل ویجب أن نضیف إلیہما دير داغا 
الذي بني على جزيرة وسط محيرة تانا » وتنسبه الروايات إلى تلميذ آخر لایسوس — موا هو هيروت 
أملك . وتقول روايات تاريخ القديسين الخاصة بمدارس الأديرة هذه إن التلاميذ کانوا يتوغلون داخل 
البلاد» بعد Cm ٠‏ > لیکونوا فا جاعات خاصة jm‏ فاكتست النطقة WS‏ خاصة شوا- 
D‏ وال في الازدياد عدد القساوسة الذين ds. La Cx Nin‏ أقصى شال حبشة » شهدت 
الأديرة نہضة مماثلة نحت قيادة قديس متعدّد القدرات هو الأب آوستاتیوس > وصل Me‏ التبشيري إلى 
المناطق المسيحية في بوغوس ۰ وماریا » وثماسن » وسيراي » وبضعة ة أجزاء من كوناما » فیا أصبح إريتريا 
MTS‏ . وكان هذا التوسّع ني الداخل من جانب الک مد à Mea e les‏ الوقت الذي ضم 
فيه أمديه سيون أراضي عديدة تكن مسيحية . وبعد موافقة الامبراطور» راح آبونا بعقوب (وهو 
«المطران» المصري) الذي كان يراس أسقفية اثيوبيا بنظم جاعات الأديرة الرئيسية 6 e‏ يبدوء ونحدد 
الأبرشيات التي سیکون کل کل گنز ملا عن التبشیر فيا وعن le‏ سكاب الروحية , 

لقد رأينا من قبل أن آمدیه سیون كان ex‏ الحامیات في الناطق التي غزاها منذ وقت قريب . وعزز 
الامبراطور ومطرانه المصري حركة التوسع هذه باستدعاء on. D Ola;‏ للعيش في هذه 
الاراضي الحديدة » وسط القوات T‏ . وهكذا تعدّدت الکنائس والأديرة تدريجيًا عند الفلاشة 
di‏ غوجام وداموت » وحتى في مقاطعات ایفات » وداوارو » وبالي الاسلامية. وكانوا يغمرون 
بالامتيازات العقارية » وكان السكان محبرون بأمر الامبراطور المسيحي » على حايتهم وتسهيل إقامتهم 
لشعائر دینہم . وكثيرًا ما يذكر عدم التزام السكان بہذہ ا لحایة على أنه السبب الرئيسي للحملات التأديبية 
التي كان یقوم بها ا حیش الامبراطوري . وإذا كانت هذه الحمایة السياسية والعسكرية قد عجلت في البداية 
LE me‏ السيحية في الامیراطورية « السلمانية » من أقصاها إلى أقصاهاء فان الروابط الوثيقة 
للغاية التي حافظت علیها الكنيسة دائمًا مع السلطة السياسة أصبحت على المدى البعيد Ée‏ کبیا عليها 
من La AS cs‏ وقد كانت الشعوب التابعة تعتیرها ذراعا من أذرعة الامبراطوریة التوسعية الطاغية c‏ 
لذاء ۸ ui us‏ بقلوب الشعوت المهزومة او آرواخھا . وعلى الرغم من حاية الدولة الامبراطورية لها 
حایة قوية ظلت الكنيسة تصطدم با معارضة من قبل القادة الدينيين التقليديين eA‏ الشعوب > وارتبط 
مصيرها بلا فكاك مصیر الامبراطورية ‏ . ولا كانت تخضع خضوعًا اقتصاديًا كاملاً لنظام الإقطاع 
الإثيوبي » لم تستطع gv‏ إلى الاستقلال الروحي والعنوي الحقيتي : ففها عدا المقاطعات الثمالية 
القديمة ومراكز الإشعاع السيحي الرئيسية التي آنششت نی الاراضی التي تم © غزوها » luit db‏ ضعیفا 
és. Ge‏ الحقيقة المرة عندما انہارت الامبراطوریة تحت و الجهاد في العشرین سنة الاول من 
القرن السادس عشر. 

لم یژد توسّع الكنيسة الملحوظ خلال هذه الفترة إلى أي تغيير في be‏ فظلّت تخضع 
للسلطة الروحية لبطريرك الاسکندرية الذي كان يعين المطارنة المصريين على رأ اس سام رجال الكنيسة في 
الامبراطورية . وکانت الرفعة n‏ اكتسبتها جاعتان كبيرتان من جاعات الأديرة » لما « دار » JS‏ - 
هما نوت و «دار» t PA‏ هام à La‏ خحاصة . وقد كانت قواعد ( دازء JS‏ هيمنوت قواعد 
أرسخ نظرًا لارتباطه الوثيق بلاط الملك e‏ ؛ فضلاً عن أن داره - الم دير دبري ليبانوس » في شوا كان 


.۲۰۵ — 303 مزيدً! من التفاصيل الخاصة بحركات توسع الكنيسة في ت. ترات : ۱۹۷۲ء ص‎ a£ (YV) 
۰۱۹۷۲ ا حلد العاشرء‎ » JES ت. ترات » في‎ (YA) 
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٭ خطوط إثيوبي من القرن الخامس عشر 
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٭ مخطوط إثيوبي من القرن الخامس عشر 
موضحا الملاك يبشر مریم العذراء 
(دير حيبي جرجس) 


٦‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


محعل أغلب cel‏ الدينية d‏ الامبراطورية تدين 4 بالطاعة . أما «دار » أوستاتيوس » x‏ كأقلية 
مناضلة c‏ في السنوات الأول من القرن الرابع عشرء des‏ الرغم من أنه أسس جاعات أخرى في تيغري 
وبلاد الفلاشة مرجم وشوا » خلال القرن الخامس عشر ؛ cb‏ مراکز اشعاعه الرئيسية وهي الأديرة 
التي بناها أتباع أوستاتيوس القدامی € في إريتريا - ومن بينها دبري بیزن الذي لعب Go‏ أساسيًا فیا بعد . 
لكنء بحب أن تؤكد أن كنيسة إثيوبيا ظلّت لامرکزية ال de‏ کی ts‏ في ذلك شأن الامبراطورية 
المسيحية نفسها. وحتى إذا كانت الأديرة الكبيرة قد مالت إلى أن تر تب نفسها حسب أهميتها التاريخية 
والروحية » فان كلاً منہا كان مستقلاً GE‏ ويكاد poe‏ الأديرة الأخرى كلها. وشسحب 
هذا أيضًا إلى حد ما حتی على الأديرة التي تتبع جاعة واحدة . وحاول کل من المطارنة المصريين 
والامبراطور جاهدین » اد من هذه اللامرکزیة وتا کید سلطتهم المباشرة عل الأديرة » c‏ بعض 
الامتیازات الاقتصادية واستخدام حت سياسة الرهبان المطلق » ذلك الحق الذي كان عارسه المطران. 
وبلغوا غایتہم في عدید من الکنائس غير القانونية التي بخدمها قساوسة متزوجون وظل هؤلاء القساوسة 
عرضة لتأثير TRIR mn‏ حتى على المستوى c da‏ في حين كانت الأديرة الکبری تدافع دفاعا Cy‏ 
عن استقلالها » وکنع تكوين سلم من المراتب على المستوى الوطني . وكان يوجد بالطبع » في البلاط اللكي 
ودوائر المطرانية » عدد من كبار رجال الدين الذين تعطیہم وظائفهم ‏ کمستخارین روحيين للأباطرة 
ومطارنتہم المصريين » سلطة أكيدة . وخلال وو الأكبر من الفترة الي نحن بصددهاء كان الملوك 
يختارون یا dei‏ رتبة من رجال الدین وأرفعهم مکانة » PI‏ - سیات » » من بين رهبا دیر 
حايق . fll,‏ من بداية القرن السادس عشر » وصل آباء دبريه ليبانوس » الذين حصلوا بعد ذلك على 
لقب « إيشيغي » » إلى هذا المنصب الرفيع . لکن السلطة القوية الي كان بمارسها رجال الكنيسة في 
الامبراطورية كلها ترجع بصفة خاصة إلى وضعهم الرسمي في Y > QAUM LOU‏ إلى ecl‏ إلى سلم من 
المراتب القومية > وان SN) où CS‏ سلطات Len‏ مسلّم die‏ 

إن هذا الفصل D‏ أخصب الفترات في تاريخ الكنيسة الاثيوبية ؛ فعلى الرغم من أنها لم تنجح في 
الاستقرار بصفة نہائیة راسخة في كافة الأراضى (si‏ ضمت إلى الأمبراطورية في عهد قريب ء 3 v!‏ 
استطاعت » بشكل واضح c‏ أن تحتل مكانة قوية في مناطق عديدة كان تأثيرها عليها لا يزال ضعیفا أو 
منعدمًا » حتى نهاية القرن الثالث عشر . وعلى الرغم من منافساتہا الكثيرة » لعبت جاعتا تكلى - همانوت 
واوستاتیزس bL m‏ في حركة الانتشار هذه. لکن Los La‏ واحضارية داخل الکنيسة 
الاثيوبية كانت أهم بكثير . ودرس كل من جويدي وتشيروللي الأدب الاثيوبي في هذه الفترة دراسة 
ممتازة ۲۳۳ . ومن ناحية as «ef‏ أن نكون فكرة عن تطور الفنون خلال هذه القرون بالرجوع إلى 
الخطوطات المزخرفة » ولوحات الکنائس ونقوشها الحدارية » والصلبان وعصي الأساقفة الحميلة الكثيرة 
المزينة à;‏ غنية » تلك الي احتفظت ما بعناية وغيرة . E‏ الأديرة في اثيوبيا في ام 
الوسطی ( °( aie‏ . وقد تابع الأباطرة عن قرب هذه النبضة الثقافية وشجعوها c‏ مہ من 
كبار رجال المعرفة . وكان الامبراطور زيرا - يعقوب (MA — MY)‏ الذي أسهم Lans‏ في هذا 
الإنتاج go»‏ آبرزهم جمیعا » Je‏ انه الف عدة اغات d‏ اللاهوت CU‏ . من ناحية آخری تشهد 


٦ diues جويدي ۰ ۰۱۹۳۲ وأ۔‎ . i (Y4) 

EE E MTM توجد دراسة تفصيلية عن الفن الاثيوبي خلال هذه الفترة في ج‎ (Y*) 
. ٦١ 2-۲۱ ا حلد الثامن » رقم ۰۲ ۰۱۹۷۰ ص‎ . JES d س. شوجنكي‎ 

(۳۱) ت. (OM‏ ۰۱۹۷۲ ص ۰۲٤۳‏ هامش 5. 


القرن الافريق - «السلیمانیون» ttv‏ 


mAg النشاط الديي ل الذي سائدا بين‎ dei d المقدسة ریو اھ بہذہ‎ c 
Si Í موضوعات‎ ue الکثیر والخلافات حول سو‎ gi a 7 هذه‎ s. كاماد‎ 

cst‏ ت شين قتي tel cla‏ الي ضعت في lil‏ لین ندرجة وود حركة قوية في قریم 
الأخير من القرن الخامس عشر سعت إلى الانفصال كلية عن بطريركية الاسكندرية CP‏ الا أنها فشلت . 


الصراع بين المسيحيين والمسلمين 
دخول البرتغاليين مسرح الأحداث 


كانت الروابط التقليدية مع بطريركية الاسكندرية ذات قيمة لا تقد تقر بالسبة للامبراطورية المسيحية . ۱ 
وإن كانت هذه الطاعة تبتی که الإثيوبية تحت الوصاية الداعة لرجال الدين الأقباط في مصر ‏ فان 
هذه العلاقات كانت 7 تعتبر السبیل الوحيد للاتصال بالمراكز المسيحية القديمة في الأراضى القدسة ومع 
بائی البلاد المسيحية e‏ وهو ما فهمه الأباطرة ومستشاروهم الرئيسيون على الدوام . لذلك À‏ يسمحوا 
للخلافات til‏ الي cs‏ على مر القرون بين المطارنة المصريين والاكليروس m"‏ أن qs‏ إلى 
الانفصال النہائی . وكانت وة الدينية التي تفصل اثيوبيا عن الشعوب انحاورة التي تعيش على جانبي 
البحر الأحمر وخلیج عدن » sia Qu‏ مشكلة خطيرة بالنسبة للأباطرة » de‏ مستوی السياسة 
الخارجیة . اذ کانت نحدوهم » من ناحية » رغبة طبيعية في الاستفادة من كونهم مسيحيين لعقد علاقات 
وأحلاقا عسکر Vos g à‏ المسيحية » بل والمشاركة في حروب الصليبية الأخيرة » ومن AR‏ اخرى ؛ 
جات سياسة أكثر واقعية للتعايش السلمي مع جيرانهم المسلمين. وكانت مصر المملوكية » 
أعظم واقوی دولة في شرق افريقيا والمسيطرة سبطرة تامة ۳ ات الدولية الموصلة إلى البحر المتوسط c‏ 
تمسك بمفتاح هذه الاختيارات السياسية المتضاربة. لذا e‏ الأباطرة «السلمانيون» منذ أن اعتلوا 
العرش » دبلوماسية حذرة للغاية مع القاهرة والبلاد العربية احاورة » خاصة العن الي كانت هم معھا 
علاقات à‏ منتظمة . وکانوا یقدمون دایم «عبيدًا من الحنسين وكذلك الذهب وهدايا "S‏ 
للسلاطین الماليك » في کل مرة بطلبون فيها إرسال مطران مصري جدید UD‏ . وکانوا یکتبون للسلاطن 
يرجونهم أن يسهلوا مرور الحجّاج الإثيوبيين الذاهبین إلى الأراضي المقدسة » ويؤْمّنوا سلامتیم عند 
العودة . 

لكن هذا الحذر ۸ يتفق ACE‏ مع الإحساس الحديد بالقوة الذي استولى على إثيوبيا المسيحية » بعد 
ضم امديه سيون لبعض الأراضي الإسلامية الواسعة Sas‏ عن أننا نلمس بوضوح » طوال الفترة التي تلت 
حكم امديه سیون » النزعة العدوانية المتزايدة التي أبداها الأباطرة T‏ علاقتہم بالماليك . ولأن السلاطين 


(۳۲) ا مرجع السابق » ص ۲۳۰ ۰ هامش «f‏ وص fo‏ — ۲۷ . 
(۳۳) ۱. کترمیر ۰ ۰۱۸۱۱ ا حلد الثاني . ص YAA‏ — ۲۷۱. 


££A‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المصريين زعموا Dpt rl CE‏ مصالح T ee‏ اثيوبيا » فان امديه سیون ومن أعقبوه طالبوا 
القاهرة » مقابل ذلك » أن تكفل حرية العبادة والحقوق المدنية الأخرى bU‏ المسيحيين » A ob‏ 
الماليك إجراءات حازمة لكي يكف السكان عن اضطهاد أقباط مصر. ويتضح من الروايات الحبشية 
والقبطية أن هذا الصراع أخذ alay‏ خطورة منذ أن حكم سینی - أرعاد ٣٣٤١ ٤(‏ - ۱۳۷۰) ۰ ابن امديه 
سیون الذي خلفه مباشرة o A‏ رخا اسان کات ٹیوبیا في القرن الخامس عشر ان هذا الملك 
قاد am‏ حتی وادي النيل > لكي یقدم العونة العسكرية لملك قبرص » بيار دي لوزینیان » الذي حاصر 
الاسکندرية عام ۱۵٥‏ . ویقول القريزي ان داوود الأول (۱۳۸۰ - ۰۱8۱۲ ابن سين أرعاد » 
غزا أراضي TO‏ وهزم العرب » e‏ اراضي PALM‏ . لكنه يصف الامبراطور Saal‏ 
(MY - MY)‏ على وجه الخصوص » بأد عدو الإسلام اللدود : ويقول هذا gl‏ ان اس کان 
y‏ ید JE‏ إلى تحالف قوي مع ba‏ السيحية لوضع حد للسيادة الاسلامية على الشرق الادنی 9 . 
ويروي کاتب do‏ آخر من ااترق اجام pne‏ هو ابن تقري برد DRE 1141/61 EN)‏ 
التفاصيل » قصة الوفد الذي أرسله اسحق سرا ال أورويا » وقبضت السلطات الصرية في الاسکندرية 
على أعضائه وهم في طريق العودة . وشنق رئيس الوفد علا T‏ القاهرة - وكان فارسيًا استقرٌ في الحبشة — 
نو کو الي استول عليها المصريون « عدد كبير من اللابس العسكرية » مطرز عليها صليب 
واسم QUI‏ بحروف من الذهب ۰ وكانت هذه الملابس مرسلة إلى الحيش الاثيوبي »۲۳ . بعد ذلك 
بقليل عادت العلاقات لطبيعتها مرة à‏ أخرى . لكن . عندما de‏ زیرا يعقوب (AEA NETE)‏ عن 
اضطهادات جديدة ضد الأقباط T Unt.‏ هدم كنيسة ۱ الخطس t‏ القبطية الشهيرة » ارسل les‏ 
احتجاج شديد اللهجة إلى السلطان جقمق DTE )۱4۵۳ — VEYA)‏ إليه هذا الأخير ردا mL‏ 
فأمر زيرا يعقوب بالقاء القبض على الدبلوماسي المصري حامل الرسالة › وأبقاة أربع سنوات في 
الأسر ۳۸ . ويتناقض هذا الاعتداد الزائد بالنفس الني أبداه أباطرة الحبشة في القرن الخامس عشر 
تناقضًا غريتا مع نبرة امحاملة الفياضة التي نلمسها عند موس الأسرة « السلمانية » یکونو أملك (۱۲۷۰ — 
۵) الذي وصف نفسه في خطابه إلى بيبرس سلطان مصر e‏ أنه «أكثر خدم السلطان تواضعا ) ۳۳ . 
و يكن ذلك الا انعكاسًا للتطورات اھائلة التي 0232 
وترتب عل هذه التطورات عدد من النتانج عل الستوی الدولي > بالنسبة لإثيوبيا السيحية » فقد ظل 
عدد الرهبان الائوبیون الذين محجون إلى الاراخي القدسة في زيادة مطردة رغم الصعاب الشخصية 
الخطيرة PIS,‏ يلقونها وش شهادة منفردة تتعلق بالفترة الواقعة بين القرن a‏ عشر Alb,‏ القرن 
السادس ee‏ إلى وجود سلسلة من SL‏ الاثيوبية الصغيرة في بعض الأديرة المصرية في وادي 


(VE)‏ س. شيفرء ۰۱۸۹۲ ص MEA‏ عن الخلافات الأخرى بين سینی أرعاد ومصرء أنظر ج. بيروشون» في 
Revue Semitique‏ < الد الأول » ۲۳ء ص WV‏ — ۱۸۲ ؛ ۳ J|‏ و. بادج » ۸ المحلد الأول ء v?‏ 
۷ - ۱۷۹4 . 

.۲۷۷ - ۲۷۹ القريزي» الترجمة الفرنسية لأ. کترمیر ۰ ۱۸۱۱ء ص‎ (Yo) 

.٩ رينك ۰ ۰۱۷۹۰ ص‎ JE المقريزي » نشر وترجمة ف‎ (Y) 

(۳۷) ابن تغري بردي » (۱۳۸۲- (MU‏ ترجمة فرنسية » À‏ كترمير» ۱۸۱۱ء ص ۲۷۷ - e YVA‏ وترجمة 
cx Hl‏ و. Cus‏ ۱۹۰۷ - ۰۱۹۰ ص 9ه- JW‏ 

.۱۲۵ - و۱۲‎ VY -۷۱ السخاوي» ۰۱۸۹۰ ص‎ (YA) 

YAN - YAE ص‎ ۰۱۶ Al « Patrologia Orientalis مفضل » نشر وترجمة فرنسية أ. بلوشيه » في‎ (YA) 


القرن الافريق — والسليمانيون» ££4 


النيل » وجبل cel‏ ونواح مختلفة من الأراضي القدسة وأرمينيا » dix‏ قبرص ورودس ؛ وعدة مدن 
ايطالية كالبندقية » وفلورنسا وروما . اوکان هؤلاء الإثيوبيون» أينا حلوا » يتفاخرون أمام إخوتہم في الدين 
بغزوات امدیه سیون وخلفائه c‏ وتوسع امبراطوریتہم . ولعل هؤلاء الرحالة بالغوا في met‏ عن قوة أباطرة 
إثيوبيا المائلة » وثرواتهم الطائلة » ومواردهم التي لا ينضب ها معين . لکن في بداية هذه الفترة بالذات » 
7 الخلط بین « بریسترجون » (اللك الشرئی السيحي) الأسطوري وملوك اثيوبيا المسيحيين. علاوة على 
أن بعض خبراء الاستراتيجية فکروا جديا > فما يبدو » في حمل کے ےرم و تراك في اس حروب 
الصليبية الأخيرة و بدا آن هذه الخطة قابلة للتنفيذ ليس فقط لأنه تردد أن ملوك اثيوبيا كانوا Os‏ 
بالفعل سياسة عدوانية مع مصرء واعا ENT‏ الماليك كانوا يحاولون علنا أن يقطعوا كل صلة بين 
الشركة واورویا . « کان [ مسیحیو اثيوبيا ] . نے ستعطرق ينا ce‏ طیب ble‏ » نحن اللاتینیین» » هذا ما 
كتبه في القرن الرابع عشر رخالة زار وو ل رو و 
إلى دع حوفا من أن یتحد معهم ویخاربه»! باه هذا» كان الاثيوبيون » كلا رأوا أن قوتهم 
ورخاءهم T‏ ازدیاد HS c‏ رغبتهم Jae T‏ صلات Si‏ مع wr‏ ة العام السيحي ٤ cS‏ فعلى الرغم 

من المصير التعس الذي لقيه الوفد الذي أرسله اسحق ؛ فیا بين ۱۶۲۷ و۱۶۲۹ > اقتدی زیر ie‏ 
y‏ اسحق وخلفه » عا فعله آخوه وارسل عام ۱۶:۰ وفدا جديدًا x bial dl‏ الوفل اکر 
سایقه > وزار اعضاؤہ روما ونابولي » عا لى الأقل . ولا شك أنيم عادوا إلى الحيشة سالین» وبصحيتهم 
خرفبون أوروبيون پپ۹ٰھ7 

وني نباية الأمر , كان الإثيوبيون يكافحون كفاحًا بلا أمل » فلم تكن لديهم أية وسيلة عملية لو 
حد فعلی لعزلتهم . فبالإضافة إلى سيطرة مصر الملوكية المطلقة على الطرق الدولية المؤدية إلى البحر 
à bel‏ کانت تملك وسائل هائلة للضغط على بطريركية الاسكندرية . والإجراءات القاسیة التي يمكن 
اتخاذها ضد البطريرك كانت cablaS‏ وسهولة لزعزعة p‏ الدينية والسياسية لائیوبیا المسيحية . 
وجری كثير من هذه امحاولات طوال تاريخ العلاقات بین مصر وإثيوبيا € لکن الائیوبیون کانوا بضطرون 
Gals‏ إلى التخلي عن مواقفهم المتطرّفة » كلا أوشكت الأمور على التفجر . وني القرن الخامس ete‏ 
سيت السیامة الخ لني ها ماوك الحبشة مع اليك كثم من الضیق والاحراج لبطاركة القاهرة . وقد 

uz‏ عن ذلك الرسول المصري الذي أوفده السلطان جقمق إلى بلاط زیرا یعقوب » والذي yi‏ هذا 
الأخير بالقبض عليه والقائه في السجن مدة طويلة . وانتقم السلطان باستدعاء البطريرك » E‏ نصريه 
ولعله أجبره على أن يطلب من زيرا يعوب الإفراج عن الرسول الان علاوة على ذلك » يمدو أن 
السلطان jal‏ البطريرك (عام ۸ بعد عودة هذا الرسول » > بالامتناع عن التعامل مع اثيوبيا بدون 
اذن صريح Eau‏ . وظهرت آثار هذه العقوبة الدينية في اثيوبيا لفترة deo bas‏ . وم يحل 
p d£ dsl‏ مطارنة زيرا يعقوب المصريين الذي dy‏ قبل عام ۸ وکان ^g‏ تفن انتظار عام 
١58١‏ لتنصيب مطران جديد في عهد اسكندر e )۱٤۹٤ — ۱٤۷۸(‏ حفید زیرا یعقوب c‏ 
بعد أن PA‏ الإثيوبيون oL NU‏ العتادة إلى سلطان القاهرة مصحوبة باهدایا التي جرت عليها العادة . 


ری أ. تشیرولل » الحلد CASE‏ ۰۱۸4۳ ص ٠١۳‏ . 

» ف. تشیرونی : ۱۹۰۲ء ا حلد ۲۷ء ص ۳ - ۹۳ء وا حلد ۲۸ء ۱۹۰۳ء ص ۲۰۲-۱۵4 س.م. ویت‎ (E) 
. ۲۹۸ - YAN ص‎ ء٦‎ 

۰۲۱۰ السخاوي » القاهرة» ۰۱۸۹ ص‎ (EY) 


f0٠‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ويمكن تقدير ضعف LU‏ العميق في هذه المنطقة والسعادة الغامرة لسکانها عندما انفرجت الأزمة في 
النهاية c‏ بقراءة الحولية الملكية التي تصف ما فعله وصول الطران الحدیدء «... حيث زاد عدد 
euis. cx caa‏ الکنائس ؛ وعم c» t‏ المملكة CDs‏ . 

Ee‏ اثيوبيا البعيدة le‏ عن أورويا » والمندمحة اندماجا قويًا في الشرق الأدنى ء عنعها من 
أي فرصة لعقد صلات منتظمة وذات مغزى مع المسيحية في الغرب . 


أفول إثيوبيا 


في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الخامس عشر ء بدأت بعض علامات الأفول تظهر على التفوق 
الذي انفردت به الامبراطورية المسيحية دائما d‏ توازن القوى داخل اثيوبيا والقرن الافريق. وكان عهد 
زيرا يعقوب ذروة السيطرة السيحية على کل الأراضي التي غراها آسلافه © : فى الائة والخمسین سنة 
السابقة . فنی داخل المملكة المسيحية ذاتها عمل هذا الامبراطور بنجاح على التصالح مع جاعة دير 
اوستاتيوس . وكان الخصام بين هذه الاعة وباي الكنيسة الإثيوبية » والذي استمر «oj $us‏ له اثار 
سياسية واقليمية خطيرة . وقد جاهد الملك ليعيد تنظم الكنيسة الاثيوبية برمتها » » لكي تقوم على أفضل وجه 
عهمتا التبشيرية في أنحاء المملكة التي lel‏ قبا إلغاء n‏ مو والمارسات الدیئیة التقليدية. وكان 
زیرا يعقوب نفسه عالما في اللاهوت » فوضع d‏ بتمکنه العلمي للخلافات المذهبية الي آشاعت 
الانقسام في الكنيسة » ولاحق بلا رحمة كل الرهبان المنشقين. بل أراد أن ch‏ حلا لتنقّلات البلاط 
AUI‏ المستمرة c‏ بانشاء عاصمة جديدة في دبريه برهان بإقلم الشواء حیث انشا إدارة مركزية للغاية . 
وفما dk‏ بالدفاع عن ly) Lo (yl‏ يعقوت المحات الستموة is T‏ مملكة de diae‏ 
مقاطعاته الشرقية » وسحق SA‏ الذي آثاره تابعه | سلطان هادية c‏ ودعم سلطته العسكرية على أبعد 
الممتلكات التابعة له » وذلك بإعادة تنظم حاميات الحدود التي gti‏ بها قوات لها ولاء لا يتزعزع . des‏ 
هضبة إريتريا الحالية » كان زيرا یعقوب قد کون مستعمرة من جنود ا ایا الذين جمعهم من قبيلة في شوا 
اشتبرت بمحاربيها. وأمر بحفر میناء في جيرا ء على البحر الأحمر بالقرب من موقع مصوع P UA‏ وم 
يكف زيرا يعقوب عن ha‏ مٰذہ SS‏ الكبيرة » وواجهها بنجاح d‏ أغلب ru ot‏ 
بحق دروة ust d‏ والسيامي » والعسكري لإثيوبيا في نہایة العصور الوسطى . لكنه لم ینجح 
مصاعب جمة dei T‏ العديدة الي كانت تصطدم C‏ من کل جانب ماو uu‏ . وتدل Mir‏ 
الأمبراطورية ء وا حولیات » وبعض السير المقدّسة التي Jas‏ هذه الفترة على أن نشاط الملك AN‏ لا 
يكل آثار اضطرابا سياسيًا كبيرًا » بل ان بعض المؤامرات دذبرت للاطاحة به . وتبيّن هذه النصوص 
أن زيرا یعقوب استخدم الوسائل العنیفة لكي يسحق کل معارضة من هذا القبیل ا 
عن کبار رجال وس والموظفين الذين حكم علیہم psi‏ في اللفی البعید . والواقع أن dii‏ عمل 


۰.۳۰ المحلد الثاني » ۶ص‎ > JA بیروشون » في‎ c Gn 

)££( یدرس ت. ترات » ۰۱۹۷۲ ص ۲٢۷ — YY*‏ حياة زيرا يعقوب السياسية دراسة متعمقة. 

ES (£0)‏ روسینی Aem ٠‏ رقم co‏ لد ۲ ۰۳ ص 2-۱۸۱ ۱۸۳ ؛ ج. (XS‏ رقم ٥‏ . 
AEO d‏ . ا حلد الخامس e‏ أجزاء ۱- ۰۳ ۱۹۱۲ - AANE‏ 


القرن الافريق — «السلیمانیون» £o!‏ 


رمي قام به ابن زیرا یعقوب وخلفه » بايدي - مریم (VEVA — ١55/9‏ کان العفو عن عدد كبير من 
المسجونين السياسيين » والتخفيف من قبضة السلطة المركزية T‏ أراد والده الراحل أن يرسبها في عاصمته 
الحديدة دبريه برهان . لکن ؛ سرعان ما أثار ارتخاء القبضة الحديدية التي حكم بها زيرا يعقوب انفجارًا 
جدیذا طرکات المرد على عدة جبہات. وعلی الرغم من أن الملك الشاب قام ببذل جهود ملحوظة لاحتوا؛ 4 
لم يتساو أبدًا مع ما آبداه أبوه من سلطة رهيبة . فتلت حکم بايدي - مریم القصير حرکات انشقاق 
دہ دو . وترك بايدي ۾ ل و رتس 
عدة سنوات » D‏ قوة الامبراطوریة porn‏ 

وجاءت أول هزية خطيرة مُني بها الحيش السيحي على جہة عدالي» في عهد بايدي - مریم . 
ويمكن أن نقول إن أفول القوة المسيحية في إثيوبيا والقرن الافريتي علي السواء ظل يتفاقم » منذ ذلك 
الحين » إلى أن كان الاغپیار glo‏ الذي e‏ إليه جهاد الا مام این بن TUA‏ 


LOFT - ٥۲٦ رقم ۱۹۱۔ ص‎ Cahier ANAVE ۰ ت. تامرات‎ )٤٤( 


for 


الفصل الثامن ès‏ 


تطور الحضارة السواحيلية 


d‏ ف. ف. ماتفييف 


تعد الفترة الممتدّة من القرن الثاني عشر حتى القرن الخامس عشر » فترة dla‏ على نحو خاص بالنسبة 
لتاريخ الساحل الشرقي لافريقيا والحزر انحاورة له. فذلك هو العصر الذي تكون فيه في هذه المناطق 
حتمع de‏ يتفق على خير وجه مع الاسم العام للسكان في هذه المنطقة وهو «السواحيليون». كا أنه هو 
ذلك العصر الذي شهد بشكل مؤكد ؛ وجود عدد من الدول التي جاء ذكرها بدا من القرن العاشر. 

ولنضف ال هذا حقيقة هامة هي أن هذه الفترة كانت 0 عون HE‏ التاريخي والثقائی 
DU‏ مشوش EN‏ عامل خارجي » على حين حطم دخول الغزاة البرتغالیین في بداية القرن السادس 
عشرء عملية التطور هذه وغير - على نحو محسوس - ظروفها وطابعها. 

ومن جانب آخر فنظرًا إلى أن هذه الفترة اتسمت بانطلاقة منتظمة في ال حال الثقافي ء فانه Gé‏ لنا 
اعتبار أن الحضارة السواحيلية قد شهدت حينذاك أوج ازدهارها» خاصة بالقياس إلى الاحطاط الذي 
أعقبها . 

في القرن الثاني عشر لم يكن السواحيليون يشكلون بحتمعًا متجانسًا لا على الستوی العرقي ولا على 

الستوی aa : Pen‏ انضمّت ال الأساس العرتي الحلي المكون من سكان يتحدثون بلغة البانتوء 
عناصر قادمة من داخل القارة أو مهاجرين قادمين من الساحل الشمالي لبحر العرب وا حیط a‏ وینہم 
العرب » والفرس » وا نود . وعلى المستوى الاجناعي : تشكّلت جمهرة من الرجال الأحرار انبثقت عنها 
طبقة حاكمة مغلقة . وبتي البناء الشكلي للمجتمع قائمًا على المؤسسات العرقية ) لكن ele‏ ضا 
uU‏ حسب الطبقات . ورغم أن أعضاء الطبقة ا حاکمة كانوا Cou‏ الآخرين ؛ فإنهم لم 
یکونوا کذلك A‏ نهم كانوا اثریاء وأكسبهم أداء الوظائف التقليدية نفوذا خاصًا. 

dis‏ جانب zu‏ الحاكمة كانت توجد أيضًا طبقة ثرية لكن لیس فا سبیل إلى السلطة والنفوذ 
الذي تتيحه التقالید فقد كانت ثروتها مرتبطة بالتجارة Li.‏ فما ales‏ يجمهرة السواحيليين » فقد كانت 
تتکون من أعضاء عاديين فی الماعة . 


tot‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وبالإضافة إلى ذلك كان هناك بلا شك العبید في اختمع السواحيلي في بداية القرن QUI‏ عشر » كا 
بمكن أن نفترضه من قراءة أعال این العرب الذين وصفوا عملية تصديرهم » لکن دورهم في هذا 
امجتمع لا بظهر على نحو واضح » إذ ربّمًا كانوا فحسب محل تجارة فیا بين الأقالم . ile Go‏ القرن 
الخامس عشر كان للعبيدء على وجه JL‏ » وظيفة ذات طابع اقتصادي حسب رواية dU,»‏ حھول 
وصفهم et‏ كانوا يقومون plc‏ زراعية. في كلوه . 

وتعكس الحضارة السواحيلية عملية القايز الاجاعي code‏ فنجد ثقافة LAS‏ هي ثقافة الشعب» 
T Fir‏ هي ثقافة الطبقة الاك . لکن:معلوماتنا عن هذه الحضارة ناقصة نتيجة لنقص المصادر. 


الاقتصاد والبادلات التجارية. 


تقوم الحضارة السواحيلية على EW‏ أنشطة اقتصادیة أساسية» هى الزراعة وصيد SUM‏ والتتجات 
الأخرى من البحر والتجارة . 


الزراعة وصيد SON‏ 


ES‏ الزراعة التي تعمل في Ue‏ جاهير الشعب » مع صيد الأسماك جوهر مصادر العيش في هذا 
اختمع . وقد أجری السعودي» وهو موف من القرن العاشر » التعداد التالمي لما یی في البلاد : الوز » 
الذرة البيضاء » الانيام (البطاطا أو الكالاري) اج وور اوخت مصادر آخری عق 
قصب السكر والقر الهندي . وني القرن الخامس عشر ذكر شخص QUE,‏ بحهول بصدد كيلوه قيسواني ؛ 
جوز ا ند والبرتقال السكري والليمون والخضر المختلفة والثوم العمر والأعشاب العطرية والتنبول (نبات 
(HS‏ وأنواع مختلفة من البازلاء والذرة (الأرجح أنها الذرة البيضاء أو السورغو) . كا تحدّث عن تربية 
ا ماشیة (المواشى الكبيرة ذوات القرون » والخراف» وا ماعز) وعن زراعة القطن. وتدل هذه المعلومات 
واکتشاف الغازل الصنوعة من الطين ا حروق على وجود أنشطة الغزل والنسیج . ومن وجهة النظر الزراعية 
كان ou‏ اف ا كبيرة للغاية . 

b‏ يكن صيد الأسماك أقل أههمية من الزراعة . وقد جاء ذکر هذا النشاط على لسان المؤلفين العرب 
الذين أشاروا کنیا ال استہلاك السكان ا حلیین للأسماك وثمار البحر والرخویات . 

و يكن ا حیط یقدم مواد العيشة فحسب . اذ تعلمنا الصادر العربية بصید دیع Sul‏ والأصداف 
ودرق سلاحف البحر والكهرمان . وفما یتعلق الماك فانہا " تكن تستبلك le‏ فحسب ء بل كانت 
تباع La‏ الأمر الذي يفترض أن هذا الصيد كان fs‏ . ونعرف NY‏ أن الأصداف كانت تستخدم 


(۱) ج.س.ب. فرعان - جرینفیل » ۲٦۱۹ء‏ 

(Y)‏ ف.ف. ماتفییف » ۱ء ص ۲۷-۲ ۰ أنظر أيضًا السعودي » ترجمة فرنسية ج . بربييه دو مینارد » وم. م. 
بافيه دو کورئی . ۰۱۸۲۱ n"‏ ۱ ص ۳۳۶ ae,‏ ۳ ص ۰۷ ۰۱۱ YA‏ 

۵ » ف.ف. ماتفييف » المرجع الذکور » ول.ي. کوبل‎ (Y) 


تطور الحضارة السواحيلية too‏ 


لصنع الصحاف واللاعق والقلائد. وبصفة عامة ذكرت الصادر العربية وجود هذه الأنشطة بطول 
الساحل دون ايضاح آخر . ومع ذلك OÙ‏ الإدريسي في وصفه لعدد من المدن » جعل من الصيد النشاط 
الرئيسي لالندي . 

وقد ارتبط هذا الفط من النشاط على نحو وثیق » بتطور فن اللاحة في شكليه . من جانب فن بناء 
السفن » ومن جانب آخر rs‏ الملاحة وبصفة خاصة عل الفلك . وتبین دراسة المعلومات الفلكية 
لذلك العصرء أن ذلك التطور الم يكن مکنا بدون اللاحة في ا حیط المندي. ومن ثم فهناك محال 
للاعتقاد بأن اللاحین الأفارقة أسهموا في تشكيل هذا العل ۳ . 

وفها he‏ ببناء السفن » ٠‏ يمكن أن تفترض أنه لم يقتصر على صنع « التومبوي؛ (قوارب منحوتة من 
جذع شجرة بالفأس) و «التيبي » (زورق مصنوع من e‏ الخشب بالبال) . وقد شاهد المؤلف 
dl Ji‏ احهول في میناء كيلوه » VON DOS i‏ تشبه احجامها بشكل ظاهر حجم كارافيل c‏ 
حمولتها ۵۰ طتا à‏ لكنه لسوء الحظ لم يحدّد انمّاء‌ها . وبشكل غير مباشر يمكن أن يستدل على وجود سفن 

من أنواع مختلفة من وجود تشكيلة من الصطلحات الخاصة بالسفن في اللغة السواحيلية» الأمر الذي يدل 
على احال وجود RE‏ نوعي بينها » ووجود عدد كبير من طرز السفن حتى بداية القرن العشرين . وإذا 
كان ذلك الفرض حقيقيًا » فإنه يلغي القولة التي تزعم أن سكان افريقيا الشرقية ة لم يعكفوا على التجارة 
البحرية في ا حیط اهندي. 


التجارة وتطور الحياة الحضرية 


عاش السواحيليون من أفراد الشعب es T‏ من الخشب والطين مغطاة سعف النخيل أو 
الأعشات.. وکانت تجمعات هذه الأكواخ تشكّل القرى والدن . ومن ا حتمل أن تكون المصادر العربية 
قد أشارت إلى هذه الفئة من السکان» وذلك عندما تصف صيد الفهود والذئاب واستخراج خام 
الحدید لبيع العدن واستثناس اطیوالات الفترسة بسحرها Se)‏ الأسود والفهود المسحورة التي لا تہاجم 
الانسان) WE e‏ الكلابٍ الصهباء المستخدمة في صيد الذئاب والأسود c‏ وطبلة ضخمة شبمة بالبرمیل 
تحدث ضجة مروعة › وان الا في عبادتہم © . 

ولم يقتصر الساحل على هذا الفط من الحضارة » à]‏ تطلعنا المصادر العربية أيضًا على جانها الآخر » 
الخاص محضارة المدن » الأكثر تدم والرتبطة بتطور التجارة البحرية . وقد لاحظ DA‏ العرب هذه 
الفوارق في الدرجة » فقد أشار أبو القاسم الأندلسي إلى أنه من بين السكان الماثلين لسكان افریقیا 
الشرقية » فان سكان المدن وحدهم « متعون أنفسهم بدراسة الفلسفة و . وأغلب الظن أن هذه المدن 
كانت مكونة من الأکواخ Cul‏ لکن Vi‏ كانت تضم Ole‏ عن اور وفہا يعيش 
أعضاء اختمع السواحيلي من ذوي النفوذ والأغنياء. وكانت هذه الدن بصفة خاصة مرا کز تجارية ET‏ 
عليها البضائع الحلة وترسو تھا السفن ARM‏ كذلك كانت هذه المدن مراكز لاشعاع الاسلام . 
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۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لد كانت التجارة مربحة للغاية . وكانت تقوم على اختلاف تقدير قيمة السلع : فقد كانت السلع 
المستوردة والتي لم تكن تنتج Cle‏ وتمثل قبل كل شيء سلع الرفاهية » تال في نظر المشترين قيمة أكبر ما 
ها حقيقة » ومن جانب آخر فان وفرة المواد AS‏ كالذهب أو العاج ء والتأكد من القدرة على ا حصول 
tue‏ إلى ما لا à‏ قد جعل قيمتها تتضاءل بالاضافة إلى أن الوضع xl GT‏ - فمن الناحية العملية 
يشكل الساحل الافریتی الشرقي كله جزةا من منطقة الرياح الموسمية - قد شجع اللاحة في احیط الهندي 
وضمن إمكانية وجود هذه التجارة. 

وفي القرن الثاني عشر يبدو أن de‏ التجارية لأفريقيا الشرقية قية كانت Jk Y‏ جزر لامو 
وزتزبار . وتبين ا حفریات الأثرية التي أجريت في هذه المنطقة الأخيرة أن المركز التجاري الرئيسي في هذه 
النطقة كان يتمثل في مدینة ماندا الوجودة في ابلزيرة التي تحمل هذا الاسم O‏ . وأمكن أن نستخلص 
من هذه البحوث نتيجة موداها أن هذه الدينة كانت مزدهرة في الفرنین التاسع ci eh an‏ 
ds.‏ في القرن الثاني عشر بل حتی o3‏ الثالث عشر » وبعد ذلك Iac‏ تشير كل 
الدلائل » تقوم بالحزء الرئيسي من التجارة . ويشهد عل ثراء وحد oda‏ الدينة أهمية الأشياء الستوردة التي 
اکتشفت : الخزف من الطراز الاسلامي الساساني » والخزف الأخضر الباهت من هوى » والخزف ذي 
الرسوم المزججة ales és.‏ بالخزف M‏ جج أو غير المزجج » كانت غالبيته تشبه ذلك الذي اكتشف في 
حفائر سيراف. 

ویدل اكتشاف نفايات خام الحديد على وجود مسابك له. ومع ذلك يبدو لي أنه من الصعب أن 
ES‏ الانسان فكرة عن أهمية هذه السايك اعتادا على شواهد de‏ الاثار فقط . ورعا كانت العلومات 
الي آوردها الاادريسي عن مدينة مالندي «کان ا حدید هو الورد الرئيسي لما والمادة الاساسية 

لتجارتها  »‏ تنطبق على كل هذه المنطقة ء ومن هناك كان الحديد Jas‏ حتى Mole‏ التي كانت ثروتها 
تجيء من العاج ؛ السلعة الأساسية لصادراتما . 

كذلك وصف الإدريسي m‏ أخرىٍ على الساحل وئی الحزر وسمى الدن التالية : میرکا وبراوق 
ومالندي » ومباسا ء وبانجانی (الباناس) e‏ أونغوجا الا سم القديم لزنزبار) . وقد تكون كيلوه هی المدينة 
التي وضعها بعد بانجاني » وذلك وفق تحقیق جديد يبدو مقنعًا (باسم بوتاخنا) 9 , . ويتيح Á‏ هذه 
الدينة افتراض أنها كانت توجد بالفعل منذ زمن معين » لكنها لم تكن قد أصبحت بعد أحد 2 
التجارية الكبرى على الساحل . كذلك تحوي مصادر عربية à‏ أقدم» ذكرًا لمدينة سوفالة التي كان py‏ 
منہا الذهب . ويمكن عن طريق مقارنة العلومات تحديد موقع هذا المكان في منطقة كيلوه. 

وتقام البحوث الأثرية الي اجریت في كيلوه قيسواني 09 > لوحة لحياة تجارية نشيطة إلى حد ما. 
فقد وجد M‏ عدد كبير من أصداف ps‏ (الغوري Si‏ كانت تستخدم كنقود للتبادل) c‏ والقاشاني 
الستورد » ذي الزخارف الصفراء المزججة ججة التي تعكس اللون AMI‏ الفاتح A al‏ حجة بطلاء آحضر 
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جزيرة سونغو مناره 


هذه الخريطة مبنية على خريطة الاميرالية البريطانية رقم 771 CN‏ واحفریات 
الأثرية للمعهد البريطاني في أفريقيا الشرقية باشراف مستر نيفيل شبنبك ٠‏ 
والمعلرمات المستقاة من المؤلفين العرب من العصر الوسيط . 


٠ه‏ جزيرة ومدینة كيلوة (ف.ف. ماتفییف) 


RE‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


داكن ؛ ومواد زجاجية » وكمية ضئيلة من الحلى المصنوعة من الزجاج والعقيق الأحمر أو الكوارتز « 
والأوعية المنزلية المصنوعة o^‏ حجر طلق مدغشقر . وكان الذهب هو سلعة التصدیر الأساسية di.‏ 
منتصف القرن الثاني عشر بدأ استجلاب الصيني السونغ من الصين والصيني الأخضر الباهت AR‏ 
اقل . 

وني جيدي » كانت سلعة الاستبراد الأكثر تمايرًا تكن من الخزف الاسلامي « الأسود والأصفر» ء 
والفخار ذي النقوش المزججة الصفراء والخضراء c‏ وأنواع مختلفة E UPS‏ الباهت . ول یرد 
ذكر لحيدي في المصادر العربية . كذلك فإنه على الرغم من أن الإدريسي لم يذكر مدينة مقدیشو ؛ IO‏ 
V‏ بد أن تكون قد وجدت انذاك: LÉ‏ فیا ales‏ بالندي ومباسا ء فكانتا مركزين تحاريين أقل أهمية . 
ومنهیا كان بصدّر الحديد وجلود الفهود : أما السمك فكان Ja‏ من مالندي . 

وفي بداية القرن الثالث عشر c‏ قال ياقوت عن مقديشو انها من P‏ مدن افريقيا الشرقية ع وأوضح 
أن سكانها كانوا عريًا » مسلمين يعيشون في جاعة. وني ذلك العصر كانت مقديشو ' تصدر خشب 
E‏ والصندل والكهرمان الرمادي والعاج . كذلك لاحظ هذا ci‏ الطابع الرکب لسکان هذه 
المدينة . كا ذكر بالاضافة إلى هذا وجود مدينتي الميتامبي AENT‏ عبا . «وكان لكل من 
هاتين المدينتين سلطانها المستقل عن جاره. وكانت على الخزيرة كثير من القری والدن الصغيرة. وكان 
السلاطين یژکدون eel‏ عربًا ol,‏ ؛ جدودهم Soi‏ من الكوفة التي انتقلوا منها إلى هذه الحزيرة  »‏ . ونجد 
عند ياقوت ذكر كيلوه للمرة الأولى بهذا الاسم c c‏ کا كان هو أول من تحدّث عن مدينة مافيا التي بحدد 
موضعها لا على جزيرة Ul‏ على الساحل » وكان هو Lai‏ أول من تحدّث عن جزيرة تومباتو في كلامه 
عن زنزبار Y)‏ نجویا - أونغوجا) Gis.‏ بجی زنزبار دولة مستقلة » وكانت مدینة أونغوجا مركرًا 

تجاریا ترتاده السفن 4 آما سکان تومباتو فيصفهم بانیم مسلمون. 

وفي ذلك العصر كانت کیلوه واقعه Oll ce‏ اسرة 1 ر « الشيرازي » ۰ Sole‏ 
tee bil‏ سا ايا بيك أنه فى مضت الفرن الثالك عفر نشهد صراعا بين كيلوه وبين 
جاعة ال شانغ » الذي يمكن أن نری d‏ على وجه LUCI‏ سكان جزيرة ساتجي - يا - كانتي . 
وعکن OÙ‏ فرص أن لدف من هذا الصراع كان يتمثل في السيطرة على الطرق التجارية التي تمر بهذه 
المنطقة . وکا تبين حوليات كيلوه » فان هذه المدينة الأخيرة هي الي آحرزت النصر في النباءة ٠١‏ »> وهو 
نصر e‏ عليه غالبا ازدهار التجارة والحضارة السواحيلية a‏ ترجع إلى بداية القرن الرابع عشرء 
وتتوا کب مع وصول i2‏ جديدة » هي أسرة ET‏ المواهب إلى السلطة في كيلوه . 

وف ذلك العصر (القرن الثالث عشر) ظلّت جيدي تتاجر في نفس السلع > کا سبق أن فعلت مع 
oui‏ الاإيرانية c‏ خاصة مع مدينة سيراف (وكان الأمر نفسه ينطبق على ماندا) . 

وزاد حجم السلع T‏ استوردتہا کیلوه زيادة محسوسة ؛ اذ حصن کی ات من الخزف ذي 
الزخارف emi‏ وعادة ما كان p p‏ داکتا ذي نقوش متنوعة وكان النوع الأصفر ذو 
الانمکاس الأخضر منه نادرًا » والبورسلین الوارد من الصین من عصر برع والذي نجد من بینه الاخضر 
الباهت » وا زجاجية » خاصة Qual‏ والقوارير المزينة mm‏ بنقوش بارزة » والتی كانت "X:‏ 
على ما يبدو في حفظ العطور والکحل. 
(M)‏ ف. وستنفيلد » «ياقوت » » القرن الثالث عشرء ترجمة ألانية » ملد ٤‏ » ۹٦۱۸ء‏ ص هلا-دلاء Le ale,‏ 
ص ۳۰۲ و f .٦٦۹‏ 
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. طبق من الصيني cM‏ 
في مقبرة في سيو يجزيرة ياتى 
۲ اطباق من الصيني مثبتة 
في il‏ مسجد الجمعة بحزيرة DL‏ 


۲٢‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بتمي الأشياء الزجاجية التي اکتشفت في جيدي من حيث الشکل والزخرف إلى تلك التي وجدت 
حفائر کیلوہ . وهي تتعلّق في غالبیتہا US‏ وقوارير جاءت من العراق وإيران . وينطبق هذا على غالبية 
الي وجدت في جيدي. aal‏ كان استجلاب الأواني المصنوعة من حجر طلق مدغشقر deb‏ 
الزجاجية » خاصة LH‏ أنواع من الخرز على شكل «وشاح ملفوف» يزداد أكثر فاکٹر » وبدرجة أقل 
استيراد الخرز من طراز « العصية ) . 
ويبدو أن التجارة بلغت أعلى مستوى فا في القرن الرابع عشر . وبالنسبة هذه الفترة » pal OB‏ مصدر 
لدينا باللغة العربية هو مژلّف ابن بطوطة الذي زار افريقيا الشرقية في 1777 . والوصف الذي قدّمه عن 
مقس هو وصف مرک تجاري کبیر UM D‏ وشرح فيه أن كل تاجر أجنبي يحد من بين سكان المدينة 
NS‏ بهم بشؤونه . وكان ياقوت قد ذکر Sb‏ هذه العادة دون أن يتوسع فہا تفصيلا . وبالاضافة ال 
السلع الي وصفها باقوت » كانت مقديشو تتاجر EXTAT T Li‏ اي D‏ نسیج مقدیشو »۰ .وم یکن 
لهذه المديئة نفس الشبكات التجارية التي كانت للمدن الواقعة في الحنوب . وهكذا كان القدشي يصل 
حو ge‏ في حين كانت ترد من مصر ومن القدس أنواع أخرى من المنسوجات . وم تكن المدن 
الأخرى ترتبط بعلاقات لا مع Le‏ مع سوريا. 
d,‏ القرن الرابع عشر فقدت ماندا شيئًا من أهميتها ء في حين ظلّت أهمية مالندي وبمباسا والمدن 
الأخرى قليلة الشأن qu ems‏ ا حفریات التي أجراها شيتيك ۰ ۸ تظهر مدينة باني على ا حزیرۃ التي 
حمل نفس الاسم T Si‏ ذلك لعصر ٩۳‏ . 


البادلات : الا کر cob‏ الحجم 


في القرن الرابع عشر cadi‏ جيدي تستورد اُشیاء جديدة : فالخزف ذو الزخارف جج 

cu للخزف‎ Es ES أخلى مكانه‎ Pos والأسود ؛ وان استمرٌ حتى نصف القرن الرابع‎ ie 
من ايران . كذلك‎ Qi ذي الطلاء اللامع للغاية . ويبدو أن هذا الخزف کان‎ TOR, باللون الاخضر‎ 
نید طررًا مختلفة من الأخضر الباهت ومن البورسلين الأبيض » وكذلك آنواع شتی من ال حلى » خرز من‎ 
ملفوف) ومن‎ ce» ji ) شکل عصية‎ deb أحمر بأشكال مستديرة أو مستطيلة › ومن الزجاج‎ c 
. القاشاني « وأنواع أخرى‎ 

كانت معظم التجارة تم في كيلوه . واستمر حجم الخزف المستورد في التزايد وكان هناك قليل من 
لفخار الاسلامي » > یتکون CUL‏ من أواني رديثة النوع ذات رسوم سوداء ومطلية باللون الأصفر الكابي » 
c‏ فرعن Ml‏ كانت مصنوعة في عدن الي تستورد منہا . وقد شاهدنا خلال النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر » ظهور الخزف الاسلامي الأحادي اللون cM‏ باللون الأخضر الفاتح على الجسم » وهي 
عبارة عن ER‏ شبه كروية سميكة لما حافة پارزة سيطة مدورة . 

وزاد استیراد البورسلین من cal‏ فا لسر الباهت » مع ميل إلى الزرقة . وقد وعدت 
كمية كبيرة من البورسلین الا خض الباهت «على شكل زهرة اللوتس ٠‏ . وقد ولتت که اندلق کر 


(۱۳) ابن بطوطة » ترجمة » س . ديفر يميري » وب. ر. سانجينتي » e AGO‏ علد ۲ ص ۱۷٦۰‏ وما بعدها. 
(M)‏ ھ. ن. شيتيك » «VW‏ ص ۲۷ - .Y&‏ 


تطور الحضارة السواحيلية £r‏ 


من الخزف الصيني ذي اللون الأخضر البني أو الأسود تقریّا وبه رسوم محززة تحت الطلاء الأصفر . 
كذلك تزايدت كمية ا لی الزجاجية e‏ ومن حیث النسبة زاد الخرز على شكل « ععمية » عن تلك التي 
من طراز « الوشاح اللفوف + LL.‏ ظهور الخرز التي صيغت على شكل « عصية » وها لون الکوبالت 
الأزرق . وتوقت استیراد الأواني الصنوعة من حجر الطلق ء وان كانت الأشیاء الصنوعة من الزجاج 
cub‏ شائعة ومن نفس طرازها السابق . 

ds‏ القرن الخامس عشر » نجد T‏ جيدي نفس الاشیاء المستوردة الي كانت موجودة ي القرن 
السابق » " الأواني الخزفية الخضراء والبيضاء والمغطاة بطلاء لامع جميل . کا نجد للمرة الأول بورسلين 
صيني أبيض وأزرق ترجع رسومها الزخرفية إلى عصر منغ في القرن الخامس عشر . واستمرٌ استيراد الحلى 
(الخرز) المصنوعة من الزجاج والمشابهة لتلك التي كانت موجودة في القرن السابق » في حين انخفض 
استيراد الأواني الزجاجية . وبصفة عامة بعتبر القرن الخامس عشر في كيلوه عصر تدهور نسبي بسبب 
الصراعات الداخلية الناجمة عن التنافس على السلطة بین ke‏ الأحزابٍ داخل الطبقة العليا من 
ا حتمع . . ومع هذا ظا تطور الاستیراد ىا هو : وکان الخزف الإسلامي TS e‏ اللون الذي نحسن 
نوعه CM‏ هو الاکثر انتشارا . وكان لونه يتراوح بين الأخضر الضارب للزرقة "e‏ ونجد أن 
البورسلين T‏ يزيد مرتین عن القاشاني الاسلامي e‏ وفع dk‏ بالبورسلین فانه كان ینفسم بالتساوي 
قرا ین الا فر الباهت وبين البورسلين الأبيض والأزرق - كا نحد LS Bae‏ من الأوعية المصنوعة 

من cet‏ خاصة القناني . أما e‏ يتعلق بالخرز الزجاجية » فقد كانت كلها Sus‏ على شكل 
«عصية » ذات لون آحمر . 

وکا جاء فيما سبق » فان سلع التصدير كانت على وجه الخصوص العاج والذهب يضاف إليهما العبيد 
(وقد وصف ابن بطوطة غزوة لاختطاف العبيد) » وقرن الخرتيت والكهرمان الرمادي» db‏ 
والأصداف . وأيضًا جلود الفهود في المناطق الثمالية . | 

ولتذکر Val‏ سلعة هامة كانت موضعًا للاستيراد رغم Vl‏ كانت تنتج محليًا أيضاء وهي الاأقشة 
القطنية التي كانت على ما يبدو تمثل جزةا هاما من مجموع البادلات . فنحن نعرف أنه نی القرن الخامس 
عشر كانت كميات هائلة من الأقشة القطنية تصل إلى ممباسا وكيلوه» حیث يعاد ارساها إلى 

سوفاله ٩‏ . وعکن أن نحكم 0 الدور الام الذي یعزی إلى هذه السلعة في الأصل e‏ من حوليات 
cols‏ والتي نعرف a‏ أن جزيرة کیلوه نفسها كانت قد اشتریت مقابل قدر من النسیج dale‏ طوله 
طول حیطھا . ۱ 

وقد شجعت التجارة البحرية » التي وصلت الساحل الشرقی لأفريقيا با لحمزر وربطت بینہما من جانب 
وین البلاد الواقعة عل الشواط" الشمالية المحیط افندي من جات اخ الاتضالات بن سکان هلاه 
الناطق وجعلتیم يثرون. وكانت هذه العلاقات التجارية تشکل جزءا من عملية عالية » وتكون في d‏ 
الامر فرعا من الطريق التجاري الكبير الذي يربط الشرق بالغرب . وعلى هذا الطريق لم تكن الموانئ 
الافريقية الشرقية Gu JE‏ نبائية » فقد كان الطریق lan‏ إلى مدغشقر. ولا جدال في أنه كانت 
هناك علاقات بين الساحل وبين الأقالم الحتوية على الذهب في الداخل قرب حيرة نياسا » فمن هناك كان 
بای الذهب الذي ينقل إلى كيلوه. 

وابتداء من القرن الرابع عشر » خضعت بعض الناطق التي نحتوي على الذهب في سوفالة لسلطة 


. ٠٠١-۹۷ ستراندس ۰ ۱۸۹۹ء ص‎ € (\o) 


1٤‏ افربقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


سلاطین كيلوه ء الذين کانوا يعينون حكامها. وتشهد الاکتشافات الأثرية لأشياء وجدت في منطقة 
Ji‏ أو في بلاد غير افريقية ؛ على قدم هذه الصلات . وكانت ج . كاتون — طومسون قد لاحظت 
بالفعل أن الخرز ذات اللون or y»‏ الي T des‏ حفائر زعبابوي » كانت تشبه تلك JJ‏ 
الزجاجية التي T Le je‏ مناطق كثيرة من ا مند نحو القرن الثامن CY‏ . وربما كان للزجاج الأخضر 
الفاتح والأخضر الذي وجد Lai‏ في زيمبابوي نفس الأصل : فهو يشبه كثيرًا الزجاج افندي وا الیزي . 

كذلك »> فان دراسة الأواني الخزفة الي وعدت في جيدي (طبقة Y‏ و؟) وتشام‌ها مع أنواع الأواني 
لقاع رجات في زيبابوي » سكت ج ج. س . كيركان أن يستنتج وجود علاقات بين الساحل وبين 
ملاك مناجم الذهب داخحل القارة ۲۲۷ . 

ولا شك أن المناطق الحاوية للذهب قرب الزمبيزي وي أراضي زامبيا كانت " T dM‏ ایت 
معها علاقات تجارية » وهو m‏ الذي يدل عليه اکتشاف أصداف الودع (الغوري) الي كانت gat‏ 
بالذهب والعاج ي غوکومیرا وکولومو . ۱ 

di‏ أراضي کینیا الحالية ء في منطقة أنغاروكا UP‏ الحفريات في قرية تجارية إلى اكتشاف اصداف 
الودع (الغوري) dAl‏ الزجاجية (القرنين الخامس عشر والسادس عشر) من نفس اط الذي وجد في 
كيلوه وي مدن الساحل الأخرى . 

7 هناك شاهد مباشر على وجود قوافل تتاجر مع مناطق الداخل : يتعلّق بما أخبرنا به الادريسي 
ويرجع إلى القرن QUI‏ عشر » والذي جاء dE, al ai‏ لاہ لیس لدبي دواب فإنہم کانوا ینقلون 
حمولاتهم بأنفسهم . فقد کانوا محملون بضائعهم على رژوسهم ا یی bis‏ 
ومالدي. وهناك بیعون AA)‏ او 

وكانت أصداف الودع (الغوري) هي dsl‏ ما لعب دور 233 التبادل في هذه العلاقات التجارية . 
فنجدها في کل (UH‏ وكا سبق أن قلنا لا على الساحل فقط ul,‏ أيضًا داخل القارة دو أن هذا 
الدور لعبته اي الخرز الزجاجية ولعبه فها بعد البورسلین الصيني . وظهرت نقود جديدة » عبارة عن 
قطع معدنیة » في الناطق التي كانت فیا التجارة BUS AA‏ ویدو أن مراکز صناعة niei‏ ; 
كيلوه وفي مقديشو . ووفق البحوث التي أجراها ج . ۵. شيتيك » فان النقود ظهرت في كيلوه مع 
الأسرة المسماة بأسرة « الشيرازي » إلى السلطة والتي يرجع تاريخها إلى نہایة القرن الثاني ue O as‏ 
قطع النقود هذه من البرونز ومن الفضة . ويحمل المثال الوحيد من النقود الذي غثر Ade‏ في مقدیشو ؛ 
على عكس قطع النقود التي وجدت في کیلوه ء تاريخًا هو ۱۱۳۲۲ . ول يتم العثور على النقود في كل 
مكان على الساحل . وقد لاحظ ج. س . ب . فريمان - TP‏ عدم رھک تی ء الساحلي 
الواقع بين مناراي وكيلوه ماسوكو › وعزاه إلى عدم وجود حفريات aA‏ هذه النطقّة . وسواء كان هذا 
هو السیب » أو أن النقود ۸ تسك هناك ومن ثم لم تتداول في هذه المنطقة € فان هذا لا ينن b‏ نجد 


(VU‏ ج. کاتون - تومسون » ۱ء ص ۸۱۔ 

VA - ص ۷۲ - ۷۳ و۷۸‎ cH Met ۰ ج. س. کیرکان‎ (V) 

۳۰۵ الا دريسي . ترجمة روسية في ماتفییف؛ وکوبالء ۰٦۱۹ء ص‎ (YA) 

(۱۹) ه. ن. شيتيك . في ٦ de JAH‏ عدد ۰۳ ۰۱۹5۵ ص ۲۷۵ - .۲۹٢‏ 

.۱۳۱ ه. ن. شيتيك . ۰۱۹۷۲ ص‎ (Ye) 

(۲۱) ج. س. ب. فريمان - جرینفیل » «حوليات السکوکات»۰ ۰۱۹۵۷ في NC‏ ص ۱۵۱ - ۰۱۷۹ وف 
۷ ص ۰۳-۳۱ AAA‏ 
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النقود في كثير من الراکز التجارية الكبيرة » في كيلوه قيسواني وقیسوانی مافيا وي كيواه في جزيرة جواني 
بے ٹر وا مادج مہ ES‏ . ويتيح لنا وجود قطع النقد أن نفترض أن 
التجارة ا حلیة قد تطورت بصورة à‏ ملموسة في الساحل ox d‏ اٹحاورۃ له » لان احتياجات ان 
نفسها قد جعلت اتباع هذا الأسلوب في الدفع Eja ial‏ . فلا بد أن كانت له قيمة للتبادل أكبر من 
الودع الغوري » abs‏ هذا يبين كبر حجم العمليات التجارية . وقد آکدت هذا AN‏ حقيقة أن 
الذهب كان السلعة الرئيسية في كيلوه » وهو سلعة قيمتها الذاتية مرتفعة للغاية . ومن جانب ا فان 
وفرة الذهب الذي بُعتبر ele‏ كان لا بد ol,‏ تشكل عقبة أمام تحویله إلى وسيلة cl‏ ول بد ان 
الناطق التي وجدت فہا قطع النقد تتفق بالأحرى مع مناطق السجارة احلية . ومن ناحية آخری فإن عدم 
وجود ما يشير إلى المكان والتاريخ والقيمة على القطع النقدية الخاصة بکیلوه » عکن تفسیره بالتقالید 
ا حلیة ء التي كانت تعتمد أثناء الدفع باصداف الودع (الغوري) على عدد الوحدات Si A‏ وقبل 
کل شيء. 

a‏ كانت التجارة » وهي اكير sde‏ للربح » هي سبب ثروة مدن شرق افريقيا culla‏ التطور 
Pen‏ والثقائی للمجتمع السواحيلي (oos Ul dia.‏ التجارة بحکم طبیعتها ذاتها » > للسواحیلیین الاتصال 
محضارات abe‏ والاقتباس منها » ونعني بذلك الحضارات العربية والفارسية والهندية . وفما aes‏ بالصين 
رورسم لود ور كانت فود م منها. والتي اكتشفت في الحفائر AX c‏ 

و ku‏ مباشرة في التجارة مع افريقيا قبل القرن الخامس عشر . ونتيجة لبحوث Sy de‏ 

أ فیلجوس > وهو def‏ الشخضٌصین الأكفاء في محال المصادر الصينية المكتوبة ء أنه بين القرنین 
ہت لم تكن سفن البضائع الصينية تدخل الخليج الفارسي › بل حتى لم تكن 
تتجاوز T‏ وغربًا جزر سومطرة وجاوة » ومن باب أولى 4 تصل إلى الساحل dust‏ لافریقیا ۲۳ . 
ويرجع تاريخ iil‏ معلومات RGT‏ عن وصول أسطول محري صيني إلى الشري لافريقيا إلى 
۱۱٩ — ۷‏ و Y$£YV‏ — ۰۱۶۲۲ وكان هذا الأسطول بقيادة تشنغ - 


الحضارة السواحيلية من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس (ris‏ 


كان التطور الاقتصادي والاجعاعي والثقافي لافريقيا الشرقية معتمدًا على هذه التروة es‏ هذه 
لصلات . فن جانب تحولت القری الصغيرة إلى مدن كبيرة. ومن جانب آخر شاهدنا داخل احتمع 
السواحيلي تكوين مجموعة ذات ؛ نفوذ تنافست في الصراع من أجل السلطة مع طبقة النبلاء التقليدية» التي 
كان سلطانہا ونفوذها مرتبطين AN?‏ الوظائف Le NI‏ التقليدية ت هذه ا حموعة الحديدة ذات 
النفوذ c‏ لدعم وجودها PAIET‏ إلى تقوية مرکزها » إلى ایدیولوجية جديدة » وجدتها في الإسلام » الذي 
عرفته عن eub‏ اتصاطا بالعرب والفرس . وحکم البدا الذي يقول أنه T‏ حالة الضرورة FE‏ 
با ان يطوع لاحتیاجاته واقعا Cl‏ موجودًا بالفعل Va c‏ من أن يخلق لنفسه واقعًا جديدًا ماثلاء فان 
الظروف التاريخية أتاحت الفرصة إذن لانتشار الإسلام في شرق افریقیا . والظروف الملموسة هذا الانتشار 
ليست معروفة e‏ ومع ذلك کن أن نکد أن الإسلام لم يفرض هناك بالقوة کا كان لحال خلال الفتح 


(۲۲) ف. أ. فلجوس ۰ ۹٦۱۹ء‏ ص ۱۲۷ - ۱۷١‏ . 


جج Lai‏ من القرن الثاني عشر ال القرن السادس عشر 


العربي . ولا شك انه م تكن هناك أيضًا جهود خاصة للتبشير بالإسلام . ومن ثم يمكن الاعتقاد بأن 
اعتناق الإسلام 2 م طواعية ع وعبر عن الحاجة العميقة للمجتمع T.‏ ايديولوجية جديدة . ویجحتمل أن 
يكون دخول الإسلام قد بدأ في نہایة القرن السابع وبداية القرن الثامن . وني القرن العاشر ذكر المسعودي 
وجود مسلمين يتحدّثون لغة افريقية T‏ جزيرة كانبالو . ومد d‏ هذا cale "d‏ انتشار T ee‏ 
جزر الساحل de‏ لا فریقیا di.‏ القرن الثالث عشر بدأ الإسلام ينت نتشر أيضًا على الساحل نفسه . ومن 
البديهي c‏ أن الأمر كان als‏ بإسلام مختلف عن الإسلام في البلاد العربية E dex.‏ أوضح ج . . س. 

تر عنجهام باليية ره ان أن اش الذي كان مهما في البدء هو بساطة ol‏ مور الانسان مسلما . 

وقد تعايش هذا الدين مع العبادات التقليدية eda, . ON‏ الحقيقة في حد ذاتہا هامة للغاية VY‏ تبين 
ضعف واختفاء بعض الروابطِ الاجتّاعية التقليدية وظهور روابط جديدة. ومن جانب آخرء يمكن 
الاعتقاد بأن pom‏ كان ا علامة هامة LU‏ بالنسبة للافريقيين الآخرین ٤‏ غير المسلمين . وکان 
الاسلام يود ثر اساسا على الظاهر الخارجية للحياة » لکن نفوذه أصبح مع الوقت أكثر «Be‏ في حين 
تزايد عدد من TE‏ . وتزايد عدد المساجد هو الدليل الخارجي i‏ - على حدوث هذه التغیّرات . 


لا شك أن بداية هذا التوسع تعود إلى العقود الأخيرة من القرن الثاني عشر » في حين أن ازدهاره 
حدث في القرنين الرابع عشر والخامس عشر . وهكذا وصف ابن بطوطة مقدیشو في ۱۳۳۱- ۱۳۳۲ 
EL‏ مدينة اسلامية الطابع بدرجة كبيرة للغاية . کا يقول من Lo JI y ol p ile‏ الاک és LES‏ 
سكان كيلوه هي الاعان والتقوى» في alae‏ سلطانہم کان کاو الرجال الأتقياء وذوي لس 
الأصيل ۲۶ , وقد شهد هذا العصر وجود المساجد T‏ مقديشو ء وجيدي » وكاول » وكيلوه » وسانجى 
ماغوما » الخ . ۱ 

ss‏ أن اعتناق الإسلام كان ie‏ الانتقال إلى مرحلة جديدة » ترتبط um‏ باكتساب أشكال 
جديدة للسلوك e‏ وقواعد جديدة للحياة Jus.‏ المظهر ا حسوس لهذا الوضع T‏ اتخاذ الأزياء الا سلامية 
والأسماء والألقاب الاسلامية . وطذه النقطة الأخيرة أهمية خاصة بالنسبة 7 الوعي بالروابط الاجغاعية 
الحديدة ولا شلک أن هذه العملية تمت Ce x‏ ومرت بمرحلة تعايش بين الألقاب القديمة (الافریقیة) 
وبين الألقاب الحديدة (الاسلامیة) » Se‏ بين لقب سلطان ولقب a‏ » وانتہت باختفاء الألقاب 
EE‏ وعکن أرما أن نفترض أن تعالم eA‏ ونواهیه کانت في الارسة بعيدة عن أن تكون مطبقة 
بصورة كاملة e‏ حیث آن العادات والشعائر المرتبطة بالعبادات التقليدية s‏ قاعة . 

وکا أوضحنا » يبدو أن « التجار Tu‏ کانوا اول من اعتنقوا الاسلام تلاهم النبلاء القدامی 
ts‏ بعض الطبقات الشعبية والأعضاء العادیون في ا حتمع الذین کانوا بریدون پذا أن یضعوا انفسهم 
d‏ مستوی اخوانهم في الدين el MI‏ 

وترتب de‏ ظهور وانتشار الاسلام T.‏ هذه المنطقة من افريقيا للأشكال الحضارية التي يمكن 


(۲۳) ج. س. تر عنجهام » ۶ ص ۲۸-۲۶ و ٤۷-٤٦‏ . 
(Y£)‏ ابن بطوطة ٠‏ ترجمة فرنسية »> س. ديفر عيري و ب.ر. eux‏ ٥۵ء‏ ملد CY‏ ص AAE‏ 


iM ov 


۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


استيعابها . وطبقًا لرواية ابن بطوطة الذي ذكر وجود قضاة في مقديشو وکیلوه ۳۹ ۰ فإنه يمكن أن 
نستنتج أن ا حتمع السواحيلي تبني عناصر من النظام القضالي الإسلامي (لكن لا شك أنه لم يتم تبني 

کشر من الإسلام وانتشاره في مناخ من ع الأنشطة التجارية الكثيفة » كثيرًا من الاستعارات التي 
تحت من اللغة العربية » خاصة في محال التجارة والدين والقانون . فن أجل حاجات التجارة والدين ء 
والحسابات التي يتعيّن مسکھا » والشعائر التي يتعين مراعاتها » ومن أجل تقنین حقوق وامتیازات ختلف 
طبقات ا حتمع السواحيلي » > كان لا بد وأن تعتمد اللغة السواحيلية أسلوبًا للكتابة قائمًا على طريقة الكتابة 
العربية . وکا أوضح ف. کڈ . ميسيوجن › فإنه يحب معرفة اللغة السواحيلية للتمکن من قراءة هذه 
الكتابة c‏ ما يفترض أنه i‏ يكن في الامكان ابتداعها I‏ بواسطة السواحيليين أنفسهم . . ويرجع هذا 
الابتداع في b ٠‏ إلى فترة تقع بن القرنین العاشر والثالث عشر ۲ . 


انشاء المدن والعارة 


d‏ يترتب على انتشار الاسلام ظهور الساجد في البلاد السواحبلية فحسب » وانما ترتب عليه أيضًا 
تطور البناء بالحجر. 

وقد أمكن بفضل الحفائر التي أجراها ج . . س . کیرکیان و ج. ن . شيتيك » رسم صورة عامة لتطور 
العارة عل ساحل Las sl‏ الشرقية os‏ الي تجاوره . . وترجع بداياتها الأول ال القرن Uii‏ عشر T‏ 
جيدي وزنزبار وكيلوه . وقد copi‏ هذه الفترة الأولى بتقنیة للبناء تتمثل في حتت ات cM‏ ارو 
بلاصق من الطفلة أو الطمی الأحمر . والاثر الوحيد الذي يرجع إلى هذا العصر هو المسجد الكبير في 
كيلوه الذي Let‏ بناؤہ عدة مرات » والذي 3 يبق شيء من من الخزء الأصلي فيه . وهو JM‏ الوحید الذي 
de‏ دروي الضادن الكو . وهناك أثر آخر من القرن الثاني عشر هو نقش كان في مسجد کیزعا 
كازي à‏ زنزبار » ويزين üt‏ مسجدًا من o Ji‏ الثامن عشر ؛ ویحمل تاریخ عام ۷ء 

وبالنسبة للقرن الثالث عشرء نعرف ثلاثة مساجد في كيسماني مافیا » واج حانب الشالي من المسجد 
الكبير في كيلوه » ومسجدًا صغيرًا في جزيرة ة سانجی - يا - كاتي » ومئذنتان قرب مقدیشوء يرجع 
تاريخ احداهما إلى عام c YYYA‏ وم فخر الدين الذي حمل على محرايه تاریخ عام ۹ ۔ 

وئی هذا العصر › CU SU c zx‏ البناء : فقد كانت البلاطات الكبيرة من حجر المرجان » وهى 
على شكل مکعبات يبلغ طول ضلعها من ۲۵ إلى ۳۰ سم تثبت تثبت بمونة الحير وكان نحت هذه البلاطات 
Ga‏ إلى حك ماء أما احير فکان ينتج عن حرق حجر الرجان ۳۷ . 

di‏ القرن الرابع عشر شهدت كيلوه الي كانت مرکزا Css‏ للتجارة » فترة انطلاقة نجارية كبيرة 
وازدهار معاري €9 . ووقع فيا تطور دید ف تقنیات: البناء يتمكل في استخدام أحجار غير منحوتة 


MET ۱۸۳ الرجع السابقء ص‎ (Te) 

.۱۱۵-۱۰۰ ف.م. ميسيوجن ۱۹۷۱ء ص‎ (TY 

. ۱۹۰-۹ ص‎ ۰ NA علد گے‎ 3 JAH استمدت هذه المعلومات من مقال ه. ن. شيتيك » في‎ (YV) 
بالنسبة لكل ما يتعلّق بافندسة المعارية » وتقنیات البناء ونتائج الحفريات الأثرية في کیلوه ء أنظر بصفة خاصة‎ (YA) 
. ۱١۹۷٤ o العمل المرموق ل ه. ن. شيتيك‎ 


2 ىا‎ .١ 
j باب القلعة‎ 
۱ ۳ 
۱ | EZ يل با‎ : 
EE S 
قیسیوانيی‎ 


.١‏ بقايا مسجد نبخاني في جزيرة سونغومنارة 
۲ راب المسجد الكبير في جيدي. 


تطور الحضارة السواحيلية £V‏ 


ذات أحجام متائلة Ga‏ وتثبیتہا بالملاط . ومن ثم فقد أفضى هذا و فيط یس اجا 
وجعلها asi‏ سهولة ‏ > رغم أن ذلك أدى إلى أن جودة GUI‏ كانت دون تلك الي des‏ في القرن 
السابق . فلم ٹس HU Niue de‏ احراب وأطر الابواب والنوافذ . ونشاهد ظهور 
عناصر جديدة ass‏ بقن العارة : قباب كروية de x "eA 3l‏ شكل نصف اسطواني » 
ee els‏ ونقوش زخرفية . لکن يبدو أن هذه الاإنجازات كانت مقصورة على کبلوه » T‏ حين 
استمر في APT‏ الاخری بناء الأسقف EA‏ 

والأثر الأكثر لفتا النظر والخاص ببذه الفترة هو القصر ا حصن أو المركز التجاري ھموسونی کوبوا. 
وذكر اسم السلطان الحسن ابن سلوان الثاني (vv - we)‏ عليه » جعل ج. ن. شيتيك XE‏ 
PET NC 2p o Ai‏ ذا A‏ الذي أصبح بعد ذلك عوذجا لبناء دور الأغنياء في ذلك القرن. 
والواقع ان هذا العصر هو الذي شهد ظهور تلك الدور التي كانت واجهتبا كقاعدة عامة تتجه نحو 
a‏ أو الشرق وتطل على فناء يمع انسیا کات الدار تضم عدة غرف Ab‏ وضيقة ‏ لاوق Lu‏ 

ون عل ما بیدو غرفة TN‏ — منفذ على الفناء بوساطة باب مفتوح في SE‏ الطويل منها . . وكانت 
الغرف الأخرى موازية لاو وکانت هذه احجرات متباينة العدد » ولکن القاعدة العامة هي أن توجد 
حجرة رئيسية بعد للدخل يليها حجرة للنوم. وكانت توجد في ركن خلني يقع على بين dll‏ المراحيض 
coupe‏ وا ی جانہا coU‏ المخصّصة للوضوء . وحیث أنه 1 تكن توجد نوافذ الا في الواجهة التي 
تطل على الفناء : فان الحجرات الداخلية كانت غارقة في الظلمة. ونجد هذا الطراز من الدور في 
cox‏ وقيسماني مافيا » وكاولي ؛ وکیلوہ ء وتتكون بحموعة هوسوني كوبوا في الحزء الأكبر منها من 
مساكن من هذا الطراز » ويبدو أن BU‏ كان يشغله مسبح , . وهذا الأثر الذي لا Jis‏ فريدًا في عارة 


هړ مې ب 


افريقيا e‏ يعد نحفة حقيقية وان كان استخدامه لم بتضح jur Gu‏ 
وهناك À‏ اخر من القرن الرابع عشر هو المسجد الكبير في كيلوه » الذي sel‏ بناؤه في هذا العصر. 
فخلال القرن الرابع عشر cx c‏ كيلوه بالمنازل الحجرية وغدت مدينة كبيرة » "Pr‏ دلگ 
دون جدال ثراء‌ها المتزايد . واستمر تکاثر البناء خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر وصاحبه 
ارتقاء التقنیات . فقد كان املاط الخلوط بالأحجار الصغيرة بصب T‏ قوالب » وهو cosa‏ استخدم 
حتی فی بناء القباب » Li‏ فیا یتعلق بالأعمدة» التي كانت حتی ذلك ا حین من 5 قطعة واحدة من 
الحجر » فقد اعت uw‏ من من الأحجار والملاط . لقد احتفظت المنازل T‏ الأساس بطرازها السایق 3 
لکن بدأت ت تظهر منازل ذات طابقین او ثلائة . وهناك تفصيل مميز للعصر یتمثل في استخدام أطباق أو 
انية مطلية من سی وت من الصین او من بلاد فارس » TR‏ جسم cel‏ وذلك لتزيين 
الحنیات والقباب . وبعتبر dzl‏ ذو المسجد الذي يوجد في ما کوتانی نموذجا لعارة ذلك العصر في كيلوه . 
أما المسجد الکبیر في کیلوه - وهو احدی روائع العارة السواحيلية في افریقیا الشرقية - فقد اکتمل 
كلية بعد اعادة بنائه في عهد السلطان سلمان ابن محمد الملك العادل .)١547 — VENT)‏ وهی الفترة 
ال اکتسب فها جکله الال ` ` l‏ 
Ux peruana‏ العارة آراء متباینة » فیستمد ج . . «Su DR e.‏ من 
التشابه الذي نلحظه بين تحخطیط بعض GU‏ كيلوه (خاصة قصر القرن الثامن عشر) وبين تخطيط 
النازل العادية البنیة باللین ۱۳ ۰ حجة يُستخلص مہا الأصل ا حلی الافریتی للمباني البنية بالحجارة . وفيا 


AY ج. س. ب. فريعان - جرینفیلء ۲٦۱۹ء ص‎ (CS) 


£VY‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى o‏ السادس عشر 


ales‏ بعالي الآثار ج . . س. OS.‏ وج. O‏ شيتيك فإنہما يعتقدان أن العرب ولفرس هم أصل هذا 
التطور ء ومع ذلك فقد أبرزا أن تفاصيل محتلفة تظهر في هذه الانشاءات لا تتفق تفق مع القواعد التي فرضها 
زس رو یر ہر و سی و وت | وهکذا فد ا . س . کیرکان وجود 
وعدات رخرفة عل شكل رؤوس الحراب في مسجد جيدي » وهي نقوش مستحيلة الوجود في الحزيرة 
العربية ۳1 ales e ul NUM‏ بج. د. شيتيك» فقد کب أنه Qd»‏ النظام المادي وق العارة بصفة 
خاصة » طور سكان الساحل حضارة خاصة بهم من عدة نواح » وهي حضارة یکن أن نعرفها vb‏ 
حضارة سواحيلية قدعة۲۳۱. ویقترب هذا الراي من رأي ساتون وجارلاك: «العارة السواحيلية ببيكلها 
وبأسلوبها في البناء الديني والمدني » وبتقنیات البناء لدیہاء وقوالبها من الأحجار النحوتة وبنقوشها 
الزخرفية » قد حافظت خلال قرون na‏ التقالید الأصلية الي كانت تميزها عن تلك العارة الخاصة 
eU‏ يرة العربية وبلاد فارس والبلاد الإسلامية الأ . ومع ذلك فقد حرص ب. س. جارلاك على 
أن يبرز الأصل غير UP‏ هذه العأرة» وطابعها z$»‏ الخلاق» حيث يقول «ان الام TES Ge‏ 
ببنائين « أسطوات » MITT‏ . ورغم ai‏ لا c op uU js‏ . س . جارلاك » فاننا نود 
لفت النظر إلى أن هذا الطابع « غير الخلاق » على حد تعبيره € یمکن أن يعكس جهدًا Cel‏ من قبل هذه 
العارة لتبني نماذج ee‏ فإذا تأملنا مثلاً تلور تقنیات cet‏ تبينا تطويعهم الرشيد للمواد ا حلیة التي 
استطاعوا استخدامها بأفضل طريقة ممكنة . 

ووفق المصادر الرتغالية » اب كران رو رر روہ > يغطيها سعف النخيل 
المستخدم كسقف ھا وتبرز حوافه مغطية الشارع . وبالثل كانت الشوارع ضيقة في الأحیاء المكونة من 

منازل مينية بالحجارة. وكانت هناك مقاعد حجرية تحاذي جدران هذه المنازل. 

والبناء الأكثر أهمية في عر مر وهو بناء كان يضم على الأرجح طابقين بل ثلاث طوابق 
فی بعض آجزائه . وکانت GUI ole‏ من الخشب وما عناصر زخرفية أخرى E‏ تنفيذها في خشب 
مشغول بدقة. وهذا الطراز من الزخرفة 3 يزال cm‏ للغاية في وقتنا ا حاضر في مواضم كثيرة من 
الساحل » خاصة d‏ باغامویو وزنزبار . وقد ) ديوارت باربوسا”"" المستوى الرفيع الذي بلغه هذا 7 

من الفن » الأمر الذي يدع Yie‏ للاعتقاد بأن أصوله ترجع إلى قرون سابقة . وکا نعرف فان البرتغاليين قد 
دُھشوا دهشة ة بالغة من شكل المدن التي لا تقل مبانيها عن تلك الموجودة في البرتغال » كذلك دهشوا 
كثيرًا من ثراء سکانها » واناقة ملابسهم المصنوعة من ا حریر ومن الأقشة القطنية المطرّزة بالذهب . 
وكانت النساء یلبسن في معاصمهن dr‏ عراقیبہن سلاسل olds‏ من الذهب والفضة وي AST‏ نہن أقراط 
مرصعة بالحجارة الكرعة . 

إن اكتشاف مسارج (أو قنادیل) ) من, الفخار في الحفائر یفترض وجود درجة عالية من الحضارة . 
وعلى ما یبدوء فان هذه السارج كانت تستخدم في إضاءة الأجزاء المظلمة من النازل » الأمر الذي 
جعلنا نعتقد أنه کان e‏ فا الانکباب على dei‏ مثل القراءة والكتابة ومسك الحسابات ... الخ » كا 
عرف الشمع اهنا . وکان آثاث النازل يتكون من سجاجيد وحصر › وأحيانا مقاعد وأسرّة فاخرة مطعمة 
بالعاج والصدف والفضة أو الذهب . وكانت توجد في منازل الأثرياء أدوات منزلية مستوردة : فخار 


MV ه. ن. شيتيك  ۰۱۹۷۱ ص‎ (Y*) 

(۳۱) ج.ي.ج. ساتون» وب.س. جارلاك» في TNR.‏ ۰ ۰۱۹۱۷ علد ۷٦ء‏ ص CU‏ 
(۳۲) الرجع نفسه ص SU‏ 

(۳۳) ديوارت باربوساء ترجمة انجليزية وتحریر م.ل. دامس ء ۱۹۱۸ء علد ۱ ص ۳۱-۱۷ . 


تطور الحضارة السواحيلية í£vY‏ 


وبورسلین من ایران والعراق والصین » وکذلك من مصر وسوریا . وکانت الأواني الفخارية احلية تستخدم 
لطهو الطعام ویستخدمها السکان العاديون بصفة عامة . وطوال الفترة التي تمتد من القرن الثاني عشر حتی 
الخامس عشرء كانت صناعة الفخار هذه pis‏ إلى طرازین اساسين تشکلات كثيرة Lu)‏ 
للشكل أو الزخرفة) : أوافي ذات قاعدة مستديرة Lit i‏ توضع zn‏ وصحاف غير عميقة واسعة 
تذكر بشكل الأطباق المسطّحة أو ا حوفة cus Vi às y Ab‏ تستخدم للأكل . 


بی السلطة 


باللإضافة إلى کونہا أماكن للتبادل التجاري ومراكز لنشر الإسلام » كانت المدن السواحيلية لافریقیا 
الشرقية QU‏ وحدات إدارية ا وعواصم لدول صغيرة تحکھا أسر محلية مسلمة . وتظل كيلوه أفضل 
مثال » إذ كانت مدينة مشهورة تماما كمركز اداري ومقر لاس حاكمة » وذلك بفضل DES‏ 
0 02 الکتوب عنہا والذي وصلتنا منه P obo‏ . وحسب هذا المصدرء كانت هذه الأسرة 
LS‏ فارسية ولیست إفريقية وجاءت من شیراز . ولقد عرفت كل من افريقيا الشرقية نبا dot‏ 
مشابهة.لكن يمكن أن نتساءل عن الأصل 4 m‏ بق للطبقة الحاكمة في الدن السواحيلية والتي كانت تشكل 
مجموعة Let‏ ثرية إسلامية الطابع AE E,‏ هذا السؤال إلى حد كبير » الحكم الذي 
يمكن أن نصدرہ على الحضارة السواحيلية من حيث ما إذا كنا نعتبرھا حضارة إفريقية أو على النقیض 
حضارة تستمد أصلها من خارج افریقیا . 


ي الوقت ps dul‏ الآراء بين نظريتين متلفتین . الأولى ترى أن الحضارة التي تطزرت على ساحل 
افريقيا الشرقية هي من صنع الفرس والعرب . eig‏ هم m‏ بنوا PEET OA‏ الإسلام ونشروا 
فتہم التي كانت في مستوى أعلى من مستوى ثقافة الأفارقة » أو على الأقل كانوا هم أصل هذا 
0 وهم الذين أعطوا الدفعة الأولى. وبهذا يعزى إلى السكان المحليين دور Ss‏ . وقد LL‏ 
القادمون الحدد أنفسهم بعدد JS‏ من الزوجات والخدم الافريقيين. ۲ wel.‏ وبذا 5 استيعا بهم T‏ 
LA‏ ا Je‏ بدرجات متفاوتة . وهكذا فان سو الثقائی ad‏ تزا بدلا امن نمی E‏ 
ولولا إسهامات الخارج » لظلٌ التاریخ الافريق كله يواصل السير في دائرة مغلقة. 
إن هذه النظرية T‏ صاغها ج. 30کس في نہایة القرن التاسع عشر » de Ac‏ فلسفة 
التاريخ عند هيجل واللي بمقتضاها تنقسم شعوب العالم أجمع بین الذين يصنعون التاريخ أو يوْثْرون عليه » 
وهم القادرون على الابداع ‏ وبين الذين يوجدون خارج التاريخ ء سلبيون عاجزون عن الاإبداع ء 


. ب۱۹٦١ أنظر ج.س.ب. فريمان - جرینفیل » ۱۹۹۲ أ و‎ (ri) 
ف وولورك . 1۱ ۔:‎ Z قام مہا‎ à lel ستراندس ۰ ۹ . ترجمة‎ Z (Yo) 


V4‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


متفي علیم أن یتظرا بسلية أذ شر الشمرب اا yy‏ 
الدرجات هذا الفهوم الخاطی عند مورخین مثل ج . جراي ۲۳۷ 2 وج. MER po‏ 
وبصفة خاصة ج . 0 Eig GU‏ ۱۳۱ اود se‏ ء الاثار مثل ج. CUBES os‏ 
وذلك إذا ما اقتصرنا على التاريخ Tu‏ لافريقيا الشرقية . 

ولا يزال الفهوم الآخر الذي طوّره عند الغربيين عالم الآثار شیتیك“ وطوره في الاتحاد 
ge‏ ف. م. e‏ لا Uis‏ محل دراسات تكيلية . ومن جانب آخر فهو يقترب من 
وجهات النظر التي أعرب عنبا مؤرّخون آفارقة مثل ج. كي . زیربو(۳*) والشیخ آنتا دیوب ©“ . ویقوم 
عا لى افتراض مشاركة نشيطة وقيادية للافریقیین في ge‏ تاریخهم . وهو AS‏ استنادًا إلى حوث موضوعية 
جادة أن للأسر الحاكمة للامارات ا حضریة أصول افريقية لا جدال فہا۔ 


نظام نقل السلطة 


لقد رکز ف. qe‏ . ميسيوجن Se‏ بحوثه على حوليات مدينة باتي » الأمر الذي أتاح له أن یثبت شث أنه 

كانت توجد في هذه المدينة ٠.‏ قبل بحيء $24 نبخانی الحاكمة » دولة AE‏ عشيرة ا قدیمة 
ا مھا واباني ء وأنه يعود إلى هذه الطبقة الارستقراطیة امتياز السلطة الملكية ولقب Ai‏ . وبحكم 
القواعد القانونية التي تكرسها التقاليد ء وتنظم لقب وعمل المفالمي » کات عل a M‏ الحاكمة في ju‏ أن 
محافظ على نظام للتقسم إلى محموعات حسب درجة القرابة » باعتبار ذلك ضرورة للبقاء . ds‏ هذا النظام 
كان البائی الذين بحملون لقب المفالمي وينتقل فما بينهم > هم الذين ینتمون إلى نفس السن (نفس حیل) 
— ررتدوجو). .. وني JB‏ هذه الظروف » كان لقب الفالي قابلاً للانتقال لا من فرد إلى فرد ؛ وا نل من 
جيل إلى جيل آخر » أي إلى كل مجموعة «ندوجو». ON Vl,‏ الواباتی كانت طبقة ارستقراطية معلمّه » فقد 
كان لا ہد وأن تكون بحموعة ال« ندوجو» ضيقة إلى حد ما لکنبا يمكن أن تضم بضعة أفراد. وهذا 
السبب لم يكن لقب «مفالمي » يعطى مدى ا حياة بل پنتقل من رجل من محموعة «ندوجو» إلى من يليه 
ce‏ ما يبلغ كل واحد سن الرشد. 

وكانت الإشارة الشكلية ال الي تبين أن رجلاً بلغ سن الرشد هي حفل الزواج . وكان الرجال یتخذون 
زوجات لهم من نساء نفس ا حموعة » التي تشكل أيضًا وبسبب طابعها مغلق » جزءً! من بجموعة ندوجو 


(O 9‏ ج. جراي » ۲٦۱۹ء‏ ص ٦۲۲‏ . | 

(۷) ج. E a‏ ۳ءء ص ۲۱۲ — ۰۲۱۸ و ۰۱۹۵۹ ص ۵۰-هه. 

(۳۸) ر. أوليفرء وج. ماتیو (تحریر) ۰۱۹۲۳ ور. أولیفر» ۲٦۱۹ء‏ ص ۳۲۱-۳۰۵ 

(YA)‏ أنظر بصفة خاصة ج.س.ب. فریمان - جرینفیل ۰ 1955 )0( في JEASC‏ «یومیات Eb‏ شرق افریقیا 
السواحيلي » » الد ۸ الجزء ۰۲ ۱۹۰۸ء ص ۲۹-۷ . 

(50) ج. س. کیرکان » ۱۹۵۶6 و VAE‏ 

.۱۹۷٤ ۰ ه. ن. شيتيك‎ (EN) 

. ۱۹٩٩ » ف.م. میسیوجن‎ (EY) 

.۱۹۲ - ۱۹۰ و‎ ۱۲ - ٠١ ج. کي زيربوء ۱۹۷۲ء ص‎ (IY) 

. ۱۹ شيخ أ. دیوبء 61400 ص‎ (1t) 


تطور الحضارة السواحيلية {Ve‏ 


ومن نفس الحيل. وكان انتقال لقب «مفالمي » e‏ خلال الاحتفال الذي یم فيه الزواج 

وبمقتضى التقالید » كان لقب «مفالمي » الذي يضني السلطة العلیا - duy e KL‏ . ومن ثم 
كان كل الرجال ینتہون إلى أن يحملوا هذا اللقب خلال فترة من الزمن ويقومون بالوظائف التي ترتبط به » 
أما 2 a‏ یعتبرن أمينات ت على هذه السلطة. 
الباتافونی (واباني ) ولق e‏ عليه E‏ ملك لا لأن زوجته كانت ابنة ملك ذلك Me‏ (فذلك 
ظرف طاری)) vy ut‏ كانت T‏ إلى حموعة « ندوجو) من ا حیل ا 

ومع لك ایی ol‏ نستخلص من pr iae di‏ هه ۲ أن امختمع السواحيلي ظل في مرحلة 
قبلية ç‏ حيث أن « قاعدة «ندوجو» تعني T‏ أصلهاء Qul ol‏ الذين كانوا T‏ عصر معین » یحوزون 
التفوق الاقتصادي على الآخرين » A2$‏ احتفظوا لاستخدامهم الخاص بعنصر من عناصر نظام صلات 
القرابة وحرموا الآخرين في الوقت نفسه من حق الوصول إلى السلطة UA‏ "“ . 

وبالتالي فان محيء سلمان مؤسس أسرة نبخاني وكونه وصل إلى السلطة عن Gb‏ الزواج c‏ دليل على 
قدم الانقسام الاجغاعي لسکان الساحل إلى طبقات . 

ومع ذلك فإن سلمان لم يكن ينمي إلى محموعة ملوك بانی » وهو لم پرتبط بها الا عن طریق زوجته » 
التي حصل عن طريقها على لقب ملك . . ويستتيع ذلك أن لقب «مفالمي » كان معرّضًا لخطر الافلات 
متسو nu‏ ید ہت أن ينتقل إلى أشقاء الزوج ء سواء 
روج هؤلاء من نساء Qu‏ ام لا . وعندئل فان à A> a)‏ الملك T‏ تنتمي فعلاً إلى Qul‏ كانت تصبح 
Fer‏ حور الك الذي يقو E‏ کت الفعلیة PAD de.‏ الظروف » T‏ 

وقد T UA‏ 8 مبادی البحث هذه على دواشة حوليات كيلوه » وأتاح لنا ذلك ol qu ol‏ 
قاعدة « ندوجو C‏ حسب كل الظواهر » كانت تحكم أيضًا أسلوب نقل السلطة في هذه المدينة . . وتتضح 
هذه ه الملاحظة من قراءة مقطع من الباب الأول La‏ خی وود ذكر محمد بن علي » الذي ds‏ الحكم 
Si‏ م ء خلفه في البدء شقيق ثالث هو باسخات بن علي » > ثم خلفه ابن هذا الأخيرء علي (ابن 
(cob‏ وقد P‏ إلى أن هذا استولى على السلطة على حساب أعامه coke‏ والحسن وداوود . وتلك 
إشارة واضحة إلى قاعدة الخلافة التي انتبکت » والتي بموجہا كان يجب أن تنتقل السلطة ليس إلى علي 
بن باسخات „alei dl ut‏ 

وعکن أن az‏ اشارة مشابہة في الفصل الثالث من خولیات حیث ترد انضاحات للحقوق الخاصة 
بلقب السلطان Ee‏ بن سلمان الماتون وشفيقه داوود. فهذا 2M‏ اعتبر نفسه وهو يقوم بوظيفة 
السلطان » Sr‏ لأخيه الغائب تب وكان عليه أن يخضع له فور عودته . وما يزيد من أهمية هذه الملاحظة أن 
هذين الأخوين كانا IE‏ من أسرة ابو الواهب » » ني قیل با تستمد أصلها من امن ls‏ يعزى إلا 
انطلاق الحضارة T‏ كيلوه . 

ونلاحظ eet tal‏ أن رب كاوه (ئی نسختها السواحيلية) eu‏ حولیات "E‏ اسل ان 
Ji‏ سلطان فارسي للمدينة تزوج ابنه الزعم de!‏ 
(t0)‏ ف. Comm à‏ ٦۱ء‏ ص .٦٦‏ 
(E‏ الرجع السابق » ص #". 


۷ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وعکن آن نستخلص من ale‏ قاعدة ندوجو كاسلوت لنقل السلطة e‏ أن تنظم الدولة في المدن 
الافر doi 4 OU ii‏ ا محل » حيث أنه كان مستمدًا من مؤسسة اجتاعية افريقية Les‏ 

b‏ يكن أسلوب الوصول إلى السلطة القائم على الزواج من ابنة زعم حلي ظاهرة فريدة في کیلوه 
وباني ء إذ يذكر ج . + من . ب . فريمان - جرينفيل في مولفه عددًا کبیا من الحالات الماثلة . . ومن ثم 
يبدو أنه في مقدورنا أن نفترض أن الوضع نے E‏ وط 
الساحل » وذلك في JB‏ الاسلام وأخلاقباته وقواعدہ . 


الاسلام وإيديولوجية الساطة 


كان تا ثير الإسلام هذا يتفق مع الدور التزاید للطبقات الاجتاعية السواحبلية التي أثرت من التجارة . 
ad‏ ان مضه نا أصبح مزدهرًا بدرجة جعلت الارستقراطية القديمة Ka‏ عن قصد في دعم مركزها عن 
Sub‏ مصاهرة الین الا را وعمل هؤلاء بدورهم ge de‏ أصولهم | إلى العرب بل إلى del‏ 
7 فارسية مشهورة d‏ تاريخ البلاد الإسلامیة » وذلك ليجعلوا أنفسهم أندادًا للأرستقراطية ا حلیة . 
«وهکذا حلت محل الأساطير السواحيلية القديمة التي تروي وصول بحموعات من المسلمين متباينة العدد إلى 
مدن افريقيا الشرقية في القرنین السابع والثامن ثم في القرنين التاسع والعاشر » حلت روايات وی 
مؤسسي p‏ الي كانت في السلطة ‏ كثير من الدن السواحبلية» قادمين من الزيرة العربية أو من 
بلاد فارس » وا هذه المدن على cal‏ العرب والفرس ؛ £9 . 

إن الأساطير من هذا النوع تمل ظاهرة بعيدة عن أن تکون منفردة . اذ نجد عددا کبیا منها في 
SES‏ الزنوج » P‏ . بل إننا نجدها في عصور أخرى وأماكن أخرى » في افريقيا de‏ اج افریقیا. 
ولا شك أنه بمقتضى أسطورة من هذا النوع PEF‏ الحاكمة بائیوبیا حتى فترة es‏ انا هد 
نسل املك سلوان وملكة سب b d.‏ سو ترج مر ارت بأصوا إلى DU‏ حر i‏ 
el‏ اتا وشتے إنشاء دولة كانم إلى سیف » di‏ ملك CU‏ الذي تجعل منه الروايات 
لك qi‏ سیف بن ذي x‏ وقد أرجعت أسرة كينا التي حكلت مالي أصلها إلى صحابة النبي حمد. 
بل ما زالت تعيش في نيجيريا أسطورة تقول إن أجداد الیوروبا هم الكنعانيون الذين جاءوا من سوريا 
ومن فلسطین . وکا نرى » فان هذه الأساطير تنسب دومًا أصول شعوب بأسرها وتأسيس الدول وإقامة 
LM‏ الحاكمة ء إلى جانب من الحنس الأييض وفدوا - فما يبدو - إلى افريقيا في عصور غابرة ء ولا 
تنسب هذه ا حقائق أبدًا إلى عوامل وأحداث افريقية حضة . ومن الواضح تمامًا أن الأمر یتعلق بظاهرة 
ذات طابع عام ميزت في حالات معينة حتمعات كانت تتحول من محتمعات لا طبقیة إلى بحتمعات 

وهناك دلیل آخر غير مباشر على هذه الظاهرة ed‏ باحثون ur IT Ate‏ الذي ذكر 
أمثلة محموعات أخذت تدّعي لنفسها أصلاً Ge‏ أو شيرازيًا ء في حين أن أصلها الافريتي ليس فيه أي 
شك . 


)^£( أنظر الترجمة الايطالية c‏ 7" ۷ 
)£4( 0 ه. ج. برنزء ۰۱۹۲۱ ص NAN‏ 


تطور الحضارة السواحيلية ۷ 


الخلاصة 


وختامًا لكل ما قيل » يبدو أن حضارة افريقيا الشرقية » الحضارة السواحيلية » كانت Pj‏ للتجارة 
ol,‏ تطورها وازدهارها اعتمدا على توسع التجارة. لکن يجب القول فورًا إن مثل هذا الاعتّاد كان Lal‏ 
Lu‏ للضعف » » OY‏ هذه الحضارة لم ترتبط بتنمية قوى الإنتاج . فعندما ندرس مستوى نشاط السكان نری 
eol‏ السواحيلي JE‏ عند نفس مرحلة تطور قوى الإنتاج التي عرفها دون شك قبل التوسّع في أنشطته 
التجارية . ويمكن أن نجد دليلا على هذا في ندرة الأدوات المصنوعة من الحديد أو المعادن الأخرى الي 
اكتشفت في ال فائر . لقد كانت كل السلع تقريبًا » سواء النتجة أو التي تم الحصول عليها bles‏ ا حتمع 
السواحيلي مخصصة لا للاستہلاك الداخلي ub‏ للبيع ومن اجل التصدير سواء كانت متعلقة عنتجات 
الصیة او المعادن مثل الذهب والحذید: بید أن QU‏ وما تكن کا لضان أساس هذه sal‏ 
ولازدهارها . ذلك أنه عندما كان الوصول للطرق التجارية يصبح ١‏ وتصبح المبادلات التجارية 
مقطوعة » فان ذلك كان «GE‏ ان جانب تدمیر التجارة » للقضاء ء عل العناصر الأساسية لمذه 
الحضارة. وكان هذا بالذات ء وهو P.‏ معروف » الصیر الذي انتبت إليه مدن افريقيا الشرقية . 

وقد نسب انهیار الحضارة السواحيلية إلى أسباب كثيرة . ان غزو Le‏ واتخفاض سقوط المطر الذي 
ce‏ إلى اختلال التوازنِ TEN‏ تلان الظروف التي أوقفت في رأي البعض - نشاط مدن الساحل . وقد 
تكون هذه العوامل قد أسهمت في إضعاف الحضارة السواحيلية. ومع ذلك ببدو لا ol‏ الدور الرئيسي 
برجع إلى دمار التجارة البحرية الذي تسیب فيه البرتغاليون . فقد كانت السفن البرتغالیة A‏ جیدًا 
سٹو E‏ در مت تمثل قوة مرهوبة ا لحائ کو فی التي قادها 
روي لورنسو رافاسکو » والاستيلاء على ۲۰ سفينة محملة بالبضائع » وتدمير قوارب كثيرة رذ JM‏ 
زنزبار من السفن الصغيرة » ونبب وتدمير مدن ساحل افريقيا الشرقي خاصة كيلوه » ضربات لم تستطع 
التجارة البحرية تحملها وهلکت Lal‏ تحت salt Kill,‏ السواحيلية للعصر الوسیط , 


۰:۷۹ 


لفصل التاسع عشر 


بين الساحل والبحبرات الکبری 
بقلم کریستوفر اهریت 


sd‏ أن خاصية المسارات السابقة المتعلّقة بتطور التاریخ داخل افريقيا الشرقية » في بداية القرن الثاني 
عشرء تتمثل في الصلة المدهشة بين عام البيئة وكل ما ges‏ بالعرقية. فاشتمعات المتكلمة بلغة البانتو» 
| التي لا تزال قليلة العدد نسبيًا على الرغم من هجرات البانتو المهمة إلى افريقيا الشرقية ء حلال às CM‏ 
الاول هن العصر ا حالی » تكاد تکون متمركزة GLEN US‏ الممطرة أكثر من غيرها والمتميزة بتزول 
کمیات من الأمطار تتراوح بين ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مليمتر في السنة على أقل تقدیر O‏ . ويمكن أن یستنتج من 
ذلك T‏ ورپ ہو ی اب 
Col Late‏ الاشية خلال الألف سنة E‏ © > فقد كانت محتمعاتهم لا تزال تعير الأولوية إلى 
التمالید الزراعية AR‏ على زراعة الحذور cU,‏ وهي زراعة Fa‏ المهاجرون الاوائل من 
جاعتهم . وعلى النقيض من ذلك كانت الزراعة المختلطة الافريقية الشرقية » في السهول والأراضى العالية 
بالمناطق الداخلية من كينيا وتانزانيا » هي السائدة محمعھا بين زراعات الحبوب وتربية الماشية ces d‏ 
واسع . وقد كانت أغلبية امختمعات المتواجدة في كامل الذائرة الشمالية من هذه المنطقة المتكونة من أراض 
هي عموما ess id‏ بلغات نيلية » SL‏ الكوشيون الحنوبيون متفوقين عددیا في 
مناطق الحنوب O‏ 


» لقد استعملت في هذه الدراسة بالأخص العطیات والاستنتاجات الواردة في الولفات الأساسية التالية : د. نورس‎ (Y) 
. ۱۹۷۳ ود. و. فلسسون ۶( و ۲(۱۹۷)؛ ت. هینبوش ء‎ 

.)۱(۱۹۷۶ eu al ك.‎ (Y) 

.۲ ك. اهربت » ۰)۲(۱۹۷ الفصل‎ (Y) 


2 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المنطقة الداخلية وراء الساحل الافريق الشرقی مباشرة 


عکن تعريف ثلاث محموعات رئيسية من البانتو في المنطقة الداخلية المتدة على طول الساحل 
الافریق الشرق » وهي التي تتحدّث باللغات : السباكي والسوتا والروفو . 

LS ول ساحل‎ de kit i tia d deca ثلاث فجات‎ je اسب تشتمل‎ d cd 
الأسلاف » وهي الميجيكندا » يتكلم بها جنوبي نہر التانا » في الناطق‎ ut في شكل لسان غائر . وكانت‎ 
وغیر بعد عن مصب‎ . QM الواقعة خلف مومباسا مباشرة وجنومها ؛ ومن ثم إلى طرف تانزانيا الشمال می‎ 
التانا » وربا في منطقة اللامو الداخلية » يمكن تحدید موقع ا حتمع الذي كان يتكلم بلغة البوكومو الأول‎ 
وكانت اللهجة الثالثة ء باللغة السواحيلية الأول » قد ظهرت قبل ذلك في‎ . PS وهي من جات‎ 
SOL الراکز التجارية القاعة على الساحل‎ 

وعندما ننتقل من الشريط الساحلي إلى LS dels‏ الشرقية المتميزة مناخ dé «ble As‏ جاعات 
d‏ تترك المكان لشعوب أخرى كانت تمارس أساليب معاش حتلفة CU‏ فني شمال التانا » يوجد 

عاة یتکلمون صيغة قديمة من صيغ اللغة الصومالية UP USA‏ النہر وفي جنوبه » يمكن تحدید 

مواقع cel‏ جنوبيين » كان اقتصادهم روا هو الآخر 9 . وتتميز 7 يز ثقافة السباكي بخاصية ملحوظة › 
وهي أن نظام الترتيب بحسب الأعار الذي Cle‏ عن شعوب الیجیکندا والبوكومو ربما نتج عن 
مبادلات ثقافية بين البانتو وهذه الشعوب المستقرّة في الناطق الداخلية . وكان يعتقد عمومًا أن هذا النظام 
Us‏ من الغلا» وأنه انتشر في القرن السابع عشر ؛ لا أنه من الؤکد أن تكون أفكار سکان المناطق النيلية 
"EDT‏ مصدر العناصر الأولى لنظام الترتيب بحسب الأعار. لذلك يحدر إرجاع التأثيرات الي 
أفضت إلى هذا النظام إلى ما قبل سنة 150٠١‏ م. 

وقد تعايش رعاة المناطق الداخلية والبانتو الستقرون في الساحل » مع أقوام كانوا لا يزالون عارسون 
جمع T‏ والصيد ؛ واستمر هذا الوضع ؛ مع بعض الاختلافات » إلى ge‏ هذا . ويمكن أن يعتبر قوم 
البوني ء الوجودون eui‏ شمال التانا والتکلمون بلهجة L ino‏ تنتمى إلى بحموعة اللغات 
الصومالية من متعاطي CURE‏ الفةالصومالة من ما لا يقل عن ألف سنة من 
أقوام الرعاة الي كانت سائدة بي المنطقة ومستمرين في الوقت نفسه في ضمان معاشهم بطریقتہم 
MP ae‏ . وني داخل بلاد اللامو » تدل المفردات اللغوية التي كان يستعملها الداهالو» وهم قوم كانوا 
عارسون الصيد وجمع الفار ویتکلمون الكوشية الحنوبیة » Le‏ تتضمّنه من استعارات » على العلاقات التي 
كانت قاعة بينهم وبين الشعبين البوكومو والسواحيلي اللذين کانا يسيطران على المنطقة » وهي علاقات 
استمرت بدون انقطاع b‏ تؤثر على كيان الداهالو > AL‏ حقبة زمنية امتڈت عدة قرون ويرجع عهدها 
ال حوالي العام الألف من العصر ا ال على أقل تقدير. 

ul‏ السوتا الذين ND‏ محموعة البانتو الثانية » فقد عاشوا cb Qi rm‏ السباكي الأول T‏ الناطق 


)٤(‏ المرجع السابق » الحدول Y‏ ۰۱ ان الكلات المستعارة منسوبة هناك الى لغة النييكا (میجیکندا) LT YS‏ من لغة 
البوکومو الأول . ۱ | 

. اعلاه‎ YA بخصوص هذه المسالة » الفصل‎ c آنظ‎ )٥( 

() ك. اهریت ۰ cv dle. (AVE‏ الفصلان الثاني والرابع . 

.-64 » انظر : ه. فليمينغ‎ (V) 


بين الساحل والبحيرات الكبرى ۱ 


الداخلية وراء الساحل الشمالي الشرقي من تانزانيا المعاصرة » في المنطقة الواقعة تقريبًا بین نہر وامي ونہر 
بنغانی الأسفل . وكان السوتا الأول الوجودون سنة ۱۱۰۰ م من العصر الحالي» قد جلبوا نباتات 
أندونيسية الأاصل لا کال tehy‏ تہم الافريقية التقليدية . وکانت هذه الزراعات الاسوية الحديدة تتضمن 
الأنيام (أو البطاطا) والقلقاس 33b‏ وعکن أن نفترض أن هذا التطور الزراعي قد اقترن بتطور PU‏ 
عند جاعات السباكي المعاصرة لهم . elu‏ لسن من الواضح ان زراعة الوق کائٹا فارس على النحو 
المكثف الذي يصادف عند الشمبا الستقرین في الأراضى العالية » وهم قوم من سلالة السوتا الأوائل 
آحدث عهدًا من غيرهم :وغول القرون الخمسة التالية ». توزع تجمع السوتا الأصلى És‏ فشيثا إلى ثلاث 
فرق من ائحموعات » وظهرت هجة الشمبا té‏ شرق منطقة السوتا بين المهاجرين الذين کانوا Opa AR‏ 
في محيط الأوزمبارا LA‏ . وعند حوالى + ۰۱۵۰۰ استعملت لغة الزيغولا - نغولو الأولء من قبل 
حتمعات السوتا الذين انتشر شروا ء في duel‏ نہر وامي في اتجاہ جبال النغولو» > فما كانت تستعمل » في قلب 
مستقرات لسونا «dM‏ صيغة قديمة من اللغة المعروفة الیوم باسم بونداي . 

وکا هو الشأن في كينيا » uem‏ ساحل شال شرق تانزانيا pa‏ الأمطار إلى منطقة داخلية تزداد 
جفافا أكثر فأكثر . ومنذ عهد السوتا الأوائل » وبوجه OC VI‏ من سنة ۱۱۰۰ إلى سنة 15٠0١‏ م ؛ كانت 
حتمعات السوتا ا لیران القریبین من الكوشيين os et‏ الذين كانوا يتكلمون بلغة من لغات الیوغوان. 
ولا كان من احتمل أن 5( المبوغوان قد مارسوا الرعي أولاً ثم زراعة ا حبوب بعد ذلك » فإنه يبدو من 
الطبيعي أن تحدّد مواقعهم في القواطع الشرقية من بلاد السوتا المعاصرة » فما بین سفانا et‏ والسهل 
الساحلي . 

وقد عاش البانتوروفو في حوض نہر وامي » جنوبي السوتا. وكانواء في القرن الثاني عشر » dsg‏ 
حموعتین من ا حتمعات لكل منہا نظام زراعي متميّز . وعکن آن eu‏ أن حتمعات الروفو الشرقية الي 
يتفرع عنها شعوب الکوتو c‏ والكويليه c‏ والدویه » والزارامو e‏ والكامي » واللوغولو العاصرون » قل عرکزت 
في المناطق المنخفضة فا وراء الساحل » وهي ssi‏ الناطق رطوبة . ولا cs‏ اكا Ki‏ مارست هذه 
الزراعة المختلطة الافريقية الأندونيسية » هذه التركيبة من الزراعات الي تن فا det‏ من ذلك 
ا إلى جیرانہم البانتو. ولا بد أن روفو الغرب » الذين نشأت من كلامهم لغتا الكاغولو والغوغو 
العصريتان » قد ولوا عن هذا الإطار خلال توسعهم تحو الشرق ؛ في انجاہ منايع نهر وامي العلیا . وكانوا 
يختلفون في طرق تغذيتهم » معتمدين في المقام الأول على زراعة الحبوب وتربية الماشية. وحتمل BER‏ أن 
يكونوا قد اختلفوا في طرق زراعتهم » Gs‏ لعلاقاتہم SEL‏ الكوشية ا حنوبیة الموجودة من قبل في هذه 
المنطقة . 

غير أن هذه الفرضية في حاجة إلى التحقيق . أما الكوشيون الذين كانت تربطهم علاقات بمجتمعات 
الروفو الغربية الأول ء فيبدو أنهم شکلوا الامتداد الحنوبي لشعب المبوغوان » الي هي ذاتها محاورة للسوتا 
الاصلین. 


£AY‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
من محبرة نياسا إلى بحيرة فيكتوريا 


في بداية القرن الثاني عشرء كانت منطقة ثانية مهمة من مناطق استيطان البانتو XE‏ على طول 
الشریط الحنوبي لا فریقیا الشرقية » على مقربة من الطرف الشمالي لبحيرة نیاسا. وعکن تحدید موقع 
حتمع النجومبیه الأول ء في النطقة ابلبلية الحيطة بحد البحيرة الشمالي الشرقی . ولغة النجومبيه هي أصل 
اللغات الحديثة : الكينغا ء وا ہی والبينا والسانغو . کو ھت سس می یبن ام لح 
النياكيوزا T‏ غرب بلاد النجومبيه » des‏ الأرجح بنفس المنطقة الي يقم مها النياكيوزا المعاصرون . 
di‏ شال غربي اقلیمهم » على طول الممر dtl‏ الموجود بين حيري تانجانيقا Fe‏ » كان شعبان ole‏ 
من شعوب البانتو یتکلان مجات عديدة مختلفة » منبثقة من لغة واحدة مشار ركة بين سكان الممر. 
وبالقرب من النجومبيه القدامى ومن النياكيوزا كان يوجد النييها الأول » فیا كان يعيش إلى الغرب من 
هؤلاء اللابوا الأول . d»‏ الطرف الحنوبي الشرقی من هذه المنطقة التي كان يسكنها البانتو » كان الواسونجیا 
الأول والبوغورو الاولون co‏ على التوالي » جيران النجومبيه الجنوبيين والشرقيين» فما كانت 
ed‏ المتكلّمة باللغات التي انبثقت منها لغات الياو » Us‏ كونديه» والمويرا » موزعة على طول نہر 
الروفوما وإلى الشرق منه وحتى ke,‏ إلى dti ded‏ للمحيط M gahl‏ . 

d,‏ طرف بحيرة نياسا الشمالي » كان يحمل المنطقة في آن واحد منطلق تحرکات توسعية هامة قام بها 
البانتو» وهي فترة شهدت» (فما بین ۱۱۰۰ و (e ٠٠٠١‏ هجرات داخلية ضخمة. وي الشطر QUA‏ من 
المر c‏ عرفت محتمعات اللابوا في اواسط هذه LE 8 Rail‏ عهد توسع سمح للغة اللابوا بالانتشار فا 
وراء مناطتها االية بکٹر c‏ وأدّی إلى تفرع اللابوا إلى لمجاتہا الثلاث العصرية € ألا وهي النياموانغا » 
والمامبويه » والفيبا . CM.‏ لنا الدلالات الي جاءءت ما بقایا عدیدة بأن نستنتج cb ol‏ الشعوب 
التکلمة بلغة اللابوا یمود جزئيًا إلى أن هذه الشعوب استوعبت e‏ ا e‏ شام 
السودان الأوسط )٩(‏ . الا أن آهم امجرات كانت تلك التي قام مها سونجيا الشرق الذين استقروا على 
کامل امتداد الأراضی النخنضة الحافة الي lle Li.‏ سنوی كميات من الأمطار تقل عن الألف 
ملیمتر وهي تلك الأراضي الممتدّة في شكل لسان بين نہر روفيجي ومنطقة الروفوما الأكثر رطوبة . . ومن 
نسلهم تفزعت شعوب الماتومبي » والندانجیریکو » والنجیندو » والبونغا . وتدل قابلیتہم للاستقرار بأراض 
تصلح بالكاد لزراعة محاصيل البانتو القديمة وغير مناسبة لتربية الماشية» على أن السونجيا الشرقيين الأول قد 
كانوا يولون الحبوب وغيرها من حاصیل البذور الأولوية في زراعتہم ال اڑا بمارسونها في القرنين الحادي 
عشر Us‏ عشر. ویبدو أن سرعة تقدمهم وکٹافتہم LR LIC‏ لا تانب سیم 
في أغلب الأراضى A nam ll‏ الواقعة جنوب نهر روفيجي » سوى جاعات في طور الصيد وجني الأثمار. 

وبالمقابل فان أهم التحركات السكانية الداخلية تقع في منطقة النجومبيه . وقد دخل الكينغا الأوائل 


(A)‏ إن النسب المثوية من التشابہات الظاهرة في المفردات الأساسية للغات السونجیا ء كا حسبناها بالاستناد الى القائمة الي 
استعملها د. نورسيه و د. و. فیلیبسونء ۱۹۷٤‏ (۱) تبلغ ۰ بالائة تقريبًا . وتسمح مقارنة بالتوا ریخ الي تبناها هذان 
المؤلفان بارجاع عهد بداية العايز الذي ظهر في لغة السونجيا ال ما يقرب من الف ai‏ خلت . اما في لغات الياو 
والما كونديه » والبوغورو فان نسبة PU‏ هذه a‏ تا او متا ون لسکا أقل : وقد یستنتج من ذلك أن العايز 
کان » على ما بظهر » واضحًا Xa‏ ذلك التاریخ. 

(9) لادراك مختلف الوشرات والبراهین اللغوية الدالة على هذا الادماج» راجع ك. إھریت » ٠۱۹۷۳‏ . 


بين الساحل والبحيرات الکبری 7 


من ناحية المتوب إلى أقالم كانت GL‏ ملكا للسونجیا ء فیا فا ذابت طائفة هامة من النجومبيه في صلب 
حتمع الا الأول . C,‏ بعد تکونت فی القرن السادس عشر + من النازحین الکینفا سلالتا الأمراء 
النیاکیوزا الرئیسیتان » وعائلة النغونديه تا الناطقة بلغة النیاکیوزا!''' . 

gum تستقبل مهاجرين بانتو‎ cc M أواخر هذه الفترة اق منطقة المر € هي‎ E 
Ús; ويخاصة من الغرب ومن الحنوب الغر بي . وكان مجموع بانتو المنطقة قد حافظوا‎ TP أماكن‎ 
أن الوحدات السياسية ا حلیة كانت صغيرة للغاية وغير‎ Yı › على بعض مبادئ سلطة الرؤساء‎ ET 
الأصلي‎ gà مستقرة نسبیا , ومن المکن أن الامراء النياكيوزا الذين وصفهم تشارسلي  ۰ كانوا‎ 
للرؤساء الاو في منطقة الممر. وما يبدو أن النازحین القادمین من الغرب ومن الحنوب الغر بی قد حققوہ‎ 
سابقا بين احتمعات » معجلین بذلك بتكوين امارات أكبر‎ Ae UJ] هو تحطيم أنظلمة العلاقات‎ lil » غالبا‎ 
> شئت » في القرن السادس عشر‎ cas فيها المناصب الرئيسية . وهكذا‎ ose حجمًا كان الرؤساء النازحون‎ 
لم تکتس کامل آهمیتها عموما الا‎ a سلطة النياموانغا » لکن العوامل التأتية من الغرب ومن ن الحنوب‎ 
. ٩۳ بداية من القرن السابع عشر‎ 

في حوالى عام 2٠٠٠١+‏ كانت توجد منطقة IU‏ من مناطق استيطان البانتو المتواصل على طول 
ضفاف igt‏ فيكتوريا . وني القرن الثاني عشر » كانت بجحتمعات البانتو المستقرة جنوب شرقی البحيرة » 

مقيمة ade‏ المنطقة على الأرجح انطلاقا من ماراء في الحنوب » حتى خليج کافیروندو » des JE‏ 
: 376 هذا الخليج الشهالية » كانت توجد محموعة متناثرة من ا حتمعات الناطقة بلغة SU‏ الخاصة 
بأهل شمال شرق فيكتوريا الأول » مشكلة في JUN‏ رک Gle Cg‏ لحد البوسوغا الشرئی . وكان 
البانتو الموجودون جنوب شرق جبل الغون » وهم cs‏ متفضل عن Ser‏ السابقة c‏ بقطنون منطقة تقع 
جنوبي هذا الحبل أو جنوبي شرقه . وكان اقلم البانتو في شمال شرق ie‏ فيكتوريا يمتزج » على طول 
شاطئ البحيرة الثمالي » بالمناطق البحيرية التي يتكلم سکانا بلغة البانتو . 

وكانت ا حتمعات القائمة شرق ins.‏ فيكتوريا مختلفة اختلافًا محسوسا عن ا حتمعات البحيرية » على 
الرغم من محاورتبا للبانتو البحيريين في الغمال » وکان هذا الاختلاف یعکس قرو عدة من التفاعل 
والتثاقف ہین شعوب البانتو وغير البانتو على طول الضفاف الشرقية لبحيرة فیکتوریا . وني بداية القرن الثاني 
عشر » كان بانتو فيكتوريا الشرقية پمارسون » T‏ جموعهم » ختان الصبيان » كا كانت شعوب جنوب 
شرق البحيرة » تمارس ختان الفتيات كذلك » Be y‏ لمعطیات الاثنوغرافية ic UN‏ . وكانت هاتان 
العادتان عهولتين تمامًا لدى البانتو البحیریین » في حين كانتا شاد ثعتین شیوعا كايا بين الأقوام الكوشيين 
والنيليين الحنوبيين ا حاورین لبانتو فيكتوريا ار وعلاوة على ذلك يبدو أن كافة هذه سے 
كانت قد انتظمت في شكل وحدات Le‏ صغيرة أقيمت lu de‏ 727 الانتساب إلى FID‏ إلى 
سلالة . وكانت السلطة مفتقدة DU‏ لدا des‏ عار اا فرع ای بی نا کان تعبین شیوخ أو 
ملوك عادة متبعة في احتمعات البحيزية العاصرة . وعکن أن بُعتبر هذا الشکل من ن القيادة مبدا من أقدم 
المبادئ التي Xx‏ الما تنظم البانتو (۱۳ , 


. الفصل الأول‎ ۰۱۹۵۸ c ویلسون‎ t › هذا الوضوع‎ T راجع‎ (V) 
. 4 س. ر. تشارسلی ؛‎ )١١( 

. ۱۹٦۹۸ ب. بروك»‎ (AY) 

. ۱۹۷۱ » ج. فانسينا‎ OY) 


٤‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وبالنسبة إلى حتمعات جنوب شرق فیکتوریا التي تحدھا البحيرة من جانب » لا بذ أن الیلین 
والكوشيين الذين محدّونهم من اللانب الآخر قد شكلوا عاملاً مستمرًا في تاريخ ثقافة هذه ا تمعات من 
بداية القرن الثاني عشر إلى نهاية القرن السادس عشر . وشکل تزايد السكان باستيعاب الثيليين ا حنوبیین 
السابقين c‏ تطورا ملحوظا بوجه حاص عند الشعوب RSR‏ بلهجة المارا المتفرّعة من اللغة التي كانت 
مستعملة في المنطقة الحنوبية الشرقية من بحيرة فیکتوریا . وقد أفضت هذه الطريقة في النهاية - وبخاصة 
لدی أسلاف الکوریا والزنا کیا والایکوما المعاصرين » ولدی غيرهم كذلك - إلى إ حاق نظام نيلي 
جنول »› Cos x ds‏ تب الا ce‏ فوق التنظم الاجعاعي والسيامي القديم القائم على الانتساب إلى 
العشيرة » الذي تتميّز به مناطق جنوب شرق فيكتوريا. ومع اندماج البانتو ونيليي الحنوب في جتمع 
واحد » حصل انصهار أفكا E‏ الاجتّاعي المستوحاة من كلا المصدرين » وان كانت الارا هي اللغة 
السائدة في هذا Ten‏ . وی محموعة موزوما التفرعة عن محتمعات جوت شرق حيرة فيكتوريا » 
عکن التأکد من الاتصالات النبلية الحنوبية JS‏ وضوح ' ۳ الا آنه لسن بدا بعد أن هذه 
لاتصالات كان ها نفس d‏ في التطور الثقانی . بيد أنه فھا بخص فرع الغخوزيي التابع محموعة الارا 
الفرعية » لم یکن الذين أثْروا فیم أبرز تأثيرهم » النيليون الحنوبيون » بل هم بالأحرى كوشيو اضاب 
الجنوبية ,وتو ol‏ أول بحتمع متکلم بلغة الغوزبي قد نما بإدماج أقوام من سكان الحضاب » ولذلك لم 

يتين أبدًا نظام الب ale isse‏ الخاص بنيليي الوب + مكلا فعلت حتمعات الارا EMI‏ ۱ . 
وحتى بعد سنة ٠٠٠١‏ م» وخلال فترات العلاقات التينة بين الغوزيي والكيبسيجي» UNS‏ نيلي 
cag‏ كان اكتساب الموية الغوزية بوڈ ي إلى ا حافظة على الفوذج Je‏ لتنظم e‏ »> الذي استقر 
قبل qve For‏ 

وخلال نفس هذه الفترة » (من بداية القرن الثاني عشر إلى Alc‏ القرن السادس عشر) دخلت 
حتمعات Je‏ شرق بحيرة فیکتوریا » في نظام اتصالات Li‏ اکر تنوعا . ویبدو أن oet‏ البانتو 
البحيريين قد روا بدرجات محتلفة » de‏ العادات الاجت‌اعية والتصنیفات العرقية . وعکن مثلاًء أن 
يعزى أفول الختان وبعض الأنظمة غير الدورية للترتيب بحسب الأعار عند اللویا » إلى الحركة الدورية 
حتمعات ليست لما هذه المفاهم « خارج مناطق الألسن البحيرية . وفما بین ۱۱۰۰ و١٠٦١‏ حل 
كذلك تدرا منحدرات جبل الغون الغربية » محل جانب من شعب اتمه ايتونغا » كان يقطن سابقا » 
أقوام من الشمال الشري لغتهم الیزو ء يضاف الهم السيان الذين کانوا لفون محتمعا SU GE‏ 
ویتعایشون مجوار مهاخر بن قافن من البوسوغا او من البوغندا الحديثتين. وبالمقابل تدل المعطيات اللغوية 
على أن المهاجرين من شال شرق بحيرة فيكتوريا قد انت نتشروا بأعداد ضخمة بین قوم البوسوغاء di‏ 
غضونٍ الفترات نفسها . وعکن التأكيد ob‏ فترة الكينتو (JM‏ في تاريخ البوسوغا والبوغندا الشفاهي » 
Cea‏ هاما » رعا يعود عهده إلى القرن الرابع عشر » وهو استيطان اقوام ووا بن تال شري بحيرة 
(09V, es‏ وهو ما يفسّر المعطيات اللغوية . ويبدو أنه لا عکننا التشكيك في الرواية القائلة Ol‏ 
تحركات الکینتو أدخلت الموز إلى كل من البوغندا والبوسوغا ء اذا أدركنا أن ذلك الأمر لا يتعلّق بادخال 


)١١(‏ ك. اهریت » ۱ الفصل الخامس. 

.٤ د‎ M » المرجع نفسه‎ (\o) 

. ك رم ۶ (۰)۲ لد 5» الفصل الثاني‎ (AV 
. ۱۹۷۲ د. و. کوھینء‎ (M) 


بين الساحل والبحيرات الكبرى Ao‏ 


الموز للمرة الأولى » وانما بالأحرى إدخال زراعته واستعاله بكيفية مكثفة » كا كانا بمارسان في ذلك 
العهد في منطقة جبل «الغون» . 
غير أن الاتصالات النيلية قد سادت بين حتمعات المناطق الثمالیة والشرقية التي كانت Als‏ شبکة 
a‏ الشهالي d‏ من بحيرة فيكتوريا. وما ساهم في إعطاء الماشية أهمية متزايدة ضمن Acl‏ موارد 
عيش الحيزو الأصليين » نقطة التقاء الأفكار الواردة من الايتونغا المقيمين في الألغون الغربي ومن النيليين 
الحنوبيين الستقزین في كيتوكي ء الذين عاشوا جنوب جبل الغون طيلة معظم هذه الحقبة di.‏ القرن 
السادس عشر وما بعد ذلك el m e‏ بن التکلمین بلغة CU‏ والناطقين بلسان الكالنجين من نيليي 
ded eH‏ هضبة الناندي إلى نشأة DAS M pud‏ البانتو c‏ حافظت على مبادی تنظم اجعاعي قائم 
de‏ اسان العشيرة » وهي مبادی NC ssi‏ اضيفت الہا أنظمة الترتیبات الطبقية العتمدة على تصنيف 
الأعار التي يرجع أصلها إلى الكالنجيين. وتغثل تطور آخرء متأحر جدا Guj‏ » في تسرّب مهاجرين 
من اللوو في القرن السادس ete‏ إلى الطرف الحنوبي من هذه المنطقة » على مقربة من خليج 
کافیروندو . ولئن كان اللوو هم في الفترات الاول اهمية محدودة le‏ فانهم سرعان ما سیضطلعون بادوار 
مهمة للغاية في القرون التالية . . 


في المناطق الداخلية من LS‏ وتانزانیا 


في الوقت الذي كانت فيه أغلب محتمعات البانتو قد استقرت ‏ داخل LS‏ وتانزانيا » في مناطق 

تتجاوز كميات الأمطار التي كانت تنزل بها ألف مليمتر في السنة » كان البعض من هذه احتمعات قد 
الم في القرن الحادي عشر » يتأقلم مع مناتعات آکثر جفافا ‏ مفلا كان شان زوفو الغرب الذین سبق 
ذكرهم e‏ ورا Lai‏ بحموعة محتمعات كانت تستعمل لغة التاكاما الأصلية التي یتکلمها سكان Git‏ 
الغربية. وتتفق الحغرافا اللغوية المتعلقة بلغات التاكاما العصرية - النیاتورو » والنيرامبا e‏ والنیامویزی - 
سوکوما » والکیمیو - بأبسر ما DR‏ مع الفرضية القائلة بوجود وطن للتاكاما الأول على الضفة الغربية 
ul‏ الومبيري » سی نیع با یت سار متو ما بين وس رس . ولئن كان من 
المکن ؛ٍ في بعض أجزاء هذا الإقلم » زراعة البعض من أقدم احصولات الافريقية » فإنه يبدو من 
الصعب أن تکون هذه المناطق قد استطاعت أن تضمن محاصیل منتظمة » ولذلك لا بد أن التااکاما الأول 
قد اتجهوا بجهودهم إلى الحبوب التي توفر هم القوت LASS‏ آکثر انتظاما . 

ia ul‏ المناطق الداخلية من كينيا وتانزانيا » فقد سادت فما في القرن الثاني عشر » محتمعات نيلية 
وكوشية جنوبية مختلفة › اختلطت في الوقت نفسه بعض DRE‏ البانتو المنعزلة . وكانت تربية الماشية 
تستہوي النيليين والكوشيين على حد سواء Yı c‏ أنه قد یکون من الخطأ اعتبارهم زعا بحتقرون Jes‏ 
الزراعية . وني الواقع » إذا أحذنا في الاعتبار المارسات المفضلة لدی حتمعات ماثلة لكنها أحدث » فإنه 
dx‏ أن تكون زراعة الحبوب قد «Ole bi T (oj‏ أهم جانب من القوت . غير أنه لا 
يُستبعد أن تكون تربية ا اشیة قد حلت محل الزراعة OS‏ أو بصفة شبه كلية » في بعض المناطق المحدودة» 
الي تکون قا ya E LS‏ منخفضة ne‏ أو in‏ التوزيع » c‏ مثلا هو الشأن بالنسبة إلى سفانا الماساي 
وقطاعات كبيرة من كينيا الشمالية الشرقية . 


٦‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ویکن a‏ تناقض مع الوضع الحالي في أهمية السكان الکوشیین الحنوبيين وانتشارهم » وكان أكثرهم 
hae‏ پکٹر شعوب الأخدود الشرق ب وكات ole‏ الا cd 35d‏ التي بلغت d Kai c‏ 
الألفية الأولى من العصر حا ی c‏ ما d‏ مد t iis‏ جر جاور dira‏ با إلى 
بلاد دودوما في تانزانيا ا حالیة . وكانت تر لي الماشية › والضأن وا ماعز ؛ وتزرع الدخن c‏ باعتباره زراعتهم 
الرئيسية مع الذرة البيضاء » وكذلك الايلوزين كلا سمحت الأمطار بذلك . وحوا ی سنة ۰ كان 
التجانس بين أراضى ي TP 3M‏ قد ضاع بسبب توسع شعبي الدادوغ واوا PS‏ من 
الشعوب النيلية . 

cS وهو‎ «dI استطاع بحتمع صغير من محتمعات الأخدود‎ c وسط 2 الماساي‎ di 
الأزاکس 09 + أن بحافظ على استقراره » رغم هيمنة الدادوغ على هذه النطقة » بفضل الصید والحني‎ 
اللذينٍ كان لا يزال بمارسھا . وقد كان باستطاعة متعاطي الصيد وا نی » مع اختللاف نوع اقتصادهم‎ 
الذین كانوا هم‎ Ty EN الصعيد الاجتاعي > مع سكان‎ de » اختلافا جذريًا » أن يتعايشوا‎ 
وعندما استوعب الدادوغ رعاة الأخدود‎ . dj السائدين» وذلك حتى بعد أن تبنوا لغة الأخدود‎ 
مستقلة » كا ظل هؤلاء القوم‎ Let بوصفه وحدة‎ GSG الشرق » أو طردوهم « ظل کیان لازا کس‎ 
ستعملون لغتهم الأصلية وهي الكوشية‎ 

وی جنوب منطقة Tim‏ الأوسط 3 pa‏ محتمعات ole‏ من CE‏ الأخدود الشري T‏ ممارسة 
تربية الماشية وزراعة ا حبوب مثلا كان يفعل أسلافهم T‏ الألفية الأول من العصر ؛ حا ی . وكان يوجد 
ضمن احداهما الکرادزا c‏ النحدرون مباشرة من حتمع الأخدود الشرئی القديم الذي كان یمن على 
منطقة الاساي ویتکلم لغة قريبة من الأزاكس . 

وكان إقليمهم يشتمل على أجزاء من قطاعات الاساي ا حنوبیة » والمبوابوا لی d‏ قد 
وكان سكان الأخدود dI‏ الآخرون » الممكن على سبيل الاحمّال تسميتهم بالايرينغا - الكوشيين 
الحنوبیین » ععلکون Le Cl‏ شا ما الکن یبدو À‏ نهم کانوا ENTER‏ توغلوا في 
الحنوب عا يكني من المسافة والعدد للتأثير d!‏ حد s‏ ي النجومبيه الأصليين الذين كانوا يعيشون ds‏ 
سنة ۰ وكذلك لتشكيل عنصر مهم في تكوين esl‏ والبينا » والسانغو » خلال القرون التي تلت . 

وبعد سنة ۰۱۱۰۰ ظل جدب بلدان الکوادزا والايرنغا يعرقل توسع البانتو طيلة قرون عدة. do‏ 
الوقت نفسه » عوضت حتمعات من البانتو » كان عددها يزداد أكثر فاکثر » طرقها الزراعية السالفة « 
بزراعة ile‏ من نفس نوع الزراعة التي كان عارسها الايرنغا والكوادزا s c‏ اما في أثر استيعامها 
WR‏ کوشیة. جنوبية موجودة قبلها » واما نتيجة لتبادلات تجارية وثقافية . ونتبین من ضمن تجمعات 
البانتو هذه » محتمعات النجومبيه الستقرة بمناطق الحنوب الحبلية من تانزانيا » والروفو الغربيين الموجودين 
في pus‏ کیلوزاء وكذلك مختلف eese‏ التاكاما التي كانت توجد مواقعها غرب مواقع الكوادزا. de‏ 
o A‏ السادس عشر € أحذت تحرکات هامة من الستوطنین SU‏ تظهر انطلاقا من هذه SN tane‏ 
المختلفة Agas b.‏ محتمعات الأخدود الشریي » T TN.‏ العالية الحنوبية » تحت s‏ الدفعة الأول 

من النازحین النجومبيه الذين كانوا یتکلمون بلهجة البينا- a‏ السلفية فحسب » بل كذلك تحت تأثير 
مهاجرين روفو قدموا من الغرب » وان كان يبدو أن هذا التحرك ۸ يتم قبل سنة See‏ 


. إهريت اسم الآزاكس‎ ede عرف الأزاكس » في التأليف والدراسات السابقة » باسم الأرامانيك وقد أطلق‎ (AA) 
. الفصل الثاني‎ c£ ملد‎ ۰)۲( ۶ eu al ك.‎ (MA) 


بین الساحل والبحیرات الکبری ۷ 


وی منطقة الدودوما ء بدأ الکوادزا یحسّون بضيق الخناق علیہم من ثلاث جهات في أن واحد . 
وکن لسان الغوغوء الذي أدخله النازحون الروفو الشرقيون من أن یفرض نفسه في النهاية » Si‏ أن ما 
تبقی من مفردات الغوغو! CM‏ يشير » كا تشير إلى ذلك الروايات التاريخية » إلى عمليات التنامي في 
عدد السكان » من الأوهيبية نحو ا حنوب » ومن بلاد التاكاما نحو الغرب » T‏ عمليات T CASS‏ 
النهاية » لغمر من سبقهم من الكوادزا . غير أن هذه التطورات كانت لا تزال في بدايتها » وسيبقى 
الکوادزا عاملاً مهم في تاريخ تانزانيا الوسطی . 

ولم يكن انتشار النازحين التاكاما في أراضي الدودوما سوى شکل بالغ الأهمية من أشكال توسع 
التاكاما في تانزانيا الغربية » حيث بدأ منذ ١٠٠٠م‏ . وكانت بداية هذا التفرّق قد أفضت » خلال القرون 
الأولى من الألف حالیة ء إلى توزع التاکاما الأول إلى ثلاثة محتمعات Pup eu odi.‏ 
المستوطنين التاكاما في الحضاب القاحلة شرق نہر الوامبيري » وکان يتكلم بلغة تاکاما التي : تعتبر سلف لغتي 
الایرامبا أو النياتورو العصريتين» ویحتمل أن تکون ا حتمعات المتكلمة بلغة الكيمبو السلفية قد بدأت 
تتكون جنوب أعالي نہر الوامبيري بالضبط. فیا كان النيامويزي - السوکوما يقيمون بمکان ماء شمال غرب 
حوض i M‏ . ويژذي وجود تنوع في اجات أكبر في الأوزوكوما ا حالیة ما في النيامويزي ؛ إلى 
افتراض أن البلاد التي نشات کہا لغة النيامويزي — السوکوما الأول تقع في منطقة الاوزوكوما "" . ويدل 
العدد الکبیر من الکلات الستعارة من الكوشية الحنوبية ء (ai‏ نجدها في كلام بے وت 
على أن ا حتمع النيامويزي - السوكوما الأول قد نشأ G‏ عن اختلاط مستعملي التاكاما بعناصر كوشية 
جنوبية كانت تقم le‏ جنوب بحيرة فیکتوریا ۲۳ . ومن جهة أخرى توجد آثار قليلة لتأثير كوشي 
جنوبي في dee‏ لغات الوامبيري الأولية ولغة الكيمبو القديمة » ولذلك يبدو أن المستوطنين الومبيري 
والیمبو قد وبوا أقالم d‏ يكن قد استوطنها سابقا | M‏ عدد قلیل من مارسي Je‏ والضيد . وهكذا يبدو أن 
اماتا الذين عاشوا قريبًا من محبرة ايازي يعثلون العناصر الأخيرة التي لم تتمثل من هذه ا حتمعات n‏ 
وقد يكون جیرانہم » السانداويه » ینتمون إلى الصنف نفسه ومع ذلك يبدو أ: نهم أفلتوا من ن عملیة JE‏ 
بتفرغهم للحياة الزراعية . 

وتبرز الحقبة ما بين ۱۱۰۰ و 0۱۹۰۰ توسعا ورا كانت gas‏ با شعوب التاكاما باستمرار . 
di‏ وقت باكر جا شرع الوامبيري في الانقسام بين الشمال والحنوب » ما ما jeu‏ لان Lane‏ 
الایرامیا والنياتورو . بيد أن أكثر التوسّعات أهمية كانت توسعات ا حتمعات النيامويزي — السوكوما » ال 
أن انتشره ت الأقوام المتكلمة بهذه اللغة حوالى سنة ٦٠٦۱ء‏ في اتجاه جنوب شواطی aue‏ فيكتورياء 
وبلغت Éz‏ المنطقة التي يقطنها الأوکیمبو الحاليون. ورعا بدا النازحون الا s‏ هم الاخرون» dis‏ 
۰ء یتسللون نحو الحنوب والحنوب الغربي في انجاه الأقالم التي تاراما الیوم 3 Jes‏ عدد من 
المستوطنين التاكاما نحو الشرق » في نطاق هذه الراحل الأخيرة مع توسع التاکاما واندمحوا مع مستوطنین 
بانتو آخرین في منطقة الدودوما. 


prb )۲۰(‏ ب. ريغبي » ۹١۱۹ء‏ وعلى الأخص الفصلين Y‏ و۳. 

(۲۱) راجع » بخصوص هذا التوزيع JAN‏ للتاكاما وطرقه » د. نورسيهء ود. و. فيليبسون. ۲(۱۹۷4). 
(YY)‏ اننا مدینون بہذا التوضیج لد. نورسيه» (مراسلة شخصية  (NAVE‏ 

(۲۳) لعل الامر يتعلق على الارجح بکوشپین جنوبيين من النیانزا: راجع ك. إھریتء ۱۹۷ (۲)ء محلد ٦‏ 
الفصل ۲. 


£AA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المناطق الحبلية : الكيليمنجارو وكينيا 


لقد عاش » في شمال منطقة الماساي الأوسط على منحدرات جبل كيليمنجارو» بحتمع أو sie‏ 
حتمعات كرشية جنويية من حتمعات الأخدود an‏ نج في القرن QUIE‏ عشر ء بيغا يمكن تحدید موقع 
حموعة أو حموعتین من محموعات هذا الأخدود ul‏ ذاته » في روابي CORA‏ . ویبدو أن نقطة 
التقاء هذه ا حتمعات المنتمية إلى الأخدود الشرتي تكن في eal‏ الري والسماد العضوي في مارسة زراعة 
رکرو اس انتا على الحبوب وق وف هذا الإصلاحان الدعائم الأساسية لحدث عظم في التاريخ الزراعي 
لافریقیا الشرقية : : ألا وهو عو زراعة جبلية Fous‏ الوز فا الانتاج الأسامي . ولقد حققت 
اختمعات المتكلمة للغة البانتو» التي كانت تتمثل في صلہا محتمعات كوشية جنوبية» والتی أدخلت 
زراعة الوز لأندونيسي Gti‏ نتج عن مزج تقاليد البانتو في ميدان الا بطرق الزراعة الكوشية. 
ولا د de‏ اليقين أین ولا متی ظھرت التقالید ا حبلیة الحديدة + EVIL‏ ضربت جذورها منڏ 
بداية الالف الثانية للعصر الحالي» في حتمع البانتو الصغير محبال الكيليمنجارو وجبل کینیاء وجبال 
باریه . وقد فسح انتشار التقاليد الحبلية e‏ بعد ا حال لبداية عهد استيطان الشامبا في سلسلة جبال 
الاوزمبارا » حوالى + ۱۵۰۰. ومن الممكن أن تكون بحتمعات الأخدود الشرقی الحبلية قد تعودت على 
البعض من s.‏ التقليدية الحبلية » لکن من Li vail RÀ‏ لم تتبناها Yı ú-‏ عندما استوعبها 
البانتو أثناء توسّعهم في الأراضي العالية . 

Qui o di‏ عشر » حصرت مجموعات المنطقة الحبلية من الأعدود الشري T‏ الأراضى العالية من 
جراء تقدّم الأونغامو في سهول كابوتيه » شال الکیلیمنجارو » جنوبا حتى سفوح JA‏ بالذات » ورعا 
Lai‏ عند مشارف سلسلة جبال باريه Ge)‏ . وکان الأونغامو یتکلمون لغة قريبة جا من لغة الاساي الأول 
T‏ كانت مستعملة حوالى جبل كينيا » وكانت من القرب إلى درجة أن اللغتین كانتاء في ذلك , 
العهد T c‏ متناول فهم مستعملیپ| E‏ حد سوا . وتدل استعارات els da‏ لغة الا salis‏ من المصادر 
seg‏ فيها مع لغة الاساي : على أن الأونغامو کانوا لا عارسون تربية ا اشیة فحسب بل ارسون 
كذلك زراعة الایلوزین والذرة البيضاء . ومع ذلك إذا كانت سيطرة الأونغامو de‏ السهول قد حصرت 
أقوام TEESI‏ الشرق في Jue uno‏ » فإن الضغط المباشر الذي کان مس على أراضي الأخدود جاء 
من محتمعات بانتو صغيرة دفعت هي H‏ إلى الأراضي العالية . 

ومن المرجح جدًا أن یکون الشاغا الأول قد استقروا في مطلع القرن الثاني عشر على منحدرات 
الکیلیمنجارو ا حنوبیة الشرقیة » ولو أنه من الممكن أيضًا أن تكون قد وجدت منطقة استيطان أولية على 
مقربة منها » في جبال باريه الشمالية . وكات هؤلاء النازحون قد تمكنوا من التحكم T‏ ممارسة الزراعة 
CALI‏ وکانوا یعطون الوز الکانة الأول ضمن هذا [e‏ من الزراعات . ونژکد هنا أن الانتاجية 
الضخمة التي كانت تتسم بها تقالید الأراضى العالية قد شکلت العامل الحاسم في سرعة توسّع الشاغا 
أثناء القرون الخمسة m‏ > التي استوعبوا خلاها الأونغامو ومحتمعات الأخدود الشرقی . وأفضت المراحل 


2 الأخدود» (راجع 3 . إهريت » ۰۶ء لد‎ y لقد كنا نصف هذه ا حتمعات » في دراسة سابقة » عجرد‎ (Y£) 
ينشر بعد ء أنها تنتمي الى الأخدود‎ d و۷ : وتبين لنا من تحقیق حول قائمات الألفاظ‎ ٦ح‎ ٤ والحدولين‎ CY ء الفصل‎ ٤ 


ie 
. ۲-۸ الحدول‎ C(Y) M VE » راجع ك. اهریت‎ (Ye) 


بين الساحل والبحيرات الكبرى ۹ 


الأول من انتشار الشاغا إلى نشأة أربع حموغات من حتمعات الشاغا. 

وقد استقرّت ثلاث منها في مرتفعات الكيليمنجارو وهي مجموعة الشاغا الغربيين» على السفح 
الحنوبي من الحبل » ومجموعة شاغا الوسط » غير بعيد عن «الموشي» dU‏ « وحموعة الرومبو » على 
السفح الشرئی . ومن جهة à‏ أخرى » فقد ظهر الغوينو الأولون في الباريه الشهالي حيث توجد بعض آثار 
لسكان كانوا يقطنون الأخدود الشري الأمامي . وقد ساعد تدم استيطان الشاغا Net‏ 
على توزع الشاغا رومبو إلى عدة بجتمعات منعزلة على السفح الشرتی من ا بل » » فما كان عدد من 
النازحین الشاغا الغربيين بنتقلون ء أثناء ا حقبة نفسها» من الکیلیمنجارو ال المنحدرات TE‏ 
الأجزاء العلیا من جبل الميرو احاور . وئی القرن السادس عشر » لم تحافظ حتمعات الأخدوة de gl‏ 
سیطرتها d M‏ ارتب الفربي » بعيدًا عن الکیلیمنجارو » مثلا تشهد به استعارات مفردات An‏ السیها 
الخاصة بالشاغا الغربيين!"") . وکان الأونغامو لا یزالون كثيري العدد على سفوح الکیلیمنجارو الشرقية ؛ 
غير أنه لم بعد لهم تأثير خارج هذه المنطقة على ما يبدو. 

ويظهر أن تاريخ تلال التايتا فما بين ۱۱۰۰ و۱۹۰۰ قد طغت عليه بعض مشاكل التوافق بين 
سكان الأخدود gi‏ والبانتو » A9‏ ما طغت على تازیخ اللکیلیمنجاروء ولقد سبقت متمعات 
o‏ الشرقي التايتا الأول في هذه المنطقة › ch,‏ تشكل عنصرًا Ge‏ في تركيب السكان حتى بعد 

نقسامهم إلى حتمعین منفصلين » الداویدا والساغالاء أثناء القرون الأول من الألف الثانية من العصر 
NI e‏ أن استيعاب محتمعات البانتو النامية في تلال التايتا لسكان الأخدود الشرقی Gie‏ لا oS‏ أن 
يكون قد Cr‏ إلا في خلال عصور أكثر حدائة . وعند الساغالا على وجه الخصوص ؛ كان & عامل 
إضافی من عوامل الانقسام» آلا وهو Mes‏ نازحین بانتو آخرین قدموا من مناطق لغة الساباكي d‏ 
الساحل وفي جبال باریه . وقد برز هذا العنصر الساحلي عند الساغالا بشکل قوي جدًا إلى درجة أن لغتبم 
استوعبت عدة مفردات مستعارة من الساباكي € والأغرب من ذلك Ul‏ اعترتها تغییرات صوتية يوجد لها 
ہے الساباكي التي لها بها صلة قرابة بعيدة » لكن هذا الا ثر لا يوجد في لغة الداويدا الأقرب منها 

کثیرا . وم يندأ هذا العامل الساحلي عمله في جبال التايتا d Si‏ عهد أفول E‏ الأخدود الشرئی » ولا 

e‏ أن هذا العهد يرجع إلى ما قبل القرن السادس عشر . وتظهر أبعاد هذا العامل السياسية والاجمّاعية 
بصورة أوضح » أثناء الحقب اللاحقة التي تخرج دراستها عن نطاق هذا الحلد. 

والمرجّح أن تحرك محموعات الساباكي إلى تلال التايتا قد Ji ne‏ نتائج بحموعة النزوحات التي 
تبلورت حوطا موه الأكاميا العرقية» شال تلال التايتا » T‏ الأوكامباني ء خلال القرن السادس 
ag‏ 0 خر ان النازحين من الحنوب اختلطوا ء في الأوكامباني e‏ بسکان كان لهم أسلاف من جبل 
کینیا ولغة ا مھا الثاجيكو. 

وكان أسلاف الثاجيكو قد ألفوا حموعة صغيرة من حتمعات البانتو على منحدرات LS Je‏ 
الحنوبية » حوالى سنة ۱۱۰۰ م. وكانواء على غرار بحتمع الشاغا الأصليين «UP‏ محصورين بين كوشيي 
الحنوب » الذين يتكلمون cle‏ الكيرنياغا » وأقوام اخرین من الرعاة » هم في هذه الة نيليون 
جنوبیون » استقروا بالسهول إلى أسفل حبل . وكان الماساي الأول يعيشون OU‏ في الشمال A‏ بي فيا وراء 


.)١( AVE د. نورسيهء .ود. و. فیلیبسون»‎ El (XV 
.۱۹۷۲ cops S le أنظر ك.‎ )۲۷( 
SY ملد ۷ء لفصل‎ CY) ۱۹۷ » انظر .ك. اهریت‎ (YA) 


۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


غابات جبل LS‏ الا أنه لا يبدوء في الوقت ا حاضر ء أن الأقوا م الذين يتكلّمون لغة الماساي قد كان 
مم gU‏ في عتمعات Set‏ قبل ۰ م. 

وفها بين ۱۱۰۰ lus Las ig Vets‏ انا کر مساحة أراضها باقتطاع أجزاء من ع الغابة 
وبالامتداد في اتجاه جنوبي الحبل . de‏ خلال الحقبة نفسها » انقسمت لغة الثاجیکو الأول الأصلية ال 
عدة cem‏ هی » من وجوه شتی › أسلاف لغات الكيكويو - امبو » والشوكا » والميرو. وظهرت هجة 
رابعة عند النازحين الثاجيكو الذين كانوا يبتعدون عن جبل LES‏ في اتجاه الأوكامباني الأوسط والشما ی. 

وقد بدأت الانقسامات العرقية الظاهرة عند الثاجیکو ا حالیین تتجسّد في القرن السادس عشر . ولعل 
السبب في التوسّعات الكبيرة التي جدّت في القرون التالية برجم إلى اثنين من هذه ا حتمعات كانا بعد 
سائرين في طريق الازدهار» رف جع الکیکویو » d‏ الثغرة الفاصلة بین جبل LS‏ وسلسلة جبال 
النيانداروا » ومجتمع الميرو » شرفي جبل كينيا ؛ في الطرف الاخر من أراضي الثاجیکو. وف الوقت نفسهء 
كان النازحون Oye uz mi‏ مع الثاجیکو القیمین T‏ الأوكامباني > منشئین بذلك y Les‏ 
الٹاجیکو » لکن ثقافته الب من اوه کو لثقافة التايتا أو بانتو الساحل Le‏ لثقافة ا 
dés‏ صورًا من ذلك في اتخاذ الکامبا القوس والسهام سلاحا شائعا هم بدلا من الرمح » وكذلك T‏ 
غیاب التصنیفات السياسية والاجاعية القاعة على أساس السن € وهو المبدأ الذي كان يكتسي أهمية 
قصوى في جبل كينيا . وقد بقیت ا حتمعات الكوشية الحنوبية شرق الحبل » ومتمل أن البعض منہا كان 
متجاوژا مع محموعات من الكيكويوء فا كانت جاعات من ممارسي الصيد وجني العار تسيطر على 
التحدرات الشجرة من سلسلة جبال انیانداروا جنوب الكيكويو. وم يقم بعد أي تفسیر مرضي لتواجد 
أقوام سابقین للبانتو في الأوكامباني ء غير ان تو أن كفن odd‏ وی الذین رتنا كانت تربطهم 
قرابة متينة جدًا بنيليي السهول الحافة في الشمال الشرقی من كينيا » قد وجدوا في الأوكامباني الشرقي وهو 
ما يشته بقاء بعض الفردات الستعارة من لغة النيليين الحنويبين مستعملة في جة الکیٹوی العصرية من لغة 
الکامبا . 

وإلى الغرب من (CE or‏ بين کینیا والکیلیمنجارو c‏ تمتدٌ داخل كينيا وتانزانیا المنطقة الکبيرة 
الوحيدة التي لم بر فیہا الاتجاه العام إلى إقرار البانتويه في خلال ا حقبة الممتدّة من ۱۱۰۰ إلى 15٠١‏ م. 
وقد سيطرت على هذه المنطقة» إلى سنة ١6٠١‏ وما بعدها » محتمعات نيلية جنوبية » خاصة منها 
الكالنجين والدادوغ. وحوالى عام + ۱۰۰۰ سيطر الکالنجین الأصليون والكيتوكي » وهم نيليون 
جنوبيون كانت تربطهم بهم قرابة متينة جا على الاقلم المتد من مشارف جبل الألغون a‏ شرقا 
di‏ سهول gc‏ وقد انتشر الكالنجين أثناء القرنين أو القرون الثلاثة التالية » في كامل عرض 
هضبة الأوازینجیشو » متوغلين نحو الشرق وا جحنوب الشرقی إلى مناطق الأخدود بكينيا الوسطى حنوبیة . 
S‏ أن التوستعات الستمرة التي قام با الکالنجین خلال القرون اللاحقة » لم تفض الا إلى تقوية 
الانقسامات اللغوية والعرقية التي cus‏ تظهر في مختلف مناطق بلاد الکالنجین. 

ds‏ جنوب شري جبل ألغون » احتلف oM cU‏ — کالنجین الأوائل عن الصورة العامة 
للكالنجين عن طريق استيعاب بانتو الألغون الحنوبي الشرقی . وھکذاء حلت العشائر الاقليمية » مغلا 
حصل عند بانتو شال شرق محبرة فیکتوریا Je‏ التصنيفات الاجتاعية الدورية القاعة gb de‏ 
السن » باعتبارها مبادئ جوهرية في تنظم حتمع كالنجين الألغون بر نفسها e‏ بدأ الألغون - 
کالنجین بتطورون نحو زراعة مرتکزة على الوز » TAT‏ بفضل هذه الميزة بن ينتشرون حوال منحدرات 
جبل الالغون المشجرة. 


بين الساحل والبحيرات الكبرى ۹۱ 


7 شرفي «JA‏ وقع السكان البوكوت الأوائل c‏ حوا ی عام + ۱۵۰۰ تحت السيطرة الثقافیة 
eeu‏ في في cde‏ وهم الايتونغا » فيا كان محتمع النانديان MT‏ قد Jes‏ على طول الطرف 
الغرلي من هضبة الأوازینجشو  "T‏ البوكوت بالضبط . وخلال المراحل الأول من مو الناندی o‏ 
اندمج معهم کوشیون جنوبیون من سکان افضبة. ومن احتمل أن احدی الساهمات الكوشية في 
حضارة سلیلیهم وأخلافهم ؛ الکالنجین » قد تمثلت في انتشار الزراعة بالري عند السكان الکبیو 
والاراکوت » الذین یتکلمون النانديان » والذين یستقرون حاليًا بمنحدرات الالغبو ثم ان اتجاه توسع 
النانديان قد اجه 5 عام + ۱9۰۰ (6s‏ نحو الحنوب » أي نحو الغابات والسهول الوجودة في البلاد 
التي ووا ر اندو نله أن بحتمعی الناندي والكيبسيجي ا لالیین إنما ينحدران من هؤلاء 
الستوطنین النانديان . 

بيد أن التوسّع العرتي الذي تفجّر أكثر من أي توسّع آخر ونتجت عنه آبعد النتائج في المنطقة في تلك 
الحقبة » كان توسع À‏ الکالنجین الحنوبيين. وكانت محتمعات كالنجين Dsl‏ الأصلية تتحرك في السجف 
الحنوبي البعيد من توسّعات الكالنجين الأولى . وسرعان ما توسّعوا » جنوبي LS‏ الوسطى » نحو الحنوب ء 
على طول السهول إلى الشرق من الخائط الحبلي للأخدود » أول الأمرء م إلى شرق مرتفعات الكوندوا » 
n‏ بسهوب الماساي . وكان النازحون من كالنجين الحنوب قد استقروا » T‏ عام + ۱9۰۰ T quaes‏ 
الحنوب إلى حدود بلاد البانتو الروفو الغربيين. واستسلم الدادوغ px gui‏ الكالنجين » في منطقة الماساي 
الوسطى الشمالیة ء ها أن كانوا هم المسيطرين على المنطقة. وتم » في الماساي ال حنوبی » استيعاب 
الکوادزا أو إبعادهم بدورهم تحت ضغط کالنجین ا لحنوب . dy‏ تانزانیا الشمالية ء JR‏ حائط الأخدود 
حاجز| دون توسعهم ؛ لأن الدادوغ Lib‏ يسيطرون على مناطق اللويتا والنغورونخورو الحبلية » وكذلك على 
السهول الغربية من السيرينجيتي ومارا t‏ فا يعتقد على الأقل . وأغلب الظن أنه لم يوضع حد طيمنة 
الدادوغ على هذه المناطق الا في القرن السابع عشر ء لا على أيدي الكالنجين بل على أيدي الغزاة 
الماساي . 

وني مرتفعات كوندوا ومبولو لم تور توسّعات كالنجين الحنوب نحو الشرق » في الكوشيين yu‏ 
بالأخدود الغربي » وكذلك في الايرانجي الأصلیین الذین کانوا o,‏ أحد بحتمعات البانتو . ولا ز 
القلیل عن تاريخ شعوب المنطقة فیا Mtt os‏ و١6٠1‏ م فيا عدا فئة من سكان الأخدود ۳ 
الكوشيين » وهي الایرا کو. ذلك des di‏ المستوطنين الايراكو في اتجاه الشمال » بمحاذاة حائط الأخدود 
إلى حد منطقة التزاع بين الدادوغ وكالنجين الحنوب » تدل عليه دلالة واضحة المفردات المستعارة من لغة 
الايراكو عند CES d adl‏ . وکان السونجو » وهم شعب لغته البانتو يتميزون بخاصية فريدة › T ds‏ 
ee!‏ حموعة كانت متجهة CU‏ إلى الزراعة ومنعزلة وسط الرعاة الدادوغ والكالنجين الحنوبيين» في 
آراض صغيرة محصورة » كان الري مکنا فيها . ويمكن JE‏ المستوطنين الايراكو متنقلین Ee‏ عن ملاجئ 

sé لروايات السونجو عکن أن‎ ib. طول طرف الأخدود ليعيشوا فا عيشة مشامة.‎ de apu 
على أطراف الأخدود نحت مرتفعات اللويتا ) . وکانت حموعات الايراكو‎ t ۱۹۰۰ موقعهم « قبل‎ 
ولعلّها كانت تعيش في مواقع شبيبة بالمواقع الي‎ cris النيزلة جحاورة للسوتجو من ناحية اخنوب على ما‎ 
الارجح في موقع آنغاروکا الاثري الشهير.‎ des تحتلها اليوم محموعات السونجو الحالية » فوق محيرة ناترون»‎ 


(۲۹) انظر ك. إهريت ۰ CY) ۱۹۷٤‏ ملد c£‏ لفصل SY‏ 
(Y)‏ اننا مدینون هذه الابضاحات لرسالة شخصية من . جاکوبس ۱۹۷١‏ . 


ور WaT‏ 
السونا الاول ES‏ 
jue‏ 
روفو 


LU i.‏ (ملاوي) 


À‏ يانتو جنوب شرفي إلغون ز. هات ل. التايتا الأول البانتو 
ب. ج. كوشيون جنوبيون بافضبة ح. اسلاف السنداوي» م. الباري الأول الكوشبون 
د. الثاجيكو الأول uM.‏ الأول ن. اساکس النيليون 
55 داهالو M PI‏ قديم ؟ A‏ قم جبال الكوشيون 
و. بوکومو قديم ك. wes‏ الأول 7 الاخدود cm‏ 


المواقع التقريبية ا حتملة لشعوب الداخل في أفريقيا الشرقیة في القرن الثاني عشر (ك. إهريت). 


. ايرا جي بانتو A‏ قم الحبال 
. بوروئي (الاخدود CAA‏ كوشيون جنويع //// الأخدود 
ي. الاغوا رالاخدود الغربي) نیلیون 
. داهالو ك. آزاکس کوشیون شرقبون 
: وت Za‏ 


ز. سانداوي 


٭ الأماكن التقريبية احتملة لشعوب الداخل في أفريقيا الشرقية في القرن السادس عشر (ك. اهریت). 


۹٤‏ افريقيا من OA‏ الثاني عشر ا ی o‏ السادس عشر 


وفي الطرف الآخر من اقلم الكالنجين في منطقتي البارونغو وهضبة لايكيبيا » كان الاساي الأول 
ينقسمون تدريحيًا » أثناء هذه ا حقبة إلى ثلائة محتمعات متميزة هي السامبورو » والتیاموس à‏ والماساي . 
ومنذ القرن السادس عشر € بدا الماساي وهم TAN,‏ هذه ا حتمعات في اتجاه ا جحنوب » في شن غارات على 
اقلم الكالنجين السابق على طول الأخدود في كينيا الوسطی . وحوالي سنة ۱۰۰۰ ۰ کانوا قد انتشروا وهم 
يتقدمون نحو ا » على طول الأخدود إلى حدود تانزانیا الشمالية . ومن ثم hjsi‏ مهدذدون » سيطرة 
الدادوغ وکالنجین فی الحنوب. 


تحرکات السكان والتبادلات الثقافية 


ومن هذه الصورة العقّدة للأحداث » يتكرّر ظهور التحرکات السكانية بوصفها القوة الدافعة 
للتغيرات التاريخية التي جدّت داخل LS‏ وتانزانیا . بيد أنه من المرجح أن النازحين لم يلجوا قط » فيا 
بين ۱۱۰۰ و ۱۹۰۰ م۰ أراض مقفرة تماما . لذلك » کان التاریخ الذي شاركوا T‏ صنعه تاريخ 
عتمعات متصارعة بعضها مع بعض à‏ كا كان تاريخ مبادلات الافکار التي نتجت عن ذلك في خلال 
نشأة مجموعات اجيّاعية وسياسية جديدة . وئمة عامل اساسي في تفسير التوسع ذي الصبغة الخاصة الذي 
عرفته الأقالم الي كان سکانما یتکلمون لغة SU‏ ألا وهو التطور السريع في استعداد 17 عدة من 
البانتو الأول لمارسة الزراعة . وقد كان للاستعدادات التي أظهرها النازحون .+ للانتقال من استبلاك 
محاصیل الدرنات والحذور (كالبطاطا) إلى استبلالك الدخن والذرة البیضاء » اللذين عرفها جیرانهم 
الكوشيون والنيليون » أن مکنتہم من الاستقرار بين السكان الأصليين في مناطق شاسعة من تانزانيا الو 
والغربية » ثم من استيعابهم تدرييا . وكان العامل الذي ساعد على توسع البانتو في مناطق جبلية عدة من 
أفريقيا الشمالية الشرقية » دو تدرب عل شکل تلف نما من أشكال La‏ ألا وهو مارسة الزراعة. 
في JA‏ 

cé,‏ احدی النتائج الحانبية المامة لقدرة البانتو على التکیف الزراعي في فتح أراض جديدة لم يكن 
yke‏ إلى ذلك الحين سوى بحتمعات كان لا یزال عيشها رهن gi]‏ والصيد . وحتمل أن أسلوب الحياة 
الزراعية لم يكن قد أقر» في مناطق أخرى من غرب تانزانیا Je «tai‏ الأقالم الواقعة شري نهر 
الوامبيري مباشرة » الا عند pli‏ مستوطنات التا c UOS‏ في أثناء الحقبة ما بين ۱۱۰۰ TA.‏ وهي 
مستوطنات كانت ot‏ فیہا زراعة ا حبوب ds.‏ الشمال c‏ محت تقاليد الزراعة الحبلية باستعال مناطق 
غابات کانت ساب متروكة لمارسي الصيد وجي T « jte‏ حين یکن أن يكون الشاغا " يضمنوا US‏ 
توسعهم في مناطق الکیلمنجارو الحبلية» باحتلاشم مباشرة آراضي سابقیہم بقدر ما ضمنوه باقتطاع جزء 

من الغابة » ال جوار dis‏ منسوب dei‏ من منافسيهم » ثم باستيعابهم تدرا 

وال جانب هذه التحویلات الثقافیة والعرقية الكبرى » يحتمل أن تکون قد حصلت مبادلات محدودة 
بين الشعوب من حين إلى آخر في کامل افریقیا الشرقية » الا أن منطقة واحدة وجدت فيا » Ge‏ إلى 
جنب » فوائض أنواع مختلفة من الإنتاج بلغت من ا حجم درجة عجّلت بظهور أسواق حقيقية . وهذه 
المنطقة هي منطقة جبال LES‏ والکیلیمنجارو c‏ حيث كان السكان الحبليون الذين عارسون زراعة كثيفة › 
يعيشون جنا إلى جنب مع رعاة یعنون بتربية الاشية بكثافة Lai‏ . وکان Op Ai‏ والرعاة بتعایشون علاوة 


بين الساحل والبحيرات الكبرى £4o‏ 


على ذلك » مع مجموعات بقيت في مرحلة الصيد والحني 27 . وكان الرعاة: ینتجون فائضا من لود 
الخام » لذلك كان في وسعهم صنع الملابس RALI‏ التي كان يرغبها المزارعون الجبايون . وکان سکان 
المناطق (xL‏ من ناحيتهم ء بمتلکون الخشب الذي TM‏ في c‏ أهم الأواني الخشبية الكبيرة 
كخلايا Je‏ ومسائی ا حیوان » وكانوا يمارسون ؛ ضمن نشاطاتہم الفلاحية › زراعة القرعیات الي 
تصنع منہا الأواني الي كانت محتمعات السهول Ja‏ علیہا إقبالاً شديدًا . وكان سكان JLH‏ يقومون في 
فترات السنة التي يقل فیہا الغذاء بعرض فوائض محاصيلهم عل :سكاو TA‏ محاورة لكنها أقل مطرًا من 
مواطنہم و مقابل الحصول منهم على ماشيتهم T‏ رما كان باستطاعة مارسي الصيد وا حنيی » بين 
الحين Em‏ عرض ما کانت توفره هم نشاطاتہم القوتية من فائض من إنتاج العسل وا لود . 
ویشکل توزع المعادن بكيفية غير متساوية 9ئ A‏ وحتى في غضون القرن السادس عشر » 
اندمج الغوينوء أهالي الباریه الشمالي » في النظام التجاري الذي كان US‏ بين السهل والحبل » نتيجة 
دورهم بوصفهم منتجين للحديد SN‏ ا حدیدیة ومزودين رئيسيين cue‏ الصنفين من الانتاج ۴۴ 
بينا يظهر أن الثاجيكو قد لعبوا دورًا Sot‏ في المناطق المحاورة LS Je‏ . لکن فيا يخص بقية مناطق 
كيتنا وتانزانیا الداخلية سرف لا تشکل الأشواق ظاهرة ثابتة من ظواهر الحياة الاقتصادية » الا بعد سنة 
۰ م بكثير. ومع ذلك فإنها لن تصبح كذلك Si‏ بدافع Pr EE dU‏ أكثر e va‏ 


(۳۱) يشكل eas‏ الألفاظ الدالة de‏ «السوق» في المنطقة علامة مهمة على أقدمية الأسواق ذاتها. وهذه الألفاظ 
موجودة في لغة ما قبل الثاجيكو » ولفة الشاغا القدیمة » إن ۸ يكن في لغة ما قبل الشاغا. 
(۳۲) انظر À‏ ن. کیمامبو ۱۹٦۹‏ . 
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الفصل العشرون 


منطقة البحيرات 


بقلم ب. أ. أوغوت 


يتعيّن على ESA‏ الذي يأخذ على عانقه تشخیص تاريخ منطقة البحیرات في افريقيا الشرقية خلال الحقبة 
الممتدة من بداية القرن الثالث عشر إلى نہایة القرن الخامس 2e‏ أن بواجه مشكلات كبيرة عديدة . 

أولما أن الروايات الشفاهية والمعطيات اللغوية المتعلقة بہذم الحقبة نادرة » والمعطيات الأثرية غير 
كافية . فكثيرًا ما تذكر الروايات الشفاهية » مثلاً > شخصيات أسطورية بارزة ذات قاع أبوي le‏ 
بحسب ا الات » على آنها المة » أو أجداد القوم er‏ أو le pts‏ آو میتدعو بعض الزواغات 
القوتية (من موز » ودخن » وغيرهما) 21 2 . وقد نتجت عن حكاية بطولات هذه الشخصيات 
الأسطورية تقالید شعبية يصعب تحدید قيمتها التاريخية . لذلك » فلیس من المستغرب أن Das) 34 Sp‏ 
من أمثال ك. T TTC EAE ol de». sj‏ لا تعطي أي معلومات چو m‏ 
در یم المتعلق منطقة البحیرات . فقد قال هذا الكاتب إن التسلیم ol‏ أرواح الشويزي التي تشير 
KT‏ والمارسات الدينية JE‏ ملوکا حکوا فعلاً » في القرن الخامس عشر » منطقة البحيرات » 0 
الاعتقاد بأن أودين وفرایر قد US‏ ملکین على السوید » T‏ سالف الأزمنة c‏ مثلا an‏ 
«الانغلنغا ساغا» . 

وثانية تلك المشكلات الكبيرة » أن على المؤرّخين المهتمين ببذه المنطقة أن يواجهوا مشکلة التحيّر 
الخطيرة المتصلة بموضوع العلاقات بين السكان الزراعيين DEA,‏ الرعاة . 

ولقد وصف الرعاة » T‏ الكثير من الکتب والقالات التاريخية ء بأنهم za‏ متحضرون أعادوا النظام 
ال الناطق التي كانت تسودها الفوضی من قبل . أما cop‏ فیفترض de e‏ عکس ذلك + قد 
ألفوا أغلبية صامتة منصاعة » م تكن أبدا مصدر أي تقدم وم تسس أية دولة . i,‏ مثال جيد للغاية من 
أمثلة الحكم المسبق ينطبق على رواندا : فيرفض كاغاميه » مثلا» أن يصدّق أن هذه الدولة رعا أخذت 


)١(‏ ك. ك. cde,‏ ۱۹۷۳ء ص ۹ - ۲۳۵+ زرمول. 


۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ع لفلاحین مؤسسة ةما“ اف أن an‏ ) ا موتو ) قد یکونون مارسوا سلطة 7 رعاة تبلاء «وحاميين) ۲ 
وتأمل أن os‏ » ي هذا الفصل t‏ أن نشأة الدول بين المزارعين في هذه المنطقة سابقة ie‏ 
الرعاة ء كا أن كلتا ا حموعتین تعايشتا سلميًا حقبة طويلة إلى أن بدأت الحركة الكبيرة التمثلة في تكوين 
الدول في القرن الخامس عشر » وهي الحركة الي نتج ke‏ إلى حد بعيد » نشوء رتب F Let‏ 
طبقات في المنطقة . ومن الهم في هذا الشأن » التأكيد على أن لفظتي «رعاة» و«مزارعين» ليس لما هنا 
مدلول عرق » بل انها تدلان على عطي عيش : Ars‏ روآبات متطقة sell‏ إن الراعي كان يتحول 
مزارعا في حالة فقدان قطيعه وعدم قدرته على تعويضه » ls‏ كان المزارع يعمل Cel‏ عندما يقتي 
ماشية " . cuts,‏ هذه التغیرات في نمط العيش تتواصل باستمرار في المنطقة c‏ سواء على مستوی الأفراد 
3 عل مستوی c‏ 

ويواجه ESA‏ الذي يتم بالمنطقة المعنية مشكلة أخرى وهي المتعلّقة بتحدید الأزمنة التاريخية.فقد قام 
إخصائیون عدیدون » خلال العشرین سنة à‏ الاخبرة » بالعديد من الدراسات حول تحدید الأزمنة التاريخية 
عند البانتو والنيليين ء ole VG‏ في Ol‏ واحد على مبدأ الأجيال c‏ وعلى الصلات ال تبادلة العتمدة کمراجع 
وكذلك على عمليات الكسوف والخسوف الوارد ذكرها في الروايات الشفویة . بيد أن قراءة عزيد من 
الانتباه هذه التاليف الضخمة Cos‏ ذلك أن لا وجود لاتفاق عام ols‏ التسلسل التاريخي هذه اقول 
أو تلك ولا بخصوص الأطار الزمي ale‏ بتطور منطقة البحيرات باکملها . من ذلك » مثلاً » أن د. 
Page. -‏ قد UE‏ موخرا في صحة تسلسل نسب البيتو في بلاد البونیورو . وتكتسي مشكلة تحدید 
الأزمنة التاريخية T tail à à Ayr i^‏ رواندا . فقد أرجع كاغاميه سس دولة رواندا إلى القرن العاشر 
m d‏ الذي عنوانه « مفهوم de [FAM Hi‏ التسلسل des d» Jl‏ تاريخ رواندا من القرنين العاشر 
والحادي عشر إلى الیوم ۹ء حیث 7 اللسی ملكي ET Gb‏ من Yı ۰۹۵٩۹‏ أن السبعة 
الأولين من الملوك الوارد ذكرهم ضمن القاعة التي el‏ لیسواء حسما ذهب له بعض adit‏ مثل ج 
فانسینا ( > بشخصیات تاربخية Les)‏ باستثناء (lib‏ . ففانسینا بری أن دولة رواندا قد d vm‏ 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر. وحتی إذا نحن توصّلنا إلى حل مسألة التسلسل التاريخي لختلف 
الدول » فانه يبقى kde‏ أن ندمج هذه التسلسلات التاريخية الخاصة برواندا وجیزاکا » وبونیورو » 
وکیزیباء ومبوروروء وبونغاندا » وبوزوغا » ونكوريه » وكاراغويه » وايهاني ايها نجيرو » وكياموتوارا , 
وبوزینزا » وسوكوما » كي p‏ 7 ضبط تسلسل عام للأحداث التاريخية يغطي كامل الحقبة التي 
ve.‏ .غير أن هذه المهمة من شق الأعال. 

ہے کے سن إلى عهد قريب » قد 

كان مركزا على دراسة الملوك وبلاطاتهم O‏ : فقد كانت هذه التواريخ تتناول بالبحث نشأة الدول المركزة 
T‏ منطقة البحيرات وتموها» معتمدة 90 لما à‏ ذلك الروايات الشفوية الخاصة بالبلاطات . وهذه 


۰۱۱۲ ۱۹۰۰ء ص‎ cal À (Y) 

. ۱۹۷۱ » س. ر. کاروجیریه‎ (Y) 

)1( دا پا هينيغيه » ۰۱۹۷۶ ص ۲۷ EN‏ 

T 42‏ ا, فانسیناء ۱۹٦۹۲‏ . . : : 
(5) أ. کاغامیه > ۰۱۹۵۹ dae,‏ تسلسل النسب اللکی کالالي : جہانغا الأول )404 — ۹۹۲). وغاهيما الأول 
(۱۰۲۵-۹۹۲) وموزیندی (۰)۱۰۵۸-۱۰۲۵ رومیزا ۰0۱۰٩۹۱-۱۰۵۸‏ نیارومیه (MET VA)‏ وروکوجبه 
١(‏ ۰0۱۱۷-۱۱۲ وروباندا (۱۱۸۰-۱۱۵۷). 


منطقة البحيرات £44 


الحالة تنطبق » إلى حد بعید » cA; de T‏ باجیس » ولاکجیر » وکاغامیه » الخصصة لرواندا . 
فثل هذه التاليف التاريخية ذات بعد محدود بالضرورة » وبخاصة فما بتعا بقطاعات ی الأخرى . 
وبعد أن أ: شرنا إلى المشاكل الرئيسية » سننتقل إلى تاريخ هذه المنطقة . وسنقسمه 6 تیسیرا cap‏ ال 
ار أقسام : القسم (ps mide pb DES queres‏ والقسم الخاص بتجمع 
روهيندا » والقسم الخاص بتجمع رواندا. وكلمة ١‏ جمع ) مستعملة للإشارة في الان نفسه إلى التعدّد 
العرقي الذي تنسم به طبيعة المنطقة وإلى تلاتی التقالید الثقافية التي يتكون منها تاريخها . لکن التجمعات . 
الأربعة مترابطة » بعضها ببعض ومتحدة في اطار تاريخ المنطقة العام T‏ أن واحد . 


Gé‏ كيتارا 


لد کان تاریخ LES cé‏ الذي يغطي جغرافيًا الحزء الأكبر من أقالم البونيورو حالیة ومن بلاد 
التوروء وكذلك الأجزاء الجاورة من اقطار الأنكويه ‏ والموبنديه وبوغندا » موضوع دراسة eu‏ موخرا 
ك. أ. بوكانان ا . ولا شك أن الأمر یتعلّق هنا وو ne‏ يتصور تاريخه 
عامة Ús‏ لوصول ثلاثة جموع من الغزاة » هم البا عبوزي » والباتشويزي » والبابيتو. ومن الحدير بالملاحظة 
أن هذا التصوّر التاريخي الذي يعكس » إلى حد بعيد تقسم تاريخ تجمّع LES‏ إلى ثلاث مراحل » يترك 
cle‏ بصورة معبرة جدًا ء البانتو الذين تسود لغاتہم النطقة . فهل ينبغي أن يُستنتج من . ذلك أن هذه 
الأغلبية من المتكلمين بالبانتو قد اكتفت عراقبة التاريخ بدون ol‏ تساهم فيه ,$65 

ی لإجاية عل هذ السؤال » من أن نتذ كر أن وصول أغلبية البانتو قد سبق وصول ا حموع الثلاثة 

من الغزاة. . وتضع ك. أ. بوكانان کمہداً أن البعض من أقدم المجرات المعروفة نحو LES c‏ برجم 
عهدها إلى ما ox‏ ۷۲۲ و ۱۳۰۰ T:‏ . ولا شك أن العشاء ثر الأول الي استقرت في هذه المنطقة كانت اصلا 

من السودان الأوسط Vis.‏ کانت dut‏ قادمة من الشمال أو من JU‏ الغربي ‏ . ولئن اختلف 
الاخصائيون oU.‏ ن التاريخ القديم لسكان السودان الأوسط c‏ فان المعطيات اللغوية oi LS‏ وجودهم T‏ 
المنطقة كان BL‏ لقدوم البانتو الأول. وإذا كان الأمر كذلك فهذا cetus‏ مع الأخذ في الاعتبار 
العطیات CX M‏ أنهم کانوا مستفرین قبل القرن الرابع من العصر ا وییدو ol‏ العشاثر الأول 
التي لغتها البانتو قدمت من غرب بحيرة موبوتو (بحيرة البيرت) وتفرقت عبر كامل المنطقة جنوب النيل . 
وكانت » حسب التقاليد الشفوية » منصرفة Cul à‏ إلى الفلاحة — زراعة الإيلوزين والذرة البیضاء - لکن 
البعض منہا كان يملك الماشية 

نا إلى أن الفخار اسر بقاعدة 23€ € والذي قرن بوجود أقوام لغتهم VO GE‏ ء غير موجود في 
أقدم طبقات كيبيرو (الذي يرجع عهدها إلى القرن العاشر تقريبًا) » فإن بوكانان تعتقد أن هجرات البانتو 


AVE ك. أ. بوکانان‎ qv) 

.۸ اهریت » ۱۹۷۰ء ص‎ 4 (A) 

(۹) ك. إهريتء ۷٦۱۹ء‏ ص ۳؛ وج. أ. سوتون؛ ۱۹۷۲ء ص SYY - M‏ 

5( س . بيرس » وم. بوسنانسكي ؛ في لل . محلد ۲۷ء ۱۹۰۳ء ص ۸۵ - 44 ؛ س . شایانء 19517 في 
«ازانیام » Jg‏ ۲ . ص ١58‏ - ۱۹۱. 


الأول إلى منطقة البحيرات قد حدثت في 'القرنين العاشر والحادي عشر . وساهم البعض من هذه العشائر 
البانتو فیا بعد في تكوين دول زراعية صغيرة » ترجع بوكانان عهده إلى زمن باتمبوزي في تاريخ LES‏ 
ونقدر أنه حصل فیا بين القرن العاشر والقرن الرابع عشر We‏ . وإذا كانت de‏ فیا ذهبت إليه » فان هذا 
بعتبر مثابة جواب عن السؤال الذي طرحناه فما سبق بشأن دور الأقوام التي لغتها البانتو في تاريخ 
المنطقة : EE‏ قد لا نكون حینثذ » على الأقل نی JU‏ الخاصة اق إزاء أقوام رعاة 
بب بل أمام أقدم جموعات البانتو T‏ المنطقة . 
رسالة بوکانان ia Ji‏ جادة sa‏ ما قبل الباتشويزي . وكان المؤرخون وغيرهم من 

جح یسمون ؛ إلى ذلك الحين» Age‏ البامبوزي «عهد حكم الال هة». ویعترون هؤلاء القوم 
أسطوريين أكثر منہم تاریخیین . gas;‏ عدد و الأباكاما LÍ‏ عبوزي» أو « الملوك الرواد» » حسب 5 
الکشورو ٩۹‏ تسعة عشر ملكا » بينا تذكر منهم روايات النكوريه أربعة فقط لا يطلق عليهم أي اسم 
جاعي . وقد كان البعض من هؤلاء الملوك At n2‏ > وكازوبا » ونیاموهانغا الخ . .. Od‏ ارواح 
أسلاف كان الباتشويزي يقيمون الطقوس إجلالاً KI u‏ بوكانان من تبديد الظلمة الكثيفة E]‏ 
كانت Yı ul LE‏ بتقلیلها من الاهتام بتقالید البلاط واتباعها نج p‏ يخصصص de‏ أهم 
لتاريخ العشاثر di‏ الکیانات السياسية الأكثر "UU‏ الذي Ce‏ هويته » في مشيخة 
بوغنغايزي  ed E‏ عشيرة (ye Ul‏ وهي عشيرة ة تصنفها الروايات ضمن الباعبوزي » وکان موسسها 
هانجي . وعثل البایاغا — الذین كانوا يسمون ف الأصل البازعية - عشيرة أخرى سابقة للباتشويزي كانت 
بلا شك فد نزحت من وادي السمليكي حوالى الفترة نفسها . . gr‏ روایاتہم بوصول الماشية 7 يكن 
الأمر يتعلّق على الارجح بحيوانات طويلة القرون) إلى المنطقة وبموقع ملآحات کیبیرو » على بحيرة موبوتو. 
à‏ عشيرة "S‏ هي عشيرة البازيتا » يبدو ot «i‏ لتفوقها ont‏ اقتصادي » وهي احدى العشائر 
الأكثر عددا T‏ منطقة البحيرات » والبازيتا ملحقون بزیتا » v»‏ احدی عشائر البوجيزو » وبعشيرة 
PRAI‏ (کیش) الوجودة في بوغندا ونوسوغا » وبالباسواغا الموجودين في باكونجو وبالبياباشيتا الموجودين 
في كيباليه » وهم يحتلون مكانًا Gan‏ في روابات دول التکوریه ‏ والكيزيبا والبوهايا » حيث يقرنون بشکل 

من أشكال المشيخات اقدم من غبره وسیقون الباهندا . 

ويبدو أن استيلاءهم على الحكم وتفرقهم عبر منطقة شاسعة جذا ناتجان » حسب روایاتہم » عن 
معرفتہم بصناعة الحديد. ويُستفاد من التقاليد أن كلمة «مباليه» أو «كباليه» وهي اسم مكان يصادف 
T‏ بلاد الوانجیه ء والبوجیزو رفي أوغندا) ء di de‏ غرب تانزانیا وغرب كينيا » مرتبطة في الروايات 
التقليدية عستقرات البازيتا . 

وکان بو Le‏ حوالي سنة + ۰ عدد من يحت البانتو الصغيرة € شري جبال الرويتروري » 
تستمد أصلها من أصل با ئبوزي لبوغنخايزي » أو هي انشئت de‏ غراره. , من ذلك Se.‏ أنه كانت 
توجدء حسب ف . لوا ميرا » clue:‏ عدة أخرى لغتها البانتو € في العهد الذي كان يعيش فيه ملك 
کیزیبا الأول c ۱۳ (e ۱۲۳ — vv)‏ وکانت هذه احتمعات منظمة في شکل کیانات سياسية 


Ay)‏ ج. ۰۱۹٤۷ (bg‏ یفرح جدول تسلسل الأنساب sil‏ وضعه » تاريخي م - ANY‏ لباعبوزي 
الأول ء وتار يخي ۱۳۲۸-۲۱ للاخیر وهو ایسازا . 

(۱۲) ج. نبا کاتورا» ۰۱۹4۷ ص ٩‏ - 1۵ . 

(۱۳) ف. chel‏ ۹١۱۹ء‏ ص 1۵. 


منطقة البحيرات e*‏ 


-" كمجتمعات E‏ والعشائر . 

ویقم تاريخ عشيرة البارنزي صلة ال وسلالة الباتشويزي » التالية لما في الحكم ضمن 
تجمع كيتارا. وقد كان بوکوکو مؤسّس العشيرة » حسما جاء في روایات الکینیورو الشفوية ما من من 
عامة الناس في بلاط إيسازا (!۱۳۰- ۱۳۲۸ م. تقريبًا) » اخر اللوك الرواد . والمفروض أنه خلف 
be‏ کا أنه معتبر في الوقت نفسه جد نداهورا ۱۳٤٤(‏ - ۱۳۷۱ تقريئًا) » العاهل العظم لعهد 

» (القط الوحشي)‎ isl Jb ابلادة‎ LA طرطمین‎ uid i hides تشويزي پوس‎ 

» ویلعب هذان الطوطان » کا سنری فما بعد‎ . cro سو کر ما على‎ b 
دورًا هاما في تاريخ بوسوغا باعتبارها امین حموعات برجع عهدها إلى زمن ما قبل الكينتو وبالتالي ما‎ 
. محبرة فکتوریا‎ blé قبل الباتشويزي» هاجرت إلى الشرق عبر السفانا إلى ان بلغت‎ 

ويسمح بوکوکو الذي كان مزارعا » مثلا LS‏ ذلك » باقامة صلة قرابة بين الملوك الرواد والبانشويزي. 
وكان أب نداهورا M‏ حسب روایات البونيورو والنکوریه ‏ ۰ فاخوریاء عضوا في عشيرة 
الباكوبي » ومن ثم الاسم الآخر الذي كان alias‏ على نداهورا وهو كاروبومبي (من ١‏ موبومبي ) ۰ أي 
فاخوري) . وربا كان الغرض من هذه الروايات التقليدية is‏ شرعية وضع بوکوکو » الرجل العامي 
الذي اكتسب شهرة كبيرة. بيد أن أمثال هذه الروايات شائعة جدا في البلاد وهي تدل على أن نشأة 
الدول المركزية T‏ منطقة البحيرات وعوها $ يكونا E‏ من نتاج ارستقراطيات Le‏ قدمت من 
الخارج . بل قد یعطینا تأثير عوامل داخلية مختلفة با فما بعض البادرات الحلية نظرية أكثر إقناعا . 
وعندما اعتلى باكوكو عرش إيسازا » اصطدم بمعارضة رؤساء عديدين d‏ يكونوا على استعداد et‏ 

لسلطة رجل من عامة الشعب . وقد سحق باكوكو هذا 3521 الا أن السخط عم eM‏ هوا عن 

الاستيلاء على التاج ومن تأسيس أسرة الباتشويزي حاکمة . 

ونتفق روايات البونيورو والتكوريه على القول OÙ‏ هذه Dal‏ المالكة قد اشتملت de‏ ملکين ۽ هما 
نداهورا ووامارا » ووصي على العرش ۰ هو موريندوا (الذي كان ds‏ الوصاية على العرش «el‏ قيام as‏ 
نداهورا حملاته الحربية) . des‏ الرغم من هذا الاجاع حول eel‏ اللوك »ومن وجود تاليف ضخمة 
كان آسرة AA‏ تشويزي الحاكمة » فان المؤرّخين لم یتفقوا بعد بخصوص القيمة التي ينبغي اضفاژها على 
التاليف الذکورة . فهذا هو هنتینغفورد یڈ يشير إلى أن البات تشويزي ریا کانوا من أصل «حامي » وأن لهم 
صلة قرابة بالسیداما الوجودین جنوب غربي اثیویا ۱۳ . فیا يعتقد أوليفر أن "لباتشويزي وجدوا 
Gt‏ لون بری آنه Je cti‏ سی ie ol‏ روہ تشوا كانت بلا شك هي ملكة 
url‏ جع سیا کے Rd‏ .. کیاتا سياسيًا وحيدًا خاضعًا لسيطرة الرعاة 
VA‏ تحت رعاية ملوك عشيرة التشويزي » OD‏ . وكان کرانسولارا قد أكد » في زمن متقام » كحقيقة لا 
ریب فہاء أن الباتشويزي والباهما كانوا dis‏ شم واحدا لا غير وأن ا حموعتین كانتا من قوم 
ل ويقبل بوسنانسكي » في ضوء العطیات الأثریةء أن الرعاة الباتشويزي وجدوا تاريخياء 
وارتباطهم التبادل بثقافة البيغوء التي بدد a‏ فترتها التاريخية فما بين ۱۳۵۰ و١٠٠٠‏ م. بل يذهب إلى 


. ۱۹٤۷ » ج. نیا کاتورا‎ )١5( 

AY هنتینغفورد ۰ ۳٦۱۹ء ص‎ ZA (X9) 

SAY — ۱۸۱ ر. اولیفرء ۳٦۱۹ء ملد ۰۱ ص‎ OW 

APAY ۰۹۷-۹6 ف. کراتسولارا» ۰۱۹۵۱ ملد ۰۲ ص‎ (W) 


re افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ o۰۲ 


أبعد من ذلك فيجعل من بيغو عاصمة مملكة رعاة كانت تقع في بوغندا الغربية فيا بين ۱۳۵۰ 
و ۲۲۱۵۰۰ , 

وني حين يقبل جميع هؤلاء od‏ تاريخية البات تشويزي لا يزال ريحلاي هو الوحید تقريبًا الذي يصر 
على أن الأمر لا يعدو ان يتعلق « ببانتیون (مجمع ea‏ مألوف » يضم بحموعة من LAN UNI‏ « المفردة » 
اة halle +: Aly aie Le amas‏ غالبا باکر الظراهر الطنعة cadis‏ و 09 

ونحن نقبل » في هذا الفصل » تاريخية الباتشويزي . لذا سنعرض الأحداث الرئيسية التي جدّت في 
LES c‏ من ۱۳۵۰ إلى ۱۵۰۰ م معتبرينها مظهرا من تاریخ افريقيا الشرقية لا من ميثولوجيتها 
وأساطيرها . 

c‏ وتوجد نظریتان OUS‏ بخصوص هذه . فیعض المؤرّخين من أمثال SE‏ نے كدون أن 
Lie‏ وید الباتشويرق: است في اثر aa‏ شنها الرعاة الباهما » لكنهم لا یتفقون على المنشأ الصحیح 
لمؤلاء الباهما : فقد كان يعتقد في سالف الزمان أنهم جاءوا من الشمال الشرقي » ربما من جنوب اثيوبيا » 
إلا أن Goal‏ من فك ته الدرسة صرحوا مت ب نهم قد يكونون قدموا على الأرجح من ال حنوب . 

وني دراسة للتأثير الثقانی الذي مارسه الكوشيون di‏ ل ار cs‏ انا اهریت ما 
بلي : din‏ استمرار الکوشیین الحنوبيين إلى زمن متأخر في القيام بدور هام بصفتهم رعاة في الشطر الحنوبي 
من منطقة البحیرات » حمل على ابداء فرضية مثيرة » وهي أن تمافة الرعاة التوتسي وا ما T‏ العصر 
الحديث التي لها أهمية خاصة في هذه المنطقة ذاتها c‏ قد تستمدٌ منشأها من منشأ الكوشيين ابلنوییین» 
ولذلك فقد يكونون قدموا على الأرجح من الشرق لا من URSI‏ (۲۰) . ويعتبر تسلّل الباھما إلى النطقة 
قد حصل في القرن الثالث عشر وف بداية القرن الرابع عشر » وتبع ذلك فترة عدم استقرار شکل خلافا 
الباھما وحلفاژهم من بين السکان الأوائل » ارستقراطية بالسبة إلى السکان الفلاحین » 
وأقاموا ع à‏ بداية o Al‏ الرایع عشر t‏ دولة قليلة العاسك bis‏ النظرية TNI‏ التي تجد قبولاً متزایدا 
فهي ترعم أن الباتشويزي كانوا قادة ode‏ فرضوا آنفسهم تبعا لتغيرات اقتصادية ودعوغرافية كانت 
جارية في منطقة البحيرات : ومن الثابت أن أمبراطورية LES‏ انها نداهورا AEE)‏ ۱۳۷۱ م 
تقريبًا) » وهو ملك مارب کبیر » بسط سلطانه » انطلاقّا من مشيخة بوغنغازي الصغيرة على منطقة 
شاسعة تضم البونیورو » وغربي بوغندا» وتورو » وشمال الكيجيزي » وجزر السيسيه » والانكوليه ؛ 
والكيزيبا » والكاراغويه » وقسمًا من شمال شرقي رواندا وقسمًا من كينيا الغربية . ولا لم يكن تملك مق 
الموارد العسكرية والادارية ولا من وسائل الاتصال السريعة ما يلزم لإقامة دولة مركزة في منطقة هي على 
هذا القدر من الاتساع فقد كان يعتمد على نواب له يبعث بهم إل غتلف الأقالم . وكانت أهم الثروات 
الاقتصادية طذه الامبراطورية ذات es pen e‏ على ما يبدو » j‏ الملح والماشية والحديد. 

T غزوة للایہانجیرو‎ «vl Dod 1 ما كان يقود جيشه الخاص‎ Út وقع الملك نداهورا » الذي‎ Hs 
کرک کسی وعندما اطلق سراحه » فضل ا هجرة إلى‎ a نتيجة هلع انتاب قواته‎ cas» 
الغرب على العودة إلى موانجيه » عاصمته » كملكا فاد لاعتباره. ولا نعرف مصيره فیا بعد.‎ 

وخلفه bul, aul‏ (۱۳۷۱ — ۱۳۹۸ تقريبًا) الذي نقل عاصمته DEN‏ تتصل بالأمن من موانجيه 


(۱۸) م. پوسنانسکي» CM‏ في لل » ا حلد ۰۳۰ ص 4 - 20 
)44 ك. ك. à LAN «d£‏ وافريكا» » ا حلد ٤۳‏ . ص ۲۲۰ . 
(۲۰) ك. اهربت» ۰)۳(۱۹۷۶ ص AN‏ 


منطقة البحيرات ری 


ال بويرا. وكان عهد وامارا مضطربًا هو الاخر tore Reus tue e‏ ويرجع ذلك إلى 
حد كبير إلى توافد جموع عديدة من النازحين » كان يوجد من بینہم قوم الحو - أوما ء (الہہما) الذي 
يرجع أصل معظمهم إلى منطقة جبال أغورو » والعشاء ثر المتكلمة بلغة البانتو التي قدمت من الشرق والتي 
تقرن بتجمع كينتو» الذي سنعرض له فيا بعد والغزاة الذين قدموا من coy‏ والذين كانوا بلا شك 
عثلون عناصر متقدمة من عشيرة الباشمبو € 3 اللو الذين بدأوا بتسلّلون إلى كيتارا Él‏ من شال 
النيل. وم يتوصل الأخصائيون بعد إلى أن به يثبتوا LUI‏ اليقين ان كان أصل اتوك رورا من اللوو أو من 
ai‏ ولو ail‏ يبدو أن الأمحاث لاد E‏ فام بها ج . تب . ویبسٹر وفريقه في ماكيريريه تر جح 
الفرضية الثانية (۳۱) . ومها يكن من أمر فان النقطة التي يحدر بنا تأكيدها هي الآنية : أن الباتشويزي » 
حسب PEE‏ الذي نورد نحة «la au‏ لم يكن أصلهم من الباهما ولا من اللووء بل کانوا 
یؤلّفون ارستقراطية أصلها من SU‏ ظهرت في النطقة الغربية من أوغندا في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر . وفي اثر قدوم الرعاة الب هما (سواء من الشمال فحسب » ۳ من الشمال وا حنوب معا) واللوو في Age‏ 
3h‏ ملوك ERA mt‏ هذه الامبراطورية القلبلة العاسك متعددة الاعراق ومتعدّدة اللغات . 
فتفاقت عندئذ توترات داخلیة ناتجة عن مشاكل كانت وليدة الادماج السياسي ء وأدّت بها إلى الانبیار . 
وكان الملك وامارا قد حاول الحصول على مساندة القادمين الحدد بإسناد مناصب سياسية هامة الیهم : 
وهكذا کلف ميراميرا » من عشيرة الباشمبو » وروغو وكينيونيي » من عشيرة البالیزا بتمثيله في المناطق 
اٹحاورۃ لبحيرة مازيورو وهي المناطق التي أصبحت فیا بعد تسمی الكيتاغويند! » والبوز یبا والبوهومجو . 
وقد عهد إلى روهيندا (من قوم الموهما) بالعناية بالقطعان الملكية ؛ وأصبح نونو (من ا کا قائدًا 
eL.‏ لكاراغويه » وكاغورو (من اللوو) قائدًا ded‏ للجيوش € وختاما ابرم وامارا تالا بالدم مع كا 
زعم عشائر البانتو القادمة من الشرق . بيد أن ا حتمعات النازحة اعترت هذه التدابير A Us‏ کت 
ضعف » وسلكت بعد قليل مسلك الرعایا الصعاب المراس . ونتج عن محاعة كبرى حلت بالقوم انذاك 
وتبعها وباء 4i‏ بالماشية a ٩‏ 1 الوم . فانتیز کاغورو › pce‏ 
وامارا ٤‏ , هذه الفرصة لینظم انقلابا سياسيًا ضد الباتشويزي » الذين PS‏ بدون شفقة شفقة eee ho‏ في الماء . 
وهكذا أبيدت ارستقراطية الباتشويزي » التي لا شك اُنہا لم تكن كثيرة العدد أو « اختفت» مثلا جاء في 
الروایات الشفوية . وبذلك کات Xy‏ لم اط à; y‏ الباتشويزي » التي حل lle‏ تجمعان من الدول ؛ هما 
تجمّع دول اللوو - لابیتو بعناطق بونیورو کیتاراء وکیتاغویندا » وکیزیبا ؛ وفما أبعد من ذلك جنوبًا » 
تجمع دول الباهيندا (باهما) بمناطق کاراغویه » ونکوریه » وکیاموتوارا ء والایمانجیرو وربما جيزاكا . 

ادى ادا سقوط امبراطورية الباتشويزي إلى ce‏ مستمیت ہین اللوو والباهما (البابيتو والباهيتدا) » 
الذين كانوا يتنازعون السلطة السياسية في المنطقة » وينبغى أن يدرس تاريخ UE‏ الي تعاقبت في المنطقة 
على امتداد DAN‏ الثلاثة التالية في سیق هذا الصراع من أجل الميمنة السياسية. ‏ . 

وفیا بخص Si‏ دول اللوو » فمن المهم التأكيد جيدًا على أن التطور التاريخي لأوغندا الغربية لا يمكن 
- حسب ole sss‏ يفسرء ببساطة » بنظرية تعد تعتبر الموجات المتعاقبة من الرعاة الذين غزوا هذه 
الأقطار ء بمثابة الأشعة الناقلة للحضارة ۲۳ . لقد eas‏ اللوو الأولون إلى کیتارا في عهد ملك وامارا ء Ut.‏ 


up )۲۱(‏ ب. ويبستر ۰ ۱۹۷۸. 
(۲۷) انظرر. أولیفرء ۰۱۹۹۳ ص ۱۸۰+ ب. أ. أوغوت ۰ ۷٦۱۹ء‏ ص 4۷-4 ؛ م. بوسنانسكي؛ ١٦۱۹ء‏ في 
«UJ‏ محلد ۰ ص ٩‏ . 


: 


US yy ine 
(رودولف)‎ 


جبل الغون 


Le ۔مناطق‎ ۵ 


٭ هجرات اللوو المبكرة (ب . أ. أوغوت). 


منطقة البحيرات ese‏ 


C.‏ ذلك cU‏ لكنهم کانوا قد بدأوا يتفرّقون» قبل هذا العهد انطلاقا من موطنهم الأصلي الواقع على 
الأرجح جنوب السودان . فقد بتی اللوو الشمالیون على ما يبدو » في هذه المنطقة € فیا کان اللوو الوسطیون 
Ox eth‏ يتوجهون جنوبًا نحو جبال الأغورو. وتحمل دراسة للهجات اللوو» من حيث تطور النطق ؛ 
على الاعتقاد بأن هذا الانفصال قد حصل Li‏ بین 1۷۰ و ۱۰۷۰ م۲۳ onus.‏ الروابات LAN‏ أن 
e‏ الأقوام التي لغتہا اللوو وتشتتها تدريجيًا s‏ قد تواصلا أثناء القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وهذه 
التواریخ 80 معطیات لغوية عکن أن نستنتج فنا اث اللزق CART‏ الأصليين والحنوبيين قد انفصلوا 
فیا بين ۱۱۷۰ و ۰٤٣۱ء‏ ء IG S‏ وني نہایة القرن الرابع عشر ؛ كانت قد تكونت أربعة Cest‏ 
لوو : كان أحدها يعيش قرب جبال الاغورو » وآخر على طول حری نہر النيل من٭شمال int‏ موبوتو إلى 
مثلّث باكواك » وثالث بين نيموليه وشامبيه QU)‏ » بینا كان أسلاف اوكا — جوك مستقرین في مكان ما 
gs‏ جبال الاغورو. . وتزعم روايات اللوو أن هؤلاء القوم (اللوو) وجدوا جاعات عديدة من غير اللوو 
في منطقة جبال الاغورو : واستقروا خاصة بين قوم col‏ وأصبح الزواج المختلط يتكرر بکثرۃ ء 
Su‏ عن هؤلاء السكان ذوي الدم المختلط "e er GEI Less‏ > والباوير — باکواك اللتان 
استقرتا في مكان آخر . والتحق قوم الحو - (Lab) Lol‏ بعد ذلك » فا بین ۱۳۲۰ و ۰ء تقریباء 
بالأقوام التكلمين بلغة اللوو الذين كانوا قد بقوا في مناطق جبال الأغورو. وكان اللووء في ذلك العهد 
50 أساسًا الصید والزراعة » ویبدو أن ate JI‏ الباھما ما هم الذين ehe‏ مارسة تربية 2 الاشية , وأصاب 
وباء Gli‏ الماشية في المنطقة فأدّى ذلك بعدد من Yia‏ الرعاة إلى ال هجرة e‏ بعد . وقد عبروا النيل 
للالتحاق بامبراطورية الباتشويزي في عهد الملك وامارا » مثا رأينا ساب . ul‏ الذين بقوا منهم في نفس 
o‏ فقد أديحتهم الأقوام التکلمة باللوو في صلبها » وكانت هذه الأقوام قد أنشأت » بقيادة الملك 
cvm - 6) ۲۲۷ ul‏ دولة تكيدي › وهي من أقدم دول اللوو . وتقول روايات اللوو إن "T‏ 
تروج Dod‏ وهي فتاة من عشيرة الباهما » cgi Cen»)‏ له Lt‏ هو روكيدي . وعندما كبر الابن » 
قطع صلته kub‏ وهاجر مع أتباعه إلى Jus SV‏ انقلاب كاغورو » دعاه النازحون اللوو الذین کانوا 
قد استقروا قبل ذلك في المنطقة إلى تولي الزعامة في كيتارا . واتخذ هو وأنصاره لأنفسهم اشم باتو 
os‏ سلالة البابيتو الحديدة الحاکمة (S s ٠٤١١ — VEYS) bis. T‏ > کا سنذکرہ e‏ 00 
ون هذه الروايات المتصلة بتار يخ تا كيدي أنه كان من العسير للغاية معرفة من كان من اللوو ومن كان 

من الباهما c‏ نفلرًا إلى تہجین السکان. ولا شك أن هذا السبب هو الذي جعل کراتسولارا مثلاً ء يطلق 
اسم اللو على هؤلاء الباھما المتكلمين باللوو. 

Lis‏ وراء ذلك Ne‏ کان اقلم البار بشهد اندماجا yu Ge‏ بين اللوو والادي . ومن هذه البوتقة 
التاريخية 6 برژ الباتيكو e‏ والستمورء والبادییه » SUN‏ أو الكوونغ » والكوك ء والباغايا » الخ .. 
وقد لعبت هذه الأقوام دورًا هاما في تاريخ ا حزء diei‏ من المنطقة . وحن نعرف مثلاً أن p‏ 
هاجروا ء بقيادة لابونغو وهو من منطقة الباري - بار » إلى مثلث باكواك » في اتجاه النيل . ورافق البعض 


(۲۳) ب. بلاونت» ور. ت. کرلاي ۷۰ في JAL‏ « 844( ص ۱ -۱۸ Y.‏ أجهل RL‏ أن الكثيرين من 
علاء اللغویات يرفضون اليوم ا لحلوتو كرونولوجيا de)‏ تحديد الأزمنة في اللغات) . 

. السایق‎ E (Y£) 

(Ye)‏ ب (uS S.‏ ۷ . كان اج وکا - جوك يعيشون في غرب LS‏ في نہایة القرن الخامس عشر. 
(Y‏ انظر ك. بوکانانء ۱۹۷۳ء ص ۰۱۸۱ 


6*1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى o‏ السادس عشر 


منم روكيدي إلى LES‏ وكان من ضمہم أعضاء عشيرة أخرى اسمها الأنيواجي (أنيواه) . ونعلم أ Val‏ 
أن الباكوونغا روهم CU‏ من السودان الأوسط) » وكذلك الباكوا والباغايا (وهما عشيرتان أصلها من لوو 
الشمال) » قد هاجروا إلى الحنوبٍ والتحقوا بامبراطورية كيتارا. ويبدو أن ذلك قد حصل » حسب رأي 
بوكانان » قبل روكيدي ee‏ على أقل تقدیر 0 . لذا ينبغي التخلي عن الفكرة القائلة باحتلال جيش من 
اللوو از ای كيتارا. وقد تابعت جاعات صغيرة امتدادها نحو TA‏ (السودان) » ونحو الغرب 
(الزائیر) ء ونحو الشرق (اثیوبیا) ونحو الحنوب LES)‏ وبوكيدي » وکینیا الغربیة) . 

sui de روایات البونیورو » والكيزيبا » والنکوریه ء والكاراغويه ء بوضوح أنه كان أسهل‎ ss 
والباهيندا أن يطيحوا بوامارا منر أن يسيطروا على أمبراطوریته . وقد اختلق القادة الحدد أسطورة اختفاء‎ 
الباتشويزي ونشروها وحاولوا أيضًا إقرار شرعية حههم بادّعاء أواصر قرابة هم ببؤلاء» الا أن هذه‎ 
الدعاية لم تفلح لسوء الحظ » في إقناع رعاياهم . وحاول کل من القادة الذين نصبهم الباتشويزي السيطرة‎ 
إلى انشاء مشيخات مستقلة في بازعبا وفي‎ ET عشيرة الباريزا الملكية ء‎ clas على قطاعه : فقد‎ 
بوھویجو'*'' . وحافظت عشيرة اللوو الملكية في باوير » على استقلالها السياسي » إلى جانب بقائها في فلك‎ 
وقد وجب فرض سلطة اللوو والباهما في كل مكان آخر بالقوة والحيلة معًا.‎ LES - البونيورو‎ 

وني الكيزيبا » مثلاً » تواصل الصراع طيلة ما يزيد على جيل قبل أن ينجح كيبي MEET VEN)‏ 
تقريبًا) وهو صياد من اللوو » في فرض سيطرة اللوو. وقد حصل » بفضل مناورات سياسية وتوزيعات 
سخية للحوم الطرائد » على تأييد عشائر عديدة هامة كالباغايا » وهي العشيرة الملكية القديمة من عشائر 
البابوزي » والبازیتا والبارنزي 9( > ودام الصراع مدة أطول من ذلك d‏ البونيورو - كيتارا . وعجز 
کاغورو على الرغم من نجاح انقلابه السياسي € عن توحيد اللوو » فضلاً عن توحيد الدولة با کملها . على 
ai‏ تصرف بحيث بقیت رموز ملكية کالطبول مثلاً في مکانہاء Sod,‏ وجد‌ها الباییتو . وقبل کاغورو بعد 
olacids‏ يستجيب لطلب اللوو وأن T‏ برفقه أنصاره البابيتو. ولاحظ T‏ مناطق عدة من البلاد أن 
السكان كانوا يناصبون النظام الحديد العداء : فني بویراء مثلاً » كان العداء حادًا إلى درجة أن روكيدي 
اضطر إلى نقل عاصمته إلى بوغنغايزي » في قلب دولة البامبوزي القديمة. کا ٹ شق عليه الإقناع بشرعية 
حکه وإنشاء دولة مترابطة Ph‏ من بجتمع متعدّد العرقية . ولم يستقرٌ الوضع الا بعد سنة TELE‏ 
عندما بدا توسّع البونیورو d‏ اتحاہ دول الباهيندا ونحو رواندا" . 

وكان o‏ کا AL. ub‏ قد قد lene‏ میرامبرا من عشيرة الراشمیو » واعضاء من bee‏ 
c Vul‏ ا بقيادة المنطقة dad (SN‏ ببحيرة مازیورو . وبعد موت c bul,‏ قام صراع من أجل 
السيادة : وعندئذ عکن أخوان من البابیتو ما واكوليه ونياروا » من قتل میرامیرا وانشاء دولة کیتاغویندا 
عساعدة عشيرة kal‏ الباشیکاتوا ۳۷ . 


. السابق‎ c (YV) 

AY — ۱٩۱ ص‎ 6 UJ في‎ ۰۱۹۵۱ cie» US ب. ك.‎ 4 V — 5 ك. ك. نغانواء ۰۱۹4۸ ص‎ (YA) 
AALA ف. لواغيراء‎ (YA) 

(۳۰) راجع بخصوص سياسة البونيورو - LES‏ التوسعية ب. أ. أوغوت» « تاريخ أفريقيا العام »» الحلد الخامس € 
الفصل ٦٢‏ 9 يصدر بعد) . 

(۳۱) راجع ا, ویلرء ۱۹۷۱ء 


منطقة البحيرات 0۰¥ 
جمع روهيندا 

كان هذا التجمع Ge Er‏ في اقلم TNI‏ وأنکولیەء ell,‏ بوکویا في تانزانیاء وجزء 
من بوروندي ومن رواندا. وکانت أهم الدول التي لیت 1543 AN‏ الحقبة العنية هي I‏ ودول 
البوهايا في كاراغويه » cag le Ml‏ وکیانجا ء وبوزیتزاء وكياموتواراء وكذلك بعض أجزاء من مملكة 
رواندا المقبلة » مثل الندوروا . وعلى الرغم من وجود حدود سياسية وحواجز لغوية » كانت للمنطقة وحدة 
تاريخية شات مند ذلك العهد . وهكذا يبدو أن تاثيز الرعاة الباهما/باتو تسی كان له أكبر وقع في هذه 
المنطقة . وكانت عشائ ثر قديمة محتلفة مثل البازيتا » والياغاهيه › والباسيجي ء rer‏ والبا كيمبيري » 
والباشمبو والبایتبرا» والباتسیابا» والباجییسیرا والبایشیکاتوا والبونفورا» والباباندا متشتتة عبر 
المنطقة كلها , وهو أمر يكتسي أهمية خاصة في هذه المنطقة التي كانت فما العشاثر — وبالخصوص 
أكبرها - أميل إلى تمثيل مشيخات ذات سكان مختلطين » منها إلى حموعات قرابة متكونة من زيجات 
حار جية (۴۲) . واندمج عدد کبیر من الباهها ضمن عشائر من البانتو. وما یڑکد هذا التجانس أن أغلبية 
سکان المنطقة ا حالیین بتکلمون e‏ ]و cast‏ آو ال وتان ره او الرونيامبو - وهي مجات 
متقاربة كلها Éa Cu‏ - أو كذلك الرونيا رواندا . وئمة عامل آخر من عوامل القاسك التاريخي » وهو 
أن معظم حموعات المنطقة محملت col adt‏ توسع دولة رواندا - لكن هذا تاريخ يخرج عن حدود هذا 
الفصل . 

ويبدو أن الروايات تشير إلى أن مناطق الغابات كانت » في بداية الحقبة التي تعنينا » أكثر انتشارًا ما 
هي عليه اليوم بکثیر » وأنه كان ee‏ الباتوا ء وهم جاعة كانوا يعيشون من GE‏ وصيد الطرائد الضخمة 
(الفيلة » والخواميس » الخ... 6 , فدا الفلاحون البانتو عندئذ يدخلون المنطقة cC Sas‏ انطلاقا من 
— ومن الغرب خاصة m Ld‏ الاشجار واستقروا في قطاعات کانوا عارسون فیا 02 الدخن 
والذرة البيضاء. وكانوا علاوة على ذلك » عارسون الصيد والحدادة - من ذلك ء مثلاً» أن البارونغو 
كانوا یتفردون أساسًا هذين الصنفين من النشاط قبل حلول kalli‏ بمنطقة بوزينزا پزمن طویل ۳٩‏ . 
وتعلمنا روايات عشيرة البازينغا Lui‏ أن سلفهم کازینفا كان Bla‏ وساحرًا من كاراغويه » طرده أخوه 
موهايا » فوجد له ملجأ في الندوروا قبل قدوم الا : 

وقد DAC‏ ا حموعاتِ الي لغتہا à SU‏ البداية - حسب نظام العائلة الموسعة : أي أن A‏ 
العائلات » الذين كانوا يشكلون السلطة العلیا » کانوا يجتمعون للسهر على راحة السكان وإقامة القضاء 
بيهم . . لکن كلا كان عدد النازحين یزدادء كان نظام العشا À‏ ينمو . على أنه cos‏ ذلك» التأكيد 
على أن العشائر » في هذه المنطقة » لر تكن بالضرورة متالفة من أناس منحدرین من نفس الأسلاف : 
فقد كانت عادة المؤاحاة بالدم › E‏ تشجع القادمين الحدد على الارتباط بعائلات عريقة . وسعت 
بعض cte Vet‏ من النازحين إلى الحصول على حاية عشائر قوية بالانضمام إلا وبتبني لغتها وعاداتما . 
والحقيقة أن الانتقال من عشيرة إلى أخرى کان » على ما يظهر » ممارسة مقبولة عامة. 


YE ف. جيروء ۰۱۹۷۷ ص‎ (YY) 
. ۱۹۷۲  ایسودناور راجع ز.‎ (TT) 

. ۱٤١ ك. كاتوكيه.» ۱۹۷۰ء ص‎ . i (Y$) 
. ۲۸ ص‎ ۰۱۹۷۲ ca ف.‎ (Ye) 


4ه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس gie‏ 


وهكذا أصبحت العشائر تنظهات سياسية تملك حدودًا إقليمية. وكان رئيس العشيرة هو رئيس 
المنطقة في الوقت نفسه » وكانت امنطقة تمرف باسم العائلة المسيطرة : فكان اقلم البوسيجي يحتل قسما 
كبيرًا منه قوم الباسيجي » وكان اقلم البوغاهيه محتله الباغاهيه » الخ . .. وكان للعشائر الكبيرة (البازیغابا » 
Coe Ul,‏ والباسيجي » والباهندا » وغيرهم ) ملك او قائد (موامي ) cé‏ بين السلطة السياسية 
والدينية » ویتحمّل مسؤولية السهر على راحة السكان وصيانة الماشية واحصولات . وكان أيضا » في أغلب 
الأحيان « صانع الطر » ۳۲ . وتفیدنا الروایات مغلا >> où‏ الباغاهيه الذين كانوا مستقرين في إقلم 
الندورا » حول حيرة dois‏ » والباسيجي الذين كانوا مقيمين في إقلم البوسيجي (وهي منطقة تشكّل اليوم 
جزگا من رواندا) c‏ والباباندا الذين كانوا موجودين في اقلم كينكيزي » قد کانوا جمیعا «صانعي مطر » . 
ويبدو ان البعض من هذه SL JI‏ ثر البانتو كانت قد أنشات » في بداية القرن الخامس عشر » eus‏ 
سلالات حاكمة مستقرة M‏ . وهكذا نعرف أن أعضاء من عشيرة الباسيتا كانوا GORE‏ النکوریه» 
والكاراغويه » وني دول أخرى تابعة لقوم البوهايا » قبل أن يمسك الباهيندا بزمام الحكم . وتذكر تقالید 
رواندا التاريخية جاعة من المزارعين اسهم بارنجییه . ویعتبرون من أقدم سكان المنطقة» وقد كانوا 
مستقرين خاصة حول ندوغا » في المنطقة التي عتد ve‏ الیوم رواندا الغربیة . وكانوا جوا معزقات 
كبيرة من حديد » بدائية إلى حد ما۳ . والفروض أن الباباندا أبادوهم قبل «ue‏ الباتوتسي O‏ ۰ بزمن 
طويل AOI dei LH ou‏ لا تس کہ pre‏ في الال الغربي من تاتزانيا do‏ أوغندا 
الغربية » من بوفومبيرا إلى تورو. ويظهر إذا أن هذا y‏ القدیم التکلم بلغة البانتو » والذي كان 
عارس تشغیل احدید « قد كان Éj y‏ قبل قدوم الرعاة في cole as‏ محتلفة جدًا من رواندا ومن جنوبي 
رر أوغندا » حيث كانت العائلات الحاكمة من هذه ا حموعة پوجه عام. 

وئمة عشيرة أخرى من المزارعين هي ربما من أقدم سكان رواندا وجنوبي غرب أوغندا » وهي عشيرة 
البونغورا الذين كانوا » حسب Js‏ دهرتفالت » لا يزالون كثيري العدد في في إقلم روهنجيري dé)‏ غرب 
رواندا) في سنة ۳۹۱۹۹۰ . بيد أنه للأسف لم يعثر عند البونغورا على أي رواية متعلقة بهجرة أو بنشأة 
دولة - وهو آمر يبدو كأنه علامة على قدم عهد استقرارهم بالمنطقة . 

ونیدو أن البازيغابا كانوا هم الآخرون من جاعات المزارعين الأقدم من غيرهم استقرارًا بالمنطقة . 
mi 7‏ أنشأواء في شرق رواندا CGU‏ دولة ا مھا موباري » كان لما ملك (كابايجا) وطبال ملكي 
(سيرا) في الوقت الذي ظهر البانييجينيا في التاريخ لأول مرة 4٩‏ . لكن يوجد منهم كذلك عدد كبير في 
منطقة الانكوليه وني قطاع روجومبورا بدولة كيجيزي . وقد كان حم طوطم بختلف من منطقة إلى أخرى 
d‏ كل من هذه الناطق الثلاث ۰ فکان T Ad‏ رواندا » T "m‏ روجمبورا وبقرة مخطّطة d‏ 
الانکولیه . ويبدو من المرجح جلا » مثلا أكده الأستاذ دینون اعتبارًا لهذا cin‏ وهذا On > eg?‏ دولة 
متعدّدة العشائر (الموباري على الأرجح) قد شکلت نقطة الانطلاق لتشتت s‏ شعبی طویل الا حف 
حافظ النازحون على اسم بازیغابا عفهوم سياسي بادی الا é‏ للدلالة 1 صنف اجعاعي » کا 


y‏ ينحدر «صانعو الطر » في معظمهم من الروساء احلیین لعشائر البانتو» حسبما يذهب اليه باجیس من رواندا 
(أورده ف. cum‏ ۰۱۹۷۲ ص ۳۰). 

(۳۷) ج. ك. ego‏ ۰۱۹۷۲ في 70 c‏ الحلد الثاني ء الفصل الثاني » ص MCA‏ 

.۲۷ ص‎ ۰۱۹۷۲ cum ف.‎ (YA) 

.۸ دهرتفالت » ۰۱۹۷۱ ص ۰۲۷ الحدول‎ T. (Y^) 

T, (£+)‏ بووالس » ۷ں ص ۲۰۸ . 


0*4 البحيرات‎ a ۰ 


حافظوا على الشعارات الطوطمية الخاصة بعشاثر دولة البازیغابا الأصلية ء ۲ . 

وکانت عشائ ثر آخری من البانتو » مثل البانيانجيه ء والبازیتا » والبانوما c‏ والبايتيرا تضطلع بدور هام في 
أواخر القرن الخامس عشر. وقد بدأ الباهيندا في ذلك العهد . يبسطون سلطانہم PE de‏ 

ولإعطاء فكرة عن النظام السياسي الذي تطور في القسم الغربي من المنطقة البحرية › سأذكر ختاما 

عشيرة البايشيكاتوا » الي كان طوطمها يتمثل T‏ « الانسينينيه ) . ويوجد أخضاء من هذه العشيرة في g‏ 

رواندا (قد يكون الباهوندوغو الذين حكوا في البوجييسيرا من نسلهم) de‏ كيجيزي (حیث dog‏ 
أقدم سكان روجمبورا) dic‏ تورو والأنكوليه . وتفيدنا روايات بوغندا أيضًا أن عشيرة ON PERRA‏ 
إلى بوغندا من الغرب » مع كيميراء کا سنرى ذلك في غير هذا المكان . فيظهر إِذَا أن البايشيكاتوا هم 
عشيرة قدبمة le‏ من عشائر غرب أوغندا كانت dE‏ من بوزنغورا إلى رواندا الحنوبیة . ولقد اقتصرنا حتى 
الآن على الحديث عن المزارعين المتكلمين بلغة البانتو » وعلينا الآن أن نيتم بالرعاة . ويتعيّن بادئ ذي بدء 
أن نکر أن أصل الرعاة في هذه النطقة محل جدل » فقد افترض البعض با: نهم كانوا قادمين من الشمال e‏ 
لكن > کا أكد ريني ء ولا بحب استبعاد وجود أصل علي للنشاط الرعوي » ix UE d.‏ أو في 
المناطق الحاورة ب ED‏ . ثم ان الفكرة الواسعة الانتشار القائلة ol‏ الرعاة حلوا و المنطقة بوصفهم غزاة 
Chacao,‏ منذ البداية » الأمالی المزارعين » لسلطة أرستقراطيات رعوية » يتعين مراجعتہا T‏ هذه 
ا حالف مثلا سبق لنا أن فعلنا في حالة LES‏ . ومن الممكن ذكر حالات عدة من التعايش السلمي بين 
الرعاة والزارعین(۳ : وني حقیقة الأمرء كانت عشائر المزارعين على وجه الخصوص هي المزودة 
للمنطقة بالأسر المالكة > کا سنا ذلك » إلى أن ظهرت » في القرن الخامس ee‏ عدة دول رعوية 
سنتحداث عنها فيا بعد. 
pa ۱‏ محموعة کمجموعة الباربيسا c9‏ من أقدم العشا۔ ثر الرعوية في المنطقة . وتذكر روایاتہم 
انهم هاجروا من الشمال - ربما من بونيورو — نحو الكاراغويه في الحنوب » ثم صعدوا ثانية نحو الشمال عبر 
ما یسمی اليوم الكيجيزي والأنكوليه الغربي. وعندما بلغ آفراد العشيرة المبوروروء تفرقوا في جميع 
الانجاهات . وكانت توجد من ضمنهم عائله مکونة من ثلاثة اخوة - هم كاتايزي » وكينيونيي € 
وروغو — ca‏ - هي ابرمبرا وو قاد نسر هذه العائلة إلى بلاط الملك px « bh‏ ملوك 
الباتشويزي . وفارق كاتايزي عائلته في أثناء الطريق ليستقرٌ في البوهویجو ) c‏ تزوج نساء من أهل 
«AL‏ وتحول فلاحا » m‏ عشيرة الباتايزي الفرعية Jess.‏ الأخوان الياقيان وأختہماء T‏ النباية » إلى 
بلاط البات تشويزي . فاتخذ الملك من ايريميرا زوجة له » وعيّن روغو de‏ رأس البوزعميا eb c‏ 
qu‏ مُمثل وامارا d‏ البوهويجو . ووهب الملك کل واحد منہما طبلاً ملكيًا ومائة رأس من 
الماشية - et‏ 

وتدل هذه الرواية على أن را i‏ يبدأوا كلهم حكامًا ء كا تدل الحالة الخاصة بالباتايزي على أن 
البعض م ستحوذوا عليه قط . 

وبين الحموعات الرعوية الي هاجرت فا بعد » هناك ثلاث عشائر لعبت Nt‏ حاسمًا m T‏ 
عشائر جديدة في النكوريه » والكاراغويه ء والامها نجيرو c‏ والكيزيبا : وهی الباشمبو» والباسييتا › 
(£V)‏ د. دینون » ۰۱۹۷۲ ص 5. 
(D‏ ج. ك. ريني» ۲ في TJH‏ > حلد الثاني » الفصل الثاني » ص .YY‏ 


.۱۲۳ — ۱۲۲ س. ر. کاروجربه  ۱ء ص‎ (ET) 
۰۱۹۲-۱۹۱ ب. ك. کانیامونیو» ۱۹۰۱ء في للا ۰ ۰۱۵ ۰۲ ص‎ (£t) 


ol‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


والباهیندا . وتقول الرواية إن الباشمبو قدموا من الشمال » واستقروا في الندوروا وي المناطق الحاورة » شال 
شرق رواندا » ثم تفرقوا في ا جاہ الشمال وفی اتجاہ الشرق » في كل من الأنكوليه والكيجيزي الشرق n‏ 
ولعل الأمر كان des‏ بعشائر من الباهما دخلت دولة الباتشويزي قبل عهد البات تشويزي أو في أثنائه . 

وتوجه الباسييتا ؛ على ما يظهر » وجهة ة مقابلة لوجهة الباشمبو : اذ يبدو Í‏ نهم توجهوا نحو الشعال 
انطلاقا من مركز واقع في الكاراغويه أو في الناطق المحاورة. وفي عهد الباتشویزي ء حكم الباسبيتا 
الكاراغويه والنكوريه ء حيث لعب النونو والکاراراء على التوالي » دور ممثلين للباتشویزي . 

وبذلك " إلى المجموعة الأخيرة : حموعة الباهيندا. إن أصلهم فيه خلاف كثير فروايات التكوريه 
تذكر أن الباهيتدا رعا كانوا منحدرین من سلالة الباتشويزي وأن روهیندا مؤسّس سلسلة من السلالات 
الحاكمة في الكاراغويه ء والكياموتوارا » والنکوریه ء والاانجیروء ریما كان ابن واماراء آخر ملوك 
الباتشويزي ”“ . وعلى النقيض من ذلك » يرى دو هوش أنهم کانوا نيليين وهو يعتقد أن اللوو » عندما 
غزوا البونیورو » هزموا الباتشويزي : فانسحب هؤلاء عندئذ نحو الثعال إلى اقليمي البويرا والنکوریه 

- اللذين كانا محميين من غارات اللوو بواسطة حصینات بيغو - لکن الباهيندا pas)‏ مجموعة متحدّرة من 

اللوو) التفوا حولهم مرورًا بالكاراغويه » وهزموا في النباية الملك وامارا في النكوريه ء وأسّسوا سلالات 
حاكمة جديدة في النكوريه » والكاراغويه ء candle‏ والكياموتوارا. وقد دحض كاروجيريه ۴*۷ 
هذه النظرية LASS‏ مقنعة . ومن ناحية أخرى » أكد دينون Gel‏ أن « روهیندا كان من قوم موجييسيرا من 
cel‏ وبسط سلطان هذه الدولة على مناطق جديدة أو انفصل نت . ویدعم دینون هذه 
الفرضية بالتأكيد على أن الباجیسیرا والباهيندا هم نفس الطوطم (قرد) ؛ وان البافومبیرا والباتورو يسمون 
النكوريه « بوجييسيرا» - بمعنى مملكة الباجییسیرا - ؛ وان تفسير غياب عشيرة الباجییسیرا بصورة كلية في 
النكوريه ء في حين استقر أعضاء من العشيرة في كل المناطق اٹحاورۃ » يحمل على ob gl‏ باهيندا هو 
الاسم Je‏ للباجييسيرا + وختامًا كان امتداد سلطان الباجییسیرا كافيًا - حسب ما نعرف - ht‏ هذه 
النظرية مقبولة . وقد سيطروا على الانكوليه الغربي والكيجيزي الشرقی إلى أواخر القرن السابع ete‏ 
وكانت عارايم نحو الشمال عتذ إلى البوزنغورا والموانجيه . 

بيد أن دینون انما برهن فقط على أنه كان بالمنطقة حموعة رعوية مهيمنة وأن الأمر رما كان یتعلق 
بالباجييسيرا . لكن لا يبدو أنه قد cul‏ التطابق بين هوية الباجییسیرا وهوية الباهيندا» وذلك على 
الأخص i m‏ يقم الدليل على وجود علاقة بين روهيندا والباجييسيرا. 

ویبدو أن روايات البونيورو - کا أوردها نياكاتورا - تخبرنا بكيفية مرضية عن أصل روهيندا : فهي 
تذكر أنه كان راعيا ع (موھیا) عاش في عهد الملك 5Ul‏ 9« وأصبح شخصية بارزة في بلاط 
الباتشويزي » C oss‏ على القطعان الملكية . وعندما دبر کاغورو انقلابه السياسي » نقل روهیندا قسما 

من القطعان الملكية إلى الكاراغويه. وتقول روايات الكاراغويه إن ادخال الماشية الطويلة القرون إلى 
bel‏ إنما يرجع الفضل فيه إليه وإلى أتباعه . 


.١9455 (uà ول. دو‎ ۰۱۹۷۲ cam يقال إن النساء الباشمبو تزوجن من الباتشويزي. راجع ف.‎ (to). 
.۱۲۷ - ۱۲۰ ۱۹۷۱ء ص‎ comm pb س. ر.‎ (£V 

M5 الرجع السابق . ص‎ (fV) 

.٠١ ۱۹۷۲ء ص‎ coss د.‎ (fA) 

(EA)‏ ج. نیاکاتوراء ۷١۱۹ء‏ ص ٦٦ - ٦٦‏ و ۲۹۰. أنظر أيضًا لواحیرا «تاريخ الكاراغويه » ایهانجیرو » نياميتواراء 
الخ». عطوطة i‏ تنشرء ص ۳-۱ . 


دول البابيتو الثالیة للكيتارا 
دول الباهيندا 


دول أخرى 
مرتفعات 


. الباتشويزي والمهاجرون بانجاههم (ب. أ. أوغوت)‎ o 


o\Y‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وکانت عشاثر الباسییتا والبانیانخویه قد coal‏ في ذلك العهد» من الباتشويزي ؛ euo‏ کرموز 
للسلطة ‏ وکانت تحکم في هذه المنطقة حنوبیة : فکان الکاراغوبه AZ‏ نونو (من الباسییتا) » بینا كان 
نکومبیا وكارارا (كلاهما من البانيانجيه) بحکمان على التوالي الامهانجيرو والنکو ريه . ۱ 

وقلة هم ملوك هذه الحقية الذين تعرف تواريخهم معرفة ثابتة مثلا هو الشأن بالنسبة إلى EA‏ 
وتزعم السلالات التي تحكم الدول الأربع (البوزيتزا » والكياموتوارا » والكاراغويه > والتكوريه) Vl‏ 
منحدرة من آبنائه . adds‏ ين السابات الرکزة عل سلاسل السب الأربع > حصل باللسبة di‏ 
روهیندا 9 هذين التاریخین : ۱4۰6 - ۱44۷ م تقريًا . وتذكر cu‏ کی اض روهيندا فا 
بخص جيل السنوات المتدة من ۱۶۱۷ إلى LS ee Mt‏ 

وعندما حل روهیندا بالکاراغویه » استعمل التروات الكبيرة التي كانت لدیه في شکل مواش ioc‏ 
نونو من الحكم . ثم عکف على إقامة قاعدة عملیات صلبة في الکاراغویه قبل أن يتوجّه إلى الشمال نحو 
KE Le ea) Si‏ من السيطرة على المنطقة بإبرام اتفاق سياسي مع عشيرة البانيانغويه التي كانت 
ذات أهمية وتأثير . وني مقابل خضوع أعضاء هذه العشيرة لسلطته ؛ حصلوا منه على وعد قاطع أنہم لن 
يكونوا عرضة للاضطهاد - يستطيعون الحفاظ على أملاكهم . وأجهد روهيندا نفسه» مثلا فعل 
روكيدي » c‏ رعاياه » عن طريق Ale»‏ معدّة بمهارة , oU‏ سليل الباتشويزي . 

وترك de vss a‏ راش التكوريه وصرف anal‏ إلى الکیاموتوارا والایہانحیرو . وفي الكياموتوارا » 
قتل کاشاریه » ممثل وامارا » ونصّب مکانه واحدا آخر من آبنائه هو نیاروبامبا. آما في الايها نجيرو » A‏ 
«oll‏ على الارجح بحلفاء e ode‏ ابا نجيرو وهو p JM‏ لوامارا » من عشيرة c XM‏ 
وأرسل أصغر أبنائه › الذي كان یسمی هو الاخر روهیندا » لیحکم البلد. وذهب في نہایة المطاف e‏ إلى 
البوزينزا » سای تشاشامية وتصت فكاته واخدا آخر من CD‏ . وهكذا فقد استحوذ روهیندا 
بسرعة › بعد أن ثبّت قدمه في الكاراغويه » على كل المناطق المحاورة del,‏ أبناءه محل ee‏ الباتشويزي 
على رأسها basse‏ مات في البوزیتزا » كان بصدد إنشاء دولة باهيندا في الحنوب » مماثلة لدولة البابیتو في 
الشال أو لدولة رواندا التي أقامها البانييجينيا » الذين أصلهم من البوغنزا. dus‏ موته ء تجزأت منطقة 
النفوذ الشاسعة هذه OL dius c‏ كان اناق عفوشدن CAE‏ أصبحوا ملوكا مستقلين بالناطق التي أوكل آمرها 
E‏ > وأسّسوا السلالات الحاكمة فی الكاراغويه » والامهانجیرو e‏ والكياموتوارا » والبوزیتزا » وقد كانت 
هذه الدول الباهیندا » الي خلفت دولة الکیتاراء صغيرة الحجم » cÉ,‏ 'كذلك Éj‏ طويلاً. 

ویتجلی بوضوح من هذا العرض € ان « اختفاء» البات تشويزي تلته نشأة سلسلة من الدول في منطقة 
البحيرات وهی : الحيساكا » ودول الباهيندا » ورواندا والندوروا التابعة للباشمبو » ودول البابيتو وبوغندا 
التي لم نتحدّث عنہا بعد. وكانت تربية الماشية تحتل مكانا أساسيًا في أغلب هذه الدول باسٹٹناء بوغندا 
احيّالا. فقد كان روهیندا سائق قطعان » وكان الباجييسيرا » والبانييجينيا » والباشميو رعاة c‏ وسرعان ما 
اكتسب البابيتو » وهم في الأصل صيادون وفلاّحون » الخاصيات المميزة للحكام الرعویین. 


)07( س. ر. کاروجیریه » ۰۱۹۷۱ ص ۱۳۱-۱۳۰ و۱۳۷ - ۱4۲. 


منطقة البحیرات ۳ھ 


تجمع رواندا 

سنعتمد هناء في دراستنا تاریخ أصول روانداء الاطار الذي وضعه فانسینا (۱*) مع التنقيحات افامة 
d‏ أدخلها عليه ج . oh. n ny at‏ نعام ما Jie‏ کاغامیه «OP‏ والاباء البیض من تأثير 
إل أن هذه Ju‏ تنطوي de‏ عيبين جسيمين » هما (Í>):‏ أن هذه الأعالء بحکم is OE‏ 
البلاطات الملكية » لا تفيدنا شيا كثيرًا عن ردود فعل احتمعات التي كانت في طريق الإدماج في صلب 
دولة رواندا ؛ (ب) الل الا لفن المذكورين بالنظرية «الحامية » التي عفا عليها الزمن » A‏ بصرامة 
من موضوعية pel‏ هذه. نے ۱ ۱ 

وباختصار » يؤكد كاغاميه والاباء البیض أن ا حال الإقليمي لرواندا الحالية كانت تقطنه سابقاء 
مجموعة غير متجانسة من العائلات والعشائر البانتو » غير AME‏ التنظم سياسيًا . وحل gl‏ بالمنطقة جمع 
متجانس من الرعاة «التوتسي الحاميين» أصلهم من الشمال» وادخلوا فبا تربية الماشية » وصناعة 
caua‏ وتصور الملكة ود انت اج‌اعية بحسب الطبقات » وزراعات جديدة مختلفة . وقد أقامواء 
بقيادة رئيسهم جبانغا » ابتداة من القرن العاشر » سلالاات حاكمية iple‏ من و التردسي > اندحت في 
النباية لتکون دولة رواندا. واتسع محال دولة » التوتسي » هذه تدر غا بوسائل a‏ شتى (الدبلوماسية ء 
والغزوات » والقوة الاقتصادية المبنية على سيطرة التوتسي على الماشية) ‏ إلى مجموع المناطق التي ui‏ 
رواندا الحديثة. وقد € 1 السکان الذین وقع غزوهم » » بفضل نظام تبعية ؛ حيث منح البانتو 
(« هوتو ) حق استعال الماشية d‏ مقابل خدماتہم وولا ہم . وقد m T us‏ انشا انا نظام الطبقات 
الرواندي » أو ما سماه dle‏ الاجاع eL.‏ ,0( «بداية عدم التکافو في روانداء . 

ولتقديم صورة متوازنة لتاريخ 0 القديم » لا بد من عرض تاريخ الدول وا حتمعات التي كانت 
موجودة ي عهد ما قبل النييجينيا . 

وتفيد الروايات » أن السكان الأوائل كانواء بشكل قاطع تقريبًا » من قوم الباتواء الذين کانوا 
يعيشون في الغابة مما يصيبون من الصيد ch‏ . کا کانوا عارسون » علاوة على ذلك » صناعة الخزف 
والسلال. وفع بعدء عندما بدا المزارعون بقدمون ويقتطعون الأشجار لا نشاء مستوطنات مستقرة» أقبل 
الصیادون بعرضون علیہم الحلود واللحوم في مقابل الحصول مہم على الملح والصنوعات الحديدية . 

وكان المزارعون التکلمون بلغة البانتو بمارسون زراعة الذرة البیضاء » وتربية ا اشیة والنحل » وأنشطة 
أخرى تتمثّل في الصيد والصناعة الحرفية الريفية. وكانوا يرتدون الملابس المصنوعة من جلود الماعز 
والقلف » ویعیشون في شکل تنظم قائم على السلالات le,‏ الطبقات تحت سلطة روساء PONS‏ 

0۶ القرن الخامس عشر » كان قسم كبير من البانتو منظمین في شكل دوبلات‎ di 
وهو فی الوقت‎ c منها على سلالاات عديدة خاضعة لسلالة مسيطرة » ويسيرها « موامي ) (رئيس أو ملك)‎ 
وهكذا كان الوضع شبیها بذلك الذي وصفناه في‎ . CY نفسه رئيس للمنطقة وكاهن مكلف بصنع الطر‎ 
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ot‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


معرض حديثنا عن تجمع الروهيندا. وتشير بعض الشهادات إلى أن البعض من هذه السلالات » مثل 
سلالة الرویونغو التابعة لعشيزة السینفا وسلالة (RAI‏ التابعة لعشبرة الزیخابا كانت ملك ماشية قبل استقرار 
عشيرة النييجينيا في رواندا. 

وكانت عدة دول هامة قد تكونت قبل بحيء عشيرة النییجینیا . وكانت كل واحدة منها موضوعة نحت 
سيطرة عشيرة مهيمنة ) لکن ينبغي أن , هنا أن أسماء العشائر كانت ء في ذلك العهد dok à‏ 
colegas Li ئ١ Rees‏ رنه من QU‏ تاره bee‏ لت alle alis‏ 

ومن المتفق عليه أن سبع Le‏ ; فا دول في عهد ما قبل النییجینیا هي دول السينغا » والزیغابا 
coe‏ والباندا » والسیاباے والاوتجبرا > والاینتغویه c0‏ وتعتبر الدول الثلاث الأول (السينغا e‏ 
والزيغابا » وا حیسیرا) tete « 4U‏ بوتااکا» » بمعنى « الذين كانوا هناك قبل أي کان» ‏ أو أصحاب 
الارض الأضليين ui . 9 Lut, d‏ كيف كانت طبيعة هذه الدول ء وكيف أدمحت في رواندا 
فسنجيب عن أول هذين السوالین ء لكن السؤال الثاني يخرج T‏ أغلب SY‏ عن نطاق دراستنا . 

وتقول روايات التوتسي أن أقدم و T‏ رواندا de Usi‏ الأرجح سلالات الرنجيه التابعة لعشيرة 
السینغا . وكانت تضم أكبر جزء . من أراضي رواندا الحديثة » باستثناء المنطقة الشرقية à‏ منبا » لکنا كانت 
ذات bon‏ إلى حد ما ولم بحفظ الاريخ een‏ يد أن الروايات تبین مع ذلك بوضوح أن الرنجي 
كانوا قد اعدوا نظامًا معقّدًا لملكية طقوسية do.‏ نباية القرن السادس عشر ء ادحت في مؤسسات رواندا 
هيئة من الإخصائيين في الطقوس اسهم تيجيه كانوا يزعمون ecl‏ من سلالة vec‏ . وكان نيابوتيجيه 
يعتبر سلیل روبونغا » Quas yi‏ في طقوس الرنجيه التي استعار منها جبهانغا € VAR‏ عشائر التوتسي في 
رواندا » فكرة الطبل SU‏ وأصول طقوس الرنجيه الملكة “١‏ . وفی أواسط القرن السابع عشرء كانت 
كل دول الرنجيه قد استوعبتها دولة رواندا المتوسعة . 

CS,‏ توجد» في أقصى شرق رواندا » دولة الوباري وهي من عشيرة الزيغابا » وكانت على ما 
يبدو » تحتل منطقة شاسعة . وقد ورد ذكر عشيرة النييجينيا لأول مرة في تاريخ رواندا » في في الوقت الذي 
وهبها فيه الزيغابا رابية غاسابو C7‏ وسحوا ها OÙ‏ یکون لها رئيسها الذاتی » > لكن على شرط أن تضع نفسها 
نحت سلطتهم العليا . وکانت الا جات تن اعضاه احموعتین كثيرة في ذلك العهد غير آن دولة الموباري 
فقدت استقلاها في نہایة القرن السادس عشر c‏ عندما خطف الملك الرواندي يوكى الثاني غاهما من 
الزيغابا طبلهم الملكي «سيرا» . | ۱ 

واستطاعت السلالة الحاكمة » على الرغم من فقدانها استقلاا السيامي هذا » آن تستمر الى اللصف 
الثاني من القرن الثامن عشر c‏ عندما قتل كيجيري الثالث نداباراسا bcn )۱۷۹۲ = Wo)‏ واضعا 
بذلك LL‏ للسلالة . فهاجرت XXe‏ جموع صغيرة من قوم الزيغايا إلى أجزاء Aube‏ من جنوب غرب 
أوغنداء حيث لعبوا کا «tb‏ دورا قياديًا. 

وكان الحيسيرا : الذين تربطهم صلة قرابة متينة بالزيغابا » يحكمون دولة حیساکا القوية جنوبي شرق 
رواندا c‏ ولا شك أ: نهم كانوا يحكون أيضًا البؤجييسيرا . وتمكّنت دولة الحيساكا من BUL‏ على استقلالها 
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منطقة البحيرات هاه 


إلى القرن التاسع عشر «VJ de:‏ 5 تفككت qal,‏ الموامي رووجیرا )+ ۰ - (YAT‏ بملكه, الا أن 
الجيسيرا استمروا إلى o Ai‏ العشرين في إدارة دويلتين كانتا انفصلتا عن ا حیساکا Uu,‏ ۳ : دويلة البوسوجو 
التي يبدو Ki‏ أسّست في بداية القرن السابع عشرء جنوبي غرب رواندا » ودويلة البوشيرو في الشعال 
00,45( 

gA 

وکانت تو T » Le‏ الشهال الاوسط من روا دولة cup‏ هي دولة البوسيجي ؛ التي كان يحكمها 
شيخ «صانع للمطر » وم تدمج d‏ رواندا الا في بداية القرن العشرین OW‏ 

تر usd‏ وہ ES‏ قدمنا» بلا شك » ما كني من الأحداث لین أن 
سلطة رواندا لم تفرض نفسها على أقوام لم یکونوا أصلاً متجمّعين في شكل دول . فقد ظلّت Jp‏ 
الحيساكا » مثلا » زمنا طويلا منظمة تنظيمًا حسنا كالذي كان لرواندا في بداية تاریخها e‏ وكان للدول 
ذات الأحجام والقوة التفاوتة مؤسّسات ملكية » وكذلك طقوس غايتها التأثير في الأراضي pu d‏ 
وقد تبنت دولة رواندا الحديدة » طيلة توسعها خلال ae Oo AN‏ 4 التالية 3 البعض من هذه الوم 
السياسية والدینیة . والحقيقة al‏ إذا كانت طقوس بلاط رواندا ناجعة على الصعید السياسي € فرد a‏ 
— ولأنه عهد بوظائف طقوسية مهمة إلى عدد 

T يكونوا‎ à. من القرن الخامس عشر تقر ًا‎ my هذه‎ à وا عدد الرعاة بسرعة‎ rd 
طبقة مسيطرة » بل ومن المکن أنهم لعبوا دور زبائن » للمزارعين ي العديد من‎ oss « الأصل‎ 
من البراهين ليثبت أن الرعاة والمزارعين كانوا في حالة تعايش‎ ass ج. فانسينا ما‎ di الناطق . وقد‎ 
Se الشرئی » راہ ا اہ والغرب من رواندا . وبعل بداية 7 ادن‎ ud سلمي في تا‎ 
رواندية جديدة.‎ 

ولئن كان تفسير الماضي بالحاضر أمرًا خطرا دوم فانه يسلّم عمومًا بأن ما لا يقل عن تسع من 
العشائ ثر الکبری في رواندا هي من التوتسي » وانها كانت » بالتالي » عشائر رعاة أصلا, وقد وضعت هذه 
العشائر — السندي» والنيا كاراما » والايغا» 3 والسيتا («Ul e‏ والشنغو « KAP‏ 
والطوندوغو - c‏ نظرية وطنية ne‏ احدار التوتسي جميعا من eer Clem‏ الاسطوري . 

وم يكن هؤلاء الرعاة یاون في شکل جموع كبيرة ومتجانسة » بل قدموا بعكس ذلك في شكل 
جاعات صغيرة » إلى أن بلغ عددهم في أواخر القرن الخامس عشر » حدًا GE‏ ليتنظموا في شكل 
تنظمات سلالية قوية في الحنوب » حيث دخلوا » في ظرف وجيز في نزاع مع المزارعين. غير أنه لم يكن 
یس و ھت من القوة » في القرن الخامس عشر ء لتشكل دولة مستقلة e‏ 

ء جموعتين » هما الموندوغو والنييجينيا . وكان الأولون قد استقروا حول بحيرة موجيسيراء في 

۳۳ وأقاموا مو سس مد ےی معو تہ (uer ul mm d‏ وهم 
LE,‏ كا رأينا à‏ غاسابو » برواندا des‏ قرب " موهازي 2 jV d‏ القرن الخامس 
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eit‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


عشر d t‏ انشاء دولة مركزية كانت مؤسساتها تجمع بين الرعاة والمزارعين. Je‏ نشأة دولة رواندیة 
مستقلة » وتوطّدها » وتوسّعها » مواضیع تخرج عن نطاق الحقبة التي نحن بصددها هنا" . 


منطقة بوغندا » وبوسوغا › وجبل ألغون 


يقول د. و. كوهين إن عدة عشائر ناطقة بالبانتو غادرت منطقة جبل ألغون - بحيرة فكتوريا فیا بین 
عامي ۱۱۰۰ و ۱:۰۰. وسبب هذه الحجرة الكبيرة لیس واضحًا. وقد ذهب کیوانوکا إلى أن puis‏ 
اللوو نحو —— Tp‏ كان له بعض التأثير في هذه التنمّلات c PE CON‏ لكن هذه التحركات 
cds‏ في الحقيقة - كا تبين ذلك روایات اللوو بوضوح - قبل هجرة اللوو الأول إلى النطقة بقرن على 
أقل تقدير . 

ولا شك أن هؤلاء المهاجرين البانتو قد لعبوا دورًا مهما في التطور السياسي لوطنهم الحديد بداية من 
القرن الثاني عشر. وكانوا Die‏ خاصة QUSE‏ كينتو الي Las,‏ استقرت » على 
Tm‏ جنوب aue‏ کیوجا cU,‏ دویلات عديدة » مثل بوغندا على الشاطی الشالي لبحيرة 
فیکتوریا ٩‏ . 

ولا نعل إن كان كينتو قد وجد حما. بيد أنه يبدو جليًا أن هذه الشخصية مرتبطة بمجموعة عشاثر 
لغتها البانتو كان ها طوطان هما الفهد والأسد . وتقول روايات بوغندا إن أهم الأماكن التي توقف بها كينتو 
نونو » «us‏ وبوكيسا» ومانجيرا ) وماغونغا » وبوتوالا » الخ . .. توافق أجزاء البلاد التي احتلتہا عشائر 
ا . کا أن منطقتي الکانیانیا واللوادا ‏ اللتين تعذان البوم من هم أقالم غغيرة الاسد فى (by‏ 

bcd du‏ ركان الساحل did‏ من جيرة کنو قبل أن تحل به بحموعة 

» مثل عشائ 0 قرفة والزبادة (القط الوحشي)‎ ke والفهد › تقطنه عشائر ثر من البانتو‎ x s 

0 كولوبيه » والطائر » والمناقعية » والظبي . وكانت هذه العشائر تسمى في بوغنداء « بانانساغوا» ء 
أي «الذين وجدوا ني الکان» . وعلى الصعيد السياسي ؛ كان يسيرها رؤساء مستقلون بعضهم عن بعض 
غير أن عشيرة الظبي كانت قد أنشأت في منطقة البوسوغا الحنوبية ا حالیة مقاطعة بوغولو المتعدّدة العشائر 
التي كان يقودها « الايغولو» . وكانت حياة هذا ا حتمع مركزة حول صناعة خزفية كبيرة ومزار مقدّس هام 
تسيطر lue‏ معا سلالة الابايسيه ايغولو المهيمنة . 

وكانت هذه العشيرة قد هاجرت نحو الشمال الشرقی على طول ساحل بحيرة فيكتوريا الشمالي . وتم أول 
لقاء لا بعشائر الأسد والفهد في البوغولو. 

وقد كانت عشيرة المناقعية هی الأخرى في عداد «البانانساغوا» الذين التقوا بمجموعة كينتو في منطقة 
بوغولو . وتذكر الروايات التي جمعها كوهين في كل من البوسوغا » وبوغندا» do‏ جزر بحيرة فيكتوريا » 


(Ww‏ يستفاد من التسلسل التاريخي الذي أورده ج . ك. ريني » في TUH‏ . محلد ۲ . وهي رواية مراجعة من التسلسل 
التاريخي الذي وضعه ج . . فانسيئا » أن ثلاثة ملوك dax‏ ينتمون الى احقبة T‏ تہمنا eka‏ وهم نداهیرو رويانجيه 
)١551-1١475(‏ وندوبا ف. نداهيرو (۱4۷۸-۱6۵۱) وسامينيه ندوبا .(Y0*0—Y£VA)‏ 
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۱۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


eel‏ كانوا قادمين من مکان ا مه بومو جيرا بقع ين کیسومو وجبل cOgl VW‏ حيث کانوا يقومون بدور 
مهم بصفتهم صيادي مك وصانعي حدید . ولا d‏ بالضبط متى ولاذا بارحوا موطنهم الأصلي . وقد 
عبروا محيرة فیکتوریاء انطلافًا من بوموجيرا » وقصد البعض منهم البوسوغا الحنوبیة وقصد آخرون جزر 
oil‏ دق آخروت ضا إلى البوساغا - بوساغاري على ساحل الكياغويه الذي توجه منه رئيس عشيرة 
un‏ موبیرو نحو المانجيرا داخل الأراضي التي وجد فيها كينتو. 

وكان أعضاء العشيرة هؤلاء الذين aá‏ البوسوغا الحنوبية p‏ والومبيه وقد التقوا عجموعة كينتو 

في dés‏ ویبدو أن شخصية كينتو الحقيقية al‏ الرمزية ظهرت › T‏ ذلك T c DIM‏ صورة القائد 
د الاسد والفهد . وقد تزوج mel‏ نی » ابنة والومبیه » وهكذا بدأ الارتباط المام بين عشائر الأسد - 
الفهد وعشيرة المناقعية . 

وواضح أن قدوم هذه pu‏ من المهاجرين كان rm‏ ) الایغولو » 1 وتقول الروايات الشفوية al‏ هو 
الذي عع كينتو وعائلات الاسد والفهد - ريا باستخدام عراف ji‏ كاهن - بأن ينصرفوا. 

فقرر كينتو وأنصاره التوجه نحو الغرب : وبلغوا منطقة البوسويكيرا التي لا تزال إلى اليوم تعتبر « 
حسب روايات البوسوغا ؛ بمثابة «مکان وصول » كينتو ونامبوبي à‏ أثناء رحلتہما انطلاقا من غولو ء أي 
« الساء» . ویبدو آن ما يسمى في الرواية التي تحكي «قصة أصل» بوغندا بالغولو أو « السماء» التي تركها 
كينتو خلفه » هو JEE‏ رمزي لبوغولو ومزارها المقدس . وقد تبعهم في وقت قصیر في البوسویکیرا؛ 
mE‏ بالنسب e‏ وهم عشيرة المناقعية التي كان يقودها والومبيه . 

غير أنه لم يعض زمن Jub‏ حتی نشب صراع بين عشائر الأسد والفھد وعشيرة الناقعیة بخصوص 
اقتسام الأراضي c‏ ما ذفع مجموعة والومبيه الى الاستقرار إلى الغربٍ من ذلك بقليل » في بویانیروا . 

وتخبرنا روايات الأبيزي ماغاندا وهم من بوزوغا أن والومبيه كان i‏ معبود لديهم لا تزال العشيرة 
تحافظ على مزاره المقدس بعناية . 

وتذكر روايات البوزوغا أن بلدة بوسويكيرا كانت مركز نشاطات کینتو في بوسوغا » وأن حموعتي 
الا امش مبوا والابایسیکیما الجاكمتين اللتين LC‏ مشيخات البونيولي » والبوکاسنغو » والبوکیما على 
شواطی* cipi‏ منحدرتان من ذرية کینتو. 

وقد هاجر كينتو من بوسوغا نحو الغرب إلى المنطقة اللي ستصبح فيا بعد نواة بوغندا . du,‏ الروايات 
الشفوية أنه فيما عدا عشائر الفهد والأسد فان العشائر QVI‏ ذكرها قد رافقت كينتو أو تبعته نحو الفرب : 
وهي عشائر الفيل والقضاعة » والغزال وفرس النهر والكلب » والانيام (البطاطا) . وقد التقت أيضأ بقسم 
من عشيرة المناقعية » يقوده موبيرو » وكان هذا القسم قد وصل قبلهم إلى المنطقة c‏ وكان معاديًا لكينتو 
ولأتباعه . ولکن كان Le‏ » ملك البودو c‏ بشکل خطرا آشد . وال جانب محافظة بوغولو الي سبق أن 

نا عنها » كانت محافظة Le‏ الواقعة في البودو التنظم السياسي البانتو الوحيد المتعدّد العشائر في عهد ما 
قبل کینتو في المناطق التي تشتمل عليها بوسوغا وبوغندا الحديثتين. وبعد مدة قصيرة شب نزاع بين كينتو 
الذي كان قد تحالف مع احدى العشائر 65 من قبل - هي عشيرة القرد كولوبيه - وبين الملك بمبا : 
فقتل بمبا وشرع كينتو (أو (aile‏ عندئذ في إقامة نواة الدولة التي ستصبح فیا بعد بوغندا. 

وقد. كان لمذا التشخيص لتواریخ بوغندا وبوسوغا » وأوغندا الشرقية وکینیا ed AI‏ بالنسبة إلى الحقية 
التي نحن بصددھاء أن أتاح لنا أيضا أن نتبيّن ء مثلا سبق أن أبرزنا مرارًا في هذا الفصل e‏ أن المزارعين 
الناطقین بلسان البانتو كانوا قد أنشأوا دويلاات عديدة في منطقة البحبرات قبل أن تبدا محموعات الرعاة 
5 القیام بدور سياسي هام . ویبدو ol‏ نشاطات الرعاة قد حافظت » من عام ۰ إلى ۰۱۵۰۰ de‏ 
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طابع هامشي في المنطقة التي تعنينا بصفة خاصة . كا أن دويلات البوسوغا كانت في البداية إلى حد ماء 
دول غابات يرتكز اقتصادها على الزراعة أكثر من ارتكازه على مزيج من الزراعة وتربية الماشية ع وھو 
مزج [ER‏ عنه نظام طبقات ونوع من | e‏ الاجتاعي . وحتی من وجهة نظر ديوغرافية › نع أن 
١‏ البانانسا غوا» (وهم أهالي بوغندا الأصليون) كانوا مزارعين. وكانت عشائر كينتو عشائر مزارعين هي 
الأخرى . وأصبح کیمیرا وأتباعه القادمون من الغرب الذين سنستعرض تاريخهم » مزارعين قبل كل 
شىء . 

| وقد لاحظ کل من كوهين وبوکانان ۳۳ ء أن البعض من عشائر بجموعة كينتو توجتهت على ما 
مدو x‏ الغرب des‏ الکیتارا. les‏ أن حلول بحموعات كينتو بوسط ما يسمى اليوم بوغندا یلو 
حسما يذهب اليه كوهين ۲۷ ء قد سبق مباشرة بداية ملك الب تشويزي في آوغندا الغربية » فانه یصبح من 
العقول GE‏ أن تكون ا حموعة المهاجرة نحو لغرب قد وصلت dI‏ الكيتارا في خلال عهد اللك واماراء 
GT UE le‏ وکانت شخصية تعرف ٠‏ باسم کانتو قد توت حينذاك زعامة المهاجرين القادمين من 
الشرق . وذکرنا أن الملك وامارا كان قد أبرم مع کانتو حلفا دمويًا في نطاق سیاسته الخاصة بادماج 
النازحين . غير أن المجموعة التي قدمت من الشرق كانت de)‏ ما يبدو) تشكّل خطرًا Ul‏ بشکل خاص 
لوامارا : فقتل قائدها کانتو » وعرضت هذه الحادثة استقرار الأمبراطورية لخطر جسم » حسما تذكره 
روایات البونیورو ۲۳۷ . ولا أحسّت محموعات مختلفة من العشاثر بالخطر » بدأت تلتجیم إلى الغابات 
الاستوائية التي تحاذي فی الشمال » محبرة فیکتوریا : و جرنا هذه ا مجرة من الغرب إلى الشرق نحو بوغندا 
ال التصدي لاحدى الشکلات التاريخية الخاصة بمنطقة البحيرات والتي لم تحل : . ألا وهي المشكلة 
المتعلقة c‏ الکیمیرا . 

وكثيرًا ما تقرن شخصية كيميرا Wt)‏ — ۱۳۷ تقريبًا) بمنطقة الکیتاراء وهو علاوة على ذلك 

- وهذا مهم أكثر - يعتبر مؤسس سلالة جديدة حاکمة في مشيخة بوغندا الصغيرة Ul, . CP‏ الذي 

pb‏ فيه هو أساسًا هوية عشيرته : فبعضهم يرى أن هذه العشيرة هي عشيرة الظبي » بحيث قد يكون 
أصلها من اللوو . وتشير رواية أخرى إلى أن أصلها يرجع إلى عشيرة الحرادة التي ينتسب إليها الباهما. 
ويؤكد كيوانوكا » مثلاً ء معتمدا على تأليف كاغوا ری ere,‏ اا أن كيميرا كان بلا 
شك أحد أفراد سلالة الباسونغا الستقرة في كيسوزي VD‏ » وهو على أية حال ء يؤيّد رأي غورجو القائل 
OL‏ « کیمیرا يبدو قد جاء إلى بوغندا قبل ظهور ملوك البابيتو الأوائل .في البونیوروم (۷۱) . oh‏ الهم ء في 
الحقيقة هوية کیمیرا الشخصية » بل بل الهم هو معنی الروایات التعلقة به أو Le‏ میناہ بتجمّع کیمیرا. 

ویبدو أن هذه الروایات تتصل بهجرات بحموعات ختلفة فرت من أمبراطورية الباتشويزي لتلنجئ إلى 

الغابات الاستوائية منذ Age‏ نداهورا وحتی سقوط هذه الاأمبراطورية . ولا شك أن هؤلاء المهاجرين 
کانوا » T‏ البداية » يبتغون التخلص Le‏ كان يسود ال نطمّة من اختلال أمن ناتج عن نشاطات نداهورا 


العسكرية . 
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ويبدو أن كيميرا نفسه قد غادر الکیتارا في ذلك العهد. وبعد موت كانتو » وسقوط أمبراطورية 
الباتشويزي في اثرهء هاجر عدد كبير من اللاجئین من الکیتارا إلى بوغندا. كا قصد البعض منهم 
النکوربه E 4i‏ أخرى مستقرة سياسا . 

ولا تذکر لنا الروابات الشفوية شا عن مسارات مژلاء اللاجئین . ومن الممكن jees‏ أن تکون 
احموعات Tn‏ كتلك الي كان كيميرا rule T‏ امت حتمعات أو حتى دولا في أثناء 
ترحاطا » مثلا كانت تفعل عائلات الأسد والفهد في البوسوغا . وعلاوة على ذلك كانت هذه ا حموعات 
من اللاجئين تضم عشائر عدة وتتکلم بلغات ختلفة : ولا شلك أنه كان يوجد ضمنها أهال أصليون من 
البانتو من الكيتارا » ورعاة من cent‏ وصیادون ومزارعون من اللوو » وأفراد من عشائر البانتو Loi‏ 
من تجمع کینتو. وتذکر روایات بوغندا أن cé‏ كيميرا كان یشتمل على العشاثر UNI‏ : عشيرة 
الحاموس » وعشبرة الظبي » وعشيرة الحرادة »> وعشيرة السنجاب » وعشيرة الغراب > وعشيرة القلب . 
ومکذا » فان من (e‏ روايات عشيرة الظبي في بوغنداء مثلا فعل كراتسولارا » qu‏ یستنتج أن كيميرا 
واتصاره d‏ من اللوو € لکنه اذا اقتصر على دراسة عشيرة الحرادة » شأن کاغوا ومترجمه کیوانوکا ء 
استنتج أنهم کانوا من الباهما . ومن جهة آحری» فان الاستناد إلى تاريخ قيام سيطرة البابیتو على 
الوك رو کارا شاد Mod‏ اداو کتمرا مق اصل اللوو » بحسن ana‏ ان تتذکر أن حموعات 
كثيرة من اللوو قد سبقت البابيتو في البونيورو » وهو ما Cu‏ إليه GT‏ 

وكان بالطبع طذه الأقوام الفارة من أنظمة شتى ايديولوجيات مناهضة للباتشويزي » والبابیتو ء 
والباهما . فلا يستغرب إذا ان تکون (gll On‏ تقرن بوغندا باحدى ا حموعات الثلاث قد حذفت ؛ 
حتى عندما تكون البراهين الدالة على هذا الاقتران واضحة. وهكذا فإن مقارنة بين روايات الباتشويزي 
الشفوية في كل من البونيورو والنکوربه » وروايات بوغندا التي قلا تذكر الباتشويزي » تبرز أوجه شبه 
عديدة لا سبيل للمؤرخين الى اهمالحا . ويقال T‏ البونيورو » d‏ النکوربه € إن بواب ايسازا » ملك 
الكيتارا كان بوکولو » من عشيرة البلانزي ؛ وورد اسم بوکولو أيضًا في روايات عشيرة القضاعة من جزر 
السيسيه (وهي نفس عشيرة البالانزي) . وكانت ابنة بوکولو - وهي el‏ الملك نداهورا - ues‏ في كل من 
البونیورو » والنكوريه » نيينا مويرو : ونظير ذلك في كيغاندا هو نامودوء وهو اسم كثيرًا ما يذكر في 
أساطير السیسیه . وق الغرب » نعم أن حفيد بوکولو كان يسمى موكاسا. وتقول روایات النکوریه ان 
موغاشا فقد في (lo S sue‏ وتذكر روايات البونیورو أن الملك وامارا فقد في البحبرة » وأنه هو الذي 
كان أمر بتبيئة محبرة وامالا » ینا بقال في بوغندا أن هذه الهمة VL‏ أنجزها وامالا » الذي هو من سلالة 
بوکولو . وعلاوة على ذلك dz dé‏ أرواح الباتشويزي م r‏ منطقة تجمع LES"‏ كذلك i‏ الباغندا 
أرواح سليلي بوکولو > أمقا ل دة وموکاضا ,. افليس مكنا 8 أن یکون سلیلو بوکولو في بوغندا هم من 
الباتشويزي ؟ 

ولنعد الآن إلى عشائر النازحين التي تكون تجمع كيميرا . فإن كانت هذه العشائر قد غادرتٍ البونيورو 
في فترات مختلفة » فقد كان من الطبيعي أن تصل إلى بوغندا في أزمنة مختلفة Li‏ . غير أن هؤلاء 
اللاجئین جميعا » مها كان تاریخ بحیئہم يعتبرون أنفسهم الیوم في عداد مجموعة کیمیرا ؛ ویرجع ذلك » 
إلى حد كبير لرغبة كل واحد منہم في الانتساب إلى قائد مظفر . وقد سس كيميرا » فعلاً » سلالة 
حاكمة جديدة ودولة اندمحت فما العشائر الخمس والثلاثون المختلفة A‏ شئ التي كانت قد استقرت في 
المنطقة . ۱ 

وکانت کل العشائر تتمۂ تتمنی اشراکها في اللوكية : ومن نم cs‏ العادة المتمثلة في أن کل عشيرة من 
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هذه العشائر كانت تقدّم للكابا زوجات من نسائها» على أمل أن تتاح لکل عشيرة فرصة أن يكون 
ا يفته EIE‏ 

وی بداية o A‏ السادس te‏ كانت الحقية من cus‏ بوغندا » المتميزة CA‏ بقدوم مهاجرين 
واستقرارهم قل انتہت . ul‏ توطيد المملكة الحديدة وتوسعها Ol y Lt e‏ إلى حقة لاححمَة 
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۳ھ 


الفصل الحادي والعشرون 


احواض الزمبيزي واللیمبوبو 
بين ۱۱۰۰ و ۱۵۰۰ e‏ 


بقلم برايان e‏ فاغان 


حول cali ele‏ > حضارات وشتمعات عصر الحديد 


في نهاية الألف سنة الأول من عصرنا ء كان السكان من عصر الحديد بحتلون ابلزء الأكبر من السفانا 
المشجرة الي ae‏ بين نہري الزمبيري واللیمبوبو وتصل شرقا إلى ا حیط المندي » Yks‏ إلى ما نعرفه o‏ 
este‏ وکان بقایا السكان القناصة من نهاية العصر الحجري الحديث ما زالوا يعيشون في 
cem‏ اکر عزلة من السفانا المشجرة » وكانوا يتصلون بصفة متقطعة پیرانہم المزارعين » ويسكنون 
ملاجئ تحت v‏ أو معسكرات صغيرة في أراضي مكشوفة » وجد one‏ مع lol‏ في الوقت 
نفسه » فخار يرجع إلى عصر الحديد. وکان السکان الذين عارسون القنص وجمع ان وهم أسلاف 
جاعات ( السان» » يشغلون » من ناحية أخری » جزگا کبیرا من منطقة qol YS‏ جنوبي السفانا المشجرة 
وغر مها » واحتفظوا oiy‏ الأراضي حتى العصر الحديث . وكان أغلب أقوام عصر ا حدید ‏ في هذه المنطقة | 
الواسعة من جنوب افريقيا الوسطى » من الفلاحين الذين عارسون زراعة مواد الاعاشة حيث كان 
غذاؤهم يستند إلى تربية الماشية الكبيرة والصغيرة المرتبطة بزراعة حبوب كالدخن والذرة البيضاء. وكان 
القنص وجمع الغار جزءًا هاما من نشاطهم الاقتصادي € لأن الزراعة المتنقلة i‏ تكن تمارس إلا بأشكال 
بسيطة » تقتصر في أغلب الظن على اختيار مدقق لبعض أنواع الأراضي بأحكام . وعلى الرغم من أن 
هناك ما يدل على وجود استیطان في جنوب افریقیا الوسطی في عصر الحدید  Le‏ عام + ۲۰۰ وعل 
الرغم من أن هذا الاستیطان GA‏ قد E‏ في فترة قصيرة نسبيًا » فإن السکان الأوائل من الزارعین کانوا 


» فاغان » ۷٦۱۹ء ا حلد ۱ ب. م. فاغان » ود. و. فیلیبسون» وس . ج. ھ. دانييلز‎ TES P O) 
۲ ۹ء ا حلد‎ 
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لى نطاق واسع عبر المناطق الي لا تنتشر فا AUS‏ التسي - تسبي » وکان متوسط لسن 

AR gon‏ للغاية . وکان توزیع ذبابة m‏ تو بتوزيع مناطق الزراعة التنقّلة الذي بو 
بدوره على توزيع OKA‏ . وطوال الالف سنة الأول هذه » زاد عدد السكان المزارعين زيادة بطيئة › d‏ 
الأراضي الحديدة كانت p‏ بقدر تحسّن طرق قطع الأشجار وبقدر تحسّن طرق العمل الزراعي . وكان 
استصلاح الأراضي في الناطق الحديدة ينتج جزئيًا عن الالتجاء إلى طرق الزراعة غير المستقرة . فبالقياس 
إلى الأرقام الحديثة — كان يستغل أقل من f 5٠‏ من المساحات التي chili el‏ وغل تی 
التكنولوجيا » كان مزارع عصر حدید لا یعرف ا صناعة بدائية للغاية لتعدين الحدید . وکان الناس 
يعرفون صهر النحاس ليصنعوا منه الحلى » والأسلاك فیا بعد. وكان الفخار البسيط » وإن كان متقن 
الصنع » شائع الاستخدام. obs vU,‏ كافة احتمعات التي تمارس زراعة مواد الإعاشة » CES‏ 
حتمعات جنوب أفريقيا الوسطى DU‏ مع السفانا الشجرة الموجودة في كل مكان تقريبًا » وعرفت K‏ 
اُراضیہا ومناخھا ء ونباتها » وكيفية استخدام الواد ا حلیة لبناء مسا کنہا ولكافة الاستخدامات النزلیة أو 
الاقتصادية | وقد كانت كل جاعة مستقَلّة في ELA‏ و Le‏ بلزمها من مواد أكثر تخصّضًا من 
القری احاورة » بفضل التجارة ا حلیة . 

وقد درس عدد من علاء الآثار القديمة بالتفصيل » إلى حد ما » الحضارات الأول لعصر الحديد في 
جنوب افريقيا الوسطى » وانصبٗ عملهم CUL‏ على طرز الفخار ء وتحديد تاريخه بالكربون الشع 9 . 
as‏ بلغت ul‏ المزارعين الأوائل البسيطة انحززة والمشرّطة حدًا من التنوع — من طرف هذه النطقة 
ا حنوبیة من افریقیا الوسطى الى طرفها Les - M‏ اقترح عدد من ١‏ التنويعات الاقليمية » والتقاليد 
« والثقافات » لتصنيفها . وليس لنا أن نشغل أنفسنا بتفاصيل هذه احتمعات المختلفة » يكني أن نقول إن 
هذه التقاليد الثقافیة وهذا الاعار من عصر الحديد القديم › قد استمرًا خلال الألف سنة الثانية من 
عصرنا ولفترة طويلة » في bla‏ محتلفة من جنوب افريقيا الوسطی سطى » في شکل قری من کواخ > الطين 
المسقوف بالقش › وصناعة تعدين حديد بسيطة » وتقنيات زرا قائمة عل الفأس وتنظم سياسي 
اقتصادي قائم كلية على القرية . وكان سكان بداية عصر الحديد الأسلاف المباشرين للحضارات الي 
نمت وتطورت في القرون التالية . 

وبعد مرور ألف سنة تقرببًا على وصول مزارعي بداية عصر الحديد إلى موقع الزمبيزي ولدت تقاليد 
حضارية جديدة c‏ على جانبي هذا المر c‏ وكان مركز احداها هضبة باتوکا بصفة خاصة € حيث وجدت 
Ju‏ من السفانا الشجرة مناطق الحشائش الفتوحة التى تقڈم مراعي جيدة AU‏ وقد احتلت هذه 
الأراضى ا مرتفعة الخالية من ذبابة التسي - تسي » والتي تروي ريا جيدا طوال السنة تقريبا » شعوب عصر 
الحديد القديم منذ بداية القرن el‏ وقرب cat AM‏ سنة الأول 8 احتل منشاتہا فلأحون هم 
«وحضارة کالومو» » الذين كان اسلوب حیاتہم Sete‏ لأسلوبها للغاية فما عدا أن الأخيرين كانوا يولون 
اناما كبيرًا لتربية الماشية. وبعكس قطع فخار القرون الأولى المحززة والمشرّطة کان الفخار الحدید 
بسيطًا » 5 فقط بعض النقوش البارزة الدائرية الأفقیةء وهي Ul‏ مطبوعة GA‏ أو محززة . Ut,‏ ما 
كانت الأواني تتخذ شكل ا حراب . وأجريت حفريات سک ى موقع ایزامو باني خحاصة ‏ بالقرب من 
مدينة كالومو الحديثة . . وتقع ایزامو cU‏ مثل أغلب مواقع عصر الحديد على هضبة باتوكا » على تل 
كبير » مكون من بقايا فترات آشفاها المتتابعة التي تراكمت على مدى قرون عدة . وقد كان هذا التل موقعا 
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y‏ حدیث 
موقع حفریات أثرية 
تقاليد او طرز حضارية 
حدود اقليمية 
س س ساس المنطقة التقريبية التي بها مواقع أثرية 


٭ المواقع الأثرية والتقاليد والطرز الحضارية (ب. م. فاغان). 


٭ ربوة إيساموباتي (زامبيا) أثناء الحفر. 


احواض الزمبیزي والليمبوبو did‏ 


لبعض التجمّعات السكنية الصغبرة » طوال Tu‏ سنة على الأقل بعد OA‏ السابع ؛ ولكن القرى 
| بعد 315 لكين گر . وني عام ألف ميلادية 7 تقريبًا ء كانت حضارة کالومو في فة حيويتها في 
هذا الموقع . وكانت أحدث القری التي أجريت فيها حفريات في إيساموباتي قرية هجرت في القرن الثالث 
سی یس کوخ خ الطين والشجر التي تحيط بحظيرة مسورة مركزية للاشية ء في قة التل . ۱ 
كان السکان عارسون اساسا تزبية الماشية وزراعة الحبوب » وذلك على أساس تعدین ا حدید بطریقة 
بدائية الى حد ما لصنع الأدوات الزراعية » وسنان السهام » وغيرها من الأدوات المفيدة . ونجد في كل ' 
قرية من قرى «حضارة كالومو» - وقد لوحظ هذا في ا حری الأوسط والأعلى لوادي الزمبيزي des‏ هضبة 
باتوكا على حد سواء » أثرًا للمقايضة ا حلیة أو البعيدة المدى. وعثر » في عدة قرى » على شرائط وكرات 
نحاسية أنت فیا يبدو من مناطق تبعد عدة مئات من الكيلومترات كان يصهر فہا هذا المعدن Fla‏ من 
خام يعثر عليه بمستوى الأرض . وا کتشاف حفنة من كرات کر می à‏ من الشاطی TERI‏ وقطع من 
ودع (الغوري) › d‏ بعض مواقع ومقابر « حضارة کالومو » a‏ أكثر دلالة فذلك يدل على وجود مقايضة 
وتبادل بعيد المدى في هذه ا النائية من La sl‏ الوسطی . لکن عدد هذه العمليات كان Suis‏ 
ie‏ بلاشك » بحيث لم fh‏ على البنية الاجتاعية حتمع عصر الحديد القدیم . 

TU de:‏ ترجع = «حضارة کالومو؛ ء إلى حضارات عصر الحديد القديم ي في احری 
الأعلى لہر الزمبیزي » وتشبه تكنولوجيا سكان كالومو واستراتيجيتهم الاقتصادية » إلى vis es qe‏ 
تکنولوجیا فلاحي عصر الحديد القديم واستراتيجيتهم الاقتصادية » مما يدل على بقاء حضارة عصر 
الحديد على هضبة باتوكا لفترة طويلة . ومن ا حتمل أن يكون سكان عصر الحديد قد انتشروا انتشارًا سریعا 
في منطقة واسعة نتيجة لتقسم القری والضغط للحصول على الاراضی الزراعية والراعی (۳) . ولا 3j‏ أن 
هذا التأة كان ناجحا » ما دامت «ثقافة كالومو» قد بقيت ؛ i33.‏ حتى عام Mos‏ في بضعة 
مناطق قريبة من شوما ووادي الزمبيزي . ou,‏ قات غامضة i‏ تبلغ GS)‏ کالومو » » Qi‏ هضبة 
باتوكا وشهالها الغر بي . وتوجد في منطقة مازابوكا ولوشنفار سلسلة أخرى من المواقع التي لم تبلغ أهميتها أبدًا 
LA‏ تلال کالومو . وقد وجد هذا الطراز a 00 Cela‏ مه 
تعبیر عنه في موقم سيبانزي على حدود سهول نهر كافوي حیث تداخل لفترة ما مع حضارة ایللا تونغا 
الحديثة »> تلك التي ازدهرت عدة ترون على هضبة باتركا في حموعها . وازاء بعض التشابه في الطراز بين 
فخار کالومو وکانجیلا رأى بعض الأخصائيين أن هذه الطرز الخاصة بالأوانی الفخارية جب ان تست 
ال شعوب تكلم لغة الابللا تونغا . ومعروف أن هذه الشعوب واحدة من أقدم احموعات اللغوية d‏ 
قال الزمبيزي COM.‏ عکن أن تکون شعوب الابللا تونغا هذه قد استقزت في أراضيها ا حالیة منذ ألف 
سنة على JO‏ وفي مقاطعة ناموالا » في الطرف الشماللي الغربي من سهول كافوي ؛ توجد سلسلة أخرى 

من التلال x Ul à AM‏ للغاية تضم | فخاژا يرجع إلى فترة من عصر الحديد الأحدث ؛ d‏ تعرف معرفة 
جيدة يعد » وهو قریب قا ییدو من فخار hdd HUE‏ وي انتظار gta‏ مزيد من الأبحاث » 
يمكن أن نفترض على الأقل أن هذه الطرز الفخارية تدل على أن الأيللا تونغا احتلوا جنوب زامبيا في فترة 
قديمة للغاية . 

وم تاريخ زامبيا اللاحق غذه الفترة » ge‏ الحركات السكانية والمناورات السياسية في القرون 
الخمسة الماضية الي si‏ إلى ورود التقاليد ا حضاریة القادمة من زاثیر » d chi T‏ ملامح 


YAY — ٩٩۱ اشلد ۹ رقم ٢۹۶۹ء ص‎ JAH انظر د. و. فیلییسون » في‎ (Y) 


oYA‏ افريقيا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


ا حضارات السابقة لعصر الحديد وامتصتہا . ولکن » في زامبیا الشمالية والغربية والشرقية » ظلت شعوب 
حضارة عصر الحديد القدیم مستمرة بعد بداية Ca‏ سنة الثانية بكثير . وتعرف دافيد فبلیسون على 
طرازین رئيسيين بالنسبة للخزف يظن Let‏ ظهرا في زامبیا في بداية الالف سنة الثانية. ويخطي طراز 
للوانغوا المناطق الوسطی » الثمالية والشرقية من البلاد » وینتشر حتی ملاوي » بين يخطي طراز لونغويبونغو 
زامبيا الغربية . وكان الاثنان ما يزالان موجودين حتى فترة قريبة . وحن لا نعرف الا القليل عن أصولها » 
على الرغم ا Ole‏ یله فى اسکلا الحديثة > عن طراز عصر ا دید القديم . 


التحولات الاقتصادية والاحِمَاعیة 
d‏ القرنين الحادي عشر والثاني عشر 


ó‏ جنوب الزامبيزي » كانت حضارات عصر الحديد القديم ء التي كانت موجودة في CANI‏ سنة 
الأول ء قد استبدلت T‏ مناطق حتلفة عجتمعات جديدة خلال القرنين الحادي عشر QUI,‏ عشر. 
ویعرف أشهرها باسم تقليد (أو طراز) conus‏ الفهد وعتذ من وادي اللیمبوبو في اتجاه الشمال حتى منطقة 
بولاوایو » ويتجه إلى منطقة تقسم للیاہ بين الليمبوبو والزمبيزي O‏ . وقرى كويجي الفهد أصغر من القری 
الزراعية الأقدم منہا منہاء ويحتمل أن يكون هذا نتيجة لتغييرات بيثية من فعل الانسان E‏ 
عصر الحديد القديم e‏ احتل عدد كبير من هذه المواقع عدة مرات e‏ ويبدو أن حجم قطعان الماشية 
زاد . ويدل وجود بعض Jeu‏ الصغيرة التي M JE‏ وكذلك عظام بعض الأبقار في ul‏ 5 
الظن بأن أهمية الماشية فاقت أهميتها في القرون السابقة . وتدل ASS‏ بجی الفهد على انقطاع واضح للغاية عن 
ص9 عصر احدید القديم › sus‏ من AS‏ ھت nil Of‏ او من الهاجرین » ولیست هم 
روابط XA‏ مباشرة مع من سبقوهم في هذه المنطقة b.‏ يترك سكان À ul agua ES‏ ی Ji‏ 
الزمبيزي . وقد قيل بأنهم غزوا أراضي بلادهم انطلاقا من مراعي بوتسوانا راف لا وهي مناطق مغ de‏ 
إلا علاء الآثار بعد » لکن هذا عرد افتراض . وكان أول من سکنوا كويجي الفهد» شأنهم في ذلك شأن 
من سبقوهم ء يعيشون على زراعة مواد الاعاشة ء أي على زراعة الدخن والذرة البيضاء » وكانوا في الوقت 
نفسه » ua Oro‏ وجمع الغار. وكانوا عارسون مثل جيرا نهم في كالومو صناعة تعدين للحديد 
بسيطة للغاية ؛ وكانت بضع كرات من الزجاج وبعض أصداف القواقع المستوردة » قد وصلت ال 

قراهم المبعثرة . ds‏ نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشرء زاد عدد السكان الذين آخذوا 
ہو مو سر up‏ سر یٹ . ويمكن أن يكون هذا 
التغیر قد اتفق مع بداية استغلال الناجم و يل الذهب ؛ اللذین قد يرجع أقدم تاریخ لها ء في جنوب 
الزمبيزي إلى حوا ی القرن الثاني عشر. وكانت بعض مواقع ES‏ الفهد» مثل موقع بمبنديانالو في وادي 
اللیمبوبو € تبلغ أبعادًا ضخمة محظيرتها SM‏ & المسورة cR ex ds.‏ تل مابيلا » الذي يبعد ۹١‏ 
كيلو Du‏ عن الموقع qx‏ م تشكيل تل يبلغ ارتفاعه Er ٩۲‏ إلى مصاطب من الأحجار الرصوصة 
بشکل غير دقيق . ويبدو أن أبعاد هذا العمل كانت من الاتسا بحيث تطلبت بالتأكيد جهذا هاثلاً من 
الماعة كلها . ومن جهة أخرى » بنيت محموعة من الأكواخ أكبر من بافي أكواخ القرية » على أعلى 


(4) أنظر خريطة الواقع والتقاليد الأثرية القديمة ؛ ت. ن. هوفان؛ ١19174‏ ب. 


احواض الزمبيزي والليمبوبو SES‏ 


مصطبة > وكانت من المتانة بحيث يمكن أن نقول إنها كانت مخصّصة للشخصيات الامة التي تحتل موق 
Le » eet T 2‏ می عن حضارات الاقدم حيث لا جد أي E‏ لتدرج هرمي للأوضاع 
الاجتّاعية او تمايز بینہا. كذلك كانت الكرات الزجاجية والأشياء الاشری: الستوردة شائعة أيضا عا 
يوحي بتزاید وثيرة ة التبادل البعید زيادة حسوسة de.‏ فترة متأخرة تعطي يحضارة كو بجي الفهد انطباعا 
واضحا ob‏ اقتصادها قد تنوع » ونان السبطرة عليه أصبحت bail‏ » وبأنه قام على استغلال المناجم › 
وصناعة التعدین والتبادل التجاري » وكذلك زراعة مواد الإعاشة . بي کرت السلطة السياسية والثروة 
بین آيدي sae‏ قلیل سيا من الأشخاص الذين يعيشون في الراکز العمرانية الكبرئ في النشات الرئيسية . 
ويشهد على ذلك موقع مابونغوبويه الشهير ء حيث كانت حموعة صغيرة من القادة الأثرياء قد استقرّت 
عند قة تل منخفض طويل یشرف على وادي الليمبوبو » في القرن الخامس عشر . وقد وجدت في هذا 
التل ء كمية كبيرة من بقايا قرية كثيرة السكان ووجد بعض الخرز من الذهب » كا وجدت بعض 
الصفائح الذهبية في مقابر تقع فوق الت » وؤجدت ف الوقت نفسه كرات زجاجية عديدة وأشياء أخرى 
مستوردة . ومن الوا ضح أن مناجم النحاس الكثيرة في وادي اللیمبوبو كانت مصدرًا كبرًا للثروة بالنسبة 
للسادة في مابونغوبويه ء الذي ظل مقر إقامتهم المرتفع Lie ÉK‏ حتی ایامنا هذه . هل كانت تدير 
dou‏ غموغة jé al‏ سلطا الساسة 3 على الفلآحين حلیین؟ ما هي طبيعة العلاقات 
بين موقع الليمبوبو وزعبابوي الکبری في الثمال الشرئی ؟ كلها أسئلة ما زالت موضع جدل ونقاش, E‏ 
نعرف pws‏ بعد الامجاهات الکبری التي csi‏ ال فلاحة الأراز ضی الائقل تدريحمًا » وبناء مساكن e‏ 
وأبقى » وحن نفتقرء في الواقع ء حتى لافتراضات ولو مؤقتة LE‏ هذه الظواهر 

وتوجد كذلك آثار بحتمعات زراعية جديدة في مناطق أخرى جنوبي الزمپيزي . وني diss‏ الشرق» 
كان طراز موزنجيزي مزدهرا بالقرب من الحدود الحنوبية لوادي الزمبيزي (es‏ الحضبة في الشمال » بيا 
عثر de‏ طراز هراري نی منطقة سالزبوري . Glass‏ الأمر في الحالتين عجتمعات من الفلاحين تعكس 
المميزات ie e MI‏ والثقافية المتقدّمة التي كانت حتمع كويجي الفهد بعد القرن الثاني عشر . وطراز 
الخزف في ا حموعتین أقرب إلى xc pcd‏ عصر الحديد au‏ إلى بدایته . ورعا انتمی الفلاحون الذين 
كانوا عارسون زراعة مواد الاعاشة في منطقة انياجا في الشرق إلى هذه التقاليد نفسها وحافظوا على 
احضارة البسيطة لزراعة النحدرات حتی العصر احدیث. 

وقد استمرت كل من هذه التقاليد الحضارية التي نشأت كا هو واضح عن نزعة جديدة ظهرت في 
نباية الألف سنة الأول » رما نتيجة لتحرّكات سكانية أو تجديدًا تكنولوجيًا من الخارج ء استمزت حتی 
عهد قریب ‏ وان كانت قد آصایتها x‏ عمیقة . وكان تقلي دكوجي pat‏ إلى فرعين : 
dt‏ وجنوبي » وظل الفرع IC ui‏ حتی القرن التاسع عشر . وابتداء من بعض العطیات الافتراضية 
جدًا - وان كانت معقولة - جرت محاولاات لتحدید ارتباطات بين هذه التقاليد والطرز الأثرية وبين 
بعض مموعات اللغات التي تعيش حتی الآن بين الزمبيزي والليمبوبو. ولغات الشونا هي أهم أشرة iyd‏ 
هنا » وهي تشتمل على ست بحموعات لهجات على الأقل (کالانغا ء کارانغاء نداو» مانيكا » زیزورو » 
كوري كوري). ونجد بين اللغات re‏ النديبيلية الي ظهرت T‏ القرن التاسع عشر Cyl, c‏ 
واملنخوي » والفندا c‏ ولا ينتمي أي a‏ إلى المنطقة أصلاً . والشونا نفسها ليست لها آية صلة مباشرة بالبانتو 
ي جنوب الشرق . ويظن | أن عديدًا من التقاليد الحضارية الي وصفناها Gl.‏ على علاقة وثيقة ok‏ 


)8( ب. م. فاغان ۰۱۹۹4 ص ۳۳۷ - ۳۱۲. 


of:‏ افريقيا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


امحموعة من محموعات جات الشونا أو تلك . ويرتبط سكان كويجي الفهد بالکالانغا » ويرتبط افراري 
بالزيزورو. وعلى الرغم من أنه ed‏ تم الكشف عن الحلقات التي تمكن من ربط الكالانغاء والكوري 
كوري » والنداو EAS‏ الأثرية القديمة أو الطرز الفخارية c‏ فان الروايات الشفوية تحمل 
على الظن بأن أغلب الثقافات التي 7 نو » والتي ولدت في عصر الحديد التأخر بین الزمبيزي 
واللیمبوبو بمكن أن تربط تمن يتكلمون الشونا . ومن بين هذه الشعوب التي تتكلّم الشونا » خرج ج إلى حيز 
الوجود » بعد القرن الثاني عشر » تطور سياسي واقتصادي بالغ الأهمية . 


أصول ثقافة زیبابوي الکبری 


- «زعبايوي الکبری» الذائعة الصیت التي توجد بالقرب من مدينة ماسفنغو (فورت‎ D 
الحديثة وهي واحد من أبرز مظاهر هذا التطور بروعة معارها والنظريات الغريبة التي‎ le " 
تحرط بأصلها في آن واحد©) . ويرى كل من البحائة الحادين اليوم أن « زیبابوي الكبرى» هي مشروع‎ 
مبادئ معارية طبقت على مدى قرون عدة . في حين لم تفسر 9" بعد‎ Giy » محلیة‎ ole افريتي ساسا بني‎ 
إلى ظهور عط التنظم الاقتصادي » والسياسي » والديني الذي كان أصلاً لهذا‎ Si الأسباب النهائية التي‎ 


ا الأثري ولواقع أخرى تشبهه تقع بين الزمبيزي والليمبوبو. 


الاكتشافات الأثرية القديمة وأقدم استيطان 


تقتصر الآثار المتبقية من استیطان زعبابوي » T‏ عصر الحديد القديم > على الطبقات السفل من 
التسلسل الثقافي الطويل ET a‏ على ما سمي تل الأكروبول im‏ يشرف على الأرض المسورة 
الکبری ؛ وهي أبرز إنشاءات « زبابوي الکبری » قاطبة des c‏ بقایا قطع فخارية مبعثرة في الوادي » 
died‏ التل . وقد آرجع تاريخ du s MI‏ الذي یوافق عصر JA‏ القديم إلى ما قبل القرن الرابع . ولا 
يستطيع أحد أن يقول إن موقع زيبابوي» في عصر الحديد القديم » كان هاما حقًا LE uu‏ كانت الودنان 
التي تفصل بین هذه التلال » وفيرة الأمطارء» على حد قول بيتر جارلاك » «أراضي صيد جيدة ومنطقة 
مقتوحة » ذات أراضي خفيفة سهلة الحرث » . وکان لا بد من انتظار القرن العاشر او الحادي عشر - ما 
زال هذا التاریخ غير أكيد - لكي تتم في زيبابوي شعوب llle A‏ من عضر HAL‏ . ولا نعرف الا 
القلیل من هذه الشعوب € لأنه لم يكتشف سوى عدد صغير De‏ من المواقع التي كانت تھا > فيا عدا 
موقع غوماني في «زعبابوي الکبری» ذاتہا . وفخار هذه الواقع 5 فخار عصر الحدید القديم » 
A3,‏ قورن بأوان من كويجي الفهد على الرغم من بعض الفروق البارزة . إن طراز غومانن cha‏ غير 
معروف Cum‏ ولسوف يظل كذلك إلى أن تکتشف مواقع os‏ توه و سرع فا الم ات Dis‏ 


Adi أنظر ر. سامرزء ۳٦۱۹ء فا يتعلق بنقد هذه النظريات ونظرة عامة‎ )٦( 
۱۹۷۳ بالنسبة لهذا الوضوع ؛ أنظر ب. جارلاك»‎ (V) 


احواض الزمبيزي والليمبوبو o۳1‏ 


شاغلو هذا الموقع قد استقروا في زيبابوي قبل أن تبنی أسوارها is el‏ الكبيرة » وکانوا یتمون ال تقلید 
c p QU‏ بُعتقد أنه يرجع إلى عصر الحديد التأخر ء ہیں ویو سپ بے agi‏ الذي 
تتشابه بعض خواصه المميزة مع خواص غوماني . لکن آنا كان الوصف الدقيق الذي يُقَدَّم عن الغوماني ۱ 
فإن ثقافة هذا الشعب قد تطورت بشكل واضح € منذ القرن الثاني عشر . فالفخار أفضل | c Gu‏ وبدأت 
تصنع العاثيل الآدمية الصغيرة PE‏ الطين « ويستورد الكثير من خرز الزجاج والأشناء c pM‏ . وأصبح 

البناء E‏ والاشجار AST‏ مان ویدات تتکاثر JH‏ النحاسية » والبرونزية » والذهبية » وانتشر بناء 
الحدران الحجرية في «زيبابوي‌الکبری» . وحدث أيضًا B‏ جزئيًا على الأقل » في بعض مواقع 
كويجي الفهد » مثل موقع مابيلا سالف الذكر. ومنذ عام ۱۳۰۰ أرسيت قواعد دولة قوية ذات نفوذ 
مركزها في «زعبابوي الکبری؛ » تخطي منطقة هامة من ماشونالاند الوسطى والحنوبية . ولا حال للشك في 
أن bol‏ هذه الدولة قد شارك في عدة تقاليد ثقافية مع تقلید کو يجي الفهد ء وان هذا ا ائل الأساسي 
ريما امت إلى استخدام لغة مشتركة هي الشونا . ولنستشهد رة ة أخرى سيتر جارلاك «امتدادا من pj‏ 
القرن الثاني عشر » أثر تنوع الثروة وتوسعها وتراكمها » كا أثر التخصّص الاجتاعي والاقتصادي والوظینی 
المتزايد الذي صاحہم » على هاتين الثقافتين ء بحیث أمكن في al‏ المطاف أن تبنى وأن تستخدم منشات 
کاملة عات محدودة من قبل بعض ا حموعات أو التجمّعات السكانية » باعتبارها مناطق zate‏ 
داخحل الموقع » ۲۷ . وربما كانت «زعبابوي IOS‏ واحدة من هذه النشات. 

قبل Ol‏ نصت «زعبابوي الکبری » » حدر بنا أن نفحص عن قرب أكثر بعضٍ الافتراضات المقدمة 
لتفسیر تكويق دولة « زعبابوي الكبرى). لقد اقترحت نظريتان كبيرتان » الأول للمؤرخ دونالد 
ابراهام ) MEI‏ الشونا مهاجرون ینتمون إلى نہایة الألف سنة الأولى من عصرنا » وأنهم لم يدخلوا 
تقنيات استغلال المناجم وتجديدات تقنية أخرى فحسب ء وإنما أتوا بعبادة الأسلاف الخاصة بهم » ومن 
ثم فقد أنشأوا المعايد» التي بي أهمها على تل اسمه مانواء eet.‏ « دز Le‏ دز عابوي» (البيوت ا حجریة) . 
ویقول ابراهام ان قادة الشونا عرفوا عناورات سياسية ماهرة ‏ کیت عارسون نفوذا مسيطرًا على اتحاد 
فيدرالي متراخي الروابط وعلى الزعاء التابعين لمم ء الذين کانوا يدفعون هم جزية من العاج وتراب 
الذهب DIS.‏ التجار العرب » عل الساحل TR‏ لافريقيا» قد عقدوا صلات مع هذا التحالف 
القوي c‏ واستخدموها لتنمية تجارة الذهب والعاج » لکن سلطة الدولة المركزية کانت بين آيدي الزعاء 
والكهنة الذين يسيطرون على عبادة المواري والطقوس المعقّدة لتقديم الأضحية للأسلاف الرتبطة ele‏ 
ويلعبون دور الوسيط بين المواري والشعب. وتستند هذه MI Ju, Ty‏ دينية › ال cel‏ مکرسة 
لروايات الشونا الشفوية الي i‏ تنشر تفاصيلها بعد FER‏ لنظرية c col‏ نشأة دولة کارانغا e‏ 
بصفة خاصة إلى زيادة التبادل التجاري. فقد كانت حبات الزجاج ء وأشياء أخرى مستوردة LR‏ 
كبيرة تستخدم في زيبابوي في القرن الرابع عشر . کا کان ps‏ هن ال جاج السوري » والخزف 
الایرائی » والخزف الأخضر الصيني » وكلها di‏ تشهد de‏ زيادة محسوسة في التجارة. وكانت الأشياء 
Lai‏ والتحاسية کثرة ضا T‏ « زعبابوي الکبری» « لأن استغلال خام هذه المعادن كان قد de‏ 
جنوب الزمبيزي . وئی نفس هذه الفترة 5 Ú‏ ازدهرت مدينة كيلوه العربية الساحلية ازدهارا مفاجئاء 
وربما ارتبط هذا التقدّم بالتوسّع في تجارة الذهب والعاج مع منطقة سوفاله» على شاطئ موزمبيق » التي 


(۸) ب. جارلاك » المرجع السابق. 
)٩(‏ د. ب. اپراهام » في ode ۰۲ Al > JAH‏ ۰۲ ۱٦۱۹ء‏ ص ۲۲۰-۲۱۱ . 


CA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


كانت لعدّة قرون عزنا ساحلّ لتجارة الذهب مع افریقیا لوسطی الحنوبية . ولا شك أنه kag‏ أن نلاحظ 
ان الرخالة العربي ابن بطوطة» عندما زار كيلوة عام ۰۱۳۳۱ ط كر تجارة الذهب في سوفالة التي تبدا في 
dun‏ من بلاد الليميين» وهي نقطة تقع داخل البلاد» يمكن الوصول إلا بعد شهر من الرحيل من 
سوفالة ( IM‏ 
وتستند هذه النظرية الخاصة بالتوسّع التجاري على انطلاق التصدیر والاستيراد » مع الافتراض بأن 
الرئیس هو آغتی الناس ء في He‏ الأسري » ؛ ady‏ حد أدنى من القايز الاجماعي 
إلى طبقات الکن جزء من هذه ps HA‏ من dde‏ على Qi‏ ا حتمع عن طريق الاحتفالات ؛ 
والزواج ء والحنازات » الخ ... US,‏ زاد التبادل التجاري زادت الثروة المتراكمة التي ۸ يعاد توزیعها على 
e‏ . ومن هنا جاء التركز المتزايد 5440 والسلطة السياسية بين sui‏ البعض » وهو وضع قد cem‏ 
ضارًا على المدى البعيد. وفي نہایة الطاف ؛ كان يستطيع حاكم ثري أن يستأجر بعض الناس لينفذوا 
الأشغال العامة c‏ أو بر الشعب بقرار سياسي فقط » عل العمل للدولة , لنظام السخرة الذي كان 
متبعًا فیا مضى » كا كان ا حال عند اللوزي » في زامبيا مثلا . اذن ء في حالة «زعبابوي الكبرى» » عکن 
ےت التزاید قد ساعد على تزايد إعادة توزيع الثروة » وتركيز السکان في مركز تجاري هام » 
الأيدي العاملة التي قامت ببناء الاسوار الضخمة للمنطقة السورة الکبری والاکربول . وتستند 
0 التجارة إلى حد كبير إلى الفكرة القائلة بأن إنشاء الدولة برجع ال exu‏ تجارة الشاطی الشرقي وال 
افتراض أن السلطة الاقتصادية متطابقة مع السلطة السياسية » وهو افتراض قد يكون صحیحا » لکن 
Gj‏ فقط . وهو يفترض Lai‏ أن بناء الاسوار الحجرية تطلب أيدي عاملة كثيرة less‏ لم بحدث هذاء 
حسب بعض الدراسات التي أجريت في أماكن اخرى. 


السلطة السياسية والاقتصادية وتکوین دولة زعبابوي الکبری 


لا تضع النظريتان في اعتبارهما كثيرًا حقائق زراعة مواد الاعاشة » وتعقد الراکز التي Jess‏ فيا 
القرارات وتسیطر » على الأقل بالعنی الواسع للكلمة » على التوجیه الشامل للتطور الاجاعي . 

cs‏ دولة «زيبابوي الكبرى » قبل "M‏ الشفوية T‏ وصلتنا بكثير . وکا معطیاتنا مستمدّة من 
الواقع الأثرية القديمة أو من معلومات لغوية عامة للغاية. وقد أثيت علاء الاثار أن السكان الذين 
بتکلمون الشونا عکن أن یکونوا أصل التقالید الخاصة بالعصر الحديدي التأخر في المنطقة الواقعة بين 
الزمبیزي والليمبوبو. وابتداء من القرن الثالث عشير» بدأت تقالید کل من كويجي الفهد الغومانجي تبدي . 
مزیدا من التنوع الذي يرجع في آن واحد إلى اتساع نطاق التبادل التجاري ومزيد من مركزية ARR,‏ 
السياسية . وي بعض المناطق ء ساعدت زيادة الكثافة السكانية التي لم يسبق لها مثیل على نحسين طرق 
الزراعة المتنقلة QU‏ باتباع شا Cau AST.‏ لقطع الغابات وحرقها » مما يكن من تباعد الفترات التي 
تظل الارض خلاها بلا زرع. مع ذلك » حتى ولو كان السكان قد تركزوا بطريقة ما في «زعبابوي 


)+( ابن بطوطة » الترجمة الانجليزية ء 1457-1984 . لم تتأكد بعد هوية هذا الموقع . ويمكن أن نذكر بالنسبة ملف 
العلاقات بين كيلوه وزيبابوي » قطعة من النقود اكتشفت T‏ زعبابوي » وترجع الى عصر الحسن بن سلمان 
(Gus ۱۳۳۳ -۱۳۲۰(‏ 


احواض الزمبيزي والليمبوبو لاه 


الكبرى» de‏ مراكز أخرى » فان آغلہم کانوا موزعین ساسا de‏ قرى أصغر تقام وتنقل وفقًا لمتطلبات 
الزراعة المعاشية وتربية الماشية. وعندما كان مركز مثل «زعبابويالکبری» يحتذب قدرًا أكبر من سكان 
الريف » كانت زيادة الكثافة السكانية تترك» بلا شكء BET‏ هامة بعيدة المدى GAS‏ بخصوية 
c Ni‏ والبالغة في الرعي ». وإتلاف البيئة . 

كانت محتمعات العصر الحديدي التي تعيش على زراعة مواد الاعاشة مكتفية بذاتها «Met‏ على 
الرغم من أن بعض المواد TAA‏ > مثل ESS Pr XA em‏ کانت تا من مصادر محلية 
ولكن بعيدة نسبيًا . وفیا عدا بعض الدوافع الدينية أو الاقتصادیة » لم تكن هذه احتمعات مدفوعة قط 
ال مارسة التجارة البعيدق ومن الصعب تبيّن دوافع اقتصادية في حتمع قروي ES‏ بذاته Eli‏ 
والإحساس بہذہ الدوافع شيء » وتوحيد سکان الریف لبعترین » وضمهم تحت لواء ديني » أو سیاسی : 
او تجاري واحد ۰ شيء آخر . وإذا صح أن الطلب على المواد الأولية الذي شجعته التجارة مع ساحل 
افریقیا الشرقية PORC‏ بوضوح إلى مبادرات اقتصادية جديدة » فان هذه التجارة في حد ذاتہا T‏ 
تستطيع أن تجمع السكان تحت سلطة سياسية أو دينية واحدة | ولكي بحدث js‏ رر کھذاء كان يحب ؛ 
ليس فقط أن يتقن عدد صغير من الاسر الأمور السياسية أو الدينية » oi tai ly‏ يختار احتمع في 
محموعه » بوعي أو بغير وعي ء تنظيمًا اجتاعًا وسياسيًا أكثر تدرجا من الناحية اة حتی لو ۸ يع 
المعنيون Ev‏ ذلك في حينه » لا يمكن إرجاع أصل دولة « زمبابوي الکبری» PER‏ أي مملكة افريقية 
أخرى إلى الدافع الديني و التجاري وحده . لکن هذین العاملین » بالاضافة ال عوامل آخری كثيرة لا 
Yı is ANES‏ بصعوبة ‏ لعبا دو را عندما تحاوز ME‏ السياسي والاقتصادي لأعضاء 
مختمعات العصر الحديدي حدود القرية 

ce Er بالتأكيد‎ ales m كانت الأسباب العميقة لانطلاقة «زعبابوي الکبری» « فان‎ ds 
تفطیه صخور ضخمة . وعلى مر‎ CHA وهو تل طویل من‎ cda SM ede هائل '''' . فالموقع بشرف‎ 
ربط السکان هذه الکتل جدران کونت » وبالتالي » مرات ضیقة ومساحات مسورة صغیرق‎ c الأجيال‎ 
وکشفت دراسة‎ e مساحة في الطرف الغربي والتی كان حيط . بها سور حجري “ميك بلا دعائم‎ is ssi 
طبقاته عن فترات آشغاله الطويلة فی الفترات المتأخرة من العصر احديدي . وأمكن » من خلال هذا‎ 
فترات الأشغال كثافة‎ asl التسلسل الزمتي » تفسم م تاریخ زيبابوي إلى ثلاث مراحل على الأقل » بدأت‎ 

oJ d‏ عشر 5 لکن 1 يبن A‏ سور حجري قبل القرن الثالث عشر عندما 
استبدت الأكواخ خ الصغيرة من البانكو والأشجار التي ترجع إلى أزمنة قديمة بمساكن أوسع من الطين. 
ويرجع السور ا حیط بالمساحة المسورة الغربية » إلى : نفس الفترة » وهي التي ظهر فيا مزيد من الأشياء 
الستوردة بين الخلفات . وفي القرن الثالث عشر أو الرابع عشر »: ارتفعت أول مبان في الوادي » أسفل 
الااکروبول . آما الساحة السورة الکبری » بکتل QU bout‏ من cele E‏ كنت تدر لال 
القرن التالي ویبلغ متوسط ارتفاع هذا السور الخارجي ۰ مترًا » وسمکه عند القاعدة ۵,۵۰ Vra‏ وعند 
القمة من ۱,۳۰ متا إلى ۰ متا آما قلب السور فن الدیش» تحدّه من الاين la‏ أفقية من الاجر 
بلا دعائم . وهو مزین بنقوش زخرفية بارزة متعرجة على مسافة طوطا ۵۲ متا . ویوجد في الداخل » سور 
آخر ناقص » استبدل بلا شك بالسور الوجود الیوم » وهو يكون ء بین السورین c‏ هرا We‏ يفضي إلى 
برج dE‏ الشكل مبني cle EU,‏ ریف عل الساعه السو الکری .ولا قرف لوف عند آنا 


(۱۱) أنظر ن. cod‏ في JAH‏ ۰ ا حلد ۰۳ ۰۱۹۷۲ ص M Por‏ 
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٠‏ زعبابوي الکبری. القلعة والنطاق الكبير. 
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em‏ أواني فخارية cum,‏ في المستويات 
0ار على تل الاکروپولیس 
في زیبابوي الكبرى. الصدر : پیتر جارلاك. 


٭ منظر ela‏ للحائط اليضاوي 


وقرب البرج الخروطي از بابوي الکبری. 


۳۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المساحة المسورة الكبرى ذاتہا ء فقسمة إلى سلسلة من المساحات الصغيرة التي توجد فیا آساسات مساکن 
كبيرة إلى حد ما ء من الشجر والبانکو . ويمكن أن نفترض أن هذا البناء المدهش c‏ ذو الاهمية السياسية 
الكبرى » كان Vi‏ لا قامة ملوك زعيابوي. 
كانت المخلفات الأثرية في الساحة المسورة الکبری » وكذلك الطبقات العليا من الأكروبول تشتمل 
على عديد من الحلي الذهبية والنحاسية ) والأوانی ٤‏ والعاثيل الدقيقة المصنوعة من حجر الطلق » ونقل 
الباحثون الأوائل عن الكنوز كل هذا من مكانه . کا اكتشفت Val‏ كميات كبيرة من الخرز الزجاجي 
الستورد » وقطع الخزف والزجاج الصيني » والفارسي » والسوري الأصل c‏ الى ترجع إلى القرن الرايع 
عشر . ومن الواضح أن التجارة الساحلية في افريقيا الشرقية كانت قد دخلت إلى عاق البلاد » منذ هذه 
الفترة. وكانت «زعبابوي الکبری» قد أصبحت مرکزا تجاريًا هام وکان حكامها پتمتعونء فيا يبدو 
بوضع احتكاري حسدون عليه بالنسبة لهذه التجارة . فقد كان من المفيد في كل الأحوال بالنسبة للتاجر 
الأجنبي أو وكيله ء أن يعمل تحت مظلة القادة السياسيين في الداخل لكي يمن سلامته ويحصل على 
أقصى ربح . ü‏ كان c "A‏ أن عال الناجم c‏ وناتج pe‏ - كانوا نحت سيطرة «زعبابوي 
الكبرى ) السياسية ومرتبطين بالعاهل عن طريق الدين والحزیة التي يحب أن يدفعوها » فإنه لم يكن أمامهم 
حال للاختيار. لکن من الصعب أن نقدّر إلى أي مدى لعب العرب » سادة التجارة الساحلية » دورًا 
سياس هاما ف شژون زعبابوي» او ll‏ على معار هذه الدولة الافريقية أو تقنياتمها Sta, . CP‏ مدرسة 
معينة تنسب إلى العرب دورًا ریس فا (odit aes‏ الساحة السورة الکبری » وتقارن البرج الخروطي 
الشکل عساجد افريقيا الشرقية » وتلاحظ أن مباني الدبش الأفقية التي je‏ عليها في زعبابوي نختلف عن 
الأبنية العادية — وهي من البانکو والشجر في قری الشونا . لکن معار زيمبابوي هو في الواقع النہایة النطقية 
للمساحات المسورة الواسعة > iaa! sum My‏ للزعاء المبنية من القش والشجر d,‏ في الدول 
الافريقية الأخرى » مع فارق واحد هو أن الحجر استخدم هذه المرة لأنه أبقى o\,‏ الحرانيت الذي 
ينقسم بطريقة طبيعية إلى طبقات یتراوح سمكها بين ۵۰ و ۱۰۰ سم كان موجودًا بغزارة في أماكن كثيرة 
من ز عبابوي. واستطاع البناة أن tae‏ بکیات لا حد لها SS‏ ما كان ele‏ لا أن يقطعوها ء مستفیدین 
d‏ ذلك اما بتفككها الطبيعي › Ul‏ بالتعجيل بہذہ العملية بالنار والماء. وفما عدا c)‏ الخروطي 
الشكل ء وهو بناية خارجة عن المألوف الغرض منها غير معروف € لا نجد d‏ معار زیمبابوي شيئا غريبًا de‏ 
المارسة الافريقية » فنحن نجدء بالفعل » جدرانا بلا سقف وأسطحاء del‏ من pH‏ الزخرف » في 
عديد من المواقع الأخرى المعاصرة لزيمبابوي أو التي جاءت بعد ها . ويتاثر الزائر بضخامة هذه الآثار الي 
کر کا pus‏ آصوفا . ويستحيل عمليًا أن نکشف تأثير Ge!‏ أكيدًا على بناء زيمبابوي أو 
على بحموع ثقافتها . . ومن as‏ آنا Loi Jta‏ رأينا في قادة هذه الدولة ألعوبة بأيدي العرب ء بسیرها 
هؤلاء الأجانب لمصلحتهم فحسب - وليس من العقول أيضا على الرغم من وجود من يؤكد غير ذلك » 
أن تكون قد وجدت أكثر من حفنة من العرب » أو عملائہم أقامت فعلاً في حدود منطقة نفوذ 
زعيابوي . وكان التبادل بين المسافات البعيدة T Cz.‏ أحسن الأحوال ومتمثلاً ف OIL;‏ منتظمة › 
ورعا موسمية» أكثر منه نشاطًا GE‏ دائمًا. 


۰۱۹۷ ۰۱۹۷۰ ء۱۹٦۸‎  كيبتيش عن العلاقات التجارية بين أفريقيا الشرقية والشرق » أنظر مولفات ه. ن.‎ Qn 
٥۰٥۰ ) روتبرغ‎ ٠ شيتيك ور.‎ SQ. WS 


احواض الزمبيزي واللیمبوبو ۳۹ 


توسع دولة «زعبابري الکبری » وهیمنتا في المنطقة 


يرجع الطابع التفرد « لزيمبابوي الكبرى » إلى ضخامتها فقط - فهي الا کت ےن بن سا ساسح ا 
من مائة وخمسين من الأطلال - تضمها المنطقة الحرانيتية الي تکون خط تقسم المياه بين الزمبيزي 
واللیمبوبو . وتوجد بالقرب من زعبابوي وی الاشونا لاند اطلال آعری تشتمل ue‏ عدد من المساحات 
السورة یتراوح بين الواحدة ال الخمس مساحات » تحیط JR‏ منها جزئيًا على الأقل أسوار حرة » وتحتوي 
على أكواخ من البانکو والشجر . وطراز هذه QU‏ النتظمة الصفوف هو طراز «زعبابوي الکبری» . 
وكانت الاثار التي € م التنقیب فما تحتوي على أشياء ذهبية » وأساور من أسلاك النحاس ء وحبات من 
خرز الزجاج ومواقد الحمر » ودواليب المخازل المميزة لثقافة زيعبابوي. وتشهد أطلال روانغا وشبادزي على 
أن الماشية ة كانت تلعب دورا هاما . وسمحت خمسة من الاثار التي اکتشفت بالتوصل ال تسلسل زمني 
يوضح أنه نيت وشغلت جميمًا بين بداية القرن الرابع عشر A,‏ القرن الخامس عشر » بل ان بعضها 
يرجع فيا يبدو إلى القرن السادس عشر . JS‏ هذه المواقع صغيرة الأبعاد » لأن سکانها کانوا قليلين. 
وكانت ام عاد اقرب من الال gi‏ يكثر فیا CM‏ . وهي تبدو من الصغر بحيث لا يمكن أن نقول 
Vi‏ كيانات كان عکن أن as‏ اقتصاديًا. ومحتمل أن تكون قد بنيت بواسطة أيدي Able‏ خارجية 
جاءت من القری الحاورة E‏ و تعيش على الزراعة المتنقّلة التي تمارسها في السفانا . واکد يبتر 

جارلاك على حقيقة أنه لم يوجد أي موقع من المواقع الخالية من الأسوار يضم أشياء من طراز تلك الي 
وجدت في الأطلال . وكتب يقول إن «المؤسسات الي قدّمت هذه الأيدي العاملة عرفت بلا شك » 
حضارة مادیف لا علاقة ما C alb‏ حضارة الأطلال» وإن كان لا يوجد في هذه الأطلال ما يدل على 
وجود جاعات فا حضارة أخرى» . وأكد بعد ذلك » أن العون المقدّم كان يتخذ شکل جزية عرضية ء 
وما يزال هذا الافتراض أبعد ما DK‏ عن التأكيد . وفي أطلال نونغوزا ء وجد كوخ رخ فرید » فسیح للغاية » 
يشتمل على ثلاث قاعات . كان عکن أن Las‏ القاعة الاوك عددا كبيرا pe‏ وكان في 
الثانية مقعد caue,‏ أما الثالثة فكانت «قاعة e ÚE fan‏ احتوت بالتأكيد على أشياء ذات قيمة 
خاصة ... وبالذات على شيء كان بلا شك T‏ حجریا من AES‏ واحدة وفك de‏ قاعدة di‏ 
حليات محفورة ) . وربما كانت هذه البناية الغريبة مكانا تحكم منه سلطة دينية مهابة كانت سببًا ني وجود 
هذا المكان المنعزل » واللبنة الأولى لوحدة دولة «زعبابوي الكبرى» . ويستخلص منها إحساس بوجود 
سو اباس d Cos‏ کو یھر كانت dito‏ ہو مم sve‏ اريف رن عل ی هن 
الاعان الوحد بقدرات المواري AMI‏ او اي قدرة دينية اخرى » تلك القدرات التي عتد : إلى كل اسرة . 
وم يكن التبادل التجاري البعید مها انتظم » بقادر على أن يصبح بهذه الفعالیةء لأنه لم يكن یز ٹر الا على 
قلة من السكان. 

م تن حدود دولة «زعبابوي الکبری ہ جیڈا بعد » وان كانت مركزة في الماشونا لاند . وتوجد بعض 
الأطلال الشبيهة باثار «زيمبابوي الكبرى» فیا أصبح الیوم ماتابيلي اندب حیث تسلل آناس من زيبابوي 
di‏ أراضي LS‏ الفهد. وكان لا بد من آنتظار تدهور «زيبابوي الکبری» في القرن الخامس عشر ء 
لكي تكتسب ماشونا لاند نوعًا من sell‏ في Jie‏ البادرات السياسية والتجارية » لکن هذا يتجاوز 
حدود هذا الفصل . 
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احواض الزمبيزي والليمبوبو eu‏ 
العلاقة التجارية بالشاطی الشرفي 


كان تأثير «زعبابوي الكبرى » والقرى التابعة ها حسوسًا لمسافة بعيدة فيا وراء الحدود المباشرة والضيقة 
سينا لمذه الدولة نفسها. وكان رخاء كيلوة» على شاطئ افریقیا الشرقية يتوقف بصورة cus de à dass‏ 
تجارة الذهب مع سوفالة Les.‏ المرن العاشر » ذكر المسعودي iust‏ العرلي » كيلوة وتجارة الذهب في 
کتابائه ۲۲۳۱ . بعد ذلك ie ju‏ قرون ؛ وصف ابن بطوطة كيلوة vi‏ واحدة من الجمل مدن الدنيا ؛ 
ومدينة يقوم رخاؤها على تجارة الذهب مع الحنوب ,09 . ومن المؤكد آن را سادة p‏ زعبابوي الكبرى ) 
راو qum‏ خاله مم نم A‏ د ريدت gen ipis ss‏ بعض التقلبات التجارية › بلغت a‏ 
ازدهارها في القرن الخامس عشر » عندما أعيد بناء مسجدها الكبير الشهير بقبابه وعقود غطائه المتقنة . 
لکن » بعد ذلك بقرن واحد فقدت كل من كيلوة » وساحل افریقیا الشرق و «زعبابوي الکبری » بربقها . 
وعندما وصل البرتغاليون إلى سوفالة كانت التجارة الساحلية متدهورة. وعلى الرغم من عزلتها » كانت 
«زعبابوي الكبرى » باتصالاتہا التجارية » والذهب الذي تسيطر عليه قد ا لیس La‏ في ازدهار 
شاطئ افريقيا الشرقیة ونموه الاقتصادي » d WT Ul,‏ ازدهار الناطق البعيدة » ونموها الاقتصادي. 

لا نعرف fe‏ آلیات النجارة الساحلية » Sus OV‏ من المواقع التجارية الداخلية كان موضع 
(Cb a‏ أو أفلت من الاه م التخريبي للباحثين الأول عن الكنوز . C‏ ذلك » شهد شال ماشونا 
لاند ووادي الزمبيزي » في d‏ الرابع عشر والخامس عشر CE bU‏ کیا کانت آثاره مادة 
لاكتشافات أثرية مرموقة . وكانت هذه المنطقة مسكونة منذ العصر الحديدي القديم » الذي استمر فا 
حتی نہایة الألف سنة dM‏ من العصر ال اللي » وبين القرنين الثاني عشر والرابع عشر » استوطن شمال 
الاشونا لاند صناع الفخار الوزنجيزي » وقد كان هولاء pea‏ عارسون زراعه مواد الا عاشة » وکانت 
اتصالاتهم التجارية تقتصر على الحد الأدنى ویظن ecd‏ کانوا os Ss‏ الشونا . وکانت حضارتهم أبعد من 
5l‏ تستطيع منافسة ثراء جیرانہم الحنوبيين في «زيباپوي الكبرى » مع أنه وجد عدد أكبر من السلع 
التجارية الصدر في مستوطنات موزتيزي خر . لکن هذا لا پتطبق على الطرف ابا - d‏ من 
ماشونا AN‏ وا لحزے الأسفلٍ من وادي الزمبيزي التوسط » حیث لات مستوطنات کبيرة » وحيث كان 
لتشغيل النحاس وتجارته أهمية بالغة للغاية . . وموقع شدزوغويه » في مقاطعة أورونغوي الخصبة » كان 
يشغل مساحة قدرها أربعة وعشرون هكتارًا تقريبًا » فیہا مراعي غزيرة. وتشهد عظام ا اشیة والفرائس 
الكثيرة على المكانة الي كانت تحتلّها تربية الماشية والصيد. لکن صناعة تعدين النحاس والحديد كانت 
هامة جداء لأن خام هذين المعدنين كان V,‏ حول هذه المنطقة جو وس 
متساوية لا وزنان ابتان . وكانت الأساور المصنوعة من أسلاك الشبه e,‏ السبيكة التي نصنع 
النتحاس والقصدير تستخدم است‌خداما شائعا وان الان bal opani‏ النسوجات ویصنعون 39 
من. نوع jte‏ للغاية لا نظبر لدقته > ورقة زخارفه الوجودة على الأواني والأكواب احوفة ۲٩‏ . 


(۱۳) المسعودي » ترجمة فرنسية » dos‏ باربييه دو مینار وم. م. بافیه دو کورئی » MY - ١851١‏ 

(NÉ)‏ ابن بطوطة » ترجمة ها. E‏ ر. جیب» ۲ ملد CY‏ ص ۳۷۹ والصفحات التالية . أنظر أيضًا « داثرة 
العارف الاسلامية ۷ c‏ الطبعة احدیدة (فرنسية ) » ٥ Jie‏ ص ٠١5‏ - ۱۰۷ . 
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٠‏ أواني فخارية 


وجدت في شدزوغویه ء زعبابوي 
المصدر. ^ جارلاك . 


احواض الزمبيزي والليمبوبو otY‏ 
علم الاثار وحدود تأثير زعبابوي الكبرى 


كان سكان شدزوغويه عل vac‏ ليس فقط مع زعبابوي الكبرى » واغا شا بوادي Mas‏ فلقد 
عر على سبائكهم النحاسیة الحميلة جذا وفخارهم الرقیق للغاية أيضا في موقع أ نغومبي ايليدي المنعزل c‏ 
حيث كشفت G‏ بعض الاكتشافات الرائعة الي تمت نمت عام ۰ عن نظام معقد للتجارة البعيدة 
والتبادل e!‏ ويوجد موقع أنغومبي ايليدي » عند فة تل منخفض › یقوم وسط سهل فیضان الزمبيزي » 
بعيدًا إلى Le‏ ما عن الضفة الشمالية Ji‏ . وقد اكتشف هذا لقع الذي برجم إلى العصر احديدي 
أثناء بناء خزانات هياه كبيرة وأصبح الان موقعا ححطة فح . وقد وجدت احدى عشرة مقبرة غنية 
بالزخارف عند à‏ انغومبي ايليدي . e‏ م الكشف Ve‏ في الوقت الناسب » لحسن ١‏ حظ ء قبل بناء 
الخزانات - كانت المياكل العظمية ممدّدة في تقابل إلى جوار بعضهاء تحيط ا محموعة مدهشة من 
UM‏ ا حلیة أو الستوردة . وکان أحد هذه ا مباکل Le‏ بالزينات » ویلبس e‏ من القواقع البحرية - 

من النوع المخروطي التي توجد في افريقيا الشرقية à‏ وترتبط تقليديًا بالزعامة ء Evo‏ والخصر 
عقود من الذهب » والحديد » والنحاس ء وحبات من الخرز المستوردة. وقد وجدت في هذه المقبرة 
y SEN‏ عند مستوى الخصر » قوقعة أخرى من النوع المخروطي وتعويذتان من الخشب يمكن أن تكون ها 
صلة بالعالم الإسلامي . واستقرت عند رؤوس عديد من المياكل أو أقدامها سبائك نحاسية لما شكل 
٤ OM. Len‏ وصنج حديدية » وفؤوس الطقوس وأدوات سحب الأسلاك. وكانت تحیط بأطرافها 
أساور من أسلاك cube‏ ولا شك أنها صنعت بالأدوات الي وجدت بالقرب من افیا کل . وحافظت 
الأحماض لتخاشته Ne‏ على عدة طبقات من نسيج القطن أو اللحاء المأخوذة بلا شك من 
ملابس E‏ لما من Mem‏ ايليدي e‏ کمیات كبيرة من أنوال ارت 
«oil‏ کان جزء من de AMI‏ الأقل يصنع 

والشيء ded‏ بالملاحظة c‏ فى تعلق اذہ EE‏ هو ol‏ کل الأشياء الي وجدت فہا تقر 
باستثناء لفخار » يتمثل في سلع أوعواة مضدرها التجارة BAM‏ . وم یکن يوجد أي منجم هام ti‏ 
النحاس ء أو الذهب 6 أو الحديد في هذا الحزء ء من وادي الزمبيزي » وإن كان من السهل ا حصول على 
الملح وأنياب الفيلة ء وهي سلع Close‏ > وكان الملح مخصّصًا للاستهلاك J£‏ ,3 . وكانت سبائلف 
النحاس صورة طبق الأصل من سبائك شد زوغويةع والفخار الجميل الشكل الذي اكتشف في المقابر هو 
نفس الذي وجد في موقع مقاطعة اورونغوره . لكن خرز الزجاج كان أكثر في أنغومبي ايليدي . ولأول 
وهلة » لا شيء يبرّر فیا يبدو » القول باشتراك انغومبى ايليدي في التبادل البعيد الدی ‏ لأنه لا بوجد في 
هذا الموقع منجم حلي لخام المعادن . وربا وجدنا تفسير ذلك في كثرة مناجم املح عند نهیر لوزيتي ء 
لأن قوالب اللح كانت سلعة قيمة للغاية في العصر الحديدي وكانت مادة ile iall‏ هامة . ولأنهم 
يملكون مناجم الملح » يحتمل أن يكون سكان انغومبي ايليدي قد اتصلوا عجتمعات آخری تعیش de‏ 
المضاب شال الزمبيزي وجنوبه » وتملك معادن LS‏ يمكن أن تستبدطا بالملح » وهي معادن يستطيع 
سكان انغومبي ايليدي بدورهم استبدافا d‏ الترف التي نان با حارة افريقيا الشرقية . ودور الوسيط 
هذا الذي یعزی لسکان آنغوبی ي ايليدي هو محرد افتراض » لاه عکن (UA‏ بطبيعة الال أن تكون 


dub (Yu)‏ الصورة في الصفحة التالية. 


٭ سبائك نحاسية على ve JS‏ 
من إنغومبي إيليدي (زامبیا) 
(بعد القرن الحادي عشر) . 


احواض الزمبيزي والليمبوبو oto‏ 


سلع الترف المستوردة » أن يكون النحاس والذهب وا دید ء قد أحضروا في أن واحد من زيمبابوي 
HEART‏ عن طریق القایضة » في هذه الةء DS‏ ملح لوزيي قل e‏ 5 134 التبادل . 
ویخیم على تاريخ مقابر انغومبي ايليدي قدر كبير من عدم التأكيد ء لأنه اتضح أن تحديد تاريخ 
الهياكل بالكربون pi el‏ صعب . ومعروف أن dl‏ هامة من البانكو والشجر كانت قد أقيمت عند فة 
Al‏ 4« لکن El‏ هُدمت من أجل بناء ا الحفريات . وقد وجدت المقابر التي تحتوي 
على el‏ ذهبية تحت أساسات هذا الکوخ الذي رعا هدم les‏ في إطار بعض الطقوس الحنائزية . 
وتنتمي ھیاکل العظمية إلى الفترة الأخيرة في حياة اننومبي ايليدي » تلك القرية التي رعا احتلت بصفة 
متقطعة منذ القرن السابع . وفي نہایة الألف سنة الأول ء هجر هذا الموقع الفلاحون الذين كانوا عارسون 
زراعة مواد الاعاشة والذین کانوا قد استقروا فيه وكانوا على علاقة عزارعي هضبة باتوكا في الثمال 7 
47 ايليدي d‏ البداية (Ade LESS.‏ > لكنها احتلّت مرة أخرى عام ۰ ميلادية 
تقريبا لفترة قصيرة الى حد ماء dus‏ ذلك » وضعت القابر وأشياؤها الذهبية في حفر الرماد الناعم عند 
فة التل. وال هذه الفترة الأخيرة من فترات احتلال القرية عکن TRO bai ol‏ الستوردة c‏ 
الذهب» والنحاس والفخار الرقيق التي dcs‏ انغومبي ايليدي. لقد كانت «زعبابوي الکبری» آنذالك في 
åå‏ سلطانها وازدهارها » وكان العرب قد استطاعوا أن يسيطروا سيطرة تامة على تجارة الساحل الشرق . 
لکن حتی لو كانت انغومبي ايليدي قرية 2ى فان الثروة والأرباح الناتحة عن هذه seu)‏ 
كانت مركزة بالتأكيد نت ابی بضعه à‏ اشخاص» هم OUR‏ الذين ودا مدفونين عند M. Ja! à‏ | 
die‏ حدود الحنوبية لهذا الموقع » > على ۳۱ مقبرة أخرى معاصرة لمقابر ا ھیاکل العظمية المغطاة بالذهب 
التي أخرجت عند قته . ویلبس بعض هذه المياكل التي ذفنت بعجلة le‏ متواضعة et‏ سی 
خرز الزجاج أو قواقع ali el‏ 6 او سوار نحاس . فلاشك اذنء فیا يبدو في أنه وجد في أنغومبي 
ايليدي » نوع من الطبقات الاجّاعية. 
ومن Jet‏ أن قرية انغومبى ايليدي كانت JE‏ الد est‏ للنشاط التجاري الذي كان یربط 
رادی mal‏ ووادي tae‏ .وهو د بعکین الطابع المنقلب للتجارة الساحلية » وتعقد العلاقات 
السياسية بين دولة «زيمبابوي الكبرى » وجیرانہا . ولقد استحال حتى الآن ربط هذه المقابر التي تحتوي على 
AN‏ ذهبية c‏ في آنفومبي ابليدي عجموعة تاريخية معروفت فا عدا ؛ بعض المراجع الي کرت فی 
الوثائق البرتغالية في القرن السادس عشر وتثير الفضول . فنی عام ١١٥۱ء‏ قام p‏ فرناندیس برحلة 
استكشافية داخل منطقة سوفالة c‏ حيث زار بعض cele Jl‏ ووصف تنظم مجارة الذهب وقال إنه مع عن 
x‏ کبیر ی شال مملكة مونوموتابا e‏ حيث یستبدل شعب « الوبارا» اللحاس بالقاش » ویعیرون الثبر d‏ 
المراكب ليتاجروا مع العرب e.‏ عادة بفكرة وجود علاقة بين انخومبي ايليدي وهؤلاء الوبارا في 
القرن السادس pe‏ 


بداية القرن الخامس عشر : تحولات وتغييرات 


عندما Es‏ دوله «زعبابوي الكبرى » T‏ ذروة سلطانہا وازدهارها » دخلت افريقيا PX‏ 
الحنوبية محال التوثيق التاريخي والروايات الشفوية . فني نہایة القرن الخامس عشر تقريبًا» بدأ الناس 


)١514( فرنانديس‎ » 


مابونغوبويه (دولة) 


زعبابوي 


الکبری 


(DU التقاليد والفترات الآثارية القديمة (ب.‎ ٠ 


احواض الزمبيزي واللیمبوبو otv‏ 


بهجرون ١زعبابوي‏ الکبری» » ونسوها » إذا جاز التعبیر . وانتقلت القوی الرتبطة بالسلطة الاقتصادية 
والسياسية إلى الحنوب والغرب بقيادة عشيرة رزوي القوية . ونتحدّث الروايات الشفوية عن ظهور نظام 
ورائة العرش » وکان «هويني موتابا » (سید النہب) موتوتا . وقد وسع ابنه ipe‏ اراو ضي ال مويني موتابا نحو 
الشهال» ونقل عاصمتها إلى الثمال بعيدًا عن «زعبابوي الکبری». بعد ذلك» وحوالى عام ۰ تقريباء 
انقسمت الأجزاء الجنوبية من المملكة في عهد تشنغاميري » وکونت دولة قوية منفصلة ولم يعد المويني 
موتا با نفسه سيدا الا لشريط من 2M‏ ضي التي تسير Dé‏ الزمبیزي ء وتمندٌ حتى ا حیط اندي . وانتهی 
الأمر بوقوع RN‏ تحت تفوذ البرتغالین T‏ القرن السادس عشر والسابع عشر. لكن هذه الأحداث 
السياسية لا تكني لتفسير الآني : لاذا هجر فجأة موقع هام مثل «زيمبابوي الكبرى ) . لقد كانت بعض 
المارسات الدينية والأنشطة الاقتصادية 0 أماكن أخرى . وكان السكان ما زالوا يعيشون على ' 
زراعة مواد الإعاشة à‏ القائمة على الزراعة المتنقلة . رعا كان هذا هو سبب هجر «زعبابوي الکبری» » فن 
الممكن أن تكون المناطق الريفية احبطة قد عجزت حتى عن إعاشة سلسلة من القری الصغيرة E‏ 
وبالأحرى عن اعاشة البنیة الفوقية ة المعقّدة لسكان غير زراعيين يقيمون ني #زيمبابوي الکبری» MEE‏ 
تكثيف الزراعة لا يمكن أن يتحقّق ME‏ عن طريق ري الأرض أو إخصابها وی 
هذه الطرق كانت متبعة في السافانا المشجرّة التى كانت تحيط بزعبابوي ومنذ أن استنفذت الأرض 
الزراعية » لم يعد هناك الا شيء واحد يمكن فعله : الرحيل في اتجاه أراضي أخرى مشجّرة » وفتح 
احالات التي تسمح بإعاشة السكان الموجودين سو سور اله اند التي نترله خلاھا الأرض 

بلا زرع » ویسمح LA‏ الكبيرة والصغيرة بالرعي في مراع لم odes‏ فیا الزرع بعد » كانت الدورات 
الزراعة الحيوية تنقطع c‏ وکانت النتائج الحتمية لذلك هي تدهور البيثة » والبالغة في الرعي c‏ وانتقال 
السكان على نطاق واسع نحو مناطق جديدة - وبا أن هذا حدث d‏ الناطق FT‏ « بزعبابوي 
الكبرى» ء كان على المويني موتابا » أن يرحل c‏ مها كانت قدسية مقر إقامته ‏ أو جلال الأسوار الحجرية 
التي تحيط بمساحاته المسورة. ويبدو من امحتمل جا أن يكون اختلال التوازن السياسي في نباية القرن 
الخامس عشر قد ارتبط FER Lu,‏ بوجود 343 aes‏ بالبيئة وتبدّد دائما الأبنية alea‏ لکد 
المعقّدة والقائمة على زراعة مواد الاعاشة وسكان الريف ا مبعثرین . 

منذ عام ۰۱۵۰۰ شهدت افریقیا الوسطى الحنوبیة DYE‏ سياسية واقتصادية رئيسية . وكان قدرمن 
الوحدة السياسية والطبقات الاجتّاعية قد ظهر بين الزمبيزي واللیمبوبو » دعمه تكثيف التجارة البعيدة 
المدى وطلبات الأسواق البعيدة من جهة وكذلك التطور Je‏ للمجتمعات الافريقية ذاتها » تركيز sa‏ 
ہین أبدي البعض ؛ » مركزية السلطة السياسية في مستوى ded‏ من مستوى CR‏ إنشاء جهاز للدولة تتركز 
سلطته الدينية والدنيوية في شخص زعم ينسب إليه أصل إلهي. وقد لوحظتٍ هذه التغییرات » وهي ذات 
d‏ افریتی بحت » في عديد من الدول القوية في افريقيا الوسطى ومناطق أخرى من القارة . لکن بقاء 
هله الدول كان cles‏ الابقاء عل شکات تحاریة قوبه » ونظام لزراعة مواد الإعاشة à‏ يكني لغذاء 
السکان. وکانت هذه الظروف؛ منذ البداية» متغيرات ele‏ بالنسبة لو وازدهار دولة «زعبابوي 
الکبری » ودولة رزوي التي تلتها . وفما وراء مبضة وانحطاط عدید من الشیخات الصغيرة أو الكبيرة ؛ قام 
c‏ الحياة T‏ العصر احديدي» دائما » ۰ على الزراعة المعيشية والزارع » الذي قام بدوره p»‏ من 
زراعة وتربية الماشية الكبيرة والصغيرة » وهو نسيج تقدّم لنا الحفريات الأثرية معلومات 55 عنه. 


e£4 


الفصل ui‏ والعشرون 


افریقیا الاستوائية وأنغولا 
المجرات وظهور الدول الأول 


بقلم جان فانسینا 


حالة معلوماتنا 


إعادة بناء ماضي هذه النطقة الشاسعة من القارة من ۱۱۰۰ إلى ۱۵۰۰ » تشگل بالنسبة إلى £3 
مخاطرة هو في غنى ke‏ . وم jé‏ لنا حتى هذا اليوم إل القليل من الصادر المعاصرة » إذ یرجم تاریخ 
dii‏ مخطوطة إلى سنة MAY‏ فقط فضلاً عن ol‏ اطحفریات dd cis‏ والزائير السفلى » di‏ 
غيرها من المناطق الافريقية لا تعطي إلى الآن إطارًا زمنيًا على درجة من الاکتال » فهي لا تعدو أن تكون 
في بدايتها . ul‏ المصادر المكتوبة » وهي متأخرة G‏ عن الأولى ء فلا MI Ds‏ عن مملكة كونغو . Vs‏ 
وفيرة بالنسية ال ما بعد ۱۵۰۰ . وسنلجاً إلى عدّة ls,‏ متأخرة (۱۵۸۷ c‏ ۱۹۲۶ ۰ الخ ... 
تناولت الحقبة السابقة لسنة ۱۵۰۰ أو de‏ وجه ora‏ سنة ۱٤۸۳‏ . 

ومن بين المصادر غير المعاصرة » A‏ روايات شفوية بالنسبة ال الكونغو ios‏ نحو سنة ii ١1715‏ 
وأخرى خاصة بالمالك الساحلية وسجلها » من جملة من سجلها › دابر وكافازي فیا بین 15141 و۷٦٦۱‏ 
أي بعد قرنين أو ثلاثة من الأحداث التي ts‏ وبالنسبة إلى المناطق الأخرى» فان الروايات ۸ تجمع 
Si‏ نحو o Al al‏ الاضي . وقد cel‏ الروايات الشفوية تجمع بشکل منظم منذ استقلال البلدان 
الافريقية (AV)‏ واتضح أنها تشکل مصدرا أساسيًا ينير التاريخ والثقافة في الوقت نفسه . 

وقد يكون استعال د اللغوية حاسمًا بالنسبة إلى هذه ا حقبة كا كان بالنسبة إلى سابقتها حتى 
وان كانت هذه ا حقبة تقع من الناحية التاريخية c‏ مثلا نعتقد c‏ بعد Am A‏ هجرات البانتو » وهو 
موقف لا يتبناه البعض بالرة . ومهها يكن من أمر ء فالحمیع متفقون على القول بأن الحقبة تبدأ بكل تأكيد 
بعد نہایة بحتمع البانتو الأول وهو ا حتمع الذي عکننا إعادة بناء ملاحه الكبرى بفضل معجمه اللغوي . 
إن دراسة المييز بين اللغات ونظام تكوين الدول لا تزال في بدايتها ولکنہا dites‏ سيكون ما شان 


۰ (ج. قانسينا). 
٭ افريقيا الوسطى حوالى ٠‏ 


افریقیا الاستوائية وأنفولا - افجرات وظهور الدول الاول اده 


عظم . Js bis‏ باللغات المستعملة في السفانا الثمالية المنتمية إلى حموعة أداماوا الشرقية لغرینبرغ وال 
لغة السودان الاو فان " cb AU‏ التاریخیة i‏ يطبق علا بدقة , 

تبقى المعطيات العرقية التي يصعب Ul‏ إذ يحب » قبل كل شيء» تمهيد الطريق بنقد صارم 
للوصول > على الأقل » إلى الوضع الذي كان سائدًا قبيل الاستعار م تطبيق منہجیة غابة في الدقة مثلا 
تثبت ذلك محاولاات e‏ التاريخية منذ نهاية القرن الماضي . بيد أن دراسة عرقية معمّقة تردف 
بدراسة الاستعارات والانتشار اللغوي من شأنها أن gb‏ الضوء على أوجه كثيرة من التاريخ . وکا هو pi‏ 
بالنسبة إلى اللغات يحب ألا نكتني فحسب بوصف URS‏ مفصل لاستکال ما لا يوجد حتى الآن » بل 
Lad ee‏ آن. de Jai dye‏ معطيات موضوعية قدر الامکان. 

ويظل التسلسل Ka TO‏ أكبر عائق أمام كل هذه المعطيات المتأخرة cu‏ والتي ۸ os‏ 
بواسطة الکربون ١5‏ أو عن Gb‏ الوثائق کم فلا الوثيقة اللغوية ولا الوثيقة الائنوغرافیة (2x‏ 
تسلسلاً Ge‏ مها كان ولو تسبي . وطالما d‏ نقارن النتائج ا حاصلة بالمعطيات الأثرية فإننا لن نتوصّل إلى 
eo‏ . إن الروايات الشفوية تعطي تسلسلاً Gg‏ نس ولكنها لا تصلح الا للحقبات التي تلت حقبة 
الأساطير الأصلية . إذن فكل تسلسل زمني بالنسبة إلى هذه ا حقبة » باستثناء السواحل » یظل مشكوكا 
فيه. ولا سبيل لتلافي ذلك الا با حفریات الكثفة مع تأريخها على بحموعات بواسطة الكربون ANE‏ 

وفي هذه ا الةء فان المبج الوحيد الممكن هو إعادة بناء التاریخ انطلاقا من المعطيات الأثرية واللغوية 
للفترة السابقة ؛ وهذه Lali‏ الي ندرسها + مع ما توفر لدینا من معطیات بعد ۱9۰۰ . ونکون هكذا 
أمام کت نسجت بخوط hy‏ القديم بالمتاخر وبالتالي أمام صور كلها افتراضات تحتاج z‏ إلى تثبيت 


السكان 


طالا أن انتشار لغات T‏ أن يترجم عن هجرات كبيرة » فإن هذه امجرات قد انتہت قبل 
۰ بكثير. صحيح أن أصل مجموعة السكان الناطقة بلسان البانتو یوجد ء حسب الأستاذ أولیفر » 
الذي e‏ في ذلك نظرية عالم اللغويات الأستاذ edi‏ في LL‏ والمنطقة xou‏ ها في شال شرفي 
زامبيا » ومن ن ا حتمل Vl‏ امتدّت حتى LA‏ الأطلسي من جهة الغرب . ومن رأی أوليفر أنه ظهر ثمة مط 
عيش «بانتو» قوامه الفلاحة التي تعتمد i‏ زراعة الحبوب والاستعال الکثف للحدید . ونتيجة هذه 
التطورات à‏ تضاعف عدد السکان واتجهوا » عبر AM‏ وعبر الساحل » صعودًا إلى الغابة حيث كان ما 
زال يعيش سكان مبعثرون من الصيادين وصيادي ae‏ إلى حوالي سنة pc T DLE‏ 
زراعي ”") . وعلى الأرجح أن هذه الظاهرة التوسعية SA‏ من لنوت قد ena ad RUE‏ :۱۵۰۰ 
أننا نلاحظ وجود محموعات كبرى من الصيادين الأقزام ومن الزراع, الناطقين بغير البانتو dese‏ 0 
إلى هذا التوسّع البانتو على دراسة ب . فاغان المسذة ونجد فى ul‏ آیضا حموعات من الصیادین c‏ زا 
كانوا من أقوام السان الذين لم يدفعوا نحو الحنوب ‏ . 


(۱) ر . أوليفر » في All JAH‏ السایع » ٦٦۱۹ء‏ ص ۳۷١ ¬ ۳٦٣‏ ؛ م. غوثري » في ال احلد الأول » عدد 
۱ء NA‏ ص ٩‏ - ۲۱. 


. الفصل السادس‎ ۰۳ ale أنظر من أجل توسع البانتو» ب . فاغان»‎ (v) 


ooy‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


إن هذه النظرية مرفوضة من قبل العديد من elle‏ اللغويات الذين يقولون في هذه المادة » حسب 
الأستاذ غرينبرغ » بأن أصل لغات SU‏ يوجد بالمنطقة الواقعة بين نہري بنويه وکروس . ویری الأستاذ 
غرينبرغ أن الناطقين بلسان البانتو قد انتقلوا Ce‏ نحو الحنوب مستعمرين بالخصوص النطقة الواقعة بين 
نہري ساناغا وأوغويه قبل سنة ۰ بمدة cabo‏ وربما في الواقع قبل عصرنا ا QU‏ . وقد حصل تنقل 
مواز في نفس ا حقبة على طول نہر أوبنغي - مبومو ثم حدث نوع من الانفجار اللغوي انطلاقا من نواة 
ثانوية تقع بمنطقة لغات الکونغو » اما في شاہا وإما في منطقة البحيرات الكبرى c‏ إذ أن فرعا من اوائل " 
السكان الناطقین بلغة البانتو قد يكونون ساروا نحو الشرق على حافة الغابة الكثيفة قبل أن یتجهوا نحو منبع 
أوبنغي ومبومو. ولكن حتى التشمّت انطلاق من النواة الثانوية انتهى قبل سنة ألف بكثيرء اذ نجد 
السواحيلية ضمن اللغات المتفرعة إضافة إلى أن أول كلمة بانتو في هذه اللغة قد سجّلت قبل سنة ۸٩۸‏ 
من قبل الحاحظ . وني رأينا ان الدراسات اللغوية الأحدث تفسر الواقع بشكل أفضل ونحن نقبل ob‏ 
المجرات في المناطق التي نعالحها قد انتبت خلال الألف الأول من العصر OJH‏ 

ولا بستبعد Lai‏ آن تکون صدمات السکان الناطقين باللغات الشرقية حموعة Gu‏ الشرقية قد 
فككت أوصال کتلة السودان الأوسط قبل سنة ۱۱۰۰ بکثیر . ولکن هناك لغات آحری » شال شرق 
الغابة وشمال منعطف النہر الکبیر » کا في حوض أوبنغي » استمرت في التصادم وني إزالة بعضها البعض 
T u‏ ذلك لغات بو وذلك دون حصول حركات کات is‏ حسب المرجح b.‏ تستطع اللغات 
السودانية الوسطی OÙ‏ تستوعب سکانا یتکلمون لغات بانتو» والعكس صحيح . وكانت أقدم اللغات بہذہ 
المنطقة المنتمية للكتلة 27 لأداماوا - الشرقية » قد هرأتا اللغات الأخرى واستعاد الأقزام حاصة اللغة 
السودانية الوسطی ما يبعث على الاعتقاد بان الأطراف التقابلة كانت تتساوى de‏ ا حہة الثقافية — واننا 
سنجد مکاسب وخساثر طفيفة لكل من ا حانبین » طوال فترة زمنية » امتدّت قرو . de‏ غير ذلك من 
الحهات كانت لغة البانتو قد نجحت أو کادت في حلول محل لغات السکان الأصليين. ولکن علینا أن 
نتصوّر خلال هذه التدرّجات أن المهاجرين الناطقين بالبانتو كانوا قد أخذوا عن السكان الأصليين 
عناصر ثقافية عديدة وأدعوها في حضارتهم . وقد أمكن أن بحدث کل ذلك دون التسبّب في موجات 
كبيرة من المجرة وهي الت كانت استثناء في تاريخ المنطقة. 

ومن الرجح La‏ ناركن التشكيلات العرقية الاقليمية كانت في موضعها قبل سنة ۱۵۰۰ بكثير 
والحالة العروفة اکثر من غيرها تحص سلالة اعبانغالا المكونة من عناصر من لوندا » ولوبا واوفیمبوندو 
0000 

ویلاحظ تأثير الاتصالات خاصة في النخفض الأوسط حیث کان تقسم D‏ للعمل يربط بین 
الفلاحین والصيادين (خاصة الأقزام) وصيادي BM‏ . وكان صيادو SUMI‏ مختلطين Lost‏ شدیدا 
بالفلأحين وكانوا res‏ السمك والأوانی الخزفیة مقابل اللحوم والخضراوات . ولكنهم کانوا Lai‏ على 
اتصال مستمر مع صيادي أجزاء EI‏ ا حاورة عن طريق الشبكة ائیة . وتفسّر صورة هذه الشبكة في 
النخقض e‏ كنف آن لغات مونغو clb‏ على هذه الدرجة من ائل بكامل هذا المنخفض . 

وفي الغابة » في بلاد مانیما ء كانت الطبيعة حبلیة والنباتات المتميزة بكثافتها تجعل الاتصالات صعبة 


c )۲(‏ غريتبرغ » ۳٦۱۹ء‏ ص ۰ - ۳۸ ب. هاینی؛ ه. هوف» ور. فوسن » ۷ ص ۱۷۲-۵۷ | 
کوباز » X‏ ایقرار » وج. فانسینا e‏ في AL‏ » محلد ٦ک‏ ۱۹۷۵ ص۱۵۲ ؛ د. و. فیلیبسون›» ۱۹۷۷ . 
(t)‏ € ك. میلرء ۱۹۷۱ . 


افریقیا الاستوائية وأنغولا - الحجرات وظهور الدول الاول oor‏ 


ونجد مع ذلك هذا القطاع محموعتین كبيرتين : قوم ليغا وقوم كومو الذين تمكنوا من ا حافظة de‏ 
وحدتهم الثقافية 
رد یخص A‏ الذي تركه السكان الأصليون فهو بالطبع أكثر NI‏ يرو نا عناطق الغابة في الشمال 
الشرق » es‏ زاثیر - أوبنغي- مبومو. بل عکن الاعتقاد بأن مختلف احموعات قد كانت تغذي 
صراعات لغوية لكي تعبّر يجلاء عن رغبتها في الاحتفاظ بذاتيتها . وقد ذهب عام اللغویات إهريت إلى 
Ael‏ من ذلك . فهو يرى أن سودانيي المنطقة الوسطی کانوا لا محتلون الشمال الشرئی فحسب بل DE‏ 
كامل البلاد الواقعة شرقی لوالابا » وكانوا بعد مقسّمين إلى حموعات سكان منفصلين عن بعضهم البعض 
قبل بحيء السكان الناطقین بالبانتو . وتركوا فقط بصمة على لغات المنطقة ولكنهم قد يكونون نقلوا عقلیتہم 
o‏ الذين نقلوا عنهم لفتہم . ولا يزال من السابق لأوانه الحكم على صلاحية هذه النظرية 
دم d Mei‏ وتندرج علامة سودانيي المنطقة الوسطی, وغيرهم بكل وضوح على خارطة السفانا 
8 وتفسر تواجد جزائر «عرقية» » على أن لا ut x‏ أن الخارطة ا حالیة "T:‏ الناجم عن 
المجرات الكبرى التي هزت هذه المنطقة من القرن السابع عشر إلى القرن c8‏ عشر . وھکذاء فان 
هجرة قبائل باندا » التي أصلها من دارباندا الكائنة بالضبط جنوب بجر العرب في السودان» عصفت 
عجموعتي سابنغا وكرايش بکامل شرق هذه النطقة ووسطها. ولم تعد هذه السابنغا سوی حموعات 
ضائعة في كتلة باندا دمج معظمها نحو سنة ۱۹۰۰. وملكة نزاکارا هي الوحيدة التي كانت » ضمن 
كامل المجموعة » على جانب من القوة لكي تضمن البقاء لنفسها . ol à‏ قبائل الباندا هاجرت À‏ 
الغارات المتزايدة الكثافة التي كان بشنها تجار العبید القادمون أُول الام من دارفور ثم مباشرة من النيل . 
o‏ الوقت ذاته اضطرب غرب جمهورية افريقيا الوسطی ا حالیة بمفعول هجرة جاعية لقبائل غبايا 
تسببت فیہا غارات العبید الماوسا التي نذا بت اداماوان 


تاريخ هذه ARE‏ وحضارقہا 


الزراعة 


تسمح المعطيات البيئية والأثرية المعروفة بأن نکد أن الزراعة كانت تمارس في كل مكان منذ ما قبل 
سنه ١١١‏ باستثناء جنوت Yai‏ القريب K=‏ من صحراء كالاهاري وبعض قطاعات الغابات . وكانت 
زراعة الحبوب تشتمل بالخصوص على الدخن الأحمر وبعض آنواع الدخن الأخرى (ساع - سنغا) . 
ومن بين النباتات الدرنية » كانت هناك أنواع عديدة من الانيام (البطاطا) الافریتی سائدة وم یکن التارو 
الاسيوي (کوکو یام) شائعا » حسب الرجح » T‏ هذه Go‏ یما كان شجر الموز وقصب السكر» وهما 
من نفس الصدر à‏ من الفصائل النباتية الرائجة خاصة في الغابة ولكن أيضًا T‏ السفانا . تضاف إلى ذلك 
زراعة الفاصوليا والفواندزيا (الفول السوداني) كخضار. وكان الصيد البري وصيد السمك وجمع أنواع 


)9( م. غوثري » ۱۹۵۳+ ج. فانسيناء ٦٦۱۹ء‏ ص ۱۰۳-۹۳ Mio Yos‏ 
(5) ك. اهریت » في ال7 ۰ ملد CE‏ ۰۱۹۷ ص ۰۷۱-۱ 


oot‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


من الديدان مصدرا للبروتينات الضرورية . ومن ا حیوانات الداجنة كانت الطيور والماعز والکلاب في كل 
ان . وي جنوب الغابة كانت توجد الخراف وكذلك الحيوانات ذات القرون والخنازیر » de‏ الأقل 
بمنطقة النهر السفلی. وكانت طرق الزراعة تختلف بكل تأكيد في الغابة وعنها في السفانا حيث كانت تزرع 
الحبوب في حين يزرع الموز والأنيام في الغابة » ونعثر حتى على مناطق مفضلة لزراعة النخيل . ولكن يحب 
أن ندرك أن الغابة كانت تقطعها مناطق سفانا طبيعية على طول الساحل » بین نہر غابون ومحرى نهر زائير 
الداخلی ء وداخل منعطف نہر زاثیر » ویرجح ol‏ زراعة ا حبوب کانت Lou‏ هناك Lai‏ وکانت 
الرطوبة المرتفعة جدا قرب خط الاستواء ء E‏ العائق الوحيد آمام هذه الزراعة . ویتعلق الأمر هنا بقضية 
يرتبط حلھا بالتتقیبات الأثرية والدراسات النباتية . وكان الإنسان يتمتع » في مناطق هذه السفانا المتداخلة 
وكذلك على حافة الغابة » بمزايا بيئتين تتكاملان كثيرا . وكانت الأخطار التي تحدق با حصولات أقل 
بصفة خاصة في هذه المناطق التي يصح أن ينتظر المرء فيها موا سکانیا بدا مع إدخال الفلاحة وأدوات 
العمل الحديدية . وقد أدّى هذا الفو إلى تحركات سكانية باتجاہ آماکن أقل كثافة سكانية حتى قبل حلول 
عام .٠٠٠١‏ 

ولنشر ال أن الغابة م تکن وحدها تتمتع تتمتع بإمكانية إتاحة بيئة مزدوجة . فني السفانا المشجرة كانت 
أشرطة الغابات خاصة على طول الأنہار ET‏ نفس الدور بالضبط c‏ خاصة في سهول E‏ وكازاي 
ولوالابا . وبالاضافة إلى ذلك » كانت الثروة السمكية على طول هذه الأنہار كا على طول نہر شاري » 
تساعد على مو السكان وتجمّعهم . وبالاضافة إلى ذلك ساعد توافر البروتين في الغذاء على ازدياد معدّل 
الخصوبة وبالتالي معدّل زيادة السكان. 


الصناعة الحرفية والتجارة 


بلغت التقنيات الحرفية التقليدية في كل مكان » منذ سنة ۰۱۱۰۰ المميزات التي ستحتفظ بها إلى 
نہایة القرن التاسع عشر : صناعة حديدية متطورة بشکل جيد» خزافة » صناعة السلال والقفاف » 
صناعة سعف النخيل » صناعة «JS‏ استخراج الملح من النباتات والملح المتحجر والملح dla‏ أو 
SLA‏ وق ات ت الحفريات التي أجريت في بوار» في جمهورية افريقيا الوسطی > أو في مانغا ؛ 
وجود صناعة حديدية . ولا يُستبعد أن تكون مناجم الحدید في مونزا (شابا) قد استغلت في و فترة مبكرة 
جدًا وأن يكون ذلك مرتبطًا بتوسّع مملکة NUS‏ 

وقد رافق هذه التقنیات ميلاد تجارة اقليمية . وتفيد المعلومات الأولى oU‏ استعال الصلبان النحاسية 
الصغيرة كعملة ظهر في حزام النحاس في حوالي سنة ۰۱۰۰۰ ومنها راج في المنطقة الواقعة بين الزمبيزي 
ولوالابا قبل ۱۵۰۰-۱۵۰ + وود اللزتغا لون نقودا Lance‏ کوحدة Du‏ الکرئٹر س ۱۶۸۳ 
(تسمى نزعبو). وني نحو سنة ۱۵۰۰ كانت هناك مربعات من سعف النخیل متداولة كوحدة قيمة في 


(V)‏ ب. فیدال» « محوث TEE‏ الجزء الأول» 69 ؛ ن. داند وب. فيدال» اُرخا موقعا آخر من مواقع عصر 
الحديد في ملتقى نہري نانا وموديه مجمهورية افريقيا الوسطى » « نيامي css‏ ا حلد الحادي عشر € ۱۹۷۷ء ص 1-۳ ؛ 
ب. دو cale‏ ف. فان نوتن » ود. کوهن» في Ael  JAH‏ الثامن عشر ؛ عدد ٤‏ » ۰۱۹۷۷ ص ۵۰۵-4۸۱ D‏ 
4 ريف» أطروحة دکتوراه» ۶۰ . 


افريقيا الاستوائية وأنغولا - المجرات وظهور الدول الاول هوه 


الدورة التجارية في كل السفانا الحنوبية التجهة نحو ا حیط الأطلسي . وي القرن dll‏ لعب ملح كيزاما 

الحجري دور العملة P‏ . وكان الناقلون dl‏ الأمرء هم في الأغلب الصیادون ء منتجو الأسماك والأوانی 
الخزفية الى يمكن أن نجدھا على طول اري الأنبار العديدة الصالحة للملاحة بالمنطقة . ورعا كان هناك 
منتجون تجار متخصصون d‏ النحاس d‏ شابا وق زامبیا العلیا . کا كانت هنالك دون شك تجارة في امحدید 
واللح متجهة نحو مناطق لا يُعرف فیا غير اللح الستخرج من ماء النباتات . وأخيرًا » اعتاد الصیادون 
ا حلیون في الغابة »> دون شلك مقايضة فرائسهم برژوس السهام ا حدیدیة والوز والملح . 


eU‏ وتنظم السلطة 

كان ا حتمع »> مع تعاظم عدد السكان منذ فترة توسع التقنيات التقليدية والتجارة وازدهارها قائما 
على نظام الانتساب إلى الأب . وكان السكان الناطقون بالبانتو متجمعين € في الأول » ضمن d)‏ شديدة 
re‏ . ومن المکن Le‏ أن التزوع إلى نظام الانتساب "E ex di‏ العشيرة كان قويًا وانتشر 
عصرنا اس حاضر من السفانا الجنوبية . ,3 لا حد حزام الانتساب إلى الام لافریقیا الوسطی PY‏ من 
ناميبيا حتى الزمبيزي » ومن أغوويه حتى بحيرة تنجانيقا فحسب ؛ ولکن موردوك وغیرہ یزعمون أن شعوب 
الغابة d‏ لوالاہا كانت جميعها تعتمد الانتساب إلى الأم Cu‏ مثلا هو الشأن بالنسة لقبائل T b y‏ 
شابا. وربما استمرٌ الوضع على هذا الشكل حتی حوا ی سنة ۱۰۰۰. des‏ كل حال كان سكان الغابة 
يتبعون في القرن الخامس عشر نظام الانتساب إلى الأب . ولكن لوبا كازاي ورا لوبا شابا أيضا كانت 

لا dis‏ تعيش ST‏ على أساس الانتساب إلى الأم . وسوف لا یتبڈل نظام الورائة إلا بعد سنة 
Per‏ 

وفعلاً فان نظام الانتساب إلى الأم عند البانتو يسل » حسما يبدوء بالمبدأ القائل OÙ‏ للرجال سلطة 
أكبر على النساء » وهو ما كان يؤدي ي الكثير من الأحيان إلى اقامات خاصة بالرجال كان من نتيجتها 
Lin‏ تشتت العشائر . وهكذا ضعفت علاقة قة الانتساب إلى الأمهات بينا كان ھیکل القرية قد تدعّم إذ كان لا 
ند هن ios‏ على ا حموعة وعل النظام . وكانت سلطة القرية هذه تقوم على مبادئ اقليمية › dub,‏ 
سياسية. وکان للسکان الناطقین بالبانتو من البداية » في هذا الستوی » روساء سیاسیون . 

وکان السکان التسبون إلى الأب الناطقون بغير البانتو الشتتون في جمهورية افریقیا الوسطی بعیشون 
داخل قرى صغيرة ويقودهم رجال من سلالة نبيلة لا يتبين الرء منهم قادة حقيقيين. وقد حلت محل 
القرى هنا بحموعة كبيرة من الدساكر . وكانت تسود امجتمع فعلاً مساواة كبيرة . ولكن في جهات أخرى ؛ 
على طول نہر أوبنغي أو نہر شاري » كانت لسكان الغابة القائم j‏ نسہم على الأب ؛ تجمعات كبيرة من ; 
الدساکر . وكانت السلالات أقوى LR‏ وكان يبرز فيها رؤساء ( 5 

ots;‏ أسياد الأرض » d‏ كل السفانا الحنوبية des‏ أطراف الاب > في ا لحنوب كا في الشمال » من 
الأشخاص ا تمیّزین . وكانت هم » بفضل علاقتهم المتميزة مع الأرض بواسطة الأرواح التي کانوا هم 


)^( > . بيرمنغهام ع ۰ ؛ م. س . بیسون ۰ في WA‏ ۰ ا حلد السادس » CY ode‏ ۱۹۷۵. 

(۹) ج. ب. موردوك. ۰۱۹۵٩‏ سج۱۸۴ id‏ فانسیناء A‏ تر وو سو تہ توحي المعطيات أن قبائل لوبا 
(التي ينتمي الها قوم (UI‏ كانت تعيش في ظل الانتساب ال ni‏ 

(v)‏ ب. کالك » في . ٠ RO‏ ص ٩۵4-46‏ ج. فانسينا » 7۹٦‏ ۔ 


"TE‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


كهنتها » سلطة سياسية حقيقية . ويبدو ecl‏ فرضوا سلطانہم على بحموعة من القری تكون ناحية تشكّل 
إقليمًا Ca‏ وكانت تلك هي نواة MIU‏ 

إن المنبج الذي أدّى إلى الاعتراف بسادة الأرض كقادة سياسيين مرتبط بتطور السلالات . وكان 
ارتفاع عائدات السلالة يدعم في الوقت نفسه سلطة رئيسها . وهكذا تحول الشيخ أو الأب الأكبر إلى 
سید T‏ وفما بعد إلى مؤسس دولة بإدماج سلالاات T‏ ۳ بفرض سلطته بقوة السلاح . 

des‏ مستوى القرية » كان وجود إنتاج فائض RE‏ رئيس السلالة من عدم الاشتغال بيديه . وكان 
تزاید الأيدي العاملة eux‏ عن ارتفاع عدد السكان قد حرر رؤساء العائلات من العمل فشکلوا بذلك 

Le‏ حول الشيخ 3l‏ الب eas‏ عن ذلك الدولة. 

نشأت الدولة اذن عن طريق تقوية سلطة رئيس سلالة فرض نفسه على سلالات أخرى . والدولة اقلم 
يشتمل على عدد من القرى المعترفة بالسلطة السياسية لأحد الشيوخ bé.‏ بهذا الشيخ أعوان وموظفون 
يشكلون Cle‏ من حوله . وكان الملك » القائد السياسي › لا يزال محتفظا خلال الفترات الأول : 
سی ہل ہے ومن هنا يبرز الطابع « المقدس » العترف له به . ولكن » بعد جاوز هذا المستوي » 
عندما تعدّد الستشارون والقضاة والأعيان والحراس حول الشيخ الذي هو في الطريق إلى أن يصبح KL‏ 
استوجب الأمر إعداد نظام لإعادة توزيع الفائضن c‏ انطلاقًا من المنتجين تلبية لاحتياجات الدولة . وقد 

يحيط بہژلاء li‏ والشيوخ والمستشارين أتباع كثيرون بفضل الكرم وخاصة بتوزيعهم الخمر أو الحعة . 

ومن 2 ذلك ستصبح طقوس « الشراب الملكي ) فیا بعد العنوان بالذات لتفوق النظام لمكي في دول 
كثيرة . وكان الأمر يستدعي FJ‏ من الفائض العادي . ولکن با أن التكنولوجيا لم تتغيّر والارض متوفرة 
كان لا بد من أيدي عاملة أخرى » ويرجح أن يكون قد نشأ عن ذلك نظام الرقيق المنزلي. وكان العبد 
ادا ينتج وفق تعلمات سیده ويضيفٍ إلى جانب ذلك nes‏ إلى 55 ة العمل الفلاحي المتكونة خاصة من 
النساء . aol,‏ الأوائل دون شك اسرق حرب . ورعا cl‏ تواتر المعارك si‏ كلا حولت الولابات 
إلى دول إذ علا » Fr:‏ هذه الغاية » Qs‏ ولايات al T‏ سلالات T sl‏ لكي تكبر. وهناك 
مصدر آخر OS‏ وهو الإحجام عن اعدام ا حرمین فيصبحون Ve‏ 

وهناك حالات ۸ تتشکل فہا الدولة de‏ 2 من الظروف الاجعاعية والبيئية الملا عة . فرأينا عندئذ 
نظما سياسية مالفة تبرز » کان بعضها يضع المساواة فوق كل اعتبار ويرفض الضي إلى أبعد من ذلك » 
وعمل البعض الآخر على حاية جزء من هذه الروح من الساواة بتكوين كونفدراليات من السلالات قاعة 
على جمعيات طقوسية بدون رئيس . وأكبر مثال مشهود به على هذا و الاختيار» هو دون شك مثال سلالة 
نغباندي الي وفرت سلالات من الملوك لغيرها من الأقوام لكن دون أن تتحول هي ذاتها إلى دولة . وحالة 
عرق اکٹر شيرعا هي حالة سلالة غبایا التي كانت تعيش على اتصال بأعراق كقوم ( مبوم ) T RA‏ 
شكل دول ولكنها ترفض اقتفاء الأثر . وقد ساعدت سلالة سارا نفسها على تكوين دولة باجيرمي ولكن 
محتمعھا نما T‏ إطار السلالات . 

وکانت توجد في کامل المنطقة بعض الخصائص الدينية الشترکت حسب «A‏ بین الفلاحین : 
وجود السحر وطقوس الإخصاب التي عارسها سيد الأرض وأهمية الأرواح ا حلیّة وأرواح الأسلاف 
والعرّافون والمداوون وكانوا حل اعتبار كبير. وکل ذلك ثابت حتى في de‏ البانتو الأول بفضل محموعة من 


)\\( ي. دو Feta‏ وج. TUNI"‏ ۹ 4+ س. ميرس » وي. کوبیتوف » sdl‏ الأول» ۷ءء للمقارنة دس۔ 
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العلاقات PARRE, TET‏ . وكان لكافة أشكال السلطة طابعها المقدس انطلاقا من تلك التي 
بمارسها رب العائلة إلى تلك التي عسك بها ملك أو جمعية . ولیس من الغریب أن نری كافة الالك وقد 
اصطبغت بطابع p‏ ا3 اذا کانت النظرة للاشیاء القدسة متشامبة ما دامت الأصول الدينية كذلك . 
وقد أطلق على هذا QI‏ بشيء من التسرع اسم atel haie‏ أصل وحيد لما . ولكن 
ذلك يعني تجاهل ملامح هامة محتلفة من ملکة إلى أخرى حيث أن هذه امالك قد نشأت عن تطور 
مستقل » لأننا نلاحظ Gé‏ أن ذلك هو حال مالك لوبا أو دول الساحل الأطلسي لكي نقتصر على هذه 
ا حالات المعروفة اکر من غيرها. 
واذا کنا قد توسّعنا في وصف تكوين تجمعات سياسية أکبر فذلك بالذات لأن الدول تکونت آخر 
M‏ في هذه الحقبة التي نحن بصددها. 


السفانا الشثمالية : 


يرجع عهد الروايات الشفوية عند esl‏ نغباندي » القاطنة حاليًا عنعطف : نہر أوبنغي والنظمة في 
إطار سلالات قائمة de‏ الانتساب إلى الأب - تعتبر في A‏ عثابة SUN,‏ اقطاعية - برجع اد 
ما قبل ٠٠٠١‏ . وتؤكد أساطيرهاء إذا ما آولناها » أنها قمت من منطقة متاخمة لدار بندا بالسودان 
الحالي » وهي منطقة كانت سکیا ell‏ بندا في القرن التاسع عشر. وكان بحد هذه البلاد Ss‏ بحر 
العرب » وهو أحد روافد بحر الغزال » وكانت قريبة من مناجم حفرة النحاس التي لا یعرف منذ متى بدا 
استغلالها والتي لم يقع ذكرها. ومنذ حوالي سنة ۱۳۰۰ توافدت بحموعات من العرب الرحل البقارة إلى 
شال هذا الہر ورعا cus‏ هي الي طردت قبائل نغباندي . وتتحلاث الأساطير عن بيض ا 
بالأقواس والسهام والرماح والسکاکین والقذافات وحتى بالبنادق ويسمون ازونديا وعبارة. وقد يكون 
التزاع قد حدث في القرن الخامس عشر. كما حدثت هجرة مكثفة طوال قرنين قد تكون دفعت بقبائل 
نغباندي على مقربة من بنغاسو . والتقت هذه القبائل في أواخر هجرتها بشعوب تتكلّم البانتو شال مبومو » 
فها بين بلاد شینکو ومباري ۲۳ . 

وبدو واضخا أن موقع yi‏ م زنديه قد تحدّد نحو سنة ۰ ۰ بين كوتو ودار رونغاء وأن غرب جمهورية 
افریقیا الوسطی كانت تسکنه تا منجا نغباكا وشرقها أقوام البانتو . وکان سکان الوسط السوداني قد 
انقسموا إلى شقين على الأقل يضم أحدهما آقوام سارا وما أصبح يسمى باجيرمي فیا بعد : ویوجد الاخر 
JA del‏ وبالغابة الشمالیة da‏ . وقد تکون بعض ا حموعات من سكان الوسط السوداني مثل قبائل 
كراشن اوہ وق قد استفرتٍ حينئذ في داربندا وقرب بلاد قبائل نغباندي الأصلية . 

وني القرن السادس Se‏ اممف احدى سلالات نغباندي مملكة نزاكارا التي كان رعاياها يتكلمون 

لغة زندیه نا انشأت سلالات أخرى ولایات اقطاعية كبيرة قائمة على نظام السلالات 00 . ویظهر HE‏ 
العطیات اللغوية لمنطقة وبلیه الغابية أن حالة نغباندي ما هي الا ا حالة العروفة أكثر من غیرها من حالات 


(Y)‏ ب. (xU‏ ۱۹۲۹ء ص ٩۳۷-۲‏ ھ. بورسنس ؛ في AMRCB‏ ۰ ۰۱۹۵۸ ا حلد الرابع » ص 


.٤٤- ٣‏ ولكن الروایات LAN‏ عند محموعة نغباندي لا ترجع في Vi gil‏ لبلاد شیتکو ومباري. 
(Y)‏ ي. دو دامبیار: ۷٦۱۹ء‏ ص ۰۱۸۱-۱۵۰ 
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التطور البطيء التي حملت شعوبًا من الغرب إلى الشرق ومن الشمال نحو الحنوب . وقد أبرز لاروشیت 09 
التعمّد الاستيطاني طذه المنطقة حتى وان كان Ji‏ من قيمة 4 الحركات الثقافية والتاريخة الي شهدتها هذه 
المنطقة . 

وقد یکون من الخطأ نسبة کل هذه التوسعات والتداخلات اللغوية إلى موجات مشهودة من الهجرة . 
وقد آثبت کوسترمنس في حالة باتفا ان التاريخ الترحالي هذه من حرکة من Je‏ البطيء 
جا وأن هذه الحالة ربما كانت سائدة أكثر من موجات المجرة الواسعة الي لم ثبت یثبت حدوٹہا مباشرة في 
أي مکان ۲۲٩‏ . ولعبت ظواهر لغوية من تبادل التأثر dus‏ دورًا في ذلك n dés‏ من ذلك مثلا 
أن الأقزام جمیعهم استبدلوا لختهم بلغة سکان سط السودان . وقد مكن دراسات dau‏ ذات طابع 
لغوي ds‏ وتاريخي مباشر من استجلاء ء الأمور ولو جزئيًا a‏ قد تتيح البحوث الأثرية فرصة تأريخ 

بعض الراحل الثقافية . وني انتظار تلك البحوث وجب الاکتفاء بالقلیل الذي ورد هنا. 

وكان دو کالون TI"‏ الذي عمل هذه المنطقة قبل ١91١5 aL‏ »> يزعم ob‏ العصر الحديدي 
یکم حر ہام مر dera ce‏ و یہی 
(الهماتيت غائرة في جذع شجرة قدعة جد . وترتبط هذه ENT‏ الصقولة من أحجار صقل 
وک مر الحديث الأویلی الذي ربما له صلات بصناعات شبمة في افريقيا الوسطى وال 
de‏ ما الکامرون الأوشط . وقد أمكن iJ‏ الاثار فان نوتن c ol‏ يثبت tal‏ هنا امام حالة استمرار الاستعال 
ا حجري إلى جانب الحديد» حيث كانت تصنع الا دوا كد من خامات الحديد احتوية على نسبة عالية 
K‏ من الحديد. وكان صهر الحجارة ونحويل الحديد الخام إلى أدوات لا يعطيان أداة أرفع قيمة في 
حالات كثيرة » على الأقل بالنسبة للجهد الضروري البذول لتحقيق التحويل. وهكذا أمكن للأداة 
الحجرية ا حتویة على نسبة عالية من الحديد أن تظل باقية قية لوقت طويل OV‏ . وعلاوة على ذلك لا يعني 
ظهور تقنية الحديد نہایة استعال الحجارة مباشرة. 


الغابة الاستوائية الكبرى 


لم تكن الغابة هي الحاجز الذي تصوره عدد كبير من الوقن ييخ السفانا الشمالية والحنوبية ولکنها 
كانت مصفاة . وكانت تشقها طریقان على الأقل : الطريق الساحلية وطريق أنهار كاداي سانغا وأوبنغي 
وکنخو/زاثیر بد إلى بحيرة ماليبو (ستائلي بول) . وكانت الملاحة البحرية تمارس منذ ما قبل سنة ۱۰۰۰ مثلا 
يدل عل ذلك تواجد البوبي بفرناندو بو. ويمكن أن نستخلص من ذلك أن تلوين وو مت 
الذي كانت تمارسه الشعوب حول خلیج بنين» انطلاقا من اليوروبا وحتى لوانغا » هو do‏ شر على أن هذه 
التأثيرات كانت تنقل من جهة إلى جهة محاورة عن طريق البحر 0 . وكان الساحل بأكمله مأهولاً ء 


(۱4) ج. لاروشیت » في ۰0 ۱۹۰۸ء ا حلد gli‏ والعشرين . عدد ۳. 

| .۱۹۵۳ ۰ کوسٹرمنس‎ 3 (Yo) 
JAH ب . دو ماريت » ف . فان وتن » ود . كوهين » ۰۱۹۷۷ في‎ € Yo ۱ء ص‎ + dy دو كالون‎ LOS 
-۱۹۸۔‎ ۸٤ ا حلد الثامن عشرء عدد ٤ء ص‎ . 

(Y)‏ ف. أولبرخت » ۰۱۹4۱ سجل الظاهرة ولكنه Les‏ خطأ الى ا حقبة اللاحقة حیء البرتغاليين. 
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عند بحيء ابرتغالیین» بصيادي السمك. وفيا يخص النظام cul‏ عثل التقاء Al‏ 
آوبنفي /سانغا/زائير els‏ خاباك شاضیة سٹتور it‏ لا یستطیع الیش فہا سوى صيادو السمك. 
ونجد cob b Lai ta‏ تناما حسب المرجح ؛ صیادو السمك أثناء عبورهم الغابة. 


تنمّلات عبر الغابة 


ومن أشهر هذه الآثار ال نشير إلى الأجراس البسيطة التي ليس ها مقرعة والتي يرجح آنها 
عبرت الغابة قبل سنة ۱۰۰۰ من الشمال إلى الحنوب ثم إلى الحرس المزدوج من نفس الفط الذي تبعها 
منذ ما قبل عام ۰۱8۵۰ ونجده في إيفيه خلال ا حقبة dh pe‏ زعبابوي حوالى ۱4۵۰ . oda,‏ 
pen E RCM‏ تفترض معرفة بصناعة الحديد » تسمح بصناعة الألواح الحدیدیة وباللحام . وتصلح 
الأجراس المزدوجة لنقل نبرات اللغة المتداولة c‏ وتشير في الغابة وي الحنوب » إلى تواجد لغات ذات رنين 
(لغات البانتو) . وبالاضافة ال ذلك كانت وظائف هذه الأدوات متشابہة » من نيجيريا إلى زامبيا » على 
أن حرس الزدوج كان دائما» ومن بين عدة ex ER‏ رمز القائد السياسي . وانتقلت خناجر القذف 
Lai‏ من الشمال إلى المنوب حیث آخبر عنبا بعض الراقبین نحو ۱۵۸۷ . کا تم العثور » فا بين بنین 
وماليبو على الأقل » على أدوات أخرى مثل « كراسي للبکرات » وبعض أنواع الخناجر ونوع من الدف 
الشقوق لارسال إشارات ولكن دون إمكان تحدید مصدرها إن كان من الشمال أو من الحنوب . وأهمية 
انتشار هذه الأدوات تكن في Vl‏ ته تثبت أن الغابة وكذلك السافانا في الحنوب لم تكن معزولة LU‏ عن بقية 
القارة . وكذلك أمكن لبعض ARI‏ أن QU‏ مع الأدوات وتعبر الغابة فی الاتجاهين ON‏ 

وكات أهم حدث في الغابة حتى بالنسبة إلى تلك اقب هو دخول وشيوع فكرة « الرئيس السياسي » 
المتميز عن « رئيس الرابطة العائلية ) وتعبر c‏ مونغو عن حق الدم بعبارة مییفو » وحق المستوطن 
الأول » سید الأرض 6 بعبارة أوكو فو ؛ ولقد تطورت لدى المونغو السلالاات حيث الرئيس له سلطات قوية 
أو « الاقطاعیات » منذ فترة طويلة . ثم أصبح البیفو أو « السید» Ida‏ کلا ضاعف مداخیله 07 


. وهم أشخاص يطعمهم‎ (Obi 


التنظم الاجتاعي في الغابة dy‏ ہے المكشوفة 


وحدث من جهة أخرى قبل سنة ۱۵۰۰ liec:‏ ء ولکنه ذو بال لأشخاصض يتكلمون لغات من 
فصيلة مونغو جنوب سنكورو وكازاي . وتوغلت بعض المحموعات بعيدًا عن ضفتي لوانغا » فیا بين لوانغا 
وكازاي وعلى ضفتي كمتشا وفيا يتعلق P‏ من الثال مح اہاتوب » من aeg‏ الى 
الحنوب حتی لولوا » فان المعطيات ما Jig‏ روايات شفوية ie‏ بواسطة تحليل لغوي. وقد أمكن هنا 
إغادة بناء dad‏ العيشن داخل الشیخات الصغيرة أو «نکومو» . ویساعد الشيخ في مهمته قائد عسكري لا 


(A)‏ ج. فانسیناء في JAH‏ ۰ ۹٦۱۹ء‏ ملد ۰۱۰ عدد ۲ € د. كوردل «Ba-Sniru»,‏ . ا حلد الخامس e‏ عدد 
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غير. وکثیرا ما نرى قرى تسيرها حالس كبار السن يعاونون الشيخ . وربما كان يوجد في مستوی القرية 
ناطقان على أساس واحد لكل من جانبي الشارع الرئيسي . وكانت العلاقات مع الأقزام ذات مظاهر 
متباينة . ويبدو أن بعض ا حموعات قد عاشت شت متكافلة Le‏ تحارب الفلاحون والأقزام في حالات أخرى . 
ویلاحظ فيا ales‏ بامیکل الاجّاعي شبه تطابق المفهوم بين السن والسلطة وتداول واضح dis ME y‏ 
وقد شرعت حموعات IT‏ بالمقارنة مع الونغو عمومًا » في إعداد النظم المتصلة برابطة الزواج وهو ما 
يفترض تقلص uns SUE AU LA‏ محموعة ذات كيان مترابط وتدعم الوحدة الاقليمية . وعلى 
الصعيد الاقتصادي لعل أهم ما یسجّل هو فلاحة الذرة البيضاء في السفانا المحصورة داخل الغابات » 
وبالتالي في منطقة الغابات » والسيطرة على الحديد من قبل أهل الغابة . بيد أن السونجي يسلمون بان أقوام 
كوبا الخارجة من الغابة هي التي علّمتهم صهر الحديدء وسواء ء كان ذلك صحيحًا pi‏ لا فان الأدلة 
الاثنوغرافية تظهر cols obl du OI‏ یس ھا في بيئة الغابات . وكان بالامکان الحصول c‏ 
بفضل إحراق أخشاب صلبة جدًا » على درجات عالية من الحرارة » بل أنهم توضلوا إلى stet‏ الوسيلة 
لصناعة ۲٩ NAE‏ , 

ولا يعرف شيء كثير عن تاريخ الغابة من الغابون إلى جمهورية الكونغو مرورًا بالكامرون. وكانت 
تحولات سكانية قد بدأت من شمال سانغا نحو جنوب الكامرون . وما سمي ببجرة باهوين ليس في الواقع 
M‏ تحرکا El,‏ جدًا انطلق قبل سنة Mo.‏ . کیا تطورت ode‏ المنطقة قبل سنة ۱۵۰۰ ب 
السياسية من نمط «نکومو» od LUE‏ أن انا كبيرا من الغابة شال شرق الغابون لم يكن في 
الأغلب عامرًا واذا كان 0ئ فیس بفلاحين ذلك أن cb me‏ بدائية إلى عهد غير . بعيد. 

وحدثت » إلى الشرق من زائير de M‏ > في بلاد مانیما ء تحرکات سكانية لم Lm‏ بعد تحديد 
تاریخها . ويتعلق الأمر هنا آبضا بتحرکات ‏ حموعات صغيرة جدًا Sy‏ سريعة الحركة وكانت ها معرفة 

بشژون الفلاحة وتواصل Le date‏ السمك واستوعبت BR‏ من الصیادین الأقزام . 

وکان «P‏ الحنوبي من بلاد مانیما دون شك » موطن أجداد السكان ليغا قبل سنة os. ١6٠١‏ 
الممكن أن هؤلاء کانوا قد أنشأوا مایت اجمَاعیة — سياسية تسمى «بوامي » . ود البوامي » 
معقّد كان الذين محتلون فيه الرتب العليا يشكلون سلطة سياسية ومعنوية على المنطقة المشتركة في I‏ 
« البوامي » . ويعتقد أن بعض ا حموعات من سكان ما بين البحيرات الغربية القاطنين على الحافة الغربية 
لنخفض غرابن من du‏ كيفو وتنجانیقا قد تكون صاغت انطلاقا من هذه «البوامي » » فكرة إنشاء 
مشيخة Cel, . Ses à‏ الغابة من جديد دفعا oi‏ لا عداد المياكل السياسية . کا أمكن لجمعيات شہہة 
في الغابة أن تكون Hs‏ تطور « ولايات اقطاعية) منتخة نجدها MÀ T‏ لدی السونجي . واذا كان 
الاتصال قد انطلق فعلاً من الشمال نحو الحنوب فان هذا التطور قد يرجع أيضًا إلى ما قبل vas‏ 09 


(۱۹) ج. فانسیناء ۱۹۷۸ء ص ۱۰۳-۹۰ ومواضع asp‏ 

. ٤۱٤-۷۹ ب. لابورتيه - تولراء ۰۱۹۷۷ ص‎ (Ye) 

(Aa)‏ د. Cel) BU (Dub‏ ۱۹۷۳ء ص ۱۳۱۱ ومواضع متفرقة 4 بالنسبة و للبوامي » . وهذه الأمثلة تقيم الدليل 
عل أن الغاية كانت T‏ حالات كثيرة مصدرا ومركرًا لنشر الٹقافة . 


۲ھ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


السفانا في شابا 


نتبيّن جليًا في السفانا الواقعة جنوب الحوض الاختلاف بین الرواية الشرقية والرواية الغربية m‏ 
الأطلسي . بل إن الأولى تتفرع إلى رواية لوبا ورواية كازاي العليا وشاب-العليا. وتذكر الروايات 
میلاد أمبراطوريتي لوبا ولوندا ولكن ما هي a‏ التاريخية ؟ فهي بالسیة إلى البعض إما یال عض À‏ 
vi‏ تعكس وتبرر هياكل ترجع إلى القرن التاسع, unus SN abus, he‏ أن الأمر علق فعلا 
بأساظر.ولكق بأساطیر تکونت gd. METRE RATES EE el‏ فان ذلك کله لیس الا 
Y ús‏ تنطلق من تحليل طذه الروايات التي تظل في حاجة إلى دراسة كوثائق . 

والموقع الرئيسي الذي يقوم شاهدًا على ظهور تقنيات تعدين الحديد بشكل مبکر هو موقع سانغا . 
ولكن يجب انتظار نتائج الأبحاث الحاریة حاليًا لكي يتسنى إعطاء تسلسل زمني لذلك . الا أنه يمكن 
الزعم » أنه انطلاقًا من القرن احادي عشر ؛ dos‏ اناو لتفرقة el‏ کببرة . وهي تمثل علامة غير 
مباشرة تكد تكاثر عدد الشیخات وشات وک کر دا PI COL‏ عند مق رات لوالابا إلى 
اجرى الوسيط لنبر زمبيزي » che‏ الصلبان النحاسية الصغيرة کعملة . وظهرت هذه الصلبان أول 
الأمر على الحدود حالیة بين زامبيا وزائیر » في حزام النحاس » فما بين القرنين التاسع والثانی عشر » أي 
أن ظهورها ode‏ المنطقة جاء بعد العصر الحدیدي الحديث بقليل . وبالنظر إلى ارتباط موقع انغومبي 
إيليدي ء بتجارة الساحل الشرقي فإنه ليس ثمة شك في أن هذه الشبكة الاقليمية ارتبطت بشبكة حیط 
ادى مند قبل NON: As‏ ; 

وتتحدث الروايات الشفوية عن مشایخ «لوبا» وجدوا في مالاوي Go‏ زامبیا الثالية والوسطی 
والشرقية d‏ تواریخ ob Qe cae‏ التواريخ المقترحة بالنسبة مالاوي هي الأقدم . وعن طريق هذه 
الزرابات اشا نرف کن دول لوبا ولونداء کا نعرف انطلاقّا مق Jef‏ میلر أن احدی دول لوندا کانت 
توجد منذ قبل سنة ۲۹۱4۵۰ . ولیس مستبعدًا أن تكون بعض ا حموعات الصغيرة من الحرفيين قد 
هاجرت إلى تلك المناطق : فقد أمكن للتجارة الاقليمية أن تساعد على هذا التوسع . 


ثمالك لوبا ولوندا 


المصادر الشفوية ومعرفة البلاد 


تفردت مالك لوبا ولوندا بذاتها » في السفانا الحنوبية » في وقت مبكر جلا وقد تمت هذه الكيانات 
الدولية قرب بحيرات لوالابا. وشهدت شابا ؛ المنطقة المنجمية والفلاحية الغنية » في وقت مبكر ميلاد 


. ۱۹۷۲ ›» ل. دو هویش‎ (YY) 

Cops da. QU)‏ ۱۹۷۷ء ب. دوماریت» ف. فان نوتن» ود. کوهین» في JAH‏ : ۱۹۷۷ء ا لد الثامن 
عشر » عدد ٤‏ » ص 4۸۷ -۸۹. تواریخ بالکربون الشع . آنظر أعلاه» الفصل ۰۲۱ مساهمة ب . فاغان. 
Td (Y£)‏ 4. میلرء ۱۹۷٩‏ . 
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255 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


مشيخات ستفرز » كلا تبیکلت » مالك . وقد أمكن للتجارة التي أصبحت ميسورة ء في هذه المنطقة من 
السفانا » أن تكون دافعًا لميلاد الدول . 

وكانت اللوبا واللوندا هي الأول الي وضعت ol‏ الدول واف معلوماتنا في معظمها من الروايات 
الشفوية ء وهي وفيرة بشكل خاص فا يتعلّق باللوبا واللوندا . الا أننا لا نملك حتى الآن ديوان روايات بيد 
أن جمعها لا يزال متواصلا . 

وتفيد الروايات بأن مملكة لوبا أسّسها شخص يُدعى کوننولو أقام عاصمته قرب #الوتقق: وقد توفر 
الأسطورة اللوبية الأصل > على ضوء روايات أخرى » معلومات قيمة حول الثقافة إن لم يكن حول تاريخ 
اللوبا . وتجعل التقدیرات » بشيء من من الغموض ؛ ظهور دولة لوبا قبل سنة ۰ وقد نجمت هذه 
الدولة عن اندماج عدة عشاتر نحت سلطة رئيس وحید. ولئن لم نکن نعرف جيدًا التنظم السياسي 
للمملكة > فن الثابت أن السکان کانوا منظّمين في شکل سلالات أبوية JG‏ سلالة ها قراها الخاصة 
وکان مشايخها يملكون عبيدًا . وكان « الکیلوتو » أو شيخ السلالة يعترف بسلطة اللك . وکان Die EU‏ 
عوظفين ء اثنان منہم على الأقل کانوا معروفین : حارس الرموز ویدعی « انابتزا» والقائد العسكري E‏ 
«تويت» . وكان النظا م الملكي عند GE LA‏ على مبدأ « البولوبويه » أو القداسة . وكانت هذه القدسية 
تكن في الدم ol qu‏ وهي ما تسميها اللوبا «مبیفو » . 

وساعدت موارد اللح والعادن التوفرة في منطقة شابا على التجارة واختلاط السکان وبروز تجمعات 
سكانية كبرى . ومن هذه الناحية هناك استمرار للتطورات التي حدثت ت في خلال الألف الأول . وساعد 
دخول نظم القرابة القائمة على الانتساب إلى الأب > وهي النظم التي ألحت بالاضافة إلى ذلك وبشكل 
قوي على نقاوة الدم » على قيام ولايات اقطاعية حكامها من أبناء السلالات القائمة على سلطة الأب des‏ 
eeu‏ اقليمي میسور . ۳ مبدأ القدسية «البولوبويه » » عند اللوبا قائما دائما على الدم الحاكم . 


المؤسسات: السياسة 


يختلف البدا الايديولوجي للمملكة عند اللوبا كثيرا هنا عن البادی السياسية السونجية . فأقوام سونجي 
کات غارس الملكية الاحتيارية القاعة على ثراء السلالات ؛ وأحانا حتى الملكية المْحدّدة الأمد وهي ملكية 
نحت ان شراف بحلس جمعية سرية تدعی « البوكينشي » . وکانت الجمعيات السرية تشكل جهاز LR‏ 
ذاته عند قبائل اللوبا الشرقيين المنتسبين إلى الأم . وجغرافيًا » فان كل هذا قريب جدًا من qe‏ غابة ليغا 
"TAA‏ يدفعنا إلى إقامة رابطة بين « البوامي » وهذه الأشكال من الحكم P‏ رابطة مغايرة VAS‏ للروابط 
(الثقافية) التي كانت قائمة بين السونجي واللوبا الوسطيين ين. b‏ يكن ابتداع « البولوبوية » قد e‏ الا عند 
هؤلاء فقط ç‏ ورعا في منطقة بمحیرات لوالابا . وکانت هناك فضلاً عن ذلك عدّة مالك لوبا . ونعرف » 
بالاضافة إلى کیکوندا (منطقة البحیرات) ولاية کالوندویه الاقطاعية ۳۳ . 


(۲۵) ج. فانسيناء ١٦۱۹ء‏ ص ٦٦‏ - ۱۸۷ أ. . رویرتس . ۰۱۹۷۹ ص ٤١ - YA‏ » ولکن ت. ك. ريف » d‏ 
4ء ۰۱۹۷۷ c£ ade‏ ينكر تأثير اللوبا في اللوندا ولكن ج. P‏ شخصي) وندوا سولول یرفضان حججه ؛ 
ھ. و. EY‏ ور ۰۱۹۷۲ عن فو رر YN‏ وت 

dus JB e icd pe مٛہ‎ dit ۸۹ » JAH أ . ويلسن » في‎ v 
؛ بالنسبة لکوابا أنظر ج. يودر»‎ ۱٥٥١٢٢ و‎ ۹۷-٦۷ ۱۹۷۷ء ص‎ c ولكن ج. يودرء یفنّد هذا جزئيًا‎ ۰ 
المرجع ا مذکور.‎ 


افریقیا الاستوائية وأنغولا - المجرات وظهور الدول الاول ۷ 


وفيا يخص اللوندا « يمكن ele‏ حتى يقبت عکس ذلك » بأن كامل النطقة الممتدّة من كوانغو 
العلا ال كازاي العليا الحنوبية والمناطق المتاخمة لزامبیا كانت تتبع نفس نظام القرابة الأبدية CV‏ ء هذا 
النظام Jall‏ الذي « يتحول » الخلف فيه إلى ns‏ سلفه al Ai‏ وعلاقات قرابته ومهامه وصلاحياته . 
ولا يعترف هذا النظام بمرور الزمن ليضمن تماسکا بدون 3 تغرة واستمرارية متأكدة للمجتمع E‏ 
وكان هذا النظام يسمح هكذا بتخليد علاقات حكم ناشئة عن تحالفات زواج » وغزوات » وعمليات 
اندماج » واتفاقات el‏ تنائية بين الرؤساء . ویعد سنة ۰۱۵۰۰ سيصبح هذا النظام أداة قوية لتشييد 
امبراطورية حقيقية تجمع بين عدة مالك تحت نفوذ اللوندا . | ۱ 

لنلاحظ أن هذه المنطقة الواقعة بين كازاي وكوانغو تفتقر إلى الموارد الطبيعية » واغلب الظن انما 
كانت تؤوي عددًا ضئيلاً من السكان Le‏ كان يجري في الشرق » بین اللوالابا واللوابولا » استغلال 
ملاحات ومناجم النحاس . ونحو الحنوب كانت سهول الزمبيزي العليا توفر من الموارد الطبيعية اکثر Le‏ 
كانت توفره بلاد اللوندا ولكن و وس a dy‏ جنوب LL‏ . ومع ذلك ستتطور في هذه المنطقة دولة 
i$‏ : هي دولة لوزي . ويمكن أن نقبل الفرض بان تأسيسها كان مستوحی Cp‏ من اللوندا ولكننا لا 
نعرف تاريخ تطورها ^ . 


انغولا 


لقد شهد حوض نہر لوي وهو أحد روافد کوانفو الأعلى » وهي منطقة ملاحات ۰ في وقت مبكر 
جا تطور عدد من الشیخات وذلك قبل سنة ۱۵۰۰ بكثير کات DURE‏ پندیه . de‏ هذا Val‏ 
ہی و تر Re‏ 

Cel,‏ ویعد سنة ۰ بقليل على أقصى تقدیر » كنا نجد جنوب نہر لیبولو c‏ على ا حضبة » دولة 
كولمبيه الي رما كانت احدى دول اوفموندو الأول ESS,‏ هده الدولة منظمة بشكل مغاير وعیزها 
عن غيرها جمعية سرية J‏ م المبادئ العسكرية هي «كيلومبو». وفی ليبولو أو في كولبيه شرع في بناء 
القبور الحجرية التي لا Ji‏ اثارها قائمة تنتظر التنقيب . ul‏ دول 00 الأخرى فر SE‏ تعرف 
هي أيضًا نظام أل كيلومبو» الذي نجده في روايات إنشاء دولة هومبيه وهي دولة ما زال تاریخ تأسيسها . 
محهولاً وحدة موقعها توب أنغولا . ومن ناحية أخرى رعا أدخل « الکیلومبو» إلى بلاد هومبيه عن طريق 
الا عبانغالا الذين لم یشکلوا Be‏ خاصًا الا في القرن السادس عشر فقط . ويتكلم الأوفيمبوندو احدی 
لغات بانتو الحنوب الغربي . وتقول بعض ا حموعات مثل افوامبو بأن منشأها الأصلي بوجد بالحافة 
الحنوبیة للهضبة وخاصة بمنطقة تدعى فيتي حيث مکنت الحفریات من تحديد تواريخ تعود إلى ۷۱۰ + 


ص ١۷-١٠٥‏ وقارن مع ج. ویدرت: ۱۹۳۸ وس . وترس ؛ ۹ ؛ Jui‏ أيضًا أطروحة دکتوراه » ن. ج. فارلي عن 
ال «بن ايکي » › يويورك ۰ ۱۹۷۸+ ت.ك. cox‏ ۱۹۷۵ هو كاتب أحدث لت 

(۲۷) ج. ك. Cue‏ ۰۱۹۷۱ ص 6۵ 7 ۸٦ء‏ و AV‏ — ۰۸۲ و ۱ AMAS‏ 

1 . ۱۹۷۸ » ج. برینس‎ ؛؟١‎ - ١٦١ ص‎ ۰۱۹۷۳  اغنیام‎ 1 (YA) 

(YA)‏ ج. ك. Le‏ 6 ۱۹۷۱ء ص مه — ۸۸؛ ب. à la‏ «بايدوما». ۱۹۷۰ء ا حلد السادس عشر؛ 
و «انتژوبوس ct‏ عدد ۰۷۲ ۰۱۹۷۷ ص VAY — ۷٥٢‏ (تنتقد هذه الفقرة الأخيرة بعض اراء ميلر ) . 


۸ه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس. عشر 


۰ و ۱۲۵۰ + Ne‏ . ويرجع التاريخ nl à‏ دون شك إلى محموعة الأوفیمبوندو » لکن الاحتّال قائم 
Le)‏ بالنسبة للتاريخ الأول . ولا بذ من استئناف ا حفریات . وربا كان تشکیل البعض من 
الأوفيمبوندو الأربع عشرة قد بدأ فعلاً قبل القرن السادس عشر oh‏ اللغة وتواجد الماشية ونظام القرابة 
تربط هذه الحضارة بالحضارات الناطقة بلغة SU‏ في أنغولا. الجنوبية وفي ناميبيا . 

وتتجمع هذه الدول TESI‏ في إطار ثلاثة فروع رئيسية هي فرع نيانيكا — هومبيه وفرع امبو وفرع 
TP‏ و نکی الفرع الأول » الذي كان » eu‏ شديد التجانس مع الاوفيميوندو T Ch.‏ 
شكل دول هامة باستثناء امومبیه. وكانت المشيخات الصغيرة كثيرة . usen,‏ الو ات الاخراق انشا T‏ 
ناميبيا . وكان الامبو عارسون الفلاحة ولكن نشاطهم الرئيسي كان محوره امتلاك الواشي ذات القرون 
الطويلة . وكان تنظيمهم السياسي في القرن التاسع عشر يتمثل في اثنتي عشرة دولة ثلاث منها كانت تملك 
قوة عسكرية كبيرة . وكان المشايخ DRE‏ الطلاقا من عراضم t Guest‏ وكانت كل الهام متوارثة حسب 
الانعاء إلى سلالة الأم . وكانت السلطة هنا تتمیّز بامتلاك الشعلة المقدّسة ومبيكل اقتصادي AURA‏ 
الماشية . وكان الأوفاهيريرو S.‏ مثل جیرانہم من الخوى في ناميبيا » وتعتمد ي حياتها على قطعانها من 
الأبقار والأغنام وعلى ا حصاد والصيد. ولم تكن » على غرار الخوی ؛ تستعمل AA‏ قبل القرن التاسع 
عشر ال cos io‏ تتکلم لغة البانتوء وکانت, ازدواجية Loud‏ مرها ابضا عن الخوی۔ «lle‏ كانت 
yal‏ ا حنوبیة ونامیبیا الشهالية والوسطى تضم Lai‏ محموعات من الصيادين «سان» وصيادين زنوجا » 
هم التوا ء الذين نلاحظ من بینہم وجود البوغداما (« زنوج الحبل ») الذين كانوا حدادي ناميبيا. وكان 
ia‏ ا سکلمون لفات cese‏ ج ا 
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نهم السكان الا لین والامی وال وفا هيرق ونون ا نہم ینحدرون من الشرق . ويمكن أن نقبل بأنہم 
Ww‏ من الزمبيزي وتدرجوا بمواشيهم (ذات القرون) ی Lee‏ علیہا هناك نحو الغرب عبر My‏ 
أما الاغنام فقد اقتناها الأوفاهيريرو من الخو lo‏ ئک و مه > فان رسوم الأغنام بالكهوف » تظهر 
الخوى بشكل جلي . وقد استوعب الأمبو الكثير من عناصر توا وهم لا بخجلون من ذلك » un.‏ 
النيانيكا - هومبيه» الذين استوعبوا صيادين توا وصيادين اخرين محهولي النسب » ولکنهم يخجلون من 
اعلان ذلك . وقد تکون ss nU NE‏ ضمّت Li‏ العدید من التوا : لان بلاد كاوكوفيلا التي احتلها 
الأوفاهيريرو الحنوبيون رعا على امتداد قرنين تسمى في الحقيقة «أوتوا» » (ہلاد التوا) . 

وفي فترة ماء اذن ء كان صيادون زنوج ينتمون إلى ثقافة سان يحتلون الساحل حتى خط العرض 
dsl‏ ۳ ويلتفون حول الحضبة الوسطى من جهة الحنوب للالتحاق بمجموعات سان في الشرق. 
وکانوا » إلى الحنوب » يحتلون كامل الساحل الشمالي لناميبيا ؛ ويي ge‏ کانوا بحاورون السان والخوى ؛ 
وتعلمت بعض هذه احموعات فن صهر احدید. وعکن الافتراض cab‏ في خر ذلك الوقت » كان 
سکان الحنوب الغربي الناطقین بلغة البانتو محتلون ا مضبة الوسطی في آنغولا وبعض LUN‏ في امحنوب 
وحتی في SA‏ بينا کانوا » في الشرق » يعيشون في سهول أنغولا الشرقية تارکین إلى أقوام سان الناطق 
الواقعة ما بين الأنهار. وا ی الشهال في اتجاہ منابع کویتو وکواندو » حيث كانت تنزل کمیات کبيرة من 
الامطا کانت تعیش محموعات سکانية زراعية من العصر کی qu‏ لغويًا إلى us Lys‏ 
غانغيلا - کوکویه . وکان الاوفاهیربرو والامبو لا تزال تعيش في الأودية. 


AA وه. فيديرء ول . فورییه»‎ cols وه. فیدیرء ۱۹۳۸ وس .ه.ل.‎ ١95٠ أنظر س. ایسترمانء‎ (Y*) 


افریقیا الاستوائية وأنغولا - الهجرات وظهور الدول الاول ۹ء 
سفانا ا جنوب الغر Q‏ 


وجد 0 ملکتین كبيرتين على الساحل هما مملكة كونغو وملکة لوانغو s‏ في الداخل هي 
us Se‏ او ملكة » ملكة « ما کوکو العظم ؛ . وتشهد الروابات الشفوية بان الملکتین الاولین تكونتا um‏ 
البطي ء Jed‏ أصغر وبآن الأسرة المالكة في کونفو تتحدر من شال ad‏ غير بعید عن آسرة لوانغو 
وعکن أن نقدر ob‏ هذه ا الك نشأت فیا بين القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر . ید آن دای ra‏ 
أصل هذه المالك كافة إلى الناطق الكائنة شمال محيرة مالیبو أي في بلاد أقوام تيو. وهو أمر غير مستبعد € 
A‏ و رواية تتعلق بشخص أو بمكان « نغونو » یربط بین تيو ولوانغو وكونغو إذ يحتمل أن هذه 
الرواية انما وضعت لتفسير هذا الارتباط dn e‏ لأن ورائة الحكم عند التیو والكونغو متعدّدة لا أحادية 
وهو الأمر الفريد في افريقيا بل ربما في العالم أجمع . وبإمكان أي منحدر من سلالة أحد الملوك السابقين 
أن يطمح (نظريًا) في العرش على قدم الساواة مع أي كان من الآخرين . ونسجّل ايضا أن فيك الک نر 
يقع بالتحديد غربي مانيانغا ذات النظام الباتيكي (تيو) . 

وإذا كان هذا الأصل المشترك صحيحا ء فان أولى dil‏ في شال بحيرة مالیبو وشماها الغربي رعا 
وت قبل القرن الرابع عشر وربا حتى نحو سنة ٠٠٠١‏ . وبامکان الحفريات وحدها داخل المقابر 
الأول ا معروفة لأسر كونغو ds‏ وتيو » وكذلك الحفریات في مبانزا كونغو (سان سالفادور) أن SE‏ 

TER‏ وإطارًا أفضل لذلك . ولا نبعد عن المعقول s‏ إذا قلنا ان حضارات هذه المنطقة قد اكتسبت 

طابعًا Lt‏ في Jie‏ أول الم على أطراف الغابة أو ف غابة مابومبه . وقد تأقلمت هذه الضارات 
مع السفانا وحتى مع السهب في حالة هضاب باتيكه العليا . ويظهر توسّعھا ء عا في ذلك انتشار لغاتہاء 
من جديد «تضخما » حول مركزين أصليين أحدهما لسلالة كونغو والآخر لسلالة تيو (باتيكه) . وانتشرت 
سلالة كونغو جنوب النبر وسلالة فيلي لوانغو على طول الساحل باتجاه الشمال والشمال الشرقي إلى نہر 
نغونييه » رافد LL TY‏ انتشرت سلالة تيو › gh‏ أصلها أطراف الغابة قرب خط الاستواء CU‏ 
واستقرّت T‏ كل المضاب العلا نحو — di‏ أراض مشجرة T‏ الغابون ونحو منطقة شلالات المر . 

وتتحدّث روايات كونغو » عندما سجلت EX diy‏ سنة ١٢٦۱ء‏ عن فترة احتلال تدرجي لبلاد 
جنوب النبر وهي البلاد المتكونة من مشيخات أمبوندو (أو ندمبو) . وقد غزا الكونغو هذه المناطق إلى حد 
أنه ضم من بينها بلاد LEL‏ وبلاد ندونغوے على الأقل لتدفع ابلزية بشکل غير منتظم لأن المملكة ذاتہا 
تقف حدودها حسب المرجّح في لوجي ولکنہا كانت تشمل الساحل نحو لواندا وكذلك ابلتزيرة والأرض 
الواقعة قبالتها بين بري كوانزا وبنغو. وبالنسبة إلى المناطق الأخرى فإننا لا نملك مثل هذا القدر من 
التفاصيل المتعلقة سواء بالفتوحات أو بتكوين الدولة على الرغم من وجود قاعة بالولايات الاقطاعية 
المدمحة لتكون مقاطعات لوانغو الوسطی . ونستشف من ذلك تطورًا سياسيًا منتظمًا إلى حد ما d‏ تكن 
مراحله ثابتة قبل وجود الولايات الاقطاعية الكبرى مثل نغوا وكاكونغو ونواة لوانغو وبنغو ونسوندي ومباتا . 
ويمكن الافتراض بأن هذا السیناریو هو بالذات الذي كان سائدًا في الغابة الاستوائية : قرى کبری قاعة 
على نظام الانتساب إلى الأم وطا رؤساء ومستشارون (واحد لكل سلالة) وتكوين مشيخات نتيجة E‏ 

بين القرى وربما نتيجة غزوات أو تفوق روحي (جن وسحر » الخ ...) ثم ثروة متنوعة ساعدت على نمو 

بعض المشيخات وتسبّبت في تدهور أخرى خلال فترة تأسيس مالك صغرى مثل التي ورد دکرها . 
ونجد في كل مکان عبادة ان : (جن الأرض) وعبادة الأجداد العتبرین في مقام الاطة. وبدو أن 
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التجارة قد تطورت في وقت مبكر في هذا القطاع اا الذي كانت فيه العملة متداولة عند بيء 
الا ۱6۸۳ AD mul de,‏ وغد مون IAE‏ !ررض رتا ستمكن 
الحفريات التي شرع فما بكينشاسا وبجزيرة مبامو من تحديد تواريخ مضبوطة. 


ملكو كونغو قبل ۱۵۰۰ : lu‏ 


کی الكش d SOL ns‏ لام كان أوسع دولة أو أقوى من غيره من الدول ولكن لأنه 
7 حسب الروايات » أكثر من سواه . وقد أسّسه لوكيني نيمي الذي انطلق من بونغو إلى مايومبي 
عبر النهر وغزا مشيخة PA‏ في بلاد میانزا کونغو و«شارله» القوم حجهم ومن ثم اختلط الغزاة 
بالسكان الأصليين «النبلاء مع النبلاء » وعامة الناس مع عامة الناس ». ۱ 
٠‏ ونسوق فما يلي مقطعًا من «وصف مملكة الکونغو والبلاد احاورة» لبيغافيتا ولوبس (۱۵۹۱). 
المملكة إلى ستة مقاطعات هي : بامبا وسونيو وسوندي وبانغو وبانلا وبمبا. ويحكم بامباء وهي 
8 هذه القاطعات وأثراها » دوم سیباستیاو ماني Le‏ ابن عم الملك دوم الفارو المتوفي حدیثا . وتقع هذه 
المقاطعة على طول الساحل انطلاهًا من نہر أمبريزي » باتجاه ا حنوب ء وحتى نہر کوانزا. ويتبعها عدد من 
الأسياد الاقطاعيين ZR‏ : دوم ات مالي GAS Le‏ دوم سیبا ستياو وناب الحاكم > cA dos‏ 
gls‏ داندي » وماني بانغو» وماني لواندا الذي يوجد على E‏ جزيرة لواندا » Qu‏ كوربمباء Qi‏ 
كوانزا » وماني كازاني . وعارس كافة ja‏ الأسياد الاقطاعيين سلطانہم على «x‏ ء الساحلي من البلاد . 
ونذکر في الداخل » من جهة آنغولا أقوام sad‏ 335 الي تحضع Lai‏ لاني بامبا : وهي its‏ من 
الأنغازي (نغازي) ء وشينغنغو (كونجنغو) » وموتولو » وکابوندا وغيرها » ذات سلالة أقل رفعة . ولنلاحظ 
أن كلمة ماني تعني « السيد ) ol,‏ الحزء الثاني من الأسماء يدل على البلد ء على الولاية الاقطاعية . من ذلك 
St‏ أن ماني بامبا تعني «سید منطقة بامبا» وماني كور با «سید كور ا ما نان كوو با هي جزء من 
بامبا وهكذا الأمر بالنسبة إلى الأسياد الاخرین ». وعضي out‏ : «وکا قلنا فان بامبا هي 55l‏ 
مقاطعات الکونغو . فهي مفتاح المملكة ودرعها وسيفها ودفاعها وقلعتہا أمام العدو...سكانها شجعان » 
مستعدّون Gals‏ لحمل السلاح › وصد الأعداء القادمين من أنغولا... ويمكن d)‏ بامبا) عند الضرورة 
جمع جيش من Del‏ الف حارب) ۔ ۱ 
وينيرنا هذا القطع بما يكني عن التقسمات الدارية . وما لا شك فيه أن العدد الذي كان بإمكان 
ei‏ اج ان po‏ فيه » إلا أنه يشير إلى أن البلاد كانت Í> ilal‏ | بالسكان وا هيكل 


(TY)‏ أنظر و. ج. ل. راندلس ۰ ۰۱۹۰۸ بشأن البيبليوغرافيا الأكثر استیفاء حتی الیوم والوصف الأدق. 
(YY)‏ و. دابر » ۰۱۱۷۱۷ ص ۲۱۹ ؛ ج. فانسیناء ۱۹۷۳ء ص ۳۳۹ و۳4۵ ؛ و.ج. ل. راندلس ء ۸٦۱۹ء‏ ص 
۲۵-۷ + ب. coUe‏ ۰۱۹۷۲ ص ۱۱-۳. 


افریقیا الاستوائية وأنغولا - ا مجرات وظهور الدول الاول oV‏ 
حكومات وتنظم المقاطعات 


كان ملك الكونخو يتمتع بسلطة واسعة لکن دون أن يكون نفوذه lla,‏ . وهو الذي كان يعين حكام 
المقاطعات باستثناء حاكم مباتا والمنتخب من الشعب وأعيان عائلة نزاكو بإقرار ملكي » . أما في مقاطعة 
سويو فكان منصب الحاكم b,‏ 

ويظهر على ما يبدو أن ملك الكونغو كان يحكم قبل سنة ۱۵۰۰ مملكة أكثر اتساعًا. وكان مستمرًا في 
فرض السيادة على مقاطعات كيزاما ونغوا وكاكونغو ولوانغو وعلى مشيخات ومالك تيكيه des‏ السوکو . 

وکان حکام | القاطعات مكلفين جمع الضرائب والخراج ودفعها إلى املك . ويتألف الخراج من 
تز بو (أصداف تستعمل كنقود) ومربعات رافية (مستعملة أيضا كنقود) والذرة البیضاء ونبيذ النخيل 
والمار وا اشیة والعاج وجلود الحيوانات (Agi)‏ الأسد) . 

وکا نرى » كانت الضرائب والخراج تشمل bde‏ أقسام : : جزء نقدي وجزء في شكل T p ob‏ 
صيفة مواد تجارية وجزء رمزي (فراء فهد أو أسد). . 

وكان ملك الكونغو لا يزال نحو ۱۵۳۰ » يتمسّك بالسيادة على كيزاما ونغواوكا كونغو ولوانغو des‏ 
مشيخات ومالك «S‏ وعلى كونغو ریامولازا (باتجاه الكوانغو) وعلى السوكو ولكن ذلك كان حسب 
المرجح أمرًا صوريًا . وكان قلب المملكة COSS‏ إلى نحو سنة ۰۱8۸۳ من ست مقاطعات : سويو بين 
النہر وا حیط » ومبامبا جنوب سويو ونسوندي بالشمال الشرقی ء ومبانغو جنوب نسوندي » ومباتا في 
الشرق » ومبنبا مع العاصمة في الوسط . وبالاضافة إلى ذلك كانت بعض المشيخات الشاسعة مثل الومبو 
وربا الوندو تتبع الملك مباشرة . 

ركان الملك bte‏ ببيئة إدارية مركزية قابلة للعزل هي أيضا . وكانت تضم في العاصمة رئيس القصر 
کنائب للملك وقاض Lab, dei‏ للجباية مع خزنته ورئيسًا للشرطة وإدارة للرسل وعضوًا يحمل لقب 
١‏ بونزو ) وظيفته ممهولة › وبذكرنا هذا oL‏ المخطوطات لا تعطينا سوى المهام اليسيرة الفهم من قبل 
الاوروین الذين پسچّلونہا . وم يكن السيد « كابونغا» > النحدر من كان سيد الأرض في العاصمة قبل 
نيمي لوكيني والذي كان يضطلع بمهام الكاهن الاک عضوا في هذه AI‏ . وغالبّا ما كان حکام 
الأقالم من الأقرباء الباشرین للملك الذي كان بعھد بالنسوندي والباتغو إلى atl‏ الفضلین. وهكذا 
كان هؤلاء یتمتعون بقاعدة قوة للتنازع على العرش بعد وفاة اللك . وکان الحكام سيعينون بدورهم 
صغار الأسياد الذين يشرفون من ناحيتهم على «النکولونتو» أي رؤساء القرى الذين يتوارثون هذه 
المهام . 

كانت قبور الأجداد توجد بالقرب من العاصمة وحظی پاجلال كبير . كا أن السلطة كانت مقدّسة 
ولکن الأمر 1 يكن كذلك بالنسبة ال الشخص على الرغم من تسميته بلقب «تراميي مبونغو ) (أي 
) الروح العلیا ۷) 7 يكن الملك كغيره من عامة الناس فزناه Os) que ext‏ أسرة) UU,‏ الوحيد 
القادر على أن يحكم جميع الأسر بالعدل . وبفضل هذا الصنيع Lil,‏ يكتنسب تقو دا رهيبًا على قوی 
السحر وهو نفوذ تماثل للنفوذ الذي يكتسبه السحرة . وكانت شاراته التي تشتمل فا تشتمل بالخصوص 
على قبعة وطبل وسوار نحاسي أو عاجي وجراب الحباية وعرش في شکل مقعد مریع ء ترمز كلها إلى 
مكانته كأول سید للمملکة وکصاحب النفوذ الأعلى الذي يزه عن غيره. وكانت هناك e Lai‏ 
1 تكد رفعة الملك ووحدانیته . 

إننا نعرف عاصمة الكونغو معرفة جيدة من خلال روايات الكتاب البرتغاليين الذين كثيرًا ما 
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وصفوها . كا اُننا نعرف الحياة في القصر خلال القرن الخامس عشرءالاً أن موقع العاصمة ۸ تجر فيه بعد 
حفريات مكثفة . 

«ومع أن عاصمة مملكة الكونغو يشملها بصورة من الصور قطر بیمبا ء وا أن الدينة واقلیمها A‏ 
ور و ل می فإنه بإمكاننا اعتبارهما بشگلان اقليمًا Vote‏ .. 

ح أهل البلاد كانت (المدينة) تحمل اسم « بنراء الذي يعني بصفة عامة «القصر al‏ مقر vi‏ 

n‏ 2 الا کم ) «a etes. EO‏ بحكم موقعها في قلب المملكة تقريبًا » قلعة حصينة 
١‏ بمكن منها ارسال النجدات إلى أية منطقة أخرى في وقت سريع ce‏ کا أن بترا التي ve EU‏ 
البرتغاليون e‏ بعل اسم سان سلفادور كانت مدينة حسنة البناء محاطة Em‏ من الحجارة وکانت اش 
۰ مرکزا DE‏ كبيرًا وملتقى لأهم الطرق التجارية المنطلقة من الساحل ومن داخل البلاد. 

آنه نظريًا » كان يتعيّن على هيئة ناخبين اختيار الخلف والمستشار . وکانت هذه اغیئة cafes‏ اما 
من تسعة اعضاء أو من إثني عشر عضوا. وكان للقائد « کابونغا» فيها حق الرفض بيغا كان pe‏ 
«مباتا + الذي لا جوز انتخابه ملک عضوا فيها وجوبا . وکذا كان قائد «سویو» . والراجح أن بقية 
الناخبین لا ينتمون إلى الأسرة المالكة de.‏ أغلب الأحيان MS‏ يكتفون مبايعة من يبدو » من أبناء 
«di‏ مالک لأكبر سلطة عند وفاق أبيه . وأثناء مدة الملك كان محلس الدولة هذا » الذي OS‏ أن يضم 
أعضاء من السلك الإداري » Gé Qa‏ الرقابة على الك ء لا سيّما في شؤون الحرب وتعيين الحكام 
وعزشم وشؤون التجارة (كان لهم أن يبتوا في غلق الطرق وفتحها) . 

وان دفع «أجور» للموظفين بشھد بمارسة الدولة JEN‏ با حصول ومراقبته s‏ فقد كانت الدولة 
ترافب اتاج ( النز عبو » T‏ الصدف . والفروض ol‏ الدولة عاشت دهرا SL‏ اتسم بنمو التجارة » 
وسدو أن التتجات التبادلة كانت > اما آدوات ONE à Sya‏ المصنوعة من الحديد» والأواني 
الفخارية c‏ والملح البحري ٠‏ واحصائر » والسلال » وأدوات UE‏ تشتمل على JH‏ النحاسية والعاجة 
وقطع من d‏ رافیف رالاس المصنوعة من CU‏ المنطقة الساحلية o5.‏ كان هناك عبيد فان حارة 
العبيد كانت محدودة قبل سنة ۱٣۸١‏ . وني محال الحرف التقليدية » يلاحظ أن التخصّص الذي يشغل 
صاحبه كامل الوقت i‏ یکن موجودا ol,‏ أرفع الاختصاصات شأتا » وما صهر LALI‏ ونسج الضفائر 
من نخيل رافية » كانا Us‏ على الأشراف. ۱ 

وكانت الطرق الرئيسية SIP‏ الى العاصمة » فقد كانت هناك طريق: ترد عبرها اصداف لواندا ال 
العاصمة € وأخرى تحمل c‏ البحري ومنتجات منطقة زائیر السفلى (السمك » T»‏ الفخارية » 
والسلال) وطريق أخرى تقل igt cb‏ ماليبو d»‏ رافية » منتجات محتلفة ولا سما الأواني 
الفخارية) وأخرى تحمل ماس افا cati e‏ وا ضاض :مق شال ادلات bel «udi‏ 
طريق آخری تحمل منتجات Lt‏ 

إن القيام بحفریات في سان سلفادور ء وفي كينشاسا وني عواصم الأقالم وی جزيرة لواندا وني أماكن 
آحری حیث يمكن أن يذهب الظن إلى وجود آثار موقع للسوق مر اساسي لتكوين فكرة أكثر دقة عن 
الحياة الاقتصادية للمملکة قبل سنة ۱4۸۳ 


. ۷٩ — ۸ ف بیغافیتا » ود. لوبیس » ۰ء ص‎ (YY) 


افریقیا الاستوائية وأنغولا - الهجرات وظهور الدول الاول evt‏ 


ee 


لا نعرف البنية الاجماعية في ذلك العهد معرفة جيدة. فحتى نذا سيادة الت الأمومي لن 
cu‏ بوتا e: » Bols‏ أنه عکن أن نفترض وجوده . ولسنا متیقنین الا من الخلافة الملكية لأن اسم 
الك الأول كان يعمل في اسم يربطه بأبيه وفي اسم آخر يربطه بجدہ للأم . ولكن هذه الأسماء, هى أسماء 
عشائر ما زالت معروفة مثلا هو الشأن بالنسبة الى عشيرة مباتا » وهو ما حمل على الاعتقاد ab‏ ا 
توجد جاعات تنحدر من نسب أحادي أكثر مما كان يوجد» حسما يبدو » من عشائر ذات نسب 
أموبي . ونعرف فقط أن القرى التي يقودها ١‏ نكولونتو» كانت صغيرة وتختلف عن المراكز التي كان حکها 
أسياد اقطاعيون . وتسنى لعواصم الأقالم آن يكتشت سمة المدينة وهذا هو الاسم الذي تعطيه النصوص 
لكل من مبانزاکنفو ومقر حاكم سویو : وفیا بعد » لکینشاسا . أما في ما يتعلّق بالتصنیف الاجتاعي فهو 
واضح . فقد كانت هناك الطبقات الثلاث : الأرستقراطية والأحرار والرقيق » وكانت الأرستقراطية 
تشکل فئة متميّزة إذ أن أعضاءها لا بتزوجون بالعوام . وني داخل طبقتي الاحرار ء كانت الزیجات عثابة 
وسائل حالف بين الأسر ویبدو أنه مورست 0 تفضيلية ۰ ومن الطبقة الأرستقراطية Djy‏ آسرة 
كيتومي وهم سادة الارض الذين T dd‏ مستوى المقاطعة c‏ كلا لأسرة كابونغا T‏ العاصمة » ور ا 
کانوا يشكلون فيا طبقة آرستقراطية ترا > على وجه التدقيق » بطبقة السادة الآخرين » من خلال 
cu;‏ تفضيلية من Le‏ الزمحات ble sols AUS NT as E‏ وکا وع : 


استنتاجات عامة 


لن تتسنى معرفة العصر المتد من سنة ۱۱۰۰ إلى ۱۵۰۰ معرفة أفضل الا متى وقع القیام بحفریات 
مکثفة ومتی Co‏ البحوث اللغوية والائنوغرافیة eS CS‏ 

والانطباع العام ا حاصل ما نعتقد أننا نعرفه يؤْدّي إلى ملاحظتين : : أهمية الغابة الموجودة في كل مکان 
es Ste JE ial‏ قوي » ونشوء أنظمة دول في وقت مبکر جدًا. وكان الأمر الثاني منتظرًا» فقد كان 
Gs‏ أن یم تكوين امالك بعد انتهاء موجات الحجرة وما تحدثه من اضطرابات dus‏ ادخال صناعة 
الحديد. 

وحتى اليوم m‏ دور الغابات بشکل و b‏ يفطن أحد إلى أن الغابة ذات السفانا المتداخلة c‏ مثلها 
مثل أشرطة الغابات ا متاخمة » Le ET‏ ثريا بصورة 3 مضاعفة شأنه T‏ ذلك شأن La‏ الذي توفره 
أشرطة الغابات st‏ والشیال . وعکن بصفة عامة أن نعزو جميع التكوينات الأول للدول إلى محيط 
من هذا النوع » عدا مركز لوبا وهو أقدمها » هو الآخر في تشكل ملائم جدًا بفضل بحيراته وأراضيه 
النخفضة التي vi X Y‏ كانت مغطاة Gj‏ بالغابات وبفضل Bon‏ السفانا التي يحتويها . 

ونلاحظ في الختام ii‏ تم الاستفادق بعد من جمیع الصادر « فالدراسة المنبجية للروايات 
والأساطير التعلقة بالأصل والبحوث اللغوية لا تزال في بدایتها وكذلك الامر بالنسبة إلى الأعال المتعلقة 
بالآثار. وتنفتح آفاق كبيرة أمام البحث التاريخي où‏ المنطقة التي ظن الناس طويلاً أنها خالیة من 
الوثائق . . 


ولاه 


الفصل Jui‏ والعشرون 


جنوب القارة الافريقية : 
الشعوب والتشكيلات الاجمَاعية 


بقام ل. د. نغكونغكو بالتعاون مع ج . فانسینا 


نتاج المؤرخين وقضية المصادر 


يثير تاريخ جنوب القارة الافريقية الكثير من الشاکل . ولذلك نظّمت الیونسکو ء الشرفة على انجاز 
المؤلف ا مالي » ندوة للخراء حول تواريخ جنوب القارة الافريقية » dypt d‏ سنه ۱۹۷۷ . والوضع 
السياسي السائد ببذه المنطقة لا يساعد الا قليلاً على البحث التاريخي . وبسبب القييز العنصري ۸ be‏ 
تاريخ سکان جنوب نهر لعبوبو السود » بمثل ما حظي به تاريخ شعوب القارة الافريقية الأخرى من 
دراسة . 

d‏ اد الثامن ؛ ستعالج قضية ابیز العنصري في إطار تاريخ افريقيا المعاصر» ولكننا مضطرون 
هنا لاإبراز tu‏ الضارة على دراسة تاريخ المنطقة . 

ol‏ الیل إلى تركيز الأعال على ماضي الأقلية البيضاء المهيمنة قد دعمته الواقف الحامدة بلامعات 
جنوب افريقيا ودور النشر بها بشكل عامء التي لا تعترف بقيمة المصادر غير المكتوبة في Je‏ 
التشخيصات التاريخية » OD‏ . وبالاضافة إلى ذلك فقد رفض المؤرخون البيض في جنوب (VR EE‏ 
الاستعانة بالعلوم کعلم الاثار والانثروبولوجیا des‏ اللغوبات . ولکن الأعطر من ذلك » هو آن اتی 
ار في بلاد ابیز العنصري یختارون من الارشیت ما يهم ماضي البیض ‏ متعمدین اغفال الوثائق 
المتعلقة بالسكان الأفارقة . ولتلخيص ظروف دراسة تاريخ هذه المنطقة الرازحة نحت كلكل p‏ 
العنصري » نشير ال أن «الارشیف البرتغالي التري الذي اسهم T Les"‏ فهم تاريخ حتمعات عديدة 


OV ل. د. نغكونغكوء دراسات ووثائق رقم ۰۶ ۰۱۹۸۰ ص‎ c 4 اليونسكوء « تاريخ افريقيا العام‎ (Y) 


re افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ ۱ ovt 


بشرق افريقيا - وخاصة على طول السواحل - والذي أثار تاريخ بحتمعات زيبابوي وأنغولا والوزمبیق قبل 
العهد الاستعاري ؛ قد وقع تجاهله بشكل الي من قبل مؤرّخي جنوب افریقیاء''' . وهكذا لا يرفض 
هؤلاء المؤرّخون الروایات الشفوية ويعتبرونها مصدرا لا قيمة له فحسب » ولکن تراهم بعمدون « کا als‏ 
I‏ بوثائق مكتوبة » إلى « الانتقاء بشكل a‏ ومناف للقواعد العلمية . 

وان ما أفرزته أربعة أجيال من الؤرّخین في جنوب افريقيا من أدب تاريخي VT c‏ يندرج في إطار 
معاد لتاريخ السكان الأفارقة . ولم یکن من السهل Gila‏ جمع الوثائق لكتابة هذا التاريخ العام لافریقیا . 
ولكننا في حالة الراهنة » ترانا نقف شهودًا على سياسة مبیّتة تستهدف تجاهل الوثائق الوجودة » إن لم يكن 
القضاء عليها . وان النني (النشيط ) لثقافة افریقیا وتاريخها » يشكل سلاحًا خطيرًا في أيدي المدافعين عن 
العيبز العنصري . 

As‏ أن الافاق Le 5 "d‏ جنوب افریقیا . فاستقلال زمبابوي سنة ۸ءء یفتح 1۳ واسعا أمام 
البحث . وکذلك آنغولا والوزمبیق فقد أتاحتاء مع الاستقلال  GUT‏ جديدة أمام البحث الذي أخذ 
ينبض في الدول احاورة مثل مالاوي » وزامبیا » وبوتسوانا » وسوازیلاند » ولیسوتو حيث تتعدّد الندوات 
والملتقيات » وبذل محهود dm‏ لإدماج الروایات الشفوية . 


حالة معارفنا 


هناك مشكلتان تطغيان على تاريخ جنوب القارة الافريقية : تمن dob‏ تحديد موقع السكان في 
الزمان » وبالتالي حركات الحجرة أو انتقال السكان» Le‏ تتعلق الثانية بالاحاطة بطبيعة السلطة وضرورة 
تحدید هیا كلها . وهو ما ied‏ إلى الرجوع إلى أصل امالك والدول . 

وجدر القول » بالدرجة الأول » إن احدث البحوث 5i‏ قدم استيطان أقوام خوی - خوی 
بالمنطقة . وقد زعم بعضهم أن السكان بمنطقة رأس الرجاء » كانوا يتعاطون تربية الأغنام بشكل واسع 
ds‏ موقع لیدنبرغء في الترانسفال الشرفی  »‏ العثور de‏ رؤوس رائعة من الخزف (القرن الخامس من 
العصر حا ي) o de i jaa sl,‏ زراعة . فى هذه الفترة ر بقع العصر الحديدي Si‏ 
الذي ينتهي نحو سنة ۱۱۰۰. وحدّد انسکیب » بواسطة التأريخ دح ٤ء pn‏ تاریخ لظھور 
الحدید بين نہري الزمبيزي ولمبوبو فیا بين السنوات ۲۰ + من العصر الحالي. وانتشرت ثقافة عصر 
الحديد T pe‏ كامل FA m‏ الافريقية واكتشفت خزفيات à‏ نواح عديدة . 

olds‏ نحو سنة ۰ عصر حديدي ٿان » أو عضر LALI‏ الوسیط » وثيق الارتباط ہہجرات 
الشعوب الناطقة بلغة SU‏ . 

وقد حدّد TE‏ غابورون الوقف من هذه المسألة c‏ ورفضوا قبول التصور القدیم شجرات البانتو . 
ودرس وی الان A‏ أهريت (مستعملین بحموعة معدلة من ۰ LUS‏ ثم تبنیها خصيصًا 
انطلاقا من المائة كلمة الكونية لوریس سوادش) العلاقات بین محموعتین من لغات النطقة الوسطی 
لافریقیا الحنوبية . وکانت احدی هاتين ا حموعتین تضم جات شونا » الشديدة الاختلاف c‏ السائدة فما 


. ۱۸ السابق » ص‎ e (Y) 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشكيلات الاجتاعية oyy‏ 


بين Er‏ بوبو والزمبيزي ء Le‏ اشتملت الأخرى على جات سوتوء ونغوني . وتسونغاء وشوبي ء 
وفندا . على أن هذه ا حموعة الثانية عرفت باسم لغة البانتو بالحنوب الشرق . ویقول هریت ob‏ السکان 
الأوائل الناطقين بلغة شونا قد یکونون استقروا في ما یسمی Dlo‏ زيمبابوي » Les‏ من احتمل أن تكرت أرل 
أقوام البانتو Let‏ الشرقية قد استوطنت إلى الحنوب من ذلك » في شمال الترانسفال» ۱ . 

. الثانية للعصر الحالي» فترة حا مة في تاريخ جنوب المارة الإفريقية‎ En التصف الأول من‎ ots, 
فبعد ۰۱۱۰۰ انتشره ت أنماط جديدة من العيش وأصبحت أقوام خوى — خو ۰ مربية للمواشی‎ 
الشعوب‎ GA الواشي بشکل مشهودٍ‎ Lei Lai التي تقم علا . وازدادت‎ PIDE queer 
الأخرى التي كانت تكلم حسيا يبدو لغات البانتو. ویجب البحث  خلال هذه الحقبة أو قبلها » عن‎ 
أصل التقاليد الكبرى التي ستصبح من مميزات الشعوب « الناطقة بلغة البانتو» التي تعيش بالمنطقة وهي‎ 
شعوب سوتو - تسوانا ونغوني  “ » ولن تتبلور بعض هذه التقالید ء التي ورثتها أبرز احموعات العرقية‎ 
وقد ارت هذه التغییرات‎ ۰ ias | ; sal del المعروفة : في القرن التاسع عشر مباشرة » عن‎ 
عميق في عيش محموعات صيادي الأسماك المستقرة على السواحل والرعاة المستوطنين قرب ساحل‎ xh 

س الرجاء والصيادين D‏ . ولكن لا Jig‏ تنقصنا معطيات حول هذه الحقبة ا لحا مة . فالشهادات 

A‏ نادرة جدًا ولا Y als‏ بالسنوات الأخيرة من الحقبة ؛ وعمومًا لم تؤرّخ بعد نماذج فن الكهوف 
al‏ لا زال تأویلها گلا صعبة JH‏ یھ à Jj Go‏ ال شواهد VS Lu‏ کانت di enl‏ هذه 
الحقبة . وحتی الآن ۸ يتم استغلال العطیات اللغوية بما يكني . ويتعيّن خاصة السعي إلى ٍعادة بناء معجم 
للغتي نغوني وسوتو القديمتين. ولعله من المفيد جدًا دراسة الاستعارات اللفظية التبادلة بين لغات البانتو 
ولغة خويزان”" . فأعال الأنثروبولوجیا القارنة التجهة نحو مشاكل اقليمية وتتم من منظور زمني لم تزل في 
"ela,‏ ; 

وتعترضنا مشاكل جدبة كلا تعلّق الأمر بربط الصلة بين معلومات ile‏ من عدة مصادر ء V‏ في 


(X)‏ المرجع السابقء ص ۲۰. كثيرًا ما نرجع الى الدراسات والوثائق التي أعدّها الخبراء في غابورون. وفعلاً فقد جمعت 
الیونسکو من ۷ ا ی ۱۱ مارس /آذار۱۹۷۷ في هذه الدينة من مدن بوتسوانا أفضل المتخصصين في مسائل الاستيطان يحنوب القارة 
الافريقية . 

(E)‏ «خوى - خوى» هو الاسم الذي يطلقه على أنفسهم أولئك الذين UE‏ ما نسمیهم بالموتنتوت . oda,‏ العبارة الاخبرة 
طابعًا „aE‏ 

)9( سوتو - تسوانا yu,‏ هما اسان حموعات عرقية يرجع عهدهما الى القرن التاسع عشر . مع ا 
ا حموعتین الثقافيتين بافريقيا الحنوبية « الناطقتين بلغة البانتو» واللتین تعيشان جنوب وغر لي قبائل فندا وتسونغا Bi.‏ : 
ولسن ۰ ۹٦۱۹ء‏ ص ۰۷۱-۷۵ و ۱۳۳-۱۳۱ م. لوغاسيك ۰ ۱۹۱۹ء ص ۹١‏ -۹۷؛ س. 2 
۹ ص ۱۲۹ - ۱۲۷. 

(Y)‏ نقصد بعبارة « صیادین ١‏ شعوب جنوب القارة الافريقية الي كانت تسمی قديما « بوشمین » (أي رجال الغابة € أو 
«سان» . وتعني هذه العبارة ie‏ «زبون) ۰ و«الص »۰ و«متسكع » في لغة خوى — خوی ولا تطلقھا أي حموعة من 
مجموعات الصيادين على نفسها. أنظر : ر. ايلفيك » ۱۹۷۷ء ص ۲۰-۱۹ و۲۳ ۲۸. 

۱۹۷۵ کوملن‎ : E : كلمة «خويزان» مستعملة للاشارة الى اللغات غير البانتو في جنوب القارة الافريقية . أنظر‎ (V) 
ص ۳۰۹ - ۳۱۳ . وسنلجا أيضًا الى هذه الكلمة في مفهوم بيولوجي نظرًا الى أن البيولوجيين یستعملون مع الاسفف ؛ كلمة‎ 
: أنظر‎ O » «خويزان» لاطلاقها على سكان مرتبطين ببعضهم بعضا بیولوجیا في جنوب القارة الافريقية‎ 
هیارنو » 4لاوا.‎ . 

.۱۹۷ cto رقم‎ « Africa کوبر» في‎ .1 (A) 


Là jt ۷۸‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس re‏ 


ذلك الکتشفات الأثرية. وقد جرت العادة بالقابلة بين AE‏ (طراز) مشترك في بحال الخزفیات 
والصلات ذات الطایع اللنوي À‏ عق آحیانا حتی عندما تکون m LE‏ ضعيفة جدًا. وسيعتمد 
الفصل حا ی Chi‏ على i‏ تج الحفريات Tu‏ ولكن هذه الحفريات لن تقرن با حموعات LUI‏ 
واللغوية إل إذا ما بزرت ات المتوفرة ذلك . وستمکن هذه الصرامة من عدم التعرض للنقد الذي 
وجه حق En‏ 4$ من الأعال السابقة T‏ العديد من القالات والدراسات الي روت مہا سوا 
les Lade‏ ما cali‏ الاستنتاجات على clu El‏ علمية لا بل دلیل اثبات d‏ بعض الأحیان. 

وسنبحث على التوالي لغات البانتو بالمنطقة الحنوبیة وتطورها شمال وجنوب دراکنز برغ وتوسّع أقوام 
ES‏ خوى . 


تطوّر لغات البانتو بالمنطقة الحنوبية 


تنتسب SU cU‏ بافريقيا reri‏ ال احموعات التالية : فندا وسوتو وتسونغا er‏ 
MOT‏ . وقديما اعتبر بعض cda‏ أن هذه اللغات والشونا تمكل فرعًا من البانتو ء لکن البحوث 
الي e o"‏ بعل أظهرت ol‏ هذا التصور كان EL:‏ ا طريقة الإحصاء اللفطي أن الشونا 
والفندا والتسونغا والاینہمبانی والسوتو - نغوني os‏ بعض فروع البانتو الشرقي التي تضاهيها في الأهمية . 
وهذا يعنى أن سكان افريقيا الحنوبية « الناطقین بالبانتو » ينتمون » في غالبيتهم الکری› إلى حموعة لغوية 
laf TM‏ فقط عن XM‏ شونا» بل كذلك عن لغة الفندا بالنطقة الثمالية من الترانسفال 
والتسونغا والاینہمبانی بحنوب الموزمبيق وبسهل الترانسفال. ووجد إهريت ومساعدوه أن الصلة الأقوى 
هي بين الفندا والشونا (۵۵ /) ثم بين التسونغا والشونا EY)‏ /) تتبعها شوبي CYN‏ وسوتو C. YV)‏ 
Qvo) des‏ 

ولا كان الشونا والبانتو بالحنوب الشرق يكونون حموعات فرعية » متميّزة على المستوى اللغوي ء فإنه 

من الواضح eco d‏ أن هناك مركزين لنشر لغة البانتو باتجاہ مناطق ال لحنوب الشرقي الشاسعة فرت 
اهریت وفريقه "m T‏ بين الشونا واللغات TRA‏ محموعة البانتو e.‏ الشرق » à ol de Su»‏ 
البانتو الأول» ولغة السوتو - تسوانا الأول قد انتشرت بسرعة à‏ انطلاقًا من منطقتها الأصلية حيث حيث تستعمل 
لغات سوتو - شولي تسونغا » التي لا dis‏ إلى ON‏ محصورة في سهل ممبوبو السفلي . وبالمقابل انتشر شرت 
A‏ نغوني ولغة سوتو - تسوانا بشکل واسع على سفحي de‏ دراکنزبرغ ”*' . 

إن ابیز اللغوي بين حموعة سوتو ومجموعة نغوني Sia‏ بكثير من الفروع "T‏ . وقد حصل 
G‏ بلمنطقة التي يعيش بها الآن من يتكلّمون هذه اللغة » أي coge‏ افریقیا بالذات » بعد أن استقرت 
امحموعات السكانية التي تكلم البانتو بهذا المكان بوقت طویل . وکا سنری » فان طرائق المقام امير 
لأقوام تسوانا وغيرها كأقوام سوتو ونغوني » كانت قد تبلورت بعد نحو سنة .١6٠١‏ ومن T‏ أن 
نفترض أن الفصل بين اللغات كان قد حدث Sd‏ وهو ما قد بعطینا سنة ۰ كأقصى تاريخ تقريبي . 


(9) ش. م. دوكء AAW‏ 
رد ك. إهريت. في TIH‏ ۰ رقم ۰۳ ۰۱۹۷۳ 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشكيلات الاجتّاعية eva‏ 


ويتوافق هذا مع الروايات الشفوية النادرة جا التي ا اسا عن سلالات ترجع إلى القرن السادس 
عشر وإلى فترات سابقة . 

ولا عکن إقامة صلة مباشرة بين المعطيات الأثرية وظهور السكان الناطقين بلسان البانتو . وكان علاء 
الاثار T‏ مجموعهم »> حتى وقت غير بعید يجمعون بين هؤلاء السكان وا حموعات الارسة للفلاحة 
وصناعة الحديد > بحيث حدّدوا وصوطم بالقرون الأولى من العصر الحالي . ولکن انسکیب وفیلیبسون قد 
وازيا T‏ بین توسع مع العصر الحديدي الحديث الذي c‏ بدا نحو سنة الألف من العصر حالي e‏ 2035 
لغات البانتو T‏ جنوب القارة الافريقية . واقتصروا على التنبيه إلى ol‏ توسع لغات البانتو وانتشار الصناعة 
الخزفية في العصر الحديدي الحديث كلاها نل منعرجا Gu‏ هاما واخحر تغيير كبير من هذا النوع نعرفه 
حتی ju, . oM‏ فان وصول السكان الناطقین بلغة البانتو لا عکن ربطه بأي فترة أثرية Br‏ 

ولیس Gt‏ أن قبائل البانتو جلبت معها ke‏ حلت تقنية زراعية وأدوات زراعية ٦ m as‏ 
جب تأكيده هنا هو أن تقیات فلاحية رما آسهمت d‏ تنمية الانتاج وساعدت على ظهور أشكال 
جديدة لاستقرار السکان . ول يكن بحيء قبائل البانتو هو « الحدث » كا حاولت أن xx‏ أعال البحاثة 
Jets‏ 

ولا بد من الإقرار بالتفاعل الذي حصل ؛ خلال فترة طويلة » بين لغات شونا وفندا وتسونغا بالمنطقة 
الواقعة بين نہري الزمبيزي ولعبوبو. وهو ما قد يفسّر قضية العدد الكبير من الکلات التقاربة الأصل بين 
لغات dx‏ - سوتو والتشابه الكبير في الارسات الاجتّاعية (النسب إلى الاب الختان » تعدّد 
الزوجات) ES . OV‏ ممارسة نفس العادات وكذلك نفس شكال التنظيم "al‏ والسیاسی ال 
عشرة طويلة Lee‏ ال کون کل احموعات الأخرى ھا طواطم تتوافق مع الأنساب والعشاثر في 
حين أنه ليست للنغوني مثل هذه الطواطم . 

۸ متفقون على حركات هجرة البانتو في افريقيا الحنوبية . ولكن يحب التسلم بداهة بانه‎ 05-5 Al 
في شكل فرق صغيرة . وم يتم فحص الروايات الشفوية با يكني » ولا نقدها‎ Jos يكن هناك غزو ولكن‎ 
le des . بشكل محكم إذ بإمكانها أن تور أخبارًا ترجع إلى القرن السادس عشر وحتى إلى ما قبله‎ 
. همل هذه المعطيات‎ yi الاثار‎ 


إلى الشمال من أوكههلمبا 


بقع العصر الحديدي الثاني أو العصر الحديدي الوسيط فیا بین نحو ۱۱۰۰ و ۱۳۱5۰۰ É.‏ 
هذا جج قري اكتشفت عنطقة أوليفاتسبورت في ملفيل كوبيس وني EN‏ . وتضم 
هذه القری ما بين ٠١‏ و ۰ كوخا مرتبة وفق تصمم دائري وبحيط بها سیاج . وكانت أرضية هذه المساكن 


۰۲۰۹-۱۹۷ ر. ر. انسكيب » ۹ص ۱۲۸-۱۲ و۳١٥۱ د. و فليبسون » ۷ ص‎ (NV) 

عیسو Ye‏ . بغض النظر عن هذا الافتراذ ض المزعج ob.‏ هذين المؤلفين هما أحدث cu‏ التي خصصت لاثار 
بمنطقتنا وأكثرها ys‏ 

۰۱۹۷۷ ر. ر. انسکیبء ۱۹۷۹+ ش. اهریت ۰ ۱۹۷۳+ د. و فلیبسونء‎ (NY) 

. ۱۹۷۳ ٦ رقم‎ 2 SAJS T  نوسام رج‎ T) 


۸۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


من التراب المدكوك . وقد Xe‏ في هذه الأنقاض على أسنان أبقار وخرفان وماعز وأدوات حديدية « حبوب 
من الذرة البیضاء التفحمة ومحفوظة في حالة جيدة». 

إن هذه الثقافات المؤرخة بالعصر الحديدي الوسیط تنتمي بلا شك إلى بحموعات لغتبا البانتو 
(AY 0 Yn)‏ وتنتمي بشکل مؤكد uS‏ - حسب رائ ماسون - إلى شعوب سوتو - تسوانا.. 
وكان يعثر في هذه القرى على بعض الأكواخ ذات الحدران الحجرية. وباستثناء حالة طراز كويجي 
الفهد ء فإنه d‏ يتسن ) العثور حتى oM‏ على موقع يبرز فيه الانتقال بوضوح من أول مرحلة من مراحل 
العصر الحديدي القديم إلى آخر مرحلة. 

ومن احتمل اذن E‏ الآثار إلى التخلي عن هذا usn‏ المام على الأقل في شكله ا حا ی . 
فالمكان الوحيد الذي يمكن فيه ملاحظة هذا الانتقال هو آبلاند» بوسط الترانسفال» حيث تم استغلال 
الملح كامل الفترة المعنية. وقد حل محل خزف العصر الحديدي القديم. في القرنين الحادي عشر أو الثاني 
عشرء خزف من طراز مابونغو بويه (من طراز كويجي الفهد) مء في مرحلة لاحقةء خزف 
فالابروا ۳ . وغير بعيد عن ذلك نجد نفس التطور في موقع سلفر ليفس (تزانين) . 

وكانت توجد في فالابروا» وهي احدى المركزين الكبيرين لانتاج النحاس في الترانسفال في تلك 
الفترة » صناعة خزفية وعط عيش مغايرين كثيرا . . ويقع هذا الکان على بعد ۸۰ کیلومترا من دراکنز برغ 
اتفال وهو تہ من تين اولفشین y‏ مويو الذي میاه فاسکو دي غاما سنة ۱8۹۸ «نبر 
النحاس » . وكانت بعض ا ناجم تستغل هناك منذ القرن الثامن على الأقل » ولكن X‏ موقع اکتشف قد 
oro‏ الرجوع إلى حقبة تقع بين سنة ۹٦۰‏ وسنة ۱۱۳۰ من العصر QUE‏ . ولم يكن لأسلوب الصناعة 
الخزفية هناك أي نظير فی بداية العصر الحديدي » «Si,‏ مطابق تلا cd‏ صناعة الخزف لسكان 
فالابروا الحاليين. وكان ed‏ الطرز الخزفية » قبل بداية الفترة المعنية بعدة قرون الطابع الذي لا تزال 
تحتفظ به إلى اليوم . ونجدها Lai‏ لدی قبائل لوبیدو إلى الشمال من ذلك بنحو ۹۰ کیلومتًا ترا . ويقوم 
ذلك Sd»‏ على أن صناعة الخزف ليست مقياس التغییر الثقافي . ومنذ بضعة قرون » تغیر حتمع اللوبیدو 
بشكل ملحوظ عن put‏ فالابرواء وخاصة في الميدان السياسي (وهو شهير بملكات المطر) . 

وتوجد فالابروا ذاتہا الیوم في المدار الثقافی لسلالة سوتو الثمالية ولكنها كانت في سنة ۱۷۰۰ جزعا 
من مملكة فندا تمامًا کلوبیدو . وت ARE‏ با puse‏ لني کی رت 
القرن السابع عشر على الأقل إن لم يكن فیا بعد لغة قريبة من الفندا لا من لغة السوتو. وحدثت 
تغییرات هامة du‏ ذلك التاریخ ۰ ولکن دون أن تتعکس على طرز صناعة الخزف. 

وئی المنطقة » ضمن الاستمرارية عال الناجم والتجار الذين كانوا يقومون bal‏ بدور الخزافين 
وم الأهالي» الذين تتحداث عنہم الروايات الشفوية . وكانت هذه ت تسميهم Er‏ الشوكان » وترم re‏ 
يختلفون - رما لأنہم قد يكونون ينتمون إلى ثقافة تسونغا - عن غزانہم pris‏ من رتبة تقل كثيرا عن 
رتبة الغزاة ء الذين ۰٦‏ صلة بتقاليد فندا السياسية . ومن ناحية أخرى فن احتمل جدًا أن يكون dis‏ 
m‏ حقیتی وراء القصص التي بدأت بالانتشار Gill ue‏ بخصوص اتصالات بصیادین لا 


(M)‏ ر. ر. GR‏ ۱۹۷۹ء ص ۱۳۲؛ د. و.فلسون ۱۹۷۷ء ص EYE‏ م. À‏ كلابويك ء في 
SAAB‏ « رقم ۹ ۱۹۷۶ . 

۰۱۹۷۱ ۰۳ رقم‎ « WA ن. فان ديرمرويه» ور. ت. ك. سكولي » في‎ (Ve) 

.۱۷۰۰ ر. ت. ك. سكول » ۱۹۷۸. يحتوي هذا المؤلف على معلومات حول التطور ابتداة من سنة‎ (Y 
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NN‏ حفریات أجراها ج. ماسون 


. المواقع الأثرية في أفريقيا الحنوبية (ج. فانسینا)‎ ٠ 


AY‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


یتکلمون البانتو. ويبدو إذن أن مستوطنات زراعية قد تكون نشأت » فیا بين ۱۱۰۰ و۰۰٠٠‏ » بسهول 
الترانسفال وتتاجر فما بينها وتتبادل إنتاجها QUI‏ . وكانت مناجم فالابروا مصدرا لمنتجات حديدية لمنطقة 
مداها Y‏ پقل عن ۰ کی ومصدرًا للنحاس لمدى أبعد من ذلك VS‏ ويرجح أن le‏ من هذا 
النحاس قد یکون بلغ منطقة لمبوبو السفلی ورعا الساحل » عن طریق البر. وکانت تزانین تزود المنطقة 
باللح بيغا كان النحاس الستخرج في میزینا يقايض بلا ریب » في منطقة شاسعة تقع إلى die‏ من 
ذلك . ويفترضٍ فكي اذ ا حتمع قد یکون أخذ شکل دولة بفضل نمو الصناعة احديدية في فالابروا 
والتجارة التي نشأت عن ذلك . وقد وجب على المشيخات aeu‏ في كامل سهل الترانسفال » والتي كانت 
صغيرة ة الحجم في c Mul‏ أن تواجه مرة D‏ جاعات الصيادين الرحل والشیخات المحاورة . ولكن 
ادارة الفندا احضعت » بعد نباية الفترة المعنية al‏ رعا T‏ القرن e‏ عشر c‏ كافة هذه المشيخات 
وجمعتا à‏ مملكة واحدة OP‏ 

وقد eda T CAE‏ الذي حدودہ روستنبرغ وكلير کسدورت وجوهانزبرغ » شال الفال c‏ على آثار 
ہرود ایت وہہ مرو ریو مت می MALAM.‏ سیت 
ببعض هذه الحفريات ت ۲۲۷ . وكانت توجد فوق الأرضيات المغطاة با جحص للبيوت الدائرية الشكل 
مصطبات حصصة أيضًا ea‏ كانت الحدران مبنية من مواد قابلة للتلف : أسيجة خشبية ربا أو » Ul‏ 
لندرة الخشب عنطقة الفلد - العليا c‏ غاب أو قش مغطى بالطين. وكانت زراعة الذرة البيضاء سائدة 
وكذلك تربية المواثى با في ذلك الأغنام والماعز . وكانت النازل عبئیة حول محال بيضوي أو دائري 
مساحته هكتار OG GE‏ بدون شك مربطًا LU‏ . وكانت القرى صغيرة إذ لم تكن تشتمل de S‏ 
عشرة أو عشرين كوخا ؛ بالمواقع x AS‏ المدروسة على الأقل . وعثل هذا النوع من القری أهمية كبيرة جدًا 
لأنه سبق البناء بالحجارة الذي انتشر » حسب المؤشرات التوفرة حاليًا » بشكل واسع بمنطقة الفلد - العليا 
بالترانسفال » في القرن السابع عشر ۳" . وبا أن الحفريات لم تشمل الا أربعة فقط من بين الثات من 
المراكز السكنية التي تم إحصاؤها بوسط الترانسفال وجنوبه » فانه من الممكن جدًا أن تمكن البحوث 
اود ge cesi‏ جنران جو يرجع تاریخها الما قبل ۰ هيما يزيد في درجة هذا 
الاحمال ان تمطا من البناءات الحجرية («عط ۱ N‏ ») » اكتشف بولاية اُورانج ج الخرة » يرجع عل 
الاقل ال .Mo* d‏ 

“وقد اکتشفت مواقع من عط ) N‏ 4 ۰ ل تر ھو بی المي إلى حد نہر ويلجي Le‏ 
والى حد دراکنزبرغ في الحنوب والشرق luy.‏ الأمر عنطقة تتميّز بكية كبيرة من الأمطار وبخصوبة 
المراعي . ویدل ترتيب محازن الحبوب وحظائر ا اشیة ؛ والمساكن في حرم مسور Je‏ بحمل المبنى de‏ 
وجود اقتصاد محتلط من الزراعة i5‏ الواشي . وبعد dig ١5٠٠١‏ اط « N‏ € إلى bui‏ أخرى من 
Qul‏ انتشرت في كاملل منطقة ولاية أورانج الحرة الواقعة شعال لیسوتو الحالية . وظهر مثال آخر oib‏ 
الأنماط نحو ٠٠٠١‏ على أقصى al‏ وهو يكتسي بوضوح طابع SUUS‏ 


(۱۷) ر.ات. ك. سكولي» في ۰۸۷۸ رقم OY‏ ۰۱۹۷۸ ص Yo‏ أنظر LA‏ ر. ر. انسکیب» ۱۹۷۹ء ص ATO‏ 
(A)‏ ر. ج. ماسون» ۲٦۱۹ء‏ وآخرين في کت رقم ۹٦ء‏ ۱۹۷۳. 

)14( د. و. فیلییسون» ۷ ص ۱۹۸ ال ۲۰۰. أطلق على الخزف الذي اكتشف بهذه الواقع 

. ویتکومست » ویبدو أنه قريب جدًا من خزف بویسپورت » بمنطقة روستنبرغ‎ ١ 

(۲۰) ت. م. . أو مي. ماغس ؛ ٦‏ ؛ وي WA‏ « رقم ۷ء ا حلد ۳ء ۱۹۷۲۰ . 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشكيلات الاجرّاعية oY‏ 


وستحدد البحوث المستقبلية وحدها ما إذا كانت المراكز d‏ رو سی الي اکتشفت 
داخل مثلت روستنبرغ - کلیرکسدورب - جوهانسبرغ ء وربما à» Lai‏ لم يؤرخ في ليدنبرغ ال 
الشرق من ذلك » قد سبقت بالفعل الراکز احجرية من عط « N‏ » أم هي خاصة بالترانسفال . وإلى 
الشمال من فال » Ge‏ المنطقة الواقعة بين نبري ماریکو وکروکودیل وهي اقلم مرتبط بتشتت بعض 
حموعات سوتو منذ القرن السادس عشر على الأقل ON‏ > نعثر على الواقع السابقة لرحلة البناء حجري 
de‏ المواقع التي تتطابق مع SU‏ من dé‏ « ل١‏ » أو من أنماط حجرية قريبة . 

de‏ 5 من إغراء المعطيات المتوفرة حاليًا » فان انسكيب ریا قد تعجّل الأمر عندما حاول أن 
بقارب بين ا مراکز السابقة لعصر البناء باحجارة والمراكز الحجرية السايرة لطريقة عيش آقوام سوتو » 
وبشکل غير مباشر ؛ ss‏ سونو Roll‏ کا اغاولات التي قام بها ماسون قبل ذلك لربط بعض 
أغاط الخزف في هذه القری خلال الفترة ۰ - ۰۱۵۰۰ بعض شموعات تسوانا e‏ م يقل الزمان 
بعد فہا کلمته ۳۳ . 
لکن EE‏ المؤيدة لهذا الافتراض قوية » فالستوطنات الحجرية من ط « ١‏ » هي مصدر 
احموعات اللاحقة التي تميّر احداها بشكل بارز قبائل تسوانا (مساكن ذات قسمين) . ولنا من جهة 
ce‏ أن نبحث عن العلاقة بين انتشار الانجاهات المعارية الحديدة والروايات الشفوية الي نحكي تطور 
العائلات المالكة على الأقل بعد ۱۵۰۰ — ٠٠٠١‏ . وقد استعمل القادة في المنطقة التي تناظر زعبابوي 
الحالية» ار في البناء خلال الفترة تحت الدراسة. وترتبط الأنقاض الحجرية بهذه Axel!‏ أو 
با موزمبيق بتوسع ا حموعات الحاكمة. وربما ظهرت هنا فكرة استعال الحجر في بناء الحدران uie.‏ 
وجدت کو [oo‏ حيث الراعي طيبة ولکن الخشب تادر . ومها يكن من آمر ء قن المزكد ol‏ 
القادة ع عندما تبنوا هذه الادة » اكدوا gn‏ للامة و“ الوضة» كانت سبب انتشار هذا النوع AA‏ 

فو ایتک 

وتظهر الآثار التي عثر عليها شیال منطقة دراكنز برغ حدوث تغييرات جلية مدهشة بعد NITE‏ 
تھا دور T‏ في الاقتصاد كثيرًا بالمقارنة مع الفترات السابقة . کا تضاعفت درجة n m" p‏ 
للارتفاع الكبير في أحجا م المراكز السكنية ل الفترة المعنية . وتتفق المعطيات المتوفرة ماما مع الانطباع 
العام crc‏ ا الشفهية القائلة بأن دولاً بدأت تتكون ني القرن السادس عشر. وعندما نقارن 
هذا الوضع بغيره في الفلد (فالابروا) اوق پوتسوانا » نرق na‏ الحاصل قرب منطقة فال أوضح مما هو 
في أي مكان آخر . ويبدو أن تطوّر أتماط السكن وصناعة الخزف قد تأثر بشكل واضح . فكيف تفر 
ذلك ؟ 

من ا حتمل جدًا أن حل اللغز موجود في بوتسوانا حيث مكنت البحوث التي قام بها دنبو من الکشف 

عن ۱۵۰ موقعا يرجع تاريخها ال ما بين ۸۰۰ و ۱۳۰۰ . وتظهر افریات الى أجريت في موقعین S‏ 
Ge s Qe‏ لطراز زهيزو من خزف غوكومار (العصر الحديدي القدیم) إلى طراز توتسوه . ومعظم المواقع 
في بوتسوانا الوسطى (إلى الشمال من ماهالابي) das‏ دلالة واضحة على | أن تربية الواشی كانت 2 
بشكل مکثف . ويبلغ سك C‏ بعض طبقات السماد ا حیوانی ء مترّا كاملاً . وكان السكان یکسبون Cle‏ 


(۲۱) ر. ر. انسکیب؛ ۹ء ص ۱۳۸ (deu)‏ تعممات مبالغ فيها).أنظر م . لوغاسيك » ۹ء ص ٠٠١‏ 
و ۱۰۳ . 

Jul )۲۲(‏ ملاحظات ب. فاغان» ۹٦۱۹ء‏ ص ۰ الى 5۲+ ر. ج. ماسون» OY‏ 

. ۱۹۷٩ ۶ ي ۸۷۵ ۰ رقم‎ cux» ج. ر.‎ OY) 


نيك افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


من معاشهم من تربية الماشية T‏ حرط es p»‏ لهذا النشاط بفضل مراعي الفلد الطيبة وأوراق 
« الموباني » المغذّية . ويبدو أن الماشية تکاثرت في ذلك المكان وليس في الناتال مثلا كان هوفان يعتقد 
ذلك . وبعد سنة ٠٠١‏ من العصر ا حا لی لم تعد gie‏ بوتسوانا توفر لا مؤشرات قليلة عن المبادلات 
التجارية مع ساحل افریقیا الشرقية . وهو أمر ليس بغريب Le‏ أن زبمبابوي بدأت آنذاك تستقطب التجارة 
على نمو ما قامت به فیا بعد منطقة ماہونخو بويه GIU‏ إل الشرق من ذلك . وبعد نحو ۱۳۰۰ تناقص 
عدد gu‏ المكتشفة بسرعة 2 رما لأن المناخ قد يكون أصبح أكثر جديًا (صحراء كالاهاري ليست بعيدة 
جدًا) أو أن تحرك منطقة انتشار ذبابة التسی - تسي قد يكون دفع بالسكان إلى الاستقرار في مكان آخر 

ولكم نميل إلى ربط هذا الا تخفاض في عدد السكان بالغو الديمغرافي الذي يبدو أنه d de‏ 
الترانسفال الغربي وبآثار الترية LU‏ للمواشی Ve AE Eug‏ هذه المنطقة. ومن ا حتمل أن تعض 
احموعات الي كرست Cle‏ من نشاطها, لتربية الاشية قد استقزت میواناتها بالمنطقة القريبة من الفال 
حيث الطبيعة اکٹر ملاءمة » کا بحتمل أن وجود الواشی قد دفعت عجموعات أخرى إلى الالتحاق 
بالأول . وقد یکون ادخال نظام « اللوبولا» (مهر e‏ من (AAU‏ » وعقود "nU‏ (بالنسبة (GA‏ من 
الأمور التي سهّلت المسألة إضافة إلى کونہا في مصلحة كبار مربي الواشي. وستطبع اللوبولا ».ونظام 
UI‏ » ودفع ا حزیة من ا حیوان ثقافتی سوتو وتسوانا بطابع میز فما بعد . واقترن عبور منطقة فال بتعاطي 
اقتصاد يقوم على تربية الاشية والزراعة » وبإدخال حلب الحيوانات . ورعا كان السکان الاصلون يرون 
الحيوانات من أجل لحومها فقط ولیس لإنتاح الحليب . 

وبالمقابل هذا الافتراض » يمكن أن نقول بانه لم تسن حتى الآن إقامة رابطة بين خزف تاوتسويه 
والأواني المصنوعة على ضفاف نہر فال » خلال العصر الحديدي الحديث . ولكن i‏ نخصص أي دراسة 
DM‏ ,وا جات الطرز التي مورست على طول نہر فال يحب أن لا تكون بالضرورة ماثلة لطرز 
المهاجرين 9 القدیمة . وقد يكون قد نشا طراز جديد عن الاتصال بين الطراز ا لی والطراز المستورد . 

ونعتقد أن الأمور سارت فعلاً de‏ هذا النهاج . وحدث فما بعد تغییر فی ا حیط الطبيعي أو cel‏ 
(تطور التنظم السياسي في زعبابوي) في بوتسوانا الوسطی تسیب في الهجرة نحو الفال وفی ظهور أنماط من 
العيش واللغات المميزة لقبائل سوتو - تسوانا . وکا سنرى » من i‏ من المرجح أن شعوبا أخرئ انفردت ÚS‏ أو 
Ge‏ بتربية الواشي » قد تنقّلت أكثر نحو الحنوب ونحو الشرق حيث کان ها تأثير في سكان جنوب شرق 
افریقیا وجنوب, غربيها . 


إلى الحنوب من اوکههلمبا 
ثلاثة وت SMS‏ و الات ء فحسب R S‏ حقة من ad p‏ می BIT‏ 


ا TM art 7 KU‏ وقد كانت مستوطناتها أصغر وافل D yet‏ 


dé E 9‏ . ر. انسکیب ۰ ۱۹۷۹ء ص ۱۳۲ - ۰۱۳۳ ٩ 44H,‏ (مفيد 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشكيلات الاجتّاعية مه 


ثقافتهم Lai‏ في Mappa cis‏ سوتو - تسوانا . 

وقد اكتشفت حفريات أجريت في بلاکبورن», قرب حيرة ls‏ الواقعة على بعد ۱۵ كلم شمال 
دوربان » عن قرية تشتمل على نحو اثني عشر ge‏ من بينها OU‏ كشف Le‏ دای وكا 
أرضية هذه النازل دائرية يبلغ قطرها نحو ه ره أمتار وکان لها حسما يبدو شکل خلية نحل وتقوم على ركيزة 
2l‏ عدة ركائز وسطى . وكانت ا حدران مكوّنة من أغصان الشجر والکل مغطی بالقش . وكانت هذه 
لنازل تشبه كثيرًا اذن بناءات نغوني وخوى — خوى . ويتوافق حجم القرية أيضًا مع ما نعلمه عن قبائل 
نوی وخوى - خوى . وعثر t‏ بالإضافة إلى ذلك > de‏ بقايا من الحديد في نفس اطوقع . وکان بوجد 
ضمن بقایا الطعام عظام الطرائد وأصداف Rss‏ . وتوحي هذه الکتشفات بان PM‏ يتعلق 
اما بقرية o^‏ قری أجداد الخوی — خوى à‏ حتی صيادي الساحل 3l‏ بموطن من مواطن قبائل نغوئی . 
Us‏ تحريم أكل السمك على أقوام نغوني وسوتو - تسوانا Jat‏ نتائج الحفريات تعني إما أن هذا التحريم 
م بظھر إلا بعد القرن الحادي عشر أو أن القرية كانت تأوي بين اُحضانہا صيادي السواحل oi‏ 
($e‏ — خوى . وطراز Sd‏ العروف حت علامة » NC2‏ »۰ 44 بدرجه ضعيفة طراز عبو 
(نغونٍ ) edu‏ بن ذلك تعر أنه ۸ حون غل او Qul‏ ی سوه کر من لته Col‏ من 
الفال » ورعا وجدت اذن رابطة بين سكان هاتين النطقتین. و كل هذه الزشرات JS‏ تأكيد 
موضوع تنل cado‏ ارا كن بطل من a‏ تسم e‏ ل قع لکشت p. loe‏ 
l‏ وهذا ما مجعل انسکیب Ge‏ اذن في رفضه الدخول في مضاربات في هذا الصدد9" . 

ویر جع تاريخ موقع مور بارك » قرب استكورت e‏ إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر . . وهو یقع 
عل مرتفع جبل de‏ به حائط يضم HIM‏ فتحسب ولکن آیضا gbb‏ مفترحة ومصاطب e‏ ما 
بؤکد لاء ol‏ الأمر يتعلق برکز دفاعي هام . وتشير أطلال المنازل على ما يبدو إلى أن الأرضيات كانت 
مستطيلة . وإذا ما صح هذاء فان ite E^ m‏ فريدة في حمل جنوب القارة ار ا وکان 
الأهالي ستعملون الحديد وعارسون زراعة D‏ البيضاء » والصید js‏ بية الواشي . b‏ یتسن بعد ريط 
الأواني الخزفية التي je‏ عليها » بشکل قطعي > بأي غط من الأنماط المعروفة . وبغض النظر عن الشكل 
الستطیل الذي اتخذته أرضيات النازل » gs ob‏ قد يتفق بشكل أفضل من الآثار المكتشفة في موقع 
بحيرة أوملنغا نا مع النشاطات التي تنسب لأجداد أقوام. تفر 0 

وقد اکتشفت مجموعة آخيرة من المواقع سنة ۱۹۷۸ قرب مصب نی TIS‏ في الترنسكاي . وهي 
تتفق مع نشاطات كانت ارس في مرحلة العصر الحديدي وكذلك الحديدي ne‏ والحديث MM.‏ 
على رواسب حديد منصهر "RP‏ كوخ o‏ الطين المدكوك مع الشقف شبيبة ial. Stat‏ الفلد 
العليا و يسبل أي تاریخ بالكربون » ذلك أن تاريخ هذه SA‏ قد Ces pea‏ من pl‏ لشقوف 
الخزفیة التي A‏ علا . ولو تسنى اعطاء تاريخ قديم لأرضية الکوخ وللرواسب ا حدیدیة لتغير بعمق 
تصورنا للروابط بين ا حتمعات SONT‏ شال ps‏ وجنویيه » وتصورنا للعهد الذي استقر فيه 
اُسلاف قبائل dus‏ الفترضین بعيدًا لحذا الحد في الحنوب ۲۹۷ . 


.۱۹۷۱ ء۲٢ رقم‎ › SAAB و. دیفیس » في‎ (Yo) 
. ۱٤١ ر. ر. السكيبء ۱۹۷۹ء ص‎ (YU 

AVE ۰۲۲ رقم‎ ۰ ANM أو. دیفس » في‎ (YV) 
AAVA رقم 5ع‎ c NA à YUL (YA) 


SAT‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


«v,‏ فان أقدم معلومات متوفرة لدينا عن قبائل نغوني یت الناجون من نوتية السفن الي 
غرقت في القرن السادس عشر في عرض سواحل الناتال ومقاطعة رأس Uus‏ . وتفيد بعض 
الروايات الشفوية أن الترنسكاي كانت تقطنه قبائل خوزا النظمة في إطار مشيخات صغيرة غير مستقرة في 
o AJ‏ الخامس عشر على أقصى حد . وكانت عائلات القادة قد عاشت » قبل ذلك ولعدة Jui‏ قرب 
ضفاف المزيمفابو الأعلى ء وبالتحديد غير بعيد عن نهر ديديزي » غير المعروف Út‏ . وف سنة ۰۱۹۵۹ 
زعم 9.07005 ار للشواهد » أن هذه العائلات عاشت هناك منذ سنة ۴۰۱۱۳۰۰ ء على 
الأقل . ولكن AMI‏ هنا يتعلق بتقدير عام جدًا أكثر مما gba‏ بتاریخ محدّد. ومن المؤكد أن قبائل dps‏ 
كانت تحتل سنة ۱9۰۰ Cou‏ کامل الاقلم الذي كانت تعيش ش فيه سنه ۰۱۸۰۰ على الرغم من انها 
امتزجت في المناطق الغربیة باقوام خوى - خوى واستوعبتها تدريجيا . 

وقد ترکت أقوام خوی . خی بصات عميقة على SW‏ نغوني الشرقية والغربية . ويقول لنهام إن 
تاريخ هذا i‏ قد لا يبدأ Yı‏ انطلاقا من الوقتٍ الذي اغلث ند لغات خوزا وزولو ا . وقد 
يتوافق هذا مع فترة متأخرة لأن Gs‏ قذفت به الأمواج على الساحل بعد غرق سفينته » زعم قبيل سنة 
cy‏ أن هاتين اللغتين لم تكونا سوى مجتين للغة واحدة . وكان هذا البحار قد جال عملیّا بكامل 
المنطقة الساحلية TO‏ , 

ire,‏ بس شر را Ge Ul‏ في لغتي الزولو وخوزاء فعدد الكلات من أصل 
خوى - خوى e‏ هو على التوالي بنسبة M‏ / و ۲۰ / . وسيب هذا التأثير تغييرا في النظام الصوقي عند 
الخوزا وهو ما يعني أن هذا التأثير كان يعمل عمله عندما بدأت لغة خوزا تتميّز عن لغة نغوني الشرقية . 
ولا بد أن الخوى - خوی كانوا حتلون اقليما داخلاً في عمق الناتال بالشكل الذي سمح لهم LE‏ في 
لغات نغونی ني الشرقية ۳۳ . 

وبدأت أقوام ds‏ تکزس جزء من نشاطها لتربية الواشي. وإذا کانت فضلت هذا النشاط على 
الفلاحة فذلك JR‏ تأكيد بسبب تأثير الخوی - خوى. ولکن ile‏ لم يكن مصدرها الخوی - 
خوى » نظرا OY‏ هؤلاء VIS‏ پربّون عمومًا مواشي جنوبية افريقية » یا كانت حوانات dedi‏ تنتسب 
إلى سلالة سانغا التي كانت شائعة أيضًا بشمال دراكتز برغ . وقد cab‏ قبائل خوى - خوی ee Gl‏ فى 
مدان تربية الاشية . وتشیر الاستعارات اللفظية ای Ki‏ علمت cp Euh‏ كيف تحلب الحيوانات . 
وعنها تعلم قادة خوزا بردعة الثيران FO‏ . کا اثرت الخوی — خوی في الخوزا من الناحية الدينية » ورأی 


.۸۵ ملخصًا ص ۷۸ الى‎ ٠ ویلسون » ۹ء يعطي‎ . T: (Y4) 

(۳۰) 5 . ویلسون » ۹ء ص AY‏ ا ی ۹۵. pu‏ المؤلف الى خلاصة مقاله اللشور في « دراسات افریقیه » . 
۹ء رقم ۰۱۸ ملد ٤‏ » ص ۱٦۷‏ الى ۰۱۷۹ بيد أنه لم یذکر التاریخ » ونقراً في هذا المقال رص (WA‏ ما بلي 
خلال الفترة التي غطتہا شجرات النسب أي منذ ۰۱۳۰۰ ولكن ربا قبل ذلك بقرون» . لقد استعمل تاريخ ۱٦۸١‏ 
الذي اقترن بحكم توغو (رئيس قبيلة خوزا) في معظم الحسابات (کا في م. ویلسون » «شعب نغوني» » ص 40) . ولكن 
هذا التاريخ غير ثابت » راجع ج . ب . بایرس » ۰۱۹۷۳ وكذلك ج. هارينك ء ۰۱۹۲٩‏ ص ١١54‏ و ۰۱۵۵ 
وهامش Ye‏ 

AASE cpl ل. و.‎ )۳۱( 

.)۱۵٩۳ (غرق السفينة «سانتو البرتو» في مارس/آذار‎ AY الى‎ ٠١ م. ویلسون ۰ ۹٦۱۹ء ص‎ (MY) 

۳۳( ل. و. ۱۹٦٤ ld‏ ؛ ج. هارينك. ۹٦۱۹ء‏ ص ۱۵۰ الى ۱۵۳. 

QUA - ۱۰۷ م. ویلسون » ۱۹۱۹ء ص ۰۹5۰ ۱۰۳ - ۱۰۵ و‎ (YE) 


SAV Lex DALI, القارة الافريقية : الشعوب‎ cogo 


لنہام في ذلك دليلاً على أن قبائل الخوی - خوى كانت تعيش فوق أراضي قبائل نغوني حيث يقوم شاه 
على حضورها » في التخوم الغربية » استمرار بقاء بعض أسماء أماكن خوى - خوی . ولعل تأثير الخوی - 
خوى يظهر Lt‏ في السكن do‏ الارسة المتمثلة T‏ قطع did‏ سلامى الخنصر دون شك . 

وعلى صعيد التكوين الحسماني c‏ فان Gall‏ الحاليين » هجناء بين الحنس « الأسود» وجنس 
«الخوى - gs‏ . والتهجین بارز لدى الخوزا الذين Lv . jt‏ من مورثاتہم » حسما يبدو من 
الخوى - خوى . ولكن otl‏ مائل بالنسبة لأقوام تسوانا . وبالنسبة إلى v WERN gall‏ 
تظل أقل ارتفاعا Vl c‏ ىر le‏ ولیس :فى :ذلك غرابة ى حالة الوق الغربین » آو حتی التسوانا» 
Ul‏ لکون اتصالا ec‏ بالصیادین وبالخوی - خوی معروفة جيدًا » ولکن الدهش هو ما نلاحظه من 
علامات تهجین Tu d‏ الوضوح d‏ حالة النغوني الشرقیین. 

واذا أضفنا عناصر لغوية (تذكر بتأثير الخوى - خوى) إلى الؤشرات البيولوجية (التي يمكن أن 
تنسب إما إلى الصيادين at‏ الخوى - خوی) وجب أن نستنتج أن عددا Pes‏ من الخوى — خوى كانوا 
یعیشون ؛ في وقت ما بالناتال أو أن النغونی والخوى - خوى VIS‏ على اتصال وثيق بعضهم ببعض » 
حتى قبل أن تستقر النغوني في الناتال » ud us,‏ قلیل الاحتال cal‏ في هذه الحالة » كان من الواجب أن 
تكون نسبة SUR‏ خوى — خوى أعلى في لغات نغوني الشرقية والغربية . ويبدو إذن أن الخوی - خوى 
لعبت دوڑا pal‏ من الذي اعترف به المؤرّخون حتى الآن. وکا سنری » فإن هذا التأثير لم يكن يقتصر على 
النغوني c‏ بل امت إلى جزء كبير من افريقيا الحنوبية ومن ناميبيا . 


الخوى - الخوى 


في سنة ۸۸٢۱ء‏ اكتشف بارتولوميو دياز رأس الرجاء الصالح . وقد زار خليج موسيل حيث شاهد 
أفارقة واتصل بهم . . وفي نهاية ۰۱4۹۷ خلال احدى رحلات فاسكو دي غاماء حصل Mee‏ بالأفارقة 
d‏ خليج سانت هیلینا die)‏ رأس الرجاء) وكذلك في quis‏ موضيل: وی سنة ۰۱۵۱۰ قتل نائب 
الهند» د. فرنسيس دي ال ایداء ومعه ستون جنديًا برتغاليًا في خليج تابل» وذلك خلال os E‏ 
البرتغالیین والخوى - خوى ۳ . 

ونستنتج من هذا أن الخوى - خوى كانوا على قدر كبير من التنظم مكنهم من القضاء على الطابور 
البرتغالي الذي كان يمتلك مدافع یرس تی م ا cun‏ ا عو خوى في مواجهة 

مع افولندیین (Ye Y)‏ الذين صمموا على الاستيطان براس الرجاء . وكان ذلك ايذانا ببدء معركة إبادة 
7 الأمد. 

ومنذ وقت قريب » أصبح واضحًا مام الوضوح أن الخویٍ - خوى ينتمون » لغويًا » إلى مجموعة 

تشو - كويه » من عائلة لغات خوازان. وتشتمل هذه الأخيرة أيضًا على عدة لغات يتكلّمها صیادون من 

بوتسوانا الثيالية بل على d‏ مستعملة بالساحل المثوني من أنغولا . da‏ الواقع » كانت id‏ خوی T‏ 


۱۱۰ ج. هیرنو» ۱۹۷۶ء ص ۱۰۷ الى‎ (Te) 
AAYY  سلسکا‎ UE )*5( 
۳۳۷ - ۳۰۵ أو. کوهار؛ رقم ١ء ۰۱۹۷۵ ص‎ ء۱۹٦۳‎ ۰۳ ose ۰ Africa آو. ج. ویستفال » في‎ d qv) 
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جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشكيلات Leo‏ 0۸۹ 


té‏ المنقسمة إلى لهجتين أو ثلاث ء مستعملة في إقلم سيمتد » فما cas‏ من شمال ناميبيا إلى رأس 
الرجاء وحتی إلى نہر فيش » إلى الشرق من ذلك . وبالإضافة إلى ذلك » أمكن طذه اللغة في وقت من 
الأوقات ء أن 3 شر شكل c‏ بالناتال أيضًا کا يدل على ذلك تأثيرها في لغة نغوني . ولاحظ الفيك 
أن الخوی - خوی كانت نتيجة لذلك احدی اللغات الاکثر Net‏ في افريقيا ol,‏ التجانس اللساني 
هذه احموعة كان يدل حسما يبدو » ru‏ انتشار eu‏ تسيا وسريع » انطلاقا من مهد أقوام 
- كويه. وكان الخوى - خوى Ora‏ الأبقار والأغنام ذات الأليات السمينة » وكانوا يركبون 

۳ ویستعینوں بثيرانهم JE‏ متاعهم وأعمدة منازهم . وكان هذا یمکنہم من D EY‏ وهي 
صفة تتفق عاما مع سرعة à‏ انتشار لغتهم . des‏ الرغم من وجود فوارق بارزة بيهم وبين الصيادين » فان 
میزاتہم Late E‏ مع بحموعة الخوازان(۴) . ومعظم هذه الاختلافات يحب أن تنسب إلى 
مفعول تغذیة مختلفة (الحليب). ولكن بعض الاختلافات الأخرى › كالصفات ا تعلّقة بتركيب مصل 
ce‏ أصعب تفسيرا . وعل الرغم من الاختلافات حول هذه النقاط التفصيلية › يعترف كل 
eio MI‏ ارت الات باق الخوی - خوی والصیادین ينتمون إلى نفس التکوین احسدي ما بؤکد النتائج 
الستخلصة من de‏ اللغویات . وينتمي الخوى — خوى إلى عائلة السكان الصيادين بافريقيا ا حنوبیة 
وليس لهم علاقة بأي جزء آخر من القارة . 

وكان الخوى — خوى يوجدون جنوب مقاطعة رأس الرجاء سنة ۱٤۸۸‏ ولكنهم لم يكونوا قد استقروا 
هنالك قبل ذلك بمدة طويلة » کا يتضح من انخفاض كثافتهم السكانية في منطقة رأس الرجاء في القرن 
السابع عشر » وكذلك عدم تواجدهم في في الراعی الممتازة قرب سلسلة JUL‏ بمقاطعة ob.‏ الرجاء 
الوسطى في ذلك التاريخ . ونظرًا ا للتجانس اللغوي على مسافات بمثل هذا التباعد » ارتأى إلفيك أن 
الخوى - خوى لم يصلوا إلى رأس الرجاء قبل ۱٤۸۸‏ بكثير على الرغم من أن قطع المسافة بین بوتسوانا 
ورأس الرجاء استغفرق و ۴ على الأقل قبل ذلك التاريخ . 

وقد اقتنى أجداد الخوى - خوی الواشی AR‏ وفيرة في Ji‏ بوتسوانا ويرجح ecl‏ استخلوا. السلالة 
الافريقية الجنوبية PAR‏ تشغيل المعادن y‏ صهرها ) وتحلصوا e‏ من طريقة عيشهم القاعة عل 
الصيد وجني المار. وإننا نميل إلى القول بأن يعض المواقع التي اكتشفها دنبو في بوتسوانا هي بقايا لمراكز 
إقامة الخوى — خوى القدامی ولم تكن مرد مضارب s‏ الشعوب « الناطقة بالبانتو» . des‏ الرغم من 
الشكوك التي حبط بالبقایا البشرية في عبادیانالو » قرب لمبوبو » فان هذه الأخيرة تشیر أيضًا إلى سكان 
لاوا ترد لو رر tU‏ شية ویشہون DL‏ ما كان عليه الخوى - خوى في القرن الحادي 
ع ۰ . وعکننا QUI‏ عدد السکان في بوتسوانا» بعد سنة ۰۱۳۰۰ من تحدید Rol‏ لا لتو 


(YA)‏ ر. الفيك » ۷ ص ۸ ١٠١؛‏ ج. come‏ ۰۱۹۷4 ص ٠٠١‏ و۱۰۳- ۰۱۰۷ خاصة ص 
۰۷-١٦‏ 

)۳٩(‏ 2 إلفيك ء ۰۱۹۷۷ ص ۱۷ - ۱۳ . لا وجود لرسوم صخرية JE‏ الماشية غربي ob‏ الرجاء أو في نامیییا. 
de»‏ أي حال » م يعثر أبدًا على أكثر من خمسة رسوم صخرية نمثل أغنامًا » في حين أن هذه اطیوانات كانت تربی 
بہذہ الناطق منذ بداية عصرنا الحالي . وسيمكن بفضل دراسات أكثر توسعًا تحدید تاريخ وصول الخوى - خوی الى اقصى 
النوب . ds‏ أن البوير لم bae‏ هذه المنطقة ء في القرن السابع عشرء خالیة من السكان. 

(4۰) ج. . ر. دنب في NA‏ ۰ءء رقم ENE‏ ر. إلفيك » ص ١١‏ فما يتعلق Les‏ ديانالو» أنظر ب . فاغان » 
9۹ء ص ۲ -۵۳. 


9۹۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المجموعات & ubt‏ فقط » حسب الأرجح : بالبانتو والتي انتقلت إلى ضفاف نہر JUI‏ » ولکن 
أيضًا لبداية توسع الخوى - خوى . 

وانطلاقا من AU‏ » توجه الخوی — خوى نحو الحنوب الشري محاذین SA‏ الأنہار كلا أمكن 
WM als‏ . ولا بلغوا ملتقى نہري الفال وأورانج سلك بعضهم بحری نہر الأورانج ج إلى أن وصلوا نا کوالند 
وناميبيا حيث بلغوا سندويش ھاربر قبل .۱٦۷۷ à‏ واتجه الآخرون نحو الحنوب > محاذين coul‏ 
المائية c‏ وعبروا نہر سنویبرغ ثم انقسموا ال فريقين ن : توجه الأول غو رق die‏ البلاد c‏ انطلاقا 

من الساحل وحتى الناتال » dé ks‏ الثاني نحو الغرب وبلغ الراعي الرائعة بمنطقة راس الرجاء. وقد 
انفصل البعض عن هذا الفريق الأخير وساروا مع الساحل باتجاه JUN‏ إلى حد نهر آأولیفنتس قبل 
الالتحام في النہایة ببعض أشقائهم في اند 

وقبل التسلم ذا الافترااض ےت آن نبحث dax‏ متعارضة معه وهي الآثار المكتشفة في 
ميدلدريفت . يوجد هذا الموقع الأثري الکشوف قرب بحری نہر کایس کاما ویر جع عهده إلى القرن 
الحادي عشر ad CD‏ كانت تربي هناك حيوانات Lits‏ ولکن الأدوات الستعملة لا تنتمی إلى العصر 
الحديدي . b‏ يعار Yı‏ على بعض الأجزاء من الخزف UN des‏ حجرية . واذا خآ موقع 
ميد er id n‏ الخوی — خوى » فان الا فتراض الوارد اعلاه يجب أن يسقط y‏ إلى أن ذلك 
من شأنه ol‏ يرجع CS‏ الخوى - خوى إلى فتر 3 le ica‏ ورعا C‏ لان الستوی FAI‏ الذي 
تدل eda ade‏ ا ار i= glas‏ وہ لے ناك ان دري — خوى c‏ جرد کونها لا تتفق 
الفكرة التي نحملها على ثقافة السكان « الناطقين بالبانتو» . ويمكن إذن أن نعتبر » إلى أن d‏ ما بخالت 
ذلك » أن صيادين اقتنوا» في ميدلدريفت » ماشية مثل ما فعلت تماما شعوب أخرى قبلهم بألف سنة في 
منطقة dee‏ راس الجا يف LR Tesi‏ الأغنام . وقد استوعب الخوی - خوى سکان 
ميدلدريفت E‏ او 

وقد طبع توسّع الخوى - خوى بعمق حياة كامل سكان جنوب القارة الافريقية UA,‏ عن تأثيرهم 
في السكان الناطقين بالبانتو» شرق رأس الرجاء وني النانال . Ces,‏ ما يقال إن النخوني لم تعثر في الناتال 
على أحد من الخوی — خوی » وصدّت e yd‏ أو استوعبت كل الذين التقت بهم شرق رأس الرجاء . 
ولكن محمل المعلومات المتوفرة تدحض هذا الافتراض . وقد اعترضت de‏ الخوی - خوی مراکز 
للمزارعین مبعثرة شرفي كاي ولكنهم أخضعوها وأصبحوا القوة المسيطرة في الترنسكاي ورعا في بعض 
أجزاء الناتال . وكان لا s‏ من مرور قرن وربما قرنين لكي تبلغ EEES HEES‏ امضاب الواقعة بین 
دراكنز برغ والبحر » AUS‏ سكانية كافية لقلب الموازين العددية لمصلحتبها » وبالتالي اتجاهات انل 
وال هيمنة . وذلك ما جعل الخوزا تأخذ عن الخوى - خوى كثيرًا من المميزات وهو ما لا يتضارب مع 
ظهور هيمنة الخوزا في القرن السادس عشر. 

À  برغلا d‏ الخوی - خوى في أقوام هيريرو بشكل مغایر ولكن بنفس القدر و 
هذه الأقوام عن الخوى - خوى لغتهم » أخذت عنم نمط عيشهم الرعوي وربما جانبا من تنظيمهم 


(EN)‏ ر. الفيك » ۱۹۷۷ء ص ۱۹-۱۸ . يعتمد سلول أقوام كورانا على طول بحری نہر ريات وعلى العلومات الأثرية 
التوفرة في ذلك الکان على الرغم من أن الفترة متأخرة عن سنة ۱۵۰۰. . أنظر ر. ر. انسکیب» ۱۹۷۹ء ص MANT MP‏ 
(£Y)‏ ر. الفيك » ۰۱۹۷۷ ص ۱ الى SY‏ 

NAVY ۰۵ رقم‎ ۰ FHP ر. م. دیریکورت ۰ في‎ (ET) 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشکیلات الاجاعية 2۹۱ 


الا ویندو أن هذه الشعوب التي تكلم لزانت اف الخ نت التقت بالخوی - خوی في غرب 
بوتسوانا من حيث هاجرت هي الأخرى إلى ناميبيا ولكن إلى ما وراء الخوى — حوی Ne‏ . ولئن لم يكن 
مکنا تحدید زمن وقوع ذلك » فإنه لا محال لاستبعاد تاريخ سایق لسنة ۱۵۰۰( , 

وكان الخوى - خوی منقسمین » سياسيا e‏ إلى جموعات من العشاثر . وکانوا یکوئون أحیانا » عندما 
ريد ade‏ الاشية » کیانات سياسية اکر بسیرها قادة 5353 . ومکذا ء كانت الروابط acti‏ على الحزیة 
بين مختلف الکیانات متواترة على الأقل في القرن السابع عشرء بما أن الخوی - خوی كافة من رأس 
الرجاء إلى الكاي ؛ کانوا مرتبطين بنظام واحد للجزية. ولكن التنظم السياسي كان يقوم على الثروة 
الشخصية بينا لم يكن نظام الارث ونظام الزواج يسمح إلا بانتقال جزء من ثروة العائلة للمنحدرين منها . 
وبالتاليي des‏ الرغم من الفوارق 2 بين الأغنياء والفقراء فان ملكية الثروة يمكن Aib où Lis ol‏ 
id‏ ثروتهم أو العكس في ظرف جيل واحد . وكان بحدث أن الأشخاص الأكثر فقرًا یتخلون عن هذا 

من العيش ليعودوا إلى حياة الصيد والحني على غرار ما فعله «الستراند لوبرز» في رأس الرجاء. 

eel "‏ بامکان أفراد نیت فميرة أن بتوحّدوا لمهاجمة عشيرة محاورة والاستيلاء على بعض ماشیتہا 
لتحسين وضعهم . . UL,‏ أن الماشية في ازدياد فإن النظام السيامي كان يتدعم . ولكن ما إن dg‏ عدد 
رؤوس supe‏ » سيب sas‏ الأمطان E‏ سيب الأويئة الحيوانية 3i‏ تفاقم اسنات من قبل العناصر 
الفقيرة » حتى j‏ تصبح التوترات أقوى من الصالح المشتركة » وتتعدد النزاعات ويتعرض أغنى الرؤساء 
ان نات JS‏ من js‏ ما حدّ من ثروتهم ومن نفوذهم داخل مجموعات عشائرهم . وهكذاء l|‏ 
كان من السهل أن ندرك كيف أن الخوی - خوی مکو ف البدایة» من فرض أنفسهم على 
الفلاحين » الذين كانوا أقل حركية Le‏ فان التقلبات المناخیة وما بحتاح الحيوانات من TOR‏ اضافة 
إلى Cash‏ الاجتَاعي القوي بين الخوی - خوى أنفسهم كانت كلها عوامل ساعدت المزارعين » على 
الأقل dus‏ الكاي“ . 

وكان لتواجد الخوى — خوى تأثيرات el‏ من ذلك في الصيادين seu‏ من سکان البلد الأصليين c‏ 
d‏ صيادي المنطقة الساحلية e‏ لأن كل هذه احموعات كانت ت تعيش على نفس الموارد lez as‏ 
التنافس أكثر مما هو بين الفلاحين والمربين. وكان السكان P‏ وجميعهم رحل وصيادون يتعاطون 

مبدئيًا فیا بين ۱۱۰۰ و ۱۵۰۰ نشاطات AE‏ وقد أصبحوا جميعًا أو يكادون مستقرين على طول 
الساحل وكانوا يعيشون من نتاج البحر EV‏ وكانوا يربون قطعان الأغنام ذات الألیات السمينة غل 
طول سواحل رأس الرجاء الغربية es‏ ضفاف الأورانج الدنیا » فما بن شلالات اوغرانی وبرياسكاء 
یا كان آخرون يعيشون del»‏ البلاد أساسًا من الصيد وجني الفلدكوس (ثمار الغابة) . des‏ الأرجح أن 
ssi‏ مناطق الکارو جفافا » صحراء كالاهاري الرملية وأكثر المرتفعات الحبلية برد لم تكن عامرة في 
تلك الفترة. وشرع بعض الصیادین » في بعض نواحي الشرق » ربا في میدلدریفت في تربية AAU‏ 


lI. > (Et)‏ وس . مارکس ۰ ۱۹۷۷ء ص ٦۰۷‏ . ان العروف من روایات « هیریرو » قد لخصه ه. فیدر 
۱۹۳۸ (ترجمه من الألمانية ج . س. هال) » ص ١١‏ - ۱۵۳. ومن af,‏ أن الروايات الشفوية تشير الى هجرة من 
بوتسوانا الشمالية e‏ واقترح ۱۵۵۰ کتاریخ تقريبي (ص ۱۵۲-۱۵۱). 

)£0( بالنسبة ال اليكل الاجناعي والسياسي ء راجع ر. إلفيك » ۰۱۹۷۷ ص ۲۳ -588 ؛ ج . هارينك » 21959 
ص MV‏ و۸٤۱.‏ 

SW T ۱١١ ر. ر. انسکیب ۰ ۱۹۷۹ء ص‎ (E) 


Las jl ۹۲‏ من القرن اللاي عشر di‏ القرن السادس عشر 


ومع جحيء الخوى — خوی AG‏ رعاة الأغنام ومربو الواشی m‏ إن كان وت حيوانا هم 
وعادوا إلى الصيد أو أصبحوا موالي لدى الخوى - خوى . وعمرت ا حموعات التي تعيش على 
«سورفیلد » وعلى السواحل فترة كافية لتعلم الخوى — خوی الأكثر فمَرّا كيف يصبحون «ستراند ا 
ولکن الأمر انتهی بها هي الأخرى للخضوع إلى هيمنة الخوی - خوی. وني الداخل كان الربون 
والصیادون Orr p Jasia‏ بدرجات محتلفة b.‏ يكن الصيادون 5 نظر الخوازن سوی لصوص 
(سان) » ومن الأكيد أن الصيادين كانوا يعتبرون المربين کدخلاء يسعون إلى إبعادهم عن ail‏ الصادر 
المائية وعن ميادين صيدهم . وبصفة عامة» كانت عشائر الخوی - خوی تاز » بفضل نظامها 
الاجتّاعي TER‏ على «i‏ الذين لا بشگلون سوق عصابات صغيرة . ولکن كلا صبحت FAER‏ 
جفاء استعاد الصیادون شب من التوازن Ub à‏ أن العدید من این کانوا حبرین عل اللجوء اکر ال 
الصيد » حتى أن prés‏ اندمج في جاعات الصیادین . . ومع ذلك كان dé‏ عيش الخوی - خوی 
يفرض نفسه TIU EH NON TN Le X‏ — خوى t‏ في القرن السابع عشر لغة الاتصال في كامل الحزء 
الغربي من مقاطعة رأس ی a‏ ردوشسی sus,‏ واضحا أن توسّع الخوى — 
خوى مها كان الشكل الحقيق الذي اتخذه - قد غيّر حياة كافة جاعات الصيادين الأصليين. ول بعد 
هناك À‏ القرن التاسع عشر t‏ صیادون d»‏ حالة من النماوة الكاملة T N‏ شال صحراء كالاهاري ولا 
TI P ET‏ 


الخائغة 


إن أبرز حدث d‏ الفترة تحت الدراسة في هذا الفصل هوء pus‏ الخوى - خوى في جنوب القارة 
الإفريقية — وكان هذا CU es‏ حسب المرجح C‏ عن تا مور احوال pui‏ في منطقة كالاهاري 
الموجودة في بوتسوانا Jus! E‏ مناطق aL‏ التسي - ای العملين معا . 

Les‏ يكن هق امو »فان سكا رسراتا وس ANS.‏ سنة ۰۱۳۳۰ هذه المناطق التي تكن فہا 
نوع من الاقتصاد الرعوي b. noo‏ يكن هؤلاء DS M‏ كافة من الخوى - خوى . . فبعضهم كان 
یتکلم البانتوء وهجروا البلاد E‏ مع مواشہم . 

وف بلاد زعبابوي وف duel‏ الفلد » جنوبي LL‏ استوعبت الماشية في الاقتصاد الزراعي dej.‏ 
الهاجرون» من ئن sil‏ السوتوت de Less‏ الائل على الحكم n‏ بانشاء مشيخات شال 
دراكنز برغ . ولا نعلم حتى حتى الآن ما إذا كان بعض هؤلاء المهاجرين قد توغّل أكثر من ذلك نحو احنوب . 
ولکن عدد الهاجرین قد ظل محدودا . ومها يكن ء فان أجداد النغونی قد طوروا اقتصادا یقوم اکثر de‏ 
تربية الاشية متجاوزین في ذلك ما قام به السوتو = e Vl calet Usa‏ هنا نانتکان ox‏ بعد شا هدة 
مط عيش هژلاء الخوی - خوی الذين غزوا اقلیمهم . 

ولا تزال المعطيات التاريخية ناقصة للغاية . وحتى VEM‏ البحوث المستقبلية الافتراضات الي 
متا تا فإننا ل نفسّر حتى الآن تطور اقتصاد رعوي قام في بوتسوانا الثمالیة بالذات ء ربما فما بين 
ulis. Weng A‏ لا نعرف إلى من ننسب هذا التطور الذي لا يمكن أن يكون - حسب 
الأرجح - من عمل السکان الناطقين بلغة البانتو. ذلك أنه وجي جنرت القازة الافريقية الکٹر من 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشکیلات الاجّاعية 2۹۳ 


العبارات ماد و HUE‏ ماشیة التي لیس مصدرها لغة البانتو الشرقية . فقد تکون من أصل 
خوازان » وهناك مورخ ذهب إلى حد ربطها بلغات وسط السودان ۶۴ . بيد أن الحج الي وقع التذرع بها 

حتى الآن لدعم هذه النظرية تبقى هزيلة ee‏ إذ يحب EU‏ أن نفترض أن سکانا یتکلمون لغة وسط 
ار قد قاموا بتوسع كبير من نقطة في شال شرفي زائیر قادھم حتی 0 وزعبابوي وأن هذا 
التوسّع قد سبق مثیله الذي قامت به الشعوب الناطقة بلفات البانتو. ويبدو لنا من ا تمل أن هذه 
E‏ الخاصة بتربية à‏ الماشية هي من أصل #5 — كويه وأن أجداد الخوى - خوى هم الذين حسنوا » 
طوال خضة COSA‏ عط العیش الرعوي - فقد تبنوا تربية الواشي لكنهم لم يكونوا يرغبون في التخلي. عن 
تقاليد الترحال والصيد التي كانت تقاليدهم الأصلية. 

وما يزال الكثير من العقبات يحول دون الإحاطة بالوقائع التاريخية لحنوب القارة الافريقية | فدراسة 
نزوح قبائل البانتو dun dal‏ وا uc‏ کی وسو قل سس رت 
ماء olo ud‏ انفصلت؟ وما هي الطرقات التي سلكتها في هجرتها نحو الجنوب؟ ومتی عبرت نهر 
ENE ygd‏ 

وهناك عقبة أخرى ناشئة شئة من کون معظم المعطيات الأثرية جنوبي الليمبوبو قد وقع الحصول عليها في 
ولاية أورانج الحرة وهي تتصل بالسوتو - تسوانا . ولا بد من القيام ببحوث تكميلية في جنوب الموزمبيق » 
وناميبيا des e‏ وليسوتو » وبوتسوانا حتى يتسنى تجمیع وتركيب معارفنا. 


۰۱۹۷۲ ۰۳ رقم‎ ۰ Ufahamu d» AVF ٣ رقم‎ TIH ك. إھریت؛ في‎ (iv) 
.۲۳ ص‎ » ٤ اليونسكوء «تاريخ افريقيا العام » »> دراسات ووثائق » رقم‎ (£A) 


2۹۵ 


الفصل الرابع والعشرون 


مدغشقر واحزر ا جاورة ء 
القرن e QUI‏ الى القرن السادس re‏ 


بقلم ف . ایزوافیلوماندروزو 


كانت الکونات الأساسية لسكان مدغشقر قد استکلت في آخر القرن الثاني عشرء ولو أن موجات 
أخرى من المجرة قد تعاقبت فيما بین القرنین الثاني عشر والسادس عشر . ویندرج استيطان مدغشقر ي 
النطاق الواسع للعلافات بين جنوب شرق آسیا وافريقيا عبر المحيط Al‏ . وقد فرضت أهمية هذه المسألة 
نفسها على أصحاب فكرة هذا التاريخ العام » ونقلمت اللجنة العلمية لكتابة تاريخ افريقيا العام اجتاعًا 
للخبراء في بورلويس (يجزيرة موریشیوس) ۰ باشراف منظمة الیونسکو أيضاء من ۱۵ الى ۱۹ تموز / يوليو 

. ۲ » افندي‎ LA موضوع « العلاقات التاريخية عبر‎ de c AVE 

d acidi‏ استیطان مدغشقر موضوع لفصل Yo‏ من الحلد JE‏ . ولا تزال مشا كل جمة معلقة 
9 الآن » من ذلك .9 أن نحديد المساهمة الافريقية والعربية والهندية والأندونيسية في الاستيطان والثقافة 

کی الک من احادلات بين الباحثين (۲) 

وسوف لا ينصرف الاهتّام في هذا الفصل ال تقديم خلاصة نہائیة حول حضارة مدغشقر وتار یخها 
فیما بين القرنين GUI‏ عشر والسادس عشر » بقدر ما سيركز على محاولة فهم الزیج العرقي والثقافي des‏ ء 
العقّد الذي أضفى على الحزيرة الكبيرة » T‏ بداية القرن السادس عشر ٍ iya‏ خاصة . ويبدو من الثابت 
ماما أن مدغشقر استقبلت من جدید » بعد القرن الثاني عشر » Le‏ وت وأفارقة . وہذا 0 
تذكر الروايات الشفاهية التي يتناقلها سکان الميرينا والبتسیلیوء الحروب التي حاضها ملوك » على رأس 


)\( اليونسكو » « تاريخ افريقيا cies Sap‏ ووثائق c‏ رقم ۳ AIA‏ 
(Y).‏ أنظر احلد: الثالث » الفصل ۲۵ ؛ (LS. 3e bi‏ ۱۹۷۰. لقد حاول هذا المؤلف» معتمدًا على علم 
cb AUI‏ فهم الاسهام الافرینی على الصعيد ین Qual,‏ على حد "E‏ 


اتعاهات اخجرة 
اندونیسیون + بانتو 
اختراق بين طريق الأودية 


طرق اختراق اخرى 
هجرات داخلية للسلالات حاکمة الرئيسية 


ue MW, 


مدن رئيية عصرية 


© مراكز التجارة العرية الرئيسية 


e‏ مدغشقر: اتجاهات ال مجر ة والاستيطان . الصدر : ف . ایزوافیلوماندروزو » بمعاونة ت . راجاونا وباستخدام أطلس 
مدغشقر. س. آیاش واطلس شعوب مدغشقر (ف. رامياندرازوا ) . 

ملاحظات : وصلت آخر موجات الأندونيسيين بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر ؛ وكانت القاعدة الرئيسية للشعوب 
السلمة (سواحيلي وعرب) في جزر القمر ومنها داروا حول الحزيرة عن طريق الشمال. 


مدغشقر والحزر احاورة 9۹۷ 


القادمين الحدد Le‏ آقوام بعرفون بلفظة c aUe ob‏ قبل أن یہزموھم ویدحروهم ال الداخل ۳ . 
وتشتمل هذه الروایات حتی على قوائم نسب عکن آن بر جع تاريخها الى القرن الرابع عشر » بل القرن 

. عشر‎ Jui 

بيد أن علاء كثيرين يروث أن اھجرات Lu NV‏ الحديدة في القرنين الثالث عشر والرایع عشر قد لا 
نحص سوى الميرينا؛ ومع ذلك » فثمة شكوك كثيرة في وجود ال «فازعبا»» أعدائهم » حسب 
الروایات . ذلك آن «فازعبا » تعني في نظر البعض » « الأجداد» وليست بالتالي تعريفا لشعب » وقد 
تستعمل اللفظة للدلالة بكيفية غامضة على اقوام زنوج» بلا ریب » حلوا بامضاب العالية قبل 
الاندونيسيين ۱۶ , 

ولدينا Lad‏ مصدر حول استيطان ابلزيرة » هو دالسورابي »۱ التي بحافظ عليها الأنتيمورو من 
0 وت الشرقی بعناية كبيرة » ويتحدّث هذا الصدر عن حلول عرب قدموا من مكة وعن 

Et نهم‎ 

cl pl eoa oi pog‏ قد لعبت دورا g Dole‏ تكوين محموعات سياسية RU‏ في احكام 
النظام , رونا وحدت السكان مستقرين وقد تجمّعوا فعلاً في نطاق ممالك . لكن الى اي عهد يرجع 
وصول الموجات P‏ من النازحین؟ 

بجدر القيام بدراسة نقدية لختلف الروايات الکتوبة والشفوية » لا Lu‏ عندما يكون مصدرها الأسر 
المالكة التی ها ميل طبیعی CU‏ الى اثبات اقدمية قیامها . 

iis ارت اساد عفر انت الضادن الرالة عن‎ uo عفر‎ ool alle dias 
ابلزيرة ومالکها . وكانت المالك في عز ازدهارها عندما بلغ البرتغاليون الخزيرة ء الا أن المشكلة تتعلق‎ 
ععرفة تاریخ قيام هذه ا مالك . فهل يرجع عهدها الى ما قبل القرن الثاني عشر؟ وكيف تکونت ؟ تتواجه‎ 
عدّة نظريات » ولنقل على الفور أن حالة العلومات ونقص البحوث في هذا الميدان لا تسمح بابداء رأي‎ 
. gi 

فهل الزنوج » وهم أول من استقر هناك على وجه الاحال » هم الذين وضعوا آسس el c EU‏ ان 
النازحین القادمین من اندونیسیا هم موسسوها ؟ وا أن العنصر الاسلامي قد لعب دورًا کبیرا منذ زمن 
مبكر جدًا وشهد امتداد التأثير العربي وعمقه . فان بعض العلاء لم یستبعدوا » كا سنری ذلك » النظرية 
القائلة بوجود أصل عر بي أو اسلامي للمالك . 


(Y)‏ فیا يخص الابميرينا ء أنظر ر . ب . كاليه» ۱۹۰۸. تشكل « « التتتارا» واحدًا من أهم مصتفات الروايات الشفاهية 
لبلاد t, Al‏ . وهذه المعلومات التي استقاها ر. ب . کالیه فیا بين ۱۸٦۸‏ - ۱۸۸۳ تشكل اشارات تمینة حول الميرينا. وقد 
قام أ . ديليفريه » بدراسة نقدية حول التنتارا . وفها يهم بلاد البتسيليو > أنظر ج . راینہیفیناء ۵ ؛ راجع كذلك ب. 
راتسيمبارافماهيفا c‏ ۰۱۹۷۱ ص MI‏ 

)£( لقد اعتمدت المناقشات حول ال وفازیباء T‏ منطلقها على براهين ذات طابع لخوي 4 أنظر ج. فراند» ۰۱۹۰۸ 
ویبدو أن السكان القدامى الذين تدل علہم هذه العبارة À‏ يعرفوا بعض التقنيات (تشغيل المعادن وتربية الماشية الكبيرة) ؛ 
راجع ب . بواتوء ۱۹۵۸. وفها يتعلق بأحدث دراسة حول استيطان ابلزيرة » أنظر ش . رافواجاناهاري » الیونسکو ء 
تاريخ افريقيا العام 4 » دراسات ووثائق » رقم ۳ ۱۹۸۰ . 

)9( «السورابي » هي مخطوطات كتبت في لغة الانتيمورو بحروف عربية . وهي روايات «الکاتیبو» (وهم كتبة وحفاظ 
تقالید) . وهذه المخطوطات محفوظة في مكتبات بفرنسا والرویج وانکلتراء راجع ل. مونته » في 8505 ۰ ۰۱۹۷۷ 
ص ۱١۹ - ٩٩‏ . 


PLVS‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
à‏ اصل المالك عدغشقر 


و ور و cel by‏ ومن احتمل أن الروايات التي تذ کر وجود « الفازيمبا» تشهد بأسبقية 

بعض الأقوا م التي يعسر تحدید هويتها . وقد استعملت الروايات المتعلّقة بال ہ فازعبا» منطلقا لتأكيد انعدام 
وجود ازات بلک قبل وصول موجات المهاجرين TN‏ ويي بلاد البتسیلیو اکا تنحو الروايات 

نفس المنحى : بمعنى أن السكان الاصلیین لم يكن لهم ملك ؛ Vl,‏ كانوا يختارون قائدًا لهم في حالات 
ا جرب » ليس SI‏ 


الروايات الشفوية والنظریات 


ol 8427 = gum‏ الأقوام القادمین من آندونیسیا يتميزون عن بعضهم البعض بسمات ثقافية ولیس 
بتفاوت في ترتيب قدومهم és. Li‏ حسب هذا c aha‏ بين مهاجرين حاملين لثقافة شعبية « تعود بنا 
الى التقاليد ا الیزیة البولينيزية » ) ومهاجرین منحدرین من ثقافة ) أرستقراطية 55e‏ للهندوسية الأندونيسية 
التي تفصل ما بين الدولة الملوكية »؛ وتذكر أعياد أسر الايميرينا المالكة من جهة أخرى بما يوجد في مناطق 

من أرخبيل أندونيسيا شملتها الهندوسية. والحقيقة أن روايات كثيرة تلح على الطابع الحديث هذه الموجة 

من الهاجرین وتميّزها عن غيرها . ويرجع ب . اوتينو قدوم هذه الارستقراطية الى القرن الثاني عشر O‏ 
pex,‏ ارستقراطية الابميريناء حسب هذه النظریةء بثقافتہا افندوسية. 

cu‏ . لوميارد » فهو بشدّد من ناحيته على أن « تكوين وحدات سياسية كبيرة في الحنوب dio‏ الغرب 
أيضًا انما هو ناتج عن قدوم جاعات مستعربة )! ۳ . وهذه النظرية القائلة برجوع المؤسسات الملكية أو 
الملوكية di‏ أصل «عر بي » ها حظوة لدى موْلّفين كثيرين يلحون جميعًا على الابتكارات التي جاء بها 
المسلمون T‏ حتمعات d I eg‏ حيث كان التجمع العشائري 6^ وحده المعروف. 

ولنلاحظ أنه ربما وجدت مراكز اشعاع كثيرة » c ul,‏ حل كل de‏ أمام ترابط وثيق على الصعيد 
البيولوجي والثقائی والسيامي على حد سواء. de,‏ سبيل المثال » نلقى. التأثير الاسلامي في المؤسسات 
السياسية موجودا في بلاد الميرينا » فيما لا a‏ جیا متی وجدت علاقات بين اندریانا والمهاجرين 
المستقرين با حنوب al‏ . ويلفت ج. ب . دومينيشيني النظر ء وهو حق في ذلك © ۰ الى أنه ينبغي الا 
نغفل المساهمات الافر هک يفت انظر ال أن ما وقع من ريط نشیہ الاك pa‏ كان 
بن اباب Las‏ لواضح » وأنه ينبغي تحلیل الوسسات القاعة في كل منطقة . 

QU,‏ ثلاث فقط من eo‏ عشرة «سامبي » الملكية من الحنوب الشرق . وبالاعتاد على الحكايات 
المتعلقة بابتداع ) السامبي ) الآخریات وعلى طبيعة هذه j‏ الرفيات » (السحرية) بالذات 8 پستنتج المؤلف 
أن و À‏ «السامبي » سابقة على انتشار الثقافة والديانة الاسلامية في مدغشقر » ولو أن هذه المؤسسة 
بات VL‏ عله بیدا الانتعار: 


. ۱۹۷٤ «ssl ب.‎ )٦( 
۳ » لومبارد‎ Z (V) 
AAYA » ج. ب . دومينيشيي‎ (A) 


مدغشقر وا حزر احاورة 9۹۹ 


C lil‏ والخالية من نظام 2 x‏ 97 للخلافة السياسية » . وہر بط هذه الملکات « السابقة للسا کالا فا 
بالمهاجرين الأوائل من ) البانتو ذوي اللسب الأمومي» وهم أقوام كانوا یعیشون من الزراعة ¢ فيما LS;‏ 
مالك السا کالافا cele‏ من مر يب الأنعام (وهم بانتو ذوي تنسب RS‏ 

ان هذه الدراسات المختلفة لتبعث على الحذر ء وانها لتحثنا بصورة خاصة على البحث عن مقومات 
ثقافية عحاولة ابراز مختلف الساهمات وكيفية تجمیعها . وكل شيء يحمل على الاعتقاد ob‏ ظهور المالك 
جاء بعد القرن الثاني عشر ؛ وربما وجدت قبل هذا التاریخ عشائر مهيكلة بكيفية ARE‏ جا مشكلة 
بذلك الخلایا الأساسية للمالك . وسوف لا تکون المملكة غير مجمع هذه العشائر في كيانات كبيرة قاعة 
على ترتیب هرمي متّاسك . 

وا حق أن رامينيا » مؤسّس Ke‏ الحنوب dip‏ ذات الطایع الاسلامي وسلالته كان لهم اشعاع 
كبير. وقد یکون أصل مؤسّس هذه الملكة من جنوب غرب اند حسیما يذهب اليه ب . اوتینو . 
مسا فاجرانغ = d‏ دراسته للأسر المالكة ail‏ الي cé‏ سنا Q JA Pn‏ (الماروزيرانا 
والأندريفولا) - هذه الأسر الى أ مشترك هندي عربي ٠»‏ متبنيًا le‏ من نظرية غرانديدييه التي 
ينتقدها كنت ٩۲‏ . وروايات هذه الأسر المالكة تربطها بغرباء نزلوا في زمن متأخر بالحزء gd‏ من 
الجزيرة » وهاجروا فیما بعد الى الغرب . 

وأعسر من ذلك ba eU Jal‏ المجرات الداخلیة ؛ ویستنتج أن القادمين sx‏ قل تنقلوا » 
روم با حزیرۃ تنقلات آخری . وحتی اذا كانت الكيانات العرقية بقيت قائمة » فقد كان الامتزاج 
واضحاء ونقوم وحدة احزيرة Gu‏ شاهدًا على ذلك . 


قدوم الميرينا واحتلال الايميرينا : ميلاد مملكة میرینا 


تل امضاب العالية اليوم الميرينا والسمانا كا والبتسيليو e‏ والبيزانوزانو » وتنسب بعض الروايات 
الشفوية هذه الشعوب الى أصل واحد» de‏ الرغم من أن الميرينا يشكلون في داخلها أرستقراطية كان 
جڈھا » أندريانتومازا »> قد قاد الحملة التي الت الى الانزال بخليج أنتونجيل . ومن ثم سیبلغ القادمون 
الحدد رویدا رويدًا الأراضي العالية C‏ . وسواء قدموا Ci;‏ من جنوب شرق di e‏ مدغشقر أو على 
مراحل مرورًا بالقارة الافريقية ويجزر القمرء فإنه يبدو أن نقطة النزول كانت خليج أنتونجيل. 

وعکن تحدید قدوم أواخر الهاجرین القادمين من اسیا oe‏ القرنین الثالث عشر والخامس عشر. ومن 
ا حتمل أن يكون Me‏ الحددء الذين ربما حلوا de‏ أفواج متتالية» قد انتشروا في ا حزیرۃء في نہایة 
تلك الفترة » عبر طريق محفوف بمواقع هي اليوم معروفة ومدروسة . ومن ماروانستراء بلغوا داخل البلاد 
متوقفين بمنابع الفاراهینا » على الحافة الغربية من هضبة الانغافو. وقد كانت كل من فوهيدرازانا في شال 
تاماتافي » وامباتومازینا فوهيدرازانا في نورامنغا بعض مراحل هذه السيرة ۲۳ . 


AVE «sl ب.‎ )9( 

)۱( راحم E‏ فاجرانغ » ۱۹۷۱+ ب. c yl‏ یہہ 
cos Ab .۱ )۱۱(‏ ۱۹۵۱. 

.۱۹۷۰ de ud OD 


UE‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بے قصص الرحالینالعرب ف IU ON‏ عشر وحتی d E‏ بداية لقن السادس 
عشر » فرضية وصول مهاجرین آندونیسیین الى الساحل الشرقي » في زمن متأخر 9" . 

وتذكر روايات البتسيليو هي الأخرى نفس السار من الساحل الى منابع ماهاتازياترا « لی ای 
مهاجرون يقودهم اياريفو » مؤسّس السلالات الحا كمة ا حلیة وفع الامر بتوغل d‏ ء dios‏ شيء 
غزوا ÚS‏ ويدل تحلیل الروایات على ذلك بوضوح من کل الوجوه . 

وفعلا » me" i‏ القادمون الحدد » فور استقرار رهم > محاربة ا حتلین الأوائل Iss.‏ قصص à DEN‏ 
أندريانا بذكر التعایش الطويل في ايميرينا بين ا حموعتین. وتقول الروايات الشفوية إن القادمين ابشدد لم 
PR‏ ون عم الا بعد مرور عهدين من الملك age)‏ آندریانا يونغا وأندریامانیلو) . فني بلاد 
شاسعة i‏ حتمل أنها كانت مغطاة في جانب كبير منها بالغابة وقليلة السكان» عکن محموعات بشرية 
متفرّقة أن تعيش زمنا طويلاً نسبيًا في معزل بعضها عن بعض » Ut ab‏ ل تبد احداها مطامح 
إقليمية وسياسية محدّدة . E‏ ومع ذلك فقد أقيمت الاتصالات تدريجيا وعقدت أحلاف بالتصاهر بين 
القادمين الحدد والأهالي الأصليين. وحتی اذا كانت الروايات d vod‏ ف bur‏ ابيا مرق ball‏ 
والبتسيليو والسہانا كا » وبين ال «فازيمبا» في قصص أخرى » فان المرور من سلالة ملوك يقال هم 
cte b»‏ الى سلالة ملوك LAN‏ یتم بدون قطيعة . وهكذاء ألا بظهر هؤلاء عظهر الورئة والخلفاء 
الشرعيين للملوك الأوائل ؟ لیس ess‏ إذن أن يكون القادمون الحدد قد وجدوا اطار دولة » اندرجوا 
ضمنه ثم اصطفوه لأنفسهم وجددوه فيما بعد. وكانت النزاعات الي نشبت نشبت في وقت لاحق بين التامبون 
QU‏ (سادة الأرض) والقادمين الحدد حادة . وتتحلاث رواية ذکرها Je‏ ,00 > عن طموحات 2 
السياسية » اذ كانوا يضيقون ذرعا باقتسام الأراضي الخصية TT V c.‏ أسياد الأرض 
التامبون QU‏ . وقد يكون المنتصرء »2 uua Qui‏ ات عل آهل البلاد بفضل تفوق i‏ 
جنوده الحديدي » حیث e‏ کان « سادة الأرض ۷ محهلون استعال ٠‏ هذا المعدن. وهنا يتبادر الى الذهن سؤال 
خطير » وهو : متى وكيف ادحل ا لحدید الى 3 ,3 09 اتد امش الحديد الى مدغشقر حسب النظرية 
المسلّم با » قبل نہایة الألف d‏ 7 العصر حا ی . والمشكلة هي آننا نرى هؤلاء النازحين الأخيرين 
ينسبون الى أنفسهم هذا ا 

وبخصوص الفازیبا ء QU‏ اميل d‏ قبول النظرية البارعة التي يقترحها هيبير : فهو یری أن 
« الفازيمبا» قد يكونون 55e‏ سكان في الداخل أقام مهم القادمون الأخيرون (الميرينا) وكذلك السا کالافا 
Go‏ تعتمد الازحات (زیفا) وتفترض امتیازات لیس أقلها غرابة حمل الشتيمة (ما زالت كلمة «شم ) 
الى اليوم تقال «مانازعبای ۰ وهكذا اذَّاء قد تعني كلمة فازعبا محموعة من الأقوا م co‏ 


(Ww)‏ 0 رالاعيواترا» في 84۸1 ؛ ملد ۰4٩‏ عدد ۰۱ ۰۱۹۷۱ ص ۲۹ EPPS‏ أنظر QA‏ نفسه في 
4ء عدد ۰۱ ۰۱۹۷۱ 

)#\( أنظر ر. ب . CIS‏ ۰.۱۹۰۸ 

)6( راجع احلد الثالث » الفصل .Ye‏ 

1( والفرضية مغریة . فني افريقيا الغربية تلعب القرابة القائمة على أساس المزاح دورًا مهمّاء اذ أنها تخفف من التوتر 
الاجماعي في کثیر من الحالات . وللاندانغ والفولاني 3 d‏ الستغال du‏ وغينيا وساحل العاج » أعياد خاصة بتبادل فا 
أقارب المزاح هدايا وشتائم في جو زال منه حاجز الذي يفصل بین الأغنیاء والفقراء » وبين الكبار والصغار (ملاحظة من 
الشرف على الحلد) ؛ ج. ك. هيبير » في BM‏ مارس / آذاز ۱۹۰۸ء ص Wo‏ - ۲۱۷ ؛ أبريل / نیسان ۰۱۹5۸ 
ص ۲۳٣-۲۹٦۸‏ . 


مدغشقر والحزر احاورة bu‏ 


والأندونيسيين المهجنين الذين حلوا قبل الميرينا بامضاب العالية . 

وتذكر روايات الميرينا والبتسيليو الشفوية في معظمها ء فرا ر المهزومين فی اتجاه الغرب الى منطقة المينابية . وقد 
استقرٌ هؤلاء في بلاد السا كالافا ء بعد أن طردهم ملوك الأراضي ي العالية » وظلت ذكرى هذا الانتقال حيّة في 
ذاكرة أحفادهم . 

وعندماً سال البعض من الیکیا عن أصلهم » وهم قوم يعيشون في غابة بيفندريانا ا حنوبیة (منطقة 
تولیار ) » فانہم ;03455 انحدارهم من الفاز یبا الذين رهم ملوك الميرينا على ri‏ ۷ اا 
B sx‏ أن نقبل بدون نقاش فرضية حصول ؛ فرار معمّم شمل جميع الأهالي n‏ الذين قد لا 
M‏ بقدم وجودهم سوى قبور هي T‏ الآن نفسه محل خشیة واجلال ^0 . بل ان وجود عشيرة 
الأنتيبيروكا » من سلالة « فازعبا» ء في قلب الاعیرینا بالذات » في غرب شال غرب أنتانانا ريفو « ساعد 
على تفنيد فرضية ابعاد کامل للسكان الأولين . ولئن غادر البعض منہم الا عیرینا أو الیتسیلیو أو LUN‏ — 
وقد يكون الزافيزورو» وهم من سکان الغرب القدامی ٤‏ هاجروا نحو الشرق بعد غزو سا کالافا - فان 
الأغلبية بقّیت . T ET o5,‏ صالح المهاجرين الأخيرين أن يتفاهموا مع d PETS OL‏ 
T‏ (تامبون (OU‏ بحكم أسبقيتها c».‏ الأحلاف الزواجية واستقاء التعايش السلمي os LE y‏ 
المتتصرين والمهزومين. وبذلك ضمن الأولون qe‏ التفاف السکان القدامى حولهم والحظوة لدی اة 
الارض Lu. NN‏ کان الاعرون dll‏ بخضوعهم أن يعاملوا معاملة أقل قسوة . وی الغرب وأدّى 
التحالف بين المهاجرين وجاعة التامبون تاني في ينطق EAE‏ اولك جس تار يخية T‏ 
سلالة الأندرياسولا مينا الحاكمة»" . وهكذا ولدت مملکة ء هي مملكة المينابية » التي أنشأها 
الأندرامبة والتی أقيمت فيا طقوس دينية يتوجه خلاها شخص مختص يطلق عليه اسم CUPS‏ 
بأدعية الى أجداد الملك . 

وهكذا أصبح القادمون الحدد » من ميرينا وہتسیلیو وغيرهم » تدريجيا أسياد البلاد ونظموا ممالك . 
وستتعرٌز هذه المالك أيضًا عساهمة السلمین الاقتصادية والثقافية ob Ge c‏ السلمین كانوا » منذ ما قبل 
القرن التاسع » يتردّدون على جزر القمر ومدغشقر. وأصبح التأثير العربي أو الاسلامي قويًا جدًا في 
au‏ الكبيرة والحزر ا حیطة بها ء في القرون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر بالخصوص ؛ وهو 
اشعاع سياسي واقتصادي وثقائی في الان نفسه. 


(W)‏ تحقیق سبتمبر/ أيلول ۰۱۹۷۶ الذي نظمه مركز Jg‏ الجامعي. وتمدنا تحقیقات أنجزت قبل هذا التحقيق أو بعده 
بعناصر أخرى للاجابة عن dei‏ هؤلاء الأقوام . ويظهر الميكيا بمظهر لاجثين فروا اما من سلطة أسرة ماروزیرانا المالكة c‏ 
واما من سلطة المستعمرين . أنظر ج . (Uo‏ وج.م. . هورنير » في «OSA‏ رقم SET‏ ۰ ص ۲٦۹‏ الى 585 . 
(M)‏ تذكر رواية من روابات تسيلو أوودها هت ووا > أله لا يوعد أي اثر «لفازعبا» في العائلات الملكية وي 
عائلات in‏ وقد انسحب «le lin‏ جميعًا الى Al‏ ھی ه. AAYA “ei‏ 

زم فرضية NO‏ من pi‏ فيزيفانا» بين وأسياد الأرض» والقادمين الحدد. 

. ۱۹۷۳ » راجع ج. لومبارد‎ (Y*) 

(۲۱) المرجع السابق . 


1۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


دخول الاسلام في مدغشقر وجزر القمر 


مع ازدهار الوكالات التجارية بساحل افریقیا الشرقية ۲۳۳ ء وتفتح الثقافة البحرية السواحيلية › 
ترددت جاعات من المسلمين القادمین من هذا الساحل الشري من افريقيا » على جزر القمر ومدغشقر . 
واقيمت syl‏ مبادلات مسترسلة بین ضفني QU‏ الموزمبيق » وكانت هذه العلاقات عل أحسن ما بر 
ناهيك أن «جاليات» من السكان المسلمين قد استقرت في أرخبيل القمر وني بعض المناطق من 
مدغشقر . وحافظ القمریون وهم بحتلون جزرًا عثابة مراحل بين الوکالات التجارية السواحیلیة deua‏ 
ساحل افريقيا الشرق وبين مدغشقرء date‏ أحسن على التقاليد الثقافية لبلادهم الأصلية. أما في 
مدغشقر ذاتہا فلا بد من gi AN‏ وجود فوارق جزئية. فا حنوب CON‏ وهو Ax‏ المناطق عن مراكز 
اشعاع الحضارة السواحیلیةء قد أدمج تدرا ضمن ا حموعة الملغاشية مع احتفاظه ببعض السمات 
المتميزة . وبالقابل» في الشمال الغربي» استمر سلیلو المماعات التي اتخذت الطابع الاسلامي » الذين بقوا 
على صلة وثيقة باخوانہم في الدين» تجار جزر القمر ووکالات افريقياء يحافظون الى الآن على أصالة 

حفیفیة تضفہا عليهم أنسابهم 3 وشيمهم » وتقاليدهم بصفتهم من مرتادي البحار. 

وق روايات قمرية å‏ وملغاشية عن أجداد من أصل عربي » cha ST‏ > على المجرة من بلادهم 
بسبب معتقداتہم الدينية . وفي هذا السياق » یذ کر «سورابي» الأنتیمورو فوع رالیتافاراتراء حوالى القرن 
الخامس.عشر: وهو جد الأنتينوزو — آنا كارا" وحافظ لأشیاء مقدست موروثة عن النبي موسى 
وعائلته » وكان سلطان مكة ؛ علي توارٹ » یطمع في الاستحواذ علہا . فبحث عن ملجأ في مكان آخرء 
ومعه حوالى ثلاثين مسلمًا من أتباعه المخلصين ؛ وعثر > بعد مغامرات 5%« على دالأرض الموعودة » على 
ضفاف نهر ماتيتانانا. کیا تذكر روايات محفوظة عند الأنتمبو هوا كا والأنتانوزي (سکان الحنوب الشرقي 
اللغاشي) قدوم سلف مشترك من مكة» هو رامينيا D‏ وتشیر روایة قر ية أن مسلمين «سنبین» وصلوا الى 
جزيرة آنجوان حوا ی القرن الرابع عشر» ويبدو e‏ كانوا قد هجروا بلاد فارس هربًا من هيمنة 
الزيديين ‏ . وتعكس هذه القصص بوضوح تعلق ارادة هذه الأطراف وتلك ء بالانتساب الى آشهر 
مرا كز الاسلام » بغية RCE‏ من فرض نفسها وابراز أصالتها العربية والاسلامية » في ان واحد » بشكل 
اح لكان 

» كانت الروايات الشفوية تلح على الأسباب الدينية في تفسيرها لرحيل جاعات من العرب‎ od, 
قوي جدا . وتکاثر عدد النازحین المهتمين بتجارة العام‎ E فسرعان ما كان لحاذيية جزر القمر ومدغشقر‎ 
ال هندي » ومعرفة وکالات افريقيا‎ LA غرب‎ T السواحيلي . بيد أن دراسة الرحلات البحرية العربية‎ 
شال غرب مذغشقر ء قريبة جدًا من تقاليد العام‎ Go الشرقیة »> ووجود تقالید ثقافية في جزر القمر‎ 


(۲۲) يرى ه. ن. شيتيك» أن انتشار الاسلام في هذه الرقعة الساحلية الممتدة من مقديشو إلى سوفاله G‏ بدأ حوالى 
Se‏ فط مع oid‏ المسلمين في عبوزتجبار: وقد بقيت عدة مدن وثنية حتى القرن الثاني عشر. ه. ن, شيتيك» 
۹ء ص YA-YY‏ في Zamani‏ (طبعة جديدة مع هوامش بقلم ب. أ. آوغوت)» ۱۹۷۰ء ص 48ه-4١1.‏ 
(Y)‏ أنتيمورو - أناكارا : طبقة ALS‏ من الأنتيمورو» صلاحياتها دينية . 

AU أ. دو فلاکون‎ (Y) 

AAW ك. روبینوء‎ (Ye) 

(Y)‏ بلاحظ هذا اليل الى الانتساب الى أصل عربي عند جل السلالات الحاكمة التي أسلمت في افريقيا الشرقية 
والسودان. 


" اتل کا كانت مقر an‏ والدخل ملحوت T‏ الا om‏ 
التشابه ota‏ مع E‏ افريقيا P‏ 


.1 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


السواحيلٍ » وما e‏ م اكتشافه T‏ مواقع بشمال شرق ا حزیرۃ وجنوب شرقها من آثار تشهد شهادة ساطعة 
على وجود علاقات تجارية بين هذا البلد والوانی ؛ الافريقية » تفرض كلها وجوب طرح مشكلة هجرات 
هؤلاء الذين اعتنقوا الاسلام cb‏ مغایرا . 


« محطة» العام السواحيلي 


لقد عرفت المدن وا حزر الموزعة على الساحل الافریتی المتد من مقدیشو إلى سوفاله حركة تجارية 
حتى من قبل استقرار جاليات اسلامية ۷ . وهذه الموانئ التجهة نحو البحر أكثر من اتجاهها نحو 
الداخل » والى ]25 ازدهارها يبرز للعيان بداية من القرنين الثاني عشر والثالٹ عشر » كانت تبسط 
تأثيرها على ما أبعد من الساحل بکثیر . وقد لعبت الوكالات التجارية دور حطات بين الحزيرة العربية — 
بل بين ا مند - من ناحیة » ومدغشقر وجزر القمر من ناحية أخرى . زد على ذلك أن العديد من النازحين 
المسلمين الذين كانوا يقدمون الى هذه البلاد » كانوا مشبعين كثيرًا بالثقافة السواحيلية وكان دورهم أساسيًا 
d‏ نشر الاسلام T‏ الجزيرة . 

غير أن ثمّة ما يحمل على الاعتقاد» رغم نقص العلومات في eu‏ الكتابية ء ol‏ التأثير الافریتی 
كان کبیا . فقد أثبت عم الاثار أن مدن الساحل  ue‏ العرب Ul‏ اسسها Zo‏ حقيقة . كا أنه 
يتعيّن تخفيف الأحكام عند الحديث عن التأثير الاسلامي » اذ قد لا يكون الأمر بالضرورة Gl‏ 
بالعرب . ولیس a‏ داع الى رفض التسلم بأن علاقات قديمة قد وجدت بين سكان الحزيرة الزنوج 
وسکان القارة . 


الوکالات التجارية 


تتشابه وکالات الشمال الغربي املغاشي ووکالات القمر مع مدن الساحل الشرئی الافریتی » سواء في 
ملاعها أو في غط عيش سکانہا . والأطلال ات من الم احصّنة » واثار الجوامع » والدور العتيقة 
التي لا تزال موجودة في أنجوان بأبوابها الزدانة بزخارفها > لتشهد كلها محياة طبعها RES‏ بعمق » کا - 
تشهد بالحضارة العربية في احطات التجارية T‏ موتسامودو cll e‏ ودومونی » وسیما ۹۹ . وقد خلف 
البرتغاليون على الرغم من eco‏ المسقة » أوضافًا مهمة LL‏ موانی شال غرب مدغشقر في بداية القرن 
السادس عشر. من ذلك el‏ کتبواء في حديئهم عن محطة نوزي لانغاني » إحدى احطات التجارية 
ss MI‏ أهمية : vs oh»‏ (سکان لولانغانه) يتألفون من مسلمين هم أكثر نمدا وأكثر ثراء من الذين 
يقطنون كل النقط TRAY‏ من الساحل » > لأن مساجدهم وجل pom‏ كانت مينية من الحجر الحيري 
وا سطوح على طريقة كيلوه ومومباسا» ". وقد اكتشفت في موقع ماهیلاکا!۳ ء بقايا من 
نحصينات » شبمة بتحصينات الساحل GI‏ من افريقيا. وقامت بالخلجان العميقة الي تکثر T‏ 


.۱۹۷ » ه. ن. شيتيك‎ (YY) 

„to الزء‎ BAM ۱۹۱۷ء في‎ cuu . ب‎ (YA) 

.۸۷ -۷۱ في ۰8۸/۸ ۰۱۹۵4 ص‎ cas آورده ش.‎ )۲٩( 

(۳۰) ل. ميوء في ۹۸۸۷ ۱۹۱۲۰ ا حلد العاشر c‏ ص YAY‏ ۲۸۸ € ب . فيرين » في Taloha‏ € رقم 0( عدد 
خاص c‏ ۱۹۷۳ . 


e EAS OD cer pene pare Gere 2ہ‎ pag P meo © Ff e) Ye PR À avo oV یں‎ 


۳۳ ووو‎ T) 


ES‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الشاطی الشمالي من الحزيرة » مثل خلجان أمبازيندافا c‏ وماهاجمبا » وبوینا» سلسلة من الستوطنات 
التجارية (ماهیلاکا » وساداء ونوزي » ولانغانی » ونوزي بوينا... ) لما علاقات متينة مجزر القمر 
ويافريقيا وتساهم 5 الثقافة البحرية السواحيلية . 

وكانت المراكب التي ترسو على السواحل اللغاشیة تشحن أررًا وتف من حجر الطلق (أوائر صالحة 
للاستعال ا حناثزي : أطباق ذات قاعدة » ومراجل ثلاثية س2 المركز الرئيسي لصنعها يوجد في 
ایہارانا (على الساحل الشمالي الغر بی من مدخشقر) CP‏ ؛ Ca‏ كانت ا حطات التجارية الملغاشية تستلم 
T‏ هندية (C‏ ومنسوجات 6 وحزفيات صينية - كالصحون والصحاف - التي کنر ما كانت توجد 
ضمن الأمتعة الجنائزية . وكانت موانئ الشمال الغر بی تقوم باعادة ونع RP‏ المستوردة. وقد کت 
الحفريات التي أجريت في ريزوكي وأزامبالاهي من الكشف عن تحف Lex‏ بها مواقع سواحيلية ۳۳ . 
وعل الرغم من المنافسة الأوروبية بداية من القرن السادس عشر € ci‏ الحاليات الاسلامية تمارس 
نشاطاتہا المرحة جدا. 


تعمبر جزر القمر وجاعة اد و أنتالاوتسه» 


لثن كان يرجّح أن جزر القمر وبخاصة جزيرة أنجوان قد استقبلت نازحین pleut‏ فان 
هؤلاء قد | کتسحتهم موجات متعاقبة من النازحين الداخلين في الاسلام ؛ أصلهم من ساحل افريقيا 
الشرئی . وحسب تدزج كلاسيكي » كان القادمون الأواخر يفرضون أنفسهم بالقوة » مدّعين ا حافظة على 
oU VI‏ الصحيح في بلد «كان فيه المؤمنون » بحكم m‏ عن منابع الاسلام » يميلون الى اهمال شعاثرهم 
الديئية »9 , وكان القادمون coat‏ الى جانب سعہم الى بسط هيمنتهم السياسية على السكان الأوائل 

قد أعطوا للحياة عنفوانا جدیدٌا۳۹ . 

SUA‏ جاليات المسلمين T‏ شال غرب مدغشقر جاعة الأنتالاوتسية › وهي جاعة مسيطرة 
اقتصادیا c‏ على هيئة « بورجوازية » نجارية قوية منظمة في شكل دول — مدن سوسها $28 هم T‏ الآن 
نفسه رجال سياسة ودين *" . 


الحضارة الملغاشية من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لنقل بادی ذي بدء اننا لا نعلم Rn‏ كثيرًا عن عن العهد المسمّى «فازيبا»» باستثناء ما تذكره عنه 
روايات أولئك الذين صدوا السکان الأوائل وارسوا أسس المالك . 


.۱۹۷۱ C. ji t4 ÿ 0 (Yy) 

(۳۲) ب. فيرين» في الیونسکو e‏ « تاريخ Là ji‏ العام » » دراسات ووثائق رقم ۰۳ ۱۹۸۰ . 

(۳۳) ك. ل. روبینو » ۱۹٩۷‏ . 

(Y£)‏ ببناء مساجد مثلا . مثا هو شأن « الشيرازي» حسان بن محمد الذي شيّد جامع rea‏ القرن الخامس عشر. 
(Ye)‏ دول — مدن » مطابقة لتلك القائمة في الساحل الافريتي الشرقي ورموز للثقافة البحرية السوحيلية e‏ راجع م. مولا۔ 
في الیونسکو» «تاریخ افریقیا العام»» دراسات ووثائق » رقم ۰۳ ۱۹۸۰. 


٭ طبق معاد تجميعه وجد في ميلانغانا 

في فا کینیسیسا أوني . 

والرسوم على الخزف مطابقة لمنتجات Lal‏ 
في القرن ۱۵. 


۰۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ويحب انتظار الكثير من de‏ الآثارء فالأشغال Y‏ تزال في بدايتها » وقد أصبحت حملات الحفريات 
تتواصل بكيفية شاملة تحت اشراف کل من متحف أنتاناناريفو ومركز الفن des‏ الآثار التابع لمامعة هذه 
المدينة c‏ وتجري أشغال مهمة في منطقة الأند روي ۲۲ . وبامكان القارئ الرجوع الى aiat‏ الثالث الذي 
تناول بالبحث أول استيطان للجزيرة والثقافة التي ألفاها موجودة فيها النازحون اليما بعد القرن الثاني عشر. 
وفيما بين القرنين الثاني عم والخامس عشر es t‏ حل با حزیرة قادمون Cod‏ اندعوا ي 
ا حموعات الوجودة أو نظموا أنفسهم على غط ee‏ الأهالي الأصليين الكلاسيكي » وقد تم MT‏ 
بين الأعراق الافريقية والاسيوية بتدرج لا ندركه بوضوح » بيد أن الوثائق المكتوية تظهر لنا المسلمين 
السواحيليين وقد استقروا في جزر القمر وني الحزيرة (مدغشقر ) وحافظوا على اتصالهم بالساحل 


السواحيلي . 
الحضارة المادية 

يُستنتج من الأبحاث الميدانية التي قام بها علاء الآثارء أن الزراعة سابقة للفترة التي نحن بصددها. 
و القرن الثاني عشر c‏ انتشرد ت زراعة 0559 والا نیام (البطاطا) c‏ والموز ege‏ الجزيرة . 


جع ا یوانات المنزلية ut‏ ية والطيور الى أصول افريقيا. وقد یکون من باب ال حازفة السعي الى 

لکشت عن سے اجټاعي متطور جدا في ذلك العهد CV‏ . وكلا ازداد سكان الحزيرة » تعدّدت القرى 
وتنظمت العشائر. وكان صيد السمك مهما جدا ء وكان القارب SA‏ به لوح توازن بساعد سکان 
ابلزر هؤلاء de‏ على التحكم الى de‏ بعيد في البحر. وكانت زراعة الأرز مهمة وتوفر أساسن التغذية. 

ol 335‏ الحضارة المادية التي كانت تتمیز بها مناطق الحنوب c2 xls‏ وجزء من الشمال كان يطغي 
علا n‏ الافريتي . ویری ش . رافواجانا هاري أن زراعة الأرز الغمور بالماء تقنية اندوئيسية في حين 
أن تربية الثور ذي السنام وزراعة الأنيام تشکلان اسهامًا افريقيًا Ce‏ . ويذهب هذا ll‏ الى 
اعتبار آن موجات النزوح الأخيرة في القرن الرایع عشر » هی هي الي أدخلت bul‏ سياسية وطقوسية 
سمحت » بداية من القرن الخامس عشر ؛ بتكوين المالك الملغاشية الأول » في ا حنوب الشرقي أولاً » é‏ 
بشکل مواز » T‏ الحنوب ء والغرت والأراضي العالية . 

Ky‏ آن نفترضص أن التنظيمات الأساسية كانت o ali T icu‏ الخامس عشر € وهي عبارة عن 
عائلات متجمعة في شكل عشائر » وهذه العشائر متجمعة في شكل قرى متفاوتة الاستقلال. 

ولقد کشفت الحفريات الأثرية عن كثير من الخزفیات » الا انه لا يمكن الآن الخروج باستنتاجات 
مقبولة ء وغاية ما في الامر أنه عکن تحديد طرز خزفية لما صلة بالأسلوب الاندونيسي » واخرى ها صلة 
am ed‏ > وينبغي انتظار تحديد PA‏ التواريخ بواسطة الكربون ۱4 لسد الفجوات 89 . 


(5*) غ. هيورتبيزية ؛ وب. فيرين» في prb ۱۹۷4 cot E o JSA‏ ج. ب. دومينيشيني» d‏ 
Ambario‏ > رقم ۰۲-۱ ۱۹۷۸؛ وت. رايت » ۱۹۷۷ . 

1 . ۱۹۷٤ ب. بواتوء‎ (YY) 

go «MA ۳ دراسات ووثائق » رقم‎ er أفريقيا‎ eo » اليونسكو‎ TZ راجع ش. رافوجانا‎ (YA) 
. ٩۲-۱ 

۰۱۱۷ - v? * الیونسکو ء «تاریخ افریقیا العام » » المرجع السابق‎ Con. راجع‎ (v4) 


مدغشقر واملزر احاورة ۰۹ 
الملوكية ومؤسساتها 
من العشيرة الى المملكة 


. يبدو أن العشائر ء التي تنظمت حول شیوخ أو رؤساء عائلات » قد برزت في زمن باكر e‏ وتدل 

عبارات « فوکو » » و (تروکي ١ء‏ و«فيرازانا» على العشيرة بخاصیاتہا الرئيسية : المظهر ^V‏ (فوكو = 

جاعة) ؛ وینتسب الافراد الذین تتکون منهم ال نسب واحد (فیرازانا = نسب » تروكي = ثدي 

(أمومي )) . وتشکل العشيرة الخلية الأساسية للمملكة e‏ أن العشيرة تعتمد على القرى أو على الزمام . 

وقد شدّدت أغلب الروايات الشفوية على الصراعات التي نشبت بین العشائر في مرحلة انشاء ا مالك . وكان 

"7 والنهي داخل العشيرة لكبار السن الذين كان الناطق با مھم رئيس القوم وأكبرهم‎ P 
. اضافي زيادة عن الوحدة اللغوية‎ LL, >» الثقافة » والطقوس الدينية‎ JA 


ا مالك الأولى وتطورها 


لئن كان يبدو أن الأصل العربي للأمراء الذين حلوا في جزر القمر محل و الفاني» (القادة المسلمين 
الأولين الذين خلفوا «البيجا» المنتمين الى زمن ما قبل الاسلام) لا يثير مشکلة ء فان أصل السلالات 
الغازية الملغاشية يطرح بعض ا شا كل . وتذكر روايات عدة أوا صر القرابة التي كانت تجمع بين السلالات 
الحاکمة فی الغرب والحنوب ( ماروزيرانا » وسا كالافا » وماهافالي » وزافیانارا الأندروي ...) والسلالات 
الحاكمة في الحنوب الشرقی (شأن الزافيرامينيا بمنطقة الأنوزي). وتظهر هذه المنطقة التي استوطتتها 
جاعات مستعربة e‏ عظهر الهد لعدد كبر من السلالات الاک ا اللغاشية . a£,‏ الروایات الشفوية 
بذكرى هجرات من الشرق نحو الغرب » انطلاقا من بلاد الأنتيمورو من ناحية (هجرة الزافيرامباتانالا) 
sa‏ الأنوزي من ناحية أخرى (هجرة ا ماروزیرانانا)ء ويحاذي الطر يق الذي سیسلکه ملوك المينابية مستقبلاً 
نہر ايتومامبي » ور بثمال الأونيلاهي ء pus‏ الفيهيرينانا والمانغوكي > لينتهي عند n mas‏ 

b,‏ فان محاولة التعرف على ما قد يكون » في اطار CAUSE‏ ی ارثا افزيقيا او ا 
be‏ - بقدر ما قد تكون هذه المؤسسات الملوكية متولّدة G‏ عن قوی الدفم الخاصة با حتمعات 
الأول — قد يساعد على تحديد أدق للدور الذي لعبه الستعربون أو المسلمون في تاسیس ا مالك الملغاشية 
وهكذا فان دراسة المظاهر الافريقية للثقافة الملغاشية تقود بعض المؤرخين الى العثور في القارة على أصول 
بعض الأنظمة TM‏ مثل تقديس رفات اللوك التوفین (عبادة الدادي في بلاد الساكالافا) ۷ . 
وقد قارن ر. كنت ر بين امبراطورية مونوموتابا الشهيرة وملکة اا دوق أن جزم م ذلك 
بانتساب هؤلاء الآخرين ن الى أصل افریتی . وبعد نقد صارم ١‏ لأسطورة الملوك الببیض PR‏ الاصل » 
التي يدافع عنہا أ . غرانديدييه ) pi‏ كنت نظرية انتساب EL AN‏ ميرينا الى 0 . وهو 
یری أن هؤلاء ربا ينحدرون من ہ التامبون ٹانی ٤ء‏ ومن مهاجرين من أصل محهول ورعا من زافيرامينيا 
مستعربین. colui! e£,‏ السياسية تكافل بين الساهمة الزنجية » والساهمة à Lu‏ والساهمة الاسلامية 
امتأتية من نازحین جدد حهولین لعلهم زافيرامينيا مستعربون . وتعکس المؤسسات السياسية تأثيرات عدة؛ 
)٤٤(‏ ج. لوبارد ۱۹۷۳. .۰ 
(£X)‏ ر. کنتء SAVE‏ 


BL‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


جلا . وتثبت ےر سک على Je‏ السلطة 
السياسية e‏ وخاصة على e‏ المملكة الى «وحدات اقليمية متجانسة). وقد ar‏ بانفسنا MP e LAYI‏ 
الروایات لسلالات زافيرامينيا الحاكمة ذات الأصل العربي افندي » وكذلك أهمية جاعات أخرى من 
قوم تیمورو » كان بعض عناصرها قد قدموا مباشرة من مكة - وهم الانتانبانسماك (أهل رمال 
Are‏ 7 

وفيما بخص هذه المسألة » ما ال عمل كبر BA JEN i‏ أساس الحكم d‏ مدغشقر معرفة 
احسن ‏ والژکد أن هذه اللوكية قوبت ‏ في القرن الخامس عشرء متميزة بتأثیر اسلامي بارز جدا. 


الدين 


هو تكافل بين العناصر الافريقية والعناصر الأندونيسية دون استبعاد ا الاسلام الذي بي سائدًا 
خاضة ي PAIE‏ . ويصعب Ou‏ تحدید نصيب تلف ا لحاعات النازحة » والمهم هو اندماج كل 
هذه التأثيرات الأمر الذي يضني طابعًا فريدًا de‏ مدغشقر. 
البانتيون 
« زاناهاري» أو اندريانا ناهاري » في الناطق الساحلية » واندريانا نيترا (لرب العطر) في HEC‏ تق 
أقوى al‏ ینس re Li‏ الكون 4 وانشاء اختمع 4 والعادات . وهي ii dii‏ كان (pal das‏ بالدعاء 
T‏ الصلوات » NT‏ أن هذه UNI‏ کانت تعد بعيدة «Caza Pw‏ لذا كان البشر يستعينون » لادرا کھاء 
بتوسيط معبودات ثانوية al‏ جن : كجن المياه > وجن الغابة . کا كانوا يتوسلون الى أرواح الأجداد 4 


ویذکرون d‏ صواتہم abc si‏ اساد الأرضن . وکانت الغابات والصخور والأشجار الکيبرة من 
الأمكنة التي يباح فيا التعبّد. 


القرابين 


كانت تقدّم الذبائح Ves, » AU‏ ما كان يقم ابلاموس أضحية à‏ لکن التضحية بالبقر كانت 
Asi‏ انتشازاء اذ ۳ تغارس D‏ كل مکان وعناسبة بلق أحداث ML‏ 


UN أ. دوفلاکور»‎ (EY) 
من أين جاءت التضحية بالبقر؟ يعتقد أن البقر أدخلها الزنوج الى ا حزیرۃ وهي مارسة قد يعود عهدها الى ماضِ‎ (£f) 
سحيق.‎ 


مدغشقر وا حزر احاورة ub‏ 


اتی 


ينبغى الاشارة الى مكانة الساحر في العتقدات » فقد كان مهابًا t‏ وت التقریر ol‏ 
NUN‏ ×5 الأصل أو افريق » فالاسم الذي بطلق عليه » وهو اينباموزاري » اسيوي » غير أن الساحر 
موجود في افريقيا بنفس الخاصيات الميزة للساحر في مدغشقر. 


gel 


ارس G‏ مدغشقر ا لنائز الزدوجة عل.غرار ما ہو یق آندویسيا والذین محملون الیت Xe‏ 
البتسیلیو برقصون کمن بهم مس ؛ ویتقڈمون نحو القبر بخطوات متعر جة . 

کل lie‏ لي دكن RUE‏ عهدها احتالاً الى تلك اقبة التكوينية التراوحة بين 
القرن QUI‏ عشر والقرن السادس عشر. 


الخاغة 


ما زال XS‏ عمل كثير ينبغي انجازه لفهم هذه ا حقبة من تاريخ à‏ الحزيرة الكبيرة فهما ail‏ › وهي 

حقبة أساسية بالنسبة لتكون الشعب اللغاشي الذي يحظى بوحدة لغوية لا جدال فيا ومع ذلك فا زالت 
اك بعض الشاکل. 

ونحن في غاية الامتنان لنظمة الیونسکو التي كان ها الفضل ‏ بتنظیمها اجتاع الخبراء في جزر 
موریشیوس » في دید ee‏ با مشكل العام « للعلاقات لتاریخیة عبر UN d‏ ال هندي ). ومدغشمر 
is‏ یذ بل العلاقات الى درجة أن ثقافتها وتاريخها لن يتوضحا الا اذا أصبحت معارفنا بہذہ العلاقات 
قيقة . وستساعد الحفريات الأثرية واستقراء الروايات الشفوية بمزيد من التنوع والشمولية على الصعيد 
uet‏ > على re‏ £5 العناصر المكونة للثقافة الملغاشية . 

والدراسة ا الیة تشوہا حتما نقائص عديدة . وما تزال هنالك جوانب مبهمة . وهذا يفرض AS bU‏ 
نزع بعض «الفادي» (احرمات) المتعلقة خاصة بقبور «الفازعبا» الشھبرة. 

ان مدغشقر تقام حالة من الترابط والتکامل نتعدّی دراستبا الاهتام الذي يمكن أن يثيره تاريخ 
a cU sl‏ كانت الحزيرة العربية » وا حند وافريقيا » واندونيسيا » على موعد في هذه ا حزیرۃ الي تقدم 
للعام Je‏ واضحًا من الامتزاج البيولوجي والثقافي ذي القار الرائعة JE‏ 


1۳ 


الفصل الخامس والعشرون 


العلاقات بين حتلف الناطق : 
البادلات بين المناطق 


As‏ مه 


كانت افريقيا بین ۱۱۰۰ و ۱۵۰۰ طرفا متیر في العلاقات ما بین قارات العا م القدیم . فقد كانت 
تربط بين القارة الافريقية وأوروبا "MP‏ عبر البحر المتوسط وعبر حیط المندي › حر عار pos‏ 
في أغلب الأحيان بواسطة السلمین. ولا كان الأمر متصلاً بالعلاقات الداخلية » ينبغي أن نؤكّد على أن 
أغاطًا مختلفة من الحركات التجارية المنظّمة معروفة لدينا منذ عهود ما قبل التاریخ . وکا سنری في هذا 
الفصل » فان البحث (LE Lie‏ فشيعًا » معلومات تزداد دقة یوما بعد يوم عن مدى عمليات التبادل بين 
coto‏ في صلب القارة بصورة خاصة . ولا يمكننا في الحالة التي عليها معارفنا اليوم » أن نعالج تاريخ 
العلاقات بين CAES‏ مناطق افريقيا » بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر » معالحة عميقة شاملة . 

ويبدو أن افریقیاء في القرنين الرايع عشر والخامس عشر كانت في pol‏ ازدهارها على الصعیدین 
الاقتصادي والتجاري » Yı‏ أن Le‏ مع الغرب ؛ وقد T DLE‏ )8 العبيد » قد عاقت انطلاقة کان 
کت - لو تعلّقت التجارة بسلع حقيقية - أن تعطي لتاريخ القارة LL‏ آخر مختلقًا نمام الاختلاف. 

فقد عبرت القارة في جميع الاحاهات تيارات تبادل ثقافیة بعيدة الدی » اختلطت اانا بالتیارات 
التجارية » فلم تكن توجد مناطق منعزلة » لأن الغابات والصحارى » على حد سواء » لم تكن حاجزا 
يستحيل اختراقه . وني أيامنا هذه » تفتح الحفريات الأثرية » والدراسات اللغویة » والروايات الشفوية » 
BUT‏ واسعة للبحث التاريخي . فهي قد اشائت لا sa‏ امجرات وانتقال Gad‏ والعلاقات بين 
جهات متباعدة á=‏ الواحدة عن الأخرى . 

وكان دور المسلمين في تلك الحقبة » سواء فما تعلق بنشر الأفكار أو بالتجارة» دورًا ذا أهمية 
خاصة. وحسبنا أن Ka‏ في رحلات ابن بطوطة إلى الصين » وافريقيا الشرقية » وافريقيا الغربية . وان 


٦٤‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لفات الحغرافیة » وکتب الرخالة » والمؤرّخين المسلمين » JEE‏ إسهامًا GS‏ في معرفة البلدان والشعوب في 
تلك الحقبة التی Leg‏ 


الصحراء والساحل : محال حظي بالبحث أكثر من غيره 


في دراسة العلاقات الخارجية 


حتى منتصف القرن العشرين » حاول بعض المؤرّخين الأوروبيين تفسير تأخر افريقيا حاليًا في ميدان 
التكنولوجيا » بوجود الصحراء » وبأنها قد تكون عزلت افریقیا السوداء عن dle‏ البحر التوسط . والحقيقة 
أن الصحراء حتی وان أصبحت قاحلة » م JE‏ البتة حاجزا . وفضلاً عن ذلك » فلم تكن الصحراء 
خالیة من السكان » إذ كان كثير من الشعوب يعيشون فا حياة البداوة والترحال » ويقيمون علاقات 
وثیقة جدا مع سكان حواضر الشمال وا حنوب . ولقد ظلّت الصحراء بين ۱۱۰۰ و ۰۱۵۰۰ منطقة عبور 
متازة . ولا شك أنه ينبغي أن نعتبر أن العصر الذهبي للحركة التجارية عبر الصحراء » كان في تلك 
الحقبة بالذات . فنذ القرن العاشر من العصر «Uu‏ تطورت a‏ ذهب غرب افريقيا » مع شال 
افريقيا » تطورًا منتظمًا . وقد كان بعضهم مت عندما شه الصحراء ببحر » ضفافه السهل السوداني 
والأطراف الحنوبية من افريقيا الشمالية . أما في السودان فان عددًا من الدن الواقعة في منطقة السهل مثل 
cg cout‏ رسکی وتئریکا ء> )046 كانت و القوافل القادمة من تامدلت 
TERM‏ وتلمسان » وورقلة » وغدامس . وکان JA‏ هو الوحيد الذي يستطيع عبور الصحراء » 
يقطعها في شهرين » إن لم نقل ثلاثة . ومن هنا كانت أهمية المراعي سے ari dci‏ 
وتو ا قال اسم افش ما خلت تا النزاعات الحادة التي كانت بت ابا راهن الدو 
للسيطرة على تلك المراعى 

À‏ تكن المنطقة "2T FERT‏ التجارية عبر الصحراء ul c‏ وجنوما تقتصر de‏ الوا », الي 
سبق الحديث lee‏ عنبا » ES‏ کات ales‏ عناطق أوسع كثيرًا في افریقیا الشمالية والسهل : فلیست أهمية 
توات وغراره X I‏ التونسي € وواحات لسا وت T i‏ الحركة التجارية عبر الصحراء» من 
«الوانی » نفسها. فمن السهل إلى السفانا المشجّرة» كانت بعض الدروب والمسالك النبرية JS‏ شبكة 
الطرقات العابرة للصحراء . كان ذلك » بالتأكيد » حال جمهورية à‏ السنغال الخحالية » فنحن نعرف o‏ 
النظام الذي GS‏ حوض نہر النيجر الأعلى O‏ . وتجعلنا آخر الامحاث فی فولتا العليا » وغانا » ونيجيريا » 
نعتقد أن العلاقات التجارية كانت قد تطورت بين افریقیا الواقعة جنوب الصحراء والمغرب . . ويقع محال 
تلك الحركة المعنية في منطقة السفانا ؛ وكثير من المعطيات الأثرية تسمح لنا اليوم أن Sz‏ بأنه کان Sue‏ 


(Y)‏ يعتقد علاء الآثار البولونيون والهولنديون أنهم توصلوا الى دليل مهم يدل على تحرك الأشخاص والمتلکات من وادي 
de ym‏ حيث شيدت dl: "iu‏ يلاد دوغود . إن الأمر coles‏ والحالة هذه » Re v‏ ذات P ab:‏ 

من الخصوصية » بحيث لا يشاك في انتقاله من أحد الموقعين الى الآخر ؛ بتي أن نعرف في أي اتجاه مم ذلك : أمن الحنوب 
الى الشمال أو من الشمال الى الحنوب . 


العلاقات بين محتلف dia‏ البادلات بين المناطق 11٥‏ 


يكثر التردّد عليه(" . أما في شمال نيجيريا الحالية » فان تيار الحركة التجارية كان يلتتي ء دون شك » 
بذلك التيار الآخر T‏ من التشاد » والذي سنتحددّث عنه dl‏ بعد. 

كان الرحّل» سادة الصحراء» el de‏ طائلة من الركة التجارية عبر الصحراء » لأن 
أصحاب القوافل كانوا يحلبون لهم الحبوب والأقشة مقابل اللحم واللح cells‏ فعلى هذا الأساس كان 
هناك ضرب من التكامل بين البدوي وا حضري . فني الصحراء الشاسعة » تحتاج القافلة إلى أدلآء » وكانوا 
يتوفرون من بین or JA‏ بعرفون المسالك النافذة e‏ ويأخذون على ذلك gu‏ الطائلة . وكان عبور 
الصحراء le‏ إعدادًا FER‏ . فقد كانت Jel‏ تعلف Jib‏ أسابيع عديدة . فابن بطوطة » وهو في 
طريقه إلى السودان Cu MERC c‏ جم E‏ الب ای 
الحنوب ریت جا الخال P dal Ves‏ ؛. وكانت القافلة توضع نحت إمرة قائد يحكم في 
الجميع كا لو كان ربان (Ae‏ وعندما تنطلق القافلة › م يكن لأحد أن يتخلف أو pe‏ عل 
ES‏ فضلا عن أن AS‏ عن امحموعة » وذلك Lis‏ أن یضل في الصحراء الشاسعة . 

وكان بعض البدو مثل مسوفة قد تخصّصوا في معرفة المسالك الصحراوية » فكانوا يوفرون للقوافل 
ASH‏ والرسل . ولنتتبع القافلة التي اوصلت ابن بطوطة إلى du‏ (مالي) » عاصمة امبراطورية المانسا : 
فبعد Gy Yo‏ من السیرء وصلت القافلة إلى تغازة » وهي ملاحة صحراوية عظيمة » فاستراح الرجال 
والدواب واسترجعوا قواهم . ê.‏ استأنفت القافلة سيرها نحو ولاتة بعد عشرة أيام . وقبل أن تصل i‏ 
بعشرة TE‏ ترسل القافلة بمبعوث إلى تلك المدينة فیحمل الرسائل إلى أصحابها «لیکتروا ا هم الدور 
ويخرجوا UN‏ هم با ماء على مسيرة أريع ) (8) . وكان المبعوث - حسب أبن بطوطة - ينقد مبلغا he‏ هو 
۰ مثقال . وكانت القافلة تهلك عندما لا یصل المبعوث إلى ولاته ؛ الا أن ذلك كان نادرًا لأن أهل 
مسوفة كانوا يعرفون الصحراء معرفة جيدة. وقد اكتشف تیودور مونود في موريتانيا سنة ٤٤ء‏ كمية 
عظيمة من الودع » ومن قضبان النحاس » وبقايا من الأفشة وبدو أن الأمر یتعلق ببضائع قافلة 
هلكت في الصحراء(٩‏ . 

وبلغ ابن بطوطة مدينة ولاته بعد شهرين من السفر » وهي أول مدينة من امبراطورية مالي ء وكان i‏ 
رجل ينوب عن السلطان c‏ وأجريت على القافلة » في تلك المرحلة » الاجراءات ا حمرکیة . وكانت ولاته 
أيضًا مدينة تجارية يلتتي فیہا تجار من الأفارقة الزنوج ومن البربر الستعربین . وذلك ما يفسر طول اقامة ابن 
بطوطة بتلك المدينة أي ۵۱ يومًا. ثم انه انطلق من ولاته إلى مالي ء (نياني) » عاصمة المانسا ء فبلغها بعد 
yé‏ يوم . وکانت Ji‏ امن فقد كان الرجل سافر عفرده داخل الامیراطورية دون ol‏ پخشی 
اللصوص pe 3l‏ الطرق . 

وقد قدّر رحالة مسالك العام القدیم ذلك الأمن أيما تقدیر . فما دام حکم السودان سلطة قوية > 


۲( أنظر م . بوسنانسكي ؛ ۹ء وا أ. بواهان » 1910/4 . فالأكان قد جاءوا من تلك النطقة الواقعة بین البنوی » 
ونحيرة التشاد ها یثبت بكل وضوح أن حركة المد وا حزر بين الشمال والحنوب بغاباته ليست أسطورة من الأساطير » واذا 
ساءلنا de‏ اللغويات وأصل أسماء المواقع ا لحغرافیة ء توصلنا الى اعادة بناء مسالك المجرات وا حاور التجارية . أنظر ols‏ 
هذه المسالة » ت. شاو 0ئ حلد ٢ء‏ ص ۲۸۰ - ۲۸۷. 

.۲۹۳ - YAY ص‎ ۰۱۹۷۵ (B, a » ابن بطولة » ترجمة فرنسية‎ (Y) 

. ۲۹۳ المرجع السابق » ص‎ (t) 

)0( حدد التأريخ بالکر بون ٤‏ ذلك بسنة ۱۱5۵+ ۰۱۱۰ 


٦٦‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


فان البدو كانوا يكتفون بالافادة ما يقدّمونه من خدمة إلى محهزي القوافل ؛ ولکن ؛ عندما كانت السلطة 
تضعف yx‏ إلى خراب العمران » Li ARGI‏ كان البدوي c esl oo ja‏ وخوم حول المدن . 


تجارة الذهب ١‏ 


في القرن العاشر c‏ كان ملك غانا في نظر ابن Cim‏ « أغنى ملوك الأرض قاطبة » فقد كان علك 
EN‏ طائلة ء وخزائن من ذهب مما أمكن استخراجه منذ أقدم العصور لأسلافه ولنفسه» . فن التقالید 
القديمة في بلاد السودان کنز الذهب . Sas,‏ عن ذلك كان لملك غانا احتكا ر قطع الذهب المكتشف d‏ 
الناجم : «وان عثروا pee T‏ البلاد على قطع الذهب » اختص به الملك » وترك لأتباعه التبر. ولولا 
هذا الاجراء لتوفر الذهب توفرا e‏ ولانتقصت قیمته . .. ويروي بعضهم أن للملك قطعة من الذهب 
T‏ مثل الحجارة Oi b‏ . 

على أن السود لم يكشفوا للتجار المسلمين عن مواقع 0 ا ا oh.‏ ۸ 
يكذب Lit‏ موسى الأول Jai‏ القاهرة عندما أجاء بهم عا طرحوه عليه من أسئلة بخصوص ملكته 
العجيبة » وقدّم لهم التفسير الصحيح لكيفية تع مناجم الذهب في وسط العديد من الروايات 
TES‏ وبذلك » 48 " يفدهم بشيء pos‏ . ولعل هذا ما يفسر لنا دوام اشتہار ملك مالي بالثراء 
العجيب . 

وبعد مرور أكثر من جيل بقليل على تلك (ERI‏ » ظهر المانسا في ذلك الأطلس الشهير الذي صنع 
في ميورقة للك فرنسا شارل الخامس » حاملاً في يده قطعة الذهب الكبيرة . ول يكن الميورقيون ليحصلوا 
على تلك المعلومات الا من المسلمين. ومن الثابت اليوم T‏ بالإضافة إلى مناجم الذهب المعروفة مثل 
غلام وبوري وعبوك » كان ذهب الناطق التاخمة للغابة ومناطق الغابات (ساحل العاج ا حالیة » وغانا 
ونیجیریا) T‏ تجارة الشمال في ذلك العهد. وز Lai‏ أن حركة المتاجرة بذهب مالي كانت ذات 

كبير في القرون الوسطى » ولكنه من باب ا حازفة أن eX‏ تقديرات عن كميات الذهب المصڈرة . 
ِل أن الذي ينظر في كرم سلاطين مالي » GE‏ له أن يذهب إلى ان كمية الذهب ASI‏ كانت عظيمة . 
أما في السودان فان الذهب كان يعد بمثابة المعدن « t all‏ إن لم يكن ذا قوة سحرية عجيبة » فقد كان 
الملك فی الفكر التقليدي هو الوحيد القادر على احضاع جني » الذهب . وكان نفس هذا التصور سائدا 
في مناطق الغابات جنوبًا » حيث كانت للمشيخات ثروات طائلة من الذهب. 


الملح وسائر البضائع 


بحتلٌ الملح ضمن التجارة عبر الصحراء وكذلك في التجارة بين مناطق افريقية أخرى سنتحلّث 
Le‏ فيما بعد » مكانة مرموقة › وكان هم مختلف الحكام الذين تعاقبوا على افريقيا الغربية تحفيض سعر 


(5) ابن MIS‏ باریس ۰۱۹۷۵ في ج . كوك » ص ۷ء يقول ابن خلدون os‏ هذه القطعة الذهبية الي tels‏ 
المانساء إن أحد سلاطين QU‏ باعها الى تجار مصريين بثمن بخس. ابن خلدون» ۰۱۹۷۵ في ج. کوك» ص 
۰ — ۳۷ . 


العلاقات بين cake‏ المناطق : البادلات بين المناطق ۷ 


الملح دائما P‏ . وكان HEI Je,‏ براقبون Jy‏ حمولات الملح إلى الامبراطورية أو خروجها منها 
مراقبة صارمة. وكانت مناجم تغازة ترود ol», JI eel‏ الغربي Jens‏ وكانت مناطق نهر السنغال 
تحصل على ملح النجم من « أولي» Yı c‏ أن انتشار توزيع ذلك املح قلما كان يتجاوز داخل منعطف نہر 
النیجر . 

وکانت الرسوم الفروضة على اللح JE‏ نصيبًا لا باس به من مداخیل المملكة» ول يتغيّر الوضع في 
القرن الرابع عشر إلا قليلاً. فهذا ابن بطوطةء وقد زار تغازة یخبرنا عن 08007 الدقة فیقول : 
«یطل السودان من بلادهم (إلى تغازة) فيحملون منہا celi‏ ويباع الحمل منه بايوالاتن (ولاته)» بعانية 
مثاقيل إلى عشرة » وعدينة مالي بعشرين Sus‏ إلى ثلائینء وريا انتهى إلى أربعين مثقالاً». 

« وبالملح يتصارف السودان كا يتصارف بالذهب والفضة ء ویتعاملون به» » «وقرية تغازة على 

حقارتها يتعامل فها بالقناطير المقنطرة من التبر» © . 

وكان Gal Ten of‏ في السودان » وكان یضاعف أربع مرات في «Y,‏ ونیائی . ولعل ساكني الغابات 
كانوا يشترونه بثمن أغلى . وكان الملح الصخري ‏ الذي یقطع قطعًا صغيرة یِثابة « الأقراص» » يستعمل 
كعملة في الأسواق الوعية ومع صغار التجار . وکذلك جوز الکولا الاتية من الغابة c‏ فقد كان بستعمل 
مثابة «العملة» في الأسواق القروية . 

وقد بدأ بعضهم یفگر ني أن شعوب منطقة الغابات » کانوا يحصلون على اللح بطرق أخرى ء مثلا 
خرق و سرت شر c o5.‏ برد من الساحل » الا ol‏ الهیات كانت Qus‏ 
ر کان اللح مفقودًا داخل بلاد السودان ‏ وكان بعضهم تال JA‏ ويوصله إلى أناس يبادلونه كومة من 
الملح بكومة مائلة من الذهب ١‏ . وهذا الخبر الذي أورده ذلك E‏ العربي لا بخلو من أساس 
سرد سر پھر وم فانه يمكننا تماما أن نتصور الونغارا أو الهوسا يساومون زبائنہم في 
بلاد الغابات حیث کانوا يذهبون لشراء الكولا والذهب والعبید . 

وكان النحاس هو الآخر مادة تجارة كبرى في غرب افریقیا do‏ مناطق أخرى من القارة . والأمحاث 
الحارية في هذه السنوات الأخيرة بصدد التعريف بمسارات تجارة اخ القدعة في غربي افریقیا ۲۷ . 
' وکان امتلاك منجم من مناجم النحاس في القرن الرابع عشرء يكتسي قيمة اقتصادية بالغة. وقد ce‏ 
Lil‏ مالي ذلك في وضوح » في تلك « المقابلة » التي تفضل بها على أهل بلاط القاهرة . فقد صرح : oh‏ 
لنا في مدينة اسها نجدا (تاكيدة) » منجما من النحاس الأحمرء یصدر إلى مدينة uU‏ في صورة 
colas‏ ونکسب منه دخلاً متاژا Y‏ مثيل له. اذ ti‏ نرسل بذلك النحاس إلى بلاد السودان الوٹنی c‏ 
anui‏ فہا بزنة المثقال ذھبّاء أي مائة Js‏ بثلشها ذهًا م" . ١‏ 

وهذا لعمري تدقيق كبير » فالثقال السوداني يزن حوالي 4,۲۵ غرام. وإذا صح أن النحاس كان 


. وما بعدها‎ 5١ ص ۰۰ وما بعدها » وص‎ cY — Y عدد‎ « RHES T ۰۱۹۷۲ ۰ راجع » € دیفیس‎ (V) 
.۲۹۰ - ۲۸۸ ابن بطوطة » ۵۶ من ج. كوك ص‎ (A) 

(۹) راجع » او. ۷٦ € ydo‏ ص. ۲۸۰. 

. ۲۸۲ ۱۹۷۰ء ص‎ CSS العمري › في ج.‎ (Y) 

(۱۱) راجع «تاريخ افريقيا العام» » جلد الثالث » الفصل ١4‏ رفي طريقه الى النشر) يقول الباحثون اليوم بقدم انتاج 
النحاس والبادلة به » خاصة في النطقة الساحلية . ولنذکر بقيمة الکتشفات التي تمت هذه الدة الأخيرة في منطقة العير 
وه بقدم اج امن وري المتاجرة به Li.‏ كذلك » ب. غولتکر وس. پرنوس » ود. کلایغان» ۰۱۹۷۲ 
(۱۲) العمري » ورد 3 Eum eS‏ 


MA‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


eu‏ هکذا بزنة Cus Las adi‏ فلا شك أن مالي كانت تتعاطى تحارة مریحة جدًا مع «شعوب 
الغابات » ء لأن الانسا عندما كان يتحدّث عن «السودان الوثني» ». VU‏ يعنيها بالذات . 

ويشعر المطالع لرحلة ابن بطوطة »الذي أقام بنياني أشهرًا طويلة » أن مدن السهل ومدن الصحراء 
كانت منظمة على نحو يحعلها تصلح محطات تلجأ لها القوافل في مراحلها ومراكز تجارية . وكان ذلك 
بالذات شأن مدن من قبیل تغازة تا کیدة ۲۳ . 

كانت تلك الدينة مركزا bel GIE‏ . ويخبرنا الرحَالة أن النحاس كان يُصاغ في شكل قضبان 
غليظة وأخرى رقیقة ؛ وأن الأول كانت تباع عثقال واحد Las‏ لكل ٠٠٤‏ قضيب » وأن الثانية كانت 
تباع بمثقال لكل ۰۰ أو ۷۰۰ قضيب . وكانت قضبان النحاس في تلك المنطقة » تستخدم Que‏ العملة 
لشراء الخشب » واللحم ء والذرة البيضاء » والزيدة » والقمح . ویخبرنا الرحالة عن أهل تاكيدة Wwy‏ 
ولا شغل لأهل تاكيدة سوى التجارة . یسافرون کل عام إلى مصر € ویحلبون من كل ما فیہا من فاخر ۱ 
الثياب وسواها . . ولأهلها رفاهية وسعة حال (فلهم عدد كبير من العبيد من ا حنسین) » ولا يبيعون الاماء 
Yı cat‏ نادرًا وبالمن الكثير. ٠‏ 

nu) roc “7‏ سو" فالذين كانوا بملکون اماء متعلّات : 
رفضوا بيعهن Q0.‏ دنم إن صاحہا الذي ارتضى بیعها ‏ ندم عقب ذلك ورغب في الاقالة . .. فکاد 
اس اھت سی اھ لکنه » لسوء ء الحظ » لا يخبرنا البتة فا کان يتمثل 7 
أولئك الاماء اللاني كان الإقبال عليين إلى ذلك ا حا . فلعلهن کن مطلوبات لحذقهن صنع الأطعمة أو 
لاهن AU‏ . وانطلق ابن بطوطة من تاكيدة » قاصدا alu T ces‏ عظيمة فیہا حوال ۰ امة. 
odas‏ ابلزئية على جانب كبير من M » RAYI‏ تبيّن لنا كم كان يمكن للقافلة نقله من العبید ء من بلاد 
السودان إلى بلاد الغرب » کا uu‏ لنا ان الغرض من نجارة العبید كان توفیر الخدم c‏ واعان من 
المتخصصين في بعض الأنشطة › للأرستقراطية à ni‏ - البربریة. کا آن الملوك السودانیین کانوا 
يستوردون العبید خاصة من القاهرة 6 ؛ ليجعلوا منہم حرسا خاصًا هم . فعندما كان ا مانسا يجلس على عرشه 
" الساحة العامة » « كان يقف من ورائه حوا ی ثلاثين «ملوکا » (US‏ (أو من T‏ أخرى ) من 

ی له من القاهرة . وكان أحد هم حمل فی يده محفة من حرير تعلوها قبة وطائر من الذهب يمثل 

ob » اد اجحانبین » الملوك من جهة » والأرستقراطية من جهة أخرى‎ Uer 01 i. 
يكون لهم أعوان موهوبون مخلصون.‎ 

ولعل بعض المؤلّفين أرادوا أن جعلوا لحرکة «المتاجرة بالعبيد في اتجاه البلدان العربية قيا مالفا . 
لکن تلك الحركة » بالنسبة إلى الحقبة التي تهمنا »  »‏ تكن JE‏ نزيقا بشریا » لأن الذي كان . يهم العرب 
خاصة في السودان ء هو الذهب » وكانت الحاجة إليه لصك النقود قد ايحت ماسة ددا 8 حوض 
البحر التوسط . وقد حاول ريون موني أن یقڈر عدد العبيد السود الذين بصدّرون نحو الشإل 29 ع 
فقدّرهم بحوالى ٠٠٠٠١‏ سنويًا أي ٠٠٠٠١٠٠١‏ كل قرن. الا أن حاجة العرب - البرابرة إلى اليد 


(۱۳) ابن بطوطت في ج. bs‏ ۱۹۷۰ء ص ۲۹۵. 

» س. برنوس » وب . غولتكر‎ FASE ابن بطوطةء الرجع السابق ء ص ۰۳۱۸ أنظر بشأن التحاس في‎ OD 
. ۱۸-۷ ص‎ ء٦‎ 

SYM السابق » ص‎ e العمري»‎ (Yo) 

AAW » ر. موی‎ OV 


العلاقات بين محتلف الناطق : البادلات بين الناطق 1۹۹ 


العاملة » لم تكن أبدًا ماسة حتی یکون الطلب بمثل تلك الضخامة . وينبغي ههنا أن نذکر بتلك العاهدة 
الشهيرة التي وقعت بين الملوك المصريين وملوك SX‏ النوبة المسماة بمعاهدة البقط : وکانت تنص على أن 
e‏ ملك النوبة لملك القاهرة سنوی ۲ le‏ يتوزعون كا بلي : ۳۹۵ Vue‏ للخزينة العامة » و ٠٤‏ 
bis‏ القاهرة » و ۲۰ لنائبه في أسواق + وه لقاضي coll‏ و۱۲ الأعیان المدينة NT‏ وهذه 
الأتاوة التي كان يطلبها سلطان القاهرة » تدل Le‏ فيه الكفاية على أن احتياجات البلاط لم تكن ضخمة . 

ولئن كانت حركة المتاجرة بالعبيد عبر الصحراء مستمرة من القرن الثامن إلى القرن السادس عشر ؛ 
فإنها لم تتجاوز البتة حدًا معيئا ؛ على أن الملوك كانوا بشنون الحروب في الحنوب » لتزويد تلك السوق 
بالعبيد c‏ مفضلين ذلك على استخلاصهم من بین ما هو موجود في ممالكهم . 

وكان البربر - العرب يبحثون عن العاج» Sas‏ عن الذهب» ذلك ان ناب الفيل PM‏ كان 
الطلب عليه «laut‏ في شبه | .2 8 العربية وئی بلاد ا مند ء لأنه كان أقل صلابة من سواہ E‏ 
طواعية في النقش من أنياب LT Jui‏ التي كانت صلبة للغاية ۳ . كا كان السودان يبيع جلود 
الحيوانات » وجلد بقر الوحش » والحبوب » للواحاتٍ الصحراوية . 

وني القرن الرابع عشرء عندما كانت مملكة مالي في أوجها » كان امسار الذي 55% عليه أكبر عدد 
. من الناس » on à‏ هو ذلك الذي سلكه ابن بطوطة الا أنه كان ثمة مسار آخر ينطلق من 

تومبکتو ويفضي إلى القيروان عبر ورقلة » وهو الذي QU‏ ما كان يسلكه حجيج مالي . 

أما الدن المغربية vi c‏ في ذلك obs‏ غدامس ومصرء a‏ كانت تحكمها سلالات' من التجار 
NI‏ وة e‏ معنی الکلمة » «یکترون» القوافل . نذكر منهم عل سبیل الثال الأخوة المقري 
کت وكانوا قد تما موا العمل تقاسما حكما . فوضعوا آنفسهم تحت حاية ملوك مالي » ونجحوا في 
1 نشاء شبكة تجاریة ممتدّة الأطراف . فكان اثنان منهم مستقرین في تلمسان » وواحد في سجلاسة ء واثنان 
آخران في بلاد السودان ۲ . «فکان الذي في تلمسان يرسل للذي في الصحراء بما يشير عليه من 
البضائع » وكان الذي في ee‏ يرسل اليه با حلود cub‏ وجوز الکولا ء والتبر. أما الذي في 
سجلاسة » فكان يخبرهم TS‏ شر الیزان » ji E bec‏ ارتفاعها » ويكتب هم عن وضع 
التجار وأحداث البلاد . وھکذا 070 آمواشم وعظم tec‏ . وكان الأخوة المقري یشکلون شركة 
حقیقیة في تلمسان  lé‏ فرعا ها d‏ سجلاسة pb‏ بولاته . وكانت dem‏ ا بالعلومات 
وأعوان یقومون بالاتصالات . ولعل التجار من الاندانغ Lis c‏ 15.15 گر شركاتهم على نفس النوال » في 
علاقاتهم مع الراکز التجارية الواقعة في منطقة السفانا والغابات ۲۲ . 

ول بعض ابلیاعات البيودية قد لعبت دورًا GS‏ في هذه الرکة النجارية . da‏ كنت let‏ 
«SAS‏ ذلك الدور المبكر الذي لعبه الود في توات منذ القرنین الثامن والتاسع )7( . de dé‏ أن 
نصدّق «تاريخ الفتاش » الذي يشير إلى وجود مزارعين يبود في منطقة تندرمه على ضفاف النيجر؟ ان 


.YAoe — ۲۷۲ ا حلد الثاني » ص‎ ave ث. شوء‎ (M) 

۰۳۲۲-۳۲۶ ابن الخطیب » في ج. كوك » ۵ص‎ (NA): 

ose )۱٩(‏ لعالم الاجاع البوم أن پلاحظ لدی المالنكة وال هال - بولار à‏ واموسا والسوننكة » وجود تحمعات أو 
مؤسسات عائلية . فبين دا کار ولاغوس » وباما کو وأبيدجان » واکراء وكومازي » وکانو » يتوزع عدد من الاخوة وأبناء 
العم الذين یتحکون في تجارة الكولا والأقشة وغيرها . 

(۲۰) راجع » ش . دو لا رونسيير» ۰۱۹۲۵ ا حلد الأول » ص ٠١۹-۱٤۳‏ . 


Wwe‏ ۱ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الاشارات عديدة و في جمیع الحالات. في oll‏ السادس عشر DE‏ الرحالة البرتغالي فالنتم 
basa MAU‏ عن و جود « یہودہ في ولاته على جانب كبير من ن الثراء » Si‏ آنبم مضطهدون . 

وني القرن الخامس عشر » ومع هجمة ١‏ الریکونکویستا» (إعادة الفتح السيحي لاسبانيا) » أصبح 
للمسیحیین موطن قدم ببلاد الغرت . فقد اجذب كثير من التجار الإيطاليين إلى بلاد السودان الي 
صارت ثرواتها من الذهب فی عداد الأساطير . فهذا بندتو داي » الرحالة والكاتب الفلورنسي » يزعم آنه 
رحل حتی وصل إلى تومبکتو سنة ۹ - ۴۹۱٣۷۰‏ ۰ الا أن ا حنوی أنطونيو مالفانتي هو الذي ذاع 
صيته برسالته الشهيرة الي أرسلها من توات حتی de‏ التجاري T‏ جنوة . 

وقد زار مالفانتي توات » وجمع معلومات على جانب كبير من LAN‏ بشأن السودان القریب من 
النيجر c‏ وتوات بصفتها ملتقى طرق LA‏ . على أن أوروبا ستتصل بالسودان Suas‏ مباشرا في القرن 
الخامس عشر عن طريق الخيط الأطلسي ء بواسطة البحارة الىرتغالیین . 

(dem M ۰۰۰ ابن خلدون أنه كانت تنطلق من السودان کل سنة » قافلة تتكون من‎ pp 
صعبًا بسبب العواصف الرملية‎ e وأصبح عبور الصحراء في خط مستقم في اتجاه مصر‎ . COD قاصدة مصر‎ 
التي كانت تهب على خط مائل بین نبري النیجر والنيل » وهو ما يفسّر ندرة القوافل التي تنطلق مباشرة‎ 
diet بالنسبة إلى الخطوط العادية » بين النيجر وبلاد المغرب » فان القافلة كانت‎ ul . مصر‎ À 
جمل.‎ ۰ 


انتشار الأفكار والتقنیات 


کاو wa ade‏ — البرايرة الذین استقروان بفضل التجارة je‏ الصحراء» ولا clés‏ 
وتومبکتو › وغاو » وغيرها كبيرًا . وكان معظم تلك المدن يشتمل على حي للعرب 09 3 وقد عقدت Li‏ 
الزبحات » ain‏ بذلك صلات رحم > محلو للنسابين السودانیین تفصیلھا . 

ويتناقش 59555 فما إذا كانت iL.‏ مع العرب -البرابرة قد أدخلت إلى السودان النسب الأبوي. 
ذلك أن التعاقب على العرش » في عهد مملكة غانا » كان د يتم على نحو جانبي ؛ لا في خط مستقم . فكان 
الوريث دومًا ابن أخت الملك . ود capa‏ ملکۃ مالي في رن ری pvc Qu a‏ 
(من الأب إلى الابن) بصعوبة 5" . ولم يكن التأثير الإسلامي في هذه الحالة بالذات » تأثيرًا حاسم . 
فإذا عدنا إلى مناطق الغابات جنوبًا » وجدنا نوعين من الانتساب » ومن الصعب الحديث عن تأثير 
الإسلام في الكونغو في ذلك العصر. 

إن دخول افریقیا السوداء الإسلام في ذلك العهد ۸ يتم عنوة. بل تم بطريقة سلمیة بواسطة عمل 


(۲۱) ف. فرنانديس» ترجمة ث. مونود» corel‏ ۰۱۹۵۱ ص ۸۵ء ت . ليفيكي؛ ۰٦۱۹ء‏ ص ۱۸-۱۷ س 
مونتاي» في Hespéris‏ » ملد ۰۳۸ ۰۱۹۵۱ ص ۲۱۵ - ۲۹۸. 

(۲۲) س. دو لا رونسییر » ۱۹۲۵ء احلد الأول ء ص NOA - ۱٤۳‏ 

(۲۳) ر. cgr‏ ورد ذكره سابقّاء ص ۰ - ۵۲ شيخ أ. دیوب ‏ ۰.۱۹۲۰ 

.Y£4 ص‎ c ۵۶ » من ج. . كول‎ mp ابن‎ (Y£) 

.۳۲۳ - ۳۱۲ ابن بطوطة » المرجع السابقء ص‎ (Ye) 

9( أنظر الفصل السادس . 


العلاقات بين تلف GLEN‏ : البادلات بين الناطق ۱ ٦‏ 


التجار العرب - - البربر » وآلونغارا واموسا . واذا استخنینا تلك الرحلة ا حربیة زمن ا رابطین » فقد كانت 
Ta‏ التي شنت لنشر الإسلام قليلة , . ان ذلك الدين قد أخذ بعين الاعتبار عديدًا من الارسات القديمة 
التاصلة T‏ ا حتمعات التقليدية » Si‏ أن ابن بطوطة يقف NO‏ أمام ورع المسلمين السود » 
و" de mile‏ على الصلوات » والتزامهم حا T‏ الماعات » وضر مج أولادهم aper deb. C. .. kde‏ 
کانوا دومًا على طریق الترحال » ینتقلون من قرية إلى قرية » شیّدوا لساجد في بعض الراکز التجارية » 
المنتشرة على طول طريق الكولا. وكان بإمكانهم » بفضل تسامح السود التقليدي ء أن يدوا صلوانهم 
حتى في القرى الوثنية . 

وف الدينة » أصبحت اللغة العربية لغة المثقفين ورجال البلاط ؛ فقد كان المانسا موسى الأول فیا 
يروي العمري ؛ يتقن اللغة العربية . بل وعکن القول أنه هو الذي أدخل الثقافة الاسلامية إلى مالي" . 
ونشأ أدب افريتي بلغه عربية » إلا أن انتشارہ * في القرن السادس عشر» وئی منعطف النیجر في عهد 
الأسكيا . وعلى المستوى اللجامعي » كانت البادلات بين الدن السودانية ومدن المغرب » بین القرنين الرابع 
عشر والسادس عشر » مبادلات مستمرة . لکن القاهرة مارست على السودانيين » في القرن الرابع عشر » 
جادبية حمة » فقد كانت - لوقوعها على طريق ا جج = تأوي عددا کبرا ئ6 

وكان ملوك السودان das‏ أنفسهم بالفقهاء والمستشارين العرب » وكانوا في معظمهم على المذهب 
AU‏ . لکن ابن بطوطة يشير إلى أنه لاحظ ء في ديافونو من مملكة مالي في القرن الرابع عشر » وجود 
خوارج من البيض ۳ 

إن دور المسلمين الثقائی والاقتصادي ء كان بط في جنوب الصحراء. فقد كان رکب المانسا 
موسی الأول « ابان عودته من ا حج يضم في من يضم بعض الثقفین ومهندسا معاريًا » وهو الذي بنى له 
قاعة الاستقبال الشهيرة التي استقبل فيا الانسا سلیان » آخوه وخلیفته » ابن بطوطة سنة ۳۲۱۳۵۳ . 


العلاقات بين التشاد والبحر التوسط 


ان lel‏ الزرخین فد core‏ السودان Qi AL‏ بصورة خاصة نف العلاقات بن افریقیا الواقعة جنوب . 
الصحراء والبحر التوسط . وسبب ذلك » أن المصادر عن هذا الحزء من القارة » کثبرة . فعدید من 
الرحالة العرب » ومن بينهم ابن حوقل وابن بطوطة » قد زاروا بلاد السودان متبعين السالك الغربية . 

d‏ أن السودان PAST‏ » وبلدان حوض عيرة التشاد » هي الأخرى ‏ قد Cal‏ علاقات متينة 
ex‏ بلاد المغرب » وليبيا » ومصر . وقد احتضنت هذه المنطقة c‏ هي TAN‏ بالنسبة إلى الحقبة 


(YY)‏ يبدو أن الانشقاق الذي أدى الى الفصل بين مالنكة وبمبارا € قد بدأ في عهد ا انسا موسى الأول فقد رفض العبارا 
اعتناق الاسلام فأنشأوا تجمعًا سريًا يدعى « كوما» » وذلك ردًا على السياسة الامبراطورية . فالمباره (بان - ما - نا) هم 
«الذين رفضوا المانسا) . 

(YA)‏ ابن خلدون» في ج. كول ؛ ۱۹۷۰ (كان المؤرخ العربي الشهير يلتقط الأخبار عامة من مثقف مالي يسكن 
القاهرة) . 

SYM ابن بطوطة » المرجع السابق » ص‎ (YA) 

(۳۰) ابن خلدون» المرجع السابق ء ص ۳4۷ - ۳۹۸. 


“YY‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المعنية في هذه الدراسة € حموعات سياسية كبيرة من قبيل مملكة كانم - برنو» وكانت مدن الموسا الثرية 
الواقعة بين بحيرة التشاد ونہر النيجر » تنشط فيا حركة تجارية مزدهرة "۳ . 

وكانت مملكة كانم في القرن الرابع عشر متدة حتى فزان ء LS‏ 02 شرقًا . وكان ملوك 
كانم ينتبجون سياسة انفتاح نحو الشمال » فتراهم يرسلون السفارات di‏ الملوك محمّلة بالحدايا العينة ۳۷ . 

وكانت تنطلق من التشاد في انجاہ الشمال » > طرق رئيسية عديدة : ui‏ طريق كانم - مصر » وهي 
Ded‏ من حيرة التشاد نحو فزان بعد أن تكون قد عبرت كوار وملاحاتها ء ثم تخترق زويله في فزان» ثم 
الواحات الليبية (سکنه) » حتى تصل إلى القاهرة محاذية الساحل من بعيد. وكانت الثانية تنطلق من 
البحيرة فتمر ببلمه » ثم تتجه نحو الشرق فتعبر التبستي € حيث كانت تستخرج الحجارة الكريمة في القرن 
الخامس عشر cas le‏ تصل إل cabe‏ فالقهرة . أما الثالثة:فكانت تنطلق من كانم وتصل إلى 
غات » وغدامس ومنها كانت تتفرع إلى فرعين» واحد يتجه نحو تونس » وآخر نحو طرابلس . 

وم تكن هذه الطرق دون المسالك وو ر Cer‏ > لکن ازدهار مدن الموسا وبرتو 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر» هو الذي جعلها تشھد تشهد أعظم صور الازدهار. ولكن لا 
استقرت مجموعات من العرب بدارفور لارسة تجارة العبيد» تدهورت العلاقات التجارية. 

کانت آهم الٹروات الي تصدر من تلك الناطق الواقعة بین النیجر € والتشاد » d,‏ نحيرة التشاد » 
T des‏ الحلود والعبيد وأنياب الفيلة . وكان اوسا منشطي تجارة السودان الأوسط ۽ فقد لعبوا دور 
الوساطة بين السفانا والغابة e‏ نی ذلك شان الماندانغ M‏ ولس مق أن يكون افوسا قد 
أقاموا منذ وقت مبكر cm‏ علاقات à E‏ مع المالك وا حواضر الواقعة في دلتا النیجر» مثل آویو 
واینی ء وبنين» ورعا إيغبو ایکور . ae‏ باون أكثر فک أن Cas‏ لا يُستهان به من النحاس 
الستعمل في gl‏ كا في ایغبوایکوو € كان بأني من « الساحل » (تاكيدة) . ويؤكد ثورستان شو « الذي قام 
بأول التنقييات الأثرية في إيغبوايكووء النظرية القائلة بوجود حركة اقتصادية كثيفة بين الدلتا 
OL,‏ وكان اوسا ٤‏ في جميع الحالات » مشاركين في التجارة البعيدة المدى في تلك المناطق . 
as‏ كانت زارية » وهي el‏ الدن جنویا » زاس کن یس الغابات . 


السفانا والغابة 


منذ زمن غير بعید » كانت الغابات تصور على Vl‏ وسط معاد لكل استقرار بشري » وقد صورت 
الغابات الاستوائية » وهی غابات على جانب كبير من الكثافة » في صورة حاجز يشبه الصحراء » إن لم 


(Y)‏ أنظر الفصلين العاشر وا لحادي عشر. 
(۳۲) کان للاي ابي عمر Os‏ بن ادريس e‏ سلطان برنو » مراسلة مع السلطان برقوق خلال سنة ۱۳۹۱. أنظر الفصل 
العام 

و 


(YY)‏ ث. شو ۱۹۷۰ء ص ۲۸٤ YVA‏ ؛ ۱۹۷۳ في ۰۰۷۷۵۸ ص ۲۳۳ - ۲۴۸ . ان كثرة sae‏ الأدوات 
النحاسية التي عثر عليها في إيغبو إيكوو. تثير مشكلة عندما يعرف المرء أن لا وجود لمنجم نحاس في تلك الأرجاء. وأقرب 
منجم هو منجم تا كيده . 


العلاقات بين مختلف الناطق : البادلات بين الناطق ۳ 


نقل اکثر عداء منها . أما VI‏ فتحن نعرف أن الغابات i‏ تقف حائلاً لا ul‏ م الشعوب المهاجرة ولا أمام 
الأفكار والتقنیات . 


افریقیا الغربية 


كان جغرافيون عر ومن ضمنهم ابن سعيد وابن ad‏ بعتقدون أن Ji‏ الصحراء يبدأ ure‏ 
السفانا 09 . ذلك أن شعوب السفانا التي كان بامکانها أن : تخبر العرب عن حقيقة الوضع > فضلت 
الصمت بشأن هذه المنطقة التي كانت ترد منها كمية لا يُستهان بها من الذهب E‏ المدن 
السودانية . فقّد آشار ا انسا موسی الأول في القاهرة بوضوح die‏ أنه كان بستخلص من النحاس الذي 
تكله nn‏ وف . وقد كان النحاس CUI‏ يتعامل به في مناطق الغابات مقابل الذهب والعاج 
والکولاء وكذلك العبيد. وقد بدأت هذه التجارة بين ہریت السودانية والغابات في الحنوب » 
تصبح موضوعًا لدراسات على جانب كبير من الحدية. وقد تبيّن أن عددًا من السالك التجارية قد 
اخترقت الغابات T‏ جميع الاتحاهات . وتدل الأمحاث M‏ واللغوية » والدراسات الانثروبولوجية 
یوما بعد «qu‏ أن السفانا والغابات كانت d‏ الماضي » مناطق متكاملة. وتطلق شعوب الغابات على 
الاندانغ لفظ جیولا (ساحل العاج) أو ونغارا (غانا)ء وكلاهما معناه تاجر . فقد كانت توجد على طول 
طرق الكولا قرى يعمّرها الحيولا أو الموسا إن جزئيًا وان كليًا . ومن المرجح أن الماندانغ کانوا قد عقدوا 
صلة مع شعوب الغابات قبل القرن الرابع عشر » وكانت مملكتا كونغ وسغو » الواقعتان في منطقة السافانا 
الشجرة » مركزين متقدمين لأسواق الكولا والذهب في مناطق bim‏ ص۹ والفایات شر مسترسلة عند 
خليج Le‏ فنی غانا ونيجيريا نجد فرجات من الشمال حتى LA‏ الأطلسي c‏ ولذلك كان الاتصال مع 
السودان » فی تلك النطقة ایس وأکثر تواضلا ...وكات التجار من هوسا وونغارا في ذلك العهد à‏ قد بلغوا 
بلاد أسنتى وبلاد پوروبا مروژا بیونومانسو. 

وا مكنا ی بهذا القام ہی یس نید الواردة من السفاناء كا لا عکن تقدیر تلك التي ترسلها 
الغابات تو بلاد السودان. لكننا نعرف أنه حتى عهد ليس بالبعيد كان الماندانغ والهوسا T Des‏ 
الأسواق والقرى الواقعة في الغابات » الحواهر والملح والعنبر وقصاع النحاس وسمك جيني وموبتي vv‏ 
أو المدخن . 

وليست غابة غرب افريقيا بالغابة الكثيفة » فاختراقها أيسر. وكان الونغارا بقطعونہا في قوافلهم على 
ظهور الحمير. لکن الونغارا Lll‏ كانوا في معظم الحالات مستقرين في القرى الكبرى » عند تخوم 
الغابات . وكانت بيهم وبين أعاق الحنوب » شعوب وسيطة تختص بتجارة الکولا . 


. ۱۹۹۸-۱۹٩۷ ابن خلدون » ترجمة ف . مونتاي»‎ (E) 

(YO)‏ يعود عهد مدينة كونغ ء حسب بعض الروايات الشفوية ء الى عهد سونجاتا . الا أن التنقيبات الأثرية الخارية في 
ذلك الوقع لم تدعم هذا الزعم . وتدل الأحاث المشتركة الي قامت مها جامعتا أبيدجان واکراء حول الشعوب المشتركة بين 
الدولتين على قدم العلاقات بين السفانا والغايات. PEN ul‏ تسیر في نفس eM‏ . ان هذا المختص في برونزيات 
إيغبو إيكوو » يعتقد أن حركة المتاجرة بالنحاس بين السفانا والغابات ء قد تعود الى القرنين c9‏ والعاشر » c i‏ ث. 
شوء ۰۱۹۷۰ ص ۲۷۰-۲۰۸ . 
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وقد لعبت تلك القْرة » وما زالت تلعب » دورا كبيرًا في الحياة الاجعاعية في غرب افريقيا . فأنت تجد 
الكولا حتى في الكونغو حيث أشار LE‏ بیغافیتا . وكانت تلك التجارة SJE‏ عددًا من ا حموعات العرقية 
ولئن فاتتنا معرفة تفاصيل هذه التجارة ء بالنسبة إلى الفترة التي تہمّناء فان الوضع على ما وصفه.ج . 
زونون غنویو » بعطي الكثير من LS‏ . وهو يقول ان بلاد الکولا كانت تنقسم إلى قطاعات حسب 
جودة العرة . دفني الشمال تقع منطقة السفانا المشجّرة » التي تقل فیہا لکولا» ds‏ لحنوب » تقع قطاعات 
غبالو » وبوغوبي » ويوكولو » ونكدي وندري» المشهورة مجودة كولتها. وكانت هذه x‏ ملتقى 
المسالك الشمالية الحنوبية » ومسالك البيي الداخلية . وكان جاجز الغورو نع قیام علاقات مباشرة بين 
ا حیولا والزيبوو. فلم يكن أولئك التجار من ا النکة يبلغون yı‏ أسواق الغورو حيث كانوا يتزؤدون بكولا 
ا حنوب . وكان الوردون الغورو ینزلون لملاقاة النسوة زيبوو » QU‏ كن یذھین pet‏ الكولا من مناطق 
الاشاث الحنوبية من بيتي RTT‏ 
— واذن فنحن في جمیع الحالات ازاء تجارة قدعة Via‏ بين السفانا والغابات . ولقد كان الاندانغ 
o‏ چا تھا اکثر من انشغالهم بالكولا ء والبحث عن تلك السلعة هو الذي جرهم إلى 

ينشئوا في منطقة السفانا الشجرة › حطات عند کل مرحلة ستصیح فیما بعد مراکز تجا ره کر 

وکان الذهب وافرا في الناطق الحنوبية » وتکشف لا الأعحاث Cz as‏ عن مسالك الذهب في تلك 
الناطق ۲۳۸ , 

وهكذاء فان الغابات لم تقم حاجزا وإنما لعبت دور مصفاة عبرت مہا التیارات الاقتصادية 
والأفكار والتقنیات . کا أننا Lx‏ بفضل دراسة الروایات الشفوية » أن أصل عدد کبیر من شعوب 
الغابات من منطقة السفاناء ol,‏ تيارات ا بادلة تعود ال عهد موغل T‏ القدم c‏ ولنشر إلى أن عددًا LS‏ 
من شعوب السفانا تعترف بتفوق شعوب الغابات في ما ile‏ عیدان الصيدلة » والفنون الباطنية للغة 
الطبول » أو على الأقل بأن معرفتهم لها أكثر عمقا. 

ولقد حصل في كثير من الحالات أن اقتطع الفلا حون من الأجزاء الشمالية للغابات الاستوائية . کا 
أنها قد تراجعت على جہات عديدة في غينيا وئی ساحل العاج وفي ليبيريا وي غانا eg.‏ كانت 
توجد مسالك واسعة » تنطلق من النوبي وتصل إلى الدلتاء حيث فتح الأهالي بواسطة عمليات قطع 
الاشجار » فرجات في LS‏ عديدة حيث ازدهرت مدن الیوروبا. 


افريقيا الشرقية والوسطی 


ما Ji‏ عدد كبير من الأسئلة مطروحًا de‏ بساط البحث . فنحن نتساءل » على سبيل المثال » كيف 
كانت تجمع المنتجات التي تصدرها المناطق الساحلیة نحو العا م الإسلامي واسياء وكيف كان يتم طوال 


VA ج. . زونون غنوبو» ۰۱۹۷۲ ص‎ (C 

(TV)‏ كانت A‏ 6 لوقوعها شال Ty"‏ جمهورية غانا الحالية c‏ منذ القرن الرابع عشر » مرکا Lg‏ هاما عند تخوم 
الغابات . وكانت منذ القرن الثاني عشر » متصلة يحيني deb‏ النهر . وكانت تعيش بها جالية من الالنكة. وكات بها Val‏ 
تجار من اوسا۔ 

۳۸( ان ما لديئا حتى aient‏ يرجع الى عهود متأخرة > فالمالك لدى الأكان وكذلك لدى الباولى لا تعود الى 
اُبعد من القرن السابع عشر 


wa‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


اس سس یح ا > وتجارة جلود الحيوانات المتوحشة والتي نعرف ما ها من قيمة بالنسبة إلى 
القرون السابقة واللاحقة للحقبة التي ندرسها هنا والتي لا تزال معرفتنا ما قليلة ca ue‏ 
مترابطة لنقل تلك المنتجات » ومن هم الوسطاء الذين كانت غر عبرهم ؟ وما هي المنتجات gl‏ كانت » 
T‏ مقابل ذلك تصل إلى داخل القارة o^ Asi‏ الساحل الشرئی ؟ وبال رنة مع غرب افریقیاء حيث 

تتوفر معلومات عن مثل تلك الواردات » عکن أن نتساءل عن الحزء من الا ششة الي تقوم الوکالات 
التجارية الساحلية باستيرادها الذي كان T Ox‏ الداخل €9 . 

كي يمكن البحث عن كمية الودع الذي كان ينزل سنوی على الساحل ء وما هي وجهته 04 
فالباحثون لم يعثروا حتى الآن » خارج زیبابوي ء V‏ على آثار قليلة للمصنوعات الكالية التي كانت ترل 
في موانئ : الحيط اندي ء فهل يدل هذا النقص على أنها لم تكن تباع أو تمنح لشعوب داخل القارةء a‏ 
على أن الأبحاث i‏ عکنا حتى الآن من العثور على آثار تلك النتجات؟ 

بالنسبة إلى الداخل أخذت بعض التيارات التجارية c‏ على الأقل ء من وبا إلى نہر الزمبيزي » تبدو 
في جلاء ووضوح . تلك مثلاً حال تجارة al‏ فقد شی أن راتا LA]‏ أنواع شتى من الملاحات بالنسبة 
إلى التجارة عبر الصحراء . فمن إيدجيل إلى بلمة ومن تاوديني الى العير ۱ء کانت | ت أشكال e‏ 
الإنتاج تتنافس على تزويد افريقيا بالملح . فإذا تجاوزنا هذه الأمثلة التي اشبعت درس وأصبحت مشهورة » 
تساءلنا كم كان cire LL ade‏ اللح ء er Hye‏ التزهر السطحي أو باستغلال ملاحات داخلیة 
Re‏ قد Goss Das ul uir‏ او دواما ما موه وكان ملح دنكل يعد منذ القرنين 
الثالث والرابع من بين الصادرات الأكسومية P‏ ومن المستبعد جدًا أن يكون الامر قد تغيّر طوال القرون 
اللاحقة . وحتى لو ل يبلغ إنتاج اللح > على الأرجح ء عددًا كبيرًا من CP ot M‏ قط » فن المحتمل أن 
تلك المادة كانت de Qs‏ الأقل في الناطق القريبة » Jide‏ 4 التي نحن بصددها. 

ولعله بحسن كذلك أن ندرس الصور القديمة احتملة لاستغلال الملح على ساحل بلاد الصومال 
الجنوبي وثمال LS‏ حتی جزيرة باني . فهنالك كانت توجد حسب ف. ل . غروتانيل O‏ عديد من 
ترسبات الملح البحري الذي كانت النساء والأطفال يعملن على جمعه ؛ وكذلك عدید من مستودعات 
اللح الصخري بکیات ضخمة » يبدو Li‏ كانت مادة للتعامل التجاري . 

والوثائق المكتوبة لا 5 تشير إلى مثل تلك الظواهر S‏ نادرًا مع أنها جوهرية . وان صادف أن أشارت 
الا فلا يمكن أن نستخلص مہا أية فائدة : هلا فاسکو دي eec tas d UE‏ لول بشرح Se‏ 
كيف أن الأفارقة الذين اتصل بهم رجاله في جنوب القارة > كانوا يحملون أوان من الكرنيب (القرع) 
مملوءة من ماء البحر حتی بحصلوا على الملح بطريقة التبخر . ويشير عدد كبير من القرائن إلى أن مثل تلك 
الطرق في إنتاج الملح كانت موجودة منذ القديم على ساحل LA‏ الأطلسي › > على الأقل بداية من خليج 


(۳۹) أنظر ب . فرین ۰۱۹۷۵ ص VV‏ 

(£s)‏ لقد عثر حتى الآن على آثار تدل على تغلغل هذا الودع في زامبيا وجنوب الزائير 

(EY)‏ أنظر بشأن ملح العير: س. برنوس » وب . غولتکر ؛ ۱۹۷۹ء ص ۵۳ - ٠‏ ؛ س . برنوس» ب. غولتکر 
ود. کلایان» ۱۹۷۹؛ ه. ج. هوغوء وم. بروغان» ۰۱۹۷ ص ۱۲۹ وما بعدها . 

. ۲۱۰-۱۹۷ ۱۹۷۰ء ص‎ CRI. ج.‎ ÉY) 

)٣٤(‏ لم يكن ذلك الانتاج يقدّر AS‏ من ۱۰ آطنان سنويًا بالنسبة الى السنوات ۰۱۹۹۲-۱۹564 أنظر م. 
ولد - مریم » Aye‏ 

.۹۲ ف. ل. غروتائیلی ء ۵ ص‎ (f£) 


pui oru ©‏ الکدة ذهب 8 مناطق الانتاج المؤكدة 
© اماكن الانتاج احتملة [I‏ حفريات أثرية تنبت Jet‏ المعدن 
عن Vedi de‏ ۰ طرق wd‏ مؤكّدة 
A‏ أماكن الانتاج $3 ٠٠‏ طرق تجارة حتملة 
لا حفريات أثرية تشهد بالتجارة في المعدن 
واشارات من ا راجع المدونة 


٭ وسط وشرق وجنوب افريقياء القرن الحادي عشر للخامس عشر . المتتجات المغذية للتجارة بعيدة المدى Les‏ (ج . 
ديفيس) . 


wA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


غينيا » لکن ۸ تدعم أبة دراسة منظمة هذه القرينة ذات التاريخ المضبوط التي أفادنا بها فاسكو دي 
غاما . وكذلك الشأن عندما كان يشرح في نفس السياق كيف أن الرجال يحملون رماحا من الحدید 
وخناجر مقابضها من العاج » فهذه المعلومات ذات دلالة بالغة بالنسبة إلى تاريخ نقل الحديد والعاج t‏ 
وهی معلومات لم تستغل قطٍ . هذه على الأقل حالة خاصة جذا » يكون V‏ الركون إلى الروايات الشفوية 
التعلقة بالبادلات التجارية Vl‏ ضروريًا . وفعلا فان الروایات الشفوية غالبا ما تسمح بقفزة ترجعنا فروتا 
إلى الوراء. 

إن معرفتا لاستغلال الملاحات الواقعة جنوب تانزانیا الحالية » أفضل EO‏ . فعيون أوفنزا المالحة » التي 
لا Jus‏ مستغلة إلى o‏ « جنوب شرق البلاد تمتد على أكثر من خمسة عشر GS‏ عم 
ا حفریات الأثرية أنه قد وجد في أوفنزا نشاط كبير يتمثل في إعداد اللح وتسويقه » قبل .١6٠١‏ 
وجدوا أوان کان یتم M‏ التبخير بواسطة غليان الماء لانتاج الملح . . وقد مكن التأريخ بالكربون امن 
القول بأن 2 الملح بدا تقریّا في القرنين الخامس والسادس وأنه تواصل بعد ذلك . أما في ایفونا 
الواقعة في نفس المنطقة » فان استغلال الملح فما أمر ثابت في القرنین الثالث عشر والخامس عشر. 
والباحثون مجمعون على القول بأن ذلك الملم كان يصدر نحو مناطق بعيدة » وأنه ربما كان Ce‏ في قيام 
نشاط تجاري phu‏ ومبادلات . كما ينبغي أيضا لقا eue‏ شمال ما ذكرنا عند الملاحات TI‏ 
"دونها قيمة» في ساجا ee‏ على بعد ۲۳۰ كيلومترا شال إيفونا وف أوغندا ؛ في كبيروء وكذلك في 
زامبيا بالنسبة 2 عیوں بزانغا الا التي يبدو أن استغخلالما قديم . As‏ ت تمت في بوروندي» في منطقة 
كو ioc‏ تجربة على جانب كبير من الأهمية » فقد صنع ملح du‏ من نباتات اللاحات 
العروفة جیا بین حفظة الروایات الشفوية » حسب تقنيات ہے T‏ الذا كرة . ولا أخالنا نبعد عن 
الصواب اذا قلنا إن وا مكل داك اللح gta‏ — وقد حظره المستعمرون الأوروبيون - كان بالنسبة إلى 
عدد كبير من مناطق شري Es « Là ji‏ ورياك + مصدرا هاما من مصادر الصوديوم . 

وی مملكة الكونغو» كان c‏ احتکازا ملکیا . ولعله محسن البحث والتقیب عند ملاحات مینداء 
GS‏ من مصب نہري الزائير وأمبريزء شمال أنغولا. 

وسنعرف مع تقدم الببحث كيف ejl‏ البادلات » على مسافات متوسطة أو طوبلة c‏ عو عن 
هبات والبادلات cast‏ > على حركة انتقال الاشية الفينة في شرق افریقیا . ولعله یکون من الفید Lai‏ 
القيام SE‏ في تلك ' المناطق ol‏ حركة الحجارة ke SI‏ الي كانت تقوم D Wy‏ مزدهرة ۲۷ . 

کا قد محسن Li‏ التساؤل عن «العملات» على اختلاف أنواعها » التي مک عق ا 
المبادلات » والفروض أنها كانت كثيفة وواسعة الانتشار. ولعلٌ مثال الأصداف ؛ وکان انتاجها في 
الکونغو » من الاحتکارات الملكية عند وصول البرتغاليين» لیس Nt.‏ فریدا من نوعه . 

ولم تعرقل الغابات » وقد اشتہرت دهرا vi‏ غير قابلة للاختراق TIU E OE d‏ 
العلاقات بين السفانا الشمالية وا حنوبیة as‏ عن وجود منفرجات واسعة Gris‏ التحولات المناخية 
وعمل الإنسان. 


۸ + د روبرتس‎ Er t سوتون‎ Z À Z € 19548 يلن ء۔‎ À ب. م. فاغان » وج.‎ (£o) 

)£9( ل. ندوریسمباء واخرون» ۰۱۹۸۱ 

(£V)‏ مثال من أمثلة البحث بالنسبة ال غربي افريقياء في ت . ليفيكي ». AB‏ . » ۰۱۹۹۷ ومن الأمثلة الأخرى الدالة 
على قيمة d+‏ من > هي 4,2 للتجارة ء ب. cur‏ ۱۹۷۵ء ص .VY‏ 


العلاقات بين محتلف الناطق : البادلات بين الناطق ۳۹ 


ولقد بین بين ج . فانسينا » عندما درس الأجراس وهي ما gem‏ به ملوك السفاناء ا قد عبرت 
الغابات الاستوائية من الشمال إلى ا حنوب . وهكذا بمكنك أن AZ‏ أجراسًا في ایفیه » dus‏ ذلك بمدة 
طويلة » بعد سنة ۱۸۰۰ في زيبابوي CN‏ . وتلك هي الأجراس التي كان يستعملها المختصون في Jë‏ 
الرسائل » فترا هم بحاکون بها أصوات الکلام البشري کیا دلّت بعض الأبحاث الأخرى عل أن الخناجر 
لی تصلح لاد تقلت إل شعوب الحنوب انطلاقا من الشمال عبر الغابات الاستوائية الكبرى . واذن 
فقد أمكن للتقنيات والأشياء والأفكار أن تعبر الغابات من الشمال إلى الحنوب ومن الحنوب إلى الشمال . 
etr Aa),‏ هجرات الشعوب T‏ جميع الاتجاهات من دون أن توقف الغابات تلك الحركات . 

ومها يكن من أمر » فان الأنہار قد شکلت في مناطق الغابات الكبرى » محاور مستمرة للنقل . وحتى 
إذا كان كل قطاع من النہر تراقبه حموعات عرقیة متجانسة ومسيطرة ء فان تلك ا حاري قد أسهمت 
بفضل الصيادين بنصيب وافر T‏ نشر التقنيات والأفكار. 

ومن جهة حیط الأطلسي ‏ ابتداء من مصب نہر الكونغ و/زاثیر حتی Casi‏ فإن أهالي السواحل قد 
مارسوا الملاحة الساحلیة (المساحلة) - ويعتقد الاختصاصيون أن بعض التأثيرات قد انتقلت عن طریق 
البحر: وهکذا على سبيل المثال » فإن العاثيل الصغيرة المتعدّدة الألوان والتي نصادفها حسب فانسينا في 
محال یت من نيجيريا إلى أنغولا » تشھد بانتشار التقنیات عن طریق البحر . ولا يمكن أن نستبعد الفكرة 
القائلة بأن تلك العلاقات البحرية كانت T T‏ 361 كثافة مما نتصوره اليوم . ولا يسعنا Si‏ أن 
نات وحن بإزاء ذلك العدد الحم من المناقشات النظرية عن الاقتصاد وا حتمع القديمين في افريقيا « 
Je: 1۳‏ المنسقة gl‏ تہ تمّت ان الآن وحصصت للبحث عن آشکان الإنتاج القدعه وتقنياتها وقيمتها 

وكيفية تسويقها » > على الرغم من أنه قد قامت الأدلة على أن کل محث من الأمحاث تنتج عنه نتائج هامة . 

1 أكثر ما سيسقط من الآراء المسبقة عن «جمود» ا حتمعات الافریقیة في مواجهة التطور والتحدیث لو 
أننا Nares‏ 0109899 اساي للمقارنقف ؛ قرون الاتصال مع الاو یی حيث سحقت افریقیا سیب 
المضاعفات الاجاعية - الاقتصادية sh‏ عن تجارة العبيد » — ES‏ أن نستكشف الحقبة موضع 
الدراسة هنا استكشافا جیا . ومن الفارقة أننا لا نعرف شيئًا SA‏ عن نظمها السياسية ولا أشكال الحياة 
الاقتصادية والاجۃاعیة فيها . JS‏ المفتوح أمام الباحثین هو في هذا الصدد محال شاسع ء الا أنه اليوم 
يكاد يخلو Yı‏ من حموعة صغيرة من علاء الآثار. 

على أن افریقیا تلك ء هي التي يحب معرفتها عبر هياكلها ele MI‏ - السياسية لتشييد محتمع جديد 
ضارب بعروقه في صمم قيمه الحضارية. 


النحاس والذهب قاعدتا البادلات جنوب القارة 

اليوم عام الیقین أن استغلال النحاس قد بدأ في عديد من مناطق افريقيا ا لحنوبیة خلال القرون 
الأول بعد الور . وتقع أهم نقاط استغلاله في منطقة شابا شمال غربي زامبيا الحالية ء Je do‏ 
)^£( أنظر » الفصل الثاني والعشرون» ص 004 و 0%. 


)£3( أنظر Aie‏ الثاني . الفصل الخامس والعشرون » ص ٦٦٠٦‏ - 14۱ والفصل السابع والعشرون » ص 99" وما 
بعدها » وا حلد «JUI‏ الفصل الثالث والعشرون » (سيصدر 65( والفصل الثاني والعشرون أعلاه , 


۳۰ افریقیا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


الأوسط من زعبابوي» وبدرجة أقل في أعالي اللیمپویو . والمكتشفات الأثرية وعمليات التأريخ التي 
حصلنا علا في السنوات se‏ لا تدع أدنى محال للشك في أن قضبان النحاس الطويلة والصلبان 
الصغيرة الصنوعة من النحاس أو من سنائك النحاس é‏ كان RÀ‏ ہا على مدى Lu‏ 

diis‏ اسم أطلقه البرتغاليون de‏ نہر الليمبوبو عندما بدأوا اکتشافه » كان «نهر النحاس». وکانت 
حاجتهم إلى أن يعثروا » CU Gb‏ عل ماحم لاس مہ سرد Dio Ver OM gus‏ 
العدن من الأ وروي وکر حجم صادراتهم النحاسية » منذ اواخر القرن الخامس عشر نحو افريقيا 
حیث کان الطلب Le‏ شدیدٌا ء ليفسر Le‏ فيه الكفاية ذلك الانجذاب الذي كانت تمارسه علیہم Gur‏ 
اکتشاف مناجم نحاسية في جنوب افریقیا . 

وقد كان النحاس بالنسية إلى الأفا فارقة dus Lai à‏ أقدم العصور » والشهادات كثيرة T‏ هذا الباب 6 
608 مع ار لأنه يصلح للزينة. فنذ القديم أشار صاحب a,‏ العجائب» ۰۲۷ إلى 
آن النسوة من السود كن محملن d»‏ معاصمهن واذانہن » حلقات من النحاس » وانہن كن يزين 
شعورهن CU,‏ من النحاس وبالأصداف» ۰ ولا شك أنه ns‏ أن ینصرف تفکیرنا إلى الحل 
النحاسية عندما يكتب ابن بطوطة CP‏ .عن _الوثثيين الذین o, ae‏ أحيانًا à‏ بلاد الانسا قائلا «وعادتهم 
أن جعلوا في آذانهم اقراطا كبارًا وتكون فتحة القرط منبا نصف شبر». ولعل الااكثار من استعال النحاس 
وسبائكه تعبيرًا عن LE‏ الشخصيات السياسية في عدد كبير من مناطق القارة هو كذلك عادة قديمة. 
وهذه الأحداث عفردها تدعم مالنا من يقين بوجود متاجرة بعيدة المدى Mie‏ العدن «شبه 
النفيس » P‏ . ولا بمكننا أن نستبعد أن الصلیب النحاسي ربا كان قد لعب في افريقيا الحنوبية » دور 
العملة الذي را لعبته قضبان النحاس الرقيقة التي كانت تنتج في تاكيدة » وتحدّث عنها ابن بطوطة 47" . 

ولعل ثروات شابا النجمیة جنوبي الغابات الاستوائية » في منطقة السفانا المشجرة » قد جذبت عديدًا 
من السکان ؛ ولا شك أن هذا كان منطلق تطور تقنية صنع العادن الحديدية وغير احدیدیة . ونتيجة 
لذلك » فانه قد ازدهرت بها نجارة على السافات البعيدة . فقد تطورت مالك لوبا وامراطورية لواندا » في 
تلك الرقعة من منطقة شابا ء قبل سنه ۰ . والدراسات المتعلقة باللغات » وهجرات الشعوب وبتحلیل 
آساطیر أصل التکوین ء ونظام القراية (**) » تسح لنا بادراك المشاكل الاجتاعية الثقافية لتلك المنطقة . 
ویتجلی لناء Gy‏ بعد يوم » ان الناس قد تتقلوا في جنيع ابلهات في الغابات تماما کیا في السفانا . 

کا يبدو على سو تلك eM‏ أن منطقة شابا كانت قطبًا Gu‏ انطلقت منه تبارات مبادلات 
واسعة المدى» وتأثير لوبا تأثير نحس به حتى في مناطق الزمبيزي "۳ . 

ومنذ القرن العاشر » محدّثنا السعودي عن المكانة التي يحتلها الذهب في جنوب افريقيا قائلاً : D‏ 


63 0 القرن التاسع ء كان النحاس المصنع » عثل عنصرا مها في التجارة الاسلامية نحو العالم الأسود. 
)01( ۱. بن وصيف شاه (د. (A‏ 

. ۳۱۳ ۰۱۹۷۵ ابن بطوطة > ج. كوك‎ )٢٥٥ 

(۵۳) من أمثلة اكتشاف النحاس في القبور في شكل de‏ : أنظر ج. أ i‏ أ. فوغل » ۱ ص ٩٩‏ . 

. ۷۱۸ كوك ٥۵ء ص‎ 3 (ot) 

)00( أنظر الفصل الثاني والعشرون. 

)٥٥(‏ أ. ولسونء ۰۱۹۷ ما زال كثير من المؤلفين ينظرون الى الروايات الشفوية التى I‏ في تلك المناطق (بلاد 
لويا - لندا) بوصفها موضوعات إنشاء Loi‏ أو مبالغات Sy‏ القصد منہا اضفاء الشرعية على أمر واقع في القرن الرابع 
عشر. 70 از مت تحال القيام بتحليل عميق . 


العلاقات بين محتلف المناطق : البادلات بين المناطق 1۳1 


حدود محر زنجبار في بلاد سفالة وبلاد واق الواق » وهو صقع ينتج له من الذهب الإنتاج "val‏ 
وهذا النص كاف للتدليل على أن المسلمين كانوا منذ القرن العاشر يعرفون ذهب جنوب القارة وأنه کان 
مستغلاً وربما كان يعدن Lai‏ فق ذلك الوقت 

ومرة TE‏ يدعم علم eN‏ الصادر المكتوبة ویوضحها . ولئن أمكنت مناقشة التأو يلات الي 
استخلصها الالت من الصعب أن ننازع بشأن صحة تلك العلومات الأولية التي قدّمها ر . هرز » عن 
استغلال ذهب هضبة شون ۱ کت Gus‏ . والفحص النظم للاثار المتبقية في مناطق الاستغلال c‏ 
وعمليات السبر والتأريخ › خر للد لك إن يضع خرائط دقيقة. ولعل للاستغلال أن يكون بدأ 
تقریبا في القرن السابع ‏ جنوي نهر الزمبيزي مباشرة e‏ اي في وادي مازوي C‏ ثم أنه بلغ بين القرنين التاسع 
والحادي عشر الهضبة بأكملها » ولم يصل إلى منطقة اللیمبوبو الا في القرن الخامس عشر . وأكثر ما كان 
يسدر عر سم شوہ حسب CU‏ عن طريق وادي سالي ء في ا جاہ سفالة c‏ لکن ا حورین 
الاخرین هذه الحركة كانا عران عبر الزمبيزي والليمبوبو. ويعتقد و. Z‏ . ل. رندلز » وهو الذي يتبع إلى 
حد كبير استنتاجات مرز c‏ وكثير من الورخین الآخرين من بلدان TES‏ ان ازدهار زعبابوي» T‏ 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر ء سببه انحصار الحركة التجارية نحو سابي في أيدي قلة من الأثريا 
سے ےنتج ےت 
الحركة عبر زيبابوي وتضعضع سوفالة ٩‏ . 

فلا ينبغي إذن أن نقتصر » كا هي ا حال في أغلب «Ote M‏ على ربط استغلال الذهب والمتاجرة به 
بز عبابوي وحدها . وكا هو الشان في غرب افريقياء حيث تضيء لنا معرفة المنافسات القائمة للسيطرة g?‏ 
انتاج الذهب وتصدیره € أكثر من نقطة تاريخية بين القرنين العاشر والخامس عشر » فعلى الارجح 
ذهب الحنوب قد وصل ال الواقع التي كان المسلمون يشترونه cle‏ من طرق شتی » وذلك رغم 
احهودات الکبری التي بذفا m‏ زبمبابوي » خاصة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر Aj‏ 
احتكار المتاجرة به . 

ومها يكن من آمر » حتى لو تقبلنا في تحفظ تقدير ر. cjue‏ لانتاج الذهب وا ی ۹ أو ٠١‏ أطنان 
سنويًا منذ القرن الحادي عشرء فلا بد من القول بأن ذهب الحنوب قد وصل إلى الشمال في زمن أسبق ما 
یقڈر الورخون عامة c‏ لاشتغاهم المفرط بمصير كيلوه وسك المعدن النفیس . ولعل ذلك الذهب قد لعب 
منذ القرن الحادي عشر دورا عظيمًا في التجارة الافريقية . 

إن الملاحة الساحلية gl‏ كان TR‏ المسلمون حتى سفاله قد وجدت du‏ تلك الاونة » b‏ تنقطع 
yı ho‏ بعد حي ء البرتغاليين » حتى عندما كانت المنافسات بين المدن الساحلية تجعلها » ls‏ ار 

۱. وكانت تلك المساحلة » الي تصل إلى عدن » مولّدة لتيارات تصدير منتجات داخل القارة نحو 

"ud m‏ والعا م ا مندي والعا م الصيني › وأدّت لانشاء أحواض لبناء السفن لا نكاد نعرف عنہا 
ايوم شيك پذکر . 

ولئن LS‏ أن نناقش ع بالنسبة إلى القرن الحادي عشر ء الدی الذي بلفته تجارة الذهب c‏ فلا حد 
شك فق أهميته من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر . ومعدل التقديرات T‏ قدرت » زمن 


.۳۲۳ -۳۲۲ المسعودي » ترجمة فرنسية » ش. بلاء ٦٦۱۹ء ا حلد الثاني » ص‎ (oV) 
SAM ر. سرز‎ (OA) 
. وما بعدها‎ Y و. ج. ل. رندلز . ۰۱۹۷۵ ص‎ (01) 


۳۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وصول البرتغالیین إلى سوفالة » تخول لنا ie‏ القول ENT ob‏ من ob‏ الذهب كانت تنطلق سنويًا طوال 
تلك «os Al‏ من الحنوب نحو الشمال . وا لحفریات التي T as‏ 56 احصن T‏ زعبابوي الذي 
أطلقت عليه تسمية في غير محلها هي « الأكروبول » » قد سمحت بالعثور على المواضع التي كان يصهر فا 
الذهب c‏ ولعله كان يخضع إلى ضرت من التنقية قبل تصدبره . 

واذن فقد کان للذهب في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 6 دور فعال في حركة السلع المصدرة 
من هضبة شونا » وف حركة التتجات البيعة مقايضة للأرستقراطية المهيمنة في زعبابوي. 

على أن معظم المؤرخين يتفقون اليوم على عدم اعتبار الذهب مصدر ثروة زيمبابوي » وأنه قد يكون 

من الأصح اعتبار أن أساس هذه الثروة سببه ازدهار عظم لتربية ا اشیة في هضبة تكسوها الحشائش ولا 
توجد فما ذبابة التسي - تسبي » خاصة أن ذلك ابلفاف الكبير الذي سجل حوالى سنة ۰۱۲۰۰ قد دنع 
الرعاة إلى الانتقال بأعداد غفيرة إلى أكثر المرتفعات مناسبة للعيش . Les‏ حكام زيبابوي وهم الملوك 
مقدمو القرابين لشعوب من الرعاة » قد بنوا سلطا ہم وثروتهم بادئ ذي بدء على الماشية › وذلك قبل قرن 
أو قرنين من تنميتها تنمية عظيمة باحكامهم لسيطرتهم على تجارة الذهب . هذا اذا لم يقتض الأمر أن 
نفرق » بناء على مز قدیم » «i yı‏ ما زال Ax‏ به اتا بين Gps (eet die»‏ الماشية) 
و«البنائين» c‏ فلعل الأولين قد استغلوا الذهب والنحاس ومعادن Xa T?‏ ما قبل سنة ۱۱۰۰ أما 
البنازون فلعلهم هم الذين شيدوا تلك الصروح الصخرية في زعبابوي . وحن نجهل أعراقهم ولغتہم » على 
آنه c ET: ce‏ من القول DU ol‏ « البنائين » " وأولئك ( العاملين بالمناجم ) ( هم الأجداد الباشرون 
للشعبين الذين يعيشان على مرتفع زیبابوي p‏ شعبا السوتو والشونا OO‏ 

ومن سوء الحظ أن العلومات التي لدينا عن جميع هذه المسائل Jis Y‏ معلومات ناقصة لا تفي 
باحاجة . ووجود T‏ روديسيا وجنوب افريقيا العنصریتین قد Jhs‏ البحث ‏ ولعل TI SEU els‏ 
المستقلة یفتح Gul‏ جديدة . 

فنحن نعرف عصور ما قبل التاريخ بالنسبة إلى تلك الناطق بفضل أعال البحاثة ة الا نجلوسکسونیین » 
ولكن كل شيء مہم Xo‏ بداية الحقبة التاريخية » وتراهم بفعلوق کل ها من شاه أن کر :رة 
الثقافات المزدهرة T‏ تطورت هنالك قبل سنة ۱۵۰۰ إلى السود. 

على أن العناصر التي نلتقطها هنا وهنالك تدل علي أن تلك és réels as cob bad‏ 
تمثْل وحدة لا نزاع Ad‏ . فقد كان وادي الزمبيزي شرقاء مسلكا من المسالك التي دخلت مہا التأثيرات 
الشمالیة » ومنہا عبرت تأثیرات البانتو ۔ di‏ المالك الي ازدهرت في مناطق السفانا qs‏ لعب تشغيل 
العادن والتاجرة فا 6,5 LL‏ 

وني جنوب الزمبيزي يمكن أن نیز بين برتین ثقافيتين : ما هضبة زعبابوي وفي أقصى ال حنوب هضبة 
لنلد ۲ . 

ولقد برز بوضوح منذ سنوات مظهر آخر من مظاهر الحركة التجارية بین المناطق الافريقية . وقد كان 
ب . فيرين هو أول من أكد على العلاقات المطردة بین مدغشقر » وجزر القمر والساحل الشرفي من 
القارة : أفلم يكن هو الذي c‏ إلى أنه إن كانت ا حزر قد وصلها عدد كبير من التأثیرات من القارة › 
فان بعض النتجات» مثل الادوات المصنوعة من حجر الطلق T‏ مدغشقر آمکنا QU‏ أن تن تنتشر على 


YAN ۶۲۹۲-٦٢٢ ر. سرز ۱۹۹۰ء ص‎ (M) 
آنظر الفصل الحادي والعشرون من هذا الحلد.‎ (33) 


العلاقات بين محتلف المناطق : البادلات بين المناطق 1۳ 
الساحل حتی کیلوه ۲۳۳ . وإذا دعمت الأبحاث في المستقبل تخمینات ب . فيرين وأطروحاته ء فلعله 
ينبغي آنذاك ء أن نراجع كل ما JE‏ بشأن الحدود الحنوبية لمناطق الملاحة الافريقية والعربية في ا حیط 
المندي ؛ مراجعة جدية. وان عودة البحوث الأثرية في مدغشقر منذ ۱۹۷۷ عودة نشطة ء قد توفر في 
المستقبل - إن نحن حکنا على النتائج الأولى المعلن عنہا - عناصر ذات أهمية بالنسبة إلى معرفتنا لتلك 
الناطق . 


۰۱۹۷۹ ص ۰۷۳-۷۲ أنظر ج. ب. دومینیشیی ء‎ ۰۱۹۷۵ coup ب.‎ (AN) 
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إفريقيا 
من خلال العلاقات بين القارات 


بقلم ج. ديفيس بالتعاون مع ش. لبيب 


إفريقيا كا يتصوّرها سائر العالم 


من العسیر Li‏ يخص هذه 'الحقية الي تمتك ixl‏ قرون » أن نعرف كيف كان الأفارقة » داخحل 
القارة » ينظرون إلى Tm‏ من خلال معاييرهم الثقافية المتغيرة ومن خلال استمرارهم GNT‏ من السنين 
على حد السواء . ورغم ذلك ينبغي ألا das‏ عن مقصدنا لأن هذا البحث العسير عمل أسامي . فقد 
أخذنا نحيط با غيرته التأثيرات المتبادلة للثقافات المتوالية » من جهة إدراك الحيز الفضالي في افريقيا. على 
أنه يظل من المثير أن نعرف تصوّر التاجر الافريتي محيطه في القرن الخامس عشر . وعکننا من الآن القول 
بان تجار تكرور d‏ مالي + وبالذات نجار ونخاراء كانت لهم فكرة جغرافية عن العام الإسلامي إن لم نقل 
عن dU‏ المعروف في ذلك العهد . فقد كان تجار ونغارا O‏ متعلّمين أو على الأقل كان من بینہم عدد كبير 

من المتعلمين ع من الذين هم معرفة دقيقة عحیطهم » فترى تحار ونغارا Oy,‏ على الشال اسم 

ساحلي » (السهل) أو خوخو دوغو (أي بلاد اللح) c‏ وكان التجار من عرب وبربر يفدون سد من 


0( ونغارا : : تکتب هذه الكلمة لدى cdi‏ الذين e‏ العربية بصيغ كثيرة » فهي ERKA‏ ونغارا ونجارة وونغراته 
وحتى أمحرة (السعودي في القرن العاشر) > وق بعض الأحان تراهم لا يفرقون بين ونغرة وقنغرة الذر بن إلیہم تنسب بقايا 
أثرية قديمة » في منطقة الساحل في غير كثير من التدقيق . ولیس لونغارا من ذكر حقيتي في الصادر العربية M‏ في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر » وينسبون ecl‏ استغلال التبر وتسويقه في النيجر الأعلى . وني القرن الرابع عشر ء ge‏ ما كان 
ee‏ يلاك مرف دا باسم جينيه ؟ وتمتد المنطقة التي مجوبونها بعيدا نحو الشرق إذا ما صح قول ابن خلدون S‏ وفما بعد 
صاروا ینزعون إلى تعويض هذه الكلمة بعبارة جيوله وهي التي يُعرف بها إلى الآن التجار المتكلمون بالماندانغ من منطقة 
vta JI‏ حتى ve‏ 


wa‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المناطق الشمالیة يمال محملة بقوالب الملح . وكان یطلق على ا حنوب اسم « ورودوغو » (بلاد الكولا) أو 
y»‏ — كورو» (الغابق) c‏ وذللك أنه كان يرد علیہم جوز الكولا النفيس من ا لحنوب » وهو منطقة غابات 
يعسر اقتحامها وكانت E‏ من الشرق إلى الغرب «البلاد الحبلية» (غبي — کان) € وهو ا جال الذي 

454 فيه التاجر الونغاري » وهو يحوب المسالك Le‏ على الأقدام أو على ظهر حار أو فرس. 

ولا كان الملوك محجون » فإن كثيرًا من السودانيين منذ القرن CJUI‏ عشر € كانت لم معرفة دقيقة 
ببلاد ا مغرب ومصرءٍ وحتى مجزيرة العرب . ولا عکن أن نعتمد على أي تقدير بالأرقام » > لکن uere‏ 
تحمل على الاعتقاد بأن وجود سفراء سود في القاهرة في نهاية القرن الخامس عشر يجعلنا نفترض ls‏ 
کبیا للسودانيين بتلك الدينة. 

ومن جهة LAN‏ افندي ء فلا بد أن « الزنج » و« السواحیلیین» كانت طم معرفة تامة بالعا م العربي 
الترق وبا مند وربما al all aul‏ 

وعلى الأرجح أن BE‏ سودًا من بلاد السودان أو من افریقیا الشرقية کانوا يخرجون للمتاجرة في 
المدن والبلاد العربية . 

dy‏ مدارس تومبکتو (تنبكتو)» كانت تدرس الحغرافياء وما من شك في أن كتب ابحغرافيا 
الأساسية كانت هي نفس الكتب التي تدرس في القاهرة . فقد كان للك من الملوك مثل مانسا کنکو 
موسی » de‏ حد ds‏ العمري ؛ فكرة واضحة عن اتساع بلاد السود والحيز الذي كانت تشغله مالي فیا . 

ولنا الآن دراية أفضل بالكيفية التي كانت الثقافات ا حیطة ils‏ «تنظر cle‏ إلى القارة 
الافريقية . والحديث عن الثقافات ا حیطة معناه أننا ندرج ضمن تسمية واحدة العام الإسلامي سواء منه 
الافريتي أو غير الافریتی في الوقت نفسه - وسترى ما لهذا التدقيق من وزن - والعا م الآسيوي » والعالم 
البيزنطي والعام الغربي . 

كان المسلمون يعرفون افريقيا Yı‏ أن تقاليدهم الثقافية € المتوارثة جیلا بعد جيل ؛ ما تزال تعكس » 

في القرن الرابع عشر ngi c‏ قديمة » ومعلومات ناقصة. إن هذه النظرة المدرسية تتعارض ؛ کی سنری 
فيما بعد مع عملية اکتشاف القارة وهي عملية حقّقت في القرن الرابع عشر » تقدمًا ملحوظًا › de‏ أن 
كانت نشيطة منذ القرن الحادي عشر . فحتى العلامة ابن خلدون يقر بأنه يعوّل » > فیما بخص مناطق 
بأسرها على بطلیموس والادريسي O‏ . فهو دت عن للا الاستوائية + فبقول معترفا né‏ : «ومن 
هنا أخذ AKH‏ خلاء خط الاستواء وما وراءم يسبب ا حر والحدب المیز للاقليمين الأول والثاني من 
العالم) 9) > الا أن مورخنا العظم يلاحظ WG‏ «وأورد : علیہم آنه معمور بالشاهدة والاخبار التواترة. 
فكيف يتم البرمان على ذلك ؟ ؛ . وبعد أن يقم حجج الأطراف يقول « فإن خط الاستواء والذي وراءه c‏ 
وان كان فيه عمران فهو قلیل»* . 

وإذا أردنا أن نفهم الموقف الفكري الذي وقفته الثقافات النابعة من الديانات التوحيدية » بشأن 


۰۸۳ ص‎ cA " (النص‎ ٠٠١ ابن خلدون » ترجمة فرنسية ف. مونتاي » ۱۹۱۷ - ۸٦۱۹ء ص‎ (Y) 
۱ (AY 

(Y)‏ ينقسم العام » ۵ فما پروی عن بطلیموس وعن علاء السلمین إلى سبعة آقسام داز و esi‏ - من الحنوب (الحهة 
الاستوائية) إلى الشمال (الحهات الثمالية) . والقسمان الأولان المذكوران هنا یوافقان › el‏ بالنسبة إلى افريقيا » الناطق 
الاستوائية والدارية الثمالیة . 

)$( ابن خلدون » ورد تک :شايفا ص ۱۰۳ E=‏ 


wy من خلال العلاقات بين القارات‎ Us jl 


افریقیا والبحار التي تحوطها ء بحسن بنا أن نتذكر طائفتين من الأفکار ماثلة لدى - جميع OA‏ من يبود 
ومسيحيين ومسلمين طوال القرون الي تهمنا . . وتنبع الأول من الاعتقاد بان الأرض قرط le lx‏ جميعها میاه 
بحر حيط . یقول ابن خلدون وفانحسر الماء عن بعض جوانہا (الأرض) لا أراد الله من تکوین الحيوانات 
فہا وعمرانہا بالنوع البشري» ۱ . وافریقیاء وهي اکٹر القارات المعروفة وقوعًا في الطرف d sd!‏ من 
الكرة الأرضية » تحيط بها » في معظمها » عار واسعة جدًا ds‏ يتم استكشافها بعد . فالمناطق الاستوائية 
التي تصطلي بحر الشمس برا وبحرا » تکون بالنسبة إلى ورثة الحضارة الات صواء اکانوا من العرب el‏ 

من الغریبین حذا du‏ الذي بقدر الانسان على احتّاله . على أن العمران هو بالنسبة إلى جميع SOON‏ 
ورثة الثقافات التي نشات على ضفاف البحر التوسط « مندرج بين الاقلم الثالث والسادس ٣‏ وا لحنوب 
خلاء كله وكذلك الثمال . أما LA‏ الاطلسي والحزر التي فيه فعرفتنا بها ليست أفضل من ذلك في ما 
ad‏ لا الباحثون من مسلمین ومسيحيين من کتب تعليمية dés PLUS‏ الحزائر الخالدات 
- الكناري - في ا حیط الأطلسي الحد الغربي ما هو معروف من العام » وهي في نظر عدد کبیر من 
الزلفین العرب المتقدمين عن eu. o.‏ عشر » غير اهلة بالسکان » وقد زارها ذو المرنين 0002 
الاک في قديم الزمان دون أن يتمكن من اللاحة غربہا «أما لعمق آغوارها أو لما بنعقد فا من 
الضباب الکثیف أو Lis‏ التيه OA,‏ 

أما IE‏ المسلمون الذين سافروا إلى افریقیا الغربية منذ القرن العاشر على BM‏ 09 را أو بحرا de‏ 
امتداد السواحل الشرقية 2 ثم توغلوا تدر ez‏ جنوب مدار السرطان فام قد باشروها على نحو آخر . وما لنا 
من معلومات ترجع إلى d‏ الرابع عشر عن طریق ابن بطوطة والعمري اساسا CP‏ يبيّن أن المعاينات 
ا لر ال ااه ای مد اکپ ہو و مو 

ul‏ بالنسية إلى بعض المؤلفين الذين M posl‏ ا تا الغربية : فان خا به الحضارات 
الافريقية نفسها من أسرار حرصًا منها على استقلالها » والکوابح التي وضعتها السلطة أمام دخول التجار 


 .اهدعي وما‎ ٩۰ ابن خلدون ء المرجع السابق ء ص‎ (e) 

)٦(‏ ابن خلدون» po‏ السابق c‏ ص ۱۱۱- ۱۱۲ : «فالأول منها (ei‏ مار من المغرب إلى المشرق مع خط 
الاستواء بحدّہ من جهة ا لحنوب وليس هنالك Yı‏ القفار والرمال (...) إلى أن يتتهي إلى البحر امحيط ». 

(V)‏ ابن خلدون » ا مرجع السابق » ص ١‏ ۰- ۱۱۷ ويتحدّث ابن خلدون عن القسم الغر بلي من افریقیا التي یتردّد 
عليها تجار المغرب الأقصى dn: E‏ جنوبي هذا nz‏ قوم من السودان يقال لحم à ٠‏ كفار يكتوون في وجوههم 
وأصداغهم. .. وليس وراء‌هم في انوب عمران يُعتبر الا أنا س أقرب إلى الحيوان العجم من الناطق . .. وليسوا ئی عداد 
البشر )١55 Ue)‏ : والسبب في ذلك À‏ نهم لبعدهم عن الاعتدال» يقرب عرض أمزجتهم وأخلاقهم من عرض ال حيوانات 
العجم ويبعدون عن الانسانية عقدار ذلك ». 

)^( بشأن جزر الكناري » أنظر Se.‏ 7ھ ترجمة ج . . كوك » ۰۱۹۷۵ ص ۱۲۷ € وابن سعيد » ترجمة ج . 
كوك › ۰۱۹۷۵ ص ۲۰۲ - ۲۱۲ . 

)8( ابن سعيد» المرجع السابق » ص ۲۰۲. 

رد هذ GG‏ تلك الرحلة تي را قم ب بن فاطمة عل مداد لسراحل انرب ولتي بذكرها ابن سید 
(ج. کوكء ۱۹۷۰ء ص ۲۱۲) ورحلات أخرى سنتعرض ها e‏ بعد . 

(۱۱) ينغي أل نستہین ee‏ العظيمة التي أنجزها السعودي في القرن العاشر » والبكري في القرن الحادي عشر 
واللإدريسي في القرن الثاني عشر . وتدلنا دراسة قيمة قام بها ت . ليفيكي ء عن الادريسي مدى ما امتاز به مبدع على رأس 
محموعة كبيرة من الباحثين من جد. ت . لبفیکي » ۰۱۹۷ ص 4۱ - Loo‏ 
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۰ رقم كشف الهات ان تصوير حرائط العالم على عو يكون فيه JU‏ اسفل وا حوب أعلى » تواصع دأبت عليه مدرسة 
-- حدود اقسام العالم أو الأقالیم الاسکدرية لوضع الحرائط » وقد اىقی علیہا المغرامیون السلمون کیا تساه العرب ؛ على الأقل مد 
1 رقم اقسام العا لم 


e‏ خريطة 2 حسب الادريسي واين خلدون 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات ` 


وناشري الدین الاسلامي من غير مراقبة إلى منطقة الساحل oy‏ ومنطقة السفانا كل ذلك يبقى عديدًا 

من السائل التي نود دراستها أو حلها قائمة برمتها . وئمة على الأقل » من ضفاف البحر التوسط إلى منعطف 
ری نہر النيجر وال gt‏ نهري UE‏ والنيجر » وإلى التشاد وشمال نیجیریا CAJU‏ محال ممتد يمكن 
للرحالة اور زبارته والتامل فيه ووصفه . ایا ما Yue Je‏ لد يهم وهو Se‏ محال الغابات » فحتوي 
على طا ثفة من أكثر الخصائص خالفة « للمألوف pe v^» d‏ التوسط » من الصحارى Qui,‏ . 
ُنطقة الغابات وخصائصها المناخية الفريدة Var‏ هي بالذات ا حال الذي سيكتشفه الأوروبيون ء الذين 
تخهلون عاما أو يكادون داخل القارة. وما تزال افريقيا إلى اليوم تعاني من نتائج تغاير احالات التي 
اكتشفها هؤلاء وأولئك . ` 

وكان الاهتام في الغزب السيحي بافريقيا من حيث هي اهتامًا ضعا ٩0‏ . فقد كان التجار ينظرون 
إلا نظرة نفعية › وکان مهم اختراق أسرارها فیما وراء « الستار الإسلامي » . فتفحص بعضهم في اهام 
ما بذله واضعوا الخرائط من جهد لتجمیع العلومات الستقاة من العرب والتي وصلتهم عبر اسبانیا في 
صورة خرائط متناسقة لصورة افريقيا فها شمال مدار السرطان؛ شکل یکاد یکون مقبولاً. 

وقد جسّد ا لیو ٩۳ osi;‏ > ورثة dl‏ العر à‏ عن طریق الیہود الوافدین من اسبانیا جملة العارف 
المكتسبة آنذاك في أشهر الخرائط البحرية الكبرى الأول لى. وني سنة ۰۱۳۳۹ کشفت خريطة انجیلینو 
دلسرت الشهيرة 5 للمسيحيين وجود «ملك ملي » له من الذهب ثروة طائلة ds:‏ آخر القرن ذاته » bu‏ 
خرائط الكراسك الدقيقة في وضوح على أن مفتاح الحنوب ء موجود بالنسبة إلى أصحابها » في تلمسان 
eco‏ بدأوا يعرفون المسالك المؤدّية إلى بلاد السود . 

لقد صاحب هذا ا حھود التأليني محاولاات d deg‏ بلاد السود عن طريق السالك التجارية 
الصحراوية € وما من شك T‏ أنها حاولات كثيرة وأن النسيان قد طواها إلى الأبد . وما رحلة مالفانتي 
الجنوي إلى توات سنة ١١٤١‏ الا من قبيل تلك السلسلة في «عملیات الاستكشاف» التي كانت ھا نتائج 
طفيفة RS‏ . أما المصريون من جهتهم » فقد نجحوا منذ نهاية القرن الثاني عشر في منع كل تسلل 
مسيحي جنوب المّاهرة أو من البحر الأحمر . فقد اهم PERN‏ طويلا بالسلمین الذین يعيشون في 
افریقیا Le as‏ اهتموا بالقارة في حد ذانها . 

وكان الأمر كذلك إلى أن تمكن الأوروبيون لأول مرة بفضل التوسع البرتغالی من الاتصال بعدد كبير 

من السود من غير المسلمين. وان تأسيس LS‏ ميرامار في جزر الباليار سنة ۱۲۷۲ء وتأسيس مركز 


(Y)‏ آنظر : ف. دو مدیروس ۰ ۱۹۷۳. وسينشر العمل كاملاً في القریب . زس آن نعد فى جملة الطرائف المثيرة 
- التي تسمی في اللاتينية ميرابيليا - ذکر دانتي للصلیب الحنوبي أو اشارات بيترارك إلى جزر الكناري (ر. هتيج › 

٣۳ء‏ ص ۳٦١۹‏ وما بعدها) . وكذلك تلمیح » رامون لول » À T‏ القرن CJUI‏ عشر c‏ إلى «غانة» في رواية شهيرة 

وال ما بحیط الدينة من زنوج وثنبین كثيرين یتمیزون eU‏ والرح والشدّة في الإنصاف . de‏ عب آن عمل dez‏ العمل 

الأدبي شانه في ذلك شأن عديد من التفاصيل الشبيهة ا لدى مولفين آخرین ؟ 

MO » آنظر : : ج. فیرنیه‎ (Y) 

)16( ليس من المکن هنا بطبيعة الخال » الا رسم الخطوط الکبری البارزة من هذه المسألة بابجاز شدید . وقد نشر 

حوطا عدد كبير من الأمحاث . وهي جديرة OÙ‏ تسترعي في المستقبل انتباه الباحثين UM‏ أبعد ما نكون عن استکال جميع 

الملاحظات الممكن استخراجها من تلك الوثائق . 

(vo)‏ ك دو رونسييرء الحلد الأول » ۵۰ ص ۱۱۵ وما بعدها. إن رواية النص كا نشرها جديرة بأن تراجع 

مراجعة متانية Sce YU‏ على المخطوط . وعن التاويل الذي اول به ذلك السفر » انظر: ج . هيرس ؛ ۱۹۷۱ء ص ٦٦‏ وما 

بعدها . 


£ افريقيا من OA‏ الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


للدراسات عن اللغة العربية والإسلام في افريقيا الشمالية في آخر القرن الثالث عشر » يدل على رغبة وأمل 
في تنصير السلمین» بدت عند الدومينيكان والفرنسیسکان. وكنتيجة غير مباشرة اكتسبت معرفتهم 
لأفریقیا بعض co‏ الحديدة . 

وقد للت تدخلات LUI‏ لا تطال القارة نفسها فقد كانت ما تزال ترمي في بعض ا حالات في آخر 
القرن الحادي عشر إلى احافظة على آخر البقايا السيحية في «افريقية» التي كانت في db‏ 
الاضمحلال. وكانت T T‏ بعض الحالات ot c pA‏ طريق المساعي الديبلوماسية لدی الملوك 
oes Li‏ إلى ضمان بقاء الكنائس الي cas‏ شت في الغرب الأقصى للنجموعات المسيحية » من تجار 
ومرتزقة › من استقروا في بلاد المغرب » وأحيانًا كانت تلك الساعي تتخذ صبغة أقل MC ES‏ 
تدحلات مباشرة sk> T‏ بلاد الغرب ٠‏ 1 وسيعطي مسیحیو شبه جزيرة ارتا معرفة افریقیا طابعًا 
حاسمًا. فقد اعتقد هؤلاء المنقبون عن المعادن النفيسة والمعادون للمسلمين eri‏ قد وجدوا T‏ 
« برسترجون» (الملك Ee) QE‏ - وهو من معارف الصليبيين القديمة » وهم M‏ بدأ E du‏ 
في ذلك الوقت بالضبط pales‏ - « حلیفا من الخلف» افريقيا ضد QN‏ 

ما LT‏ فلئن عرفت لساحل ألشرقي من افريقا قبل وت الحاسم الذي حصل قبل القرن الخامس 
عشر بعهد طویل ‏ فإنها لا Ub cds‏ لدينا من وثائق مكتوبة » للقارة الافريقية » سوى اهام 
حدود OV‏ 


حال بتسع من العلاقات الديبلوماسية التوسطية 
إلى الیادلات ii ANI‏ = الأوروبية 


كان المؤرخون T‏ قدیم الزمان Yı Qr N‏ بالعلاقات الدہبلوماسیة والحربية بين ار الإسلامي من 
افریقیا والغرب . ومن فضول القول هناء أن نعود إلى وقائع معروفة lie‏ الا أنه يمكن أن نلاحظ JS‏ 
بساطة c‏ أنه إذا ما T‏ المسلمون مقاومة يعوزها التنسيق أمام هجات المسيحيين » فإن هؤلاء المسيحيين لم 
يكونوا VELO val P‏ عل العمل عملا o p. TN‏ الدول الا سلامية من الغرب إلى 
الشرق ء في Jb‏ السلالات المختلفة الي حکت بالات إقلیمیة مختلفة الاتساع في اسبانيا والمغرب 
الأقصى وتلمسان وافریقیة ومصر ؛ OU‏ ما تتصرف » بعد زوال دولة الموحدين ء تصرف الغرماء إزاء 
بعضا . ولم يعد الاسلام » تلك القوة الوحدة الروحية والثقافية العظيمة » یشکل قوة سياسية 
EURE‏ قادرة على محو تضارب المصالح بين الأمراء . کا أن الصالح الاقتصادية للدول السيحية من 
قشتالة إلى ايطاليا كانت متضاربة بشكل واضح وذلك رغم انتاثما جميعًا إلى إيديولوجية مشتركة . 
وم يكن تاریخ حوضص البحر التوسط الديبلومامي والمسكري والسيامي» في ظاهرة خلال تلك 


ADM او‎ RE paies che عندما طلب‎ e من ذلك‎ AT 
۲ «quld تشو يي‎ "nd Lol 9 ج. ل. ولا ۹ء‎ n QV) 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات MM‏ 


القرون » منطقيًا كثيرًا . فقد كانت جنوة تساند دائمًا ide‏ غرناطة ضد قشتالة » ول تكن غرناطة رغم 
استغاثاتها تلقى من المغرب أو من مصر سوى دعم لا يعتد به . وان تنافس البلدان الواقعة على جانبي 
مضيق جبل طارق » بشأن مراقبة ذلك الممر eu‏ مفتاح الملاحة نحو الأطلسي (۱۸) > هو الذي یفسر لنا 
التقلبات ا متعاکسة لسياسة بني مرين وأصحاب غرناطة . کا توضح مصالح مصر التي تتعامل مع قشتالة 
وأراغون أسباب ضعف دعمها لغرناطة CE ded agde d‏ وکان 
هم À‏ الحفصيين زحزحة أصحاب تلمسان نحو الغرب وكبح جاح کل توسّع du‏ كبير . Jes‏ العلاقات 
الصعبة التضارية بين Jal‏ البندقية وأهل جنوة فيما بينهم ) وبين الاثنين معا وبين الماليك والعغانیین من 
جانب cp‏ تظل غير مفهومة بالنسبة إلى من ES‏ بظاهر العلاقات الديبلوماسية . أما ا لحقَیقة فوجودة 
على مستویات آخری وما مدی À‏ 

كان السلمون » بالاضافة إلى سيطرتهم على البادلات بین آسیا وأوروبا هجرد سیطرتہم RAI‏ على 
محالهم السياسي الاقتصادي » قد ربطوا اقتصاد «السهل » BAY‏ بالمادلات العالية ربطا Le‏ وقد 
استخرجت افريقيا الشمالية مباشرة ol‏ بطريقة غير مباشرة من الناطق الحنوبية وحتی مشارف الغابة موارد 
ضخمة وخاصة من الذهب بصورة بطيئة في ما بين القرن السابع والقرن العاشر وبسرعة أكبر في القرنین 
الحادي عشر QUI‏ عشر . فقد بدأت المسالك الخحنوبية أو «المائلة » منذ ذلك ا حین تلتق بمحاور التجارة 
الاسلامية الکبری C‏ . وقد تعلّق ذلك بغرب افریقیا في عهد مملكة مالي ومملكة غاناء وكذلك العير 
والتشاد ودارفور والنيل الأوسط ۱ . وکانت النتائج بالغة LAYI‏ في منطقة «الساحل» ۱۳ . ax‏ تکونت 
منذ القرن الثاني عشر » في الشمال عند نہایة كل شبكة كبرى من المسالك الحنوبية » مملكة تنافس 

جاراتہا : وتفاقت النافسة الاقتصادية بین الأمراء » وغالبًا ما كان ذلك من دون أي نفع جنیه الأهالي 
اللهم Si‏ کا حصل في مدينة تلمسان مثلاڈ حيث ظهرت ما بورجوازية نجارية. ومنذ القرن QUI‏ 
عشر » انتہزت ا الك المسيحية تلك المنافسة وما نت نتج عنہا من ضعف سياسي وعسكري › وهكذا ارتبط 
SI‏ الإسلامي وتوابعه الحنوبية bre‏ ة أوسع cs d ys‏ ازدهارها الاقتصادي هي الغرب المتوسطي ؛ 
ثم أوروبا باکملها . وقد ظهرت أبرز آثار هذه « الثورة» CP‏ بن القرتين الثالث عشر والخامس عشر . 
dis‏ اکٹ مالي والصنغي مراقبة الصادرات وفرض ا DE‏ 7 الواردات UP‏ . بل ان e?‏ مسالك 
التصدير » وتنويع الزبائن الذي سعى فيه المانسا ملوك مالي » وملوك بلاد غاوء قد أسهم اسهاما غير قليل 
في تطوير العلاقات على جميع المستويات بين «الساحل» ومن يتعامل معه من أطراف متنافسة في شال 
القارة. وقد بدأت كثرة السفارات والراسلات تکشف لنا عن اما النشيطة اللبقة التي سلکها 
اللوك السود في ppt‏ عن الخلاص من النتائج الوخيمة التي تنتج عن احتکار منتجانهم بيد مشتر 


(۱۸) تکرس معاهدة ۱۲۸ بين قشتالة وبني مرين تغيرًا eee‏ في ميزان القوی UE as.‏ بنو مرین AT‏ عن الراب 

الاسباني وعن تواجدهم في البحار معًا ء وف مقابل ذلك حصلوا — وهو أمر ذو دلالة ثقافیة بالغة بالنسبة UJ‏ - على شحنة 
من الكتب نقلت من قرطبة إلى فاس (ش. | دوفورك ٦٦۱۹ء‏ ص .)5١5‏ 

۳4 لقد انتفع الفاطميون فالأمويون بالأندلس » فالرابطون فالموحّدون تباعا بفوائد السيطرة على أعظم النقاط التي تصل 

LI‏ السالك الحنوبية. أنظر ج. دیفیس ۰ ۱۹۷۰ و۱۹۷۲. 

(Y*)‏ ما زلنا نفتقر إلى كثير من الدراسات للکشف عن تاريخ تنل الأشخاص والمتلکات في الناطق العنية بالأمر. 

(۲۱) قد سبق لا تحلیل هذا الرأي . انظر ج. دیفیس ۰ ۰۱۹۷۲ 

(۲۲) ر. س. لویز؛ باریس » ۰۱۹۷4 ص ۲٣۲‏ . 

(۲۳) أنظر ج. دیفیس ء ۱۹۷۲۔ 


MY‏ افريقيا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


ا ol;‏ لهذا الوضع الحديد آثار عميقة متنامية على العلاقات بين افریقیا الشمالیة وافریقیا 
المدارية » ولكن m de Lai‏ الداخلي في المالك الاسلامية Se‏ فما عرفته سلالات المرينيين 
والوطاسیینِ والسعديين T‏ المغرب الأقصى من ضروب النجاح E «NI,‏ 5 بعود T‏ قسم كبير 
منه إلى تأزم العلاقات مع ten‏ 

وکان dal‏ العسكري والتجاري المسيحي يتفاقم يومًا بعد يوم . وما عدد العاهدات ۲۲۹ ۰ وتکزرها 
Yı‏ دليل de‏ تصلب تجار الشمال وملوكهم S des C‏ التي اتسم بها رد فعل المغاربة . كا يدل تعدّد 
الوکالات التجارية C‏ المنعزلة عن إطارها المغربي بدرجات متفاوتة والمتنافسة فيما بينها دائمًا ما كانت 
آوروبا توليه من قيمة لتجارة افريقيا. وقد أصبحت افريقيا حتى منطقة الغابات » منذ ذلك الحين جزءا 
من محال اقتصادي يستغل فيه الشهال الحنوب ا۲۷ . 

ومصر هي البلد الوحید الذي استطاع تنظم مراقبة 3-1 4$ التجارية الأوروبية في موانئه على نحو 
RE‏ معه السلالات الحاكمة المتعاقبة بها أن تستفيد نافع محتلفة من تلك الحركة 9" . 

ولم يكن الأوروبيون » وهم اس dci‏ يديم por pentes‏ این 
الطرق . AG‏ كان جميعهم پسعی ال الحصول على أفضل ميزان للحسابات » لكن إمكاناتهم الاقتصادية 
والاستراتيجية كانت متنوعة Met‏ .. وظلت البندقیة حتى آخر القرن pu qe"‏ للتجارة بدا 
cos‏ أمام نشأة أشكال أكثر حداثة . فكانت البندقية تشتري توابل اسیا من مصر وسوریا وتبيعها بثمن 
مرتفع جدًا . ول يكن مھا أن تستورد كميات كبرى لثقتها بأنه يمكنها احتكار البيع إزاء سوق يستحيل 
اشباعها : فكان مکنا أن تبيع بأكثر الأسعار شططا . ومن هذه الزاوية » فان مصر وشرق البحر المتوسط 
"هي البلاد التي كانت تهمها أكثر من غيرها CP‏ . وتفاقت الصعوبات في القرن الخامس عشر ؛ وهنا d‏ 
AZ‏ البندقية مانعا من إمداد طرابلس وتونس بالمصنوعات الزجاجية والأغطية والنحاس وا مرجان » لكي 
حصل 0 ذلك على الذهب . كا احتفظت البندقية أيضاء بفضل احتکارها لمادة السکر القادم من 
الشرق وقبرص أو من جزيرة كريت » بامکانات واسعة للاثراء. وقد ظلّت مصر واحوض الشرف من 
البحر المتوسط مدة طويلة بوصفها النقاط التي تنتهي إليها التجارة مع Lal‏ والشرق الأوسط اکثر أهمية 
بالنسبة إلى البندقية من افریقیا CIS‏ 

› والعبید‎ CY أهل جنوه » في القرن الرابع عشر » يمون تلك المناطق الشرقية نفسها بالقمح‎ m 


.۳۷۰ ص‎ ء۵٥‎ AR كذلك م.‎ Jul, » السایق‎ e (Y£) 

(۲۵) أنظر الرسم رقم .١‏ 

(۲۰) أنظر الرسم رقم . 

.۔۳٦۹ دیفیس » ۰۱۹۷۲ ص‎ is (YY) 

2 ك ا‎ TT (Y^) 

iens وا‎ ٠ 7 v? egye 

os )‏ تضايق Qe épars Jai‏ تأعطوا للمتاچرة یع طرابلس بداية من القرن الخامس عشر أهمية 
M‏ كانت i3‏ تصدير اا ال الى قام مها البيزنطيون Tn"‏ مست‌خد مینها وسيلة ضغط de‏ 
الفاطميين عصر » من نصیب الحنوبين» وكاتوا Qo bibas as‏ ای 3l3l‏ قهم الرابحة في مواجهتهم الماليك . ومن المهم أن 
ندرس إن كانت وجدت أساليب أخرى من ہ ديبلوماسية الحبوب» في 2 مثلا » والتي لعلها تشكّل :نفس وسائل 


افریقیا من خلال العلاقات بين القارات MY‏ 


وكانت علاقاتهم مع ét‏ توفر ré‏ الأغطية الصوفية من النوع الرديء نس E Yı‏ کات eu‏ بشمن 
مانت (Y)‏ ا یر رض نے شم في كل ce‏ 5 یرون من n uad‏ 
Yie! Ie.‏ حجما من البادلات لا باس به من حيث القيمة . وكان ا حنویون C‏ شانهم في 
ذلك شأن القاطالونيون ولكن على مدی أوسع وقبلهم ds O^‏ یوحرون سفہم للمسلمين » لنقل 
الأشخاص والمتلکات » بين مصر واسبانيا . وكانت بلاد المغرب » والحوض الشرقٍ من البحر المتوسط » 
تكتسبي بعد بالنسبة الهم أهمية بالغة . وعندما طردتهم الفتوحات العؤانية من الحوض الشرتي » اعتمدوا 
منذ ذلك الحين be Let‏ على المتاجرة مع AV a A‏ فلكي ینافسوا أهل البندقية في مبيعاتهم من, 
السكر» كانوا بطبقون أسعارًا أكثر انخفاضا a‏ منهم بكثير وطورواء لأول مرة في التاريخ » تجارة هذه المادة 
تعتمد على الكم. اکا ل edi di‏ رة او 
مباشرة ؛ على المناطق المنتحة للسكر d».‏ بداية ^ كان الاسبان من مسلمين ومسيحيين هم الذين 
Ori»‏ احاصیل الكبيرة © ا . وتقربت منہم جنوه بطبيعة الحال . T‏ ان os ex‏ اشتركوا مع البرتغاليين 
اشتراکا Ls‏ في سیاستہم القائمة على الاستکشاف c‏ 20000990 الأطلسي 
التي كان يحتلّها البرتغاليون » وعلى تسويق السكر من جزيرة مدیرا أو من جزر الكناري . وقد D‏ سياسة 
الحنويين هذه بطبيعة الحال إلى ظهور الإيطاليين فجأة d‏ مضيق جبل طارق d,‏ ا حرط الأطلسي ء وإلى 

مشارکتہم الباشرة أو غير المباشرة في الاستكشافات ۳۹ وال الأبحاث الكثيفة التي كانت le‏ 
خاصة في البرتغال » في محال بناء السفن . 

إن هذه الأحداث جديرة بالا براز EN‏ تفسر جمیع UNI‏ القبلة للتوسع البرتغالی T‏ ا حیط 
الأطلسي وتؤذن بنتائج ذلك التوسّع بالنسبة إلى افریقیا . فالقاطالونیون 9" ء وكانوا آخر من طرق هذا 
الباب » d‏ يبلغوا من القوة ما e‏ منافسوهم الکبار » الايطاليون « فضاعفوا من العمليات التجارية 
الصغری ذات الردود القلیل . أما الوانی والبلدان الغربية الأخرى فقد أرهقها uf‏ على هذا المنوال. 

وليس هذا أهم ما T‏ الأمر» فبغض النظر عن العاج CV‏ وبعض أكياس الكولاء وحبوب m‏ 


الضغط على البلدان ذات ا حاصیل غير النتظمة . إن دراسة حركة انتقال الحبوب في افريقيا تظل بالنسبة إلى تلك القرون 
عملا ينبغي القیام به برمته . وتوجد بعض الاشارات النادرة » عن داخل القارة » لدى ale‏ القرن الرابع عشر. فتد 
آغرت من وهران سنة ۱4۷۷ سفينة Ub ۰ ded‏ من الحبوب متجهة نحو جنوه ؛ أما المغرب الأقصى الأطلسي » ء فكان 
هو الآخر یصذر القمح إلى البرتغاليين في القرن الخامس عشر. 

(*Y)‏ لقد توغلت النسوجات الأوروبية بعيدًا نحو الحنوب ونعرف ذلك عن ابن بطوطة في وصفه لملابس الانسا في مالي 
(ج. كوكء ۱۹۷۰ء ص io‏ 

(Y)‏ نسجل سنة 1848 من بين البضائع التي حجزها Jal‏ غرناطة على المنوبین ٩۰‏ كيلو جرامًا من « الودع » (وهو نقد 
صدني كان Gul‏ في المند وافریقیا السوداء).أنظر بشأن هذه السائل؛ ج. هيرس ؛ ۱۹۵۷ ص ٠١١‏ . 

Je لقد كان سقوط ملکة غرناطة سنة ۲ من هذه ازاوبة خی کی للجنويين ولكنها خيبة مؤقتة » فیا‎ (Y£) 
هيرس ۰ ۰۱۹۵۷ ص‎ . c بسياسة بيع السكر . ولا شك أنها أسهمت في تكثيف إنتاجه في جزر حیط الأطلسي › انظر‎ 
. ۱۷۰ وما بعدها وص‎ ۹ 

. ۲٤ ص ۳۳۸ - ۰۷+ ۰۱۹۰۲ ص‎ ۰۱۹۵9٩ ش . فرلندن»‎ (Yo) 

QAM  كروفود بشأن التجارة القاطالونية » أنظر ش . أ.‎ (vu) 

os (TV)‏ ف J.‏ . جروتانلي » > Ai qd «Ye Jia)‏ ۰ ان استيراد أوروبا للتحف الافريقية 
المصنوعة من العاج a‏ سابق على التوسع البرتغالی . وهذه الظاهرة الي P‏ وندر أن درست على جدارتها بلفت انتباه 
الباحثين di‏ لنا القول bajai T Ty y ES ol‏ رما حصل قبل القرن الخامس عشر. 


fé (2: ca)‏ کر شی aqoa FO agn s? aem PD‏ ہرد 
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القرن ۱۵-۱ 


القرن ۱۵-۱۲ 


٭ البحث عن الذهب الافريتي بمعرفة التجار الاوروبيين في القرن ۱۵-۱۲ (ج. ديفيس). 


ses‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


اللاكيت وغيرها من النتجات الکالیة » فقد أصبحت افريقيا حاضرة بصورة أجل في اقتصاد البحر 
التوسط بذهبها وبما انتزع منها من رقیق . وني كلتا الحالتین فإن البحث الشامل في هذه المسائل ما زال Li‏ 
ws‏ وحسبنا أن las‏ پذکر بعض النتائج التي اصبحت معروفة . 

لقد أسهم ذهب افریقیا بين القرن تسم ol,‏ الثاني ce‏ خاصة في سك نقود الفاطميين 
والأمويين والمرابطين والوحدین ثم احفصیین ots M‏ الذهب Dos ius,‏ نحو شال القارة الافريقية. c‏ 
مع بعض التقلبات التي لا نعرفها eU‏ المعرفة » وذلك حتی آخر القرن الخامس عشر . وكان لا يزال يوفر 
للسلوك الذين يسيطرون على حركة سيره بدرجات متفاوتة المادة التي يسكون منها النقود € وينتبجون سياسة 
البحث عن الشهرة ويحيون حياة SA‏ في البلاطات التي حدثنا عنہا الکتاب العرب . الا أن Éli‏ 
جديدة قد غيرت الوضع شيعا tas‏ لصالح الأوروبيين. 

فنذ آخر القرن العاشر » وهو آمر أصبح eod bike‏ » بدأ مسيحيو اسبانيا يحصلون على الذهب من 
الحنوب ۴۷ء ولکن الوسائل كانت آنذاك ما dig‏ بدائية, 

وابتداءً من القرن الثالث عشر » تغيرت حال وتراكمت ev M‏ ' . فني تلك الآونة اشتبرت تجارة 
تونس ۰ ve nr ME Yki‏ ۰ إلى ARD‏ ۰ دینار سئویا » Habite‏ 

من ۱۲۰۰۰ إلى ۲4۰۰۰ دینار. وحصلت ميورقة سنة ۱۳۰۲ وني السنوات التي تلتها على ۲۰۰۰ 
دینار ذهبا ۷ ٤ c‏ وذلك رصید تجارتہا مع de. QE‏ سنة ۱۳۷۷ دحل إلى جنوه ما قيمته ٩۸۰۰۰‏ جنيه 
Las‏ ورد معظمها عبر اسبانيا المسيحية أو مملكة غرناطة P‏ . وبعد ذلك بخمس وسیعین سنة كانت 
جنوه id‏ من نفس تلك المسالك التجارية حوالى ۰۰۰ £o‏ دوكا "“ سنويًا. وكانت القيمة الاجالية 
للصادرات القاطالونية نحو مجموع بلاد المغرب - لاا الأرباح وحدها - تقڈر في القرن الخامس عشر 
بحوا لی ٥٠٤‏ إلى ٠٠٥‏ ألف دينار سنوی 48) . وقد تكون المداخيل السنوية التي تحصل عليها برشلونة حوالي 
۰ دینار 9 . ولكن التقديرات تقو زنا 4 اث ld‏ يخص متاجرة البندقية pu‏ 
الشرق التي لا شك أنها كانت هي أيضًا » مصدر کمیات ضخمة من الأرباح . فليس من الغریب O3‏ 
ol‏ تظهر في تلك الظروف في الوا نی السيحية الکبری الواقعة على ضفاف البحر التوسط de e‏ بعض 
الدن الكبرى مثل میلانو» وفلورنسا » طبقة نشيطة من التجار. ولا كان الربح يستدعي ce‏ 3 
be‏ الرأسالبين » مضروبة في نظم الشركات ؛ ستمكنهم من نار وعل نطاق وامع , 
السفن UP‏ وتجهيز اساطيل ذات حمولة یتنامی حجمها Gy‏ بعد يوم. 


» إن الأبحاث المنشورة في هذا ا حال كثيرة جڈا. تاء بع منها خاصة و بحلة التاریخ الاقتصادي والاجماعي للمشرق»‎ (YA) 
الأمريكية للمسكوكات » نيويورك.‎ 8 e منشورات ا حمعیة الملكية الانجليزية للمسكوكات‎ 

(۳۹) ب . بوناسية »> جزء CY‏ ۰۱۹۷۵ ا حلد الأول ء ص ۳۷۲ وما بعدها. 

(ەی) ب. فلارء ۱۹۷۵ء ص ET‏ 

. ٤۲۹ دوفورك » ٦٦۱۹ء ص‎ E ش.‎ Gy) 

. ۱۷۷ ج. هیرس » ۰۱۹۷۱ ص‎ (EY) 

. . ۳۹۳ ۱۹۷۳ء ص‎ cuj هرفن ۷ء ص ۰۱۰۱ ور.‎ S (fT) 

(£t)‏ ش. |. دوفورك » ٦٦۱۹ء‏ ص ممه - 00% : افريقيا حوالى ٠۲١ ٠٠١‏ ؛ المغرب الاوسط من ۳۰ إلى 
۰ الغرب الأقصی. حوالى. ۰۰۰ ۲۰۰. 

)£9( المرجع السابق » ص 004. 

)£5( ان بناء السفن ذلك قد أصبح عسيرًا على المسلمين لنقص الخشب منذ أن bem‏ من الثروات الغابية الواقعة في جزر 
البحر التوسط وفي اسبائيا . 


«om? شف ہہ‎ P ageme وش ریش میم‎ Qe) 
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EA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وفی الوقت نفسه عاد بطبيعة JUL‏ سك النقود الذهيية c‏ والذي كان قد توقف قرونا في الغرب » بعد 
منتصف القرن الثالث عشر ۲*۳ » عاد بدون شك » بفضل ذهب افریقیا الوارد من الوانی الإسلامية 
ويحتاج الاو إلى دراسة دور الذهب الافرینی في هذه العودة. وان دراسة تلك العملات دراسة علمية 
واقتصادية جارية الیوم : ولا يك آنبا ستمکن من التقدّم في معرفة السائل التي سبق أن أشرنا LA‏ ومها 
GR‏ من c p‏ وحتی مع اعتبار الوارد الذهبية الشرقية القادمة من افریقیا الحنوبية عن طریق مصر » فان 
الواردات من الذمب cát‏ لا تفي محاجة الغرب ۸ وکان في c‏ نموه الاقتصادي HV‏ 

إن التعطش إلى الذهب » کا هو معلوم » سيسهم إسهامًا کیا في دفع الأوروبيين إلى غزو العالم 
والسيطرة عليه اقتصادیا . وان تطلّع ساكني حوض PA‏ المتوسط من المسيحيين إلى ذهب افريقيا يفسر 
تفسيرًا أوضح في مثل هذا السياق » الذي دفع ہما لفانتي وعديدين غيره الى استكشاف مسالك الذهب 
داخل القارة الافريقية. 

إن الأرباح التجارية الي لم يكن اللوك أنفسهم يترفعون عا“ لم تكن الوسيلة الوحيدة التي Je‏ 

مها الغربیون على ذهب افريقيا . فالأتاوات الي كان يفرضها النتصرون المسيحيون على المهزومين » مقابل 
حایتہم حاية وهمية » كانت تدر هي الأخرى Gb jd‏ طائلة c‏ ولكن عل الملوك أنفسهم هذه ال 

وی القرن الثاني عشر كان ملوك تونس يدفعون إلى صقلية UP Qi, lus ۳۳ ٠٠٠‏ ء وقد حاول 
الاراغونیون Le‏ بعل ۲ أن يفرضوا على صاحب تونس مواصلة دفع تلك CL AI‏ , وكان 
التحالف البحري مع aiti‏ الذي طلبه بو مرین سنة ۱۳۷ لفترة موقتة » یکلفهم حوا ی TETT‏ 
دينار 09 . وفي سنة ۱۳۰۹ مساندة الاراغونیین ایاهم ۷۸ دياز el‏ واذا اردنا أن نقدر 
عظم هذه الهدايا » فعلینا أن نذکر بان سفارة من غرناطة عادت من القاهرة في القرن الرابع عشر » تحمل 
معها هبة تقڈر ب ۰۰۰ ۲ دینار مصري لأمير بني نصر 09 . وقد ثبت موخرا أن أهل غرناطة الذين كان 


Lie فترة‎ Jus ١4147 كانت حنوه عملة مستقرة من سنة ۱۳۳۰ حتی آخر القرن الرابع عشر . وی سنة‎ (v) 
» أصلحت تلك المدينة نظامها النقدي بالنسبة إلى الذهب  وتبعتها في ذلك سائر المدن الايطالية وخاصة البندقية وفلورنسا‎ 
قشتالة » مملكة ألفونس العاشر » فتبنت لسك‎ Ul . زنته ۳,۸۵۰ غرامًا‎ Les أما ميورقه فكانت منذ ۱۳۱۰ تسك ريالاً‎ 
. وحدتها الذهبية المسماة بال« دوبل» وزن دینار الوحدین (وقدره ۰ غراما)‎ 

» يقدر ش . أ. دوفورك » مقدار الذهب الذي كان يدخل أراغون سنوی من افريقيا ب ۷۰ كلغ » أما ج . هيرس‎ (E) 
[Ap Vera We یقن ما کان پول مته‎ 

)£5( حول مستوی الذهب التداول في ا حال الاقتصادي ونسبته من ا حاجات الحقيقية انظر ب . فلار ۰ ۰۱۹۷۶ ص 

l .۳۳ -۲‏ 
(o)‏ كان الملوك المسيحيون محصلون أحيانًا ع“ ند إبرام الاتفاقيات مع نظائرهم من السلمین على أن یدفع هم قسم من 
الکوس ا حمرکیة التي يدفعها تجارهم في افريقيا. فنی سنة ۱۲۲۹ = ۱۲۳۰ حصل ملك اراغون على هذا النحوء من 
تلمسان » على cu» ort‏ وئی ۱۳۰۳ ale cag‏ بأن تدفع له ربع بلك رن أي dl‏ ۰ دينارًا سنونا ء کا 
أن ار في بداية القرن الرابع عشر ردّت إلى أراغون ۰ من تلك الکوس . 

(6۱) أنظر ci ol.‏ النقدية المترتبة على هذه العلاقات : ب . قيلارء ۰۱۹۷6 ص 1۲ - £Y‏ 

7 . ۱۳۵ أيفيه » ۰۱۹۰۳ ص‎ z CV) 

(۵۳) في القرن الرابع عشر » صارت افريقيا تدفع من جديد مقادير من ا ال » إلا أنها قليلة وغير منتظمة نقدّر dije‏ 
۰ ديار. 

.۱۷۹ ش. أ. دوفوركء ۰٦۱۹ء ص‎ (ot) 

TED (09)‏ ۳ء ص ۱۱۹ . 


افریقیا من خلال العلاقات ہین القارات 144 


يصير الهم قسم من ذهب افريقيا كانوا يدفعون إلى صاحب (ES‏ بين ۱۰۰۰۰ و ۰۰۰۰ 
dues VU ba‏ سنوی دون اعتبار ما يفرضٍ من غرامات عند الانتصارات العسكرية القشتالية. 
ووعدت ile‏ دون أن تنجز - oU‏ تدفع ال أراغوثة سنوي بين سنة ۱۳۱6 وسلة ۰۱۳۲۵ ۰۰۰ ۱ 
دينار ودفعت ۰۰۰ ۸ دینار سنة ۱۳۲۹ . ودفعت تلمسان لملك أراغون نفسه » فيما بين ۱۲۷١٢‏ و ۱۲۹۵ 
بين ۲۰۰۰ و۰۰۰٩‏ دینار سنوی . ومن نافلة القول أن هذه المدفوعات هي دومًا رهينة موازين القوى 
ا حقیقیة بين السلمین والمسيحيين. وئحة طرق آخری کشفت عن US‏ من ذلك jeu‏ 
الأساطيل C?‏ أو الحيوش ۴۷ . ويقدر ش Le‏ أ. دوفورك المداخيل المتأتية للتاج pm‏ منذ نہایة القرن 
الثالث عشر coto ۱۵۰۰۰ dé‏ أي أن نسبتها كانت أكثر من ٠١‏ . من مداخيل تلك 
المملكة °١‏ . 

ومن الشروع ادن c‏ انطلاقا من هذه المعلومات » ds‏ انتظار عمليات جرد e‏ وأکمل أن نذهب إلى 
أن قسمًا لا يسنان به من ذهب افریقیا قد مر عبر مسالك التجارة الأوروبية . ولئن كانت تلك الکیات 
لا EE‏ الا قسطًا ضئيلاً من عدد أطنان الذهب المستوردة سنويًا - من 4 إلى À‏ أطنان — من غرب افریقیا 
وجنوبما نحو شال القارة » ولئن كانت تلك الهیات fn des‏ بالقیاس إلى احتياجات الاقتصاد 
الأوروبي الحقيقية » فإن ذلك لا يمنع أنما E‏ إسهامًا Gla‏ على أن الضغط الأوروبي في الرکالات 
التجارية يدل دلالة واضحة على أن كل طرف كان el‏ بنسبة الأرباح التي يمكن الحصول عليها منہا . 
ولقد وافق الضغط الاقتصادي عودة ا حموعات الدينية إلى العركز في المغرب الأقصى خاصة( . 
وكانت ا یا کل التقليدية للكنيسة الافريقية قد انتہت إلى الاضمحلال من افريقية ol, C‏ اغاولات 
الضعيفة التي ia‏ روما في القرن الخامس عشر مع إثيوبيا لم تتمخض عن أي نتيجة. 

فلا غرابة إذن أن نرى امالك الاسلامية الافريقية الشمالية » تقبل مثل ذلك الوضع الا متى نسينا أنها 
قد وجدت فيه مصلحتاِ الذاتية. فالرسوم ic‏ المفروضة على المستوردات Je‏ هي على 
العموم RS‏ ۱۰ل Si‏ اذا حظيت بامتياز عقتضی معاهدة من العاهدات . وكانت تجارة قاطالونيا 


(ot)‏ المرجع السابق» ص .۲٠١‏ كانت الغرامات في القرن الخامس عشر أرفق » رما بسبب ندرة الذهب في خزينة 

غرناطة . 

ed ۰۱۳۰٩ دینار . ومنذ سنة ۲ وحتى‎ ۳۰ ces Gl استأجر الغرب الأقصى أسطولاً‎ ۱۳۰ ٤ في‎ (eV) 

جاك الاراغرني de‏ بني مرين أن یؤجر هم سفن ijt‏ ومسلحة مقابل 0۰۰ دينار شهریا عن كل وحدة QUE‏ وقد فعل 
نفس الشيء مع ا حفصیین سنة ۰۹ ۱۳۰ فكان الربح الصافي الشهري يقدّر dise‏ ۲۵۰ دیناژا » وقد حسب ش. أ. دوفورك 

0١ 2 (Me)‏ أن تكاليف بناء السفينة تغطى بعد ٤‏ أو ٥‏ أشهر من استغلالها على هذه الوتيرة. do‏ ۱۳۱۳ء 

استأجرت تلمسان ست سفن حربية (وهي سفن شراعية وذات محاذيف) مدة سنة مقابل ۰ دینار » وي سنة 

۱۳۷۷ جهز بطرس الرابع du‏ غرناطة سفن قاذفات du‏ ۰ دینار شهر b‏ (ر. اریه ۱۹۷۳ء ص QM‏ 

)9۸4( كان القاطالونیون منذ أواسط القرن الثالث عشر يوفرون للحفصيين جنودًا مسيحيين. وكان قسم من أجر المرتزقة 

یدفع إلى ملك اراغون » فكان يحصل هكذا على فائدة تقدر بحوا ی £i‏ دینارا سنوی (ش . i‏ . دوفورك › 7٦‏ ص 

°۳( . وقد كان بتلمسان نظام شبيه بهذا (ش. i‏ . دوفورك» ص ٩‏ وما بعدها) وكذلك بالمغرب ء حيث كان الکن 

الذي يدفع سنة ۶ ٠١٠٠١‏ دینار ذهيًا. 

(59) ش. ۱. دوفورك» ص o0‏ وما بعدها. 

(v)‏ ل. جادین » ۰۱۹7۵ ص ۳۳ -1۹. ظهرت طائفة « الرهبان السائلين» في المغرب الأقصى وعيّن بعض الأساقفة 

في فاس ومراکش ۰ لخدمة المرتزقة المسيحيين. 

.۱۰۳ - المصدر السابق ء وكذلك ع. ا حجوبي ۰ ٦٦۱۹ء ص هم‎ )٦٦( 


E‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


عفردها تدخل إلى خزائن بني Que‏ ۰ دینار سنویا ومقادیرها هامة Vail‏ لدينة تلمسان . آنا ف القرن 
الخامس عشر c‏ فان SE‏ ا حفصیة عدينة تونس كانت تحصل على ۰۰۰ ۱۵۰ دينار سنويًا ٩‏ . وقد 
cb‏ العملية مريحة بالنسبة إلى تلك المالك» وان افتقرت بلدانہا لصالح TS‏ عندما رت رواتب 
ا حیوش اللازمة لسلامة المسالك جنوب تلمسان خاصة » ولسلامة نظام تحصیل اللهارك . وقد ندّد أرجح 
الملوك الغاربة Se‏ بذلك الاختلال التفاقم الذي جر إليه الاستعار التجاري الأوروبي اقتصادهم c‏ الا 
أن الأغلبية 5 قد استسلمت إلى التيار الغالب . 

ومنذ القرن e‏ كان أحد الأشكال المعتادة للعلاقات 2 بين السلمین وااسیحیین» ds‏ في 
pd‏ على أرض العدو والاستيلاء ء. على عدد من العبيد » p‏ بعضهم 3 ویستخدم ما بي منہم لقضاء 

شتى الهام . وكانت هذه « الصفقة» في القرنين العاشر وا لحادي عشر € كيد می GU‏ خاصة ثم 
انقلیت الادوار بداية من القرن الثاني عشر c‏ بالتدرج مع تصاعد الضغط ار Q‏ والبحري من السیحیین 
على المسلمين. وأعطى هذا الوضع للمسيحيين فائضًا متزايدًا من ن العبيد » للاستخدام b TE‏ يكن 
من بینہم عبيد مغاربة فحسب Li,‏ أيضًا سود من Je‏ افريقيا أو حتى من جنوبها 9" . 

ان caza‏ عبید سودانیین of‏ من بلاد النوية ud‏ لا شك فيه بالنسبة إلى جميع بلدان افريقيا الشمالية 
وانظاهرة معروفة جدًا في مصر . والدراسات lee‏ أقل في الوقت الراهن بالنسبة إلى غرب افريقيا CP‏ . وقد 
مرت أقدم الاتصالات بين المسيحيين والسود» دون شك » عبر العام الاسلامي . ویکشف 
الأيقنة ۳۵ Su.‏ عن المنزلة التي كان يحتلها «المغاربة السود» في ال حیوش الأندلسية التي كان يواجهها 
اجون الا ترق أن ابن عدون à‏ رسالته عن الحسبة في القرن QUI‏ عشر c‏ يقول » إن أولئك السود 
كانوا باشبيلية في عهد المرابطين eris‏ کانوا پعرفون بالبطش C9‏ , 

ds‏ القرنين Ud‏ عشر والخامس a‏ تلك التجارة المؤسفة إلى أيدي تجار مسيحيين وقد 
برع القاطالونيون في ذلك ۲۳ . Ad‏ ۱۲۱۳ باع تاجر جنوی إلى أحد زملائه امرأة سوداء » وكانت zl‏ 
مسيحية. وني القرن الخامس عشرء تکشف الصادر. فیما يخص الوض GA‏ من البحر 


. وما بعدها‎ ٩٩۳ ش. أ. دوفورك ٦٦۱۹ء ص‎ (Y) 

(uw)‏ خلال القرنين الثاني عشر والثالٹ عشر » تكشف المصادر عن وجود سود يحزيرة صقلية ٍ وفي سنة ۱۱4۵ كان في 
کتانیا ۲۳ ds cle‏ ۱۲۳ في pat‏ رجل مسيحي أسود | الا آنه عبد . ومن بن السلمین الذین أهداهم الملك النورمندي 
إلى دير ميريال حوال ۰ اسمًا ربما دلّت على أن أصحابها من السود (فی القرن الثاني عشر) . (ان هذه العلومات التي ۸ 
پنشر بعضها بعد مأخوذة عن باحثین شبان من جامعة باریس - ۸). 

(10 (ص $8( والاصطخري» ۹۰۱۱ء (ص‎ ANY Le cu gei : ۱۹۷۵ » أنظر مثلاً : في ج. كوك‎ (M) 
» والزهري‎ (AY (ص ۱۸) والبیرونی ء ۹۷۳ - ۱۰۵۰ رص ۸۰) والبكري » ۰۱۰۳۸ (ص‎ ۹۸۸ - ۹45 c والقدسي‎ 
(ص ۱۱۵ وما بعدها) والادريسي » ۱۱۵4 (ص ۱۲۷ وما بعدها) وابن عذاری المراكشي ء القرن‎ ۱۱۰۱ - ۶ 
الرابع عشر (ص ۲۲۰) والعمري  ۱۳۰۱ - ۱۳۹ (ص ۱۲۷ وما بعدها) وابن بطوطة » ١٥۱۳ء (ص ۲۸۹ وما‎ 
(ص ۳۸۰ وما بعدها)‎ ۱۲ — ME coal (ص ۳۲۹ وما بعدها)‎ ۱۳۸۲ -۱۳۷۵ coy بعدها) ابن‎ 
۰۳۷۹ — ۳۷۷ ص +۳۳ — ۳:۳ و‎ ء۱۹٦۱‎ cie رص ۳۹۹ وما بعدها) ور.‎ MAY — ۲۳ + At 
MÁS وي. ج. لوفيللو»‎ ۱۹١١ أنظر خاصة أ. شتيغرء‎ )٦٥( 

. ۲۰ أبن عبدون » ترجمة فرنسية 0 لینی - بروفنسال ء ۷١۱۹ء الفقرة‎ )٦٦( 

ء۱۹٦٦ منذ القرن الرابع عشر جلب تجار اسبانيا الشمالية عبيدًا سودًا إلى منطقة روسيون (ش . فرلندن»‎ (V) 
۔)۳۳٣--‎ ۳۳۵ ص‎ 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات qo!‏ 


التوسط C9‏ وبدرجة أقل فيما يخص البندقية » عن الواردات من اليد العاملة السوداء » من جهة » وعن 
الدور الرئيسي الذي تلعبه منطقة خليج سرت في هذه التجارة على الأقل فيما بين ١41٠١‏ و ١0٤۷٠‏ 
من جهة أخرى . 

والحدث الثاني الحديد mo‏ هو ظهور « السود» cei‏ أسواق حوض البحر المتوسط ء 
dus‏ ذلك این بدأت تلوح ن الأوروييين منافسة ضاریق قد سنة ۱5۷۲ بدا الکورتیژ o^‏ 
النواب ) البرتغالي يطالب بمراقبة عمليات اعادة تصدير العبيد مراقبة صارمة » وكانت المتاجرة KART ! qv‏ 
حوالى منتصف القرن ۱۵ > وكانت في صورتها الأول عبارة عن غزوات على سواحل موريتانيا (القديمة) e‏ 
وكان من المفروض أن تستخدم تلك اليد العاملة في امقام الأول للتنمية الزراعية في البرتغال وفی ا حزر التي 
تحت سيطرته. الا أن هذه المطالبة لم deb‏ في الحسبان روح البادرة التي يتسم بها الايطاليون 
والقاطالونيون. وقد لاحظ بارتولوميو مركيوني وأصله من مدينة فلورنسا » والمستقر بالبرتغال » بين Le‏ 
5 و۰۱۸۸ ازدياد معدل المتاجرة بالعبيد على الساحل ۲۷ . ونمت عمليات التوريد» وكان 
ا حنویون يسيطرون بفضل أموالهم وأسطوهم البحري ؛ على قسم لا يُستهان به من الشؤون التجارية 
البرتغالية. وكان القاطالونیون يعيدون تصدير تلك اليد العاملة ویبیعونہا من جدید . وكانت سوق العبيد في 
بلنسية تزود بعدد كبير منهم منذ سنة ۱6۹6 € وقد بيع فيها بین 1596 و۰۱4۹ ۸۰۰ منهم جانب كبير 
من القادمين عن طریق البرتغال ۲۳ . وكان بعض أولئك العبید من أصل سنغالي"" . 

وکانت نتائج ذلك الفیض الدافق على جانب كبير من الخطورة Wii‏ انيار الأسعار . فکان العبید 
السود ی باعون Sub‏ الآنمان 3 وكان m fe‏ مصیر . وتفشت بين الناس عادة اعتبار 
تلك 7 العاملة المتميزة بالقوة والثبات صا حة على نحو حاص للأعال الفلحية الشاقة وسرعان ما ستظهر 
النتيجة gan o.‏ الطبقات الاجماعية T‏ حتمعات حوض البحر التوسط ستسلك إزاء هؤلاء السود 
البؤساء سلوکا Aes‏ بالاحتقار والکبریاءء لم تكن تشاطرها إياه في ذلك الوقت بالذات أورويا الشمالیة 9" . 

ويي القرن الخامس عشر أصبح الازدهار الاقتصادي الذي شهدته افریقیا في القرن الرابع عشر 
مهدّدًا بسب الأحداث الخطيرة التي cx»‏ في أطراف القارة الافريقية > وكان الصراع حول السيطرة على 


(58) الرجع السابق » ص ۳۳۵- ۳۳ و ۰۱۹۷۷ ص ۲۰۰ وما بعدها. 

)۹( ارم میں من ۳:۰ . كان 587 من العبید في نابولي في النصف الثاني من القرن الخامس عشر من السود كا 
أن عدد السود كان كبيرًا في صقلية. 

QUA (ش. فرلندن» ٦٦۱۹ء ص‎ MAS d أول ذكر لهم في برشلونة‎ (V*) 

(۷۱) وصل إلى لشبونة من ۱۵ بونیو/حزیران ۱٤۸٩١‏ إلى ۳۱ ديسمبر/كانون الأول «Vue ۹ « MAY‏ وكان 
۸ منہم على الأقل لحساب تجار من فلورنسا » ش . فرلندن » ۳ ص ۲۹ ؛ La Jui‏ ف .راوء ۰۱۹۷۵ ص 
۵ - 5۳ . 

(VY)‏ انظر ف. کورتیز » ۰۱۹۹6 بيع في بلنسية في سنة ۰۱4۸۹ ٩۲‏ عبدًا من جزر الكناري » ٩۰ pus‏ في ابیزا في 
و مر مت و سو ی ی ور ہی 
سنة ۱4۹۷ . أنظر بشأن بیع الغوانشیز » ش . . فرلندن » ۰٥ء‏ ص c00* — YoY‏ لكف NYA ۵٦۷-١٦٦٢‏ 
Li‏ السود الأفارقة فقد بیع منهم في Le‏ ۵۶ أكثر من ٠٠١‏ ؛ dy‏ سنة ۱4۹۰ حوالی ٠٥‏ ؛ وقي سنة ۱8۹۱ di‏ 
۰ ؛ وي سنة MAY‏ حوالى ۱۸۰ ؛ وفی سنة MAY‏ حوالى CM‏ وفي سنة ۱4۹6 حوالى ١6١‏ ؛ وي سنة ۱8۹۵ 
حوالى 1۵۰ ؛ وف سنة MEAS‏ حوالى ١6٠١‏ ؛ i‏ سنة ۱4۹۷ حوالى ۰ + ثم توقفت الواردات حتى سنة ۱۵۰۲ . 
(VY)‏ المرجع السابق » ص ٦‏ وما بعدها. وكانوا في أغلب الأحيان من الصغار بين و ۱۲ و ۱۵ عامًا. 
(Vf)‏ تأمل توضيح هذه الأسطر P‏ دراسة مطولة عن Ex‏ السود في الغرب » d‏ وقت قريب. 


1۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


c الهندي والتوسع العئاني » يشكّلان احدى عوامل الإخلال بذلك التوازن القديم » وكان‎ Lai 
SN أخطر بالنسبة إلى افریقیاء‎ ai لأورويي في اء اقبط شر کر امل ار‎ 


إفريقيا واسيا واحیط افندي 


رأينا في ا حلّدات السابقة ء كيف أن العلاقات بالمنتجات الآسيوية الغنية قد Si‏ إلى فتح محاور 
تجارية كبرى X,‏ أو بحرية كانت تفضي جميعها إلى غربي Lol‏ . وكان المسلمون يسيطرون على تلك 
احاور منذ القرن السایع . cde Lau ol Yı‏ حادة بين الطريق المفضية إلى أقصى الخليج العربي 
الفارسي » والتي ceu‏ تجارة بلاد ما بين الببرین وسوریا » وتلك الفضية إلى البحر الأحمر والتی ستودي 
عبر النيل الى نمو موان الدلتا . ولم يتوقف التناوب بین هذين الطریقین وموانی * التباية Le‏ قط Lt Li.‏ 
إلى الحقبة موضوع دراستنا » فان ختلف أنواع الاضطرابات التي شهدتها اسیا وانبیار الدویلات الاسلامية 
في بلاد ما بين النبرين ستفسح الخال أمام مصر التي كانت تشهد منذ عهد الفاطميين وحتى عهد 
الماليك VO‏ أزهى عهودها من حيث سیطرتہا على التجارة الشرقية . وكان البحر التوسط قد ترك فعلاً 
للمسيحيين بعد ۱۱۰۰ .3 gh pas‏ مرها عسكرية وتجارية لبلوغ الطريق الكبرى للتجارة 
العالية عبر مصر والتي نا تفضی إلى البحر الأحمر ظلّت عديمة الحدوى . 

على أن ا التعاقبین ‏ تسنح لهم فرصة الاتصال مباشرة بالتجارة الکبری في حیط 
اهندي Sus S‏ . فقد كان علبهم في معظم PME‏ ان يصلوا إلا عبر واسطة هي السلالات المتعاقبة على 
عدن » CS,‏ ملتقى هذه التجارة الكبرى . 

ومنذ القرن الثاني عشر على أدنى تقدیر كان المختصون في هذه التجارة الكبرى وهم 
الكا دی . يتاجرون بالتوابل واحجارة SI‏ عة والذهب والنحاس » بین اسيا وافریقیا من جهة » وبين 
عدن ومصر من جهة آخعری . وما انفك ٹراؤھم يزداد مدة SS‏ قرون. - وحتى عصر 2 
العانية — كانوا هم والتجار المسلمون الذين eco‏ ینعمون بالٹراء الواسع الذي استفادت منه الوانی 
المصرية الواقعة على حوض البحر المتوسط » والتی كان الغربیون يفدون 2 لشراء تلك البضائع النادرة 
والنفيسة . 

d‏ عهد الأيوبيين VY)‏ — ۱۲۵۰) أصبح عيذاب واحدًا من أعظم موانئ العام من حيث عدد 
الترددین عليه » وقد مر به أبن جبير في طريقه إلى gi‏ سنة ۱۱۸۳ » وعدل عن إحصاء القوافل به 
لكثرتها ۷۷ ء على أن توحيد البحر الأحمر تحت راية سياسية وبحرية واحدة لم يدم طويلاً قط . فلا 


. ۱۹٣۰ » شوق لبيب‎ (Vo) 
وقد دلت الأبحاث على صحة هذا‎ c واسم كانم التشادي‎ ERES. لقد حاول بعضهم أن يوجد شبها بين اسم‎ (Y3) 
التقريب . أنظر بشأن هذه المسألة مقال كاريمي ؛ في الطبعة الحديدة من دائرة المعارف الإسلامية. في لغة تمول » تدل‎ 
ء۱۹٦٦‎ » أنظر کذلك س. د. غويتاين‎ . Las على «شوون اقتصادية » ولیس من انال أن تد تقاربا‎ LS كلمة‎ 

وخاصة الفصلین السابع عشر والثامن عشر . 
(YY)‏ أنظر بشأن تطور هذا الرفاً ؛ ج . ك. غرسان » ۰۱۹۷۲ CAL‏ ا حلد السادس ۰ ص ۱۸۹ — ۲۰۹ ء وانظر 
كذلك ه. ج. ب. بول» ۱۹۵۰۵. 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات “oy‏ 


الأيوبيون ولا من خلفهم في الحكم ERN c‏ وكان التجار همزة الوصل ا حقیقیة وخاصة منهم 
الكاريمي الذين اتخذوا من عدن قاعدة لهم بنقلون ویشترون وسعون منتجات ]"» وافريقيا وحوض البحر 
uon‏ . وكان الكارجي هم الذين Joke‏ بدور او O oL‏ تنشب Lob‏ الخلافات ہن 
الآسيويين والمصربين . وکانت السلطات المصرية تنح هؤلاء الأعران الضروربين جوازات 8 
سلامة متلکاتہم وأشخاصهم وحرية استيراد المنتجات الغربية من مصرء فضمنوا هکذا تدفق اتوابل 
وكذلك العبید » نحو مستودعات نهر النيل . وامتڈت المیمنة الاقتصادية الصرية في ظل اماليك إلى موانی 
الساحل الغربي من البحر T o yi‏ سواكن (ren‏ وعصب . 

وکانت عدن أيضًا أهم نقطة تعبر مب بالضرورة نجارة اخرى نمت بدرجة دون الأوی أهمية أولم تكن 
معروفة » وكانت تدر أرباحا أقل منہا ألا وهي BE‏ الساحل الشرقي من أفريقيا ۲۸ , 

T dx,‏ القول. بان ما Lai‏ من أدلة عديدة عا كان بولیه أفراد الأسرة الفاطمية المالكة ودور 
التجارة المصرية هذه المتاجرة مع افريقيا من اهام » ليس بعيدًا عن احتیاج مصر في القرن الثاني عشر الى 
الذهب » في الوقت الذي نضبت فيه مناجم وادي العلائی وأصبح من العسير 3l‏ من المستحيل فيه 
الحصول على الذهب من افريقيا الغربية 9" . | 

وحسب رواية الإدريسي » كان بوج m‏ جاري كبير » على الساحل La sl TE‏ في القرن 
QUI‏ عشر. وكان LA‏ يصدر منه بأرباح كبيرة وخاصة نحو المند الي o cé‏ الشهيرة ه من 
ل Pg‏ کر وو سور تا 
NT ide‏ ليبتاعوا ذلك العدن ہٹمن I‏ . وقد asi‏ القرنان E‏ عشر والرایع ute‏ ازدھار هذه 
التجارة الساحلية . وکان العاج ء T‏ يجمع من الداحل 4 ويلقى إقبالاً شدیدا T‏ الأسواق الاسلامية 
والصیئیة وا حندیة » وجلود الحيوانات يكونان مع الحديد والذهب أهم cuan‏ . ولا شك أنه ينبعي آن 
نضيف إلى ذلك الخشب عندما ستنجر دراسات شبيبة edi‏ الي D»‏ بالنسية إلى حوض البحر 


(VA)‏ أنظر بشأن هذه المسألة, ا حلدین الثاني والثالث من « تاريخ افریقیا العام». وني انتظار نشر أعال أخرى عن 
هذه المسألة رف صدورها بفارغ الصبر نلاحظ NESE,‏ د. غويتاين (١٦۱۹ء‏ ص )۳۳٣‏ قد أشار إلى وجود علاقات 
تجارية مع افريقيا لا عر يعدن , انظر كذلك ولنفس المؤلف » كتابه الصادر سنة ۷٦۱۹ء‏ في مواضع حتلفة . إن المعلومات 
التي مصدرها العالم العربي والعالم الصبني ستضيف إلى هذه النقاط معلومات مكلة لها على غاية من الأهمية » أنظر Lai‏ 
(dus. -‏ . 

(VA)‏ لم تعالج هذه المسألة امتعلقة باستيراد ذهب ال موب الافريتي بکل ما ينبغي من العناية بسبب انعدام التنسيق بين 
المختصين . على أنه حسبنا أن جمع أهم النشورات ‏ حتى نفهم أن استغلال الاجم قد بدأ سنة ۱۰ ۰ رعا تصديره 
pkai‏ أنظر خاصة ر . سمرزء ۱۹٦۱۹‏ الذي يبدو واثقا Ge‏ من أمر قدم إنتاج الذهب » وكذلك ت . ن . cols‏ 
c ۶‏ ص ۲۳۸ — ۰۲۲ مع قاعة بیبلیوغرافیة هام والمقال الأخير يبرز زأن استغلال الذهب استغلالاً Eas‏ بدأ في 
القرن الحادي عشر . وني الطرف الآخر من الحلقة يجب أن Jus‏ القالات ذات الصبغة العلمية البارزة التي كتا أ. 
ایرنکرویتس » ۹ء ص ۱۲۸ - ۰۱۲۱ و۳٦۱۹ء ge‏ 2-۲1۳ ۲۷۷ حتى نقدر مدى انتشار السكة الفاطمية 
ونوعيتها حق قدرها . إن ذلك الانتشار وتلك النوعية بفترضان أن الفاطميين قد تزودوا بکیات كبيرة من الذهب » ۾ تكن 
مصر ولا بلاد النوبة » ولا غرب افریقیا توفره لهم انذاك. . ومن الإنصاف أن نلاحظ أن عدد الاختصاصیین الذين يقولون 
بقدم حركة انتقال الذهب هذه نحو مصر » لیس کبیرا حتى ON‏ 


104 افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المتوسط AO‏ . وتمكننا من معرفة المنزلة التي كانت تحتلها افريقيا في هذه التجارة الدولية المامة التي تلعب 
LA Lo‏ دوزا من الدرجة الاو 

وکان لذهب الحنوب الصدر من سوفاله » والذي تشرف کبلوه على الاتجار به » الصدارة في تلك 
التجارة. ویقدر ر. MET.‏ تاج جنرب ارت ela A‏ وی أطنان سنويًا لأن الاغخفاض في 
الانتاج بدأ في القرن الخامس عشر . وحتى إن نحن آخذنا بأرقام دون ذلك » وجب علينا القول oU‏ ذلك 
الذهب قد لعب دون شك دورا ما زال لم يدرس Le‏ فيه الكفاية » ومساويًا لدور ذهب غربي افريقيا » 
في الاقتصاد العالي : وكانت المراكب تحمل ‏ إلى ذلك الساحل منتجات شتى Ie‏ المصادر «Lei‏ 
ومن ضمنا الودع (الغوري) ^D‏ > والنباتات ال حدیدة التي سرعان ما تأقلمت مع «0D RAN EU‏ 
واللابس والحلي الصنوعة من الزجاج وکانت تباع للأفارقة بشمن مرتفع UOTE‏ 

وكانت هذه التجارة dis‏ في ملاحة ساحلية تقوم مه سفن ذات أشكال وحمولات متنوعة» ولعل 
کیلوہ كانت Maz‏ الأخيرة الطبيعية . Li‏ المناطق الواقعة اكثر إلى الحنوب » حتى قنال الموزمبيق » 
والمتميّزة بأنظمة مناخية مختلفة fe‏ عن تلك المناخات التي في شمال ا حیط ا مندي c‏ فان التجار المسلمين 
لم یستکشفوها ء ول يستغلوها بشكل منتظم حتى القرن الخامس عشر. عل أن be pb cosi‏ يكثير 

من الغرائب NAI‏ لأنه cjl‏ إلى الشرق au‏ إلى اج حنوب حسب بطلیموس » مم لوجود بلاد حاطة 
بالغموض هي »2 eu‏ الواق » » تنتظر السافرین المقدامين 28 هم LES‏ من الوعد والعید . وهنا أيضًا 
كان الأمر غامضًا يتعلق «بنهاية العالم » الغامضة GE‏ (أنظر الخريطة ) . 

وي كل سنة » كانت تنطلق من Le‏ ومن مالندي € سفن إسلامية متجهة نحو آسیاء مستعینة بریاح 
الصيف الموسمية . دهعت تلك السفن إسهامًا كبيرًا في تنمية LUS‏ الملاحة T.‏ نحسنت بين القرنين 
الثالث عشر والخامس عشر EE‏ كبيرًا Ei.‏ اللاحة القاعة على الاستدلال بمواقع النجوم التي برجع 
الفضل في قسم وافر منہا ال الخترعات واللاحظات الصينية c‏ وال استعال UM‏ التی لا شك ي ان 
العرب وساكني ضفاف البحر المتوسط قد اقتبسوها T‏ الوقت نفسه عن الصينيين » وعلوم الریاح 
والتيارات ء cu,‏ الحيوانات والنباتات البحرية » وإقامة خرائط للمسالك كان الربابنة یدونون ide‏ 


۔۱۷٦‎ - ۱٥١ ge ۰۱۹۷۲ م. لومباردء‎ )۸۰( 

.۱۹۵ ر. مرز؛ ۱۹۱۹ء ص‎ (AN) 

(AY)‏ بتحدّث ابن بطوطة CY)‏ ص ۳۱-۳۰ ۹٦۱۹ء‏ ص ۱۲۱- ۱۲۲) La.‏ مستفيضًا عن تجارة ذلك 

الصدف على الساحل الشري من جزر الالدیف. والمراجع عن الودع (الغوري) وافرة باللسبة إلى غرلي أفريقيا. أنظر 

EVA = ۶۱*۱ عن احیط المندي ب. بلیو ٍ ۳ ص‎ E 

(AY)‏ آنظر کذلك ابن بطوطة do,‏ ما أصدره ه. ن. شيتيك ور. ج. روتبرغ › qol; CAVE‏ انشا ارات کون 
۰ء «تاریخ افریقیا العام » » دراسات ووثائق » رقم ۳. 

(At)‏ كان التجار السواحیلیون یشترون النسوجات القطنية وا حریریة والصوفية من کیلوه وسوفالة مقابل ما ee‏ من 

ذهب . وني القرن الثالث عشر كانت الرسوم الجمركية المحصّلة في کیلوه تأي بنسبة f ٩۰‏ من النسوجات القطنية الواردة 

td‏ ويبدو بالنسبة إلى هذا القسم s‏ من افريقيا وكذلك الغربي منه أن ال النحاسية كانت مستحسنة لد 

على الأقل استحسانهم للحلى الذهبية » على أن p‏ الدراسات (رندلس ومرز) تلح على الحذر الذي كان يبديه المسلمون 

T‏ جمعهم لذهب ال حنوب c‏ فهذان المؤلفان يشيران إلى أن ذلك الاقتصاد ذا النسق البطي ء يتناقض » حتى وان كانت 

نتيجته النہائیة الحصول على كميات كبيرة من الذهب » مع ذلك البحث احموم عن الذهب عندما استقر البرتغاليون في 

جنوب القارة . 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات 100 


نهم » كل هذه EE‏ رصيدًا Cale‏ وتقنيًا GE‏ » سيستغلّه البرتغاليون حال وصوهم إلى مباسا** . 

و الم أن هذه التجارة » m‏ كانت بطبيعة الخال قليلة الفائدة بالنسبة إلى الأفارقة داخل 
القارة » قد أثرى منها جميع الوسطاء » من أفارقة وغير أفارقة من استقروا بالمراكز الساحلية 9( des.‏ 

متن السفن T‏ تقوم بالملاحة الساحلية » وعلى تلك الي تغدو وتروح بين اسیا وافريقيا » كان الأفارقة 
يعملون بحارة اذا ما صدقنا بعض الصور التي ترین بعض المخطوطات » وغادر آخرون افريقيا وأنشأوا 
مستعمرات في جنوب شبه الحزیرۃ العربية وحتى الساحل الغربي من ا ند ما تزال أهميتها التاريخية في أول 
أطوار د als‏ ید ۲ 

لقد أظهرت أكثر من خمسين مدينة » من رأس غردفوي إلى سوفاله» حيوية الظاهرة العمرانية حتى 
من قبل قدوم العرب » في المنطقة السواحيلية . فنذ القرن الثاني وس وها يدل عل ذلك كل ونوج بعلم 
الاثار ودراسة المصادر بتدقيق » فان حموعات محدودة من المهاجرين قدموا من العام الإسلامي إلى تلك 
الدن وال الحزر الواقعة عل الساحل من دون أن یکون هناك مشرو استيطاني واحد ومنظم. وان ربط 
تلك الدن بالتجارة الکبری النامية في ا حیط افندي» سواء مر بعدن او استعمل الخط الباشر الرابط بين 
افريقيا واسیا بفضل الرياح الوعية قد ساعد في تلك الدن الساحلية de‏ نمو ارستقراطية OX‏ غنية 
مسلمة «Does‏ + كانت أحيانا تنازع السلطة أصحابها التقليديين. وكا هو الشأن بالنسبة إلى غربي افریقیاء 
فان تلك المدن» كانت بوتقة عرقية وثقافية تغیرت ملاممها Po‏ الإسلام حيث امتزجت العربية 
بالسواحيلية . وقد أسهمت Al‏ الساحلية الأخرى بالازدهار في مواضع أخرى بعيدًا T‏ !257 في أن 
تجعل مسالة البحث عن اصول اولئك السكان الشديدي الاختلاط ء في اغلب الاحیان » مسالة معقدة 
N‏ حل ONU‏ 

وكانت الطبقات الحاكمة تنعم هنالك بازدهار يثبته de‏ الآثار. فالمساجد الحميلة » والقصور المشيّدة 

من الحجر » والصنوعات الز جاجية الفاخرة المستوردة من الخلیج الفارسي » وأواني الخزف الواردة عبر 
احیط ومن الصين › Ul‏ تدل دلالة واضحة على ذلك الازدھار . وکان الملوك والطبقات اليسورة 
یکذسون في قصورهم الأواني الخزفية النفيسة الواردة من سلطان اباد ومن نیسابور والخزف الصيني ذا 
اللون الأخضر الباهت الذي يرجع إلى عهد الستغ » وأطباقًا رائعة ap‏ بزخارف من عهد «er‏ 
وجواهر وا الا Ac S‏ من ا ند Hs‏ صغيرةٍ مصنوعة من الذهب 0 العاج وحلي مصنوعة من 
الیشب والنحاس وسجاجيد من الشرق الأوسط al‏ 

ولا شك أنه ينبغي MI‏ نستخلص من هذه الأمثلة المتميزة أن جميع السكان في تلك المدنكانوا أثر باء, 
ولاشك في أن تلك المدن قد كونت أقطاب جاذیة بما كانت تسمح به من استيراد لبعض التقنيات 
ولظهور غط من أنماط الحياة يتباين ونمط حياة الأفارقة في الداخل كا وصفه المسعودي في القرن العاشر . 


)49( تعدّدت الدراسات حول هذه النقطة . أنظر على سبیل المثال ل . براداس » ۱۹۱۷ ۰ وج. ر. تبتس » ۱۹۱۹ . 
(AT)‏ منذ القرن الثالث ste‏ سكت کیلوه النقود. 

.۳ أفريقيا العام» دراسات ووثائق » رقم‎ co أنظر اليونسكو بر‎ (^V) 

(AA)‏ إن الرواياتٍ Gel‏ بتأسيس تلك d ou‏ تشوه لتنسیها إلى Aie il‏ الا في عهد De xb‏ بدأ في القرن 
الخامس عشر على أبعد تقدير . إن AAT‏ الشبرازية » التي ما تزال مرو dis‏ يومنا هذا » هي من عهد أقرب إلينا 
بكثير في صيغتها الحامدة. أنظر أعلاه الفصل ۱۸ء وانظر بشأن هذه المسألة » من بين أعال كثيرة أخرى صدرت do‏ 
انتظار أعال أخرى هي بصدد الإنجاز: م. هرشبرغ ۰۱۹۳۱ ف. ل. غروتائلي» Moo‏ 


التي نود 


ب ا حیط افندي. 


على السفن 


۰ خطوط de‏ من القرن الثالٹ عشر 
وجود ۱ 


فریفیین 


افریقیا من خلال العلاقات ہین القارات ۷ 


ولا شك Lai‏ في أنها أسهمت في انتزاع من کانوا یہرعون lE‏ جاعات في غير روية » من جذورهم وفي 
إفقارهم . والدراسة التي قام بہا شتا (۸۹ء منذ عهد قريب » تدل بوضوح عا كانت عليه حال 
واحدة من بين أزهى تلك الدن ألا وهي کیره التي قال Ge‏ ابن بطوطة CI‏ من ابھی مدن ادا 
والتي تصف بعض الصادر الصينية منازها المتكونة من أربعة إلى خمسة طوابق » في القرن الخامس 
(M) Le‏ 

ذلك VERGI‏ ذلك الساحل الافريتي في القرن الخامس عشر بأعداد كبيرة odo.‏ گن 
قد سجل قدوم بعض الأفارقة إلى الصين PP‏ منذ القرنین السادس والسابع ؛ وان كانت مثلت بعض 
الرسوم التي ترجع إلى عهد التانغ زنوجا من افريقيا في الغارات البوذية ؛ ولئن تكن احدى cula.‏ القرن 
الثالث عشر قد اشارت إلى بلاد السواحيلي ؛ فاللقی الأثرية وحدها - ولا شيء یثبت VE‏ قد وصلت اثر 
علاقات مباشر ة قدعة بین الصینین والأفارقة هي العلامات التي تشھد منذ القرن الثامن c‏ آثار «وجود 
geo‏ في افريقيا الشرقية FAO‏ وقد تغيّر کل شيء في القرن الخامس عشر ء X‏ سنة ۱۰۲ كانت 
احدى الخرائط الكورية تقدّم عن افريقيا صورة « لا بطليموسية » قريبة من الواقع ء dy‏ سنة ۱6۷۰ تمد 
في أخبار eM‏ وصفا دقيقا لجار وحشي » وني سنة ۱446 Go lou,‏ يمثل زرافة . وفضلا عن HE‏ 
العبيد فان المصادر الصينية تشير إلى ثلاثة مواد هامة تصدر من شري افريقيا » هي الذهب والعنبر وخشب 
الصندل الأصفر والعاج . 

وقام أسطول صيني متكون من سفن عظيمة بالنسبة إلى ذلك العهد e ٩۳‏ يقوده مسلم من يوتان يدعى 

هو بين Meo‏ و4١‏ بسبع رحلات في ا حیط افندي وأرسى على الساحل الافریتی مرتين : 
الأول بين ۱٢٤٤١ - ۱٤۱۷‏ والثانية بين ۱:۳۱ و ۰۱:۳۳ y‏ خلال رحلته الأول وصل إلى مالندي 
حاملاً معه إلى افريقيا وفدًا أرسل سنة 6 لدي زرافة إلى البلاط الامبراطوري في OCR‏ . وقد 
ورد ذكر مدينتي براوة ومقديشو في Le‏ الرحلة الثانية . وتعتبر تلك الرحلتان تتويجا للمبادرات الصينية 
البحرية » A‏ توقفت $ CL‏ فجأة لأسباب صيئية ills‏ . على أن بعض النتجات الصينية كالخزفيات 69 
وا ریز clo‏ متوفرة في أسواق شرق افزرتیا بعد تلك احملات کا كانت من قبل . وذلك بفضل 
الاسفار البحرية العربية والفارسية والغوجراتية بين الصين وجنوب شرق آسیا وشرقي افریقیا . وقد اکتشف 
ماتیو في جزيرة صنغو منارا الرجانية » قربا من کیلوه » خزفیات مزجَجة» أصلها من سیام ء بالاضافة 
إلى كميات ضخمة من الخزف الصيني من آخر عهد السونغ حتی بداية عهد المينغ dis)‏ ۱۱۲۷ — 
(e 4۷۰‏ . کا أن وانغ تا بوان قد الت ي الصین بی ۰ و Uli. ۱٤٤۹‏ يتحدّث فيه عن جزر القمر 
وعن مدغشقر . 


.۱۹۷۵ » ه. ن. شيتيك » ور. أ. أ. رتبرغ‎ (AA) 


Ji (4°)‏ بشأن مدینة آخری هي eMe‏ ف. ل. غروتانلي » ٥‏ ب. 

iud (45)‏ تقبیدات واستفهامات » ۷۲ أنظر کذلك ف. فیرت ۰ ۱۹ ۰ - ۱۹۱۰ ؛ و. رکهیل» 
٤۳۶۵‏ ك. ۱. coup‏ ٠95١؛‏ لو يونغ (RR‏ ٥۵ء‏ ت. فبليزي ۲ وب. 

۱ ۱ ۲ 7۲٢ «eg تشو بي‎ (4) 

۳۰۰ المراكب البرتغالية في ا حیط الهندي لا تحمل اكثر من‎ ul كانت‎ Le Ub ۱۵۰۰ كانت حمولة السفن تبلغ‎ (AY) 
. طن‎ 

. VAYA c دويفينداك‎ ARR Le أنظر ج.‎ (4t) 

"E (49)‏ . س. ب . فرعان - جرينفيل » 100 ؛ ج. س. كركان » ٦٦۱۹؛‏ ه. ن. شيتيك ۱۹۷١ e‏ . 


15۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وحوالی ۱6۵۰ ۰ قام بین الساحل الشرقي من افريقيا وشمال Q P‏ مدغشقر (وكان is.‏ بکیلوه 
حركة تجارية منتظمة) ومصر وشبه الحزيرة العربية واسیا نظام مستقر من المبادلات التجارية » أسهم في 
ازدهار الوكالات التجارية ds‏ الآن d «x‏ ازدهار pes‏ احیط المندي . 

dus‏ ۰۱4۸۷ عرف بدرو دي كوفليام - وکان der‏ فا سرية لحساب ملك البرتغال في 
شرق البحر hod!‏ - أهمية الحركة التجارية مع الساحل الشرقي حتی سوفالة. وف ٤٢‏ من شهر 
lady‏ موز ۸۸٤۹ء‏ مجاوز بارتولومیو دیاز اقصى رت افريقيا وأيقن أن شكل القرة في تلك 
النقطة ليس ذلك الشكل المنسوب إلا منذ بطليموس . وني سنة ۱٤۹۷‏ - ۱8۹۸ أرسى أسطول فاسكو 
دي غاما ۳۲ Cy‏ على الساحل الشرق الحنوبي لإصلاح uas‏ العطب . فلاحظ اللآحون استعال الحديد 
dui‏ والرماح وانتاج اللح بتبخير ماء البحر » وأن الخناجر لھا مقابض من العاج وأن من بين بعض 
النسوة — وکن آکثر من الرجال - من يحملن حلقة في شفاههن . وني QUI‏ من مارس/آذار ۰۱4۹۸ 
صادف فاسکو دي غاما في الوزمیق أول الأفارقة الناطقین بالعربية وتعجب من فخامة ملابسهم . وفي ۷ 
ابریل/نیسان خصّ سلطان ممباسا البرتغاليين باستقبال رائع » وبعد ۱۷ c Gy‏ سافروا نحو الهند يقودهم | بن 
ماجد » واضع إحدى الخرائط CD‏ . وفي شهر سبتمبر/آیلول ۰۱6۹۹ عاد إلى البرتغال من بتي em‏ من 
تلك الرحلة الأول ء وعندها بدأ عهد جديد كل احدة بالنسبة إلى تاريخ ا حیط الهندي والساحل الشرئی 

من افريقيا. وقد سبقتها تقلبات كبرى على الساحل الأطلسي . 


السيطرة على ا جال الأطلسى ونتائجه بالنسبة الى إفريقيا 


« البحر المتوسط الأطلسي ( 


E ما كانت تطلق هذه التسمية في القرن السادس عشر على المنطقة الشرقية من ذلك الحيط الذي‎ QU 
السواحل الغربية لشبه جزيرة ایبیریاء وأفريقيا » وماديرا وجزر الآسور وجزر الكناري.‎ 

وتبيّن الصادر العربية أن الموْلّفين الذين قاموا عجرد دور الناقل للمعرفة الوجودة كانوا جاهلين لتلك 
النطقة من العام جهلهم لافریقیا القاریة فحتى جزر الكناري تظل محهولة eed‏ إلى حذ بعید ۳ . 
وبعكس ذلك ؛ فان التجار والملأحين كانوا نشيطين في تلك المنطقة من العام CAL‏ 


)۹٦(‏ نشر النص العربي لتلك الخريطة على يد ج . فان ء ۱۹۲۳ — أنظر obs‏ الدراسات التي تناولته أعلاه ؛ الهامش 
.Ae‏ 

dul (AV)‏ دائرة العارف الإسلامية » الطبعة الخديدة ء الحزء الأول » ص 457 - ۰۹3۳ عن المحيط الأطلسي. وتكني 
نصوص الادريسي (ج . كوك › ٥۵ء‏ ص (VEY‏ وابن خلدون رف . مونتاي » ۷ - ۰۱۹۱۸ ص ۱۱۵) لتقدير 
رداءة المعلومات المنقولة . . وينبغي أن نشیر هنا إلى أن البحر الواقع غربي افریقیا Je‏ من حيث معرفة العرب به » eU‏ کیا 
e‏ حسن معرفتهم با حط ا هندي وسواحله . 

)^4( ریما بلغ مغامرو لشبونة » في القرن الثاني عشر » جزر الكناري )2 Cd».‏ ۰ ص v? 63394 29١‏ 
0١‏ وني القرن الثالث عشر » تبين رحلة ابن فاطمة ء كما رواها ابن سعيد (ج. كوك » ۰۱۹۷۵ ص codd i (YNY‏ 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات ۹ 


وعکن أن نجازف d,‏ أن السفن الإسلامية قد كانت السفن الأول التي ربطت السواحل با زر 
ولكن ۸ تبق لنا آثار مكتوبة عن مرورها ٩٩‏ . ولا عکن أن نشك في قيمة البحر بالنسبة إلى سكان 
الساحل . فابن سعید يروي أن مك التونة كان قوت أهل المغرب c zu‏ بقطعونه شطرین عرضا ( 
م یعلقونه لتجفیفه . ومنذ القرن الحادي عشر پل کر البكري إنتاج العنبر في La il‏ السوداء على الساحل « 
وی القرن QUI‏ عشر » يتحدّث الإدريسي ( f‏ عن تجارة ah‏ بين أوليل والسنغال . ومن احتمل أن 
امال المستكشف ليس عظيمًا جدًا لأنهم لم يتعدوا كثيرًا الشواطئ ( ss oe‏ على البحر بوصفه الوسط 
الذي يتحرك فيه الإنسان ومنه یتغذی مما لا نزاع فيه إلى حدّ أن المسافرين البرتغاليين الأوائل لاحظوا على 
الساحل الغربي من افريقيا وجود أكلي الأسماك الذين كان الصيادون في الداخل ri‏ ويحتقرونهم . 

وم تقم سيطرة الأوروبيين Je de‏ البحر المتوسط الأطلسي › > على تفوق تقني » وينبغي أن حف 
عن الاسباب العميقة في مواطن آخری . فنی القرن الثاني عشر كان للأسطول الحر بي الموحدي من الشهرة 
ما دعا The‏ الدين الأيوبي إلى طلب معونته ضد البحرية المسيحية في الحانب deu‏ من البحر 
التوسط . وي PA‏ القرن الثالث عشر أصبحت القوة البحرية المرينية ثرا بعد عين على أثر معارك GS‏ 
خاضتا للسيطرة على مضيق جبل طارق . Li‏ الحدث ا حاسم AS]‏ من غيزة فهو سيطرة السیحبین منذ 
ذلك og‏ تقريبًا على جمیع الناطق الهمة لانتاج خشب بناء السفن في as‏ البحر المتوسط QD‏ 

ومن جهة ة آخری فان تکدیس رژوس الأموال الضرورية لبناء السفن كان ء في الموانئ المسيحية » بيد 
التجار وشركا نهم Us,‏ كان sb‏ أصحاب السلطة السياسية . وكانت سياسة بناء السفن مرتبطة bus‏ 
pim‏ بالتوسع الاقتصادي الذي تضاعف بین القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشر . ولقد ازدهر 
الاقتصاد ازدهارًا Cube‏ في شمال المحيط الأطلسبي » بداية من سنة ۱۲۷۷. وكانت سفن الحنويين» ثم 
Ji‏ البندقیة » تربط عبر محطات البایار واشبيلية ولشبونة وماديرا وبايون ايطاليا التجارية 8ھ 
الصناعیتین . هذه هي القوة الاقتصادية التي ستلعب الدور Deu‏ :0 . ولم يواجه المسلمون التحدي الأو روبي 
المتعاظم بسبب ضعف اما لك المغربية » باستثناء ذلك الومیضص الخاطف الذي مثله السعديون وا حفصیون c‏ ولأن 
البحر على العموم لم يكن ضروريًا لنجاح المشروعات الاقتصادية الإسلامية. 


کانوا يبتغون استكشاف الساحل الافریتی . ولم يكن ذلك التوسع De‏ من كل بحث عن المنفعة » لأنه لم يكن با علميًا . 
وقصة ابن فاطمة تكشف عنه. وقد Les‏ ملاحنا ال منطقة يصعب تحديدها فی جنوب المغرب الأقصى ؛ ووجد فہا 
صحراء رملية vi St‏ تصلح لزراعة قصب السکر . وني القرن الرابع عشر کذلك » حاول وزير من المرية فيا روى 
العمري » استکشات الساحل الافریقی (وردت في ج. کوك » المرجع السابق» ص ۲۸۱). 

44( تبدو لنا بعض البالغة في معاحة هذه المسألة کا فعل المؤلف الصینی هوي لن-لي CY) ٠‏ ۱۹۲۱ء صفحات 
Sel »)175-4‏ على بعض الصادر الصينية ء والتعريفات التي اقترحها للمناطق المذكورة تفتقر إلى حجج علمية 
T‏ 

(۱۰۰) ج. كوك» ۰۱۹۷۵ ص ۸۳ :۱۲۸ و ۲۱۲. 

AN‏ فضلا عن أنه ينبغى الإشارة إلى أن ج. هيرس » ١955(‏ اصن ۲۳۰) یشید بالنسبة إلى شال ا حیط 
الأطلسي ء بقیمة esl:‏ التي قام بها الصيادون على قطاعات کاملة ما سيصبح في المستقبل الطرق العابرة للمحيط 
الأطلسي ء ويستشهد Yu‏ بصيادي لشبونة وكانوا قد وصلوا EN‏ في القرن السادس عشر » إلى خلیج هدسون. 
(Y)‏ م. لومبارد» ۰۱۹۷۲ ص ۱۷١ - Yet‏ . 

۰۳ كان حجم التجارة التي تمر بتلك لطریق البحرية في القرن الخامس عشر» ie‏ 4۰ ضعفا لحجم البادلات 
البرية القديمة بين ایطالیا وفلاندر عبر شمبانيا. 


Ans‏ افريقيا من القرن GUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


وکانت القوافل تحمل من الذهب أكثر ما ستحمله في الستقبل سفن الکرافیل ? . ول یکن تحدو 
التجار وأصحاب السلطة المغارية e V T‏ عشر والخامس عشر il‏ مصلحة اقتصادية واضحة 
تحملهم على التنافس مع المسيحيين على البحر وما يتطلبه ذلك من توظيفات مالية طائلة . وهذا ما 
یفسر الحهد اللامتکافی للسيطرة على البحر التوسط الاطلسي ء فقد ls‏ الامر حوالى قرن من 
الاستی را moe‏ والحهود والثابرة » والساعي لفاشلة » خی آمکن غزو البحر التوسط الأطلسي T c‏ 
EX‏ القرن الرابع عشر ء بيغا كانت الصعوبات التفنية لا وزن لها بالقارنة مع الصعوبات التي كانت تنتظر 
TERME CONI‏ بوجادور. وهذا ما يفسر الدور المهيمن FN‏ في هذه المرحلة من مراحل 
co‏ ۳ ول يكن العالم البرتغالي بحتوي في صلبه طوال هذه الفترة الأولى على قاعدة من التجار 
M‏ البنوك القادرين على استؤار البالغ الضرورية ۲ 0 phe JE».‏ الرحلات الاأوروية 
الاستكشافية » في تلك المنطقة Jus‏ بالنسبة C‏ إلى Ai‏ الابدین , . فالمؤرخون یبعثون من حين لاخر » 
(es‏ وجه الصدفة رحلة من تلك الرحلات الاستكشافة (۰۸ Yı Qn‏ أنهم lake‏ بستعملون شعا TOC‏ 
كلمة «اعادة اکتشاف» عندما dau m Jes‏ حملة اؤروتة لا شك في صحة وقوعها ونتج Ve‏ 
احتلال نقطة في اقلم م٩‏ ۲ : اها coli‏ التي عجلت باستقرار المسيحيين في البحر المتوسط الأطلسي 
فقد أصبحت في أيامنا هذه من الأمور الواضحة . وربما لعب البحث عن الذهب دورا ما . ولكن 
من الواضح ol‏ أمل الحصول على إنتاج ضخم من المواد الضرورية كالقمح » والعنب وقصب السكرء 
0 الأطلسي کان العامل ال حاسم . وقد أصبحت جزيرة مادیر ٩۱۷‏ وجزر الكناري » وجزر 
الأسور لفترة ما » في انتظار ذلك التوسع جنوبي رأس بوجادور » أراضي منتجة للسكر . وما زال الدور 
الفعال لتجارة السكر لم يدرس حتى الآن دراسة كافية . ومنذ القرن الثالث عشر » كان المغرب الأقصى 
ر السكر نحو الفلاندرء وكذلك نو البندقية. وظل نمو الزروعات المغربية الذي شهد انفجارًا 
Cu‏ في J‏ الصاق este‏ منذ القرن التاسع . ولکن بحهودات الإنتاج والاستئارات وتنظم 
عملیات البیع حتى عهد السعديين كانت غير كافية لإحلال المغرب الأقصى منزلة كبيرة 8j d‏ السكر 
ic ual‏ على التنافس . وقد تحقّقت ا لحھود gl‏ بذلت d‏ المغرب الأقصى p o9 d‏ إلى حد ما أي في 
وقت si‏ فيه الاستئارات الضخمة T‏ جزر الأطلنطي نحت ضغط مار جنوه إلى ازدياد 5 عرض 
السك . وسبق ذلك التوسع مع فارق بعض العقود من السنین ء التوسّع الذي حدث في القرن السادس 


(۱۰۶) أنظر ف. مغاليايس غودنیوء ۱۹۹۹ء 

(۱۰۵) ج. هيرس 2 ۰۱۹۹۲ ص ۲۷۳ - .YAY‏ 

„EOT — 11۷ ف مغاليايس غودنیوء ۲٦۱۹ء ف. راوء ۷٦۱۹ء ص‎ )٠١5( 

NUS ۰44۹۷ - ٤1۷ ش. فرلندن» ۰۱۹۵۸ ص‎ (VV) 

i )۱۰۸(‏ . کرتساو ۱۹۷۳ء ص .M‏ 

(۱۰۹) أ . كرتساوء ۰۱۹۷۱ و ۱۹۷۲+ ك. فال يوروء ۱۹۷۸ . بين المؤلف الثاني استنادًا إلى كثير من ca‏ 
القيمة ترجيح أن يكون عدد كبير من الملاحين الآخرين » مایخ رمتسن از راس بوجادور قبل البرتغالیین. 
(۱۱۰) هناك إجابات متناقضة لدی ف. مغاليايس غودنیوء ۰۱۹۵۲ ص ۳۱۱ وما بعدهاء ولدى ج. هيرس ؛ 
۷ و ۰۱۹۷۱ بشأن حملة الأخوان فيفالدي . ومن الثابت أن البرتغاليين كانوا في حاجة إلى الذهب » ومن ۱۳۸۷ إلى 
٦‏ كان ارتفاع قيمة الذهب يقدّر ب ۱۲ /. ولم يعودوا إلى سك النقود في البرتغال على منوال المسلمين الا سنة VY‏ 
وحتی ۱٤١١‏ ., 

(۱۱۱) منذ ۱۵۵۵ لاحظ كادا موستو الازدهار الكبير الذي حققته مزروعات قصب السکر » فني ۱۵۰۸ كانت ماديرا 
تنتج ۷۰۰۰۰ ربعا (ربع قنطار) من السكر. 


افریقیا من خلال العلاقات بين القارات MM‏ 


B إل السكر‎ indie 
وبالزراعة م من أجل‎ 4 à sali طریق العبودية‎ a p منذ شڈ الرابع عشر یں ال‎ 7 
الربح‎ 


جنوب راس بوجادور : بحال اطلسي آخر وتطور آخر 
استغلال محال c£‏ 


۰ كان LA‏ الأطلسي برياحه التجارية وضد اعصاراته يطرح» كا بين ذلك ر. موني QD‏ > مشا کل 
تقنية آبعد مدى بکثیر من سابقاتہا . ففیما بين ۱۲۹۱ و ۰۱8۳6 سجّلت من جانب المسيحيين على الأقل 
عدید من الخبات أثناء احاولات البحرية لاستکشاف الناطق الواقعة جنوب رأس بوجادور . وعکن أن 
نطعن في صحة نظرية ر. e (de‏ و گر d aud‏ سس موی سی 
بوجادور ۱۱۹ ۰ الا أن الأحداث gs‏ أن نجاح الرحلات في القرن الخامس عشر تطلب كثيرًا من 
الجهود c‏ والاستؤارات ات الجسيمة Jie JU‏ والعتاد. والتجارب التي أجريت في البحر e‏ 
الأطلسي ء قد ساعدت على تبين الحلول . b‏ تكن حلولاً كافية . فاستوجب الأمر القيام بأحاث علمية 
وتقنية » في البحر المتوسط الغرني › انطلاًا من الإنجازات العربية في عديد من الحالات ء قصل السيطرة 
على تلك Es‏ الحديدة ۲۲۹ . وقد كانت الاحتياجات JU‏ أعظم بكثير ما كانت في لحالات 
اگ ۲۱۱۳ وا cel as‏ إلیہا ضرورة سيطرتهم على الملاحة ic Vil‏ على الاهتداء بمواقع النجوم أو على 
الأقل باستعال البوصلة المغناطيسية والخرائط TOREM‏ بالاضافة ال ضرورة 3 سفن صغيرة » 
OW ib‏ . وحمولة الكارافيل هي دون حمولة سفن البندقية التجارية بمقدار النصف أو PE‏ 
تتلاءم تلا حسنا مع رياح الأطلسي ويمكنها أن تقطع الأنہار صعودًا » لا أنها لم تكن مفيدة الا في 
حقبة وجيزة من الوقت لم تكن تطرح فيها مسألة الحمولة الا قليلاً. أما في القرن السادس عشر فإن 
« الغالیون» هو الذي سيحل محلها في المتاجرة مع AT‏ 


(۱۱۲) أنظر ف. مغاليايس I‏ ۲ ص ۳۱۱ - ۳4۵. فني آخر القرن الخامس عشرء بیع عبيد من ' 
الغوانش في اشبيلية (ف. بیریز — casi‏ ۹٦۱۹ء‏ ص (AA‏ . أما بعد ۰۱8۹5 Ax‏ حدث تدفق حقیتی . أنظر شهادة ابن 
خلدون على قيام المسيحيين في سالي C‏ العبيد. ترجمة فرنسية ف. مونتايیء ۱۹٦۷‏ — ۸٦۱۹ء‏ ص ۰۱۱۵ 
(WM)‏ ر. موی QM‏ 

SMS ۰ أنظر ر. لونیس‎ (MM) 

.1954 ۰ سبيل المثال: ج. بوجوان» ۹١۱۹ء وأ. تيكسيرا داموتاء وكذلك أ. بول‎ de أنظر‎ (ve) 
SUAM Cose ج.‎ ONY 

OAY)‏ كانت الخرائطٍ البحرية تستعمل عمليًا في البحر التوسط منذ ۰۱۳۱۷ الا أنها لم تشمل حیط الأطلسي V‏ في 
القرن الخامس عشر. وأول خريطة مرضية بالنسبة إلى غربي افريقيا وحيطها يرجع تاريخها إلى ٠٤١١‏ على a‏ 
التقریب » وأول خريطة تشير إلى جزر الرأس الأخخضرء وساوتومي » يرجع تاريخها إلى ۱٤۸۳‏ . أنظر س . وم. دو لا 
on‏ ۱۹۲۱۷ . 

.۲۰۱ - ۱۹۳ ص‎ ۰۱۹۷۱ cule ب.‎ OMA) 


راس بوجادور 


ودانه 


۱:۳۶ جزر الرأس الأخضر 


۲ : تاريخ الا ous‏ حتمل ۱ | 
۲ : واعادة اكتشاف: (ا لحزر) أو تاريخ اكتشاف البرتغاليين «للقارة نفسها) 


e‏ إحاطة البرتغاليين بافريقيا في القرن الخامس عشر (ج. ديفيس). 


افریقیا من خلال العلاقات بين القارات vw‏ 


ls‏ أن اجتمعت جملة الظروف الضرورية لنجاح حتی بدأ الاستکشات النظم بتطور تطورا سریعا 
عذال وقد عات ذلك ا هات اساسا bab‏ ولكته اضار زین ی الا سا كان ذا Jib‏ 
خطير في حياة افريقيا. فقد حالفها سوء الحظ في القرن الخامس عشر. 

ad‏ اکتشاف كل افريقيا لأول مرة في محيطها الخارجي غير أا لم تشد إلیہا اهام مكتشفيها الا 
قليلاً . فسرعان ما قصر البرتغاليون افريقيا على دور واحد c‏ هو توفير الرجال » بعد أن خاب أملهم اذم 
یستمدوا منها الا قليلاً من الذهب » OÙ‏ النصیب الأوفر منه Jb‏ بيد مسلمي شمال القارة وشرقيها . وهكذا 
وبمجرّد أن حرجت القارة عن عزلتها التي دامت ما يناهز ألف سنة إلى ا حیط الغربي ء بدا تصدير قسم لا 
يُستهان به من سکان أفريقيا نحو آمریکا. وف خت آمریکا وا كانت نت تلوح به من افاق اقتصادية لا حد 
طٰاء وكذلك al ce‏ تم الوصول الیہا بالالتفاف حول بلاد T ee‏ ستوفر jb Mi‏ الکریمة 
والمنسوجات والخزفیات » 7 السوداء عن اهيّامات البیض . 

قبل أن eu‏ ما وصلنا إليه » ينبغي أن نولي عناية خاصة لنص من نصوص العمري أثار» مثل عدد 

من النصوص الأخرى » كثيرا من T cda!‏ غير كبير دقة EOS‏ 

فقد روى العمري ۱۱۹ أن مانسا كانكو موسی كان يتحداث عن سلفه على رأس مملكة مالي قائلاً : 
« كان لا يرى استحالة عبور ا حیط وكان يريد الوصول إلى أقصاه وشغفه ذلك . فأعد ۲۰۰ مركب مملوءة 
flo Las‏ ومژونة à‏ تكفيها سنوات عديدة . ثم انه قال للمسؤولين عن تلك المراكب : لا تعودوا إليّ الا بعد 
أن تبلغوا أقصى ا حیط أو بعد أن تستفذوا ما معکم من زاد وماء. وانطلقوا . وطالت غیبتہم ومضت 
أحقاب ول يعد أي منہم . وأخيرًا عاد مركب واحد » فسألنا الربان عا رأى و . فأجابنا قائلا : : XI‏ 
مضى على سفرنا زمن dub‏ حتى ظهر أمامنا فجأة في عرض البحر نہر تياره قي الاندفاع » وكنت في 
الرکب c aec‏ وقدّمت T SLA‏ وعندما بلغت ذلك الوضع d‏ تقدر على العودة وغابت عن 
الأنظار. di‏ نر ما حدث هم . أما أنا فعدت من ذلك الموضع b‏ آتوغل في النبر . وأنکر عليه السلطان 
ذلك وجهز فی الحال ۲۰۰۰ مركب ألف له cdi Jo‏ وألف للاء والمؤونة » ثم انه قلّدني في الأمر مكانه 
وركب إلى z «dad‏ رفقائه وانطلق » وكان ذلك آخر عهدي به pos‏ 

لقد حاول بعضهم أ Ò‏ يقم من هذا النص المفيد جدًا البرھان على احتال اكتشاف الماليين لأمريكا قبل 
كولومبس OO‏ وأحيانا على سيطرتهم على البحر سيطرة قادت السود من ا حیط الأطلسي إلى حیط 
الهندي COO‏ . وإذا سلكنا هذا السبيل سبیل « الباراة» فان حظنا في الوصول إلى نتائج سليمة ثابتة يصبح 
لا le‏ وقد تصدی 5 . مر طذه التأویلات» ورد اکثر من مرة آن حالة رى اوقا من 


(۱۱۹) ج. كوكء ۰۱۹۷۵ ص ۲۷٢‏ - ۰۲۷۵ أنظر بشأن هذا النص قاعة بيبليوغرافية قديمة لدی ر. هنيغ C‏ 

۳ء ام جلد اثالٹء ص Me - OMM‏ 

ev )‏ ل. فی ۲ م. بآ 4۸ ص ۱۷۳ = ۰۱۸۳ قد اقتبس من م. د. و. جفریزء حجة 

مفادها أنه في الحالة الراهنة التي عليها معارفنا » لا شيء يمكننا من p‏ بأن «الثبر» المتحدث عنه في النص هو نهر 

الأمازون . لان القول تلق سا تدان PP‏ اثنين : «Ml‏ أنه كان ينبغي قبل الوصول إلى ذلك «النهر» في البحرء 

مصادفة ارات بحرية عديدة كان أقواها ينجه نحو الكاريبي ولیس و البرازیل ‏ ونیا أنه لو صم ذلك لكانت مياه 
نهر الأمازون المتدفقة دفعت بالسفن بعيدًا إلى حيث أتت ولا جذبتها نحو ساحل البرازيل ا حالیة . على أن التيارات في حالة 

إمكان استعاها تمكن في خط عرض داكار من العبور من الشرق نحو الغرب في اتجاه امريكاء الا vi‏ تمنع من العودة » 

فهل هذا هو مغزى القصة الي رواها العمري ؟ أنظر أ 9 رایلی » ۱ 

."4 ملد ۰۱۰ ص‎ ء۱۹١۷‎ Man cog» ج. ه.‎ AOW 


114 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


حيث الظروف التقنية كانت تجعل مثل تلك الرحلة مستحيلة أو غير ذات نتيجة معروفة أو لا يكتب ها 
البقاء طويلاً ما یتمخض عنہا من نتائج ۲۲۳ . 

وییدو لنا من eel‏ آن نتجاوز وجهات النظر هذه وأن نقترح بعض العناصر التکیلیة للتأمل . وحب 
بادی ذي بدء أن نضع c‏ حدًا لذلك «الحدال التي » . فاللاحة موجودة لا ریب على سواحل افريقيا 
قاطبة منذ زمن بعيد » ولا شيء يخول لنا القول OÙ‏ الأفار قة قد فكروا أقل من غيرهم » في التقنيات التي 
تمكن من التغلب على الصعوبات ا حقیقیة الضخمة التي كان يواجههم با البحر . فالصيد البحري + 
والمساحلة وم وصفه لنا DU‏ الاوتوست الأوائل من نشاط على امتداد السواحل » أمور لا تدع ue‏ 
للشك بشأن هذه النقطة . فقد سيطر الأفارقة على محال بحري ماء سواء بالنسبة إلى الغرب أو بالنسبة إلى 
الشرق . بتي أن البحر لم يلعب ضمن اقتصاد ا مالك الافريقية وتنظيمها السياسي » دورًا من الطراز 
الأول : ذلك أن افریقیا كانت تعيش داخل کیانها » وجميع مراكز SUL‏ القرار الاقتصادية والسياسية 
والثقافية والدينية ء كانت بعيدة عن السواحل ۲۲۳۳ . 

وانه لما يثير الاهتام أن نرى مانسا ec‏ تم با حیط الأطلسي. E,‏ أن نلاحظ هنا أولاً أن التثاقف 
الإسلامي ريما لم يكن قد فعل فعله في الأوساط لالية الحاكمة : فإرث بطلیموس وما كان يودي ! إليه من 
أثر معطل > ل يكن له أي أثر في ذهن المانسا : Lab‏ محال للاكتشااف شأنه في ذلك شأن الصحراء أو 
RU‏ ۳۹ . نم إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الذي تلعبه ولابات مالي الساحلية وأخذنا بعين الاعتبار 
ما بذله الالیون من جهد لتنویع العلاقات الاقتصادية بين «الساحل» والتعاملین معه واذا اعتبرنا عدد 
« عملیات السير» الي i es‏ السلمون Sao‏ في القرن الثالث عشر » وبداية القرن الرایع CE‏ 
لرأينا أنه ليس من المستبعد أن يعمد أحد السلاطين إلى محاولة معرفة ذلك المحيط الذي أصبح غير بحهول 
بالنسبة إلى سائر الناس » os‏ والأمر غير بعيد - للسيطرة عليه . ولهجة الحكاية نفسها تدل على أن 
مانسا موسی كان يقدّر فيمًا يخصّه أن تلك العملية غير واقعية - Uyy‏ نحرد Vl‏ قد فشلت . فرحلته 
للحج » وما صاحبها من تصدير لیات وافرة من الذهب € لم تكن » من الناحية الاقتصادية وما مخض 
عنہا من نتائج » أقل إغراقا في الخيال من حاولة سلفه . وإذا وضعنا تلك ا حاولة في إطارها النطتي » (B‏ 
تکون جديرة بأن deb Ag‏ اد وان تدرس آسبابها ونتائجها البشرية المکنة مثل de Jes day‏ 
سواحل امریکا الحنوبية ٩۲۹‏ . وأما نتائجها الاقتصادية فقد كانت » بطبيعة JU‏ منعدمة ۲۲ . 


YAE - ۳٦۹ ۱ء ص‎ Cd» ر.‎ (Y Y) 
على أنه ينبغي أن تؤكد بقوة الدور الذي منحته مالي ل« ولاياتها البحرية وهي : الكازامنس وغامبیا ء وربا أيضًا‎ ow 
الأخيرة الي قام مها مؤرخون أفارقة‎ NY وعلى الأرجح سییرالبون » ويتجلى ذلك الا هام على نحو أوضح من خلال‎ 

شبان على وجه الخصوص 

A (۲4)‏ إذا نحن رمن الم بالموان في هذا ابحال أن مع حدما ما ما يتعلق بالحيط من روابات في وسط 
الماندانغ . deese‏ »لم یشرع بعد في أي عمل من هذا القبيل . ومن الطريف أن نستشهد هنا بالحواب الذي ينسبه 
زراره (تر جمه فرنسية لك . بوردون ور . ریکار ) ۱۹2۰ :00 ۰) إلى cl‏ آمرهم هري الأصغر باستكشاف 
المناطق الواقعة جنوب زاس بوجادور حين قالوا : كيف لنا أن jé‏ حدودا حددها اباڑناء وما الفائدة التي سيجنيها الأمیر 
من ضياع أرواحنا وأجسامنا في آن واحد لأنه من البديهي أننا سنلتی بأنفسنا إلى التبلکة؟ وجلي أن ليس وراء ذلك الرأس 
بشر » ولا آماکن معمورة: والتیارات قہا من القوة ما لا تکتب معه العودة (ul‏ لأية سفينة قد تتجاوز الرأس 
Yo)‏ \( عن تحاولات لم یکتب ها النجاح ول تكن de‏ أسس سليمة في هذا الفیار ‏ آنظر م. د. و. جیفریز » 
٥٣‏ 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات 1e‏ 
التوسّع وخيبة الأمل والاستغلال 


بعل أن ضمن البرتغالیون سيطرتهم على بعض الوکالات التجارية الواقعة على سواحل المغرب 
الأقصى ؛ وهي التي كانوا محصلون مہا T M"‏ والخيل » والذهب » تحاوزوا سنة ٠٤٤١‏ رعق 
بوجادور واستغرقتهم السيطرة ة على تقنيات العودة عن طريق جزر الأسور تسع سنوات . وفي سنة ۰۱46۳ 
iol‏ عمليات الاستكشاف على امتداد السواحل الافريقية ممكنة » وخلال ۵6 سنة ء ll‏ جنوب 
المارة di.‏ ظرف ٠٦‏ سنة » أصبحوا برتادون ا حیط الذي بانتطام . وئی تلك السنوات الخمسين "T‏ 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر - تواكبت نسبيًا على افریقیا الکلات الثلاث » التوسّع » وخيبة 
الأمل ء والاستغلال . 

» صبغة أكثر تنظيمًا‎ ١40٠ على العنف والنہب » الا أنه اتخذ بعد‎ Cr التوسع في بداية الأمر‎ os 
بدرجات مختلفة » مرافی التجارة البرتغالية‎ EE » فکانت آرغین والیناء‎ . EAN Je Dot 2 ad 
على ساحل افريقيا. ومن هنالك كانت تنطلق ؛ بکیات صغيرة » منتجات رائجة جدًا في أوروباء‎ 
أكثر من غيرهاء فانبا ستکون من‎ Ado ع التي كان الطلب‎ Aa ol yı . كالخلود » والعنبر والصمغ‎ 
الامر نحت مراقبة‎ di 5 للامال او وت کت الأول . فقد كان ؛ التوسع یتم‎ ix حيث الحجم‎ 
الذي‎ jue VE بدأ عهد جديد هو عهد‎ cle وعندما بدا حملا ثقيلاً‎ . Gr السلطة الملكية ولفائدتہا‎ 
عن سیاسة الإشراف المستمر رغم أنه م يكن‎ Wn أوكل إلى الأفراد ۱۳۷ . الا أن التاج البرتغالی م يتخل‎ 

elle‏ وسائل تطبیقھا وبالأعص d‏ يكن لك وسائل الدفاع عن الاحتکار البرتغالي الوهمي ضد سائر 
البلدان Euro‏ 

وتوالت Se‏ . وكانت الأولى متعلقة بطبيعة التجارة التي کانوا pee‏ 
بواسطة عدد محدود من السفن الصغيرة . وذلك أن الأرباح الضخمة لم تكن مضمونة بتلك الطریقة . كا 
أن oyle‏ التوغل داخل القارة قد انتہت كلها بالفشل . في سنة ۰۱8۸۱ كان جواو الثاني ملك 
الرتغال یبحث عن مر gu‏ بوصل إلى الذهب » فأمر دون جدوى AL‏ جنادل فبلو « > على x‏ 
السنغال . وفي سنة ۸۳٢۱ء‏ كانت Le‏ أخرى ذلك أن محرى نہر الزاثیر وکان عرضه بحعل الرء یأمل في 
أنه KE‏ من منفد واسع إلى الداعل » سدته جنادل یلادا التي يستحيل اجتیازها . d‏ سنة ۸۷٢۱ء‏ 
مت اولة إقامة وكالة تجارية في واداني للحصول على جانب من الذهب ء ومعلوم أنه يمر من هنالك في 
طريقه من تومبکتو نحو المغرب فلقيت عداء Cele‏ أما التجارة في الكانتور في غامبيا فکان یراقہا ا مالیون 
مراقبة شديدة وم تكن ذات عائد كبير. واذا ذهبنا di‏ نحو الحنوب » حتى ساحل ا حبوب کان 
الاستقبال يتميّر بكثير من التحفظ » وكانت عمليات رسو السفن غير مژاتية Ve‏ 


» شدید‎ daz أنظر ا حلد الخامس من « تاريخ أفريقيا العام » من أجل دراسة تلك المسألة الي بدور حوطا‎ (IY 
قبل عهد کریستوفر کولوببس ؛ وبادخال البحارة العرب أو السود الذين رعا اكتشفوا امريكا‎ is والتعلق بوجود ذرة افر‎ 
. الأمريكية‎ dp ge ic قبل کولومبس‎ 
SS حهزین أفراد‎ 
إلى ساحل‎ (AEA. — EVA) أشهر مثال في القرن الخامس عشرء هو رحلة اوستاش دولا فوس وأصحابه‎ OYAN 
وهدّدوا بالشنق لأنهم ذهبوا إلى و الميناء» من دون اذن ملكي (أنظر‎ mele وقد دارت علہم فا الدوائر : فقبض‎ . pac 
(AAAY فوش - دلبسك:؛‎ "E ۰ فوس‎ N دو‎ . 


MU‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وقد شغل البحث عن ذهب افریقیا اهام الأوروبيين دهرًا ط و یال (۱۲۹) à.‏ ينجح البرتغالیون » كا 
صرنا نعرف اليوم » في تحويل القسم الأساسي من إنتاج الذهب نحو السواحل OT‏ کا أن الکیات 
التحصل Ve‏ لم تتجاوز بل ربا لم تبلغ طنا واحدًا سنويا بالنسبة إلى بجموع السواحل الواقعة على احیط 
ALI‏ ۱۳) . وبالمقارنة مع حاجیات الاقتصاد الأورو بی المتنامي على نسق سريع »> كانت خيبة الأمل 
عظيمة » فبعد مرور السنوات الأول cb‏ السواحل الواقعة عل حوض التوسط € تتزود UM AL‏ 
الذي يصل VI‏ بواسطة القوافل . 

لقد ناب حب الفلفل الملاكيت وحب الفلفل الأسود البنيني عن الذهب لفترة ما۳۷ . لکن لئن 
ظل الفلفل اللاکیت رائجًا في نظر التجار الدولیین » في آخر القرن الخامس عشر ء فان الفلفل الافریق 
الأسود أصبح لا أمل له T‏ المنافسة مع ظهور الفلفل الاسيوي di.‏ الحملة كانت البادلات من الناحية 
الاقتصادية رديئة مع قارة كان من يسمع حکایات القرون الماضية ينتظر منہا العجب العجاب . كانت 
كميات ضثيلة نسبيًا من الفضة » وكانت نادرة جنوبٍ الصحراء ومن الأقشة OI‏ المنسوجة في المغرب 
الأقصى ومن الخيل والنحاس ء oM‏ من تسديد تمن المشتريات . 

وم تكن خيبة الأمل أقل حدّة على أصعدة أخرى غير الصعيد الاقتصادي . ذلك أنه لم يقع أبدّاء 
سواء في افريقيا أو cle em‏ اكتشاف تلك المملكة الشهيرة ء مملكة «برستدجون» الذي كان البرتغاليون 
والأسبان يحلمون منذ القرن الرابع عشر باتخاذہ حليقا ضد السلمین» de‏ أن راهنا فرنسیسکیا dag.‏ 
اموية قد غرس JS‏ اعتزاز eie‏ الخلاص في الأرض الافريقية في منتصف القرن «OT?‏ وقد D‏ 
ےک سن أنه lica des‏ إلييا عن طريق مصب نہر الكونغو. ولم تكن افريقيا السوداء 
بدو مه في ام ضع منها ولا مستعدّة حاربة الإسلام: 

وكانت خيبة الأمل di‏ التولدة عن معاينة مناخ غريب » أكثر حصوبة بالنسبة إلى الستقبل vM‏ 
ستشحذ حس اللاحظة لدی البحارة والتجار OTO‏ 

وكانت الأمطار الصيفية التي لا تقطم في منطقة Ge‏ وول من لاحظھا كادا موستوء على نقیضص 
جفاف المناطق الواقعة وراء ذلك نحو TUE ١١ JL‏ يتوقف فيه ظاهريًا کل نشاط فلاحي » 


GA أنظر أعلاه . في سنة ۰۱66۷ ریا تكون الحملة التي انطلقت بقيادة مالفانتي إلى توات » قد مها البنك‎ )۱٢۹( 
. للسنتوريوي . وكان حريصًا في ذلك الوقت بالذات على فتح مسلك بحري نحو التوابل الآسيوية عن طريق روسيا وآسيا‎ 
. ۱۹۷۲ ۰ ان ف مغالیایس غودنیوء ۹٦۱۹ء وج. . ديفيس‎ (Y) 

٤ بحوا ی‎ Ulis يقدر حجم تجارة الذهب السنویة بین غرب افریقیا‎ OAT) de. ينبغي التذكير هنا بأن ر‎ (FY) 


أطنان على الأقل . 
AYY)‏ أنظر عن فلفل الملاكيت » ر. مولي » ۱٦۱۹ء‏ ص 27514 وبشأن حب الفلفل الأسودء pr M‏ نفسه » ص 
٥٠۷٠‏ 


(۱۳۳) ف فرنانديس » ترجمة ب . دوسنيفال ء وت . منود » ۱۹۳۸ء ص AV‏ . كانت الفضة في افريقيا أغلى من 
الذهب وكانوا یستوردنہا من البلدان المسيحية وقد كان المغرب نفسه - لأسباب اقتصادية على الصعيد العالمي با فيه آسیا - 
في ذلك الوقت » سوق تروج فيها الفضة . RAM cuts,‏ تصنع رغم أن الرحالة الأوائل قد سجّلوا باهتام أن سكان افریقیا 
يسيرون عراة أو شيه عراة. 

(۱۳۵) الناشرء م. خیمنز دو لا اسباداء ۱۸۷۷ء الترجمة الانكليزية » ۱۹۱۲. 

. ۱۹٩٩۹ أنظر س . دافوء‎ (Wo) 

رد۳ À‏ أرغين : وكانت الأمطار لا تنزل I‏ مدة ثلائة أشهر من السنة هى أغسطس / آب تور Paso‏ 
تشرين الأول . ١‏ 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات VW‏ 


آنه صيف أوروبا » أي موسم ا حصاد وقطاف الت OVI‏ . ویکشف نظام الرياح الذي كان لا بد من 
مراقبته من أجل إتقان اللاحت عن «i‏ يعمل على نحو à deu né‏ هبوت الریاح التجارية الشمالیة 
الشرقية » والریاح التجارية الحنوبية الشرقية » ثم في هدوئها 9" . إن التساوي النسبي في درجات 
الحرارة ليس أقل من ذلك إثارة للحيرة والاستغراب . وان ما نجدہ عند فالنتم فرناندیس مثلاً من حديث 
عن أخلاق الأهالي ومعاينة الراسم الدينية التقليدية في بعض القلق وأحيانا في هو » ثل أو اللاحظات 
الائتولوجیة 009 دون أن تظهر كلمة «فتيش» الي سيكون ها رواج ليس له من de‏ ۵“ . 

كان Ed‏ لتلك اللاحظات أن 5 تؤدي di‏ اکتشافات مثمرة ٩*۱‏ . وقد حدث ذلك في Ol‏ 
اللاحة y.‏ أن البحر في هذا امقام كان أكثر حًا من اليابسة . فقد كان البرتغاليون ol‏ في بداية الأمر 
أن قرا eS‏ أوروبا من c‏ وکروم ؛ وكذلك البشر EL‏ أن الوسط الحغراني قد رفض تلك 
التطعمات الفلاحية المتوقعة > كا أن الناخ بث الخوف في قلوب الرجال Cf‏ وقد بدأت الثورة ضد 
الإرث الثقافي البطليموسي oi Ji. 0m‏ الرجل الافریتی لم يشهد تبدّد الأفكار المسبقة التي كان ذلك 
الارث يحملها . 

ولا تبي لهم بسرعة أن نقل الفلاحة الأوروبية أمر متعذّرء ظلّت أمامهم TT‏ 
à‏ أراض بكر مثل أراضي ساوتومي التي احتلوها سنة ۱١۷١‏ مزارع لقصب السكرء لأن سوق yr‏ 
فتئت فتشت نتوسع Colis.‏ فكرة (تحویل اليد العاملة الضروریة» نشأة طبيعية CU‏ من فكرة ذلك المشروع وع وتم 


(rV)‏ على أن كا دا موستو یلاحظ ecl‏ كانوا يزرعون البذور قبل نزول الطر وأنهم بجنون ا حاصیل بعدھا . لعمري 
زراعة غريبة بالنسبة إلى رجل من حوض البحر المتوسط . 

(AYA)‏ وأصبح من الضروري حساب مواعید الملاحة B‏ مواعید تلك الرياح » وقد سجل د . باشيكو بيريرا » منذ بداية 
القرن السادس عشر أن أشهر السنة التي ينبغي على السفن التي تتوجّه نحو الهند أن تکون فیہا مستعدة PEE SU‏ 
ثلاثة لا غير » هي يناير / کانون الثاني وفبراير / شباط ومارس / آذار . وأن أفضلها هو فبراير / شباط فهل نحن في حاجة إلى 
التذكير في هذا المقام où‏ فصل الشتاء في البحر المتوسط هو الفصل الذي قلا تتم فيه الملاحة. 

(۱۳۹-- ف. فرناندیس ۰ ۰۱۹۵۱ PT‏ الثاني » Y ۰۸۳ ۰۷ ۰۷۲ ۰۷۱ us‏ 3 . وصف فرناندیس «الأصنام» 
الي یعبدها الأفارقة ضمن عدد كبير من ملاحظات أخرى أكثر أهمية , 

Feitico بشأن «فتیش» ر. آرفابلر ۳ (صانع الفتيش) ص ۲۲۹ - ۲۳۰. ان النعت‎ Bi (M) 
Factice فايتيشو» في البرتغالية ومعناه الأصلي اصطناعي ؛ لا يستعمل بنفس المعاني التي تدل عليها الكلمة الفرنسية‎ « 
نشأت حموعة من الکلات‎ » Feitico إلى بداية القرن الثالث عشر . وعن الكلمة و‎ e, شواهد‎ le U (مزیف) والتي‎ 
» لكتاب رحلة بطرس ماريز‎ ٠٠٠١ «صانع الفتيش » فنشأت عن الترجمة الفرنسية في‎ ul . Ge as دخلت إلى الفرنسية‎ 
ولعله‎ . ١558 الذي نشر باللغة امولندية قبل ذلك بثلاث سنوات . ولعلٌ كلمة فيتيش لم تظهر في اللغة الفرنسية الا سنة‎ 
. يحسن القيام بدراسة هذه الكلمة في البرتغالية والقشتالية‎ 

)141( إن الأسباب النفعية هي gl LI doi‏ جعلت الغرب يخرج late‏ عن تفكيره الرکز حول cip‏ 
الأوروبية : ان ملاحظة الفروق csi an‏ ال البحث عن Y. E‏ أن مسار البحث العلمي سيتبع بخطى وئيدة 
جدًا تلك الحصيلة الخصبة من الملاحظات الأول . 

(MY)‏ لاحظ د Dec‏ أن المناخ على ساحل البنین منحرف i‏ طوال کامل السنة ء وأنه لا جتمل خاصة في 
أغسطس Pret)‏ أيلول » لأن الأمطار توت دون اس oh.‏ جميع تلك الأنہار ضارة بالصحة ومسببة 
للحمى التي Uy‏ نحن البيض AU‏ شدیدا. 

(MY)‏ د. باشیکو بیریراء إل لاس GM‏ من dic‏ اکر نامه ANS‏ مشجر e plos ee‏ ی وان 
ذلك البلد قريب من خط الاستواء الذي قال عنه القدماء انه غير اهل بالسکان وقد دلتنا التجربة de‏ العکس. 


VW‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أيضا نقل السود الذين ul‏ في ابلزر الأخری المنتجة للسكر الواقعة da‏ البحر التوسط الأطلسي 49" . 
وقد بدأ هذا التہجیر بعد مضي قرابة ثلائین سنة على العهد الذي أصبحت فيه تجارة العبيد على السواحل 
الأفريقية ظاهرة ها معدل سنوي ي منتظم 1*0" . 

فنذ ١٤٤۱ء‏ كانت عمليات الأسر التي تتم حسبما يتفق e‏ على dele‏ موريتانيا الحالية قد أفضت 
إلى تبادل تجاري » bbs ox‏ تبریرا قد يبدو "Wr‏ لولا أنه يكشف في المقام الأول عن التناقضات 
العميقة بين الأوروبيين : : «ينبغي ol‏ نشیر هنا di‏ أن «i‏ السود من الموريتانيين هم CE‏ كغيرهم من 
الموريتانيين » Yı‏ أنهم عبيد لهم عقتضی عرف قديم أظن مصدره لعنة نوح بعد الطوفان لابنه حام .. 
ولكن هم » رغم سواد جلدتهم cs‏ مثل غيرهم من البشر » > فضلاً عن أن أولئك ner‏ 
سلالة ليست من الوریتانیین ولكن من الوثنيين » حتى أن هدايتهم إلى طريق الخلاص هي أيسر مما 
وت سواهم ٩*۳‏ . ولا كان cl‏ 0 "مو ام نحن مبادلة موریتائی أبيض بعدد من 
السود » ثم استرقاق السود استرقاقا Pate‏ لتقض ضمائر عدد كبير منهم NN‏ . وني سنة ١٤٢۱ء‏ انتظمت 
جمعية في لاغوش بالبرتغال لاستغلال نجحارة العبيد. Go‏ تلك ue‏ نفسها » تم اقتسام ۰ بدا في 
لاغوش بین هتري C‏ وكنيسة لاغوش وفرنسيسكي - رأس سان فنسان والتجار. 

وئی سنة ۰۱66۸ تركزت في أرغان » تجارة نظامية ) تقوم ل اد البضائع بالبشر . ولعل أرغان قد 
وفرت على هذا النحو وحتی القرن الخامس عشر مثات العبید ستویا . VÀ‏ جنوب أرغان فلم تكن العملیة 
دون ذلك من حیث العائد c‏ فن فن الرأس الأخضر كان ينطلق بعد ۰۱47۰ حوالى ۱۰۰۰ من العبيد 
قاصدين سين سلوم اما إذا بعدنا اكثر نحو الحنوب فان التقديرات غير متيسرة بالنسبة إلى القرن الخامس 

(£4) 

ویقڈر ش . C'T oa‏ عدد الوافدين إلى البرتغال die‏ ۸۸۰ ينزلون في لاغوش ولاکازا دوس 
اسكرافوس (دار العبيد) الملكية في لشبونة . ومنذ ١٤٢۱ء‏ اعترفت قشتالة للبرتغال باحتكار هذه التجارة 
MI‏ آنا cuts‏ شري He al‏ 

ون تی col‏ كان de adag‏ زنل نی اناد dus‏ ا اک وت 
الشأن تقدیم أرقام مضبوطة OP‏ 


SM - 1۳۰ ش . فرلندن» ۰۱۹۵۵ ص‎ (ME) 

)160( المرجع نفسه» ص ۷٦٦؛‏ ۱۹۳۷ ص 7-۳1۵ ۰۳۷۷ 

.A* na 248 mo 0 (EY 

)٠٤١(‏ أليست البراءة البابوية التي أرسلها نيقولا الخامس إلى ألفونس الخامس € ملك البرتغالء يوم ۸ يناير / كانون 
الثاني ٤ء‏ تسمح له باستعباد و جميع الموريين (المغارية أو المسلمين) وسائر أعداء المسيح Os b Cr‏ الغینیین » » 
أنظر ش . فرلندنء ۰۱۹۵۵ اص OMA‏ 

(YEA)‏ من الفوائد الاضافية أن السود العتنقین للمسيحية پذهبون إلى بلدانهم فینشرون دینہم » أما ال ذلك فإنہم 
یکونون قد قدّموا جمیع العلومات عن تلك القارة الافريقية احهولة جدًا حيث الذهب وافر .. 

- ۱4۸7 دفع برتولومبو ماركيوني الفلورنسي الذي اشتری حق التاجرة بالعبید على ساحل العبید بين سنتي‎ (MEN) 
. دوکا کرسوم سنويًا‎ ۰ ۸ 

(۱۵۰) ش. فرلندنء ۱۹۵۰ء ص ۷ وما بعدها ؛ أنظر کذلك ص ۳۵۸ - .YW‏ 

(Ye)‏ إن أفضل المؤلفين GUI‏ بالأخبار ed, bel!‏ النقطة (ب . كورتين» ۱۹۱۹ء ص W‏ - ۰۲۱ يقدر عدد 
العبيد الذين انتزعوا من افريقيا في القرن الخامس عشر be‏ ۰۰۰ ۱۷۵ وينبغي أن نضيف إلى هذا الرقم تلك الأرقام 


افریقیا من خلال العلاقات بين القارات ۹ 


ولا استقر تنظم نظام التبادل في آخر القرن الخامس عشر » استقر معه ان الذي كان يباع به العبد 
والذي كان odds‏ كثيرًا في السنوات الأولى ۲*۳ Gus‏ في كل مكان في مستوى واحد. فكان ee‏ 
الستة من العبید مقابل فرس واحد في حالة البيع بالحملة . وكان الفرس يتل في داخل القارة بضاعة متازة 
ca dy c doti‏ کل bl‏ حل الفرسن احیائاء وخاضه :في الاطق C zoe‏ « وتظل 
التاجرة بالعبید الأفريقيين على السواحل الافريقية للاسف مدة قرون » العملية التجارية الاکثر ربحا بكثير 
للأوروبيين. 

وجملة القول » أن الأوروبیین في القرن الخامس عشر قد غيروا كثيرًا من وضع مختلف الأرخبیلات 
الواقعة في الأطلسي C en "T‏ توغلوا إلى داخل القارة مبتعدين عن السواحل. كا eel‏ م 
بقلبوا بصورة داعة » آنظمة المبادلة ۳ ولا التوازنات السياسية الرئيسية glay,‏ أن محاولاتهم الاتصال 
عانسا مالي بواسطة سفارة سنة ۱4۸۱ و ۰۱8۹۵ لم يترتب We‏ أي شيء . ومن العسير أن نتسب ecl‏ 
ort‏ ما في تحرکات الفولبي نحو الحنوب وکانت بدأت حوالى ۰ - ۱۹۰ . أما علاقا" نهم مع ملك 
الكونغو » كنووو » فرغم Vi‏ وی إلا أنه ظلّت غامضة وم تكن ها من prts‏ حامة في تلك الآونة d.‏ 
۳ طلب الملك أن ترسل إليه بعثة تبشيرية را de‏ سفارة برتغالية . فحصلل عليها سنة ۰۱4۹۱ فكان 
من ضمنها فرنسیسکیون عمدوه يوم Y‏ مایو | آیار من السنة نفسهاء ونجارون» ومربّو ماشية وبناژون حتى 
یساهموا في تعلم حرفهم . ومنذ ۱۵٩۳‏ أو ۱6۹۶ بدأت نظهر صعوبات خطيرة : فقد فضل اللك أن 
X,‏ بدل التخلي عن تعدّد الزوجات . وم يكن إدخال المسيحية أحسن be‏ في ذلك الوقت على 
سواحل خليج بنین ء في منطقة السنغال DLL,‏ . واذا استثنينا المغرب الأقصى c‏ وكان Ji‏ حالة 
خاصة !۹۳۹ ء فان الحزر وحدها ء هي التي أنشئ ) بها تنظم مسيحي رمعي des.‏ سبيل JUI‏ عيّن أسقف 
زر الكناري في تلك الايام. 

وعلى العكس من ذلك » فإن الآثار غير الباشرة للحضور الأوروبي على السواحل الافريقية سرعان 
ما ستظهر» um‏ وان كانت Óla Vie‏ محدودا ا 

dy‏ السنغال وغامبیا » وجد البرتغالیون توازنا مزدوجًا 6 فيما يبدو منذ زمن بعيد. ذلك أن 


الواردة في كتاب ش . فرلندن » ۱۹۷۷) . کیا ينبغي مراجعة عدد كبير من المؤلفات التي هي بصدد النشر والتي ألفها 
باحثون برتغاليونٍ وأسبان . انظر Ses‏ ف . کورتیز-الونسو » ٣‏ ۰۱۹۷۲ ص ۳ - ۰۱۵۱ وكذلك ۰٦۱۹ء‏ 
وا ولک cuia‏ ۹ء وانظر لغ آن کا داموتا » ۱۹۸۱ . 

uu )۱۵۲(‏ كا دا موستو أنہم قد أبدلوا في الشمال » في بداية الأمر ۱۵ عبدًا بفرس واحد. أما في السينيغمبيا فقد كانت 
النسبة تتراوح بين ٠١‏ و١٠‏ . أما في سين سالوم في آخر القرن الخامس عشر فقد كانت تتراوح بين ۱۵ و٦‏ مقابل فرس 
واحد . 

(Vot)‏ حول هذه المسألة المهمة ء والتى هى فضلاً عن ذلك لا تتعلّق ال بالسواحل من القارة » يعد الأستاذ د. ماك 
كال دراسة مفردة. T‏ 

+ روساء سيرين‎ de حاولوا تتصر‎ MAS S. ١459 بدأت محهودات الفرنسيسكان نظهر في غينيا بیساو منذ‎ (ot) 
استقر الدومينيكان في البنين.‎ (MAE أن مرافقيه البرتغاليين » اغتالوه على أثر عودته من أوروبا. وني سنة‎ Si 
منذ ۱۲۵۵ الماح باقامة أفراد ومنظات‎ € EH a Uh مقتضى معاهدة بین المغرب الأقصى ومختلف‎ ED) 
مسيحية على أرض المغرب . وقد حاولت جاعة رهبان « السائلين» جهدها تنصير الأهالي ولكن دون جدوى » واستقر بعض‎ 
وحصلت الوكالات التجارية الساحلية وحموعات المرتزقة من المسيحيين على الاذن بفتح بعض‎ c الأساقفة بفاس ومراکش‎ 
LA -۳۳ بشأن هذه لمسائل ل. بادین » ١٦۱۹ء ص‎ Jul الکنائس ؛‎ 


۷۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


سلاطين مالي » بضربهم ستارًا حديديًا من الحایة ء أشار إليه الرحّالة البرتغالیون » قد ضمنوا هيمنتهم على 
الکازامنسء وحتى شال غامبيا مدة هاء تاركين المنطقة الواقعة بین السنغال وغامبيا بيد ا لحولوف 
الأقوياء. ثم أن دخول الحديد الأوروبي - وان كان بکیات ضئيلة - قد غيّر هذا التوازن . وأوضح منه 
ما ستقوم به التجارة البرتغالية للمرة الأولى في السينيغمبيا ء من تفكيك للعلاقات السیاسیة والاجتّاعیة على 
المستوى الاقليمي » ذلك الموذج الذي سیتکزر بعد سنة ۰ على ساحل البنین وبصفة خاصة في 
الكونغو. فالراجح أن بوربا CE‏ توصل Xa‏ قرون عديدة إلى الحصول على اعتراف بسلطانه من 
الكونغو. فالراجح أن Lis‏ الحولوف توصل du‏ قرون عديدة إلى الحصول على اعتراف بسلطانه من 
الكاجور ii pt‏ هه4١‏ طلب البوربا الخيل من الوافدين احدد. وفي ۰۱4۸6 أصبحت هذه 
التجارة أكثر Qe Cul‏ »> فصرف حکام الحولوف اهتامهم عن التجارة الداخلية وشاركوا في التجارة 
الساحلية . ولكن التفوق الحغراني » في هذا ا حال » كان بشکل واضح » في صالح الكاجور والباول وهذا 
سے had‏ 

ولكن سرعان ما سیتجلی أن النتائج الاجاعية المنبثقة عن هذا الوضع ا حدیدء هي على الأقل في 
n‏ أهمية الضاعفات السياسية . ويتضمن محتمع السنغال وغامبيا الذي وصفه Vis‏ عصر الاستكشاف 
ic‏ مضبوطة من الانشطة فيها الشعراء والنسّاجون والحدادون والاسكافيون » ولکن لا وجود للتجار. 
ولا نعدام التجار » كان اللك هو الذي بنظم التبادل مع الوافدین الحدد. وكان ذلك التبادل يوفر له من 
الوسائل ما يدعم سلطته في وقت دات فيه Hs udi‏ عديدة » بعض حرکات العارضة. 

كان الفرس والحديد» حتى وان تكرّر القرار qui‏ المنافق C‏ تصدیرہ نحو البلاد غير المسبحية e‏ 
يستوجبان وجود «عملة التبادل » أي العبید . ولثن بيّنت لنا الصادر أن » العبودية» كانت موجودة d‏ 
حتمعات النصف الثاني من القرن الخامس عشر لعدة أسباب بدأ المؤرخون یستخلصونها شيئًا فشيئًا » من 
حروب » ودیون وحاعات ؛ فان بنية ذلك e‏ 0 تكن عبودية » وان وضع de cel Jui OUR]‏ 
T‏ السینیغمبیا علی الارجح خاصًا وشخصيا بالدرجة الأول . . ومن البديهي أن ا حال تتغيّر تغيرًا سریعا 
عندما ales‏ الأمر بوالحصول de‏ العبيد» لتسديد o‏ بعض الستوردات . وان السلطة الملكية 
ولا رستقراطية قد وت فيه مصلحتا الشخصية Yı‏ أنه وجدت فيه Uus Lai‏ للاحترام Ce‏ 
وأحلاقًا AY.‏ أن العلاقات الاجمّاعية والعلاقات مع olt‏ » قد کارت T‏ مدة قصيرة إلى حل 
بعید . 

as‏ كانت Dra‏ توا لوا مراكز NME‏ وراك ام ری 
القيادات Si‏ عدد قلیل cle‏ باستثناء بلاد التکرور القديمة. کا أن الاسلام بدا پنتشر في اوساط 
الحولوف وبين ن الأوساط الشعبية بوصفه عنصرًا عکن اعیّادہ لمعارضة السلطة التقليدية . ومنذ ذلك العهد ؛ 
اڈ الملوك بترکون الحبل على الغارب ء کا فعل بنو وطاس في الغرب ء فترکوا الات d öls‏ 
الشؤون الداخلية بین ملکة وأخرى » وبين شريحة اجتاعية وأخرى . 


MIA آنظر ج. بولاغء‎ Go 


۷۱ 


الفصل السابع والعشرون 


بنتهي هذا alt‏ من تاريخ افريقيا العام مع aar dob‏ الاو روس qe‏ . فالقرنان الخامس عشر 
والسادس عشر OH‏ منعطفا لاني في تاريخ الق رة السوداء فقط ‏ وانما أيضا في التاريخ العام للمعمورة . 
A5‏ بدا معها عهد جدید بأم معنى الكلمة » بالنسبة الى البشرية : «فالکارافیل» المرنة » وأشرعتها التي 
des‏ التحگم فيا والبارود  onde‏ 3$ لت اوروبا سيدة البحار ومتحکة في النظام الاقتصادي 

. برمته‎ gui 

ides‏ موانی حوض البحر المتوسط » مبرة العالم القديم تقلط + الواحدة تلو الأخرى » d‏ سبات 
عميق وذلك على الرغم من الجهد الحبار الذي n di‏ الايطاليون وخاصة Cm‏ الحنويون. A3‏ 
حاول هؤلاء طوال القرن الخامس عشر « أن محدوا منفذا ال ذهب PIS SE‏ التجار ا مغاربة . 

فقد أمكن للوكيل التجاري الشهير أنطونيو مالفنتی c‏ سنة ۱۷ أن يصل الى وتوات » » وقد عاد الى 
جنوه » بعد اقامتہ في تلك ا حھة » بمعلومات نفيسة عن بلاد السودان البعيدة oes‏ تجارة الذهب . 

لکن ء کا هو معلوم » فان الاسبان والبرتغاليين هم الذين توصّلوا الى کتشاف الطرق البحرية لني 
55« الى الأمريكتين والسودان xd,‏ ومن الحدير بالملاحظة أن الملوك البرتغالیین والاسبان لم يتمكنوا من 
تحقيق حلمهم الا بفضل مساعدة الملأحين الايطاليين. 

ومع تحقيق الدوران حول القارة » del‏ السلمون iet‏ لسيحيي اسبانيا والبرتغال » بعد أن كان لهم 
التفوق d‏ هذا المضار . وليس من باب الصدفة أن يكون الذين قاموا بتلك الاكتشافات البحرية » من 
البرتغالیین والاسبان » لأ نهم قد ورئوا من العلوم العربية ace E‏ سام لكام ۲ 
سیق ol‏ بين ذلك M‏ محمد طالبي T‏ الفصل الثالث بشان اشعاع الحضارة المغربية : اثرها في 
الان al‏ 

وخلال الحقبة المتدة بين القرن الثاني عشر والقرن السادس عشر ء نبضت افریقیا بدور من الطراز 
الأول في الاقتصاد العالي . yı‏ أن اکتشاف کریستوفر کولوببس SS A‏ سنة ۹۲٢۱ء‏ قد کشف 


۷۲ افريقيا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


ans‏ عن مصادر أخرى للذهب ‘tail,‏ وما لبثت شهرة i‏ البيرو والمكسيك أن غطت على 
اا تاریخ افزيقيا بالشبة ال LA‏ لی ندرسها بات ای 


على الصعیدین الديني والسيامي 


نذكر S‏ تطزر المالك ء والامبراطوريات والمدن . ققد فرض الاسلام نفسه بواسطة تعریب تدریجي 
لأفريقيا الشالية T ul ess‏ ہریت ات فقد أصبح دی Le,‏ للعديد من المالك 
والامبراطوريات ء لکن افریقیا السوداء لم تتعرب . فقد كان الاسلا م بہا حدتًا ssl CL‏ ها كان حدما 
دين ۰ de‏ أنه قد سهل العلاقات جو à‏ کل مكان. أما T‏ السودان » فان كثافة البادلات 
التجارية قد ات الى ure ose‏ سريع : فظهرت dell iib‏ جديدة » هي طبقة التجار والمثقفين 
الزنوج . أما جنوب الصحراء » فان الالام قد تکیّف فيه مع الظروف : أو على وجه الدقة ء فانه لم يكن 
Yı‏ قشرة رقيقة من الطلاء لا تخطي سوى البلاط والتجار الذين لهم علاقات مع FE‏ المستعربین . أما 
الدين التقليدي  FUN‏ نم ale de‏ الأسلاف » فقد ظلٗ هو هو عند الشعوب ای مکی Meal est‏ 
کا عند الشعوب الي E‏ وفیّة للدين التقليدي . فالشبه بين مراسم البلاط في كومبي ونیانی » di‏ 
الياتنغا » له دلالته الخاصة . فالرعايا في حضرة الملك يعفرون آنفسهم بالتراب ويزحفون على الأرض قبل 
أن يتوجّهوا اليه بالخطاب . وفي كل مكان تراهم بعدون الملك مسؤولاً عن سعادة الملکة ورخاها . وهذا 
مو اسا ذلك الاحترام الذي يبديه له رعاياه. ولذلك انساق بعض الاخصائيين بكل سهولة الى 
الحديث عن «الملكية المقدّسة» و «الملكية الإلحية» . وني النهاية ينبغي أن S5‏ روح التسامح التي أبداها 
الملوك السود » الذين پسروا آسیاب استقرار البربر المستعربين في coat‏ الا أن اعتناقهم للدين الحديد لم 
ينتج عنه mé‏ عن الارسات الدينية التوارة . بل لقد تولّد عنه » في بعض cote M‏ مزیج جدید . 
فأنت d az‏ التراث التقليدي السوداني uae‏ من تأثيرات الدين الاسلامي » وقد دم قصصه وأبطاله في 
صور تختلف عن الأصل التقليدي القديم . 

وكذلك الشأن بالنسبة الى المسيحية والتراث التقليدي الافریتی في إثيوبيا . لکن الدينين السماويين » من 
اسلام ومسيحية » ظلاً طيلة قرون في حالة حرب » على أن التجارة لم تتخل أبدًا عا لها من حقوق رغم 
ذلك التوتر القائم بين المسلمين والمسيحيين في القرن الافريتي . 

من القرن الماشر کان تقدم الطرق التجارية من خليج عدن نحو المناطق الداخلية من القرن الافريق 
وم و ہی المنطقة کافه . وحتى عندما كانت تلك الطرق موضع خلاف 

بين القوى الرئيسية الي كانت تتنازع السيطرة ة Le‏ في النطقة » فانہا أسهمت : بلا أدنى شك » في ألوان 
شتى من التأثيرات التبادلة بين السكان احلیین » وهم مختلفون من حيث EM‏ الثقافی » واللغوي » 
us .. 001‏ منتصف القرن الثالث عشر لم تعد مملكة زاغویه المسيحية » فی اثيوبيا الشمالية » تعتبر 

سلطنة دهلك حرجھا الوحید الى البحر الاحمر » CROP‏ تسلك طريق c‏ مارة بأقالمها 

الحنوبيةع 99 . 


)1( أنظر حول هذا الوضوع » الفصل ۱۷ أعلاهء ص LEPE‏ 


خائمة . ۷۳ 


ومکذا فان العارضات الدينية وما كان بتكا Le‏ من الحروب المتقطعة ء لم تكن لتحول دون امتزاج 
الشعوب . كا أن البادلات الثقافية والاقتصادية لم تنقطع . آما على الصعید السياسي ء فقد كان معظم 
العشائر » وا حموعات العرقية منظمة Clas‏ حكمًا عکنا من مقاومة محاولات الاستیعاب : فحتی عندما 
كانت احدى ا حموعات تظهر على غيرها وتفرض قانونها الخاص » فان الامر لم يكن يتعلق بالالتحام 
حول العشيرة المنتصرة € وإ ما بتکوین اتحاد من العشائر محتفظ فيه كل منها ان قلیلا وان كثيرًا » بشخصيته 
وذلك حسب درجة تنظيمه . والأمر مير cols‏ اذ ليست مالك بنی مرين c‏ والخفصيين والسعديين في 
بلاد المغرب » سوى ممالك تكونت من تكتلات من القبائل اجتمعت حول قبيلة السلطان . والأمر كذلك 
في مالي » فان عشائ ثر الاندانغ قد جمعت Uu‏ سائر العشاثر » وکذلك OUR‏ یتین وئی رواندا وبين 
للوینی موتابا. 

Li‏ في الشمال والشمال الشرفی من القارة الأفريقية › فان بلاد الغرب ومصر تتميّزان عن سائر العالم 
الاسلامي . فبعد تلك الحقبة القصيرة ة التي توحّد فیها المغرب في ظل الموحّدين » بدأت تتضح معا م ثلاث 
دول هي الغرب الأقصى في أقصى الغرب ؛ وتونس وابلزاثر » وقد تکونت مت ا د تلك 
nes Gel do colL S‏ السیامسة الغارة.. ومن aae Alb, put‏ هنا ان Alae‏ سے a pol‏ 4$ 
cs‏ على نحو بطيء جذا . فالأقوام o‏ 
رؤساء القبائل E‏ العشائر ul.‏ بين خليج قابس الذي AA ME‏ أو البلاد التونسية ووادي النيل » 
الإقلم الليبي » وهو منطقة das‏ يتما مها حسب الظروف » حکام تونس وحکام الماهرة. وکان 0ت 
وخاصة منهم سلالة الماليك » قد جعلوا a‏ متفوقة على العالم الاسلامي » فكانت القاهرة عاصمة 
سياسية للها كلمتها المسموعة سواء في الغرب a‏ الشرق . 

لفل كان مسا لحمة بين بلاد المغرب ومصر والشرق الاسلامي » ولكن لم يعد مكنا لأي من تلك 
الناطق أن تدّعي فرض نفسها على الآخرين أو اعادة بناء الوحدة الاسلامية التي كانت في العهد السابق . 
E i‏ الحقبة T‏ ندرسها » كان eu e‏ تراجعا واضحا على المستوى السياسي : فقد انتفل 
السیحیون الى طور الحجوم في ایطالیا ء وني شبه جزيرة ايبيريا. وقد سقطت غرناطة آخر مملكة عربية في 
اسبانيا. وعبر المسيحيون البحر المتوسط » ونزلوا ببلاد coo AM‏ وقد كانت حملة سان لويس الصليبية 
Ju‏ محسدًا لذلك . أما البرتغالیون » الذين کانوا في طليعة تلك الحجمة المسيحية » فقد استقروا في سبتة 
في نهاية القرن الخامس عشر » وکانوا يريدون » حسبما يبدو » أن يحعلوا من الغرب الأقصی راش جسر 
یتوغلون منه في افريقيا. 

وني نهاية القرن الخامس عشرء تفوق ملوك شبه جزيرة ايبيريا على السلمین V,‏ وعجرّا ء وأخذوا 
ينشدون السبل الوصلة الى بلاد السودان الغنية بالذہب . 

وما يسترعي الانتباه » حالة بلاد النوبة التي اجتشت شت المسيحية منبا بعد صراع طویل !"أ . یقول الاستاذ 
کروباتشيك : «فالرأي الشائع آنا (أي المسيحية) كانت دینا للصفوة d‏ الأساس ليس له جذور عميقة 
بين جاهير السکان . كما ارتبطت العبادة الى حد كبير با كليروس قبط وثقافة ice‏ وس ی لسن sl‏ 
شهداء نوبیین ء... ورغم کل شيء فان الرسوم الحدارية للکنا؛ نس التي اکتشفت ER‏ ئا ال مو 
السوداء للمطارنة النوبيين من أبناء البلاد»... «ويتضح بقاء معتقدات أكثر قدمًا أي من عصر ما قبل 


(Y)‏ أنظر Ly.‏ الشأن الفصل ۰۱5 وهو يلق أيضا أضواء جديدة على التغيرات الثقافية والاجتاعية الحاصلة في تلك 
xaLl‏ نفسها في بلاد النوبة. 


۷٤‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المسيحية في رواية ابن سم (القرن العاشر ) کا يتضح من VU‏ في الاسلام السوداني الشعبي العاصر ) . 

الآ أن التعریب لم يتم باللين » فا من شك أن الغزاة قد قعوا ثورات عديدة c‏ والحقيقة ان السود قد 
غمرتهم آمواج من المهاجرين العرب . 

«توصل الزرخون العاصرون للسودان «qd‏ وكانوا على T E‏ ذلك » ال اقتناع CU‏ بأنه T‏ 
الماضي أعطيت أهمية کبری للعامل الشمالي (أو العربي) على حساب التطورات الداخلية الذاتية والصلات 
مع الثقافات الزنجية الافريقية على حك سواء . فالتأثيرات فی ا جاہ المنطقة السودانية والقادمة منہاء وذلك 
باعتبارها tel certe‏ ات Jie dub De da‏ حوث نظرية محردة وفيرة) . 

وتشير odo]‏ الأحاث (M‏ ان السودان dl‏ قد كان | p‏ ومنطقة اتصالات بين عديد من 
العشائر او احموعات العرقية الزنجية . وتكشف الحفريات » من سنة الى اخرى » عن عناصر الثقافة الزنجية 
في الحضارة السودانية . 

وی الصحاري » كانت توجد العشائر : AS‏ كان لکل عشيرة في الصحراء Le‏ الاقليمي الخاص 
الذي ترنحل عبره » ذلك ان ما فرضته علیہم الطبيعة من حركية مفرطة » لم يمكّن من اقامة دول مركزية . 
وكذلك الشأن بالنسبة الى الغابات الاستوائية حيث یکن الأقزام في ظروف صعبة للغاية أن Vll,‏ على قيد 
dnd‏ وهناك » وهم ي بحث دائب عن الطريدة . وكذلك كانت حال الخوي — خوي والسان « 

تلك الشعوب الي أبعدها اسودانیون أو البانتو » اما الى الصحاري أو الى الغابات » حيث ri‏ 

d‏ احسن تسليحا » S,‏ نهم كانوا يعرفون استعال A AL‏ ونجيدون الرماية cs‏ . ولنقل في ختام هذه 
اللاحظات العامة i acd‏ عن التطور السياسي» إنه قد تم في افریقیا بأسرها قبل i‏ ۱.۰ بلوغ 
الطور al dx‏ جاوزہ » وانه قد تم تشیید مدن ومالك وامبراطوريات کر رر و 
سمحت فيه الظروف بذلك . وهكذا فان تشكيلات متميزة » مطعمة باضافات خارجية » كانت £AS‏ 
فقد عرفت أساليب فی الحكم عديدة. وثمة في ماضي افريقيا جملة من التجارب ا 
في دراستها بعد. 

ge التدرّج السياسي في تطور يبدأ من العشيرة » الى التجمعات العشائرية فی مالك » الى‎ ees, 
يمكن للمرء ان يعمد الى دراسة المؤسسات السياسية » وذلك بالنسبة‎ OVI المالك في امبراطوريات . ومنذ‎ 
. ال عديد من جهات القارة الافريقية‎ 

وني الطرف المنوبي من القارة » جنوبي خط يمتد من نامیا الى مصب نهر الليمبوبو» من الثابت أن 
Bae‏ من ا مالك والامبراطوريات قد نشات منذ ما قبل القرن الثاني عشر . وما تزال الأبحاث الاثرية قاعة 
هنالك ء الا ان وجود «دولة جنوب افریقیا» Ji‏ عقبة حول دون البحث التار يخي . وما لدينا من 
معلومات عن مناطق الغابات T‏ افريقيا الوسطى وعن سفانا الجنوب» معلومات ضثيلة » مع ان علم الاثار 
يلي بعض الضوء ء على Qt‏ المادي من حضارة تلك المنطقة . ويسمح لنا تحليل الاستاذ فنسينا 
ال متخصّص في تقاليد البانتو » من ان نقول ان الدولة » أي ذلك الکیان السياسي الذي له هيكل خاص » 
كانت بالنسبة الى تلك الحقبة › وني تلك الناطق التي نحن بصدد الحديث عنہاء حقيقة قدیمة جدا. 

وقد كتب الاستاذ فانسينا : ومها يكن من أمرء فلا بد ان الدول ظاهرة قديمة › اذ لیس من باب 
الصدفة ان مقابر سانغا وكاتوتو الكبرى تقع بالذات عند بحیرات d‏ أي بالتحديد في منطقة تقع في 
قلب امبراطورية لوبا جنوبًا » وهي الامبراطورية التي لعلّها انبثقت منها في حقبة متأخرة. ويستنتج م. 
tes‏ ان تاریخها يرجم دون شك db‏ ما قبل i‏ ۰ءء ذلك ان جمعات في مثل كثافة 
التجمعات التي بقیت لنا آثارها في سانغا » لم تعد تحکھا محرد علاقات بين - عشاثرية . وفضلاً عن ذلك 


“yo FES 


فان قدم الدول الي من نوع لوبا قد يمدنا بمعلومات عن مدى امتداد اللغات ال تند تنتسب الى فصيلة واحدة 
e‏ تخطي كامل منطقة الكاساي الشرق ومعظم منطقة شابا وثمال شرتی زامبيا > وحزام النحاس 


vu) سس ل‎ uoa » بريطانيين‎ TR PAP 
القديمة » . وقد نہبت تلك الشركة الشهيرة في بضعة عقود من‎ jl شركة‎ « 3i » المحدودة للآثار القديمة‎ 
uc الزمن المقابر الملكية التي يرجع عهدها الى حضارة زعبابوي - ومابونغوبوي € دا‎ 
. ويبدو ان حضارة افريقيا الحنوبية كثيرًا من أوجه الشبه مع حضارة زعبابوي‎ DU تلك المقابر كنوزها‎ 
مثلها » حضارة منجمية ذات أبنية حجرية » كا هو شأن بناية منيکي في الوزمبیق » أما في‎ ue 
الأحاث‎ p cds Hs, الترانسفال القديم فان حضارة سوتو وشونا قد خلقت لنا صروحا حجرية ضخمة‎ 
ان حضارة المابونغوبوي » قد صاغت مزيجًا من حضارة البانتو وحضارة الشعوب التي هي أقدم منہاء من‎ 
قبيل الخوي - خوي . وقد شاع الحديد قبل القرن العاشر بكثير » ولنا ما يحملنا على الاعتقاد بان قبور تل‎ 
مابونغوبوي وما حيط ما ينتعي الى حضارة قد ازدهرت على الأقل بين القرنين الحادي عشر والخامس‎ 
ان م نقل من زمن أسبق ء وذلك قبل أن تدخل فی طور احتضار بطيء طویل » بتائیر من عوامل‎ ce 
اليه جارة العبيد.‎ oi عدم الاستقرار السيامي والاجعاعي الذي‎ 

وثمة شيء من الفساد في تفکیر بعض الباحثين الذين يتزعون ال اعتبار دخول الحديد الى افریقیا 
DM‏ 0 القرنین التاسع والعاشر لا غير » وا حال ان العلاقات بين وادي النيل (مروي » 
نبتا) ء ومنطقة البحیرات وسفانا الليمبوبو» كانت علاقات متصلة ء اذ لم تقم أي عقبة ذات شأن أمام 
JS‏ الرجال dus c‏ أمام علاقات التبادل فيما بين المناطق ء وذلك على الصعيد الثقائی والصعید 
التجاري البحت على حد سواء . على انه قد يستنتج من أحدث الأبحاث ان تشغيل الحديد كان معروفا في 
افريقيا الحنوبية ربا قبل الیلاد» وهو ما قد يطيح بكثير من النظريات . 

ان كثيرًا من النقاط المتعلّقة بنشأة مالك تلك المنطقة وبتطورها في تلك الحقبة تظل غامضة الى الآن . 
ولئن كان الباحثون يتساءلون حتى الآن بشأن AIS‏ فلم يعد ذلك لعرفة ما إذا كان البيض أو السود 
هم الذين شيدوا تلك الصروح العملاقة » فن الثابت ان تلك QUI‏ من عمل الشونا . لكن ما هي 
الؤسسات السياسية التي انيت في تلك المملكة؟ كيف كانت بنيتها الاجتّاعية ؟ وكيف كانت البادلات 
التجارية TJ‏ بين زعبابوي ou,‏ الساحلية ؟ تلك لعمري اسئلة ما تزال بدون اجابة. 


على الصعيد الاقتصادي والثقاني 


إن ما یشدّ cela Yi‏ هو GES‏ العلاقات فيما بین الأقالم cs Les‏ القارات تحت تأثبر التجار العرب 
والفرس » والبربرء والصيئيين › am run n‏ فنى الحنوب كانت شعوب الشونا وسائر سا كني 
السفانا تحت الاستوائية ينشطون حركة تحاریة مزدهرة P‏ احرط الأطلسي ء T GU‏ اجاه LA‏ 
افندي ؛ عبر الكونغو ومنطقة البحيرات والمويني - موتابا. 

وكان الملوك السود على دراية تامة Le‏ للمعادن كالذهب والنحاس والحديد من دور سياسي » OUS‏ 
استغلاطا يخضع لاشرافهم . وهذه النقطة جوهرية » لأن es‏ من الدراسات والمقالات عن افريقيا تجعل 
ال رئ بستخلص ان هذه القارة كانت معين ذهب یغرف منه العرب ء والبربر » والفرس کا لو كان اللوله 


۷٦‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


هنالك حرّد خدمة الأجانب . ان ما يتجلى من تلك الدراسات هو الننی الطلق لوجود دول منظمة . 
ولیس من باب الصدفة ان الملوك الأفارقة قد منعوا عن الرحّالة العرب في ذلك العهد دخول الناطق الى 
فا مناجم الذهب . | ۱ 

كان کل طرف gie‏ ربحًا من DE‏ قائمة على ميدأ المساواة. وليس من باب الصدفة كذلك ان 
أعظم 2541 ol», JI T‏ كان TET‏ باسم « کایامغان ) أي » eL‏ الذهب d ct‏ ا حنوب كان نظيره في 
البلاد الغنية بالذهب والنحاس والحديد » يطلق على نفسه اسم «مويني موتابا» أي سيد المعادن . وكان 
هؤلاء الملوك وشعوبهم يدركون ré‏ الادراك ان ازدهار المملكة وشهرتها بقومان على المعادن النفيسة . وكان 
اللو يقدّرون منزلة العادن عق قدرها في علاقاتهم مع الخارج . AS‏ كان « الكايامغان» ينفرد بحق JU‏ 
خام الذهب » OG‏ يراقب eS‏ العدن النفيس مراقبة صارمة . ولا شك ان الامر كان کذلك في 
زعبابوي وفي مويني — موتابا. وهو ۳ ARS‏ اح عليه لأن بعض الدراسات التي وضعها مستفرقون 
(الأجانب التخصصون في الدراسات الأفر (id‏ توهم ou‏ الأفارقة وملوکهم کانوا بسلمون کنوزهم ال 
di‏ من يحل بینہم من التجار وأنه i‏ تكن لهم اي دراسة بالمصلحة العامة ! 

وقد عرف الملوك كيف بستعملون ما عارسه الذهب من جاذبية » حتى يضمنوا تعلّق بعض الأجانب 
بخدمتهم ؛ من ذلك مثلاً أن مانسا - موسى الأول اجتذب الى عاصمته المهندسين os lel‏ والأدباء 
وأهل الدين » وأجرى علہم جرايات تدفع لهم Cas‏ ولا À‏ ان ملوك زعبابوي قد دفعوا تمن الأواني 
الخزفیة الصينية وبعض الكاليات الأخرى التي كانت شائعة جذا في البلاط ء ذهبا . وبفضل الذهب 
والنحاس والعاج ء > سيجعل الملوك الأفارقة التتجات والمواد الأساسية الي هي من rl‏ الضروريات كالملح 
(وكانوا يشترونه عند الضرورة بوزنه ذهبًا) ET‏ نحو بلدانہم » وكذلك الأواني الخزفية الصينية › 
والديباج وا حریر ix LJ,‏ الحميلة وكل ما من انه أن في رونق البلاط . 

وقد لعبت افریقیا الشمالية والسواحل الشرقیة من القارة دور وسيط من الاهمية بمكان. فعبر افريقيا 
الشمالية كانت Lai cb ES‏ وبضائعها والمعادن العينة T‏ كانت c‏ الحياة للعلاقات التجارية 
في العام الواقع على حوض البحر التوسط . أفلا تفسّر الامتيازات التي بمنحھا مثل هذا الوقع حدّة الصراع 
بين المدن التجارية المغربية للسيطرة على المسالك الي كانت تمر عبرها خيرات بلاد السودان؟ لقد أدرك 
ابن خلدون هذه الظاهرة eu‏ الادراك في كتابه عن تاريخ خ البربر. ولعل ذلك هو السبب الذي من del o‏ 
قام بذلك البحث الطويل الدقيق لمعرفة تاريخ بلاد السود د لني كانت ترتبط مها تحارة ونشاط الدن e‏ 
والمصرية الى do‏ بعيد. 

ان الساحل الشرقي من القارة » من القرن الافريتي حتى سوفاله» بنفتح انفتاحًا كليًا على ا حیط الهندي 
الذي یربط افريقيا ربطًا مباشرًا بالعالم الشرقي وبالشرق الأقصى . ولئن مکنت التجارة البحرية من تشیید 
مدن تجارية de‏ الساحل » فان ملوك المالك الواقعة قعة داحل eui‏ ولا سيما « ملوك العادن » قد شیدوا هم 
EP Lal‏ وصروحا روصت الآن انا من عمل الحبابرة » لشدة ما هي مهيية T‏ احجامها وهندستا 
العارية التي لا يك یشتم منها أي EI‏ خارجي . 

وقد قامت از بالنسبة الى iL‏ موضوع الدراسة على تبادل الملسوجات والاسلحة ومنتجات 
شتى » تصدر من أعاق السفانا والغابات » وتباع حتى فی الصين القصية وفي إندونيسيا. وهذا يدل على 
LA‏ الذي تسبح في مياهه مدغفقر» فقد حققت تلك الطزيرة cas Sd‏ شأنها فى ذلك هان الدن 
الساحلية » مزیجا من الثقافات الشرقية والا فريقية de‏ جمیع الستویات اللغویة والاقتصادية à:‏ التجارة 
csl‏ الى افريقيا نباتات جديدة وخاصة من LA‏ » مثل القطن الذي أدخله العرب الى السودان A‏ ما 
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قبل القرن العاشر . 

ول تبلغ الأنشطة الثقافية والمبادلات فيما بين المناطق قط من قبل ما بلغته في ذلك العهد : فقد كانت 
تجارة الكتب مزدهرة في غاو وفي تومبكتو. أما في السودان بأكمله » من الأطلسي الى البحر الأحمر» 
فقد نشأ أدب زنجي - اسلامي » وقد نما في مالك ا حبشة وبورنو » والسونغي والتکرور ومالی أدب أصيل 
يحتل فيه الفقه والتاریخ منزلة عظمى ؛ وكانت للمدن الواقعة جنوب الصحراء » علاقات ثقافية مع مدن 
الشمال عن طریق c‏ أو التجارة . 

وفیما بين القرن الثاني عشر والسادس عشر » انتشرت الشعوب التي تتکلم لغة البانتو في وسط افریقیا 
با کمله . حاملة معها تقنية زراعية آکثر کفاءة بفضل ما ها من أدوات حديدية. أما في اتجاه ا توب » 
فان تأثہ مرو و كان لا تقلت مہ d.‏ الوقت الذي Dl‏ فيه فاسکو دي غاما حول رأس JI‏ جاء 
الصالح » à‏ ۰۱۹۸ كان الطرف ac‏ من القارة منذ زمن بعيد فص لحضارات باهرة ازدهرت 
فیہا الفلاحة وتربية الاشية . الا أن , بعض العلاء لم یتوزعوا » تبریرا لاستقرار الأوروبيين البکر في الزء 
الحنوبي من القارة » عن التأكيد بان تلك المنطقة كانت خالية من السکان أو تکاد! وهو ضرب من 
الدفاع عن النفس مريح Si‏ انه à‏ يصمد pli‏ اختبار SUN‏ التاريخية . والحقيقة أنه منذ القرن السابع 
er‏ ال المولنديون » dés‏ أثرهم البريطانيون » بدفعون as BV‏ نحو المناطق القاحلة . ثم كان في o‏ 
التاسع عشر » ذلك الاندفاع نحو RS‏ المنجمية في زعبابوي والترانسفال الي كان يستغلها قبل ذلك 
بخمسة قرون pe‏ ملوك الويني - موتاباء وا مابونغوبوي € والمانيكني بالوزمبیق . 

لکن مها تكن قيمة المعادن بالنسبة الى تلك المنطقة بأ کملها ء فان الزراعة تكون القاعدة الأساسية 
لاقتصاد مالك جنوب الصحراء > وقد كان الانتاج یقوم عل الاستغلال العائلي للأراضي . على انه كانت 
توجد هنا وهنالك محموعات من السكان المسخرين يعملون لحساب اللوك . اما في افريقيا السوداء » فان 
النظام الشائع كان القنانة أكثر من سواها » وكان العرف هو الذي يضبط مقادير cU‏ والحقوق . وقد 
کان بالواحات الواقعة جنوب بلاد المغرب عبيد وفلاحون یخدمون الارض لصالح كبار الاسياد او 
الملوك . ولقد طورت pui‏ في الحزر القريبة من سواحل شري ریت لکن .يكن cda t‏ 
مکان » XaLl di Lt‏ العنية VU‏ ع قطعانا من العبید بستفلون استغلالاً منظما . 

ولئن كانت تربية à‏ الماشية من اختصاص بعض ا حتمعات ؛ فانها كانت T‏ الحهات الرطبة التي تكثر 
فہا الأعشاب » Ce bis, dl, bus‏ بالزراعة c‏ وکانت منطقة بلاد السودان والساحلٍ Jes Ju‏ 
الرعاة ؛ CAS‏ بعض ا حموعات المتوغلة نحو الحنوب تنزع الى الاستقرار » وذلك مثلاً شأن الفولبي 
(الفولاني) » في ماسينا ds‏ فونا - جالون. 

وكانت ا حرف في افریقیا السوداء مقصورة على أشخاص ینتمون الى طبقة مغلقة » أما فيما عدا 
ذلك » كا في بلاد المغرب أو في مصر ء فان الباعات ا حرفیة منظمة في نقابات el‏ معنی الكلمة . الا أن 
انعدام الوثائق المكتوبة لا ب بح رو ہو سس وس تا الحنوبية » رغم ان صناعة 
Gi ay‏ . وان دراسة دقیقة للروايات الشفوية يمكن ان توفر للدارس معلومات 
M‏ عن تنظم العمل T‏ تلك الجهات . 

وعلى العموم ؛ فان نمط الانتاج الأبوي كان هو السائد تقريبًا في كل مكان . و یکن رئيس العشيرة 
ولا شيخ القبيلة ولا اللك ولا الامبراطورء طاغية» وانما نتاجا لعرف كان ہدف الى حاية الأفراد من 
Lx‏ الرؤساء 3l‏ الملوك rens‏ . وقد كانت ثورات القبائل d‏ بلاد الغرت ضد عال السلطان c‏ 
الضرائب » ri‏ كثير الحدوث T‏ القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 


۷۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


Jas . ظاهرة على درجة كبيرة من الاهمية وهي وجود طبقة من التجار » هي نواة للبورجوازية‎ ic, 
التواصل بين الناطق وبين الشعوت . وقد تم‎ A معن‎ se هؤلاء لتجار » مسلمين كانوا‎ Je 
تأكيد هذا الأمر في عدد كبير من فصول هذا الكتاب . وني هذه ا حقبة بالذات اتضحت ار‎ 
الشعوب من قبيل الماندانغ والهوسا الى مارسة التجارة.‎ 

ولو سمح لنا OÙ‏ نعقد مقارنة » US‏ ان امالك والامبراطوریات في كل مكان من العالم القديم » من 
افريقيا الى E‏ مرورًا با sx‏ العربية وأوروبا من الأطلس الى البوسفور » كانت قد بلغت درجة 
راقية من التطور : والمغامرة الأوروبية الي بدأت في القرن الخامس عشرء کان یکن ان تبادر v‏ 
افريقيا أو الصين » الي كانت تعرف البوصلة والبارود منذ Age‏ قدب یم . أفلم بحاول أحد أباطرة مالي أن 
يعرف أين ينتهي المحيط الأطلسي أو «البحر المحيط»؟. 

لكن عجلة التاریخ كانت قد دفعت بأوروبا الى LU‏ وستکون المیمنة لدة خمسة قرون لذلك 
الطرف المتقدّم من آسيا الا وهو أوروبا الغربية . 


في الدينامية التاريخية الافريقية 


بعد هذه اللاحظات» لا 4 أن نتبيّن ان أعظم خاصية من خاصيات القارة الافريقية بالنسبة ال 
الحقبة الدروسة انعا هي ديناميتها التار بخية الخاصة . ولا سبيل الى تفسير تطور الحضارات m‏ ازدهرت 
آنذاك على سطح القارة عجرد تأثر من الاسلام ء كا فعل بعضهم الى حدّ الآن . فقد سبق ان رأينا كيف 
ان الحضارات الزدهرة من حضارة بنین والکونغو/ الزائير ومابونغوبوي وزعبابوي ؛ تقوم برهانا Rob‏ 
يدحض مثل تلك النظرية . فحتی البلدان التي انتشر فيا الاسلام » كانت تد aua deus‏ من 
الرصيد التقليدي الافريق الذي كان ذا فاعلية کیرۃ کر من أي رقت مضی » أكثر ما تستمدها من 
الاسلا م. ولم يمنع سكان افريقيا الثمالیة اسلامهم وتعرّبهم من أن يظلوا رغم ذلك محتفظین بشخصيتهم 
هو مر y Green‏ فقد عرفوا كيف يحتفظون بلغتہم وبسمات عديدة من 
مو بات وی سیت 

وعدم الاستقرار السياسي الذي لاحظناه هنا وهنالك مرده الى أسباب c ilta‏ وكانت الحلول الي 
قدّمت لحل المشاكل تعکس النزعات الدفينة التي ينزع الا السکان ا حلیون . وأبرز Ji‏ على ذلك هو 
دخول الاسلام الى افريقيا الغربية : فقد كانت حركة الرابطین أساسًا حركة بربرية - زنجية ء وقد أفضى 
تطورها على سبیل المثال « بالنسبة الى السودان » الى تفکك امبراطورية غانا القديمة . وقد تبعته سلسلة من 
ا حروب بين الولايات أفضت الى اعادة بناء الامبراطورية في كنف الاننکة (الماندانغ ) » وكان ملوكها قد 
أسلموا منذ القرن الحادي عشر . واتسعت الامبراطورية الحدیدة » أو امبراطورية مالي ob‏ انضمت اليا 
مقاطعات جدیدة » ووسعت من مدی نفوذها الى ما وراء منطقة نفوذ غانا. فنی اطار Lai‏ بطلاء 
اسلامي » عثل ذلك الأمر بداية Age‏ جدید » تتبعه FLE‏ مدن جذيدة وحتمعات جديدة ستسیظر عم 

في الستقبل القریب ارستقراطية من التجار والثقفین السود. ويمكن أن نسوق مزيدًا من ن الأمثلة الي تبين 
الدينامية الداخلية في احتمعات الافريقية. والمسيحية الائيوبية هي الأخرى مثال بارز » فقد صاغت 
اثيوبيا UY‏ عن سائر العام السيحي Wu » e‏ الخاصة » صاغة NI‏ فا قیمھا القديمة. 

وعلى الصعيد النظري » ما تزال المحادلات قاعة بشأن تحديد نمط الانتاج الذي كان سائدًا في افريقيا 


خائمة 1۷۹ 


ما قبل الاستعار . لکن كيف يتسنى لنا تحديد bé‏ الانتاج لبلدان نجهل تاريخها حتی في خطوطه 
ارھے ي بادئ ذي بدء أن نعيد تشخيص call‏ أي أن نبيّن كيفية عمل المؤسسات › ol‏ 
(2x‏ المكوناتٍ الى یتألف V‏ ا حتمع ؛ وهذا ما يقتضي Le‏ مواصلة القيام بمزید من MELUN‏ 

لقد قلنا GT‏ ء اذا كان للذهب والنحاس والعاج منزلة كبرى في المبادلات بين افریقیا الدارية وسائر 
العام » باللسبة الى «الکیاماغان» » والانسا و «سيد العادنء ء فان اسان الذي كان يقوم عليه 
الاقتصاد هو الزراعة ء oM‏ الفلاحين وا حرفیین كانوا عتلون الأغلبية الغالبة من السكان. 

وقد كان التجار dons ote M,‏ البلاط وني المدن ء ارستقراطية ضثيلة العدد بالمقارنة مع جمهور 
الفلاحين والقاعين على تربية الماشية . Li‏ الظاهرة i LA‏ الي ينبغي ملاحظتہا بالنسبة الى افريقيا 
السوداء 3 فهي ان الملكية الفردية للأرض i‏ تكن قاعدة التطور الاجعاعي والاقتصادي » كا كان الشأن 
في أوروبا. فقد كانت الأرض تعتبر في افريقيا السوداء » قبل ان يطغي الاقتصاد النقدي ء ملكا 
للمجموعة غير قابل للتقسم . Aa‏ كان للملوك E‏ الأباطرة «أبعاديات بشرية ) T‏ أراضٍ تفلحها 
محموعات مستعبدة ؛ لکن متی نظرنا الى الأمر بتدقيق أكثر » تبيّن لنا أنه كان نظام قنانة لا استعباد . فقد 
كانت الشعوب i‏ الأعراق المستعبدة في امبراطورية مالي ثم من بعدها امبراطورية غاو» على سبيل 
المثال » مضطرة | RM‏ 5042 ومفروضة على كل أسرة. وقد cu‏ ذلك الاستاذ سكني مودي 
سيسوكو أحسن بیان (* 

«... والأسباب الزراعية لم تتطور Ves‏ منذ ذلك الوقت ؛ فالفأس («الكاونو» عند السونغي) 
والأسمدة الحيوانية وممارسة البستنة ÿ‏ في الوادي» والزراعة المتنقلة في السفانا. .. الخ زالت كا كانت منذ 
قرون . وعلى العكس كان وادي P‏ آھلاً الى درجة الكثافة › بالسكان الذين یعملون في الزراعة وصید 
eM‏ وتربية الاشية . وکانت هناك مزارع واسعة عتلکها الأمراء وعلاء ء الدين في الدن الكبرى ونشو 
la sul‏ عبید مقیمون في القری الزراعية | وکان الا سکیا نفسه ‏ من كبار ملاك الأراضي c‏ وكانت حقوله 
موزعة E‏ أغاء الوادي ويقوم بزراعتها طوائف من العبيد نحت رقابة مشرفين يطلق علييم اسم « فنفا ) . 
وكان د من قيمة ا حاصیل جعل يرسل الى «غاووء وکذلك كان الخال لعبيد الخواص». 

Ia‏ بت ہت أساسي في الاقتصاد وكذلك في ممارسة السلطة - من' 
ذلك ما وقع في بلاد السودان الغربية » بين النیجر والتشاد . في مدن اوسا ء کان قسم من ا حیش يتكون 

من العبید . وقد هيل أ . سلفو هو أيضا بين عبيد التاج وعبيد الكوخ . وكان de‏ التاج يُختارون من بین 
asi‏ الخدم والساعدین » اخلاصًا للملوك. 

كان صغار العبید من أسر أهلهم أو بيعوا أو حتى قتلوا أثناء معركة من المعارك ينشأون في البلاط بين 
أمراء البلاد » وكانوا في النهاية لا يعرفون هم G‏ غير ذلك السلطان الذي في db‏ ترعرعوا. ولم يكونوا 
يباعون أو یمتہنون a,‏ عن ذلك فقد كانوا يشغلون مناصب سامية في الأجهزة العسكرية والادارية 
للبلاد . 

ولیس هذا الأمر جديدًا ء اذ غالبا ما كان اللك » حرصًا منه على الوقوف ضد تأثير الارستقراطية › 
يعهد بالوظائف السامية الى عبید » هم بطبيعة الحال محلصون لشخص اللك وليس لهم طموح سياسي . 


' (۳) ينبغي خاصة أن نحذر من الوقوع في التعمهات المستعجلة والحال أن الخطوط العامة لتاريخ بعض DULI‏ من القارة 
الافريقية ما زالت لم تضح با فيه الكفاية . 
)£( أنظر في هذا الشأن» الفصل الثامن» ص ٠۹۹‏ . 
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وعل وجه العموم » فان نسبة العبيد لم تكن یوما بأرفع عددًا من نسبة الفلاحين ؛ وكان الرجال 
الأحرار یستخلون الأرض حسام الخاص . وكان على الرجال الاحرار وعلى المستعبدين » تادية خدمات 
للملك أي السید احل . 

وفي الحالة الراهنة للبحث فان» ما عکننا قوله منذ OVI‏ هو التالي : 
(Y)‏ لئن كانت دعامة الاقتصاد هي الزراعة وتربية الماشية » فان الملكية الخاصة ال تعم i T‏ 
cols‏ فقد كان ا حق الأساسي في الملكية للمجموعة . وقد بدأ ضرب من التراكم الرأسمالي مع طبقة 
التجار yı c‏ أنه لم يفض الى ظهور بورجوازية حقيقية . 
(Y)‏ ۸ تكن افريقيا قارة مفتقرة الى OKA‏ وهذا على جانب كبير من الخطورة » فقد کتب أحد 
مشاهير المؤرخين وان الحضارة بنت العدد: . فلولا هذا «العدد» > ما أمكن لأباطرة غانا أن يشيدوا 
قصور كومبي الفخمة ولا أمكن للمغاربة أن يشيدوا المساجد الرائعة بفاس والقيروان ومحازن سجلاسة 
العظيمة . ولولا ذلك و العدد» لا آمکن لأباطرة الحنوب وملوکه أن يشيدوا «زعبابوي الکبری». واذن فقد 
كانت القارة اهلة جا بالسکان » خاصة افريقيا الواقعة جنوب الصحراء : اذ كانت القری الفلاحية 
والرا كز التجارية والمدن تعد - eu.‏ في وادي السنغال » US di‏ النيجر cde‏ وحول حيرة التشاد . 
والفریات à M‏ الأول التي أجريت في تلك الناطق تمكننا من أن نجزم بشأن هذه السألة . فان الصروح 
الضخمة لم تكن من عمل «قطعان من العبيد» » بل إن تلك الأعال الكبرى قد أنجزت بفضل تقوي 
الرعایا وتصورهم للملکیة ‏ حتى أن کل واحد منہم کان یعتبر نفسه ابنا للملك ATE‏ امیر 
المسلّط على « قطعان العبيد» ء فيبدو y‏ بعد يوم تفس لا تقوم حجته GU‏ ء كا لا يمكن أن نفسّر بناء 
الكاتدرائيات الغوطية والبازيليكات ic Gia‏ من صنع عبيد عملوا تحت السياط . فقد كان للايمان 
فعله الكبير في قلوب الناس وأرواحهم . ولدينا بعض المعلومات عن شعوب بعض الناطق ؛ A3‏ كان à‏ 
مالي - حسب مود الكعتي - 4۰۰ مدينة أو تَجمّع كبير ؛ + وكانت القری الفلاحية تمتد امتدادًا مسترسلا 
على طول محاري المياه . کا ان الانتاج الفلاحي كان انتاجا كبيرًا جا : وقد كشف الاستاذ سكني مودي 
7پ سا ۵ حجم انتاج الأرزء مثلاً عند السونغو في القرنین الخامس عشر والسادس 
عشر : : فقد كان «الفنفا» الواحد أي الوكيل المدير لأعال مجموعة من الأتباع قادرًا على NUES ol‏ 
أكثر من ۱۰۰۰ «سونو» (أو كيس). وكانت السونوات غرائر من الحلد سعة كل مها ۷۰ كلغ LE‏ 
وكانت خزائن مؤونة الملك الغذائية ضخمة جدا» ويمكن أن تكون لنا فكرة اذا علمنا انه كان لملك غاو 
جيش دائم dresse)‏ رجل) » وحاميات قرب المدن التجارية الكبرى » وحاشية وافرة العددء وأن 
اللك كان يطعم كل هؤلاء » وینفق علیہم من موارده الزراعية وحدها تقريبا . . ان تقدیر عدد السکان أمر 
صعب » الا ان ضخامة عدد الدن التجارية الاهلة جدا ء Jie Vl,‏ الکبری من قبیل صروح زعبابوي؛ 
dé‏ الرء يفترض أن عدد السکان كان uis‏ . واذا اعتبرنا القارة بأجمعهاء في ذلك العهد المتميز 
بالتوسع التجاري » عکن القول إن المدن كانت تأوي ٠١‏ بالائة من عدد سكان القارة الاجالي. 

کات de Li jt‏ ما تکون عن الافتقار الى السكان » الا ecl‏ کانوا موزعین من الشمال الى ا حنوب 
ومن الشرق الى الغرب + توزیعا غير متکافی (لوجود صحاري وغابات كثيفة) . ولا شك ان افریقیا » في 
ذلك العهد قد ا às A‏ وعرفت عهودًا من الحفاف او من الفیضانات الکبری . لکن ما لدینا من 
الوثائق قلما يتحدّث عن ا حاعات کا ان رال العرب LS‏ دوا على وذرة الطعام بها ؛ فهذا ابن 
بطوطة c‏ جوالة القرن الرابع عشر معجب با في السواحل الافری La‏ وبلاد السودان من الخیرات . وعکن 


1A1 ile 


أن نقدّر عدد السكان بالنسبة الى حموع القارة ب ۰ ۰ نسمهة( . وهذا أدنى Le‏ ممكن . 
(Y)‏ لقد تاجرت افريقيا قبل سنة ١5٠١‏ بالعبید » الآ أن تلك oot‏ طا دة من حيث العدد. 
فليس ثمة أي وجه من وجوه المقارنة بينها وبين تجارة العبيد التي فرضها الأوروبيون على العام الأسود منذ 
سنة ۱۵۰۰. فقد كان هؤلاء في بداية الأمر يقيمون علاقات تجارية حسنة مع الملوك السودانیین والغينيين 
والکونغولیین : الا أن المولنديين والانجلیز والفرنسیین طردوا a‏ حول من ۱99۰ . وأنشأ كل منهم 
الوكالات التجارية والحصون على السواحل الأفريقية » حتی يستفيد أكثر ما عکن من pu DE‏ 

ولكن نعرف تاريخ الحقبة الممتدة من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر معرفة أفضل » d‏ 
أن يتمد البحث AST‏ فاکٹر على علم de des c UM‏ اللغویات de) Lo y els‏ الانسان) des‏ 
الروايات الشفوية التي تعطي المعلومات من الداخل . فالروايات CRE‏ من المقارنة مع النصوص المكتوبة › 
من جهة » كا يمكن من جهة أخرى أن تدل علاء الآثار على مكان البحث Boma‏ 
ونياني . كا ينبغي مواصلة البحث عن الخطوطات » ويبدو أن ade‏ الوثائق المكتوبة عن تلك ا حقبة أكثر 
ما كان يظن . ونعيد ونكرّر فنقول إنه من الضروري أن نعمد الى جمع منظم للروايات الشفوية بالنسبة الى 
افريقيا السوداء . فثال بلاد الصومال مثال ينبغي تدبّره. فقد قاموا فيه بعمليات جمع منظم » من أناشيد 
الأطفال الى الأغاني الشعبية » الى التعابير السحرية وغيرها » وم همل أي شيء . ويسرنا هنا الاستشهاد 
بعمل لم ينشر بعد للمأسوف عليه موسى جلال › عضو اللجنة العلمية الدولية لكتابة تاريخ عام لأفريقيا » 
بعنوان « النجوم › والفصول والطقس » . 

ان دراسة النجوم ومحموعاتها « خدیغو» (بالصومالية) تبدو في شکل قصائد قصيرة » وكذلك دراسة 
السماء نفسها وا حموعات والنجوم التي نشاهدها في بعض الأوقات من السنة » والتی تستعمل معلمًا يستدل 
به في اقامة التقاويم . ان دراسة تلك النجوم gl‏ تظهر في bi‏ معلومة € هي الخديغي في اللغة 
الصومالية ؛ ومن الملاحظ أن دراسة de‏ الفلك أمر متصل اتصالاً حميمًا بحياة الشعب » فقد cj‏ 
بشغف نادر » النسخة الخطية التي تفضل موسى جلال dolet‏ اياها » وقد زادتني يقينا أن الروايات 
الشفوية ما زالت GS LL‏ من الفاجات المتعة. | 

فقد جمع الول في ذلك 0-7 مبادئ عل الفلك الصومالي . وتكشف لنا دراسته ان الفلاحين 

والرعاة كانت لهم معرفة متقدمة جدا ہہیئة الكون . وأنت واجد فيه وصفا لکل ا حموعات والكواكب ء 
في صورة آناشید قصيرة. لقد كانت تقاويم الزراعة ورحلات البدو icló‏ ة على معارف ثابتة هي 13 
تجارب قرون طویلة . وي اعتقادنا أن دراسة موسی جلال ستثير حالما تنشر » كثيرًا من الاهتام لدی 
الأفارقة « ما سیجعلهم OS‏ على دراسة ذلك العلم الوسوم بالتقليدي. ان مباشرتنا الطوبلة للروایات 
الشفوية حول لنا القول D.‏ کب العام به بت Jul‏ لذي لا نری من في أغب الأحيان سوى , 
الحانب التاريخي al‏ الأدبي ما ہزال Pes‏ . فشعوب الدوغون في مالي وغيرهم ؛ قد تعمقت في البحث 

عن السماء واحموعات النجمية 6 وبعض الشعوب cc pM‏ قد Lol Dal AN‏ لدراسة التربة 
i‏ . والروايات الشفوية توفر لنا مادة لأصناف عديدة من الأبحاث . . وينبغي أن لا تکون مقصورة 
على المؤرخين وحدهم أو على المهتمين بالأدب dd c‏ أيضًا أن یہتموا بها من أكثر من وجه ؛ وكذلك 
ا حقوقیون » ودارسو الأنظلمة السياسية همهم أن يدرسوا المؤسسات القديمة T‏ أفريقيا cas‏ 


» لاحظ أن البلدان التي وفرت أكبر عدد من العبيد هي الآن من ضمن أكثفها سكانا » وهي سواحل خلیج غينيا‎ (e) 
. (من ساحل العاج إلى نيجيريا) ومصب نہر الكونغو/زائير وأنغولا » وهلم جرا‎ 


JAY‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لكن لنعترف بأن التوغل à‏ کت الروايات الشفوية E‏ عسير » ف « العارفون » يعيشون في عالم قليل 
الانفتاح إن i‏ نقل في عالم مغلق. وعلى الدول الأفريقية أن توفر أفضل الظروف لتشرك حاملي تراثنا 
US [M‏ في ازدهار محتمعنا الذي هو في حالة تغيّر. 

ان القرى النائية dU‏ جهات ما زالت لم يكسر عنها نطاق العزلة » لتخبی عددًا كبيرًا من ( العارفین؛ 
ا . ولم بضع بعد أي cas‏ وكل شيء ما زال في حاجة الى من يقوم به . وهذا في 
خاتمة الطاف من مسئولیات ا حکوماتِ الأفريقية أكثر مما هو من مسئوليات الباحثین الأفراد » اذ علا أن 
تحدّد سياسة فی محال البحث ol‏ توفر الامکانات للخبراء الأفارقة من جهة »> وأن tug‏ الشعوب 
للمشاركة في عمل جاهيري » في عمل بحس فيه كل فرد بأنه معنى بالأمر . إن معرفة الأرض (Ad‏ 
والثقافة المحلية »> ضرورية بالنسبة الى من يريد أن يعمل في صالح سكان الأرياف. 

وقبل أن e‏ الحديث عن التقاليد c‏ لنقل إن التقاليد الفنية الأفريقية تضرب يجذورها أصلاً في تلك 
الحقبة التي شهدت نشأة الشعوب والدول التي منبا حرجت أفريقيا ا حدیثة وشهدت تطورها. 

ان الفن الاسلامي في بلاد المغرب ومصر قد قدم في تلك الحقبة بعض الروائع الفنية من قبيل 
مساجد فاس وتونس ؛ وتلمسان ومصر T c‏ القرنين الرابع عشر والخامس عشر . ولئن كانت التحف 
الفنية المتعلقة باو الواقعة جنوب الصحراء T‏ ذلك العهد » نادرة فرد ذلك Kp‏ فيما ds‏ 
TON‏ الى أن الفنانين قد عملوا خاصة على الخشب ؛ dh‏ جهلنا في «EM shl‏ فأنت تجد في 
البرتغال » وفرنسا c‏ وایطالیا » وبريطانيا العظمی » à‏ متاحف باریس c‏ ولندن » وبروكسل » وبرلين › 
ولشبونة » do‏ القاتيكان» روائع فنیة لیس للأفارقة پا se‏ 

di‏ مقابل ذلك c‏ فان حضارة T‏ دمن دلقت لا بلك ا ات الشهيرة والرؤوس المصنوعة 

من الشبهان والتي يعرفها العالم بأسره . ان eio‏ وی می ذو ete‏ تیر "eal‏ 
بحعل بعض «المستفرقين» ینکرون نسبته الى الأفارقة . à LS,‏ أيامنا هذه أن حالة ايني ليست 
منعزلة ؛ Qa‏ الايغبو - ایکوو ونوبي البرونزية » تقوم برهانا على أن تقنية صهر البرونز كانت منتشرة 
c‏ والدليل على ذلك » ما اكتشف ue‏ من تماثيل برونزية صغيرة في غينيا - بيساو. وهكذا فان 
مسألة انتشار هذه التقنية مطروح على مستوى أوسع كثيرًا . 

فاذا ستكشف لنا حفريات زیبابوي وافريقيا الحنوبية على الصعيد الفني؟ ان أعظم الآمال ممكنة على 
أي حال . 


AF 


اخضاء Ai‏ العلمية الذولة شع یر 


التواريخ الواردة بعد (اسم البلد) هي تواريخ بدء العضوية 
الاستاذ /ج . اجايي (نیجیریا) ۰ ۱۹۷۱ — ۱۹۷۹ 
الشرف على ا حلد السادس 
الاستاذ /ف. البوكويرك موراو (البرازيل) ۰ ۱۹۷۵ — ۱۹۷۹ 
الاستاذ/1. A‏ بواهن (غانا) » ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف على الحلد السابع 
سعادة السید / بوبوهما (النيجر)» ۱۹۷۱ — ۱۹۷۸ 
سعادة السيدة / م. بول ززامبیا)ء ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / د. تشانیوا (زعبابوي) ۰ ۱۹۷۵ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / ف. د. کورتن (الولايات المتحدة الامریکیق: ۱۹۷۰ — ۱۹۷۹ 
الاستاذ / ج. دیفیس (فرنسا) ۰ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / م. دیفوبلا (انجولا) » ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / ه. جعيط (تونس )۰ ۱۹۷۵ — ۱۹۷۹ 
الاستاذ / الشیخ انتا دیوب (السنغال) ۰ ۱۹۷۱ — ۱۹۷۹ 
الاستاذ / ج. د. فیدج (المملكة التحدة) ۰ ۱۹۷۱ — ۱۹۷۹ 
سعادة السید / م. الفاسي (الغرب)» ۱۹۷۱ = ۱۹۷۹ 
الشرف على الحلد الثالث 


۸۸٤‏ افريقيا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


الاستاذ / خ.ل. فرانکو (کوبا)ء ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
السيد / م. جلال (الصومال)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ الدكتور / ف. ل. جروتانلي (ایطالیامء ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / أ. هابرلاند (جمهورية الانيا الاتحادیة)ء ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الدكتور / اکلیلو هبتي زائیوبیا)ء ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
سعادة السيد / أ. هامبات با (مالي) e‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۸ 
الدكتور / أ. س. ا ریر (e)‏ ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ 
الدكتور / أ. هربك (تشيكوسلوفا کیا) ۰ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الدكتور / . جونز (لیبیریا) » ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
القس / أ. كاغامي (رواندا) » ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / أ. م. كمانبو (تانزانيا» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ | ج. كي - زیربو (فولتا العلیا) ۰ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف على حلد الأول 
الاستاذ / د. UN‏ (النیجر) › ۱۹۷۹ 
الدکتور / أ. لييتنف (اتحاد ا حمھوریات الاشتراكية السوفیاتیة) »> ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الدكتور | ج. حتار (مصر) ۰ ۱۹۷۱ — ۱۹۷۹ 
الشرف على ا حلد الثاني 
الاستاذ / ف lie‏ (اوغندا) ۰ ۱۹۷۵ — ۱۹۷۹ 
الاستاذ / ج. ت. نياني (السنغال) » ۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف على حلد الرابع 
الاستاذ / ل.ل. نغكونغكو (بوتسوانا) ۰ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / ت. آوبینجا (جمهورية الکونغو الشعبية) e‏ ۱۹۷۵ — ۱۹۷۹ 
الاستاذ / ب. d‏ أوغوت (Gs)‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف على ا حلد الخامس 
الاستاذ / ش . رافواجانا هاري (مدغشقر) ۰ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
لسید / و. don‏ (غيانا) » ۱۹۷۹ء (متوفی) 
الاستاذ / م. شبيكة (السودان) ۰ ۰۱۹۷۱ (متوفی) 
الاستاذ / ي. أ. طالب (ستغافورہ)ء ۱۹۷۵ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / 1. تکسیرا دا موتا (البرتغال) c‏ ۱۹۷۸ء (متوفی) 
اللونسنیور / ت . تشیبانجو (زائیر) ۰ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام 


الاستاذ / ج. فانسينا (بلجیکا) ۰ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
معالي الدکتور / أ. ولیامز (ترینیداد وتوباجو) ۱۹۷۹ = ۱۹۷۸ 
الاستاذ / ع. ۱. مزروعي (كينيا) 
الشرف على الحلد الثامن » ليس عضوا في اللجنة 
سكرتارية اللجنة العلمية الدولية 
السيد / موريس He‏ قسم دراسة الثمافات » الیونسکو c‏ ۱ شارع ميوليس à‏ ۷۵۰۱۵ باریس 


Ao 
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نبذات مختصرة عن »3 
ne‏ الرابع 


المقدمة : 
ج.ت. Qu‏ (السنغال) : Quasi‏ في de‏ الماندن » له عدّة مولفات عن افریقیا الغربية في فترة 
الامبراطوریات الکبری من القرن الحادي عشر حتی القرن السادس عشر» وهو مدير سابق لمؤسسة 
ل. س. سنغور في داکار. Jen‏ حالیا بالبحوث . 


الفصل الثاني : 
2 السعيدي (تونس) أخصالي في تاريخ الوحدین » وله عدّة ملفات عن تاريخ الغرب ولا سیما 
تونس. يدرس التاريخ بكلية الآداب وبالمدرسة العلیا بجامعة تونس . 


الفصل الثالث : 
e‏ . طالبي (تونس ) : احصالي T‏ الدراسات الاسلامية e‏ له عدة os‏ ومقالات عن محختلف 
ا حوانب المتعلقة بالدين الاسلامي وبالثقافة الاسلامية وهو 3t‏ بكلية الآداب جامعة تونس . 


jas‏ الرابع 
ya‏ (تشیکوسلوفا (LS‏ : أخصالي في الصادر العربية لتاريخ افریقیاء ولاسیما افریقیا 
T T» Hm‏ الدراسات الاسلامية 6 وله $e‏ كتب ومقالات 5 هذه الميادين . وهو 


باحث بالمعهد الشري في براغ . 
الفصل الخامس 


23e‏ کت ا : اخصائی في اللغة العر بية والأدب العربي » اضطلع بتدریس تاريخ 


La pl AA‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الفصل السادس : 


d‏ ت . Qu‏ (السنغال) 


الفصل السابع 
e‏ لت : glas‏ في تاریخ مالي ؛ له عدّة كتب عن امبراطورية مالي » وهو أستاذ 
بمدرسة المعلمين العلیا في باماكو ومشتغل بالبحوث . 


الفصل الثامن : 
س . م. سيسوكو (السنغال) : اخحصالي في تاريخ تومبکتو ني العصور الوسطى » وله عدّة أعال 
منشورة عن تاريخ افريقيا الغربية. وهو محاضر بكلية الآداب في داكار. 


الفصل التاسع 
م. ایزارد (فرنسا) : Quar‏ في تاريخ حوض الفولتا . وخاصة مالك الوسی . وله عدّة أعال 
ور عن تاريخ فترة ما قبل الاستعار ET‏ الاستعار والفترة الحديثة T‏ هذه Gil‏ . وهو 
T‏ بحوث بالمركز T‏ للبحوث العلمية T‏ 


الفصل العاشر 
د " (جمهورية الانيا الاتحادية) : احصالي في تاريخ فترة ما قبل الاستعار في السودان 


. جامعة نيامي‎ T کت منشورة عن هذه الفترة . وهو یقوم بالتدريس‎ ME وله‎ c Ja Mi 


الفصل الحادي عشر 
۵. . آدامو 9 : احصالي T‏ تاريخ Fa‏ وله $e‏ أعال منشورة عن هذا (ro‏ . وهو مدير 
مک D La alo‏ اجره ade Sole‏ يللو فى A‏ 


أ. سالیفو (النیجر) : أخصالي في تاريخ Lll‏ وله عدّة أعال منشورة عن تاريخ النيجر 
ونیجیریا » وهو يشتغل بالتدريس في النيجر. 


الفصل الثاني عشر : 
!. بيرسون (فرنسا) : أخصالي في تاريخ افریقیا وخاصة dle‏ الماندن » وله عدّة أعال منشورة عن 
تاريخ افريقيا. وهو استاذ يجامعة باریس - ۰۱ بانتيون — السوربون. 


الفصل الثالث عشر : 
ب ER‏ (ساحل العاج) ja T jer‏ الحديث Fo‏ ہی T‏ وله عدّة 


نبذات مختصرة عن di»‏ ا لد الرابع ۸۷۸۸ 


الفصل الرابع عشر 
أ. E, b.e‏ : أخصاني في تاريخ افريقيا الغربية » وله عدّة أعال منشورة عن 
هذه المنطقة D» T‏ ما قبل الاستعار وفترة الاستعار وهو أستاذ جامعة بریستول . 


الفصل الخامس عشر : 
Fd‏ . ك. غارسان (فرنسا) : اخصاني في تاريخ مصر الاسلامية . وله عذة اعال منشورة عن تاريخ 
مصر الملوكية ومصر العلیا الاسلامية. وهو يدرس في جامعة بروفانس ۰ في اکس ان — 
بروفانس . 


الفصل السادس عشر : 
3 . كروباتشيك (تشیکوسلوفا Qual : (LS‏ في تاريخ السودان الاجاعي والسياسي والديني » وله 
$e‏ أععال منشورة عن دار فور . وهو را الشرقية والافر يقية في جامعة شارل 
g‏ براغ. 


الفصل السابع عشر : 
(Lu) MAE ©‏ : : أخصالي n d‏ ثيوبيا في العصور ue‏ » وله عدّة اعال منشورة عن 


الفصل الثامن عشر : 
ف . ماتفییف AY‏ السوقييتي) : : مؤرخ واثنولوجي له عدة dvi‏ منشورة عن المصادر العربية 
لتاریخ افريقيا. وهو T‏ بحوث ععهد الائنوغرافیا با کاد بمية العلوم السوقييتية T‏ ليننغراد . 


الفصل التاسع re‏ 
B yj‏ المتحدة الأمريكية) : لغوي ومورخ متخصّص في منطقة شرق افريقيا » وله 
eae‏ كتب ONUS,‏ منشورة عن تاريخ افریقیا as‏ ة قبل الاستعار وفي ظل الاستعار. وهو 
يشتغل بالتدريس في جامعة d p‏ لوس أنجليس . 


الفصل العشرون : 
أ. أوغوت (كينيا) : أخصاني في تاريخ افریقیاء وخاصة افريقيا الشرقية » وله عدّة كتب 
ومقالات منشورة عن تاريخ افريقيا الشرقیة وآثارها . وهو استاذ وباحث ومدير سابق لعهد لويس 
ليكي dul‏ التذكاري لدراسات ما قبل التاریخ في افريقياء في dam‏ 


الفصل الحادي والعشرون : 
ب . م . فاغان (المملكة التحدة) : أخصالي في الانثروبولوجیا والاثار» وله كتب عديدة منشورة 
عن ثقافات العصر الحديدي والعصر الحجري في افريقيا الشرقية والحنوبية. وهو استاذ في 
idet‏ مجامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا. 


Me‏ اف Là‏ عق dt E‏ القرن السادس عشر 


zZ‏ . فانسينا Quas : S‏ في التراث الشفهي » وله عدّة كتب منشورة عن تاريخ افريقيا 
الاستوائية والوسطی . عق استاذ مجامعة ویسکونسین اللات دة الأمريكية, 


الفصل الثالث والعشرون : 
ل . نغکونفکو (بوتسوانا) : Quasi‏ في تاريخ خ افریقیا الحنوبية قبل الاستمار » وله عدّة أعال 
منشورة عن تاريخ بوتسوانا في فترة ما قبل re‏ وهو یشتغل بالتدریس في جامعة بوتسوانا 
وليسوتو وسوازیلاند في غابوروني . 


۱ : الفصل الرابع والعشرون‎ 
EM $e E M rin es 4 اخصائية‎ : e e ف ف . ایزوافیاوماندروزر‎ 
. جامعة أنتاناناريفو‎ T 


الفصل الخامس والعشرون : 


لفصل السادس والعشرون : 
ج. ديفيس (فرنسا) : T glai‏ د شال غرب افريقيا في الفترة من القرن السادس حتى 
القرن السادس عشر » وأثري » وله ide‏ كتب ومقالات منشورة عن تاريخ افريقيا. وهو آستاذ 
تاريخ افريقيا بجامعة باریس - ۱ » بانثیون - السوربون. 


^ دج iun‏ سب UU‏ ی 
المتحدة الأمريكة) وجامعة ont WE LS‏ الاتحادية , 


الفصل السابع والعشرون : 
Fd‏ ت . QU‏ (السنغال) . 


۹۱ 


وضعت البيبليوغرافيا الحالیة استجابة لاحتياجات T Oi as NI‏ بلدان عديدة n e‏ لا تشمل سوى 
الأعال المشار الپا في المحلّد الرابع 01 الدع لتق C‏ ألفبائيًا حسب اسم DE BIO‏ 
مرو فا 5 ب عنوان العمل نفسه اذا کان ا و T Je M ul‏ تمثل VIT‏ 
حادس ها dre‏ رای سا و سا سرت تس 
التصنيف » وذلك مع اضافة عنوان السلسلة المعنية الى البيانات الخاصة بالعمل المقصود . وعلى خلاف ما 
ترما T‏ بعض البيبليوغرافيات الأخرى فان dii‏ تاريخ o‏ لكل عمل هو تاريخ النشر لأول مرة 
كلما كان ذلك ise‏ راو cce‏ ہم سو NS‏ وذلك حتی يمكن 
odis 2 ET‏ العرب رحدمم ct‏ 3 بالأسماء العربية E‏ اشتهروا 3 ET‏ الي وردت d‏ 
هن « وان كانت قد T isl‏ بعضص الواضع احالات الى صيغ ie‏ للاسماء العر à‏ وال الاساء 
الشائعة 
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tv : ) ارجی (مدنية‎ 
EVE 
۲٢٢ : ارجومة (مدنية)‎ 
۱۹۷ ء۱۸٦۱‎ ۰۱۷۵ ارز:‎ 


ارستقراطیة : ۳۱۷ء ۱۷۹٦ء 58٠‏ 


أرسطو: ۸۰ء 288 ۹۱ 
أركل ء CA ء١٦١٤ ci cel‏ 


٦٤٤ 848 

أرمينيا : 449 

اريتريا (بلاد): ۰4۲۵ 2455 
EYA ۷‏ ۰۳۶ ۰8۳۷ 
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کشاف ۷۳۷ 


۰۱5 ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ : ۹ء ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۳۸ء افریقیا‎ fo 44 ۷۲ 
YE fF ۲ ء‎ ۷ PAE ۰۳۹۲ ۰۳۸۹ ۵۰ ٤۲۹ : اريتريا (نحر)‎ 
۳۲ ۲۰ 8 CYA ٩ cE ازليك (تجيدة) : ۱5۱ ۹ ۰۳۹۷ ۷ی‎ 
۷ف‎ (oS cfi ۰۳۹ ۳ CEN CfA ازماسین : هه ۵ ۷ء‎ 
EVE ٦٦ ete ۹ء‎ ۰4۲۱ CENA هلف‎ ٤ ۲۱۰ : اسانتي ربلاد)‎ 
فى‎ A هو ۷ ٤ء ۰1۳۱ ۰14۸ فى كى لاك‎ «YA ء۲٢‎ : اسبانيا/اسباني‎ 
GAY CAE «VA «VN ٦ CENA ء٤٤٦٦‎ ۵ كت ۰ء‎ OM عل‎ «04 ٦ 
۰44 ۹۵ء ۹۹ء ۹۸ء‎ ۶ CTY ۰8۷۸ ۰۷۳ ۷۲ء‎ ۰۷۷ ۰۷۵ «VY ۰۱ء‎ ۷ 
eNA ء۱٦١٣‎ ٩ ۰ ۰*۲۰ ۰۷۰۵ (8*8 ۶ کی‎ ۰۸۵ «AY «V4 ۸ 
414 ء ۱۸ء‎ ۲۳ ETEA ء٦٦١٦‎ ء١٦٦٤‎ ١۱ <40 ۵ CAY CAA «AV 
۰۱۳۱ ۰۱۲۷ CIT ۶ مک‎ ("of ۲ ۰ ۰۱۰۹ كنل‎ ۲۰ ۳۴ 
۲۰۰ AAY «MW ۳ YAT ء٦٦٦٦‎ CM ۹ AYY ۳۳ ۷۲۲ ۰ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۶۰ ۰ CVT YY الاك‎ ۰ eY ء١۷‎ ء٦۷٦٣‎ 
۰۳۲۲ ۰۳۰۲ «Y^ ۷ AVA ۷۹ء‎ ET ۳ ۲ ۹ 
۰۳۰۱ ۰۳۹4 ۰۳۲۸ ۵۰۵ Yo ۰۲4 : (J) A اسلام‎ ء٦۷‎ ء٦٦۹‎ ء٦1٦٦‎ ۶۰ 
۰۳۸ ۰۳۷۷ ۳۷۵ ۲ ۳۸۵ ,: اسلام سني (ال)‎ ۷۳ 
۰۳۹۲۰ ۰۳۹۶ ۰۳۸۹ ء۵٥‎ ۳۷ : استعار/استم‌اري : ٦ء ۳۰ ۳ اسلام مغربي (ال)‎ 
۰8۱۸ ۰4۱۰ ۰4۱۶ ۷ ۰۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰۳۸6 ۰۲۰ : اسواند‎ ۰۲4۰ ۰۱8٩ ۰۱۱۳ ۲ 
۰۶۷۳ ۰۶۷۱ «£1 ۶۵۶ ۰8۱6 ۰۶۰۵6 ۰۲ ۰ ۳۳۵ 
۰5۸٩ (034 كعم‎ ٦ AYY ۰1۱۹ ۸ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ : اسحق (الامبرطور)‎ 
(VHS OVE VY coo ۳۳۳ : (جزيرة)‎ Syl ELA ۰41۸ 69 
AAE ۱۳ ء١‎ ۸ PAT ۳۷۲ ۰۲۲۷ «M اسر : ۰۲۰۲ ۱۲۱۰۰۲۱۳ ۲۱۸ أسيا:‎ 
۳٣٣ ۰ ٦٣۹ كاك‎ 6040 YAT YAY YAG ۰۲۵۶ ۰۲4۸ ۰۲۳۸ ۰ 
۰*۶۰ APA ۳۷ ٦ Yo ء٦١٦۹‎ ء٦٦٦ث ۹ء‎ ۰۳۷۹ ۰۳۵۶ ۰۳۳ +٣ 
AEA cE" ۰۶۳ ۲ OY ۰۸۶۲ «£V ۰ ۰1۲۸ ۰:۲۳ ۶۱۷ ۹ 
۰۲۵۳ ء٦٦٥٦‎ «noy ۹ ک١۸‎ ۲ ۰ ۳ ۰۵۲٩ هلاق‎ ۰۷۳ ۰ 
٠۵۸ ۷۵۷ ("160 ۶ ٦۷۷ "اك ككى‎ 1! ٦۷۹۸ ۱۷۳ ۹ 
Mo COME OY. ۹ ۷۸ ء۲٦٠٢ اسکیا اسحق الاول : ۲۰۹ء‎ 
AVY الى‎ ء٦٠٦۸‎ ٦ ۳۸۵ ۱ء ۲۱۲ ۰۲۳۶ ۲۱ سبوط:‎ 
CWA ٦۷۷۷ ء٦۱۷٦‎ ۹۶ VAT : آشانتي‎ wA 
SAY ۱۹۸۱ء‎ «e «WA ۰1۷ كت‎ 34 ۵٩ : اسكيا داوود : ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۱۰ اشبيلية‎ 
ووه‎ ٣۳٣ : افريقيا الاستوائية‎ CVA VY ۷ء‎ «Vo ۲۳ AL YAY 
COMAS اسکیا محمد الأول السیلانکی : ۹ ۰ كلك‎ 
۰۵۷۷ ۰۳۱ افريقيا الحنوبية:‎ AM «304 c30* ۷ CNY ٣٢۸ eY* V ٣٦ 
كرف‎ EAN ES VA ۹ء ۰۲۲ ۲۲۵ أغادير: هف ۰۱۱۳ ۱۲۳ سو‎ ۸ 
AYA هلا‎ «YS ۹ CIV «YN ٦ : أغاديس‎ YAE YAT ۲۲ ۲ 
p AAN ۲۸۵ CYA ۰۲۸۳ ۷ ۲۰۸ : gli اسکیا محمد‎ 
١۷ ء۱١ افریقیا السوداء:‎ ٠۲۹١ ۰۲۹۲ ۰۲۸۲ اسلام/سلمون: ۲۰۹ ۹٦١۲ء أغادس:‎ 
۰*۲۰ ۰*۱۶ ۰۲۱۹ ۶ ۳۰۲ ۰۲٩۲ ۰۲۰۲ ٦٣ ۶۰۵ 
٣٦٦٦ ء٦٦٦٦‎ ۰ ٣ ۳4۵ كفك اغبا:‎ ۰۲۹۵ Yag ۳ 
(WA CAVA ۷ ۲ ۰۵۲ «££ ۰4۱ ۰4۰ ۳۱ء اغات:‎ ۰۳۰۸ ۰۲۹۸ ۷ 


MAY ۱۷ ۱۳۰ «oo ۰۳۷۷ ۳۷۵ ۳۱۹ ۸ 


YYA 

۷ ۰۱۳ افريقيا السوداء:‎ 
۰*4۳ ۰۷۲۰ ۰۰۱۶ ۶ 
VY 6 ۲ ۹ 
۰*۸۱ CTY CYA ۰۷ء‎ 
"AY 

۰۲٩۹ ۰۲۵ ۰۲۶ : افريقيا الشرقية‎ 
cfTe ۰86۸ «foo ۶۵ 
۰8۷۳۲ ۰۶۷۱ ء٤٦٤٤‎ ء٦‎ 
EVA ۰۶۷۷ ۰۶۷۸۲ ۶ 
۰44۷ 2455 EAA ۲ 
۰8۱ ٠:۳۸ ۰۵۳۳ ۲ 
GUY CY coAf ۳ 
NOV GAY ۱ء‎ ۶۵ 

۰۱۱۳ ۲۸ء‎ «Yo : الثمالية‎ Le jl 
۰۲۵۷ ۰۲۶۸ ۰۲۱۶ ۶ 
(YAN. 7 ۰ ۸ 
۰۳۰۲ ۰۲۹۶ ۲۳ ٦ 
۰8۲7۰ ۰۶۱۳ ۰۷ «YA 
4*۶۱ ۰۶۰۶۰ ۰۱۶ ۶ 
عمف الاك‎ COEF ۲ 
YVA ۹ 

۰۱۹۱۵ ۰۱۱۳ : افریقیا الغربیة‎ 
AAT ۸۲ء "مال‎ ۱ 
+۰۳۷۰ ۰۳۶٩ ۰۲٩۳ ۷ 
۰۲۰۰۰ ۶۱۸ ۰۳۹۶ ۶ 
٦۳۷ ۳ ۲ ٣۳ 
YYA ۳ 

۰8۲۳ ۰۲۶ : افریقیا (القرن)‎ 
۱ £YY ۷۹ cE 

افريقيا الوسطى : ۳۱ء ۰۳۸۵ 
«off ۰۲۳ ۱‏ ۰5۲۷ 
coto ۳‏ لاقف ۵۵۳ . 
6 000( 6۷ ۰۵6۸ ۱ 
‘Wé‏ ; 

افريقيا (جنوب الصحراء) : ۱۲ 
("A^ ۶‏ ۵۷۵ ۰۵۷۲ 
wY ۱‏ ۱ 

Ve ٦٦٦ : افریقیا (ساحل)‎ 

۱۹6 ٠: غرب)‎ dé) Lej 


UV ضف‎ «YYN ۳۷ء‎ 
AY ۵ 


أفيس : 1۲۳ 


, اقتصاد : 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


۰۱۸6 ۰۱۸۱ ۵ 
۲۹۹ ۰۲۵ ۰۲۱۵ ۷ 

٦٦٦ ceo ۲۵۷ : اقلم‎ 

٩۲۳ ء١٦٦۹‎ ۰۳۲۷ : أكرا‎ 

اکسلسن : ۵۸۷ 

۰4۳۰ 8۲۷ ٩ : اکسوم‎ 
AA 

4٠١ : اكليروس‎ 

اکوربه : (مدينة) ۳٥۹‏ 

۳۳۳ : (قبيلة)‎ quM 

والأبوات» (کبوشیه) : ٤٠٤٠ء ٩۰5‏ 

۳۸۲ ۳۸۰ ۰۳۷۹ : الأتراك‎ 
FAY ۰ ۹ 

Y : الاتسيكيري‎ 

الأدارسة : ۳۷ 

الأدانزي (منطقة) ۰ ۳۳۷ 

الادریسي : ۸ قف كلل ۰۱۳۳ 


YEA Yes ء١٤٤١‎ ۸ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ Yoo YoY 
5٠ ۰۶۵۸ egoo ۳ 
4۲۷۵۰ ۰۳۲۳۷ ۰۱۳۲ GENE 
104 (10A ۳ 

الأراضی القدسة 

الأرك (معركة) : ٦٦ء‏ ۷۰ 

الأسد (عشبرق) : ۵۱5 ۱۸١١ء‏ 
eY«‏ 

الأزا کس : ٦۸٦‏ 

الاسکندر الأكبر (ذو القرنین) : 
۳۷ ۱ 

۰۳۸۹ ۰۳۸۵ ۰۳۷۸ : الاسكندرية‎ 
ات‎ CEA cf YAY 


LEA ۰۶1۷ ۲ 
۰٩٩۰ ۰۱۵۸ ۰ الاسور (جزر)‎ 
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الأشعري/الأشعرية : ۳۷ء ۳۸ 

٩۵۰ : الأصطخري‎ 

CON «coo (cof ٥ : الأطلس‎ 
AYY ۳ ۲۲ VY 
"VA 


الأطلس المراكشي : ١1١5‏ 
الاطلسي (الساحل) : ۰۱۱۳ ۵۷ 
۲ ٤1ء VOA‏ 


الاعراب (قبيلة) : ۰۱۰۳ ۱۰۷ 

الأغورو (جبال) : ۵۰۵ 

۰۳۲۹ ۰۱۸۱ : الأكان (قبيلة)‎ 
PYY ۵۵ Yre ۳ 
e ۰۳۱ ۰ ۸ 

الأكراد : ۳۷۹ 

۰۵۳۳ cov : الاکروبول (تل)‎ 
PTY ۸ 

الا کیٹی : ۵ Yoy‏ 


MN ء٦١٦٦‎ ۰۱۲۱ : الأمویون‎ ۰ 


الأناضول : ۰۳۷۵ ۰۳۸۳ ۰۳۹۲ 
۳۹۹ 

و الأنتالاوتسية » 

٩۱۰ : الأنتانبانسماك‎ 

۱ D, 

Ve ۰۷۰۲ ۷ : الانتیمووو‎ 

٩۰۱ : الانتپروکا‎ 


الأندرامبه 

الأندلس/الأندلسي : ۲۸ء ۲۹ء 
«YA ۷‏ ۵8۰ كم ۰۵۷ 
۹ ۰۸۰ اك ٦٦ء‏ كت 
«V8 «VY‏ ۸۵ اق ۰۹45 
«4A ٦‏ ۹۹ء ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ 
۰۵ ۲ ۲ ملك 
٦٦٥۹ ۰7 ۱‏ 

الأندوري 


الأنغافو (هضبة) : ٦۹۹‏ 

٦۹۹ ۰۲۸۸ : الأنكويه‎ 

۵8۰4 LOA ۲ : الانکولیه‎ 
01۰ 

الأوازينجيشو (سهول) : 44٠١‏ 
(هضبة) ٦۹۱:‏ 

٦۹۰ 2484 : الأوکامبانی‎ 

الأومو (حوض): ٦٢٤‏ 

río الاوندو:‎ 

الأونجيرا: ۵۱6 

۳٩۲ لوس‎ UM 

PEV ۳4۵ cM 
۳۰ cro YoY 

۳۷۳ ۳٣۷ : (بلاد)‎ : XM 

.Y0A (Yos ۰۵ 


«Yo: 


(شعب : 


۳ 
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کشاف ` ۷۳۹ 
الايتونغا : 4۸۵ 14۱ الأيويه : ۳۷۳ ۸ ۰۹ھ ۱۳ف كلف 
الامجو : (شعب) : ۰۳4۸ ۳۵۹ ابباباندا: ۵۰۷ coco coo 044 ۰ ٥۰۸‏ 
(دولة) : ۹ء ۳۰ ۳۷۳ء ۰8٩۳ ۰۵٩۰ ٥۷۹ ۷ ۰.9۰۵ ۵8۰۳ 8٩۹٩ : SON‏ 

۳۷ ٦ص‏ ۱۲ ۱۹١ف‏ 68۲۰ ۶ "Wo‏ 
الابجموك : هعم الباتسيابا : ۵۰۷ (لغة) : c£oY‏ ۷۹ ۰4۸9 
eM‏ : ۰۳4۵ ۳۵۲ ۳۹۰ الباتشويزي : ۹4۹٦ء‏ ۵۰۰ ادم ۸ ۰4۹۰ ۰1۹6 ۰4۹٩‏ 
الایدو : (شعب) : ۰۲۸۸ ۰۳۵۵ ۲ ۳ 0*3( 0*4( ۳۴ ۰۸ 0*4( coo)‏ 

OY. 0۱4 ۰ ۰ 1° ۳۹‏ ادف (00V‏ 6004 ۰۵5۰۷ 
(قری) : وهم الباعبوزي : ٦۹۹‏ ۸ كلاه ۰۵۷۷ COVA‏ 
(i)‏ : ۳4۵ الباتوا : 6۰۷ ۹ء عمف ۵۸۲ «(04V‏ 
(مدينة) : وهم الباتوتسی: ٣۳ء‏ ۵۰۷ 9۰۸ ۲ء ۳ VY‏ 
M‏ کو : ٦۹٤‏ الباتیکو : ۵ 044 الباندا: ۵۱6 “امهم 
الابرامبا : الباجییسیرا: (عشيرة): ۵۰۱۷ الانییجینیا : ۵۰۸ ۵8۰۹ ۵۱۲ 
(لغة): 1۸۷ 9.۸ cor ۵۰۲ ۵۰۱ : Lalil‏ 
(مجتمع ) : 4410 (ono (SU)‏ كيف ۰۷یف علق 
الایرانغا : 485 البارونغو : (جاعة) : ۵۰۷ ۹ oY.‏ 
الايغالا : ۰۲۸۸ ۲۸۹ (منطقة) : ٦۹٤‏ الباهما/باتوتسي : ۵۰۷ 
الايغبو (شعب) PEV:‏ الباریزا : ٠٠٥‏ الباهما/باتوتو : ۳6 

)4( : هعم البارينا : ۲۰6 الباهیندا : (oN ۵۰۱۳ EE‏ 
الايفيك : ۰۲۸۲ ۳۷۳ البازیتا : ۵۰۰ ۵۰۳ ٦ئ‏ ۸ ۰۵۰4 ۰۵۱۰ ONY‏ 
الايفية : راسطورة) : ۰۳4۵ ۰۳۵۲ ۷ 04 الباول : ۱۷۰ 

e*4 ۵۰۷ : البايتيرا‎ 6*4 LOA ۵۰۷ البازیغابا:‎ ۳۵4 Poo Yog ۳ 

٥۰۹ ۵۰۷ : البازيغابا : ۵۰۷ ۵۰۸ 004 البايشيكاتو‎ yay 
۳۱۰ : الباينوتكه/الباينوك (قبيلة)‎ 9*À ۷ : (جزیرة) : ۳۵ الباسيجي‎ 
۳۱۷ : GS) ONY ۰۵۱۰ 6۰۹ ۰6۰۸ : (معجزق : ۳۶۰۱ الباسییتا‎ 

(منطقة) : ۰۳4۵ ۳۵۷ سوس الباشمبو: ۵۰۳ ۰۵۰۷ ۹١٥٤ء‏ البجة (بلاد) : 4۱۲ ٤١٦١ء‏ 1۱۷ 
Yar‏ ۰ ۵۱۲ (شعب) : ٦٦٤‏ 

الایکاله : ۳4۵ الباطنیون : ۳۵ البتسيليو: (روايات): code‏ 
الايكوما : ٦۸٤‏ الباغاهيه : ۵۰۷ DET ٠١۸‏ 

الایلاجه : ۳46 البا كيمبيري : ۵۰۷ El)‏ : ۰۵۹۷ ۰۵۹۸ 044( 
الايلخانيون : ۳۸۳ البالانته : ٦٦‏ 

MAC البدو: ۱۱۹۱ء‎ OO ء٦٤‎ OY : الايليشا : ۳۵ البالیار (جزر)‎ 
Yoa ۰۳ ۷ ۳ VOA ۰1۵۱ ۹ ۷ o44 ۰۵۹۸ 6۵۹۷ : Lac Yi 
PAE ۰۳۸۵ ۳۸ء‎ ۲ ٠٠٥ ۵۰۳ : الاينتغويه : ۵۱6 الباليزا‎ 
۰4۱۳ ۰4۰5 ۰۰۳ ۹ ۵۱۹ صلاح الدین : ۳۷۷ ابانانساغوا:‎ ga 

۸ ۰۳۷۹ عمس ۳۸۵ ابانتو : (اقلم) : ۰۲6 ۰۳۰ ۰۳۱ 6۱۵ QUE‏ ٦٦٦١ء‏ كل 

MAY ۱:۸٤ ۸۲ ۰۸۰ ۲ 104 ٣٦٣ 
٦٦٦ ۰۱6 ۸ء ۹4۹٦ء ۹ البرازيل:‎ (£A ٣۳۷ الأيوبية : (امبراطوریة):‎ 

EYA : pla (044 ۰6۵۸٩ ء١٣۷۹‎ ء٦‎ ۰۳۸۵ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۹ 

۰۲۸ ۰۲۰ ۲۵ البربر/البربريی:‎ ۳۲ ۳۹۰ 
CU cof ۰:۱ ۰۳۷ (YA ۰4۸۳ ۰۸۱ ۰۳۱ : (LS) ٣۳۹۹ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ : الأيوبيون‎ 

CN ٩ OM ۳ء‎ ۰۵۰۷ ۰۵۰۰ ء٤‎ ۹ 1۵۳ ۷۲ 


ví.‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 

۲۳ ۰۲۳۹ ۰۲۳۳ : البیزا‎ ٩۷۲ : المبوك‎ ۰۱۳۷ ۰۱۳۳ (YA ۳ 

٥۸ء‏ ۰ 6 ۲ البندقية : ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ التاجیکو (لغة) 

YEA ١‏ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۳ ۲۲ ۰۳۷۸ ۰۳۸۶ (حتمعات) 

۰48٩ ۰۳۹۷ ۳ ۰۳۹۳ ۰۲۷۲ ۰۲۱۱ ۸‏ 14۱ الا کاما : (لغات) : 1۸۵ 

۰4۸۷ CEA : (DRE) ۰*8۸ CET CNET ۲ "NA WI ۳ ۲ 

| £4t ٦٦٦ GM ۱ ۱۱۸ : (A) 

الربر الزغاوة : 8۰5 البنغال : ۲۹ التایتا (تلال) : 4۸۸ ٦۸۹‏ 
البربر الستعربون : 1۱۷۲۰۱۱۵۰۱۳ البوبو (شعب) : ۰۲۱۰ ۰۲4۲ (شعب): ٦۹٤‏ 

البربر الطوارة : ۰۳۹۲ ۳۹۳ ۳٣٥٣‏ الترانسفال : ۳۱ء ۰۵۷۱ ۰5۷۷ 
البريرة : (Xil) EYA‏ : ۰۲۸۲ ۳۵۲ ۸ عمف لحف CoAT‏ 
الرتغال/البرتخالیون  :‏ ٢۲ء‏ ۳۰ء البونو: ۰۲۳۲ ٢٢٥۲ء‏ ۰۲۹6 6 ٦۷۷ «Vo.‏ 

cvv ۱‏ ٦٦ء‏ ۱۰۹ ۰۱۱۱ ۹ء ۳۹۱ الترکان : ٦٦ء‏ ۳۹۷ 

۳ ۲ 6 ۷ البوري: ٦۷٦‏ التركانية (الامارات) : ۰۳۸۳ 

۳41 <4۲ AVA : الوسفور‎ ۰1٩44 ۰۱۸۲ ۰۱۷ ۷ 

۷ ۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۶۱ البوسزغا : (روایات) : 5۸۸ ۵۲۰ الترنسکاي : ۵ ۹ء 6٩4۰‏ 

۰۲۱۰۰ ۲۳ (aum) (قبائل) : 1۸۳ ۵۱۹ التشاد‎ ۰۳۷۳ ۰۳۵۹ (Foo ۶ 

CENT ۰۳۹۷ ۶‏ ۰8۲۸ (منطمَة) : ۰4۸4 كاف ۵۳۵ ۱ ۰۲۰۳ ۰۲7۰۳ ۰۲۷۱ 

ctoo ۰۵۳ ۷‏ 8۷۲ البوغندا (روایات) ٤ء‏ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۹۷ 

۰*۲۲ ۰*۲۱ (شعب): 1۸6 ۳ ولك‎ ۰8۷ cogo cogi ۷ 

A: (منطقة)‎ (034 (004 (06A «oof 

۰*۳۹ C3 Y V (بلاد) : ملكت‎ £AY لامهء البوغورو:‎ ۰۵۷۲ coVY ۰ 

۸۰ ء٤‎ ۲٤۳ : البوغولو‎ ۸ ۰ ۰۰ ۷ 

۱۱۸ : التلان‎ ٦۹٤ : اللوکوت‎ ۰۰۳۹ ۰۱۳۲ ow ۰ 

۳ ٥٢٥1ء‏ ۰1۵4 6100 البوکومو : (شب) التنجور : £YY ۰8۲۰ ۰8۱٩‏ 

٦۹۹ : رلغة) التورو‎ (NS ۰۱۵۹ (10A ۷ 

EAE : البولون: ۳۲5 التیاموس‎ ۰11۷ ETAT ء٦٦‎ ۳ 

۸ ۲ ۷ البوندو: ١٦٦۱ء‏ ۱۹۲ ا خرمة /زيرمة : ۲۷۳ 

"AY ۱‏ البونغا : 1۸۲ الجزائر : ۵۷ 4ت ۰85۰ EAA‏ 
البرغواطة : BL‏ البونغورا : ۵۰۷ ۵۰۸ ۰۵ ۱۷ء "VY‏ 
البرنی/بیرانی : ۲۹۸ البونی : 1۸۰ الحزيرة الخضراء : ۱۰۵ 
البرون/غانا : ۰۳۲٩‏ ۳۳ البوهايا : ٠٠۸ ۵۰۷ “٠٥‏ الحزيرة العربية : ۰۲6 ۰۲۵ ۰۰۷ 

۰8۷5 ۰۷۲ ۰:۱۸ ۱ ۵۰۱ 4۹۸ : JE ۰۳۳۷ ۰۳۳۳ ۰۳۲٩ : قبائل‎ 

۸ ۳۶۱ البيجا : (بلاد) : ۲۵ ٤ TA‏ اكاك WA‏ 
Qua‏ : ۰4۱۲ ۱۳ (شعب) 5094 الحزيرة العربية (شبه) : ١٦۹‏ 
البطروجه : ۸۰ء (à) AY‏ ۱۰۹ الجعليون : ٦١٤‏ 
البقارة : ۰1۱۳ 4١5‏ البیروٹی : 56٠‏ الیل : 4۱۰ 
البقط : ۰۰۲ ۰4۰۳ 4١٠6‏ البیزانوزانو : ۵۹٩‏ الجهينيون: ٦٦٢‏ 
البکری : ۰۲۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ البيغو: (قوم) : 0۰۱ الحوكا - جوك : ۵۰۵ 

۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸4 (مدینة) : ۳۶۱ الحوکون:‎ APY Yee ۱١١ ۸ 

YAA ۹۰ البیر الکبیرر:‎ 194 ٠ 
۰۱۷۰ ۰۱۷۵ (ME الجولوف:‎ ٦۷٦ : البلقان : ۳۹۲ البیرو‎ 
We ۱ء ۱۸ء ۱۹۳ء‎ YEY : البیریفو‎ ٩۲۱ : المبارا‎ 


- 


كشاف VÉY‏ 
SLA‏ : (قبيلة) : ۰۵۱۰ ١١٥‏ الزافيرامينيا: ve‏ ۹ء ٢٠ء‏ ۷۸۷ YN‏ 
(منطقة) : 6۱۲ الزافیزورو : ٩۰۱‏ ۶ ۰۲۲۵ ۰۲۳ ۰۲۷۱ 
الجيسيرا : ۰۵۱6 ۵۱۵ الزرقالي : ۸۰ء ٩۱‏ ۳۹ 
الحیولا: ۱ ۰۱۸۲ ۱۹۱۲ء الزغوبة: £Yo‏ السعدیون : ٤١٤٦ء‏ ۹۹٦٦ء ٣٦٦٦‏ 
۷ ۳ء Wo‏ الزغاویون : ۰۲۵۲ ۲۵۳ Y‏ 
الحجاز: ۰۳۷۷ ۰۳۹۳ ۳۹٣‏ الزمبيزي (حوض) : ۰416 ۵۲۳ السعيدي» ١115 LE‏ 
ا حد: ۲۲۷ ۶ ۰۵۲۷ 0۵۲۸ ٩۲و‏ السفانا: ۲۵ ۰۱۳۰ Af‏ 
ا حضر: ۲۵4 ۰ ۳۱ AA ء۱٦٦١ OMA ۸ coq coYY‏ 
احفصي (ابو العباس) : cof ٤٥٥ ف٤٤ ۱ MA‏ ۱ ۶ ۰۲۱۸ ۰۲۷۳ 
الخلط : ۷۲ ۷ كوف هوف ٦٦ف‏ ۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۵ ۰۳۱۲ 
الخوارج : ۰۲۵ ٦٦ء‏ ۷۰ ۸ كلام ۵۷۷ LOVA‏ ۵۰ ۲۲ ۰۳۲۹ ۰۳۳ 
الداغاري : ٢٢٤۲ء‏ 1۲۳ ٦‏ بحل UON‏ نفك ۵ ۰۳۳۷ ۰۳:۳ FEA‏ 
الدافتغ : ۰۲4۲ ۲۳ الزناتيون : الزنون  :‏ ۹١ء‏ هه ۰ ۰۳۵۹۳ ۳۵ ۳۹۱ 
الدامالو : ٦۸٤‏ ۳ء ۰ CEY (EM ۳۷ ۰ MY‏ 
الذاویدا : ٦۸۹‏ الزنا کیا : 4۸6 ۱ همف coYY cor‏ 
الدجالونکه : ۳۱۸ الزنوج : ۲۸ء CY ۳۰ ۰3٩‏ ۶ ۵۳۹ ۵4۷ زوف 
الدرلي. س .: ۰۸ ٤ء‏ ۷ء ۷٤٢۱ء «00V (000 coot ۲ AY‏ 
الدنيانکه : ۰۳۱۸ ۳۱۹ (EVA ۰۳:۳ ٦‏ ۹۷ف ۸ 894 ۵٦٦ “٦٦‏ 
الدواودة : كمرك ۹١ء‏ ۰۱۲۷ ۰ شيعن“ از CANO‏ ككف 4 ۰6۵۷۳ ۰۲۰۱۶ 
الدوغون : ۷١٦۱ء‏ ۰۱۸ ۰۲۰6 ۲ مت ۹ AYO ۰۸۲۳ AYY‏ 
۹٦ء‏ ۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲:۱ الزهري : ٩۵۰‏ ۸ ۰۲۹ ۰۲۳۰ ۰۱۳۲ 
MY‏ الزولو : ۰۳۲۲ كمه ۵ ٦۷٤ MS‏ ۰*۷۵ 
الدوغوا : ۰۱۷۱ ۰۲۵۳ ۲۹۸ الزیوو : ٩۲۵‏ ۹ ۷ء AVA‏ 
الدومینیکان : ۸۹ء ٦٦٤٦ء MM‏ الزیدیون : ٩۰۲‏ السلاجقة - الأتراك : ۰۳۷۰ ٣۳۷۷‏ 
الدوبه : ٦۸٤‏ الزيريون : Ve ۵٩‏ ۹ء ۰۳۸۳ PAY‏ 
الدیوان (تاریخ) : ۰۲4۷ YS‏ الزيغابا: eM‏ السلجوني (الحكم) : ۳۷۷ 
الدیولا/البیفادا : ۰۲۸۳ ۳۲۹ الز عبا : ٦۷۷‏ السمرقتدي : £A‏ 
الرباط : ۱۰۲ السابااکی (لغة) السنة : ۰۲۰۸ 0۲۱۹ ۲۱۲ 
الرسول : ۰4۲ ۰44 ۰4 AY‏ (محموعات) السند ربلاد) : Yo‏ 
الرضوان : ££ السابس : ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۱۸ Yo : (Le)‏ 
الرقوطي : ۸٩‏ الساغالا : ٦۸۹‏ الستغال (بلاد) : ۰۲۳ ۰۲ CY‏ 
الروفو (شعب) : ٦۸۱‏ السا کالافا : ۹۹٦٤ء‏ کک ٤ ٠١‏ ۷ء ۰۱۷۵ ۰۱۸۱ 
(لغة) : ٤۸۰‏ 1۰4 ۹ء ۲ء ۱۹۰۰ء ۰۱۹۷ 
الروفوما : (منطقة) السامبورو : 444 ۰ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 
Cr)‏ ۰ 4۸۲ السامبی : ٥۹۸‏ ۰۵ ۰۳۹۸ ۰۰۰ امت 
الزائیر: co io)‏ ۹٤٥٦ء‏ السان: ۵۲۳ ۵9۸ WVE‏ 304( ۹ء ٦۷٦‏ 
٦ء VA‏ السانداوية : (yi) ٦۸۷‏ : ۰۳۲ ۱۳۳ء ۰۱۳۸ 
VAN 080 ۰٦۲۸ Cr) ۰‏ السباکی (شعوب) : ۰4۸۱ (OMM ء١٤ ٦۹٤‏ ۰۱۷۲ ۰۳۰۸ 
الزاب : ۱۰۲ (هجة) : ۰4۸۰ io ۹ ۷ ٦۸۹‏ 
الزارامو: 4۸۱ «الستراند لوبرز» : ۵٩۱‏ (ضفة): ۰۱۵۸ VAY‏ 
الژاغویه : 4۲۳ ۰84۳۰ 4۳۱ السعدي: ۰۱۲۱ ۰۱۳۳ ۰۱۷ (وادي) : 1۸۰ 


££* ۰۳۷ ۳۳ ۲ 


CAAT ۵ ۹۳ء‎ “۷ 


۰۵6 ۰۵۳ ۰۲٩ : السواحيليون‎ 


۷:۲ 
CEA ۰۶1۵ ء٤٦۰٠‎ ۵ 
PA CTA ۰۷۷ ئ٦‎ 
“oo ٤ 

السوتا (شعب): ۰8۸۰ ۰1۸۱ 
۳۲ 
(لغة): ٦۸۹‏ 

۰۱۱۵ «MY. ۰۱81 السود:‎ 
كدق‎ ۰۲۷ ۲۲۷۲۷ «YA 
۰*۱۸ هلاه ككك‎ ۷ 
PT CTY ولاك‎ ٩۱ 
۰*۵۱ ء٦ث٭‎ ۰۶ ۹ 
VY OMA ۰ ۳ 
٦۷٦۹ YY هلاك‎ ۶ 


۰۲۸ ۰۲۰ ۰۲4 ۰۲۳ : السودان‎ 
۰۱۶۵ ۰۱۳۰ CAT ۰۷۰ (oo 


۰۱۰۷ ء١٦۹٦‎ ۰۱۷۰۱ ۰ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۰ «MAY ۶ 
۰۲۱۵ ۲۶ ۲ ۷ 
۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۲۱۸ ۷ 
۰۲۵۳ ۰۲۶۸ YYY ۱ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۰ CVT ۰ 
۳۱۷ ۰۳۱۲ Yo ۱ 
۰1۱۳ ۰ ۳ ۳ 
۰8۲۰ 48۱1۰ ء١١٤٤‎ ۶6 
«00A (oof (0% (0*0 
«Yo ۰ ۰ ۳ 
۰*۱٩ ۰*۱۸ ۲۷ ۹ 
(Y. ۰*۲۳ ۲۱ ء۰٠‎ 
۰1۷۳ AVY VY ۷ء‎ 
A1 WA ۰۳۷۷ ٦ 

۰۱۸۲ ء۲٢‎ : السودان الأوسط‎ 
۰۲۰۱ ۰۲۸۲۰ «Yo4 (Yoo 
۰۲۸۵ ۰۲۸۶ YYY ۷ 
YAY ۲ YAA CYAN 
CEAY ۳۷۵ ۷ ۳ 
۰86۲ ۰66۱ co* ۹ 
YY ۱ 

السودان الغربي : ۰۲٩ ۰۲5۰ «Yo‏ 
۰ ۰۱۰۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۳ ۶ ۰۱49 ۰۱۷۸۰ 
۹ء ۲۲۲ ٢٦۲۱ء CTIA‏ 
۹ء ۲۷ء ۲۸۹۸ء «Yos‏ 


t 


افريقيا من القرن QUIE‏ عشر الى القرن السادس عشر 


CENA ۶۰۲ ۳۷۵ ووس‎ 


۰۰*۲۱ ۰۰۱۷ ۰۲۰ ۸ 
VW: 

ENT ۰4۰۷ iub السودان‎ 
Wf ۹ 


السودان («تاریخ»): ۰۲۲4 ۰۲۲۵ 
۸ء ۰۲:۷ ۰۲۷۰ ۰۲۸۳ 


۳۹٣ ۸۹ء‎ 

السودانیون (الحجاج): ۰۱۸۰۰ 
۹ ۲ ۸ 5۵۰ 
“Yé‏ 


SAY (MS ۰۲۵ : (الملوك)‎ 

السوداني (السهل) : 114 

ہ٤‎ ۰8۷ ۰4۵ 4۲ : لسوس‎ 
۱۰۲ لاك‎ CoA «oo 

السوسو : ۰۳۱۸ ۳۱۹ 

السوکو : ۵۷۱ 

السومار/السوماري : ۲۲۷ 

السونجیا (شعب) : 1۸۳ 


1۸۲ : (à) 

السونراي : ۲۳۷ 

"oV 0۵ : السونغ‎ 

السوننکه (شعب) : ۰۲۳ ۰۲۹ 
۹ء (MY:‏ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ 
مول (MV. OMM‏ ۰۱۸۱ 
۹ ۰۱۹۷ 14 
(لغة) : ٠٤١‏ 

السوننکی/الالنکی : ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
۲ ۲ ۲۱۹ 

السیابا : ۵۱6 

السینغا : ۵۱6 

السيسيه (أساطير) ۵۲۰ 
(جزر): 6۵۰۲ ١5م‏ 

السیفیون : ۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ 
۶ ۰۲۵۵ ۰۲۲ ۲۹6 

Meo : السينة‎ 

٠٠٦ 6۵۹٩ : السپانا کا‎ 

السیمو (قبائل) : ۳۱۲ 
(لغة): ۳۱۹ 

۰۲۸۰ ۰۲۷۵۶ ۰۲۱٩ : السیوطی‎ 
۳۹۹ 


الشاذلي (أبو الحسن) : ۳۷۷ 


الشاذلية : ۰۱۲۰ ۳۸۵ 
الشاغا رومیو : ۰4۸۸ 1۸4۹ EAE‏ 
الشام : ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۳۸۳۰۰۳۸۲ 


۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۰۷ : الشرق‎ 
۰۲۳۷ ۲۲۷ ۲۶ ء٦‎ 
۰۳۰۲ ۰۲۷۹۶ ۷۷ ۷ 
۰۳۲۸ ۰۳۲۲ ۰۳۱۹ ۸ 
۰۳۷۰ ۰۳۸۰ ۰۳۵ ۶ 
۰۲۸۲ ۰۳۷۹ YYA ۰ 
۰۳۹۷ YAT PAE ۳ 

۰8۱٩ ۰۶۱۸ ء٤٤٦١‎ ۰۶۱۳ 7 
CEY ۰ 6 ۷ ۰ 
۰4۸۷ ۰۸۱ ۷۷ ۳ 
۰68۰۲ ۵۰۱ ۰:4۱ ۰ 
١١۱۹ ۰ ۰ ۳ 
۰۵۰۱ (00A «(oo ۹ء‎ 
۰6۸۳ ۵۷۱ مكف‎ ۷ 
۹۱ف‎ 6۵٩۹۰ ۵۸ ۶ 
Po ۹ء) الال‎ ۱ 
«cof EY ء٦٦٦٠‎ cnt 
"AY “الا‎ ء٦٦.‎ ٣ 

الشرق الأدنی : ۰۳۸۲ ۰4۳۷ 
foe ۸‏ 

الشرق الاسلامي : ۱۸ 

الشرق الاقصی : ۰۳۷۸ ۰۳۸۶ 

۷۷ : 

الشرق الأوسط : ۰۲۷۰ ۰۳۸۰ 
MEY ۳۶ ۳‏ 1090 

٠١١ : الشرفیون‎ 

الشلال : (منطقة) : ۰۶4۱۲ ٦١٤‏ 

الشلك (شعب) : ٩۰۷‏ 

الشلوح : ۳۹ 

الشليف (سھل) : ۸٦ء‏ 51 
(وادي) : ۱۰۷ 

الشونا رروایات) 
(شعوب) : ۳۰ 
(لغات) 
(هضبة) 


۰ الشويزي (أساطير) : £4V‏ 


الشيعة : Yo‏ 
الشیعی (الذهب) : ۰۲۰۳ ۳۸۳ 
الشيعية (الخلافة) : ۰۳۷۰ ۳۸۲ 


+ 


كشاف ۷:۳ 
الصعيد : ۰۳۷۷ ۳۷۸ ۳۹۲ العراق : ۳۷ء ۳۸۳ ۳۹۲ ۰۵ ۰1۳۱ ۰1۳۶ 4۳۵ 
الصلیبیون : ۲۸ء 0۷۰ 0۷۲ ۸۷ ۰ CEY‏ 1۷۳ ۷ ۱ لات TT‏ 
الصليبية (الحملة) : ۰۷۲ LEA‏ العرب : ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ كت VU 6308 ٥٥ ۷ ٣‏ 


الصليبية (المملكة) : ۰۳۷۹ ۳۷۷ 

الصوصو (قبائل) : ۹ «NA‏ 
۳ ۳۷ ٤٤ء ٠٤١‏ 
(مدينة) : ۱:۳ 


الصومال/الصومالي : ۰1۲۵ ۰8۲۰۱ 


٣٦٦٦ ۰:۳۷ cE ۸ 
"A 
الصومالية : (اللغة)‎ 


الصين/الصينيون : ٢۲ء‏ ۲۹ء CAE‏ 


٣٦٦٦ ۰۷۳ ۰1۷۱ ۵ 
«oV ۱٥۵ 6404 ۹ 
YA YY ۹ 

۲۳ Yee : La 

الطالي : ۳۷ 

۰۲۵۷ ۰۲:۳ ۰۱۸۵ : الطوارق‎ 
۰۲۷5 ۰۲۷۳ ء۲۹۰٣‎ ۸ 
Yey ۲ ٩ AY 

الطورون : ۳۲۰ 

العباسية: (الخلافة) :۰۳۷۵ 
۹ ۷۷ء ۳۹۶ 

العباسیون : ۹۸ 

۰۱۹۷ ۰۱۷۱ ء۲٢‎ : العیید‎ 
YAO ء۲٢٢٤‎ «XM ۹ء‎ 
۰۲۷۷ ۰۲۰۱ ۸ ء٦‎ 
۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۸ 
PAA CTA (fo ۲ 
۰۳۲۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۵٥ 
۰۳۹۶ ۰۳۸۹ ۳۸۹ ۳ 
ولاق‎ ۰8۰1 ۰۶۰۱۲ ۹ 
۰8٩۳۲ ۳۷۲ ۶۷ ۷ 
coo ۰151۳ 4۵4 ۷ 
ء٦٦‎ ۷ ٦٦٣ الام‎ ٦ 
AYY ۸ء 0 الاك‎ 
YOY ۰ ٥٥ ٦٢۲ 
ء١۱۷٦‎ ء٦٦۹٦‎ ء٦۸‎ OM 
"AY ٦۸دن‎ 0 ۷ء‎ 


العبید الأتراك : ۳۸۲ء ۳۸۳ 
العمانية (الخلافة) : ۰۳۹5 ۰۳۹۷ 
MY‏ 


CAY ۸‏ ۹۲ء ۹۹ء ۰۱۰۳ 


ء۱١٦١‎ ۲ «Y*A ء٦‎ 
۰۱۲٩ ۰۱1۲۲ ۰۱1۳۷ ۹ 
CN ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰ 
مكل‎ CIF ۲ ۷ 
۰۲۵۲ ۰۲۶۸ ۰۲۷ ۰ 
۰۲۸۶ ء۲٦۹۷‎ ۰۲۸۶ ۲ 
۰8۰۳ ۰1۰۲ ۰۳۹۹ ۵ 
CEA ۰8۰۷ كدق‎ ۵ 
ولاق‎ ۰۶۱۳ ۶ ۲۱ 
۰4۲۱ ۰۱۸ ۰۶۱۷ ء٦‎ 
۰8۵۳ CELA ۰4۲٩ ۸ 
۰8۷۲ ۰81۵ coo (fot 
۰۵۳۸ ۰5۳۱ ۷ء‎ ۳ 
كفل‎ MY cee 6 
۰*۲۲ «WM ماك‎ ۶۰ 
٣٦٤٦٢ ء٦٣٦۹ لالاك‎ ۳ 
«Io ۸ک‎ coo ۶ 
"VV YT ۲۰۶ 

۰۲۱۵ ء٢٢ العرب - البربر:‎ 
۰*۱٩ CTIA ۲۹۳ ۸ 
"YN ۰ 

العرب - الرحل : ۶ 225 


SAY ١۷ا٦‎ 7 ۷ 
4٠١ ۰4۰۳ : «العربان»‎ 
YA : العربية (البلدان)‎ 

(اللغة) : ۲ ۰۲۰ ۰۸۷ 


£*A «A^ 

£*Y : العروبة‎ 

العروي عبد الله : ۵ cof‏ كف 
à‏ ۱۱ 

العقاب (معرکة) : (Ye‏ هق 
۷۲ 10 

العمري ابن فضل الله : ۰۳۰ ۰۱4 
۷ء AIT ء۱٦١١ ٩‏ 
٥ء‏ ۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ 
۰۲۵٩۹ ۰۲۲۰ ۷ «WA‏ 
۱ ٢٦٦۲ء‏ ۰۲۰۳ ۰۲۶۹۶ 
۷ ۰۳۸۶ ۳۸۵ ۰۳۹6 


العیر (بلاد) : ۰۲۱۳ ۰۲۷۵ ۰۲۸۶ 
۵ ۰۲۹۵ 161 

geo ء٦‎ : العینی‎ 

۰۷۲ «A CNT ٢ : الغرب‎ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۰ «44 على‎ ۷۰ 


۷ 6 5 كلل 
۸ ۱۲۷ ١٤١۱ء (Meo‏ 
۹ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۹۷ 
EYAL ء۲٢٢٢‎ CTA ۳‏ 
«vvv‏ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ 
۹ ۷۷ ٣٢٦۲ء‏ ۰۲۱۶ 
۳ء 6 ۲۸۱۱ء ۱٢۹۰‏ 
۲۷ ۳ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ 
۱ ۳ ٣٣۳۱ء PYA‏ 
PYY ۳ ۷ ۳‏ 
YAY ۲ ۷ ۷‏ 
PAY ۳‏ ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ 
CENY c£ Y ۹۹۷ YAS‏ 
(AA ۰:۱۸ ۱ ۳‏ 
CEY 4۵۰ ۳۳ ۳‏ 
۱ ۰۲ ۰8۸۳۲ ۰8۸1 
۷ ۰۰ ۵5۰۱ ۰۵۰۷ 
٩‏ شاف ۵۱٩‏ ۰۵۲۰ 
coo! ۷‏ ۵۵۸ مكمه 
۰ ۸۹ء ۹۹٥٤ء (VS‏ 
(NY ۰۷۱۳ ۲ ۸‏ 
TEA ۰۷۶۱ ۰‏ 418۱ 
۳ ٦٦ء‏ لاك AVY‏ 
۸7 


۳۸ ۰۳۷ ۳۵ : الغرب الاسلامي‎ 
AY «AV. GAS «AY ۲ 
a aN 

الغرب الصليبى : ۳۸۲ 

cAI «Ae ۳ : الغرب المسيحى‎ 
«AY ۰٩۱ ۰ ۸۸ «AV 
۳۹ 

الغرمة (ضفة : ۰۲۲۵ ۰۲۳۳ 
۶ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۲۶۱ 

الغرمنکییبا : ۰۲۳۵ ۲۳۷ 


vit 


الغزالي : ۳۹ء 25٠‏ 8۱ ۰۱۰۵ 


۱۹۹ 
الغلا (قبائل) : (لغة) : 1۲5 
الغوانش : ٦٦٦‏ 


YAY ۰۲۸۱ : الغوبراوة‎ 

الغور : ۰۲۱ ۲۶۲ 

لغورو : ۰۱۸۱ ۰۳۲۰ ۳۲۹ ٦٦٦‏ 
الغوزی (شعوب): . + (لغة): 
آلفون (جبل) : 4۸۳ ٦۸٤ CLAE‏ 
الغوینو : 1٩4۵ 1۸٩‏ 

الغياتة : ٥ہ‏ 

MAY : الفاتیکان‎ 

الفاراهينا (منابع) : 0۹۹ 

الفارو : ۰۲۰6 ۵۷۰ 

الفاریز c‏ فرنسوا : EAV CERA‏ 
الفاطمية (الخلافة) : ۳۷۹۰ء ۳۷۸ 


1o" ۷۹ 
الفاطمیون : ۳۷ء ۷۱ء هلال‎ 
۰۳۹٩۹ ۰۳۷۸ ۴۷۷۰ء‎ ٦ 
١١۷ «£A cfi Y of 
۰*4۲ ET ۴ ۱ 

Yor 


الفانی : ۰۳۲۹ ۰۳۳4 ۰۳۳۷ ۳۳۸ 

الفانتي الصفری : ۰۳۲۹ ۳۳۷ 

الفانتي الکبری : ۰۳۲٩‏ ۳۳۷ 

الفاي (قوم) : ۰۳۱۵ ۰۳۲۰ ۳۲۲ 
(لغة) : ۳۲۲ 

۰۲۲ ۰۲۲۳ : (تاریخ)‎ "T 
۰۲۷۰ ۰۲۳۶ ۰۲۲۸ ۵ 


٦٦۹ cA ء٦‎ 
۷۱ : الفجيع (سهل)‎ 
٣۳۷۸ ۰۳۷۵ : المرات (منطقة)‎ 
PAY «TA: 
۳۸۳ ۰۳۸۲ : Cr) 
٦٠٤ : الفرانسیسکان‎ 
eto 4۵۳ : الفرس (بلاد)‎ 
"WA CEÉVA ۷۳ ۲ 
445 ۰4۲۵ الفلاشه : (بلادی:‎ 


| (دوله) : ۷ (قوم): ٣۳٤‏ 
الفطر (عيد): ۰۵۸ ۲۷۹ 
الفلاندر : ۹٦٥٦ء ٦٦٦‏ 


الفلد - العليا: ۵۸۲ ۰۵۸۳ 


افریقیا من القرن 

(0A0 6‏ ۵۹۰ لاذه 

الفلوية : ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

الفهد (عشائر): ۵۱ ۰68۱۸ 
2۳۰ 

لفولائی «قبائل) : ۰۱۹۰ ۰۲۹۰ 
۲ ۳ءء ۰۲۹۵ ۰۲۲۱۲ 
CFI ۸‏ ٣٢٣۳ء‏ °° 
“YY‏ 

الفولبى : ٦ء‏ ۸١٦۱ء‏ ۰۱۹۰ 
۲ء ۹ء ۰۱۹۵ ۱۲۱۸ 
YY 4 ۳‏ ۲۷۳ 
۰ ۲ ۹٦٦١ء YYY‏ 


۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۳۷ : العلیا‎ ud 
۱۶ ء٤٤‎ ۳ 


الفولتا (حوض انہار): ۰۲۳۰ 
۷۲ ٢٥٤۲ء‏ ۰۲4۲ ۰۲۳ 
Y£o ٤‏ 


الفولتا الأبیض (حوض) : ۰۲۲۸ 
٦‏ (وادي) : ۲۳۰ 

الفولتا الأحمر (وادي) : ۲۳۰ 

الفولتا الأسود (وادي) : ۰۲۳۵ 


ver 
۳۲۸ ۰۳۲۷ CY : الفولتا (نہر)‎ 
۳:۳ ۹ 


الفونج (شعوب) : ۰۳۹۹ ۰8۰۷ 
LIA ۵ ۰ ۸‏ 
(سلطنة) : 1۰۷ 

الفونس الثامن : 255 ۷۰ 

الفونس السادس : YA‏ 

الفونس العاشر الحکم : ۸۸ء ۸۹ء 
۲ء A‏ 

الفونسو هتریکیس : ٦٦‏ 

8٩4۱ ۰8٩۹۰ ۵۸٩ الفيك‎ 

القاهرة : ٢۲ء‏ ۲۹ء ۰۳۰ ۰۳۷ 


4۱۲۰ ۰۱۵۷ ۰۷۸ «fn 
YAA ء٣٢٠٢‎ ۲ لكل‎ 
۱۳۷۸ ۲ ۵ ۲۱ 
۰۳۸۵ ۰۳۸6 ۰۳۸۰ ۹ 
VAY ۳ 6 ۹ 
٣۳۹۷ ۵ ء۹٣‎ ۳ 
CN ۰8۰۵ ۰۰6 ۰ 
۰88٩ ۰84۸ ۰۷ ۱ 


Qui‏ عشر الى القرن السادس عشر 


CAM OMA لالى‎ ٦ 
CTT ۲ ۲ ۲۱ 


٦۷۳ مأك‎ ۹ 

القدس : ۳۷ء ۰۳۷۷ ۰۳۸۲ 
۲ 

القدس الحديدة : Y£‏ 


القرآن : ۰۳۸ ۳۹۱٣ء‏ 4 (AA‏ 
۳ ء ۲٢٢‏ 
القلصادي : ۸۳ 


YOA ۰۲۸ القلقشندي : ۸ء‎ ٠ 


۰۳۸۵ ۷ ۲ 
£YY 
۰۲ : (ارخبیل)‎ pA 


CV ٦٦٤ ۰۱۲۰ : (جزر)‎ 


۰۳۱ 


CAPY ۰۷۲۰ ۰۹ ۸ 
“oy 
"Y : القمريون‎ 


القيروان : ۳۷ء ۵ ٦٦ء ٣٦٦‏ 
كلل ۱۸ء ۹۱ء ۰۱۰۱ ۰۱۲۲۱ 
A+ ۹‏ 

yoy eA 

“We : لكاجور‎ 

الكادوكورو : ۱5۷ 

۰۲۰۷ 2185 ۰۳۱ : الکارافیل‎ 
٦٦ OMM ۰ 

الکارمی : ٣۳۸۰ء‏ 1۵۲ 1۵۳ 

c41) ۰ 0٥ : الکالنجن‎ 


٤ 

۰۳۷۳ PEA ء۳٣٤٤ الکامرون:‎ 
071 ۸ 

الکاموکو : ۰۲۸۱ ۲۸۹ 

الکامي : 4۸۱ 

الکانته : ۱۳۷ 

۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۰۲۵۳ : الكانوري‎ 
CYAA ۲ ۲ ۳ 
| ۳۰۲ ۰۲۹۷ ۶ 

oii : الکانیانیا‎ 

الکایاماغان (سلالق : ۲۹ء ۰۱5۱۵ 
۱۸۱ 
(ملك) : ۰۲۳ ۰۳۱ ۱۸۱ 

الکبایش : ۶۱۳ 


۳۹: lox » الكتبي‎ 


- 


كشاف 

YAA : الكباري‎ 

الكناري (جزر): ۰۱۳۷ ۳۹ک 
Te ۰ c38Y ۳‏ 
٦909‏ 

٦۷٤ : الکنعانیون‎ 


٦۹٤ ۸۷ ء١٦۸٤‎ : الکوادزا‎ 

۲۸6 ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ : الکوارارافة‎ 
yar 

الکوبانغو : ۵*۸ 

٦۸۱ : الکوتو‎ 

الکوتوکو : ۰۲۵6 ۲۵۹ ۰۲۰۱ 
۲ ۲۰۳ 

۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ : الکورمبا‎ 
٢٤٤ YEY ۹ 

٦۸٤ : الکوریا‎ 

۲٩۳ ۰۲4۱ ۰۲۳۳ : الكوزازي‎ 

الکوستیت : ۲ 

الكوشية (لغة) : ۰4۲۵ 57١5‏ 

CLAN 4۸۵ (EAE : الكوشيون‎ 
o*Y ء4٤‎ ۱ 


: ۲٣۳ : الکوماد‎ 
۳۳ CY ۰۲۳ : (o) : الکونغو‎ 
۰۵۰۱ «oof ۵٩ ۵۹۵ 
Ye ء۵۷۲٢‎ ۷ ۰ 
لاك ملا‎ CTIA ۵ 

"WA ۹ 
ooy : (لغة)‎ 
۰*۲۹ ء٢٢‎ «Yo : (Cr) 
AN CMM 

الکونو : (قوم) : ۰۳۱۵ ٣٣٣‏ 
۷۲ واه 

(لغة) : ۳۲۲ 

الکونیان : ۰۳۱۵ ۳۲۲ 

الکویلیه : 1۸۱ 

الكيجينري : ۸۵۰۲ ۵۱۰ 

٦۹٤ : الکیکویو‎ 

الکیلمنجارو i‏ ٤۸٦١ء‏ ۰4۸۸ 
۹ء ۵ 644 

٦۸۷ 4۸۵ : الکیمبو‎ 

الکینغا (جاعات) : ۰4۸۲ 1۸۳ 
)4(: 1۸۲ 


الکینیورو (روایات) : ۵۰۰ 0۰۱ 


(قبائل) 

٦۸٤ : الكيبيه‎ 

44١ الكييو:‎ 

٦۸٤ (X) اللابوا‎ 
٦۸۲ : (مجتمعات)‎ 

اللامو : 1۸۰ 

اللاهوت 

اللتسادوس : ۳۲۵ 

٦١٥ : اللوادا‎ 

٦٦٦ ۵1۷ : (ls) اللوالابا‎ 

٤٥٥ : اللوبي‎ 

٦۸۱ : اللوغولو‎ 

اللوو co Y : (ds)‏ ۵۰5 كاه 
(شعوب) : 1۸۵ ۰8۰۱ 
eY* ۰ ۰ coso‏ 
(لغة) ۵۱۹ ۰« 

EAO ء٤١۸٤‎ : اللويا‎ 

ا مابونغوبوي : ٦۱۷٦ء‏ ۱۷۷٦ء‏ 1۷۸ 

ا اتابیل : ۳۰ 

٦۸٤ : الماتومبي‎ 

٦۹٤ : الماراكوت‎ 

٦٠۹ ۵۹۹ : الماروزيرانا‎ 

الازایلاند : 1۸ 

۰8۸۷ ۵ : الاساي (اقلم)‎ 
1۹44 ۰۶٩۱ ۰1۸۹ ۸ 
4٩۰ (c) 
٦۹۰ ۰:۸۸ : (لغة)‎ 

o£Y ۰۵۳۹ : الاشولاند‎ 

الالدیف (جزر) : ۲۹ء ۰۳۰ 1۵ 

الماندانغ (روایات) : ۲۸ء ۰۲٩‏ 


۹ء ۲ ۷۲ ۸١٦۱ء‏ 
۵۶ ء 6 ۵ ۱۸ء 
۵ ۰۱۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 
۶ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۰۲۰۶ 
(Yo ۰‏ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ 
«YY* ۲‏ ۳ ۵ مد 
۸ 8۹٦٦ء‏ الاك ٣٦٦٤‏ 
"WA ۳‏ 

۰۱۳۱ ۰۱۲۹ (شعب):‎ 
مكل‎ ۰۱۰۳ ۰۱۶ ۰ 
c11 ۰ Y ۹ 
: ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۰۲۶۲ ۸ 


vto 

°° ۰۳۵۰ ۰۳۳۸ ۷ 
٦۷٤٦ ۳۹ ۶۵ 

جملكة) : حون ۰۲۲۷ 1۷۹ 


۰۱۳۸ ۰۱۲۹ : GX) المالكنة‎ 


+۱4۶ ۰۱۶۳ ۰۱6۲ ۰ 
۰۱۰۰ ۰۱۵۷ ۱۶۷ ۵ 
۰۱۷۲ ء۱٦١۷‎ ء۱٦١٣‎ ۱ 
YA ء۳۲۰٣ ۱۸۵۸ء‎ «AY 

Yo ۰*۲۷ ١۹ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰ (شعبے):‎ 


۳١۱۷ YA ۷‏ 
(لغة) : ۳۲۲ 
المأمون : ۷۱ 
الامیسوکو (قبائل) : ۱۵۷ 
الانی/الانده : ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۳۲۲ 
A^ : Uli‏ 
المانيكنى : 1۷۷ 
En‏ 
المبوغوان (شعب) 
(لغة) 
Al‏ : ۳۸۲ 
EU‏ : ۲۱۶ 
احس : 1۱6 
الداسة/الدوزة (قبائل) : ۱۸۵ 
الرابطون : ٢۲ء «Yo‏ ۲۸ء ۰۳۵ 


«££ CEY «£V ۰۶۰ ۷ 
4۷۰ ۷۰ ۵6۲ «or 0 
c£ ۵ ۲ ۵ 


110 ۲ 6 ۲ 


(£3 4۵ کشی » ع. و.:‎ UM 


AV كك‎ «Y ۹ 


Ul ۱‏ كشي (ابن عذاري) 


٦٤ : المزاب‎ 

الستعربون : ۸۸ 

الستنصر (السلطان الحفصي) : ۹۸ء 
۹۹ 

الستنصر (الخلیفة) : 1۰۲ 

2255 ۰8۶ ۷ : السعودي‎ 
eo ۲ ۰ ۱ 
"160 ۷ 

السکالة : ۳۹ 


aM : السوفة‎ 


vis 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المسيحية الافريقية : ۲6 

المسيحية الحبشية : ۲6 

السيحية النوبية : ۹٦٥٦ء VIA‏ 

۰۵4 ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۲۶ : السیحیون‎ 
۷۳۰۱۷۰۱ «SY c ۷ء‎ 


۰۱۰٩ ء۱۰١١ ۹6ء‎ ۷ 
EAYN AYY ۰ ۲۲۱ 
PAY ۹ 
۰۱۲۱ ۰۱۲۰ MM : الشرق‎ 
VEN ء٦٣٦۷‎ ۰۳۹۲ ۷ 
۰۳۸۰ ۰۳۷۵ : الشرق الاسلامي‎ 
VY ۰۳۸۹ ۲ 


العتزلة/الاعتزال : ۰۳۷ £y‏ 
الغرب : ۰۲۶ ٢۲ء‏ ۰۲۸ ۰۳۳ 


48۲ ۰۶۰ «YA ۰۳۷ «Yo 
(OV (01 ۵۲ ق٠‎ «£t 
۰*۸ كك‎ ء٦٦‎ <° (04 
VA «VV «No ۷۰ء‎ ۹ 
۸۵ء كلى‎ GAS «AY ۲ 
۹۱ء كت‎ ۹۶ ۰٩۱ ۷ 
۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۷۰۰ ۸ 
۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۲۰۸ ء۹٦‎ 
ملك‎ ۰ ۵ ۲۱ 
۰۱۳۳ ۰۱۱٩۹ ۰۷1۱۸ ء٦‎ 
۰۲۰۸ ء۱٦٦١‎ ۳ ٠۰ 
۰۲۹۵ ۰۲۷۹ ۰۲۵۷ ۵۰ء‎ 
۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۳۰۸ ۴ 
Ye 613A ۲ ۳ 
۰*8۰ ء٦۳٣۷‎ ۰۱۳۰۲ ۱ 
CTET ۰۸۶۳ ۶۲ ۱ 
AAT ء٦٦ث ۹ء كوك‎ 
AVY "الاك‎ ٦۷٦۰ ۹ء‎ 
AY Ae ۸ 

۰۷۵ ۰۷۳ ۰۲4 : الغرب الاسلامی‎ 
(١ AW 


المغرب الأقصى : ۳۹ء 4۰ ١4ء‏ 


cof ۷‏ كف «0V‏ لمم 
۰ ۰۲۱ هل لاك ۰۷۱ 
«VÀ ۳ ۳‏ ۹۱ء «AV‏ 
۸ء .444 ۸۱۰۰ ۰۱۰۲ 


AY ١۹ ۹ ء١١‎ ۳ 
CNN ۳ ۳۲ e 


ENYA ۷ ۸ء‎ 
۰۳۲۸ ۰۲۵۷ «Y V ۰ 
MEY cge ۷ ۶۵ 
TOA TEA ۲ ۳ 
CATA كك‎ ۰۸۸۵ ٠۰ 

“Y 


«oV كم‎ (oo : الغرب الاوسط‎ 
۰*5 ء٦٣‎ ء٦٦‎ «V ٩ 
۰۱۰۲ ۷۹ء عقف‎ «Ve ۹ 


۶۸ ۲ ١۹١۱١ء٣‏ كلك 
۱ء MET ء۱١۲۷ AYP‏ 

المغرب الشرئی : ۱۱۱ 

الغرب الع Dg‏ ۱۳۳ 

۰۳۸4 ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ dg 
۳۹۳ ۰۳۹۲۳ ۹ 

المغيلي» محمد بن عبد الکریم : 
٥ص۵ ose‏ 

+6٠ : المقدسى‎ 

4۰۳ 4۰۲ cius ufa a 
48۱۶ ۰۶۰۷۲ ceo 6 
{۰ 

۰۲۵۶۰ ۰۲۹۸ ۰۱۲۰ : القريزي‎ 
EYY ۲ ء۲٦۹٢ ۹ءء‎ 
Yee ۷ ء۲٦٢٣‎ ۳ 
۰848۸ ۰۲۵ ؛ےء‎ ٤٣ ٦ 
10۰ 

٩۷۲ : الكسيك‎ 

۰۱۲۲ ۹۸ء‎ ۰۳۰ «YA : الماليك‎ 
c£*Y ۱۳۹۹ ۷ ۵ 


۷ ۰۶۱۲ 4۱۷ 
الماليك الأتراك : 0۳۸۹ ۳۹۰ 
الاليك الشراكسة : .وس PAP‏ 
۳۹ 


۳۷۵ : الماليك (امبراطورية)‎ ٠ 


الميروزي ملک : ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ 
۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
۶ ۰۲۳۵ ۲۶۱ 

۰84 ء٤٤‎ ۰۶8۱ ۰۳۵ : الهدي‎ 
«00 ۰6۰ 8۷ (£1 ۵ 
۱۱٩۹ ۰۷۲ «VY ۷ء‎ cot 

CAN ء٦۹‎ ۰44 المهدية (بلدق):‎ 
A ۷ 


ago colo coig : الوباري‎ 

المونبذية : 

الوحدون : ۰۳۳ «Yo‏ ۰۳۷ ۰4۱ 
«£o‏ £5« ۰۵۲ لاف مم 


EVA «Vo «VY YY ۰ 
۰۱۱۷۲ ۰۱۱ ۰۱۰۲ ۵ 
20MM 

۰8۷ الموزمبيق (بلاد): ۳۱ء‎ 
۰*56 ۵۹۳ “مم‎ ۷۸ 
YY Yo ۸ 
"Y i00) 

الوسی (جاعة): ۲۸ء ۰۲۰4 
۲٢۸ ۲ ۹‏ 

oY : الموهيما‎ 

۰*۷۳ ۰۱۷۲ ۰۳۱ : موتابا‎ TT. 
“yo 

T MER 

الميجيكندا (شعب) ٦۸۰‏ 
(لعة) : ٦۸٤‏ 

٦۹۰ ء٤۸۹٩‎ : الرو‎ 

۰۵84٩ ۵٩۹۷ cogo : LA 
Tey وفك‎ 

٩۰۱ : الیکیا‎ 

ا یمبو: 1۸۷ 

۱۰۱ (شعب):‎ util 
1۰۹ : (SU) 

"OV ء٥‎ : A 

الناتال : ۵۸6 ۵۸۷ ۵9۸۷ 
۹ء 9۰۰۵ 


الناصر (العباس) : ۷۰ 
Jui‏ (قبائل) : ۳۲۰ 
الناندیان (cx)‏ : £43 


۶٩۹۱ (44) 

النانومیا : ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
۶ ۲۶۱ 

لنبي محمد: ۰۳۷ ۹۰ء ۰8۱۱ 
o 7‏ 

النجومبيه (بلاد) : ۰4۸۳ £A"‏ 
٦۸۲ :(44)‏ 
(حتمعات) : 1۸۲ 

النجيندو : 1۸۲ 


الندانجیریکو : 4۸۲ 


- 


كشاف 


الندنيه (قبائل) : ۳۳6 


٦۸٤ : «النغولو‎ 

۰۲۸۶ CYNE ۰۲۵۶ ۶ : النوبة‎ 
۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۲۸٩۹ ۸ء‎ 
4۰۲ ۰8۰۰ ۳۹۹ ۱ 
(£53 ۰ 6 ۳ 
CENY CENI ۰۵ ۸ 
۰4۱۷ ۰۶۱5 ۰۱۵ ء٤‎ 
۰*8۰ YO ء١١٤۹ ۸ء‎ 
we ۳ 

۵٩4 ء٤٥‎ : النورمان‎ 

ID 


النوبري : ۰۳۸۵ ۰4۰۳ ٤۱۷‏ 
النیاتورو (لغة) : ۰4۸۰ 1۸۷ 
(حتمع ) : EAV‏ 
النياكيوزا (شعب) : ٩۸۳‏ 
(لغة) : 1۸۲ 
النیاموانغا : ۰4۸۲ 1۸۳ 
(ep LÀ‏ — سوکوما : ۰1۸۵ 1۸۷ 
النيانداروا (جبال) : ٦۹۰‏ 
ox‏ : ۰۲۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۶۱ 


۰۲۰6 ۰۲۰۳ CIV ۵ 
YNY ۲۰ ۲۰ ۷ 
CYNT ۲ ءء٤ ۳ء‎ 
۰۲۷۲ ۰۲۲۰ ۸ء‎ ۷ 
۰۳۰۸ ۲ء ٛ ۸۸ء ۲۸۹ء‎ 
4۰۳۲۰ ۰۳۱٩ CY ۵ 
۰۲*۲۰ ۰۳۷۳ ۰۳۵۹ ۲ 
٦۸۰ء۹‎ ۲۳ 

النيجر (سهل) : ٢۲ء‏ ۰۱5۰ Wo‏ 

۰۱۲۹ ۰۳۲ ۲۸ء‎ : Cr) النیجر‎ 
۰۱4۳ ء١١‎ ۳۳ ۰۰ 
۰۱۷۵ CIA ۱۶ ۷ 
eY*£ 6 ۳ ۵) ۰ ۷۲ 
۰۳۷۳ CFV ۰۳۱۵ ء٦‎ 
YA ۲ ۷ 

الیجر (حوض) : MIS‏ ۰۱۷۰ 
۹۶ء ۰۲۸۳ ۰۲۸4 ۲۱ 

۰۱۹۵ ۰۱۳۰ : النیجر ردلتا)‎ 
۰۳۶۳ ۸۳۰۵ ۰۲۰۶ ء٦‎ 
۰۳۷۰ ۳۵۰ ۳٩ ۵ 
YA ٣ «vvv 


النیجر (ضفة): ۰۱۸۲ ۰۱۹۹ 
۷۹ ۰۳۹۸ 14“ 

۰۲۱۹ ۰۲۱۸ : (منعطف)‎ I 
۰۲۲۰ ۰۲۷۲۵ ء۲٢‎ ۳ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۷ 
1۲۱ ۷ ۳ ۳ 

الیجر (وادي): ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ 
۶ ۰۲۱۶ ٢٦۲۱ء‏ ۰۲۲۳+ 
۳ھ ۲۹ ۳۷۰۸۰ ٤ا٦‏ 
۷۹ 

۰4۱۸ ۰8۰۷ : الیل (الأزرق)‎ 
£YV CET ٤٣۳ 

الیل (سهول) : ۳۹ 

الیل (منطقة) : tey‏ 

(M «00 ۲ : Cr) النیل‎ 
۳ 

(gie) الیل‎ 

انیل (دلتا) : 1۱۵۲ 

۰۲۸۰ ۰۲۷ .الیل (وادي):‎ 
۰۳۸۶ ۰۳۷۹ ۸ء‎ ۵ 
4۰8۲۰ ء٤١٤۹‎ CENNY ۲ 
۰88٩ CLEA ۰ ۱ 
٦۷٦ CWY ۰ 

ojo ۰۵۱4 ء٦١٥٥‎ : النبيجينيا‎ 

النيها : ۰4۸۲ 1۸۳ 

4۸۷ : Lou 

ا موغى (عبد العزیز بن کرمان) : ' 

CENT ۰۳۹۷ ۸6 ء۲٢‎ : AA 
۰*۱۱ ۰*۰6 ۰۵۹۹ ۶ 


YOP ۰1۶۳ cT ۹ 
"VY لاك‎ cA ۵ 


. اطتد (ساحل) : ٩۵۵‏ 


۰۲۰ ۰۱۸ ۰۱۳ : (أسطورة)‎ Cul 


+۰۲۲۲ ۰۱۸۲ ۰۱۲۹ ۳ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۳ cf ٥٦ 
CYAN ۰۲۸۰ ۷۷ ۲۹ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۷ 
TV Poe oY ء۳١‎ 
۰*۲۳ ۰*۲۲ YA ۹ء‎ 

WA ۹ء‎ 


۰۲۱۱ ۰۲۰۲۰ ۱۳۰ : o) 
۰۲۳۲ CTIA ۷ ۹ 


viv 
۰۲۸۰ «YVA ۷۷ ۳ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۲۱ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۰ ۵ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۳ (YAY ۰ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۲۹۳۹ء‎ ۶۵ 
۰۳۰۱۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۹ 
"Yo YY (۳ 
VAS ۰۲۸۹ ۰۲۸۲ : (قبائل)‎ 


الوامبيري (شعب) : ٤۸۷‏ 

1۸۷ (لغة)‎ 
EAE ۸۷ «£A0 (e) 
Yet : الودع الغوري‎ 


الولو : ١٤٢۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۹۸ 
۳ء YYY‏ 

47“ : Ul 

OY 41 : (M) الونشريس‎ 

۱۹۷ الونغارا : 2345 ۱۹۱۹ء‎ 
۰*۲۱ ء٦٢١۷‎ «Yos ۵ 
Wo ۳ 

YAY ۰۲۸ ۰۲۸۰ : الونفراوة‎ 
554 

4١ الويللو:‎ 


YEE ۰۲4۲ ۰۲۳۵ : الیارسی‎ 
Vos YOA ۸ : اليعقولي‎ 


۰۳۷۹ ء۲٢٤۸ جیون:‎ | sal 
25197 ۰8۲۸ ۰۳۹۳ ۸٤ 
£vo 

YYA : الینتاغه‎ 


الييود/الييودي : ۷۸ء ۷۹ء ۰۸۸ 
۰۶۹ ٠ء cYYA‏ ۱۳۶ 

vo : الیونان/الیونانی‎ 

اليوروبا (دولة) : ۰۱۳ ۰۳۲ ۰۳۳ 


«Yos ۰۳۵ ۰۳۳ ۶ 
Yoo ۰۳۵۶ YoY ۷۲ 
رمه‎ ء۳۹۲٣‎ ٠ 
۰۲۸۸ ۰۲۸ (شعب):‎ 
"Yo «£V ۵٥ 
مهم‎ Pto : (لغة)‎ 

اليووري : ۲۸۶ 

وأما- تيمه - سوو» (طقس 
دینی) : ۳:۸ 


٩۳۷ ۰۳۳ CEYA ۰۳۸۳ : امارة‎ 


OVEA 


۳:۸ : (طقس ديني)‎ qus li 


ء١‎ : امبراطور/امبراطورية‎ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۶ ۰۲۰۳ ء۷٦‎ 
۰۲۱۶ YAY ۲۲۷ ۰ 
۰۲۲۰۷ ۰۲۷۸۰ ۰۲۳۷ ء٦‎ 
۰۲۹۸ ۰۲۸۷ YAN ۶ 
٣۳۱۵٣ ۲ ٩ ۳ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۷۰ 
۰۳۸۳ ۰۳۷۹ ۰۳۷۲ ۵ 
۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۸۹ ۶ 
۰8۳1 ۰۶۳۵ ۰۶۳۶ ۷ 
۰88۰ GLEN ۰48۲ ۱ 
۱۹ف‎ ۰۰۳ ۷ ۱ 
ء٦٦۷۷ همات‎ ۲ ۰ 
TVA ء٦۱۷۸‎ (Wo ۰ 

امبراطورية اسلامية : ١۲ي UO‏ 


امبو (دولة) : ۰4۹۰ ٦٦۸‏ 

۱۹۰ : poil امبیغان‎ 

امديه سیون : ۰۶۳۳ ۰8۳6 ۰8۳۰ 
۰ ۰64۶۲ ۰6۶۷ ۰48۸ 
٤‏ 

٣٦٦٦ ء۱٦۳١‎ ء۱۱٣۳‎ issu 
1۷۲ ء٦٠٦٦‎ ٦٤ 

أميركا الأسبانية : ۳۳۵ 

أميركا الوسطى : ١١7‏ 

أمغار : ۳۹ء ۵۷ ۵۸ 

۰1۲۷ ۰8۲۵ : أمهرة/أمهريون‎ 
۰4۳۷ (EYE ۰۳۲ ۱ 
EEY ۰48۱ ۰ 

أمهرية (لغة) 1۲۷ 

٤٠٤: A 

أمير/الأمراء : ۰۱7۱ ٣۳۷۲ء‏ ولا 
NUL CENE ٩ ۰‏ 


۱۰5 المؤمنين : ٦٦ء ٦٦ء ۹۹ء‎ uel 


انتانانا ريفو (متحف): ۰*۰۱ 
A‏ ۱ 

۰۵۸٩ ۰۵۷۷ ء٥٦۷٥‎ : انٹروبولوجیا‎ 
VAN ۳ 

انجلترا : ۹۱ء ۰۲۱۵ لكل ٤۳‏ 

٠٠٦ Y : انجوان (جزيرة)‎ 

اندريانا نیترا : ٦٦٦‏ 

اندریانا ناهاري : ٩۱۰‏ 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


۵۹0 +: آن دونیسیا/ آندونیسیون‎ 
كنل‎ CT CAAA ۷ 
٦۷ ٩ ۲ ۸ 

اندياي (عشیرة) : Mo‏ 

انسکیب » ر. ر.: ۰۵۷۹ ۵۸۰ 


۷۲ ۸۳ن كمه 4۵۸۵ 
۰ 041 

١٦۹٤ 1۹6 : انغاروکا‎ 

۱ ۲٩۲ : أنغالا‎ 

أنغوت : ۰:۳۱ 1۳۷ 

cota ۵۲۸ ۰۳۲۲ id 


۱ ۲ ۷ مركم 
۰ كلام GOAV‏ ماك 


VAN ۹ء‎ 

انغومبی ايليدي : ۰۵۳ coga‏ 
TIE‏ ۲ھ 

أنواسينا : ۳۳ 

أنوسنت الثالث : Ve‏ 

آنوسنت الرابع 

انیام - عودو (مدینة) : ۱۹۳ 

۰1۸۰ 8۷٩ اهریت » ك.:‎ 
۰8۸۷ CEA" ۰8۸۶ ۲ 
۰8۹٩ ۰۶٩۱ ۸ء‎ ۸ 
6۷۷ "لاه‎ «coor («۲ 

۵۹٩ ۰68۹۸ : ب.‎ « gl 

اوداغوست : ۰ ۱۳۱ 

آودودوا : ۰۳۵۲ ۳۵۳ 
(اسطورة) : ۳۵۲ 

اودیانه : ۳۱۵ 

آورانج (نہر) : 0٩۰‏ 
(XY)‏ : امف ۵4۳ 

LA : أوربة‎ 

YA ۲ ۱ Das 
۰٩۲ ۹۱ء‎ «AA «AN ۰ 
۰۱۰٩ ۹۸ء ۱۸ء‎ ۶6 
ATT ۱۸ء‎ ۲ ۰ 
۰۳۰۲ ۰۲۶۵ ۰۲۱۵ ءء٤‎ 
٣۳٣٣ ۰۳۳۶ ۰۳۰۸ ۵ 
۰۳٩۹۱ ۰۳۸۶ ۰۳۷۸ ۲۳ 
۰884۸ ۰48۷ ۰:۳۲ ۲ 
۰۲*۲۰ ۰۸۱۳ ۰48۰ ۹ 
٣٦٤١ ا١‎ ٩ ۰ 


CASA ۰۷۸۶۲ ۰۸۶۳ ۲ 
(AY امك‎ «Vos ۹ 
AY ككك‎ ۰1۱۸۵ ء٦٦٤٦‎ 
فك الاك كلا‎ ۸ 
SAM ٦١۷4۹ ۸ 

۲۰ 4۱4٩ : أورى‎ 

(0 Yfo : آوزون‎ 

أوستاتيوس : (جاعة دينية) : 44۲ 
7 10۰ 

oo : أغادير‎ 

۰8۰۸ ۵۰۳ ۰ : أوغندا‎ 
۰۵۱٩ ۰6۵۱۸ كاف‎ ۹ 
“YA 

۰۵۰۵ ۳ oi » أوغوت‎ 
YY ٦ 

أوفاهيريرو : ۸ 

AN اديلار:‎ cob اوف‎ 

WA اوفنزا:‎ 

أوفير (اسطورة) : ۳۱ 
(بلاد) : ۳۱ 


أوف كيتون» روبیرت : ۸۸ 

ONA COUV ۵۵۲ : أفيمبوندو‎ 

أوكريكا : ۳۷۳ 

00M : آوکسفورد‎ 

OAE ۰۵۷۹ : أوكههلمبا‎ 

أولبرخت » ف. : ۵۵۸ 

١٦۷۹ : أوليفانتسبورت‎ 

أوليفر » ر.: 4۷6 ۰۵8۰۱ ۰۵8۰۲ 
۳ اوه 

1۵٩ ء١٦٦۷‎ ۰۱۳۳ : أوليل‎ 

أوملنغا (حیرة) : ١۸٥‏ 

أونيتشا (دولة) : ۳٩۳‏ 


۳4۵ ۰۳۱۷ : آویو (اسطورق‎ 
Yoo Yog YoY ۰ 
YYY ۳۷۳ 
۳۷٣ ۰۳۵۳ : (امبراطورية)‎ 
۳۸۵ : (شعب)‎ 

۲۷۵ ۰۲۱۵ ۰۸4 : À » ایپولار‎ 
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ايبيريا (شبه جزيرة) : ٢٢ء CON‏ 
٦‏ ۹۸ء ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ 


YYY OA cge ۳۶۸ 


Ld 


Os 


۷:۹ 
اجلیزن - هرغا : YA‏ بایون : 1۵٩‏ 
ایحیل (ملاحات) : ٦ء AAN‏ - بجاية : e£ (NY ۰۵۷ cos cí£‏ 
1٦‏ ۱ ۱ باجيرمى : "ده کی ۸۵ء €4Y «AV. «AV‏ 
ايداه (AS)‏ : ۰۳۵6 ۳۷۰ باتوکا (هضبة) : ۶ ۰۵۲۷ ۹ ۰۱۰۰ ۱٦١‏ ۰۱۰۷ 
ايديولوجية : oto 514٠‏ ۳ ۱ء ۸ AYE‏ 
ایران/ایرانیون : ۵۹ db «YAN‏ (جزیرة) : AEA NEA ۲ ۷ ٦٦٦‏ 
CEY cE ۷‏ ۰1۷۲ (قوم) : tvo‏ محر (ال) الأحمر : ۰۳۷۸ PAE‏ 
vY‏ = (مدينة) : ٣١١٤٤ ۰۶۱۳ ۳ ۷ 4۷٦ c£V£ CENY‏ 
ايرانية شيعية (دولة) : ۳۸۳ بای /باديبو «ملکت : ۳۱۷ ۵ ۰8۲۰ ۰۲۷ ۰۲۸ 
ایزامو Qu‏ (موقع) : ٥۲۷ oyt‏ باتیکه : ctor 44۷ ۰۳۷ ۰ ۵1٩‏ 
ايسوس موا (راهب): 84۰ باجه: ٦٠‏ كت إلى ۲۳۲ ۹ ۰1۵۲ ۰۱۵۳ (VY‏ 
٤ ۱‏ باخونو: ۱۲۹ء ۱۳۳ ٦۷۴‏ 
ابطالیا/ایطالیون : ۸۷ء «AA‏ ۹۸ء باردو cual‏ ۰۱۲۹ ۲۰۳ بحر الاسلام : ۲۵ 
(MES ۲۲ ٩۲۷ ۹‏ باربه (جبال) : «£A‏ ۸۸٥٣ء‏ ۸۹؛ عر (Ul)‏ الاسود : ۰۳۸۹ ٦٤۲‏ 
۴ ۸ ۰۵۱ ۹٦٥٦ء‏ باریزا: ۰۱۳۳ ۱۳۸ بحر العرب : 84۵۳ ۵۵۳ ooV‏ 
AY ٦۷٣ (WM ٦٠‏ باریس : ۰۱۳ ۸۹ء ۹۰ء ۲۵۹ مر الغزال : ۰۲۲۰ oeV‏ 
ايغالا : ۰۳۹۳ ۳۷۰ ۰ ۲۷۹ ۰۳۹ ۳۲ مر (ال) التوسط : ۰۳۷۸ ۳۹۳ 
y»!‏ — ایکوو : ۰ ۰۱۸۱۵ MAY Toe CEY ٦‏ ۲ ۷ئء ۰88٩‏ ۰*۱۳ 
۰ ۰۳۹۳ ۰۳۷۰ ٦٦١٦ء‏ باشبکو CAE cbe clus‏ ۶ ۱۸ء ۰۸۲۱ AFT‏ 
“TY PYA «YN ۷٦ "AY ۳‏ ۹ ۰۸۶۰ ۰*۶۲ ۰*۳ 
ایغلیزه : ۰۱ ٤٤ء‏ 4۵ ۰4۷ EL oA‏ (قبائل) : ۳۱۲ cl! ٦‏ لاعت ۵۸ 
ایغولو (سلالق : ٦١٥‏ باغودا : ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ AVY CTV ۲ ۹ YAE‏ 
ایکولوجیا : ۳۶۳ باکو: ۰۱4۰ ۰۱4۱ ۱۷۱ (حوض): MOY «MA‏ 
ایفات: 4۲۵ 4۲۷ ۳۰ باکونو: WA ء٦۷ cof ٣۳٣ 5١4‏ 
۱ ۳ ۳۶ ۳۷ بال (امارة) : ۰6۲۵ EYT‏ ۰۳۳ (ساحل) : ۱١١‏ 
EEY 1۳۷ ۳۶۵ ££Y‏ وبحر (Jh‏ التوسط الأطلسي» : 
ايفوريه (قصر) : ۳٣٣‏ بام (بحیرة) : ۲۳۷ ۸ 305( ٣٦٦٦ OM‏ 
ايفونا : 1۲۸ باماكو (متحف) : ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ MA‏ 
VIA ۷ ۰۳۱۱ ۰۳۵۳ ۰۱۸۱ ۰۳۳ : e‏ حيرات (Ul)‏ الافريقية : ۰۲۵ ۰۲۰ 
SAY Y4 OYY ۳۰‏ (مدينة) : ٦٦۹‏ ۳۳۷ 
اینس » ج. : ۱۳۷ء MY‏ (ندوة) : ۱۳۷ رات (Jl)‏ الکبری : ۰1۷۹ ۵۵۲ 
ايللا loy‏ (حضارة) : ۰۵۲۷ 087 ULL‏ (قبائل) : ۰۱۹۵ ۱۹١‏ بحيرات ساحل العاج : ۳۲۷ 
(لغة) ۵۲۷ بامبا (مدینق : ۰۲۱۷ 5۷۰ بدرو الثاني اللیونی : ۷۰ 
اینہمبانی : ۵۷۸ (مقاطعة) : ۵۷۰ بدوي » عبد الرحمن : ۸۰ 
El‏ - امپانجیرو : 04۹۸ oft‏ بامبوغو : ۱۷۲ براسي (ملكة) : ۳۱۷ 
ایہانحیرو (ال): ۵۰۲ ۵۰۷ بامبوك : ۰۱۹۳ ۲۱۵ برافا (اقلم) : £YA‏ 
۹۸ لاله : بانجاني /الباناس : 4۵۸ براوة (مدینة) : 6۲۵ ۰۲٩‏ 
ايواريه (الملك) : ۳۵۹ ۳۰۰ باندا (قبائل) : مه ۸ "oV‏ 
باندیاغارا (هضبة) : ۱۹۸ بربرة (امارق): ۰6۲۵ EYA‏ 
بانلا (مقاطعة) : ۵8۷۰ برج : ۷۷ 
بايا (قبائل) : ۰۳۱۰ ۳۱۱ برشلونة : ٦۸ء‏ ۸۸ء ۰۳۸5 CM‏ 
بايدي مريم : LCA £o‏ 


vo:‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
برقة : ٦٦ء‏ ۸ «Lb‏ (جزيرة) : ۳۳۳ بنونصر: الى ۰۸۳ ۱۰۹ ۰۱۱۰ 
برلین : ۰۳۲ SR), Le ٩۸۲‏ سی VA: ENS‏ 

برکانا : ۲۲۵ ۸ء "SY ۰۵۷۲ «oV*‏ نو هلال : ٥٤ء‏ ۷۲ء ۰۱۱۰ 


برمندانا (اللك) : ۰۱6۰ ١5١‏ 

برنز » أ.ه. ج.: ٦۷٤‏ 

۰۷۲ ۰۷۳ «VY برنشفيك : ۱۸ء‎ 
\\o 

برنین لالي : ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

بردول » ف.: ۲۱۵ 

ہروس » جيمس : ۶۰۷ 

بروفانس : 4۰ ۹۹ 

£AY:. c بروك‎ 

YA : بروکار‎ 

MAY ۰۳۲ : بروکسل‎ 

برونز (ال) : ۰۳۲ ۰۳۵۶ ۰۳۹۰۰ 
٣‏ ۱۳۷۰ ۳۷ 


۷۷ ۵٥۵ : بریطانیا/بریطانیون‎ 


AY 
برشون » ج.: كه‎ 
ELA ۰45۶۷ : بطر يرك (بطر برکیة)‎ 
٦٦٦٤ ء٦١٣٦‎ ۰4۲٩ : بطلیموس‎ 
SW MM ۸ ۷ 
١١١ ء٦٦‎ ء٦٦‎ : (GAL) بطليموس‎ 
۱۹6 : (le) Rs 
MA : بعثة (علمية)‎ 


۰۸۸ «VO «YA ۲۵ بغداد:‎ 
4۳۸۲ ۰۳۷۲ ۰۲۷۲ ۶ 
۳۸۹ 

بكر «الخالد شاع) : ۰۲۸ ۰۱۹ 
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٦٥۷ : يكين‎ 

Lu 

بلاتبرغ : 6۷۹ 

بلاد ما بين الہرین : ٦٦٥٦‏ 

بلاط : ۰۱۹۷ ۰8۱۷ ۰4۳۰ 
۱ء CVT‏ م# م۸٦‏ 

بلا کبورن : 6۸۵ 


بلال ابن رباح : MY‏ 

بلالیون (ال) : ۰۲۶۲ ٢٢٦۲ء‏ ۲۹۷ 

۰۱۱۰ CVA «VY ۷۰ : بلنسية‎ 
1o1 +٦۹ 

بلجيكا : 4" 


عبوغو : ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۱۹ 
بنداما : ۳۰۵ 

EYA ۰4۲۵ : پندر » م. ل.‎ 
١٦٥۹ Cr) ix 


۵1۹٩ : (ولاية)‎ 

بنکا : ۰۲۲6 ۰۲۲۵ ۲۳۲ 

بنو الأحمر : ۹۹ 

بنو الأحمر : ۹۹ 

بنو أمية : ۳۷ 

بنو جعد : 1۰6 

بنو حفص /ال حخفصيون : AA «AY‏ 
۶۵۶ ١ء‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱۳ 
۱۹ء ۰۱۲۶ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ 
YoA‏ 

بتو حاد: 4۰ 5ه OV‏ 

بتو رجراجة : ۱۲۰ 

بنو زلدویو : ٥۷‏ 

بنو زیان: ۹۸ء ۱۰۵ ۰۱۰۰ 
۷ ۰ 14 

۱۱۲ CIA «54 : 


نے کاو 
بنو طیبون: ۸۹ء ۹۰ 
بنو عبد المؤمن بن علي : «Yo‏ ۰۵۸ 


VV ۷۲ء‎ ۰ 

۰4٩۹ ۹۸ء‎ (VY : عبد الوديد‎ us 
EAYN ۲۷ ۰ 
۷۷۶۳ 

بنو عكرمة : tro‏ 

بنو غانية : ۰16 ۷۱ء ۰۹۵ CAA‏ 
۹۹ 

۰8۰6 8۰۲ ۰۳۸6 : کنر‎ gv 
{0° 

بنو مردنیش : ۷۳ 

بنو مرین : ۷۱ء (VY‏ ۰۸۳ ۰۸6 


۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۹٩۹ ۰4۸ AN 
۱۷۰۷ء‎ ۰ ۵ ۰ ۰۳ 
۰*۶۸ ۰۸۶۱ ء١‎ ۰ 
CWY ١ ۹ 
۱ ۱۲۷ id» بنو‎ 
۱۲۶ COM بنو معقل:‎ 


c£*Y ۷ ۲ ۲۳ 
ew 

بنو هود : VY‏ 

بنو وطاس/الوطاسیون 5 o‏ ےت 
Ye AYY ۲ ۷‏ 

Me ۰65۵۲ : بنوي‎ 

بنی راحاد) : £oA‏ 

۰۳۳ ۰۳۲ ٥ ۳ : (بلاد)‎ oss 


۰۳۶۳ ۰۳۳۹ ۲۹ ۱ 
۰۳۵۳ ۰۳۵۲ Yo» ۵ 
۰۳۶۰۱ ۰۳۹۸۰ ۳۵۹۹ ۵ 
۰*۲۲ cooû ۳۷ ۲۳ 
WA ٦۷٦۰ وی‎ ء٦‎ 
WV : (حوض)‎ 

VIA ۵6۸ ۰۱۲۹ : (edo) 

بواتو» ب. : ۵۹۷ ٩۰۸‏ 


٩۰ : ش.‎ cale 
٤٥٦٥ ء٤٥٦٥‎ : «بوامي» (جمعية)‎ 


۰۳۳۷ ۰۳۳۵ id | cuu, 
۰۱۵ ۰ 

۰5۷۷ ۰5۷۲ 6۵۲۸ : بوتسوانا‎ 
۰۵۸٩۹ ۰6۸۷ ۰۵۸۶ ۳ 
oA ۲ ۲۱ 

بور (بلاد) : ۲۱۵ 

بورغو (مدينة) : 0۳۰۲ ۳۵۳ 
vot‏ 
(مملكة) : ۳٥٣‏ 

۰۲۸ «YA ۳ : بورئو (ملکة‎ 
YOA «YoV «Yon ۳ 
۰۲۹۶ ۰۲۲۳ ۰۲۰۲ ۹ 
۰۲۷۶ ۰۲۷۱ ۹ء‎ ۷ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۹ء‎ ۷ 
۰۲٩۹۲ ۰۲۹۰ ء‎ ۹۱۷ 
٥١٤٤ CYAN ۷ ۹۷٦ 
۰۲۰ ۰۶۱٩ ۰4۱۵5 ۲ 
"VN cE! 

پورومو : ۲۳۵ 


AYA ۰۵۰۷۲ ۶ : بوروندي‎ 
١٤ : بورويبة‎ 


- 


كشاف voi‏ 
بوربه : ۱۶۱ ۰۱4۲ ۰۱۸۲۱۰۱۸۱ بیزا : ۸٦ء‏ عق ۰۱۰۹ PYA‏ تانا )842( EYY‏ 
۸ء ۱۸ء ۳ EVA Cr) 161 ٦٦٦‏ 
بوزنانسکي ۰ م.: ۰۳۲۹ ۰۳۳۳ بيزنطية/بيزنطيون : 0۳۸6 ۰4۱۰ تانجانيقا (مجيرة) : ٤۸۲‏ 
TEA TEY 4 (0* Y ۰۱۸ ۰۳۳۸ ۷‏ تانزانيا : ۶۷۹ 8۸۰ ۰8۸۱ 
٦٦ cof ۲‏ بیشوب » و. : ۰8٩۰ ۰1۸۷ CEAT ۵ £M‏ 
بوزیتزا : ۰4۹۸ ۵۰۷ ٦٦٦ ۵۷۲ ۵۷۰ : Lilas‏ ۲۱ ٤۹ء‏ لدف ۱۷یف 
بوشي : ۰۲۸۹ ۲۹۳ بیغو (مدینق : ۰۱۳۱ ۰۱۸۱ ۸ YYA‏ 
(هضبة) : ۰۲۷6 ۳٦٣‏ ۲ ۰۳۱۵ ۳۲۹ ۳۳۷ تانغِه ب. : 66۷ 
بوغوس : 44۲۵ code ۰۵۰۲ ۸ 4٩4۲‏ ۲۳ تبسة: VA ٦٦‏ 
بوکانان؛ 4 ۱.: “Yo cour ٩۹٩‏ تجارة (ال) : CY OMA OM‏ 
۰۹ : بيفندريانا (غابة) : ٩۰۱‏ ۱ ٦٥٦٦ء‏ “ادك cof‏ 
بوکوکو : ۹۰ء 8۰۱ بینا - ميتابا Ve OMM ٥ Fi ۳۰ : (SL)‏ 
بولاغ » ج. : ۲ ۹ء۱ ۰۳۲۵ بیون : ۰۲۳۲ ۲۳۳ جارة (Ul)‏ الاطلسية : ۱۸۵ 
۷۰ تجارة التوابل : ٩۵۲‏ 
بولندا: s 4٠١‏ ا لحلود: ٦٦٦‏ 
بولو (قبائل) : ۰۳۱۱ ۳۱۲ il‏ الذهب: OW‏ ۰*۳۲ 
AVI CMM ۲۳ n ۸٩ : Lis‏ 
بولينيزيا تجارة الرقیق : EYA ۰5۲۲ EVA‏ 
cady‏ ج. : ۳۳۳ تادمكة : ۶٢٠۲ء‏ :۰۲۱ ۲۱۵ ۷ء 1۸ء AY ٦۷٦‏ 
بوناسیه » ب. : MI‏ تاريخ (ال) : 0۲۳۵ ۰۲۳۸ ۲۹۸ تجارة العاج : OU‏ كلك MY‏ 


بوندوکو (ندوة) : ۰۳۳6 ۳۶۰ 

بوندو ماسینا : ۱۹۰ 

١٦۹۸ : blu, 

بوني : ۳۷۳ 

بونیورو (روایات) : ٦۹۸‏ 
(قوم) : ۸ ۹ء ۵8۰۳ 

بووالس > م. : واه 

بيابوك » د. : ۵۰۸ ۵۱۱ 

بيار لي فينيرابل : ۸۸ 

بياجدة (اسطورة) : ۰۲۷ ۰۲۷۰ 
YYY‏ 

بيت المقدس : YYA‏ 

بیترارك : ۱۳۹ 

۲۱۲ : GPL) بیجاغو‎ 

۱5۸ td م.‎ o بیدو»‎ 

YAO ۷ : بيرام‎ 

برس » س. : ٦۹۹‏ 

بیرسن . u$‏ : ۰۱۸۶ ۰۱۹۳۲ ۰۱۹۰ 
۷۷ م.م 

بیرمنفهام » د. : 000( ۵٩۱‏ 

بیروشون ج. : ۰4۳۲ دک تد 
to.‏ 


10A 

تاريخ الاسلام : ۳۹۷ 

۰۳۲۲ ۰۲۸ iU pl تاريخ‎ 
۰68٩۹۳۲ covo ۰۰ ۷ 
CTA CT (OAV ۵ 


٦٥٥٤. ء٦٦٥٦‎ ۷ ۲۱۸ 
"VY ۵٥ 

۱۰۲ «VY «00 ۵۶ : تازة‎ 

YA : تاشفین‎ 

تاغنت (بلاد) : ۲۸ 

تافیلالت (بلدة) : «o£‏ ۸٦ء‏ ۲۱ 
(واحات) : e£‏ 


۰۱۶۰۱ ۰۱۵۸ ۰۱۳۰ تاکیدة:‎ 
۱٣٦٢ ۵) ۲ ۷ ۱ 
۰۳۰۲ ۰۲۹۵ ۰۲۱۰۳ ۲ 
۰*۱۷ ۰۳۷۳ CPV ۰ 
"۳۰ ۰*۲۲ ۸ 

تا كيدي : 0*0 

٦٦٦ : تامدلت‎ 


۰8۳ ۰1۳۱ ۰۲۶ : تامراتات.‎ 
«£0* LET ۰۶1۲ ۵ 
٤ 


تجارة الكولا : si‏ 

تجارة الملح : 0۲۲ ٦٦۹‏ 

تجارة محرية : ٦۷۷‏ 

: بين السفانا والغابات‎ (dt) à 
“YY 

تجارة صحراوية : ۰۱۲6 ۱۸۱ 

تجارة (UI)‏ عبر الصحراء : ۰۱۳۰ 
٦ء‏ ۰۲۱ ۰۲۵۵ ۲۵۷ 


۷١ : تجراراش‎ 

تراوري (عشيرة) : ۰۱8۰ ۰۱8۱ 
٥ء YAY‏ 

تربية الماشية : ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۸۹ 

ترکان ۱۲۱ 

۰8۰۳ lu ج.‎ À  ماهجنع تر‎ 
IN ۰ 


تسوانا : ۰۵۸۲ ۰۵۸۳ كمف OAV‏ 
تسونغا (قبیلة) : 6۷۷ 

(لغة) : ۰۵۷۷ ۰۵۷۸ ۵۷۹ 
تسویدیه : 0۲۸۸ 0۲۸۹ ۳۷۰ 
تشاد - بينويه : ۰۳۳۷ ۰۶۱۳ £14 
تشارسلی » س.ر.: £AY‏ 
تشو - كويه: ۰۵۸۷ OAY LOAA‏ 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


voy 
٦٦۹ TTY CTIA ۲ ۲٦٢٦٢ ۰۲۰۰ ۰۱۹۷ ۰۱4۵ توري:‎ (EM ۰4۰۷ تشينك » ه.ن.:‎ 
۵۷۱ : «S ۱۰۰ 5۵ 45$ توزر:‎ 4۷۱ CEA ۰1۱4 ۲ 
۲۲۳ : توغو : ۰۲4۰ ۰۳۳۵ ۰۳۳ ۳۶۷ تيلا بيري‎ EVE ۲ 
۳۹٣ ۰۳۹۲ ۰۳۸۲ : تیمورلنك‎ ٦۸٦ ۳ 4۳۱ 4۲۷ ۹۲ء‎ cd » تشیرولل‎ 
۳۹۲ توکسییه ) ل.: ۰۲۲۳۰ ۰۲۲۷ تیموریون (ال):‎ ٦۷٤ CEEA 1 
YY* ۸ c£ ۳۹ ۰۳۷ : تصوف |متصوفون‎ 
toa : ء ۳۷۷ تولاشیفا م.1.‎ ۷ 
DET ۲5 : تعريب (ال)‎ 
i ٦٦٤ : تومباتو (جزيرة)‎ ۰۱۸۱ «Wo. ء۱٦٦١‎  : تغازة‎ 
۰۱۰۰ ۰۱۳۳ ء۲٢‎ : توببکتو‎ 4 ۰ ۷ ٦۹ 
٦٦٦ شثقافة (ال): لحم‎ ء۱٦١۷‎ ء۱٦١١‎ ۲۰۳ ۱ ۰*۱۷ (Mo ۰۲۱۵ ۵۶4 
۷٤ sil ثقافة‎ ۰۱۸۵ ۰۱۸۳ CON ء۵٥‎ 1۸ 
۲۱٩۹ ۰۱۹۰ اسلامية:‎ GS ۲۷ ۰۲۰ ۰۱۹٩ ۶ EYT : تغزي‎ 
۱۱۷ : الدوغون‎ GB تقالید : ۱۱۳ ۸ ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۳ء‎ 
۱۸۲ : تکرور : ٢۲ء ۰۲۸ ۲۹ء ۰۱۳۳ ٤ء ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ثقافة للاندانغ‎ 
۱۹۰ ثقافة (ال) المسيحية:‎ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ e ۶ CAN ۰۱۷۵ ۱۷۴۷ء‎ ء٦‎ 
٠٠٢ ثقافة تقليدية‎ Pee ۰۲٩۹۳ ۲ء ۸۹ء‎ ٦٦۷ ٠۷٦ ۹۹ء‎ ٦ 
£M ثقافة حضرية:‎ .٦٦٦ ۰۱۱۹ COME ۶ تکلي-همانوت (جاعة دينية):‎ 
١17 : عربية‎ AU ٦٦۷ ٦٦٦ ٦ 445 ۰44۲ ۱ 
GAY ء٦٦‎ ۵۸ هيت ۰۷۲ تونس : ۲۹ء 04« ۲ ٦٦ء ورة: 0ں‎ NY ۵۶ : تلمسان‎ 
۱۵۷ ۸ ۹ CAM. CVA CTA لاك‎ ٦ مگ‎ GAY cA «VN «VA 
AYY ۳۷۰ ء۳٣٣۳‎ : ورستان شو‎ ۰۱۰۰ ۰۹۹ ۰۹۸ ٩ ۹ ۰٩۱۰۵ ۰۷۰۲ ۰۱۰۰ ۸ء‎ 
ملل‎ ۵ ۲۲6 ء٦‎ AL 2 ۷ ء٦‎ 
AYE ON ۲ ۹ء‎ CY ۱ ۱ء‎ 
۰۲۵۹۸ ۰۲۱۵ ۷ ء٦‎ NS ء۱۲۷١‎ CATE ٣ 
3 EY AYY CE ۳ CAEN CAES ۹ ۸۹ 
CWY (30* TA «MA AY ٦٦۰ A ۸ 
۰۲۰۰ ۰۲۵۹ جاجا (ملکة):‎ “AY ٦٦ : تماسنة‎ 
Yu ۳ YAT ۰۱4۳ : عنة : ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۱۹ تونکارا (قبائل)‎ 
MIS : جادین » ل.‎ ۲۵ ۰۲۵۳ cup 5١9 ۲۱۷ ۰۲۱۰ ۰۲۰5 : تندرما‎ 
۸۳ : جارسیا جومینیز‎ ٦٦٦ : تیتشت‎ ۲۰۰ «MAY ۰۱۹۲ iS 
۸٩ : بلس ھ۸ جاك الأول الفاتح‎ ۳۱۹ ۸ 
٦۸۹ : ۰. جاکسون‎ AY «AY : تراس » ه.‎ «£V هی‎ cff ۰4۱ 4۰ : تتملل‎ 
تیاماغان تراوري : ۰۱8۰ ۰۱4۳ جالیات‎ eTe ۰۵۸ ۵۷ ۲ ۰ 
14 ۹ءء‎ «VN : جامع‎ EAU ء۱٥٠۸‎ ۰۱۵۷ ۶ VN VF ۱ ۲ں‎ 
۷۷ جامع حسان:‎ riv ۰۲۱۵ ۰۲۱6 ۰۲۰۰ ء۲٢‎ : توات‎ 
۳۳۶ ۰۲۲۰ : جامعات‎ ٦٦٦ تيريكا:‎ ۱4 ۰۲۹۵ e ۹ء‎ 
4۰۸ : تيغري: 4۳۱ ۰۳6 ۰۳۷ جان السوري‎ ء٦٦۳۹‎ ۶۰ 515 ۸ 
ot : (pi) جبالة‎ ££" ۰ WY 7٦ 
تيغرية : ۲۵ جبل/جبال‎ ٩۰۲ ۳۸۲ : توارن شاه‎ 
۰4۳۲ : جشن/جبل اللوك‎ de ME توبو : ۲۵۳ امرس‎ 
EEN ۳ ۰۱۹۰ ۰۱۸4 : تورنک و/زغزغ : ۰۲۸۰ ۲۸۱ تیکسیرا دامواتا » أ.‎ 


- 


جعل » ابراهم : 4۱۲ 
جغرافیا/جغرافیون : 1۲۳ Wr‏ 
جمهورية: ۰۱۸۲ ٦٦٦‏ 

جمهورية افریقیا الوسطی : 
جمناسورا : ۰۱۸۳ ۱۹۷ 
جنفیسة: 4۷ مه 

جنکیزخان : ۳۸۲ 

جنوب خط الاستواء : Yo‏ 

۰۱۲۲ ۰۱۱۱ ۱۰٩ ء١۸‎ : جنوه‎ 


YYY ۲ ٩۲ ۲۳ 
۰۳۹۳ ۰۳۸۹ ۰۳۸۶ ۸ 
۰*8۳ ۰1۶۲ ۰۷۶۱ ۰ 
۰۷۱ cor CEA ٦ 

جني (اقلم) : ۰۱۹۵ ۰۲۰۶ ۰۲۱۱ 
٤ءء‏ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ 
۹ء ۲۸۰ 

۰۳۸۵ ء۲٦٢٢‎ : (قبائلی)‎ xum 


{1o ۶ ۲۱‏ 
er‏ رال) » عبد الله : 4۱۳ 
جواري : ۱۱٩‏ 
جوئبیه : ۲۱۵ 
جودينو » Yey Dg‏ 
جولد تسيبر : ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۰ ££ 
ےتال Se‏ 
جوهانزبرغ : ٥۸۲٦ء‏ ۵۸۳ 
جوولا : YYo‏ : 


۰۱۰۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ء۲٢‎ a 
۱۷ء‎ ء۱٦١۷‎ ء١۹‎ 4۳ 
aro ۲ 
۰48۹۸ : جپانغا‎ 
ajo 


۶ ۳ 


c 


حاشية : ۰۳۳ ۰۱۲۶ ۱۹۷ 
حایق (شبرة) : ٤٤١‏ 
(دیر) ۰ 684۰ ٦٤٤‏ 
حبشي : ۲ 
حج/حجاج : ۸ ۲۹ء ۰۳۰ 


YYY ۹ ۷ 
YS ۰۱۶۷ ۰۱۳۷ ء۸٦‎ : Lie 


Ve cof ۳ : حرب |حروب‎ 
۰۱۳۰۰ ٩۲ CAY ۳ 
۰۱٩۹۲ ۰۱۷۰ ۱۶۷ ءء٦‎ 
Y*A 

حرف/حرفیون : ۱۷۲ 

٩۷ حریر/‎ 

۳۹ De 

حسنء؛ يق : cher‏ هي 
cfe cera 6‏ 48۱۳ 


كشاف vor‏ 
جبل داولینی كورو: MV‏ جويدي, أ : 445 (VEM ۰1۱۵ ٤‏ 
جبل زغوان: ۱۲۰ جیجماز: ۲۷۸ ۸ ٤‏ 
جبل طارق : ٢۲ء‏ ۱۰۵ جیدی: ۰4۷۰ ٤٦٥٦ء‏ 4۱۳ حصن : PYA‏ 
de‏ طارق (مضيق): CEA CEN ۶ GEN‏ ۰۷۱ حصن الینا: ۱۹6 
۳ ۹ ۷۲ حضارة رال : «Vo‏ ۷۰ء (NY.‏ 
جبال طوروس : ۳۷۵ جيرار (مدينة) : 4۵۰ Ysy‏ 
جدکون : ۲۷۷ جيرو» ف. : ۵۰۷ ۵۰۸ ٠٠١‏ حضارة اسلامية : AY‏ 
جراي» ج. : ٦۷٤‏ جيزاكا : 04۹۸ ۵۰۳ حضارة اسلامية - أفريقية : ٢٢‏ 
جرجا : ۰۳۹۳ ۳۹۷ جیثی: ۰۱۲۰ ۰۱4۱ ۰۱۷۲ حضارة أفريقية: ۷۳ We‏ 
جرلا کی » Yot cigo ۲ ء٥ (YN ۰۵۳۰ i‏ حضارة اببارية — مغربية : ۰۷۵ VN‏ 
oti ۹‏ جیفرز : ١۳٦۱ء ٦٦٦‏ حضارة اینی - بنن : ٩۸۲‏ 
جروتانلي » ف.ل. : MY‏ جیلو وار : ۳۱۷ حضارة سواحبلية : ۳۳ 
جزيرة العرت : 44۰ ٦٦٦‏ جیمی (مدینة) : ۰۲۵۲ ۲۵۳ حضارة سودانية : ۳۰۸ 
جزولة (قبيلة) : ۷٦ء‏ ۷۱ ۰ ۷۱ ۰۲۹ ۰۲۹۷ حضارة عريية : £M‏ 
OW. : (Aha)‏ ۷۱ ۲۹۸ حضارة غربية : ۰۷۵ هم 
. جع كوسوي : ۲۰۰ جيني جینو : ۰۱۳۰ ۰۱۸4 ٦٦٦٦ء‏ حضارة ماندانفية : ۱5۵ 
۰٠‏ حضارة مغربية : ۷۵ 


حضارة ملغاشیة : ٦٠٦‏ 

حضارة هلينستية 

حطين : ۳۷۶۰ 

OMA : حفریات‎ 
5٠١ ۸ 

۰۲۰۹ : حكومة‎ 
YAY 

حلب : ۰۳۷۲ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲ ۳۹۷ 

حا بوبو: ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰ 
۳۳۹ 

حمص : ۳۸۳ 

YEA حمير:‎ 

۱۱۵ uad TET 


۰۳۳۸ ۹ 


۰۸۰ ۰ 


T 
٦٦۹ ء٦٦۷٦‎ ٦٦٦ : خشب‎ 
coo ۵۲ خلافة رال) : ۳۷ء‎ 
Vo ء٦۷ كت‎ «oV 
١٦۹۹ : خليج انتونجيل‎ 
۳۸4 خلیج (ال) : الفارسی:‎ 
۹٥٥ ٦٣ 


خليج قابس : ٦٦٢۳‏ 


vot 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


خليج (ال) العربي : ٠٠۲‏ 
خلیج qM (JI)‏ 
خوى - /خوی/(قبائل) : (8A‏ 


6۸۵ ۵۱۷۸ ۵۷۷ كلام‎ 
۰8٩۲ كمف ۷ عقف‎ 
"Vo VE cov 
٥۹٩۹۱ امف‎ : (id) 


وخوا رزم» /خوارزمي : ۳۸۲ 
خوازان (قوم) : 0٩۳‏ 
SAV ۵۷۷ : (ÀJ)‏ 


> 


۳۷ دائرة المعارف الاسلامیة:‎ 
«££ ۰۶۱ cf ۰۳۹ ۸ 
۰٩۱ ء٤۹‎ ء۵٦‎ cof ۲ 
۰۱۲۲ ١٦٤۸۳ ۲ 
۰8۲٩ ۰۶۲۸ ۰۳۹۹ ۶ 
VOA ۲ ۱ 

۳۳۷ ovo ۰۳۲۸ : دابرء د.أ‎ 
AV 4 

۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۳ «YA : داجومیا‎ 

eov ۵۵۳ داربندا:‎ 

۰8۱۲ ۰۳۸۵ ۰۲۳۰ : دارفور‎ 
€£34 C£YA ۷ ۳ 
VEN ۰*۲۲ ۶۲۷ ۰ 

داربانوف» أ.: هزه 

داغويس : ۳۰ 

٦٦٦ ۰1۱٩ ۰۲۳۰ داکار:‎ 

داكا ديالا (قریة) : ۰۱8۰ 2145 

۱۷ 

دالة (تل) : ۰۲۷۸ ۲۹۹ 

(مقاطعة) : 1۲۷ 


ء۱۸۵١‎ : دالماداء اندریه الفاریس‎ 
AAY ۲ ٩ ۹۲٦ 
۹۷ ۰ ۲۳ 

A^ : دالاشیا‎ 

داموت (ملوك) : ۰8۲۳ ۰1۳۰ 
££Y ۳ ۱‏ 
ملکت : £Y£‏ 


دمیاط : 


دانتي : ۹۲ء WA‏ 

دانجو » شارل. : ۸۸ء ۱۱۱ 

۰8۲۷ ۰۶۲۵ ۰۲۷۷ : داوارو‎ 
EEY ۰۳۷ ۰۳۶ ۳ 

۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ : داوود‎ 
٣۲٦۹ ء۲٦۹۸‎ ۶ ۰۵ 
+۰8۰5 ۰8۰۳ ۰۲۹۶ ۱ 
íVo ۸ 


داووليه - جلبيه : ۲۲۷ 


٦٦٦ : بندتوداي‎ 


دایفدسن e‏ بازیل : ۰۳۰ ۳۲ 
دیاب : ٦۹‏ 


دبریه اسبو/دبریه لبانوس (جاعة 
۱ ٤٤ء‏ ££ 


دینیه) : 


دبريه On‏ (جاعة دينية) : 445 
دبربه کول (جاعة دينية) : 44١‏ 
دبیر ۰ 
دجيري سيلا : ۱۳۱ 

دجیلیبا کورو (عشيرة) : ۱:۰ 


۲۵۵ ۶ 


دجینه : ۰۱۸۳ ۰۳۱۵ ۳۱۸ 

۰۵۸۲ 6۸۰ COVA : درا کتزبرغ‎ 
COAT ۸۵ كمف‎ ۳ 
۵٩۲ ۰ 


دربي - تاركوشي : YA:‏ 


درکو : ۲۵۷ 
دستور : ۳۳ 


دلسرت ؛ ائجلینو 


۰۳۷۶۰ ۰۱۶٩ ۰۱۲۷ ۰۲۸ : دمشق‎ 
۳۹۲ ۰۳۸۳ YAY ۰ 
۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۸ 
۳۹۳ 
و‎ T » دنبو‎ 


6۸4 ۳ 


۲۱۹ ۰۲۰۲ LT: : دندي‎ 


MS‏ ٣۳۸۵ء‏ 0۳۸۵ ایی 
٦ ٦ ۶۰۵ ۰‏ یں ۰8۰0۸ 
٣۷٢‏ 4۶۱۶ ۰۶۱6 ۰۶۱۱ 


۸ £34 
دهر تفالت » Dg‏ ۸ پ ٦۷‏ 
دهلك رامارة) : ۰۳۸6 íYo‏ 


(جزر) : ۰۶۲۸ 1۳۷ 
(سلطنة) : ۰۲۷ ۰1۳۰ ٦۷۳‏ 


(ملوك) ۳۸ 


دو/دودوغو (ملكة) : ۸ءء 
۰ ۱۶۱ 

دوباري : ۲۳۰ 

دوجیون (ملوك) : ۲۵۲ 

EAT : دودوما‎ 


دورة (مملكة) : ۰۲۷4 ۰۲۷۵ ۲۷۷ 
دوري (مدينة) : TY‏ 
دورتنفا : ۳۳۵ 


دوستارانء ف. : ۱۸۰ 
دو فورك› AS 0۷۲ cus‏ 


AEN ۰۸۶۳ TEN ۷ 
٦٦٥٦ TEA ۸ 

دوك › م.ش. : 6۷۸ 

۰۱۲۰ ۰۱۰۸ ۰۳۳ ۰۳۲ : دولة‎ 
cI ۲ ۲۷ ۲۳ 
۳۷۸ 

دولة اسلامية 1۲۷ 

دولة مسيحية ۲۷ 

A ۸ : ج.ب.‎ qs 
wr 

۰۲۵۲ : (ملك)‎ TOi دوناما‎ 
cI ۲ ۱ ۳ 
۲٦۹ YSA ۰۲۶ ۲ 

۲۱٩ : دونجو‎ 

دونیلیا e‏ أ : ۹۷٦۱ء‏ ۱۹۰ء (o‏ 
۱۹۷ 

دویفنداك » ج.ج. : Nov‏ 

دياباته (عشررة) : ۰۱8۰ ۰۱4۱ 

YEN ۰ | 

۰۱۹۲ ۰۱۳ (GS) دیارا‎ 


SR <14 ۳ 


دیاس بارتولمو : SAV‏ 


SYN ۰۱۷۲ 2158 : ديافونو‎ 


تقلدة : 


5۵ء ۳1 


۰۱۹۷ ۰ 


دیانة مسيحية : ۰۱۹۰ MV‏ 


دیاوارا (عشیرة) 
دي باروس : ۱ TTY‏ 
دي COL,‏ سیجر : 4٠‏ 


- 


كشاف 


yoo 


دیبلای » ل. : ۸ 

٩۲ : لیوناردو‎ clu دي‎ 

£33 «AA ۰۲6 : دیر‎ 

دير القدیس سیمون : 4۰6 

دير داغا: 44۲ 

دي تلبالديس e‏ انجيديو: AA‏ 

دي دامبیار ؛ ي. 

دي رادا » رودريغو خيمينيز : ۰۷۰ 
AN‏ 

دي رجيوء يترو : ۸٩‏ 

۰۵۸۰ ۰۳۹۷ دي غاما: فاسكو:‎ 
ء٦٦٥۸‎ MYA YT ۷ 
"VV 

دي فلاکور » À‏ 

۰۲۱۵ ۰۳۰ «Yo : ديفيس € جان‎ 
CHEN ۰1۱۷ ۰۳۷۸ ۳ 

٦٦٦ ایت‎ 

دیفیس » و.: OAO‏ 

دي فیلانوفاء ارنولد : ۸۹ 

دي كالون بوي : ٥٥۸‏ 

دي كرعوناء جیرارء ۰۸۸ ٩۱‏ 

دي لافريني دي تریسان : ۲4۱ 


۰۱۳۷ ۰۱۱ دي لافوس » م.:‎ 
۰۱4٩ ۰۱۷ ء۱١٤١‎ ۸ 
۰۱٩۹۳ ۰۱۲۰ ۰۱5۹ ۸ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۶ ۰۲۰٩ ۹ 

۲۳۰ 

دي لاکروا » ہیتی : ۲۵۹ 

دي لوزییان» بيار 

دینون » د,: ۵۰٩‏ 8۱۰ 

دي هویش » ل.: ۵۱۰ 

دیوب » شیخ۔أ,: ۰۲۰6 4۷6 


۳۰ 


` 


ذهب (ال) : OMM‏ لالت ۰*۱۸ 


CAYO ۲ ۰ ۲۲ ۹ 
CAPY ۰۳۱ ۰۳۰ ۹ 
CAEN ۰۸۶۲ اك افك‎ 
cot AOF ۰۱۶٩4 ۸ 


٣٦٦٣ ۰ COV 9۵ 
CTIA AT Ce NE 
٦٦٦۹ OW ۳ 


> 


رابو » السرکي محمد : ۲۹۰ 

راتري » ر. س.: ۰۲۹۵ ۳۰ 

راجویه 4۳۰ 

رأس (ال) الأخضر: ۰15۱ ٦٦۸‏ 

رأس الألسن الثلائة : ۳۲۷ ۳۲۹ 

رأس الرجاء الصالح : ۳۰ 

راس النخیل : ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

5۰ : بوجادور‎ ob 
٦٦٦ ۶ 

رأس سان فنسان : ٩5۸‏ 

رأس غردفوي : 1۵۵ 

رافانال : ۱۹۳ 

رافوجانا هاري » ش. : ۰۵٩۹۷‏ 1۰۸ 

رالاعواترا أ. : ve:‏ 

o44 : رامينا‎ 

٦٦۹ C : راهب/رهبان‎ 

YAY ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ء۲۷٤٢‎ : رانو‎ 

رسیام (هضبة) : ۲۳۸ 

رنداز » ج.ل.: ٩۳۱‏ 

رفاعة : 4۰۷ 1۱۳ 

۰۲۷۹ خمد:‎ sai, 
۰۲۹۸ ۰۲۹ ۶۵ 
ver 

رواتنغا (امبرطورية) : ۰۲۳۰ ۲۳۸ 

۰4٩۹٩ ۰1٩۹۸ ۰4٩۷ ۰۳ : رواندا‎ 


0ء 


44 
«Y44 


(o04 (oA (oN كدق‎ 
ولف‎ ۰۵۱۶ ۳ ۶۰ 
Y 

۵۳٩ : روانغا‎ 

SAY ء٦۷٤٦‎ : رواية‎ 


روبرت » س. ۳۰۰ 
۰٩ ۰۲ : ern‏ 
روجار الصفلي : ۸ ۸۷ 

ELA ۰۳۹۳ : رودس‎ 


Wo APY ۵۳۱ : رودیسیا‎ 

روزنبرغر » ب. : oí‏ 

روستنبرغ : ۲ ۵۸۳ 

روش . ج. : ۰۱5۸ ۰۲۰6 ۰۲۰۹ 
۶ ۰۲۲۳ ۲۲۶ 

514 ۰44٩ «A «Vo : روما‎ 

۰۵۰۷ ۵8۰۳ ۰4۹٩ : روهیندا‎ 
oùY ۰ 

روهیندا (السس) : ۵۱۰ 

68۱۰ 1۹۷ : ك8‎ n 

ريغبى » ب. : £AV‏ 

"AY «oof : ريف (ال)‎ 

ريفيرتر القطالونی : ot‏ 

٩۰ رينان:‎ 

۰8۰۹ ۸ : ج.ك.‎ ton 
كاه‎ ۳ 


à 


زاریة/زارو/زغزغ (سهل) : ۲۷۷ 


var 
۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ء۲٢‎ : (aS) 
AYY YAY ۲۲ ۵ 


۲٩۹۲ 0۱۷۲ : زاغا‎ 
۰۵۲۳ 116 ۰۳4۸ ۰۳۱ : Ub 
cof ۰۵۳۲ LOYA ۷ 


ce (004 (000 ۱ءء‎ 
۰*۲۸ ء۱۲٦١ كلاه‎ ۷ 
"Vo ۹ 

زامیلیسون » 3 

٦٦٦ : زاناهاري‎ 


۰۱۷۵ ۰۱۳۰ CM : زراعة (ال)‎ 
YEY ۰ ۵۲ 

زغاوة : ۰۲۵۲ وه" 

YAY ۰۲۳۵ زمباغا:‎ 

۰۲۷۵ YPY : زمفرة‎ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۷ 
۱۹۲ 

زندوما : ۰۲۳۰ ۲۳۸ ۲۶۰ 

زنزبار/« آونخوجاه (جزن : 40۸ 


CTY“ 
¢ TA“ 


vos 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


EVY (fA ctTo ۰ 
1۷۲ : (دولة)‎ 
٦٦٦ ۰۱۸۹: زوراراء ج.أ.‎ 
Me ۰۱۸۱ ج.:‎ oC» £P زونون‎ 
۲۳۲ : زيتنغا‎ 
441 : زیرا- یعقوب‎ 
fol ctos ۹ 
۰8۳۰ ۰4۲٩ ۰۲۸ ۶۵ Dd 


cA 


YY ۷ 

۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ «YA زعبابوي:‎ 
۰۵۳۱ cof: ۰۵۲٩ 6 
۵۳۹ ۰۵۳۸ ۰۳۳ ۲ 
«cof coto ۵٤٤ ۱ 
۰6۷۷ لاه‎ (004 ۷ 
۰۵٩۳ ۰۵8٩۲ كمه‎ ۳ 
۰*۳۱ ۰7۰۳۰ ء٦۹‎ ء٦‎ 
٦ ۷۷ ٦۷٦ ۷ ۲ 
TAY CAY ۹۱۸۰ء‎ ۸ 
٦١٤ : زینکور‎ 

e 

سابو: ۳۳۷ 

ساتون » ج.ي.ج. : 8۷۲ 

٦٦۸ ساجا:‎ 


٦١۷ : الآسيوي‎ (Ul) ساحل‎ 
۳۰۵ الأفريق:‎ (dh ساحل‎ 
8۷۷ ۰۶۷۸ CENT ۵ 


TOV كنك‎ c£ ۸۰ 
104 

ساحل الذهب : ۰۳۱6 ۳۲۹ 

ساحل العاج : ۸ هوق 
۷۹ ۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۹۷ 
Peo ۱‏ ۰۳۲۰ ۰۳۲۹ 
۶6 ۰۳۳ ۰۳۳۷ ۰*۰۰ 
٦ء‏ ۲۳ "AS YO‏ 

ساران مندیان : ۱۹۸۰ 

۸٩ : سالامنکا‎ 

٩۱ ۰۸۷ : سالرنو‎ 

6۲٩ : سالزبوري‎ 


٦٦۹ ۰۱1۹۵ ۶ : سالوم‎ 

سامرز » ر.: 6۳۰ 

سامو : ۰۲۳۸ ۲۳ 

ساناغا: ۰۲۳۵ ۵۵۲ 

سانت هیلینا (خلیج) : ۵۸۷ 

سانتولو : ۰۲۷۸ ۰۲۸۲ ۲۹۷ 

سانتیاغو (جزيرة) : ۰۱۸4 ۳۲۵ 

: (جزیرة)‎ dE - یا‎ - él 
ETA «£13 ۰ 

سان سلفادور : 034( ۰6۷۲ ٥۹۲‏ 

۰۲۳۲۰ «MA : (سلالق‎ UL 
۰۵85۱ ۵8٩ (00A 6 
Ve ۸ ۲ 

سانغولي زالفاران) : ۱۸۹ 

UY ۱۳۲۵ : ساوتومی‎ 

y eM كمه‎ TI 
۰۱۲۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۸ 
AVE ۳ءء‎ ػ٦‎ 

cí£nY Dum » ستراندس‎ 

سترن ؛ سم : Yo‏ 

سجلاسة : ٢۲ء‏ ۰۳۰ مت كى 
AYE ۸‏ ١٤٦٦ء‏ ملك 
VAS ۹‏ 

سحر (ال) : ۰۱۲۳ ۰۱۸۹ ۲۱۹ 

سحنون : ۳۷ 

سد (ال) العالي : ٠٠٤‏ 

سرتماء ايفان : ۱۱۳ 


سبته : 


VY 


سطیف (سهل) : SV‏ 

4١ مايكل : ذم‎ oe 

سکول » ر.ت. 

سلا : 4۰ ۰۵۸ 04« حك ۱۰۲ 

۰۳۶۸ ۰۱۹۰ ء۱٦١۷‎ : سلالة‎ 
VW 6 ۶ 

۰۲۹۶ ء۱٦١١‎ : سلطان/سلاطین‎ 
۰8۰۳ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۹ 
۰88٩ ۰۳۳ ۲ ٤٦ 
۰8۱۰ c£Vo الاق‎ 5 
coo حلت "امك‎ ٥ 
EYA ؛٦۷ شكك‎ ٣ 
VA: 


سلطان (di)‏ الناصر حسن : ۳۹۰ 
سلطان (Jdi)‏ بابیلون : EEA‏ 


سلطان (ال)برقوق : ۰۲۱ ۲۲۲ 

۰4۰4 ۰۰۳ : بيبرس‎ (UI) سلطان‎ 
LEA ۰:۳۲ ۷ 

٤٤٩4 ۰48۸ : حقمق‎ (Ul) سلطان‎ 

سلطان okle (Jh‏ ابن محمد الملك 
العادل : ٤۷١‏ 

سلطان رال) قلاوون : 
٦١٤ 64‏ 

۰۳۰ ۰4۳6 ۰1۱6 : سلطة (ال)‎ 
۰8۷۲ ۰۷۵ c£V£ ۰ 
Mo 

سلیان (ملك النوبة) : ٠٠٤‏ 

سلیان الحكم : ۳ ٴ٣‏ 


«YA 


(d) سلمانیون‎ - 


٦٦ : حير الدو‎ T" 

٣٦٠٦٥٦ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ رز ر.:‎ 
ALI 

YVE ۰۲۷۱ : عبد الله‎ ce 
۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۷ ۵ 
۰۲۹۵ YAE ۰۲۸۷ ۵ 
TAA ۶ 

سنار: 4۰۷ 1۲۰ 

eoY ۰۲۳۲ : (2X) سنغا‎ 

سنغانا (مدینه) : ۱۳۳ 

سنکاران : ۰۳۱۵ ۳۲۰ 


سنکورو : 004 
ستكوريه : ۰۲۱۳ ۲۲۰ 
سنی (اسرة) : ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۰۲۱۹ 
YAo |‏ 
سنی على بر/الكبير: ۱۸۵۰ء ۰۱۹۹ 
oof‏ ٦گ‏ ا OY‏ 
۷ ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۳۲ 
YAY ۶‏ 


سني ماداوو/ابو السنی ide‏ ۲۰۳ 
سوازیلاند : ۹ء 9۹۳ 
سوية : ENA ۰۶۰۷ cf‏ 
سوتو (شعب) : ۰۵۸۰ 
Wo (FY ۳‏ 
(لعة) : ۰۵۷۷ ۰۵۷۸ ۰۵۷۹ 
۰ كمه ۱ 


coAY 


۰۵۷۸ ۰۵۷۷ : سوئو — تسوانا‎ 
۵٩۳ (04Y ۸۵۵ ۰ 


- 


كشاف vov‏ 
سوئوکو : ۳۴ ۱۹۲۴ء ۰۱۹۳ سیسه. ي.: ١١٢۱ء‏ 218 ۱١۷‏ شولي: لالاه, OVA‏ 
۱۹۷ سيسي : ۰۲۰۳ ۰۲۱۰ cs YAY‏ لبیب : 1۵۲ 
no‏ (وادي) : ۲:۳ سیفو: MS‏ ۲۰۰ شيخإشيوخ : cor‏ ۰۱۲ ۰۲۱۰ 
سوریا : ۷١٦۱ء‏ ۰۳۷۰ ۳۷۸ سيف الدین عبد الله بارشامبو: ۰۲٩ ۰۳:۷ ۷ 4٠4‏ ۰4۸۳ 
٩ ۳ ۰‏ ۳۹۱ء سیف بن ذي یزن : ۰۲۸ ۰۲۵۲ ۱۹ء ۹ VA‏ 
٦۷٤ ۶ ۰1۷۳ CEY ۲ ۳‏ شيتيك » ن.: 8۵۸ ۰41۲ 
oY MEY ۹‏ سيق - آرعاد : COPA ۰1۷ ۰1۷۲ ۸ LEA‏ 
سوفالة : ۲۶4 ٢۲ء‏ ۰۳۰ 4۵۸ Nom‏ س.م. : ۰۱4۲ ۰۱66 ۲ ۰۶ ٦٦٥٦٥ cof‏ 
۰۱۹٩ ۰۱۹۷ ء٦۸‎ ۷ ۰6۵۱ ۰۵۳۲ cor! ۳‏ شراز : 1۷۳ 
٥٤ ITY C£ Y coto‏ ۸ شيرازي (ال): 8۸۰ ۰81946 
VOA cof ۳۲‏ سيغيري : ٦5 ۱۲٩‏ مهمع 
سوکوتو : ۰۲۷۵ ۰۲۸۹ YAY‏ سيلا : ۰۱۳۳ ۰۱4۷ ۰۲۰۱۰۱۷۲ aqu‏ ب.ل.: ۵۰۰ ۰8۰۲ 
سوکوما : £A CES ۸ Y ٦۹۸‏ 


سومارو کانته : CITA ۷ «YA‏ 
٩۱‏ ۰ ۳ ۱۵۷ 
سونجاتا کیتا : ۲۹ء ۰۳۰ ۰۱۳۸ 


۰۱8۵ ۰۱86 ۰۱۶۳ ٦۲ 
۱١۷ ٩ ۰۷ ٦ 
الاق‎ ء۱٦١۷‎ ٩ ۸ 
۰۱٩۹۲ ۰۱۸9 ۷ء‎ ۴ 
YAN 

edge ۰۱۳۰ : سونجاتا (ملحمق‎ 
YY ۱4 ۰۳ ۱ 

٥۷۰ : سوندي‎ 

سوليو : 6۷۰ 

۵۷۳ ۰۵۷۲ ۵۷۱ iv» 

سياسة رال): ۰۱۷۲ ۰۱۹۶ 
YAV ۶‏ 

سیام : ۹۷ 

MY ۰۱۰ : سيبى‎ 

Yas TONE 

سیجو: ۲۱۱ 

8٩۹۰ : سيجوري‎ 

سيجيه : ۳۲۹ 


سيدي ابن عروس : ۱۲۰ 
سيدي أبو الحسن الشاذلي/سيدي 
بالحسن: ۰۱۲۰ ۱۲۳ 

سيدي ابو سعید الباجی : ۱۱۹ 
سيدي ابو علي اللفطي : ۱۱۹ 
سيدي بومدین : ۰۱۱٩‏ ۱۲۳ 
سبراف : ۰4۵۸ ٦٦٤‏ 

٥۱٤ ۰۵۰۸ ۰44۲ : سيراي‎ 


سیناء (جبل) : ۰۶۱۷ LEA‏ 
سییرالیون : ۰۱۳۸ ۰۳۱۱ ۱۳۱۲ 
۵ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ 

TE cT 


3 


س 


۵۵ ۵۵۲ «001 ۰۵4٩ : LL 
«01V ككف‎ (OY ۵ 
٦٦٦ Pe ۹ 

شاعان » س. : ٦۹۹‏ 

LA ۰4۰۳ شاکندا/ماشکاد:‎ 

شامو (نحيرة) : ۶۲۲ 

شامي وحامي (قبيلة) : YY‏ 

٦٤٤ : (مدینق)‎ WU 

شاو. ت.: ٦٥٦٦ء‏ 4334 ۷۲۳ 

شبادزي : ۵۳۹ 

شبه الحزيرة العربية : ۰۱۱۹ CEYN‏ 
VOA «306 ۸‏ 

°4۳ LOEN : شدزوغويه‎ 


شریعة (ال): 54١‏ 

شكنده (معاهدة) : 4۰۸ 41١6‏ 

٠٤٤ : شمامونا‎ 

»٤۲۷ 4۲۵ ۰4۲۳ : شوا (امارق)‎ 
fae ۰۶۳۲ ۰ 
۰8۳۰ 8۲۰ : (مقاطعات)‎ 
۰8۶5۱ cfi ۳۷ ۳ 
££" ۲۳ 


شینکو : ۵۷ہ 


ص 


صحراء (ال) الكبرى : ۰۲۳ ۰۲۵ 


۱۸۳ «NS ۷۰ء‎ ء٦‎ 


صفاقس : 9ه 

صقیة : ٦ی‏ ۰۷۷ ۰۸۷ ہی 
٤ء CAA‏ ۰۹۹ ۰۱۰۹ ۰*۰۸ 
»دك ۹۹ 

۰۸۰ 27١ : الحرفية‎ (Ul) صناعة‎ 
۲ ۲۹ 

صنغو (جزيرة) : Sev‏ 

۰۱۷۱ iQ (dl) صنغى‎ 
CAE ۱۸۳ ۲ 
4۹4 ۹۹ء‎ ۲ ۵٥ 
کی‎ Yeg ۰۳ «Yes 
۰۲۱۰ ۰۲۰٩ ۰۲۰۸ ۷ 
۰۲۲ ۰۲۱۵ ۲۷۶ ۴ 
إلا‎ YYY ۲ ۶۵ 
۰۲٩۹۳ ۰۲۹۰ ۰۸۶ ۹ 
۰4۲۰ ۰۳۰۳ ۲۷ ۶۵ 
Ae cE! 
ء۹٦‎ : (قوع)‎ 
۰۲6 ۰۲۳۶ YYA YYY 
۰۲۹۷ ۰۲٩۹۲ ۰۲۸ ۳ 
"VA YY ۵ 


۷5۸ 


gie عشر الى القرن السادس‎ QUI من القرن‎ La jl 


٦٣ ۰۵۸ ۰۵۷ ۵۵ : صلبهاجة‎ 
YAN ء۱٦٦١‎ (۲ «VY 
۲۱ ۰۱۸۹ ۰۱۷۲ : صيد الاسماك‎ 


b 


طائفة اجهاعية : ۰۱۷۱ ۱۸۱ 

طائفة حرفية : ۵۰ ۱4 ۱۷۲ 

طائفة دينية : ۲۱۳ 

۰۱5۵ ء۱٤١١‎ : طبقات اجماعية‎ 
YVA CTIA ۵ 

CMM ء٦٦‎ ء٦۹‎ : طرابلس‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۰ «Vo «Ve «34 
AYY ۳ء ١ء ۲۹ء‎ 


MY 

طليطلة : ۲۸ء ۷۰ هلم CAN‏ 
۰ ۰4۱ ۱۱۰ 

طنجة : ۱۱۳ 

d 

عاج (ال): ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۱۳۰ 
۲ ۰۱۸۹ ۲۶۱ 

eV ۰۲٩ ء۲٢‎ : (dl) عادات‎ 
YAT ۹ 

AYY ۹۳ : عاصمة/عواصم‎ 
ء۱٦١۷‎ C£ ۲ ۳ 


۸ء ۰۲۲ ۲۹۸ 
(dl) de‏ الاسلامي : ۰۲۸ YA‏ 
۸ ۰۱۵۷ ۰۱۸۳ ۰۳۷۵ 
۷۳ 
de‏ (ال) العريي : ow‏ ۱۵۳ 
عباس احمد بابا : ۲۲۰ 
عبرية (dl)‏ (اللغة): ۸۰ ۰۸۸ 
41١ ۹‏ 
(التصوص) : ۸۰ 
عبد العزیز : 6( 91( ۵۷ SA‏ 
عبداللہ (آل) : ٦١۷٤‏ 
عبدالله (الملقب ٩۰۷ : (lt‏ 
عبد الحميد » سعد زغلول : ٦٦‏ 


عبد الرحمن الثالث : هلا 


M : عبد الواحد الشرفي‎ 
1۵۳ ۰1۵۲ (YAY : عدن‎ 
۰8۳۰ ۰8۲٩ عدن (خلیج):‎ 
YYY CEEY ۳ء‎ 
٦١٤ : عدنان (منطقة)‎ 
۰۱۸۱ «go  : عشيرة/عشائر‎ 
۰۳۲۰ ۰۳۳۷ ۳۲۰ ۷ 
۰۵۰۷ ۰4۸۳ ۰:۱۲ ۷ 
«600 ۵۷ (0*4 ۸ 
CAA CA ۷ ۳ 
YVA 0 ث۳‎ 
CTA ceg ء۵٥‎ : الآثار‎ 
"AS ء٦۷۷٤ دهم‎ ۱ 
۱۳۸ gen de 
البيئة‎ 
SAY ۰:۳۷ : الفلك‎ 
۰۵۸٩۹ ۵۷۵ ib AUI 
YAA ۶۵ 
CLA ۷ 4٦ : علوة/ الودیا‎ 


۲ ۰4۱۷ 1۱۸ 
e‏ دونقس : ٩۰۷‏ 
عمر اصنع : "4 
عمر ولا مة (اسرة) : ۰۳۳ 1۳۷ 
Der cote‏ ۹ء ۲ AP‏ 


۶ كك لمك 634 ۷۰ 

عوف (قبيلة) : 59 

عيذاب : ۸م ۳۹۱ انی 
Eve ۷ ۵ ۳‏ 
1e۲‏ 

عيسى امغار : 03« ON‏ 

C 

۰۳۲۰ ۰۲۱۸ ۰۱۹۷ : غابات‎ 
۰۵۰۷ ۰۳:۳ ۰۳۳۹ ۹ 
۰6۱۷۳ coni (0904 ۳ 
۰*۱۸ ۰۰۱۷ كلك‎ ۰ 
۰*۲۳ ۰7۸۲۲ 1۰ء‎ ۹ 
۰۲۳۰ C14 (YA ۶۵ 


كلا 0۹ ۰۸4۲ CVE‏ 
۷ء TAY‏ 
غابوروی: ۰۵۷۵ 6۵۷ ۵۷۷ 
غابون (ال) : «oot‏ لكف ۵۹٩‏ 
غارون غوباس (ملکت : ۲۷۵ 
غازر غامو (مدينة) : ۲۷۱ 
غاسابو : ۵۱6 ۵۱۵ 


غالب : ۸۸ 

غامبو: ۲۳۷ 

غامبيا (بلاد): ۰۱۵۸ ۰۱۱۳ 
«Yo ۷‏ ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ 
٦ء‏ ء ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
۶ ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۰۳۱۷ 
۷۸ ۰۳۱۹ يك ق٦٦٣‏ 
٦٦٦ ۹‏ 
(ہر): ۰۱۸۴۳ ١۱۸ء‏ ۰۱۸۹ 
۶ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ 
۰۵ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
VAT : (de)‏ 

۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲6 : LL 
۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۹ء‎ 
+۰۱6 ۰۱۲ ۰۱۳۸ ۷ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ء۱٦١۸‎ ء٦‎ 
۰۲۰۸ ۰۱۹۷ ۸۹ء‎ ۱ 
۰۲۳۵ ۰۲۳ ۰۲۳۲ ۷ 
۰۲۸۸ ۰۲۵۷ ۰۲۳ ۱ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۵ «Yo ۴ 
۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲۳ ۶۹ 
۰۲۰۱۶ ۰۳۵۹۰ ۰۳۳۸ ۷ 
(Xo YP Ye كلك‎ 
٦۷۹ ۰۸۶۱ ۳۹ ۵ 
We 

۰۱۳۳ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۰ «Ye : غاو‎ 
ENAA ۰۱۲۰ ۰۱۶ ء٦‎ 
۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۷ ككل‎ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۸٩ ۰۱۸ ۷۹ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۶ ۲۰۳ ۰ 
٢٣۲٢۲٢ YAN ۰ ۸ 
YAY ۲ ۲ ۳ 
۰۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۱۹ ۷۸ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ ۲ 
۰*۱۶ ۰۳۰۰ ۰۲۹۵ ء٤‎ 


- 


كشاف 


"VA YY ۸ ۰ 

غایار » ج. : ۱:۷ 

MM : غدالة‎ 

۰*۱٩ ۰*۱۶ ۰۲۱۵ : غدامس‎ 
۰۳۲ 

5:4 ۵۹4٩ : غراندیرییه‎ 

عرزي : ۳۰۸ 

غرس : ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

1o۲ De » غرسان‎ 

غرسیف : 00 

GAS ۰۸۲ ۸۲ ۷۲ء‎ : bé 
c10 ۸ء ۹۹ء‎ CAA ۷ 
AAY ۲ ۹ء‎ ء٦‎ 
٣٦٦٣ ء٦٦١١‎ ۷۰ ۳ء‎ 
VT TEA ء٦٦٤۸‎ ٦ 

غروتانيل» ف.ل. : ٦٦١٦ء‏ ٦٦٥٦ء‏ 
“əy‏ 

غرينبرغ » ج.ه. : 
ooY ۱‏ 

غريول » م. : VA‏ 

غرة : ۳۸۲ 

غارة (قبيلة) : ۰۸۱ AV‏ 

غمبابا: ۲۳۳ ۰۲۳ ۲۳۵ 

غنغولة : ۲۹۳ 

غنغولة (وادي) : ۲۸۷ 

غنوبون » ج. زنون : YA‏ 

غواري (دولة) : ۲۷۷ 


۰۲۹۶ ۶ 


غوبر : ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ 
۲۱ ۸۲ء CTA‏ ۰۲۹6 
۵۰ء ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ 
yey‏ 

۰1۲۲۱ ۰۶۲۵ ۳ : غوجام‎ 
c££Y ۰۳۶ ۰4۳۳ ۷ 
Ea 

غودالا : ۱۳۱ 

غودي » ج. : ۳:۰ 

CMM OM : غودنيو مغالیایس‎ 
M 

غوغو (بلاد) : ۲۹ء ٤۸۷‏ 

غوكوميرا : 4514 

۰۱۹۰ )۱۸ء‎ iX » غومس‎ 
۱۹ ٦٦ 


غونجا (مدینة) : ۰۲۷۹ ۰۲۹5 
Yey‏ 

غوندیورو : ۱۳۳ 

غویو : ۲۰۳ 

۲۳۸ ۲۳۷ : GE 


غینیا : ۰۱۳۸ ۰۱2۰ ۰۱8۵ ۰۱6۷ 


۰۳۰۵ ۰۱۹۷ CIA ۶ 
Ao ۲ ۰ ۸ 
Yo cee ۰۳۵۶ ۰۵ 
A 

۰۳۰۸ ۰۳۰۵ ۰۳۲ SUI Lis 
۳۱۹ ۰ 

۳۲۷ ۰۳۱۵ ۰۳۲ : (خلیج)‎ Ue 
AI «YA ۳ 

٣٦٦۹ ۰۱4۶ ۰۱۳۸ : غينيا بیساو‎ 
“AY 

=) 

۳۳۰ : ج.‎ c 

quee c فاحان‎ 

o44 : | » فاجرانغ‎ 

فاداما (عشيرة) : ۰۱4۰ PYY‏ 

۰8۱۰ ۰۳۸۲ : OX) فارس‎ 
SY ۰4۷ ۲ ۷۱ 

۰*۰۰ «04A. ۵8۹۷ : فازعبا‎ 
AAV كدت‎ ٦٦ 

۰۵۸ ۰۵۷ coo فاس : ۰۲۳ ۲۹ء‎ 
ء۱۰۲١‎ ۰۸۶ «AY «V «VY 
ء۱٣۰۷‎ ٩ ٥ٴ‎ ۳ 
ANNA ANY eNA ۸ 
۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۲۷ ۰ 
۰*۶۱ ۰۲۲۰ ۳ ۷ 
"AY 1۸۰ ۰1 ۹ 

فاغان ب. : ۲ ۰۵۲۳ 
۹ء «coo!‏ ۰51۲ ۰۵۸۳ 
۹ء YYA‏ 

فا کولي کوروما (عشیرق): ۰۱۳ 
۶ ۱۵۷ 


فالابروا : ۵۸۰ ۰۵۷۲ ۵۸۳ 


voa 


فان دیرمرویه » 0.: ۵۸۰ 
فانسيناء ج.أ. : 4۸۳ 4۹۸ 


«o00Y كام‎ ۰ ۳ 

cai (004 cooo ۳ 

٦٦۹ ۵۷ء هلاه‎ ٦ 
۱۱۳ فایر:‎ 


فتجار (امارة): ۲۵ 

۲٦٢ : (xt) فتري‎ 

فتشیه : ۳۳ 

فراند » ج. : ogy‏ 

فردینان الثاني : ٦٦‏ 

فرس (منطقة) : ۰۳۸۳ 5٠١‏ 


۰*8۰ ء٦٤٣٦ فرلندنء ش.:‎ 
٦٦۹ ملك‎ Te ١۱ 

VA «VY : فرناند االٹالٹ‎ 

فرناندو بو : 60A‏ 

۰۱۸۲ ۵ : . فرناندیس فالتم‎ 
۰۵6 ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۶ 
٦٦۷۰ CTT ۰ ٦ 

۰۹٩۹ ۹۸ء‎ CAA : فرنسا/فرنسيون‎ 
لاوم‎ ۳۸۲ cYYo ۲۱ 
YAY الم‎ ٦ 

۳۹ Dg m 

٦۹٠٦ : . » فرنیه‎ 

فریتاون : ۳۲۰ 

فريدريك الثاني : ۰۸۷ ۸۸ء ۹۰ء 
۹۹ 

فرعان - غرنفیل » جس .یب : 
GENE cf 6‏ ۰۷۱ 


٩۵۷ ۰1۷۲ ۳ 
۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۲۵۵ : فزان‎ 
۰1۱۳ ء۲۹٢٣‎ YAY ۰ 
۳۲ 
۰44 ۰1۱ ۰:۰ ۰۳۸ : فقه (ال)‎ 
YY* AYY ۱۹ 


۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۰ فلسطین:‎ 
EVA ۰۶۱۷ ۸۷۸۳ ۲ 
۰*۲۰ 84٩ ۰۲۱۵ : فلورنسا‎ 


A TY (MA ۹٦ 
m » فايمينغ‎ 
۳۶۰۱ : فن افريق‎ 
۳٩۲ ۰۳٩۱ : فن اليورويا‎ 


l'an 


٥۸۲ ۰۵۷۷ : (A5) فندا‎ 
۵۷۹ ۵۷۸ ۰۵۷۷ : (لغة)‎ 


ملق : oA*‏ 
فوتا - تورو : ۰۱۸۶4 ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ 
۳۸ 


فوتا جالون (شعب) : CMM‏ ۱۸6 


۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۱۹۲ ۰ 
۰۳۱۹ CTIA «YN ۴ 
"VN 
۰۱۸4 ء۱٦٦١‎ : (منطقة)‎ 
۳۱۲ «Y*A ۰ء‎ 

فولو الا کیر دینیانکی : ۱۹۰ 

١ ۸۷ : فيينا‎ 

aog : ب‎ e فیدال‎ 

فيدال م. : ۱٤۷‏ 

ک٤‎ ۰۳۲۰ c quy» 
۰*۲۸ ۰*۲۲ TA ٦ 
TT ۲ 

فيكتوريا (خيرة) : ۰8۸۲ ۰4۸۳ 
٤۸ء‏ ۰۸۵ ۰6۸۷ ۰81٩۹۱0‏ 
۱ ككف ماف كاف 
o۰‏ 

فيلارء ب : ٦٤٦‏ 548 

to Dd فیلجوس ؛‎ 

فيلبيبوياك» و.: ۰۱۶۷ ۱۷۰ 

فيليبسون» دافدء و.: EVA‏ 
۲ ۵ءء CEA‏ ۰6۲۳ 
۶ ۰6۵۲۸ ۰۵۵۲ ۰۵۷۹ 
OAY ۰‏ 

11۳ 


G: 


VA («M هت“‎ 2.54 ۵4٩ : قابس‎ 

۲٥ 

قاضي (ال) غیاض : ٦٦‏ 

قافلۃ/قوافل : ٢۲ء‏ ۲۹ء ۱۱۹ء 
۷ ككل كما 

۲۰۹۷ ۲۵۹ : 66 


قادوة : 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


۰۳۸۹ «FAT ۰۳۸۲ : فبجاق‎ 
۳۹۱ 

MU ء٥٤٦٤‎ ۰44۸ ۰۳٩۳ : قبرص‎ 

قبطی/اقباط : ٢٢ء‏ ۰4۱5 44۷ 
ڈ٤‏ 

۰۲۰۳ ء۱۸٦۸‎ ۰۱۰۷ ء٦٦‎ : ALS 
۶8۰ ۰۶۰6 YAA ۸ 

قحطان : ۰۲4۸ ۶۱۱ 

قدیس (ال) : آنطوان : 41٠‏ 

قدیس (ال) le‏ 44۰ 

قدیس (UI)‏ توما الا کوینی : ٩۰‏ 

قراقوش الأرمنى : ٦٦ء‏ ٦٦ء ٣٦٦‏ 
۹ء TT‏ ۳۹۰ 

۰۱۱۸ ۰۱۱۲ : القرصنة/القراصنة‎ 
٢۲٦١ ٤ 

قرطاج : 48 

۰۸۸ GAY «VY ء٦‎ : قرطبة‎ 
VEN ۳ ۰ 


قرن الذهب : ۲۶ 

۰۱۹۷ ۰۱۷۱ (NW. : قریة/قری‎ 
c1۲ c۹۸ Yey 
۱۳۳٣٣۳٣ PYA ۶۵ 
۰۳٩ ۰۳۶۸ ۰۳:۵ ۷ 
۰4۶۱1 cf" ۰۳۹۹ ۰ 
۰۵۲٩ ۰6۵۲۸ ۰۵۲۷ ۵ 
كمم‎ (000 (0£0 LOYA 
۰۵۷۹ ۰۵۷۳ 6014 ۱ 
6۸۵ ۰۵۸۳ OAY ۰ 
۰۲۰۲۳ ۰۷۲۱ «8*4 ۸ 
AY 

۲٤۸ : قریش‎ 

قسطنطین الافريق : ۸۷ء ٩۱‏ 

(A8 ء٦٦‎ ء٦٦‎ ۵۷ : قسطنطینة‎ 
٣۳۹۲ ۷ ۲ <° 
۳۹۹ 

قشتالة/القشتالیون : ۲۸ء 601 CM‏ 
۷ ۷۰ ۰۷۲ ۰۷۳ ۸۸ 


Ye 1۰6 ۱ء كق‎ 
AIT ۵ 4 ۷ ۰ 
TEA AEA TEN ۰ 
YA ۷ 
سے ھی‎ 


cof ۸ء‎ 


٦٦٣ ۳‏ 104« 
yw‏ 
قصر : ۰۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ 
۹ ٥۱ء‏ ۰۱۰۱ ۶۰۸ 
قصر ابریم : ۰4۰۲ 4۰۸ 4۱۰ 
قصر (dl)‏ الصغیر : ۱۱۳ 
قصر الضو : tro‏ 
قصر (UI)‏ الکبر : ٦٦ء‏ ۱۰۲ 
قضاء (ال) : ۰۲۱۳ ۲۱۹ 
قضاء رال) : الاسلامي 
قطالونيا/قطالونيون  :‏ ۸۸ء 
CM OY ۳‏ 
۹ء 1o1 «Vos‏ 
قطن (ال): ٢۲ء‏ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲۰ 
۲۲٤‏ 
قفصة : 
۱۰۰ 
قلعة : ۷۷ء ۰۱۰۵ ۰۱۲۳ ۱۲۷ 
قلعة سان جان (عکل: ۰۳۸۳ 


كت 


«44 
۰:۸ 


CTA هك‎ «f£ ۹ 


۳۹۰ 

۰۳۸۵ ۰۳۷۸ : (le) قوص‎ 
YA 

قيري (منطقة) : 1۰۷ 


3 


كابارا - تومبکتو : ۲۰۷ ۰۲۱۰ 
۱۷ء yio‏ 

کابو (مملكة) : ۰.۶ ۱۷٥‏ 
(MAE‏ ۱۱۹۰ء ۱۹۰۵ء cYYV‏ 
۷۸ ۰۳۱۹ ۳۲۲ 

كابونغا (اسرق) : ۰۵۷۱ ۰۵۷۲ 
۷۳ 

کاتسینا: ٢٢ء‏ ۰۲۰۰ ۰۲۱۱ ۲۱۷ 

کاتوکیه ‏ أ.ك. : ۵۰۷ 

کاتون — طومسون » جرترود : ۰۳۲ 
a‏ 

۰۱۹۳ ۰۱۳۹ ۰۱۲٩ م.:‎ db 
۰۲۱۰ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۶۹ 
eoo ۰۲۳4 ۰۲۲۵ ۶ 


ء۱۸٦۵‎ ء۱۸۰١‎ c کاداموستو»‎ 


" 


كشاف 


٣٦٦٦ OMS ۹ء ۱۹۹۸ء‎ 
Y4 ۷ 

کادونا : ۲۸۹ 

کاراغویه : «£A‏ ۵۰۴۳ ۰.۵8۰۷ 
۸ ۰ ۰۵8۱۰ ۵8۱۲ 
(روایات) 

کاراتا : ۱۹۰ 

۰۵8۱۰ ۵۰۹ ۰۶۹۸ : كاروجيريه‎ 
o1۲ 

۰۱۸۹ ۰۱۸۶ ۰۲۵ : کازامنس‎ 
٣٦٦٤ ۰۳۱۰ AY ۰ 
“Ye 
YW: (نہر)‎ 

كازاي : 004« 000( 004« 
۲ ۵*۷ 

EAN 4۹۸ ۰4۹۷ : کاغامیه‎ 
۰۱۶ ۳ 

کافیروندو (خلیج) : ۰4۸۳ EAO‏ 

کا کولما (جبل) : ۳۱۰ ۳۱۱ 

کا کونغو (مقاطعة): ۹٦٤٥ء‏ ۵۷۱ 

کاکیه » ب : ANW‏ ۱۷۵ 


۰۵۵۳ : كالاهاري (صحرای‎ 
۵٩4۲ ۹ ٤ 
۵٩4۲ ۰۵۲۳ : (iku) 
1. » کالك‎ 
۰۵۲۷ ۰۵۲6 : کالومو (حضارة)‎ 
o£ ۸ 
۵۲۷ ۰۵۲6 (se) 
۵۲۷ ۰۵۲ (هضبة)‎ 
٩۰۰ ۵۹۷ : کالیه » ر.ب.‎ 
EME ء۱٢١١‎ ۱4۰ : کامارا‎ 
YYY ۰۱۶۷ ء٦‎ 


کانبالو (جزیرة) : ٦٦٤‏ 


هه 


كانتا » محمود: ۰۲۸۳ ۰۲۸4 
YAT ۵‏ 

۱۹۵ : (SU) کانتر‎ 

کانجیلا (موقع ) : ۰6۲۷ ٠٤٤٥‏ 

۰۲۶۷ ۰۱۸۳ CYA ۳ : کانم‎ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ) ۸ 
۰۲۹٩۹ ۰۲۵۸ ۲۷ء‎ «Yo 
۰۲۹۸۶ ۰۲۰۲ ۰۲۷۰۷ ۰ 
۰۲۸۶ ء۲٦۹۹‎ «YAA ۷ 


٦٦٥٦ + c£Y* ۵ 
۰۲۵4 ۰۲۵۳ : (Jh) کاغبو‎ 
۰۲۱۵ ۰۲٩ ء۲٢ كانم - بورنو:‎ 


۰۲۵6 ۰۲۵۳ YoY ۷ 
۰۲۲۲ ۰۵۸ ۷ ء٦‎ 
۱۲۸٣ YYY CTY (۳ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۵۵ 
CENA ۰۳۸۶ ۰۳۰۷ ۸ 
SYY ۹ 

۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۰۰ ء۲٢‎ : كانو‎ 
YVA YYY CVE «YVY 
۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۸۰ ۹ 
۰۲۸۸ ء۲۸٦۸‎ ۰۲۸۵ ۶ 
YAY ۲ ۰ ۹ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ ء۹٤‎ 
۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۸ء‎ 
۹۹ 

۲۸۵ YAE ۰۲۵۶ : كانوري‎ 

کانیاجا: ۲۲۷ 


کانیامونیو c‏ ب.ل. : ۵۰5 9*4 
کاهین؛ ك, : ٦٤۲‏ 

کاو ؛ دییغو : ٦٦٦ ۱۵٩‏ 
کاوکوفیلا : 6*۸ 

كاولي : ۰۲۹۷ ٤٤٤٥ء EVA‏ 
كايا ماغان : ۲۳ء ۰۳۱ ۰۱۲٩۹‏ 


۰۱۸۱ ۰۱۰۳ كنك‎ ء٦‎ 
"WA ٦ 

كاياوو : ۲۳۸ 

کبارة : ۲۲۰ 

كبش بن محمد الافرز : ۵۰۰ 

۰۲۷۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۶ : کبي‎ 
YAN ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۳ 
۳۰۰ ۰۲۹۷ CYAN ۲ 

>6٠ : كتانيا‎ 

LEA 44۷ : À cus 

۰۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ : کتسينة‎ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۰ CYA ۹۱٦ 
۰۳۰۲ ء۲۹٢۹‎ ۰۲۹۵ ۳ 
vv 

۵۲۰ ۵۰۵ co : کراتسولارا‎ 

ecd کرتساوء‎ 


۷۱ 

۰1۱۳ ۰4۱۲ «YAN : کردفان‎ 
£14 ۷ 

٠٠٤ : (OU) کرنباس‎ 

۳۳۷ PAY CX کرو:‎ 

٦۷٤ : کروباتشيك‎ 

dus کرویل‎ 

MY : (جزیرة)‎ cS 

كسار شیکی : ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

کسدورب کلیر : ۵۸۲ 

كلارك » ج.د. : ٤‏ 

كمتشا: 004 

كنت : هوم 1۰٩‏ 

كنز الدولة (ملك) : ۰8۰6 gro‏ 

کنزم : ۳۳۵ 

کنغابا : ۰۱۲۹ ۰۱۷ ۱۵۷ 

کنکان : ۳۱۵ 

۲۵۵ YoY : کنکنة‎ 

کنکومة : ۰۲۸۱ ۲۹۰ 

۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۲٩ : کنیاغا‎ 

۰88۱1 ۰88۰ ۰۳۷ : كئيسة‎ 
cío* ۰81۸ 2555 ۲ 
1A 

۰1۳۷ DS كنيسة (ال)‎ 
۰88۷ ۰681۲ 245 ctto 
to. 

کوار (واحات) : ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ 
YA ۷‏ 

۰۲۸۷ «YAN. ۰۲۸۱ : کوارافا‎ 
۳۹۷ 

oV : کوانغو‎ 

كوبيجي افهد (تقليد) : ۰۵۲۸ 
cof! ۰ TIL‏ الام 
cof ۹‏ ۵۸۰ 

ova : ملغيل‎ e كوبيس‎ 

{oo : كوبيل‎ 

كوبيلا/كوغوبيلا : ۲۳۷ 

كوتو : ۵۵۷ 

کوراو » السرکی حمد: ۰۲۸۰ 
١ ۳۹۰‏ 

MM ء٦٥٦١ ف.:‎ c کورتیز‎ 

کورد» ل.د.: oog‏ 


کورمینا (اقلم) : ۰۲۰5 ۲۰۸ 


۷۹۲ 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


YAV ۷ ۱۵ ۹ 
Yo : کورنفان رورت‎ 


كوروما: ۳۱۵ 

کوسٹرمنس » ج. : ۵۵۸ 

۲۸۱ : (مدينة)‎ US 

CITA ITF ۱ : كوك » ج.‎ 
۰۱۱۰ ۰۱۵۹ ۱۵۸ ۲ 
۰۲۱۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۱ 
CUT ء٦٦‎ ۰۲۵۲ ۸ 
TEY ۰۳۷ ۲۲٩ ۷ 
"Ww 1۱۵4۹ 6 OA ۰ 

۰۲۰۰ ۰۱۳۳ : كوكيه (مدینة)‎ 
۲۰۹ «Y Y. 


۰۱۷ ۰۱۳۰ ۲۸ء‎ : (Ul Ys 
۳۰۸ ۰۱۹۷ ۷ ۱ء‎ 

oW : کولبیه‎ 

کولومبس کریستوفر : ۰۱۱۳ ۱۹۳ 
۳ ٥٦٦٦ء٣ YYY‏ 

EVE کولومو:‎ 

كولي تنغيلا : ۱۹۲ء ۱۹۳ء ۲۰۰ 

کولیکورو (جبال) : ۱۲۹ء ۰۱۳۷ 
YA ۳‏ 

AYA OM : كومازي‎ 

۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۳۰ ۰۲۶ : کومبی‎ 
edge ۱۳۷ء‎ ۷ ۳ 
۰۲۲۷ «NN ۰۱۶۷ ۲ 


AY ۸۰ ۲ 

کومو (جمعية سرية) : ۱۱۳ 
(جاعات) : ۵۵۳ 

۹٦۱ : (LS) كومية‎ 

كومين — يانغا (اسرة) : ۲۳۵ 

۰۱۶۳ ء١۱١١‎ ۰۱8۰ : كوناتا‎ 
rio ء٥‎ 

کوناما : 44۲ 

کونتی روسيني : 4۲5 ۰8۳۰ 
£o* ۷۲‏ 

(Mo ۰۱8۲ ء١۱٠١‎ : aus 
۳۱۵ 

کونغ : ۰۱۸۲ ۰۲4۳ ۳۳4 ۱۲۳ 

٦٦ : کونکا‎ 

OAV ۰۲:۲ ۰۲4۱ : À › کوهلر‎ 

کوهین» د.و.: ۰4۸۶ COUT‏ 


oY «660A «oof ۹ 


كوياني : ۱۷۱ 
کیاموتوارا : ۰4۹۸ ۵5۰۳ o*V‏ 
کیانجا : asy‏ 


كيبيرو (علات) : ۰:4٩‏ ٥٠ہ‏ 
کیتا: ۸۳۳ ۰۱2۰ ۰۱۶۱ ۰۱4۶ 


+۰۱۷۱ ۰۱۵۸ ۱۹ء‎ ء٦‎ 
EVA ٦ 

۰8۰۱ ۵8۰۰ 8۹٩۹ : LES 
(0% (06 ۳ ۲ 
۹ 


٥۰٩ ء٤٣٥٥‎ : كيتاغويندا‎ 

كيتو (دولة) : ۰۳۵۲ Foy‏ 

CEE ۸ D^ » کبرکان‎ 
EVE ۰۷۲ ۸ 

كيري : ۰۱8۶۰ ۰۱۶۱ ۱۷۱ 

كيرينا (مدینق : ۰۲۹ ۰۱۳۷ 
«MES ۳‏ ۰۱۶5۲ ۱۵۷ 

كيزاما : ۵۵۵ ۵۷۱۲ 

کیزیبا (روايات) : ٩٩۸‏ 


(قبائل) 
(منطقة) : ٠٠٠٥ core‏ 

کیسي : ۳1۱ 

كيك : ۵۲ 

كيل انتاسار : ۱۸۵ 

کیلهفنز » د.و.: 5٠١‏ 

۰465 ۰4955 ۰۲۸ ۰۲4 : کیلوه‎ 
CENT CEY cE ۸ 
CETA CENT ۰۶1۱۵ 5 
۰8۷۵ ۰1۷۳ ۷۲۷ ۷۱ 
۰۵8۶۱ ۰۵۳۲ ۷۷ ۹ 
ء٦٠٦٦‎ (%00 (0g ٣٣ 
9۸ 

۰55۸ (fof : کیلوه — قيسواني‎ 
٥ 


٦4٤ : أرن.‎ «LS 

۵0۲۰ ۵۱۹ ۰۵۰٩ کیمبرا:‎ 

كينا نياني : MA‏ 

کینتو (جاعات) : ۰8۹٩‏ ۰۵۰۳ 
٦‏ ماف كاف 8۲۰ 
(الؤسس) 


+ 


۰8۷٩ cgro 065 
4۸۸ 8۸۵ CEA! ۰ 
۰445 (EAN ۰ 
8۱۸ 60e قحف‎ ۲ 
۳۹ 
EAE ۰4۹۰ ۰1۸٩ : (جبل)‎ 
eY* ۵۱٩ ۰۵۱ : کیوانوکا‎ 
6۱5 : کیوجا (بحيرة)‎ 


۵ ۰ ۰ 


3 


لابورتيه - تولراء ب. : ON‏ 

۸۸ ۸۰ : (اللغة)‎ : (Ul) لاتينية‎ 
AN «AA 
۳۷٣ : (المملكة)‎ 

لاروشيت » ج. : o0۸‏ 

لارونسير. ش. 

VIA OMA ۰۲۷۸ : لاغوس‎ 

لا کازا دوس اسکرافوس : ٦٦۸‏ 

لاكوست» ا, : ۱۰۸ 

لالیبیلا : ۲6 

لامو (جزر) : ٤٥۸‏ 

لايكيبيا (هضبة) : ٦۹٤‏ 

لسان الدين ابن الخطیب : AY‏ 

لستة : ۰8۲۵ ۰:۳۱ ۰4۳۷ 18۰ 

YOA ۰۸۵۱ ۰۳۲۰ : لشبونة‎ 
YAY «MA ۹ء‎ 

لغة/لغات : 

لغات أفرو — آسوية ۰4۲۵ ٦٢٤‏ 

لغات أفريقية : 455 

لغة الارغوبة 1۲۷ 

٤۲۷ الامهرية‎ aJ 

الأوزوكوما 

الأوموتية 

البورجي - سيداموي 

البوسويكيرا 

البوکومو : 1۸۰ 

البينا 

التغرية 475 

٦٢٤ التغريغنا‎ 

التونغا 


كشاف var‏ 
الروكيغا PETO LES iU‏ لويس التاسع : ۰۱۰٩‏ ۳۸۲ 
الروينا - رواندا لغة كوشية السهول tJ 47١5‏ کو : ۲۳۷ ۲۶۳ 
الرونيامبو لغة LES‏ الشرق ٦٢٤‏ لیبولو (منطقة) : ٥٦۷‏ 
الرونيا نكوريه لغة كوشية الشمال/بیجا oW : Cr)‏ 
isa‏ لغة كوشية الغرب 475 لیا : ۲۹ء ۰۲۰۰ ۰۲۱6 ۰۲۱۵ 


1۸۱ : Ys - Vy jl 
السانغو‎ 

الشیتاشا ۰:۲۹ 
الغوارجية 47١‏ 

الغور 


الما كونديه : £^Y‏ 

٦٢٤٤ الاو‎ 

الومي ۲۶۱ 

Y : الويري‎ 

4۲۷ LA 

افلنغوی 

اموسا : ۲۷۵ 

النديبيلية 

الیاو: 1۸۲ 

بونداي 

خوزا 

زولو 

زیز يرو 
لغات سامية ٤٤٢٦ء‏ 475 
لغات سامية ٦٢٤ 4۲۵ LÀ‏ 
لغة سواحيلية : 1۸۰ 
Ad‏ صومالية : ٦۸۰‏ 
x‏ عبرية : ۸۰ ۸۸ AA‏ 
AJ‏ فولتا کوموبه 
لغة قبطية : ۰8۰۸ 4٠١‏ 
لغة قشتالية : ۸۸ء ۹۱ 
au‏ کارانخا 
لغة كالانغا 
AJ‏ كنزية : ٦١٤‏ 
لغة كوا : ۰۳۳۵ ۰۳۰ río‏ 
لغة كوري كوري 
لغات كوشية 4۲7 


SiR 


لغة كوشية الوسط/اجیو 4۲۹ 
لغة کونغولية/ کردفانية ٦٢٤‏ 
لغة مانیکا | 

004 ۵۵۲ مونغو:‎ XJ 
& cU 

لات نیلیة/صحراویة 

لغة يونانية (ال) : ۹۱ 


۰۱۳۷ ء۱۳١٣ ن.:‎ «Us xd 
۰۲۳۰ ۰۲۲۳ ۷ء‎ ۱ 
YYY ۱ء‎ 

۱۸۵ (ME ۵۸ : لمتونة : (يلدة)‎ 
۱۸۵ (0A «of : (قبيلة)‎ 

SAY : لندن‎ 


لندومان : ۳۱۲ 

OAV ۵۸۳ : ell 

oV cooo ۵۵4 ۵۵۳ : لوالابا‎ 
كوه‎ co*Y : (hz) 

لومحبراء ف. : ۵۰۰ امه 

لواندا : ۵۵۲ ۵۷۱۲ ٦٦ہ‏ 
۷ 034( ۵۷۰ ۰۵۷۲ 
1۳۰ 

ex «004 (00A : لوانغا‎ 

لوانغو (أسرة) : 
(مقاطعة) ový in‏ 

(001 (000 «004 ۵۵۲ : UJ 
۰۵۷۳ ۰۵۷۱ ككف‎ ۲ 
"Vo ۰ 

لوبیژ » ر.س.: ٦4١‏ 

لوتورنو؛ ر.: 4۰ ۰۵۲ 0$« 


“1 «oo 
yro لوروم : ۳ء‎ 
oV : لوزي‎ 
۵۲۷ : لوشتفار‎ 
٩۳۹ : لول » رامون‎ 
٦٠۹ 1۰۱ ۵۹۸ : لومبارد » ج.‎ 


٦٦٥۹ «064 : 7 » لومبارد‎ 


٩۲۱ ۰1۱۶ ۰۳۳۲۹ ۷۸ 
۰۳۰۸ ۰۱84۵ ۱۳۸ : Land 
۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۵ 

"Yo 

۱۹۶ ۶ Dg «dU d 

لیدنبرغ : ۹٥۷٦ء‏ ۵۸۳ 

لیسوتو: ۵۷ ۰۵۸۲ “اوه 

ليغا (شب) : ۰۵۵۳ ٤٦٥‏ 
(غابة) : ٦‏ 

لیخون : ۳۳۶ 

ليقي بروفنسال : ۳۹ء ۰4۱ ۰4۷ 
«oV ۰۵۲ ۰‏ كرف CTY‏ 
٤٦ء‏ فك Aou (YA‏ 

¢ ت.: ۰۷۹ 

WY CIYA ۰ 

مبویو (ال) (سهل) : ٥۷۸‏ 
(منطقة): ۰۵۲۸ ۰۵۲٩‏ 
۰ ۳۲ ۰6۵۳۹ هوم 
٦‏ ۵:۷ لاه ۰5۸۲ 


۰۹ 


۰*۳۱ ee ۲ ۹ 
"wo 
۰6۷۵ coYY ء۲٢‎ : xy) 
۰۵٩۳ كلاه ۰۵۷۷ هلمم‎ 
"VÉ ۱۰ 
۲۳ ۰۲8۲ موال » ج.:‎ d 
YAY ۰٩۱ ٦۷٦ ۰۳۰ : ليون‎ 
YAN ۰۱۱ : لیوفروبینیوس‎ 


ليون الافریتی/الحسن بن محمد الوزان 
الفاسي : cA ۰۸۵ «Af «oY‏ 
۷ ۰۱۸۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ 
۷ ۰۲۵۸ ۰۲۱۳ ۰۲۰۱۷ 
CYAN ۵‏ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ 
£\V‏ 


۷۹٤ 


94٩ ۵۲۹ (Y* 1 y yl 
"Vo كمه‎ ۰ 

۵۳۹ ۰۵۲۸ : XN ماتابیلی‎ 

ctoo 4۵۶4 ماتفییف ف.ف.:‎ 
ETE ۸ 

"ev «EVE ماتیوء ج.:‎ 

MM ۰۳۱ مادوجو:‎ 

مادیرا (جزيرة) : ۰۳۷۵ 
٦٦ ۹‏ 

ماراندت : ۲۸۲ء ۲۹۶ 

۸۹ رامون:‎ «bb 


۸ء 


١١١ : مارسی‎ 

E piant 
۱۱۵ ء٤‎ 

مارکو بولو : ٤۳۲‏ 

٦٦۸ : برتلومیو‎ » asile 

مارونسترا : 68۹4 

457 : Lil 

٥۲۷ : مازایوکا‎ 

مازیوزو (حيرة) : ۵۰۳ 8۰5 

٦٤ : ماسوفه‎ 

E am t ماسون‎ 
DAY ۸۲ 

۰۱۹۲ ۰۱1۹ : ماسینا‎ 
٦۷۷ YNE ۶۸ء‎ 

ماغان الأول : ۸٥۱ء‏ ۹٥۱ء AU‏ 

ماغان کون فاتا: ١١٢۱ء MY‏ 


eV ۹ء‎ OM 


۹ .مم 


AE: 


ماغس » س. : ۵۸۲ 
ماغومي : ۰۲۵۳ ۰۲۵4 ۲۵۵ 
۸ £13 


te : رجزیرة)‎ UL 

٦٦۸٤ ء١٤٦٤‎ : (مدینه)‎ Lil 
EVA ۰815 (قيسواني):‎ UU 
ENY ۰4۱۱ ۰۲۹6 : ماك مایکل‎ 
۲۱۷ ۰۱۳۰ ما کنتوش + ر.ج.:‎ 
كلاه‎ ۰۲ ۲ ٩۱ : مالاوي‎ 


مالغانتي » انطونیو : ۱۲۰ 4۹۳۹ 


"VM كك‎ 


مالندي : 0۵ ۰8۵۸ ۰۶871۰ 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


"eV ("6f cE ۲ 
۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ مال : ۰۲۸ ۲۹ء‎ 


۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۹ 
۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۷۰ ۸ 
۰۱۵۷ ۰۱۷ ء١١٤١‎ ۶4 
۰۱۱۳ ۰۱۰۰ ٩ ۸ 
۰۱۷۱ ۰۱:۰۷ ۰۱۰۲ ۵٥ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۵ ۲ 
ء۱۸٦۱‎ ۰۱۸۵ ۸۶ ۳ 
AAE ء١۱۹۳‎ ۲ ۰ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۳ ۰۱۹۲ ۰۵ 
YYY ۷ (۳ ۲ ۰ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۲۳۳ ۷ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۰ ۰۲۸۰ ۹ 
۰۳۱۵ ۰۳۱۰ ۰۳۰۱ ۵ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۳۱۸ ۷ 
۰8۲7۰ ۰۳۸۶ ۰۳۷۰ ۲۹ 
NAT «130 ء۹۰۰٠‎ ئ٦‎ 
۰*۲۰ ء٦1٦۹ مات‎ ۷ 
كلك‎ enro ۲ ۲۱ 
٣٦٦ج "اك‎ ء٦٦٤٦‎ ۱ 
AYY AYY ۷ک‎ +۰١ ۹ 
YAY ٦۸ لاك‎ ۸ 

ماليبو/ستانلي بول : ۰۵6۸ ۵8٩‏ 
۹ء ۵۷۲ 

مالیزیا : موه 

مامادي كاني : ۱۶۱ 

مانان : ۲۵۲ ۲۵۳ 

EY 255٠١٠ 4۵۸ : ماندا‎ 

ماندارا : ۲۵۳ 

ماندي بوري : ۱۸۵ 

ماندي (ال) : ۰۱۰۸ ۱۷۰ 

مانسا بریلیتکو : ۱٥۹‏ 


مانسا دنکران تومان : ۱۳۷ 
Lil‏ کارا ورو : 8514 
مانسا موسی الاول/کنکون موسی : 


۰۱۰۰ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ۶ 
AYA ۱ء ۰ مكلك‎ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۸۳ ۵ 
۰۲۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۶ ۹ 
۰*۲۱ كاك‎ ۰۳۸۶ ء۳٦‎ 
٣٦٦٤ CTT ۲ ۳ 


wa 

مانسا محمد الرابع /مانسا مامودو : 
۱۸ 

مانسا محمود الثالث : ۱۹١‏ 

مانسا محمود الثاني : ۰۱۸۵ ۱۹۶ 

مانسا محمود الرابع : ۱۹۰ 

ماتسا سلمان : ۰۱۹۲ ۰۱۸۵ ۰۱۷۱ 
۹4ء ٦٦‏ 

مانغا : ۰۲۳۲ ۲۳۷ 

مانيسي » ج. : ۲۱١‏ 

۱۹۷ (Me : م.‎ cale 

e" ۰6۵۳ : مانيها‎ 

٩۰۰ : ماهاتازیاترا‎ 


v : ماهافالي‎ 

ماهيلا كا : ٦٠٦٦ء ٦٦٦‏ 

oW ie 6 ماينغا‎ 

Yo : مايدوغوري‎ 

0۷۳ ۵۷۲ ۵۷۱ ۵1٩ : Elu 

eov : مباري‎ 

5۷۲ «oV» : میامو‎ 

مبورورو 

متالو: ۳۲ 

"AY «MÀ : متحف‎ 

+4۲۱۰ ۰۱۸٩۹ ۰۶۵ DE 
YT YAY 

۳۹۹ : اسلامي‎ c 

حتمعات سلالیة : ٩۱۷۹۰۱۵۱۰6۹۰‏ 

بحتمع عرق 

حلس : ۱۷۱ 

حلس الاعيان : ۰4۱ cto‏ 45 

حلس الدولة : ۲۹۸ 

بحلس الشوری : CEN‏ ۱۲ 

6۰ : الشیوخ‎ ode 

4" «£o : العشرة‎ | Le 

حلس القدامی : ۱۸۹ 

مجلس ملكى : ۲۱۳ 

«001 : الاطلسي‎ (Jl) حيط‎ 
٣٦٦٦ هوق ۲ "اكاك‎ 
۰*۵۲ CET ء٦٣٦۷‎ ۹ 
CMM CMM ۰۵ ۸ 
كلا‎ OMM CTE ۳ 
۷۸ 


- 


كشاف 


۰45۳ ۰4۳۷ : (ال) ا مندي‎ Le 


۰8۸۲ CET ۰8۵۸ ۵٥۰ 
«040 ۰ ۷ ۳ 
AYT ۲ ۰ ۲ 
OY ۷ ۲ ۳ 
COA ء۱٦۷۷‎ ("oo ۶ 
٦۹۷٤ مك‎ ۳۴۳ 

٦٦ : مدرید‎ 

۰871۰ ۰۲۰ «Yo ۰۲۶ : AL 
«04A عقف‎ cE ۲ 
۰*۰۲ ۰۷۸۰۱ ۰۷۰ ۹ 
۰۳۱۰ CTA <°" c£ 
NOV ۰۳۳ ۳ ۲۱ 
YYY ۸ 


مديروس ؛ ف.د.ي. : ۳۹ 

مدینة/مدن : 8۲۷ ۰11۵ ۰1۷۳ 
۷۹ 

مدينة (ال) : 455 

مدن - دول (dl)‏ : ۰۲۷۷ ۰۳4۱ 
۳:۷ 

«YA ۷ : SU مذهب (ال)‎ 
۳۷۷ 2 ۲ cot 

مراد ع. : ۰۳۹ قف ۰۵۷ ۰۵۸ 
۹ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰1۶ فك 
٦‏ لاك ٦۹‏ 

۰8۱ eft ء۲٢‎ : مرااکش‎ 
كف‎ «00 ۵۲ ۰ 
۰۷۲ «VY ٦٢ «M ۹ 
«Ao ۷۷ء ۸۹ء‎ ۷۷ ۳ 
(NY ۰ء ۰۸ء‎ ۲ 
ENYA ۲ ۹ء‎ ۸ 
۰۱۳۳ ۲ 
۱ 174 «764 

مرج القلب (محمد بن ادریس) : 
۷۸ 

مردوخ » ج.ب. : ۳:۲ 

۱۰۰ «AS ۰۷۰ M : مرسية‎ 

۶۲٩ : مرکا‎ 

١١٤ ۰8۰۵ ۰4۰۳ ۰: مریس‎ 

٦٦ : مریه‎ 

£Y مسا:‎ 


cty 
«OA 


nr 165 


EIA CEA ۰۳۸۵ ۰ 


مسوفه : 04¿ ۰۱۹۲ ۲۱۵ 

EVE ۰4۵۵ : سیوجن‎ 

۰۲۸ ۰۲4 ۰۱۲ : مص رأمصريون‎ 
۰٩۱۱ ۰۹٩۹ «Yo ۰۳۰ ۹ 
EVNE ۰ ۵ ۵ ۸ 
۰۲۵٩۹ ۰۲۵۷ ۰۲۶ ۸ 
لاك‎ ۲ ۲ ۱ 
۰۳۷۷ ۳۷٣۴ ۳۷۷۵ء‎ ٦ 
۰۳۸۲ ۰۳۸۰ YYA ۸ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۵ 
۰۳۹۷ (YA ء۹٣)‎ ۳ 
۰8۰۳ ۰6۰۲ ۰4۰۰ ۹ 
CEI ۰۶۱۳ ۰4۱۲ ۶ 
۰4۲۸ ۰۶۲۱ ۰4۲۰ ۷ 
CEY ۰88٩ ۰44۸ ۷ 
T° ء٦۹‎ (MA ۳ 
(Mt ۲ ۲ ۲۱ 
ETEA ۰1۸۶۳ ۰14۲ ۱ 
ممت‎ ۲ ء٦٦٥٦‎ ۰ 
TAY TA. «WA ۳ 

۰۳۷۸ ۰۳۷۷ : مصر (صعید)‎ 
e£*Y ۲ ۲ ۲۱ 
611 cP 


مصمودة (قبيلة) : ۹٦ء ۹٦‏ 
مصوع (قناة) : EVA‏ 
مطارنة/مطرانية : ٦٤٤‏ 

مطاطة : ٦۸‏ 
معاهد الدراسات العريية : ۸۷ 
معرکة: ۷۷۱۱٦۱۸٦٦ CES CE‏ 


٥ء‏ ۶۳ ۰۲۱۲ ۲۲۵ 
معركة البحيرة : ٤٦ء ٦۹‏ 
معركة تاجرة : ۸ 


معركة کیرینا : ۰۲٩‏ ۱:۳ 
معركة نہر سالادا: ۰۱۰ ۱۱۱ 


YYA : مغزاوة‎ 

WA 6۵۲۷ ۰۱۸۵ : مقاطعة‎ 

EYA ۰۶2۲۷۵ ۲ : مقدیشیو‎ 
۰114 CEY ء٤٦٤٤‎ 8 
یی‎ CNY CEA ٦ 
5۷ 


مكب 


مکایفر ء دايفيد راندال : ۰۳۱ ۳۲ 

oA CM مكّة: ۳۰ ۹۹ء‎ 
4۲۶۸ ۰۲۰۲ ۰۱۸۶ ۰ 
OAV ء١٣۳٤‎ GC SAV ۷ 
LESE 

مکناس : ۰۷۱ ۰۱۰۲ ۱۲۰ 

٦٥٤  : ملاحة/ملاحون‎ 
-YAY ONE ۸ 

٩۷5۰ ء٦٢٦۸‎ ۰1۲5 : ملح/ملاحات‎ 

4٠ : ملالة‎ 

ملاوي : ۰۵۲۳ ۵۲۸ 

۰۵۹٩ ۰:۷۵ ۰۳۷۹ : ملك /مملكة‎ 
NEA ۸ 

ملك (ال) الاشرف برسباي : ۳۹۳ 


“e 


ا ملك qui)‏ الاشرف خليل : ۳۹۰ 


ملك (di)‏ الاشرف قايتباي : ۳۹٣‏ 
ملك رال) الاشرف قنصوة الغوري : 
۳۹۷ | 
ملك (ال) الصالح : ۰۳۸۲ ۳۸۰ 
ملك Joli (Ui)‏ : ۳۸۰ 
ملك (di)‏ العزیز : ۳۸۰ 
ملك (Ui)‏ الکامل : ۳۸۰ 
ملك (Ul)‏ النصور قلاوون : ۰۳۸۳ 


۳۸۵ 

ملك (Ul)‏ الوید شیحو : ۰۳۹۰ 
۳۹۳ 

ملك (ال) الناصر محمد بن قلاوون : 
۳ ۸۵ء ۰۳۸۹ ۳۹۱ 

٩۱۳ : مليانة‎ 

CEY 255٠١٠ 4۵۸ ۰۲۹ : Lie 
كفت‎ ۱۸۸ ETE ۳ 
TOA ۵ 

مندیه : ۰۱۳۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۱۶۶ 

۰۱۸۱ GAY منسوجات (ال):‎ 
AAS 

منفلوط : ۳۸۵ 

موانجیه (مدینة) : 0۰۲ 

موبوتو (یمیرق): 4۹۹ ٠٠٥‏ 
00 

موجيسيرا (حيرة) : col‏ ۵۱۵ 

موردوك : 000 


موري كاندا لولو : ۰۱45 Yo‏ 


vys 


۰۱۷۲ OMS : موریتانیا/موریتانیون‎ 
«o3 همك‎ ۲ ۷ 
MA 

موريدار: ۲۲۷ 

موريس (جزيرة) : ٦۷٦٥ء‏ 040 

موزوما : 584 

WA ۳٣۸ : مؤسسات‎ 

موسی (مملكة) : ۲۰4 

۰8۷ ء٤٦‎ : موسی‎ 
۰۲۰۷ ۰ 
"VY ۷ 

موسی بن كمرة : "4 

موسی ماسیرا الأول : ۰۱5۵ ٠١4‏ 


con 4 
YYY ۵ 


موسیل (خلیج) : OAV‏ 

VAE» 

مولاي ادریس (مسجد) : 44« 
۱۳۰ 

YA : مونتانیه‎ 

مونتاي ه ش: : ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 
۸ ۰۱۰ جرد ۰۲۰۰ 
۲۲٤‏ 


۰*۲۳ ۰۳۱۱ ۰۲۰۰ : مونتی » ف.‎ 
SM ٦٦۸ ٦ 

موتروفیا : ۳۲۰ 

مؤنس ؛ ح. : ۳۸ 

مونلاو » جان : ۱۱۱ 

۰۱۹۰ ۰۱۸۶ : مونود » تبودور‎ 
٦٦٦ 7۵ CAY ء۰٦‎ 

مونوموتابا: ٢۲ء‏ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰84۵ 


۹ 

۰۱۸۶ ۰۱۷ رعون:‎ Cd» 
۱۹۷ C343 ٩ ۹ 
YNE ۷ Yeg «Y Y 
۰۳۲۸ ۰۲۷۵ CYAN ۷ 
۰*۲۰ ۰*۱۸ CEA ۹۸ 
٣٦٦٣٦ اكت‎ (039A ۰ 
٦٦ ء٤‎ 

مونيريه دوفیلار » و.: ENA‏ 

مونو : ۲۵۳ 


موهازي (بحيرة) : ٠٠١‏ 
موينى موتابا : ۳۱ ۰۵4۷ CWA‏ 
۷۷ 


افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


میاسو » ك. : هوه 

o4\ ۰ : میدلدریشت‎ 

میرامار : ۸۹ء ٩۳۹‏ 

میرامیرا : ۵۰۳ ہ٥٠‏ 

٩۵۰ : ميريال‎ 

۰٤۷٤ ۰8۸ : میسیوجن » ف.م.‎ 
tve 

ميشالوفسكي ؛ ل. : ٦٠٤‏ 

EYA : اندریه‎ e ميكيل‎ 


٤۹۹ أ.:‎ cl 

میلائو : 515 

oV ج.ك. : ۲ ۲ء‎ > Le 
۰۱۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ : مما‎ 
ء۱٦١۸‎ OMS (Meo ۱۵۳ C 


۱۸۵ ۲ 

مینما: ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

٤ : ل.‎ 7 

ميورقة /هيورقيون  :‏ ٣٦ء‏ 2540 
cA ۵‏ 34« كلف «AX‏ 
۹ء ۷۷ ۰۲۱۵ ۰*۱۰ 


TEA CITY ۹ 
۲۲۷ ۰۱۳۰ : مييساسوء كلود‎ 


۷۹ . À Cd 


o 


نابا ووبري : ۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 


YEE ۸ 

نابلس : ۳۸۲ 

"ey 44٩ : نابولي‎ 

ناختیجال » ج.: ۰۲۵۳ )۰۲۵ 
۶۰ ٦ءء‏ ٣۳٦۲ء ٢٦٢٣‏ 

تأمبيه : 660 

۰۵۸٩ ۵5۸۷ (01A. : ناميبيا‎ 
VE ۵8۹۳ ۵۹۱ ۰ 

یذ : كم 

٦١٤ نجورو:‎ 

حاس : ۲۸ء ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ CM‏ 
۲ ۱۸۱ 

نخيل : ۲۸ 

CONT ۵۰۲ ۵۰۱ : تداهورا‎ 


eY* ۹ 

ندوجو (قاعدة) ٤۷٩:‏ 
(جموعة): ۰۷6 EVO‏ 

۹۷۸-2: Genus di 

نزا کارا : ۵۵۳ ۵۷ 

نظام/أنظمة : ۰ «0f‏ ۰*۱ 
۲ ء ۰۲۳۹ ۳۷۷ 

نغباندي : 5هه2 ۵9۷ 

۵8۷۱ co : نخوا‎ 

: (شعب)‎ ds 
OAV ء۷٦‎ 
9۹۳ 
كلاه‎ ۵۷۸ ۰۵۷۷ : (X) 
كمه‎ ۷ 

نفطة : هك ۱۱٩‏ 

نفوسة (جبل) : ٦٦ء SA‏ 
(منطقة) : ٦۸‏ 

نکوربه : ۸ 6۵۰۳ 


۰۵۸۵۵ LOAL 
۰۵٩۹۲ ۰ 


YYY (PY 


oqe : 

الفوطا : ۳۸۲ 

: الکبیر/ریو غراندي‎ (Uh 
PAY ۲ ۰ 

الکروس : ۳۷۳ 

1٩4۱ : النیاندو‎ 

أميريز : ۷۰ھ 

اوبنغی : ۳٣۲‏ 000( 6۵۷ 
أوليفتتس : ۰ o4+‏ 
اومنغازي : ۵۸۵ 

بنداما : ۳۲۹ 

بنغايي : 4۸۱ 

بونغو : ۳۱۰ 

تابوآریو بیدرو : ۳۲۸ 

تانو : ۳۲۷ 

تكازي/نبر عطبرة : ٩۲۳‏ 
زعبيزي : ٠۰ ۵٩۴‏ 
سنکارانی : 
۹ء ١55‏ 


i 
L 
ٹ5‎ NN. S S, $, 


3,305 8.535 کڈ‎ POE: SO: TO: D PAE P S 


۰۱۶۷ ء١٦‎ 


كشاف 


نہر کاشان: ۳۱۰ 
نہر کافوري : /ااه 
نہر کروکودیل : ۰٥۸۳‏ 
نہر کنتورا: ۳۱۷ 
نہر کوانزا: 6۷۰ 
نہر کوشو: ۳۱۷ 
نہر لاہ و/ریو لاغوا: 
نہر ماریکو : ۰۸۳ 
نہر مايو: ۳۲۸ 

نہر میومو 
نہر وامي : 


YYA 


۱ 
نہر تاكازيه : ٦٤٤‏ 
نولي : ۰۱۴ ۲۵۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ 
۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ ۰۲۸۹ 
"AY ۰ ۳ ۳‏ 
نور الدین الترکی : ۳۷۹ 
نورس » د. : EVA‏ 
نورسیه, د. : ۰1۸۲ ۰۶۸۷ 4A4‏ 
نوزي ٩۰۲ : GUY‏ 
نوك (حضارق : ۳۵۳ 


نونغو (اسرة) : ۰۲۳۲ ۲۳۵ 

نونغوزا: 8۳۹ 

نياسا (یحیرۃ) : 25517 £AY‏ 

نیاغاسولا : ۱۰ 

نيا کاتوراء 10m‏ خی ادم 
۰ 014 


نیاموا (جزيرة) : ۳۳۳ 
نیانغوران - بواه : ۳۰ 


۰۱۳۱ ۰۳۰ ۲۹ء‎ ء۲٢‎ : gU 
AEF ۲ ۵ 4 ۷ 
۰۱۵۷ ۰۱٩4 ء‎ ٦ 
۰۱۶۹۲ مكل‎ ۲۷۱ ۶۰ 
eo ۲ ۷ 
۱۹۰ ۱۸۸۸ء‎ ٦۲٦ 
CTIA «YN NY ٣ 
۰*۱۷ <11 ۰۰۱۵ ۶ 
"AY الاك‎ Ye «MA 


نیانیء د.ت. : ۱۳۸ء MY CM‏ 
نیانیکا - هومیه : 058 


۰۲۷۵ ۰۲۷ ۰۱۳۰ : یجیریا‎ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۲۰ ۷ءء‎ ٦ 
۰۳۶۷ ۰۳۵ ۰۳۶۳ YAY 


۰8۱٩ ۰۶۱۷ ۰۳۱۳ ۸ 
۰*۱۵ ء٦٦٤١ ۹ء‎ ۹ 
۰*۲٩ ۰۰۲۵ ۳ ء٦‎ 
TAN ۹ 

۷۵۵ : ppt 


نیومی : ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 


E 


هاريس : ۰۳۳۷ ۳۳۸ 

هال - بولار : ١٦٦۱ء‏ ۱۹۰ ٦٦۹‏ 

1۲٩ : هانون‎ 

هاینزلین» ج.دي. : £M‏ 

۰۲۹۰ ۲۷۵ هجرة:‎ 
٦١٤٤٤ ۵ ۳ 

VW ج.ھ.:‎ t هتون‎ 

هدیا : ۰۲۵ ۶۳۳ 

645 : (AS) هراري‎ 

هرا کي دیکو : ۲۱٩‏ 

هرر (هضبة) : ۰۶۲۳ ۶۳۷ 

oV ۰۵8۰ «£V cfo ۰۳۹ : هرغه‎ 

COT ۵۸ cof ۵۰ : هسریس‎ 
VA 

£e : هسكورة‎ 

هشكوتة : مه 

هاسن : 417 

AA «VY ۵۰ ۶۷ 4۵ : هنتاته‎ 

هنتینغفورد » ج.و. : CEA‏ 

هنريك : ۱۱۲ 

tv : هوبكنس‎ 

. À » هوداس‎ 
۰۲۰۹ ۶ 
Yat 

هوسوني کوبوا : ١٦۷٤‏ 

۰1۱۸ ۰۳4۵ ت.ن.:‎ col 
"of 6۵۸۶ ۰۵۳۳ ۸ 

هولا کو : ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

هولت » ب.م. : 8۰۵ EV‏ 

ء٦۱۷۷‎ ۰۵۸۷ : هولندا/هولندیون‎ 
"AY 

هوميوري : ۱۱۷ ۱۹۸ 


c4۲ 


۰۱۹۹۵ ۰۳ 
۰۲۶۳ ۶ 


۷۹۷ 


هو رن ۰۰ ۲۱۲۹ 

cto ۰4۰ : ا‎ cl هويس‎ 
VN ۰۷۰ ء٦٣‎ ء٤٦‎ 

هيبير» ج.ك. : 1° °1 

هيجل : 1۷۳ 

(MY ۰*۳۹ ۰۲۱۵ : هيرس » ج.‎ 
۰11۱۰ ۰19۹ CEA ٦ 
MM 

هيرمان UM‏ : ۸۹ء 

هيرمان الدلائي : ۸۸ 

هینبوش ؛ ت. : EVA‏ 

YA DE ME 


. 


4 


واجادو : ۲۲۷ 

Yoo : (Jl) واحات‎ 

واد شبرو : ٩۸‏ 

q. «of : وادي الذراع‎ 

VV : الکبیر‎ (Ul) وادي‎ 

وادي القدم : ۲ 

وادي الملك : ۶۱۲ 

وادي درعه : ۲۰۷ 

وادي رعه : ۰۲۸۳ YAY‏ 

واسولو : ۱۸۰ 

£YN ء۵٥‎ : واغ‎ 

24! 
۱۵ ء٦‎ 

وال : ۱۵۹ 

وامارا : 
هدق ۰6۰۷ ۰۵۰٩‏ 


oY. ۰ ۷۲ 


واغادو : ۹ء ۰۱۳۳ 


co (OY 


«oi: 


«o*Y 


٦٦ : وبذة‎ . 


MA ۰:۳٩ : أوثنيون‎ Ds 
۲۵۷ : ورغله‎ 

ورقلة : ٢۲ء ٦٦۹ COMME‏ 
وسترمان » د. : ۰۲4۱ ۲۲ 
وستفال » : SAV‏ 

وستنفیلد » ف. : 11۰ 


۰۱۲٩ ۰۱۲۳  : وظيفة |موظفون‎ 


YTA 


«Yo «NY ں٦‎ 
YV YAY ۲۱۸ 

۱۸۵ ۰۱۷۵ COMO ء۲٢‎ : ولاتة‎ 
۰۲۱۷ ۰۲۱ ۰۲۱۱ ۶ 
۰*۱6 ۰*۱۶ «YYN ٥ 
Ye ۷7 

۰۱۱۳ ۰۱۰۸ ۰٦۰ cot : وهران‎ 
EF ۶ 

ووبريتنغا : ۲۳۷ 

۰۲۳۶ ۰۲۳۱ : ووغودوغو‎ 
Y££ ۹ 

۳۱۷ ۰۱۹4 ds 

ووندجی » ش.: ۳۶۰ 

Fu dis‏ كمه 

ويلسون » م.: 4۸۳ ۰۵۷۷ كمه 


۰۳۸ 


CTA 


ياوري : 


افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


e 
۰۲۲۸ ۰۲۰۰ ۱۸ : SL 
۰۲۳۸ ۰۲۳ «Yvv ۷۱ 
YEE ۰۲۶۲ ۰۲۶۰ ۹ 
۷۲ 


یاجی : ۰۲۷۸ ۰۲۸۲ ٢۲۹؛‏ ۲۹۷ 
يادین » ل. : ٦٦٦‏ 

ETY cf ۰۲۸ : باقوت‎ 
۲۳۸ ۰۲۳۷ : یاکو‎ 
۰۲۸۳۵ ۰۷ 
YAT ۰۲۹۳ ۰۲۸۹ ۵ 


۰۸ 


حیی الصحراوي : ۸٢ء‏ ۰۲۱۹ 
۳۳۰ 

یغمراسن بن زیان : ۹۹ء ۰۱۰۷ 
۸ءء ۳ 

یکونو املك : ۰4۰6 ۰8۳۰ ۰4۳۲ 

LEA ۰۳۳ — 

۰۲۷۷ ovv ۰۳۲ : (بلاد)‎ vos 
I ء۹٤‎ 
۳۵۰ ۰۳4۵ (لغة):‎ 

۰۳۵۲ ۳۵۰ ۳۵ : (ال)‎ byy 
۳٣٣ cf ۰ ٣ 


jae «Ve Doe يوسف‎ 


